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أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قالا : أنزلت سورة النور بالمدينة . وأخرج ا حام وابن مردويه 
والبیہقی في الشعب عن عائشة مرفوعا : « لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة ) : يعني النساء» 
1 س 0+ 2 1 
« وعلموهن الغزل وسورة النور » . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبیہقي عن مجاهد قال : قال 
ا صا و 1 & بای ے 1 e‏ 21 0 1 1 
رسول الله گل : , علّمُوا رجالكم سورة المائدة ء وعلموا نساءم سورة النور » وهو مرسل . وأخرج أبو 
عبید في فضائله عن حارثة بن مضرب قال : كتب إلينا عمر بن ا خطاب أن تعلمُوا سورة النساء ‏ والأحزاب ء 
والنور . 
ليه الل الا اكيم 
رر سر ا سم ر سے جحي ہے وک مم و مش رجور ہے 
«39 سور ازل تھا ورض تھا وتر اتافماء ليست لملہرندشرون 9 الزانیة ولزن ادوا ل وو اانه 
E‏ ل و ومس سرع کن 27 مر مو ل صے ری 22ے عار ہے بے ور سس یں سمڑرے ل جج ره هه 
جدود تاخ ددر بومارآفة ف دن الہ ان شتم تومنو باه البوما لخر ولیشہد عذابہماطايمَة مََالْمُؤمِِينَ(ي لزان 
2 وا 2 رس کے 5 رو اوہ مج سر ٤‏ 23 زا و سر رود غير 
لا يتك لا اة او مغر لَاية اهار لان مرل وخی لكل انز © 14 
السورة في اللغة : اسم للمنزلة الشريفة » ولذلك سُمیت السورة من القران : سورة ء ومنه قول زهير“ : 
شی اا ھا و ر 2 ر و 
الم كران الله اعطاك سورة تَرَى کل ملب دوئها يتذبذب 
أي : منزلة » قرأ الجمهور ظ سورة ‏ بالرفع وفيه وجهان : أحدهما : أن تكون خبراً لمبتداً محذوف ء 
أي : هذه سورة » ورجحه الزجاج والفراء والمبرد » قالوا : لأنها نكرة ء ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع . 
والؤجه الثاني : أن يكون مبتداً وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله : ل أنزلتاها * والخبر ‏ الزّانية 
والزَّافي چ4 ویکون المعنى : السورة المنزلة الفروضة : كذا وكذا ء إذ السورة عبارة عن ايات مسرودة ها مبداً 
وخ » وهذا معنی صحيح ء ولا وجه ما قاله الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها کونہا نكرة » فهي نكرة 
مخصصة بالصفة ء وهو مجمع على جواز الابتداء بها . وقيل : هي مبتدأ محذوف الخبر على تقدير : فيما أوحينا 
إليك سورة ء ورد بأن مقتضى المقام بيان شان هذه السورة الكريمة ء لا بيان أن في جملة ما أوحي إلى النبي 
كه سورة شانہا : كذا وكذا . وقرأ الحسن بن عبد العزيز » وعيسى الثقفي ء وعيس الكوفي ء ومجاهد ء 
وأبو حيوة ء وطلحة بن مصرف بالنصب » وفيه أوجه : الأول : أنبا منصوبة بفعل مدر غير مفسر بما بعده 3 
تقديره : اتل سورة ء والثاني : أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعدہ على ما قيل في باب اشتغال الفعل عن 
الفاعل بضميره ء أي : أنزلنا سورة أنزلناها ء فلا محل لأنزلناها ها هنا لأنها جملة مفسرة ء بخلاف الوجه الذي 
قبله فإنها في محل نصب على أنها صفة لسورة . الوجه الثالث : أنها منصوبة على الإغراء ء أي : دونك سورة » 
)١(‏ البيت للنابغة الذّبياني » على حلاف ما جاء في الأصل . 
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قاله صاحب الکشاف . ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء . الرابع : أا منصوية على ا حال من 
ضمير أنزلناها » قال الفراء : هي حال من اٰاء والألف وا حال من المكنى يجوز أن تتقدّم عليه » وعلى هذا 
فالضمير في أنزلناها لیس عائداً على سورة ء بل على الأحكام ء كأنه قيل : أنزلنا الأحكام حال كونها سورة 
من سور القرآن . قرأ ابن كثير وأبو عمرو ‏ وفَرَضْتَاهَا 4 بالتشديد ء وقرأ الباقون بالتخفيف . قال أبو 
عمرو : فرضناها بالتشديد » أي : قطعناها في الإنزال نجماً نجماً ء والفرض القطع ‏ ويجوز أن يكون التشديد 
للتكثير أو للمبالغة » ومعنى التخفيف أوجبناها وجعلناها مقطوعاً بها ء وقيل : ألزمناكم العمل بها » وقيل : 
قرا ما فا رة والقرضن : التقدير ء ومنه ل إن الذي فرض عليك القرآنَ 4 وأنزلتا فیا آیاتِ 
بيات أي : أنزلنا في غضونها وتضاعيفها ء ومعنى کونہا بينات : أنها واضحة الدلالة على مدلوها » وتكرير 
أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة » لما اشتملت عليه من الأحكام لإ الزَانيةٌ والوٌاني 4 هذا شروع 
في تفصيل ما أجمل من الآيات البينات » والارتفاع على الابتداء » والخبر ل فاجلدُوا كل واحدٍ منہما 4 أو 
على الخبرية لشورة کا تقدّم ء والزنا : هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح . وقيل : 
هو إيلاج فرج في فرج مشتہی طبعاً حرم شرعاً » والزانية : هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه کا تنبىء عنه 
الصيغة لا المكرهة » وكذلك الزاني » ودخخول الفاء في الخبر لتضمن المبتداً معنى الشرط على مذهب الأخفش » 
وأما على مذهب سيبويه فالخبر حذوف » والتقدير : فيما يتلى عليكم حكم الزانية » ثم بين ذلك بقوله : 
ظ فاجلدوا ‏ والجلد : الضرب » يقال : جلده إذا ضرب جلده » مثل بطنه إذا ضرب بطنه » ورأسه إذا 
ضرب رأسه » وقوله : ل مائة جَلَدَةٍ ي هو حدّ الزاني ا حر البالغ البكر » وكذلك الزانية ء وثبت بالسنة زيادة 
ہی ہو ہر رہ جھ ہور ہو 
«( فان أتِينَ بفاحشة فعلیہنٌ نصف ما على المُخصات مِنَ القذاب 4 وهذا نص في الإماء » وأ حق بہنَ 

لعدم القارق » وأما من كان محخصتاً من الأحرار ايا لسع ل د 
وبالقران المنسوخ لفظه الباق حكمه وهو« الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما ألبتة ) وزاد جماعة من أهل العلم 
مع الرجم جلد مئة ء وقد أوضحنا ما هو الحق في ذلك في شرحنا للمنتقی » وقد مضى الكلام في حد الزنا 
مستوف » وهذه الآية ناسخة لآية الحبس واية الأذى اللتين في سورة النساء . وقرأ عيسى بن عمر الثقفي ویحیی 
ابن يعمر وأبو جعفر وأبو شيبة ‏ الزَّانِيةَ والزّافي » بالنصب ء قيل : وهو القیاس عند سيبويه لانه عنده كقولك 
زيداً اضرب . وأما الفرّاء والمبرّد والزجاج فالرفع عندهم أوجه ء وبه قرأ الجمهور . ووجه تقديم الزانية على 
الرانی ها هنا أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء كار حتى كان من رايات تنصب على أبوابينٌ ليعرفهنٌ من 
أراد الفاحشة مني . وقيل : وجه التقديم أن المرأة هي الأصل في الفعل » وقيل : لأن الشهوة فیہا أكثر وعليها 
اعت وقيل + لأ العار فين أك زه موضوعير ال والضياتة اقم دك اراة تغليظا رانا : 
والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام مقامهم » وقيل : للمسلمین أجمعين ء لأن إقامة الحدود واجبة علہم 


سس 
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جمیعاً ء والإمام ينوب عنهم ہ إذ لا يمكنهم الاجتاع على إقامة الحدود لإ ولا تأخذّم بہما رأفةً في دين الله 4 
يقال : رأف يرأف رأفة على وزن فعلة » ورافة : على وزن فعالة » مثل النشأة والنشاءة » وكلاهما بمعنى : 
ارموار حول : هي أرق الرحمة . وقرأ الجمهور « رأفةٌ » بسكون الهمزة ء وقراً ابن كثير بفتحهاء' 
وقرأ ابن جرج « رآفة » بالمد كفعالة » ومعنى « في دين الله » ني طاعته وحكمه > کا في قوله : ڑ ما كان 
ليأخذ أخاه في دين المللك ” ثم قال منبتاً للمأمورين ومهيجاً لهم : إن نتم تُؤْمبونَ بالله والیوم 
الآخر 4 کا تقول للرجل تحضه على أمر : إن كنت رجلا فافعل كذا ء أي : إن كنتم تصدّقون بالتوحيد والبعث 
الذي فيه جزاء الأعمال ء فلا تعطلوا الحدود ا وليشهذ عذابّهما طائفة من المؤمنين 4 أي : لیحضرہ زيادة 
في التدكيل بهما بہما ء وشيوع العار عليهما وإشهار فضيحتهما ء والطائفة : الفرقة التي تكون حافة حول الشيء » 

من الطوف » وأقل الطائفة ة : ثلائة » وقيل : اثنان ء وقيل : واحد ء وقيل : أربعة » وقيل : عشرة . 

ثم ذكر سبحانه شيئاً يختص بالزاني والزانية » فقال : 8 الزَّانِي لا يَنْكِحٌ إلا زانیةً أو مُشركة » . 

قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال : الأول : أن للقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله 
وأنه محرّم على اللؤمنین » ويكون معنى الزانی لا ينكح : الوطء لا العقد ء أي : الزانی لا يزني إلا بزانية ء والزانية 
إلا بزان » وزاد ذكر المشركة والمشرك لکون الشرك أعمٌ في المعاصي من الزنا . ورد هذا الزجاج وقال : لا 
يعرف النکاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج ء ويرد هذا الردّ بأن النکاح بمعنى الوطء ثابت في کتاب الله 
سبحانه ء ومنه قوله : 9 حٌى تدكح رَوْجَا غيره 4 فقد بينه النبيّ َيه » بان المراد به : الوطء » ومن جملة 
القائلين بن معنى الزاني لا ینکح إلا زانیة الزاني لا یزنی إلا بزانية سعيد بن جبير ء واب بن عباس وعكرمة » کا 
حكاه ابن جرير عنهم » وحكاه الخطابي عن ابن عباس . القول الثاني : أن الآية هذه نزلت في امرأة خاصة 
کیا سيأتي بيانه فتکون خاصة بها کا قاله الخطابي . القول الثالث : أنها نزلت في رجل من المسلمين 2 
خاصة به قال مجاهد . الرابع : أنها نزلت في أهل الصفة » فتكون خاصة بهم قاله أبو صاخ . الخامس : أن 
امراد بالزاني والزانية امحدودان » حكاه الزجاج وغيره عن ا حسن قال رو وہ 
محدود أن يتزوّج إلا حدودة . وروي نحوه عن إبراهم النخعي ء وبه قال بعض أصحاب الشافعي . قال ابن 
الع ري : وهذا معني لا يصح نظراً کا ل یہ يغبت نقلاً . السادس : أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه # وأل؟ خوا 
الأياقى منكم ‏ قال النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلماء . القول السابع : أن هذا الحكم مؤسس على 
الغالب ء وا معنی : أن غالب الزناة لا يرغب اج ا و ترعين ا فيالرواج 
بزان مثلهن » والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا ء وهذا أرجح الأقوال ء وسبب 
النزول يشهد له کا سیأتيی . 

وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنی هو بها ء فقال الشافعي وأبو حنيفة بجواز ذلك . وروي 
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عن ابن عباس » وروي عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز . قال ابن مسعود : إذا زفى الرجل بالمرأة 
ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً » وبه قال مالك ء ومعنى ف حرم ذلك على المؤمنين ‏ أي : نكاح 
الزوانی »لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة والطعن في النسب . وقيل : هو مكروه فقط » وعبر بالتحريم 
ہت وت 

ا تہ : أن جارية لابن عمر زنث فضربَ رجليها 0 اك رامع پا را 
في دين الله 4 قال : يا بني ورأيتني أخدّئنِي بها رأفةُ ؟ إن الله لم یأمزنی أن أقتلها ولا أن أجل رأسَھا ء وقد 
أوجعث حيثُ ضربث . وأخرج عبد بن حميد وابن ن ا منذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس 95 وليشهذ عذابّهما 
طائفةً من اللؤمنین 6 قال : الطّائفةٌ الرّجل فما فوقه . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبييقي في سننه والضياء المقدسي في 
رپ سی نی ا راي و N‏ 
یمام کے وت : (١‏ الزاني لا يتك إلا زانيةً 4 قال : كي نساءً في الجاهلية 
بُفیّات » فكانت مهن امرأةٌ جميلة ثدعى أمّ جميل ء > فكانَ الرجل من ا مسلمین یتزوٌ جُ إحداهنّ لتنفق عليه 
من كسبها ء فنبى الله سبحانه أن يتزوّجهنّ أحدّ من ا مسلمین ء وهو مرسل . وأخرج عبد بن مید عن سليمان 
ابن يسار نحوه ختصرأ . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال : كانت بغایا في الجاهلية 
بغايا آل فلان ء وبغايا آل فلان ء فقال الله ا الزَّاني لا ينكح إلا زانية > الآية ء فأحكم الله ذلك في أمر 
الجاهلية ء وروي نحو هذا عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك في الآية 
قال : إنما عنی بذلك الزنا ول يعن به التزويج . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير نحوه . 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبمقي عن ابن عباس 
في هذه الآية قال : الزاني من أهل القبلة لا یزنی إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة » 
والزانیة موی لا ترنی إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو ری عه 1 
سو مد وت و ا ا 
وتشترط أن تنفق عليه » فأراد رجل من أصحاب رسول الله عي أن يتر جها ء فأنزل الله طڑ الزَانية لا ينها 
إلا ران أو مُشرك 4 وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنساني وابن جرير وابن المنذر وابن 
اي حاتم والحام وصححه وابن مردويه والبیہقي من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه قال :وکن 
رجل يقال له مرٹد ء يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ء وكانت امرأة بغي بمكة يُقال لها عَنَاق ء 
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وكانت صدیقةً له ء وذكر قصة وفیہا : فأتيث رسول اللہ َيِه فقلتُ : يا رسول الله أنكحٌ عَتَاقَاً ؟ فلم 
برد علي شيئاً ء حتى نزلت ‏ الزّاني لا ینک إلا زانیةً 4 الآية ء فقال رسول الله عر : يا مرد ل لزان 
لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ييكحُها إلا زان أو مُشرك وِحُرْمَ ذلك على المؤمنين # فلا تنكحها ) 
ا ع كيدا رذ ون عبرو نم سرب سد ہس وت 
يترو ج المرأة منہنٌ لتنفق عليه » فنہاہم الله عن ذلك » وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن ا منذر والبیہقي 
عن ابن عباس : أنها نزلت في بغایا معلنات كنّ في الجاهلية وكنّ زوانی مشر كات » فحرّم الله نکاحھنَ على 
المؤمنين . وأخرج ابن ابي شيبة وعبد بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه من طريق 
فعة حول ابن عباس قال : كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال : إني كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم 
الله علي ء وقد رزقني الله منها توبة فأردت أن أتزوجها › » فقال الناس ہے لا يبكج إلا زانية أو مشركة » 
َال ابن عباس : ليس هذا موضع هذه الآية ء اما كنّ نساء بغايا متعالنات يجعان على أبوابينَ رایات يأتمن 
الناس يعرفن بذلك » فأنزل الله هذه الآية » تزوّجها فما كان فیہا من إئم فَعَلي ا 
وابن أبي حاتم وابن عدّي وابن مردويه والحاكم عن ابي هريرة قال : قال رسول اللہ عو ا : ٠‏ لا ييكخ الڑاني 
انجلود إلا مله » . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن علي بن أي طالب أن رجلا ترج امرأة »مم 
إنه زنى فأقم عليه الحدّ ء فجاؤوا به إلى علي ففرق بينه وبين امرأته » وقال : لا تتزوّج إلا مجلودة مثلك . 


¥ وا ا ار ركهم 
فقوت ب لا انين اب ان بمد ذلك والح العفو جيم ا الین :عون ارد جھم ول ریک شم شدای لک 
اھ فشهنده ليد اع کت اہ الد وک (والكيسة اکا الگزیں 
یا وروا عتا العا كيديا امن اذیا لیا ووس ة أن غضب الو علا نن 


ات واناه و م 63 4 
قوله : [ والذينَ يرمون ‏ استعار الرمي للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كا قال التابغة : 
٭و جرح اللسانِ كجُرح ليدع 
71+ 0-02 
نان بأ کت لا رای سارہ أجل شرع رماي 
ويسمى هذا الشع بہذہ الفاحشة ا خاصة : قذفاً ء وا مراد باحصنات : النساء ء وخحصهنٌ بالذكر لأن قذفهنَ 
أشنع والعار فيب أعظم » ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا حلاف بين علماء هذه الأمة » وقد جمعنا 


في ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتآخرين من علماء القرن الحادي عشر لما نازع في ذلك . وقيل : إن الایة 
تعمٌ الرجال والنساء » والتقدير : والأنفس انحصنات » ويؤيد هذا قوله تعالى في آية أخرى ظإ وا حصنات من 
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اعد رس ب سيكس ا سداق سر سر سے 
معنى » وقيل : اراد با حصنات الفروج کا قال  :‏ والتي أخصتث فرجحهَا 4 فتتناول الآية الرجال والنساء . 
وقيل : إن لفظ انحصنات وإن كان للنساء لكنها ها هنا يشمل النساء والرجال تغليباً » وفيه أن تغليب النساء 
على الرجال غير معروف في لغة العرب » والمراد بامحصنات هنا : العفائف » وقد مضى في سورة النساء ذكر 
الاحصان وما يحتمله من المعاني . وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث مطوّلة مستوفاة 
في كتب الفقه › » منها ما هو مأخوذ من دليل ء ومنہا ما هو جرد رأي بحت . قرأ الجمهور ١‏ وا حصنات » بفتح 
الصاد ء وقراً يحيى بن وثاب بکسرھا . وذهب الجمهور من العلماء أنه لا حدّ على من قذف كافراً أو كافرة . 
0 الزهري وسعيد بن المسيب وابن أي ليل : إنه يجب عليه الحدٌ :ذهب امو أيضا أن الد لد سے 
ة . وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة : جلد ثمانين . قال القرطبي : وأجمع العلماء على أن 

اد اح ۶ی ۰ لج ٴ ۲۰۰۰۶ 
أقم عليه ا حدٌ يوم القيامة إلا أن يكون کا قال . ثم ذكر سبحانه شرطاً لإقامة ا حدٌ على من قذف انحصنات 
فقال : [ ثم م ياوا بأربعة شهداء ‏ أي : يشهدون علیہن بوقوع الزنا منهنّ » ولفظ ثم : يدل عل أنه يجوز 
أن تکون شهادة الشهود في غير مجلس القذف » وبه قال الجمهور ء وخالف في ذلك مالك . وظاهر الآية 
أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعین ومفترقين ء وخالف فی ذلك الحسن ومالك . وإذا لم تكمل الشهود أربعة 
کانوا قذفة يحدّون حد القذف . وقال الحسن والشعبي : إنه لا حدّ على الشهود ولا على المشهود عليه » وبه 
قال أحمد وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن . ويرد ذلك ما وقع في خلافة عمر رضي الله عنه من جلده للثلاثة 
الذين شهدوا على المغيرة بالزنا » ول يخالف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم . قرأ ا حمھور ١‏ بأربعة 
شهداء » بإضافة أربعة إلى شهداء » وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بتنوين أربعة . 
وقد اختلف في إعراب شهداء على هذه القراءة » فقيل : هو تمييز . ورد بأن المميز من ثلاثة إلى عشرة 
يضاف إليه العدد کا هو مقرر فی علم النحو . وقيل : إنه في محل نصب على الخال . ورڈ بان الحال لا يجبيء 
من انکر التي مم . وقيل : إن شهداء في محل جر نعتا لأربعة ء ولا كان فيه الف التأنيث لم ينصرف . 
وقال النحاس : يجوز أن يكون شهداء في موضع نصب على المفعولية ء أي : لم يحضروا أربعة شهداء » وقد 
قوى ابن جني هذه القراءة » ويدفع ذلك قول سيبويه إن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر . ثم 
بين سبحانه ما يجب على القاذف فقال : فإ فاجلدُوهم ثمانينَ جلدةً 4 الجلد : الضرب کا تقدّم ء وا جالدة : 
المضاربة في الجلود أو بالجلود » ثم استعير للضرب بالعصي والسيف وغيرهما ء ومنه قول قيس بن الخطم : 

أَجَالِدُهُم يوم الحديقة حَابيرَاً كأن يدي بالسيف مراف لاعب 
وقد تقدم بيان الجلد قريباً » وانتصاب ثمانين کانتصاب المصادر » وجلدة : منتصبة على الميير » وجملة 
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ل ولا تقبلُوا هم شهادة أبداً ‏ معطوفة على اجلدوا ء أي : فاجمعوا لهم بين الأمرين : الجلد » وترك قبول 
الشهادة ء لأمهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة کا حکم الله به علیہم في آخر هذه الآية . واللام في 
مم متعلقة بمحذوف هو حال من شهادة ولو تأخرت عليها لكانت صفة ها ء ومعنى و أبداً » : ماداموا في 
الحياة . ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منهم » وإصرارهم عليه » وعدم رجوعهم إلى التوبة فقال : 
(١‏ وأولئك هم الفاسِفُون ‏ وهذه جملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها » والفسق : هو الخروج عن الطاعة ومجاوزة 
الحد بالمعصية » وجوز أبو البقاء أن تكون هده الجملة في ل نصب .عل الحال. . ثم بین سبحانه أن هذا التاييد 
لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة فقال : ل إلا الذينَ تاببوا © وهذه الجملة في محل نصب على الاستثناء » 
لأنه من موجب » وقيل : يجوز أن يكون في موضع خفض على البدل ء ومعنى التوبة قد تقدّم تحقيقه ء ومعنى 
"ل من بعد ذلك 4 من بعد اقترافهم لذنب القذف » ومعنىظ وأَصْلَحُوا 4 إصلاح أعمالهم التي من جملتها 
ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة والانقياد للحدّ . 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجع إلى الجملتين قبله ؟ وهي جملة عدم قبول الشهادة › 
وجملة الحكم عليهم بالفسق ء أم إلى الجملة الأخيرة ؟ وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جملة 
الجلد » يجلد التائب كالمصرٌ » وبعد إجماعهم أيضاً على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق » فمحل 
الخلاف هل يرجع إلى جملة عدم قبول الشهادة أم لا ؟ فقال الجمهور : إن هذا الاستثناء يرجع إلى الجملتين » 
فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق » لان سبب ردّہ هو ما كان متصفا به من الفسق بسبب 
القذف » فإذا زال بالتوبة بالإجماع كانت الشهادة مقبولة . وقال القاضي شرج وإبراهم النخعي والحسن 
البصري وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد وسفيان الثوري وأبو حنيفة : إن هذا الاستثناء يعود 
إلى جملة ا حکم بالفسق ء لا إلى جملة عدم قبول الشهادة ء فیرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل 
شهادته أبداً . وذهب الشعبي والضحاك إلى التفصيل فقالا : لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه 
بانه قد قال الببتان ء فحينعذ تقبل شهادته . وقول الجمهور هو الحق . لان تخصيص التقييد بالجملة الاخيرة 
دون ما قبلها مع کون الكلام واحداً في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما تقتضيه لغة العرب » وأولوية 
الجملة الأخيرة المتصلة بالقيد بكونه قيداً لها لا تنفي كونه قيداً لما قبلها ء غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالقيد 
المتصل .بها أظهر عن تقیید ما قبلها یت وها كان معا عليه > وکونہ أظهر لا يناف قولہ قینا قبلها ظاهرا . 
وقد أطال أهل الأصول الكلام في القيد الواقع بعد جمل با هو معروف عند من يعرف ذلك الفنّ ء وا حق : 
هو هذا ء والاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائداً إلى جميع ا جمل التي قبله ء وتارة إلى بعضها لا تقوم به 
حجة ولا يصلح للاستدلال » فإنه قد يكون ذلك لدليل کا وقع هنا من الإجماع على عدم رجوع هذا الاستثناء 
إلى جملة الجلد . ومما يؤيد ما قررناه ويقويه أن المانع من قبول الشهادة » وهو الفسق المتسبب عن القذف قد 
زال ء فلم يبق ما يوجب الرد للشهادة . 

واختلف العلماء في صورة توبة القاذف » فقال عمر بن الخطاب والشعبي والضحاك وأهل المدينة : إن 
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توبته لا تكون إلا بن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه ء وأقم عليه ا لد بسببه . وقالت فرقة منهم 
مالك وغيره : إن توبته تكون بأن يحسن حاله » ويصلح عمله ء ويندم على ما فرط منه » ويستغفر الله 
من ذلك » ويعزم على ترك العود إلى مثله » وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله . ويؤيد هذه الايات 
والأحاديث الواردة في التوبة فإنها مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد . 

وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب ء ولو كان کفراً فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى ء هكذا 
حكى الإجماع القرطبي . قال أبو عبيد : الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة » وليس من رمى غيره بالزنا بأعظم 
جرماً من مرتكب الزنا » والزاني إذا تاب قبلت شهادته » لأن التائب من الذنب کمن لا ذنب له » وإذا قبل 
الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى ء مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن منها قوله : 
(٠‏ نما جزاءٌ الذينَ يُحاربون الله 4 إلى قوله : ظ إلا الذينَ تابُوا 4 ولا شك أن هذا الاستثناء يرجع إلى 
الجميع . قال الزجاج : وليس القاذف بأشد جرماً من الكافر » فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته ء قال : 
وقوله : ل أبدأ 4 أي : مادام قاذفاً » کا يقال : لا تقبل شهادة الكافر أبداً فإن معناہ : مادام كافراً » انتھی . 
وجملة ف( فإ الله غفورٌ رحيمٌ 4 تعليل ما تضمنه الاستثناء من عدم المؤاحذة للقاذف بعد التوبة وصيرورته 
مغفوراً له ء مرحوماً من الرحمن الرحم » غير فاسق ولا مردود الشهادة ء ولا مرفوع العدالة . ثم ذكر سبحانه 
بعد ذكره لحکم القذف على العموم حكم نوع من أنواع القذف ء وهو قذف الزوج للمرأة التي تحته بعقد 
النكاح فقال : 9 والذين يرمون أزواجهم وم يكن هم شھدا٤‏ إلا أنفسهم ‏ أي : لم يكن هم شهداء 
يشهدون بما رموهن به من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء . قبل : ويجوز النصب على خبر يكن . 
قال الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه المرجوح [ فشهادة أحدهم أریغ شهادات 4 قرأ الكوفيون برفع 
أربع على أنها خبر لقوله : ¥ فشهادة أحدهم 4 أي : فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القنذف أرصع 
شهادات . وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو أربع بالنصب على المصدر » ويكون لإ فشهادة أحدهم » خبر مبتداً 
حذوف » أي : فالواجب شهادة أحدهم ء أو مبتدأ محذوف ا بر » أي : فشهادة أحدهم واجبة . وقيل : 
إن أربع منصوب بتقدير : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات وقوله : 99 بالله © متعلق بشهادة أو 
بشهادات » وجملة «9 إِنّهِ لن الصّادقين 4 هي المشهود به ء وأصله على أنه ء فحذف الجار وکسرت إن » 
وعلق العامل عنہا ف والخامسة 4 قرأ السبعة وغيرهم الخامسة بالرفع على الابتداء ء وخبرها ف أن لعنت الله 
عليه إن كان من الكاذبين ) وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص و ١‏ الخامسة » بالنصب 
على معنى وتشهد الشهادة الخامسة ء ومعنى فإ إن كان من الكاذبين 4 أي فيما رماها به من الزنا . قرأ الجمهور 
بتشديد « أن » من قوله : لإ أن لعنة الله 4 وقرأ نافع بتخفيفها ء فعلى قراءة نافع يكون اسم أن ضمير الشأن » 
ولعنة الله : میتداً » وعليه + خيره » وا حملة خير أن > وعلى قراءة الجمهور تكون لعنة الله اسم أن » قال سيبويه : 
لا تخفف أن في الکلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة . وقال الأخفش : لا أعلم الثقيلة إلا أجود في 
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العربية فإ ويدرأً عنها العذاب 4 أي : عن المرأة » والمراد بالعذاب الدنيوي : وهو الحدّ » وفاعل يدرأ قوله : 
لإ أن تشھد أربع شهادات بالله کی4 والمعنى : أنه يدفع عن المرأة الد شهادتما أربع شهادات بالله : أن الزوج 
ط لَمِنَ الكاذبين » وا حامسة » بالنصب عطفاً على أربع أي : وتشهد الخامسة كذلك قرأ حفص وا حسن 
والسلمي وطلحة والأعمش » وقراً الباقون بالرفع على الابتداء ء وخبره ب أن غضب الله علیہا إن كان 
الزوج فإ من الصّادقين 4 فيما رماها به من الزنا » وتخصيص الغضب بالمرأة للتغلیظ عليها لكونها أصل الفجور 
ومادّته ء ولأن النساء يكثرن اللعن في العادة ء ومع استكثارهن منه لا يكون له في قلوبين كبير موقع بخلاف 
الغضب ظ ولولا فضلل الله عليكم ورحئه ‏ جواب لولا محذوف . قال الزجاج : المعنى ولولا فضل الله 
لنال الکاذب منهما عذاب عظم . ثم بين سبحانه كثير توبته على من تاب وعظم حكمته البالغة فقال  :‏ وان 
الله تاب حكم € أي : يعود على من تاب إليه » ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له : حکم فيما 
شرع لعباده من اللعان وفرض عليهم من الحدود . 

وقد أخرج أبو داود في ناسخه وابن ا منذر عن ابن عباس في قوله : ل[ إلا الذينَ ابوا 4 قال : تاب الله 
عليهم من الفسوق » وأما الشهادة فلا تجوز وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه 
قال لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك . وأخرج ابن مردويه عنه قال : توبتهم إکذابہم أنفسهم » فإن أكذبوا 
أنفسهم قبلت شهادتهم . وأخرج ابن جرير وابن ا منذر والبييقي في سننه عن ابن عباس قال : من تاب وأصلح 
فشهادته في كتاب الله تقبل . وفي الباب روايات عن التابعین . وقصة قذف المغيرة في خلافة عمر مروية من 
طرق معروفة وأعرج البخاري والترمني وابن ماج عن ان عباين و أن هلال بن اة لاف اماه عبد 
النبي عه بشريك بن سّحماء ٠‏ فقال النبي لام : الي وإلا حذٌ في ظهرك ء فقال : يا رسول الله إذا 
ری أحدنا على امرأته رجلاً ينطلقٌ یلدمس الي ؟ فجعل رسول اللہ َيِه يقول : اله وإلا حدّ في ظهرك 
فقال هلال : والذي بعك باحق إي لصادق ٠‏ ولينزلن الهم يرم طهزي من اخذ . ونزل جبریل فأتزل 
عليه [ والذينَ يَرمون أزواججهم 4 والبي عله يقول : الله يعلمُ أن أحدّك كاذبٌ فهل منكما تائب 
ثم قامث فشهدت » فلما كانت عدد الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة ء ؛ فلکت ونکصٹ حعی ظنا أنها 
ترجعٌ › ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضث . فقال النبي عي : أبصروها ء فإن جاءت به أكحل 
العينين سابغ الأليتين خدلّجٌ الساقين فهو لشريك بن سحماء ؛ فجاءت به كذلك ٠‏ فقال النبي عَم : لولا 
ما مضى من کتاب الله لكان لي وها شأن » وأخرج هذه القصة ابو داود الطبالسي وعبد الرزاق وأ مد وعبد 
ابن مید وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أني حاتم وابن مردويه عن ابن عباس مطولة . وأخرجها البخاري 
ومسلم وغيرهما ء وم يُسمُوا الرجل ولا المرأة . وني آخر القصة أن النبي عه قال له : د اذهب فلا سیل 
لك علیہا » فقال : يا رسول الله ! مالي > قال : لا مال لك › إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت 
من فرجها , وإن كنت كذبت علیہا فذاك أبعد لك منها » . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل 
ابن سعد قال : « جاء عُويمر إلى عاصم بن عدتي ء فقال : سل رسول الله ع أرأيت رجلاً وجد مع امرأته 
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رجلا قعل »أي به أم كيف يصن ؟ فسال عاصغ رسول اذ چ : فعابَ رسول الله عله المسائل ء فقال 

عويمر : والله لآتينَ رسول الله عله لأسألنه . فأتاه فوجده قد أنزل عليه › فدعا بہما فلاعنَ بینہا . قال 

عويمر : إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبتُ علیہا ء ففارقها قبل أن يأمره رسول الله عله فصارث 

سنة للمتلاعنين ء فقال رسول الله عب : أبصروها فاإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظم الأليتين:فلا 

أراه إل قد صدق > وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إل كاذباً با » فجاءت به مغل النعت المكروه » 

مہ سبلن . وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود » 
| :لا يجتمعٌ المتلاعنان أبداً . 


ف پان الین امو یا لاك عضي لت و 5 الک لو حا لايق م 
ولد وَل كبر منم عاب عَظِيهٌ ا EEE‏ لموم“ ا 
فك ہیں ول جاو مايرا رة شم دا ئاد ياوا ایالشہدای أو 7اک تین نکی @ وك 
100 فضل اللہ عك وبحم فى لديا وا حرو لمتكم الست فعا عَم 9 | ا تلقو ياي يوقو 
جے ا ار سبو ينا وون َه معطم 9 9 ا و لش لان 
کل دمحا هلد هنذا ہکن عظیم ل یوظکم اللہ أن عو دو وغه ابا اک0 


ا منوا عر عدا الہ فى 


ص کے > سام د 


الا ےط > روص می کے ری 221 70 
تار و شم لاتع لمو ا وار لافض لاو عاہ الله ره وف رجیم 
7 2 


87 ره 0 ات الد أ لن ومننلیع 3 بت الد شط کا ا 5 ا 
الو عل کورتم ماوی تاوا دست ترا سئي @ 4 


خبر إن من قوله : [ إن الذينَ جاؤوا بالإفكِ ‏ هو لإ عُصبَة غُعَةً 4 و ل منكم 4 صفة لعصبة. وقیل : 
مو ل نرہ خر لكم 4 ويكون خضي ة بدلا تی فاعل جاورا . قال ابن عطية : وهذا أنسق في المعنى 
وأكثر فائدة من أن يكون الخبر عصبة » وجملة : لا تحسبوه » وإن كانت طلبية » فجعلها خبراً يصح بتقدير 
كا في نظائر ذلك ء والإفك : أسوأ الكذب وأقبحه » وهو مأأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه . فالافك : 
هو الحديث المقلوب » وقيل : هو البہتان وأجمع المسلمون على أن المراد بجا في الآية ما وقع من الإفك على عائشة 


م الؤمنين ےتوہ پر ےس پوت 


00 رس تس مت 07 
قبيح » وكذب ظاهر » والعصبة : هم ا جماعة من العشرة إلى الأربعين » والمراد بهم هنا عبد الله بن أي رأس 
المنافقين ؛ وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم . وقيل : العصبة 
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من الثلاثة إلى العشرة » وقيل : من عشرةإلى مسة عشر ء وأصلها في اللغة : ا جماعة الذين يتعصب بعضهم 
لبعض » وجملة ف( لا تحسبُوه شرا لكم 4 إن كانت خی إن فظاهر , وإن كان امخر عصبة کا تقدّم فهي 
مستأنفة » حوطب بها النبي عل وعائشة وصفوان بن المعطل الذي قذف مع أَمٌ المؤمنين وتسلیة لهم ء والشر : 
ما زاد ضرّه على نفعه » والخير : ما زاد نفعه على ضرّہ » وأما الخير الذي لا شر فيه فهو الجنة » والشر الذي 
لا حير فيه فهو النار » ووجه كونه حيرا لهم أنه يحصل لهم به الثواب العظيم » » مع بيان براءة أمٌ المؤمنين » وصيرورة 
قصتها هذه شرعاً عاماً (إ لکل امرىءٍ منهم ما اكتسبٌ ا ان 
تولّى كِبْرَهُ منہم له عذابٌ عظم ‏ قرأ الحسن والزهري وأبو رجاء وحميد الأعرج ويعقوب وابن أي علية 
ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن بضمٌ الكاف . قال الفرّاء : وهو وجه جيد » لأن العرب تقول : فلان تولى 
عظم كذا وكذا : أي أكبره ء وقرأ الباقون بكسرها . قيل : هما لغتان ء وقيل : هو بالضم معظم الإفك » 
وبالکسر البداءة به » وقيل : هو بالکسر الاثم . فالمعنى : إن الذي تولى معظم الافك من العصبة له عذاب 
عظم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما . 

واختلف في هذا الذي تول كبره من عصبة الإفك من هو منهم ؟ فقيل : هو عبد الله بن أي » وقيل : 
هو حسان » والأوّل : هو الصحيح . وقد روى محمد بن إسحاق وغيره أن النبي مَك جلد في الإفك رجلين 
وامزأة » وهم : مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش . وقيل : جلد عبد الله بن أي وحسان 
ابن ثابت وحمنة بنت جحش » ولم يجلد مسطحاً » لأنه لم يصرح بالقذف » ولكن كان يسمع ويشيع من 
غير تصرخ ۔وقیل + ل لد أحدا ہم . قال القرطبي : المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذين 

حدوا : حسان ومسطح وحمنة » وم يسمع جحد لعبد الله بن أي ء ويؤيد هذا ما في سنن أي داود عن عائشة ء 
قالت : لما نزل عذري » قام النبی له فذكر ذلك وتلا القرآن ء فلما نزل من ا بر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا 
حدّهم » وسماهم : حسان » ومسطح بن أثاثة ء وحمنة بنت جحش . 

واختلفوا في وجه تركه عه جلد عبد الله بن أي » » فقيل : لتوفير العذاب العظم له في الآخرة » وح 
من عداه ليكون ذلك تکفیراً لذنہم کا د ثبت عنه گل في الحدود أنه قال : « إنّها كفارةٌ لمن أقيمث عليه » 
رر ترك کر ھا لقومة راس ہا لخد فزن كان من شاي ازن اة قارو ا  ×‏ انيت 
ظهرت مباديها من سعد بن عبادة ومن معه کا في صحيح مسلم . ثم صرف سبحانه الخطاب عن رسول الله 
َيه ومن معه إلى اللژمنین بطريق الالتفات فقال : [ لولا إِذْ معتٔموہ ظنٌ الؤمنون والمؤمناث بأنفسهم 
يرا 4 لولا : هذه هي التحضيضية تأكيداً للتوبیخ والتقريع ومبالغة في معاتبتهم » أي : كان ينبغي 
للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على أنفسهم ‏ فإن كان ذلك بیعد فيهم » فهو 
في أمّ الؤمنین أبعد . قال ا حسن : معنی بأنفسهم : بأهل دينهم ء لن المؤمنين كنفس واحدة ألا ترى 
إل قوله : ٭إ ولا تقتلوا أنفسكم 4 قال الزجاج : ولذلك يقال للقوم الو جس إنہم يقتلون 
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أنفسهم . قال المبرد ومثله قوله سبحانه فإ فاقتلوا أنفسكم 4 قال النحاس اشم باقراے تارب 
لله سبحانه على المسلمين إذا معوا رجلا يقذف أحداً ويذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه . 
قال العلماء : إن في الآية دليلاً على أن درجة الإيمان والعفاف لا يزيلها الخبر ا حتمل وإن شاع 9 وقالُوا هذا 
إفكٌ مبين 4 أي : قال المؤمنون عند ماع الافك : هذا إفك ظاهر مكشوف ء وجملة ظ لولا مجاؤوا عليه 
بأربعة شهداء 4 من تمام ما يقوله المؤمنون » أي : وقالوا هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على 
ما قالوا : لإ فإذًا لم يَأنُوا بالشهداء فأولئك 4 أي : الخائضون في الإفك ‏ عند الله هم الكاذبون ‏ أي : 
في حكم الله تعالى هم الكاذبون الكاملون فی الكذب ف ولولا فضلل الله عليكم ورحثہ في الدنيا والآخرة 4 
هذا خطاب للسامعين ء وفيه زجر عظم 8 ولولا کہ هذه : هي لامتناع الشيء لوجود غیرہ ف[ سکم فیما 
أفضئُم فيه # أي : بسبب ما خضم فيه من حديث الافك » يقال : أفاض في الحديث » واندفع وخاض . 
والمعنى ارد ا ویر و رتو وت کو ںہ 
لعاجلتكم بالعقاب على ما حضع به من حديث الإفك . وقيل : المعنى : لولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب 
في الدنيا والآخرة معأ ء ولکن برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة من أناه تاثا . « إذ تلقُونه 
بألسنهكم 4 الظرف منصوب بمسكم أو بأفضم ء قرأ ا جمھور « إذ تلقونه » من التلقي » والأصل : تتلقونه 
فحذف إحدى التاءین . قال مقاتل ومجاهد : المعنى يرويه بعضكم عن بعض . قال الكلبي : وذلك أن الرجل 
منهم يلقى الرجل فيقول : بلغني كذا وکذا ويتلقونه تلقياً . قال الزجاج : معناه : يلقيه بعضکم إلى بعض . 
وقرأ محمد بن السميقع بضم التاء وسكون اللام وضم القاف ء من الإلقاء ء ومعنى هذه القراءة واضح . وقراً 
بي وابن مسعود « تتلقونه » من التلقي » وهي كقراءة الجمهور : وقرأ ابن عباس وعائشة وعيسى بن عمر 
ويحبى بن یعمر وزيد بن علي بفتح التاء و كبن ہی و وت وهذه القراءة مأأخوذة من قول العرب ولق 
يلق ولقا : إذا کذب . قال ابن سيده : جاؤوا با لمتعدذي شاهدا على غير المتعدّى . قال ابن عطية : وعندي 
أنه أراد يلقون فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمیر . قال الخليل وأبو عمرو : أصل الولق الإسراع ء يقال 
جاءت الإبل تلق ء أي : تسرع » ومنه قول الشاعر : 
لا زاوا جنيشاً علي قندطدرق.. الوا بأسراب من الم ولق 
إن الحْصیسن رلق ورملق جاءث به عنسٌ” ين الثم تلق 

قال أبو البقاء : أي يسرعون فيه قال ابن جرير : وهذه اللفظة أي تلقونه على القراءة الأخيرة مأخوذة 
من الولق ء وهو الإسراع بالشيء بعد الشيء كعدد في إثر عدد » وكلام في إثر کلام ء وقرأ زيد بن أسلم 
وأبو جعفر « تألقونه » بفتح التاء وهمزة ساكنة ولام مكسورة وقاف مضمومة من الألق وهو الكذب » وقراً 
يعقوب « تِيلّقُونه ) بکسر التاء من فوق بعدها ياء تحتية ساكنة ولام مفتوحة وقاف مضمومة ء وهو مضارع 


. العنس : الناقة القوية‎ )٢( . ٠٤ : البقرة‎ )١ 
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ولق بکسر اللام » ومعنى (٠‏ وكقولونَ بأفواهِكم ما لیسَ لكم به علم 4 أن قوهم هذا مختصّ بالأفواه » من 
غير أن یکون واقعاً في الخارج معتقداً في القلوب » وقيل : إن ذكر الأفواه للتأكيد کا في قوله : « يطيسرٌ 
بجناحيه )20 ونحوه » والضمير فی تحسبونه راجع إلى الحديث الذي وقع ال خوض فيه ء والاذاعة له ظ وتحسبونه 
هيا 4 أي : شيعا يسيراً لا يلحقكم فيه إثم ء وجملة ف( وهو عند الله ظيم 4 نی محل نصب على الحال » أي : 
عظم ذنبه وعقابه 9 ولولا إِذْ هعتمو قشم ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا ) هذا عتاب لجميع الؤمین ء أي : 
هلا إذ سمعتم حديث الإفك قلتم تکذیباً للخائضين فيه المفترين له ما ينبغي لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث ولا 
يصدر ذلك منا بوجه من الوجوه ‏ ومعنى قوله : ف سبحائك هذا بُهتان عظم ‏ التعجب من أولئك الذين 
جاؤوا بالافك » وأصله التنزيه لله سبحانه » ثم كثر حتی استعمل فی كل متعجب منه ء والبہتان : هو أن يقال 
في الإنسان ما ليس فيه ء أي : هذا كذب عظم لكونه قیل في أمّ المؤمنين رضي الله عنها » وصدوره مستحيل 
شرعاً من مثلها . ثم وعظ سبحانه الذين خاضوا في الإفك فقال : ظ يَعظِكُم الله أن تعودُوا الله أبداً 4 أي : 
ينصحكم الله » أو يحرم عليكم » أو ینہام كراهة أن تعودوا ء أو من أن تعودوا ء أو في أن تعودوا لمثل هذا 
القذف مدّة حياتكم طإ إن كم مؤْمدين 4 فإن الإمان يقتضي عدم الوقوع في مثله ما دمم ء وفيه تيج عظیم 
وتقريع بالغ ظ وَين الله لكم الآيات پچ في الأمر والنبي لتعملوا بذلك وتتأدبوا بآداب الله وتنزجروا عن الوقوع 
0 . ٹم ہد سبحانه القاذقين ومن 
أراد أن یعسامع الناس بعيوب المؤمنين وذنوبهم فقال : 3 إن الذينَ يُجِبونَ أن تشيع الفاحشة في الذينَ امَنوا » 
أي »بون أن :: تفشوا الفاحشة وتنتشر ء من قوم شاع الشيء يشيع شيوعاً وشيعاً وشيعاناً : إذا ظهر وانتشر » 
والمراد بالذين آمنوا : انحصنون العفيفون ء أو : كل من اتصف بصفة الإيمان ء والفاحشة : هي فاحشة الزنا 
أو القول السجىء هم عذابٌ اليم في الدنيا 4 بإقامة الحدّ عليهم ‏ والآخرة ¢ بعذاب النار ل والله يَعلمُ 4» 
جمیع المعلومات ١ڑ‏ وأنثم لاتعلمون © إلا ما علمکم به وكشفه لكم ومن جملة ما يعلمه اللہ عظم ذنب القذف ء 
وعقوية فاعله ف( ولول فض ال عليكُم وله 4 هو تكرير ما تفم تذكياً لمن منه سبحانه عل عباده ناد 
المعاجلة هم [ وأن الله رؤوگ رَحيم 4 ومن رأفته بعباده أن لا يعاجلهم بذنوبهم ء ومن رحمته هم أن يتقدّم 
ری عدار نار شف زو وزور وس عل تيل ان » وجواب لولا محذوف لدلالة 
ما قبله عليه » أي : لعاجلكم بالعقوبة 9 يا أيّها الذينَ آمَنُوا لا تتبعُوا حطوات الشيطان 4 ال خطوات : جمع 
خطوة » وهي ما بين القدمين ء والخطوة بالفتح : المصدر › أي : لا تتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه ولا 
تسلکوا طرائقه التي يدعو کم إلیہا . قرأ الجمهور « خطوات » بضم الخاء والطاء » وقرأ عاصم والأعمش بضم 
الخاء وإسكان الطاء ‏ ومَنْ يبغ حطوات الشٌیطانِ فاه يمر بالفحشاء والمُبكر 4 قيل : جزاء الشرط 
حذوف أقم مقامه ما هو علة له ء كأنه قيل : فقد ارتكب الفحشاء والمنكر لان دأبه أن يستمرٌ امراً لغيره بهما » 
والفحشاء : ما أفرط قبحه » والمنكر : ما ينكره الشرع ء وضمير إنه : للشيطان ء وقیل : للشأن ء والأولى 


TA: الأنعام‎ (١) 
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أن يكون عائداً | إلى من یتبع خطوات الشيطان » لأن من تبع الشيطان صار مقتدياً به في الأمر بالفحشاء والمنكر 
<( ولولا فضلل الله علیکُم ور هئه # قد تقدّم بيانه وجواب لولا هو قوله : ٠ل‏ ما کی منکم من أحدٍ أبدأ ) 
أي : لولا التفضل والرحمة من الله ما طهر أحد منكم نفسه من دنسها مادام حياً . قرأ الجمهور ‏ كى » 
بالتخفيف » وقرأ الأعمش وابن محيصن وأبو جعفر بالتشديد أي : ما طهره الله . وقال مقاتل » أي : ما صلح . 
والأولى : تفسير زكى بالتطهر والتطهير » وهو الذي ذكره ابن قتيبة . قال الكسالي : إن قوله ب يا يها الذينَ 

اموا لا مرا خطرات الشيطات تر : ڑ ما کی مسكم مِنْ أحدٍ آبداً © جواب لقوله أولاً 
واا وارلا فقتل الله . وقراءة التخفيف أرجح لقوله : (١‏ ولكنّ الله يرك مَنْ يشاء 4 أي : من عباده بالتفضل 
علب والرحمة لمم ف( والهسميع 6 لا يقولونه فل غلم 4 بجمیع العلومات وفيه حت بالغ على الإخلاص » 
وبيج عظم لعباده التائبين » ووعيد شديد لمن يتبع الشيطان ويحبٌ أن تشيع الفاحشة في عباد الله المؤمنين » 
ولا يزجر نفسه بزواجر الله سبحانه . 

وقد أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل في سبب نزول هذه الآيات بألفاظ 
متعدّدة وطرق مختلفة . حاصلہ أن سبب النزول هو ما وقع من أهل الإفك الذین تقدّم ذكرهم في شان عائشة 
رضي الله عنها » وذلك أنها خرجت من هودجها تلتمس عقداً ھا انقطع من جزع » فرحلوا وهم يظنون أا 
في هودجها ء فرجعت وقد ارتحل الجيش والهودج معهم » فأقامت في ذلك المكان ومرٌ بها صفوان بن المعطل » 
وكان متأخراً عن الجيش » فأناخ راحلته وحملها عليها ؛ فلما رأى ذلك أهل الإفك قالوا ما قالوا ء فبرأها الله 
ما قالوه . هذا حاصل القصة مع طوطا وتشعب أطرافها فلا نطول بذكر ذلك . وأخرج عبد الرزاق وأ مد 
وعبد بن حميد وأهل السنن الأربع وابن المنذر وابن مردويه والبهيقي في الدلائل عن عائشة قالت : لما نزل عذري 
قائم رسولٌ الله َيه على المنبر فذكرٌ ذلك وتلا القرآن , فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضُربوا حدّهم . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن . ووقع عند ابي داود تسميتهم : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثائة » وحمنة 
بت جحش . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : الذين افتروا على عائشة عبد الله بن أبّي بن 
سلول ومسطح وحسان وحمنة بنت جحش . وأخرج البخاري وابن المنذر والطبرانی وابن مردويه والبييقي 
في الدلائل عن الزهري قال : كنت عند الوليد بن عبد الملك » فقال الذي تولى كبره منہم علي ء فقلت : 
لا » حدثني سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم مع 
عائشة تقول : الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أي ء قال فقال لي : فما كان جرمه ؟ قلت : حدثني شيخان 
من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما “معا عائشة 
تقول : كان مسيئاً في أمري . وقال يعقوب بن شيبة في مسنده : حدّثنا الحسن بن علي الحلواني . حدّثنا 
الشافعي » حدّثنا عمي قال : دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له : يا سليمان الذي تولى 
كبره من هو ؟ قال : عبد الله بن أب . قال : كذبت هو علي . قال : أمير المؤمنين أعلم بما يقول ء فدخل 
الزهري فقال : يا ابن شهاب من الذي تولى كبره ؟ فقال : ابن أب . قال : كذبت هو علي . قال : أنا أكذب ؟ 


الجرء )١4(‏ سورة النور ( ۲٣ ٦٢‏ ) 01 
لا أبالك ء والله لو نادى مناد من السماء أن الله قد أحل الكذب ما كذبت ء حدّثئني عروة وسعيد وعبد الله 
وعلقمة عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أب وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن مسروق قال : 
دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبّبَ22 وقال : 

2 یج و رہ 5 ھ22 4 2 

حصان رزان ما تزرن بزيية وتصبح غرثى من لحبوم العُوافلٍ 

قالت : لكنك لست كذلك » قلت : تَدعِين مثل هذا يدخل عليك ء وقد أنزل الله ل والذي تولی كيْرَهُ 

منهم له عذذابٌ عظم 4 فقالت : وأ عذاب أشدّ من العمى ؟ . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر 
وابن أي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الإفك 
ما قالوا : ألا تسمع ما يقول الناس في غائشنة ئنشة ؟ قال : بلى وذلك الکذب » أكنت أنت فاعلة يا أمّ أيوب ؟ 
تانج ےی وچ د یس پا وھ عي وج 
خا رقا هذا لک فين )آي ور تس ۳0 و 
فلح مولى ابي أيوب أن اَم أيوب » فذكر نجوه . وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس ( يَعِظّكُم الله أن تعوذوا مثله أبدأ 4 قال : يحرج الله عليكم . وأخرج. 
البخاري في الدب والبیہقي في شعب الإيمان عن علي بن اهي طالب قال : القائل الفالكة ء والذي شيع با 
في الإثم سواء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 ما زَكَى منكم من 
أحدٍ أبداً 4 قال : ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير . 


همد رط سر سلا 7 


3 ولایاتل أولوا الفضل ہر والعة أن بوثو ؤي اشر وا .و 
تلمحو لا تبون أن ینف اللہ لکر هه عَم © اع نيبو حسمت لت 
لیمکت ران لاوماب يم © يوم تمد علوم اتهم تلم الهم ياکاوا 
تعفر زیون ی اک دف لی ا می لمن يک کی الیش ہے 

۔ صل ہے کے 1 


7ہ شاعام 0 و > روو مب 

لبلب والطيبات للطیبین والطيون 9 ناوي ۳٦‏ ل ر ة ورذق 
م SH‏ 

كريد © 4 


قوله  :‏ ولا يَأتلى » أي : يحلف وزنه يفتعل من الألية » وهي المین » ومنه قول الشاعر : 
ال ام ای علق اراي ا يماع" e‏ 
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وقول الآخر : َ‫ 3 مراع‎ 
قايل الألايا حافظ نے وإن بَدَرَتُ من اأَلیّےة بزت‎ 
يقال : اثتلى يأتلي إذا حلف . ومنه قوله سبحانه : ل للذينَ يُؤْلونَ من نسائهم 4 وقالت فرقة : هو من‎ 
لا لونم‎  : ألوت في کنا إذا قصرت » ومنه : لم آل جهداً » أي : لم أقصر » وكذا منه قوله‎ 
: خبالاً 4 ومنه قول الشاعر‎ 
وما المرءُ مادامت حشاشةٌ نغليه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل‎ 


والأوّل : أولى بدليل سبب النزول ء وهو ما سيأتي » والمراد بالفضل : الغنى والسعة في المال 9 أن يتوا 
أولي القربى والمساكينَ والمهاجرينَ في سبيل الله أي : على أن لا یؤتوا . قال الزجاج : أن لا يؤتوا فحذف 
لاء ومنه قول الشاعر : 

فلت يمين اشرأبرحُ قاعداً ولو فَطَمُوا رأسي لديك وأوصالي 

وقال أبو عبيدة : لا حاجة إلى إضمار لا ء والمعنى : لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان 
الجامعين لتلك الأوصاف » وعلى الوجه الآخر يكون المعنى : لا يقصروا في أن يحسنوا إللہم وإن كانت بینہم 
شحناء لذنب اقترفوه ء وقرأ أبو حيوة « إن تؤتوا » بتاء الخطاب على الالتفات . ثم علمهم سبحانه أدبا اخر 
روس جم سی مس وہ ھا مرح ای ورس 
یتال سد ھا ھجت ر محال ضرا عفرا انا رتم فان 09 ُحبُونَ أن 
رس آله کے 4 يديب کر ےکر عن ناشن لاما کی ل واد فور رع © أي + کار 
المغفرة والرحمة لعباده مع كثرة ذنوبہم » فكيف لا يقتدي العباد بر بهم في العفو والصفح عن ا مسیئین إلیہم # إن 
الذينَ يَرمونَ المُحصنات 4 قد مرّ تفسیر ا حصنات وذكرنا الإجماع على أن حكم ا حصنین من الرجال حكم 
المحصنات من النساء في حدّ القذف . 

سی سپ زیو سر می سے یس ره عالت 
رضي الله عنها . وقال مقاتل : هي خاصة بعبد الله بن أبّي رأس النافقین . وقال الضحاك والكلبي : هذه 
الآية هي فی عائشة وسائر أزواج النبي عي دون سائر المؤمنين والمؤمنات ء فمن قذف إحدى أزواج النبي 
گل فهو من أهل هذه الآية . قال الضحاك : ومن د أحكام هذه الآية أنه لا توبة لمن رمی إحدی أزواجه َيه » 
ومن قذف غيرهنٌ فقد جعل الله له التوبة کا تقدّم في قوله : فإ إلا الذينَ تابُوا 4 وقيل : إن هذه الآية خاصة 
بن أصرّ على القذف ولم يتب ء وقيل : إنها تعمّ كل قاذف ومقذوف من ا حصنات وا حصنین ء واختارہ 
النحاس » وهو الموافق لما قرّره أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقيل : إنها 


)١(‏ البقرة : ۲٢٢‏ . (۲) آل عمران : ۱۸. (۳) النور : ه 
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خاصة بمشركي مكة » لأمهم کانوا يقولون للمرأة إذا حرجت مهاجرة إنما حرجت لتفجر . قال أهل العلم : 
إن كان ا مراد بہذہ الایة المؤمنون من القذفة » فا مراد باللعنة الابعاد » وضرب الحدٌ وهجر سائر المؤمنين لهم » 
وزوالهم عن رتبة العدالة » والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين » وإن كان المراد بها من قذف عائشة 
خاصة كانت هذه الأمور في جانب عبد الله بن أب رأس النافقین » وإن كانت في مشركي مكة فإنہم ملعونون 
بإ في الدنيا والآخرة وهم عَذابٌ عَظم ‏ والمراد بالغافلات : اللاتی غفلن عن الفاحشة بحيث لا تخطر بباهنَ 
ولا يفطنّ لها ء وفي ذلك من الدلالة على كال النزاهة وطهارة ا جیب ما لم يكن في ا حصنات » ويقل : هن 
السليمات الصدور النقيات القلوب ل يوم تشهد علیہم ألسنتهم ی4 هذه الجملة مقرّرة لما قبلها مبينة لوقت 
حلول ذلك العذاب بهم وتعيين الیوم لزيادة التبويل ما فيه من العذاب الذي لا يحيط به وصف . وقرأ الجمهور 
« يو تشهد ؛ بالفوقیة » واختار هذه القراءة : أبو حاتم » وقرأ الأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة والكساي 
وخلف بالتحتية » واختار هذه القراءة : أبو عبيد لان الجارٌ وا جرور قد حال بين الاسم والفعل . والمعنى : 
تشهد ألسنة بعضهم على بعض في ذلك اليوم » وقيل : تشهد عليهم ألسنتهم في ذلك اليوم ما تكلموا به 
لإ وأيديهم وأرجلهم 4 با عملوا بها في الدينا » وإن الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم ء والمشهود محذوف 
وهو ذنوبہم التي اقترفوها » أي : تشهد هذه علیہم بذنوبهم التي اقترفوها ومعاصہم التي عملوها فز يَومئذٍ 
يُوفِمُ الله ديتهم الح 4 أي : يوم تشهد علیہم جوارحهم بأعماهم القبيحة ویعطہہم الله جزاءهم علیہا موفراً » 
فالمراد بالڈین هاهنا : الجزاء » وبالحق الثابت الذي لا شك في ثبوته . قرأ زيد بن علي « يُوفِيهُم » مخففاً من 
أوفى » وقرأ من عداه بالتشديد من وفى . وقرأ أبو حيوة ومجاهد « ا حق ) بالرفع على أنه نعت لله ء وروي 
ذلك عن ابن مسعود . وقرأ الباقون بالنصب على أنه نعت لدینہم . قال أبو عبيدة : ولولا كراهة خلاف الناس 
لكان الوجه الرفع > ليكون نعتالله عر وجل ولتكون موافقة لقراءة أي » وذلك أن جرير ین حازم قال ارايت 
في مصحف أي « يُوفهمُ الله الح ديتهم ؛ . وهذا الكلام من اي عبيدة غير مرضي ء'لآنه احتج بما هو خالف 
للسواد الأعظم » ولا حجة أيضاً فيه ء لأنه لو صح أنه في مصحف أب كذلك جاز أن يكون دینہم بدلاً من 
الح لإ وتعلمون أن الله هو الحَقی المُبین 4 أي : ويعلمون عند معاينتهم لذلك ووقوعه على ما نطق به الکتاب 
العزیز أن الله هو الحتى الثابت في ذاته وصفاته وأفعاله ء المبين المظهر للأشياء کا هي في أنفسها ء وإنما سمي سبحانه 
ال حق لأن عبادته هي الح دون عبادة غيره . وقيل : سمي با حقی » أي : الموجود لن نقيضه الباطل وهو المعدوم . 
ثم ختم سبحانه الآيات الواردة في أهل الإفك بكلمة جامعة فقال : ل[ الخبيفاث للخبيثين م4 أي : ال حبیثات 
من النساء للخبيثين من الرجال ؛ أي : مختصة بهم لا تتجاوزهم » وكذا ا حبیشون مختصون با بیشات لا 
يتجاوزونهن ء وهكذا قوله : ٭إ والطُّيّبات لطن والطَّيْونَ للطییاتِ 4 قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء 
وأكثر المفسرين : المعنى : الكلمات ا حبیثات من القول للخبیٹین من الرجال » والخبيثون من الرجال للخبیثات 
من الکلمات » والكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس ء والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات . 
قال النحاس : وهذا أحسن ما قيل . قال الزجاج : ومعناه لا يتكلم بالخبيئات إلا الخبيث من الرجال والنساء ء 
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ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء ء وهذا ذمٌ للذین قذفوا عائشة با حبث ومدح للذين برؤوھا . 
وقيل : إن هذه الاية مبنية على قوله : ظ الزَّانِي لاييكح إلا زانية پچ فالخبيئات : الزوانی » والطيبات : العفائف » 
وكذا الخبيثون والطيبون » والإشارة بقوله  :‏ أولئك مُبَرَؤون مِمًا يَقولون ‏ إلى الطيبين والطيبات » أي : 
هم مبزؤون ما يقوله الخبيثون والخبيئات » وقيل : الإشارة إلى أزواج النبی عله » وقيل : إلى رسول اللہ عله 
وعائشة وصفوان بن المعطل ء وقيل : عائشة وصفوان فقط . قال الفراء : وجمع کا قال : ل فإن كان له 
إخوة ي وامراد أخوان لإ لهم مَغفرةٌ 4 أي : هؤلاء المبرؤون لهم مغفرة عظيمة لما لا يخلو عنه البشر من 
5 الذنوب 9 ورِزقُ کرم # وهو رزق الجنة . 


وقد أخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : 92 ولا يتل © الآية ء يقول : 
لآ .ينوا ان لا وشرا آحدا . وأخرج :ابن المنذر عن عائشة قالت : كان مسطح بن أثاثة من تولی كبره من 
أهل الإفك ء وکان قریاً لأبي بكر وكان في عياله > فحلف ابو بكر أن لا ينيله خیرا بدا ء فأتزل الله ل ولا 
يأل أولوا الفَضْلٍ منکم والمّعة 4 الآية ء قالت : فأعاده أبو بكر إلى عياله وقال : لا أحلف على يمين فأأرى 
غيرها خیراً منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير . وقد روي هذا من طرق عن جماعة من التابعين . وأخرج 
ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : كان ناس من أصحاب رسول الله عله قد رموا عائشة 
بالقبیح وأفشوا ذلك وتكلموا فیہا » فأقسم ناس من أصحاب النبي ع منہم أبو بكر أن لا يتصدّقوا على 
رجل تكلم بشيء من هذا ولا يصلوه » فقال : لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم ء وأن 
يعطوهم من أموالهم كالذي کانوا يفعلون قبل ذلك » فأمر الله أن يغفر لهم وأن يعفى عنهم . وأخرج ابن أي 
حاتم وا حام وصححه وابن مردويه عنه في قوله : [ إن الذينَ يَرمونَ المُحصنات 4 الآية ء قال : نزلت 
في عائشة خاصة . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبرانی وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال : هذه 
هي عائشة وأزواج ج النبي عي » ولم یجعل لمن فعل ذلك توبة » وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غبر 
أزواج النبي َه التوبة » ثم قرأ لإ والذينَ يَرمونَ المُحصنات 4 إلى قوله : ل إلا الذينَ تاوا 4 . وأخرج 
أبو يعلى وابن ن أبي حاتم والطبرانی وابن مردويه عن أي سعيد أن رسول الله مُه قال : « إذا كان یومُ القيامة 
عرّف الكافرٌ بعمله فجحدّ وخاصّم » فیقال : هؤلاء جيرالك يَشهدون عليك فيقولٌ : کذبوا ء فيقال : 
أهلك وعشيرئك > فيقول : کذبوا ء فيقال : اخْلِفُوا فيحلفون . نم يُصَّمتْهم الله وتشھڈ علیہم أُلسمُھم 
وأيديهم › ثم يُدخلهم الثَارّ » . وقد روي عن انبي عه من طريق جماعة من الصحابة ما يتضمن شهادة 
سے عل العضاة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله سبحانه طإ يومئلٍ 
يُوفْهمُ الله دينهم العقی » قال : حسابهم ء وكل شيء في القرآن : الدين : فهو الحساب . وأخرج الطبرانی 
وابن مردويه عن بہز بن حكم عن أبيه عن جدّه أن النبي عه قرأ يومغذ يوفيهم الله الح دينهم . وأخرج ابن 
جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : 9 الخبيفاث 4 قال : من الكلام «9 للخبيفينَ © قال : 
)١(‏ النساء : ١١‏ . (۲) النور : 4 ه 


الجرء (۱۸) سورة النور ( ۲۷ ۲۹) ۲۳ 


من الرجال والخبيثون من الرجال # للخبیثات 4 من الکلام 3 والطيبات ‏ من الكلام ‏ للطيبينَ 4 من 
اناس فإ والطيبون 4 من الناس ا للطیبات 4 من الكلام ء نزلت في الذين قالوا في زوجة النبي عه ما 
قالوا من البہتان . وأخرج عبدا لزراق والفرياي وعید بن حید وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير والطبرانی عن قتادة نحوه أيضاً » وكذا روي عن جماعة من التابعين . وأخرج 
ابن جرير وابن ن ألي حاتم والطبراني عن ابن زيد في الآية قال : نزلت في عائشة حين رماها المنافقون بالببتان 
والفرية برا الله من ذلك ء وكان عبد الله بن أي هو الخبيث » فكان هو أولى بأن تكون له ا حبیثة ويكون 
ها » وكان رسول اللہ گل طيباً ء فكان أولى أن تكون له الطيبة » وكانت عائشة الطيبة » وكانت أولى بن 
يكون ها الطيب ء وفي قوله : ل أولئك مبرؤون مما يقولون * قال : هاهنا برئت عائشة . وأخرج ابن 
مردويه عن عائشة قالت : لقد نزل عذري من السماء ء ولقد خلقت طيبة وعند طيب » ولقد وعدت مغفرة 
راج ا عطيها + 


ر وه 2 وو ہےہ ام کت © حارس س و واس یڈ 2< ہر 

يمن ءامن لات لوا کس ےت تاا أوشلموا اع هله ادل ر 
جس سس ہے و عرض ع ر “وخر ر _ ہر ے ے 28 
ملک ب © ليذ ]لح كلاذ رکا کی وک و SENE‏ 
R2‏ 00 سر ے گر 7 رص ر وس ۲ ہے ور E‏ فا ہے ريوع و رمد 
ما ول یما تع موک عَم © لخ اترام اع مشكوكة ف متاع لک رواد 
اا و ا کو 4O‏ 
ما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء ء فربما يودي إلى أحد الأمرين المذكورين ء وأيضاً إن الإنسان يكون 
في بيته ومكان خلوته على حالة لا يحبّ أن يراه عليها غيره » فنہی الله سبحانه عن دخول بيوت الغير إلى غاية » 
هي قوله : # حتّى تستانسوا ‏ والاسكناس : الاستعلام والاستخبار > أي : حتى تستعلموا ما في البيت » 
والعنی : حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم » فإذا علمتم ذلك دخلتم » 
الشيء : إذا أبصره ء كقوله : ف إِنّي انستٌ تارا أي : أبصرت . وقال ابن جرير : إنه بمعنى وتؤنسوا 
الاستناس الذي هو خلاف الاستيحاش ء لان الذي يطرق باب غيره لا يدري أیوذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش 
حتى یؤذن له ء فإذا أذن له استأنس ء فنہی سبحانه عن دخول تلك البيوت حتى یؤذن للداخل . وقيل : 
هو من الإنس » وهو أن يتعرّف هل ثم إنسان أم لا ؟ وقیل : معنی الاستكناس : الامعذان » أي : لا تدخلوها 
حتى تستأذنوا . قال الواحدي : قال جماعة المفسرين : حتى تستأذنوا ء ويؤيده ما حكاه القرطبي عن ابن 
عباس وأبي وسعيد بن جبير أنهم قرؤوا « تستأذنوا ) قال مالك فيما حكاه عنه ابن وهب : الاستكناس فيما 


يرى والله أعلم : الاستعذان » وقوله : [ وتُسَلّمُوا على أهلها ‏ قد بينه النبي عله کا سيأتي بان يقول : 
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السلام عليكم ء أأدخل ؟ مرّة أو ثلاثاً کا سيأتي . 

واختلفوا هل يقدّم الاستذان على السلام أو العكس ء فقيل : يقدم الاستعذان ء فيقول : أأدخل سلام 
عليكم » لتقديم الاستئناس في الآية على السلام . وقال الأكثرون : إنه يقدّم السلام على الاستعذان فيقول : 
السلام عليكم أأدخل » وهو الحقی ء لأن البيان منه عه للایة كان هكذا . وقیل : إن وقع بصره على إنسان 
قدّم السلام ء وإلا قدّم الاستئذان ‏ ذلكم خيرٌ لكم » الإشارة إلى الاستعناس والتسلم » أي : دخولكم مع 
الاستعذان والسلام خير لكم من الدخول بغتة « لَعَلّكُم كرون أن الاسعذان خير لكم ء وهذه الجملة 
متعلقة بمقدّر ء أي : أمرتم بالاستعذان ء والمراد بالتذكر : الاتعاظ » والعمل با أمروا به ل فإِنْ ‏ م تجدُوا فیہا 
أحداً فلا تدخلوهًا حتّى يُوْذَنَ لكم ‏ أي : فإن لم تجدوا في البيوت التي لغیرکم أحداً من يستأذن عليه فلا 
تدخلوها حتى یؤذن لكم بدخوها من جهة من يملك الإذن . وحکی ابن جرير عن مجاهد أنه قال : معنى الآية 
فإن لم تجدوا فیہا أحداً » أي : لم يكن لكم فما متاع ء وضعفه وهو حقيق بالضعف » فإن المراد بالأحد المذكور 
أهل البيوت الذين يأذنون للغير بدخوها ء لا متا ع الداخلین إليها ڑ وإ قیل لكم ارجھُوا فارجھُوا » أي : 
قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعوا ء ولا تعاودوهم بالاستعذان مرّة أخرى » ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا 
لكم بعد أمرهم لكم بالرجوع . ثم بين سبحانه أن الرجوع أفضل من الالحاح ء وتكرار الاستئذان ء والقعود 
على الباب فقال : 9 هو أزكى لکم 4 أي : أفضل ‏ وأطهرٌ 4 من التدنس بالمشاحة على الدخول لا في 
ذلك من سلامة الصدر » والبعد من الريبة » والفرار من الدناءة ل والله بما تعملون علیم 4 لا تخفى عليه من 
أعمالكم خافية ظ ليس عليكم جُناحٌ أن تد حلوا بيوتاً غير مَسكونة فيها مَمَاعٌ لكم 4 أي لا جناح عليكم 
في الدخول بغير اسعذان إلى البيوت التي ليست بمسكونة . 

وقد اختلف الناس في المراد بہذہ البيوت » فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد : هي الفنادق التي في الطرق 
السابلة الموضوعة لابن السبيل يأوي إلیہا . وقال ابن زيد والشعبي : هي حوانيت القيساريات » قال الشعبي : 
لأہم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فیہا ء وقالوا للناس : هلم . وقال عطاء : المراد بها الخرب التي يدخلها الناس 
للبول والغائط » ففي هذا أيضاً متاع . وقيل : هي بيوت مكة . روي ذلك عن محمد بن الحنفية أيضاً » وهو 
موافق لقول من قال : إن الناس شركاء فيا » ولكن قد قيد سبحانه هذه البيوت المذكورة هنا بأنها غير مسكونة . 
والمتاع : المنفعة عند أهل اللغة » فيكون معنى الآية : فما منفعة لكم » ومنه قوله : « وِمَتعوهنَ ؛ وقولهم : 
أمتع الله بك ء وقد فسر الشعبي المتاع في كلامه المتقدّم بالأعيان التي تباع . قال جابر بن زيد : وليس المراد 
بالمتاع الجهاز ء ولكن ما سواه من ا حاجة . قال النحاس : وهو حسن موافق للّغة ل والله يعلمُ ما ُبدونَ 
وما تكتمون ‏ أي : ما تظهرون وما تخفون » وفيه وعيد لمن يتأدّب باداب الله في دخول بيوت الغير . 

وقد أخرج الفريابي وابن جرير من طريق عدّي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال : قالت امرأة : يا 
رسول الله إني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحبٌّ أن یَرانی علیہا أحدّ ولد ولا والد ء فيأتيني الأبُ فيدخل 
علي فكيفٌ أصنعٌ ؟ ولفظ ابن جرير : وإنه لايزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك ا حالة ء فتزلت : 
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فإ یا يها الذین آمَنوا لا تدخلُوا بيوتاً غير بيوتكم 4 الآية . وأخرج الفرياني وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم وابن ن الأنباري فی المصاحف وابن مندہ في غرائب شعبة وال حام 
وصححه » وابن مردويه والبهقى ي شور سو یں وم طرق عن ابن خان لي و : « حتّى 
تستأنِسُوا # قال : أخخطأً الكاتب حتى تستأذنوا ظ وتُسَلْمُوا على أهلِهَا 4 . وأخرج سعید بن منصور وعبد 
ابن حميد وابن جرير والبیہقی عن إبراهم النخعي قال في مصحف عبد الله و حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنوا » . وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة مثله . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : الاستكناس : الاستعذان . وأخر ج ابن أني شيية وا لحك الترمذي 
والطبراني وابن مردويه وابن ن اي حاتم عن ألي أيوب قال : « قلت : یا رسول الله ! أرأيت قول الله تعالى : 
ط حى تستأنسُوا وتُسَلّمُوا على اهلها 4 هذا التسلم قد عرفنا فما الاستئناس ؟ قال : يتكلم الرجل بتسبيحة 
وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت » . قال ابن كثير : هذا حديث غريب . وأخرج الطبرانی عن 
أي أيوب أن النبي عي قال : ( الاستٹناسٰ : أن يدعو ال حادم حى يستأنس أهل البيت الذين يُسلّم علیہم «. 
وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والنسالي والبیہقي في الشعب من طريق كلدة 
) أن صفوان بن أمية بعئه في الفتح بلب وضغابيس٠‏ » والنبي كت بأعلى الوادي ؛ قال : فدخلت عليه 
وم أسلّمْ وم أستأذن , فقال ابی عل : ارجغ فقل : السّلام عليكم أأدخل ؟ » قال الترمذي : حسن 

غریب لا نعرفه إلا من حديثئه . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب وأبو 000 
من طريق ربعي ء قال : ١‏ حدثنا رجل من بني عامر استأذنَ على النبي عه وهو في بيت » فقال : أألج ؟ 
فقال النبي َه خادمه : احرج إلى هذا فعلمْه الاستئذانَ , فقل له : قل السلا عليكم أأدخل ؟ » . وأخرج 
ابن جرير عن عمرو بن سعيد الثقفي نحوه مرفوعاً » ولكنه قال : (« إن ابي مل قال لأمةٍ له قال ها رّوضة : 
قومي إلى هذا فعلّميه ؛ . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال : كنت جالساً في مجلس 
من مجالس الأنصار فجاء أبو موسی فزعاً » فقلنا له : ما أفزعك ؟ قال : أمرني عمر أن انيه فأتيته » فاستأذنت 
ثلاثاً فلم یؤذن لي » فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ فقلت : قد جكت فاستأذنت ثلاث فلم يؤذن لي ء وقد قال 
رسول الله علا : د إذا استأذنَ أحدى ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجغ » قال : لتأتيني على هذا بالبينة » فقالوا : 
لا يقوم إلا أصغر القوم ء فقام أبو سعيد معه ليشهد له » قال قمر لذي قوس : إني لم أعمك ء ولكن الحديث 
عن رسول الله يه شديد . وفي الصحيحين وغيرهما من حدیث سهل بن سعد قال : اطع رجل من جخ 
في حجرة النبي کل ومعه مِذْرَى”" یك بها رأسه ء قال : لو أعلمُ أك تنظر لطعنث بها في عينك » انا 
جعل الاستكذان من أجل البصر . وني لفظ : إنما جعل الإذن من أجل البصر . وأخرج أبو يعلى وابن جرير 
0 لب وضغابیث : لا :"أو ل ای ا مقار ااقافت 


)۲٢(‏ مذری و جو : شيء يُعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يُسَرّح به 
الشعر ال تلبد . 
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وابن مردويه عن أنس قال : قال رجل من المهاجرين : لقد طلبت عمري كله في هذه الآية ء فما أدركتها » 
إن أستأذن على بعض إخواني » فيقول لي ارجع » فأرجع وأنا مغتبط لقوله : ظ وإن قيل لكم ارجھُوا فارجِعُوا 
هو أزكى لكم 4 وأخرج التخاري في الدب وابو داود في التاسخ وامتسوح وابن جریر عن ابن عياس قال + 
«( يا اھا الذينَ آمُوا لا ئدخلوا بیوتاً غير ييوتكم حتّى تستأنسُوا وتُسَلّموا على على أهلِهًا 4 فنسخ ء واستشنى 
من ذلك فقال : [ ليس عليكم جُتاح أن تدخلُوا بيوتاً غير مَسكونة فیہا متاعٌ لكم 4 . 


3 قل لومي بحص وأمن ارد هم ويحفظوأةرة ا َك از نے 3 خر یمام و بصتو 9© 


و ا 27 


رش اوح ب سج مہ ے > یک ا سا رھاب جس ہز 
وقل للمؤمنلتِ ينين برهن ويحفظن فروجهن ولا بدت زينتهن إِلَاماظھریٹھا وضرف 
صمرهن عل ج سرت وا کت رَينْتھن الا لكر ا أو ءابآپھرکے او ءابا بعولتھرک و 
کت اب کےا بُعُولتھرک وهن َو اخوانهرک 


سر ٢‏ ست به چ 
3 


2 کے اوی آخوتھیاوضسایھی أَوّمَا 
نهنا شیع غير اولي الإربة من ريال ار لفل اوک ديتع وال عبت انسل ول 


لہ 
e‏ > چو ہے ہر 
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مہ سے مس سس ھن 
المستأذن » کا قال ع : د إنها جعل الإذن من أجل البصر » وخص المؤمنين مع تحریمہ على غيرهم ء لكون 
قطع ذرائع الزنا التي منها النظر » هم أحق من غيرهم بها » وأولى بذلك ممن سواهم . وقيل : إن في الآية دليلاً 
على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات کا يقوله ب بعض أهل العلم ء وني الكلام حذف » والتقدير 9 قل 
للمؤمنينَ 4 غضوا ذإ يَغْضُوا 4 ومعنى غضّ البصر : إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية » ومنه قول 
جرير : 

وقول عنترة : 

وأَعْضُ طرفي ما بدث لي جَارتي تی يُواري جَارَتِي مَأُواَا 

و ١‏ من » في قوله : 9 مِنْ أبصارهم 4 هي : التبعيضية ء وإليه ذهب الأكثرون » وبينوه بأن المعنى غضٌ 
البصر عما يحرم والاقتصارٌ به على ما يحل . وقيل : وجه التبعیض أنه يعفى للناظر أَوّل نظرة تقع من غير قصد . 
وقال الاعف :]نا زائدة وأتكر ذلك شيبويه , وقیل؛ إا لبيآن انس قاله أبو البقاء . واعترض غلية بأنه 
م يتقدّم مبهم يكون مفسراً بھن » وقيل : إنها لابتداء الغایة۔قال ابن عطية : وقيل : الغضٌ النقصان » يقال : 
غضّ فلان من فلان : أي : وضع منه ء فالبصر إذا لم يكن من عمله فهو مغضوض منه ومنقوص فتكون 
« من ؛ صلة للغض » وليست ل معنى من تلك المعاني الاربعة . وني هذه الایة دلیل على تحريم النظر إلى غير من 
يحل النظر إليه ء ومعنى ذإ ويَحْفَظُوا فروججهم أنه يجب علیہم حفظها عما يحرم علیہم . وقيل : المراد ستر 
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فروجهم عن أن يراها من لا تحل له رؤيتها » ولا مانع من إرادة المعنیین » فالکل يدخل تحت حفظ الفرج . 
ہر رر رب N‏ 
حفظ الفرج ج فإنه مضيق فيه » فإنه لا يحل منه إلا ما استثني . وقيل : الوجه أن غضّ البصر كله كالمتعذر › 
بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على الإطلاق » والأشارة بقوله  :‏ ذلك 4 إلى ما ذكر من الغضّ والحفظ ؛ 
وهو مبتدأ » وخبره 9 أزكى هم 4 أي : أظهر لهم من دنس الريبة وأطيب من التلبس بہذہ الدنيئة 9 إن 
الله خبيرٌ با يُصنعون ) لا يخفى عليه شيء من صنعهم ء وفي ذلك وعيد لمن لم يغضّ بصره وبحفظ فرجه 
ل وقل للمؤمنات يَعْصْصْنَ مِنْ أبصارِهنٌ 4 خصّ سبحانه الإناث بهذا ا خطاب على طريق التأكيد لدخوهنَ 
تحت خطاب ا مؤمنین تغليبا كا في سائر الخطابات القرانبة » وظهر التضعيف في يغضضن وم يظهر في يغضوا ء 
لأن لام الفعل من الأوّل متحرّكة ومن الثاني ساكنة وهما في موضع جزم جواباً للأمر ء وبدأ سبحانه بالغضّ 
في الموضعين قبل حفظ الفرج » لان النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج ء والوسيلة مقدّمة على المتوسل إليه » 
ومعنی : يغضضن من أبصارهنَ كمعنى يغضوا من أبصارهم » فيستدل به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم 
علمينَ ء وكذلك يجب علدِينَ حفظ فروجهنْ على الوجه الذي تقڈم في حفظ الرجال لفروجهم «[ ولا / ييدين 
زينتهنَ 4 أي : ما يتزينٌ به من الحلية وغيرها ء وفي الغبي عن إبداء الزينة » نہی عن إبداء مواضعها من أَبدانہنَ 
بالأولى . ثم استٹنی سبحانه من هذا النبي ء فقال : 8 إلا ما ظهر منها © . 

واختلف الناس في ظاهر الزينة ما هو ؟ فقال ابن مسعود وسعيد بن جبير : ظاهر الزينة هو الثياب وزاد 
سعيد بن جبير الوجه . وقال عطاء والأوزاعي : الوجه والکفان . وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن خرمة : 
ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الساق ونحو ذلك » فإنه يجوز للمرأة أن تبديه . وقال 
ابن عطية : إن المرأة لا تبدي شیئاً من الزينة وتخفي كل شيء من زينتها » ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحکم 
الضرورة . ولا يخفي عليك أن ظاهر النظم القراني النبي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب والخمار 
ونحوہما ما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها ء وإن کان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعاً إلى 
ما يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك . وهكذا إذا كان النبي عن إظهار الزينة يستلزم النبي 
عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب » فإنه يحمل الاستثناء على ما ذكرناه في الموضعين ؛ وأما إذا كانت الزینة 
تشمل مواط ضع الزينة وما تتزين به النساء فالأمر واضح » والاستثناء يكون من الجميع . قال القرطبي في تفسيره : 
الزينة على قسمين : خلقية » ومكتسبة ؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة » والزينة المكتسبة ما تحاوله المرأة 
في تحسين خلقھا کالثیاب والحلي والكحل والمخضاب » ومنه قوله تعالی : ظ محذوا زِیقتکُم ہچ وقول الشاعر 

يدن زيتمنٌ أحسنَ ما رى وإذا عَطلنَ فهنّ خير عواطل 
«١‏ ولْيِضْرِبْنَ بحَمُرهِنَ على جيوبهن ‏ قرأ الجمهور بإسكان اللام التي للأمر . وقرأ أبو عمرو بكسرها 


١ : الأعراف‎ )١( 


68 ے ےے میں الجزء (۱۸) سورة النور ( 0+ ٣١‏ ) 


على الأصل لأن أصل لام الأمر الکسر » ورويت هذه القراءة عن ابن عباس : وا حمر جمع مار » ومنه : 
اختمرت المرأة وتخمرت . والجيوب : جمع جيب » وهو موضع القطع من الدرع والقميص › مأخوذ من 
الجوب وهو القطع . قال المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يسدلن خمرهن من خلفهن » وكانت جيوبهن من 
الأمام واسعة ء فكان تنکشف نحورهنٌ وقلائدهنّ » فأمرن أن يضربن مقانعهنّ على الجيوب لتستر بذلك ما 
كان يبدو ء وني لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء الذي هو الإلصاق . قرأ الجمهور « جحمُرِهنْ » بتحريك الم » 
وقرأ طلحة بن مصرف بسكونها . وقرأ الجمهور « جُيوبهنٌ » بضم ال جم » وقرأ ابن كثير وبعض الكوفيين 
بكسرها » وكثير من متقدمي النحويين لا يجوزون هذه القراءة . وقال الزجاج : يجوز أن يبدل من الضمة 
كسرة » فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر » فمحال لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء » 
وقد فسر الجمهور الجيوب ما قدّمنا ء وهو المعنى الحقيقي . وقال مقاتل : إن معنى على جيوبمنٌ : على 
صدورهنْ » فيكون فی الآية مضاف حذوف » أي : على مواضع جيوبهنّ . ثم كرر سبحانه النهي عن إبداء 
الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء فقال : [ ولا يُبدينَ زینتہنٌ إلا لبُعولتينَ 4 البعل : هو الزوج والسيد 
في كلام العرب » وقذم البعولة لانہم القصودون بالزينة > ولان كل بدن الزوجة والسرية حلال هم » ومثله قوله 
سبحانه : # والذينَ هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما مَلكث أيمائهم فإنّهم غير مَلومينْ 4“ 
ثم لما استثنى سبحانه الزو ج أتبعه باستثناء ذوي الحارم فقال : إ أو آبائْهنَ أو آباء بُعولتهنَ 4 إلى قوله : 9 أو 
ني أخواتِهنَ 4 فجوز للنساء أن يبدين الزينة هؤلاء لكثرة الخالطة وعدم خشیة الفتنة ما في الطباع من النفرة 

عن القرائب . وقد روي عن الحسن وا حسین رضي اللہ عنہما أنهما کانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين ء ذهاباً 
منهما إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي ع وهي قوله : [ لاججتاح علیہن في آبائهن ) 
والمراد بأبناء بعولتہنٌ : ذكور أولاد الأزواج ء ويدخل في قوله : 9 أو أبنائهن غ 4 أولاد الأولاد وإن سفلوا » 
وأولاد بناضنٌ وإن سفلوا > وكذا اباء البعولة ء واباء الآباء ء واباء الأمھاٹ وإن علوا ».وكذلك أبناء البعولة 
وإن سفلوا ء وكذلك أبناء الإخوة والأخوات . وذهب الجمهور إلى أن العمٌ والخال كسائر ا حارم في جواز 
النظر إلى ما يجوز هم ء وليس في الآية ذكر الرضاع » وهو كالنسب . وقال الشعبي وعكرمة : ليس العم والخال 
من ا حارم ء ومعنى ‏ أو نِسائهنَ 4 هنّ اختصات بهن الملابسات هن بالخدمة أو الصحبة ء ويدخل في ذلك 
الإماء ء ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم » فلا يحل نّ أن يبدين زینہنَ هن لأنهن لا يتحر جن 
عن وصفهنّ للرجال . وني هذه المسألة حلاف بین أهل العلم » وإضافة النساء إلیہن تدل على اختصاص ذلك 
بالمؤمنات ل أو مَا ملكث أيمائهن ‏ ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء » من غير فرق بين أن يكونوا مسلمين 
أو كافرين » وبه قال جماعة من أهل العلم » وإليه ذهبت عائشة شة وأمّ سلمة وابن عباس ومالك . وقال سعيد 
ابن المسيب : لا تغرنكم هذه الآية ف( أو مَا ملكت أُيمَامِنَ 4 إنما عنى بها الإماء و لم يعن بها العبيد . وكان 
الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته » وهو قول عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين » وروي عن 


. ٠٠ والمعارج : ۲۹ و‎ ٦ و‎ ٥ :: المؤمنون‎ )١( 
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ابن مسعود ء وبه قال أبو حنيفة وابن جریج 9 أو التَابعينَ غير أولي الإربة مِنَ الزجال نہ قرأ الجمهور غير : 
بالجر . وقرأ أبو بكر وابن عامر بالنصب على الاستثناء » وقيل : على القطع » والمراد بالتابعین : هم الذين يتبعون 
القوم فيصيبون من طعامهم لا همة لهم إلا ذلك > ولا حاجة لهم في النساء قال مجاهد وعكرمة والشعبي » ومن 
الرجال فی محل نصب على الحال . وأصل الإربة والأرب والمأربة ا حاجة والجمع مارب » أي : حوائج ء ومنه 
قوله سبحانه : طإ ولي فيها مآربُ أخرى 4 ومه قول طرفة : 


إذا لمر قال الجهل وَالكُوْتَ© والکتا ‏ تلم يوام ضاعث ماره 


وقيل : المراد بغير أولي الإربة من الرجال الحمقى الذين لا حاجة هم في النساء ء وقیل : الله » وقيل : 
العِنّين » وقيل : السحصي ء وقیل : المُحَدّت » وقيل : الشيخ الكبير ء ولا وجه هذا التخصيص » بل اراد 
بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت » ولا حاجة له في النساء » ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال ء 
فیدخل من هؤلاء من هو بہذہ الصفة ویخرج من عداه « أو الطفل الذينَ لم يَظهِرُوا على عَوْرَاتِ النّساء پ4 
الطفل : يطلق على المفرد والمثنى وا جموع » أو المراد به هنا الجنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف 
الجمع ء وفي مصحف أبِي « أو الأطفال » على الجمع » يقال للإنسان طفل : ما لم يراهق الحلم » ومعنى لم 
يظهروا : لم يطلعوا ء من الظهور بمعنى الاطلاع » قال ابن قتيبة . وقيل معناه : ل يبلغوا حدّ الشهوة ء قاله 
الفراء والزجاج » يقال ظهرت على كذا : إذا غلبته وقهرته . والمعنى : لم يطلعوا على عورات النساء ويكشفوا 
غنها للجماع + أو لم ييلغوا خد الشهرة للجماع . قراءة الجمهور « عَوْرَاتِ ؛ بسكون الواو تخفيفاً ء وهي 
لغة جمهور العرب . وقرأ ابن عامر في رواية بفتحها . وقرأ بذلك ابن أبي إسحاق والأعمش . ورويت هذه 
القراءة عن ابن عباس » وهي لغة هذيل بن مدركة » ومنه قول الشاعر الذي أنشده الفراء : 

أخو بيضات رائخ معأوبٌ رفيكقٌ بمسح المنكبين سوح 

واعجلفة الطلماء ف و ر ب سو ما ذا وع راکئ من الأطفال فل > لا ارم للا تك 
عليه وهو الصحيح ؛ وقيل : يلزم لأنه قد يشتهي المرأة . وهكذا اختلف في عورة الشيخ الكبير الذي قد سقطت 
شهوته » والأولى : بقاء الحرمة کا كانت » فلا يحل النظر إلى عورته ولا يحل له أن يكشفها . 

وقد اختلف العلماء في حدّ العورة . قال القرطبي : أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل 
والمرأة ء وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديما على خلاف في ذلك . وقال الأكثر : إن عورة الرجل من 
سرّته إلى ركبته ‏ ولا يَضربْنَ بأرجلِهنَ ليُعلمَ ما يُخفينَ ِن زينتونَ 4 أي : لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت 
ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال فیعلمون أنها ذات خلخال . قال الزجاج درم هذه ارت 
أشدّ تحريكاً للشهوة من إبدائها . ثم أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصي فقال سبحانه : (٠‏ وتُوبُوا إلى الله جميعاً 


(۱ھ) طه : ۱۸ . )٢(‏ الحوب : بضم الحاء وفتحها ؛ الاثم . والَنًا : الفحش . 
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أيه المؤمنونَ 4 فيه الأمر بالتوبة » ولا حلاف بين المسلمين في وجوبها وأنہا فرض من فرائض الدين . وقد 
تقدّم الكلام على التوبة في سورة النساء . ثم ذكر ما یرغبہم في التوبة ء فقال : ل لعلّكم ثفلحون 4 أي : 
تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة ء وقيل : إن المراد بالتوبة هنا هي عما کانوا يعملونه في الجاهلية » والأوّل أولى 
ما تقرر في السنة أن الاسلام يجب ما قبله . 

وقد خرج ابن مردوبه عن على بن أي طالب قال : مر رج على عهد رسول اللہ عت في طريقة من 
طرقات المدينةٍ » فنظر إلى امرأةٍ ونظرث إلی ليه ء فوسوس هما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا 
إعجاباً به » فيتما الرجل مشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليا ء إذ استقبله الائ فش أنه : فقال : 
والله لا أغسل الم حتى آتي رسول اللہ کل فأعلمّه أمري ء فأتاه فقصّ عليه قصته , فقال النبي عل : 
هذا عقوبةٌ ذنبك . وأنزل الله 0 قل للمؤمنینَ يَعْنُوا من أبصارهم 4 الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
واب بن أي حاتم عن ابن عباس قل للمؤمنينَ يوا ين أبصارهم » قال : يعني من شھواتہم مما یکره الله . 
وأخرج ج ابن أبي شيبة وأبو داود د والترمذي والبیہقی في سننه عن بريدة قال : قال رسول الله عله : « لا تتبع. 
التّظرة التٌظرة ؛ فإف الأولى لك وليسث لك الأخرى » وني مسلم وأبي داود والترمذي والنسائٌ عن جرير 
البجلي قال : ١‏ سألث رسول الله کل عن نظرة الفجأة ء فأمرني أن أصرف بَصري » وني الصحيحين 
وغيرهما من حدیث اي سعيد قال : قال رسول الله عات ٠:‏ ناکم والجلوس على الطرقات » قالوا : يارسول الله 
ما لنا بُ من مجالمينا نتحدّثُ فیہا ء فقال : إن أبثُم فأعطُوا الطريق حقه , قالوا : وما حَقه يا رسول الله ؟ 
قال : عضن البصر ء وكف الأذى » ورڈ السّلام ء والأمرٌ بالعروف . والنهي عن المنكر » . وأخرج 
البخاري وأهل السنن وغيرهم عن بہز بن حكم عن أبيه عن جذّہ قال : « قلت : يا رسول الله عوراثنا ما 
نأتي منها وما نذرٌ ؟ قال : احفظ عورئك إلا من زوجتك » أو ما مَلكث بيئك ء قلت : يا نبي الله إذا 
کان القومُ بعضنهم في بعض ء قال : إن استطعت أن لا يراهًا أحد فلا يريّتها > قلت : إذا كان أحدنا خالياً , 
قال : فالله أحقّ أن يُستحيى منه ِن الناس ) وفي الصحيحين وغيرهما من حدیث أبي هريرة قال :قال رسول الله 
ع : د كتب الله على ابن آدم لہ من الزّنا أدرك ذلك لا ممحالة ء فزنا العين النظرٌ ء وزئا اللسان الط » 
وزنا الأذنين السّماعٌ ء وزنا اليدين البطشُ ء وزنا الرجلين الخطوٌ ء وَالنْفْسُ تتمنى , ؛ والفرجٌ يُصدَقٌ ذلك 
أو یدب ( . وأخرج الام وصححه عن حذيفة قال : قال رسول الله ع : « النظرةٌ سهمٌ من مبھام إبلیسَ 
مسمومة > فمن تركهًا من خوف الله أنابه الله إیانا یج حلاوته في قلبه » والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 
وأخرج ابن أي حاتم عن مقاتل قال : بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدّث أن أسماء بنت يزيد 
كانت في نخل لها لبني حارثة ء فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن » يعني ال خلاخل ء 
وتبدو صدروهنٌ وذوائبينٌ » فقالت أسماء : ما أقبح هذا ء فأنزل الله ذلك [ وقل للمؤمنات يَفْضْضْنَ من 
أبصارِهنَ 4 الآية ؛ وفيه مع كونه مرسلاً مقاتل . وأخرج عبد الرزاق والفرياهي وسعيد بن منصور وابن اي 
شيبة وعبد بن حي وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني وال حا وصححه وابن مردويه عن ابن 
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مسعود فی قوله : #8 ولا يُدينَ زينتين 4 قال : الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة 
لإ إلا ما ظهر منها 4 قال : الثياب والجلباب . وأخرج ابن شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : الزينة زينتان : 
زينة ظاهرة وزینة باطنة لا يراها إلا الزوج » فأما الزينة الظاهرة فالثياب » وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار 
والخاتم . ولفظ ابن جرير : فالظاهرة منها : الثياب » وما خفي : الخلخالان ء والقرطان » والسواران . وأخرج 
ابن المنذر عن أنس فی قوله : 9 إلا ما ظهرٌ منها ‏ قال : الكحل وا حاتم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر والبیہقي في سننه عن ابن عباس ولا يیدينَ زینتہنَ إلا ما ظهرٌ منها 4 قال : 
الکحل وا حاتم والقرط والقلادة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه قال : هو خضاب الكف وا حاتم . 
وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن ميد عن ابن عمر قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان . وأخرجا عن ابن عباس 
قال : إلا ما ظهر منہا وجهها وكفاها والخاتم ء وأخرجا أيضاً عنه قال : رقعة الوجه » وباطن الكف . وأخرج 
ابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبييقي في سننه عن عائشة أنها سئلت عن الزينة الظاهرة قال : 
القَلْب“ والفتخ“ » وضمّت طرف كمها . وأخرج أبو داود وابن مردويه والبييقي عن عائشة : أن أسماء 
بنت أبي بكر دخلت على النبي ع وعلیہا ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال : يا ا ماء إن المرأة إذا بلغت المحيض 
لم تصلح أن يرى منها إلا هذا ء وأشار إلى وجهه وكفه . قال أبو داود وأبو حاتم الرازي : هذا مرسل لانه 
من طريق خالد بن دريك عن عائشة و م يسمع منها . وأخرج البخاري وأبو داود والنساني وابن جرير وابن 
المنذر وابن مردويه والبمقي في سننه عن عائشة : قالت : « رحم الله نساء المهاجرات الأولات ما أنزل الله 
ظ وليضربنَ بخمرهن على جُيوبنَ ب4 شققن أكثف مروطهنٌ فاختمرن به » . وأخرج ابن جرير والحام 
وصححه وابن مردويه عنہا بلفظ : أخذ النساء أزرهنٌ فشققنہا من قبل ا حواشی فاختمرن بها . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبیہقي في سننه عن ابن عباس في قوله : 9 ولا يُدِينَ زينتہن إلا ما ظهر 
منها 4 والزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف وال حاتم ء فهذا تظهره في بيتها لمن دخل علیہا . 
ثم قال : <( ولا دين زينتهن إلا لبعولتين أو آبائهنَ 4 الآية ء والزينة التي تبديها لاء قرطها وقلادتها 
وسوارها ء فأماخلخانها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس أو نسابِھنَ 4 قال : هن المسلمات » لا تبديه ليبودية » ولا 
لنصرانیة » وهو النحر والقرط والوشاح » وما يحرم أن يراه إلا محرم . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر 
والبیہقی في سننه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى ألي عبيدة : أما بعد » فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين 
يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ء فائهَ من قبلك عن ذلك ء فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن ينظر إلى عورتہا إلى أهل ملتہا . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : لا باس أن يرى العبد 
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شعر سيدته . وأخرج أبو داود وابن مردويه والبميقي عن أنس « أن النبي ع أى فاطمة بعبدٍ قد هب ها 
وعلى فاطمة ثوب إذالَبعَث به رأسّها م يبلغ رجلہا ء وإذا غطّث به جلها م يلغ رأسهاء فلما رأى الي عله 
ما كلقى قال : إنه ليس عليك باس إنما هو أبوك وغلامُكِ » وإسناده في سنن أي داود هكذا : حدّثنا محمد 
ابن عيسى حدّثنا ابو جميع سالم بر بن دینار عن ثابت عن أنس فذكره . وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة 
أن رسول اللہ عله قال : « إذا كان لإحداكنّ مُكاتبٌ ء وكان له ما يُؤْدي فلتحتجبٌُ منه » ء وإسناد أحمد 
هكذا : حدّثنا سفيان بن عبينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة فذكره . وأخرج الفريابي وابن أي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله : فإ أو التَابعينَ غير أولي الإربة من الرّجال 4 قال : هذا 
الذي لا تستحي منه النساء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبیہقي في سننه عن ابن عباس في 
الآية قال : هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله » لا يكترث للنساء ولا یشتہی النساء . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه في الآية قال : كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه ولا ترهب المرأة أن 
تضع خمارها عنده ء وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء . وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن مید وابن المنذر 
2 أي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : هو منت الذي لا یقوم قضيبة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
ومسلم وأبو داود والنساني وابن جریر وابن أي حاتم وابن مردويه والبیہقي عن عائشة قالت : « كان رجل 
يدخل على أزواج البي عله مُحتّت » فکانوا يدعونه من غیر أولي الإربة ء فدخل ابي یک یوما وهو 
عند بعض نسائه وهو ينعت امرأةٌ قال : إذا أقبلث أقبلث بأربعر » وإذا أدبرث أدبرث بثانٍ ء قال 
ابي کل : ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا یدخلنٌ عليكم ؛ فحجبوه ه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ي حاتم عن ابن عباس في قوله : [ ولا يَضربنَ بأرجلهنَ 4 وهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال ء 
أو يكون في رجلها خلاخل فتحركهن عند الرجال » فنہی الله عن ذلك ء لأنه من عمل الشيطان . 
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ا أمر سبحانه بغض الأبصار ء وحفظ الفروج ء أرشد بعد ذلك إلى ما يحل للعباد من التكاح الذي یکون 
به قضاء الشهوة ء وسكون دواعي الزنا » ويسهل بعده غ خض البصر عن الغترمات:, وحفظ الفرج غما لايل > 
فقال : ٠‏ وألكِحُوا الأياقى منكم 4 الأم : التي لا زوج ها بكرأ كانت أو ثيباً ء وا جمع أيامى » والأصل 
أيابم ء والأبم بتشديد الياء » ويشمل الرجل والرأة د قال أبو عمرؤ: والكساق : اتفق أهل اللغة على أن الم 
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في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها يكرا کات أو یا . قال أبو عبيد : يقال رجل أیم وامرأة أم ء وأكثر 
ما يكون في النساء » وهو كالمستعار في الرجال ء ومه قول أميّة بن أي الصّلت : 


ردرٌ بهي غل حي مہم وناك 
وة أيضا فول الا + 
لقد لن حتی لامي كل صّاحي رجا بِسَلْمَى أن تيم كما إِنْتُ 

وا خطاب في الآية : للأولياء » وقيل : للأزوا کت ےس 
وقد خالف في ذلك أبو حنيفة . 

واختلف أهل العلم في النكاح هل هو مباح » أو مستحب » أو واجب ؟ فذهب إلى الأول : الشافعي 
وغيره » وإلى الثاني : مالك وأبو حنيفة ء وإلى الثالث : بعض أهل العلم على تفصيل لم في ذلك ء فقالوا : 
إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية وجب عليه ء وإلا فلا . والظاهر أن القائلين بالاباحة والاستحباب لا 
يخالفون في الوجوب مع تلك الخشية » وبالجملة فهو مع عدمها سنة من السنن ال كدة لقوله مله في ا حدیث 
الصحيح بعد ترغيبه في النكاح : « ومن رغب عن سنتي فليس مني » ولكن مع القدرة عليه » وعلى مُوُنه 
ا کا ا :الأخرار والحزائر»: وآما المماليك فقد بين ذلك بقولة : 9 والصّاححينَ 
من عبادِ م وإمائكم ‏ قرأ الجمهور « عباد ج ) وقرأ ا حسن ١‏ عید م ) قال الفراء : ويجوز وإماء کم بالنصب 
برذہ على الصا لین » والصلاح : هو الايمان . وذكر سبحانه الصلاح في المماليك دون الأحرار لأن الغالب 
لاخر ر الصلاح بخلاف المماليك ء وفيه دليل على أن المملوك لا يزوج نفسه ء وإنما يزوّجه مالكه . وقد 
ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح . وقال مالك : لا يجوز . ثم رجع سبحانه 
إلى الكلام في الأحرار فقال ے را سپ ویج رو تہ 
بسبب فقر الرجل والمرأة أو أحدهما » فا: إن يكونوا فقراء يغنهم الله سبحانه » ويتفضل عليهم بذلك . قال 
الزجاج : حث الله على النکاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر » ولا يلزم أن يكون هذا حاصلاً لكل فقير إذا تزوّج » 
فإن ذلك مقيد بالمشيئة . وقد يوجد فی الخارج كثير من الفقراء لا يحصل هم الغنى إذا ترو جوا . وقيل المعنى : 
إنه يغنيه بغنى النفس » وقيل المعنى : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا . 
الوه الاو أول + لال عل و سا : ( وإ خفكُم عيْلةَ فسوف يُغنيككم الله مِنْ فضلہ إن شاءَ ٠٠4‏ 
فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك ء وجملة 9 والله واسعٌ غلم 4 مؤكدة ما قبلها ومقرّرة لها ء والمراد أن 
سبحانه ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غنى من يغنيه من عبادہ علم بمصالح خلقه ء يغني من يشاء ويفقر 
من يشاء . ثم ذكر سبحانه حال العاجزين عن النكاح ء بعد بيان جواز مناكحتهم ء إرشاداً هم إلى ما هو الأولى 
فقال  :‏ وليستعفف الذينَ لا يَجَدُونَ نكاحاً #استعف طلب أن يكون عفيفاً ء أي : ليطلب العفة عن الزنا 
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وا حرام من لا یجد نكاحاً » أي : سبب نكاح » وهو ا ال . وقیل : النکاح هنا ما تنكح به المرأة من المهر 
والنفقة » كاللحاف : اسم لما يلتحف به » واللباس : اسم لما يلبس » وقيد سبحانه هذا النبي بتلك الغاية » 
وهي ل حنَّى يُغيّهم الله من فضله 4 أي : يرزقهم رزقاً يستغنون به ويتمكنون بسببه من النکاح » وفي هذه 
الآية ما يدل على تقييد ء الجملة الأولى : وهي إن يكونوا فقراء يغنهم الله بالمشيئة کا ذكرنا ء فإنه لو كان وعداً 
حتماً ء لا محالة في حصوله » لكان الغنى والزواج متلازمين » وحينعذ لا يكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر 
كثير فائدة » فإنه سيغنى عند تزوّجه لا حالة » فيكون في تزوّجه مع فقره تحصيل للغنى ء إلا أن يقال : إن 
هذا الأمر بالاستعفاف للعاجر عن تحصيل مبادىء النکاح » ولا ینافی ذلك وقوع الغنى له من بعد أن ينكح ء 
فإنه قد صدق عليه أنه لم یجد نکاحاً إذا كان غير واجد لأسبابه التي يتحصل بها » وأعظمها : ا مال . ثم لما 
رغب سبحانه في تزویج الصا حين من العبيد والإماء » أرشد المالكين إلى طريقة يصير بها المملوك من جملة الأجرار 
فقال : ل والذينَ يبتغون الكتاب مِمّا ملكث أيمائكم 4 الموصول في محل رفع » ويجوز أن يكون في محل 
نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده » أي : وكاتبو الذين يبتغون الكتاب : كالمكاتبة » يقال : كاتب يكاتب 
کتاباً ومكاتبة » کا يقال قاتل يقاتل قتالاً ومقاتلة . وقیل : الكتاب هاهنا اسم عين للكتاب الذي يكتب فيه 
الشيء ء وذلك لأنهم كانوا إذا كاتبو العبد كتبوا عليه ء وعل أنفسهم بذلك كتاباً ء فيكون المعنى الذين يطلبون 
كتاب المكاتبة . ومعنى المكاتبة فی الشرع : أن يكاتب الرجل عبده على مال یؤدیه منجماً » فإذا اداه فهو حر 
وظاهر قوله : [ فكاتِبُوهم »4 أن العبد إذا طلب الكتابة من سيده وجب عليه أن يكاتبه بالشرط المذكور 
بعده ء وهو 9 إن علمثُم فیہم حيراً ‏ والخير هو القدرة على أداء ما كوتب عليه » وإن لم يكن له مال ء 
وقيل : هو المال فقط » کا ذهب إليه مجاہد والحسن وعطاء والضحاك وطاووس ومقاتل . وذهب إلى الأول 
ابن عمر وابن زيد » واختاره مالك » والشافعي والفراء والزجاج . قال الفراء : يقول إن رجوتم عندهم وفاء » 
وتأدية للمال . وقال الزجاج : لما قال : « فيهم ؛ كان الأظهر الاكتساب » والوفاء وأداء الأمانة . وقال 
النخعي : إن الخير : الدين والأمانة . وروي مثل هذا عن الحسن . وقال عبيدة السلماني : إقامة الصلاة . 
قال الطحاوي : وقول من قال إنه الال لا يصح عندنا ء لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال ؟ قال : 
والمعنى عندنا إن علمتم فیہم الدين والصدق . قال أبو عمر بن عبد الب : من لم يقل إن الخير هنا ا مال أنكر 
أن يقال : إن علمتم فيهم مالا » وإنما يقال علمت فيه الخير والصلاح والامانة » ولا يقال علمت فيه ا مال . 
هذا حاصل ما وقع من الاختلاف بين أهل العلم في الخير المذكور في هذه الآية . وإذا تقزر لك هذا ء فاعلم 
أنه قد ذهب ظاهر ما يقتضيه الأمر المذكور في الآية من الوجوب » أما عكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار 
والضحاك : وأهل الظاهر ء فقالوا : يجب على السيد أن يكاتب ملو كه » إذا طلب منه ذلك وعلم فيه خيراً . 
وقال الجمهور من أهل العلم : لا يجب ذلك » وتمسكوا بالإجماع على أنه لو سال العبد سيده أن يبيعه من 
غيره لم يجب عليه ذلك ولم يجبر عليه » فكذا الكتابة لأمها معاوضة . 


ولا يخفاك أن هذه حجة واهية وشببة داحضة » وا حق ما قاله الأوّلون » وبه قال عمر ب بن الخطاب وابن 
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عباس واختارہ ابن جرير . ثم أمر سبحانه ا موالی بالإحسان إلى المكاتبين ء فقال : ڈ وائوهم مِنْ مَالِ الله الذي 
آناكم ) ففي هذه الآية الأمر للمالکین بإعانة المكاتبين على مال الكتابة ء إما بأن يعطوهم شيئاً من امال » أو 
بأن يحطوا عنهم مما كوتبوا عليه ء وظاهر الآية عدم تقدير ذلك بمقدار » وقيل : النلث ء وقيل : الربع » وقيل : 
العشر » ولعل وجه تخصيص الموالي بهذا الأمر هو کون الكلام ذ فيهم » وسياق الكلام معهم فإنہم المأمورون 
بالكتابة . وقال الحسن والنخعي وبريدة : إن الخطاب بقول : واتوهم لجميع الناس . وقال زيد بن أسلم : 
إن الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم کا في قوله سبحانه  :‏ وفي الرّقاب کال 
وللمكاتب أحكام معروفة إذا وفى ببعض مال الكتابة . ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من 
المماليك » نہی المسلمين عما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزنا فقال : ف ولا تک رهوا فتياتكم 
على البغاء #والمراد بالفتيات هنا : الإماء » وإن كان الفتى والفتاة قد يطلقان على الأحرار في مواضع أخر . 
والبغاء : الزنا ء مصدر بغت المرأة تبغي بغاء إذا زنت ء وهذا مختصّ بزنا النساء » فلا يقال للرجل إذا زنا إنه 
بغي ء وشرط الله سبحانه هذا النبي بقوله : ذإ إن أردن تحضتا پ4 لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادتهم 
للتحصن » فإن من لم ترد التحصن لا يصح أن يقال لھا مكرهة على الزنا » والمراد بالتحصن هنا : التعفف 
والتروج . وقيل : إن هذا القيد راجع إلى الأيامى . قال الزجاج والحسن بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخير » 
أي : وأنكحوا الأيامى » والصالحین من عبادك ء وإمائكم إن أردن تحصناً . وقيل : هذا الشرط ملغى . وقيل : 
إن هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه » فإنہم كانوا يكرهونهن وهن يردن التعفف » وليس لتخصص النہي بصورة 
إرادتهن التعفف . وقيل : إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب » لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة 
التحصن ء فلا يلزم منه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن ء وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه » فإن الأمة 
قد تكون غير مريدة للحلال ولا للحرام ء کا فيمن لا رغبة ها في التكاح كالصغيرة » فتوصف بأنها مكرهة 
على الزنا ء مع عدم إرادتها للتحصن ء فلا يتم ما قيل من أنه لا يتصور الإكراه إلا عند إرادة التحصن » 

أن يقال إن المراد بالتحصن هنا جرد التعفف » وأنه لا يصدق على من كانت تريد الزواج أنها مريدة للتحصن 
وهو بعيد » فقد قال الحبر ابن عباس : إن المراد بالتحصن : التعفف والتزؤج ء وتابعه على ذلك غيره ء ثم علل 
سبحانه هذا النبي بقوله : [ لتبتعُوا عَرَضَ ا حیاۃ الڈُنیا پ4 وهو ما تكسبه الأمة بفرجها ء وهذا التعليل أيضاً 
خارج خرج الغالب » والمعنى : أن هذا العَرضَّ هو الذي كان يحملهم على إكراه الإماء على البغاء في الغالب ء 
لأن إكراه الرجل لأمته على البغاء ء لا لفائدة له أصلاً ء لا یصدر مثله عن العقلاء ء فلا يدل هذا التعليل على 
أنه جر له أن يكرهها ء إذا لم يكن مبتغياً بإكراهها عرض الحياة الدنيا . وقيل : إن هذا التعليل للإكراه هو 

باعتبار أن عادتہم كانت كذلك » ؛ لا أنه مدار للنبي عن الإكراه لنّ » وهذا یلاقی المعنى الأوّل ولا يخالفه ظ ومَنْ 
يكرهْهُنَ فان الله ِن بعد إكراهِهنَ غفورٌ رحيم ) هذا مقر لا قبله ومؤکد له » والمعنى : أن عقوبة الإكراه 
راجعة إلى المكرهين لا إلى المكرهات » کا تل عليه قراءة ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير : 
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فإن الله غفور رحم هن . قيل : وفي هذا التفسیر بعد ء لأن المكرهة على الزنا غير آثمة . وأجيب بأنها ء وإن 
كانت مكرهة » فربما لا تخلو في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة إما بحکم الجبلة البشرية » أو يكون الإكراه 
قاصراً عن حدّ الالجاء المزيل للاختيار . وقیل : إن المعنى : فإن الله من بعد إکراهھنٌ غفور رحم هم : إما 
مطلقاً ء أو بشرط التوبة . ولما فرغ سبحانه من بيان تلك الأحكام ء شرع في وصف القرآن بصفات ثلاث : 
الأولى : أنه آيات مبينات » أي : واضحات في أنفسهن أو موضحات » فتدخل الآيات المذكورة في هذه 
الصورة دخولاً أَوَلِياً . والصفة الثانیة : كونه مثلاً من الذين خلوا من قبل هؤلاء » أي : مثلاً كائناً من جهة 
ریت من القصص العجيبة » والأمثال المضروبة لم في الكتب السابقة » فإن العجب من قصة 

ثشة رضي الله عنہا ء هو كالعجب من قصة یوسف ومریم وما اتہما به » ثم تبون بطلانه وبراءتهما سلام الله 
- . والصفة الثالئة : كونه ف موعظةٌ 4 ینتفع بها المتقون خاصة » فيقتدون بم فيه من الأوامر ء وينزجرون 
عما فيه من النواهي . وأما غير المتقين » فإن الله قد ختم على قلوبهم » وجعل على أبصارهم غشاوة عن ماع 
المواعظ » والاعتبار بقصص الذين خلوا » وفهم ما تشمل عليه الآيات البينات . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : فإ وألکخُوا الأیامقی 4 الآية 
قال : أمر الله سبحانه بالنکاح ورغبهم فيه » وأمرهم أن يزو جوا أحرارهم وعبيدهم » ووعدهم في ذلك الغنى 
فقال  :‏ إن يكوثوا فقراء يهم الله من فضله 4 . وأخرج ابن ألي حاتم عن أبي بكر الصدّيق قال : أطيعوا 
الله فيما أم رکم من النكاح ينجز لكم ما وعدم من الغنى » قال تعالى : ©« إن يكوثوا فقراءً يلبهم الله مِن 
فضله »* . وأخرج عبد الرزاق في الصنف وعبد بن حميد عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال : 
ما رأيت کرجل لم يلتمس الغنى في الباءة » وقد وعد الله فیہا ما وعد » فقال : ل[ إن يكوثوا فقراء يُغيهم 
الله من فضله 4 . وأخرج عبد الرزاق وابن أي شيبة عنه نحوه من طريق أخرى . وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود نحوہ . وأخرج البزار والدارقطني في العلل وال حا م وابن مردويه والديلمي من طريق عروة عن عائشة 
قالت : قال رسول الله مهل : « الکھُوا النساءً , فحن يأتيئكم بالمال » افو اا أن شی رابو 
داود في مراسيله عن عروة مرفوعاً إلى النبي عه ولم يذكر عائشة ئشة وهو مرسل . وأخرج عبد الرزاق وأحمد 
والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحام وصححه والبیہقي في السنن عن أي هريرة قال : 
قال رسول اللہ عنم : , ثلانةٌ حل على الله عوئهم : التّاكخ يُريد العفاف . والمُكاتبٌ يُريد الأداءً , والغازي 
في سبيل الله » وقد ورد في الترغيب في مطلق النکاح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج الخطیب 
في تاريخه عن ابن عباس في قوله : 9 ولیستعفف الذينَ لا يَجدونَ نكاحاً ب4 قال : ليتروّج من لا يجد فإن 
الله سيغنيه . وأخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال : كنت مملوكا حویطب 
ابن عبد العزى » فسألته الكتابة فأبى ء فنزلت 9 والذينَ يبتغون الكتابت 4 الآية . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن مید وابن جریر عن أنس بن مالك قال : سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه » فأتى عمر بن ا خطاب فأقبل 
علي بالدرّة وقال : كاتبه وتلا ( فكاتبُوهم إِنْ علمثُم فیہم حیراً 4 فكاتبته . قال ابن كثير : إن إسناده 
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صحیح . وأخرج أبو داود في المراسيل والبمهقي في سننه عن يحبى بن ألي كثير قال : قال رسول الله عله : 
ظ فكاتبوهم إن علمهُم فیہم محیراً 4 قال : إن علمثُم فہم حرفةً > ولا ثرسلوهم كلا على الناس » . وآ حرج 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن وابن اي حاتم والببہقی عن ابن عباس لإ إن علمتم فیہم خیراً 4 
قال : المال . وأخرج ابن مردويه عن علي مثله . وأخرج البمبقي عن ابن عباس في الآية قال : أمانة ووفاء . 
وأخرج عنه أيضاً قال : إن علمت مكاتبك يقضيك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أي حاتم والبميقي 
عنه في الآية قال : إن علمتم لهم حيلة » ولا تلقوا مؤنتہم على المسلمين ف( وآتوهُم مِن مَالِ الله الذي آتاكم 4 
يعني : ضعوا عنهم من مكاتبتهم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبميقي عن نافع قال : كان 
ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة ويقول : يطعمني من أوساخ الناس . وأخرج ابن أي حاتم 
عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس في قوله : ل وآئوهُم من مَالِ اللہ 4 الآية : أمر المؤمنين أن يعينوا 
في الرقاب . وقال علي بن ابي طالب : أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ننه . وهذا تعلم من الله 
ليس بفريضة » ولکن فيه أجر . وأخر ج ابن اي شيبة وعبد بن مید واين المنذر وابن ن أي حاتم والرویانی في 
مسنده والضياء المقدسي في الختارة عن بريدة في الآية قال حت الناسن عليه أن بء . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن أي شيبة ومسلم » والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبہقي من طريق 
أي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له : اذهبي فابغينا شيئاً »وكانت كارهة » 
فأنزل الله لإ ولا کرھُوا فتياتكم على البغاء إن أردنَ حصا لتبتهوا عَرَضَ الحياةٍ الڈنیا و مَنْ يُكرهْهّنَ فان الله 
من ع أكراههن 4 ّ3 غفوة حم 4 ھک کن ترما وذکر سلمف صحيحه عن جار ن جار 
لعبد الله بن أي : يقال ها مسيكة » وأخرى يقال ها أميمة » فكان يريدهما على الزنا ء ذه فشکتا ذلك إلى النبي ع » 
فأنزل الله ل ولا ٹکرھوا فتیاِکم 4 الآية . وأخرج البزار وابن مردويه عن أنس نحو حديث جابر الأول . 
وأخرج ابن مردويه عن علي بن اهي طالب في الآية قال : كان أهل الجاهلية يبغين إماءهم ء فنہوا عن ذلك 
في ااام . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا » 
يأخذون أجورهنّ فنزلت الآية . وقد ورد النہی منه عي عن مهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن . 
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ا بین سبحانه من الأحكام ما بِيّن ‏ أردف ذلك بكونه سبحانه في غاية الکمال فقال ل الله نور السّموات 
والأرض 4 وهذه الجملة مستأنفة لتقریر ما قبلها ء والاسم الشریف ركذا تو لیے ات ار 
خبره » إما على حذف مضاف ء أي : ذو نور السموات والأرض ء أو لكون المراد المبالغة في وصفه سبحانه 
بأنه نور لكمال جلاله وظهور عدله وبسط أحكامه » کا يقال فلان نور البلد وقمر الزمن وشمس العصر ء 
ومنه قول النابغة : 

فإِنكَ شمسٌ والملوك كواكبٌ إذا ظھرث ل يبق فين كوكبٌ(") 

وقول الآخر : 

هلا تَصّصْتٌ من البلادِ بمقصدِ قمر القبائل خالد بن يزيد 

ومن ذلك قول الشاعر : ۱ 

إذا سار عبد الله من مَرْوَ ليلة فقد سار منها نورهَا وجمالهَا 

وقول الآخر : 

تسب كان عليه من همس الظضُحخی ثُوراً ومن فَلَق الصاح عَمُوداً 

ومعنى النور في اللغة : الضياء » وهو الذي يبين الأشياء ويُري الأبصار حقيقة ما تراه » فيجوز إطلاق 
النور على الله سبحانه على طريقة المدح ء ولكونه أوجد الأشياء المنورة وأوجد أنوارها ونؤرها » ويدل على 
هذا المعنى قراءة زيد بن علي » وأبي جعفر وعبد العزیز ا لمكي ١‏ الله نور السموات والأرض » على صيغة الفعل 
الماضي » وفاعله ضمير يرجع إلى ال2 والسموات مفعوله ؛ فمعنی 9[ الله نور السموات والأرض € أنه 
سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلهما وکال تدبيره عر وجل لمن فیہما ء کا يقال : الملك نور البلد » 
هكذا قال الحسن ومجاهد والأزهري والضحاك والفرظي وابن عرفة وابن جریر وغيرهم ء و قول الشاعر : 

وأنتَ لنا نورٌ وغيتٌ وعصمة ونبتٌ لمن ير جو تداك وري 

وقال ہشام الجواليقي وطائفة من انجسمة : إنه سبحانه نور لا كالأنوار » وجسم لا كالأجسام » وقوله : 
ل مكل نوره 4 مبتدا . وخبرہ ل كمشكاةٍ »أي : صفة نوره الفائض عنهء» الظاهر على الأشياء كمشكاة ء 
والمشكاة : الكوة في الحائط غير النافذة » كذا حكاه الواحدي عن جميع المفسرين ؛ وحكاه القرطبي عن 
جمهورهم . ووجه تخصيص المشكاة أنها أجمع للضوء الذي يكون فيه » من مصباح أو غيره » وأصل المشكاة 
الوعاء یجعل فيه الشيء . وقيل : المشكاة عمود القندیل الذي فيه الفتيلة . وقال مجاهد : هي القندیل نات 
أولى » ومنه قول الشاعر : 
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ثم قال : ف فیا مصباحٌ 4 وهو السراج فإ المطباحٌ في جاج ) قال الزجاج : النور في الزجاج » 
وضوء النار أبين منه في كل شيء » وضوؤه يزيد في الزجاج ء ووجه ذلك : أن الزجاج جسم شفاف يظهر 
فيه النور أكمل ظهور . ثم وصف الزجاجة فقال  :‏ الرّجاجة ة كأها كوكبٌ دري 4 أي : منسوب إلى 
الدر لكون فيه من الصفاء والحسن ما يشابه الدرٌ . وقال الضحاك : الكوكب الدّري : الزهرة . قرأ ابو عمرو 
« دري » بکسر الدال . قال أبو عمرو : لم أسمع أعرابياً يقول : إلا كأنه كوكب دري بكسر الدال 
أخذوه من درأت النجوم تدرأ إذا اندفعت . وقرأ حمزة بضم الدال مھموزاً ء وأنكره الفراء والزجاج والمبرد . 
وقال أبو عبيد : إن ضممت الدال وجب أن لا تهمز » لأنه ليس في كلام العرب . والدّراري : هي المشهورة 

من الكواكب كالمشتري والزهرة والمريخ وما يضاههها من الثوابت . ثم وصف المصباح بقوله : # يُوقَدُ مِنْ 
شجرةٍ مُباركةٍ # ومن هذه : هي الابتدائية » أي : ابتداء إيقاد المصباح منها » وقيل : هو على تقدير مضاف » 
ا : يوقد من زيت شجرة مباركة » والمباركة : الكثيرة المنافع . وقيل : المهاة » والزيتون من أعظم الغار نماء » 
ومنه قول أي طالب يري مسافر بن أي عمرو بن أمية بن عبد شمس : 

ليت شعري مسافر بن اي عم سرو وليت يقولها الحزون 
بورك الميثُ الغريبٌ کا بو رك نہ تبح الژّمسانِ والزيتون 

قيل : ومن بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى أعلاها ء وهي إدام ودهان ودباغ ووقود » ولیس فیہا 
شيء إلا وفيه منفعة ء ثم وصفها بأنما لإ لا شَرْقيَة ولا غَربيّة 4 . 

وقد اختلف المفسرون في معنى هذا الوصف » فقال عكرمة وقتادة وغيرهم : إن الشرقية هي التي تصيبها 
الشمس إذا شرقت ء ولا تصیہا إذا غربت . والغربية هي التي تصيبها إذا غربت » ولا تصیہا إذا شرقت . 
وهذه الزيتونة هي في صحراء بحيث لا يسترها عن الشمس شيء لا في حال شروقها ولا في حال غروبها » 
وما كانت من الزيتون هكذا فثمرها أجود . وقيل : إن المعنى : إنها شجرة في دوحة قد أحاطت بها » ٠‏ فهي 
غير منكشفة من جهة الشرق ء ولا من جهة الغرب ء حكى هذا ابن جرير عن ابن عباس . قال ابن عطية : 
وهذا لا يصح عن ابن عباس » لان الثمرة التي بہذہ الصفة يفسد جناها » وذلك مشاهد في الوجود . ورجح 
القول الأول : الفراء والزجاج . وقال الحسن : ليست هذه الشجرة دی و د واا و مل رب 
الله لنوره ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية . قال الثعلبي : قد أفصح القرآن بانہا من شجر 
الدنيا ء لأن قوله : زيتونة بدل من قوله شجرة . قال ابن زيد : إنبا من شجر الشام ء فإن الشام لا شرقي ولا 
غربي ء والشام : هي الأرض المباركة . وقد قرىء ‏ توقد » بالتاء الفوقیة على أن الضمیر راجع إلى الزجاجة دون 
الصباح ء وبا قرأ الكوفيون . وقرأ شيبة ونافع وأيوب وسلام وابن عامر وأهل الشام وحفص شف يُوقد 4 
بالتحتية مضمومة و تخفيف القاف وضم الدال ء وقرأ احسن والسلمي وأبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر « توقد ) 
بالفوقية مفتوحة » وفد فتح الواو وتشدید القاف وفتح الدال على أنه فعل ماض من توقد يتوقد ء والضمير في 
هاتين القراءتين راجع إلى المصباح . قال النحاس : وهاتان القراءتان متقاربتان لأنهما جميعاً للمصباح ء وهو 


أشبه بهذا الوصف لأنه الذي ينبر ويضيء » وإغا الزجاجة وعاء له . وقرأ نصر بن عاصم كقراءة أي عمرو 
ومن معه إلا أنه ضم الدال على أنه فعل مضار ع ء وأصله تتوقد . ثم وصف الزيتونة بوصف آخر فقال : ل یکاہ 
زیٹھا يُضيءٌ ولو لم كمسسهُ ناز 4 قرأ الجمهور « تمْسسْهُ » بالفوقية ء لن النار مؤننة . قال أبو عبيد : إنه 
لا يعرف إلا هذه القراءة . وحكى أبو حاتم أن السدّي روى عن أبي مالك عن ابن عباس أنه قرأ« يمسسه » 
بالتحتیة لكونه تأنيث النار غير حقيقي . والمعنى : أن هذا الزيت في صفائه وإنارته يكاد يضيء بنفسه من غير 
أن تمسه النار أصلاً ء وارتفاع [ نورٌ 4 على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي : هو نور » و 9 على لور 4 متعلق 
بمحذوف هو صفة لنور مؤكدة له ء والمعنى : هو نور کائن على نور . قال مجاهد : والمراد النار على الزيت . 
وقال الكلبي : المصباح : نور » والزجاجة : نور . وقال السڈي : نور الإيمان ونور القرآن فإ هدي الله لنوره 
مَنْ يَشاءٌ © من عباده : أي هداية خاصة موصلة إلى المطلوب » وليس المراد بالهداية هنا جرد الدلالة فإ ویضرب 
لله الأمثال للنّاس 4 أي بين الأشياء بأشباهها ونظائرها تقریباً لها إلى الأفهام وتسهيلاً لإدراكها » ء لأن إبراز 
المعقول في هيئة الحسوس وتصويره بصورته يزيده وضوحاً وبيانً 3 والله بکل شيء علم 4 لا يغيب عنه شيء 
من الأشياء معٹولاً كان أو محسوساً + ظاھراً أو ياظنا”. واختلف في قوله :9 في يوت أذن الله أن ثرفة > 
بم هو متعلق ؟ فقيل متعلق بما قبله » أي : كمشكاة في بعض بيوت اللہ وهي المساجد » كأنه قيل : مثل نوره 
کا ترى في المسجد نور المشكاة التي من صفتہا كيت وكيت » وقیل : متعلق بمصباح . وقال ابن الأنباري : 
معت أبا العباس يقول : هو حال للمصباح والزجاجة والكوكب » كأنه قيل : وهي في بيوت » وقيل : متعلق 
بتوقد » أي : توقد في بیوت » وقد قيل : متعلق با بعده » وهو يسبح ؛ أي : يسبح له رجال في بيوت » وعلى 
هذا يكون قوله : « فيهَا ؛ تكريراً كقولك : زيد في الدار جالس فیا . وقيل : إنه منفصل عما قبله » كأنه 
قال الله : في بيوت أذن الله أن ترفع . قال الحكم الترمذي تلع ارت اجار اند شن خلس ق الجن 
فإنما يجالس ربه . وقد قيل عل د تس کا ا جاب أ قد تار کا وف الاح اکا 
وجمع البيوت ؟ ولا تكون المشكاة الواحدة ولا المصباح الواحد إلا فی بيت واحد . وأجيب بأن هذا من 
الخطاب الذي يفتح أوّله بالتوحيد ء ويم بالجمع كقوله سبحانه ف يا اُھا ابي إذا طلقم النساء 4 ونحوه . 
وقيل : معنى في بيوت : في کل واحد من البیوت ‏ فكأنه قال : في کل بیت » أو في کل واحد من الببوت . 
واختلف الناس في البيوت » على أقوال الأوّل : أنها المساجد ء وهو قول مجاہد وا حسن وغيرهما . الثاني : أن 
المراد بها بيوت بيت المقدس ء روي ذلك عن الحسن . الثالث أنها بيوت النبي عي » روي عن مجاهد : الرابع 

هي البيوت كلها » قال عكرمة . الخامس : أا المساجد الأربعة الكعبة » ومسجد قباء » ومسجد المدينة » 
ومسجد بيت المقدس ء قال ابن زيد والقول الأول أظهر لقوله 27 يُسَبْحُ له فيها بالغدوٌ والآصّالٍ 4 والباء 
من بيوت تضم وتكسر كل ذلك ثابت في اللغة ء ومعنی أذن الله أن ترفع : أمر وقضى ء ومعنى ترفع تبنى » 
قاله مجاہد وعكرمة وغیرہما ء ومنه قوله سبحانه ظ وَإذْ يرفعٌ إبراهيمٌ القواعد من البیتِ 4 وقال الحسن 
)١(‏ الطلاق : ١‏ .(؟5) البقرة : ۱۲۷۔ 
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البصري وغيره : معنى ترفع تعظم ء ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقذار ء ورجحه الزجاج وقيل : المراد 
بالرفع هنا جمو ع الأمرين ء ومعنى م( يُذكرٌ فيها اسمّه 4 كل ذکر لله عزّ وجل » وقيل : هو التوحيد » وقيل : 
الراد تلاوة القرآن » والأول أولى ل يُسَبَْحْ له فيها بالدو والآصال رجا * قرأابن عامر وأبو بكر ١‏ يُسَبْحْ ) 
بفتح الباء الموحدة مبنياً للمفعول » وقرأ الباقون بكسرها مبنياً للفاعل إلا ابن وثاب وأبا حيوة فإنہما قرأا بالتاء 
الفوقية وكسر الموحدة » فعلى القراءة الأولى يكون القائم مقام الفاعل أحد انجرورات الثلائة » ويكون رجال 
مرفوع على أحد وجهين : إما بفعل مقدّر » وكأنه جواب سوال مقدّر ء كأنه قيل : من يسبحه ؟ فقيل : 
يسبحه رجال . الثاني : أن رجال مرتفع على أنه خبر مبتدأ حذوف . وعلى القراءة الثانية يكون رجال فاعل 
يسبح » وعلى القراءة الثالثة يكون الفاعل أيضاً رجال » وا أنث الفعل لكون جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث 
فق يعض الا رال 
واختلف في هذا التسبيح ما هو ؟ فالأكثرون حملوه على الصلاة المفروضة » قالوا : الغدوٌ : صلاة الصبح ء 
والآصال : صلاة الظهر والعصر والعشاءين ء لأن اسم الآصال يشملها ء ومعنى بالغدوٌ والآصال : بالغداة 
والعشي » وقيل : صلاة الصبح والعصر ء وقيل : المراد صلاة الضحى ء وقيل : المراد بالتسبيح هنا : معناه 
الحقيقي » وهو تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله » ويؤيد هذا ذكر الصلاة والزكاة بعده » 
وهذا أرجح مما قبله » لكونه المعنى الحقيقي » مع وجود دليل يدل على خلاف ما ذهب إليه الأوّلون » وهو 
ما ذكرناه 9 لا تلهيهم تجارة ولا بَيْعٌ عن ذكر الله 4 هذه الجملة صفة لرجال » أي : لا تشغلهم التجارة 
والبيع عن الذكر ؛ وحص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الذكر . وقال الفراء : التجارة 
لأهل ا جلب » والبيع ما باعه الرجل على بدنه » وحص قوم التجارة هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدها . وبمثل 
قول الفراء » قال الواقدي : فقال التجار : هم الجلاب المسافرون والباعة المقيمون » ومعنى عن ذكر اللہ : 
هو ما تقڈم في قوله : 9 ويُذكرٌ فيا اسمُہ 4 وقيل : المراد الأذان » وقيل : عن ذكره بأسمائه الحسنى . أي 
يوحدونه ويمجدونه . وقيل : المراد : عن الصلاة » ویردّہ ذكر الصلاة بعد الذكر هنا . والمراد بإقام الصلاة 
إقامتها لمواقيتها من غير تأخير وحذفت التاء لن الاضافة تقوم مقامها في ثلاث كلمات جمعها الشاعر في قوله : 
Ss‏ مضافة عند ججمع السا 
وهي إذا ٿ شفك أبو عُذرها وليت شعري وإقسامُ الصسلاۃ 
وأنشد الفراء في الاستشهاد للحذف المذكور في هذه الآية قول الشاعر : 
إن الخليط أَجَنُوا الي فانجركوا وأخلفوك عة الأمر الذي وَعَنُوا 
أي : عدة الأمر ء وفي هذا الببت دليل على أن الحذف مع الإضافة لا ختص بتلك الثلاثة المواضع . قال 
الزجاج : وإنما حذفت ااء لأنه يقال : أقمت الصلاة إقامة » وكان الأصل إقواماً » ولكن قلبت الواو ألفاً 
فاجتمعت ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساکنین ؛ فبقي أقمت الصلاة إقاما » فادخلت الحاء عوضا من 
امحذوف وقامت الإضافة هاهنا في التعويض مقام الماء ا حذوفة » وهذا إجماع من النحويين . انتهى . وقد احتاج 
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من حمل ذكر الله على الصلاة المفروضة أن يحمل إقام الصلاة على تأديتها في أوقاتها فراراً من التكرار ولا ملجىء 
إلى ذلك » بل يحمل الذكر على معناه الحقيقي کا قدّمنا . والمراد بالزكاة المذكورة : هي المفروضة » وقيل : 
المراد بالزكاة طاعة الله والإخلاص » إذ ليس لكل مؤمن مال فإ يَحاقُونَ يَوْمَاً # أي : يوم القيامة ء وانتصابه 
على أنه مفعول للفعل لا ظرف له » ثم وصف هذا اليوم بقوله : [ تَتَقَلّبُ فيه القلوبُ والأبصاز 4 أي : 
تضطرب وتتحوّل » قيل : المراد بتقلب القلوب : انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر فلا ترجع إلى أماكنها ولا 
تخرج » والمراد بتقلب الأبصار : هو أن تصير عمياء بعد أن كانت مبصرة . وقيل : المراد بتقلب القلوب أنها 
تكون متقلبة بين الطمع في النجاة والخوف من اطلاك ء وأما تقلب الأبصار فهو النظر من أي ناحية يؤخذون ء 
وإلى أي ناحية يصيرون . وقيل : المراد تحول قلوبهم وأبصارهم عما كانت عليه من الشك إلى اليقين » ومثله 
قوله : 9 فكشفتا عنك غِطَاءَك قَبَصركَ الیومَ حديد 204 فما كان یراہ في الدنيا غیاً يراه في الآخرة رشداً . 
وقيل : المراد التقلب على جمر جهنم ء وقيل غير ذلك فإ ليجزيهم الله أحسن ما عَمِلُوا ب4 متعلق بمحذوف » 
أي : يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لیجزیہم الله أحسن ما عملوا ء أي : 
أحسن جزاء أعمالهم حسها وعدهم من تضعيف ذلك إلى عشرة أمثاله وإلى سبعمئة ضعف » وقيل : المراد 
ما في هذه الآية ما يتفضل سبحانه به عليه زيادة على ما يستحقونه » والأوّل أولى لقوله : ظإ ویزیدھم من 
فضله 4 فإن المراد به التفضل عليهم بما فوق الجزاء الموعود به ل والله يرز مَنْ يَساءُ بغير جساب 4 أي : 
من غير أن يحاسبه على ما أعطاه » أو أن عطاءه سبحانه لا نہایة له » والجملة مقرّرة لما سبقها من الوعد بالزيادة . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله  :‏ الله نورٌ السّمواتٍ والأرض * قال : يدبر الأمر فيهما » 
نجومهما » وشمسهما ء وقمرهما . وأخرج الفريابي عنه في قوله : فإ الله نور السموات والأرض 4 مثل نوره 
الذي أعطاه المؤمن ‏ كمشكاةٍ 4 وقال في تفسير ط زيتونة لا شرقیّة ولا غربية 4 إنہا التي في سفح جبل » 
لا تصيبها الشمس إذا طلعت » ولا إذا غربت ذإ يكاد زيتها يضيء ولو ل تمسسنه از نوز على ور 4 فذلك 
مثل قلب المؤمن نور على نور . وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن الشٌعييي قال : في قراءة 
بي بن كعب مثل نور المؤمن كمشكاة . وأخرج ابن أبي حاتم والحام وصححه عن ابن عباس في الآية قال : 
يقول مثل نور من آمن بالله كمشكاة » وهي : الكوّة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه فإ مكل نور 4 قال : هي 
خط من الكاتب هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة » قال : مثل نور الؤمن كمشكاة . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبیہقی في الأسماء والصفات عنه أيضاً ظ الله نورٌ السّموات والأرض » 
قال : هادي أهل السموات والأرض ‏ مكل نُوره 4 مثل هداه في قلب المؤمن ظإ كمشكاةٍ » يقول موضع 
الفتيلة » کا يكاد الزيت الصافی يضيء قبل أن تمسه النار ء فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوئه » كذلك 
يكون قلب المؤمن ء يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ء ونوراً على 
نور » وفي إسناده علي بن أي طلحة ء وفيه مقال . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 


. ۲۲: ق‎ )1١ 
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ون مود EG‏ ا 
فبدأ بنور نفسه ؛ ثم ذكر نور المؤمن » فقال نور من امن به ء فكان أَيي بن كعب يقرؤها « مثل نور من امن 
به » فهو المؤمن ء جعل الإيمان والقران فی صدره 3 كمشكاة ‏ قال : فصدر الؤمن : المشكاة 9 فيهًا 
مِصْبَاحَ المصْبَاحٌ € النور ء وهو القرآن والإيمان الذي جعل في صدره ‏ في زجاجة & و ل الزجاجة 4 
قلبه ‏ کاگھا كوكبٌ درّئي #4 يقول كوكب مضيء ذإ يُوقَدُ من شجرةٍ مباركةٍ ب4 والشجرة المباركة : 
أصل المبارك الاخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له 9 زیتونة لا شرقيّة ولا غربيّة 4 قال : فمثله كمثل 
شجرة التفت بها الشجر ء فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت ؛ لا إذا طلعت ؛ ولا 
مردويه عن ابن عباس أن الیہود قالوا محمد : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب اللہ مغل ذلك 
لنوره فقال : 9 الله نورٌ السّموات والأرض مكل نوره كمشكاةٍ 4 المشكاة : كوّة البيت ظ فيها مصباح 4 
وهو السراج يكون في الزجاجة ء وهو مثل ضربه الله لطاعته » فسمى طاعته نوراً ء ثم سماها أنواعاً شتى 9 لا 
شرقيَةٍ ولا غربيّةٍ 4 قال : وهي وسط الشجر » لا تناها الشمس إذا طلعت » ولا إذا غربت » وذلك أجود, 
الزيت ا كاد زیھا يُضيءٌ 4 بغیر نار 9 نوڑ على لور » يعني بذلك : إيان العبد وعمله ل هدي الله 
لنورهٍ مَنْ يَشَاءُ # وهو مثل اللؤمن . وأخرج الطبراني وابن عدي وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمر في 
قوله : 9 كمشكاة فیہا مصبَاحٌ 4 قال : المشكاة جو فو لات والرجاحة : قلبه » والمصباح : النور 
الذي في قلبه فإ يُوقَدُ من شجرق مُباركة 4 الشجرة : إبراهم [ زیتونة لا شرقيّة ولا غربيّة © لا یہودیة 
ولا نصرانية ء ثم قرأ 8 ما كان إبراهيمُ يهودياً ولا تصرانياً ولكن كان حنيفاً مُسلماً وما كانَ من 
ج- )اع . 0 2 0 5 
اللمُشرکین # . وأخرج عبد بن هيد وابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن شمر بن عطية 
قال : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار » فقال : حدّثني عن قول الله ف الله ور السّمواتٍ والأرض مكل 
وره قال : مثل نور محمد عه كمشكاة قال : المشكاة : الكوّة ضربها اللہ مثلاً لفمه فیہا مصباح ء 
والمصباح قلبه 9 المصباح في زجاجة ‏ والزجاجة : صدره ( كأنّها كوكبٌ دزي شبه صدر محمد عر 
بالكوكب الدري » ثم رجع المصباح إلى قلبه فقال  :‏ بُوقد من شجرة مُباركة 4 ظ یکا زیھا يُضيءُ # 
قال : يكاد محمد عل يبين للناس ء ولو لم يتكلم أنه نبي > کا يكاد الزيت أن يضيء ولو لم تمسسه نار . 

وأقول : إن تفسير النظم القراني بهذا ونحوه ما تقدّم عن أي بن كعب وابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنہم ليس على ما تقتضيه لغة العرب ء ولا ثبت عن رسول الله عي ما يجوز العدول عن المعنى العربي إلى هذه 
امعان التي هي شبيبة بالألغاز والتعمية » ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم ممن جاء بعدهم استبعدوا تمثيل 
نور الله سبحانه بنور المصباح في المشكاة ء وهذا قال ابن عباس : هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة 
(۱) آل عمران : ٦۷‏ . 
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کیا قدّمنا عنه » ولا وجه هذا الاستبعاد . فإنا قد قدّمنا في أَوّل البحث ما يرفع الإشكال ء ويوضح ما هو المراد 
على أحسن وجه وأبلغ أسلوب » وعلى ما تقتضيه لغة العرب » ويفيده کلام الفصحاء ء فلا وجه للعدول عن 
الظاهر ء لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة . وأما ما حكي عن كعب الأحبار في هذا کا قدّمنا ء فإن 
كان هو سبب عدول أولئك الصحابة الأجلاء عن الظاهر في تفسير الآية » فليس مثل كعب ‏ رحمه الله - 
ممن يقتدى به في مثل هذا . وقد نبهناك فيما سبق أن تفسير الصحابي إذا كان مستندہ الرواية عن أهل الكتاب 
كا يقع ذلك كثيراً ء فلا تقوم به الحجة ولا یسوغ لأجله العدول عن التفسير العربي » نعم ! إن صحت قراءة 
ابي بن کعب » كانت هي المستند هذه التفاسير ا خالفة للظاهر » وتكون كالزيادة المبينة للمراد » وإن لم تصح 
سے ہے عل ها سیر بر المسهور من و یش سی فم من الهم ومن يعدم هو المتعين . وأخرج 
ابن جرير وابن ن أي حاتم عن ابن عباس 9 في بيوت أَذِنَ الله أن ترفح » قال : هي المساجد تکرم وینہی عن 
الغو فیہا ل ویک فیا امه 4 يتلى فیہا كتابة بة ل سبح فیہا بالغدرٌ والاصّال # صلاة الغداة ء وصلاة 
العصر » وهما أَوّل ما فرض الله من الصلاة فأحبٌ أن يذكرهما ويذكر بہما عبادہ . وقد ورد في تعظم المساجد 
وتنزيهها عن القذر واللغو وتنظيفها وتطبيبها أحاديث لیس هذا موضع ذكرها ا سو 
في الشعب عن ابن عباس قال : إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوص علیہا إلا غواص في قوله : ا في 

بيوت أَذِنَ الله أن ترفع ويُذْكَرَ فیہا اسمُه يسح له فيها بالغدرٌ والآصّال » . وأخرج ابن أي حاتم وابن 
مرگویہ عن أي هريرة عن رسول الله ع في قوله : ( رجال لا هيم تجار ولا بیع عن ذكر اله 4 قال : 

هم الذينَ يضربون في الأرض یتغون من فضل الله . وأخرج ابن مردويه والديلمي عن اي سعيد الخدري 

عن النبي عي في قوله : ل( لا لھیہم تجارة ولا بیع عن ذكر اللہ 4 قال : هم الذين تيتغون من فضل الله . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية ء قال : كانوا رجالا تفوت من قضل الله ر یشترون ويبيعون » فاذا 
سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا إلى المسجد فصلوا . وأخرج ابن أبي حاتم وا حام والبييقي في 
الشعب عنه في الآية » قال : ضرب الله هذا اٹل قوله : « كمشكاةٍ » لأولئك القوم الذين لا تلھیہم تجارة 
ولا بیع عن ذکر الله » وكانوا أتجر الناس وأبيعهم » ولكن لم تكن تلہم تجارتهم ولا بیعھم عن ذكر الله . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن اهي حاتم عنه أيضاً عن ذكر الله قال : عن شهود الصلاة . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن مید وابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عمر . أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا 
حوانيتهم » ثم دخلوا المسجد » فقال ابن عمر فیہم نزلت : ل رجال لا ُلهيم تجارةٌ ولا َي عن ذكر الله 4 . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني والبیہقي في الشعب عن ابن مسعود أنه رأى ناساً من أهل السوق 
سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم » فقال : هؤلاء الذين قال الله فہم ا لا لھیہم تجارة ولا بيعٌ عن ذکر 
الله #وأخرج هتاد بن السّري في الزهد وابن أي حاتم وابن مردويه والبهقي في الشعب ومحمد بن نصر في 
الصلاة عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله لن : « جم الله يوم القيامة الا في صَعيدٍ واحدٍ 
یسممُھم الدّاعي ويُنفذُهم البصرٌ ء فيقومُ مناد فيُنادي : أين الذينَ كانوا يحمدون الله في السرَاء والضراء ؟ 
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فيقومونَ وهم قلي فيدخلونٌ الجن بغير حساب ؛ ثم يعودُ فينادي : أين الذين كانت تتجافى جُنوبهم عن 
المضاجع. ؟ فيقومونَ وهم قلیل ء فيدخلون اجنّةَ بغير حساب ؛ ثم یعود فيُنادي : ليقمْ الذين كانوا لا ثلهييم 
تجارة ولا بیغ عن ذكر الله ء فيقومونَ وهم قلي ء فیدخلون اة بغير حساب ء ثم يقومٌ سائِرُ الناس 
فيُحاسّبون » . وأخر ج الحا وصححه وابن مردويه والبیہقي في الشعب عن عقبة بن عامر مرفوعاً نحوه . 


« وان ڪفروا هكر بقيعة سال حا ا 
مل ساب ود ری فيساي 169 © ركنت لی مه دريو سىقو 
اب ظلملث بع اوربعو إ حرج دو رکد رھ اومن حل اق لہ توراضا وون ٹور 73 لَص ان الا 
سی رسن فی الوت والارض والطبرم نت لماک و یکاک لم 0 2-0 
لسَمنوتِ وا لاز الال اا زیی سا وات کیا اما E‏ 
روس ار ع ےس سو ہے وو د شه دياو 


من لله وينزل من السماء من بال ہا من رد فصب يوم يسا ویصرِف عن من یا یکاد ئا 
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عل بطند۔ ومهم من یمشی عل رجلين ومنہممنیمشی 312 ایم یلق الله مَايِسَاءٌ ایی ل ليث 0 


- 


دارا ایت میت وال ہدیس یت اء إل درط مسقيو | © 4 
ما ذكر سبحانه حال الؤمنین » وما يؤول إليه أمرهم ء ذكر مثلاً للكافرين فقال : [ والذينَ كفروا 
أعمالهم کسراب بقيعة ‏ امراد بالأعمال هنا : هي الأعمال التي من أعمال الخير كالصدقة والصلة وفك 
ور پوت ل ل سو ہے 
على صورة الماء في ظنّ من يراه » وسمي سراباً لأنه یسرب » أي : يجري كلماء ؛ يقال : سرب الفحل ء أي : 
تفن وسان الارن عوسی : الآل أيضاً . وقيل : الآل هو الذي يكون ضح کاماء » إلا أنه يرتفع 
عن الأرض حتى یصیر كأنه بین السماء والأرض » قال امرؤ القیس : 
چ و 7 7 عق ہے تھے 0 - 7 
الم أئض المَضِي یکل حرق طويل" الطول لماع السراب 
فا قثن ادر انك ہراس “كلمع راب بالفخلة الق 
راع جع فاح اہو سی سو سو سور ہرد و سر OE‏ د0 
اا اتا » والقيعة مل لقا ۔ قال سو مول عو رت اا 


E 


ےا 6 £ 2 
(۱) کذا فی الأصل ء وفي ديوان امرىء القيس « أُمَقی الطول » والأَمَقی : الطویل . 


ص م ا ےر 


حو اذا جا دا ووجد الله 


ك الجزء (۱۸) سورة النور ( ۳۹ 45 ) 
هذه صفة ثانیة لسراب ء والظمان : العطشان ء وتخصيص الحسبان بالظمآن مع کون الرّيان يراه كذلك » 
لتحقيق التشبيه المبني على الطمع ٭ حى إذا جاءَہ لم يجذه شيئاً 4 أي : إذا جاء العطشان ذلك الذي حسبه 
ماء لم يجده شيئاً مما قدّره وحسبه ولا من غيره ء والمعنى : أن الكفار يعولون على أعمالهم التي يظنونها من 
الخير » ويطمعون في ثوابها » فإذا قدموا على الله سبحانه لم یجدوا منها شيئاً » لأن الكفر أحبطها وعا أثرها » 
والمراد بقوله : 3 حتى إذَا جاءه # مع أنه ليس بشيء ء أنه جاء الموضع الذي كان يحسبه فيه . ثم ذكر سبحانه 
ما يدل على زيادة حسرة الكفرة ء وأنه لم يكن قصارى أمرهم جرد الخيبة كصاحب السراب فقال : 4 ووجد 
الله عنده فوفاه حسابه والله سريعٌ الجساب پ4 أي : وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه » أي : جزاء عمله » 
كا قال امرؤ القيس : 

موی مُذبراً موي عَنيفاً وأيقنَّ اة لاقل الحسايّا 

وقيل : وجد وعد اللہ بالجزاء على عمله ء وقيل : وجد أمر الله عند حشره » وقيل : وجد حكمه وقضاءه 
عند اٹجيء » وقيل : عند العمل » والمعنى متقارب . وقرأ مسلمة بن محارب « بقيعاه ) بہاء مدورة کا يقال 
رجل عزهاه . وروي عنه أنه قرأ ا بقِيْعَاتٍ 4 بتاء مبسوطة . قيل : يجوز أن تكون الألف متولدة من إشباع 
العين على الأول وجمع فيعة غل ااي . وروي عن نافع وألي جعفر وشيبة أنهم قرؤوا ظ الظّمَانُ 4 بغير 
ہمز » والمشهور عنهم ا ممز . ظ أو كظلمات پچ معطوف على كسراب » ضرب الله مثلاً آخر لأعمال الکفار 
کا أنه تشبه الشراب الموصوف بتلك الصفات › فهي أيضاً تشبه الظلمات . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه 
أن أعمال الكفار یی دس چھ ا ا ل 
وصف . قال أيضاً : شئت مثل بالسراب » وإن شعت شت مثل بہذہ الظلمات » فأو للإباحة حسما تقدّم من 
م 4 قال الجرجاني : الآية الأولى : في ذكر أعمال الکفار ‏ والثانية : في ذكر كفرهم » 
ونسق الكفر على أعمالهم لأنه أيضاً من أعمالهم . قال القشيري : فعند الزجاج القثیل وقع لأعمال الكفار , 
وعند الجرجاني لكفر الكفار «9 فی بحر لمجي 4 اللجة : معظم الماء ء والجمع : لجج ء وهو الذي لا يدرك 
لعمقه . ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال : ہل يغشاةٌ موجٌ » أي : يعلو هذا البحر موج فيستره 
ويغطيه بالكلية ء ثم وصف هذا الموج بقوله : 9 من فوقہ مَوْجٌّ # أي : من فوق هذا الموج ثم وصف الموج 
الثاني فقال : ل من فوقہِ سحابٌ 4 أي : من فوق ذلك الموج ج الثاني سحاب » فيجتمع حینئذ علیہم خوف 
البحر وأمواجه ء والسحاب :ا مرتفع فوت وقیل إن الس ٦‏ يغشاه موج :من بعد هوج > بكرن الموج ينيع 
بعضه بعضاً حتى كأنه بعضه فوق بعض ٠‏ والبحر أخوف ما یکون إذا توالت أمواجه » فإذا انضم إلى ذلك 
وجود السحاب من فوقه » زاد الخوف شدّة ؛ لأنها تستر النجوم التي يبتدي بها من في البحر » ثم إذا أمطرت 
تلك السحب وهبت الری المعتادة في الغالب عند نزول المطر » تكائفت اموم » وترادفت الغموم ء وبلغ الأمر 
إلى الغاية التي ليس وراءها غاية ء وهذا قال سبحانه 3 ظلمات بعضها فوق بعض ‏ أي : هي ظلمات › 
() ابقرة: 0000.34 
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أو هذه ظلمات متكائفة مترادفة » ففي هذه الجملة بيان لشدّة الأمر وتعاظمه » وقرأ ابن محيصن والبزي 
٠‏ سحاب ظلمات » بإضافة سحاب إلى ظلمات » ووجه الإضافة أن السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات » 
فأضيف إليها هذه الملابسة . وقرأ الباقون بالقطع والتنوين . 

ومن غرائب التفاسير أنه سبحانه أراد بالظلمات : أعمال الكافر » وبالبحر اللجي : قلبه » وبالموج فوق 
الموج : ما يغشى قلبه من ا جھل والشلكٌ والحيرة . والسحاب : الرين والختم والطبع على قلبه ء وهذا تفسير 
هو عن لغة العرب بمكان بعيد.. ثم بالغ سبحانه في هذه الظلمات المذكورة بقوله 9 إذا أخرجٍ يده لم يكذ 
يَراها 4 وفاعل أخرج : ضمير يعود على مقدّر دلّ عليه المقام ء أي : إذا أخرج ا حاضر في هذه الظلمات أو 
من ابتإن بها . قال الزجاج وأبو عبيدة : المعنى » لم يرها ولم يكد . وقال الفراء : إن كاد زائدة . والمعنى : 
إذا أخرج يده لم يرها » کا تقول : ماكدت أعرفه . وقال المبرد : يعني لم يرها إلا من بعد الجهد . قال النحاس 
أصح الأقوال فی هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتها » فإذن لم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة » وجملة ل ومن لم يجعل 
الله له ثوراً فما له من ور 4 مقرّرة لما قبلها من کون أعمال الكفرة على تلك الصفة ء والمعنى : ومن لم يجعل 
الله له هداية فما له من هداية . قال الزجاج : ذلك في الدنيا » والمعنى : من لم یہدہ اللہ لم یہتد » وقيل : المعنى 
من لم يجعل له نوراً يمشي به يوم القيامة فما له من نور یہتدي به إلى الجنة ا ألم 7 ٿر ن الله يُسبْحْ له من في 
السسّمواتٍ والأرض 4 قد تقدّم تفسیر مثل هذه الآية في سورة سبحان » وا خطاب لكل من له أهلية النظر » 
أو للرسول گل » وقد علمه من جهة الاستدلال ؛ ومعنى ا ألم تر ألم تعلم ء وا مزة للتقرير » أي : 
قد علمت علماً يقينياً شبيباً بالمشاهدة » والتسبيح التنزيه في ذاته وأفعاله وصفاته عن كل ما لا يليق به » ومعنى 
ل من في السسّمواتٍ والأرض 4 من هو مستقرٌ فيهما من العقلاء وغيرهم » وتسبيح غير العقلاء ما يسع 
من أصواتها » ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها . وقيل : إن التسبيح هنا هو الصلاة من العقلاء ء والتنزيه 
من غيرهم . وقد قيل : إن هذه الآية تشمل ا حیوانات والجمادات » وأن اثار الصنعة الاهیة في الجمادات ناطق 
وخبر باتصافه سبحانه بصفات ا لال والكمال وتترّهه عن صفات النقص » وني ذلك تقریع للكفار وتوبيخ 
لهم حيث جعلوا الجمادات التي من شأتها التسبيح لله سبحانه شركاء له يعبدونها كعبادته عز وجل . وبالجملة 
فإنه ينبغي حمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع الخلوقات على طريقة عموم انجاز . قرأ ا جمھور 
والطَيرٌ صَافَاتٍ ) بالرفع للطير والنصب لصافات على أن الطیر معطوفة على من » وصافات منتصب على 
الخال . وقرأ الأعرج ‏ والطَّيرَ 4 بالنصب على الفعول معه » وصافات حال أيضاً . قال الزجاج : وهي 
أجود من الرفع . وقرأ الحسن وخارجة عن نافع إ والطَیرُ صَاقاتِ 4 برفعهما على الابتداء والخبر » ومفعول 
صافات : حذوف » أي : أجنحتها > وخصٌ الطير بالذكر مع دخوها تحت من في السموات والأرض لعدم 
استمرار استقرارها في الأرض وكثرة لبٹھا فی الهواء وهو ليس من السماء ولا من الأرض » ولا فیہا من الصنعة 
البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران » وتارة على المشي بخلاف غيرها من ا حیوانات » وذكر حالة من حالات 


ر0 أي في سورة الاسراء الآية : 4 


۸ الجرء (۱۸) سورة النور ( ۳۹ -5: ) 


الطير » وهي کون صدور التسبيح منها حال کونہا صافات لأجنحتها ء أن هذه الحالة هي أغرب أحواها » 
فإن استقرارها في الحواء مسبحة من دون تحريك لأجنحتها ء ولا استقرار على الأرض من أعظم صنع الله الذي 
أتقن كل شيء . ثم زاد في البيان فقال  :‏ کل قد علمَ صّلائه وتسبيحه 4 أي كل واد عاذ كز ال 
في علم : يرجع إلى کل ء والمعنى : أن كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلي » وتسبيح المسبح ء 
وقيل المعنى : أن کل مصلل ومسبح قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه :اقل والصلاه هنا سو ھت 
وكرّر للتأكيد ء والصلاة قد تسمى تسبيحاً . وقيل : المراد بالصلاة هنا الدعاء » أي : كل واحد قد علم 
دعاءه وتسبيحه . وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلك أن صدور هذا التسبيح هو عن علم علمها الله 
ذلك وأهمها إليه » > لا أن صدوره منہا على طريقة الإتفاق بلا روية ء وفي ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله 
سبحانه وعظم شأنه » كونه جعلها مسبحة له عالمة جا يصدر منها غير جاهلة له [ والله عليمٌ ما يَفعلون 4 
هذه الجملة مقرّرة لما قبلها ء أي : لا تخفى عليه طاعتهم ولا : تسبيحهم » ويجوز أن يكون الضمير في <( عَلِمَ 4 
لله سبحانه » أي كل ساس هله ا قعل ا ماه لء ریت ا الأول : أرجح لاتفاق 
القراء على رفع كل » ولو كان الضمير في علم لله لكان نصب كل أولى . وذكر ب بعض المفسرين أنها قراءة طائفة 
من القراء عَم : على البناء للمفعول . ثم بين سبحانه أن المبدأ منه والمعاد إليه فقال : ل ولل مُلْكُ السّمواتِ 
والأرض 4 أي : له لا لغيره فز وإليه القصیر 4 لا إلى غيره » والمصير : الرجوع بعد الموت . وقد تقدّم 
تفسير مثل هذه الأية في غير موضع . ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر من الآثار العلوية » فقال  :‏ ألم تر أن 
الله يرجي سَحَاباً © الإزجاء : السوق قليلاً قليلاً » ومنه قول النابغة : 
إل ابتك من أهل رس ولتي ازس حاف سی ابا ريق 
وقوله أيضاً : 
سرت عليه من الجَوْرَاءِ سارية2 مئُرجي الشّمَالُ عليه جامد البرو 


والمعنى : أنه سبحانه يسوق السحاب سوقاً رقيقاً إل حيث يشاء [ ثم يول بيته ‏ أي : بين أجزائه » 
فيضم بعضه | إلى بعض » ويجمعه بعد تفرّقه ليقوى ويتصل ویکٹف » والأصل في التأليف : الهمز . وقرأ ورش 
وقالون عن نافع إ يُولف 4 بالواو تخفيفاً ء والسحاب : واحد في اللفظ » ولكن معناه جمع ء وهذا دخلت 
ين عليه لأن أجزاءه في حكم المفردات له . قال الفراء : إن الضمير في بينه راجع إلى جملة السحاب > کا تقول : 
الشجر قد جلست بينه » لأنه جمع وأفرد الضمير باعتبار اللفظ (٠‏ ثم يجعله رُكَامَاً 4 أي : متراكماً ير كب 
بعضه بعضاً . وال رم : جع الشيء ‏ يقالدرم الشيء يركمه ر كما أي : جمعه وألقى بعضه على بعض وارتكم 
الشيء وترام إذا اجتمع ‏ والركمة ة : الطين ا جموع ء والركام : الرمل ا متراکب ل فترى الوذقی یخرجُ من 
خلاله 4 الودق : المطر عند جمهور المفسرين ء ومنه قول الشاعر : 

فلامرْتئَةوَدَقَتْ وَدْقَهَا ولا أرضّ أبقفل إبقالھ ا 


الجزء (۱۸) سورة النور ( ۳۹ ٤١1‏ ) ۹ 
وقال امرؤ القیس : 
فدسعهُمَا وَذْقَ وَسَعّ وم وسكبٌ وتَؤْكَاف وتنْهَيِلَانٍ 
يقال : ودقت السحاب فهي وادقة المطر يدق » أي : قطر يقطر ء وقيل : إن الودق البرق » ومنه قول 
الشاعر : 
E‏ وت ساوت محروج الوَدْقٍ من كلل السّحَاب 
والأوّل : أول » ومعنى ل من خلاله 4 من فتوقه التي هي ارج القطر » وجملة فإ حرج من 
خلاله 4 في بحل نصب على الحال » > لأن الرؤية هنا هي البصرية . وقرأ ابن عباس وابن مسعود والضحاك 
وأبو العالية 9 من خلهِ # على الإفراد . وقد وقع الخلاف في خلال ؛ هل هو مفرد كحجاب ؟ أو جمع 
کجبال ؟ ‏ ونل من السّماء مِنْ جبالي فيها من بَرَدٍ ‏ المراد بقوله من ماء : من عال ء لان السماء قد 
تطلق على جهة العلرٌ » ومعنى من جبال : من قطع عظام تشبه الجبال ء ولفظ فيها في محل نصب على الحال ء 
و ہل صن ) في من برد للتبعيض » وهو مفعول ينزل . وقیل : إن المفعول محذوف » والتقدير : ينزل من جبال 
فیا من برد برداً . وقيل : إن من في من برد زائدة ء والتقدير : ینزل من السماء من جبال فیہا برد . وقيل : 
إن في الكلام مضافاً محذوفاً ء أي : ينزل من السماء قدر جبال » أو مثل جبال من برد إلى الأرض . قال 
الأخفش : إن من في من جبال وني برد زائدة في الموضعين » والجبال والبرد في موضع نصب » أي : ينزل من 
السماء برداً يكون كالجبال . والحاصل أن ل من ) في من السماء لابتداء الغاية بلا حلاف و [ مِن 4 في من 
جبال فيا ثلاثة أوجه : الأوّل : لابتداء الغاية فتكون هي ومجرورها بدلاً من الأولى بإعادة الخافض بدل اشتال . 
الثاني : أنها للتبعیض فتكون على هذا هي ومجرورها في محل نصب على أنها مفعول الإنزال » كأنه قال : وينزل 
بعض جبال : الثالث : أنها زائدة ء أي : ينزل من السماء جبالاً . وأما ‏ من في من برد ففیہا أربعة أوجه : 
الثلاثة المتقدّمة . والرابع : أنها لبيان الجنس » فيكون التقدير على هذا الوجه : وينزل من السماء بعض جبال 
التي هي البرد . قال الزجاج : معنى الآية : وينزل من السماء من جبال برد فيها کا تقول : هذا خاتم في يدي 
من حديد » أي : خاتم حديد في يدي » لأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد وخاتم حديد كان المعنى واحداً 
انتبى . وعلى هذا يكون من برد في موضع جر صفة لجبال کیا كان من حديد صفة لحاتم ويكون مفعول ينزل 
من جبال ‏ ويلزم من کون الجبال بردا أن يكون المنزل بردا وذ كر ابو البقاء أن"التقدير + شيا من سبال + 
فحذف الموصوف واكتفى بالصفة « في فيصيبٌ به مَنْ يَشاء # أي : يصيب مما ينزل من البرد من يشاء أن 
شی ا ا ار امت ہس مھ سرت سی 
وقد تقدّم الكلام عن مثل هذا في البقرة :[ یکا سنا برقو يَذْهبُ بالأبصارٍ 4 السنا : الضوء » أي : يكاد ضوء 
البرق الذي في السحاب يذهب بالأبصار من شدّة بريقه > وزيادة لمعانه » وهو كقوله : ٠‏ كاد الف طف 
أبْصَارَهُمْ 4 قال الشماخ : 
وما کائٹ إذا رفع اقا )لربل المت 


الجزء (۱۸) سورة النور ( ۳۹ ٤١1‏ ) 


وقال امَرو الفيس : 
0 7 200 0 £ 7 3 کہا و 
يضيء سناه او مصابيح راهمب أهان السليط في الذبال المفتل 


فالسنا بالقصر : ضوء البرق » وبالمدٌ : الرفعة ء كذا قال المبرد وغيره . وقرأ طلحة بن مصرف ويحبى 
ابن وثاب ل سناءُ برقي 4 بالمد على البالغة في شدّة الضوء والصفاء » فأطلق عليه اسم الرفعة والشرف . وقراً 

طلحة ويحيى أيضاً بضم الباء من برقه وفتح الراء . قال أحمد بن يحيى ثعلب : وهي على هذه القراءة جمع برق . 
وقال النحاس : البرقة المقدار من البرق والبرقة الواحدة . وقرأ الجحدري وابن القعقاع # يُذهبٌ 4 بضم 
الياء وكسر الهاء من الإذهاب . وقرأ الباقون ط9 سنا # بالقصر » و ٭ڑ برقو 4 بفتح الباء ء وسكون الراء ء 
و ل يذهب 4 بفتح الياء والهاء من الذهاب » وخطاً قراءة الجحدري وابن القعقاع الأخفش وأبو حاتم . 
ومعنى ذهاب البرق بالأبصار : خطفه إياها من شدة الإضاءة وزيادة البريق » والباء في الأبصار على قراءة 
الجمهور : للإلصاق » وعلى قراءة غيرهم : زائدة 9 يُقَلْبُ الله اليل والتّهارَ 4 أي : يعاقب بينهما ء وقيل : 
يزيد في أحدهما وينقص الآخر » وقيل : یقلہما باختلاف ما يقدره فیہما من خير وشر ونفع وضر ء وقيل : 
با حر والبرد » وقيل : ا مراد بذلك تغيير النهار بظلمة السحاب مرّة وبضوء الشمس أخرى » وتغيير الليل بظلمة 
السحاب تارة » وبضوء القمر أخرى ء والإشارة بقوله :ا إن في ذلك لبر لأولي الأبصار إلى ما تقدّم » 
ومعنى العبرة : الدلالة الواضحة التي يكون بها الاعتبار » والمراد بأولي الأبصار : كل من له بصر ويبصر به . 
ثم ذکر سبحانه دليلاً ثالثاً من عجائب خلق الحيوان » وبدیع صنعته فقال : ل واللهخلق کل داب مِنْ مَاءِ » 
قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسانِ ‏ والله خالق کل كل ڈائّة # وقرأ الباقون ‏ حل والمعنيان 
صحيحان » والدابة : كل ما دبّ على الأرض من ا حيوان » يقال : دبّ يدب فهو دابّ ء واهاء : للمبالغة » 
ومعنى فإ من مَاءِ # من نطفة ء وهي : المي » كذا قال الجمهور . وقال جماعة : إن المراد الماء المعروف ء 
لأن ادم خلق من الماء والطين . وقيل : في الآية تنزيل الغالب منزلة الكل على القول الأول » لأن في ا حیوانات 
من لا يتولد عن نطفة ‏ ويخرج من هذا العموم الملائكة فإنهم خلقوا من نور » والجان فإنهم خلقوا من نار . 
ثم فصل سبحانه أحوال كل دابة فقال : 8( فهنهُم مَنْ مشي على بط 4 وهي : الحيات ء والحوت › 
والدود ء ونحو ذلك ومنهم من يمشي على رجلين ب4 الإنسان والطير ‏ ومِنهُم مَنْ مشي على أربع. © 
سائر الحيوانات » ولم يتعرّض لما يشي على أكثر من أربع لقلته » وقيل : لأن المشي على أربع فقط وإن كانت 
القوائم كثيرة » وقيل : لعدم الاعتداد با مشي على أكثر من أربع ء ولا وجه لهذا فإن المراد التنبيه على بديع 
الصنع وکال القدرة » فكيف يقال بعدم الاعتداد با عشي على أكثر من أربع ؟ وقيل : ليس في القرآن ما يدل 
على عدم المشي على أكثر من أربع ء لأنه م ينف ذلك ولا جاء بما يقتضي الحصر » وني مصحف أي ( ومِنْهُم 
مَنْ يَمشِي على اکر 4 فع بہذہ الزيادة جميع ما يمشي على أكثر من أربع : كالسرطان والعناكب وکثیر من 
خشاش الأرض لل يَخلقٌ اللہ ما يَشْاءْ ب4 مما ذكره ها هنا ء وما لم يذكره › كالجمادات مركبها وبسيطها ء 
نامیہا وغير ناميها ل إن الله على كل شيء قدیر کہ لا يعجزه شيء » بل بل الكل من مخلوقاته داخل تحت قدرته 


الجزء (۱۸) سورة النور ( ٤۷‏ لاه ) ١ه‏ 


سبحانه :9 لقد أنزلنا آيات مبينات ‏ أي : القرآن » فإنه قد اشتمل على بيان کل شيء > وما قطنا في الكتاب 
من شيء » وقد تقدّم بيان مثل هذا في غير موضع ذإ والله يهي مَنْ يَسْاءُ © بتوفيقه للنظر الصحيح ء وإرشاده 
إلى التأمل الصادق ف إلى صراط مُستقیم 4 إلى طريق مستوي لا عوج فيه » فيتوصل بذلك إلى الخير التام 
وهو نعم الجنة . 


وقد أخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 والذينَ كَفَرُوا أعمالهم كسّراب » 
قال : هو مثل ضربه الله لرجل عطش » فاشتڈ عطشه » فرأى سراباً فحسبه ماء » فطلبه فظن أنه قدر عليه 
حتى ألى » فلما أناه لم يجده شیتاً » وقبض عند ذلك ء يقول : الکافر كذلك السراب إذا أتاه الموت لم يجد عمله 
يغني عنه شيعا » ولا ينفعه إلا کا نفع السراب العطشان لإ يغشاة مج ) يعني بذلك : الغشّاوة التي على 
القلب والسمع والبصر . وأخرج ابن جرير عنه بقيعة : بأرض طاو . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أي حاتم من طريق السدّي عن أبيه عن أصحاب النبي إل ١‏ إن الكفار عدون يوم القيامة ردا عطاشاً ۱ 
فيقولون : أين الماء ؟. فما هم السَّرَابٌ ‏ » فيحسيونه ماءٗ , فينطلقون إليه فيجدون الله عدده فيوقييم 
حسابه » واللهسريعٌ الجساب » وني إسناده السدّي عن أبيه » وفيه مقال معروف . وأحرج ابن ألي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أي حاتم وأبو الشیخ في العظمة في قوله : 9 كل قد علمٌ صلاته 
وتسبیځه 4 قال ویو و ہو ا بر جا در ود . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : 
© والطیْر صَّاَاتِ 4 قال : بسط أجنحتهن . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : ف كاد سنا برقه © يقول : ضوء برقه . وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن ابن عباس قال : کل شيء يمشي على أربع إلا الإنسان . وأقول : هذه الطيور على اختلاف 
أنواعها تمشي على رجلين » وهكذا غيرها ء كالنعامة فإنها مشي على رجلين ».وليست من الطير ء فهذه الكلية 
المروية عنه رضي الله عنه لا تصمّ . 
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معن اد سیر OE‏ اس سس ما رکاذ 
وبالرّسولٍ وأطعتا ‏ وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ء وییطنون الکفر » ويقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم › فإنہم کا حكى الله عنهم هاهنا ینسبون إلى أنفسهم الإيمان بالله وبالرسول والطاعة لله ولرسوله 
نسبة بمجرد اللسان » لا عن اعتقاد صحيح ء وهذا قال : ٠‏ ثم یتولی فريق منم 4 أي : من هؤلاء المنافقين 
القائلين هذه المقالة ط من بعد ذلك أي : من بعد ما صدر عنهم ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوى الإيمان 
والطاعة ء ثم حكم علیہم سبحانه وتعالى بعدم الإيمان فقال : ¥ وما أولئك بالمؤمنين »أي : ما أولئك القائلون 
هذه المقالة بالمؤمنين على الحقيقة ء فيشمل الحكم بنفي الإيمان جميع القائلين » ويندرج تحتهم من تولى اندراجاً 
ولا 000 : إن الإشارة بقوله : # أولئك کہ راجع إلى من تولى » والأوّل : أولى . والكلام مشتمل على 
حكمين : الحكم الأول على بعضهم بالتولي ‏ والحكم الثاني على جميعهم : بعدم الايمان . وقيل : أراد بمن تولى : 

ول فر که کک رفز : أراد بذلك رؤساء المنافقين » وقيل : أراد بتولي هذا الفريق رجوعهم 
إلى الباقين ء ولا ینافی ما تحتمله هذه الآية باعتبار لفظها ورودها على سبب خاص کا سيأتي بيانه . ثم وصف 
هؤلاء المنافقين بأن فريقاً منہم يعرضون عن إجابة الدعوة إلى الله وإلى رسوله في خصوماتهم ء فقال : ل وإذا 
دُعوا إلى الله ورسوله ليحكمٌ بيتهم 4 أي : ليحكم الرسول بینہم ء فالضمير راجع إليه لأنه المباشر للحكم 
وإن كان الحكم في الحقيقة لله سبحانه » ومثل ذلك قوله تعالى : فإ والله ورسولّه أحقٌ أن يُرْصُوه » 
و إذا 4 نی قوله : [ إذا فريقٌ منہم مُعرضون 4 هي الفجائية » أي : فاجاً فريق منہم الإعراض عن 
ان حاکمة إلى الله والرسول » ثم ذكر سبحانه أن إعراضهم إنما هو إذا كان ا حقی علیہم » وأما إذا كان لهم » فإنہم 
يذعنون لعلمهم بأن رسول الله عله لا يحكم إلا بالحق » فقال : [ وإِنْ یکن هم الحَقٌ يَأنُوا إليه مُذعنين ) 
قال الزجاج : الإذعان : الإسراع مع الطاعة ء يقال : أذعن لي بحقي ء أي : طاوعني لما كنت ألتمس منه وصار 
يسرع إليه » وبه قال مجاهد . وقال الأخفش وابن الاعرابي : مذعنين مقرين . وقال النقاش : مذعنين : 
خاضعين . ثم قسم الأمر في إعراضهم عن حكومته إذا كان الح علیہم فقال : فإ أفي قُلوبهم مَرضٌ » وهذه 
الهمزة للتوبيخ والتقريع لهم ء والمرض : النفاق ء أي : أكان هذا الإعراض منہم بسبب النفاق الکائن في قلوبہم 
ل[ أم ارتبوا 4 وشكوا في أمر نبوته عه وعڈلہ ني الحکم ط( أمْ يَخافُونَ أن حف الله علييم ورسوله » 
وا حجیف : الميل في الحكم ؛ يقال : حاف في قضيته » أي : جار فيما حكم به ء ثم أضرب عن هذه الأمور _ 
التي صدّرها بالاستفهام الإنكاري فقال : 9 بل أولئك هُم الظَّالمون 4 أي : لیس ذلك لشيء ما ذكر » 
بل لظلمهم وعنادهم ؛ فإنه لو كان الإعراض لشيء ما ذكر ما توا إليه مذعنین إذا كان ا حق لهم ء وفيه هذه 
الآية دليل على وجوب الإجابة إلى القاضي العام بحكم الله » العادل في حكمه » لأن العلماء ورثة الأنبياء » 
والحكم من قضاة الاسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب والسنة العادلين في القضاء هو حكم بحكم الله » 
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وحکم رسوله » فالداعي إلى التحاى إلیہم قد دعا إلى الله وإلى رسوله ء أي : إلى حكمهما . قال ابن خويز منداد : 
واجب على كل من دعى إلى مجلس ا حا أن یجیب ‏ ما لم يعلم أن الحم فاسق . قال القرطبي : في هذه 
الآية دلیل على وجوب إجابة الداعي إلى الحا ء » لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وہین خصمه 
فلم يجب بأقبح الذمّ ء فقال : 8 أفي قُلوبهم مَرَضٌّ > الآية . انتبى » فان كان القاضي مقصراً ء لا یعلم بأحكام 
الكتاب والسنة » ولا يعقل حجج الله » ومعاني كلامه ء وكلام رسوله > بل كان جاهلاً جھلا بسیطاً > وهو 
من لا علم له بشيء من ذلك » أو جهلاً مركباً » وهو من لا علم عنده با ذكرنا » ولكنه قد عرف بعض 
اجتہادات ا جتہدین » واطلع على شيء من علم الرأي ء فهذا في الحقيقة جاهل ء وإن اعتقد أنه يعلم بشيء من 
العلم » فاعتقاده باطل ؛ فمن كان من القضاة هكذا ء فلا تجب الإجابة إليه » لأنه لیس من يعلم بحكم الله 
ورسوله حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه » بل هو من قضاة الطاغوت » وحکام الباطل ء فإِنّ ما عرفه من 
علم الرأي إنما رخص في العمل به به للمجتهد الذي هو منسوب إليه ء عند عدم الدليل من الکتاب والسنة » 
ولم يرخص فيه لغيره من يأني بعده . وإذا تقرر لديك هذا وفهمته حق فهمه علمت أن التقليد والانتساب 
إل عام من:العلماء جوت غير والتقيد جنيع ما جاء به من زواية ورأي وإغمال ما عدداة من أعظم :ما حدث 
في هذه الملة الإسلامية من البدع المضلة ء والفواقر الموحشة ء فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد أوضحنا هذا 
في مؤلفنا الذي ميناه [ القول المفيد في حكم التقليد ] وفي مؤلفنا الذي ميناه [ أدب الطلب ومنتہی الأرب ] 
فمن راد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التي طبقت الأقطار الإسلامية فليرجع إلیہما . ثم لما ذكر ما كان 
عليه أهل النفاق » أتبع بما يجب على المؤمنين أن يفعلوه إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله ء فقال : الما كان 
قول المؤمنينَ إذا دُعوا إلى الله ورسولہ ليحكمَ بيتهم أن يقولُوا معتا وأطعتا ‏ قرأ الجمهور : بنصب ( قول ) 
على أنه خبر كان وا مھا أن يقولوا . وقرأ علي والحسن وابن أي إسحاق برفع « قول » على أنه الاسم ء وأن 
المصدرية وما في حيزها الخبر » وقد رجحت القراءة الأولى بما تقرّر عند النحاة من أنه إذا اجتمع معرفتان » 
وكانت إحداهما أعرف » جعلت التي هي أعرف اسما . وأما سيبويه فقد خير بين كل معرفتين ول يفرق هذه 
ہد سی یت له اا سی امي 
إليه من القضاة ء ومن لا تجب ل أن يَقولُوا عتا وأطعتا 4 أي : أن يقولوا هذا القول لا قولاً آخر ء وهذا 
وإن كان على طريقة الخبر فليس المراد به ذلك » > بل المراد به تعلم الأدب الشرعي عند هذه الدعوة من أحد 
المتخاصمين للاخر . والمعنى : أنه ينبغي للمؤمنين أن يكونوا هكذا بحیث إذا معوا الدعاء المذكور قابلوه بالطاعة 
و ذعان . قال مقاتل وغيره : يقولون معنا قول النبي عه وأطعنا أمره » وإن كان ذلك فيما يكرهونه 
ويضرّهم ری چس بل سے میس N‏ 
المُفلحون 4 أي لفائزون بخیر الدنيا والآخرة » ثم أردف الثناء علیہم بثناء آخر » فقال : ف( ومن يطعم 
اله رسو وان الله ويَتّقهِ فأولتك هُم الفائزون ‏ وهذه الجملة مقرّرة لما قبلها من حسن حال ا لؤمنین 
ا ل او ا ھچ ا 
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له . قرأ حفص «إ وََلهِ 4 بإسكان القاف على نية الجزم . وقرأ الباقون بكسرها » لأن جزم هذا الفعل بحذف 
اخره » وأسكن الماء أبو عمرو وأبو بكر واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع والمثنى عن ألي عمرو وحفص 
وأشبع كسرة الماء الباقون . قال ابن الأنباري : وقراءة حفص هي على لغة من قال : لم أر زيدا » وم أشتر 
قالت سُلَيمَى اشتر لَنَا دَقیقاً 
وقول الآخر : 
عجبتٌ لمولودٍ وليس لة أب وؤي وَلَدِلَمْ يده وان 


وأصله يلد بكسر اللام » وسكون الدال للجزم » فلما سكن اللام التقى ساكنان » فلو حرك الأوّل لرجع 
إلى ما وقع الفرار منه ء فحرك ثانیہما وهو الدال . ويمكن أن يقال إنه حرك الأول على أصل التقاء الساكنين » 
وبقي السكون على الدال ليان ما عليه أهل هذه اللغة ولا يضر الرجوع إلى ما وقع الفرار منه » فهذه الحركة 
غير تلك الحركة والإشارة بقوله : فأولفك هم الفائرون إلى الموصوفين با ذكر من الطاعة والخشية والتقوى » 
أي :هم لفاون بالتمع الدنيوي ء والأخروي » لا من عداهم . ثم حكى سبحانه عن المنافقين أنيم ما كرهوا 
حكمه » أقسموا بأنه لو أمرهم بالخروج إلى الغزو لخرجوا فقال : ا وأقسّموا بالله جهد أبمانهم لمن أمرتهم 
ليخرَجُنَ 4 أي : لئن أمرتهم با خروج إلى الجهاد ليخرجن ء وجهد أیمانہم منتصب على أنه مصدر م كد للفعل 
امحذوف الناصب له ء أي : أقسموا بالله يجهدون أيمائبم جھداً . ومعنى جهد أیمانہم : طاقة ما قدروا أن يحلفوا » 
مأخوذ من قوم جهد نفسه : إذا بلغ طاقتها وأقصى وسعها . وقيل : هو منتصب على الحال والتقدیر : مجتہدین 
في أيمانهم » كقوطم : افعل ذلك جهدك ء وطاقتك ء وقد خلط الزمخشري الوجهين فجعلهما واحدا . وجواب 
محري ابي يي 1 و و مہہ ہت چس ج2 
تقسموا » أي : رد علہم زاجراً هم » وقل طم لا تقسموا » أي : لا تحلفوا على ما تزعمونه من الطاعة 
و ا تم الكلام . ثم ابتدأ فقال : فإ طاعة معروفة ‏ وارتفاع طاعة على 
اُنہا خبر مبتدأ محذوف » أي : طاعمُهم طاعة معروفة بأنها طاعة نفاقية لم تكن عن اعتقاد ء ويجوز أن تكون 
طاغة بدا لأا قد عم الف ويكرن اکر مقدرا:» أ : طاعة معروفة أولى بكم من أيمانكم » 
ویجوز أن ترتفع بفعل حذوف » أي : لتكن منكم طاعة أو لتوجد » وفي هذا ضعف لأن الفعل لا يحذف إلا 
إذا تقدّم ما يشعر له . وقرأ زيد بن علي ء والترمذي ء طاعة بالنصب على المصدر لفعل حذوف » أي : أطيعوا 
طاعة فإ إن الله خبير بما تعملون ‏ من الأعمال وما تضمرونه من ا خالفة لا تنطق به ألسنتكم » وهذه الجملة 
تعليل لما قبلها من کون طاعتهم طاعة نفاق . ثم أمر الله سبحانه نبيه عله أن يأمرهم بطاعة الله ورسوله فقال : 
( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) طاعة ظاهرة وباطنة » بخلوص اعتقاد » وصحة نية » وهذا التكرير منه تعالى 
لتأكيد وجوب الطاعة علیہم ء فإن قوله : 9 قل لا تُقِسِمُوا طاعةٌ معروفةً 4 فی حكم الأمر بالطاعة ء وقيل : 
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إنهما مختلفان ء فالأوّل : نبي بطريق الردّ والتوبيخ ء والثاني : أمر بطريق التکلیف لحم ء والإيجاب علیہم ل فَإِنْ 
وَلُوْا # خطاب للمأمورين ء وأصله فإن تتولوا فحذف إحدى التاءين تخفيفاً » وفيه رجوع من المخطاب 
مع رسول الله عي إلى الخطاب لهم لتأكيد الأمر علیہم » والمبالغة في العناية بہدایتہم ال لطاع و اتا 
وجواب الشرط قوله : 8 فإّما عليه ما حُمّل وعليكم ما حُمّلَتُم 4 أي : فاعلموا أنما على النبي عي ما 
حمل ما أمر به من التبليغ وقد فعل ء وعليكم ما حملتم » أي : ما أمرتم به من الطاعة ء وهو وعيد لهم ء كأنه 
قال لهم : فإن توليتم فقد صرتم حاملين للحمل الثقيل # وإن تطيعوه 4 فیما أمر ۳ به ونہاک عنه # ٹھکڈوا کہ 
إلى الحق وترشدوا إلى الخير وتفوزوا بالأجر ء وجملة فإ وما على الرسول إلا البلاغ المبين » مقرّرة لما قبلها ‏ 
واللام : إما للعهد ء فيراد بالرسول نبينا عه ء وإما للجنس » فیراد كل رسول » والبلاغ البین : التبلیغ 
الواضح » أو الموضح قيل : يجوز أن يكون قوله  :‏ فإف ولوا پ4 ماضياً وتكون الواو لضمير الغائبین ء وتكون 
هذه الجملة الشرطية مما أمر به رسول الله عه أن يقول لهم ء ويكون في الكلام التفات من ا خطاب إلى الغيبة » 
والأوّل أرجح . ويؤيده الخطاب في قوله  :‏ وعليكم ما خُمَلَهُم 4 وني قوله : [ وإِنْ تطیعُوہ تهتدوا ) 
ويؤيده أيضاً قراءة البزي فإ فإف تولوا 4 بتشديد التاء » وإن كانت ضعيفة ما فيا من الجمع بين ساكنين 
ل وعد الله الذينَ آمَنُوا منكم وعَمِلُوا الصّالحات » هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله 
ته سبب غدایتہم ء وهذا وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله » وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لهم 
في الأرض کا استخلف الذين من قبلهم من الأم ء وهو وعد يعم جميع الأمة . وقيل : هو حاص بالصحابة » 
ولا وجه لذلك ء فان الإيمان وعمل الصالحات لا يختص بهم » بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه 
الأمة » ومن عمل بكتاب الله وسنة رسوله فقد أطاع الله ورسوله > واللام في لإ ليستخلفتّهم في الأرض » 
جواب لقسم حذوف » أو جواب للوعد بتنزيله منزلة القسم ء ؛ لأنه ناجز لا حالة ء ومعنى ليستخلفنهم في 
الأرض جاتن فيا خلفاء کس فو فا ضرف الوك قي علو اتيم > وقد أبعد من قال إنہا مختصة بالخلفاء 
الأربعة » أو بالمهاجرين » أو بأن المراد بالأرض أرض مكة » وقد عرفت أن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ء وظاهر قوله  :‏ كما استخلف الذينَ من قبلهم 4 كل من استخلفہ اللہ في أرضه فلا يخصّ ذلك 
ببني إسرائيل ولا أمة من الأم دون غيرها . قرأ الجمهور ‏ كما استخلف 4 بفتح الفوقية على البناء للفاعل . 
وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضل عن عاصم بضمها على البناء للمفعول » ومحل الكاف النصب على 
المصدرية ء أي : استخلافاً ما استخلف » وجملة ا وَليُمَكتّنَ هم ديتهم الذي ارتضّى هم 4 معطوفة على 
ليستخلفنهم داخلة تحت حكمه كاثنة من جملة الجواب ء والمراد بائمکین هنا : التٹبیت والتقرير » أي : يجعله 
لله ابا مقرراً يوسع لهم في البلاد ء ويظهر دینہم على جميع الأديان ء والمراد بالدين هنا اوماد اي 
قوله : ( ورضیث لكم الإسلام دیناً 4ذ کر سبحانه وتعالى الإستخلاف هم أوّلاً »وهو جعلهم ملوكاً وذكر 
التمكين ثانياً » فأفاد ذلك أن هذا الملك لیس على وجه العروض والطروٌ » بل على وجه الاستقرار والثبات ء 


٣ : المائدة‎ )١( 


ھ الجزء (۱۸) سورة النور ( ١۷‏ - لاه ) 


بحيث يكون الملك لحم ولعقیہم من بعدهم » وجملة لإ وليدلنهِم من بعد حؤفهم أمناً 4 معطوفة على على التي 
قبلها . قرأ ابن كثير وابن محيصن ويعقوب وأبو بكر دهم © بالتخفيف من أبدل ء وهي قراءة الحسن » 
واختارها أبو حاتم . وقرأ الباقون بالتشديد من بڈل ء واختارها أبو عبيد ء وهما لغتان » وزيادة البناء تدلّ على 
زيادة المعنى » فقراءة التشديد أرجح من قراءة التخفیف . قال النحاس : وزعم أحمد بن یحیی ثعلب أن بين 
التخفيف والتثقيل فرقاً » وأنه يقال بدّلته » أي : غيرته » وأبدلته : أزلته وجعلت غيره . قال النحاس » وهذا 
القول صحيح . والمعنى : أنه سبحانه يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمناً » ويذهب عنهم 
أسباب الخوف الذي کانوا فيه بحيث لا يخشون إلا الله سبحانه ولا يرجون غيره . وقد كان المسلمون قبل ال هجرة 
وبعدها بقليل في خوف شديد من المشركين ء ولا یخرجون إلا في السلاح ء ولا يمسون ويصبحون إلى على 
ترقب لنزول المضرّة بهم من الكفار ؛ ثم صاروا في غایة الأمن والدعة ٠‏ وأذل الله لهم شياطين المشركين وفتح 
علیہم البلاد » ومهّد لهم في الأرض » ومكنهم منها » فلله الحمد ء وجملة فإ يغبدونني » في محل نصب على 
الحال ویجوز أن تكون مستأنفة مسوقة للثناء علیہم » وجملة طإ لا يُشركونَ بي شيئاً 4 في محل نصب على 
الحال من فاعل يعبدونني » أي : يعبدونني » غير مشر كين بي في العبادة دة شيعا من الأشياء ء وقيل معناه : لا 
يراؤون بعبادتی أحداأً » وقيل معناه : لا يخافون غيري ء وقيل معناہ : لا يحبون غيري ‏ ومَنْ فر بعد ذلك 
فأولئك هُمْ الفاسقون ‏ أي : من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح » أو من استمرٌ على الكفر , 
أو من كفر بعد إيمان » فأولئك الكافرون هم الفاسقون ؛ أي : الكاملون في الفسق . وهو الخروج عن الطاعة 
والطغيان في الكفر وجملة <( وأقِيمُوا الصّلاةَ 4 معطوفة على مقدّر يدل عليه ما تقدّم » كأنه قيل لهم : فامنوا 
واعملوا صاحاً وأقيموا الصلاة » وقيل : معطوف على وأطيعُوا الله © وقيل التقدير : فلا تكفروا وأقيموا 
الصلاة . وقد تقدّم الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وكرّر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد وخصه بالطاعة » 
لأن طاعته طاعة لله » و لم يذكر ما يطيعونه فيه لقصد التعمم كا يشعر به الحذف على ما تقزر في علم المعاني ء 
من أن مثل هذا الحذف مشعر بالتعمم إ لعلّكُم ث رحمون 4 أي : أفعلوا ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة الرسول ء راجین أن يرحمكم الله سبحانه ‏ لا تحسّبنٌ الذين كَفَرُوا مُعجزينَ في الأرض 4 قرأ ابن 
عامر وحمزة وأبو حيوة « لا يحسبنٌ » بالتحتیة بمعنى : لا بحسب الذين كفروا ء وقراً الباقون بالفوقية » أي : 
لا تحسبنّ يا محمد » والموصول : المفعول الأول ء ومعجزين : الثاني » لأن الحسبان يتعدّى إلى مفعولين ء قاله 
الزجاج والفرّاء وأبو علي . وأما على القراءة الأولى » فيكون المفعول الأول حذوفاً » أي : لايحسبنّ الذين كفروا 
أنفسهم . قال النحاس : وما علمت اُحدا بصريا ولا كوفيا إلا وهو يخطىء قراءة حمزة ء ومعجزين معناه : 
فائتين . وقد تقدّم تفسيره وتفسیر ما بعده . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أني حاتم عن قتادة في قوله : لإ ويقولون آمنًا بالله وبالرسول » 
الآية قال : أناس من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعة » وهم في ذلك يصدّون عن سبيل الله وطاعته » وجهاد 
مع رسوله عله . وأخرجوا أيضاً عن الحسن قال : إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة » أو منازعة 
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على عهد رسول الله ع ء فإذا دعي إلى النبي َه وهو مح أذعن وعلم أن النبي ي سيقضي له بالحقی » 
وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي عه أعرض وقال : أنطلق إلى فلان » فأنزل الله سبحانه ظ وإذاً دُعُوا إلى 
اشرورسُوله 4 إلى قوله :$ هُمُ الظَالِمُونَ » فقال رسول اللہ عر : « مَنْ كان بيته وبينَ أخيه شيءٌ فدعَاهُ 
إلى حكم من حُكَامِ المسلمينَ فلم يُجبْ » فهو ظالمٌ لا حق له » . قال ابن كثير بعد أن ساق هذا ا معن 
ما لفظه : وهذا حديث غريب وهو مرسل . وقال ابن العربي : هذا حديث باطل » فأما قوله : فهو ظالم » 
فکلام صحيح . وأما قوله : فلا حق له ء فلا يصح . ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق انتہی . وأقول : أما 
کون الحديث مرسلاً فظاهر . وأما دعوى كونه باطلاً فمحتاجة إلى برهان ء فقد أخرجه ثلائة من أئمة الحديث 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم کا ذكرنا » ويبعد كل البعد أن ينفق علیہم ما هو باطل ء وإسناده عند 
ابن أبي حاتم هكذا : قال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي ء حدثنا موسى بن إسماعيل » حدّثنا مبارك » حدّثنا الحمسن 

فذ کرہ ای روہ شر ہیں . ويشهد له ما أخرجه الطبرانی عن الحسن عن مرة قال : قال 
رسول الله ع : « مَنْ دعي إلى سلطا فلم يجب , فهو ظالم لا ق له » . انتبى . ولا يخفاك أن قضاة 
العدل وحكام الشرع الذين هم على الصفة التي قدّمنا لك قريباً هم سلاطین الدين المترجمون عن الكتاب والسنة » 
المبينون للناس ما نزل إلیہم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أى قوم النبي ع فقالوا : یا رسول الله ! 
لو أمركنا أن نخرج من أموالنا لخرجتا › > فأنزل الله ل وأقسّموا بالله جَهْدَ أيمانهم 4 الآية . وأحرج 
ابن أي حاتم عن مقاتل في الآية قال : ذلك في شأن الجهاد ء قال يأمرهم أن لا يحلفوا على شيء ل طاعة 
معروفة 4 قال أمرهم أن يكون منہم طاعة معروفة للنبي عه من غير أن یقسموا . وأخرج ابن المنذر عن 
مجامد ل طَاعةً معروفة ‏ يقول : قد عرفت طاعتكم ء أي : إنكم تكذبون به . وأخرج مسلم والتزمذي 
وغيرهما عن علقمة بن وائل الحضرمی عن أبيه قال : ) قدم زيد بن أسلم على رسول الله َيه فقال : أرأيت 
إن كان علينا أمراءٌ يأخذون منّا الق ولا يُعطونا ؟ قال : فإنّما علیہم ما حُمّلُوا وعليكم ما حْمَلَُم » وأخرج 
ابن جرير وابن قانع والطبراني عن علقمة بن وائل ا حضرمي عن سلمة بن يزيد الجعفي قال : قلت يا رسول الله » 
فذكر نحوه . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن الزبير عن جابر أنه سأل : إن كان علي إمام فاجر فلقيت معه أهل 
ضلالة أقاتل أم لا ؟ قال : قاتل أهل الضلالة ایا وجدتہم ء وعلى الإمام ما حمل وعليكم ما حملتم . وأخرج 
ابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء في قوله : ف( وعد الله الذينَ آمنُوا منكم ‏ الآية . قال : فينا نزلت ونحن 
في خوف شديد » وأخرج عبد بن حمید وابن ن أبي حاتم عن أي العالية قال : كان النبي سك وأصحابه بمكة 
نحواً من عشر سنین يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سرا ء وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال » 
حتی أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة » فأمرهم الله بالقتال » وكانوا بها خائفين يمسون في السلاح 
ويصبحون في السلاح » فغبروا(') بذلك ما شاء الله » ثم إن رجلاً من أصحابه قال : يا رسول الله ! أبد الدهر 
نحن خائفون هكذا ؟ ما ياي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح ؟ فقال رسول الله عي : لن تغبروا إلا 
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يسيراً حتى یجلس الرجل منكم في الملا العظم حتیباً ليست فيم حديدة » فأنزل الله«( وعد الله الذينَ آمنُوا 
منكم وعوِلُوا الصّالحات ليستخلفتّهم في الأرض 4 إلى آخر الآية ء فأظهر اللہ نبيه َيِل على جزيرة العرب » 
فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه فكانوا كذلك آمنین في إمارة أبي بكر وعمر وعثان حتى وقعوا 
فيما وقعوا وكفروا النعمة ء فأدخل الله علیہم الخوف الذي كان رفع عنہم ء واتخذوا الحجر والشرط » وغيروا 
فغير ما بهم . وأخرج ابن المنذر والطبرانی في الأوسط والحام وصححہ وابن مردويه والبیہقي في الدلائل والضياء 
في الختارة عن ابي بن كعب » قال : لما قدم رسول اللہ عله المدينة ؛ واوتہم الأنصار ء رمتهم العرب عن قوس 
واحدة ء فكانوا لا يييتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا فيه » فقالوا : أترون أنا نعيش حتى نبيت امنین مطمئنین 
لا نخاف إلا الله » فنزلت :9 وعد الله الذينَ آمُوا منكم وعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 4 الآية . وأخرج عبد بن حميد 
عن ابن عباس ا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً 4 قال : لا يخافون أحداً غيري . وأخرج الفريابي وابن اي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد مثله ء قال : ط ومَنْ كفرٌ بعد ذلك فأولئك هُم الفاسقون 4 
العاصون . وأخرج عبد بن ميد عن أي العالية قال : كفر بہذہ النعمة ء ليس الکفر بالله . وأخرج عبد بن 
حميد عن قتادة ‏ مُعجزينَ في الأرض * قال : سابقين في الأرض . 


بتایھا ريت اموا ترد لزن ملكت ایم ہر ادن يلوا ال منک ملت ربمن قلصلوة 
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چا 


ما فرغ سبحانه من ذکر ما ذكره من دلائل التوحيد رجع إلى ما كان فيه من الاستتذان فذكره ها هنا 
على وجه أخصّ فقال  :‏ يا ايها الذينَ آمنُوا ليستأذلكُم الذينَ غ ملكت أيمالكم # والخطاب للمؤمنين وتدخل 
المؤمنات فيه تغليباً کا في غيره من الخطابات . قال العلماء : هذه الآية خاصة يبعض الأوقات . واختلفوا فی 
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الراد بقوله : ف لیستاٴذلگُم »على أقوال : الأول أنها منسوخة » قاله سعيد بن المسيب . وقال سعيد بن جبير : 
إن الأمر فیہا للندب لا للوجوب . وقيل : كان ذلك واجباً حيث کانوا لا أبواب لهم ولو عاد ا حال لعاد 
الوجوب » حكاه المهدوي عن ابن عباس . وقيل : إن الأمر هاهنا للوجوب ہء وإن الآية حکمة غير منسوخة » 
وأن حكمها ثابت على الرجال والنساء ؛ قال القرطبي : وهو قول أكثر أهل العلم . وقال أبو عبد الرحمن 
السلمي : إنہا خاصة بالنساء . وقال ابن عمر : هي خاصة بالرجال دون النساء . والمراد بقوله : «9 مَلَكَتْ 
أيمائكم 4 العبيد والإماء ء والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان منكم » أي : من الأحرار ء ومعنى ‏ ثلاث 
مَوّاتٍ > ثلاثة أوقات في اليوم والليلة » وعبر بالمرات عن الأوقات » وانتصاب ثلاث مرات على الظرفية 
الزمانية » أي : ثلائة أوقات » ثم فسر تلك الأوقات بقوله : # مِنْ قبل صلاةٍ الفجر 4 ال ء أو منصوب 
على المصدرية » أي : ثلاث اسعذانات ؛ ورجح هذا أبو حيان فقال : والظاهر من قوله : 9 ثلاث مَرْاتٍ کہ 
ثلاث استغذانات » لأنك إذا قلت ضربتك ثلاث مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات . ويرد بأن الظاهر 
هنا متروك للقرينة المذكورة ء وهو التفسير بالثلاثة الأوقات . وقرأ الحسن وأبو عمرو فی رواية الحلم بسکون 
اللام ء وقرأ الباقون بضمها . قال الأخفش : الحلم من حلم الرجل بفتح اللام ء ومن الحلم حلم بضم اللام 
يحلم بكسر اللام » ثم فسر سبحانه الثلاث المرات فقال : 9 من قبل صَّلاةٍ الفجر 4 وذلك لأنه وقت القيام 
عن المضاجع » وطرح ثياب النوم » ولبس ثياب اليقظة » وربما يبيت عرياناً » أو على حال لا يحبٌ أن يراه 
غيره فيها » ومحله النصب على أنه بدل من ثلاث » ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذدوف › 
أي : هي من قبل ء وقوله : [ وحينَ تضعون ثيابكم من الظھیرۃ 4 معطوف على محل ذإ من قبل صّلاة 
الفجر 4 و من في ف من الظهيرة ‏ للبيان ء أو بمعنى في ء أو بمعنى اللام . والمعنى : حين تضعون 
ثيابكم التي تلبسونها في النهار من شدة حر الظهيرة ء وذلك عند انتصاف النهار ء فإنہم قد يتجرّدون من الثياب 
لأجل القيلولة . ثم ذكر سبحانه الوقت الثالث فقال : فإ ومِنْ بعد صَلاة العشاء 4 وذلك لأنه وقت التجرد 
عن الثياب والخلوة بالأهل ء ثم أجمل سبحانه هذه الأوقات بعد التفصيل فقال : 9 ثلاث عَوْرَاتٍ لكم 4 
قرأ الجمهور ‏ ثلاث عَوْرَاتٍ © برفع ثلاث » وقراً حمزة وأبو بكر عن عاصم بالنصب على البدل من ثلاث 
مرات . قال ابن عطية : إنما يصح البدل بتقدير أوقات ثلاث عورات » فحذف المضاف وأقم المضاف إليه 
نقافه و تمل أنه ععل تفس تلات مراك نفس ثلاث عورات مبالغة: وعرز أن يكون ثلاث عوزاٹ بدلا 
من الأوقات المذكورة » أي : من قبل صلاة الفجر الح ؛ ويجوز أن تكون منصوبة بإضمار فعل ء أي : أعني 
ونحوه » وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ خذوف , أي : هنّ ثلاث . قال أبو حاتم : النصب ضعيف مردود . 
وقال الفراء : الرفع أحبّ إِلي » قال : وإنما اخترت الرفع لن المعنى هذه الخصال ثلاث عورات . وقال 
الكساني : إن ثلاث عورات مرتفعة بالابتداء والخبر ما بعدها . قال : والعورات الساعات التي تكون فيها 
العورة . قال الزجاج : المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات » فحذف المضاف » وأقم المضاف إليه مقامه » 
وعورات جمع عورة ء والعورة : في الأصل الخلل ء ثم غلب في الخلل الواقع فيما بهم حفظه ويتعين ستره » 
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أي : هي ثلاث أوقات بختل فیہا الستر . وقرأ الأعمش ف غَوَراتِ کہ ب بفتح الواو » وهي لغة هذيل وعم فإنہم 
یفتحون عين فعلات سواء كان واوا أو ياء » ومنه : 
أخو بَيّضاتٍ راع محَاوّْبُ رَفيِقٌ بمسح المَنْكَيَينٍ سوح 
وقوله : 
أبو بَيِّضَاتٍ رائحٌ أو معد عجلان ذا زادٍ وغير مرَّوٌدٍ 
و ٥‏ لكم ؛ متعلق بمحذوف هو صفة لثلاث عورات ؛ أي : كائنة لكم » والجملة مستأنفة مسوقة لبيان 
علة وجوب الاسعذان فإ ليس عليكُم ولا عَليْهم جَاحٌ بعدَهُنَ ن # أي : ليس على المماليك ولا على الصبيان 
جناح » أي : إثم في الدخول بغير استكذان لعدم ما يوجبه من مخالفة الأمر ء والاطلاع على العورات . ومعنى 
بعدهن : بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث ء وهي : الأوقات المتخللة بين كل اثنين منها » وهذه ا جملة 
مستأنفة مقرّرة للأمر بالاستعذان في تلك الأحوال خاصة » ويجوز أن تكون فی حل رفع صفة لثلاث عورات 
على قراءة الرفع فما . قال أبو البقاء ظ بعدَهنْ ‏ أي : بعد استتذانہم فيينّ ء ثم حذف حرف ال جر وا جرور 
فبقي بعد اسكذانهم » ثم حذف المصدر وهو الاستتذان » والضمير المتصل به . ورد بأنه لا حاجة إلى هذا 
التقدير الذي ذكره » بل المعنى : ليس عليكم جناح ولا علیہم » أي : العبيد والإماء والصبيان جناح في عدم 
الاسعذان بعد هذه الأوقات المذكورة » وارتفاع ٭ طَوَافُونَ 4 على أنه خبر مبتدأ حذوف » أي : هم طوّافون 
عليكم » والجملة مستأنفة مبينة للعذر المرخص في ترك الإسكذان . قال الفراء : هذا كقولك في الکلام هم 
خدمكم وطوّافون عليكم » وأجاز أيضاً نصب طوافین لأنه نكرة ء والمضمر في إ عليكُم »4 معرفة ولا بیز 
البصریون أن تكون حالاً من المضمرين اللذين في عليكم وني بعضكم لاختلاف العاملین . ومعنى طوّافون 
عليكم ء أي : يطوفون عليكم » ومنه الحديث في الرّة « إِنّما هي م من الطَرَافِينَ عليكم أو الطَّرّافات ) 
أي چھر سک فلاجاس أن يدكارا عليكم في غير هذه الا تات بغر إذن ؛ ومعنى # بعضكم على بعض 4 
بعضكم يطوف أو طائف على بعض ء وهذه الجملة بدل ما قبلها أو مؤكدة ها . والمعنى أن كلاً منکم يطوف 
على صاحبه ء العبيد على الموالي » والموالي على العبيد » ومنه قول الشاعر : 
ولا قَرَعْنَا اللبع بالبع بعضة ‏ ببخض أبث عيدائة أن تكسا 
وقراً ابن أي عبلة «٠‏ طوَافينَ 4 بالنصب على الحال کا تقدم عن الفراء » وإنما أباح سبحانه الدخول في 
غير تلك الأو قات الثلاثة بغير استعذان ؛ لانہا كانت العادة أ: نہم لا يكشفون عوراتهم في غيرها ء والإشارة بقوله : 
ظ كذلك ين الله لكم الآيات 4 إلى مصدر الفعل الذي بعده » کا في سائر المواضع في الكتاب العزيز » 
أي : مثل ذلك التبيين يبين الله لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام ل واللهٴ عليمٌ حكيم 4 
كثير العلم بالمعلومات » وكثير الحكمة في أفعاله 3 وإذا بلغ الأطفال منکُم الحُلُمَ 4 بين سبحانه ها هنا حكم 
الأطفال الأحرار إذا بلغوا الحلم بعد ما بين فيما مرّ حكم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ء في أنه لا جناح علیہم 
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في ترك الاستعذان » فيما عدا الأوقات الثلاثة فقال : ظ فلیستاِلوا » يعني : الذین بلغوا الحلم إذا دخلوا 
عليكم :9 كما استأذنَ الذينَ من قبلهم ‏ والكاف : نعت مصدر حذوف , أي : استعذاناً کا استأذن الذين 
من قبلهم ء والموصول عبارة عن الذین قيل هم 9 لا تد لوا بُيوئاً غير ييوتكم حتّى تستأنِسُوا ہہ الآية . 
والمعنى : أن هؤلاء الذين بلغوا الحلم يستأذنون في جميع الأوقات کا استاذن الذین من قبلهم من الكبار الذين 
أمروا بالاستعذان من غير استثناء » ثم كرّر ما تقدم للتأكيد فقال : <( كذلك بین الله لكم آياته والله عليم 
حكم ‏ وقرأ الحسن 9 الحُلْمَ 4 فحذف الضمة لثقلها . قال عطاء : واجب على الناس أن يستأذنوا إذا 
احتلموا أحراراً کانوا أو عبيداً . وقال الزهري : يستأذن الرجل على أمه » وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية › 
والمراد بالقواعد من النساء : العجائز اللاتي قعدن عن الحيض » والولد من الکبر » واحدتها قاعد بلا هاء ليدلٌ 
حذفها على أنه قعود الكبر » کا قالوا : امرأة حامل لیدل بحذف الماء على أنه حمل حبل » ويقال : قاعدة في 
يتما وحاملة على ظهرها . قال الزجاج : هن اللاتي قعدن عن التزوج ء وهو معنى قوله : فظ اللّاني لا یَرجونَ 
نِكَاحَاً 4 أي : لا يطمعن فيه لكبرهنّ . قال أبو عبيدة : اللاتي قعدن عن الولد » وليس هذا بمستقم » لأن 
المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع . ثم ذكر سبحانه حکم القواعد فقال : ( فليس علیہنٌ جُنَاحٌ أن يضعنَ 
ثيابهن 4 أي : الثياب التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب ونحوه » لا الثياب التي على العورة الخاصة › وإنما 
جاز هِنٌ ذلك لانصراف الأنفس عنبنّ » إذ لا رغبة للرجال فيِهنّ » فأباح الله سبحانه هن ما ل يبحه لغيرهنّ » 
ثم استثنى حالة من حالاتبنّ فقال : <9 غیر مُعَبْرجَاتٍ بزينة ‏ أي : غير مظهرات للزينة التي أمرن بإإخفائها 
في قوله : فإ ولا يُِدِينَ زينتهن 4 والمعنى : من غير أن يردن بوضع الجلابيب إظهار زينتهن ء ولا متعّضات 
بالترين ء لينظر إلہنٌ الرجال . والتبرج التكشف والظهور للعيون › ومنه : «و بروج مُشْيّدةٍ © وبروج 
السماء ء ومنه قولحم : سفينة بارجة ء أي : لا غطاء علیہا ؛ل وأن يستعففنَ خيرٌ هن 4 أي : وأن يتركن 
وضع الثياب فهو خير هن من وضعها . وقرأ عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس « أن يضعن من 
ثیابہن » بزيادة من » وقرأ ابن مسعود 9 وأن يَعْفِفنَ ‏ بغير سين ل والله سَمِيعٌ عَليم # كثير السماع والعلم 
أو بليغهما طإ ليس على الأعمّى حرج ولا على الأعرج حَرَجٌ ولا على المريض حرج 4 اختلف أهل العلم 
في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ قال بالأوّل : جماعة من العماء ء وبالثاني : جماعة . قيل : إن المسلمين 
کانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم ء وكانوا يدفعون إلیہم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا 
ما في بيوتنا » فكانوا يتحرّجون من ذلك وقالوا : لا ندخلها وهم غيب » فنزلت هذه الآية رخصة هم ؛ فمعنی 
الآية نفي ا حرج عن الزمنى في أكلهم من بيوت أقاربهم » أو بيوت من يدفع إلہم المفتاح إذا حرج للغزو . 
قال النحاس : وهذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه من الصحابة والتابعين من التوقيف . وقيل : إن 
هؤلاء المذكورين كانوا يتحرّجون من مؤاكلة الأصحاء حذ رأ من استقذارهم إياهم وخوفاً من تأذيهم بأفعاهم 
فنزلت . وقيل : إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر ء وعن الأعرج 
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فيما يشترط في التكليف به القدرة الكاملة على المشي ء على وجه يتعذر الإتيان به مع العرج » وعن المريض 
فيما يؤثر امرض في إسقاطه . وقيل : المراد بهذا الحرج المرفوع عن هؤلاء هو الحرج في الغزو » أي : لا حرج 
على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو . وقيل : كان الرجل إذا أدخل أحداً من هؤلاء الزمنى إلى بيته فلم يجد فيه 
شيئاً يطعمهم إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابته » فيتحرج الزمنى من ذلك فنزلت . ومعنی قوله : [ ولا على 
أنفسيكم 4 عليكم وعلى من ماثلکم من الموّمنين 9 أن تأكلُوا 4 أنتم ومن معكم » وهذا ابتداء كلام » أي : 
ولاعليكم أيها الناس . وا حاصل أن رفع ا حرج عن الأعمى والأعرج وا مریض إن كان باعتبار مؤاكلة الأصحاء » 
أو دخول بيوتهم فیکون ‏ ولا على أنفيكم پچ متصلاً بما قبله » وإن كان رفع ا حرج عن أولئك باعتبار 
التكاليف التي يشترط فیہا وجود البصر وعدم العرج وعدم امرض » فقوله  :‏ ولا عَلى أنفسكُم 4 ابتداء 
كلام غير متصل با قبله . ومعنى فإ مِن بيوتكم 4 البيوت التي فيا متاعهم وأهلهم فیدخل بيوت الأولاد 
كذا قال المفسرون ء لانہا داخلة في بيوتهم لكون بيت ابن الرجل بيته » فلذا لم يذكر سبحانه بيوت الأولاد » 
وذكر بيوت الآباء » وبیوت الأمهات » ومن بعدهم . قال النحاس : وعارض بعضهم هذا فقال : هذا تحكم 
على كتاب الله سبحانه بل الأولى في الظاهر أن يكون الابن خالفاً هولاء . ويجاب عن هذه المعارضة بأن رتبة 
الأولاد بالنسبة إلى الآباء لا تنقص عن رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولاد » بل للاباء مزيد خصوصية في أموال 
الأولاد لحديث « أنت ومالك لأبيك » وحديث « ولد الرجل من كسبه »ثم قد ذكر الله سبحانه هاهنا بيوت 
الإخوة والأخوات » بل بيو ت الأعمام والعمات » بل بيوت الأخوال والحالات » فكيف ينفي سبحانه الحرج 
عن الاکل من بيوت هؤلاء ء ولا ينفيه عن بيوت الاولاد ؟ وقد قيد بعض العلماء جواز الاکل من بيوت هؤلاء 
بالإذن منهم . وقال اخرون : لا يشترط الإذن . قيل : وهذا إذا كان الطعام مبذولا ء فإن كان محرزا دونہم 
لم یجز لم أكله . ثم قال سبحانه : ©( أو مَا مَلَكّم مفاتحه ‏ أي : البيوت التي تملكون التصرّف فيا بإذن 
أربابها ء وذلك كالوكلاء والعبيد والخرّان » فإنہم يملكون التصرّف في بيوت من أذن لحم بدخول بيته وإعطائهم 
مفاتحه . وقيل : المراد بها بيوت المماليك . قرأ الجمهور 9 مَلَكُْم 4 بفتح ا میم وتخفيف اللام . وقراً سعيد 
ابن جبير بضم الیم وكسر اللام مع تشديدها . وقرأ أيضاً (١‏ مَفَاتِیْححہ 4 بیاء بين التاء والحاء . وقرأ قتادة 
لإ مَقَاتِحه ) على الإفراد » والمفاتح : جمع مفتح » والمفاتيح : جمع مفتاح $ أو صَدِيْقككُم 4 أي : لا جناح 
عليكم أن تأكلوا من بيوت صديقكم وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة » فإن الصديق في الغالب يسمح لصديقه 
بذلك وتطيب به نفسه » والصديق يطلق على الواحد والجمع » ومنه قول جرير : 

دَعَوْنَ الهوَى ثم ارمَينَ قلویَتا بأسهم أعداء ومن صَدَيقٌ 

ومثله العدوٌ والخليط والقطین والعشير » ثم قال سبحانه  :‏ لیس عليكم جاح أن تأكلوا 4 من بيوتكم 
لإ جَمِيْعَاً أو أشتّاتاً # انتصاب جميعاً وأشتاتاً على الحال . والأشتات : جمع شت » والشت المصدر : بمعنى 
التفرّق » يقال شت القوم » أي : تفرقوا » وهذه الجملة کلام مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس 
ما قبله » أي : ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم مجتمعين أو متفرقین ء وقد كان بعض العرب يتحرّج 
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أن يأكل وحده حتى يجد له أكيلاً يؤاكله فيأكل معه ء وبعض العرب كان لا يأكل إلا مع ضيف » ومنه قول 
حاتم : 

إذا ما صدعت الزادٌ فاتمسي لَه أكيلاً فَإِنّي لست أكلَّهُ وَحْدِي 

ف فإذا دخلئم يوتا 4 هذا شرو ع في بیان أدب آخر أدّب به عباده » أي : إذا دخلتم بیوتاً غير البيوت 
التي 7 تقڈم ذكرها ظ فسَلُمُوا على أنفسيكم 4 أي : على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم . وقيل : المراد البیوت 
المذكورة سابقاً . وعلى القول الأوّل » فقال الحسن والنخعي : هي المساجد » والمراد سلموا على من فیہا من 
صنفكم » فإن لم يكن في المساجد أحد » فقيل يقول : السلام على رسول الله » وقيل يقول : السلام عليكم 
مريداً للملا ئكة ».وقيل يفول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وقال بالقول الثاني : أعني أنها البيوت 
المذكوزةسابقاً جماغة من الصحابة والتابعين > وقيل : المراد بالبيوت هنا هي كل البيوت المسكونة وغيرها » 
لمعل اهل سی رابا عل و السكربة هدام عل سی . قال ابن العربي : القول بالعموم في البيوت 

هو الصحيح ء وانتصاب ؛ ٤‏ تيّةَ 4 على المصدرية ء لأن قوله فسلموا معناه فحيوا » أي : تحية ثابتة 4 من 
عند الله أي : إن اللہ حیاکم بها . وقال الفرّاء : أي : إن الله أم رك أن تفعلوها طاعة له ء ثم وصف هذه 
التحية فقال : :9( مُباركة 4 أي : كثيرة البركة والخير ء دائمتہما ‏ طَيبِةَ # أي : تطيب بها نفس المستمع » 
وقيل : حسنة جميلة . وقال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن السلام مبارك طيب ما فيه من الأجر والثواب » ثم 
كرّر سبحانه فقال  :‏ كذلك بين الله لكم الآيات 4 تأكيداً لما سبق . وقد قدمنا أن الإشارة بذلك إلى 
مصدر الفعل ل لعلكم تعقلون 4 تعليل لذلك التبيين برجاء تعقل ايات الله سبحانه وفهم معانیہا . 
صنعا للنبي يله طعاماً ء فقالت أسماء : يا رسول اللہ ! ما أقبحَ هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها ء وهما في 
ثوب واحد » غلامهما به بغیر إذن » فا نز الله في ذلك ل يا أيُها الذين امَنُو اليَستاذلكمْ الذينَ ملكث أيمانكم 4 
يعني : العبید والإماء 9 والذينَ تيلوا الحُلّمَ منم قال : من أحرار م من الرجال والنساء . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن السدّي في هذه الآية قال : كان أناس من أصحاب رسول اللہ عه یعجہم أن يواقعوا نساءهم 
في هذه الساعات ليغتسلوا ء ثم يخرجوا إلى الصلاة ء فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا 
علیہم في تلك الساعات إلا بإذن . وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن عبد الله بن سويد قال : ٠‏ سألتُ 
رسول الله عَم عن العورات الثلاث . فقال : إذا أنا وضعث ثيابي بعد الظهيرةٍ لم يلج علي أحدٌ من الخدم 
من الذينَ لم يبلغوا الحُلّم ء ولا أحدّ ل يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن ء وإذا وضعث ثيابي بعد صلاة العشاء » 
ومن قبل صّلاة الصبح. ( . وأحرجه عبد بن ميد والبخاري في الأدب عن عبد الله بن سويد من قوله . وأخرج 
مر تمہ ٠‏ النعمان رو سد رو أي شيبة وأبو روان مزدويه 
- لجارية قصيرة قائمة على رأسه دوہ Ts‏ ا عن ابن عباس » 
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اقال : ترك الناس ثلاث آیات لم يعملوا ببنّ ف يا أيه الذينَ آم منوا ليستأذلكُم الذين ملكت أبمائكم 4 والآية 
التي في سورة النساء فإ وإذا حضر القسمة 4 الآية ء والآية التي في الحجرات فإ إن اکرفکم عند الله 
أتقاكم 04 . وأخرج ابن المنذر وابن ن ألي حاتم والبیہقی في السنن عنه أيضاً في الآية قال : إذا خلا الرجل 
بأهله بعد العشاء فلا یدخل عليه صي ولا حادم إلا بإذنه حتى يصلي الغداة » وإذا خلا بأهله عند الظهر فمثل 
ذلك . ورخص هم في الدخول فيما بین ذلك بغير إذن » وهو قوله : [ ليس عليكم ولاعليهم جاح بعدهنَ ) 
فأما من بلغ الحلم » فإنه لا يدخل على الرجل وأهله | إلا بإذن على كل حال > وهو قوله ل وإذا بلغ الأطفال سکم 
الحُلّم فلیساٴذِوا كما استأذنَ الذينَ من قبلهم 4 . وأخرج أبو داود ء واہ بن المنذر ء وابن أي حاتم ء وابن 
مردويه ء والبیہقي في السنن بسنل صحيح من طريق عكرمة عنه أيضاً : أن رجلاً سأله عن الاسكذان في الثلاث 
العورات التي أمر الله بها في القرآن ء فقال ابن عباس  :‏ إن الله ستير يحب الستر » و كان الناس ليس لهم ستور 
على أبوابهم ولا حجاب في بيوتهم » فربما فجاً الرجل خادمه أو ولده أو يتم في حجره وهو على أهله » فأمرهم 
لله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمی الله » ثم جاء الله بعد بالستور » فبسط علیہم في الرزق » فاتخذوا 
الستور واتخذوا الحجاب ء فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستکذان الذي أمروا به . وأخرج ابن أي شيبة 
والبخاري في الأدب وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر في قوله : © ليسنتأذلكم الذین مَلَكَتْ ایالکم 4 
قال : هي على الذكور دون الإناث ء ولا وجه هذا التخصيص : فالاطلاع على العورات في هذه الأوقات 
کیا يكرهه الإنسان من الذكور يكرهه من الإناث . وأخرج ابن مردويه عن أي سلمة بن عبد ال ر من عن بعض 
أزواج النبي لگ في الآية قالت : نزلت في النساء أن يستأذن علینا . وأخرج الحا وصححه عن علي في 
الآية قال : النساء فإن الرجال يستأذنون . وأخرج الفريابي وابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أي حاتم عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذه الآية قال : هي في النساء خاصة ء الرجال يستأذنون على كل 
حال بالليل والنہار . وأخرج الفريابي عن مومى بن أي عائشة قال : سألت الشعبي عن هذه الآية أمنسوخة 
هي ؟ قال : لا . وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب وابن المنذر وابن ألي حاتم وابن مردويه عن 
عطاء أنه سأل ابن عباس أأستأذن على أختي ؟ قال : نعم » قلت : إنها في حجري وإني أنفق عليها ء وإنہا معي 

في البیت أأستأذن عليها ؟ قال : نعم . إن الله يقول : ل ليستاذلكم الذين ملكث أمالكم والذينَ !يألا 
الحُلُمَ منکم 4 الآية ء فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث ء قال : $ وإذًا بلغ الأطفال 
منكم الم فلیساڈنوا کا استأذنَ الذينَ من قبلهم 4 فالإذن واجب على كل خلق الله أجمعين . وأخرج ابن 
أبي شيبة وابن جرير والبیہقي في سننه عن ابن مسعود قال : عليكم إِذْنْ على أمهاتكم . وأخرج سعيد بن منصور 
والبخاري في الدب عنه قال : يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته . وأخرج ابن أي شيبة والبخاري 
في الأدب عن جابر نحوه . وأخرج ابن جرير والبیہقي في السنن عن عطاء بن يسار أن رجلاً قال ٠:‏ يا رسول الله ! 
أأستأذنْ على أمّي ؟ قال : نعم ء قال : إلی معها في البيت › قال : أستأذنْ علیہا ء قال : إلي خادمُها 
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أف ستاأأذن علیہا كلّما دخلتٌُ ؟ قال : أتحبُ أن تراها عُريانة ؟ قال لا ء قال : فاستأذنْ عليها »وهو مرسل . 
وأخرج ابن أي شيبة نحوه عن زيد ب بن أسلم أن رجلا سأل النبي عله وهو أيضاً مرسل . وأخرج أبو داود 
والبیہقي في السنن عن ابن عباس $ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنٌ 4 الآية ء فنسخ واستثنى من ذلك 
ظ والقَوَاعدُ مِنَ النساء اللاي لا يَرجونَ نكاعاً > الآية . وأخرج ابن المنذر وابن أي حاتم والبيبقي في السنن 
عنه قال : هي المرأة لا جناح علہا أن تجلس في بيتها بدرع وخمار ء وتضع عنہا ا لباب ما لم تبرج با يكرهه 
الله » وهو قوله : او فليس عليه جُناح أن يضعن يان غير متبزجاتِ بزينة 4 . وأخرج أبو عبيد في فضائله 
وابن بن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والبیہقي عن ابن عباس أنه كان يقرأ لإ أن یضعنَ من ثيابينَ 4 ويقول : 

هوالجلباب . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر في الآية قال : تضع الجلباب وأخرج عبد الرزاق 
والفريابي وعبد بن حميد وابن ا منذر وابن ن أي حاتم والطبرانی والبهقي في في السنن عن ابن مسعود فإ أن 
کت : الجلباب والرداء . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبیر قال : للا نزلت فل يا أيه 
مَنُوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل قالت الأنصار : ما بالمدينة مال أُعرٌ من الطعام کانوا يتحر جون 
00 بع اع يول إن لا يمر رضح العام وكاو برجو الكل مع الأصرح يقولونة لح 
يسبقه إلى المكان ولا يستطيع أن يزاحم ء ويتحرّجون الأكل مع المريض يقولون لا يستطيع أن يأكل مشل 
الصحيح ہ وكانوا يتحررجون أن يأ كلوا في بیوت أقاربهم ء فتزلت : ل[ ليس على الأعمى 4 يعني : في الأكل 

ع لامي . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم عن مقسم نحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن أي 

شيبة وعبد بن ميد وابن جریر وابن المنذر وار بن أي حاتم والبهبقي عن يجاهد قال کات الراخل بح هالا عمي 
أو الأغرج أو امرض إل :يت أيه أو بہت آعید أو بينت عمه أو ریت كه أو بی خاله أو'بيث ال ء فكان 
الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون : غا يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم ء فنزلت هذه الآية رخصة هم . وأخرج 
البزار واب بن ابي حاتم وابن مردويه وابن ن النجار عن عائشة قالت : كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله 
َيه » فيدفعون مفاتيحهم إلى أمنائهم ويقولون هم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجع إليه ؛ فكانوا يقولون 
إنه لا يحل لنا أن ناكل إ: ہم أذنوا لتا من غير طيب نفس » وإثما نحن زمنى » فأنزل الله إ ولا على أنضنيكم 
أن تأكلُوا 4 إلى قوله : ل أو ما ملكتم مَفَاتحَه 4 . وأخرج ابن جرير وابن ادر ابن ¿ أي حاتم والبميقي 
عن ابن عباس قال : لما نزلت ل يا أيها الذينَ آمُوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 4 قال المسلمون : 
إن الله قد نہانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ء والطعام هو أفضل الأموال ء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند 

أحد فكف الناس عن ذلك » فأنزل الله ليس على الأعمّى حرج 4 إلى قوله : 9 أو ما مَلَكْتُم مَفَاتحَه 4 
وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته ء والذي رخص الله : أن یا أكل من ذلك الطعام واتمر ويشرب اللبن » وكانوا 
أيضاً يتحرّجون أن يأ کل الرجل الطعام وحده حتی يكون معه غيره » فرخص الله هم فقال : 9 ليس عليكُم 
جُناح أن تأكُلُوا جميعاً أو أشتائاً ‏ . وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن الضحاك قال : کان أهل المدينة 
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قبل أن يبعث النبي يك لا خالطھم في طعامهم أعمى ولا مريض ولا أعرج لا يستطيع امزا مة على الطعام ء 
فنزلت رخصة في مؤاكلتهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في مراسيله وابن جرير والبميقي 

عن الزهري أنه سكل عن قوله : ا ليس على الأعمّى حرج # ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هنا ؟ 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين کانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم ء وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم » 
يقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما في بيوتنا ء وکانوا يتحرّجون من ذلك يقولون لا ندخلها وهم غيب . 
فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم . وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن ابي حاتم عن قتادة قال : كان هذا 
المي من بني كنانة بن خزيمة يرى أحدهم أن عليه خزاة أن يأكل وحدہ في الجاهلية » حتى إن كان الرجل 
يسوق الزود الحفُل وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه » فأنزل الله (( ليس علیکُم جاح أن تأكلوا 
ججمیعاً أو أشتاتاً € وأخرج ج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة وأبي صاخ قالا : كان الأنصار إذا نزل بهم الضيف 
لا يأكلون حتى يأ كل الضيف معهم ء فنزلت رخصة هم . وأخر ج الثعلبي عن ابن عباس في الآية » قال خرج 
الحارث غازباً مع رسول الله عه وخلف على أهله خالد بن يزيد » فحرج أن يأكل من طعامه » وكان مجھوداً 
فنزلت . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ا منذر وابن أي حاتم عن قتادة في قوله :ل( أو صديقكم 4 
قال : إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته ؛ ثم أكلت من طعامه بغیر إذنه لم يكن بذلك بس . وأخرج 
ابن اي حاتم عن ابن زيد في قوله : 9 أو صَدِيقكُم ) قال: هذا شيء قد انقطع ء إنما كان هذا في أُوّلهِ وم 
يكن هم أبواب » وكانت الستور مرخاة ء فربما دحل الرجل البيت وليس فيه أحد » فربما وجد الطعام وهو 
جائع فسوغه الله أن يأكله . وقال : ذهب ذلك » اليوم البيوت فيها أهلها » فإذا خرجوا أغلقوا » فقد ذهب 
ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن أي حاتم والبیہقي في الشعب عن ابن عباس في قوله : ل فإذا دخلم بيوتاً 
فسَلْمُوا على أنفسكم 4 يقول : إذا دخلم بيوتكم فسلموا على أنفسكم ف تيه ِن عند الله # وهو السلام ء 
لأنه اسم الله » وهو تحیة أهل الجنة . وأخرج البخاري وابن جریر وابن أي حاتم وابن مردويه من طريق أي 
الزبير عن جابر بن عبد الله قال : إذا دخلت على أهلك فسلم علیہم تحية من عند اللہ لإ مُباركة طيبة پ4 . 
وأخرج عبد الررّاق وابن جرير وابن المنذر وابن أني حاتم وا حا وصححه والبميقي في الشعب عن ابن عباس 
في قوله : ا فسلّموا على أنفسِكُم 4 قال : هو المسجد إذا دخاته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصا حین . 
وأخرج ابن أي شيبة والبخاري في الأدب عن ابن عمر قال : إذا دخل البيت غير المسكون ء أو المسجد فليقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
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والمعنى : لا يتم مان ولا يكمل حتی يكون ذإ باشرورسولہ ) وجملة ف وإذًا كاثوا معه على أمر جامعر 4 
معطوفة على امنوا داخلة في حيز الصلة ء أي : إذا كانوا مع رسول الله على أمر جامع » أي : على أمر طاعة 
يجتمعون عليها » نحو الجمعة والنحر والفطر والجهاد ء وأشباه ذلك ء وسمى الأمر جامعاً : مبالغة ٹل لم يذهبُوا 
حى يَستأذنُوه 4 قال المفسرون : كان رسول الله ع إذا صعد انبر يوم ا جممعة وأراد الرجل أن بخرج من 
المسجد لحاجة أو عذر لم یخرج حتى يقوم بحيال النبي عي حيث يراه ء فيعرف أنه إنما قام ليستاذن فیاذن 
لمن يشاء منهم . قال مجاهد : وإذن الامام يوم الجمعة أن يشير بيده . قال الزجاج : أعلم الله أن المؤمنين إذا 
کانوا مع نبيه فيما يحتاج فيه إلى ا جماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه » وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا 
بخالفونہ ولا يرجعون عنه ني جمع من جموعهم إلا بإذنه » وللإمام أن يأذن وله أن لا يأذن على ما یری لقوله 
تعالى : 9 فأذن لمن شيئت منهم 4 وقرأ ابماني : على أمر جميع . والحاصل أن الأمر الجامع » أو الجميع ء هو 
الذي يعمّ نفعه أو ضررہ ء وهو الأمر الجليل الذي يحتاج إلى اجتاع أهل الرأي والتجارب . قال العلماء : كل 
أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن ‏ ثم قال سبحانہ : 8 إن الذينَ 
يستأذنونك أولئك الذي يُؤمنون بالله ورسوله 4 فبين سبحانہ أن المستأذنين : هم المؤمنون باللہ ورسوله » 
كا حكم أوّلاً بن المؤمنين الكاملي الإمان : هم الجامعون بين الإيمان بہما وبين الإسعذان ل فإدَا استأذثوك 
لبعض شأنِهم 4 أي : إذا استأذن المؤمنون رسول الله َيِه لبعض الأمور التي تهمهم ء فإنه يأذن لمن شاء 
منهم » ويمنع من شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها رسول الله عله » ثم أرشده الله سبحانه إلى 
الاستغفار هم > وفيه إشارة إلى أن الاسجذان إن كان لعذر مسوّغ ء فلا یخلو عن شائبة تأثير أمر الدنيا على 
الآخرة بإ إن الله غفورٌ رحيم 4 أي : كثير المغفرة والرحمة بالغ فیہما إلى الغاية التي ليس وراءها غاية لإ لا 
تجعلوا دُعاءً الول بيتكم كدُعاء بعضِكم بعضتاً 4 وهذه الجملة مستأنفة مقرّرة ما قبلها , أي : لا تجعلوا 
دعوته إيأم كالدعاء من بعضکم لبعض » في التساهل في بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع بغير استذان » 
أو رفع الصوت . وقال سعيد بن جبير ومجاهد : المعنى قولوا : يا رسول الله ! في رفق ولين ء ولا تقولوا : 
يا محمد بتجهم . وقال قتادة : أمرهم أن يشرّفوه ويفخموه . وقيل العنی : لا تتعرّضوا لدعاء الرسول عليكم 
بإسخاطه » فإن دعوته موجبة فإ قد يعلمُ الله الذينَ يعَسلُلُونَ منكم لواذاً 4 التسلل : الخروج في خفية » 
يقال تسلل فلان من بين أصحابه : إذا خرج من بینہم » واللواذ من الملاوذة ء وهو أن تستتر بشيء » مخافة 
من يراك » وأصله أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا ء واللوذ ما يطيف بالجبل » وقيل : اللواذ الزوغان من شيء 
إلى شيء في خفية . وانتصاب لواذاً على الحال » أي : متلاوذين » يلوذ بعضهم ببعض » وينضم إليه » وقيل : 
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هو منتصب على المصدرية لفعل مضمر هو ا حال في ال حقیقة » أي : يلوذون لواذاً . وقرأ زيد بن قطیب 
لإ لوادًاً ‏ بفتح اللام . وفی الآية بيان ما كان يقع من ا نافقین » فإنہم كانوا يتسللون عن صلاة الجمعة 
ای مہ شید بحر ادا سر ال SERENE E‏ 
ما یرون من الاجا ع للصلاة والخطبة » فكانوا یفرون عن الحضور ويتسللون في خفية ء ويستتر بعضهم ببعض ؛ 
وينضم إليه . وقيل اللواذ : الفرار من الجهاد وبه قال الحسن ء ومنه قول حسان : 
وقريشٌ تجول يا لاا ل تُحَافظ وتحفً ينها الحُلُومُ 
ل فليحذر الذينَ يُخالِفُونَ عن أمره ‏ الفاء : لترتيب ما بعدها على ما قبلها ء أي : يخالفون أمر النبي 
يله بترك العمل بمقتضاه ء وعدّى فعل ا خالفة بعن مع كونه متعدّياً بنفسه ‏ لتضمينه معنى الإعراض أو الصدّ ء 
وقيل : الضمير لله سبحانه لأنه الآمر بالحقيقة » و ف أن تُصيبّهم فتنة ) مفعول يحذر ء وفاعله *الموضول > 
والمعنى : فليحذر ا خالفون عن أمر الله » أو أمر رسوله » أو أمرهما جميعاً ء إصابة فتنة هم أو يُصيبَهم عذابث 
ليم 4 أي : في الآخرة » کا أن الفتنة التي حذرهم من إصابتها هم ء > هي فی الدنيا » وكلمة أو منع ا خل . 
قال القرطبي : احتجٌ الفقهاء على أن الأمر للوجوب بہذہ الآية . ووجه ذلك أن الله سبحانه قد حذر من مخالفة 
أمره » وتوعد بالعقاب عليها بقوله : لإ أن تُصيبهم فتبة ‏ الآية » فيجب امتثال أمره وتحرم مخالفته » والفتنة 
هنا : غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن » وقيل عن الول : الزلازل » وقيل : تسلط سلطان جائر 
علہم » وقيل : الطبع على قلوبهم . قال أبو عبيدة والأخفش : عن في هذا ا موضع زائدة . وقال الخليل وسيبويه : 
ليست بزائدة » بل هي بمعنى بعد » كقوله : 8 سق عن أمرٍ ربّه 4 أي دنا أمووية ونوالأول پ٠‏ 
من العضمین ا ألا إن لله ما في السّمواتِ والأرض 4 من الخلوقات بأسرها ء فهي ملكه : 9 قد يعلمُ 
ما نشم عليه 4 أيها العباد من الأحوال التي أنتم علیہا ء ۽ فيجازيكم بحسب ذلك :+ ويعلم هاهنا : بمعنى علم 
ظ ویومَ يُرجعونَ إليه # معطوف على ما أنتم عليه » أي : يعلم ما أنتم عليه ويعلم يوم ترجعون إليه فيجازيكم 
فيه بما عملتم » وتعليق علمه سبحانه بيوم يرجعون لا بنفس رجعهم لزيادة تحقيق علمه » لأن العلم بوقت وقوع 
الشيء » يستلزم العلم بوقوعه على أبلغ وجه 9 فينبَّهُم ما عَمِلُوا 4 أي : يخبرهم بما عملوا من الأعمال التي 
من جملتہا خالفة الأمر » والظاهر من السياق أن هذا الوعيد للمنافقين # والله بكل شيء علم 4 لا يخفى عليه 
شيء من أعماهم . 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن المنذر والبہقي في الدلائل عن عروة وحمد بن كعب القرظي فالا : لما أقبلت 
ا سو وس 1 ال سر و او 0 
نقمی إلى جانب أحد ء وجاء رسول الله ع الخبر » فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه المسلمون ؛ وأبطاً 
ركان سن لاش ا زجلا ررر و سس اليل ع ارول ا يف عل من وسول ال گلا 


٠٥٥: الكهف‎ )١( 
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ولا إذن » وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله َيل 
ويستأذنه فی اللحوق لحاجتہ فيأذن له » فإذا قضى حاجته رجع » فأنزل الله في أولنك ل إئما المؤمنونٌ الذينَ 
آمنُوا بالله 4 الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن ن اي حاتم عن سعيد .بن جبير في الآية قال : هي في الجهاد 
وا جمعة والعيدين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم في قوله : « على أمر جامع, #4 قال : من 
طاعة اللہ عام . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعم في الدلائل عنه في قوله : « لا تجْعَلُوا ذُعَاءَ 
السو 4 الآية قال : يعني كدعاء أحد؟ إذا دعا أخاه با مه » ولکن وقروه وقولوا له : يا رسول الله !يا نبي 
الله ! . وأخرج عبد الغني بن سعید في تفسیرہ وأبو نعم في الدلائل عنه أيضاً في الآية قال 1ظ 
من بعيد یا أبا القاسم » ولکن کا قال الله في الحجرات فإ إن الذينَ يون أصوائهم عند رسول الله 4 . 
پاپ 0 : كان لا خرج أحد لرعاف أو أحداث حتى يستأذن ابي مإ 
پت ليه بأصبعه التي تلي الإببام » فيأذن له النبي عي يشير ! ليه بيده » و كان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة 
والجلوس في المسجد » ؛ فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر يستتر به حتى یخرج . فأنزل 
الله «٠‏ الذينَ يَتسَُلُونَ منكم لِوَاذاً © الآية . وأخرج أبو عبيد في فضائله والطبراني - قال السيوطي بسند 
حسن ‏ عن عقبة بن عامر قال : رأيت رسول الله عي وهو يقرأ هذه الآية في خاتمة سورة النور - وهو 
جاعل أصبعيه تحت عينيه ۔۔ يقول : بکل شيء بصير . 
x* K* *‏ 
0 29 
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١‏ و تر سے 
شور لرا 


وهي مكية كلها في قول ا جمھور » وكذا أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس . وأخرجه ابن مردويه عن ابن الزبير . قال القرطبي : وقال ابن عباس وقنادة : إلا ثلاث آیات منها 
نزلت بالمدينة . وهي : فإ والذينَ لا يدعون مع الله إهاً آخرّ 4 الآيات . وأخرج مالك والشافعی والبخاري 
ومسلم وابن حيان والبیہقی في سننه عن عمر بن الخطاب قال : معت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان 
في حياة رسول اللہ ع » فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله عله 
فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة التي معتك تقرأ ؟ 
قال : أقرأنيها رسول الله گل > فقلت : كذبت فإن رسول الله عه أقرأنيها على غير ما قرأت » فانطلقت 
به أقوده إلى رسول الله عه فقلت : إِنّي معت هذا يقرأ سورة الفرقان على محروف تقرئنيها » فقال رسول الله 
کل : « أرسله » أقرئنا هشامٌ » فقرأ عليه القراءةً التي مععمہ يقرأ ء فقال رسول الله عله : ٠‏ كذلك 
أنزلث » : ثم قال : « أقرئنا عمرٌ » ء فقرأث القراءةً التي أقرأني . فقال رسول الله عل : ٠‏ كذلك 


1 


أنزلث . إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ء فاقرؤوا ما تسر منه » . 


لیس الرو اه 
( تار ا زی تل الف ران ع عدو كو لِلعصلیبب مہا © الى ماف الوت والارض ور 
کا کے عر مور ر وے ے 


5 کا ر ےھ کو ف 0 دحو سے ہے ا و رعس ھں جیا سو 
تخد ودا ولم یکن لم ربك في الماك وَحَلق کل شىء فَعَدَدم فيا ل6 واخ ذوأ من دونو “اله 


رو کے سم A‏ کی صرح مسد ٤ھ‏ نے سن کک کے ہے رس کے کے سر 
لایخلقوت شاوه خلقود ولا یلکوت لانف همضر ولا عا ویم لکن موتاولاحیوٰة ولانٹورا(یا 


وال اَی کفرواِنَ هدد ال اك اف رین وآعائم عو قوم ءاخرورے ققد جاو ظلماوزورا(ی) وکالوآ سط یر 
لود تھ اھ نل عه کر ويلا © تن رن الع تلم اَی اموت 
7--- واي 46 

تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد لأنه أقدم وأهمّ ء ثم في النبوّة لہا الواسطة » ثم في ا معاد » 
لأنه الخاتمة . وأصل تبارك : مأخوذ من الب ركة ء وهي الماء والزيادة ء حسية كانت أو عقلية . قال الزجاج : 
تبارك تفاعل ء من البركة . قال : ومعنى البركة : الكثرة من كل ذي خير » وقال الفراء : إن تبارك وتقددّس 
في العربية واحد ء ومعناهما : العظمة . وقيل المعنى : تبارك عطاؤه ء أي : زاد وكثر ء وقيل المعنى : دام 
وثبت . قال النحاس : وهذا أولاها في اللغة ء والاشتقاق من برك الشيء : إذا ثبت » ومنه : برك الجمل » 
أي : دام وثبت . واعترض ما قاله الفراء بأن التقديس إنما هو من الطهارة ء وليس من ذا في شيء . قال العلماء : 
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هذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه ء ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي » والفرقان : القران » ومی فرقاناً » 
لاه يفرق بني ا حقی والباطل بأأحكامه » أو بین ا حق والمبطل » والمراد بعبده نبينا کل . ثم علل التنزيل فإ ليون 
”ا هي الغرض المقصود من الإنزال ء والمراد : محمد عي أو الفرقان ء والمراد بالعالمين 

هنا : الائس وَاللنٌ :لأ لبي مه مرسل ایا + ول يكن یرہ من الأنبياء مرسلا إلى الثقلین ء والنذير : 
المنذر » أي : ليكون محمد منذراً » أو ليكون إنزال القرآن منذراً » ویجوز أن يكون النذير هنا معنى الصدر 
ار : لیکوٹ إنزاله إنذار ء وجعل الضمیر لي إل ول , 01 سور 1 a‏ 
لقوله تعال ا في الوم 4 رون سے يشقات به : الأول : 
0+۸90 المتصرف فہما » ويحتمل أن یکون الموصول الآخر بدلاً » 
أو انا للموضول الال » والوصف أولى ء وفيه تنبيه على افتقار الكل إليه في الوجود وتوابعه من البقاء وغيره . 
والصفة الثانية : ف( ولم يتخذ ولداً © وفيه رد على النصارى والیہود . والصفة الثالثة : © ولم يكن له شريكٌ 
في المملك ¢ وفيه رد على طوائف المشركين من الوثنية » والثنوية » وأهل الشرك الخفي . والصفة الرابعة : 
<( وخلق کل شيء © من الموجودات «( فقدُرہ تقديراً 4 أي : قڈر كل شيء ما خلق بحكمته على ما أراد » 
وهيأه لما يصلح له . قال الواحدي : قال المفسرون : قدر له تقديراً من الأجل والرزق ء فجرت المقادير على 
ما خلق ٠‏ وقيل : أريد بالخلق هنا جرد الإحداث ء والإیجاد مجازاً من غير ملاحظة معنى التقدير وإن لم يخل 
عنه في نفس الأمر > فيكون المعنى : أوجد کل شيء فقدّره لكلا يلزم الدکرار ء ثم صرح سبحانه بتزييف مذاهب 
عبدة الأوثان فقال : © وَانّحَذُوا من دونه آفةً 4 والضمير في اتخذوا للمش ر كين وإن م يتقذم لهم ذکر 
لدلالة نفي الشريك عليهم » أي : اتخذ الش رکون لأنفسهم - متجاوزين الله - المة ذإ لا يَحْلْفُن شيا 4 
والجملة في محل نصب : صفة لآلحة » أي : لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء » وغلب العقلاء على غيرهم » 
لأن في معبودات الكفار : الملائكة ء وعزير » والمسيح [ وھُم يُْلقُون > أي : يخلقهم الله سبحانه . وقيل : 
عبر عن الالحة بضمیر العقلاء جرياً على اعتقاد الكفار أا تضرٌ وتنفع . وقيل : معنى ذإ وهُم يُخْلَقَون » 
أن عبدتهم يصوّرونهم . ثم ما وصف سبحانه نفسه بالقدرة الباهرة ء وصف آلة ا لمشر كين بالعجز البالغ فقال : 
ذل( ولايَملكُون لأنفسيهم ضرا ولائفعا 4 أي : لا یقدرون على أن یجلبوا لأنفسهم نفعاً ولا يدفعوا عنہا ضرراً , 
وقدّم ذكر الضرٌ لأن دفعه أهمّ من جلب النفع إذا كانوا بحیث لا يقدرون على الدفع والنفع » فيما يتعلق 
بأنفسهم > فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم . ثم زاد في بيان عجزهم فنصص على هذه الأمور فقال : # ولا 
يَملكونَ موتأ ولا حياة ولا نشوراً 4 أي : لا يقدرون على إ إماتة الأحياء ء ولا إحياء الموق ء ولا بعٹھم من 
القبور » لأن النشور : الإحياء بعد الموت » يقال أنشر الله اموق فنشروا ء ومنه قول الأعشى : 

۰ ص0 واذا مَاعَجَبَاً للميّت الناشر 


۹ : الإسراء‎ )١( 


)١ ١ ( سورة الفرقان‎ )١8( الجرء‎ ۷۲ 


ولا فرغ من بيان التوحيد ء وتزييف مذاهب المشركين » شرع في ذكر شبه منكري النبوة . فالشہة 
الأول : ما حكاه عنهم بقوله : ل وقال الذينَ كَمَرُوا إن هذا إلا إفكٌ 4 أي : كذب ل افتراة # أي : 
اختلقه محمد عله » والإشارة بقوله هذا : إلى القرآن آ وأعائه عليه #أي : على الاختلاق ‏ قوم 
آخرون #يعنون من الیہود . قيل وهم : أبو فكيبة يسار مولى الحضرمي » وعداس مولى حويطب بن عبد 
العزى » وجبر مولى ابن عامر » وكان هؤلاء الثلاثة من الیہود ‏ وقد مر الکلام على مثل هذا في النحل ۶ 
رد الله سبحانه علیہم فقال : ل( فقد جاءوًا لم وزوراً 4 أي : فقد قالوا ظلماً هائلاً عظيماً وكذباً ظاهراً » 
وانتصاب ظلماً بجاؤوا » فإن جاء : قد يستعمل استعمال اتی » ويعدّى تعديته . وقال الزرجاج : إنه منصوب 
بنزع الخافض » والأصل ء > جاؤوا بظلم . وقيل : هو شغصب عل الخال ونا کان ذلك مہم ظلماً لأنہم 
نسبوا القبيح إلى من هو مبراً منه » فقد وضعوا الشيء في غير موضعه » وهذا هو الظلم » وأما کون ذلك مہم 
زوراً فظاهر » لام قد کذبوا في هذه المقالة . ثم ذكر الشیہة الثانية فقال : ل وقالوا أساطيرٌ الأؤلينَ 4 أي : 
أحاديث الأَوّلِينَ ء وما سطروه من الأخیار . قال الزجاج : واحد الأساطير : أسطورة » مثل : أحاديث » 
وأحدوثة » وقال غيره : أساطير جمع أسطار مثل أقاويل وأقوال 9 اكنتبها پچ أي : استكتبها أو كتبها لنفسه ء 
ومحل اكتتبها : النصب على أنه حال من أساطير ء أو محله الرفع على أنه خبر ثان ء لأن أساطير مرتفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف »2 أي : هذه أساطير الأوّلِين اكتتيها » ويجوز أن يكون أساطير مبتداً ء واكتتبها خبره » ويجوز 
أن يكون معنى اكتتبها جمعها من الكتب » وهو الجمع » ء لا من الكتابة بالقلم . والأوّل : أولى . وقرأ طلحة 
١‏ اكتتبها 4 مبنياً للمفعول > والمعنى : اكتتبها له كاتب ب ء لأنه کان أمياً لا يكتب » ثم حذفت اللام فأفضى 
الفعل إلى ضمير فصار اكتتبها إياه » ثم بنى الفعل للضمير الذي هو إياه » فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان 
منصوباً بارزاً » كذا قال في الكشاف » واعترضه أبو حيان 9 فهي تُملى عليه أي : تلقى عليه تلك الأساطير 
بعدما اکتتبہا ليحفظها من أفواه من بملييا من ذلك المكتتب لكونه أمياً لا يقدر على أن يق رأها من ذلك المكتوب 
بنفسه » ویجوز أن يكون المعنى اکتتہا أراد اكتتابها «[ فهي ثملى عليه 4 لأنه يقال : أمليت عليه فهو يكتب 
ل رة وأصيلاً 4 غدوة وعشياً كأنهم قالوا : إن هؤٌلاء يعلمون حمداً طرفي النہار » وقيل : معنی بكرة 
وأصيلاً : دائماً في جميع الأوقات ء فأجاب سبحانه عن هذه الشبمة بقوله  :‏ قل أنزله الذي يعلمُ الس 
في السّمواتِ والأرض 4 أي : ليس ذلك ما يفترى ويفتعل بإعانة قوم ء وكتابة آخرین من الأحاديث الملفقة 
وار الاو ليك » بل هو أمر ماوتي أنزله الذي يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء من الأشياء » فلهذا عجزتم 
عن معارضته ول تأنوا بسورة منه » وخخصّ الس للإشارة إلى إنطواء ما أنزله سبحانه على أسرار بدیعة لا تبلغ 
إلیہا عقول البشر » والسرّ : الغیب » أي : يعلم الغيب الكائن فيهما » وجملة 9 لہ کان غفوراً رحيماً 4 
تعليل لتأخير العقوبة » أي : إنكم وإن كنع مستخقين لتعجيل العقوبة بما تفعلونه من الكذب على رسوله والظلم 
له » فإنه لا يعجل عليكم بذلك ء لأنه كثير المغفرة والرحمة . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس تبارك 4 تفاعل من البركة . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد 
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وابن جرير وابن المنذر وابن ن آي حاتم عن مجاهد فی قوله : (( وأعائه عليه قومٌ آخرون 4 قال یہود طإ فقد 
جَاءوًا ظلماً وژوراً » قال : كذباً . وأخرج عبد بن حميد واب بن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله  :‏ تبارك 
الذي 1 رل الفرقان على عبده 4 هو القران ء فيه حلاله وحرامه » وشرائعه ئعه ودينه » وفرق اللہ بين الحق والباطل 
< ليكوت للعالمينَ نذیراً 4 قال : بعث الله حمداً عي نديراً من الله لينذر الناس بأس الله » ووقائعه بمن خلا 
قبلكم [ وخلق کل شيء فقدّره تقديراً 4 قال : بين لكل شيء من خلقه صلاحه ء وجعل ذلك بقدر معلوم 
< وائخذوا من دونه آهة پ4 قال : هي الأوثان التي تعبد من دون الله لإ لا يَخلقونَ شیناً وهم يُخلقون 4 
وهو الله الخالق الرزاق ء وهذه الأوثان تُخْلق ولا تلق شيئاً ولا تضرٌ ولا تنفع ء ولا تملك موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً : يعني بعثاً ف وقال الذين كفروا 4 هذا قول مشركي العرب ل إن هذا إلا إفك » هو الكذب 
ل افتراۂ وأعائه عليه © أي : على حديثه هذا ء وأمره ظ قومٌ آخرون ې » ظ أساطيرٌ الأَوْلينَ ‏ كذب 
الأوّلين وأحاديئهم . 


2 7 وم ر د ر ل 
3 واوا مال مدن ول يلال ام وديف الأو أ 
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ما فرغ سبحانه من ذكر ما طعنوا به على القرآن ء ذكر ما طعنوا به على رسول الله ع فقال : بإ واوا 
َال هذا الرسول ‏ وني الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه وهو رسول الله عي » وسموه رسولاً استہزاء 
وسخرية 9 يأكل الطَّعامَ ویٔمشي في الأسواق 4 أي : ماباله یا کل الطعام کا نا کل ویتردّد في الأسواق لطلب 
المعاش کا نتردّد » وزعموا أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنياً عن الطعام والكسب ء وما الاستفهامية في 
محل رفع على الابتداء ء والإستفهام للاستنكار » وخبر المبتداً لهذا الرسول ء وجملة يأكل في محل نصب على 
الحال ء وبها تتم فائدة الإخبار كقوله : (٠‏ قَمَا هم عن التذكرةٍ مُعرضينَ 4 والإنكار متوجه إلى السبب 
مع تحقيق المسبب » وهو الأكل والمشي » ولكنه استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عندهم عبکماً واستهزاء . 
والمعنى : أنه إن صح ما يدّعيه من النبوة فما باله ل يخالف حاله حالنا ‏ لولاً أنزل إليه مَلَّكْ فيكونَ معه 
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تذيرأ 4 طلبوا أن يكون التي َه مصحوباً لك يعضده ویساعدہ » تنزلوا عن اقتراح أن يكون الرسول 
زل ملكا مستغنياً عن الأكل والکسب » إلى اقتراح aT‏ . قرأ 
الجمهور ل فيكونَ 4 بالنصب على كونه جواب التحضيض . وقرىء فإ فيكونُ 4 بالرفع على أنه معطوف 
على أنزل » وجاز عطفه على الماضي لأنه المراد به الستقبل 9 أو يُلقى إليه كَثرٌ 4 معطوف على أنزل ء ولا 
يجوز عطفه على فيكون ء والمعنى : أو هلا يلقى إليه كنز ء تنزلوا من مرتبة نزول الملك معه إلى اقتراح أن يكون 
معه كنز يلقى إليه من السماء لیستغنی به عن طلب الرزق فل أو تون لہ جنه يأكل منہا © قرا الجمهور 
لإ تكونُ ‏ بالثاة الفوقية ء وقرأ الأعمش وقنادة ف( يكون ‏ بالتحتية ء ؛ لأن تأنيث الجنة غير حقيقي . وقرأ 
لإ نأكل 4 بالنون حمزة وعلتی وخلف » وقرأ الباقون 9 يأكل 4 بالمثناة التحتية ء أي :سهان نا کل غن 
من ثماره » أو يأكل هو وحده منه ليكون له بذلك مزیة علينا حيث يكون أكله من جنته . قال النحاس : 
والقراءتان حسنتان وإن كانت القراءة بالياء أبين » لأنه قد تقدّم ذكر النبي لگ وحده ء فعود الضمير إليه 
بين ل وقال الظالمون إن تتَِعونَ إلا وَجلاً مَسحُوراً 4 المراد بالظالمون هنا : هم القائلون بالمقالات الأولى » 
وإنا وضع الظاهر موضع المضمر مع الوصف بالظلم للتسجيل علیہم به » أي : ما تتبعون إلا رجلا مغلوباً 
رس ید تب تو وف تا 
سبحان 98 انظز كيف ضر ضرَبُوا لك الأمثال & ليتوصلوا بها إلى تكذيبك » والأمثال : هي الأقوال النادرة 
والاقتراحات الغريبة ء وهي ما ذکروہ هاهنا ف( قَضَلُوا 4 عن الصواب فلا يجدون طريقاً إليه ء ولا وصلوا 
إلى شيء منه » بل جاؤوا بهذه المقالات التي لا تصدر عن أدفى العقلاء وأقلهم تمييزاً ء ولهذا قال : ظ فلا 
يستطيعون سبيلاً 4 أي : لا يجدون إلى القدح في نبوّة هذا النبيّ طريقاً من الطرق ظ تبارك الذي إن شَاءَ 
جعل لك حيرا من ذلك * أي : تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك في الدنيا معجلاً خيراً من ذلك الذي 
سرع مو بعر سن  :‏ جنات تجري من تحتها الأنها ) فجنات بدل من خيراً طإ ویجعل لك 
قُصوراً 4 معطوف على موضع جعل » وهو الجزم ء وبا جزم قرأ الجمهور . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو 
بكر برفع فإ يجعلل 4 على أنه مستأنف » وقد تقرّر في علم الإعراب أن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جوابه 
ا جزم والرفع فجاز أن يكون جعل هاهنا في محل جزم ورفع فيجوز فيما عطف عليه أن يجزم ويرفع . وقرىء 
بالنصب . وقرىء بإدغام لام لك في لام يجعل لاجتاع المثلين . وقرىء بترك الإدغام لأن الكلمتين منفصلتان ء 
والقضر + البيت من اجار + لأن الساكن به مقصور عل أن يوضل لی وقيل : هنو بیت: الطين و بيرت 
الصوف والشعر . ثم أضرب سبحانه على توبيخهم با حكاه عنهم من الكلام الذي لا يصدر عن العقلاء فقال : 
بل كَذّبوا بالسّاعة 4 أي : بل أتوا بأعجب من ذلك كله . وهو تکذیہم بالساعة ء فلهذا لا ينتفعون 
بالدلائل ولا يتأملون فیا . ثم ذكر سبحانه ما أعدّه لمن كذب بالساعة فقال : [ وأعتدنا لمن كَذَّبَ بالسّاعة 
سعيراً 44 أي : ناراً مشتعلة متسعرة ء والجملة في محل نصب على الحال » أي : بل كذبوا بالساعة » والحال 
أنا أعتدنا . قال أبو مسلم : أعتدنا » أي : جعلناه عتيداً ومعداً هم « إِذَا رَأَنهُم من مكانٍ بعيدٍ سَجِھُوا ھا 
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غيّظاً وفیراً 4 هذه الجملة الشرطية في محل نصب صفة لسعيراً لأنه مؤنث بمعنى النار » قيل : معنى إذا رأعهم 
إذا ظهرت ت هم فكانت جرأى الناظر في البعد ‏ وقيل العنی : إذا رأہم خزنتھا ء وقيل : إن الرؤیة منها حقيقية 
وكذلك التغيظ والزفیر ء ولا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الأدراك . ومعنی 4 من مَكانٍ بعيدٍ 4> 
أنها رأتهم وهي بعيدة عنهم ؛ قيل : بينها وبينهم مسيرة خمسمئة عام . ومعنى التغيظ : أن لها صوتاً يدل على 
التغيظ على الكفار » أو لغلیانہا صوتا يشبه صوت المغتاظ . والزفير : هو الصوت الذي يسمع من الجوف . 
قال الزجاج : المراد ماع ما يدل على الغيظ وهو الصوت ٠‏ أي : معوا لها صوتاً يشبه صوت التغيظ . وقال 
قطرب : أراد علموا ها تغيظاً و معوا لها زفيراً » کا قال الشاعر : متقلداً سيفاً ورعاً » أي : وحاملاً رعا » 
وقيل المعنى : سمعوا فیہا تغیظاً وزفيرا للمعذبین کا قال : « هم فيها زفيرٌ وشهيقٌ 4 وفي واللام متقاربان ء 
تقول : افعل هذا في الله ولله ظط ذا ألقوا منها مَگاناً ضيّقاً 4 وصف المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدّة 
وتناهي البلاء علييم ء وانتصاب ف مُقَرنِينَ # على ا حال ء أي : إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً حال کونہم مقرنین » 
قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع ء مصفدين بالحدید » وقيل : مكتفين » وقيل : قرنوا مع الشياطين » 
أي : قرن كل واحد منهم إلى شيطانه » وقد تقدّم الكلام على مثل هذا في سورة إبراهم فإ دَعَوْا هنالك 4> 
أي : في ذلك المكان الضيق م ثبوراً 4 أي : هلاكاً . قال الزجاج : واتتصابه على المصدرية » أي : ثبرنا 
ثبوراً ء وقيل : منتصب على أنه مفعول له ء والمعنى : أنهم يتمنون هنالك اللاك وينادونه لما حل بهم من البلاء » 
فأجيب علیہم بقوله : <( لاتذعُوا اليوم ثبوراً واجداً 4 أي : فيقال لهم هذه ا مقالة ء والقائل هم هم الملائكة » 
أي : اتر كوا دعاء ثبور واحد » فإن ما أنتم فيه من الاك أكبر من ذلك وأعظم » كذا قال الزجاج : $ وادغوا 
بور كفيراً 4 والنبور : مصدر يقع على القليل والكثير فلهذا لم يجمع » ومثله رو ضرا کرک قد 
قعوداً طويلاً » فالكثرة هاهنا هي بحسب كثرة الدعاء المتعلق به » لا بحسب كثرته في نفسه » فإنه شيء واحد . 
والمعنى : لا تدعوا على أنفسكم بالثبور واحداً وادعوه أدعية كثيرة ء فإن ما أنتم فيه من العذاب أشدّ من ذلك 
لطول مدته وعدم تناهيه » وقیل : هذا تمثيل وتصوير لحاہم بحال من يقال له ذلك ء من غير أن يكون هناك 
فول » وقيل : إن المعنى إنكم وقعتم فيما لیس ثبورك فيه واحداً بل هو ثبور كثير لان العذاب أنواع » والأولى : 
أن المراد بهذا الجواب عليهم الدلالة على خلود عذابهم وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من هلاك المنجي هم 
ما ہم فيه . ثم وبّخهم اللہ سبحانه توبیخاً بالغاً على لسان رسوله فقال : © قل أذلك خيرٌ أم جَنهُ الخُلْدِ التي 
وعد المتّقون * والإشارة بقوله ذلك إلى السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة » أي : أتلك السعير خير أم 
جنة الخلد ء وفي إضافة الجنة إلى الخلد إشعار بدوام نعيمها وعدم انقطاعه ء ومعنی « التي وعد المُتّقونَ 4 
التي وعدها المتقون » والمجيء بلفظ خير هنا مع أنه لا خير في النار أضلاً » لأن العرب قد تقول ذلك » ومنه 
ما حكاه سيبويه عنہم أنهم يقولون : السعادة أحبٌ إليك أم الشقاوة ؟ وقيل : ليس هذا من باب التفضيل ء 
وإنما هو كقولك : عنده خير . قال النحاس : وهذا قول حسن کا قال : 
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ثم قال سبحانه : ظ كانت هم جَزَاءً ومَصیراً پ4 أي : كانت تلك الجنة للمتقين جزاء على أعمالهم ومصیراً‎ 
يصيرون إليه ف هم فیہا ما يَشاءُون 4 أي : ما يشاؤونه من النعم » وضروب اللاذ » کا في قوله : ف[ ولكم‎ 
فیہا ما ئشۃ تشتهي أنفسكم 4 وانتصاب خالدین على الحال ء وقد تقدم تحقيق معنى الخلود فإ كان على ربك وَعْدَا‎ 
› مسؤولاً » أي : کان ما يشاؤونه ء وقیل : کان ال خلود » وقيل : کان الوعد ا مدلول عليه بقوله : وعد ا متقون‎ 
O ومعنى الوعد المسؤول : الوعد ا حقق بأن يسأل ويطلب کا في قوله : ا ربا تتا ما وعدئنا على رسلك‎ 
وقيل : إن الملائكة تسأل لهم الجنة كقوله : وأدخلهم جنّاتِ عدن التي وعدكهم 4 وقيل : المراد به الوعد‎ 
. الواجب وإن لم یسل‎ 
وقد أخرج ابن إسخاق وابن جریر وابن المنذز عن ابن عبامن أن عتبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر‎ 
ابن الحارث وأبا البختري والاأسود عبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله‎ 
: ابن أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج اجتمعوا » فقال بعضهم لبعض‎ 
› ابعثوا إلى محمد و كلموه وخخاصمُوه حتى تُعذروا منه » فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك‎ 
قال : فجاءهم رسول اللہ ع » فقالوا : يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر منك » فإن كنت إنما جعت بہذا الحديث‎ 
تطلب به مالا » جمعنا لك من أموالنا » وإن كنت تطلب به الشرف فحن نسودك ء وإن كنت ترید به ملكا‎ 
ما بي مما تقولون  ما جتتكم بما جنشکم به أطلبٌُ أموالكم ولا الششرف‎ ٠ : ملكناك ؛ فقال رسول اللہ عه‎ 
فيكم ولا املك عليكم  ولكنّ الله بعني إل رسولاً . وأنزل علي كتاباً ء وأمرلي أن أ نَ لكم بشيراً‎ 
+ فان تقبلُوا مني ما جمد به فهو حظّكم في الدنيا والآخرة‎ ٠ ونذيراً الد رمال ری رنت لكم‎ 
ون رو ا لامر لذ سے كع ان ر قار : يا محمد فإن كنت غير قابلى منا شیناً‎ 
ما عرضنا عليك , أو قالوا : فإذا م تفعل هذا فس لنفسك وسل ريّك أن يبعت معك ملکاً يصدقك با‎ 
تقول ویراجعنا عنك » وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضّة تُغنيك عما نراك تبتغي ء فإنك‎ 
› تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش کا نلتمسه » حتى نعرف فضلّك ومنزلتك من ربّك إن كنت رسولاً کا تزعم‎ 
فقال هم رسول الله ّل : ما أنا بفاعل ء ما أنا بالذي يسال ربّه هذا ء وما بُعنت إليكم بهذا ء ولكنّ‎ 
اله بعتي بشيراً ونديراً ء فأنزل الله في ذلك ف( وقانُوا ما هذا الرّسول يأ كل الطعامَ » سم‎ 
لبعض فتنةً أتصبرونَ وكان ربّك بصيراً 4 أي : جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا » ولو شغت أن أجعل‎ 
الدنيا مع رسي فلا يخالفون لفعلت . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير‎ 
وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه عن خخيئمة قال : قيل للنبي لُگ : إن شعت أعطيناك من خزائن الأرض‎ 
ومفاتيحها مالم يعط نبي قبلك » ولا نعطها أحداً بعدك ء ولا ينقصك ذلك مما لك عند الله شيقاً ء وإن شعت‎ 


. ۸ : غافر‎ )۳( . ۱۹۵١ : فصلت : ۳۱ . (۲) آل عمران‎ )١( 
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جمعتها لك في الآخرة ء فقال : اجمعها لي في الآخرة » فأنزل الله سبحانه لإ تبارك الذي إن شاءً جعل لك خيراً 
من ذلك جَنّاتٍ تجري من تحتها الأنبارٌ ويجعل لك فُصوراً 4 . وأخرج نحوه عن ابن مردويه من طريق أخرى . 
وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة 
قال : قال النبي عله : ٠‏ من يقل علي مالم أقل » أو ادعى إلى غير والديه ؛ أو انعمى إلى غير مواليه ؛ 
فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً ء قيل : يا رسول الله ! وهل ها من عینین ؟ قال : نعم » أما معم يقول : 
٭ إذا رأعهم من مكان بعید 4 ) . وأخرج ادم ب  : E eS‏ إِذَا رأتهم 
من مكانٍ بعيدٍ 4 قال : من مسيرة مئة عام ء وذلك إذا أتي بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام ء يشدّ بكل زمام 
سبعون ألف ملك ؛ لو تركت لأنت على كل بر وفاجر ف[ مووا ھا تغيظا وزفیراً 4 ترفر زفرة لا تبقى قطرة 
من دمع إلا بدت » ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها وتبلغ القلوب ا حناجر . وأخخرج ابن أبي حاتم عن 
يحسى بن أسيد أن رسول الله عه سكل عن قول اللہ ڑ وإذًا ألُوا منبا مكاناً یق مَُْنِينَ 4 قال : « والذي 
نفسي بيده إِلھم ليُستكرهون في الثار کا یُستکرہ الوت في الحائط ؛ . وأخرج ابن جرير وابن أي المنذر وابن 
أي حاتم عن ابن عباس ل دوا هنالك ثُبوراً 4 قال : ويلاً ‏ لا تدعُوا اليوم ثبوراً واجداً © يقول : لا 
تدعوا اليوم ويلاً واحداً . وأخرج ابن أبي شيبة وأ مد وعبد بن حميد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن اي 
حاتم وابن مردويه والبیہقي في البعث . قال السيوطي بسند صحيح عن أنس قال : قال رسول اللہ عه : 
« إن أوّل من يُكسى حلته من النار إبليس ء فیضهُھا على حَاجبيّه ویسحبُھا من خلفه وذرّيته من بعده ء وهو 
يُنادي : يا ثبوراه ! ويقولون : يا ثبورهم ! حتى يقف على الناس فیقول : يا ثبوراه ! ويقولون : يا 
ثبورهم ! فيقال هم : لا تدعوا اليوم تُبوراً واحداً وادعُوا ثبوراً كثيراً » . وإ إسناد أحمد هكذا . حذدثنا عفان 
بے تداس سن رد ع لح اد ريون ا E‏ ريون بعت ين رين ملعك بغار 
معروف . وأخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس ل كان على ربّك وعداً مسؤولاً 4 يقول : سلوا 
الذي وعدتكم تنجزوه . 
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قوله جس وه مسب کا هرا : واذكر » وتعليق التذكير بالیوم مع 
أن المقصود ذكر ما فيه للمبالغة والتأكيد کا مر مراراً . قرأ ابن محيصن وميد وابن كثير وحفص ويعقوب 
وأبو عمرو في رواية الدوري « يحشرهم » بالياء التحتية » واختارها أبو عبيد وأبو حاتم لقوله في أوّل الكلام 
ل كان على ربك 4 والباقون بالنون على التعظم ما عدا الأعرج فإنه قرأ ٠‏ نحشرهم » بكسر الشین في جميع 
القران . قال ابن عطية : هي قليلة في الاستعمال قوية في القياس » لن يفعل بكسر العين في المتعدى أقيس 
من يفعل بضمها ء وردّه أبو جيان باستواء المضموم والمكسور إلا أن يشتهر أحدهما ؛ اثبع [ وما يَعبدونَ من 
دون الله 4 معطوف على مفعول نحشر » وغلب غير العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوها على العقلاء من الملائكة 
والجن والمسيح تنبماً على أنها جميعاً مشتركة في كونها غير صالحة لکونہا آة ء أو لأن من يعبد من لا يعقل 
أكثر من يعبد من يعقل منها ء فغلبت اعتباراً بكثرة من يعبدها ء وقال مجاہد وابن جرم : المراد الملائكة والإنس 
وا جن والمسيح وعزير ء بدليل خطابهم » وجوابهم فيما بعد . وقال الضحاك وعكرمة والكلبي : المراد الأصنام 
خاصة » وإنها وإن كانت لا تسمع ولا تتكلم فإن اللہ سبحانه يجعلها يوم القيامة سامعة ناطقة > « فيقول 
أأنثم ألم عبادِي هؤلاء أغ هُم صَلُوا اسيل 4 قرأ ابن عامر وأبو حيوة وابن كثير وحفص 
لإ فقول ) بالئون ء وقر الباقون بالياء التحتیة ء واختارها ابو عبيد کا اختار القراءة بہا في نحشرهم ء وكذا 
أبو حاتم . والاستفهام في قوله : أأنع أضللتم للتوبيخ والتقریع . والمعنى : أكان ضلالهم بسببكم » وبدعوتكم 
هم إلى عبادتكم » أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم لعدم التفكر فيما يستدل به على الحق والتدبر فیما 
يتوصل به إلى الصواب وجملة ف قَالُوا سبحائك .€ مستأنفة جواب سؤال مقدّر ء ومعنى سبحانك : التعجب 
ما قيل لهم لكونهم ملائكة أو أنبياء معصومين » أو جمادات لا تعقل » أي : تنزيباً لك ظ ما كان ينبغي لنا 
أن تخد من دونك من أولیاءَ 4 أي : ما صح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك أولياء فنعبدهم > فكيف 
وروی سو و و می سج پر یو 
الآية على قراءة الجمهور نتخذ مبنياً للفاعل . وقرأ الحسن وأبو جعفر 3 ل تخد 4 مبنیاً للمفعول “أي : ما 
كان ينبغي لنا أن يتخذنا المشركون أولياء من دونك . قال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر : لا تجوز هذه 
القراءة ولو كانت صحيحة لحذفت من الثانية . قال أبو عبيدة : لا تجوز هذه القراءة لأن الله سبحانه ذكر 
8 من مرتین » ولو كان کا قرأ لقال : أن نتخذ من دونك أولياء . وقيل : إن ہل من الثانية زائدة . 
ثم حكى عنهم سبحانه بأنهم بعد هذا الجواب ذكروا سبب ترك المشركين للإيمان فقال : ظ ولكن مَنََُھم 
واباءهم حتّی نَسُوا الذكر € وفي هذا ما يدل عل اہم هم الذين ضلوا السییل ء وم يضلهم غیوہم ء والمنى : 
ما أضللناهم » ولكنك يا رب متعتهم ومتعت آباءھم بالنعم ء ووسعت عليهم الرزق » وأطلت لهم العمر حتى 
غفلوا عن ذكرك » ونسوا موعظتك ؛ والتدبر لكتابك والنظر في عجائب صنعك » وغرائب خلوقاتك . وقرأ 
أبو عيسى الأسود القارىء فإ يُبَغَى 4 مبنياً للمفعول . قال ابن خالويه : زعم سيبويه اُہا لغة . وقيل : المراد 
بنسيان الذكر هنا هو ترك الشكر ‏ وكَانُوا قوماً بُوراً 4 أي : وكان هؤلاء الذين أشركوا بك وعبدوا غيرك 
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في قضائك الأزلي قوماً بوراً ء أي : هلكى » مأخوذ من البوار وهو الحلاك ؛ يقال : رجل بائر وقوم بور » 
يستوي فيه الواحد وا جماعة لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير ویجوز أن يكون جمع بائر . وقيل : البوار 
الفساد . يقال : بارت بضاعته » أي : فسدت » وأمر بائر » أي : فاسد وهي لغة الأزد . وقيل : المعنى : 
لا خير فیہم ء مأخوذ من بور الأرض وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فیہا خير ء وقیل : إن البوار الكساد » 
ومنه بارت السلعة إذا كسدت ل فقد كذّبُو با تقوون 4 في الكلام حذف » والتقدير : فقال الله عند 
تبري ا معبودین مخاطباً للمشرکین العابدين لغير الله فقد كذب وك ؛ أي : فقد كذبكم ا عبودون با تقولون » 
:قافو لک ابق الحة ل[ فما يستطيعونَ 4 أي : الآلمة لإ صَرْفاً 4 أي : دفعاً للعذاب عنكم بوجه من 
الوجوه » وقيل : حيلة ف ولا ترا 4 أي : ولا يستطيعون نصر6 » وقیل : المعنى فما يستطيع هؤلاء الكفار 
ما كذبهم المعبودون صرفاً للعذاب الذي عذبهم الله به ولا نصراً من الله » وهذا الوجه مستقم على قراءة من 
قرأ« تستطيعون » بالفوقية وهي قراءة حفص » وقرأ الباقون بالتحتیة . وقال ابن زيد : المعنى ا 
أيها المؤمنون هؤلاء الكفار ما جاء به محمد ع » وعلى هذا فمعنى بما تقولون : ما تقولون : ما تقولونه من 
الحق . وقال أبو عبيد : المعنى فما يستطيعون لكم صرفاً عن الحق الذي هداك إليه » ولا نصراً لأنفسهم با 
ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إیاکم . وقرأ الجمهور « با تقولون » بالتاء الفوقية على الخطاب . وحكى الفراء 
ہو روا ات رر لہ یت وصوت 

مَنْ يَظلمْ منكم ِقهُ عَذَاباً كَبيرَاً پ4 هذا وعيد لكل ظا م ويدخل تحته الذي فيهم السياق دخولاً أولياً ء 
09+ اغات ارد در بل ) بالتحتية » وهذه الایة وأمٹا ما مقيدة بعدم التوبة 2 
سبحانه إلى خطاب رسوله موضحاً لبطلان ما تقدّم من قوله : يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فقال : ف وما 
أرسلتا قبّك من المرسلينَ إلا إهم ليأكلون الطعام ويعشود في الأسواقی 4 قال الزجاج : الجملة الواقعة بعد 
إلا صفة اوضوف دوف » والعنی + وما أرسلنا قبلك أحدا من الرملین إلا أكلين وفاشين: :و إماحذقب 
الرضرف لأن ف قزل من المرسلين دليلاً عليه ء نظيره - وما منا إلا له مقام معلوم - أي : وما منا أحد . 
وقال الفراء : لا محل لها من الإعراب » وإنما هي صلة لموصول محذوف هو المفعول ء والتقدير : إلا من نهم 
فالضمیر في أنهم. وما بعده راجع إلى من المقدّرة ء ومثله قوله تعالى : <« وان منكم إلا وَارِدُها 4 أي : إلا 
من يردها ء وبه قرأ الكساف . قال الزجاج : هذا خطأ لان من الموصولة لا يجوز حذفها . وقال ابن الأنباري : 
[نہا في حل نصب على ا حال ء والتقدير : إلا وأمهم » فا حذوف عنده الواو . قرأ الجمهور « إلا إنهم ) بكسر 
إن لوجود اللام في خبرها کا تقرّر في علم النحو » وهو مجمع عليه عندهم . قال النحاس : إلا أن علي بن 
سلیمان الأخفش حكى لنا عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : يجوز في إن هذه الفتح وإن كن بعدها اللام وأحسبه 
وهماً . وقرأ الجمهور . « یشون » بفتح الياء وسكون الیم » وتخفيف الشين . وقرأ علي وابن عوف وابن 
مسعود بضم الياء وفتح المم وضم الشين المشدّدة » وهي بمعنى القراءة الأولى » قال الشاعر : 
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ومَشَّى باأعطانِ المَبَاءَة وابتمٗی قلائصّ مہا صعبة ورّکسوب 
وقال كغب بن زمر 
منهُ تظل سباع الجَوٌ ضَامِرّة ولائَمَشّى بواديه الأراجيل(») 

ل وجعلتا بعضنکُم لبعض فتنةً 4 هذا الخطاب عام للناس ء وقد جعل سبحانه بعض عبیدہ فتنة لبعض 
ومعنی الفتنة : الابتلاء وا حنة . والأوّل أولى ء فإن البعض من الناس ممتحن بالبعض مبتلى به ؛ فالمريض يقول 
م لم أجعل كالصحيح ؟ وكذا كل صاحب آفة ء والصحيح مبتلى بالمريض فلا يضجر منه ولا يحقره ء والغغيّ 
مبتلى بالفقير يواسيه ء والفقير مبتلى بالغني بحسدہ » ونحو هذا مثله . وقيل : ا مراد بالآية أنه كان إذا أراد الشریف 
أن يسلم ء ورأى الوضيع قد أسلم قبله أنف وقال لا أسلم بعده . فيكون له علي السابقة والفضل ء فيقم على 
كفره » ذلك افتتان بعضهم لبعض ء واختار هذا الفراء والزجاج . ولا وجه لقصر الآية على هذا ء فإن هؤلاء 
للبعض فتنة 3 أتصبرون 4 هذا الاستفهام للتقرير > وفي الكلام حذف تقدیرہ أم لا تصبرون »أي : أتصبرون 
ای وس E‏ سیت . قيل موقو عا وال ضیف اهنا برقع رت 
ط یکم أحسن ا عَمَلا سو ری : ف لببلوم أيكم أحسن عملا ثم وعد الصابرين بقوله وو کات ربك 
ا وم : انتهوا لإ وقال الذين لا روف لقاءنا 4 هذه القالة من جملة شيهم 
التي قدحوا بها في النبوة » والجملة معطوفة على وقالوا ما هذا أي : وقال الشرکون الذين لا يبالون 
بلقاء الله کا في قول الشاعر : 

لرك غا ارجو إذا كيت ملم على أن جَنْبٍ کان في الله مَصرّعي 
أي لا أبالي ء وقيل : المعنى لا يخافون لقاء ربهم كقول الشاعر : 
إذا لسعثْه النحل لم يرج لَسعّها وخالمهاني بيت نوب عوامل 

أي : لم خف » وهي لغة تہامة . قال الفراء وضع الرجاء موضع الخوف ء وقيل : لا يأملون ء ومنه قول 

الشاعر : 
ا اكه ےی يا شفاعة جو يوم الجساب 
وا حمل على المعنى الحقيقي أولى ء فالمعنى : لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعة من الثواب ء ومعلوم 


. الجو : البر الواسع . وضامزة. : ساكتة » وكل ساكت فهو ضامز . والأراجيل : جمع أرجال » وأرجال جمع رجل‎ )١( 
. ا الى والرّجال تخافه‎ 


١ : المائدة‎ (۳٣( . ۷ : هود‎ (۲) 


ا با کات 0 سیک وو وس 


أن من لا يرجو الثواب لا بخاف العقاب <( لولا أنزل عليتا اللائكةٌ 4 أي : هلا أنزلوا علينا فیخبرونا أن 
محمداً صادق » أو هلا أنزلوا علینا رسلاً يرسلهم الله ط( أو نرى وَينا 4 عیاناً فیخبرنا بأن محمداً رسول . 
ثم أجاب سبحانه عن شبہھم هذه فقال : [ لقد استكبرٌوا في أنفسهم وعتؤا وا کبیراً 4 أي روا 
الإستكبار عن الحق والعناد في قلوبهم کا فی قوله : ف إن في صُدورِھم إلا كبر ما هم ببالغيه & والعتو : مجاوزة 
الحد في الطغيان والبلوغ إلى أقصى غاياته » ووصفه بالكبر لكون التكلم با تكلموا به من هذه المقالة الشنيعة 
في غاية الكبر والعظم ء فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة إلیہم » بل جاوزوا ذلك إلى 
التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه ورؤيته في الدنيا من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمان » ولقد بلغ هؤلاء 
الرذالة بأنفسهم مبلغاً هي أحقر وأقل وأرذل من أن تكون من أهله » أو تعد من المستعدّين له ء وهكذا من 
جهل قدر نفسه » وم يقف عند حدّه » ومن جھلت نفسه قدره رأى غوه من لايرى ؛ واتصاب و يوم 
يرون الملائكة ‏ بفعل حذوف » أي : واذكر يوم يرون الملائكة رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه والصورة 
التي اقترحوها ء بل على وجه اخر ء وهو يوم ظهورهم لهم عند الموت اور ء ويجوز أن يكون انتصاب 
هذا الظرف با يدل عليه قوله : فإ لا بُشْرَى يومئلٍ للمُجرمينَ 4 أي : ينعون البشرى يوم يرون ء أو لا 
توجد لهم بشری فيه » فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه الملائكة ء وهو وقت الموت » أو يوم القيامة 
قد حرمهم الله البشری . قال الزجاج : الجرمون في هذا الموضع الذي اجترموا الکفر بالله طإ ويقولون ججراً 
مَحْجُوراً 4 أي : ويقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة حجراً حجوراً ء وهذه كلمة کانوا يتكلمون بها 
عند لقاء عدو وهجوم نازلة يضعونها موضع الاستعاذة ء يقال للرجل : أتفعل كذا ء فیقول : حجراً حجوراً , 
أي : حراماً عليك التعرّض لي . وقيل : إن هذا من قول الملائكة ؛ أي : يقولون للکفار : حراماً حرّماً أن 
یدخل أحدک الجنة ء ومن ذلك قول الشاعر : 
سنج اما عجرا تھا گا اتی أرق ق 
أي خی و و ئن 
حت إلى النخلة القصْوّى فقلتٌ لھا حِجْرٌ حرام ألا تلك الدهاريس 

وقد ذكر سيبويه في باب المضادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارها هذه الكلمة » وجعلها من جملتها 
ف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ‏ هذا وعيد آخر ء وذلك أنهم کانوا يعملون أعمالاً 
لها صورة الخير : من صلة الرحم ء وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام وأمثالها ء و م يمنع من الإثابة علیہا إلا الكفر 
الذي هم عليه » + فمثلت حالم وأعمالهم بحال قوم خالفوا سلطانہم واستعصوا عليه فقدم إلى ما معهم من المتاع 
فأفسده و لم يترك منها شيئاً > وإلا فلا قدوم هاهنا . قال الواحدي : معنى قدمنا عمدنا وقصدنا ء يقال : قدم 
فلان إ إلى أمر كذا إذا قصده أو عمده » ومنه قول الشاعر : 
43 قاله رجل كانت له امرأة فطلقها وتزوجها أخوه » أي : أصبحتٌ أخا زوجها بعد ما كنت زوجها . 


) ۲٤ - ۲١ ( سورة الفرقان‎ )١9( الجزء‎ ۸۲ 


ا ر ااال تل مساك روحم فال 
وا اون 

وقيل : هو قدوم الملائكة » أخبر به عن نفسه تعالى ء والباء واحدة هباءة » وال جمع أهباء . قال النضر 
ابن شمیل : الهباء التراب الذي تطيره الريح كأنه دخان . وقال الزجاج : هو ما يدخل من الكوّة مع ضوء الشمس 
يشبه الغبار » وكذا قال الأزهري » والنثور : المفرق » والمعنى : أن الله سبحانه أحبط أعمالهم حتى صارت 
بمنزلة الهباء المنثور ء لم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصفه بأنه متفرّق متبدّد ؛ وقيل : إن الهباء 
ما أذرته الرياح من يابس أوراق الشجر ء وقيل : هو الماء المهراق » وقيل الرماد . والاؤل : هو الذي ثبت 
في لغة العرب » ونقله العارفون بها . ثم ميز سبحانه حال الأبرار من حال الفجار فقال : فإ أصحابٌ ا 
يومئذٍ خير مُستقرّأً 4 أي : أفضل منزلاً نی الجنة ل[ وأحسن مَقیلاً 4 أي : موضع قائلة » واتتصاب مستقراً 
على ائمییز . قال الأزهري : القيلولة عند العرب : الاستراحة نصف النهار » إذا اشتدٌ الحر » وإن لم يكن مع 
ذلك نوم . قال النحاس : والكوفيون بجیزون : العسل أحلى من الخل . 

وقد أخرج الفريابي وابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : 
ظڑ ويوم نحشرُھم 4 الآية قال : عيسى وعزیر والملائكة . وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس 
( قوماً بوراً ) قال : هلكى . وأخرج عبد الرزاق وابن جریر عن الحسن في قوله : لل ومن يظلم منكم ¢ 
قال : هو الشرك . وأخرج ابن جرير عن ابن جر قال : يشرك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن قتادة ‏ وما أرسلتا قبلّك م من المرسلينَ إلا إهم ليأكلونَ الطَعام ويعشون في الأسواق 4 يقول : 
إن الرسل قبل محمد يك كانوا بہذہ المنزلة يا كلون الطعام ويمشون في الأسواق ‏ وجعلءًا بعضکم لبعض فتنة ‏ 
قال : بلاء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وا بن المنذر وابن أي حاتم والبميقي في الشعب عن الحسن ف وجعلتا 
بعضكم لبعض فتنة 4 قال ال ور ل 
صحيحاً مثل فلان » ويقول الأعمى لو شاء الله لجعلني بصیراً مثل فلان . وأخرج ابن المنذر عن ابن 
ي قوله  :‏ وعَعَوًا غُعوٌاً كبيراً # قال : شدّة الكفر جو 0 
عام قن صا وت  :‏ يوم يرون الملائكة 4 قال : يوم القيامة . وأخرج ابن أني حاتم عن عطية العوقي 
نحوه . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ل ويقولون ججراً مَحْجُورا 4 
قال + عوذاً معاذاً ‏ الملامكة تقولہ .وق لفظ قال : سراماً رما أن تكون الکری في البوع إلا للمؤمنين. . 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن مید وابن اللنذر وابن أبي حاتم من طريق عطيّة العوفي عن أي سعيد الحدري 
في قوله : [ ويقولونَ حجر مَحْجُوراً ) قال : حراماً حزما أن نبش رکم ما نبشر به المتقين . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن وقتادة ©[ ويقولون حجرأ مَخجُوراً 4 قالا : هي 
كلمة كانت العرب تقوها » كان الرجل إذا نزلت به شدّة قال : حجراً حجوراً حراماً حرّما . وأخرج الفريابي 
وابن أني شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ل وَقَدِمَْا إلى ما عَمِلُوا من عمل » 


ا جزء (۱۹) .سورة الفرقان ( ٣۳٤ ۲٣‏ ) ۸۳ 


قال : عمدنا إلى ما عملوا من خير ممن لا يتقبل منه فی الدنیا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن مید وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله  :‏ هَبَاءٌ مَطُوراً 4 قال : الهباء شعاع الشمس الذي یدخل 
من الكوة . وأخرج عبد الززاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن اي طالب قال : الهباء وهيج 
الغبار يسطع ؛ ثم يذهب فلا يبقى منه شيء ء فجعل الله أعماهم كذلك . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس 
قال : الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منها الشرر . فإذا وقع م يكن شيئاً . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عنه قال : هو ما تسفى الریح وتبئه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : هو الماء المهراق . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً لإ خيرٌ مُستقرّاً وأحسن مقيلاً 4 قال : في الغرف من الجنة وأخرج 
ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وا حاکم وصححه عن ابن مسعود 
قال : لا ينصرف النہار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء » ثم قرأ ل أَصْحَابُ ا يومئذ خير مُستقراً 
وأحسنْ مقیلاً 4 . 


سح ل سص يه ص ہہ صرح سے رود e 27 a‏ ۶ صحوء مور ا مد له ہے ٤‏ ع لے وا ١‏ عل 
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٠‏ ہمد ى پ ھ ےم ردص و مس و تہ رر 7 ور سے 211 ع ہے ص یو ر ے ہے 
الحفرين عسيرا ) ووم يعض الظا لمعل یدید قول يلس نخدت مع الرسول سيبلا لکا لی ىار 


کے جو ے س ہے مدع وس ننه عا ص و سود اج ےب لے ے كح ک ھ کی ےے۔ سک ےھ 
اذ فلاضًاخلبلا ©) لقد اض لعن الؤکریعد د ان رکا ليطن لاسن حَدُولا © 


ہے ہے ہررر کد مہو ه کرئج سس ےر سه پر کی چھے ہے كس ساس وس ل مشت ہے و و اضر 
وقال ارول برب قوی أكحَذُو هد ار ان مھ خو چا کرک جملا یکل تی عدوت الم می وک 
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سس ص سا ہے کے ESR‏ ہے ہ88 ر وه کے لس ہے موو بو ضر را خر ر ع عر ی ر 
رلڪ هادا نصا ل وقال اين کفروا ڏول ر ڪيه الف ان جک بيده ڪ ديك لدبت به. 


ےہ ےہ ےہ ص 8و عم س ہے وص ے 


5 "وم" 9 وا بمٹُل لے يألحَقَ واحسن تسيا ڑا الین سورت کل 
وھ ھال جَهَتَمَ وليك كر کک ارال سيلا © 4 

قوله : [ ویوم تشقّقُ السّماءُ بالغمام »© وصف سبحانه ها هنا بعض حوادث يوم القيامة » والتشقق : 
التفتح ء قرأ عاصم والأعمش ويحسى بن وثاب وحمزة والكساي وأبو عمرو ء تشقق بتخفيف الشین ء وأصله 
تتشقق » وقرأ الباقون ء بتشديد الشين على الإدغام . واختار القراءة الاو ی أبو عبيد » واختار الثانية أبو حاتم » 
ومعنى تشققها بالغمام : أنها تتشقق عن الغمام . قال أبو علي الفارسي : تتشقق السماء وعليها غمام کا تقول : 
ركب الأمير بسلاحه » أي : وعليه سلاحه وخرج بثيابه » أي : وعليه ثيابه . ووجه ما قال أن الباء وعن 
يتعاقبان کا تقول : رميت بالقوس . وعن القوس . وروي أن السماء تتشقق عن سحاب رقيق أبيض . وقيل : 
إن السماء تتشقق بالغمام الذي بينها وبين الناس . والمعنى أنه يتشقق السحاب بتشقق السماء » وقيل : إنها 
تتشقق لنزول الملائكة کا قال سبحانه بعد هذا : فإ ونل الملائكةٌ تتزيلاً © وقيل : إن الباء في بالغمام سببية ء 
أي : بسبب الغمام ء يعني بسبب طلوعه منہا كأنه الذي تتشقق به السماء » وقيل : إن الباء متعلقة محذوف ء 
أي : ملتبسة بالغمام . قرأ ابن كثير ا وأثزل الملائكة پ4 مخففاً ء من الإنزال بنون بعدها نون ساكنة وزاي 
خففة بكسرة مضارع أنزل » والملائكة منصوبة على المفعولية . وقرأ الباقون من السبعة فإ ونرّلَ 4 بضم النون 


) ۳٤ ١٠ه‎ ( سورة الفرقان‎ )١9( الجزء‎ ۸٤ 


وكسر الزاي المشدّدة ماضياً مبنياً للمفعول » وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء ا لرل 4 بالتشديد ماضياً مبنياً 
للفاعل وفاعله الله سبحانه ء وقرأ أب بن كعب ل وأنزل الملائكة 4 وقد قرىء في الشواذ بغير هذه » وتا كيد 
هذا الفعل بقوله تنزيلاً يدل على أن هذا التنزيل على نوع غريب وغط عجيب . قال أهل العلم : إن هذا تنزيل 
رضا ورحمة لا تنزيل سخط وعذاب  .‏ الملك يومئذٍ الح للرحمنِ * الملك : مبتدأ ء والحق : صفة له ء 
وللرحمن : الخبر كذا قال الزجاج ء أي : الملك الثابت الذي لا يزول للرحمن يومئذ » لان الملك الذي يزول 
وينقطع ليس بلك في الحقيقة ء وفائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملك المذكور له سبحانه خاصة في هذا اليوم ء 
وأما فيما عداه من أيام الدنيا فلغيره ملك في الصورة وإن لم يكن حقيقياً . وقيل مسج 
والحق نعت للملك . والمعنى : الك الثابت للرحمن حاص في هذا اليوم ظإ وكات یوماً على الكافرينَ غسیراً 4 
أي : وكان هذا اليوم مع كون الملك فيه لله وحده شديداً على الكفار لما يصابون به فيه ء وينالهم من العقاب 
بعد تحقيق الحساب » وأما على المؤمنين فهو یسیر غير عسير » ما ینام فيه من الكرامة والبشرى العظيمة 9 ويوم 
يعض الظّالمُ على يديه 4 الظرف منصوب محذوف » أي : واذكر کا انتصب بهذا ا حذوف الظرف الأول » 
أعني يوم تشقق ء ويوم يعض الظالم على يديه الظاهر أن العضّ هنا حقيقة ء ولا مانع من ذلك ولا موجب 
لتأويله . وقيل : هو كناية عن الغيظ والحسرة ء والمراد بالظالم كل ظا م يرد ذلك المكان وينزل المنزل ء ولا 
ينافيه ورود الآية على سبب خاص » فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ل يقول يا ليتني انَخَذْتُ 

مع الرّسولٍ سَبيلاً 4 يقول : في محل نصب على الحال ء ومقول القول هو : يا ليتني اح » والمنادى محذوف ء 
أي : يا قوم ! ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً : طريقاً وهو طريق الحق » ومشيت فيه حتى أخلص من هذه 
الأمور المضلة » والمراد اتباع النبي ممل فيما جاء به لإ يا ويلتى ليتبي ل أئخذ فلاناً حليلاً چ دعاء على نفسه 
بالويل والثبور على خاللة الكافر الذي أضله في الدنيا وفلان كناية عن الأعلام . قال النيسابوري : زعم بعض 
أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان في الفصيح إلا حكاية ء لا يقال : جاءني فلان » ولكن يقال : قال زيد 
جاءني فلان ء لأنه اسم اللفظ الذي هو علم الاسم » وكذلك جاء في كلام الله . وقيل : فلان كناية عن علم 
ذكور من یعقل » وفلانة عن علم إنائهم . وقيل : كناية عن نكرة من يعقل من الذكور ء وفلانة عمن يعقل 
من الاناث ء وأما الفلان والفلانة » فكناية عن غير العقلاء » وفل يختص بالنداء إلا في ضرورة كقول الشاعر : 

فی َة أمسك فلاناً عن فل 

وقوله : 
حَدّئائنِي عن فلانِ ول 

وليس فل مرخماً من فلان خلافاً للفراء . وزعم أبو حيان أن ابن عصفور وابن مالك وهما في جعل فلان 
كناية علم من يعقل . وقرأ الحسن « يا ويلتي » بالياء الصريحة » وقرأ الدورئي بالإمالة . قال أبو علي : وترك 
الإمالة أحسن » لان أصل هذه اللفظة : الياء فابدلت الكسرة فتحة ء والياء فراراً من الياء » فمن أمال رجع 
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إلى الذي فر منه ل لقد أضلّٰي عَن الذّكر بعد إِذْ جاءَني 4 أي : والله لقد أضلني هذا الذي اتخذته خليلا 
عن القران » وعن الموعظة » أو كلمة الشهادة أو مجموع ذلك ء بعد إذ جاءني » وتمكنت منه » وقدرت عليه 
ظ وكان الشیطان للإنسانٍ ذُولاً 4 ا خذل : ترك الاغائة » ومنه خذلان إبليس للمشركين حيث يوالونه » 
ثم يتركهم عند استغاثتہم به » وهذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها » ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى » 
أو من تمام كلام الظالم ء وأنه می خليله شيطاناً بعد أن جعله مضلاً » أو أراد بالشيطان إبليس ء لكونه الذي 
حمله على مخاللة المضلين <( وقالَ الرُسول يا ربٌ إن قومي اتّحِدُُوا هذا القرآن مَھجُوراً 4 معطوف على 
ل وقال الذينَ لايَرِجُونَ لقاءنا 4 والمعنى : إن قومي اتخذوا هذا القران الذي جكت به إلیہم ء وأمرتني بإبلاغہ 
به مهجوراً ‏ مترو کا رس رر وی ت ور وم ری سی جو اهدع 
والمعنى : آنہم اتخذوه هجراً وهذياناً . وقیل : معنى مھجوراً : مهجوراً فيه ء ثم حذف کک 
قولهم : إنه سحر » وشعر » وأساطير الأوّلين ء وهذا القول يقوله الرسول َيه يوم القيامة ؛ وقيل : | 

لقوله ع في الدنیا [ وكذلك جعلتا لکل نبي عَدوَا + TSN‏ 
یل » والمعنى : أن الله سبحانه جعل لکل نبي من الأنبياء الداعين إلى الله عدوا يعاديه من مجرمي قومه ء فلا 
تجزع یا محمد » فإن هذا داب الأنبياء قبلك واصبر کا صبروا 9١‏ وکفّی بربّك هَادِيَاً ونصيراً 4 قال المفسرون : 
الباء زائدة » أي : كفى ربك ء وانتصاب نصيراً وهادياً على ا حال » أو امییز : أي یہدي عباده إلى مصالح 
الدين والدنيا وينصرهم على الأعداء [ وقال الذينَ كفَرُوا لولا رل عليه القرآن جملةً واحدةٌ » هذا من 
جملة اقتراحاتهم وتعنتاتهم » أي : هلا نزّل اللہ علينا هذا القران دفعة واحدة غير منجم . واختلف في قائل هذه 
المقالة ؛ فقيل : كفار قريش » وقيل : المبود ء قالوا : هلا أتيتنا بالقران جملة واحدة کا أنزلت التوراة والإنجيل 
والزبور ؟ وهذا زعم باطل ودعوى داحضة فإن هذه الكتب نزلت مفرّقة کا نزل القران ولكنهم معاندون » 
أو جاهلون لا يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه » ثم رد الله سبحانه علیہم فقال  :‏ كذلك 
ّت به فؤاك 4 أي : نزلنا القرآن كذلك مفرّقاً ‏ والكاف : في محل نصب »على أنها نعت مصدر محذوف » 
وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهم » أي : مثل ذلك التنزيل المفرّق الذي قدحوا فيه ء واقترحوا خلافه 
نزلناه لنقوّي بهذا التنزيل على هذه الصفة فؤٌادك ء فإن إنزاله مفرّقاً منجماً على حسب الحوادث أقرب إلى حفظك 
له » وفهمك لعانيه » وذلك من أعظم أسباب التثبيت » واللام متعلقة بالفعل المحذوف الذي قدّرناه . وقال 
أبو حاتم : إن الأخفش قال : إنها جواب قسم محذوف . قال : وهذا قول مرجوح . وقرأ عبد الله لإ لیت یہ 
بالتحتیة » أي : الله سبحانه » وقيل : إن هذه الكلمة » أعني كذلك » هي من تمام كلام المشر كين » والمعنى 
كذلك » أي : كالتوراة والإنجيل والزبور ء فيوقف على قوله كذلك » ثم يبتدأ بقوله : 9 للكبّت به فؤادك ‏ 
على معنى أنزلناه عليك متفرّقاً هذا الغرض . قال ابن الأنباري : وهذا أجود وأحسن . قال النحاس : وكان 
ذلك » أي : إنزال القرآن منجماً من أعلام النبوّة لأنهم لا يسألونه عن شيء إلا أجيبوا عنه » وهذا لا يكون 
إلا من نبي ء فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفندتہم ظ وَرَللَاهُ ترتيلاً ) هذا معطوف على الفعل المقدّر » أي : 
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: كذلك نزلناه » ورتلناہ ترتيلاً » ومعنى الترتيل : أن يكون آية بعد آية » قاله النخعي والحسن وقتادة . وقيل‎ ٠ 
إن المعنى بيناه تییناً > حكي هذا عن ابن عباس . وقال مجاهد : بعضه في إثر بعض . وقال السدي : فصلناه‎ 
وہر ہس شی سی تپ . ثم ذكر سبحانه أنہم حجوجون في كل أوان‎ 
مدفوع قوم بکل وجه وعلى کل حالة فقال : ف( ولا يأُو نك بمکل إلا جثناك بالحَقٌ وأحسن تفسیراً پچ‎ 
أي : لا يأتيك . - يا محمد المشركون بمثل من أمثاللهم التي من جملتها اقتراحاتهم المتعنتة إلا جثناك في‎ 
مقابلة مثلهم بالجواب ا حق الثابت الذي يبطل ما جاؤوا به من المثل ويدمغه ويدفعه . فالمراد بالمثل هنا : السؤّال‎ 
4 والاقتراح » وبالحق جوابه الذي يقطع ذريعته » ويبطل شبهته ء ویحسم مادته . ومعنى  أحسن تفسيراً‎ 
, جكناك بأحسن تفسير » فأحسن تفسیراً معطوف على ا حق » والاستناء بقوله : « إلا جئتالة 4 مفرّغ‎ 
والجملة في محل نصب على ا حال » أي : لا يأتونك بمثل إلا في حال إيتائنا إياك ذلك . نم أوعد هؤلاء الجهلة‎ 
الذينَ يُحشرون على وجوههم إلى جهنم 4 أي : بحشرون کائنین على وجوههم ء‎  : وذمهم فقال‎ 
. والموصول : مبتدأ ء وخبره : أولئك » أو هو خبر مبتدأ محذوف » أي :هم الذين »ويجوز نصبه على الام‎ 
ومعتى هرون غل وسوعهم : يسحبون عليها إلى جهنم «( أولئك شز مکاناً 4 أي : منزلاً ومصيراً‎ 
ظ وأضل سَبيلاً 4 وأخطأ طریقاً ء وذلك لأنهم قد صاروا في النار . وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة‎ 
. 4 سبحان » وقد قيل إن هذا متصل بقوله : 9 أصحابٌ اجن يومئذٍ خير مُستقرَاً وأحسن مقیلاً‎ 
وقد أخرج عبد بن حمید وابن اي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وا حام عن ابن عباس في‎ 
قوله : [ ويوم تَشَقّقُ السّماء بالغمام ول الملائكةٌ تنزيلاً ) قال : یجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد‎ 
واحد : الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجمیع ا خلق ء فتنشّق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من‎ 
فى الأرض من ا جِنٌ والإنس وجميع الخلق » فيحيطون بالجن والإنس وجميع الخلق فيقول أهل الأرض : أفيكم‎ 
ربنا ؟ فيقولون لا ثم تنشق السماء الثانية مثل ذلك ء ثم كذلك في كل ماء إلى السماء السابعة ء وفی‎ 
كل ماع أكثر من السماء التي قبلها » > ثم ينزل ربنا في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون » وهم أكثر من‎ 
أهل السموات السبع والإنس والجنّ وجميع الخلق » لهم قرون كعكوب القثاء » وهم تحت العرش » هم‎ 
» زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله تعالى » ما بین أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمئة عام‎ 
ومن ركبته إلى فخذه مسيرة خمسمئة عام » ومن فخذه إلى ترقوته مسيرة خمسمئة عام » وما فوق ذلك‎ 
مسيرة خمسمئة عام . وإسناده عند ابن جرير هكذا : قال حدّثنا القاسم » حدّثنا الحسين ء حدّثني الحجاج‎ 
ابن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه مع ابن عباس فذكره . وأخرجه‎ 
ابن ألي حاتم بإسناد هكذا : قال حدّئنا محمد بن عمار بن الحارث ء حدثنا مؤمل » حدّئنا ماد بن‎ 
سلمة عن علي بن زيد به . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم في الدلائل بسند ء قال السيوطي : صحيح من طريق‎ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن أبا معيط كان يجلس مع النبي عه بمكة لا يؤذيه ء وكان رجلاً حلیماًء‎ 
وكان بقية قریش إذا جلسوا معه آذوه » وكان لألي معيط خليل غائب عنه بالشام ء فقالت قریش : صبأ أبو‎ 


معيط » وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته : ما فعل محمد ما كان عليه ؟ فقالت : أشدّ ما كان أمراً » 
فقال : ما فعل خليلي أبو معيط ؟ فقالت : صبا ء فبات بليلة سوء ء فلما أصبح أتاه ابو معيط فحياه ء فلم 
يرد عليه التحية ء فقال : مالك لا ترد علي تحيتي ؟ فقال : كيف ارد عليك تحيتك وقد صبوت ؟ قال : أو 
قد فعلتہا قريش ؟ قال : نعم » فما يبريء صدورهم إن أنا فعلته ؟ قال : تأتيه في مجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه 
بأخبث ما تعلم من الشتم ء ففعل فلم يرد رسول الله عله على أن مسح وجهه من البزاق » ثم التفت إليه فقال : 
إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً » فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أ أن يخرج ء 
فقال له أصحابه : أخرج معنا » قال : وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي 
صبراً ء فقالوا : لك جمل أحمر لا يدرك ء ؛ فلو كانت الغزيمة طرت عليه فخرج معھم ‏ فلما هزم الله امش ركين 
وحمل به جمله في جدود من الأرض ء فأخدّه رسول الله کل أسیراً في سبعينَ مِن قریش > وقدم إليه أبو 
تعبط فال : أتقتلبي من بين هؤلاء ؟ قال : نعم بجا بزقت في وجهي » فأنزل الله في أبي مُعيط (٠‏ ويوم 
تعض الظالمُ على يديه 4 إلى قوله <( وكان الشّيطان للإنسانٍ دولا 4 . وأخرج أبو نعم هذه القصة من 
ھ70 عن بي صا عن ابن عباس + وذ کر أن خليل أني مغيط : هو أي بن خلف . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس أيضاً في قوله : (٠‏ يوم يََضُ الظَّالمُ على يديه 4 قال : اي بن خلف وعقبة بن أي معيط » 
وهما الخليلان في جهنم » وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في قوله : [ وكذلك جعاتا لکل نبي عدوَاً من 
المُجرمين 4 قال : كان عدو النبي عه ابو جهل وعدرٌ موسی قارون ء وكان قارون ابن عم موسى . وأخرج 
ابن أي حاتم والحام وصححه وابن مردويه والضياء في الختارة عن ابن عباس قال : قال المشركون : لو كان 
محمد کا يزعم نبیاً فلم يعذبه ربه ؟ ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة ء ينزل عليه الآية والآيتين والسورة 
والسورتین ؛ فأنزل الله على نبيه جواب ما قالوا : ل وقال الذينَ كَفَرُوا لولا نُزّلَ عليه القرآن جملةٌ واحدة 4 
إلى ظ وأضل سَیلاً 4 ONT‏ 
ہج چپ جو یت هُ کرتیلاً 4 قال : رسلناه ترسيلاً ء يقول شیتاً بعد شيء ‏ ولا 
ياتوئك بمَکل 4 يقول : لو أنزلنا عليك القران + جملة واحدة ء ثم سألوك لم يكن عندہ ما يجيب ء ولكنا نمسك 
عليك » فإذا سألوك أجبت . 


9 ولقدء ایتا موس التب وَععلتا مَحَدُد اه هنروت وزيرا €2 قتا أذهباإل 50 
اذد کد اتاق مهم ما لٹا وم فوج ل ڪي ارس ا غرقتھم ومهم لاء 

ية وعدا للظدر يوت عذدابا الیما لھا وعادا وتمودا ١‏ وأصصب الرس وفرونا بین دل كيرا لیا ورڪ 

ا ڑھد ہے ہے ہر کی ح سے کس صر بن 


مت س ا ولي ارت مملرالكوء ا 
کرو کھ ایل حاو الامج شو ولد ارارک نید وتاک إ لھ روا أهنذًا الى ہمت ال رسوا 5 
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سلا يت ما اه مویہ اقات نون عو سے O‏ تت أن كرف وت 
اقوت إن ملا َال بر ماس کیل @) 

اللام في قوله : ل ولقد آتيتا مُوسی الکتابَ چ4 جواب قسم حذوف » أي : والله لقد اتينا موسی التوراة » 
ذكر سبحانه طرفاً من قصص الأولين تسلية له عه بأن تكذيب قوم أنبياء اللہ هم عادة للمشرکین بالله » 
وليس ذلك بخاص محمد ل وف هرون 4 عطف بيان » ویجوز أن ينصب على القطع و وزیراً © 
الفعول الثاني » وقيل : حال » والمفعول الثاني : معه » والأوّل : أولى . قال الزجاج : الوزير في اللغة الذي 
يرجع إليه ويعمل برأيه » والوزر ما يعتصم به ء ومنه « كلا لا وَزَرَ °4 و تفسیر الوزیر في طه ء 
والوزارة لا تنافي النبوة ء فقد كان يبعث في الزمن ن الواحد أنبياء » ويؤمرون بان يوازر بعضهم بعضاً . وقد 
كان هارون في أوّل الأمر وزيراً لموسى » ولاشتراكهما في النبوّة قيل هما إ اذقبا إلى القوم الذينَ كَذّبُوا 
بآياتتا پچ وهم فرعون وقومه » والآيات هي التسع التي تقدم ذكرها ء وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر 
الله لموسى وهارون بالذهاب بل كان التكذيب بعد ذلك » لکن هذا الماضي بمعنى المستقبل على عادة إخبار 
الله » أي : اذهبا إلى القوم الذين يكذبون بایاتنا . وقيل : إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله ع 
بياناً لعلة استحقاقهم للعذاب . وقیل : يجوز أن يراد إلى القوم الذين آل حاهم إلى أن كذبوا . وقيل : إن المراد 
بوصفهم بالتكذيب عند الإرسال » أنهم پش شر سوہ . قال 
القشيري : وقوله تعا ی في موضع آخر : [ اذهب إلى فرعونٌ إنه هى 4لا يناني هذا لأمهما إذا كان مأمورين 
فكل واحد مأمور . ويمكن أن يقال : إن تخصيص موسی با خطاب في بعض المواطن لكونه الأصل في الرسالة » 
والجمع بینہما في الخطاب لکونہما مرسلين جميعاً (( فده ماهم تدمیراً 4 في الكلام حذف » أي : فذهيا إلیہم 
فکذبوہا فدمرناهم » أي : أهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهلاكاً عظیماً . وقيل : إن المراد بالتدمير هنا م 
به ء لأنه لم حصل عقب بعث موسی وهارون إلهم » بل بعده بمدّة «( وقومَ وح لما كَذّبُوا الرَسْل 
أغرقتاهُم ‏ في نصب قوم أقوال : العطف على الماء » وا لم في دمرناهم » أو النصب بفعل حذوف : أي اذكر » 
أو بفعل مضمر يفسره ما بعده » وهو أغرقناهم » أي : أغرقنا قوم نوح أغرقناهم » وقال الفراء : هو منصوب 
بأغرقناهم المذكور بعده من دون تقدير مضمر يفسره ما بعده . وردّه النحاس بأن أغرقنا لا یتعڈی إلى مفعولين 
حتى يعمل في الضمیر المتصل به » وفی قوم نوح . ومعنى لل لما دوا الرس 4 اہم کذبوا نوحاً وکذبوا 
من قبله من رسل الله . وقال الزجاج : من كذَّب نبياً فقد كذّب جميع الأنبياء ‏ و كان إغراقهم بالطوفان کا تقدّم 
في هود «9 وجعلتاهم للنّاس آية 4 أي : جعلنا إغراقهم ؛ أو قصتهم ایة ء أي : عبرة لكل الناس على العموم » 
يتعظ بها كل مشاهد ها ء وسامع خبرها فإ وأعتدا للظَالمينَ © المراد بالظالمين : قوم نوح على الخصوص . 
ویجوز أن يكون المراد ككل من سلك مسلكهم في التكذيب » والعذاب الأليم : هو عذاب الآخرة ء واتتصاب 


)١(‏ القيامة : ١١‏ . (۲) طه : ع 
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لإ عَاقأً پ4 بالعطف على قوم نوح ء وقيل : على حل الظا مین ء وقيل : على مفعول جعلناهم ل ونود ) 
معطوف على عاداً ء وقصة عاد وئمود قد ذكرت فيما سبق 9 وأصحاب الرس في كلام العرب : البثر 
التي تكون غير مطوية » والجمع رساس كذا قال أبو عبيدة » ومنه قول الشاعر : 

ومُم سائرون إلى أرضهم تتابلة يتحفرون الرسَاسًا 

قال السدّي : هي بعر بانطاكية » قتلوا فیہا حبيباً النجار ء فنسبوا إليها ؛ ؛ وهو صاحب يس الذي فل قال 
يا قوم الْبعُوا المرسلِينَ 4 وکذا قال مقاتل وعكرمة وغیرما . وقيل : هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياءهم فجفت 
أشجارهم وزروعهم ء فماتوا جوعاً وعطشاً . وقيل : كانوا يعبدون الشجر ؛ وقيل : كانوا يعبدون الأصنام » 
فأرسل الله إلههم شعيباً فكذبوه وآذوه . وقيل : هم قوم أرسل الله إلہم نبياً فأكلوه » وقيل : هم أصحاب 
الأخيفوه نت یں اب سور پیوس کت 
اسم بكر كانت لبقية مود ء وقیل الرسّ : ماء ونخل لبني أسد ء وقیل : الثلج ا لترام في الجبال . والرس 
واد » ومنه قول زهير : 

َكَرْنَ يُكُوراً واستحزنَ بحرو فهنٌ لواوي الرس كاليدٍ للقم 

والرسٌ أيضاً : الإصلاح بين الناس » والإفساد بينهم » فهو من الأضداد . وقيل : هم أصحاب حنظلة 
ابن صفوان » وهم الذين ابتلاهم الله بالطائر المعروف بالعنقاء طإ وقروثاً بين ذلك کَثیراً 4 معطوف على ما 
قبله » والقرون جمع قرن » أي : أهل قرون » والقرن : مئة سنة ء وقيل : مئة وعشرون » وقیل : القرن أربعون 
سنة » والإشارة بقوله  :‏ بين ذلك 4 إلى ما تقدّم ذكره من الأم . وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم 
يشير إليہا ‏ وكلاً ضربئا له الأمفال ہ4 قال الزجاج : أي وأنذرنا كل ضربنا هم الأمثال وبينا لهم ا حجة » 
ولم نضرب م الأمثال الباطلة کا يفعله هؤلاء الكفرة ء فجعله منصوباً بفعل مضمر يفسره ما بعده » لأن حذرنا 
وذكرنا وأنذرنا في معنى ضربنا » ويجوز أن يكون معطوفاً على ما قبله » والتنوين عوض عن المضاف إليه 
ا محذوف » وهو الأم » أي : كل الأم ضربنا لهم الأمثال لإ و أماا كلا ھ الأخرى : فهي منصوبة بالفعل 
الذي بعدها ء والتتبير : الإهلاك بالعذاب . قال الزجاج : كل شيء كسرته وفتتته فقد تبرته . وقال المؤرج 
والأخفش : معنى ل تبرنا تتبيراً 4 دمرتا تدميراً أبدلت التاء والباء من الدال والمم <( ولقد أقؤا على القرية 
التي أمطرث مطر السسّوْء » هذه جملة مستأنفة مبينة لمشاهدتهم لآثار هلاك بعض الأم . والمعنى : ولقد أتوا » 
أي : مش ركو مكة على قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السوء » وهو الحجارة » أي : هلكت بالحجارة التي 
أمطروا بها » وانتصاب مطر على المصدرية » أو على أنه مفعول ثان : إذ المعنى أعطيتها وأولیتہا مطر السوء » 
أو على أنه نعت مصدر حذوف » أي : إمطاراً مثل مطر السوء ء وقرأ أبو السموأل فإ السوء 4 بضم السين › 
وقد تقدّم تفسیر السوء في براءة ف أفلم يَكُونوا يَرونها 4 الاستفھام للتقریع والتوبیخ ؛ أي : يرون القرية 
المذكورة عند سفرهم إلى الشام للتجارة » فإنہم ِرون بها » والفاء للعطف على مقدّر » أي : لم يكونوا ينظرون 
إليها فلم يكونوا یرونہا إ بل كانوا لا يَرجونَ ُشوراً پ4 أضرب سبحانه عما سبق من عدم رؤيتهم لتلك الآثار 
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إلى عدم رجاء البعث منہم المستازم لعدم رجائهم للجزاء ء ويجوز أن يكون معنی يرجون يخافون (٠‏ وإذًا رأوك 
إن يتُخذُونك إلا هُزواً 4 أي : ما يقخذونك إلا هزوءاً ء أي : مهزوءاً بك ء قصر معاملتہم له على إتخاذهم 
إياه هزواً ء فجواب ظ إذْ 4 هو إن ب يتَخِذُونكَ 4 وقيل : الجواب حذوف ء وهو قوله : ل أهَذا الذي کہ 
وعلى هذا فتكون جملة ل إن وك إلا ہوُواً 4 معترضة ء والأوّل أولى . وتكون جملة لإ أهذا الذي 

بعت الله رَسولاً 4 في محل نصب على ال حال بتقدير القول : أي قائلين أهذا إلح » وي اسم الإشارة دلالة على 
استحقارهم له وتيكمهم به » والعائد حذوف ؛ أي : بعت اله وانتصاب رسولاً على الخال ۵ مرا 
واسم الإشارة : مبتدأ ء وخبره : الموصول » وصلتہ فإ إن كاد ليُضيلُا عن آهتنا ‏ أي قالوا : إن كاد هذا 
الرسول ليضلنا : ليصرفنا عن اتا فنترك عبادتها » وإن هنا هي الخففة ء وضمير الشأن محذوف ‏ أي : إنه 
كاد أن يصرفنا عنہا 9 لولَا أن صَبَرنا عَلَيْها 4 أي : حبسنا أنفسنا على عبادتها » ؛ ثم إنه سبحانه أجاب علیہم 
فقال : ف( وسوف يعلمونَ حينَ يرون العذاب من أضل سَبيلاً 4 أي حون برو هداي يرع القيائه الدي 
يستحقونه ويستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضل سبيلاً ء أي : أبعد طریقاً عن الحق والهدى » أهم أم 
المؤمنون ؟ ثم بين لهم سبحانه أنه لا تمسك لهم فيما ذهبوا إليه سوى التقليد واتباع ال هوى ء فقال معجباً لرسول 
لله کل : (٠‏ أرأيت مَنِ الخد إلهه هَواةُ 4 قدم المفعول الثاني للعناية کا تقول علمت منطلقاً زيداً ء أي : 
أطاع هواه طاعة كطاعة الإله ء أي : انظر إليه يا محمد وتعجب منه . قال الحسن : معنى الآية لا یہوی شيئاً 
إلا اتبعه 9 أفأنت تكون عليه وَكيلاً 4 الاستفهام للإنكار والاستبعاد » أي : أفأنت تكون عليه حفيظاً 
وكفيلاً حتى تردّہ إلى الإيمان وتخرجه من الكفر ء ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه ء فليست المداية والضلالة 
موكولتين إلى مشيئتك ؛ وإنما عليك البلاغ . وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة بایة القتال . ثم انتقل سبحانه 
من الإنكار الأول إلى إنكار آخر فقال : ل[ أم تحسبُْ ان أكثرهم يَسمعونَ أو يَعقلون 4 أي اغست أن 
أكثرهم يسمعون ما تتلو علیہم من آيات القرآن ومن المواعظ » أو يعقلون معاني ذلك ويفهمونه حتى تعتني 
بشأنہم وتطمع في إمانہم ؛ليسوا كذلك ».بل ہم بمنزلة من لا يسمع ولا يعقل. . ثم بين سبحانه حالهم وقطع 
مادّة الطمع فیہم فقال : © إن هم إلا كالأنعام 4 أي : ما هم في الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التي هي 
مسلوبة الفهم والعقل فلا تطمع فیہم » فإن فائدة السمع والعقل مفقودة ء وإن كانوا يسمعون ما يقال لهم 
ا شس و رو چو . ثم أضرب سبحانه عن الحكم علہم 

نهم كالأنعام إلى ما هو فوق ذلك فقال ٠:‏ بل هُم أضل سبيلاً 4 أي : أضل من الأنعام طريقاً . قال مقاتل : 
0 تعرف ربا وتبتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها ء وهؤلاء لا ينقادون ولا یعرفون رہم الذي خلفهم 
ورزقهم . وقيل : إنما كانوا أضل من الأنعام » لأنه لا حساب رص سا لودل : ھا کانوا أضل 
لأن البا” م إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك > بخلاف هو لاء فا: نہم اعتقدوا البطلان عناداً 
ومكابرة غمطاً للحق . 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله :$ وجعلتا معه أحاہ هرون وَزيراً 4 
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قال : عوناً وعضداً . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : فل فدمرناهم تدمیراً ‏ قال : أهلكناهم 
بالعذاب کک لر قرية من موہ eS‏ 
و تو َبعُو ا مس 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول الله َي : « إن أوَلَ الاس 
يدخل انّة يوم القيامة العبدُ الأسود ء وذلك أن الله بعت نبيا إلى أهل قرية فلم يُوْمنْ به من أهلها أحد 
إلا ذلك الأسود » ثم إن أهلّ القریة غَدوْا على النبي فحفروا له بغرأ فألقره فيها ء نم أطبقوا عليه حجر ضخم › 
فكان ذلك العبدُ يذهبٌ فيحتطبٌ على ظهره › ثم یا تي بحطبه فيبيعه فيشتري به طعاما وشرابا ء ثم یاتی به 
إلى تلك البئر » فيرف تلك الصخرة فيعينه الله عليها » فيد لي طعامّه وشرابّه ثم يردها ما كانت › فكان كذلك 
ما شاء الله أن یکون ء ثم إنه ذهب یوما يحتطبٌ کا كان يصنعٌ فجمع حطبہ وحزم حزمته وفرع منها ء ء فلمًا 
أراد أن يحملها وجد سِنة > فاضطجع فام > فضرب الله على أذنه سبعَ سنین نائماً ٠‏ ثم إنه ذهب فتمطَّى 
فتحوّل لشقه الآخر فاضطجع » فضربَ الله على أذنه سبع سنین أخرى ء ثم إنه ذهب فاحتمل حزمته ولا 
يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار ء فجاء إلى القرية فباع حزمته ء ثم اشترى طعاما وشرابا ما كان يصنع . ثم 
ذهب إلى الحفرة في موضعها الذي كانت فيه فاتقسه فلم يجده , وقد كان بدا لقومه فيه بد فاستخرجُوہ فامنوا 
به وصدّقوه » وكان النبي يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل ؟ فيقولون ما ندري حى فيض ذلك النبي » 
فأهبٌ الله الأسود من نومته بعد ذلك ؛ إن ذلك الأسود لأَوَل من يدخل الجنة » قال ابن كثير في تفسيره 
بعد إخحراجه ور وتكازة زا شي راجا اتی “الحديت أيضا مرا . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن زرارة بن أوفى قال : القرن مئة وعشرون عاماً . وأخرج هؤلاء عن قنادة 
قال : القرن : سبعون سنة » وأخرج ابن مردويه عن أي سلمة قال : القرن مئة سنة . وقد رُوي مرفوعاً إلى 
الي َيه أنه قال : القَرن من نة ء وقال : القَرْن حسونَ سنةً ء وقال القَرْنْ أربعونَ سنةً . وما أظنّه 
يصح شيء من ذلك وقد سُمّي ال جماعذُ من الناس قرناً > کا في الحديث الصحيح « خير القرونٍ قرفي » . 
وأخرج الحا في الكنى عن ابن عباس قال : كان رسول الله عله إذا انتہی إلى معد بن عدنان أمسك » ثم 
يقول : كذب النسابون . قال الله  :‏ وروا بينَ ذلك كثيراً » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ولقد 
نوا على القرية 4 قال : هي سدوم قرية لوط التي أمطرث مطر السّوء * قال : الحجارة . وأخرج ابن 
اي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ل أرأيت مَنِ اند إلهه هوا ) قال : کان الرجل يعبد الحجر 
الاي زهان من الس بق اقام قفا مد کور | اح سرن اص الاضر ارت ا 
وأخرج ابن المنذر وابن أي حاتم في الآية قال : ذلك الکافر لا بوى شيا إلا اتبعه . 


. ۲۰ : يس‎ )١١ 
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کک ہک عاص ررد 
فجعلم ذسباوصھرا وک O‏ 


ما فرغ سبحانه من ذکر جهالة الجاهلين وضلالتہم ء أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من 
عظم الإنعام ء فأوّها الاستدلال بأحوال الظل فقال : ٭ ألم تر إلى ربك كيف مد الظُلّ 4 هذه الرؤية إما 
نهر وه اا مم إل مت ريك کار أل سے إل اسل کس مت "ريف >ردائا سی 
العلم » فإن الظل متغير » وكل متغير حادث » ولكل حادث موجد . قال الزجاج : 8 ألم تر ألم تعلم ؟ 
وهذا من رؤية القلب » قال : وهذا الكلام على القلب » والتقدير : أل تر إلى الظل كيف مده ربك ؟ يعني : 
الال من يوقت a‏ سے و وهو ظل 9 كمي سو ويه قال اسن سا یر وہ 
غيبوبة الشمس إلى طلوعها . قال أبو عبيدة : الظل بالغداة والفيء بالعشي » لأنه يرجع بعد زوال الشمس » 
سمي فيئاً لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب . قال حميد بن ثور يصف سرحة وكنى بها عن امرأة : 

فلا الظل من بر الضحًی تستطيعُهة 2 ولا الفيءُ من برد العَشِي كذوقٌ 

وقال ابن السكيت : الظل : ما نسخته الشمس » والفيء : ما نسخ الشمس . وحكى أبو عبيدة عن رؤبة 
قال : كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو في فيء وظل ء وما لم تكن عليه الشمس ء فهو ظل ء انتهى . 
وحقیقة الظل أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة ء وهذا التوسط هو أعدل من الطرفين ء 
لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنہا الحسٌ » والضوء الكامل لقوّته یہر الحسَ البصري ويؤذي 
بالتسخين » ولذلك وصفت الجنة به بقوله : < وظِلُ ممدودٍ #"وجملة ظڑ ولو شاءً عله سانا # معترضة 
بين المعو فل والمعو غه أي + لو قاع تال كر ته مل سا كنا اا دائماً تقر لا تبن الس ٠‏ 
وقيل المعنى : لو شاء لمنع الشمس الطلوع » والأول أولى . والتعبير بالسکون عن الإقامة والاستقرار سائغ » 
ومنه قولهم : سكن فلان بلد كذا : إذا اقام به واستقرٌ فيه : وقوله : ¥ ثم جعلتا الشّمسَ عليه دليلاً 4 معطوف 
على قوله : مد الظل داخل في حكمه » أي : جعلناها علامة يستدل بها بأحواها على أحواله » وذلك لأن الظل 
يتبعها کا يتبع الدليل في الطريق من جهة أنه يزيد بها وينقص ويتد ويتقلص ء وقوله : «9 ثم قبضتاه # معطوف 


: الواقعة‎ )١( 
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أيضاً على مد داخل في حكمه . والمعنى : ثم قبضنا ذلك الظل الممدود ء وحوناہ عند إيقاع شعاع الشمس 
موقعه بالتدريج ء حتى انتہی ذلك الإظلال إلى العدم والاضمحلال . وقيل : المراد في الاية قبضه عن قيام الساعة 
بقبض أسبابه » وهي الأجرام النيرة » والأوّل أولى . والمعنى : أن الظل يبقى في هذا الو من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس » فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا ء وخلفه في هذا ا جو شعاع الشمس ء فاشرقت 
على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبہا ء فإذا غربت فليس هناك ظل ء إنما فيه بقية نور النہار » وقال قوم : 
قبضه بغروب الشمس ء لانا إذا لم تغرب فالظل فيه بقية ء وإنما يتم زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة عليه . 
وقيل : المعنى : ثم قبضنا ضياء الشمس بالفيء «( قبضاً ييسيراً 4 ومعنى إلينا : أن مرجعه إليه سبحانه کا أن 
حدوثه منه . قبضاً یسیا » أي على تدرج قليلاً قلیلاً بقدر ارتفاع الشمس ء وقیل اقرا رعا ول 
المعنى يسيراً علينا ء أي : یسیراً قبضه علینا ليس بعسير ل وهو الذي جعلّ لكم اليل لباساً # شبه سبحانه 
ما يستر من ظلام الليل باللياس الساتر . قال ابن جریر : وصف اللیل باللباس تشبيباً من حيث أنه يستر الأشياء 
ويغشاها ء واللام متعلقة بجعل ف والمَ سباتاً 4 أي : وجعل النوم سباتاً ء أي : راحة لكم لأنكم تنقطعون 
عن الاشتغال ء وأصل السبات : اتمدد ء يقال : سبتت المرأة شعرها » أي نقضته وأرسلته . ورجل مسبوت : 
أي مدود الخلقة . وقيل للنوم : ثبات » لأنه باتهدد يكون » وني القدد معنى الراحة . وقيل : السبت : القطع ء 
فالنوم انقطاع عن الاشتغال » ومنه سبت الیہود لانقطاعهم عن الاشتغال . قال الزجاج : السبات النوم » وهو 
أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه ء أي : جعلنا نومكم راحة لكم . وقال الخليل : السبات نوم ثقیل ‏ 
أي : جعلنا نومكم ثقيلاً ليكمل الاجمام والراحة إ وجعل الّهارَ شوراً ‏ أي : زمان بعث من ذلك 
السبات ء شبه اليقظة بالحياة کا شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات . وقال في الكشاف : إن السبات الموت » 
واستدل على ذلك بكون النشور في مقابلتہ ل وهو الذي أرسل الزياح بُشْرَأ بين يدئي ریم © قرىء 
١‏ اليح » وقرىء ٠‏ بشراً » بالباء الموحدة وبالنون ء وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوف في الأعراف <( وأنزلنا 
من السسّماء ماءً طَهُوراً پ4 أي : يتطهر به کا يقال وضوء للماء الذي يتوضاً به . قال الأزهري : الطهور في 
اللغة الطاهر المطهر » والطهور ما يتطهر به . قال ابن الأنباري : الطهور بفتح الطاء الاسم » وكذلك الوضوء 
والوقود ء وبالضم المصدر ء هذا هو المعروف في اللغة ء وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المطهر › 
ويؤيد ذلك كونه بناء مبالغة . وروي عن أي حنيفة أنه قال : الطهور هو الطاهر » واستدل لذلك بقوله تعالى : 
لإ وسقَاهُم رهم شراباً طَهُوراً ) يعني : طاهراً ء ومنه قول الشاعر : 
ليل هَل في نَظَرَةٍ بعد توبَةٍ آڌاوي بها قلي عَلي فجورٌ 
إلى رجح الأكفال غید من اليا جذاب الايا ريقهُنٌ طھسورُ 


فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر » ورجح القول الأوّل ثعلب » وهو راجع ما تقدّم من حكاية 
الأزهري لذلك عن أهل اللغة . وأما وصف الشاعر للريق بأنه طهور ء فهو على طريق المبالغة ء وعلى كل حال 
)١(‏ الإنسان : ١‏ 


) 4ه‎ ٤٥ ( سورة الفرقان‎ )١9( الجرء‎ ۹٤ 


ققد ورد الشرع بأن الماء طاهر في نفسه مطهر لغیرہ ء قال الله تعالى : « ورل عليكم من السّماء ء ما٤‏ لِيُطْهُرَكُمْ 
به 204 وقال النبي لگ : ٠‏ خلق الماءُ طَهورَاً » نم ذكر سبحانه علة الإنزال فقال : ( لتحي به 4 أي : 
با ماء المنزل من السما ءل بلدة میتاً 4 وصف البلدة بميتاً ء وهي صفة للمذكر لآنها بمعنى البلد . وقال الزجاج : 
أراد بالبلد المكان ء والمراد بالاحیاء هنا : إخراج النبات من المكان الذي لا نبات فيه ل ونسقيّه مما خلقتا 
أنعام وأناميي يرأ ) أي : نسقي ذلك الماء » قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية عنہما وأبو حخيان وابن أني عبلة 

بفتح النون من « نسقيه » وقرأ الباقون بضمها »و ( هن ) في مما خلقنا للابتداء » وهي متعلقة بنسقيه » ويجوز 
اس سرت ا IE E‏ ےت 
أله سز . وقال الفراء والمبرد والزجاج : إنه جمع إنسي ء وللفراء قول آخر : إنه جمع إنسان ء والأصل 
أناسين » مثل سرحان وسراحين » وبستان وبساتين ء فجعلوا الباء عوضاً من النون لإ ولقد صرَّفَاهُ بيتهم 
ِيذّكْرُوا »4 ضمير صرفناه : ذهب الجمهور إلى أنه راجع إلى ما ذكر من الدلائل ء أي : كرّرنا أحوال 
الاظلال » وذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر في القران وفی سائر الکتب السماوية ليتفكروا ويعتبروا (٠‏ فأبَى 
اکٹ پ4 هم إلا کفران النعمة وجحدها . وقال اخرون : إنه يرجع إلى أقرب المذكورات » وهو المطر » أي : 
صرفنا المطر بینہم في البلدان ا ختلفة ء فنزيد منه في بعض البلدان ء وننقص في بعض اخر منہا » وقيل : الضمیر 
راجع إلى القران » وقد جرى ذكره في أوّل السورة حيث قال : لز تبارك الذي نز الفرقان على عبده 4> 
وقوله : [ لقد أضلٰي عن الذكر بعد إِذْ جاءلی 4 وقوله : ل اَخذُوا هذا القرآنَ مَهجُوراً 4 والعنی : 
ولقد كررنا هذا القران بإنزال آیاته بين الناس ليذكروا به ویعتبروا با فيه ء فا أكثرهم فإ إلا كُفوراً 4 به , 
وقيل : هو راجع إلى الرخ ء وعلى رجوع الضمير إلى المطر ء فقد اختلف في معناه ء فقيل : ماذكرناه . وقيل : 
صرفناه بينهم وابلاً » وطشاً ء وطلاً » ورذاذاً ء وقيل تر ية توي الا غا ج به فق الف رپ رای والرراعات 
به والطهارات . قال عكرمة : إن ا مراد بقوله : ل فابى أكثرٌ الاس إلا كفوراً 4 هو قوم لق الأنواء فا 
بنوء كذا . قال النحاس : ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفر هنا قولهم : مطرنا بنوء كذا . وقرأ عكرمة 
« صرفناه ) مخففاً » وقرأ الباقون بالتتقیل . وقرأ حمزة والكساني « ليذكروا » مخففة الذال من الذكر » وقراً 
الباقون بالتثقيل من التذكر م( ولو شتا لبعثا في كل قرية تذيراً 4 أي : رسولاً ينذرهم کا قسمنا المطر بينهم » 
ولكنا لم نفعل ذلك بل جعلنا نذیراً واحداً » وهو أنت يا محمد ء فقابل ذلك بشكر النعمة ‏ فلا تطع 
الكافرينَ 4 فيما يدعونك إليه من اتباع اھتہمے > بل اجتهد في الدعوة واثبت فیہا والضمير في قوله : 
ل وجَاهِذهم به جھااً كبيراً © راجع إلى القران ء أي : جاهدهم بالقران » واتل علیہم ما فيه من القوارع ء 
والزواجر والأوامر ء والنواهي . وقيل : الضمير يرجع إلى الإسلام ء وقيل : بالسيف » والأوّل أولى . وهذه 
السورة مكية ء والامر بالقتال إنما كان بعد اللهجرة . وقيل : الضمير راجع إلى ترك الطاعة المفهوم من قوله : 
طإ فلائطع. الكافرينَ 4 وقيل : الضمير یرجع إلى ما دل عليه قوله  :‏ ولو شِئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً 4 


١: الأنفال‎ (١۱) 


الجزء )١9(‏ سورة الفرقان ( ه14 4ه ) ۹۹۰ 


لأنه سبحانه لو بعث في كل قرية نذيراً لم يكن على كل نذير إلا مجاهدة القرية التي أرسلٌ إلیہا » وحين اقتصر 
على نذير واحد لكل القرى وهو محمد عه فلا جرم اجتمع عليه كل ا جاہدات » فكبر جهاده » وعظم وصار 
جامعاً لكل مجاهدة ء ولا يخفى ما في هذين الوجهين من البعد . ثم ذكر سبحانه دليلا رابعا على التوحيد فقال : 
١‏ وهو الذي مَرَجَ البحرين ‏ مرج : خلى وخلط وأرسل » يقال مرجت الدابة وأمرجتها : إذا أرسلتها في 
المرعى وخلیتہا تذهب حيث تشاء قال مجاہد : أرسلهما وأفاض أحدهما إلى الآخر . وقال ابن عرفة : خلطهما 
فهما يلتقيان » يقال مرجته : إذا خلطته » ومرج الدين والأمر : اختلط واضطرب ء ومنه قوله : ل في أمر 
o‏ 0 4 سس ے 8 5 : 7 7 

مَرِيْجحٍ 4 وقال الأزهري ذإ مَرَجَّ البحرين ‏ خلى بینہما ء يقال مرجت الدابة : إذا خليتها ترعى . وقال 
ثعلب : المرج الاجراء » فقوله : 9 مَرَجَ البحرين # أي أجراهما . قال الأخفش : ويقول قوم أمرج البحرين 
مثل مرج ؛ فعل وأفعل بمعنى ل هذا عَذبٌ فراٹ 4 الفرات البليغ العذوبة ء وهذه الجملة مستأنفة جواب 
سوال مقدّر كأنه قيل کی مرجهما 7 فقيل : هذا عذب » وهذا ملح ء ويجوز أن يكون في محل نصب 
على الحال . قيل : سمي الماء الحلو فراتا : لأنه يفرت العطش » أي : يقطعه ويكسره < وهذا ملح أجَاج » 
أي : بليغ الملوحة هذا معنى الأجاج ء وقيل : الأجاج البليغ في الحرارة ء وقیل : البليغ في المرارة » وقرأ طلحة 
الإ ملح ) بفتح الیم وكسر الام إ وجعل بيتهما برزخاً وحِجْرَاً مَحْجُوراً © البرزخ : ا حاجز ء وا حائل 
الذي جعله الله بینہما من قدرته ء يفصل بينهما > وبمنعهما القارج ء ومعنى 3 حِجْرأمَحْجُوراً 4 ستراً مستوراً 
يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر » فالبرزخ : الحاجز » والحجز : المانع . وقيل : معنى «( حجْرأمَحْجُوراً # 
هو ما تقدّم من أنها كلمة يقوها المتعوّذ کان كل واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبه » ويقول له هذا القول » 
وقيل : حدّاً محدوداً . وقيل : المراد من البحر العذب : الأنهار العظام كالنيل والفرات وجيجون > ومن البحر 
الأجاج : البحار المشهورة ء والبرزخ بینہما : ا حائل من الأرض . وقيل : معنى 9 حِجْرًا مَحْجُورًا # حراما 
حرماً أن يعذب هذا المالح بالعذب ء أو يملح هذا العذب با مالح ء ومثل هذه الآية قوله سبحانه في سورة الرحمن 
ل مَرَجَ البحرين يَلتقيانٍ ٭ بيتهما برزحٌ لا تيغيان مم ذكر سبحانه حالة من أحوال خلق الإنسان والماء 
فقال : ل وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبَاً وصهْرَ 4 والمراد بالماء هنا : ماء النطفة » أي : خلق من 
ماء النطفة إنساناً فجعله نسباً وصهراً » وقیل : المراد بالماء الماء المطلق الذي يراد في قوله : # وجعلتا من المَاء 
کل شيء حي 4 والمراد بالدسب : هو الذي لا يحل نكاحه . قال الفراء والزجاج : واشتقاق الصهر من صهرت 
الشيء : إذا خلطته » وسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بها . وقيل : الصهر : قرابة النكاح ؛ فقرابة 
الزوجة : هم الأختان » وقرابة الزوج : هم الأحماء ء والأصهار ا ا ي . قال الواحدي : 

قال المفسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله  :‏ حُرّمَثْ عليكم أمهالكم ‏ إلى قوله : 

ل وأمّهاتُ نسائكم ن إلى قوله : لإ وأن ئجمغُوا ب بِينَ الأختين 4 تحريم بالصهر ء وهو الخلطة التي 
تشبه القرابة » حرم الله سبعة أصناف من النسب وسبعة من ج جهة الصهر ؛ قد اشتملت الایة المذكورة على 


. ۲۳ : النساء‎ )( . ٠١ : الأنبياء‎ ۳ . ٠١ ق :۰ . (۲) الرحمن : ۱۹و‎ )١١ 
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جم وو وٹ ور رہ و ہو 
قدیراً 4 أي : بليغ القدرة عظيمها ء ومن جملة قدرته الباهرة خلق الإنسان وتقسيمه یو مور E‏ 
وقد أخرج سعيد بن منصور وابن  : ENE‏ ألم تر إلى ربك كيف 
د وو وو یا ×2 ع ہوا 0 
80090 لمي مل الل ما ون طاو ج الجر إلى علو ع ادس < واو 
سم جن ا یس وو سرت ہس سے ع فكلا لد 
ا الل نتوضأ من بر بُضاعة ؟ وهي بعر يُلقى فيب الیْضْ وخوم الكلاب وال ؛ فقال : إن الماء هو 
لا يجُه شيءٌ ؛ . وفي إسناد هذا الحديث كلام طويل قد استوفیناہ في شرحنا على المنتقى . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر واب بن أي حاتم والحام وصححه البیہقي في سننه عن ابن عباس قال : ما من 
عام بأقل مطرأ من عام ء ولكن الله يصرفه حيث يشاء » ثم قرأ هذه الآية [ ولقد صرّفناهبيتهم لي روا 4 
الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ف وجاهدهم به # قال : بالقران . وأخرج 
ابن جرير عنه ل هو الذي مرج البحرين ‏ يعنيٍ : حلط أحدهما على الآ خر فليس يفسد العذب الما وليس 
يفسيد الاغ الدب . وأخرج ابن أي حاتم عنه أيضاً في قوله : 9 وججْرَاً مَحْجُورَاً 4 يقول : حجر أحدهها 
على الآخر بأمره وقضائه . وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن المغيرة قال مغل غر بن الخطاب ع كنبا 
وصهراً ) فقال : ما أرام إلا وقد عرفتم النسب » وأما الصهر : فالأختان والصحابة . 
رھ 1 و قر م 717 وہ 
وَيَحيُدُونمِن دولل ماد عه مايرم ا e‏ کک 
1 سے ےھ کے 3 
NOES‏ 
ود عبادوخبیرا و o‏ و السو رو جس ا 
افم شتو عل ار ايعس نكل ہو خا © دقل لهم سدوا مَل الا 
5 رادم وش مور 8 6 نبا برك ای کل فلكم برها ومک ن ای طرش © 
وغ الى جع الیل واھ ارولف لمن السك راد گرا €9 وی د اليم نار شوه 
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٢ : النساء‎ (١) 


الجزء (۱۹) سورة الفرقان ( هه - 1۷ ) ۹۷ 


ما ذكر سبحانه دلائل التوحيد ء عاد إلى ذكر قبائح الکفار » وفضائح سيرتهم فقال : # ويعبدُونَ من 
دون الما لا ينهم ) إن عبدوہ ف ولا يضرّهم 4 إن تركوه ب وکان الكافرٌ على رب ظَهيْراً 4 الظهير : 
المظاهر » أي : المعاون على ربه بالشرك والعداوة ء والمظاهرة على الربّ هي المظاهرة على رسوله أو على دينه : 
2 : لأنه يتابع الشيطان ويعاونه عل معصية الله » لأن عبادتهم للأصنام معاونة للشیطان . وقال أبو 
عبيدة : المعنى وكان الكافر على ربه هيناً ذليلاً ء من قول العرب ظهرت به : أي جعلته خلف ظهرك لم تلتفت 
0)0 : لإ واتخذتموہ وراءم ظهرياً أي : هيناً » ومنه أيضاً قول الفرزدق : 
مد كرد ي سر واج تهنا 
وقيل إن المعنى : وكان الکافر على ربه الذي يعبده وهو الصنم قوياً غالباً يعمل به ما يشاء ء لان الجماد 
لا قدرة له على دفع ونفع » ويجوز أن يكون الظهير جمعاً كقوله  :‏ والمّلائكةٌ بعد ذلك ظَهيْر ا والعنی : 
أن بعض الكفرة مظاهر لبعض على رسول الله أو على الدين ء والمراد بالکافر هنا ال جنس ؛ ولا ينافيه کون سیب 
التزول هو كافر معين كا قيل إنه أبو جھل ا وما أرسلتاك إِلّ مرا وئذِيراً 4 أي دمع ا0ین ا 
وعنذرا للكافرين بالنان < قل ما أسألكُم عَلَيْهِ من أجر 4 أي : قل لهم يا محمد : ما أسألكم على القران من 
أجر » أو على تبليغ الرسالة المدلول عليه بالإرسال » والاستثناء في قوله : إلا مَنْ شَاءَ أن نخد إلى رَبّه 
سبیلاً 4 منقطع ؛ أي : لکن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل » وقيل : هو متصل . والمعنى : إلا من 
شاء أن يتقرّب إليه سبحانه بالطاعة وصور ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الحصول . ولما بین سبحانه 
أن الکفا ر متظاهرون على رسول الله > وأمره أن لا يطلب منهم أجراً البتة » أمره أن يتو كل عليه في دفع المضار » 
وجلب المنافع فقال : 9 و وك على ال الذي لا يموت 4 وخصٌ صفة الحياة إشارة إلى أن المي هو الذي 
يوثق به في المصالح ء ولا حياة على الد وام إلا لله سبحانه » دون الأحياء المنقطعة حياتهم » فإنهم إذا ماتوا ضاع 
پ ہیر ہیجوت وسَبّحْ بحمدہ 4 أي : نزهه عن صفات 
النقصان ء وقيل : معنی سبح : صل ء والصلاة : تسمى تسبیحا ل وكفى به بذنوب عبّادہ مبیْراً 4 أي : 
حسبك » وهذه كلمة يراد بها ا مبالغة كقولك كی باط ريات رط : المطلع على الأمور بحیث لا يخفى 
عليه منها شيء » ثم زاد في المبالغة ء فقال  :‏ الذي خلق السّموات والأرض وما بيتهما في ستة ام ثم املتوى 
رت یا رک ےد 
وم يقل بین لأنه أراد النوعين » کا قال القطامي 
ألم حرق أن تال نس وتغلبٌ قد تبايتتا الْقِطاعا 
فإن قيل : يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات والأرض کا تفيده ثم ؛ فيقال إن كلمة ثم لم 
تدخل على خلق العرش بل على رفعه على السموات والأرض » والرحمن مرفوع على أنه خبر مبتدأ حعذوف ء 
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وهو صفة أخرى للحي » وقد قرأه ا جمھور بالرفع ء وقيل : يجوز أن يكون بدلاً من الضمیر في استوى » 
أو يكوث مدا ويره الجملة »آي فانال عل رای الأخفش + کا في قول الشاعر + 
وقائلة حَولان فائْكَح قَتَاتَهُمْ 

وقرأ زيد بن على « الرّحمنٍ » با جر على أنه نعت للحي أو للموصول ‏ فَاسْال به محبیراً 4 الضمیر في 
به یمزال ما كز من لق السعوات والارضن والاشتزاء عل العرش : ولل 2 قاضال تفاصیل ما فك 
إجمالاً من هذه الأمور . وقال الزجاج والأخفش : الباء بمعنی عن » أي : فاسأل عنه » كقوله : (٠‏ سال سائِل 
بعذاب واقع, 4 » وقول امرىء القيس : 

علا سالك اليل ينا اة مالف إن كنت جاغلة 4 علي 
وقال امرؤ القيس : 
اوا سا تابي . غيم ار اي 

والمراد بالخبير : الله سبحانه ء لأنه لا يعلم تفاصيل تلك ا خلوقات إلا هو ء ومن هذا قول العرب : لو 
لقیت فلاناً للقيك به الأسد » أي : للقيك بلقائك إياه الأسد » فخبیراً منتصب على المفعولية » أو على الحال 
الو دة و اضف اتقالية أبو البقاء قال + يضعق أن يكوت حبرا حالاً من فاعل اسال + لأن ا خی ر لا 
یسل إلا على جهة الت وكيد كقوله : [ وهو الق مُصَدّقاً # قال : ویجوز أن يكون حالاً من الرحمن إذا 
رفك باتشوع” وقال أبن جزي جوز أذ تكون الب ق بةزائدة . والعنی : فاسأله حال كونه خبیرا . وقيل : 
قوله به يجري مجری القسم كقوله  :‏ وائَقُوا الله الذي تساءلونَ به 4 ؛ والوجه الأوّل : أقرب هذه الوجوه ؛ 
ثم أخبر سبحانه عنهم بأنهم جهلوا معنى الرحمن فقال  :‏ وإِذا قیل لهم امْجُد وا للرّحمن قَانُوا وما الرْحَنْ 4 
قال المفسرون : إنہم قالوا ما نعرف ال رحمن إلا رحمن العامة ء يعنون : مسيلمة . قال الزجاج : الرحمن اسم 
من أسماء الله ء فلما معوہ أنكروا فقالوا وما الرحمن ل أنسجدُ لِمَا تأمرّئا 4 والاستفهام للإنكار » أي : لا 
نسجد للرحمن الذي تامرنا بالسجود له » ومن قرأ بالتحتية فالمعنى : أنسجد لا يامرنا محمد بالسجود له . 
وقد قرأ المدنيون والبصريون ل لِمَا تأمرّئا نا 4 بالفوقية » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم وقرأ الأعمش 
وحمزة والكسان بالتحتیة . قال أبو عبید : يعنون الرحمن . قال النحاس : وليس يجب أن يتأوّل على الكوفيين 
في قراءتهم هذا التأويل البعيد ء ولكن الأول أن يكون التأويل هم : اسجدوا لما يأمرنا النبي عه فتصح القراءة 
على هذا » وإن كانت الأولى أبين ظ وزاقهم لُفُوراً 4 أي : زادھم الأمر بالسجود شور ا خرن الداين وسدا 
عنه » وقيل : زادهم ذكر ال رمن تباعداً من الإيمان » كذا قال مقاتل ء والأوّل أولى . ثم ذكر سبحانه ما لو 
تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمن فقال : [ تبارك الذي جعل في السّماءِ بُروجًاً ‏ المراد بالبروج : 
بروج النجوم ء أي : مناز ها الاثنا عشر ء وقيل : هي النجوم الكبار ء والأوّل أولى . وسميت بروجا ء وهي 
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القصور العالية ء لہا للكواكب کالمنازل الرفیعة لمن يسكنها » واشتقاق البرج : من التبرج ء وهو الظهور 
فإ وججعَل فيها میزاجاً 4 أي : ثمساً » ومثله قوله تعالى : ل وجعل الشّمَ مرَاتجاً 4 قرأ الجمهور 
«( سِرَاجَاً 4 بالإفراد . وقرأ حمزة والكساي ل مْرّجَاً 4 بالجمع » أي : النجوم العظام الوقادة » ورجح 
القراءة الأول أبو عبيد . قال الزجاج : في تأويل قراءة حمزة والكساف أراد الشمس والكواكب ‏ وقَمَراً 
يرا 4 أي : يغبر الأرض إذا طلع ء وقرأ الأعمش ل قُمْراً 4 بضم القاف وإسكان الم » وهي قراءة ضعيفة 
شاذة ف( وهو الذي جعل اليل والٹھاز لقَة 4 قال أبو عبيدة : الخلفة كل شيء بعد شيء » الليل : خلفة 
للنبار ء والنہار : خلفة لليل ء > لأن أحدهما يخلف الآخر ويأتي بعده ؛ ومنه خلفة النبات ء وهو ورق يخرج 
بعد الورق الأول في الصيف » ومنه قول زهير بن أبي سلمی : 
با الس والآرام مشيسن خلسة وأَطْلاوْهًا يَنْمَضْنَ من كل مج 

قال الفراء في تفسير الآية : يقول : يذهب هذا ويجيء هذا » وقال مجامد : خلفة من الخلاف ء هذا أبيض » 
وهذا أسود . وقيل : يتعاقبان فی الضياء والظلام » والزيادة والنقصان . وقيل : هو من باب حذف المضاف ؛ 
أي : جعل الليل والنهار ذوي خلفة » أي : اختلاف ل ِمَنْ أرا أن یڈگُر 4 قرأ حمزة مخففاً ء وقرأ الجمهور 
بالتشديد » فالقراءة الأولى : من الذ کر لله » والقراءة الثانية : من التذ کر له . وقرأ أي بن كعب فا يذ کر ہ 
ومعنى الایة : أن المتذكر المعتبر إذا نظر في اختلاف اللیل والنهار ء علم أنه لا ب نی انتقالهما من حال إلى حال 
من ناقل ‏ أو أراد شکُوراً 4 أي : أراد أن يشكر الله على ما أودعه في الليل والنہار من النعم العظيمة » 
والألطاف الكثيرة . قال الفراء : ويذكر ويتذكر يأتيان بمعنى واحد . قال الله تعالى : 9 واذکروا ما فيه 4 
وني حرف عبد الله ويذكروا ما فيه ل وعِبَادُ الر من الذينَ يَمشونَ على الأرض هَؤْئاً 4 هذا كلام مستأنف 
مسوق لبيان صا حي عباد الله سبحانه » وعباد الرحمن : مبتدأ ء وخبرہ : الموصول مع صلته ء والهون : مصدر › 
وهو السكينة والوقار . وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن ا حون متعلق بيمشون » أي : يمشون على الأأرض 
مشياً هوناً . قال ابن عطية : ويشبه أن يتأوّل هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هونا مناسبة لمشيه » وإما 
ہی یی لاف ناش هونا رودا وهو ا أطلين 2ھ كال ر مزل امد 

لگ يتكفأ في مشيه کاتما في صبب ا وإِدا حاطبهُم الََاهِلُونَ قَانُوا لاما 4 ذكر سبحانه أنهم يتحملون 
ما يرد عليهم من أذى أهل الجبل والسفه فلا جھلون مع من بهل ولا يسافهون أهل السنہ . قال النحاس : 
ليس هذا السلام من التسلم إنما هو من التسلم ت تقول العرب سلاماً : أي :تسلا منك + أي :.بزاية سنك + 
منصوب على أحد أمرين : إما على أنه مصدر لفعل حذوف » أي : قالوا سلمنا سلاماً » وهذا على قول سيبويه ء 
أو على أنه مفعول به » أي : قالوا هذا اللفظ ء ورجحه ابن عطية . وقال مجاهد : معنى سلاماً سداداً ء أي : 


)١(‏ العين : بكسر العين » > جمع أعين وعیناء » وهي بقر الوحش » سُمیت بذلك لسعة أعينها ء والأطلاء : جمع طلا » وهو 
البقرة وولد الظبية الصغير » والمَجِثم : الموضع الذي يُجثم فيه ء أي يُقام فيه . 
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يقول للجاهل كلاماً يدفعه به برفق ولين . قال سيبويه : ل یؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين » 
لكنه على قوله تسليماً منكم » ولا خير ولا شر بيننا وبينكم . قال ايرد : كان ينبغي أن يقال لم يمر المسلمون 
پوس شرم ؛ ثم أمروا حرم » وقال محمد بن يزيد : أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة . قال النحاس : 
ولا كلم لسيبوية كلاما في معنى الناسخ والمنسوخ | ع إلا في هذه الآية ء لأنه قال في آخر كلامه : فنسختها أية 
السيف . وأقول : هكذا يكون كلام الرجل إذا تكلم في غير علمه ومشى في غير طريقته » و لم يؤمر المسلمون 
بالسلام على امش ركين ء ولا نہوا عنه » بل أمروا بالصفح والهجر الجميل » فلا حاجة إلى دعوى النسخ . قال 
النضر بن شميل : حدثني الخليل قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابي » وكان من أعلم من رأيت > فإذا هو على سطح ء 
فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا : استووا » فبقينا متحيرين » ول ندر ما قال » > فقال لنا أعرابي إلى جنبه : 
أم رکم أن ترتفعوا . قال الخليل : هو من قول الله فإ ثم استزی إلى السسّماء # قال : فصعدنا إليه فقال : هل 
لكم في خبز وفطير ولبن هجير ؟ فقلنا : الساعة فارقناه » فقال : سلاماً » فلم ندر ما قال » فقال الأعرايي 
إنه سا مكم متاركة لا خير فیہا ولا شر . قال الخليل : هو من قول الله : ل وإذا خاطهم الجاجلون فوا 
سلاماً 4 . « والذينَ ينون لربٔھم سجدَاً وقِيَامَاً © البيتوتة : هي أن يد ر كك اللیل نمت أو لم تنم . قال 
الزجاج : من أدركه الليل فقد بات نام أو لم ينم ء کا يقال : بات فلان قلقاً ء والمعنی ؛ تون لزميم تنجد 
على وجوههم » وقياماً على أقدامهم ء ومنه قول امرىء القيس : 
شا قِيامَاً عند راس جَواونا يراوا عن فيه ونزاوله 

والذينَ قولوت رکا اصرف عَنًا عذاب جهنم إن عذابھا كان عَرَامَ 4 أي : هم مع طاعتهم مشفقون 
وجلون خائفون من عذابه » والغرام : اللازم الدائم » ومنه سمي الغريم للازمته » ويقال : فلان مغرم بكذا » 
أي : ملازم له مولع به » هذا معناہ في كلام العرب ء کا ذكره ابن الأعرابي وابن عرفة وغيرهما ء ومنه قول 
الأعشى : 

إن بَا يك غرانا ون يقد ا جر لات لا )لی 

وقال الزجاج : الغرام : أشدّ العذاب . وقال أبو عبيدة : هو الهلاك . وقال ابن زيد : الشر » وجملة ف اِٹھا 
سَاءَتُ مُستَقَراً ومُقَامَاً 4 تعليل ما قبلها ء وانخصوص محذوف » أي : هي » وانتصاب مستقرّا على الحال 
أو اتقيير » وكذا مقاماً » قيل : ہما مترادفان ء وإنما عطف أحدههما على الآخر لاختلاف لفظمما » وقيل : بل 
هما ختلفان معنى : فالمستقرٌ للعصاة فإنهم یخرجون » والمقام للكفار يخلدون ء وساءت : من أفعال الذم 
کبکست » ويجوز أن يكون هذا من كلام الله سبحانه » ویجوز أن يكون حكاية لكلامهم . ثم وصفهم سبحانه 
بالتوسط في الانفاق فقال : ف والذينَ إذا أنفقُوا م يُسرِفُوا وم قروا 4 قرأ رة والكساني والأعمش 
وعاصم ويحبى بن وثاب « يروا ) بفتح التحتیة وضم الفوقية ء من قتر يقتر كقعد يقعد » وقرأ أبو عمرو 
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وابن كثير بفتح التحتية وکسر التاء الفوقیة » وهي لغة معروفة حسنة ء وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم بضم التحتية وكسر الفوقية . قال أبو عبيدة : يقال قتر الرجل على عياله يقتر ويقتر قتراً » وأقتر 
يقتر إقتاراً » ومعنى الجميع : التضييق في الإنفاق . قال النحاس : ومن أحسن ما قيل في معنى الآية : أن من 
أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف » ومن أمسسك عن طاعة الله فهو الإقتار » ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام . 
وقال ارام التجعبي : هو الذي لا يجيع ولا يعري ء ولا ينفق نفقة يقول الناس : قد أسرف . وقال يزيد بن 
أن ميت : أُولك أصحاب محمد » كانوا لا بأكلون طعاماً لتعم واللذة ؛ ولا یبسون ثوب للجمال » ولكن 
كانوا يريدون من الطعاميما سد عم ا جوع » ويقويهم على عبادة الله » ومن اللباس ما يستر عوراتهم ء ویقیہم 
وی . وقال أبو عبيدة : لم يزيدوا على المعروف » وم يبخلوا كقوله : ظ ولا تجعل يدك مغلولةً إلى 
خنقك ولا تَبْسطْهَا كل البسنط 204 قرأ حسان بن عبد الرحمن ل وكان بين ذلك قواماً 4 یکسر القاف » 
0ھ" > فقيل : هما معن » وقيل : القوام بالكسر : ما يدوم عليه الشيء ويستقرٌ » وبالفتح : 
العدل والاستقامة ء قاله ثعلب . وقيل بالفتح : العدل بین الشیئین » وبالکسر : ما يقام به الشيء ء لا یفضل 
عدولا ین . وقيل بالكسر : السداد والمبلغ ء واسم كان مقدّر فیہا ء أي : كان إنفاقهم بين ذلك قواماً » 
وخبرها قواماً » قاله الفراء . وروي عن الفراء قول آخر » وهو أن اسم كان بین ذلك ء وتبنى بین على الفتح 
لأنہا من الظروف المفتوحة . وقال النحاس : ما أدري ما وجه هذا ء لأن بین إذا كانت في موضع رفع رفعت . 


وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ہل وكان الكافرٌ على ره طُهیْراً 4 يعني أبا 
الحكم الذي ماه رسول اللہ عه أبا جهل بن ہشام . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : ظ قل ما أسالكُم 

عليه مِنْ أجر 4 قال : قل لهم يا محمد : لا أسألكم على ما أدع وم إليه من أجر ء يقول عرض من عرض 
الدنيا . وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عنه أيضاً في قوله  :‏ تارك الذي جَعَلَ في السّماءِ يروجا 4 قال : 
هي هذه الائنا عشر برجاً : أوها : الحمل » »ثم الثور ع ثم الجوزاء » ثم السرطان » ثم الأسد ء ثم الستبلة » ثم 
امیزان ء ثم العقرب ء ثم القوس ؛ ثم الجدي ء ثم الدلو ء ثم الحوت . وأخرج ابن أي حاتم عنه أيضاً [ وهو 
الذي جقل الل وهار لَه 4 قال : أبيض وأسوة . وآخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً 
قول : من فاته شيء من اللیل أن يعمله أدركه بالنہار : ومن النهار أدركه باللیل . وأخرج الطيالسي وابن أي 
حاتم عن الحسن أن عمر أطال صلاة الضحى » فقيل له : صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه » فقال : إنه بقي 
علي من وردي شيء فأحببت أن أنه » أو قال أقضيه » وتلا هذه الآية [ وهو الذي بعل اليل والٹھاز حل 4 
الآية . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 وعباد الرحمن 4 
قال : هم الؤمنون ل الذينَ يَمْشُونَ على الأرض هَوْئاً 4 قال : بالطاعة والعفاف والتواضع . وأخرج ابن 
يي حاتم عنه قال : ¥ هَوْئاً 4 علماً وحلماً ورج ER‏ داد 
قوله اك 4 قال : الدائم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم 
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عن ابن عباس في قوله  :‏ والدين إذا لوا لم يُسْرِفُوا وا قروا قال : هم المؤمنون لا یسرفون فينفقوا 


في معصية الله » ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله . 


سے ص کے ص ھ ہر لور راص ووس صصص کی صح ساس رت جو 3 
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قوله : ل والذينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلها خر 4 ما فرغ من ذكر إنيائهم بالطاعات شرع في بيان اجتنابہم 
للمعاصي فقال : والذين لا يدعون مع الله سبحانه ربأ من الأرباب . والمعنى : لا یش رکون به شيئاً » بل 
يوحدونه ويخلصون له العبادة والدعوة 9 ولا يُقتلونَ النَفْسَ التي حَرَمَ الله 4 أي : حرّم قتلها بإ إلا بالق » 
أي : ما یحقی أن تقتل به النفوس » من كفر بعد إيمان » أو زناً بعد إحصان ‏ أو قتل نفس بغير نفس 3# ولا 
يزنون » أي : يستحلون الفروج ا حرمة بغير نکاح » ولا ملك بین لإ ومَنْ يَفعل ذلك أي : شيكاً ما 
ذكر ف يلق 4 في الآخرة مل اقم 4 والأثام في كلام العربٍ + العقات: ."قال الفراء + آله الله يؤئمه أثاماً 
وآثاماً » أي : جازاه جزاء الإثم . وقال عكرمة ومجاهد : إن أثاماً واد في جهنم جعله الله عقاباً للكفرة . وقال 
السدّي : جبل فیہا . وقرىء ١‏ يُلَقّ » بضم الياء وتشدید القاف . قال أبو مسلم : والأثام والائم واحد ء والمراد 
هنا جزاء الآثام فأطلق اسم الشيء على جزائه . وقرأ الحسن يلق أياماً جمع يوم : يعني شدائد ء والعرب تعبر 
عن ذلك بالأيام ء وما أظن هذه القراءة تصح عنه فإ يُضَاعَف له العذابُ 4 قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكساني 
(١‏ يُضَاعَف ء ويَخلد 4 بالجزم ء وقراً ابن كثير « يضعف » بتشديد العين وطرح الألف والجزم ء وقرأ طلحة 
ابن سليمان فإ نعف 4 بضم النون وکسر العین المشدّدة والجزم ء وهي قراءة اي جعفر وشیبة کت 
في رواية أبي بكر بالرفع في الفعلين على الاستئناف . وقرأ طلحة ب بن سليمان «( ئل © بالفوقية خطا 
للکافر . وروي عن أبي عمرو أنه قرأً ‏ ويُحْلَدُ ) بضم الياء التحتیة وفتح اللام ےت 
وهي غلط من جهة الرواية » ووجه الجزم في يضاعف : أنه بدل من يلق لاتحادهما في المعنى ‏ ومثله قول الشاعر : 

د سر ا تابا لھا ها أو سی طا 
والضمير في قوله : «9 ويَحْلْدْ فيه » راجع إلى العذاب المضاعف ء أي : يخلد في العذاب المضاعف 
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«( مُھاناً 4 ذليلاً حقيراً بإ إِلّا مَنْ كاب وآمنّ وعمل عمَلاً صَالِحَاً 4 قيل : هو استثناء متصل » وقیل : 
منقطع . قال أبو حيان : لا يظهر الاتصال لأن المستثنى منه حکوم عليه بأنه يضاعف له العذاب » فيصير 
التقدير : إلا من تاب وامن وعمل عملا صا حا فلا يضاعف له العذاب ء ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء 
العذاب غير المضعف . قال : والأولى عندي أن يكون منقطعاً ء أي : لکن من تاب . قال القرطبي : لا حلاف 
بين العلماء أن الاستثناء عام في الكافر والزاني . واختلفوا في القاتل من المسلمين . وقد تقدّم بيانه في النساء 
والمائدة ء والإشارة بقوله : [ فأولئك ييل الله ماهم حَسَناتٍ © إلى المذكورين سابقاً ء ومعنى تبديل 
السيئات حسنات ء أنه يمحو عنهم المعاصي ء ويثبت همم مکانہا طاعات . قال النحاس : من أحسن ما قيل 
في ذلك : أنه يكتب موضع كافر مؤمن ء وموضع عاص مطيع . قال الحسن : قوم يقولون التبديل في الآخرة » 
ولیس كذلك ما التبديل في الدنيا » يبدل الله لهم إماناً مكان الشرك ء وإخلاصاً من الشك ؛ وإحصاناً من 
الفجور » قال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة ء ولكن یجعل مكان السیئة التوبة ء والحسنة مع التوبة . 
وقبل : إن السيعات تبدّل بحسنات » وبه قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم . وقيل : التبديل عبارة عن 
الغفران » أي : يغفر الله لهم تلك السيعات » لا أن يبدها حسنات . وقيل : المراد بالتبديل : أن يوفقه لأضداد 
ما سلف منه فإ وكا الله عَفُورا رَحيمَاً 4 هذه الجملة مقررة لما قبله من التبديل [ ومن تاب وعم صَالحاً 
فإله يوب إلى الله اب © أي : من تاب عما اقترف وعمل عملاً صا حاً بعد ذلك » فإنه يتوب بذلك إلى 
الله متاباً » أي : يرجع إليه رجوعاً صحيحاً قوياً . قال القفال : يحتمل أن تکون الآية الأولى فيمن تاب من 
المشركين ء ولهذا قال  :‏ إلا مَنْ تاب وآمنَ 4 ثم عطف عليه من تاب من المسلمين » وأنبع توبته عملاً 
صالحاً » فله حكم التائبین أيضاً . وقيل : أي من تاب بلسانه ولم يحقق التوبة بفعله » فلیست تلك التوبة نافعة » 
لمن ثاب وغل صاطظا فحقى ترب بالأعمال الفا » فهو الذي تاب إلى الله متاباً » أي : تاب حق التوبة » 
وهي النصوح ء ولذلك أكد بالمصدر ء ومعنى الآية : من أراد التوبة وعزم علیہا فليتب إلى الله » فالخبر في 

معنى الأمر > كذا قيل للا يتحد الشرط والجزاء » فإنه لا يقال من تاب فإنه يتوب » ثم وصف سبحانه ھؤلاء 
التائبين العاملين للصا حات فقال : «إ والذينَ لا يشهدون الزُورَ 4 أي : لا يشهدون الشهادة الكاذبة » أو 
لا يحضرون الزور ء والزور : هو الكذب والباطل » ولا يشاهدونه وإلى الثاني ذهب جھور المفسرين . قال 
الزجاج : الزور في اللغة الكذب ولا كذب فوق الشرك بالله . قال الواحدي : أكثر المفسرين على أن الزور 
هاهنا : بمعنى الشرك . والحاصل أن يشهدون إن كان من الشهادة ء ففي الکلام مضاف محذوف ء أي : لا 
يشهدون شهادة الزور وإن كان من الشهود والحضور ء کا ذهب إليه الجمهور فقد اختلفوا في معناه » فقال 

قنادة : لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ء وقال محمد بن الحنفية : لا يحضرون اللهو والغناء » وقال ابن 
جرج : الكذب . وروی عن مجامد أيضاً ء والأول عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور ء بل المراد الذين 
لا يحضرون ما يصدق عليه اسم الزور کائناً ما كان فإ وإِذًا مروا بِاللَّْوِ مَرُوا كِرَامَاً 4 أي : معرضين عنه 
غير ملتفتين إليه » واللغو : كل ساقط من قول أو فعل . قال الحسن : اللغو : المعاصي كلها ء وقيل : المراد 
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مروا بذوي اللغو ء يقال : فلان يكرم عما يشينه » أي : يتنه ويكرم نفسه عن الدخول في اللغو والاختلاط 
بأهله ڑ والذينَ إا روا بآیات رَبھم ) أي : بالقران ء أو بما فيه موعظة وعبرة # لم جروا عَلَيْهَا صْمَاً 
وعٌميّانا 4 أي : لم يقعوا علیہا حال كونهم صماً وعمياناً » ولكنهم أكبوا علیہا سامعين مبصرين ء وانتفعوا 
بها . قال ابن قتيبة : المعنى لم يتغافلوا عنها » > كأنهم صم لم يسمعوها ء وعمي لم يبصروها . قال ابن جرير : 
ليس ثم رور » بل کا يقال قعد ييكي » وان كان غير قاعد . قال ابن عطية : كأن الستمع للذكر قائم » فإذا 
أعرض عنه كان ذلك خروراً » وهو السقوط على غير نظام . قيل المعنى : إذا تليت علیہم آيات الله وجلت 
قلوبهم » فخروا سجداً وبكياً ء وم يكوا عليها صما وعميانا . قال الفراء : أي لم يقعدوا على حالهم الأول » 
كأن لم يسمعوا . قال في الكشاف : ليس بنفي للخرور » وإثما هو إثبات له ء ونفی للصمم والعمى ‏ وأراد 
أن النفي متوجه إلى القيد لا إل القید « والذينَ بَقُولونَ را قب لنا من أزواجتا رايا رة أن 4 من : 
ابتدائية ء أو بيانية . قرأ نافع وابن كثير وابن عباس والحسن ‏ وذڑیاتنا © بالجمع وقرأ ابو عمرو وحمزة 
والكساي وطلحة وعيسى 93 وَذَُريقكَا © بالافراد ‏ والذرّية : تقععلى الجمع » كفي قوله : 8 ذَرّيةَ ضِعَاقَاً 204 
ری تی سنہ رو ل و 0 
الزجاج : يقال أقرّ الله عينك » أي : صادف فوادك ما يحبه . وقال المفضل : في قرّة العين ثلاثة أقوال : أ 
برد دمعها > لأنه دليل السرور والضحك » > کا أن حره دليل الحزن والغم . والثاني 
فراغ الخاطر ء وذهاب الحزن . والثالث : حصول الرضا . <( واجْعَلنا للمتقینَ ماما 4 أي قدو يتتدى 
بنا في الخير » وإنما قال : إماماً » ولم يقل أئمة ء لأنه أريد به ا جنس . كقوله : # ثم خرِجُكُم طفلاً 4 قال 
الفراء : قال إماماً ء ول يقل أئمة ؛ کا قال للائنين ‏ ِا رسول رَبٌ العَالينَ ) يعني : أنه من الواحد الذي 
جح . وقال الأخفش : الإمام جمع ام من آم يوم جمع على فعال » ؛ نحو صاحب وصحاب » وقائم وقيام . 
وقیل : إن إماماً مصدر ء يقال : ام فلان فلاناً إماماً ء مثل الصيام والقيام . وقیل أرادوا : اجعل کل واحد 

منا إماماً » وقيل أرادوا : اجعلنا إماماً واحداً لاتحاد كلمتنا » وقيل : إنه من الکلام المقلوب » وأن المعنى : 
واجعل المتقين لنا إماماً » وبه قال مجاهد . وقيل : إن هذا الدعاء صادر عنہم بطریق الانفراد » وأن عبارة كل 
واحد منہم عند الدعاء : واجعلني للمتقين إماماً » ولكنها حکیت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغیر لقصد 
الايجاز كقوله : ٠‏ يا أيُها الرّسل لوا م مِنَ الات واغمَلُوا صالخا 4 وفي هذا إبقاء إماماً على حاله ء 
ومثل ما في الآية قول الشاعر : 

يا تماؤلاتي لا ئ هن مَلامجي إن المَواؤِل ليس لي بأمين 

أي : آمناء . قال القفال : وعندي أن الامام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد » كأنه قيل : اجعلنا حجة 

للمتقين ء ومثله البينة » يقال : هؤلاء بينة فلان . قال النيسابوري : قيل في الآية دلالة على أن الرياسة الدينية 
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ما یجب أن تطلب ويرغب فيها » والأقرب أنهم سألوا الله أن يبلغهم في الطاعة المبلغ الذي يشار إلہم ‏ ويقتدى 
بهم ء والإشارة بقوله : ؛ظ أولئك يُجزون العُْفَة بما صبَروا © إلى المتصفين بتلك الصفات » وهو مبتدأً وخبره 
ما بعده » والجملة مستأنفة . وقيل : إن طف أولئك »* وما بعده خبر لقوله  :‏ وعِبَادُ الرّحمن 4 كذا قال 
الزجاج ء والغرفة : الدرجة الرفيعة ء وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها ء وهي في الأصل لکل بناء مرتفع » 
وا جمع غرف . وقال الضحاك : الغرفة الجنة ء والباء في بِمَا صَبْرُوا » سببية » وما مصدرية » أي : يجزون 
الغرفة بسبب صبرهم على مشاق التكليف ل ويَفَوْنَ فيها تة وسّلاماً © قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحبى 
ابن وثاب وحمزة والكساي وخلف 8 يلقون ‏ بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف » واختار هذه القراءة 
الفراء » قال : لأن العرب تقول : فلان يلقى بالسلام والتحية والخير » وقل ما يقولون يلقى . وقرأ الباقون 
بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف › واختار هذه القراءة أبو عبید وأبو حاتم لقوله : # ولَقَاهُم نَضرَةٌ 
وسُرورَاً 4 والمعنى : أنه بي بعضهم بعضاً ويرسل إلیہم الرب سبحانه بالسلام ء قيل : التحية البقاء الدائم 
والملك العظيم ء وقيل : هي بمعنى السلام » وقيل : إن الملائكة تحییہم وتسلم علیہم » والظاهر أن هذه التحية 
والسلام هي من الله سبحانه هم ء ومن ذلك قوله سبحانه : [ جیهم يوم يَلَْؤْئَه سَلام 4 وقيل معنى التحية : 
الدعاء لهم بطول الحياة ء ومعنى السلام : الدعاء لهم بالسلامة من الآفات » وانتصاب ف خالدينَ فیہا » على 
الحال » أي : مقيمين فيا من غير موت ف عستت مكو ومقاماً # أي : حسنت الغرفة مستقرً يستقزون 
فيه » ومقاماً يقيمون به ء وهذا في مقابل ما تقدّم من قوله : ساءت مستقراً ومقاماً <( قل ما يغبا بكم رَبّي 

وا دُغا کم ) بين سبحانه أنه غتي عن طاعة الكل » وا كلفهم لينتفعوا بالتكليف » يقال رو 
بفلان » أي : ما باليت به ء ولا له عندي قدر » وأصل يعبأ من العبء » وهو الثقل . قال الخليل : ما أعباً 
بفلان : أي : ما أصنع به كأنه يستقله ويستحقره » ويدّعي أن وجودہ وعدمه سواء ء وكذا قال أبو عبيدة . 
قال الزجاج  :‏ ما یبا بكم رَبّي 4 . يريد : أي وزن يكون لكم عنده . والعبء : الثقل ء وما استفهامية 
أو نافية » وصرح الفراء بأنها استفهامية . قال ابن الشجري : وحقيقة القول عندي أن موضع 9 مَا 4 نصب 
والتقدير : أي عبء يعباً بكم » أي : أي مبالاة يبالي بكم ا لَوْلَا دُعا کم 4 أي : لولا دعا ؤك إياه لتعبدوه ء 
وعلى هذا فالمصدر الذي هو الدعاء مضاف إلى مفعوله ء وهو اختيار الفراء » وفاعله حذوف ء وجواب لولا 
حذوف ء تقديره : لولا دعاؤٌ؟ ل يعباً بكم » ويؤيد هذا قوله : 8 وما لقت الجنّ والإنن َّ إلا ليعبدون f‏ 
والخطاب لجميع الناس » ثم حص الكفار منهم فقال : ل فقد كَذَّبْكُم © وقرأ اہن الزبير ل فقد كذَّبَ 
الكافرون ‏ وفي هذه القراءة دليل بین على أن الخطاب لجميع الناس . وقيل : إن المصدر مضاف إلى الفاعل » 
أي : لولا استغاثتكم إليه في الشدائد . وقیل المعنى : ما يعباً بكم » أي : بمغفرة ذنوبكم لولا دعاؤک الآلهة 
معه . وحكى ابن جني أن ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير . وحكى الزهراوي والنحاس أن ابن مسعود قرأ 
كقراءتهما ء وممن قال بان الدعاء مضاف إلى الفاعل القتبي والفارمبي قالا : والأصل لولا دعاؤ ؟ المة من دونه » 


)0 الأحزاب : 55 . (5) الذاريات : > 


) ۷۷ ٦۸ ( سورة الفرقان‎ )١9( الجرء‎ ۰٦ 


وجواب لولا محذوف تقديره على هذا الوجه : لولا دعاؤکم لم يعذبكم ء ويكون معنى ( فقد كَنتُم ب4 على 
الوجه الأوّل : فقد کذبم بما دعيتم إليه » وعلى الوجه الثاني : فقد كذيم بالتوحيد . ثم قال سبحانه : [ فسوف 
يكون لزاماً پ4 أي : فسوف يكون جزاء التكذيب لازماً لكم » وجمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا : 
ما لزم المش ركين يوم بدر » وقالت طائفة : هو عذاب الآخرة . قال أبو عبيدة : لزاماً فيصلاً » أي : فسوف 
يكون فيصلاً بينكم وبين المؤمنين . قال الزجاج : فسوف يكون تكذيبكم لزاماً یلزمکم فلا تعطون التوبة ء 
وجمهور القراء على کسر اللام من لزاماً » وأنشد أبو عبيدة لصخر : 
ا نے واي وت ر اك 
قال ابن جریر لزاماً : عذاباً دائماً » وهلاكاً مفنياً ء یلحق بعضكم ببعض ء كقول ألي ذؤیب : 
قفا جاه بعَادية لرام کت یتفم الحوض الَف 

يعني باللزام : يتبع بعضه بعضاً ء وباللفيف : المتساقط من الحجارة المنهدمة . وحكى أبو حاتم عن أي 
زيد قال : معت أبا السماك يقراً ‏ لرَامَاً © بفتح اللام . قال أبو جعفر يكون مصدر لزم » والكسر أولى 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : سكل رسول اللہ عله أي الذنب أكبر ؟ قال : 
« أن تجعل لله نا وهُو خلقك . قلت : ثم أئي ؟ قال : أن تقتل ولك خشية أن يَطْعَمَّ معك . قلت : ثم 
أي ؟ قال : أن ثزاني حليلة جارك ء فأنزل الله تصديق ذلك [ والذينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلهاً آخرّ . ولا 
يقتلون النَفْسَ التي حرّمَ الله إلا بالحق ولا يَزنون م4 » . وأخرجا وغیرہما أيضاً عن ابن عباس أن ناساً من 
أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا ء ثم أنوا محمداً عه فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن » 
لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ء فنزلت ل والذينَ لا دعوت 4 الآية ء ونرلت ل قل يا عِبّادي الذينَ أَسْرَقُوا 
على أنفسيهم ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو فی قوله : « يلق 
نما 4 قال : وا فی جهنم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : ما رلت ٢ڑ‏ والذينَ لا يَدْعُونَ مع 
اله إلهاً آخبر 4 الآية . اشتدٌ ذلك على المسلمين » فقالوا : ما منا أحد إلا أشرك وقتل وزنی » فأنزل الله : 
فط یا عِبَادِي الذي أُسْرَفُوا على أنفسيهم 4 الآية ء يقول هؤلاء الذين أصابوا هذا في الشرك ء ثم نزلت هذه 
الآبة [ إلا من تاب وآمنْ وغل عَمَلاً صَالِحاً فأولئلك يدل الله اتهم حسناتِ ) فأبدهم الله بالکفر 
الإسلام ء وبالمعصية الطاعة › وبالإنكار المعرفة » وبالجهالة العلم . وأخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه 
عن ابن عباس قال : قرأناها على عهد رسول الله لگ سنین ل والذينَ لا دعوت مع الله إهاً آخرٌ ولا يُقعلونَ 
النَفْسَ التي حَرّمَ الله إلا بالق ولا يَزنونَ ومَنْ يفعل ذلك يلق أثاماً 4 ثم نرلت ١‏ إلا مَنْ تاب وآمن » 
3 رأيت رسول الله عله فرح بشيء قط فرحه بها » وفرحه ب ف إلا فتحتا للك فا ميا 4 وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عنه في قوله : ¥ فأولئك بل الله سيّئاتهم حَسّاتِ کہ قال : هم المؤمنون 


١ : الفتح‎ )5( . ٠۳ : الزمر‎ )١( 


الجزء (۱۹) سورة الفرقان ( ٦۸‏ - ۷۷ ) 1۰¥ 


كانوا من قبل إیمانہم على السيئات » فرغب الله بهم عن ذلك فحوّهم إلى الحسنات » فأبدلهم مكان السيئات 
الحسنات . وأخر ج أحمد وهناد والترمذي وابن جریر والبیہقی فی الأسماء والصفات عن أي ذرٌ قال : قال رسول الله 
له : « بُڑتی بالرجل يوم القيامة ء فیٔقال : اعرضوا عليه صِغَار ذنوبه ء فيُعرضٌ عليه صِغارُها ويُنحى 
عنه كبازها > فبقال: :عملت يوم كذا كذا “وهو يقر > اہی نكر وھو مشفق :من الكبائر أن یو 
فيقال : أعطوه بکل سيئة عملّها حسنةً » والأحاديث في تكفير السيئات وتبديلها بالحسنات كثيرة . وأخرج 
ابن مردويه عن بن عباس في قوله : فإ والذينَ لا يشهدون الزُورَ 4 قال : إن الزور كان صنماً بالمدينة يلعبون 
حوله کل سبعة أيام ء وكان أصحاب رسول الله عه إذا مرّوا به مرّوا كراماً لا ينظرون إليه . وأخرج ابن 
جریر وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس 9 والذينَ يَقولون ربا هب لنا من أزواجتا وذرّياتنا قرَةَ أعين » 
قال : يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعيننا في الدنيا والآخرة ط واجعلَنا للمتقين إِمَامَاً 4 قال : أئمة هدى 
یہتدی بنا ولا تجعلنا أئمة ملا ء لأنه قال لأهل السعادة : ظ وجعلتاهُم أئمةَ يَهِدُونَ بأمرئا 4 ولأهل 
الشقاوة : فإ وجعلتاهُم أئمة يَدْعُونَ إلى الثّار 4 . وأخرج الحكم الترمذي عن سهل بن سعد عن النبي عه 
او سیر در وا مت تیر رتو مر 
ليس فيها فصُمٌ ولا َم . . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ء عن ابن عباس في قوله : (٠‏ قل 
ما يعبأ بكم ربي لولا دعاو 4 يقول : لولا إيمانكم » فأخبر اللہ أنه لا حاجة له ب بهم إذ لم خلقھم مؤمنين . 
ولو كانت له + بهم حاجة بب ہم الإمان ء کا حب إلى الؤمنین م فسوف یکون لِرَامَاً 4 قال ظا 
وأخرج عبد بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري عنه أنه كان يقرا : فقد كَذَْبَ الكافرون فسوف 
يكون لزاماً . وأخرج عبد ابن ميد وابن جرير وابن ألي حاتم عن ابن الزبير أنه قرأها كذلك . وأخرج عبد 
ابن مید وابن جرير وابن مردويه «( فسوف يكون لِرَامَا 4 قال : القتل يوم بدر » وفي الصحيحين عنه قال : 
مس قد مضین : الدخان » والقمر » والروم » والبطشة » واللرام . 
وذ X*‏ ہہ 
*%* اعجو 
1 
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ری بكة عند یں ,ركنا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير . وأخرج النحاس عن 
ابن عباس قال : سورة الشعراء انزلت بمكة » سوى مس ايات اخرها نزلت بالمدينة » وهي [ الایة : ۱۹۷ 
و ]20 9 والشُعرَاء يَبعُهُمْ الغاؤون 4 إلى آخرها . وأخرج القرطبي في تفسیرہ عن البراء أن النبي عر 
قال : « إن الله أعطاني السبِعَ الطُوالٌ مكانَ التوراة ء وأعطانی المينَ مكان الإنجيل » وأعطاني الطواسین 
مكان الزبُور ء وفضلني بالححوامم والمْفصّل ء ما قرأهن نبي قبلي » . وأخرج أيضا عن ابن عباس قال : 
ا ں۔ لل wg‏ 5 5 سا ا ٠‏ 5 لع کیو ا ا اك ا 
قال النبي مه : « أعطيث السُورة التي ثذ كر فیہا البقرة من الذ كر الأوّل , وأعطيتُ فواتخ القرآن وخواتيم 
سورة البقرة من تحت العرش . وأعطيت المُفصل نافلة » . قال ابن كثير في تفسيره : ووقع في تفسير مالك 


لیس الا اراس ۓ 


_ کک ت ر ر و مس ص چک ہے ہے ہر سد ےکی رسع رو وم ۔ 7 دي سس 
«ذ ‏ طسۃ وإ باك اث الكت ب لسن ل لماك بح نشك ألا یکنو ممن 6 إن فما تل ملم من 
ص یہ کک ا کے مم دے م7 ےہ جر وو 5 ان سر فل کو و وم سے عرو مله 95 س کچ و 
اما ءاية فظلت مكمه قاضو 9 ومایأئشہم من ذکرمن لرن محدبث إلا کا نوا عنه معرضين لر ققد کدبوا 
سے مق موم اکنا ہم و ےھ جرد ےم پر میک RE‏ ےر لله سح سے ہے ۔ ہہ رط 
فسیاتیوم نوا ماکاٹو یو سیون ل الم برا ل الارض کر ناذه من کی وج کریم 727 إنَ في ذلك لہ 
ہے یھو جم ۔ ھی ۔ ے ہے کب وم ہے و چٹ لاع سل رشے ع سے صم مہ سے کی ہن ے ککھے ہےہ۔ 
وَمَاكانَ رمن © ون ريك لهوالعرد ام( ولذ نادیٰ ريك موسو أن أن أَلَْومَ ا لظَللمِينَ لیا نوم 
عي ا ا 


ے ‏ 7 ب جص ۔ ۔ہے۔س سے و > وک و معد و رہ SLT or‏ 
عون أ لاتقو ن6ل ربن حاف أن كزين ا وق صد ری الق لسانی ازمل إ هرون 


وا دن محا ف ان يقح لون © قال کد مدهب اتتا إا ممکم کسکمعوں €9 فرعو ول اتا 
رول رب ایی (© أن اسز سو رن © قل أ2 ر فک رید لقت ف ازغ سي 69 
ملت َلك ای فَعَّتَ وات ہے الكبطريس ® وَل کماٹھا دا وآن من لضان 69 مرت کت 
فشک وب ی ری کاو می رامسلا رواک تما انعد بو نب 469 


قوله : # طسَم ‏ قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وأبو بكر والمفضل وحزة والكساني وخلف بإمالة الطاء » 
وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهري بين اللفظين ء واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » وقرأ الباقون بالفتح 
مشبعاً . وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسابي بإدغام النون من 8 طسم ہچ في الم » وقرأ الأعمش 
وحمزة بإظهارها . قال الثعلبي : الادغام اختیار أبي عبيد وأبي حاتم . قال النحاس : وحکی الزجاج في كتابه 


. ما بين حاصرتين مستدرك من تفسير الجلالين » وبه يصح الكلام‎ (١) 


فيما يجري وما لا يجري أنه يجوز أن يقال  :‏ طاسِين میم € بفتح النون وضم الم کا يقال : هذا معدي كرب . 
وقراً عيسى ویروی عن نافع بكسر الم على البناء . وفي مصحف عبد الله بن مسعود « ط س م ؛ هكذا حروفاً 
مقطعة فيوقف على كل حرف وقفة يتميز بها عن غيره » وكذلك قرأ ابو جعفر » ومحله الرفع على الابتداء إن 
كان اسماً للسورة » کا ذهب إليه الأكثر أو على أنه خبر مبتدأ محذوف » ويجوز أن یکون في محل نصب بتقدير : 
اذكر أو اقرأ . وأما إذا كان مسروداً على نمط التعديد ‏ تقدّم في غير موضع من هذا التفسیر فلا محل له من 
الإعراب . وقد قيل : إنه اسم من أسماء الله سبحانه ء وقيل : اسم من أسماء القران ء والإشارة بقوله : 4 تلك 
آیاث الكتاب المُبين 4 إلى السورة ء ومحلها الرفع على أنها وما بعدها خبر للمبتداً إن جعلنا طسم مبتدأ » وإن 
جعلناه خبراً لمبتدأ حذوف فمحلها الرفع على أنه مبتداً خبره ما بعده ء أو خير مبتداً محذوف أو بدل من طس » 
والمراد بالكتاب هنا : القران ء والمبين کے جب رو كان أن أبن من رس 
اع نفسَك 4 أي : قاتل نفسك ومهلكها [ أنْ لا يَكُونُوا مُؤْمنِين أي : لعدم إيمانهم بما جئت به » والبخع 
في الأصل ١١‏ مالا لم وی سی و رو لها اھ سار 
الكهف ء وقراً قتادة «( باع نفسيك ‏ بالإضافة ء وقرأ الباقون بالقطع . قال الفراء : أن في قوله : 3 أن 
لا يكوّنوا مُؤمنين ‏ في موضع نصب لہا جزاء ء قال النحاس : وإنما يقال : إن مكسورة لأنها جزاء » هكذا 
المتعارف ؛ والقول في هذا ما قاله الزجاج في كتابه في القران : إنها في موضع نصب مقعول لاج ؛ والمعنى : 
لعلك قاتل نفسك لت ركهم الإيمان ء وني هذا تسلية لرسول الله عر لأنه كان حريصاً على يان قومه » شديد 
الأسف لما يراه من إعراضهم : وجملة ل إن نشأ ِل علیہم مِنَ السّماء آي 4 مستأنفة ء مسوقة لتعليل ما سبق 
من التسلية » والمعنى : إن نشا ننزل علیہم من السماء آية تلجئهم إلى الإيمان » ولكن قد سبق القضاء بأنا لا 
نتزل ذلك » ومعنی ا فظلّث أعناقهم ھا حاضعين © اہم صاروا منقادین ھا ء أي : فنظل أعناقهم إن ء 
قیل : وأصله فظلوا لها خاضعين » فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير والتصوير ‏ لأن الأعناق موضع ال خضوع ؛ 
وقيل : إنها لما وضعت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم ء ووصفت با یوصفون به . قال عيسى بن 
عمر : خاضعين وخاضعة هنا سواء » واختاره المبرد » والمعنى : إنها إذا ذلت رقابہم ذلوا ء فالاخبار عن الرقاب 
یں سی رہ سیت يترك الخبر عن الأوّل » ويخبر عن الثاني ء ومنه قول الراجز : 
طُولُ الليالي أسرعث في فضي طَوَيْنَ طُولِي وطَوَيْنَ صرضي 
فأخبر عن الليالي وترك الطول » ومنه قول جرير : 
ارق ال اسنہ نی کے ھا مر ھا ھا 

وقال أبو عبيد والکسان : إن المعنى خاضعيها هم ء وضعفه النحاس . وقال مجاهد : أعناقهم : كبراؤهم . 
قال النحاس : وهذا معروف في اللغة » يقال جاءني عنق من الناس : أي رؤساء منهم . وقال أبو زيد والأخفش : 
أعناقهم : جماعاتهم ء يقال جاءني عنق من الناس : أي جماعة <( وما يأتهم من ذكر مِنَ الرْحنِ مُخدث إلا 


م 


11۰ الجزء )١9(‏ سوزة الشعراء ( ١‏ ۲۲ ) 


كَانُوا عنه مُعرضین 4 بین سبحانه أنه مع اقتداره على أن جعلهم ملحجعين إلى الإمان يأتههم بالقرآن حالاً بعد حال » 
وأن لا يجدد لهم موعظة وتذكيراً إلا جددوا ما هو نة نقيض المقصود ء وهو الإعراض والتكذيب والاستهزاء » 
ومن في ل من ذکر ) مزيدة لتأكيد العموم » ومن في لإ من وهم 6 لاتداءالغية » والاستتاء مفرغ من 
أعمٌ العام محله النصب على ا حالیة من مفعول يأتههم ء وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة الأنبياء طإ فقد 
کذْبُوا 4 أي بالذكر الذي يأتمهم تكذيباً صريحاً وم يكتفوا بمجرّد الاعراض . وقيل : إن الاعراض بمعنى 
التكذيب » لأن من أعرض عن شيء و م يقبله فقد كذبه » وعلى هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور 
ذلك منهم ء على وجه التصري ء والأوّل أولى » فالاعراض عن الشيء عدم الالتفات إليه . ثم انتقلوا عن هذا 
إلى ما هو أشدّ منه ء وهو التصری بالتكذيب ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما هو أشدّ منه ء وهو الاستهزاء کا 
يدل عليه قوله : <( فسَيأتيهم أنباءٌ ما كَانُوا به يَستهزؤون 4 والأنباء هي ما يستحقونه من العقوبة آجلاً 
وعاجلاً ء ومیت أنباء لكونها مما انبا عنه القرآن وقال : « ها كانوا به يَسْتَزِؤُونَ » ول يقل ما کانوا عنه 
معرضين ؛ أو ما كانوا به يكذّبون » لأن الاستهزاء أشدّ منهما ومستلزم هما ء وني هذا وعيد شديد » وقد مر 
تفسير مثل هذا في سورة الأنعام . ثم ذكر سبحانه ما يدل على كال قدرته من الأمور الحسية ء التي بحصل 
بها للمتأمل ذ فیہا » والناظر إليها » والمستدل بها أعظم دليل » وأوضح برهان » فقال  :‏ أوَلم يَر ا إلى الأرض 
کم انتا فیا مِنْ كُل زوج گرم 4 اہ شوخ :وا لعاف عل مر ]ل از فب سحل 
على عظمته وقدرته ء وأن هؤلاء المكذبين المستهزئين لو نظروا حق النظر لعلموا أنه سبحانه الذي يستحق 
SS‏ وت 
محمود » والمعنى : من كل زوج نافع » لا يقدر على إنباته إلا ربٌ العالمين » والكريم في الأصل : الحسن 
الشريف ء يقال : نخلة كريمة : أي كثيرة الثمرة » ورجل كريم : شریف فاضل » وكتاب كريم : إذا كان 
مرضياً في معانيه » والنبات الكريم : هو المرضي في منافعه . قال الشعبي : الناس مثل نبات الأرض فمن صار 
منهم إلى الجنة » فهو كريم ء ومن صار منہم إلى النار » فهو لئم » والإشارة بقوله  :‏ إن في ذلك لآيةٌ » 
إلى المذكور قبله ء أي : إن فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالة بينة » وعلامة واضحة على كال قدرة الله 
سبحانه » وبديع صنعته . ثم أخبر سبحانه بأن أكثر هؤلاء مستمرٌ على ضلالته مصمم على جحوده وتكذيبه 
واستهزائه فقال : ل وما كان أكثرهم مُؤمنين 4 أي : سبق علمي فيهم أنهم سيكونون هكذا . وقال سيبويه : 
إن «٠‏ كان هنا صلة فإ وإِنَّ ربك هو العزیژ زُ الرّحم » أي : الغالب القاهر لهؤلاء بالانتقام منہم » مع كونه 
كثير الرحمة » ولذلك أمهلهم و لم يعاجلهم بالعقوبة ء أو المعنى : أنه منتقم من أعدائه رحم بأوليائه » وجملة 
ل وإذ ثادى رَبك مُوسی 4 الم مستأنفة » مسوقة لتقرير ما قبلها من الإعراض والتكذيب والاستهزاء » 
SS‏ : واتل إذ نادى أو اذكر » والنداء : الدعاء » و ف أن » نی قوله : ظ أن 
ئت القومَ الظَالينَ 4 يجوز أن تكون مفسرة » وأن تكون مصدرية » ووصفهم بالظلم لأنهم جمعوا , بين الكفر 
ل الا الو ا وود ماعو ود کک 
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وانتصاب ل قوم فرعو ) على أنه بدل ‏ أو عطف بيان من القوم الظامین » ومعنى ل ألا ون ألا 
يخافون عقاب الله سبحانه ء فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته . وقيل المعني : قل لهم ألا تتقون » وجاء 
بالياء التحتیة لأنهم غيب وقت الخطاب » وقراً عبيد بن عمير وأبو حازم ف الا تقو 4 بالفوقية ء أي : قال 
هم ذلك ومثله «( قلى للذين وا لبون ) بالتحتية ء والفوقية ف( قال رب إئي أخاف أن يكذبُونَ ‏ 
أي : قال موسى هذه المقالة » والمعنى : أخخاف أن يكذبوني في الرسالة ‏ ويَضِيقُ صّدِري ولا يَنطلقٌ ساني 4 
معطوفاً على أخاف » أي : يضيق صدري لتکذیہم إياي » ولا ينطلق لسانی بتأدية الرسالة » قرأ الجمهور برفع 
«( یضیی 4 ا ولا ينطاق 4 بالعطف على حاف کا ذكرنا ء أو على الاستعناف » وقرأ يعقوب وعيسى بن 
عمرو وأبو حيوة بنصبهما عطفا على يكذبون . قال الفراء : كلا القراءتين له وجه . قال النحاس : الوجه الرفع ء 
لأن النصب عطف على يكذبون وهذا بعيد ل فأرسل إلى رون 4 أي : أرسل إليه جبريل بالوحي ليكون 
معي رسولاً مؤازراً مظاهراً معاوناً »و م یذکر المؤازرة هنا لأُہاٍ سو وی الموضع » كقوله في طه : 
ظ واجعل لي وَزیراً وني القصص ٭ أرسله معي ردا يُصَدّقنِي 4 », وهذا من موسى عليه السلام من باب 
طلب المعاونة له بإرسال أخيه » لا من باب الاستعفاء من الزسالة ء ولا من التوقف عن المسارعة بالامتثال 
ل ولَهُمْ علي ذنبٌ فأخاف أن يقتلون ) الذنب : هو قتله للقبطي » وسماه ذنأً بحسب زعمهم : فخاف 
موسی أن يقتلوه به ء وفيه دليل على أن الخوف قد يحصل مع الأنبياء فضلاً عن الفضلاء ء ثم أجابه سبحانه 
م پل عل نوع من اردع : وطرات من الوجر فل قال ا اذه ابات # وف ضمن هذا الجواب إجابة 
موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه » » کا يدل عليه توجيه الخطاب إلیہما كأنه قال : ارتدع يا موسی عن ذلك 
واذھب أنت ومن استدعيته ولا تخف من القبط <9 إا مك مُستمعون #وفي هذا تعليل للردع عن الخوف ء 
وهو كقوله سبحانه : 99 إِلَنِي مَعَكُمَا امم وأرى 4 وأراد بذلك سبحانه تقوية قلوبہما وأنه تول لحفظهما 
وکلاءتہما وأجراهما جرى الجمع » فقال ٠:‏ معكم ؛ لكون الاثنين أقل الجمع ء »على ما ذهب إليه بعض الأئمة » 
أو لكونه أراد موسی ء وهارون » ومن أرسلا إليه » ويجوز أن يكون المراد هنا : مع بني إسرائيل » ومعكم ء 
وَمستمعون : خبران لأنّ » أو الخبر مستمعون » ومعكم متعلق به » ولا خفی ما في المعية من لجاز : لأن 
الصاحبة من صفات الأجسام » فالراد معية النصرة والمعونة طڑ فا فرعو فقُولا ِا رسول رب القالین 4 
الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها » ووحد الرسول هنا و م يثنه کا في قوله : 8 إِنَا ر سُولا رَبك 4 لأنه مصدر 
بمعنى رسالة ء والمصدر يوحد » وأما إذا كان بمعنى المرسل » فإنه يثنى مع المثنى ء ویجمع مع ا جمع . قال أبو 
عبيدة : رسول بمعنى رسالة ء والتقدير على هذا : إنا ذوا رسالة ربٌ العالمين » ومنه قول الشاعر : 


ألا لغ تمي عرو رَسُولاً فإلي عن فاحيكم غْي( 


() آل عمران : ۱۲ . (5) طه: ۲۹ . 
(۳) القصص : )٤( . ٤‏ طه : 55 . (ه) طه : ٤۷‏ . 
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أي : رسالة . قال أبو عبيدة أيضاً : ويجوز أن يكون الرسول بمعنى : الاثنين والجمع » تقول العرب : 
هذا رسولي ووكيلٍ ء وهذان رسولي ووکیلی ء وهؤلاء رسولي ووکیلی ء ومنه : قوله تعالى  :‏ فإِنّهم 
عَدُوٌ لي » وقيل معناه : إن كل واحد منا رسول رب العالمين » وقيل : إنہما لما كان متعاضدين متساندين 
في الرسالة ء كانا بمنزلة رسول واحد . و پل أن » في قوله : [ أن أرسل معنا بني إسرّائيل » مفسرة لتضمن 
الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول ذإ قال ألم رَبك فینا وَلِیداً 4 أي : قال فرعون لموسی بعد أن أتياه 
وقالا له ما أمرهما اللہ به » ومعنى « فينا ) أي : في حجرنا ومنازلنا » أراد بذلك المنّ عليه » والاحتقار له » 
أي : ربيناك لدينا صغيراً » ولم نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال ‏ ولبشت فيا من عُمُرِكَ سنينَ ‏ فمتى كان 
هذا الذي تدّعيه ؟ قیل : لبث فيهم نماني عشرة سنة » وقيل : ثلاثين سنة » وقيل : أربعين سنة ء ثم قرّره بقتل 
القبطي فقال : ( وفعلت فغك التي فَعَلْتَ 4 الفعلة بفتح الفاء : المرّة من الفعل ء وقرأ الشعبي لإ فِعْلَتَكَ ى 
کس سر یت : أولى ء لأنها للمرّة الواحدة لا للنوع ء والمعنى : أنه لما عدّد عليه النعم ذكر له ذنوبه » 
وأراد بالفعل قتل القبطي » ثم قال : ٭ظ وأنت من الكافرينَ 4 أي : من الکافرین للنعمة حيث قتلت رجلا 
من أصحابي ء وقيل المعنى : من الكافرين بأن فرعون إله » وقيل : من الكافرين بالله في زعمه لأنه كان معهم 
على دینہم » والجملة في محل نصب على الحال ف قال فعلھا إذن وأنا مِنَ الضّالِين 4 أي : قال موسی مجيباً 
لفرعون : فعلت هذه الفعلة التي ذكرت ء وهي قتل القبطي وأنا إذ ذاك من الضالين : أي الجاهلين ء ٠‏ فنفى 
عليه السلام عن نفسه الکفر » وأخبر أنه فعل ذلك على ا جھل ؛ قبل أن يأتيه العلم الذي علمه الله . وقيل المعنى : 
من الجاهلين أن تلك الو كزة تبلغ القتل . وقال أبو عبيدة : من الناسين 9 ففررث منكم لَمَا خفتكّم ‏ أي : 
خرجت من بينكم إلى مدين کا في سورة القصص . 9 فوهبَ لي رَبّي حُکُمَا 4 أي : نبوّة ء أو علماً وفهماً . 
وقال الزجاج : الراد بالحكم تعليمه التوراة التي فیہا حكم الله (( وجَعلَيي مِنَ المُرسلينَ » وتلك نعمة تمنُھا 
علي أن عَبَّدت بني إسرائيل 4 قيل : هذا الكلام من موسی على جهة الإقرار بالنعمة ء كأنه قال : نعم تلك 
التربية تة كن بها علي ولكق لا يدقع ذلك رسالتي » وبهذا قال القراء وان جریں وقيل : هو من موسی 
على جهة الإنكار » أي :امن علي بن ربيتني ولیداً » وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتہم وهم قومي ؟ 
قال الزجاج : للفسرون أخرجوا هذا على جهة الإنكار ا تھا سر بي فل سے ات 
لفظ خبر » وفيه تبكيت للمخاطب على معنى : أنك لو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل ء لكانت أمي مستغنية 
عن قذفي في اليم » فكأنك تن علي ما كان بلاؤك سبباً له ء وذكر نحوه الأزهري بأبسط منه قال امبرف 
يقول التربية كانت بالسبب الذي ذكرت من التعبيد » أي : تربيتك إياي كانت لأجل اتلك والقهر لقومي . 
وقيل : إن في الكلام تقدير الاستفهام ء أي : أو تلك نعمة ؟ قاله الأخفش ء وأنكره النحاس . قال الفراء : 
ومن قال إن الكلام إنكار قال معناه : أو تلك نعمة ؟ ومعنی فإ أن عَبَذتٌ بني إسرائيل 4 أي : اتخذتهم عبيداً » 
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يقال : عبدته وأعبدته بمعنى . كذا قال الفراء » ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف بدل من نعمة » والجر 
بإضمار الباء » والنصب بحذفها . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس «( فَظَلَْتُ أعناقهم ها حاضِعینَ 4 قال : ذليلين . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن مید وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة # وهم علي ذنبٌ 4 قال : قتل النفس . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس في قوله  :‏ وفعلت فغْلَئَكَ التي فَعَلْتَ وأنت م من الگافرین 4 قال : للنعمة ء إن فرعون 
يكن لملم الكفر ؟ وق قوله : لإ فََلٹھا إِذن وأنا من الصّالِينَ 4 قال : من الجاهلين . وأخرج الفريابي 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن آي حاتم عن مجاهد ل أن عَبَّدت بني إسرائيل 4 


قال : قهرتهم واستعملتهم . 
Fr‏ 
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اکا ال46 ` 
ما مع فرعون قول موسی وهارون 7 ِا رَسول رب العَالمين + سو بج وہ 
على الاعتراض لا قالاه » فقال :$ وما رب العَالَمِين 4 أي : أي شيء هو ؟ جاء في الاستفهام ا التي يستفهم 
بها عن ا مجهول » ويطلب بها تعيين الجنس » فلما قال فرعون ذلك قال » موسی ا رب السّمواتِ والأرضِ 
وما بيتهما ) فعين له ما أراد بالعالمين ء وترك جواب ما سال عنه فرعون » لأنه سأله عن جنس ربٌ العالمين » 
ولا جنس له » فأجابه موسی با يدل على عظم القدرة الاغیة التي تتضح لکل سامع أنه سبحانه الربٌ ولا رب 
غيره ہف إن کُشُم مُوقبين 4 أي : إن كنع موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى بالایقان ظ قال 4 فرعون 
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<( لِمَنْ حوله ألا تستمغون 4 أي : لمن حوله من الأشراف » ألا تستمعون ما قاله » يعني : موسى معجباً لهم 
من ضعف المقالة كأنه قال : أتسمعون وتعجبون » وهذا من اللعين مغالطة » لما لم يجد جواباً عن الحجة التي 
أوردها عليه موسی » فلما مع موسى ما قال فرعون » أو رد عليه حجة أخرى ؛ هي مندرجة تحت الحجة 
الأولى » ولكنها أقرب إلى فهم السامعین له إ فقال ربكم وربٌ آبائكم الأولین 4 فأوضح هم أن فرعون 
مربوب لا رب کا يدّعيه » والمعنى : أن هذا الربّ الذي اُدعوک إليه » هو الذي خلق آباءک الْأوّلِين وخلقكم » 
فكيف تعبدون من هو واحد منكم » مخلوق كخلقكم » وله اباء قد فنوا كابائكم » فلم يجبه فرعون عند ذلك 
بشيء يعتدّ به » بل جاء با يشكك قومه ويخيل إليهم أن هذا الذي قاله موسى ما لا يقوله العقلاء » ف ل قال 
إن رسولَکُم الذي أرسل إليكم لمَجنون 4 قاصداً بذلك المغالطة ء وإيقاعهم في الحيرة ء مظهراً أنه مستخف 
یما قاله موسی ء مستهزىء به » فأجابه موسى عند ذلك بما هو تكميل لجوابه الأوّل ء ف ل قال رَبّ المَشرق 
والمغرب وما بيتهما 4 ولم يشتغل موسی بدفع ما نسبه إليه من الجنون » بل بین لفرعون شمول ربوبية الله 
سبحانه للمشرق والمغرب ء وما بینہما » وإن كان ذلك داخلا تحت ربوبيته سبحانه للسموات والارض ؛ وما 
بينهما » لکن فيه تصریح بإسناد حركات السموات وما فيها » وتغيير أحواها وأوضاعها » تارة بالنور » وتارة 
بالظلمة إلى الله سبحانه » وتثنية الضمير في 9 وما بيتَهُمَا 4 الأوّل لجنسي السموات والأرض کا في قول 
الشاعر : 

تقلت في أشرف ال لتقل ین رماحي هشل ومالل 
٠‏ إن كسم تعْقِلُون 4 أي : شيئاً من الأشياء ‏ أو إن كنع من أهل العقل » أي : إن كنت يا فرعون » ومن 
معك من العقلاء عرفت وعرفوا أنه لا جواب لسؤّالك إلا ما ذكرت لك . ثم إن اللعين لما انقطع عن الحجة 
رجع إلى الاستعلاء والتغلب » ف ل قال لمن اتَحذت إناً غيري لأجعانّك من المَسْجُونین 4 أي : لأجعلنك 
من أهل السجن » وكان سجن فرعون أشدّ من القتل لأنه إذا سجن أحداً لم يخرجه حتى يموت » فلما مع 
موسی عليه السلام ذلك لاطفه طمعاً في إجابته ؛ وإرخاء لعنان المناظرة معه » مريداً لقهره بالحجة المعتبرة في 
باب النبوّة » وهى إظهار المعجزة ء فعرض له على وجه يلجئه إلى طلب المعجزة ف فإ قال أو لو جنك بشيء 
مُبين 4 أي : أتجعلني من المسجونين » ولو جئتك بشيء يتبين به صدتي » ويظهر عنده صحة دعواي » 
والهمزة : هنا للاستفهام » والواو : للعطف على مقدّر کا مر مراراً » فلما مع فرعون ذلك طلب ما عرضه 
موسی ف لإ قال فأتٍ به إن كنت مِنَ الصادقين 4 في دعواك ء وهذا الشرط : جوابه محذوف » لأنه قد 
تقدّم ما يدل عليه فعند ذلك أبرز مومى المعجزة ة [ فألقَى عَصَاهُ فإدًا هي تعبان مین 4 وقد تقدّم تفسير 
هذا وما بعده في سورة الأعراف » واشتقاق الثعبان من ثعبت الاء في الأرض فائتعب : أي فجرته فاتفجر » 
وقد عبر سبحانه في موضع آخر مكان الثعبان : بالحية بقوله فإ فإِذًا هي حَيةَ سعى 4 وي موضع : با لجان » 
فقال : # كأنّها جَانَ 4# والجان : هو المائل إلى الصغر » والثعبان : هو المائل إلى الكبر » والحية : جنس يشمل 
)١(‏ طه : ۲۰ . (۲) امل : 


الكبير والصغير » ومعنى ف فمَادًا تأمُرون * ما رأيكم فيه ء وما مشورتكم في مثله ؟ فأظهر لهم الیل إلى 
ما يقولونه تألفاً هم » واستجلاباً لمودتهم » لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبية على الزوال ء وقارب 
ما كان يغرّر به علیہم الاضمحلال » وإلا فهو أکبر تيبأ ء وأعظم كبر من أن يخاطبهم مثل هذه الخاطبة المشعرة 
بأنه فرد من أفرادهم ء وواحد منہم ء مع كونه قبل هذا الوقت يدّعي أنه إلههم » ويذعنون له بذلك ويصآّقونه 
في دعواه ء ومعنى ط أَرْجِهِ وأتحاةُ 4 أخر أمرهما ء من أرجأته إذا أخرته ء وقيل : المعنى احبسهما ‏ وابعث 
في المَدائن حَاشِرِينَ ب4 وهم الشرط الذين يحشرون الناس ء أي : جمعونہم م[ تأتولة بکل سار علم 4 
هذا ما أشاروا به عليه ء والمراد بالسحار العلم : الفائق في معرفة السحر وصنعته لإ ف فجُمع السّحرةٌ ليقاتِ 
وم مغلوم 4 هويوم لزية کان قولہ : [ قال موْعِكُم توم اليب 4 وقيل لاس لآشم مختيُون 4 
حثاً هم على الاجتاع ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة ومن تكون الغلبة » وكان ذلك ثقة من فرعوذ 
بالظهور وطلباً أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يمن بموسى أحد منہم ‏ فوقع ذلك من موسی الموقع الذي 
يريده » لأنه يعلم أن حجة الله : هي الغالبة » وحجة الكافرين : هي الداحضة » وفی ظهور حجة الله مجمع 
من الناس » زيادة في الاستظهار للمحقین ء والانقهار للمبطلين » ومعنى ‏ لَعلنًا بع المسّحرة 4 نتبعهم في 
دینہم © إن كَانُوا هم الغالبين ‏ والمراد باتباع السحرة في دينهم : هو البقاء على ما كانوا عليه ء لأنه دين 
السحرة إذ ذاك » والمقصود ا خالفة لا دعاهم إليه موسى » فعند ذلك طلب السحرة من موسى الجزاء على ما 
سيفعلونه ف ل قَالُوا فزعو أبن لتا لأجْرَاً 4 أي : لجزاء تجزينا به ؛ من مال أو جاه » وقیل : أرادوا إن 
لنا ثواباً عظيماً » ؛ ثم قيدوا ذلك بظهور غلبتہم لموسی ء فقالوا : 9 إن كنا نْ الغالبينَ ب4 فوافقهم فرعون 
على ذلك و [ قال نعم وإلكم إذن لن المَُرينَ آي : نعم لكم ذلك عندي مع زيادة عليه »وهي كونكم 
من المقربين لدتي ل قال هم مُوسی ألقُوا ما أنم مُلقُون پ4 وفي آية أخرى فإ قَالُوا يا مُوسَى ِمّا أن لقي 
وإمًا نكو نحن المُلقين 4" فيحمل ماهنا على أنه قال هم : ألقوا بعد أن قالوا هذا القول ء وم يكن ذلك 
من موسی عليه السلام أمراً لهم بفعل السحر ء > بل أراد أن يقهرهم بالحجة ويظهر هم أن الذي جاء به ليس 
هو من الجنس الذي أرادوا معارضته به ل الوا حبالهم سی ظز عد ات بعزَّةِ فرعونَ 
ا لنحنْ الغالبون ‏ يحتمل قوهم بعرّة فرعون وجهين : الأوّل أنه قسم ء وجوابه : إنا لنحن الغالبون » 
والثاني : متعلق بمحذوف » والباء : للسببية ء أي :تغلب بسب عه »وراد لرةالمة ف( فالقی ُوسى 
عصاه فإذًا هي تلقف ما اون ) قد تقڈم تفسير هذا مستوفی . والمعنى : أنها تلقف ما صدر منهم من 
الإفك ء بإخراج الشيء عن صورته الحقيقة ط فَأَلْقِي السَّكَرَةُ سَاجدینَ 4 أي : لما شاهدوا ذلك » وعلموا 
أنه صنع صانع حكم ليس من صنيع البشر ء ولا من تمويه السحرة » آمنوا بالله » وسجدوا له وأجابوا دعوة 
موسی » وقبلوا نبوته ء وقد تقدّم بیان معنى ألقى ء ومن فاعله لوقوع التصرج به ء وعند سجودهم ل قَالُوا آمنا 
برب العَالِينَ ٭ رب مُوسَى وهَارُون ی4 ربّ موسی عطف بيان لربٌ العالمين » وأضافوه سبحانه إليهما لأنہما 
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القائمان بالدعوة في تلك الحال . وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس بربٌ ء وأن الربّ في الحقيقة هو هذا ء فلما 
ممع فرعون ذلك منہم ورأى سجودهم لله ب قال آمشم له قبل أن آذنَ کم 4 أي : بغر إذن مني + ء ثم قال 
مغالطاً للسحرة الذین آمنوا ‏ وموهاً للناس أن فعل موسی سحر من جنس ذلك السحر (ل الله لکبی ركم الذي 
عَلْمَكُم السْخْرَ 4 وإ وإنما اعترف له بكونه كبيرهم ؛ مع كونه لايحبٌ الاعتراف بشيء يرتفع به شأن مومى ء 
لأنه قد علم كل من حضر ء أن ما جاء به موسی أبہر ما جاء به السحرة » فأراد أن يشكك على الناس بان 
هذا الذي شاهدتم ء وإن كان قد فاق على ما فعله هؤلاء السحرة » فهو فعل كبيرهم ء ومن هو أستاذهم الذي 
أخذوا عنه هذه الصناعة ء فلا تظنوا أنه فعل لا يقدر عليه البشر » وأنه من فعل الربٌ الذي يدعو إليه موسی ء 
ثم توعد أولئك السحرة الذین آمنوا بالله لما قهرتهم حجة الله ء فقال : (٠‏ فلسوف تعلمون 4 أَجْمَلَ التبديد 
ولا : للتہویل » ثم فصله فقال : <إ لأقَطْعَنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبئكم أجمعينَ © فلما سمعوا 
ذلك من قوله  :‏ قَالُوا لا ضير إا إلى ربا مُنقلبونَ # أي : لا ضرر علینا فيما یلحقنا من عقاب الدنيا » 
فإن ذلك يزول ء وننقلب بعده إلى ربنا ء فيعطينا من النعم الدائم ما لا ید ء ولا يوصف . قال المروي : 
لا ضير ولا ضرر ولا ضر بمعنى واحد » وأنشد أبو عبيدة : 
IS‏ فته نرق البح كن وت حار 

قال الجوهري : ضاره يضوره ضيراً وضوراً : أي ضرّہ . قال الكسائي : معت بعضهم يقول : لا ينفعني 
ذلك ولا یضورنی ١‏ إلا نطمع أن يغفرّ لنا ربا حطايائًا 4 ثم عللوا هذا بقولهم : ا أن كنا اول المُومنينَ » 
عست أن ماق » لان كنا اول اکن وأجاز افر والكفاق کسر ھا عل أن بكرن ارا ومع اول 
الؤمنین : أنهم اول من آمن من قوم فرعون بعد ظهور الآية . وقال الفراء : أول مؤمني زمانہم » وأنكره 
الزجاج » وقال ورس رت مرق ارام اواو ني ولي ا 
بقوله : إن هؤلاء لذ د ِمَةٌ قَليلُونَ 4 . 

SEE UE لال‎ ee 
© له خلق حية  ونزع یڈہ 4 يقول : وأخرج موسی يده من جیه[ فإذا هي بَا 4 تلمع للناظرين‎ 
: لمن ينظر إلیہا ويراها . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله : 9 وقیل للنّاسِ هل اننم مُجتمعُون 4 قال‎ 
» کانوا بالإسكندرية . قال : ويقال بلغ ذنب الحية من وراء البحيرة يومكذ . قال : وهربوا وأسلموا فرعون‎ 
وہمت به ء فقال : خذھا یا موسی » وكان ما بلي الناس به منه أنه كان لا يضع على الأرض شيئاً ء أي : يوهمهم‎ 
لا ضير 4 قال : يقولون لا‎  : أنه لا يحدث فأحدث يومئذ تحته . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله‎ 
يضيرنا الذي تقول » وإن صنعت بنا وصلبتنا ل إِنّا إلى وَبْنَا مُنقلبون 4 يقولون : إنا إلى ربنا راجعون » وهو‎ 


ہے یت 


الجزء )١9(‏ سورة الشعراء ( اه 1۸ ) ۱۷ 


مجازینا بصبرنا على عقوبتك إيانا » وثباتنا على توحيده » والبراءة من الكفر ء وفي قوله : ل أن كنا أَوّلَ 
المؤمنين > قالوا كانوا كذلك یومئذ 3 من امن باياته حين رأوها 1 


( ٭ یتال موس أن انر ی اویل مُتَبَعُونَ 69 فام وعو في لمان حشري 9 إا 
شرم فلاو 9 نابطو € وائ مد ® € دآخرحننھہ من جنمت وعبویو لرا وو رفا مقار کریر 
EOS‏ 7 ل ا ہر ون ماتا لان قال اصحلب موی 222 
اکا مع می رق سد تا 6 رات نت انت بعصا البحرفاندلق کان کو 
لْعَظِي ر © اہم خرن € امو ومن عه وین | © ضرف اتی چان هك 
لمکا ہی رھم ومن €9 ) ون ریک کَوَالمَز نہ €9 4 


قوله : [ أن ار بعبَاِي 4 أمر الله سبحانه مومى أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً » و ماھم عبادہ ا 
آمنوا بمومى » وبما جاء به ء وقد تقدّم تفسير مثل هذا في سورة الأعراف » وجملة ذإ إلكُم معن © تعليل 
سو و سرب پت و ب فأرسل فرعون في الدائن حاشيرينَ 4 وذلك حین 
بعد اجتاعهم لديه : 8 إن 000 بني إسرائیل ء والشرذمة 1ئ او میں 
وا جمع : شراذم » قال الجوهري : الشرذمة : الطائفة من الناس ء والقطعة من الشيء » وثوب شراذم : أي 
قطع » ومنه قول الشاعر : 

جاءً الشّكَاءُ وقَمِيْصِي أخلاق خَرَاؤْمٌ يَضْحَكُ ينها ال ٌاقی9) 

قال الفراء : يقال عصبة قليلة وقليلون ء وكثيرة وكثيرون . قال المبرد : الشرذمة : الم لقطعة من الناس غير الكثير » 
وجمعها : الشراذم . قال المفسرون : وكان الشرذمة الذين قللهم ستمئة ألف ولا يحصى عدد أصحاب فرعون 
ج وإِئھم لتا لعَائظون 4 يقال : غاظني كذا وأغاظني » والغيظ : الغضب ء ومنه : التغيظ والاغتياظ »أي : 
غاظونا بخروجهم من غير إذن مني وٳِنًا لجميعٌ حَحَذِرُون ہ4 قرىء حذرون وحاذرون وحذرون يضم الذال » 
حكى ذلك الأخفش . قال الفراء : ا حاذر : الذي يحذرك الآن ء والحَدْر : ا خلوق كذلك لا تلقاه إلا حذراً . 
وقال الزجاج : الحاذر : المستعد ء والحذر : المتيقظ ء وبه قال الکسات ء ومحمد بن يزيد . قال النحاس : 
حذرون قراءة المدنيين » وأبي عمرو » وحاذرون : قراءة أهل الكوفة » قال : أبو عبيدة يذهب إلى معنى : 
حذرون وحاذرون واحد » وهو قول سيبويه » وأنشد سيبويه : 


حَدْرٌ أموراً لا تَضيرٌ وحاذرٌ ماليس يجيو بت الأقدار 


)١(‏ التاق : من الرجال الذي يُرَوّضُ الأمور ويُصلحها ؛ قاله في الصّحاح . وجاء في اللسان : « التواق » وهو : ابنه 


۱۸ الجزء )١9(‏ سورة الشعراء ( ١ه‏ ل 58 ) 


<( فأخرجتاهُم مِنْ جَناتٍِ وغیون » وكنوز ومقام کریم 4 يعني : فرعون ء وقومه , أخرجهم اللہ من 
أرض مصر ء وفيها الجنات » والعيون ء والكنوز » وهي : جمع جنة ء وعين » وکنز کرو کو 
ال خزائر وو لانن قو 1 الجا سھر تا اس اش چس اين OE‏ 
فیدخل تحتها الأُنہار . 

واختلف في المقام الکریم ؛ فقيل : ا منازل ا حسان » وقيل : المنابر » وقيل : مجالس الرؤساء والأمراء ء 
وقيل : مرابط ا خیل ء والأوّل أظهر ء ومن ذلك قول الشاعر : 

وفهم مُقَاماتٌ سان وُجُومُھےم وأندية ينها الول والفغل 

ل كذلك وأَؤرَثنَاها بني إِسْرَائيلٌ ب4 يحتمل أن يكون كذلك في حل نصب » أي : أخرجناهم مثل ذلك 
الإخراج الذي وصفنا » ويحتمل أن يكون فی محل جر على الوصفية » أي : مقام كريم مثل ذلك المقام الذي 
كان لهم ء ويحتمل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي : الأمر كذلك » ومعنی وأورثناها بني إسرائيل : 
جعلناها ملكا هم ء وهو معطوف على فأخرجناهم ل فأبَعُوهم مُشْرِقِينَ ) قراءة الجمهور : بقطع الهمزة ء 
وقرأ الحسن » والحارث الديناري بوصلها » وتشديد التاء » أي : فلحقوهم حال کونہم مشرقين » أي : 
داخلين في وقت الشروق . يقال شرقت الشمس شروقاً . إذا طلعت كأصبح وأمسى ؛ أي : دخل في هذين 
الوقتين » وقيل : داخلين نحو المشرق » كأَنْجَدَ » وأ هم » وقيل : معنى مشرقين : مضیئین . قال الزجاج : 
يقال شرقت الشمس : إذا طلعت » وأشرقت : إذا أضاءت 8 فلمًا ئرَاءَى الجَمُعَّان ‏ قرأ الجمهور 
فإ تراءَى ‏ بتخفيف الهمزة ء وقرأ ابن وثاب والأعمش من غير همز » والمعنى : تقابلا ء بحيث یری كل 
فريق صاحبه » وهو تفاعل من الرؤية ء وقرىء ف تَرَاءَث الفئتان 4 ل قال أصحابٌ مُومى ِا لمُدرَكون »4 
أي : سيد ركنا جمع فرعون ء ولا طاقة لنا بهم . قرأ الجمهور ل إِنّا لمدركون * اسم مفعول من أدرك ء ومنه 
ظ حى إذا أدركه العَرق 4 وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير بفتح الدال مشددة ء وکسر الراء . قال الفراء : 
هما بمعنى واحد . قال النحاس : ليس كذلك يقول النحويون الحذاق » إما يقولون مدركون بالتخفيف : 
ملحقون وبالتشدید مجتہدون فی لحاقهم . قال : وهذا معنى قول سيبويه . وقال الزمخشري : إن معنى هذه القراءة 
جو وہ وہر و یھی N‏ 
المقالة زجراً لهم وردعاً ء والمعنى : أنهم لا يدركونكم » وذكرهم وعد الله بالهداية والظفر ء والمعنى : إن 
ربي بالنصر والهداية سیہدین » أي : يدلني على طريق سر تھو فی اوت 
ا جیوش مالا طاقة لهم به ء وأمر الله سبحانه موسى أن يضرب البحر بعصاه » وذلك قوله : ل فأوحيئا إلى 
مُوسی أنِ اضرب بعصا البحرّ 4 ما قال موسی : لإ إن معي رَبّي سيّهدين 4 بين الله سبحانه له طريق 
الهداية » فأمره بضرب البحر » وبه نجا بنو إسرائيل ء وهلك عدوّهم » والفاء في «( فانفلق 4 فصيحة ء أي : 
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فضرب » فانفلق ء فصار اثني عشر فلقاً » بعدد الأسباط » وقام الماء عن يمين الطريق » وعن يساره كالجبل 
العظم ء وهو معنى قوله : ٭ظ فكان كل فرق كالطَّوْدٍ القظم 4 والفرق : القطعة من البحر ء وقريء فلق 
بلام بدل الراء » والطود : الجبل » قال امرؤ القیس : 
فینسا المرءٌ في الأحياء وة رما الاس عن كَكب فَتَالا 
وقال الأسود بن يعفر : 
ا اشرو وين ع ا اشرات كوي ومين اط اد 
م وأزلفنا ثم الآخرین 4 أي : قربناهم إلى البحر » يعني : فرعون وقومه . قال الشاعر : 
وکل ينون مدن اريك سلف . حر بن كان ترون 
قال أبو عبيدة : أزلفنا : جمعنا ء ومنه قيل لليلة المزدلفة : ليلة جمع » وثم : ظرف مكان للبعيد . وقيل 
إن المعنى : وأزلفنا : قربنا من النجاة ء والمراد بالآخرين : موسی وأصحابه » والأوّل أولى ء وقرأ الحسن وأبو 
حيوة وزلفنا ثلاثیاً » وقرأ أي وابن عباس وعبد الله بن الحارث 3 وأزلقتا 4 بالقاف : أي أزللنا وأهلكنا 
من قوهم : أزلقت الفرس إذا ألقت ولدها 3 وأنجيتا مُوسی ومن مقہ أُجْمِين 4 بمرورهم في البحر ء بعد 
أن جعله الله طرقاً شون فيها فإ ثم أغرقتا الآخرينَ 4 يعني : فرعون وقومه ء أغرقهم الله باطباق البحر علیہم ء 
بعد أن دخلوا فيه متبعين موسی وقومه ء والإشارة بقوله : [ إن في ذلك لآيةَ 4 إلى ما تقدّم ذکرہ ما صدر 
بين موسی وفرعون إلى هذه الغاية > ففي ذلك ایة عظيمة > وقدرة باهرة من أدل العلامات على قدرة الله سبحانه » 
وعظم سلطانہ ب وماكان أكثرهم مُؤمنين 4 أي : ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون مؤمنین ء فإنه لم 
یؤمن منهم فيما بعد إلا القليل » كحزقيل وابنته » واسية امرأة فرعون ء والعجوز التي دلت على قبر يوسف » 
ولیس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسبى » فإنہم هلکوا في البحر جمیعاً ؛ بل امراد من كان معه 
من الأصل ومن كان متابعاً له ومنتسباً إليه ء هذا غاية ما يمكن أن يقال . وقال سيبويه وغيره :إن کان 4 
زائدة » وأن المراد الإخبار عن للشرکین بعد ما معوا الموعظة م وإ ربك هو العزيرٌ الرحيم 4 أي : المنتقم 
من أعدائه الرحم باوليائه . 


وقد أخرج الفریابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن اهي حاتم عن ابن مسعود في قوله : ل إن 
قؤلاء لشِرذِمَة ة قليلون 4 قال : ستمئة ألف وسبعون ألفاً . وأخخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال : کانوا 
ستمئة ألف کو بر وا یس : قال رسول الله عه د كان أصحابٌ مومى الذين 
جَازُوا البحر اثني عشر سِبْطاً > فكان في کل طريق إثنا عشر ألفاً كلهم ول يعقوب » وأخرج ابن مردويه 
عند يسا سد . قال السيوطي : واه » قال : قال رسول اللہ گل و كان فرعون عدو الله » حيث أغرقّه 
الله هو وأصحابه في سبعین قائداً ء مع كل قائدٍ سبعون ألفاً ؛ وكان موسی مع سبعین ألفاً > حيث عبروا 
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البحر » . وأخرج ابن أي حاتم عنه أيضاً قال : كان طلائع فرعون الذين بعثهم في أثرهم ستمكة ألف لیس 
فیہا أحد إلا على بهم . 
وأقول : هذه الروايات المضطربة مو لسريو ل و مار 2 
ولا يصح منها شيء عن النبي عل . وأخرج ابن اي احاتم عن ابن عباس ل ومقام كريم # قال : المنا 
وأخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عنه في قوله : <( كالطُودٍ 4 قال : کال جبل . وأخرج را سرد 
عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس إ وأزلفتا 4 قال : قربنا . وأخرج الفرياني وعبد 
انید وابق أي حاتم والحام وصححه عن أي وی عن ر سول الله کک كال :+ و إن موسى لاٍ أراد أن 
یسیر ببني إسرائيل أضل الطريق ء فقال لبني إسرائيل : ما هذا ؟ فقال له علماء بني إسرائيل : إن يوسف 
ما حضره الموت أخدّ علینا مَوْثقاً أن لا نخرجَ من مصر حتى ننقل تابوئه معنا > فقال لهم موسی : أيكم يدري 
أين قبره ؟ فقالوا : ما یعلمُ أحدّ مكان قبرہ إلا عجورٌ لبني إسرائیل » فأرسل إلیہا موسی فقال : لينا على 
قبر يُوسفٌ ؟ فقالت : لا والله حتّى تعطيني حكمي . قال : وما حكمك ؟ قالت : أن أكون معك في 
الجنة ء فكائه تَقُلَ عليه ذلك › فقيل له : أعطها حكمّها ء فأعطاها حكمّها › فانطلقث بهم إلى بحيرةٍ 
مستنقعة ماء > فقالت لهم : انضبوا عنها الماء . ففعلوا ء قالت : احفروا . فحفروا › فاستخرجوا قبر 
يُوسف » فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار » . 
« ليه با انیم © اذ قال لابه وقوه ماتغي دود الو کے 
9 قال مل يمسسعوككزاذ دون لا آوینتعویکم رون لویل وید اعاتا کلک بعلو نعو €9 
اما شت تعدو 2 اث بكم امسو ( م ذو درب الین 56 
وين رالرى ھويطومن وسين سین 9 واد امرِضْتُ فَهوَيشْفِين 5 وای سیک و 
رازآ وغل طق ومين E‏ 
ےت أ وجلو من وب جت الیم 9 2 وأعفر! لاف کان من الان © 0 لاي 
عو لھا وفع م مال ولابنونَ لھا ِلا من آق اه یقلب سَلي لها وازلقت م رس - 
لیڈ 150 یلک ا ما فش تبون وا دح الو قيزر 2 دا ماوقا نا 
بات ےت 7) تن کال صَكلِمنٍ 89 لاد ویک رب الْعْليِينَ 
HO‏ وم َضلما إلا الجر شد من لان غین وص دیق کے € لا کوان کنا کرۃ کر اومن €3 
دن لكاي ونان SEIS‏ ا و أ ولت ریک هو الم راد 9© 4 
قوله : ل واتل علیہم 4 معطوف على العامل في قوله : ل وإذ ای ربك مُوسى # وقد تقڈم ء والمراد 
بنباً إبراهم : خبره » أي : اقصص عليبم يا محمد خبر إبراهم وحديثه » و ل إِذْ قال 4 منصوب بنا إبراهم » 
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أي : وقت قوله  :‏ لأبيه وقومه ما تعبدون ‏ وقيل : إذ بدل من نبا ء بدں اشتال ء فيكون العامل فيه : 
اتل ء والأوّل أولى . ومعنى ما تعبدون : أي شيء تعبدون ؟ وهو يعلم أنہم يعبدون الأصنام ء ولكنه أراد إلزامهم 
الحجة ل قَلُوا : نعبد أصتاماً فتظل ها عَاكفِينَ 4 أي او سے ہیں سو 7 يوقت مين »يفال 
ظل يفعل كذا : إذا فعله نباراً » وبات يفعل کذا إذا فعله ليلاً ء فظاهره اہم يستمرّون على عبادتها نماراً » 
لا ليلاً ء والمراد من العكوف ها : الإقامة على عبادتها » وإنما قال ها لإفادة أن ذلك العکوف لأجلها ء فلما 
قالوا هذه المقالة » »> قال إبراهم منبباً على فساد مذهبهم : ل( هل يسمعُوئكم إذ ون 4 قال الأحفش : فيه 
حذف » والمعنى : هل يسمعون منكم » أو هل يسمعون دعاءک . وقرأ قتادة <( هَل بُ يُسمِعُوئكُم © بضم 
الياء ء أي : هل يسمعونكم أصواتهم وقت دعائكم لهم ل أو يَنْقعُوتكم © بوجه من وجوه النفع ظ أو 
يرون پچ أي : يضرٌونكم إذا ت ركت عبادتہم ء وهذا الاستفهام للتقرير ء فإنها إذا كانت لا تسمع » ولا تنفع » 
ولا تضرّ ‏ فلا وجه لعبادتها » فإذا قالوا : نعم هي كذلك ؛ أقرٌوا بان عبادتہم لها من باب اللعب والعبث » 
وعند ذلك تقوم الحجة علیہم » فلما أورد علیہم الخليل هذه الحجة الباهرة » لم يجدوا لها جوابا إلا رجوعهم 
إلى التقليد البحت » وهو أنهم وجدوا اباءهم كذلك يفعلون » أي : يفعلون لهذه العبادة هذه الأصنام » مع 
کونہا بہذہ الصفة التي هي : سلب السمع » والنفع ء والضر عنہا » وهذا ا جواب هو العصي التي یت وکا عليها 
کل عاجز » ويمشي بها كل أعرج ء ويغترٌ بها كل مغرور ء وينخدع لها كل مخدوع ؛ فإنك لو سألت الآن 
هذه المقلدة للرجال التي طبقت الأرض بطوها والعرض » وقلت لهم : ما الحجة لهم على تقليد فرد من أفراد 
العلماء ء والأخذ بكل ما يقوله في الدين » ويبتدعه من الرأي ا خالف للدليل ء لم يجدوا غير هذا الجواب ولا 
فاهوا بسواه » وأخذوا يعدّدون عليك من سبقهم إلى تقليد هذا من سلفهم » واقتداء بأقواله وأفعاله وهم قد 
ملؤوا صدورهم هيبة ء وضاقت أذهائهم عن تصوّرهم » وظنوا أنهم خير أهل الأرض وأعلمهم وأورعهم » 
فلم يسمعوا لناصح نصحاً ولا لداع إلى الحق دعاء » ولو فطنوا لوجدوا أنفسهم في غرور عظم » وجهل شنيع » 
وإنہم کالبہیمة العمياء » وأولئك الأسلاف كالعمي الذين يقودون البہائم العمي » کا قال الشاعر : 
كبيمة مسا ا تھسا أُمْمَىعل عوج الطَريقٍ الجافر 

فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة » المبرأ من التعصب » و التعسف » أن تورد علہم حجج الله » وتم 
علیہم براهينه » فإنه ریما انقاد لك منہم من لم يستحكم داء التقليد في قلبه » وأما من قد استحكم في قلبه هذا 
الداء » فلو أوردت عليه كل حجة ء وأقمت عليه کل برهان » لما أعارك إلا أذناً صماء » وعيناً عمياء » ولكنك 
قد قمت بواجب البيان الذي أوجبه عليك القرآن ء والهداية بيد الخلاق العلم ذإ إِنَّكَ لا تهدي مَنْ أحببت 
ولك اللهيهدِي مَنْ ياء 04" ولا قال هؤلاء لمقلدة هذه المقالة بإ قال € اليل ط أفرأيكم ما كنم تعبدون ٠‏ 
أنتم وآبا ؤک الأقدمُون » أي : فهل أبصرتم وتفكرتم ما كنع تعبدون من هذه الأصنام التي لا ت تسمع ء ولا 
تنفع ء ولا ىضر » حتى تعلموا أنكم على ضلالة وجهالة ء ثم أخبرهم بالبراءة من هذه الأصنام التي یعبدونہا . 
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فقال : 9 فإِنّهم عدو لي 4 ومعنى کونہم عدوا له مع کونہم جماداً أنه إن عبدهم کانوا له عدوَاً يوم القيامة . 
قال الفراء : هذا من المقلوب ء أي : فإني عدو لهم لن من عاديته عاداك ء والعدرٌ كالصديق ؛ يطلق على 
الواحد ‏ والمثنى » والجماعة المذكر والمؤنث ء كذا قال الفراء . قال علي بن سليمان : من قال عدوة الله فاثبت 
ا ماء ء قال : هي بمعنى المعادية ء ومن قال عدو للمؤنث والجمع بمعنى النسب . وقيل المراد بقوله : 9 فإِنّهم 
عدو لي 4 آباؤهم الأقدمون » لأجل عبادتهم الأصنام ء ورد بأن الكلام مسوق فيما عبدوہ لا في العابدين » 
والاستثناء في قوله : لإ إل رَبٌ العَالَمِين © منقطع ‏ أي : لکن رب العالمين لیس كذلك » + بل هو ولبي في 
الدنيا والآخرة . قال الزجاج : قال النحويون : هو استثناء ليس من الأَوّل » وأجاز الزجاج أيضاً أن يكون 
من الأوّل على أ: نهم كانوا يعبدون الله ع وجل ء ويعبدون معه الأصنام ء فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله . 
قال الجرجاني : تقديره أفرأر یم ما كنم تعبدون » انم وآباؤکم الأقدمون ء إلا رب العالمين فإنهم عدو لي » فجعله 
من باب التقديم والتأخير » وجعل إلا بمعنى : دون » وسوی كقوله : [ لا يَذُوقُونَ فیہا المَوْت إلا المَؤْئة 
الأولى 4 أي : دون الموتة الأولى . وقال الحسن بن الفضل : إن المعنى : إلا من عبد رب العالمين ء ثم وصف 
رب العالمين بقوله  :‏ الذي عَلَقيي فهو يَهِدِينِ 4 أي : فهو يرشدني إلى مصالح الدين والدنيا . وقيل : إن 
الموصول مبتدأ ء وما بعده خبره ء والأوّل أولى . ویجوز أن يكون الموصول بدلاً من رب » وأن يكون عطف 
يان له » وأن يكون منصوباً على المدح بتقدير : أعني ‏ أو أمدح » وقد وصف الخليل ريّه ما یستحق العبادة 
لأجله ء فإن الخلق ء والهداية ء والرزق يدل عليه قوله : :9 والذي هُو يُطعمني ويَسقين 4 ودفع ضر المرض › 
وجلب نفع الشفاء » والإماتة والإحياء ء والمغفرة للذنب » كلها نعم يجب على المنعم عليه بیعضھا ء فضلاً 
عن كلها أن يشكر المنعم بجميع أنواع الشكر التي أعلاها وأولاها العبادة » ودخول هذه الضمائر في صدور 
هذه الجمل » للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غيره » وأسند المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الأفعال 
المذكورة رعاية للأدب مع الربّ ء وإلا فالمرض وغيره من الله سبحانه ء ومرادہ بقوله : 9 ثم يُحيين ‏ البعث ؛ 
وحذف الياء من هذه الأفعال لكونها رؤوس الآي . وقرأ ابن أبي إسحاق هذه الأفعال كلها بإثبات الياء ء 
وإغا قال عليه الصلاة والسلام : لإ والذي أطمعٌ أنْ يغفرٌ لی حطيتتي يوم الڈین 4 هضماً لنفسه ء وقيل : 
إن الطمع هنا بمعنی اليقين في حقه ‏ وبمعنى الرجاء في حق سواه . وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ‏ حطاياي 4 
قالا : ليست خطيئته واحدة . قال النحاس : خطيئة بمعنى خطايا في كلام العرب . قال مجاهد : يعني بخطیئة 
قوله  :‏ بل فعله كبيرهم هذا 4”» وقوله : ط إِنّي سَقيمُ 4٥ء‏ وقوله إن سارة أخته ء زاد الحسن : وقوله 
للكوكب ذإ هَذَا ري 4” وحكى الواحدي عن المفسرين أنهم فسروا الخطايا بما فسرها به مجاهد . قال 
الزجاج : الأنبياء بشر » ويجوز أن تقع علیہم الخطيئة »إلا اہم لا تكون منہم الكبيرة لذنہم معصومون» والمراد بيوم 
الدين : يوم الجزاء للعباد بأعماهم ء ولا يخفى أن تفسير الخطايا با ذكره مجاهد ومن معه ضعيف ء فإن تلك 
معاريض » وهي أيضاً إنما صدرت عنه بعد هذه المقاولة الجارية بينه وبين قومه . ثم لمّا فرغ الخليل من الثناء 
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على ربه والاعتراف بنعمة عقبه بالدعاء ليقتدي به غيره في ذلك ء فقال : ظ رب هَبْ لي كما © والمراد 
بالحکم : العلم والفهم ء وقيل : النبوّة والرسالة » وقيل : المعرفة بحدود الله وأحكامه إلى آخرہ 9 وألحقني 
الصّالحينَ 4 يعني : بالنبيين من قبلي ء وقیل : بأهل الجنة م واجعل لي لِسَانَ میدق في الآخرين 4 أي : 
اجعل لي ثناء حسناً في الآخرين » الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة . قال القتبي : وضع اللسان موضع القول 
على الاستعارة . لأن القول يكون به ء وقد تكني العرب بها عن الكلمة ء ومنه قول الأعشى : 


ع گے 8 0 7 27 
إلى اس تيان لا امسر وكا ا 


وقد أعطى الله سبحانه إبراهم ذلك بقوله : ل[ وتركتا عليه في الآخرِينَ #4 فإن کل أمة تتمسك به 
وتعظمه . وقال مكي : قيل معنى سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق » فأجيبت دعوته 
في محمد گل ء ولا وجه لهذا التخصیص . وقال القشيري : أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة ء ولا وجه 
هذا أيضاً » فإن لسان الصدق أعم من ذلك (إ( واجعلني مِنْ وَرَئةِ جنّة انيم 4 من ورثة : يحتمل أن يكون 
مفعولاً ثانياً » وأن يكون صفة محذوف » هو المفعول الثاني » أي : وارثاً من ورثة جنة النعيم » لما طلب عليه 
السلام بالدعوة الاو لی سعادة الدنيا » طلب بهذه الدعوة سعادة الآخرة ء وهي جنة النعم » وجعلها ما يورث » 
تشبمماً لغنيمة الآخرة بغنيمة الدنيا » وقد تقدّم تفسير معنى الوراثة في سورة مرم ل واغفز لأبي إِنّه كان مِنَ 
الصَالّينَ 4 كان أبوه قد وعد أنه یؤمن به ء فاستغفر له فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه » وقد تقدّم تفسير 
هذا مستوف في سورة التوبة » وسورة مريم ء ومعنى « من الضالين » من المش ر كين الضالين عن طريق الهداية » 
وكان زائدة على مذهب سیبویہ کا تقدّم في غير موضع ‏ ولا حزلي يوم ییعٹون 4 أي : لا تفضحني على 
رؤوس الأشهاد بمعاتبتي ء أو لا تعذبني يوم القيامة ء أو لا تخرني بتعذيب أبي ء أو ببعثه في جملة الضالين . 
والاخراءيطاق عل الخري : وهو اهران وع الخراية © رهي لمیاء » و ہل يوم لا ينفعٌ مال ولا نون » 
بدل من يوم يبعئون ء أي : يوم لا ينفع فيه امال والبنون أحداً من الناس ؛والابن : هو أخصَّ ا » وأولاهم 
بالحمایة ء والدفع » والنفع » فإذا لم ينفع ء فغیرہ من القرابة والأعوان بالأولى . وقال ابن عطية : إن هذا وما 
بعده من كلام الله ء وهو ضعيف » والاستثناء بقوله : © إلا مَنْ أ ئی الله بقلب لم 4 قیل بعر مقطو 
أي : لکن من أن الله بقلب سلم . قال في الكشاف : إلا حال من أ الله بقلب سلم ء فقدّر مضافاً محذوفاً . 
قال أبو حيان : ولا ضرورة تدعو إلى ذلك . وقيل : إن هذا الاستثناء بدل من المفعول ا حذوف » أو مستثنى 
منه » إذ التقدير لا ينفع مال ولا بنون أحداً من الناس إلا من كانت هذه صفته » ويحتمل أن يكون بدلاً من 
فاعل ينفع ء > فيكون مرفوعاً . قال أبو البقاء : فيكون التقدير : إلا مال من أو بنو من فإنه ينفع . 


واختلف في معنى القلب السلم ء فقيل : السلم من الشرك » فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد » قاله 
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أكثر للفسرین . وقال سعید بن المسيب : القلب السلیم : الصحيح ء وهو قلب المؤمن , لأن قلب الکافر والمنافق 
مريض » وقيل : هو القلب ا حالی عن البدعة المطمئن إلى السنة ء وقيل : السا م من افة ا مال ء والبنين . وقال 
الضحاك : السلم : الخالص . وقال الجنيد : السلم في اللغة : اللدیغ ء فمعناه : أنه قلب کاللدیغ من حوف 
الله تعالى » وهذا تحريف وتعكيس معنی القرآن . قال الرازي : أصح الأقوال أن المراد منه : سلامة النفس عن 
الجهل » والأخلاق الرذيلة ‏ وأزلفت الجَنّةُ للمُقِيينَ 4 أي : قربت » وأدنيت هم ليدخلوها . وقال 
الزجاج : قرب دخوهم إياها ونظرهم إلیہا 9 وبُرْرّت الجَجِيّم للغاوين ‏ أي : جعلت بارزة هم ء والمراد 
بالغاوين : الكافرين » والمعنى : أنها أظهرت قبل أن يدخلها المؤمنون ليشتدٌ حزن الكافرين ويكثر سرور المومنين 
ل وقیل هم أينَ ما كنم تعبدُونَ من دون الله 4 من الأصنام » والأنداد [ هَل یََصُرونکم » فيدفعون عنكم 
العذاب 3 أو يَنْقَصِرُونَ 4 بدفعه عن أنفسهم . وهذا كله توبيخ وتقريع لهم » وقراً مالك بن دينار « وَبزُزت » 
بفتح الباء والراء مبنياً للفاعل لإ فَكْبْكِبُوا فیپا هُم والقاوٴون »4 أي : ألقوا في جهنم هم : يعني المعبودين 
والغاوون . :يعني العابدين لهم . وقيل معنى كبكبوا : قلبوا على رؤوسهم » وقيل : ألقى بعضهم على بعض ء 
وقيل : جمعوا » ماخوذ من الكبكبة وهي الجماعة قاله الهروي . وقال النحاس : هو مشتق من كوكب الشيء : 
أي معظمه » والجماعة من الخيل كوكب وكبكبة » وقيل : دهدهوا ء وهذه المعاني متقاربة ء وأصله كببوا 
بباءين ء الأولى مشدّدة من حرفين » فأبدل من الباء الوسطى الكاف . وقد رجح الزجاج أن المعنى : طرح 
بعضهم على بعض . ورجح ابن قتيبة أن المعنى : القوا على رؤوسهم . وقیل : الضمير في كبكبوا لقريش ء 
والغاوون : الالحة ء والمراد بجنود إبليس : شياطينه الذين يغوون العباد » وقيل : ذريته وقيل : كل من يدعو 
إلى عبادة الأصنام ء و ٠‏ أَجْمَعُونَ 4 تأكيد للضمير في كبكبوا وما عطف عليه ء وجملة 9 قَانُوا وهُم فيها 
يَحْتَصِمُونَ 4 مستأنفة جواب سوال مقدّر ء كأنه قيل : ماذا قالوا حین فعل بهم مافعل » ومقول القول ‏ تالله 
إن كنا لفي ضّلال مُبین © وجملة : وهم فیہا بختصمون في محل نصب على ا حال » أي : قالوا هذه المقالة حال 
كونهم فی جهنم مختصمين » و ( إن ) في إن كنا : هي ا خففة من الثقيلة » واللام فارقة بينها وبين النافية » 
أي : قالوا الله إن الشأن كوننا فی ضلال واضح ظاهر ء والمراد بالضلال هنا : الخسار ء والتبار » والحيرة 
عن الحق ء والعامل في الظرف » أعني ‏ إِذْ يكم بربٌ العالّمين پ4 هو كونهم في الضلال المبين . وقيل : 
العامل هو الضلال » وقيل : ما يدل عليه الكلام » كأنه قيل : ضللنا وقت تسويتنا لكم بربّ العالمين . وقال 
الكوفيون : إن « إن » في إن كنا : نافية واللام بمعنى إلا ء أي : ما كنا إلا في ضلال مبين . والأوّل أولى ء 
وهو مذهب البصريين فڑ فما نا من شافعينَ ) يشفعون لنا من العذاب کا للمؤمنين ف( ولا صدِیق حمم ) 
أي : ذي قرابة ء وا حمم : القريب الذي توده ويودّك ء ووحد الصديق لما تقدّم غير مرة أنه يطلق على الواحد 
والاثنين » والجماعة » والمذكر ء والمؤنث » والحمم : مأخوذ من حامة الرجل ء أي : أقربائه » ويقال : حم 
الشيء وأحمّ : إذا قرب منه ء ومنه الحمى لأنه یقزب من الأجل . وقال علي بن عيسى : إنما می القريب 
حميماً لأنه يحمى لغضب صاحبه » فجعله مأخوذاً من الحمية » ف فلو أن لتا كرّةَ فنكون من المُؤمنين » 


١ ) ١٣۴١ ٠١ه‎ ( سورة الشعراء‎ )١9( الجرء‎ 


هذا منهم على طريق اتمني » الدال على کال التحسر كأنهم قالوا : فليت لنا كزة » أي : رجعة إلى الدنيا ء وجواب 
اتمني : فنكون من المؤمنين » أي : نصير من جملتہم » والإشارة بقوله : « إن في ذلك لآيةَ 4 إلى ما تقكم 
ذكره من نبأ إبراهيم ء والآية : العبرة والعلامة ء والتنوين يدل على التعظم ء والتفخم ا وما كان أكثرهم 
مُؤْمنِينَ 4 أي : أكثر هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول اللہ عي نبأ إبراهم » وهم : قريش ومن دان بدينهم . 
وقيل : وما كان أكثر قوم إبراهيم بمؤمنين ء وهو ضعيف لأنهم كلهم غير مؤمنين « وإِنّ رَبك فو العزيز 
الرّحِيمم » أي : هو القاهر لأعدائه الرحم بأوليائه » أو الرحم للأعداء » بتأخير عقوبتہم » وترك معاجلتہم . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس في قوله :$ وألحقني بالصّالحين يعني : بأهل الجنة . 
وأخرج ابن أني حاتم عنه في قوله : لإ واجعل لي لِسَانَ صقي في الآخرين 4 قال : اجتاع أهل الملل على 
إبراھم . وأخرج عنه أيضأ ل واغفز لأبي 4 قال : امس عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك . وأخرج البخاري 
وغيره:من حديث أبي هريرة عن النبي عي قال : « يَلقى إبراهيمُ أباه آزر يوم القيامة ء وعلى وجه آزز رة 
وعَبَرةَ فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصيني . فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيئك ء فيقول إبراهم :رب 
ِلك وعدتني أن لا أخزيني يوم یعون , فأتي خزي أخرٌی من أبي الأبعد ؟ فيقول الله اعت ا 
على الكافرينٍ > ثم يقول : يا إبراهيم ما تحت ِجْلَيِكَ ؟ فإذا هو بذیٔخ, مطح › فيو خذ بقوائمه في 
في الثار » والب : هو الذكر من الضباع ء فكأنه عون ازز إلى صورة ذيخ . وقد أخرجه النسائُ بأطول 
من هذا . وأخرج ابن أي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ١:‏ إلا من أن الله بقلب سلیم 4 قال : 
شهادة أن لا إله إلا الله : وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ن ني حاتم عنه ل فكوا فیہا 4 قال : جمعوا 
فيها 3 هُم والغاوؤون » قال : مشركو العرب والآهة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً 9 فلو أن لا كَرَةَ 4 
ےب مي ل یی OM‏ 
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قوله : لإ كدّيَتْ قومٌ وح المُرسِلِينَ 4 أنث الفعل لكونه مسنداً إلى قوم » وهو في معنی الجماعة » 
أو الأمة أو القبيلة » وأوقع التكذيب على المرسلين ء وهم لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إلمهم ء لأن من كذب 
رسولاً فقد كذب الرسل » لأن كل رسول يأمر بتصديق غيره من الرسل . وقيل : كذبوا نوحاً في الرسالة » 
وكذبوه فيما أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده ا إذْ قال هم آ حوہم نوحٌ ) أي : أخوهم من أیہم ء لا 
أخوهم في الدين . وقيل : هي أخوة ا جانسة ء وقيل : هو من قول العرب : يا خا بني تيم » يريدون واحدا 
مهم ف ألا تقون ) أي : لا تت تتقون الله بترك عبادة الأصنام » وتجيبون رسوله الذي أرسله إليكم ظا إِنّْي كم 
رسول أمينٌ 4 أي : إني لكم رسول من الله أمين فيما أبلغكم عنه ء وقيل : أمين فيما بينكم » فإنہم كانوا 
قد عرفوا أمانته وصدقه ظ فالفُوا الله وأطِيْعُون 4 أي : اجعلوا طاعة الله وقاية لكم من عذابه » وأطيعون 
فيما آم رکم به عن الله من الإيمان به ء وترك الشرك ‏ والقيام بفرائض الدين ال وما أسألكم عليه مِنْ أجر » 
أي : ما أطلب منکم أجراً على تبليغ الرسالة ولا أطمع في ذلك منكم فل إن أجري 4 الذي أطلبه وأريده 
« إلا على رب العَالّمين أي : على الله » ما أجري إلا عليه ء وكرّر قوله : (٠‏ فاقوا هراون > للتأكيد 
والتقریر في النفوس » مع كونه علق كل واحد منهم بسبب » وهو الأمانة في الأول » وقطع الطمع في الثاني 
ونظيره قولك : ألا تتقي الله في عقوتي وقد ربيتك صغيراً ء ألا تتقي الله في عقوتي » وقد علمتك كبيراً » وقدّم 
الأمر بتقوى اللہ على الأمر بطاعته » لأن 7 تقوى الله علة لطاعته ظا قَالُوا أنؤ منْ لك وائَبِعَكَ الْأَرَذَلُون » 
الاستفهام : للإنكار » أي : كيف نتبعك ونؤمن لك » والحال أن قد اتبعك الأرذلون ء وهم جمع أرذل ء 
وجمع التكسير : أرذال ء والأنثى : رذلى » وهم الأقلون جاهاً ‏ ومالاً ء والرذالة : الخسة والذلة » استرذلوهم 
لقلة أمواهم وجاههم ء أو لانُضاع أنسابهم . وقيل : کانوا من أهل الصناعات الخسيسة » وقد تقدم تفسير 
هذه الآيات في هود . وقرا ابن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرمی [ وأتباعك الأزدلُون 4 قال النحاس : 
وهي قراءة حسنة » لأن هذه الواو تتبعها الأسماء كثيراً . وأتباع : جمع تابع ء فأجابهم نوح بقوله : $ وما 
عِلْمِي بمّا كَانُوا يَعملُون 4 كان زائدة ء والمعنى : وما علمي بعملهم » أي : لم أكلف العلم بأعماهم ء نما 
کلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار به ء لا با حرف والصنائع » والفقر والغنى » وكأنهم أشاروا بقوهم : 
ل واتبعك الأرذلون 4 إلى أن مانہم لم يكن عن نظر صحيح فأجابهم بهذا 0٤‏ اع أن 
لله سیہدیہم ویضلکم ( إِنْ جسَابھم إا على بي لو کشمرون ) أي سے ے و 
وأعمالهم إلا على الله لو كنع من أهل الشعور والفهم » قرأ ا مھور طڑ 5 شعُرون 4 بالفوقية » وقرأ ابن أبي 

عبلة وابن السميقع والأعرج وأبو زرعة بالتحتية » كأنه ترك الخطاب للكفار والتفت إلى الإخبار عنهم . قال 
لزجاج : والصناعات لاتضر في باب الديانات وما أحسن ماقال : [ وما آا بطارد مین 4 هذا جواب 
من نوح على ما ظهر من كلامهم من طلب الطرد لحم ف إن آنا إلا نذيرٌ مُبين 4 أي : ما أنا إلا نذير موضح 
لا رن أل سكا بإبلاغه إليكو » هده ااه کلم ذا كلها ف قالوا ان سه با الوح فكوا من 
المَرْجُومِينَ © أي : إن لم تترك عيب ديننا وسبٌ آفتنا لتكونن من المرجومين بالحجارة » وقيل : من 
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المشتومين » وقيل : من المقتولين ء فعدلوا بعد تلك امحاورة بينهم وبين نوح إلى التجبر » والتوعد » فلما مع 
نوح قولهم هذا : (٠‏ قال ربٌ إن قَوْمِي كَذّبُونِ 4 أي : أصرّوا على تكذيبي ء ولم یسمعوا قولي ولا أجابوا 
دعاني طإ فافتخ بيني وبيتهم قَنحَاً 4 الفتح : الحكم , أي : أحكم بيني وبینہم حكماً ء وقد تقدّم تحقيق 
معنى الفتح ‏ وجي ومَنْ معي من المُؤمنين ‏ فلما دعا ربه بهذا الدعاء استجاب له فقال : لإ فأنجيتاه 
ومَن معّه في ال المَشْحُون 4 أي : السفينة المملوءة » والشحن : ملء السفینة بالناس » والدوابٌ » والمتاع 
4 ثم أغرقتا بعد الباقين ‏ أي : ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقین من قومه إ إن في ذلك لآية 4 أي : علامة » 
عبرة عظيمة # وما کان أكثرهم مُؤْمنين # کان زائدة عند سيبويه وغيره على ما تقدّم تحقيقه [ ون رَبَكَ 
087 ر الرّحيم # أي : القاهر لأعدائه » الرحيم م بأوليائه (٠‏ كذبت عاد المرسلين ‏ أنث الفعل باعتبار 
إسناده إلى القبيلة » > لأن عاداً اسم أب بيهم الأعلی . ومعنى تكذيهم المرسلين, » مع کونہم لم یکذبوا إلا رسولاً 
واحداً ‏ قد تم وجهه في قصة ترح قربا[ إذْقال فم حوهم فو الا ون 4 الكلام فيه کالکلام في قول 
نوح المتقدم قریباً ء وكذا قوله :ل إلي لكم رَسُول أمين ٠‏ فاقوا له وأطيُون ٠‏ وما أسألكم عليه بن أجر 
إن أجري إلا على ربٌ العالمين 4 الکلام فيه كالذي قبله سواء . ل أتبنون بكل ریٔم آي ؛ عون * الريع : 
المكان المرتفع من الأرض جمع ريعة » يقال كم ريع أرضك ؟ أي : ك ارتفاعها . قال أبو عبيدة : الريع : الارتفاع 
جمع ريعة . وقال قتادة والضحاك والكلبي : الريع الطريق » وبه قال مقاتل والسدّي . وإطلاق الريع على ما 
ارتفع من الأرض معروف عند أهل اللغة » ومنه قول ذي الرمة : 
طِرَاقُ الخوافي مشرق فو ريع ئتي ليله في ریش تررق 
وقيل : الريع الجبل ء واحده : ريعة » وا جمع : أرياع . وقال مجاهد : هو الفجّ بين الجبلين » وروي عنه 
أنه الثنية الصغيرة » وروي عنه أيضاً أنه المنظرة . ومعنى الآية : أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علما تعبثون 
يبئيانه » وتلعبون با مارة » وتسخرون منهم » لأنكم تشرفون من ذلك البناء المرتفع على الطريق فتوؤذون المارة » 
وتسخرون منم . وقال الكلبي : إنه عبث العشارين بأموال من ير بهم حكاه ا ماوردي . قال ابن الأعرابي : 
الريع : الصومعة ء والريع : البرج يكون في الصحراء » والريع : التل العالي ء وفي الريع لغتان کسر الراء وفتحها 
ل وتتُخِذُونَ مَصَانِعَ 4 المصانع : هي الأبنية التي يتخذها الناس منازل . قال أبو عبيدة : كل بناء مصنعة 
منه وبه قال الكلبي وغيره » ومنه قول الشاعر : 
ركا ديام منهمْ قارا وهَدَّمساالمَصَانِعمٌ والبُرُوبجا 
وقيل : هي الحصون المشيدة ء قاله مجاهد وغیرہ » وقال الزجاج : إنہا مصانع الماء التي تجعل تحت الأرض 
واحدتها مصنعة ومصنع » ومنه قول لبيد : 
ينا وما لی التجسوم الطُوالعٌ:. ٠‏ وقي اتال بشدذكنا والتتایخغ 
ولیس في هذا البيت ما يدل صريحاً على ما قاله الزجاج ء ولكنه قال الجوهري : المصنعة يضم النون الحوض 


) ٠١۹ ۱۳۲١ ( سورة الشعراء‎ )١9( الجزء‎ ۲۸ 


يجمع فيه ماء الطر ء والمصانع : الحصون . وقال عبد الرزاق : المصانع عندنا بلغة امن : القصور العالية . 
ومعنی 9 َعلكُم حلُدُونَ 4 راجين أن تخلدوا ء وقيل : إن لعل هنا للاستفهام التوبيخي » أي : هل تخلدون » 
كتفع لعلك بني »أي : هل تشتمني . وقال الفراء : كيما تخلدوا : لا تتفكرون في الموت » وقيل المعنى : 
كأنكم باقون مخلدون . قرأ الجمهور ل تخلدون 4 مخففاً . وقرأ قتادة بالتشديد . وحكى النحاس أن في بعض 
القراءات « كالكم مُحْلَدُونَ » وقرأ ابن مسعود « كي تُخلّدُوا » ف وإذا بَطنثكم طشم جَبَارِينَ 4 
البطش السطوة والأخذ بالعنف . قال مجاهد وغيره اطم اليفك :فلا بالف وشرا بالط . والمعنى : 
فعلتم ذلك ظلماً > وقيل : هو القتل على الغضب » قال ا حسن والكلبي : قيل والتقدير : وإذا أردتم البطش › 
لفلا يتحد الشرط والجزاء » وانتصاب جبارين : على الحال . قال الزجاج : إنما نكر علیہم ذلك لأنه ظلم ء 
وأما في الحق » فالبطش بالسوط والسيف جائز . ثم لما وصفهم بہذہ الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم » 
والعتو > والتمرد »> والتجبر » أمرهم بالتقوى فقال : 8 فائّقوا الله وأطِيْعُون > أجمل التقوى ثم فصلها بقوله : 
ل وائقُوا الذي أمَذّكم با تَعْلَمُون + أَمَدّكم بأنعام وبنينَ » وأعاد الفعل للتقرير والتأكيد ا وجات 
وغيون 4 أي : بساتين ء وأنہار » وأبيار . ثم وعظهم وحذرهم فقال : إ إِنّي أخاف عَلَيْكُم عذاب يوم 
حظم إن كفرتم وأصررتم على ما أنتم فيه و م تشكروا هذه النعم ء والمراد بالعذاب العظم الدنيوي والأخروي . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ظإ قَالُوا أنؤمن لك 4 أي : أنصدّقك ؟ . وأخرج ابن أي حاتم عن 
مجاهد ل وائَبِعَكَ الأرذلون ‏ قال : الحؤاكون”2 . وأخرج أيضاً عن قتادة قال : سفلة الناس وأراذهم . 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال : أتدرون ما المشحون ؟ قلنا : لا قال : هو المُوقر . 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : هو المثقل . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً : و یگل ريع > قال : علماً 
<( تَعبَكُونَ ب4 قال : تلعبون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عنه أيضاً [ بکل رع 4 قال : 
شرف . وأخرجوا أيضاً عنه ل لَعلكُم تخلّدُون » قال : كأنكم تخلدون . وأخر ج ابن أبي حاتم عنه أيضاً 
ل جَبَارِينَ 4 قال : أقوياء . 

$ 01 وسوا عتا أو کا کن ین الو لاك > ود 
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وم استلک مهما مامت ® 
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. جمع حائك وهو الخياط . وکان أتباع النبي نوح عليه السلام حاكة وحجامين‎ )١( 


اترو © © ذف دوف اض ولاب يحون © © اراتا ون لحرن 9 مانت لہ 
لے تَإِكَايَةٍ كنت من لسرت لھا © قَالَ هلزو تاق اشرب ولگ ایم تعلوم 9 ولاو 1 
ہےر L3‏ 0 ہے 


ا دک عَابيوِعَظہم © ڑا تمقروما قاصب تو تین ل دهم 7 َف ذلك يوم 
€ اڪره م مُؤْمِيِينَ لزنا ون ریگ 02بج 46 


أي : وعظك وعدمه طز سّواء 4 عندنا لا نباي بشيء منه » ولا نلتفت إلى ما تقوله . وقد روى العباس 

عن أني عمرو ء وروی بشر عن الكساني مل ُوَعَظْتَ 4 بإدغام الظاء في التاء وهو بعید ء لأن حرف الظاء 
حرف إطباق » لھا يدغم فيما قرب منه جدّاً . وروي ذلك عن عاصم والأعمش وابن حیصن . وقرأ الباقون 
بإظهاء الظاء ل إن هذا إلا محل الأزلين 4 أي : ما هذا الذي جتتنا به » ودعوتنا إليه من الدین إلا خلق 
الأولین » أي : عادتہم التي کانوا عليها . وقيل المعنىي : ما هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأَوّلينَ » وعادتهم » 
ری ما اله غر ءاور : إن معنى خلق الأوّلين : عادة الأوّلين . قال النحاس : خلق الأولين عند 
الفراء بمعنى : عادة الاوّلین . وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال : ل حل الأؤلين 4 مذمہم 
وما جرى عليه أمرهم . والقولان متقاربان . قال : وحكى لنا محمد بن يزيد أن معنى : « علق الأوّلين » 
تکذیہم . قال مقاتل : قالوا ما هذا الذي تدعونا إليه إلا كذب الأوّلِين . قال الواحدي : وهو قول ابن مسعود 
واج ال وط سز . الكذب » ومنه قوله : ( وتخلفونَ فك € قرا ابن كثير وأبو عمرو 
والكساني ویعقوب « كلق الأوّلين ) بفتح الخاء وسکون اللام . وقرأ الباقون بضم ا حاء واللام . قال الحروي : 
معناه على القراءة الأولى : اختلاقهم وكذبهم » وعلى القراءة الثانية : عادتہم ء وهذا التفصیل لا یڈ منه . قال 
ابن الأعرابي : الخلق : الدين » والخُلق : الطبع ء والخلق : المروءة . وقرأ أبو قلابة بضم الخاء وسكون اللام 
وهي تخفيف لقراءة الضم هما ء والظاهر أن المراد بالآية : هو قول من قال : ما هذا الذي نحن عليه إلا عادة 
الأولين وفعلهم ‏ ويؤيده قوهم : 3 وما نحن بمُعَذبین 4 أي : على ما نفعل من البطش ونحوه ما نحن عليه 
الآن <( فكذبوه فأهلكناهم »4 أي : بالرخ کا صرح القرآن في غير هذا الموضع بذلك ‏ إن في ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مُؤمنين ٠‏ وإِنَّ ربك هو العزیژ و الرحيم 4 تقدّم تفسير هذا قريباً في هذه السّورة . ثم ما فرغ 
سافن د5 تفص ورد و » ذکر قصة صالح وقومه »وكانوا يسكنون الحجر فقال ٠:‏ كَذَّبَتْ غود » 
إلى قوله : « إلا على ربٌ العالين 4 قد تقڈم تفسيره في قصة هود المذكورة قبل هذه القصة ل أتركون 
فيمًا اهنا آمنين ‏ الاستفهام للإنكار ء أي : أتتركون في هذه النعم التي أعطام الله ء آمنین من الموت 
والعذاب ء باقين في الدنيا . ولا أ بهم النعم في هذا فسرها بقوله : 9 في جَنّاتٍ وغُيون ٠‏ وزُروع, ونخل طَلَعُهَا 
هضم 4 وامضم : النضيج الرخص اللين اللطیف ء والطلع : ما يطلع من الثمر » وذكر النخل مع دخوله 
تحت الجنات » لفضله على سائر الأشجار ء وكثيراً ما يذكرون الشيء الواحد بلفظ يعمه وغيره » کا يذكرون 
النعم ء ولا يقصدون إلا الإبل » وهكذا يذكرون الجنة » ولا يريدون إلا النخل . قال زهير : 


("١)‏ العنكبوت :۷ء 


) ۱١۹ 4155 ١ صسورة الشعراء‎ )١9( الجزء‎ ۳٣ 


9 27 ت ي تھے ٠‏ ا 2 5 ٗ2 8 35010 َع aan‏ 
كان عيتي في غربي مقتلة من مِنَ النواضح. تسقي جنة سحقا 
تا : جمع سحوق ء ولا يوصف به [ [3 السخل: ‏ وقیل : المراد بالجنات غير النخل من الشجر › 
والأول : أولى . وحكى الماوردي في معنى هضم اثني عشر قولاً : أحسنها وأوفقها للغة ما ذكرناه [ وتنحتون 
من الجبَال بيوتاً فَارِهِينَ پا النحت : الجر والبري » نحته ينحته بالکسر براه » والنحاتة : البراية » وكانوا 
« فرهين » بغير ألف . وقرأ الباقون ‏ فارهين » بالألف . قال أبو عبیدة وغيره : وهما معنى واحد . والفره : 
النشاط » وفرّق بینہما أبو عبيد وغيره فقالوا : « فارهين ) : حاذقين بنحتها » وقيل : متجبرين » 
و « فرهين ؛ : بطرين أشرين ء وبه قال مجحاهد وغيره . وقيل : شرهين . وقال الضحاك : كيسين . وقال 
فا مت عن امي دونه قال سی وقيل رشن ء فا الاعف وقال انق ريد + أقوياء 
١‏ فاقوا الله وأطيعون ء ولا ثُطیعُوا أمرّ المُسْرِفِين # أي : المشركين ء وقيل : الذين عقروا الناقة ء ثم وصف 
هؤلاء المسرفين بقوله : ل الذينَ يُفسِدونَ في الأرض ولا يُصْلحُون »4 أي : ذلك دأبهم يفعلون الفساد في 
الأرض ولا يصدر منہم الصلاح ألبتة <( قَالُوا إِلّمَا أنت من المُسَحَرِينَ 4 أي : الذين أصيبوا بالسحر قاله 
مجاهد وقتادة . وقيل : المسحر هو المعلل بالطعام والشراب قاله الكلبي وغيره » فيكون المسحر الذي له سحر 
وهو الرئة » فكأنهم قالوا : إنما أنت بشر مثلنا ء تأكل » وتشرب . قال الفراء : أي إنك تا كل الطعام والشراب ء 
وتسحر به » ومنه قول امريء القيس أو لبيد“ : 
فإ ايتا في نحن فشا عَصَافر مِنْ هذا الام المُسَحْرٍ 
وال ا 7> 
اراتا رخ لك غنيب : للا بالطعنام اشرات 
قال المؤرج : المسحر : ا خلوق بلغة ربیعة ‏ ما أنك إلا بشرٌ مثنا فأت بآية إن كنت من الصّادقين 4 
یا تہ زی سو ور سر CS‏ وم سر يا 
09۳ . قال الفراء eT‏ قال انحاس 5ٰ۰ 
وأكثرها المضموم » والشرب : بفتح میں جع قرب » والمراد هنا الشرب بالكسر 0 29) سس( 
وقراً ابن أي عبلة بالضم فیہما [ ولا تَمَسسُوهَا بسوء فیأَخذ كم عذابُ يوم عظم 4 أي : لا قسوها بعقر » 
أو ضرب ؛ أو شيء ما يسوؤها ء وجواب النبي : فیأحذ م ٭ فعفَرُوهَا فأصبَحُوا نادمين ) على عقرها , 
ما عرفوا أن العذاب نازل بهم ء وذلك أنه أنظرهم ٹلا » فظهرت علیہم العلامة في کل يوم ء وندموا حيث 
لا ينفع الندم » لأن ذلك لا يجدي عند معاينة العذاب » وظهور آثاره 3 فأخدّهم العذاب 4 الذي وعدهم 
به . وقد تقدّم تفسير قوله : <إ إن في ذلك لآيةٌ وما كان أكثرهم مُومنین ٭ وإ ربك هو العزيز الزحم ) في 


. )55( البيت في ديوان لبيد ص‎ )١( 


الجرء (۱۹) سورة الشعراء ( )١9١- 1٠6‏ ۳۱ 
هذه السورة » وتقدّم أيضاً تفسير قصة صالح وقومه في غير هذه السورة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس بل ونخل طلَعُهًا هَضِمم ک4 قال : مُعشب 
وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أني حاتم عنه أيضا في قوله : ل فارهين 4 قال : حاذقين . وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عنه قال : فإ فارهين 4# أشرين . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ن أي حاتم عن مجاهد قال : شرهين . وأخرج عبد بن مید وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عساكر 
من طرق عن ابن عباس في قوله : ذإ إِنّما أنتَ من المُسَحَرين * قال : من ا خلوقین ء وأنشد قول لبيد بن 


8 گی وگ : رھ 
فصان نايتا يحم ون و3 ا و انت 
وأخرج عبد بن حميد عنه أيضاً في قوله : «( لها شِرْبٌ 4 قال : إذا كان يومها اأُصدرتہم لبناً ما شاؤوا . 


3 تلالد 1 ری ا اق كم وم لوط لامو نَ 9 إن لک رسو آمیں لھا مانو لہ 
وأطیعون لا ا مک K‏ ميو من حر لیر كتيب © 9 تاتون الذكرا ن الْعلِيِين گا 


, ۷ی‎ ٦ 
قَا انی لع 25لا اتات سل ر ی :لصا ن کین‎ 


ITE 


خرن الم 09 ا انرا عي ما سا فا مَطَرَالْسَدَرنَ00 الا كنا اا کرم نوعني وکا و 
e 0-2‏ مس © ٦‏ كم یبال لفون ا ایک رسو من 
2 کے ی جر ےر كر ورج 


وا تة اط وا بدني ةلطرب كبن # فو لکل ولا تکووا 
ےت عن لگا وا أبألقنطاي الستقع ا تمالا سام مرو زاوال ض نر 9 

واا لی لک ولج الاوزین €9 قا لو فا آت من السخریں لاوما ات Î‏ 
نك الوط ع مالاو إن کک من ارقن سك ؛”" 


5 كدو دا خدهم ټوو لظ إِنَمْكانَعَدَابَيَوْرِعَظِيِوٍ 77 دف ذلك ليد وَمَاكانَ أكْرهم مم 3© 
وَل ريلك هو لميا لم ©( 


ذكر سبحانه القصة السادسة من قصص الأنبياء مع قومهم ء وهي : قصة لوط . وقد تقدّم تفسير قوله : 
[ إِذ قال هم » إلى قوله  :‏ إلا على رب القالين ) في هذه السورة » وتقدم أيضا تفسير قصة لوط مستوق 
في الأعراف » قوله : لإ أتأتون الذَّكْرَانَ من العَالمین الذكران : جمع الذكر » ضذ الأنثى » ومعنی تأتون : 
تتكحون الذكران من العالمين » وهم بنو آدم ء أو كل حيوان » وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقڈم 


۱۳۲ الجرء (۱۹) سورة الشعراء ( ۱٦١‏ -۱۹۱) 


في الأعراف ل وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ) أي : وتتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم 

به من النساء » وأراد بالأزواج : جنس الإناث ا بل أنم قومٌ عاذون 4 أي : جاوزون للحدّ في جميع 

المعاصي » ومن جملتها هذه المعصية التي ترتکبونہا من الذكران طڑ قالوا لشن م ته یا لوط » عن الإنكار علينا » 

وتقبيح أمرنا ظ لتونن من المُخرجين 4 من بلدنا المنفيين عنہا ظ قال إِنّي لعملكم 4 وهو ما أنتم فيه من 

إتيان الذكران ل من القالين ‏ المبغضين له ء والقلى : البغض ء قليته أقليه قلا وقلاء » ومنه قول الشاعر : 
ممت ل ل اي لي کال الال 06ج1ا 


سج یس NL‏ عفدي إن KE‏ اء 
ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن حاورتهم » وطلب من الله عز وجل أن ينجيه فقال : «( رب جني 
وأهلي مِمًا يَعمَلُون 4 أي من عملهم الخبيث ء أو من عقوبته التي ستصيبهم » فأجاب الله سبحانه دعاءه » 
وقال : ل فَنَجيَْاهُ وأهله أجمعين » أي أهل بيته » ومن تابعه على دينه ء وأجاب دعوتہ ف إلا عجُوزاً في 
الغابرينَ 4 هي امرأة لوط ء ومعنى من الغابرين : من الباقين في العذاب . وقال أبو عبيدة : من الباقين في 
ل تكسع الشول بأَغبَارهقا إِنكَ لا كدري من الاج 
والأغبار : بقية الألبان » وتقول العرب : ما مضى وما غبر » أي : ما مضى وما بقي [ ثم مرن 
الآخرين » أي : أهلكناهم بالخسف والحصب ۾ وأمطزئا عَلَيْهم مَطَراً ‏ يعني : الحجارة ف فساءً مطر 
. المُنذرين ‏ الخصوص بالذمٌ محذوف » والتقدير : مطرهم ء وقد تقدّم تفسير فإ إن في ذلك لآيةٌ وما كان 
أكثرهم مُؤمنین ٭ ٭ وان اك رك هو العزیژ الرّحبم » في هذه السورة ل كَذِْبَ أصحابْ الأيكة المُرسلین 4 
قرأنافع وابن كثير وابن عامر و ليكَة » بلام واحدة وفتح التاء جعلوه اسما غير معرّف بأل مضافاً إليه أصحاب » 
وقرأ الباقون « الأَيْككّة » معرفاً ء والأيكة : الشجر الملتف » وهي الغيضة ء وليكة : اسم للقرية » وقيل : هما 
بمعنى واحد اسم للغيضة . قال القرطبي : فأما ما حكاه أبو عبيد من أن ليكة اسم القرية التي كانوا فیہا » وأن 
الأيكة اسم البلد كله ء فشيء لا ينبت ء ولا يعرف من قاله » ولو عرف لكان فيه نظر » > لأن أهل العلم جميعاً 
على خلافه . قال أبو علي الفارسي : الأيكة تعريف أيكة » فإذا حذفت الهمزة تخفيماً ألقيت حركتها على اللام . 
قال الخليل : الأيكة غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر 8 إِذْ قال هم شُعَيْبٌ ألا تقون » 
(١(‏ البيت لامرىء القيس » وصدره : 7 7 
1 صرفث الهوى عنهن من خشية الردّى 
(۲) البيت للجارث بن حلزة » وصدره : 1 7 
عليكِ السّلامُ لا مُللتِ قریبة 


١ )۱۹۱ - ٦٦١ ( سورة الشعراء‎ )١9( الجزء‎ 


لم يقل أخوهم کا قال في الأنبياء قبله لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب » فلما ذكر مدين قال أخاهم 
شعیباً ء لأنه كان منهم » وقد مضى تحقیق نسبه في الأعراف » وقد تقدم تفسير قوله : ( ئي لكم سول 
أمين 4 إلى قوله تعالى : إلا على ربٌ الا مین 4 في هذه السورة . قوله  :‏ وفوا الکیل ولا تكُونوا من 
المُخسِرِينَ € أي أتمّوا الكيل لمن أراده وعامل به ء ولا تكونوا من المخسيرين : الناقصين للكيل والوزن » 
يقال أحسرت الكيل والوزن : أي نقصته » ومنه قوله تعالى : إ اذا كالُوهم أو وزلوهم يرون ہام 
زاد سبحانه في البيان فقال : 9 وزِنُوا بالقسطاس المستقم * أي : أعطوا الحق بالميزان السوي » وقد مر 
ہو ری و »وقد قري و سور ور سی و ہی 
أشياءهم * البخس : النقص ء يقال بخسه حقه : إذا نقصه » أي : لا تنقصوا الناس حقوقهم التي لهم ء وهذا 
تعمم بعد التخصيص » وقد تقدّم تفسيره في سورة هود » وتقدّم أيضاً تفسیر فإ ولا تعكوا في الأرض مُفسدین » 
ا  .‏ واوا الذي خلفگم والجبلة الأزلين ‏ قرأ الجمهور يكسر الم والباء وتشدید الام » 
7 ا E‏ ا ا ا دو ےک 
قال النحاس : ا خلق يقال له جبلة بکسر ا حرفین الاولین ء وبضمهما مع تشديد اللام فیہما » وبضم ا جم 
الكثير من الناس ‏ ومنه قوله تعالى : ہل جبلا كثيرا 4 أي : خلقا کثیراً » ومن ذلك قول الشاعر : 
تاع حا فا عل سا 

ل الوا إِنمَا أنت من المْسَحُرِين ٭ وها أنت إلا بشر مثلنا پ4 قد تقدّم تفسیرہ مستوف في هذه السورة 
0 وإِنْ َظك لَمِنَ الكَاذبِينَ 4 إن : هي الخففة من الثقيلة » عملت في ضمير شأن مقدّر ء واللام : هي 
الفارقة ء أي : فيما تدّعيه علينا من الرسالة ء وقيل : هي النافية » واللام : بمعنى إلا ء أي : ما نظنك إلا من 
الكاذبين ء والأوّل : أولى 9 فاسقط عليئا كِسَفَا من السّماء 4 کان شعيب يتوعدهم بالعذاب إن لم یؤمنواء 
فقالوا له هذا القول عنتاً واستبعاداً وتعجيزاً . والكسف : القطعة . قال أبو عبيدة : الكسف : جمع كسفة » 
مثل سدر وسدرة . قال الجوهري : الكسفة القطعة من الشيء ء يقال : أعطني كسفة من ثوبك , والجمع 
كسف » وقد مضى تحقيق هذا في سورة سبحان ل إن كنت من الصّادِقينَ 4 نی دعواك ‏ قال ربّي أعلمُ 
بما تعْمَلُونَ 4 من الشرك والمعاصی » فهو مجازيكم على SS‏ 
فاستمروا على تكذيبه وأصرّوا على ذلك [ فأخدّهم عَذَابُ يوم الظُلَةٍ ة @ والظلة : السحاب » أقامها الله 
فوق رؤسهم » فأمطرت عليهم ناراً فهلكوا ء وقد أصابهم الله با اقترحوا » لأہم إن أرادوا بالکسف القطعة 
من السحاب فظاهر » وإن أرادوا بها القطعة من السماء » فقد نزل علیہم العذاب من جهتها » وأضاف العذاب 
إلى يوم الظلة » لا إلى الظلة تنبيهاً على أن هم في ذلك اليوم عذاباً غير عذاب الظلة » كذا قيل . ثم وصف سبحانه 
)١(‏ المطففين : ” . 


)۱۹۱ - ١٦١ ( سورة الشعراء‎ )١9( الحزء‎ ١4 


هذا العذاب الذي أصابهم بقوله  :‏ إن كان عذابَ يوم عظم 4 لما فيه من الشدّة علیہم التي لا يقادر قدرها , 
وقد تقدّم تفسير قوله  :‏ إن في ذلك لآيةٌ وما كان أكثرهم مؤمنينَ » وإنَّ ربك هو العريز ر الرحيم » نی 
هذه السورة مستوفى فلا نعيده » وفی هذا التكرير لهذه الکلمات في اخر هذه القصص من التہدید » والزجرء 
والتقرير » والتأكيد ما لا يخفى على من يفهم مواقع الکلام » ويعرف أساليبه . 


وقد أخرج الفريابي وابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله : لإ وتذرون ما خلق لكم رکم من أزواجكم > قال : تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال ء وأدبار 
النساء ء . وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر عن عكرمة نحوه . وأخرجا أيضاً عن قتادة 8 إلا عَجُوزاً في 
الغابرينَ © قال : هي امرأة لوط غبرت في عذاب الله . وأخرج عبد بن مید عن مجامد ‏ ليكة » قال : هي 
الأيكة . وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس في قوله : ل كَذَّبَ أصحابُ الأَيْكَة المُرسّلین 4 
قال اكوا اس عات یہو ہو یپ ےر لق سی ہر ےے ی 
لأنه لم يكن من جنسهم ل ألا َه تتقون # كيف لا تنقون وقد علمع أني رسول أمين > لاتعتبرون من هلاك مدين › 
وقد أهلكوا فيما يأتون » وكان أصحاب الأيكة مع ما كانوا فيه من الشرك استنوا بسنة أصحاب مدين ء فقال 
هم شعيب «9 ّي لم رسول أمين + فائقُوا الله وأطيعونٍ ٠‏ وما أسألكم ) على ما أدعوك إليه ل من أجر 4 
في العاجل من أموالكم ظ إِنْ أجري إلا على ربٌ العالمين 4 وا هوا الذي لقم والجبلَةَ الأوّلين ‏ يعني 
القرون الأولين الذي أهلكوا بالمعاصي ولا تہلکوا مثلهم # قالوا إنما أنت من المسحرين ‏ يعني من الخلوقين 
ل وما أنك إلا بش ملا وإن نظّك لَمِنَ الكاذيينَ ٠‏ فأسقط علينا كسَفَاً من السّماء 4 يعني : قطعاً 
من السماء ظ فأخدّهم عذابُ يوم الظُلّةِ 4 أرسل اللہ إلیہم سموماً من جهنم ء فأطاف بهم سبعة أيام حتی 
أنضجهم ا حر » فحميت بیوتہم » وغلت مياههم في الآبار » والعيون » فخرجوا من منازلهم ومحلتهم هاربين ء 
والسموم معهم » فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم ء فغشيتهم حتى تقلقلت فا جماجمهم ء وسلط 
الله علیہم الرمضاء من تحت أرجلهم » حتى تساقطت لحوم أرجلهم » ثم نشات هم ظلة كالسحابة السوداء ‏ 
فلما رأوها ابتدروها يستغيئون بظلها » حتی إذا كانوا جميعاً أطبقت عليهم » فھلکوا ء ونجى الله شعيباً والذين 
آمنوا معه . وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أني حاتم عنه قال : «( الجبلّة الأَوَلِينَ » الخلق الأوّلِين . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن أي حاتم وا حاکم عنه أيضاً أنه سكل عن قوله : ظ فأخدّهم عذابُ 
يوم الظلِّ 4 قال : بعث الله علہم حرا شدیداً فأخذ بأنفاسهم ء فدخلوا أجواف البيوت فدخل علہم 
أجوافها » فاخذ بانفسهم ء فخرجوا من البيوت هربا إلى البرية » فبعث الله علیہم سحابة » فاظلتہم من 
الشمس » فوجدوا ها بردأ ولذة ء فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها » أسقط الله عليهم نارأ ء فذلك 
عذاب يوم الظلة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحام عنه أيضاً قال : من حدّثك من العلماء عذاب يوم 
الظلة فكذبه . أقول : فما نقول له رضي الله عنه فيما حدّثنا به من ذلك مما نقلناہ عنه هاهنا ؟ ويمكن أن يقال 
إنه لما كان هو البحر الذي علمه الله تأويل كتابه بدعوة نبيه عه كان ختصاً بمعرفة هذا الحديث دون غيره 


الجزء (۱۹) سورة الشعراء ( ۱۹۲ ۔ ۲۲۷ ) Ye‏ 


من أهل العلم » فمن حدث بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذي حدّثئنا به فقد وصانا بتکذیە › 
لأنه قد علمه وم يعلمه غيره . 


« ,كتيل رت اعقب 3 رید اح ادون )ع1 يك شی ہت ہے 


تبن ڑکا و ان لب م رِالأوَاينَ © ریلم 2 مم ےت ير 


( امم ماڪ اپو زيت جک ری المجرمبرے © 6ا سے ہے 


صرسرے ہمہ ہر کے کس 3 


RE‏ 2 کرت تم ڑا بعد )تا ستمجلون 
نا اف بر I E‏ 3 مَجَاءَهْم ما کاو وعدورے لگا 7 مغ عنم ما كا يتور للا وا 
یچچ پت 
۹ ر 2 يعو € تمعن السّمع لَمعَرُولُونَ © ۵۹٥ھ‏ 0 وت معدو 6 وَأ 


سس سر صرح ےہ 


سيك الاقیبے لل خض بتاكم حك من لمو منت © ن عصوك فلن م 
27 يلعل الم زا حي حير ©6 ای یریک حون قوم سسیٌٌٌ) الع کت 
هل أي ينك عل م تل اک لا دع يأ 7ت مت راڪ رهم کيوت 
7 عر يشو الات @ ارز رَأَتَهُم فِكُلٍ واد يَهِيمُونَ | ١‏ ونیم شوو 2777 
إلا لين امن وا وعی لوا الض للحات وہ روا الله كديرا وانتصرواون بعد ماظلمرا وسیعلبالین عا الى مشي 


کن 4169 


قوله : ( وإنّه لتعزيل ربٌ العَالَمین 4 الضمیر يرجع إلى ما نزله عليه سو اسان یت وان فده 
الأخبار »أو وإن القرآن وإن لم يجر له ذكر للعلم به » قیل : وهو على تقدير مضاف محذوف ء أي : ذو تنزيل » 
وأما إذا كان تنزيل : بمعنی منزل » فلا حاجة إلى تقدير مضاف . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن 
عاصم ‏ نزل » مخففاً ء وقرأه الباقون مشدّداً ء و الرّوحُ الأمين 4 على على القراءة الثانية منصوب على أنه 
مفعول به ء وقد اختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ء والروح الأمين جبریل > کا فی قوله : « قل مَنْ کان 
عدوا جبريل فاه نہ على قلبك # أنه تلاه على قلبه ء ووجه تخصيص القلب > لأنه أل مدرك من الحواس 
الباطنة . قال ابو حیان : إن على قلبك ولتكون متعلقان بنزل ء وقيل : يجوز أن یتعلقا بتنزيل » والأوّل : أولى » 
قرىء نزّل مشدّداً مبنياً للمفعول والفاعل هو الله تعالى » ويكون الروح على هذه القراءة مرفوعاً على النيابة 
3 لتكون من المَُذِرِينَ 4 علة للإنزال ء أي : أنزله لتنذرهم بما تضمنه من التحذيرات والإنذار والعقوبات 
ل بلسانِ عربي مین چ4 متعلق با منذرین » أي : لتكون من المنذرين بهذا اللسان ء وجوّز أبو البقاء أن يكون 
بدلا من رة ) » وقيل : متعلق بنزل » وإنما أخر للاعتناء بذ کر الإنذار ء وإنما جعل الله سبحانه القرآن عربياً ء 
رم البقرة ٠.۹۷:‏ 


ا 


٢ك‏ الجرء )١9(‏ سورة الشعراء ( ۱۹۲ - ۲۲۷ ) 


بلسان الرسول العربي » لثلا يقول مش ركو العرب لسنا نفهم ما تقوله بغير لساننا » فقطع بذلك حجتہم وأزاح 
علتہم ودفع معذرتہم 3 وإنّه لفي وُبُر الأوَلِينَ #4 أي : هذا القرآن باعتبار أحكامه التي أجمعت عليها الشرائع 
في كتب الاوّلين من الانبیاء » والزبر : الكتب » الواحد : زبور » وقد تقدم الکلام على تفسير مثل هذا . 
وقيل : الضمير لرسول الله عه » وقيل : المراد بكون القرآن في زبر الأوّلين أنه مذكور فیہا هو نفسه ء لا 
ما اشتمل عليه من الأحكام ء والأوّل : أولى 8 أو لم يكن هم آية أن يعلمّه علماءٌ بني إسرائيل 4 الهمزة : 
للإنكار ء والواو : للعطف على مقدّر ء کا تقدّم مراراً ء والآية : العلامة والدلالة ء أي : ألم يكن لهؤلاء علامة 
دالة على أن القرآن حق » وأنه تنزيل ربّ العالمين . وأنه في زبر الأوّلِين . أن يعلمه علماء بني إسرائيل على العموم » 
أو من آمن منہم عبد الله بن سلام » وإما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المش ر كين ء لأنهم كانوا يرجعون 
إلیہم ويصدّقونهم . قرأ ابن عامر « تكن » بالفوقية ء وایة بالرفع على أنها اسم كان ء وخبرها : أن يعلمه إل » 
ويجوز أن تكون تامة ء وقرأ الباقون « يكن » بالتحتية ء واية بالنصب على أنها خبر يكن ء واسمها أن يعلمه 
هم قال الزجاج : أن يعلمه : اسم يكن » وآية : خبره . أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل » أن حمداً 
نبي حق علامة ودلالة على نبوته ء لان العلماء الذين امنوا من بني إسرائيل ء كانوا يخبرون بوجود ذكره في 
كتبهم » وكذا قال الفراء » ووجهها قراءة الرفع بجا ذكرنا . وفی قراءة ابن عامر نظر » لان جعل النكرة اسماً 
والمعرفة خبراً غير سائغ ء وإن ورد شاذاً في مثل قول الشاعر : 

فلا يك موقق منك الوَداعًا 

وقول الآخر : 
وکان مزاجھسا عَسل وماءُ 


ولا وجه ما قيل : إن النكرة قد تخصصت بقوهم :ہم ؛ لأنه ني محل نصب على ا حال ء وا حال صفة 
في المعنى ؛ فأحسن ما يقال في التوجيه : ما قدّمنا ذكره من أن يكن تامة ل ولو تراه على بعض الأغجمينَ » 
أي : لو نزلنا القران على الصفة التي هو عليها ؛ »على رجل من الأعجمين » الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية 
ظ فقرأه علیہم 4 قراءة صحيحة «إ ما كَانُوا به مُؤمنين & مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمي 
للکلام العربي إلى إعجاز القرآن . وقيل المعنى : ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة الغجم ء فقرأه علیہم بلغته 
يوشا وا : ما نفقه هذا ولا نفهمه » ومثل هذا قوله : [ ولو جعلناہ قرآناً أعجمياً لقالوا لولا 

فصلت آیاته 24 يقال : رجل أعجم وأعجمي : إذا كان غير فصيح اللسان ء وإن کان عربياً » ورجل عجمي : 
إذا كان أصله من العجم » وإن كان فصيحاً ء إلا أن الفراء أجاز أن يقال : رجل عجمي : معنى أعجمي وقراً 
الحسن ذإ على بعض الأعجميين 4 وكذلك قرأ الجحدري . قال أبو الفتح بن جني : أصل الأعجمين : 
الأعجميين ‏ ثم حذفت ياء النسب » وجعل جمعه بالياء والنون دليلاً عليها ‏ كذلك سلكتاه في قلوب 
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المُجرمين » أي : مثل ذلك السلك سلكناه » أي : أدخلناه في قلوبهم ء يعني : القران حتی فهموا معانيه ء 
رد مس می نات E E‏ 
عكرمة : سلكنا القسوة . والأوّل : أولى » لأن السياق في القرآن وجملة ظ لا يُؤمبون » تحتمل على وجهين : 
الأول الاعات عل جهة العاف + :وال يضاع !ا قبلهاء الان : أنها في محل نصب على الحال من الضمير 
في سلكناه » ويجوز أن يكون حالاً من ا جرمین . وأجاز الفراء الجزم في لا يؤمنون » لأنه فيه معنى الشرط 
وا جازاة ء وزعم أن من شأن العرب » إذا وضعت لا موضع كيلا مثل هذا ربما جزمت ما بعدها ء وربما رفعت ء 
تقول ربطت الفرس لا ينفلت بالرفع ء والجزم ء لأن معناه : إن أربطه ينفلت » وأنشد لبعض بتي عقيل : 
رحگی راتا اخسن افعل يتا ماك لا يقرف الث قارف 

بالرفع ء ومن ا جزم قول الآخر :. 
الب خَلَاتَافا لا ئسرذ فخَلَياھَسا والسسّجَال يكرد 

قال النحاس : وهذا كله في لا یؤمنون » خطاً عند البصريين ء ولا يجوز الجزم بلا جازم # حتّی يروا 
العذاب الألم ‏ أي : لا يمون إلى هذه الغاية » وهي مشاهدتهم للعذاب الألم ف( فيأتييمُ العذابُ بغمة ) 
أي : فجأة ظط و 4 الحال فإ أنّهم لا يشعُرون © بإتيانه » وقرأ الحسن فتأتيهم بالفوقية ء أي : الساعة ء وإن 
لم يتقدّم ها ذکر » لكنه قد دل العذاب علیہا <( فيقولُوا هل نحن مُنظرون 4 أي : مؤخرون وممهلون . قالوا 
هذا تحس رأ على ما فات من الإيمان ء وقمنیاً للرجعة إلى الدنيا » لاستدراك ما فرط منهم . وقيل : إن المراد بقوهم : 
ذإ هل نحن مُنظرون م4 الاستعجال للعذاب على طريقة الاستہزاء لقوله : ل أفبعذابا يُستعجلون # ولا 
يخفى ما في هذا من البعد وا خالفة للمعنى الظاهر ء فإن معنى # هل نحن منظرون 4 طلب النظرة والإمهال › 
وأما قوله : :9 أفبعذابتا یستعجلون خی رد ویر ).وال دكار ما وقع منهم من قوهم  :‏ أمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم 4 وقومم : <( فأتتا بما تهنا  )‏ أفرأيت إن منعتَاهُم سين 4 
الاستفهام للإنكار » والفاء للعطف على مقدّر يناسب المقام » کا مرّ في غير موضع ء ومعنى أرأيت ار چ 
والخطاب لكل من يصلح له ء أي : أخبرني إن متعناهم سنين في الدنيا متطاولة ء وطوّلنا لهم الأعمار ‏ ثم 
جاءهم ما كَانُوا يُوعدون ‏ من العذاب والملاك 9 ما أغتى عنهم مَا كَانُوا يُمَتَغُونَ # ما : هي الاستفهامية » 
والمعنى : أي : شيء أغنى عنہم » کونہم ممتعين ذلك المتع الطويل » و « ها » في ما کانوا يمتعون يجوز أن 
تكون المصدرية ء ویجوز أن تكون الموصولة ء والاستفهام للإنكار التقريري » ویجوز أن تكون ما الأولى نافية » 
والمفعول حذوف » أي : لم يغن عنہم تمتيعهم شيئاً » وقرىء بمتعؤن بإسكان الیم ء وتخفيف التاء من أمتع الله 
(1) عَلاھا : متعها من ورود الماء . والسجال : جمع سجل ؛ وهو الدلو الضخمة المملوءة ماء . وتبترد + تشرب الماء لتيرة 
به كبدّها . 
(ج) الأنفال : ۳۲ . ٣‏ الأعراف : 
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زيداً بكذا طإ وما أهلكنا من قرية إلا ها مُذِرُون من : مزيدة للتأكيد » أي : وما أهلكنا قرية من القرى 
إلا ھا منذرون . وجملة ط إلا لها مرون ) يجوز أن تكون صفة لقرية ء ویجوز أن تكون حالاً منها » وسوّغ 
ذلك سبق النفي ء والمعنی : ما أهلكنا قرية من القری إلا بعد الإنذار إلیہم » والإعذار بإرسال الرسل » وإنزال 
الكتب » وقوله :ل ذكرق € مس تد کرد خی ق غل تضي عل العلاء أو المصدرية . وقال الكساني : 
ذكرى فی موضع نصب على ا حال . وقال الفراء والزجاج : إنها في موضع نصب على المصدرية » أي : يذكرون 
ذكرى . قال النحاس : وهذا قول صحيح » لأن معنى ہف إلا ها منذرون ‏ إلا ها مذكرون . قال الزجاج : 
ویجوز أن يكون ذكرى في موضع رفع على أنها خبر مبتداً محذوف » أي : إنذارنا ذكرى » أو ذلك ذكرى . 
قال ابن الأنباري ي : المعنى هي ذكرى » أو يذكرهم ذكرى » وقد رجح الأخفش أنها خبر مبتدأ محذوف ل وما 
كنا ظالمين 4 في تعذیہم » فقد قڈمنا الحجة إللہم وأنذرناهم » وأعذرناهم » وأعذرنا إلیہم ف وما ّث به 
الشياطين ‏ أي : بالقران » وهذا رد لما زعمه الكفرة في می سس ہف 
ل وما تتبغي هم ) ذلك , ولا يصح منہم فا وما تستطيعون ) ما نسبه الكفار إلہم أصلاً ( إلهم عن 
السّمع 4 للقران » أو لکلام الملائكة ل لَمَعْرُولُونَ پ4 حجوبون » مرجومون بالشهب . وقرأ الحسن وابن 
السميقع والأعمش « وما تنزلت به الشياطين » بالواو والنون إجراء له مجری جمع السلامة . قال النحاس : 
وهذا غلط عند جميع النحويين . قال : وسمعت علي بن سليمان يقول : معت محمد بن يزيد يقول : هذا من 
غلط العلماء ‏ وا يكون بشبهة ما رأى الحسن في آخره ياء ونوناً ‏ وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع 
السالم فغلط . قال الفراء : غلط الشيخ : يعني الحسن ء فقيل : ذلك للنضر بن شميل فقال : إن جاز أن يحت 
بقول رؤبة والعجاج وذومهما جاز أن يمتج بقول الحسن وصاحبه : يعني محمد بن السميقع مع أنا نعلم انما 
م يقرأ بذلك إلا وقد سمعا فيه شيك . وقال المؤرج : إن كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءتهما وجه . 
قال يونس بن حبيب + معت أغزابيا يقول : دخلنا بساتين من ورائها بساتون . ثم لما قزر سبحانه حقية القران 
وأنه منرّل من عنده 7 بنساء الله ونال : © فلا تدع مع الله إهاً آخر فتكون من العذَّبِينَ 4 
وخطاب النبي عت بهذا مع كونه منڑھاً عنه » معصوماً منه » لحث العباد على التوحيد » ونيهم عن شوائب 
الشرك » وكأنه قال : أت أكرم الخلق علي » وأعزهم عندي » ولو اتخذتٌ معي إفاً لعذبتك > فكيف بغيرك 
من العباد ذإ وأنذز عشيرئك الأقربينَ » حص الأقربين لان الاهتام بشأ: نهم أولى » وهدايتهم إلى الحق أقوم . 
قیل : هم قريش » وقيل بنو هاشم ارد ری وام و ری سو ہت 
فاجتمعوا فعمٌ وخص » فذلك منه ع بيان للعشيرة الأقربين » وسيأتي بيان ذلك 8 واخفض جْنَاحَكَ لمن 
انَبعكَ من المُؤْمِنِينَ 4 يقال رو سرد الام و اس ھت . والمعنى :أإن جناحك » وتواضع 
من اتبعك من المؤمنين » وأظهر لهم امحبة والكرامة ء وتجاوز عنہم <( فإن عَصوْ سوك أي : خالفوا أمرك ولم 
يتبعوك 3 فقل إِنّي بريءٌ مما تعملون 4 أي : من عملكم ؛ أو من الذي تعملونه » وهذا يدل على أن المراد 
بالمؤمنين المشارفون للإيمان ء المصدّقون باللسان ء لأن المؤمنين الخلص لا يعصونه ولا يخالفونه . ثم بين له ما 
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يعتمد عليه عند عصیانہم له فقال : ( فتوكُل على العزيز الرحيم ‏ أي : فوّض أمورك إليه » فإنه القادر 
على قهر الأعداء ء وهو الرحم للأولياء . قرأ نافع وابن عامر « فتوكل » بالفاء . وقرأ الباقون « وتوكل » بالواو » 
فعلى القراءة الأولى یکون ما بعد الفاء كالجزء ما قبلها مترتباً عليه » وعلى القراءة الثانية يكون ما بعدا لواو معطوفاً 
على ما قبلها » عطف جملة من غير ترتيب ل الذي يراك حِينَ تقوم # أي : حين تقوم إلى الصلاة وحدك 
في قول أكثر المفسرين . وقال مجاهد : حين تقوم : حیژا كنت فل تقَلبَِكَ في السّاجدینَ 4 أي : ويراك 
إن صليت في الجماعة راكعاً وساجداً وقائماً » كذا قال أكثر المفسرين . وقيل : يراك في الموحدين من نبي 
إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة . وقيل : المراد بقوله : « يراك ) حين تقوم قيامه إلى التہجد ء وقوله : 
ل وفك في الساجدينَ ‏ يريد تردّدك في تصفح أحوال ا جتہدین في العبادة وتقلب بصرك فيهم » كذا قال 
مجاهد ١‏ اِله هُو السّمِيعُ © ما تقوله : طز العليم 4 به . ثم أكد سبحانه معنى قوله  :‏ وما تتَزَّلَثْ به 
الشَيّاطين 4 وبينه فقال : « هل أنبئكُم على مَنْ 0 تل الشتياطين 4 أي, : على من تتنزل » فحذف إحدى 
التاعين » وفيه بيان استحالة تترّل الشياطين مو  : E‏ ننژل على كل فاك أثم » والأفاك : 

الكثير الإفك » والأثيم : كثير الثم » والمراد بهم كل من كان كاهناً » فإن الشياطين كانت تسترق السمع ثم 

EEN 
يلقون السمع » على هذا راجعة إلى الشياطين في محل نصب على الحال » أي : حال كون الشياطين ملقين‎ « 
: السمع » أي : ما يسمعونه من الملا الأعلى إلى الكهان . ویجوز أن يكون المعنى : إن الشياطين يلقون السمع‎ 
أي ينصتون إلى الملا الأعلى ليسترقوا منہم شيئاً » ويكون المراد بالسمع على الوجه الأوّل المسموع » وعلى الوجه‎ 
الثاني : نفس حاسة السمع . ویجوز أن تكون جملة « يلقون السمع » راجعة إلى كل أفاك أثم على أنها صفة‎ 
» أو مستأنفة » ومعنى الإلقاء نهم يسمعون ما تلقيه إلیہم الشياطين من الكلمات التي تصدق الواحدة منها‎ 
: وتكذب العة الكلمة کا ورد في الحديث » وجملة ل وأكثرهم كاذبون  راجعة إلى كل أفاكٍ أثم ء أي‎ 
وأكثر هؤلاء الكهنة كاذبون فيما يتلقونه من الشياطين » لأنهم يضمون إلى ما يسمعونه كثيراً من أکاذیہم‎ 
اختلفة ء أو أكثرهم كاذبون فيما يلقونه من السمع ء أي : المسموع من الشياطين إلى الناس » ويجوز أن تكون‎ 
جملة ل واکٹژھم كاذبون  راجعة إلى الشياطين ؛ أي : وأكثر الشياطين كاذبون فيما يلقونه إلى الكهنة مما‎ 
يسمعونه » فإنہم يضمون إلى ذلك من عند أنفسهم کثیراً من ع الكذب . وقد قيل : كيف يصح على الوجه‎ 
الأول وصف الأفاكين بن أكثرهم كاذبون بعد ما وصفوا جميعاً بالإفك ؟ وأجيب بن المراد بالأفاك الذي‎ 
يكثر الكذب لا الذي لا ينطق إلا بالكذب » فالمراد بقوله : وأكثرهم كاذبون أنه قل من يصدق منهم فيما‎ 
يحكي عن الشياطين ء والغرض الذي سيق لأجله هذا الكلام » رد ما كان يزعمه المشركون ء من کون النبي‎ 
عه من جملة من يلقي إليه الشيطان السمع من الكهنة ء ببيان أن الأغلب على الكهنة الكذب » ولم يظهر‎ 
من أحوال محمد عله إلا الصدق » فكيف يكون کا زعموا ء ثم إن هؤلاء الكهنة يعظمون الشياطين . وهذا‎ 
ال المرسل من عند اللہ برسالته إلى الناس يذمهم ويلعنهم ويأمر بالتعوٗذ منهم . ثم لما كان قد قال قائل من‎ 
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المشركين : إن النبي ع شاعر » بين سبحانه حال الشعراء ومنافاة ما هم عليه لما عليه النبي ع فقال : 
ظ والشّعراءً يَتعْهُم القاوون ‏ والمعنى : أن الشعراء يتبعهم » أي : یجاریہم ويسلك مسلكهم ويكون من 
جملتهم الغاوون ء أي : الضالون عن الحق » والشعراء : جمع شاعر » والغاوون : جمع غاو ء وهم ضلال الجن 
والانس . وقيل : الزائلون عن ا حق » وقيل : الذي يروون الشعر المشتمل على الحجاء وما لا يجوز » وقيل : 
المراد شعر الكفار خاصة . قرأ الجمهور « والشعراء » بالرفع على أنه مبتداً ء وخبرہ ما بعده » وقرأ عيسى بن 
عمر « الشعراء » بالنصب على الاشتغال » وقرأ نافع وشيبة والحسن والسلمي يتبعهم بالتخفیف ء وقرأ الباقون 
بالتشديد . ثم بين سبحانه قبائح شعراء الباطل فقال : <( الم تر أئھم في كل واد هيمون ‏ والجملة مقرّرة 
ما قبلها ء وا خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية » يقال : هام يهم هيماً وهيماناً إذا ذهب على وجهه » أي : 
ألم تر أنهم في كل فنّ من فنون الكذب يخوضون ء وني كل شعب من شعاب الزوريتكلمون » فتارة يمرّقون 
الأعراض بالهجاء ء وتارة يأتون من اجون بكل ما يمجه السمع » ويستقبحه العقل » وتارة يخوضون في بحر 
السفاهة ء والوقاحة ء ويذمون الحق ء ويمدحون الباطل » ويرغبون فی فعل ا حرّمات ء ويدعون الناس إلى فعل 
المنكرات » کا تسمعه في أشعارهم من مدح الخمر ء والزنا » واللواط » ونحو هذه الرذائل الملعونة » ثم قال 
سبحانه : 9 وأنّهم يَقولون مَا لا يتفعلون 4 أي : يقولون فعلنا وفعلنا » وهم كذبة في ذلك » فقد يدلون 
بكلامهم على الكرم » والخير ء ولا يفعلونه » وقد ينسبون إلى أنفسهم من أفعال الشرٌ ما لا يقدرون على فعله ء 
کا تجده في كثير من أشعارهم ‏ من الدعاوي الكاذبة ء والزور ا حالص المتضمن لقذف ا حصنات ہء وأنهم فعلوا 
بهن كذا وكذا ء وذلك كذب محض ء وافتراء بحت . ثم استثنى سبحانه الشعراء المؤمنين الصالحين ء الذين 
أغلب أحوالهم تحري الحق » والصدق فقال : [ إلا الذينَ آمنُوا وعمِلُوا الصّالحاتِ 4 أي : دخلوا في حزب 
المؤمنين ء وعملوا بأعمالهم الصالحة » ؛ ودکووا الله كثيراً 4 في أشعارهم ظ والْقَصِرٌوا من بعد ما ظَلِمُوا 4 
کمن یہجو منہم من هجاه ء أو ينتصر لعالم ء أوفاضل ء کا كان يقع من شعراء النبي عه فإنهم کانوا یہجون 
من یہجوہ ء ويحمون عنه » ويذبون عن عرضه » ويكافحون شعراء المشر کين » وينافحونهم » ويدخل في هذا 
من انتصر بشعره لأهل السنة ء وكافح أهل البدعة » وزيف ما يقوله شعراؤهم ء من مدح بدعتهم » وهجو 
السنة المطهرة ء کا يقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ء ونحوهم ء فإن الانتصار للحق بالشعر ء وتزييف الباطل 
به ء من أعظم ا جاہدة ء وفاعله من المجاهدين في سبيل الله ء ا منتصرین لدينه ء القائمين با أمر الله بالقيام به . 

واعلم أن الشعر في نفسه ينقسم إلى أقسام ء فقد يبلغ ما لا خير فيه منه إلى قسم الحرام . وقد يبلغ ما 
فيه خير منه إلى قسم الواجب » وقد وردت أحاديث في ذمه وذمٌ الاستكثار منه » ووردت أحاديث أخر ف 
إباحته وتجويزه » والکلام في تحقيق ذلك يطول » وسنذكر في آخر البحث ما ورد في ذلك من الأحاديث . 

ثم ختم سبحانه هذه السورة بایة جامعة للوعيد كله فقال : <( وسيّعْلَمُ الذينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَب يتقلبوت »4 
فإن في قوله : ا سَيَعْلَمْ پ4 تہویلاً عظيماً » وتہدیداً شديداً » وكذا في إطلاق الذين ظلموا ء وإبهام أي منقلب 
ينقلبون ء وخصص هذه الآية بعضهم بالشعراء » ولا وجه لذلك فإن الاعتبار بعموم اللفظ . وقوله : 8 أي 
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فلب 4 صفة لمصدر محذوف » أي : ينقلبون منقلباً أي منقلب » وقدّم لتضمنه معنى الاستفهام » ولا يعمل 
فيه سيعلم » ء لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ء بل هو معلق عن العمل فيه . وقرأ ابن عباس والحسن « أي 
منفلت ينفلتون » بالفاء مكان القاف » والتاء مكان الباء من الانفلات بالنون والفاء الفوقية . وقرأ الباقون 
والباء ء من الانقلاب بالنون ء والقاف والموحدة ء والمعنى على قراءة ابن عباس والحسن : أن الظالمين يطمعون 
في الانفلات من عذاب الله والانفكاك منه ولا يقدرون على ذلك . 
وقد أخرج یر بن مید وابن جرير وابن ابي حاتم عن قتادة ف وإنّه لتتزيل ربٌ العالمينَ ) 
قال : هذا القرآن ‏ نزل به الرُوحٌ الأمينُ © قال : جبريل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ل نزل به 
اثُوح الأمينْ ب4 قال : جبريل . وأخرج أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عنه عن النبي عله في قوله : 
٠‏ الژُوح الأمِينْ 4 قال : الروح الأمين : جبريل ء رأيت له ستمئة جناح من لولوُ قد نشرها ء فیہا مثل ريش 
الطواويس . وأخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس ني قوله : ف بلسانٍ عربي مُبين 4 قال : بلسان قريش ء 
ولو كان غير عرب ما فهموه . وأخرج ا حاکم وصححه والبیہقي في الشعب عن بريدة في قوله : 9 بلسانٍ 
عربي مُبین # قال : بلسان جرهم . وأخرج مثله أيضاً عنه ابن المنذر وابن أي حاتم . وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان عبد الله بن سلام من علماء بني إسرائيل » وكان من خيارهم 
فآمن بكتاب محمد ء فقال لهم الله <( أولم يكن هم آيه أن يعلمّه عُلماءٌ بني إسرائيل 4 . وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أي هريرة قال : و لا نزلت هذه الآية <( وأنذز عشيرئك الأقربينَ 4 دعا رسول الله 
عه قريشاً وعم وحص فقال : يا معشر قريش أنقدُوا أنفسكم من النار ء فإني لا أملك لكم ضرا ولا 
نفعاً » يا معشر بني كعب بن لؤتي أنقذُوا أنفسكم م بن النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً > يا معشر 
بني فصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً » يا معشر بني عبد مناف أنقذُوا أنفسكم 
من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً » يا معشرٌ بني عبد المطلب أَنقدُوا أنفسكم من النار فإني لا أملك 
ضرا ولا تفعاً ٠‏ یا فاطمةٌ بنث محمد أنقذي نفسكِ من الثَار فإني لا أملك لك صر ولا نفعاً ء إلا ان 
لكم رَحمَاً وسأبلّها ببلالها » . وفي الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله  :‏ الذي يراك حينَ تقوم پچ قال : للصلاة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه «[ الذي 
يراك حين تقوم ٠‏ فبك في الساجدين » يقول : قيامك و ركوعك وسجودك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عنه أيضاً ا[ لفك في السّاجدينَ 4 قال : يراك وأنت مع الساجدين تقوم وتقعد معهم . وأخرج ابن مردويه 
عنه أيضاً في قوله  :‏ وتقَليِكَ في السسّاجدينَ » قال : كان النبي عه إذا قام إلى الصلاة یری من خلفه کا 
يرى من بين يديه . ومنه الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أي هريرة قال : قال رسول اللہ عر : ٠‏ هل 
ترون قبلتي هَاهُنا ؟ فوالله ما يَخفى علي حشوغكم ولا کُوغکم . وإنّي لأراكم من راء ظهري » . وأخرج 
ابن أبي عمر العدني في مسنده والبزار وابن أني حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعم في الدلائل عن ابن عباس 
في قوله  :‏ وَتَقليكَ في السّاجدينَ 4 قال مقس ]ل بی حو اخرجت نيا . وأخرج ابن ألي حاتم وابن 
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مردويه وأبو نعم عنه في الآية نحوه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة ئشة.قالت. مب 
عله عن الكهان قال : [نہم ليسوا بشيء » قالوا : يا رسول الله إنہم يحدّئون أحياناً بالشيء يكون حقاً ! قال 

تلك الكلمة من اق يخطفها لني فقذخه ا أذ وليه فيخلطون ہا أكار من عة کلم وفي لفط لبخاری 
( فيزيدون معها 00 » . وأخرج ابن جریر وابن أي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : تهاجى رجلان 
على عهد رسول الله ع أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين ء وكان مع كل واحد مهما غواة من 
قومه وهم السفهاء » فأنزل اله لإ والشعراء هم الغاوؤن 4 الايات . وأخرج ابن سعد وعبد بن مید 
وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عروة قال : ما نزت ل والشُعراء > إلى قوله  :‏ ما لا يَفعلون ‏ قال عبد 
الله بن رواجة : يا رسول الله ! قد علم الله أني منہم » فأنزل اللہ ڑ إلا الذينَ آمنوا 4 إلى قوله : © يَنْقلبونَ »4 
وروي نحو هذا من طرق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ل يمهم 
القاوون 4 قال : هم الكفار يتبعون ضلال امجن والإنس ل في کل واد يَهيمونَ © قال ف كل لعو عضوت 
ل وأنّهم يَفُولوَ ما ا يفعلونَ 4 أكثر قوهم يكذبون . ثم استٹنی منہم فقال : إِلّا الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصتالحاتِ وڈکڑوا الله کثیراً والصرُوا من بعد ما موا 4 قال : ردّوا على الكفار الذين كانوا یہجون 
لسن e‏ بن ابي حاتم .عنه أيضاً نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً 
والشعراءً 4 قال : المشركون منہم الذين كانوا هجون الي عي <( يهم الغاوون کچ4 قال : قال غواة 
الجن في كل واد یہیمون في كل فنّ من الکلام يأخذون . ثم استٹنی فقال : إلا الذين منوا الآية . 
يعني حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك کانوا يذبون عن النيّ مُه وأصحابه بہجاء 
المشركين . وأخرج الفرياني وابن جرير واب بن أي حاتم عنه «إ العَاوُونَ قال : هم الرواة . وأخجرج ابن مردويه 
وابن عساكر عنه أيضاً <( إلا الذين آ مَنُوا 4 الآية قال : أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن رواحة . وأخرج 
أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك ١‏ أنه قال للنبي یل : إن الله قد أنزل 
في الشّعراء ما أنزل فكيفٌ ترى فيه ؟ فقال : الوم يُجاه بسيفه ولسانہ ء والذي نفسبي بيده لكأن ما 
ترموتهم به فح الثبلِ » . وأخر ج ابن أي شيبة وأحمد عن أني سعيد قال : بيها نحن نسي مع رسول الله عه 
إذ عرض شاعرٌ ينشدُ فقال اي عله : لأن علءَ جوف اح کم نحا خير له ِن أن يمتلىء شِغراً » : 
وار ج الديلمي عن ابن مسعود مرفوعاً الشعراء الذين يموتون في الاسلام يأمرهم الله أن يقولوا شعراً يتغنى 
به ا حور العين لأزواجهنَ في الجنة ء والذين ماتوا.في الشرك يدعون بالويل ».والثبور في النار . وأخرج ابن 
مردويه عن اي هريرة قال : قال رسول اللہ عل : « إن من الشعر لحكمة » قال : وأناه قريظة بن كعب 
وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت فقالوا : إنا نقول الشعر وقد نزلت هذه الآية ء فقال رسول اللہ عل : 
اقرؤوا فقرؤوا ( والشعراءُ إلى قوله  :‏ إلا الذينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصّالحات 4 فقال : أنتم هم 9 ودکرُوا 
الله كثيراً 4 قال : أنتم هم ذإ وانتصرُوا من بعد ما ظَلِمُوا 4 فقال : نم هم . وأخرج ابن سعد وابن و 
شيبة عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله کل حسان بن ثابت : اه المشر كين فان جبريل معك . 
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وأخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال : قيل : يا رسول الله ! إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد الطلب 
بہجُوك » فقام ابن رواحة فقال : يا رسول الله ! ائذن لي فيه › فقال : « أنت الذي تقول تبت الله ؟ » 
فقال : نعم يا رسول › > قلت : 
تبك الله ا أعظاكة من حسسن. ئابیث مرسى ونصرا عثل ما لرا 

قال : « وأنت » ففعل الله بك مثل ذلك » ثم وثبَ كعبٌ فقال : یا رسول الله ائذن لي فيه ؟ فقال : 

« أنت الذي تقول همّتْ ؟ » قال : نعم يا رسول الله ء قلت : 
مَمّث سخينة2" أن تغالب رها تي مغالبٌ الغلاب 

فقال : « أما إن الله لم ينس ذلك لك » ثم قام حسان فقال : يا رسول الله ! ائذن لي فيه » وأخرج 
لساناً له أسود ء فقال : يا رسول الله لو شعت لفريثٌ به ا مراد ؛ ائذن لي فيه ء فقال : « اذهب إلى أبي 
بكر فليحدثك حديت القوم وأَيّامَهم وأحسانھم : واہْجُھم وجبریل معك » . وأخرج أحمد وابن سعد عن 
أي هريرة قال : مرعمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فنظر إليه » فقال : قد كنت أنشد فيه وفيه 
من هو خير منك » فسکت ثم التفت حسان إلى أبي هريرة فقال : أنشدك باللہ هل سمعت رسول الله عه 
يقول : « أجبْ عني » اللّهِمَ يذه بروح. القدُس ؟ » قال : : نعم . وأخرج ابن سعد من حدیث جابر مرفوعاً 
نحوه . وأخرج ج ابن أي شيبة عن بريدة قال : قال رسول الله عل : « إن من الشعر حکَمَاً ومن البيانٍ 
حرا ؛ . وأخرج مسلم عن اي هريرة قال : قال رسول الله یل : « لأن يمتلىء جوف أحدک قیحاً يريه ‏ 
خير من أن يمتلىءَ شعراً ؛ . وفی الصحیح من حديث أي سعيد الخدري قال : قال رسول اللہ عَم : ر لأن 
يتلىءَ جوف أحدكم فَیْحَاً خيرٌ له من أن يمتلىء شغراً' '» . قال في الصحاح : ورى القيح جوفه بريه ورياً : 
إذا أكله . قال القرطبي : روى إسماعيل بن عباس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله عل : , حسنْ الشّعر كحسن الكلام وقبيح الشُعْرِ كقبيح الكلام ( . قال القرطبي : 
رواه إ ماعیل عن عبد الله بن عون الشامي و حديثه عن أهل الشام صحیح فيما.قال يحيى بن معين وغيره . قال : 
وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله عه : « الشّعرٌ بمنزلة الكلام حَسئه كحَسن 
الكلام ؛ وقبیځه كقبيح الکلام ۹ وأخرج مسلم من حدیث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ردفثُ 
رسول الله مله فقال : هل معك من شعر أميّة بن أبي الصّلتِ ؟ قلت : نعم . قال : هيه فأنشدثه بيتاً , فقال : 

هيه ء حتى أنشدئه مئة ببستم » . وأخرج ابن أي حاتم عن فضالة بن عبيد في قوله : 9 وسيعلمُ الذين ظَلَمُوا 
أي مُنَقَلّب ينقلبون ہہ قال : هؤلاء الذين يخزبون البيت . 


.)١(‏ في القرطبي : جاءت سخينة : والسخینة : طعام حار بذ من دقيق ومن - وقیل : من دقيق وتمر - أغلظ من 
َء وارق من القصيدة »و كانت قريان نکر من كلها ققرت ا سی سفوا ستحينة.. 


١5‏ لعاف عن شل رد ىم 


هي ثلاث وتسعون أية » وقیل أربع وتسعون قال القرطبي تب دہ مر 
يف رت : ارت سورة ال مک . وأخرج 
أبن مردويه عن ابن الزبير مثله 


ل والزوالرشعالرضية 


طا ہب مي )هذى وف لممؤيين ات أن کرات يوون 
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لرن ات ار متا بنا را اف ايک یشہاپ قبي صل دتصطلوت لسا جا ھا ثودوی أن بورك من فی 


ووه مسومو تالكا ری آنا انعرز کے یو صا مار اتا 
ا و عقب شی لات لیاف الم لام ظفل تام اش تاج عو 
ت 6 انل يدك ف جك رع يسا مِنعبرسوی رفع ء1 پل فرعونَ فوم وا ا اما 
جا تم اا میچ فالوا مارح سخ ریت © وَعحةدا چا وا فته اش ظلم رعلا دا گی 
نعف ةَالْمفيِيِينَ © 46 


قوله : ف طس 4 قد مر الكلام مفصلاً في فواتح السور ء وهذه ا حروف إن كانت اسما للسورة » فمحلها 
الرفع على الإبتداء » وما بعده خبرہ ء ویجوز أن یکون خبر مبتدأ محذوف » أي : هذا اسم هذه السورة ء وإن 
م تكن هذه الحروف اما للسورة ء بل مسرودة على مط التعديد ء فلا حل ها ء والإشارة بقوله :$ تلك 4 
إلى نفس السورة » لأا قد ذكرت إجمالاً بذكر اسمھا » واسم الإشارة : مبتدأ » وخبره : ل آیاث القرآن 4 
والجملة : خبر المبتدأ الأول » على تقدير أنه مرتفع بالابتداء ‏ وكتابٌ ھُبین # قرأ الجمهور بجر كتاب 
عطفاً على القرآن » أي : تلك ايات القران » وایات كتاب مبين » ويحتمل أن يكون المراد بقوله : 
ل وكتابٌ 4 القرآن نفسه ‏ فیکون من عطف بعض الصفات على بعض ‏ مع اتحاد امدلول ‏ وأن 
يكون المراد بالكتاب : اللوح ا حفوظ ؛ أو : نفس السورة » وقرأ ابن ألي عبلة « وکتاب مبين » برفعهما عطفاً 
على ايات . وقيل جوم سوب سس هو ور پوپ یسل ور ایا 
كتاب مبين ء فقد وصف الایات بالوصفين صفین : القرانية الدالة على كونه مقروعاً ء مع الإشارة إلى كونه قرآناً 
ر ا ل مكتويا انعم او رما اک »فلا يكون 
على هذا من باب عطف صفة على صفة ؛ مع اتحاد المدلول » ثم ضم إلى الوصفين وصفاً ثالث ء وهي : الإبانة 


ال جزء (۱۹) سورة اقل ( ١ ) ١٤١ ١‏ 


لمعانيه لمن يقرؤه ء أو هو من أبان بمعنى : بان معناه » واتضح إعجازه با اشتمل عليه من البلاغة . وقدّم وصف 
القرآنية هنا ء نظراً إلى تقدّم حال القرآنیة على حال الکتابیة وأتحره في سورة فقال : ل آلر تلك آياتُ الکتاب 
وقرآنٍ مبین ) نظراً إلى حالته التي قد صار علیہا ء فإنه مكتوب » والكتابة سبب القراءة » والله أعلم . وأما 
تعريف القرآن هنا » وتنكير الكتاب ء وتعريف الكتاب في سورة الحجر » وتنكير القرآن فلصلاحية كل واحد 
منہما للتعريف والتنكير ف هُدئ وبُشرى للمُؤمنين 4 فی موضع نصب على الحال من الآيات أو من الکتاب » 
أي : تلك آیات هادية ومبشرة » ویجوز أن يكون في محل رفع على الابتداء » أي : هو هدى ء أو هما خبران 
آخران لتلك ء أو هما مصدران منصوبان بفعل مقدّر » أي : یہدي هدى ويبشر بشرى . ثم وصف المؤمنين 
الذين لهم ا مدی والبشرى فقال : ل الذينَ يُقيمون الصّلاة يتوت الزكاة 4 والموصول في محل جر » أو 
يكون بدلا أو بياناً » أو منصوباً على المدح » أو مرفوعاً على تقدير مبتداً . والمراد بالصلاة : الصلوات الخمس » 
والمراد بالزكاة : الزكاة المفروضة » وجملة ‏ وهم بالآخرةٍ هُم يُوقنون » في محل نصب على ا حال ‏ وكرر 
الضمير للدلالة على الحصر ء أي : لا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بین الإيمان » والعمل 
الصاح ء وجعل الخبر مضارعاً للدلالة على التجدد في کل وقت وعدم الانقطاع . ثم لما ذكر سبحانه أهل السعادة 
ذكر بعدهم أهل الشقاوة فقال : [ إن الذينَ لا يُؤْمنونَ بالآخرةٍ > وهم الكفار » أي : لا يصدّقون بالبعث 
ريا هم أعمالهم 4 قيل : المراد زین الله هم أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة . وقيل : المراد أن الله زین هم 
الاعمال الحسنة » وذكر لهم ما فیا من خيري الدنیا والآخرة » فلم يقبلوا ذلك . قال الزجاج : معنى الآية 
أنا جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا هم ما هم فيه فهم يَعمهون 4 أي : يتردّدون فیہا ء متحيرين على 
الاستمرار ء لا یہتدون إلى طريقة » ولا يقفون على حقيقة . وقيل : معنى يعمهون : يتادون . وقال قتادة : 
يلعبون » وفي معنى التحير . قال الشاعر : 
ومَهْمَ و أطرافة في مَهْمَهٍ أَعْمَى الهُدَى بالحائرينَ الف 

والإشارة بقوله : 9 أولئك ‏ إلى المذكورين قبله » وهو مبتدأ خبره ‏ لهم سُوءُ العذاب گ4 قیل : في 
الدنيا » كالقتل ء والأسر ء ووجه تخصيصه بعذاب الدنيا ء قوله بعده  :‏ وهُم في الآخرةٍ هم الأخسّرون 4 
أي : هم أشدّ الناس خسراناً » وأعظمهم خيبة ء ثم مه سبحانه مقدّمة نافعة ل سيذكره بعد ذلك من الأخبار 
العجيبة ء فقال  :‏ وإنّك لى القرآنَ من لَدُنْ حكيم علم 4 أي : يلقى عليك فتلقاہ ء وتأخذه من لدن 
كثير ا حکمة ء والعلم » قيل : إن لدن هاهنا : بمعنى عند . وفيها لغات کا تقدّم في سورة الكهف ‏ إِذْ قال 
مُومى لأهلهِ 4 الظرف منصوب بمضمر وهو ذاكر . قال الزجاج : موضع إذ نصب » المعنى : اذکر إذ قال 
موسی » أي : اذكر قصته إذ قال لأهله ء والمراد بأهله : امرأته في مسيره من مدين إلى مصر ‏ وم يكن معه 
إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب » فكنى عنہا بلفظ الأهل ء الدال على الكثرة ء ومثله قوله : لإ امکٹوا 4 ومعنى 


. ١ : ا حجر‎ )1١١( 
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إِني آنسث ثاراً 4 أبصرتها ‏ سآتيكم منہا بخبر 4 السين تدل على بعد مسافة النار ب أو آتیکُم بشهاب 
قبس 4 قرأ عاصم وحمزة والكساني بتنوين شهاب » وقرأ الباقون بإضافته إلى قبس » فعلى القراة الأولى يكون 
تلن دلا عن هات أو ضنة له ؛ لأنه بمعنى مقبوس » وعلى القراءة الثانية : الإضافة للبيان » والمعنى على 
القراءتين : اتيكم بشعلة نار مقبوسة » أي : مأخوذة من أصلها . قال الزجاج : من نون جعل قبس من صفة 
شهاب ء وقال الفراء : هذه الإضافة كالإضافة في قولهم : مسجد الجامع » وصلاة الأولى » وأضاف الشيء 
إلى نفسه لاختلاف أسمائه . وقال النحاس : هي إضافة النوع إلى الجنس کا تقول : ثوب خز ء وخاتم حديد . 
قال : ويجوز في غير القرآن بشهاب قیساً ء على أنه مصدر ء أو بيان ء أو حال ل لعَلكُم تصنطلُون پچ أي : 
رجاء أن تستدفوا بها » أو لكي تستدفتوا بها من البرد » يقال : صلی بالنار واصطلى بها : إذا استدفاً بها . قال 
الزجاج : كل أبيض ذي نور فهو شهاب . وقال أبو عبيدة : الشهاب : النار » ومنه قول أبي النجم : 
انت اوق .اا بن عار خايسا 


وقال ثعلب : أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة ء والآخر لا نار فيه ء والشهاب : الشعاع المضيء » 
وقيل : كرك ب E‏ 


لے 


في كفو صفْدةة" فة فاسان کشٹلّےۓ القبّس 

٭ فلمًا جاءها 4 أي : جاء الناز موسى ہل ودي أن بُورِك مَنْ في الا ومن حَوْلَهَا 4 أن هي المفسرة 
ما نی النداء من معنى القول ء أو هي المصدرية ء أي : بأن بورك » وقیل : هي امخففة من الثقيلة . قال الزجاج : 
أن في موضع نصب ء أي : بأن قال ء ویجوز أن يكون في موضع رفع اسم ما لم يسم فاعله . والأولى : 
أن النائب ضمیر يعود إلى موسی . وقرأ أي وابن عباس ومجاهد « أن بورٍ كت الثَارْ ومَنْ حَولَها » حكى ذلك 
أبو حاتم . وحكى الكساني عن العرب : باركك الله » وبارك فيك » وبارك عليك » وبارك لك » وكذلك 
حكى هذا الفراء . قال ابن جریر : قال بورك من في النار » وم يقل بورك على النار على لغة من يقول باركك 
الله » أي : بورك على من في النار » وهو موسی » أو على من في قرب النار ء لا أنه كان فی وسطها .. وقال 
السدّي : كان في النار ملائكة ء والنار هنا هي جرد نور » ولكن ظن موسی أنها نار ء فلما وصل إليها وجدها 
نوراً . وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير أن المراد يمن في النار هو الله سبحانه ء أي : نوره . وقيل : بورك 
ما في النار من أمر الله سبحانه الذي جعلها على تلك الصفة . قال الواحدي : ومذهب المفسرين أن المراد بالنار 
النور » ثم نره سبحانه نفسه فقال : 9 وسُبحان الله رب العَالمين ب4 وفيه تعجيب لموسى من ذلك ا يا مُوسى 
لہ أنا الله العزي الحكيمُ » الضمير للشأن ء أنا الله العزيز الغالب القاهر الحكم في أمره وفعله . وقيل : إن 
موسی قال : يا رب ! من الذي ناداني ؟ فأجابه الله سبحانه بقوله : إنه أنا الله » ثم أمره سبحانه بأن يلقي 
عصاه ء ليعرف ما أجراه اللہ سبحانه على يده من المعجزة الخارقة » وجملة ل وألق عصاك ‏ معطوفة على 


. الصّعدَة : القناة التي تنبت مستقيمة‎ )١( 
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بورك ء وفي الکلام حذف » والتقدير : فألقاها من يده فصارت حية «( فلمًا رآها تر كأئها جَانّ پ4 قال 
الزجاج : صارت العصا تتحرك کا يتحرّك الجان ء وهي ا حیة البیضاء » وانھا شبهها با ان في خفة حركتها » 
وشہھا في موط ضع آخر بالثعبان لعظمها ء وجمع الجان ری مہ تواچیت الجسم 0-0 
الكلبي : لاصغيرة » ولا كبيرة :9 ولی مُدیراً 4 من الخوف فل ول عقب 4 أي : لم يرجع » يقال : عقب 
فلان إذا رجع ء وكل راجع معقب ء وقیل : لم یقف ولم يلتفت 0 0+0 » لأن التعقيب هو الك 
بعد الفر ء فلما وقع منه ذلك قال الله سبحانه : © یا مُوسى لا تخف 4 أي : من ا حیة وضررها ‏ إِلّي 
لايخاف لدي المُرسَلُون » أي : لا يخاف عندي من أرسلته برسالتي ء فلا تخف أنت . قيل : ونفي الخوف 
عن المرسلين لیس في جميع الأوقات ء بل في وقت ال خطاب هم ؛ لگ نهم إذ ذاك مستغرقون . ثم استثنى استثناء 
منقطعاً فقال :و لاف طلم لال حا بعد نو فی خر وحم أ : لكن من أذنب في ظلم نفسه 
بالمعصية ہل ثم بَدَّلَ محسناً » أي : توبة وندماً و بعد سُوء » أي : بعد عمل سوء «١‏ فاي غفور حم 4 
وقيل : الاستثناء من مقدّر حذوف » أي : لا يخاف لدي المرسلون ء وإنما بخاف غيرهم ممن ظلم . إلا من 
ظلم ثم بدل إل . كذا قال الفراء . قال النخاس : الاستثناء من حذوف محال ء لأنه استثناء من شيء الم یذ کر ۔ 
وروي عن الفراء أنه قال : إلا معنى الواو . وقيل : إن الاستثناء متصل من المذكور ء لا من المحذوف . والمعنى : 
إلا من ظلم من المرسلين ء بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها أحد » واختار هذا النحاس » وقال : علم من عصى 
منہم ەفاستثناہ فقال : إلا من ظلم »وان كنت قد غفرت له كادم وداود وإخوة يوسف ومومى بقتله القبطي . 
ولا مانع من الخوف بعد المغفرة ء فإن نبينا عي الذي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه » وما تأخر كان يقول : 
وددت أني شجرة تعضد ف( وأدخل يدك في بجييك ) المراد بالجيب هو المعروف ہ وفي القصص لإ اسلّك 
يدك في جيبلك # وني أدخل من البالغة ما لم يكن في اسلك ل تخوج بيضاءً من غير سُوءٍ 4 أي “ف غير 
یھ . وقوله ١:‏ تخرج » جواب أدخل يدك . وقيل : في الكلام حذف 
ه : أدخل يدك تدخل » وأخرجھا تخرج ء ولا حاجة لهذا الحذف ء ولا ملجىء إليه . قال المفسرون : 
وف مدرعة من صوف لا كم ها ولا إزار ء فأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تبرق كالبرق » 
وقوله : ل في تسع. آیاتٍ 4 قال أبو البقاء : هو فی محل نصب على ا حال من فاعل تخرج ء۔وفیه بعد . وقيل : 
متعلق بمحذوف » أي : اذهب في تسع آیات . وقيل : متعلق بقوله : ألق عصاك » وأدخل يدك في جملة تسع 
آیات ء أو مع تسع آیات . وقيل المعنى : فهما ايتان من تسع » يعني : العصا واليد ء فتكون الآيات إحدى 
عشرة : هاتان ء والفلق » والطوفان » والجراد ء والقمل » والضفادع » والدم ء والطمسة ء والجدب في 
بوادیہم ء والنقصان في مزارعهم . قال النحاس : أحسن ما قيل فيه : أن هذه الآية ء يعني اليد داخلة في تسع 
آیات » وكذا قال المهدوي » والقشيري . قال القشيري : تقول خرجت في عشرة نفر » وأنت أحدهم » أي : 


)0( القصص : ۲ 
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بے ہے ہے تو ہچ من الإبل فيها فحلان » أي : منها . 
وَهَلْيَنْعَمَنْ مَنْ كَانَ آخرٌ عَهْدِهِ ‏ ناين شھراً فی ثلائة أحوال 

ي : بمعنى من » وقیل : في بمعنى مع فإ إلى فرعو وقومہ 4 قال الفراء : في الكلام إضمار » أي : 
ا  :‏ انهم کاو اقوماً فَاسِقينَ > الجملة تعليل 
ما قبلها ‏ فلمًا جاءَدٌ تهم آیائنا مُبصرة ‏ أي : جاءتهم آیاتنا التي على يد موسی حال کونہا مبصرة » أي : 
شح د أن ل سر سے سر فی رابجا قوط اناق عير اقل ھا 
ویجوز أن تكون بمعنى مبصرة ؛ على أن اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول » وقد تقدّم تحقيق الكلام في هذا . 
وقرأ علي بن الحسين وقتادة مَبصّرة بفتح ال مم والصاد . أي : مكانا يكثر فيه التبصر » کا يقال : الولد مجبنة 
ومبخلة قَانُوا هذا يخر مین 4 أي : لا جاءتهم قالوا هذا القول ؛ أي : سحر واضح 
«( وججکڈوا بها واستيقنتها أنفسهم 4 أي : كذبوا بها حال کون أنفسهم مستيقنة ھا ء فالواو 
للحال ‏ وانتصاب 9 ظلمَاً وَعُلْوَاْ 4 على الحال » أي : ظالمين عالين » ویجوز أن ينتصبا على العلة ء أي : 
الحامل هم على ذلك الظلم والعلوٌ » ویجوز أن يكونا نعت مصدر محذوف » أي تو ایا چوا طلا 
وعلواً . قال ابو عبيدة : والباء في « وجَحَدُوا بها » زائدة ء أي : وجحدوها . قال الزجاج : التقدير : 
وجحدوا بها ظلماً وعلواً » أي : شركاً وتكبرا عن أن یژمنوا با جاء به موسی » وهم يعلمون أنها من عند 
الله ٭ انظز کیہ يا محمد كيف كان عاقبة به المُفسدینَ ب4 أي : تفكر فی ذلك فإن فيه معتبراً للمعتبرين » 
وقد كان عاقبة أمرهم الإغراق لهم فی البحر على تلك الصفة اطائلة . 


وقد أخرج ابن جرير وابن أي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ظ فلمًا جاءها ودي أن بُورك 
مَنْ في التارٍ # يعني تبارك وتعالى نفسه » كان نور رب العا مین في في الشجرة ل ومَنْ حَوْلّها 4 يعني الملائكة . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عنه في الآية قال : كان الله في النور » نودي من النور از ومن 
حَوْلَها 4 قال : الملائكة . وأخرج ابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً 
قال : ناداه الله وهو في النور . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضاً ( أنْ بُورك مَنْ في 
الثَارٍ # قال : بوركت النار . وأخرج عبد بن ميد وابن المنذر وابن ع أي حاتم عن قتادة قال : في مصحف 
اي بن كعب ( بوركت النار ومن حوها » أما النار فيزعمون انہا رب العالمين . واخحرج ابن الي حاتم عن 
ابن عباس لإ أن بورك » قال : قدّس . وأخرج عبد بن مید وابن ماجه وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو 
الشيخ في العظمة والبميقي في الأمماء والصفات من طريق أي عبيدة عن أي مومى الأشعري قال : قام فينا سول الله 
َه نقال : « إن اللہ لا ينم ولا ينبغي له أن ینام » يَحفضُ القسط ويرفعه ء يرفعٌ م إليه عمل اليل قبل 
اهار وعملٌ النھارِ قبل اللیل ‏ حجاه الُورُ لو رفع لأحرقث سَبحاتُ وجهه کل شيء أدركه بصرہ . 
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ثم قرأ أبو عبيدة 9 أن بُورك مَنْ في القَارِ ومَنْ حَوْلَها وسبحانَ اللم رَبٌ العَالمين 4 » . والحديث أصله حرج 
في صحيح مسلم من حديث عمرة بن مرة . واخرج ابن اللي حاتم عن ابن عباس قال : كانت على موسى جبة 
من صوف لا تبلغ مرفقيه » فقال له : أدخل يدك في جيبك فأدخلها . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : 
ل واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوًا 4 قال : تكبرا وقد استيقنتها أنفسهم ء وهذا من التقديم والتأخير 


و موده 151181 رت ر ےو صم 


وقد اداو ملین ما وتالا المد ِل ای فصتا عل رمن باد ولْمْؤِْنَ وور 
و اها الاس عِلَمت نطق الطبر وتان ّى لهد ذا شوالفضلالميين | لا حشر 
لسليمتن نودم من اَلْجن والاضِض ل ریا حی إا عل واوا اواَلتّمْلٍ قَاتَ تمل يكأَيهَاالتمَلُ 
اَدَخُلو ١‏ ےکک لمکم لی وجوم وه افون لا تر سا كان وها وَقال رت 


ر 
کی وڪ ۓےے ٤ھ‏ کل چو س ر ا دع اب معي > 


اوزعى ان ن أب ْمَك ال انمت عل ول ولاک وان ال صیلکا ترضلة وَأَدخلی رُم فى 
مارد اکرو 9و قد دام مایے لآ ری مدد این ا لیے انت 

عدَاماشییدا و ور 
ڈ4 منسبا بسَإيقَينٍ 48 اتا م وأ يت لت شن وَهَا عرش عَطِمعم 9 
دما رادو نی دمن درد الله و مط لهم َم ايل 2 
هدو E‏ | الاج دوه اَم لحب فالسّمنوات لارو ا “0ھ 
كَإِلَملَاهْوَرَبُالْعَرْشالْمَِيو 8 © 4 

لما فرغ سبحانه من قصة موسی » شرع في قصة داود ء وابنه سليمان ء وهذه القصص وما قبلها وما بعدها 
هي كالبيان والتقرير لقوله : ا وإئك فى القرآنَ من لذن حكيم لیم 4 والتنوين في ٠‏ عِلْمَا 4 إما 
للنوع » أي : طائفة من العلم ء أو للته غلم ء أي : علماً كثيراً » والواو في قوله : 9 وقَالَا ا حمة لله 4 للعطف 
على محذوف ء لأن هذا المقام مقام الفاء ؛ فالتقدير : ولقد اتيناهما علماً فعملا به وقالا الحمد لله » ویژیدہ أن 
الشكر باللسان » إنا بحسن إذا كان مسبوقاً بعمل القلب » وهو العزم على فعل الطاعة » وترك المعصية 9 الذي 
فَضلَنَا على كثير من عباده المُؤْمنِينَ # أي : فضلنا بالعلم والنبوّة وتسخير الطير والجنّ والإنس ولم يفضلوا 
أنفسهم على الكل تواضعاً منهم . وني الآية دليل على شرف العلم وارتفاع محله » وأن نعمة العلم من أجل 
النعم التي ينعم الله بها على عباده ء وأن من أوتيه فقد أوتى فضلاً على كثير من العباد ء ومنح شرفاً جليلا, 
[ وَوَرِثَ سُلیمان داو 4 أي : ورثه العلم والنبؤة . قال قتادة والكلبي : كان لداود تسعة عشر ولداً ذكراً 
فورث سليمان من بینہم نبوته » ولو كان المراد وراثة ا مال » ٠‏ لم يخصّ سلیمان بالذكر لأن جميع أولاده في ذلك 
سواء ء وكذا قال جمهور سرت » فهذه الوراثة هي وراثة مجازية ء کا في قوله عه : « العلماء وَرَئَةُ 
الأنبياء » ا وقال يا أيُها لاس عُلْمْمَا منطق الطیرِ 4 قال سليمان هذه المقالة مخاطباً للاس ‏ تحدثاً ما أنعم 
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امير وا پر ہر سی پ ود تہ 
قال الفراء : منطق الطير كلام الطير فجعل كمنطق الرجل » وأنشد قول حميد بن ثور : 
عَجِيبٌ لَهَا أن يَكُونَ غناؤما قصيحاً ول يعر بمنطقها فا 

ومعنى الآية فهمنا ما يقول الطير . قال جماعة من المفسرين : إنه علم منطق جميع الحيوانات » وإنما ذكر 
الطير لانه كان جندا من جنده يسير معه لتظليله من الشمس . وقال قتادة والشعبي : إنما علم منطق الطير خاصة » 
ولا يعترض ذلك بالفلة ء فإنها من جملة الطير » وكثيراً ما تخرج لها أجنحة فتطير » وكذلك كانت هذه الملة 
التي سمع كلامها وفهمه » ومعنی فإ وأوتيتا من كل شيء 4 کل شيء تدعو إليه الحاجة : كالعلم والنبرّة 
والحكمة وا ال وتسخير الجن والإنس والطير والرياح والوحش والدواب ء وكل ما بين السماء والأرض : 
وجا لمان رن الفط عجو اراد :شه اتا لاله ين کر تة :مظاعا لا طالن :لا ترا وها یت 
والإشارة بقوله : 8 إِنَّ هذا إلى ما تقدّم ذكره من التعلم والإيتاء طڑ هو الفضل المُبين ‏ أي : الظا 
الواضح الذي لا يخفى على أحد » أو المظهر لفضیلتنا [ وحُشرٌ لسليمانَ جُنُودۂ من الجنّ والإنس والطیْر » 
الحشر : ا جمع ‏ أي : جمع له جنوده من هذه الأجناس . وقد أطال المفسرون في ذكر مقدار جندہ وبالغ 
كثير منهم مبالغة تستبعدها العقول ولا تصحّ من جهة النقل » ولو صحت لكان في القدرة الربانية ما هو أعظم 
من ذلك وأكثر ل فهم يُورَعُون 4 أي : لكل طائفة منهم وزعة ترد وهم على آخرھم » فيقفون على مراتبهم » 
يقال وزعه يزعه وزعاً : كفه ء والوازع في الحرب : الموكل بالصفوف يزع من تقدّم منهم » أي : يردّه » ومنه 


قول النابغة : 
على حينَ عاتیث المشيبّ على الصا وقلتُ ألما صح والشيبُ وازعغ 
وقول الآخر : 
ومَنْلَمْ يرنه لبه وحیساؤۂ فليس له من شيب قد وازع 
وقول الآخر : 
ولا يرع النفسَ اللجُوجٌ عن الهَوَى من الناس إلا وافرٌ د 


وقيل : من التوزيع بمعنى التفريق ء يقال : القوم أوزاع : أي طوائف 9 حتّی إذا أ توا على واد الثْمُل کہ 
ےر مو N‏ وس فو سے سوا 
إتيانهم على واد اثفل » أي : فهم يسيرون ممنوعاً بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا اخ » وعلى واد ائمل 
متعلق بأتوا » وعدّى بعلى لأنهم كانوا حمولین على الریح فهم مستعلون . والمعنى : أُنہم قطعوا الوادي وبلغوا 


: جاء في اللسان مادة فَكْرَ : قال حميد يصف حمامة‎ )١( 
فصيحاً وم تفْمَّر بمنطقهافما‎ ٠ عجبت لا أئی يكون غناؤها‎ 
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آخرہ » ووقف القراء جميعهم على واد بدون ياء اتباعاً للرسم حيث لم تحذف لالتقاء الساكنين كقوله : 8 الذينَ 
جَابُوا الصّخْرٌ بالوّاد 4 إلا الكسافٌ فإنه وقف بالياء » قال : لأن الموجب ہیں تو اب الساكنين 
بالوصل . قال كعب : واد الل بالطائف . وقال قتادة ومقاتل : هو بالشام ف قالث نملة ‏ هذا جواب إذا » 
كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي » فرت ونہت سائر النمل منادية لها قائلة  :‏ يا أيهها التمل ادخلوا 
مَسَاكَِکُم # جعل خطاب الل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك ا خطاب » والمساكن : هي الأمكنة التي یسکن 
امل فیہا . 

قيل : وهذه الفلة التي معها سليمان هي أنثى » بدلیل تأنيث الفعل المسند إليها . ورد هذا أبو حیان فقال : 
إلحاق التاء في قالت > لا يدل على أن الة مؤنئة ء بل يصح أن يقال في المذكر قالت » لأن ثملة ء وإن كانت 
بالتاء فهي مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث بتذكير الفعل ء ولا بتأنيئه » بل يتميز بالإخبار عنه بأنه ذكر أو 
أنثى » و لا يتعلق بمثل هذا كثير فائدة”“ ء ولا بالتعرض لاسم الملة » و ما ذ كر من القصص الموضوعة ء والأحاديث 
المكذوبة . وقرأ الحسن وطلحة ومعمر بن سليمان ‏ ثملة » والمل بضم اليم وفتح النون » بزنة رجل وسمرة . 
ES‏ . ( لا يَحْطِمِئَكُم سلیمان وجنوده ‏ الحطم : الكسر » يقال حطمته 

حطما : أي كسرته كسراً » وتحطم تكسر » وهذا النبي هو في الظاهر للدمل » وفي الحقيقة لسليمان ؛ فهو 

من باب : لاأرينك هاهنا ء ویجوز أن يكون بدلاً من الأمر ء وحمل أن يكون جواباً للأمر . قال أبو حيان : 
أما تخريجه على جواب الأمر ء فلا يكون إلا على قراءة الأعمش » « لا يَحْطِمْكُمْ » بالجزم بدون نون التوكيد » 
وأما مع وجود نون التوكيد فلا يجوز ذلك إلا في الشعر رقال سوا : وهو قليل في الشعر » شبهوه بالنبي 
حيث کان مجزوماً . وقرأ أب ١‏ ادخلوا مساكتكنّ ؛ وقرأ شهر بن حوشب « مَسْكتکُم ؛ وقرأ الحسن وأبو 
رجاء وقتادة وعيسى الهمداني « لا يُحَطْمَنَكُم » بضمّ الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء ء وقرأً ابن أي إسحاق 
ويعقوب وأبو عمرو في رواية بسكون نون التوكيد ء وجملة ظ وھُم لا يشعرون ‏ في محل نصب على ا حال 
من فاعل بحطمنکم ؛ أي : لا يشعرون بحطمكم ولا يعلمون بمكانكم » وقيل : إن المعنى : وائمل لا يشعرون 
أن سليمان يفهم مقالتہِ ؛ وهو بعید 7[ سم ضاجکا يمن ِا 4 قرأ ابن السميقع « ضحکا » وعلى قراءة 
الجمهور يكون ضاخکاً : حالاً مؤكدة لأنه قد فهم الضحك من التبسم ء وقيل : هي حال مقدّرة لأن التبسم 
ول الضحك ء وقيل : لما کان التبسم ق قد يكون للغضب كان الضحك مبيناً له » وقيل : إن ضحك الأنبياء 

هو التبسم لا غير ء وعلى قراءة ابن السميقع يكون ضحكاً : مصدراً منصوباً بفعل محذوف » أو في موضع 
الحال » وكان ضحك سليمان تعجباً من قوها » وفهمها ء واهتدائها إلى تحذیر المل ل وقال ربٌ أوزغني 
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علبي وعلى والدئي ‏ وقد تقدم بيان معنى أوزعني قريباً في قوله : ١‏ فهم 
يوزعون » قال في الكشاف : وحقيقة أوزعني : اجعلني أزع شكر نعمك عندي وأكفه ء وأرتبطه لا ينفلت 
)١(‏ كان يغني عن ذلك كله الرجوع إلى كتب اللغة وفيها : الملة : واحدة الثمل للذكر والأنثى . 
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عني » حتى لا أنفك شاکراً لك » انتبى . قال الواحدي : أوزعني أي : أهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علي ء يقال : فلان موزع بکذا ء أي : مولع به ء انتبى . قال القرطبي : وأصله من وزع ء فكأنه قال : 
كفني عما يسخطك انتہی . والمفعول الثاني لأوزعني هو : أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي . وقال الزجاج : 
إن معنى أوزعني : امنعني أن أكفر نعمتك ء وهو تفسير باللازم ء ومعنى وعلى والدي : الدعاء منه بأن يوزعه 
الله شكر نعمته على والديه » کا أوزعه شكر نعمته عليه ء فإن الإنعام علیہما إنعام عليه » وذلك يستوجب 
الشكر منه لله سبحانه » ثم طلب أن يضيف الله له لواحق نعمه إلى سوابقها ء ولا سيما النعم الدينية ء فقال : 
ل وأن أعمل صَالحاً َرْضَاةٌ 4 أي : عملاً صا حا ترضاه مني ء ثم دعا أن يجعله الله سبحانه في الآخرة داخلاً 
في زمرة الصالحين ء فإن ذلك هو الغاية التي يتعلق الطلب بها ء فقال  :‏ وأدخلني بر متك في عبادِك 
الصّالِحِين 4 والمعنى : أدخلني في جملتهم ء وأثبت اسمي في أسمائهم ء واحشرني في زمرتهم إلى دار الصالحين » 
وهي الجنة ء الهم وإني أدعوك با دعاك به هذا النبي الكريم فتقبل ذلك مني وتفضل علي به ء فإني وإن كنت 
مقصراً في العمل ففضلك هو سبب الفوز بالخير ء فهذه الآية منادية بأعلى صوت » وأوضح بيان بن دخول 
الجنة التي هي دار المؤمنين بالتفضل منك » لا بالعمل منهم کا قال رسولك الصادق المصدوق فيما ثبت عنه 
في الصحيح « سَدُدُوا وقَارِبُوا واعلمُوا أنه لنْ يُدخل أحدٌ النّةَ بعمله ء قالوا:ولا أنت يا رسول الله ؟ قال 
ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحميه » إذا لم يكن إلا تفضلك الواسع فترك طلبه منك عجز ء والتفريط في التوسل 
إليك بالإيصال إليه تضييع » ثم شرع سبحانه في ذكر قصة بلقيس ء وما جرى بينها وبين سليمان ء وذلك 
بدلالة الهدهد فقال : «( وتفقُد الطير ‏ التفقد : تطلب ما غاب عنك وتعرّف أحواله ء والطير : اسم جنس, 
لكل ما يطير » والمعنى : أنه تطلب ما فقد من الطير » وتعرف حال ما غاب منہا ء وكانت الطير تصحبه في 
سفره » وتظله بأجنحتها ل فقال مالي لا أرى افدھد أم كان من الغائبين 4 أي : ما للهدهد لا أراه ؟ فهذا 
الكلام من الكلام المقلوب الذي تستعمله العرب كثيراً ء وقيل : لا حاجة إلى ادّعاء القلب ء بل هو استفهام 
عن المانع له من رؤية ال هدهد » كأنه قال : مالي لا أراه هل ذلك لساتر يستره عنی ء أو لشيء آخر ؟ ثم ظهر 
له أنه غائب فقال : أم كان من الغائبين ء وأم هي المنقطعة التي بمعنى الاضراب ء قرأ ابن كثير وابن حیصن 
وهشام وأيوب ١‏ مالي » بفتح الياء »> وكذلك قرؤوا في يس م وما لي لا أعبكُ الذي فطرفي 4 بفتح الياء 
وقرأ بإسكانها في الموضعين حمزة والكساني ویعقوب » وقرأ الباقون بفتح التي في يس ء وإسكان التي هنا . 
قال أبو عمرو : لان هذه التي هنا استفهام ء والتی في يس نفي ء واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان 8 لأعذبئّه 
عَذَاباً شَدِيْدَاً أو لأذيحئه 4 . 

اختلفوا في هذا العذاب الشديد ما هو ؟ فقال مجاهد وابن جریج : هو أن ينتف ريشه جميعاً . وقال يزيد 
ابن رومان : هو أن ينتف ريش جناحيه ء وقيل : هو أن يحبسه مع أضداده ء وقيل : أن يمنعه من خدمته » 
وني هذا دليل على أن العقوبة على قدر الذنب ء لا على قدر الجسد . وقوله عذاباً اسم مصدر أو مصدر على 
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حذف الزوائد كقوله : «إ أنبتكم من الأرض ئبَاتاً 24 9 أو ليأتيني بسلطانِ مُبین 4 قرأ ابن كثير وحده 
بنون التأكيد المشدّدة بعدها نون الوقاية ء وقرأ الباقون بنون مشدّدة فقط » وهي نون التوكيد » وقرأ عيسى 
ابن عمر بنون مشددة مفتوحة غير موصولة بالياء » والسلطان المبين : هو الحجة البينة في غيبته ‏ فمكثٌ 
غير بعيدٍ » أي : الهدهد مكث زماناً غير بعيد . قرأ ا جمھور [ مکٹ 4 بضم الكاف » وقرأعاصم وحده 
بفتحها ء ومعناہ في القراءتين : أقام زماناً غير بعيد . قال سيبويه : مكث يمكث مكوثاً كقعد يقعد قعوداً . 
وقيل : إن الضمير في مكث لسليمان . والمعنى : بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زماناً غير طويل ء والأوّل 
أولى ا فقال أحطتٌ با لم تحط به 4 أي : علمت ما لم تعلمه من الأمر ء والإحاطة : العلم بالشيء من 
جميع جهاته ء ولعل في الكلام حذفاً » والتقدير : فمكث الهدهد غير بعيد ء فجاء فعوتب على مغيبه » فقال 
معتذراً عن ذلك ظ اُحطث با لم جط به 4 . قال الفراء : ويجوز إدغام التاء في الطاء » فيقال : حط » 
وإدغام الطاء في التاء فيقال : أحتّ ذإ وجتك من سب بنبل يقين ‏ قرأ الجمهور من سباً بالصرف على أنه 
اسم رجل » نسب إليه قوم ء ومنه قول الشاعر : 
ودود وشم ق ری تتح" عل عضن ال جلك الخو میس 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة » وترك الصرف على أنه اسم مدينة » وأنكر الزجاج أن يكون اسم 
رجل وقال : سباً اسم مدينة تعرف بمأرب امن » بينها وبين صنعاء ثلائة أيام . وقيل : هو اسم امرأة میت 
بها المدينة . قال القرطبي : والصحيح أنه اسم رجل » کا في كتاب الترمذي من حديث فروة بن مسيك ا مرادي . 
قال ابن عطية : وخفي هذا على الزجاج فخبط خبط عشواء . وزعم الفراء أن الرؤاسي سأل أبا عمرو بن 
العلاء عن سباً فقال : ما أدري ما هو ؟ قال النحاس : وأبو عمرو أجل من أن يقول هذا ء قال : والقول 
في سب ما جاء التوقيف فيه أنه في الأصل اسم رجل » فإن صرفته فلأنه قد صار اسما للحي ء وإن لم تصرفه 
جعلته اسماً للقبيلة ء مثل ٹمود ء إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف » انتہی . 

وأقول : لا شك أن سب اسم لمدینة بالمن كانت فيا بلقيس » وهو أيضاً اسم رجل من قحطان ! وهو 
سای شی پر سس تا قطان ن هي ولگ اا ادا أن المد هه جا آل لمان ر ا چا ف 
مدينة سبأ ما وصفه » وسيآتي في آخر هذا البحث من المأثور ما يوضح هذا ويؤيده » ومعنى الآية : أن الهدهد 
جاء سليمان من هذه المدينة بخبر يقين ء والنبا : هو الخبر الخطير الشان » فلما قال الهدهد لسليمان ما قال » 
قال له سليمان : وما ذاك ؟ فقال : لإ إِنّي وجدث امرأةً تملگھم 4 وهي : بلقيس بنت شرحبیل » وجدها 
الهدهد تملك أهل سباً ء والجملة هذه كالبيان والتفسير للجملة التي قبلها ء أي : ذلك النبأ اليقين هو کون 
هذه المرأة تملك هؤلاء 3 وأوتيت من كل شيء 4 فيه مبالغة ء والمراد أنها أوتيت من كل شيء من الأشياء التي 
تحتاجھا ء وقيل المعنى : أوتيت من كل شيء في زمانہا شيئاً ء فحذف شيئاً لأن الكلام قد دل عليه 9 ولها 
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عرش عظم 4 أي : سریر عظم ء ووصفہ بالعظم لأنه کا قيل کان من ذهب » طوله ثمانون ذراعاً » وعرضه 
أربعون ذراعاً » وارتفاعه في السماء ثلاثون ذراعاً » مكلل بالدر والیاقوت الأحمر » والزبرجد الأخضر . وقيل : 
المراد بالعرش هنا الملك ء والأوّل : أولى لقوله : « أيُكم يأتيني بعرشها » قال ابن عطية : واللازم من الآية 
أنها امرأة ملكة على مدائن امن » ذات ملك عظم وسریر عظم » وكانت كافرة من قوم كفار ل وجدثها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله 4 أي : يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه ء قيل : كانوا مجوساً » وقيل : 
زنادقة ف وَرَيّنَ هم الشيطان أعمالهم * التي يعملونها » وهي عبادة الشمس وسائر أعمال الكفر 
ظ فصدّهم عن السّبيل ‏ أي : صدهم الشيطان بسبب ذلك التزیین عن الطريق الواضح » وهو الإيمان بالله 
وتوحيده 9[ فهم لا يهتدون 4 إل ذلك ١ل‏ لا يسجدوا 4 قرأ الجمهور بتشدید : ألا ) : قال ابن الأمازي 2 
الوقف على فهم لا يبتدون غير تامٌ عند من شدّد ألا » > لأن المعنى : وزين هم الشيطان ألا يسجدوا . قال 
النحاس : هي أن دخلت عليها لا ء وهي في موضع نصب . قال الأخفش : أي زین هم أن لا يسجدوا لله 
بمعنى لثلا يسجدوا لله . وقال الكسالي : هي في موضع نصب يصدّهم ؛ أي : فصدّهم ألا يسجدوا بمعنى 
لعلا يسجدوا ء فهو على الوجهين مفعول له . وقال اليزيدي : إنه بدل من أعمالهم في موضع نصب . وقال 
أبو عمرو : في موضع خفض على البدل من السبيل . وقیل : العامل فیہا : لا مبتدون » أي : فهم لا يبتدون 
أن يسجدوا لله » وتكون ( لا ) على هذا زائدة كقوله : «إ ما متَعَكَ أن لا تسجد * وعلى قراءة الجمهور 
ليس هذه الآية موضع سجدة ؛ لأن ذلك إخبار عنهم بترك السجود : إما بالتزيين أو بالصد أو جنع الاهتداء » 
وقد رجح كونه علة للصدّ الزجاج ؛ ورجح الفراء كونه علّة لزن » قال : زین م أعماهم لكلا يسجدوا ء 
ثم حذفت اللام . وقرأ الزهري والكسافي بتخفیف « ألا » . قال الكسان : ما كنت أسمع الأشياخ یقرؤونہا 
إلا بالتخفيف على نية الأمر » فتكون ١‏ ألا ) على هذه القراءة حرف تنبيه واستفتاح وما بعدها حرف نداء » 
واسجدوا فعل أمر » وكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون هكذا « ألا يا اسجدوا ) » ولكن الصحابة رضي 
الله م سقطو الال تيع اوهو الول عن اتو ا ووه الباء ينين اتسرت ارت ضر طاط 
ألا يسجدوا ء والمنادى محذوف » وتقديره : ألا يا هؤلاء اسجدوا ء وقد حذفت العرب ا نادی كثيراً في 
كلامها » ومنه قول الشاعر : 
آلا یا اسْلّمِي يا داز مي على الہلّی ‏ ولا زال مهلا بِجَرْعَائِكِ القَطْرٌ 
وقول الآخر : 
اا انين لک لیے توت ماق وہ ل كلس 
وقول الآخرِ أيضاً : 
ای عن عه بح کر 
وهو كثير في أشعارهم . قال الزجاج : وقراءة التخفیف تقتضي وجوب السجود دون قراءة التشديد » 
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واختار أبو حاتم وأبو عبيد قراءة التشديد . قال الزجاج : و لقراءة التخفيف وجه حسن إلا أن فیہا انقطاع 
الخبر عن أمر سب ثم الرجوع بعد ذلك إلى ذكرهم » والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضاً لا انقطاع في 
وسطه ء وكذا قال النحاس » وعلى هذه القراءة تكون جملة ألا یسجدوا معترضة من كلام الهدهد » أو من 
کلام سلیمان ء أو من كلام الله سبحانه . وفی قراءة عبد الله بن مسعود ل هل لا کسجدوا 4 بالفوقية » 
وني قراءة أبتي ف( ألا نسجدوا 4 بالفوقية أيضاً [ الذي يُخرِج الحبْء في السّموات والأرض ‏ أي : 
يظهر ما هو مخبوء ومخفي فيهما ء يقال : خبأت الشيء أخبؤه خباً ء والخبء ما خبأته . قال الزجاج : جاء 
في التفسير أن اخبء هاهنا بمعنى القطر من السماء والنبات من الأرض . وقیل : خبء الأرض كنوزها ونباتها . 
وقال قتادة : الخبء السرّ . قال النحاس » أي : ما غاب في السموات والأرض . وقرأ أب وعيسى بن عمر 
« الحخبت ) بفتح الباء من غير همز تخفيفاً » وقرأ عبد الله وعكرمة ومالك بن دينار ٠‏ الحَبًا » بالألف قال أبو 
حاتم : وهذا لا يجوز في العربية . وردٌ عليه بأن سيبويه حكى عن العرب أن الألف تبدل من الهمزة إذا كان 
قبلها ساكن . وفی قراءة عبد الله « يُخرجٌ ا حب٤‏ مِنَ السموات والأرض » . قال الفراء : ومن وفي يتعاقبان ء 
والموصول يجوز أن يكون في محل جر نعتاً لله سبحانه » أو بدلاً منه ء أو بياناً له » ویجوز أن يكون في محل 
نصب على المدح » ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ حعذوف » وجملة 3 ويعلمُ ما خفون وما 
تُعلنون 4 معطوفة على يخرج » قرأ الجمهور بالتحتية في الفعلین ء وقرأ ا جحدري وعيسى بن عمر وحفص 
والكسابي بالفوقیة للخطاب » أما القراءة الأولى فلكون الضمائر المتقدّمة ضمائر غيبة ء وأما القراءة الثانية فلكو ن 
قراءة الزهري والكساني فما الأمر بالسجود وا خطاب لهم بذلك » فهذا عندهم من تمام ذلك الخطاب . والمعنى : 
أن الله سبحانه يخرج ما في هذا العالم الإنساني من الخفاء بعلمه له کا یخرج ما خفي في السموات والأرض » 
نم بعد ما وصف الرب سبحانه بما تقدّم ما یدل على عظم قدرته وجليل سلطانه ووجوب توحيده وتخصيصه 
بالعبادة قال : ٭ الله لا إلة إلا هو رب العرش العظيم 4 قرأ الجمهور العظم بال جر نعناً للعرش » وقرأ ابن 
محيصن بالرفع نعتاً للربٌ ء وص العرش بالذكر لأنه أعظم انخلوقات کا ثبت ذلك في ا مرفوع إلى رسول الله 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إن الله م ينعم على عبد نعمة فحمد الله علیہا 
إلا كان مدہ أفضل من نعمته لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل . قال اللہ عر وجل : لإ ولقد 
آتينا داود وسُليمان عِلْمَاً وقالا ا حمد لله الذي فنا على كثير من عباده المؤمنين 4 وأي نعمة أفضل مما 
أعطي داود وسليمان . 

أقول : ليس في الآية ما يدل على ما فهمه رحمه الله » والذي تدل عليه أنهما مدا الله سبحانه على ما فضلهما 
به من النعم ء فمن أين تدل على أن حمده أفضل من نعمته ؟ وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله : 8 وَوَرِتَ سُلیمان داوة 4 قال : ورثه نبوته وملكه وعلمه . وأخرج ابن أبي شيبة وأ مد 
في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي قال : ٠‏ خرجّ سليمان بن داود يستسقي بالناس , فمر على 
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مل مستلقیة على قفاهَا رافعة قوائمّها إلى السماء . وهي تقول : اللهم إنا خلقٌ من خلقك لیس بنا نى عن 
رزقك . فإمًا أن تسقینا وإما أن تُهلكتا ء فقال سليمان للناس : ارجعوا فقد سُقيم بدعوۃ غير ج » . وأخرج 
الحا في المستدرك عن جعفر بن محمد قال : أعطي سليمان ملك مشارق الأرض ومغاربها » فملك سليمان 
سبعمئة سنة وستة أشهر ء ملك أهل الدنيا كلهم ء من الجن والإنس ء والدواب ء والطير » والسباع ء وأعطي 
كل شيء » ومنطق كل شيء » وني زمانه صنعت الصنائع اللعجبة » حتى إذا أراد الله أن يقبضه إليه أوحى إليه 
أن يستودع علم الله وحكمته أخاه ء وولد داود كانوا أربعمئة وثمانين رجلا أنبياء بلا رسالة . قال الذهبي : 
وقد رويت قصص في عظم ملك سليمان لا تطيب النفس بذكر شيء منها منها ء فالامساك عن ذكرها أولى . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : # فهم يُورَعُون » قال يدفعون . وأخرج ابن 
جرير عنه فی قوله  :‏ فهم يُورَعُونَ # قال : جعل لكل صنف وَرَّعة ء ترد أولاها على أخراها » الا تتقدّمه 
في السير كا تصنع الملوك . وأخرج عبد بن حميد وابن ا منذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : # أوزغني # 
قال : ألهمني . وأخرج عبد بن حمید عن الحسن مثله . وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وا لحا وصححه من طرق عن ابن عباس أنه سكل كيف تفقد سليمان ا مدھد من بين الطير ؟ قال : إن 
سليمان نزل منزلاً فلم يدر ما بعد الماء ء وكان الهدهد يدل سليمان على الماء ء فأراد أن يسأله عنه ففقده ء 
قيل : كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ ء يلقى عليه التراب » ويضع له الصبي الحبالة فیغیبہا فيصيده ؟ فقال : 
إذا جاء القضاء ذهب البصر . وأخرج عبد الرزاق والفریابی وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
النذر وابن أبي حاتم والخام وصححه عن ابن عباس في قوله  :‏ لأعذبئه عذاباً شدیداً 4 قال : أنتف ريشه 
كله ء وروي نحو هذا عن جماعة من التابعين > وروی ابن أي حاتم عن الحسن قال : كان اسم هدهد سليمان 
و 

وأقول : من أين جاء علم هذا للحسن رحمه الله ؟ وهكذا ما رواه عنه ابن عساكر أن اسم الغلة حرس » 
وأنها من قبيلة يقال ها بنو الشيصان » وأنها كانت عرجاء » وكانت بقدر الذئب » وهو رحمه الله أورع الناس 
عن نقل الكذب » ونحن نعلم أنه لم يصحّ عن رسول اللہ ہلگ في ذلك شيء ء ونعلم أنه ليس للحسن إسناد 
متصل بسليمان » أو بأحد من أصحابه » فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب » وقد أمرنا أن لا نصدّقهم ولا 
نكذبهم » فإن ترخص بالرواية عنهم لمثل ما روي « حدّثوا عن ؛ بني إسرائيل ولا حرج » فليس ذلك فيما 
يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك » بل فيما يذكر عنهم من القصص الواقعة لحم ء وقد كرّرنا التنبيه 
ور هذا عند عروض د كر التفاسور الغريبة . وأخرج ابن أي شیبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله : « أو يني بسلطانٍ مُبين 4 قال : خبر الح الصدق البین . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن عكرمة قال : قال ابن عباس ,كل سلطان في القران حجة وذكر هذه الآية ء ثم قال : وأي سلطان کان 
للهدهد ؟ يعني أن المراد بالسلطان الحجة لا السلطان الذي هو الملك . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : 
< أحطتٌ با لم تحط به قال : اطلعت على ما لم تطلع عليه . وأخرج ابن المنذر وابن أي حاتم عنه أيضاً 
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ف وجتتّك من سب # قال : سبأ بأرض المن » يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ل بيا 
يقين بی قال : بخبر حق . وأخرج ابن أبي شیبة وابن المنذر عنه أيضاً  :‏ إئي وجدث امرأةٌ قلكهم > قال : 
كان اسمها بلقيس بنت ذي شيرة » وكانت صلباء شعراء . وروي عن الحسن وقتادة وزهير بن محمد أنها بلقيس 
بنت شراحيل ء وعن ابن جرج بنت ذي شرح . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه وابن 
عساكر عن أي هريرة قال : قال رسول الله عله « أحد أبوي بلقيسَ كان جنا » وأخرج ابن جرير' 
وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : فإ وها عرشٌ عظمم 4 قال : سرير كريم من ذهب وقوائمه من 
جوهر ولؤلؤ حسن الصنعة غالي الشمن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عنه في قوله : «[ يُخرجٌ 
ہس وب ا 
۳ فَالَسَنَظ رَأصِدَقَتَ مت یں الکذییت آذه 


ص 


ل 


7 انا ا 7 ینم نوسليو ا 
لصوا ع ونون م 2 SOE‏ لكام لماز فم ےت ری بدو َالو 


میس ولوا در 0 ا جار يواميك ی فانظری ماداد ار تد اتناو 5 e‏ 

وحعلر ره امیا وا ودل ديفمو 9 رن ر "۷٣‏ اظ رة بم جع امرس لو 2 

امن مال دون لمان آله کیا اتک فل انتم در کر OE‏ مر 
لوک ا وخ نون رو 1200 رن یر ررش 


منرت نا ایک نتش ی اک کر ا جا قال زی عندوعلرین الکتپ 
روہ ے۔ 5 ران ری E‏ ع وار ر 


ات ةا متم نسل رق لبلوق ءاشکرام أ کفرومن 
شک رفاتاد اق بے ر إن رو 
099 لنفسيه- ومن کف رفا ری ی کے €3 4 


e 9۵0 8‏ أي : قال سليمان للهدهد : سننظر فيما أخبرتنا به من 
هذه القصة فإ أصدقت 4 فيما قلت ل أم كنت من الگاذبین 4 هذه الجملة الاستفهامية في محل نصب على أنها 
مفعول سننظر » وأم هي المتصلة » وقوله  :‏ أم كنت من الكاذبين 4 أبلغ من قوله أم كذبت » لأن العنی : 
من الذين اتصفوا بالكذب وصار خلقاً هم . والنظر هو التأمل والتصفح » وفيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار ء 
والكشف عن الحقائق > وعدم قبول خبر ا خبرین تقليداً هم ء واعتاداً علیہم » إذا تمكن من ذلك بوجه من 
الوجوه . ثم بين سليمان هذا النظر الذي وعد به فقال : 9 اذهب بكتابي هذا فألقه إلیہم » أي : إلى أهل 
سب . قال الزجاج : في ألقه خمسة أوجه : إثبات الياء في اللفظ وحذفها ء وإثبات الكسرة للدلالة عليها » وبضم 
الهاء وإثبات الواو ء وبحذف الواو وإثبات الضمة للدلالة علیہا » وبإسكان اطاء . وقرأ بہذہ اللغة الخامسة أبو 
عمرو وحمزة وأبو بكر . وقرأ قالون بكسر الهاء فقط من غير ياء . وروي عن هشام وجهان : إثبات الیاء 
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لفظاً وحذفها مع کسر الهاء . وقرأ الباقون بإثبات الياء في اللفظ ء وقوله : 9 بكتابي هذا يحتمل أن يكون 
اسم الإشارة صفة للكتاب ء وأن يكون بدلاً منه » ون يكون بياناً له » وحص الهدهد بإرساله بالکتاب لأنه 
الخبر بالقصة ء ولكونه رأى منه من مخايل الفهم ء والعلم ء وما يقتضي كونه أهلاً للرسالة ‏ ثم ئول عنهم 4 
أي تنح عنهم » أمره بذلك لكون التنحي بعد دفع الكتاب من أحسن الآداب التي يتأدب بها رسل الملوك » 
والمراد : التنحي إلى مكان يسمع فيه حديثهم ء حتى يخبر سليمان بما مع » وقيل : معنى التولي : الرجوع 
إليه » والأوّل أولى لقوله : [ فانظز ماذا يَرجهُون 4 أي : تأمل وتفكر فيما يرجع بعضهم إلى بعض من 
القول ء وما يتراجعونه بینہم من الكلام ‏ قالث # أي : بلقيس ل يا ھا الم إني لقي إلتي كتاب کرم 4 
في الكلام حذف » والتقدير : فذهب اغدھد فألقاه إلہم ‏ » فسمعها تقول : يا أيها الملا الح » ووصفت الکتاب 
بالكريم » لكونه من عند عظم في نفسها ء فعظمته إجلالاً لسليمان » وقيل : وصفته بذلك لاشتاله على كلام 
سی وقل : وصفته بذلك لكونه وصل إليها مختوماً بخاتم سليمان » وكرامة الکتاب ختمه کا روي ذلك 
مرفوعاً ء ثم بينت ما تضمنه هذا الکتاب فقالت : ل له من سُلیمان وإنّه بسم اللہ الرحمن الرحم 4 أي : 
وإن ما اشتمل عليه من الكلام وتضمنه من القول مفتتح بالتسمية وبعد التسمية طإ أن لا تعلُوا علتي 4 أي : 
لا تتكبروا کا يفعله جبابرة الملوك ء وأن هي المفسرة ء وقيل : مصدرية ء ولا : ناهية » وقيل : نافية » ومحل 
الجملة الرفع على أنها بدل من كتاب ء أو خبر مبتدأ محذوف » أي : هو أن لا تعلوا . قرأ الجمهور « إنه من 
سليمان وإنه » بكسرهما على الاستئناف » وقرأ عكرمة وابن أي عبلة بفتحهما على إسقاط حرف الجر » وقرأ 
أبي « إن من سليمان وإن بسم الله » بحذف الضميرين وإسكان النونين على أنهما مفسرتان » وقرأ عبد الله بن 
مسعود « وإنه من سليمان » بزيادة الواو » وروي ذلك أيضاً عن أي . وقرأ أشهب العقيلي وابن السميقع 
ل أن لا تغلو ؛ بالغین المعجمة من الغلوٌ » وهو تجاوز الحدّ في الكبر (١‏ وأنُوني مُسلمين ‏ أي : منقادين للدين » 
مؤمنین با جعت به ([ قالث يا أيه الملا آشوني في أمري ) اللا : أشراف القوم ء والمعنى يا أا الأشراف 
أشيروا علي وبينوا لي الصواب في هذا الأمر » وأجيبوني بما يقتضيه الحزم ء وعبرت عن المشورة بالفتوی ء 
لكون في ذلك حل لما أشكل من الأمر علیہا » وفي الكلام حذف » والتقدير : فلما قرأت بلقيس الكتاب » 
جمعت أشراف قومها وقالت لهم : يا أمها الملا إني ألقي إل ء يا أيها الملا أفتوني > وكرّر قالت لمزيد العناية با 
قالته لهم ؛ ثم زادت في التأدب واستجلاب خواطرهم بمحضوها النصح ء ويشيروا عليها بالصواب فقالت : 
ما كنت قاطعة أمراً حتّى تشهدون 4 أي :ذا كدت مرن أمرأ من الأمور عدن روا عدي وشوا 
علي » ف م قالوا ‏ مجيبين ها إ نحن أولوا قوّة ) في العدد والعدّة 9 وأُولُوا بأس شديد ‏ عند الحرب 
واللقاء ء لنا من الشجاعة والنجدة ما منع به أنفسنا ء وبلدنا » ومملكتنا . ثم فوّضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة 
أیہا » وقوة عقلها فقالوا : ل والأمر إليك 4 أي : موكول إلى رأيك ونظرك 9 فانظري ماذا تأمرين ) 
أي : تأملي ماذا تأمرينا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له ء » فلما معت تفويضهم الأمر إليها [ قالث إن 
الملوك إذا دَكُوا قري أفسدُوها 4 أي : إذا دخلوا قرية من القری خرّبوا مبانيها » وغيروا مغانیہا » وأتلفوا 
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أموالها ء وفرّقوا شمل أهلها (٠‏ وجَعَلُوا أعرّة أهلها أذْلّةٌ #4 أي : أهانوا أشرافها » وحطوا مراتبہم » فصاروا 
عند ذلك أذلة وإنما يفعلون ذلك لأجل أن يتم هم الملك ء وتستحكم لهم الوطأة وتتقرّر لهم في قلوبهم المهابة . 
قال الزجاج : أي : إذا دخلوها عنوة عن قتال وغلبة » والمقصود من قوها هذاء تحذير قومها من مسير سليمان إلیہم 
ودخوله بلادهم ء وقد صدقها الله سبحانه فيما قالت فقال سبحانه : 9 وكذلك يفعلون ‏ أي : مثل ذلك 
الفعل يفعلون . قال ابن الأنباري : الوقف على قوله : ٭ وجَعَلُوا أعزّة اهلها أذلّةَ 4 وقف تام ء فقال الله 
عز وجل تحقيقاً لقولها : 9 وكذلك یَفعلون »4 وقيل : هذه الجملة من تمام كلامها ء فتكون من جملة مقول 
قوها » وعلى القول الأول تكون هذه الجملة مستأنفة لا محل ها من الاعراب . ثم لما قڈمت لهم هذه المقدّمة » 
وبينت هم ما في دخول الملوك إلى أرضهم من المفسدة » أوضحت هم وجه الرأي عندها » وصرحت هم بصوابه 
فقالت : [ وإِنّي مرسلة إلیہم بهديّة 4 أي : إني أجرّب هذا الرجل بإرسال رسلي إليه بہدیة مشتملة على نفائس 
الأموال ء فإن كان ملكاً أرضيناه بذلك ء وكفينا أمره » وإن كان نبياً لم يرضه ذلك » لأن غاية مطلبه ومنتہی 
أربه هو الدعاء إلى الدين » فلا ينجينا منه إلا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك طريقته » ولهذا قالت : 
ظإ فناظرة بم يرجعٌ المُرسلون 4 الفاء للعطف على مرسلة ء ویم : متعلق بيرجع » والمعنى : إني ناظرة فيما 
يرجع به رسلي ا مرسلون بالهدية » من قبول أو ردّ فعامله ما يقتضيه ذلك » وقد طول المفسرون في ذكر هذه 
الهدية » وسيأتي في آخر البحث بين ما هو أقرب ما قيل إلى الصواب والصحة ذإ فلمًا جاءَ سُلیمانَ 4 أي : 
فلما جاء رسوها المرسل بالحدیة سليمان » والمراد بهذا المضمر الجنس ء فلا ينافي کونہم جماعة کا يدل عليه 
قولها : « بم يرجع المرسلون » وقرأ عبد الله « فلما جاؤوا سليمان » أي : الرسل ء وجملة # قال أتمدونن 
مالي 4 مستأنفة ء جواب سوال مقدّر » والاستفهام للإنكار ء أي : قال منكراً لإمدادهم له با مال » مع علو 
سلطانه ء وكثرة ماله . وقرأ حمزة بإدغام نون الاعراب في نون الوقاية » والباقون بنونين من غير إدغام » وأما 
الياء فإن نافعاً وأبا عمرو وحمزة يثبتونها وصلاً ء وبحذفونہا وقفاً » وابن كثير يثبتها في ا حالین » والباقون يحذفونها 
في ا حالین . وروي عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة ط فمّا آتاني الله خير مِمًّا آتاكم ‏ أي : ما آتانی من النبوّة » 
والملك العظم » والأموال الكثيرة حير ما اتاكم من ا مال الذي هذه الحدية من جملته . قرأ أبو عمرو ونافع وحفص 
« آتاني الله » بياء مفتوحة ء وقرأ يعقوب بإئباتها في الوقف » وحذفها في الوصل » وقرأ الباقون بغير ياء في 
الوصل والوقف . ثم إنه أضرب عن الإنكار المتقدّم فقال : [ بل أنثم بهديتكم تفرحُون 4 توبيخاً هم بفرحهم 
بہذہ الهدية فرح فخر وخیلاء » وأما أنا فلا أفرح بها ء وليست الدنيا من حاجتي » لان الله سبحانه قد أعطاني 
منها ء ما لم يعطه أحداً من العالمين ء ومع ذلك أكرمني بالنبوٌة . والمراد بهذا الإضراب من سليمان بيان السبب 
ا حامل لهم على ال حدیة مع الازراء بهم ء والحط علیہم فإ ارجغ إلیہم فلنأتيئهم بجنودِ لا قِبَلَ هم بها 4 أي : 
قال سليمان للرسول : ارجع إلهم : أي : إلى بلقيس وقومها ء وخاطب المفرد ها هنا بعد خطابه للجماعة 
فيما قبل ء إما لأن الذي سيرجع هو الرسول فقط » أو حص أمیر الرسل بالخطاب هنا ء وخاطبهم معه فيما 
سبق افتناناً في الکلام . وقرأ عبد الله بن عباس « ارْجِعُوا » وقيل : إن الضمیر يرجع إلى المدهد ء واللام في 
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لنأتهيم جواب قسم حذوف . قال النحاس : وسمعت ابن كيسان يقول : هي لام توكيد ولام أمر ولام خفض » 
وهذا قول الحذاق من النحویین لأنهم يردون الشيء إلى أصله ء وهذا لا يتبياً إلا لمن درب في العربية » ومعنى 
١‏ لا قبل لهم » : لا طاقة لهم بها » والجملة في محل جر صفة لجنود فإ ولنخرجتهم 4 معطوف على جواب 
القسم » أي : لنخرجنہم من أرضهم التي هم فيا «( أذلةٌ # أي : حال کونہم أذلة بعد ما كانوا أعرّة » وجملة 
ذل وهم صَاغِرُون © في محل نصب على ا حال ء > قيل : وهي حال مؤکدة لأن الصغار هو الذلة » وقیل : إن 
المراد بالصغار هنا الأسر والاستعباد » وقيل : إن الضغان مان التي تسبب عنها الذلة . ولا رجع الرسول 
إل بلقيس تمهوت اللسو إل سليحان» راغ جيريل ات يلك فر قال # سانيان  :‏ يا أيُّها الملا 
أيكم يأتيني بعرشها 4 أي : عرش بلقيس الذي تقدّم وصفه بالعظم طڑ قبل أن یأئوی مُسلمين 4 أي : قبل 
أن تأتيني هي وقومها مسلمين . قيل : ما أراد سليمان أذ عرشها قبل أن يصلوا إليه ويسلموا ء لأها إذا 
أسلمت وأسلم قومها لم يحل أخذ أموالههم بغير رضاهم . قال ابن عطية : وظاهر الروايات أن هذه المقالة من 
سليمان هي بعد جيء هديتها وردّه إياها وبعثه ا مدھد بالكتاب » وعلى هذا جمهور الْمتأوّلِين » وقيل : استدعاء 
العرش قبل وصوها لیریہا القدرة التي هي من عند اللہ » ويجعله دليلاً على نبوّته » وقيل : أراد أن يختبر عقلها » 
وهذا م قال نكْرُوا لها عرشها 4 اغ ء وقيل : أراد أن ختبر صدق الهدهد في وصفه للعرش بالعظم ء والقول 
الأول هو الذي عليه الأكثر «إ قال عفریثٌ من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 4 قرأ الجمهور 
بكسر العين وسكون الفاء وکسر الراء وسكون ا ثناة التحتية وبالتاء » وقرأ أبو رجاء وعيسى الثقفي وابن 
السميقع وأبو السمال « عفريّة » بفتح التحتية بعدها تاء تأنيث منقلبة هاء رويت هذه القراءة عن أي بكر 
الصديق . وقرأ أبو حيان بفتح العين . والعفريت : المارد الغليظ الشديد . قال النحاس : يقال للشديد إذا كان 
معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت ء وقال قتادة : هو الداهية » وقيل : هو رئيس ان . قال ابن عطية : 
وقرأت فرقة « عفر » بكسر العین جمعه على عفار , وما ورد من أشعار العرب مطابقاً لقراءة الجمهور وما 
أنشده الكسافي : 
شال سا فم نرق ا لک کت ولا ا 
وما ورد على القراءة الثانية قول ذي الرمة : 
کائۂ كوكبٌ في إثر عِفْرِيَةٍ مُصوّبٌ في سواد اليل مُنْقَضِيبُ 

ومعنى قول العفريت أنه سيأتي بالعرش إلى سليمان ء قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس فيه للحكومة 
بین الناس ا وإنّي عليه لقو أمين 4 إني لقوئي على مله أمين على ما فيه . قيل : اسم هذا العفريت كودن » 
ذكره النحاس عن وهب بن منبه » وقال السهيلي : ذكوان ء وقيل : اسمه دعوان ء وقيل : صخر . وقوله : 


: ۲۰۳/۱۳ في القرطبي‎ )١( 
إذ قال شيطائهم العِفريتُ 2 ليس لكُم مُلك ولا تتبيثُ‎ 
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ل آتيك 4 نعل مضارع ء » وأصله أأتيك بہمزتین » فأبدلت الثانية ألفاً ء وقيل : هو اسم فاعل فإ قال الذي 
عنده علمٌ مِنَ الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرد إليك طرفك 4 قال أكثر المفسرين : اسم هذا الذي عنده علم 

من الكتاب آصف بن برخيا ء وهو من بني | إسرائيل » وكان وزيراً لسليمان » وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب » وإذا سكل به أعطى . قال ابن عطية : وقالت فرقة هو سليمان نفسه ء ويكون ا خطاب 
کا : كأن سليمان استبطأ ما قاله العفریت » فقال له تحقيراً له <( أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ 

ليك طرفك 4 وقيل : هو جبريل ء وقیل : ا خضر ء والأوّل أولى . وقد قیل غير ذلك با لا أصل له . والمراد 
00 : تحريك الأأجفان وفتحها للنظر وارتداده انضمامها . وقيل : هو بمعنى المطروف ء أي : الشيء الذي 
ينظره » وقيل : هو نفس ا لفن عبر به عن سرعة الأمر کا تقول لصاحبه : أفعل ذلك في لحظة ء قاله مجاهد » 
وقال سعيد بن جبير : إنه قال لسليمان : انظر إلى السماء قما طرف حتئ جاء به > فوطنعه يان يديه . والمعنى : 
حتى يعود إليك طرفك بعد مدّة إلى السماء » والأول : أولى هذه الأقوال : ثم الثالث : $ فلمًا رآه مُستقراً 
عد ل : في الآية حذف » والتقدير : فأذن له سليمان فدعا الله فاق به ء فلما رواسا شيف اعدف 
أ :ری :ال ش حاضراً لديه ل[ قال هذا مِنْ فضل ربّي ليبلوني أأشكرٌ أم أكفرٌ 4 الإشارة بقوله هذا إلى 
حضور العرش ء لیبلونی : أي ليختبرني أشكره بذلك وأعترف أنه من فضله من غير حول منى ولا قوّة ء أم أكفر 
بترك الشكر » وعدم القيام به . قال الأخفش الى لطر اف آم كر ةوقال رة مين يباو و ادن > 
وهو مجاز » والأصل في الابتلاء لجار وت و کر ی ای رک ری 
ودوامها ء والمعنى : أنه لا يرجع نفع ذلك إلا إلى الشاكر ‏ ومَنْ كفر ‏ بترك الشكر 9 فان ر بي غني ې 
عن شكرة تر A E‏ ری قد E‏ افج دب دس 
المتصلة . 

وقد أخخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : # اذهب بكتابي هذا فألقه إلیہم ثم ول 
عنهم 4 كن قريباً منہم م فانظز ماذا يرجعون 4 فانطلق بالكتاب حتی إذا توسط عرشها ألقى الكتاب إل 
فقرىء علیہا فإذا فيه« إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم 4 ا رت 
کریم © قال : مختوم وأحرج ابن آي حاتم عن ميمون بن مهران أن النبي عه كان یکتب ٠‏ باسك اللهم ( 
حى نزلت ل الله ِن سُلیمان وہ بسم اللہ الرحمنِ الرحم 4 . وأخرج أبو داود في مراسيله عن أبي مالك 
مرفوعا مثله . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : « أفقُون في أمري © قال : جمعت رؤوس مملكتها » 
فشاورتهم في رما ء فأجمع رأیہم ورایہا على أن يغزوه ء فسارت حتى إذا كانت قريبة قالت : أرسل إليه بهدية » 
فإن قبلها فهو ملك أقاتله ء وإن ردّھا تابعته فهو نبي . فلما دنت رسلها من سليمان علم خبرهم ء فامر الشياطين 
فموّھوا ألف قصر من ذهب وفضة » فلما رأت رسلها قصور الذهب قالوا : ما يصنع هذا بهديتنا » وقصوره 
ذهب وفضة » فلما دخلوا عليه بهديتها ف( قال أنُمدونن بال 4 ثم قال سليمان (٠‏ أيكم يأتيني بعرشها قبل 
أن يأتوني مُسلمين » فقال كاتب سليمان : ارفع بصرك فرفع بصره ء فلما رجع إليه طرفه فإذا هو بسرير 
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عرشك DT‏ ھت 
ها ادلي الصرخ 4 فكشفت عن ساقيها فإذا فيها شعر ء فعند ذلك أمر بصنعة البورة فصئعت ء فقيل لها : 
ل[ له صرح مرد من قوارير قالث ربٌ إني ظلمث نفسبي وأسلمث مع سليمان لله ربٌ العالین 4 وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عنه في قوله : ل( إن الملوك إِذَا دخلُوا قر ية أفسدوها » 
قال : إذا أخذوها عنوة أخربوها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : يقول الرب تبارك وتعالى : 9 وكذلك 
6 . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن ا منذر وابن ع ابي حاتم عنه أيضاً في قوله : 8 وإني مرسلة 

یہم بهدية 4 قال سو ل ل ا ل سی 
لباس الغلمان ء وغلمان لباسهم لباس الجواري . وقال عكرمة SEN‏ رس دن تاقرو خلا جار + 
وعلى كل فرس لون ليس على الآخر . وقال سعيد بن جبير : كانت ال حدیة جواهر ء وقيل : غير ذلك ما لا 
فائدة في التطويل بذكره . وأحرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ل قبل 
أن يأتوني مُسلمين 4 قال : طائعين . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عنه قال : اسم العفريت : 
صخر . وأخرج ج ابن أي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً بإ قبل أن تقوم من مَقامك ) قال : : من 
يجلسك 27 عن سو را سو کے ا ہب کو 
0 سی اي حبار دناب 
ہو مہ فو چس ل ا ب 
قال : م بجر عرش صاحبة سبا بین الأرض والسماء » ولكن انشقت به الارض » فجرى تحت الارض حتى 
ظهر بين يدي سليمان . 

«3 قال نہرواماعر کہا ننجيو ى رکون می لز يدون( قلمَاجَدتقِلَ اذا عرش قات 
0-7 :ید ا را ا کت 

0 ہو حو ا > رع ل سے 


دخ الصرح ج لمات حن َه قق عن سَاقهَا الم صح مرن فارز الت رَس إن 
ہر وہ سو ا اسلممث مع می لے ربا لن 9 4 


قوله : ف نگُروا ها عرشها ) التتكير : التغيير ء يقول : غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته . قيل : 
جعل أعلاه أسفله » وأسفله أعلاه » وقيل 4 لبر عزيادة ضا ۶۶۷ نا 0 لذن 
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الشياطين قالوا له إن في عقلها شیتاً ء فأراد أن يمتحنها ء وقيل : حافت ال جن أن يتزوج بها سليمان » فيولد 
له منها ولد فيبقون مسخرين لآل سليمان أبداً » فقالوا لسليمان إنہا ضعيفة العقل ورجلها كرجل الحمار ء 
وقوله : 3 ننظر 4 بالجزم على أنه جواب الأمر » وبا جزم قرأ الجمهور ء وقرأ أبو حيان بالرفع على الاستكناف 
ل أتهتدي 4 إلى معرفته » أو إل الإيمان بالله (( أم تكونَ من الذين لا تهتدون 4 إلى ذلك ل فلمًا جَاءَث کہ 
أي : بلقيس إلى سليمان ہل قي 4 ها ء والقائل هو سلیمان ء أو غيره بأمره ظ أهكدًا عرشكِ 4 م يقل 
هذا عرشك لكلا يكون ذلك تلقينا ما فلا يتم الاختبار لعقلها فإ قالث كَأنّه ہُو » قال مجاهد : جعلت تعرف 
وتدكر وتعجب من حضوره عند سليمان » فقالت : كأنه هو . وقال مقاتل : عرفته ولكنها شبہت عليهم کا 
شبهوا علیہا » ولو قيل لها : أهذا عرشك ؟ لقالت : نعم . وقال عكرمة : كانت حكيمة » قالت : إن قلت 
هو خشيت خشيت أن أكذات ٠ون‏ قلك لا عدوت أن أكذب ‏ قات : كأنه هو ء وقيل 00 
ها أن الجن مسخرون له « وأوتيتا العلمَ من قبلها و كنا مُسلمين ‏ قیل : هو من كلام بلقيس » أي : أ 
العلم بصحة نبوة سليمان من قبل هذه الآية في العرش « وکنا مسلمین » منقادین لأمره . وقيل لہ 
سليمان » أي : أوتينا العلم بقدرة الله من قبل بلقيس » وقيل مس رہ 
أي : من قبل مجيئها ء وقيل : هو من كلام قوم سليمان . والقول الثاني : أرجح من سائر الأقوال ‏ وصِدَّهَا 
ما كانث تعب مِنْ دون ار © هذا من كلام الله سبحانه بیان لما كان يمنعها من إظهار ما ادعته من الإسلام » 
ففاعل صد هو ما كانت تعبد > أي : منعها من إظهار الإيمان ما كانت تعبده » و هي الشمس . قال النحاس : 
أي صدّها عبادتها من دون الله ء وقيل : فاعل صد هو الله » أي : منعها الله ما كانت تعبد من دونه فتكون 
« ما )في محل نصب » وقيل : الفاعل سليمان » أي : ومنعها سليمان ما كانت تعبد SN‏ » والجملة 
مستأنفة للبيان کا ذكرنا » وجملة إ إِنھا كانث من قوم كافرينَ 4 تعليل للجملة الأولى » أي : سبب تأخرها 
عن عبادة الله » ومنع ما كانت تعبده عن ذلك أنها كانت من قوم متصفين بالكفر . قرأ الجمهور « إنها ) بالكسر . 
وقرأ ابو حيان بالفتح . وفي هذه القراءة وجهان : أحدهما أن الجملة بدل ما كانت تعبد . والثاني أن التقدير : 
لانہا كانت تعبد » فسقط حرف التعليل ل قیل لها اذ لی الصّرحَ 4 . قال أبو عبيدة : الصرح : القصر . 
وقال الزجاج : الصرح الصحن . يقال هذه صرحة الدار وقاعتها . قال ابن قتيبة : الصرح بلاط اتخذ لها من 
قوارير وجعل تحتہ ماء و مك . وحكى أبو عبید في الغريب أن الصرح كل بناء عال مرتفع » وأن الممرّد الطويل 
9 فلمًا رأتهُ حسبته لَجَةّ وكشفث عن سآاقَيْهَا 4 أي : فلما رأت الصرح بین یدیہا حسبت أنه لجة » واللجة 
معظم الماء ء فلذلك كشفت عن ساقيها لتخوض الماء » فلما فعلت ذلك فإ قال 4 سليمان ف إِلّه صرح مُمرَد 
من قوارير ) الممرّد ا حکوك المملس » ومنه الأمرد ء وتررّد الرجل إذا لم تخرج يته » قال الفراء . ومنه الشجرة 
الرذاء ای لاو ھا کرش اکا اق بويت قل ا مازد »ومن قو ا 
غَدَوْتُ صباحاً باكرا فوجَدثهُْ تا ف المتابري الم 
أي : الدروع الواسعة الطويلة » فلما معت بلقيس ذلك أذعنت واستسلمت » و فإ قالث ربٌ ني 
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ظلمث نفسي 4 أي : بما كنت عليه من عبادة غيرك ء وقيل : بالظنّ الذي تو متہ في سلیمان ء لأنها توهمت‎ 
أنه أراد تغريقها في اللجة ء والأوّل أولى ا وأسلمث مع سُلیمان 4 متابعة له داخلة في دينه 8 للم رب‎ 
التفتت من ال خطاب إلى الغيبة » قيل : لإظهار معرفتها بالله ء والأولى أنها التفتت ما في هذا الاسم‎  َنيملاعلا‎ 
. الشريف من الدلالة على جميع الأسماء » ولكونه علماً للذات‎ 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : فإ تگُرُوا لها عرشها ) قال : زید فيه ونقص 
ل ننظر أتبتدي 4 قال : لننظر إلى عقلها فوجدت ثابتة العقل . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن 
هميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : 3 وأوتيتا العلمَ من قبلهَا کچ قال : من قول 
سلیمان . وأخرج ابن ابي حاتم عن زهير بن محمد حوہ لے ابن و و ابن عباس ےس 
رأتةُ حَسِبَئْه جد # قال : بحراً . وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه في أثر طويل أن سليمان 
تزوّجها بعد ذلك . قال أبو بكر ابن أي شيبة : ما أحسنه من حديث . قال ابن كثير في تفسيره بعد حكايته 
لقول أبي بكر بن أي شيبة : بل هو منكر جداً ء ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس » والله أعلم . 

والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب تما يوجد في صحفهم رابات كفت روشب 
سا حھما الله » فيما نقلا إلى هذه الأمة من بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب ء ما كان ء وما لم 
حن ا و بت کر دس و وی و وی سی 
عدّة مواضع » وكنت أظنّ أنه لم ينبه على ذلك غيري . فالحمد لله على ا موافقة لمثل هذا ا حافظ المنصف . وأخرج 
البخاري في تاريخه والعقيلي عن أني موسی الأشعري قال : قال رسول الله گل : « اول مَنْ صنِعَتُ له 
الْحَمَّامَاتُ سُلیمان » وروي عنه مرفوعاً من طرق أخرى رواها الطبراني وابن عدي في الكامل والبیہقي في 
الشعب بلفظ « وَل مَنْ دخل الحَمَامَ سُلیمان فلمًا وجد حَررّه قال أوّه مِنْ عذاب الله ¢ 


ص ص ےر ےو 


1 ذس تتش صي ليا عبد واأنَهَفَادَاهُم ران ےو O‏ 
لو يلون ات حو ل وک سنا ا أأطَيرَْايك وين 
9-2 220 لہ ط تر لے 


سے :عو سی 


سے جج و سو لی 


ےت 2 ۲ و ينا انلا تش َنَلوليهِ ۔ماشہدنا مهلل اهلف ونا 

رک لا کے رک کاک راو لاہنٹزورے فاط زگنک سکاب عة 

5 9 دكي ناقری اک تھ ری مراک فى ل ك لموم 
یصلمورت )امي اا اليب نا وسور توب 4 

قوله  :‏ ولقد أرسلتا 4 معطوف على قوله : ل ولقد اتيناً داوة 4 واللام : هي ا موطفة للقسم ء وهذه 

القصة من جملة بيان قوله : « وإِك لقٌی القرآنَ من لن حكم علیم 4 و ا صَالِحَاً 4 عطف بیان ء 
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و ل أن اعبدُوا الله 4 تفسير للرسالة ء وأن : هي المفسرة » ويجوز أن تكون مصدرية » أي : بأن اعبدوا الله » 
وإذا » فی ل فإِذًَا هُم فريقان ‏ هي : الفجائية ‏ أي : ففاجؤوا التفرق والاختصام ء والمراد بال ف فريقان » 
المؤمنون منهم والكافرون ء ومعنى الاختصام : أن كل فریق يخاصم على ما هو فيه ء ويزعم أن الح معه » 
وقيل : إن الخصومة بينهم في صالح ء هل هو مرسل أو لا ؟ وقیل : أحد الفریقین : صاخ ء والفريق الآخر : 
جميع قومه » وهو ضعيف «9 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيّئة قبل الحسنة ہہ أي : قال صالح للفريق الكافر 
شور نك ع :لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة . والمعنى : لم 
تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب » وتقدّمون الكفر الذي يجلب إليكم العقوبة ؟ وقد کانوا لفرط 
كفرهم يقولون : تايا صا بالعذاب لإ لولا لستغفروث الله 4 هلا تستغفرون الله » وتتوبون | ليه من الشرك 
ل للم ثر حَمُون 4 رجاء أن ترحموا أو كي ترحموا فلا تعذبوا ء فإن استعجال الخير » أولى من استعجال 
الشرٌّ ء ووصف العذاب يأنه سنيغة مجازاً ء إما لأن العقاب من لوازمه ء أو لأنه يشبيه في كونه مكروهاً ء فكان 
جوابہم عليه بعد هذا الإرشاد الصحيح والكلام اللين أنہم ظ قَالُوا اطَيّرَا بك ومن مَعَكَ 4 أصله : تطيرنا » 
وقد قرىء بذلك » والتطير : التشاؤم ء أي : تشاءمنا بك ء وبمن معك من أجابك ء ودخل في دينك » وذلك 
لأنه أصاء بهم قحط » فتشاءموا بصالح ء وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة » وأشقاهم بها » وكانوا إذا أرادوا 
سفراً » أو أمراً من الأمور » نفروا طائراً من وكره » فإن طار يمنة ساروا ء وفعلوا ما عزموا عليه » وإن طار 
يسرة تركوا ذلك ء فلما قالوا ذلك ل قال 4 لهم صالح 9 طائركُم عند الم 4 أي : ليس ذلك بسبب الطير 
الذي تتشاءمون به ء بل سبب ذلك عند الله » وهو ما یقڈرہ عليكم ‏ وا معنى : أن الشؤم الذي أصابكم هو 
من عند الله بسبب كفرك » وهذا كقوله تعالى : < يَطيْرُوابموسى ومَنْ معه ألا إِنْمَا طائرهم عند اللر 4 , 
م أوضح لهم سبب ما هم فيه بأوضح بيان ء فقال : «[ بل أشم قومٌ تُفسونَ 4 أي : تمتحنون » وتختبرون » 
وقيل : تعذبون بذنوبكم » وقيل : يفتنكم غیرم » وقيل : يفتنكم الشيطان با تقعون فيه من الطيرة ء أو ما 
لأجله تطیرون » فأضرب عن ذكر الطائر إلى ما هو السبب الداعي إليه «( وكا في المدینة 4 التي فیہا صاخ 
وهو الحجر ل تِسْعَة رهط أي : تسعة رجال من أبناء الأشراف ء والرهط : اسم للجماعة » فكأنهم کانوا 
رؤساء يتبع كل واحد منهم جماعة > والجمع : أرهط وأراهط > وهؤلاء التسعة هم أصحاب قدار ؛ عاقر الناقة › 
ثم وصف هؤلاء بقوله : ل يُفسدُون في الأرض ولا يُصْلِحُون » أي : شأتهم وعملهم الفساد في الأرض 
الذي لا يخالطه صلاح ء وقد اختلف في أمماء هؤلاء التسعة اختلافاً كثيراً » لا حاجة إلى التطويل بذكره طڑ قَالُوا 
قَاسَمُوا باللهه 4 أي : قال بعضهم لبعض : احلفوا بالله » هذا على أن تقاسموا : فعل أمر ء ویجوز أن يكون 
فعلاً ماضياً مفسراً لقالوا » كأنه قيل ما قالوا ء فقال : تقاسموا . أو يكون حالاً على إضمار قد ء أي : قالوا 
ذلك متقاممين ؛ وقرأ ابن مسعود ل يُفسدونٌ في الأرض ولا يُصلحون ٠‏ تَقَاسَمُوا بال ) وليس فيا قالوا » 
e‏ : لنأتينه بغتة في وقت البيات ء فنقتله وأهله « ثم قول 
ولیہ © قرأ ا جمهور بالنون للمتكلم » في لنبيتنه » وني لنقولن » واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأ حمزة 
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والكساني بالفوقية على خطاب بعضهم لبعضهم ؛ واختار هذه القراءة أبو عبید » وقرأ جاهد وحميد بالتحتیة 

فیہما » والمراد بوتي صالح : رهطه ل مَا شهذنا مَهْلِكَ أهله 4 أي : ما حضرنا قتلهم ولا ندري من قتله ‏ 
وقتل أهله » ونفيهم لشهودهم لكان الملاك ء يدل على تفي شهودهم لنفس القتل بالأولى ء وقيل : إن المهلك 
معنی الإهلاك وقرأ حفص والسلمي مهلك بفتح الم واللام » وقرأ أبو بكر والمفضل بفتح الم وکسر اللام 
١‏ ونا لَصّادِقُونَ © فيما قلناه . قال الزجاج : وكان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صا حاً وأهله ء ثم ینکروا 
عن أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك ولا رأوه وكان هذا مکراً منهم ء وهذا قال الله سبحانه : 9 ومَكَرُوا مَكْرَأ 4 
أي ١‏ يذه اخالفة و وتگڑنا تگراً ب جازیاهم بنعلهم تأحلكتاهم ف( وهم لا تشعرون 4 کر الله ہم 
ل فانظز كيف کان عاقبة فکرھم 4 أي و انچ ل ابيع الك رد ایت 
<( أن دمرئَاهُم وقومهم أجمعينَ ) قرأ الجمهور بكسر همزة أنا ء وقرأ حمزة والكسائي والأعمش والحسن وابن 
أي إسحاق وعاصم بفتحها » > فمن کسر جعله استتنافاً . قال الفراء والزجاج هن کیں اما نش وهو فشر 
به ما كان قبله » كأنه جعله تابعاً للعاقبة » كأنه قال : العاقبة إنا دمرناهم ء وعلى قراءة الفتح ء > يكون التقدیر 
بأنا دمرناهم ء أو لانا دمرناهم ء وكان تامة ء وعاقبة فاعل لها او یکوت بدلا من غاقة أو یکرت خر دا 
محذوف » أي : هي أنا دمرناهم ویجوز أن تكون كان ناقصة و كيف خبرها ء ویجوز أن يكون خبرها أنا دمرنا . 
قال أبو حاتم : وفي حرف أبي أن دمرناهم . والمعنى في الآية : أن الله دمر التسعة الرهط المذكورين » ودمّر 
قومهم الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتہم لذلك » ومعنى التأكيد بأجمعين » أنه لم يشذ منهم أحد » ولا 
سلم من العقوبة فرد من أفرادهم > وجملة ل فتلك بيوثهم حاوية ‏ مقرّرة لما قبلها . قرأ الجمهور حاوية 
بالنصب على ا حال . قال الزجاج : المعنى فانظر إلى بيوتهم حال كونها خاوية » وكذا قال الفراء والنحاس ء 
أي : خالية عن أهلها خراباً ء ليس بها ساكن . وقال الكسائيُ وأبو عبيدة : نصب خاوية على القطع ء والأصل 
فتلك بيوتهم الخاوية ء فلما قطع منہا الألف واللام نصبت » كقوله  :‏ وله الذّينْ واصباً © وقرأ عاصم بن 
عمر ونصر بن عاصم والجحدري وعيسى بن عمر برفع « خاوية » على أنه خبر اسم الإشارة ء وبيوتهم بدل » 
أو عطف بيان أو خبر لاسم الإشارة ء وخاوية خبر آخر ء والباء في «9 بما ظلمُوا © للسببية 9289۳0 
ظلمهم ہل إن في ذلك 4 التدمير والإهلاك ظط لآيةَ 4 عظيمة ٭ لقوم يُعلمون 4 أي : یتصفون بالعلم 
بالأشياء :9 وأنجيتا الذينَ نَ آمَلوا 4 وهم صالح ء ومن آمن به 9 وکالوا يمون اللہ ويخافون عذابه . 

وقد أخخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ن أني حاتم عن ابن عباس ا طَائْركُم 4 قال : مصائبكم . وأخرج 
ابن تجرير وابن آي خانم عنه في قوله : لإ وكانَ في المديدة تسعة رهط 4 قال : هم الذين عقروا الناقة » وقالوا 
حين عقروها : نبيت صالحاً وأهله فنقتلهم » ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً » ومالنا به علم » 
فدمرهم الله أجمعين . 
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یر اوا ا دَق اف دیو سکم عل عکاد والزرے ا ا نات رت 
© اخ ے ا لکوت ہر سے e eo‏ 
كات کہ أن کیٹا مكرما لهم ا بل هم سان 3 م جعل الارض قراوا وم 
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كنوت © ريطن فلك لاخر وتو ؤي ل ازع EES‏ 


0 ک او ري سه م کت سر م حم وي 7 ع 2و0 3 ص 2و اام سل" 7 
کت ًا عتا بذ ر ڪرت 69 اس يوا فق رد ومو بر و اسم ولا 
7 و من ارم ےر 7 مر مرے سے قيس 69 ل 
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انتصاب لوطاً : بفعل مضمر معطوف على أرسلنا » أي : وأرسلنا لوطاً ء و ظ إِذْ قال 4 ظرف للفعل 
ای وور ار اک ؛ والمعنى : وأرسلنا لوطأ وقت قوله : «( لقومه أتأتون الفاحشة 4 أي : الفعلة 
لمتناهية في القبح والشناعة ء وهم أهل سدوم ء وجملة ل[ وأنع أبصرون 4 في حل نصب على الحال متضمنة 
لتأكيد الإنكار ء أي : وأنتم تعلمون أنها فاحشة . وذلك أعظم لذنوبكم » » على أن تبصرون من بصر 
القلب » وهو العلم ء أو بمعنى النظر لأ نهم كانوا لا يستتر يستترون حال فعل الفاحشة عتوّا وتررّداً » وقد تقدّم 
تفسير هذه القصة في الأعراف مستوف ل أئنکم لتأتون الجا شهوة 4 فيه فيه تكرير للتوبیخ مع التصریح ؛ 
بأن تلك الفاحشة : هي اللواطة ء وانتصاب شهوة على العلة 7 : للشهوة ؛ أو على أنه صفة لمصدر محذوف » 
أي : إتياناً شهوة ء أو أنه بمعنى الحال » أي : مشتہین لهم :9 من دون النساء ‏ أي : متجاوزين النساء اللاتی 
هن محل لذلك م[ بل أن قوم تجهلون 4 الحرم أو العقوبة على هذه المعصية » واختار الخليل » وسيبويه 
تخفيف الهمزة من أنتكم ف فما کان جواب قود إلا أن قالُوا أخرججوا آل لوط مِن قريتكم نهم أنامن 
يَعَطَهُرون 4 قرأ الجمهور بنصب جواب على أنه خبر كان » واسمها إلا أن قالوا ء أي : إلا قولحم . وقرأ ابن 
ي إسحاق برفع جواب على أنه اسم كان ء وخبرها ما بعدہ » ثم عللوا ما أمروا به بعضهم بعضاً من الإخراج 
بقولهم : إنہم أناس يتطهرون : أي يتنزهون عن أدبار الرجال » قالوا ذلك استہزاء منہم بهم لإ فأنجيناة وأهله 4 
من العذاب ل إلا امرأئه قدّرئاهَا من الغابرين أي : قدّرنا اُنہا من الباقين في العذاب » ومعنى قدرنا قضينا . 
قرأ الجمهور قدّرنا بالتشديد ء وقرأ عاصم بالتخفیف . والمعنى واحد مع دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى 
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ل وأمطرنا علیہم مَطرا 4 هذا التأكيد يدل على شدّة الطر ء وأنه غير معهود طڑ فساءً م مَطر المُنذرين ک4 
انخصوص بالذم حذوف » أي : ساء مطر ا منذرین مطرهم ء والمراد بالمنذرين الذين أنذروا فلم يقبلوا ء وقد 
مضى بيان هذا كله في الأعراف والشعراء فإ قل الحم لله وسَلامٌ على عبادِه 4 قال الفراء : قال أهل المعاني : 
قيل للوط قل ا حمد لله على هلاكهم » وخالفه جماعة فقالوا : إن هذا خطاب لنبينا عل ء أي : قل الحمد 
لله على هلاك كفار الام الخالية » وسلام على عباده فإ الذينَ اصْطَفَى کہ قال النحاس : وهذا أولى لأن القرآن 
منزل على النبي عه وكل ما فيه فهو خاطب به ء إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره . قيل : والمراد بعباده الذين 
اصطفى : أمة محمد گل" » والأولى حمله على العموم ء فیدخل في ذلك الأنبياء وأتباعهم ل الله خير أما 
يشر كون 4 أي : اللہ الذي ذكرت أفعاله وصفاته الدالة على عظم قدرته خير ء أما یش رکون به من الأصنام ء 
وهذه الخيرية ليست بمعناها الأصلى ء بل هي كقول الشاعر : 
رارف له پت تدر كا ركنا كنا 

فيكون ما في الآية من باب التبكم بهم » إذ لا خير فيهم أصلاً . وقد حكى سيبويه أن العرب تقول : 
السعادة أحبٌّ إليك ء أم الشقاوة ء ولا حير في الشقاوة أصلاً . وقيل المعنى : أثواب اللہ خير ء أم عقاب ما 
تش رکون به ؟ وقيل : قال لهم ذلك جرياً على اعتقادهم ء لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خيراً . 
وقيل : المراد من هذا الاستفهام الخبر . قرأ الجمهور « تشركون ) بالفوقية على الخطاب ء وهي اختيار أي عبيد 
وأبي حاتم . وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب « يش ركون ) بالتحتية ء و ( أم ) في « يشر كون ) هي المتصلة › 
وأما في قوله : [ أمّن خلق السّمواتِ والأرض 4 فهي المنقطعة . وقال أبو حاتم : تقدیرہ لمتكم خير ام 
من خلق السموات والأرض وقدر على خلقهنّ ؟ وقيل المعنى : أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير » أم عبادة 
من خلق السموات والأرض ؟ فتكون أم على هذا متصلة ء وفیہا معنى التوبيخ ء والتہکم » کا في الجملة الأولى . 
وقرأ الأعمش « أمن » بتخفيف الم ل وأئزل لكم من السّماء ماءً 4 أي : نوعاً من الماء > وهو المطر 9١‏ فأنبتنا 
به حدائق ‏ جمع حديقة . قال الفراء : الحديقة البستان الذي عليه حائط ء فإن لم يكن عليه حائط فهو 
البستان » وليس بحديقة . وقال قتادة وعكرمة : الحدائق النخل ا ذات بہجة # أي ذات حسن ورونق . 
والببجة : هي الحسن الذي يبتبج به من رآه و م يقل ذوات بہجة على الجمع لأن المعنى جماعة حدائق لإ ما 
کان لم أن ثنبتوا شجڑھا 4 أي ما صح لكم أن تفعلوا ذلك ء ومعنى هذا النفي الحظر وا منع من فعل هذا » 
أي : ما كان للبشر ولا يتبياً لهم ذلك ولا یدخل تحت مقدرتهم لعجزهم عن إخراج ج الشيء من العدم إلى الوجود . 
ثم قال سبحانه موبناً لهم ومقرّعاً <( عإلةٌ مع الله ) أي : هل معبود مع الله الذي تقدّم ذكر بعض أفعاله حتى 
يقرن به » ويجعل له شريكاً له في العبادة » وقرىء « عإفاً مع الله » بالنصب على تقدير : أتدعون إهاً م 
أضرب عن تقريعهم وتوبيخهم ما تقدّم » وانتقل إلى بيان سوء حالهم مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقال : 
ل بل هُم قومٌ عدلون 4 أي : يعدلون بالله غيره ء أو يعدلون عن الحق إلى الباطل ء ثم شرع في الاستدلال 
بأحوال الأرض وما علیہا فقال : ف( أمّن جعل الأرض قراراً ب4 القرار : المستقرٌ ء أي : دحاها وسوّاها بحيث 


يكن الاستقرار علیہا علیہا . وقيل : هذه الجملة وما بعدها من الجمل الثلاث بدل من قوله : « امن خلق السموات 
والأرض ) 0۳ ؛ بل هي وما بعدها إضراب » وانتقال من التوبیخ والتقريع ما قبلها ء إلى التوبیخ 
والتقریع بشيء آخر ل وجعل خلالها أنهاراً 4 الخلال : الوسط . وقد تقدّم تحقيقه في قوله  :‏ وفججرئا 
خلالهما تهر 4 وجعل لها رَوَاسِي 4 أي : جبالاً ثوابت تمسكها ء وتمنعها من الحركة «( وجعل بين 
البحرين حَاجرَاً # الحاجز : المانع ء أي : جعل بین البحرين من قدرته جاراء واسران هن :+الحدذب 
والمالح » فلا يختلط أحدها بالآخر ء فلا هذا يغير ذاك » ولا ذاك يدخل في هذا ء وقد مر بيانه في سورة الفرقان 
ل عإلةٌ معَ اللر 4 أي : إذا أثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله فهل إله في الوجود يصنع صنعه ویخلق خلقه ؟ 
وم نيه مالا يشر ولا تفع +« بل أكثرهم لا يَعلمون »© توحيد ربهم ء وسلطان قدرته ‏ أَمّنْ 
بجی يُجِيبُ المُضْطْرٌ إذا دَعَاةُ # هذا الاستدلال منه سبحانه ء بحاجة الإنسان إليه على العموم ء والمضطر : اسم 

MS. تک رت‎ DD sS 
الذي عراه ضر من فقر أو مرض » فألجأه إلى التضرّع إلى الله . واللام في المضطر للجنس لا للإستغراق ء فقد‎ 
لا یجاب دعاء بعض المضطرين » لمانع يمنع من ذلك » بسبب يحدثه العبد » يحول بينه وبين إجابة دعائه ء وإلا‎ 
فقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء المضطرٌ إذا دعاه ء وأخبر بذلك عن نفسه » والوجه في إجابة المضطرٌ أن‎ 
م ہی و رت اي کٹ‎ DT ذلك الاضطرار‎ 
حى إذا كنم في الفلكِ وجرين بهم بريح. ية ب‎  : يجيب دعاء ال خلصین له الدين ء وإن كانوا كافرين فقال‎ 
وفرځوا بها ججاءَتها ريح عاصِفٌ وجاءهم الموج من كل مكانٍ وتوا الهم أحيط بهم دَعُوا الله مُخلصينَ‎ 
Of فلَمَا نجُاهم إلى الب إذا هُم يُش رکون‎  : له الدينَ لئن أنجيتنا من هذه لنكوننْ من الشاكرين 4 وقال‎ 
فأجابهم عند ضرورتهم » وإخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى ش ركهم ويكشف السُوءَ )4 أي : الذي‎ 
يسوء العبد من غير تعيين ء وقيل : هو الضر » وقيل : هو الجور فإ ويجعلكم حلفاءَ الأرض ) أي : لف‎ 
كل قرن منكم القرن الذي قبله بعد انقراضهم » والمعنى : مهلك قرناً » وينشيء آخرين » وقيل : یجعل أولاد م‎ 
خلفاً منكم » وقيل : يجعل المسلمين خلفاً من الکفار  ينزلون أرضهم وديارهم ا عإلة مع الل 4 الذي يوليكم‎ 
» هذه النعم الجسام <( قلیلاً ما كرون 4 أي : تذكراً قليلاً ما تذكرون . قرأ الجمهور بالفوقیة على الخطاب‎ 
وقرأ أبو عمرو وهشام ویعقوب بالتحتية على ا خبر ردأ على قوله : « بل أكثرهم لا يعلمون » واختار هذه القراءة‎ 
أبو حاتم [ أمّن يَهديكم في ظُلمات الب والبحر  أي : يرشدك في الليالي المظلمات إذا سافرتم في البرّ أو‎ 
البحر . وقيل المراد : مفاوز البرٌ التي لا أعلام لها » ولجج البحار » وشبهها بالظلمات لعدم ما یہتدون به فيا‎ 
» ومَنْ يرسأ الرياحَ بُشراً بين يدئي تہ 4 والمراد بالرحمة هنا : المطر » أي : يرسل الرياح بين يدي المطر‎ إ٣‎ 
وقبل نزوله ظ عإِلة معَ الله 4 يفعل ذلك ء ویوجدہ  تعَالى الله عمًا يُشركون 4 أي : تنزه وتقدّس عن‎ 
وجود ما يجعلونه شريكاً له إ أُمْ مَنْ يَدوًا الخلق ثم يُعيده 4 كانوا يقرّون بأن الله سبحانه هو ا حالق فألزمهم‎ 


() الكهف : ۳۳ ۲(۰) يونس : ۲۲ . (۳) العنكبوت : ٠١‏ 
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الإعادة ء أي : إذا قدر على الابتداء قدر على الإعادة ف ومَنْ يرزفكم من السّماء والأرض 4 بالمطر والنبات » 
أي : هو خير أم ما تجعلونه شریکا له » ما لا يقدر على شيء من ذلك فإ عإله مع الله 4 حتى تجعلوه شريكاً 
له ف قل قائوا برهائكم إن كنم صادقين 4 أي : حجتكم على أن الله سبحانه شريكاً » أو هاتوا حجتكم 
أن ثم صانعاً يصنع كصنعه » وفی هذا تبكيت لهم وتمكم بهم [ قل لا يعم من في السّمواتِ والأرض 
الغيب إلا الله پچ أي : لا يعلم أحد من ا خلوقات الکائنة في السموات والأرض الغيب الذي استأثر الله بعلمه ء 
والاستثناء في قوله : إلا الله منقطع » أي : الله يعلم ذلك ء ورفع ما بعد إلا مع کون الاستثناء منقطعاً هو 
على اللغة اتميمية کا فی قوم : 
إلا اليعافمٌ وإلا الي“ 

وقيل : إن فاعل يعلم : هو ما بعد إلا » ومن فی السموات : مفعوله ء والغیب بدل من مَن کت 
عمد لق رات والارض إلا اہ ول : هو استثناء متصل من من . وقال الزجاج : إلا الله بدل من 

ول ل راب وت م ا ا وت 
الزجاج . قال الزجاج : ومن نصب على الاستثاء لإ وما يشعرون أيان ييعنون 4 أي : لا يشعرون متى 
شرو من القبور ع وآيان مر کڈ من أي وإن . وقد تقدّم تحقيقه » والضمير للكفرة . وقرأ السلمي : إيان 
بكسر الهمزة » وهي لغة بني سلم » وهي منصوبة بيبعثون » ومعلقة بيشعرون » فتكون هي » وما بعدها , 
في محل نصب بنزع الخافض » أي : وما يشعرون بوقت بعثهم ء ومعنى أيان : معنى متی 9 بل ادارك عِلَمُھم 
في الآخرة پچ . قرأ الجمهور « اذارك » وأصل ادّارك تدارك ء أدغمت التاء في الدال » وجيء بهمزة الوصل 
يكن الابتداء بالساكن . وقرأ ابو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحميد « بل أدرك » من الإدراك . وقرأ عطاء 
ابن يسار وسليمان بن يسار والأعمش « بل اذّرك » بفتح لام بل » وتشديد الدال . وقرأ ابن حیصن « بل 
أدرك » على الاستفهام . وقرأ ابن عباس وأبو رجاء وشيبة والأعمش والأعرج « بلي أدّراك » بإثبات الياء في 
بل ء وبهمزة قطع » وتشديد الدال . وقرأ أبّي « بل تدارك » ومعنى الآية : بل تكامل علمهم في الآخرة لأنہم 
رأوا كل ما وعدوا به وعاينوه . وقيل معناه : تتابع علمهم في الآخرة ء والقراءة الثانية معناها كمل علمهم 
في الآخرة مع المعاينة » وذلك حين لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين . وقال الزجاج : إنه على 
معنى الإنكار » واستدل على ذلك بقوله فيما بعد : « بل هُم ما عَمُون 4 أي : لم يدرك علمهم علم 
الآخرة ء وقيل المعنى : بل ضل وغاب علمهم في الآخرة ء فليس لهم فيا علم » ومعنى القراءة الثالثة کت 
القراءة الأولى ء فافتعل ء وتفاعل » قد يبيكان لمعنى » والقراءة الرابعة : هي بمعنى الانکار . قال الفراء : 
وجه حسن كانه وجهه إلى المكذبين على طريق الاستہزاء ۔ و ور سوا 
بذكرها وتوجم‌ها [ بل ھُم في شلك مِنها 4 أي : بل هم اليوم في الدنيا في شك من الآخرة ء ثم أضرب 
عن ذلك إلى ما هو أشدّ منه فقال : 9 بل هُم مِنهًا عَمُون 4 فلا ید رکون شيئاً من دلائلها لاختلال بصائرهم 


. البيت لعامر ب بن الحارث وعجزه : وبقر ملم کتُوسُ‎ (١( 


الجزء )۲١(‏ سورة اقل ( ٦۷‏ - 7م ) ۷۱ 


التي يكون بها الإدراك » وعمون جمع عم : وهو من كان أعمى القلب » والمراد بيان جهلهم بها على وجه 
لا يبتدون إلى شيء » نما يوصل إلى العلم بها » فمن قال : إن معنى الآية الأولى أعني ‏ بل اذَارك عِلمُھم 
في الآخرة 4 أنه كمل علمهم وتم مع المعاينة ء فلا بدّ من حمل قوله  :‏ بل هُم في شلك 4 إل على ما کانوا 
عليه في الدنيا »ومن قال ؛ إن معتی الآية الأول الاستهراء : بهم » والتبكيت هم لم حتج إلى تقييد قوله : « بل 
هُم في شك إن با كانوا عليه في الدنيا . وبهذا يتضح معنى هذه الآيات ويظهر ظهوراً بيناً . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله : [ وسَلامٌ على عبادہ الذينَ اصْطفَى ) . قال : هم أصحاب محمد عل اصطفاهم الله لنبيه » وروي 
مله عن مفیان التورع >> والاول : ما قدمناه من التعمم » فیدخل في ذلك أصحاب نبينا عه دخولاً أولياً . 
وأخرج أحمد وأبو داود والنساي والطبرانی عن رجل من بلجهم قال : قلتُ : يا رسول الله إلى ما تدعو ؟ 
قال : « أدعو الله وحده الذي إن مَمسّكَ ضر فدعوته كشفه عنكَ ؛ هذا طرف من حديث طويل . وقد 
رواه أحمد من وجه آخر » فبين اسم الصحابي فقال : حدّثنا عفان » حدّثنا حماد بن سلمة ء حدّثنا يونس ء 
حدّئنا عبيد بن عبيدة الهجيمي عن أبيه عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سلم الهجيمي . وهٰذا الحديث طرق 
عند اي داود والنساقي . وأحرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة ئشة قالت : و ثلاث مَنْ تكلم بواحدةٍ 
منہم ء فقد أُعظمٌ على الله الفرية » وقالت في آخره :) ومن زعم أنه ُب النّاسَ ما يکون في غ ء فقد أعظم 
على الله الفزية ء والله تعالى يقول : [ قل لا يعلمُ مَنْ في السّموات والأرض الغیبَ إلا الله © » . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس ذإ بل اذَارِكَ عِلمُھم في الآخرة 4 قال : حين لا ينفع 
العلم . وأخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه أنه قرأ بل 
أدرك علمهُم في الآخرة ‏ قال : لم يدرك علمهم . قال أبو عبيد : يعني أنه قرأها بالاستفهام . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عنه أيضاً ظ بل أدرك علمہُم في الآخرة 4 يقول : غاب علمهم . 

2 وال از کفروا آو دا کا تریا وءابَاوٌنا انا رجرب ل6 تقد وعد تا انوا اين 
إنْهد الاو ن ورون آل رض انرو كي کان عقب اش مین واولا رن يهم 
ولاتكن فی ومسان کر ونلا وتوت می هلدا الوعدن کشر صد قن( فلص ان ریت 
بش ای فا ھار €9 ورك أدُومَضْلٍعَلَأ الاس ولک ڪهم لامش كرون (7) ون رك َعَم 
"2 ا ومامن غاب رارضإلا کتپ مين 63 إن دد الان شض 
لبن تی الیم نیہ سے 8 DEAE‏ ا ان رلک یقطی نتمم 
كمد 0 امہ لو مو لی کے لعل الحقالَيٍینِ لا إنك لادب شیع الموق و لاض 
لدع إذاوارآمدین لھا رمات ری يانه إن شيع 20000 
07و وع اقول عل حرطم دامن رض مكمه أن الا سكا ايتا لابو مون 8) 4 


ف الجزء )٠٠١(‏ سورة اقل ( ٦۷‏ ۸۲) 

لما ذكر سبحانه أن ا مشر كين في شلكٌ من البعث » وأنهم عمون عن النظر في دلائله أراد أن يبين غاية شبههم ء 
وهي جرد استبعاد إحياء الأموات بعد صيرورتهم تراباً فقال : ٭ وقال الذينَ كَفَرُوا أئذا كنا تُرابَاً وآباؤنا 
نا لمُحْرَجُونَ 4 والعامل في إذا محذوف » دل عليه مخرجون » تقديره : أنبعث » أو خرح إذا كنا ؟ وإنما 
لم يعمل فيه مخرجون » لتوسط همزة الاستفهام » وإن ولام الابتداء بینہما . قرأ أبو عمرو باستفهامين إلا أنه 
خفف الهمزة . وقرأ عاصم وحمزة باستفهامين ‏ إلا أنهما حققا الهمزتين » وقرأ نافع بهمزة » وقرأ ابن عامر 
سوہ جو رہ ہہ سو یہ 

بين استفهامين ؛ ومعنى الآية : أ: مهم استنكروا واستبعدوا أن يخرجوا من قبورهم أحياء ء بعد أن قد صاروا 
تراب »ثم أكدوا ذلك الاستيمد جا هو تكذيب للبعث ققارا : لإ لقد وعدا ہا 4 يعنون البعث [ نحن 
وآباؤنا من قبل أي : من قبل وعد محمد لنا ؛ والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير الإنكار » مصدّرة بالقسم 
لزيادة التقرير ٰ۶ إن هذا © الوعد بالبعث ٭ إلا أساطيرٌ الأَوّلِين 4 أحاديثهم وأکاذیہم الملفقة > وقد تقدّم 
تحقیق معنى الأساطير في سورة المؤمنون » ثم أوعدهم سبحانه على عدم قبول ما جاءت به الأنبياء من الإخبار 
بالبعث » فأ مرهم بالنظر في أحوال الام السابقة » المكذبة للأنبياء » وما عوقبوا به » وكيف كانت عاقبتهم فقال : 
<( قل سِيرُوا في الأرض فانظرُوا كيف كان عاقبةٌ بة المُجرمين ‏ بما جاءت به الأنبياء من الإخبار بالبعث » 
ومعنى النظر : هو مشاهدة اثارهم بالبصر ء فإن في المشاهدة زيادة اعتبار . وقيل المعنى : فانظروا بقلوبكم 
وبصائر كم كيف كان عاقبة المكذبين لرسلهم”" , والأوّل أولى لأمرهم بالسير في الأرض 3 ولا تحزن علييم 4 
ما وقع منهم من الإصرار على الکفر 9 ولا تكن في ضَيْقَ ن4 الضيق : ا حرج ء يقال : ضاق الشيء ضيقاً 
بالفتح » وضيقاً بالكسر قريء . بہما ء وا لغتان . قال ابن السكيت : يقال في صدر فلان ضيق وضيق وهو 
ما تضيق عنه الصدور . وقد تقدّم تفسير هذه الآية في آاخرة سورة النحل ظط ويقولون مَتی هذا الوعد » 
أي : بالعذاب الذي تعدنا به 9 إن كنع صَادقِينَ 4 نی ذلك 3 قل عسى أن يكون روف لكم 4 يقال ردفت 
الرجل وأردفته إذا ركبت خلفه » وردفه إذا أتبعه وجاء في أثره » والمعنى : قل يا محمد وُلاء الکفار عسى 
أن يكون هذا العذاب الذي به توعدون تبعكم و حقکم » فتكون اللام زائدة للتأكيد ء أو بمعنى : اقترب لكم ؛ 
ودنا لكم » فتكون غير زائدة . قال ابن شجرة : معنى ردف لکم تبعكم » قال ومنه ردف المرأة لأنه تبع لها 
من خلفها ء ومنه قول أي ذؤيب : 

عاد السود بياضاً في مَمَارقَِهِ لا مَرحَباً بَاضٍ الشَيّب إذ رَدِمَا 
قال الجوهري : وأردفه لغة في ردفه » مثل تبعه وأتبعه بمعنى . قال خزيمة بن مالك بن نہد : 
إذا الجوزاء ا رح ايت . .طن سال فاط الف تا 


4 اللکذبین 4 التي وردت في الأصل بدلاً من قوله تعالى : ف انجرمین‎  : هذه العبارة وما قبلها تفسير لقوله تعالى‎ )١( 
وهو خطأ والصحيح ما أثبت‎ 


الجزء )۲١(‏ سورة الل ( ٦۷‏ - ۸۲ ) ۷۳ 


قال الفراء : ردف لكم : دنا لكم وهذا قيل لكم . وقرأ الأعرج « ردف لكم » بفتح الدال وهي لغة › 
والكسر أشهر . وقرأ ابن عباس « أزف لكم » وارتفاع ‏ بعضُ الذي ستعجلون ‏ أي : على أنه فاعل 
ردف » والمراد : بعض الذي تستعجلونه من العذاب » أي : عسى أن يكون قد قرب » ودنا » وأزف بعض 
ذلك » قيل : هو عذابهم بالقتل يوم بدر » وقيل : هو عذاب القبر . ثم ذكر سبحانه فضله في تأخير العذاب 
فقال  :‏ وإن رَبك لذو فل عل النّاس 4 في تأخير العقوبة » والأولى أن تحمل الآية على على العموم ويكون 
تأخير العقوبة من جملة أفضاله سبحانه وإنعامه ف ولكنّ أكثرهم لا يُشكُرون 4 فضله وإنعامه ولا يعرفون 
حق إحسانه » ثم بین أنه مطلع على ما في صدورهم » فقالٍ : « ون رَبك ليعلمُ ما كِنُ صُدوژھم 4 أي : 
ما تخفيه . قرأ الجمهور « تكن » بضم التاء من أكنٌ . وقراً ابن حیصن وابن السميقع وحميد بفتح التاء وضم 
الكاف » يقال كننته : بمعنى سترته » وخفیت أثره ف[ وما يعلنون پ4 وما يظهرون من أقوالهم وأفعالهم ظڑ وما 
من غائبة في السّماء والأرض إلا في كتاب مُبين چ4 قال المفسرون : ما من شيء غائب » وأمر يغيب عن الخلق 
في السماء والأرض ؛ إلا في كتاب مبین » إلا هو مبين في اللوح ا حفوظ » وغائبة : هي من الصفات الغالبة ء 
والتاء للمبالغة . قال الحسن : الغائبة هنا : هي القيامة . وقال مقاتل : علم ما يستعجلون من العذاب هو مبين 
عند الله ء وإن غاب عن الخلق . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جميع ما أخفى الله عن خلقه » وغيبه عنهم مبين 
في أم الكتاب » فكيف يخفى عليه شيء من ذلك ء ومن جملة ذلك ما يستعجلونه سای رہ 
بوقت » ومؤجل بأجل علمه عند الله » فكيف يستعجلونه نه قبل أجله المضروب له ؟ فل إن هذا القرآن يقصَ 
على بني إسرائيل أكثر الذي هُم فيه يُختلفون 4 وذلك لأن أهل الكتاب تفرّقوا فرقاً » وتحرّبوا أحزاباً » يطعن 
بعضهم على بعض » ويتبرأ بعضهم من بعض » فنزل القرآن مبيناً ما اختلفوا فيه من الحق 0 وس تو 
فيه ما يرفع اختلافهم ء ويدفع تفرّقهم ڑ وإِلہ لهد ورحة للمُؤمنين 4 أي : وإن القرآن لهدى ورحمة لمن 
امن بالله » وتابع رسوله » وخصٌ مهتين لاني ع۵ ومن حلم من امن مق يني اتل إن 
ربك يَقضي بيتهم بحكمه 4 أي : يقضي بين ا ختلفین من بين إ إسرائيل بما يحكم به من ا حق ء فيجازي ا حق ء 
ويعاقب المبطل » وقيل : يقضي بينهم في الدنيا » فيظهر ما حرّفوه . قرأ الجمهور بحكمه بضم ال حاء وسكون 
الكاف . وقرأ جناح بكسرها ؛ وفتح الكاف ء جمع حكمة ‏ وهو العزيرٌ العليم 4 العزيز الذي لا يغالب » 
والعلیم بما يحكم به » أو الكثير العلم ء » ثم أمره سبحانه بالتوكل وقلة المبالاة » فقال : < فتوكل على الله » 
ع تعی اس بو سے و ا ہے ا 

بعلتين : الأولى قوله : «إ إِنَّكَ على الحَقٌ المُبین 4 أي : الظاهر ء وقيل : المظهر . والعلة الثانية قوله : فإ إِنْك 
“اسم ای 4 إذا علم أن حا لم کحال امو في انتفاء الجدوى بالسماع ؛ أو كحال الصم الذين 
لا یسمعون ‏ ولا يفهمون » ولا يبتدون صار ذلك سبباً قوياً في عدم الاعتداد بهم » شبه الکفار بالموق الذين 
لا حس لهم ولا عقل ء وبالصمّ الذين لا يسمعون المواعظ ء ولا يجيبون الدعاء إلى الله . ثم ذكر جملة لتكميل 
التشبيه » وتأكيده فقال : « إِذَا ولوا مُدبرين 4 أي : إذا أعرضوا عن الحق إعراضاً تاماً ء فإن الأصمٌ لا 


۱۷ ا حزء )۲١(‏ سورة الفل ( ٩۷‏ ۸۲ ) 
يسمع الدعاء إذا کان مقبلاً » فكيف إذا کان معرضاً عنه مولياً مدبراً . وظاهر نفي إسماع الموتی العموم ء فلا 
يخصّ منه إلا ماورد بدليل ء کا ثبت في الصحيح أنه عله حاطب القتلى في قلیب بدر » فقيل له : يا رسول الله ! 
إغا تكلم أجساداً لا أرواح ها » وكذلك ما ورد من أن اميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا . 
وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن ن اي إسحاق 9 لا يسمع » بالتحتیة مفتوخة وفقح الم ء وفاعله الصم . 
وقرأ الباقون ( 7 تسمع ) بضم الفوقية » وكسر المم من أسمع . قال قنادة الأصمٌ إذا ولی مدبراً ثم ناديته لم يسمع 
كذلك و ل يتمع ری ند . ٹم ضرب العمى.مثلاً لهم فقال 0 
عَنْ ضلالتهم ‏ أي : ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الحق إرشاداً يوصله إلى المطلوب منه وهو الإيمان » 
وليس في وسعك ذلك » ومثله قوله : ا إن لا ئهدي من أحبیث © قرأ الجمهور بإضافة هادي إلى العمى . 
وقرأ يحيى بن ا حارث وأبو جیا8( باد الي ) بتنوين هاد . وقرأ حمزة « تبدي ) فعلاً مضارعاً ء وفي حرف 
عبد الله « وما أن تبدي العمي » ل إِنْ ڌ تسم إلا مَن يُؤْمنُ بآياتنا » أي : ما تسمع إلا من يؤمن لا من يكفر » 
والمراد بن یژمن بالآيات من يصدّق القرآن ء وجملة لإ فهُم مُسلمون 4 تعلیل لاان ء أي : فهم منقادون 
مخلصون . ثم هدد العباد بذكر طرف من أشراط الساعة وأهواها : فقال : © وإذا وقح القول علیہم 4 . 

'واختلف في معنى وقوع القول عليهم ء فقال قتادة : وجب الغضب عليهم . وقال مجاهد : حق القول 
علیہم بأنهم لا يؤمنون ء وقيل : حق العذاب علیہم » وقيل : وجب السخط » والعانی متقارية . وقيل : المراد 
بالقول ما نطق به القرآن من مجيء الساعة ء وما فيا من فنون الأهوال التي كانوا یستحجلونہا نہا ء وقيل : دقع 
القول بموت العلماء وذهاب العلم ء وقيل : إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر . والحاصل أن المراد بوقع 
وجب » والمراد بالقول : مضمونة » أو أطلق المصدر على المفعول » أي : القول » وجواب الشرط فإ رجا 
هم َابَة ِن الأرض كلهم 4 . 

واختلف في هذه الدابة على أقوال » فقيل : إنها فصيل ناقة صالح يخرج عند اقتراب القيامة ويكون 

من أشراط الساعة . وقيل : هي دابة ذات شعر » وقوائم طوال » يقال لها الجساسة . وقيل : هي دابة على 
خلقة بني ادم ء وهي في السحاب وقوائمها في الأرض . وقيل : رأسها رأس ثور » وعينها عين خنزیر » وأذها 
أذن فيل » وقرنہا قرن إِيّل » وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر أسد ء ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هر » 
وذنهها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير ‏ بین كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعاً . وقيل : هي الثعبان ا لمشرف 
على جدار الكعبة التي اقتلعها العقاب » حين أرادت قريش بناء الكعبة » والمراد أا هي التي تخرج في آخر 
الزمان » وقيل : هي دابة ما ها ذنب وها لحية ء وقيل : هي إنسان ناطق متكلم يناظر أهل البد ع ويراجع الکفار » 
وقيل : غير ذلك ممالا فائدة في التطويل بذكره » وقد رجح القول الأوّل القرطبي في تفسيره . 

واختلف من أي موضع تخرج ؟ فقيل : من جبل الصفا بمكة ء وقيل : تخرج من جبل أبي قبیس . وقيل : 


٦٦: القصص‎ (3) 


Vo )۸۲ - ٦۷ ( سورة امل‎ )٢۰( الجزء‎ 


ها ثلاث خرجات : خرجة في بعض البوادي حتى يتقاتل علیہا الناس » وتكثر الدماء ثم تكمن ء وتخرج في 
القری »ثم تخرج من أعظم المساجد » وأكرمها وأشرفها » وقيل : تخرج من بين ال ركن والمقام ء وقيل : تخرج 
فی تهامة » وقيل : من مسجد الكوفة من حيث فار التنور » وقيل : من أرض الطائف » وقيل : من صخرة 
من شعب أجياد » وقيل من صدع في الكعبة . 

واحتلف في معنى قوله : « تكلمهم ) فقيل : تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام » وقيل : 
تكلمهم با يسوءهم ؛ وقيل : تكلمهم بقوله تعالى : [ أن العا کائوا بآياتنا لا ُوقنون ) أي : بخروجها 
لأن خروجها من الآيات . قرأ الجمهور « تكلمهم » من التكلم ء ويدل عليه قراءة أي « تنبئهم » وقرأ ابن 
عباس وأبو زرعة وأبو رصاع وبين : تكلمهم بفتح الفوقية وسكون الكاف من الكلم ء وهو ا جرح . قال 
عكرمة : أي تسمهم وسماً » وقيل : تجرحهم » وقیل : إن قراءة الجمهور مأخوذة من الكلم بفتح الكاف 
وسكون اللام وهو ا جرح » والتشديد للتكثير » قاله ابو حاتم . قرأ الجمهور :ل إن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون » 
بکسر إن على الاسعتاف » وقرً الكوفيون واب بن أي إسحاق بفتح و أن » قال الأخفش : المعنى على قراءة الفتح 
« بان الناس » وكذا قرأ ابن مسعود ) بأن الناس » بالباء . وقال أبو عبید : موضعها نصب بوقوع الفعل عليها ؛ 
أي : تخبرهم أن الناس » وعلى هذه القراءة فالذي تكلم الناس به هو قوله : ل أن الئاس کانوا بآياتنا لا 
يُوقنون ‏ کا قدّمنا الاشارة إلى ذلك . وأما على قراءة الکسر فالجملة مستأنفة کا قدّمنا » ولا تكون من كلام 
الدابة . وقد صرح بذلك جماعة من المفسرين ء وجزم به الكساني والفراء . وقال الأخفش ا 
هو على تقدير القول أي تقول هم : « إن الناس » إ حم ء فيرجع معنى القراءة الأولى على هذا إلى مع معنى القراءة 
الثانية. ». وا مراد بالناس في الآية : هم.الناس على العموم ء فیدخل في ذلك. كل مكلف. » وقيل : المراد الكفار 
اف یل ب قار کی والاول أو 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : $ عتی ان یکو رف لكم » 
قال : اقترب لكم . وأخر ج ابن أبي حاتم عنه ب ون ربك ليعلمُ ما کی صُدورُھم وها يُعلنون 4 قال : يعلم 
ما عملوا بالليل والنہار . وأخرج ابن جرير وابن ع أي حاتم عنه أيضاً ‏ وما من غائبة ‏ الآية . يقول : ما 
من شيء: فی السماء والأرض سرا ولا علانية إلا يعلمه . وأحرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي 
وابن أبي شيبة ونعم بن حماد وعبد بن ميد وابن اي الدنيا وابن جرير وابن ابي حاتم والحام وابن مردويه عن ابن 
عمر في قوله : ل وإذًا وفع القول علیہم 4 الآية قال : ذا مروا معروف ول يَنهوا عن شنک . وأحرجه 
ابن مردويه عنه مرفوعاً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية أنه فسر 2 وقعَ القول عليهم » 
ما أوحى إلى نوح أنه لن يمن من قومك إلا من قد امن . وأخرج ابن جرير وابن اي حاتم عن ابن عباس 
في قوله : 3 داب مِنَ الأرض تُکَلمھم ب4 قال : تحدّثهم . وأخرج ابن جرير عنه قال كلامها تنبعهم أن اناس 
كانوا باياتنا لا يوقنون . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن أي داود نفيع الأعمى قال : سألت 


ابن عباس عن قوله : ا تُكَلمهُم ‏ يعني هل هو من التكلم باللسان أو من الكلم وهو ا جرح » فقال : كل 


ٔ۷ الجزء )٢٢(‏ سورة اقل ( 5م - 95 ) 
ذلك والله تفعل تكلم المؤمن وتكلم الکافر » أي : تجرحہ . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عمر 
في الآية قال : قال رسول الله عله : لي ليس ذلك حديثٌ ولا کلام ولکٹھا سِمَة تسم من أمرها الله به , 
فيكون خروجُها من الصفا ليلة نی ء > فيصبحون بین رأسها وذنها لا يدحضٌ داحض ولا جرځ جارح ء 

حتى إذا فرغث مما أمرها الله به > فهلك من هلك ونجا من نجا > كان أوّل خطوة تضمُها بأنطاكية 6 . وأخرج 
و مت بی سو ال ا ہر تی 
ا بشعري الرجل الله قال له من اشتریتها ؟ فيقول : من الرجل المْخطً 4 
7 ؿ " 80+ E‏ : وأخرج ابن ردو 
چو مہو تی ہو نہ رو جح 
مردويه والبیہقي في البعث عن أي هريرة قال : قال رسول الله کل ٠:‏ تخرجٌ ابه الأرض ومعھا عَصًا مُوسی 
رخاتم سليمان ؛ فتجلو وه لمن بالخام › وكخه م أن الكافر بالعَصًا > حتّى يجتمعَ اناس على الخُوان ء 
يعرف الؤمنْ من الكافر » . وأخرج الطيالسي ونعم بن حماد وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن أي 
حاتم والحام وصححه والبمقي فی البعث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : « ذكرٌ رسول الله عه الام 
فقال : ها ثلاث خرجات من الدهر ؛ وذكر نحو ما قدّمنا في حديث طويل . وفي صفتها » ومكان خرو جها» 
وما تصنعه ‏ ومتی تخرج أحاديث كثيرة بعضها صحيح ء وبعضها حسن » وبعضها ضعيف . وأما كوقيا 
تخرج . وكونها من علامات الساعة ‏ فالأحاديث الواردة في ذلك صحيحة . ومنها ما هو ثابت في الصحيح 
كحديث حذيفة مرفوعاً د لا تقوم السٌاعةً حٌى رؤا عضر آياتٍ » وذكر منها الدابة فإنه في صحيح مسلم 
وفي التق الأريعة و ارت « بَادِروا بالأعمال قبل طلوع. الشمس من مغربها > والدّجَال ء والدّابّة » 
فإنه في صحيح مسلم أيضاً من حديث أي هريرة مرفوعاً » وكحديث ابن عمر مرفوعاً « إن اَل الآيات 
خروجاً طلوعٌ س موی ممیت د لي 

ووم ر من ڪا 0 ات 

ہے و ہے سر صرطرھ مج ہر ر ےر 2و جر ٤‏ 
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السَحَابٍ صنع الله الى ان كل شئء ِنۂ تا خَيرَيما کڪ ] منْجاءبا بومی ر 
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الحزء )۲١(‏ سورة امل 7م ٩۳‏ ) يفن 


2 ی ی کے 0 ی ع ب ی > عو 5 E TE‏ 

عبد ری مصدو اللہ ای رهاو ڪل نامر ٿان کين الَسلمین ل وآن توا لان 
7 6 عد رامين سس هو ۔‌ رصحؤ ےے ہے ۔ ا صر حمر 4ط مر 

مناه دی فإنما دی لنفسه ومن َمل إَِّمَا انان المنذ وتوفلا مد پنوس ریہ ينيو فلع رفوا 


ومارك عمالو © 4 


ثم ذكر سبحانه طرفاً يحملاً من أهوال يوم القيامة » فقال : ( ويوم نحشرٌ من کل أَمَةٍ قَوْجَاً ‏ العامل 
في الظرف ‏ فعل محذوف خوطب به النبي َه ء والحشر : الجمع . قيل : والمراد بهذا ا حشر هو حشر العذاب 
بعد الحشر الكلي الشامل لجميع ا خلق » ومن و و سے : ا جماعة كالزمرة ء ومن في «3 مِمَنْ 
يُكذّبُ بآياتنا 4 بيانية <! فهم يُورَعُون » أي : يحبس أُوّهم على اخرهم » وقد تقدّم تحقيقه في هذه السورة 
مستوفى » وقيل معناه : يدفعون » ومنه قول الشماخ : 


وكمْ وَرَعْنَا مِنْ حميْس جَخْفَل Ocoee iS RSs‏ 

یں سی تع یہ کو ل وہہ 
ا حشر ء يرد أَوَهُم على اخرهم ء أو يدفعون » أي : اذكر لهم هذا أو بينه تحذیراً لهم وترهيباً لإ حى إذا 
جَاءُوا 4 إل موقف اساب قال الل طم توخا وتقرياً اکم بيني € لی لپا على رسل » وريم 
بإبلاغها إليكم 9 و ا حال أنكم فإ لم تُحيطُوا بها عِلْمَاً 4 بل کذبع بها بادیء بدء ء جاهلين ها غير ناظرين 
فيا ء ولا مستدلين على صحتها ء أو بطلانہا ردا » وعناداً وجرأة على الله وعلى رسله ء وي هذا مزيد تقريع 
وتوبيخ » لان من كذب بشيء وم حط به علماً فقد كذب في تكذيبه » ونادى على نفسه بالجهل ء وعدم 
الإنصاف » وسوء الفهم » وقصور الإدراك ء ومن هذا القبيل من تصدّى لذمٌ علم من العلوم الشرعية » أو 
لذمٌ علم هو مقدّمة من مقدّماتها ء ووسيلة يتوسل بها إليها » ويفيد تو سر وی وتحقل i‏ 
كعلوم اللغة العربية بأسرها ء وهي اثنا عشر علماً ء وعلم أصول الفقه ء فإنه يتوصل به إلى استنباط الأحكام 
الشرعية عن أدلتها التفصیلیة ء مع اشتاله على بيان قواعد اللغة الكلية » وهكذا کل علم من العلوم التي لها مزيد 
نفع في فهم كتاب اللہ وسنة رسوله ء فإنه قد نادى على نفسه » بأرفع صوت » بأنه جاهل مجادل بالباطل ء 
طاعن على العلوم الشرعية ء مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التي تزجره عن جهله ء وضلاله » 
وطعنه على ما لا يعرفه ء ولا يعلم به » ولا يحيط بکنہہ حتى يصير عبرة لغيره » وموعظة يتعظ بها أمثاله من 
ضعاف العقول وركاك الأديان ء ورعاع المتلبسين بالعلم زوراً وكذباً ء وأما في قوله : ظ أمّا ذا كنم عملون 4 
هي المنقطعة ء والمعنى : آم أي شيء كنع تعملون حتى شغلكم ذلك عن النظر فيها ؛ والتفكر في معانيها » وهذا 
الاستفهام على طريق التبكيت لهم <[ ووقع م القول علیہم 4 قد تقڈم تفسيره قریاً » والباء في ط( با ظَلَمُوا 4 
للسببية » أي : وجب القول علیہم بسبب الظلم ء الذي أعظم أنواعه الشرك باللہ (( فَهُم لا ينْطقون ‏ عند 
وقوع القول علیہم » أي : ليس هم عذر ينطقون به ء أو لا يقدرون على القول لما يرونه من امول العظم . 


. وعجزہ : وم حَبَونا من رئيس مِسْحل‎ )١( 


۷۸ الجرء )٢٢(‏ سورة امل ( ۸۳ - 15 ) 


وقال أكثر المفسرين : یختم على أفواههم فلا ينطقون ء ثم بعد أن خوّفهم بأهوال القيامة ؛ ذكر سبحانه ما يصلح 
أن يكون دليلاً على التوحيد » وعلى الحشر ‏ وعلى النبوّة مبالغة في الإرشاد وإبلاء للمعذرة ء فقال : 8 ألم 
يروا آنا جعلتا اليل لِيَسكنُوا فيه والنّهار مُبصراً 4 أي : جعلنا انليل للسكون » والاستقرار والنوم » وذلك 
بسبب ما فيه من الظلمة فإنهم لا يسعون فيه للمعاش ء والنہار مبصرا لیبصروا فيا ما يسعون له من المعاش 
الذي لا بڈ له منہم » ووصف الهار : بالإبصار ء وهو وصف للناس ء مبالغة في إضاءته كانه يبصر ما فيه . 
قیل : في الكلام حذف . والتقدير » وجعلنا اللیل مظلماً لیسکنوا ء وحذف مظلماً لدلالة مبصراً عليه » وقد 
تقڈم تحقيقه في الإسراء وفي يونس فإ إن في ذلك 4 المذكور ظ لآياتٍ ‏ أي : علامات ودلالات 8 لقوم 
يۇمنون © بالله سبحانه . ثم ذكر سبحانه علامة أخرى للقيامة فقال  :‏ ويوم يفخ في الصُورِ پ4 هو معطوف 
على « ويوم نحشر ؛ منصوب بناصبه المتقدّم . قال الفراء : إن المعنى دس و روہ 
أولى . والصور : قرن ينفخ فيه إسرافيل ء وقد تقدّم في الأنعام استیفاء الكلام عليه . والنفخات في الصور ثلاث 
نفخة الفزع » والثانية : نفخة الصعق ء والثالثة : نفخة البعث . وقيل : إنها نفختان ء وإن نفخة الفزع ء إما 
أن تكون راجعة إلى نفخة الصعق ء أو إلى نفخة البعث » واختار هذا القشيري والقرطبي وغیرہما . وقال 
الملوردي : هذه النفخة المذكورة هنا يوم النشور من القبور 9 فزع مَنْ في السّمواتِ ومَنْ في الأرض 4 
أي : خافوا وانزعجوا لشدّة ما معوا » وقيل : المراد بالفزع هنا : الإسراع والإجابة إلى النداء ء من قوهم 
فزعت إليك في كذا : إذا أسرعت إلى إجابتك » والأوّل أولى بمعنى الآية . وإنما عبر بالماضي مع كونه معطوفا 
على مضارع للدلالة على تحقيق الوقوع حسها ذكره علماء البيان . وقال الفراء : هو حمول على المعنى لأن 
العنى إذا نفخ ٭ إلا مَنْ شاءَ الله 4 أي : إلا من شاء الله أن لا يفزع عند تلك النفخة . 

واختلف في تعيين من وقع الاستثناءلە ء فقيل : هم الشهداء والأنبياء » وقيل : الملائكة ء وقيل : جبریل » 
ومیکائیل ء وإسراقيل ء وملك الموت » وقيل : ا حور العين » وقيل : هم المؤمنون كافة بدليل قوله فيما بعد : 
فل مَنْ جَاء بالحسنة فله خير مها وهم من فرع يَومِمِذٍ آمنون 4 ويمكن أن يكون الاستثناء شاملاً لجميع 
الذکورین فلا مانع من ذلك فإ وكل أَنوْةُ داخرين 4 قرأ الجمهور ٠‏ آتوہ ؛ على صيغة اسم الفاعل مضافاً 
إلى الضمير الراجع إلى الله سبحانه . وقرأ الأعمش ویجیی بن وثاب وحمزة وحفص عن عاصم « أتوه » فعلاً 
ماضياً ء وكذا قرأ ابن مسعود . وقرأ قتادة « وكل أتاه ) . قال الزجاج : إن من قرأ على الفعل الماضي فقد 
وحد على لفظ كل » ومن قرأ على اسم الفاعل فقد جمع على معناه » وهو غلط ظاهر » فإن كلا القراءتين لا 
توحيد فیہما » بل التوحيد في قراءة قتادة فقط .ومعنى « داخرين ) صاغرين ذليلين ء وهو منصوب على الحال » 
قرأ الجمهور « داخرین ؛ وقرأ الأعرج « دخرين ) بغیر ألف » وقد مضى تفسير هذا في سورة النحل ( وكرى 
الجبال تحسبُھا جَامدة ‏ معطوف على « ينفخ » . والخطاب لرسول الله عله أو لكل من يصلح للرؤية » 
و « تحسبْهَا جَامدةَ » نی حل نصب على ا حال من ضمير ترى » أو من مفعوله . لأن الرؤية بصرية » وقيل : 
هي بدل من الجملة الأولى ء وفيه ضعف » وهذه هي العلامة الثالثة لقیام الساعة » ومعنى « تحسہا جامدة » : 
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أي قائمة ساكنة ء وجملة ف وهي مر مَرّ السّحاب 4 في محل نصب على ا حال » أي : وهي تسير سيراً حثيقاً 
كسير السحاب التي تسيرها الرياح . قال القتبي اہ مو دم کت 
وهي تسير . قال القشيري وهذا يوم القيامة » ومثله قوله تعالى : ظ و يرت الجبال فكانث سَرَاباً 
أهل الكوفة تحسبها بفتح السين » وقراً الباقؤن بكسرها 9 ةلذ الذي ا کل يو € اتصاب سن 
على المصدرية » عند الخليل وسيبويه » وغيرهما » أي : صنع الله ذلك صنعاً > وقيل : هو مصدر موكد لقوله : 
« يوم.ينفخ:في الصور » وقيل :.منصوب على الإغراء » أي : انظروا صنع الله ؛ ومعنی ( الذي أتقن كل شيء ( 
الذي أحكمه » يقال رجل تقن : أي حاذق بالأشياء » وجملة فإ إِله خبيرٌ بما تفعلون ‏ تعليل لما قبلها من 
كونه سبحانه صنع ما صنع » وأتقن کل شيء . والخبير : المطلع على الظواهر والضمائر . قرأ الجمهور بالتاء 
الفوقية على الخطاب » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتحتية على ا خر ف مَنْ جَاءَ بالحسنة فله خيرٌ منہا » 
الألف واللام للجنس » أي : من جاء بجنس الحسنة فله من الجزاء والثواب عند الله حير منها ء أي : أفضل 
منها وأكثر ء وقيل : خير حاصل من جهتها ء والأول أولى . وقیل : المراد بالحسنة هنا : لا إله إلا الله » وقيل : 
هي الاخلاص » وقيل : أداء الفرائض » والتعمم أولى ء ولا وجه للتخصيص » وإن قال به بعض السلف . 
قيل : وهذه الجملة بيان لقوله : « إنه خبير با تفعلون » وقيل : بيان لقوله : « وكل أتوه داخرين ( . قرأعاصم 
وحمزة والكساي ۾ وهم من فزع 4 بالتنوين وفتح مى یومثل * . وقرأ ام مس ون غير تنوين : 
وقرأ الباقون بإضافة فزع إلى يومكذ . قال أبو عبيد : وهذا أعجب إل لأنه أعم التأويلين لأن معناه : الأمن 
من فزع-جميع ذلك اليوم » ومع التنوين يكون الأمن-من.فزع دون فزع . وقيل : إنه مصدر يتناول الكثير » 
نکد ا » فتكون القراءتان بمعنی واحد . وقيل : المراد بالفزع هاهنا هو الفزع الأكبر المذكور 
فی قوله  :‏ لا يُجزئهم الفزعٌ الأكبر ٠4‏ ووجه قراءة نافع أنه نصب يوم على الظرفية » لكونه الإعراب 
فيه غير متمكن ء ولما كانت إضافة الفزع إلى ظرف غير متمكن بني » وقد تقدّم في سورة هود كلام في هذا 
مستوفى فإ ومَنْ جاء بالسیئة كت وجوههم في الا 4 . قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم » حتى قيل : 
إنه جمع عليه بين أهل التأويل : إن المراد بالسیئة هنا الشرك » ووجه التخصيص قوله : ٠‏ فَكُبّتْ وجُوهُهم 
في الثّارٍ » فهذا الجزاء لا يكون إلا بمثل سیئة الشرك ء ومعنى « فكبّث وجُوھُھم في الثّارٍ » أنهم كبوا فہا 
على وجوههم وألقوا فيه وطرحوا عليها » يقال كببت الرجل : إذا ألقيته لوجهه فانكبٌ وأكبّ » وجملة ل هل 
ُجزون إلا ما كنتم تعملون * بتقدير القول : أي يقال ذلك ء والقائل : خزنة جهنم » أي : ما تجرون إلا 
جزاء عملكم ذإ نما أمرث أن أعبد ربٌ هذه البلدة الذي حَرّمَهَا 4 لما فرغ سبحانه من بيان أحوال البداً 
TTS‏ : قل يا محمد إنما أمرت أن أخص الله بالعبادة وحده 
لا شريك له ء والمراد بالبلدة : مكة » وإنما خصّها من سائر البلاد لكون فیہا بيت الله الحرام » ولكونها أحبٌ 
البلاد إلى رسوله ء والموصول : صفة للربٌ » وهكذا قرأ الجمهور . قرأ ابن عباس وابن مسعود التي حرّمها 
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على أن الموصول صفة للبلدة ء ومعنى « حرّمها » جعلها حرماً آمنأ لا يسفك ف فيها دم » ولا يظلم فہا أحد » 
ولا يصطاد صيدها ء ولا بختل خلاھا ا وله كل شيء 4 من الأشياء + خلا وملكا وتمد فا أي : ولله كل 
شيء ظ وأمرث أن أكون من المسلمين # أي : المنقادين لآمر الله المستسلمين له بالطاعة ء وامتثال أمره » 
واجتناب نہیه » والمراد بقوله : « أن أكون » أن أثبت على ما أنا عليه 3 وأن أتلوَ القرآن ‏ أي : أداوم تلاوته 
وأواظب على ذلك . قيل : ولیس المراد من تلاوة القرآن هنا إلا تلاوة الدعوة إلى الإيمان ء والأول أولى ‏ فمن 
اهتدى فإلّما يهتدي لنفسيه ‏ لان نفع ذلك راجع إليه » أي : فمن اهتدى على العموم » أو فمن اهتدى 
ھا أتلوه عليه » فعمل بما فيه من الإيمان بالله » والعمل بشرائعه . قرأ الجمهور 9 وأن أتلوّ کہ بإثبات الواو 
بعد اللام على أنه من التلاوة وهي القراءة » أو من التلوٌ » وهو الاتباع . وقرأ عبد الله « وأن اتل » بحذف الواو 
أمرأ له عي كذا وجهه الفراء . قال النحاس : ولا نعرف أحداً قرأ هذه القراءة ء وهي مخالفة الجميع المصاحف 
١‏ ومَنْ صل فقل إِلما أنا من المُنذرين 4 أي : ومن ضل بالكفر ء وأعرض عن اغدایة » فقل له : ما أنا 
من المنذرين ء وقد فعلت بإبلاغ ذلك إليكم » وليس علي غير ذلك . وقيل : الجواب محذوف ء أي : فوبال 
ضلاله عليه » وأقم إغا أنا من المنذرين مقامه لكونه كالعلة له طڑ وقل الحمد لله 4 على نعمه التي أنعم بها علي 
من النبوّة والعلم وغير ذلك ء وقوله : 9 سَيُرِيكُم آياته 4 هو من جملة ما أمر به النبي َه أن يقوله » أي : 
سيريكم الله اياته في أنفسكم ء وفي غیرکم ‏ فْتَعْرفُونَهَا 4 أي : تعرفون آياته ء ودلائل قدرته ووحدانيته » 
وهذه المعرفة لا تنفع الکفار ء لأنهم عرفوها حين لا يقبل منہم الإيمان » وذلك عند حضور الموت . ثم خم 
الو ا : 9 وما رَبك بغافل عَما تعملون ) وهو كلام من جهته سبحانه » غير داخل تحت الکلام 
الذي أمر النبي ع أن يقوله » وفيه ترهيب شديد ء وتہدید عظيم . قرأ أهل المدينة والشام وحفص عن عاصم 
« تعملون » بالفوقية على الخطاب ء وقرأ الباقون بالتحتیة . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي خا عن ابن عبان فى قوله : © داخرين 4 قال : صاغرين . 
وأخرج هؤلاء عنه في قوله : [ وئری الجبال تحسبها جامدة 4 قال : قائمة فإ ضع الله الذي أتقنَ كل 
شيء # قال : أحكم . وأخرج ابن جرير وابن أني حاتم عنه ایض في قوله :$ صح لله الذي أتقنَ كلل شيء 4 
قال : أحسن كل شيء خلقه » وأوثقه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن أي هريرة عن النبي 
للا : ٠‏ مَنْ جاءَ بالحسنة فله خير منها 4 قال : هي لا إله إلا الله ء ف ومَنْ جاءَ بالسيئة فكُبّتْ وجُوھمھم 
في الثَارٍ 4 قال : هي الشرك » وإذا صح هذا عن رسول الله عوك » فالمصير إ ليه في تفسير كلام الله سبحانه 
متعين » وحمل على أن المراد قال : لا إله إلا الله بحقها ء وما يجب ھا ء فيدخل تحت ذلك كل طاعة » ويشهد 
له ما أخرجه الام في الكنى عن صفوان بن عسال قال : قال رسول اللہ ع : ١‏ إِذَا كان يوم القيامة : 
جاءً الإيانْ والشرك يجدوانٍ بينَ يدني الله سبحانه ‏ فيقولٌ الله للإيمان : انطلق أنت وأهلَك إلى الجنة ء ويقول 
للشرك : انطلق أنت وأهلك إلى النار ء ثم تلا رسول اللہ عه لإ مَنْ جاءَ با حسنة فله خير منہا 4 يعني قول : 
لا إله إلا الله ء إ ومَنْ جاءَ بالسيئة 4 يعني الشرك <( فكَبّث وجوههم في الثَّارٍ © » . وأخرج ابن مردويه 
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من حديث أبي هريرة وأنس نحوه مرفوعاً . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن کعب بن عجرة 
عن النبي َه  :‏ ن جاءَ بالحسنةٍ 4 يعني شهادة أن لا إله إلا الله ل فلهُ خير منہا © يعني بالخير الجنة 
9 ومَنْ جَاءَ بالسيئة 4 يعني الشرك طط فكُبَّتْ وُجُوہُھم في النار 4 وقال هذه نجي ء ؛ وهذه ردي ؛ . 
وأخرج عبد بن حميد وابن أي حاتم والحاکم وصححه والبیہقی في الأسماء والصفات › والخرائطي في مکارم 
الأخلاق : عن ابن مسعود ف مَنْ ججاء بالحسنةٍ 4 قال : لا | له إلا الله ء © ومَنْ جَاءَ بالسيئة 4 قال : 
بالشرك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أي جام 
ف[ فلة خيرٌ منها 4 قال : له منها حير ء يعني من جهتها . وأخرج ابن ابي حاتم عنه أيضاً <( فلهُ خيرٌ منها 4 

قال : ثواب . وأخرج عنه أيضا قال : البلدة مكة . 
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وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وأخرج ابن الضريس وابن النجار وابن مردويه والبمقي 
في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة القصص بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثل ذلك : 
قال القرطبي ؛ قال ابن عباس وقتادة : إنها نزلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : بالجحفة وقت هجرة 
رسول الله َيه وهي قوله عر وجل <إ إن الذي فرض عليك القرآنَ لراذّك إلى معاد 4 وقال مقاتل : فیہا 
من المدني لإ الذينَ آتيناهُم الكتابت * إلى قوله : # لا نبتغي الجَاهِلِينَ 4 . وأخرج أحمد والطبراني وابن 
مردويه : قال السيوطي : سنده جيد عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله بن مسعود » فسألناه أن يقرأ علینا 
طسم الین » فقال : ما هي معي » ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله عه خباب بن الأرت » فأتيت 
خباباً فقلت : كيف كان رسول اللہ یھ يقرأ طسم أو طمن ؟ فقال : كل كان رسول الله ڪه يقرأه . 


لس اله اش اش ۓ 
«3 طس یلك اث التپ امین 67 تل یک من تا موی وَورَعَوي َألْحَق موم 


تومت 9 ان عوت علاق الذَرَضِ وجل انتج کا میٹ اينات مو فائن 
متتخي کے اشن ا 0ع الات و فؤ الَاتَسِ وَجَمَلَهُمٌ 
أَيِمَّهَ ملع الور 9 لیا ونب کن الات وزی ووک ومو ووش ونَهُمنَاصعاؤو 
دروت ل وأ واا ا ان ضعي داخف ماقي فی لبر وتان ولا ضر 


هر 


إتا دوه ف وجَاعلُوهُ یرے المرسلیؤت لیا الط ءال فرعو کون هم عَدوا وراک 
فرعورے وهلمن وجُتُود هما سكاف يليت 69 مت تورك قرث علي وَك لااو 
سي بقعا ندم اث لاتنغزوت 299 4 لا تاب 7 وف فار 7 سكا نشی 
۳ھ أن ےت قن اتی 0 ا وَقالتَ لته نت ۰ وون جي 
کک ( م رسک الا مدقيل نات کل تل امت بطو تسم 
ليخت ا ا امرب وَإِتَعلم ےت : 
کو مم سم 

اا ء فلا نعيده ء وكذلك مر الكلام على قوله : 
ظ تلك ایا الکتاب المُبين > فاسم الإشارة : مبتدأ » خبره ما بعده » أو خير مبتدأ حذوف » وايات : 
بدل من اسم الإشارة » ویجوز أن يكون تلك في موضع نصب بنتلو ء والمبين المشتمل على بيان الحق من الباطل . 
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قال الزجاج : مبين الحق من الباطل » والحلال من ا حرام » وهو من أبان بمعنى أظهر 9 نتلوا عليك من نبا 
مُوسی وفرعون باحق لقوم يُؤمنون 4 : أي نوحي إليك من خبرهما ملتبساً بالحق » وخص المؤمنين ء لان 
التلاوة إنما ينتفع بها اللؤمن . وقيل : إن مفعول نتلو حذوف » والتقدير : نتلو عليك شيئاً من نبعهما ء ويجوز 
أن تكون من : مزيدة على رأي الأخفش » أي : نتلو عليك نبأ موسی » وفرعون » والأولى : أن تكون للبيان 
على تقدير المفعول ء کا ذكر » أو للتبعیض ء ولا ملجىء للحكم بزيادتها ء والحق : الصدق » وجملة 8 إِنَّ 
فرعون علا في الأرض ‏ وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمله من النباً . قال المفسرون : معنى علا تكبر » 
وتجبر بسلطانه ء والمراد بالأرض : أرض مصر . وقيل معنى علا : ادعى الربوبية » وقيل : علا عن عبادة ربه 
ل وجعل أهلهًا شِيَعَاً © أي : فرقاً وأصنافاً في خدمته » يشايعونه على ما يريد » ويطيعونه » وجملة 
ظ يستضعف طائفةً منهم پ4 مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقاً اسان و ور أن رن 
ور سر سای : هم بنو إسرائيل » وجملة ل يدح أبناءهم ويستخيي نساءَهم 4 بدل من الجملة 
الأولى ؛ ويجوز أن تكون مستأنفة للبيان » أو حالاً ء أو صفة كالتي قبلها على تقدير عدم کونہا بدلاً منها » 
إنما كان فرعون يذبح أبناءهم ء ويترك النساء ء لأن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على 
يد مولود من بني إسرائيل . قال الزجاج : والعجب من حمق فرعون » فإن الكاهن الذي أخبره بذلك » إن 
كان صادقاً عنده » فما ينفع القتل » وإن كان کاذباً » فلا معنى للقتل م( إِله كان من المُفسدین 4 في الأرض 
بالعاصي » والتجبر ء وفيه بيان أن القتل من فعل أهل الإفساد ف( ونريد أن من على الذينَ استْصْعِفُوا في 
الأرض ہ4 جاء بصيغة المضارع لحكاية الحالة الماضية . واستحضار صورتها » أي : نريد أن نتفضل علمم 
بعد استضعافهم » والمراد ببؤلاء بنو إسرائيل ء والواو في « ونريد » للعطف على جملة « إن فرعون علا » وإن 
كانت الجملة العطوف علہا اة + لان ينما تناسياً من يت أن كل واخدة كيما للتفسيين والنيان + وود 
أن تكون خالاً من قاعل يستضعف ء بتقدير ميتداً ء أي : وحن نزيذ أن تمن عل الذين استضعفوا ق الأرض ٤‏ 
كا في قول الشاعر : 
کرش راو ا 

والأوّل أولى « ونجعلهم أئمة ‏ أي : قادة في الخير ودعاة إليه ء وولاة على الناس ومل وکا فہم ل ونجعلّهم 
الوَارِئِينَ © لملك فرعون ء ومساكن القبط » وأملاكهم » فيكون ملك فرعون فیہم » ویسکنون في مساكنه » 
ومساكن قومه ء وينتفعون بأملاكه » وأملاكهم [ وتُمَكْنَ هم في الأرض 4 أي : نجعلهم مقتدرين عليها » 
وعلى أهلها ء مسلطین على ذلك يتصرّفون به كيف شاؤوا . قرأ الجمهور « نمکن ؛ بدون لام . وقرأ الأعمش 
١‏ تمكن » بلام العلة ل ونري فرعونٌ وهامان وجُنودَهُما 4 قرأ الجمهور نري بنون مضمومة وکسر الراء 
على أن الفاعل هو الله سبحانه . وقرأ الأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة والكسائُ وخلف « ويرى » بفتح الياء 


)001 البيت لعبد الله بن همام السلولي » وصدره : فلما خشيتٌ أظافيرهم . [ شرح ابن عقيل : الشاهد رقم ۱۹۲] . 
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التحتیة والراء » والفاعل فرعون . والقراءة الأولى ألصق بالسياق » لان قبلها نريد » ونجعل » ونمكن بالنون . 
وأجاز الفراء « ويري فرعون » بضم الياء التحتية وکسر الراء : أي ويري الله فرعون ء ومعنى 39 منہم ى 
من أولئك المستضعفين ل ما كانُوا يحذرون ‏ الموصول : هو المفعول الثاني ء على القراءة الأولى » والمفعول 
الأوّل » على القراءة الثانية ء والمعنى : أن الله یریہم ء أو يرون هم الذين کانوا يحذرون منه ويجتبدون في دفعه 
من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد المولود من بني إسرائيل المستضعفين « وأوحيتا إلى أم مُوسی أن أرضعيه » 
أي : أمهمناها ء وقذفنا في قلبها » وليس ذلك هو الوحي الذي يوحى إلى الرسل » وقيل : كان ذلك رؤيا في 
منامها ء وقيل : كان ذلك بملك أرسله الله يعلمها بذلك . 

وقد أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية » وإنما كان إرسال الملك إلیہا عند من قال به على نحو تكلم الملك 
للأقرع ء والأبرص ء والأعمى ء کا في ا حدیث الثابت في الصحيحين وغيرهما » وقد سلمت على عمران بن 
حصين الملائكة » کا في الحديث الثابت في الصحيح فلم يكن بذلك نبياً ء وأن في « أن أرضعيه ) هي المفسرة » 
لأن في الوحي معنى القول ء ویجوز أن تكون مصدرية ء أي : بان أرضعيه » وقرأ عمر بن عبد العزيز بكسر 
نون أن مرووصل همزة أرضعيه فالكسر لالتقاء الساكنين ء وحذف همزة الوصل على غير القياس 9 فإذا خفت 
عليه * من فرعون بأن يبلغ خبره إليه ہل فألقيه في اليم پ4 وهو بحر النيل . وقد تقدّم بيان الكيفية التي ألقته 
في اليم علیہا في سورة طه ل ولا تخافي ولا تحرني # أي : لا تخاني عليه الغرق ء أو الضيعة » ولا تحزني لفراقه 
ظ إنا رادّوه إليك )عن قريب على وجه تكون به نجاته ظ وَجَاعِلُوةُ من المُرسلین > الذين نرسلهم إلى العباد » 
والفاء في قوله : ظ فالتقطه آل فَرْعَونَ 4 هي الفصيحة ء والالتقاط : إصابة الشيء من غير طلب ء والمراد 
بال فرعون : هم الذين أخذوا التابوت الذي فيه موسی من البحر » وفي الكلام حذف » والتقدير فألقته في 
اليمٌ بعد ما جعلته في التابوت » فالتقطه من وجدہ من آل فرعون ء واللام في ظ ليكوت هم عَوَاً وحَرّئاً # 
لام العاقبة » ووجه ذلك أنهم إنما أخذوه ليكون لهم ولداً ء وقرّة عين لا ليكون عدوا ء فكان عاقبة ذلك إنه 
كان لهم عدوٌاً وحزناً » ولا كانت هذه العداوة نتيجة لفعلهم ء وثمرة له شبہت بالداعي الذي يفعل الفاعل 
الفعل لأجله » ومن هذا قول الشاعر : 

لوا للموت وابشوا لِلْحَراب 10101011111 
وقول الآخر : 
لِلْمَنايا ريي كل مُرْضمَةٍ ودُورنَا لكراب الدَّمْرٍ بها 

قرأ الجمهور وحزناً بفتح الحاء والزاي » وقرأ الأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة والكسائّ وخلف » وحزناً : 

بضم ا حاء ء وسكون الزاي ء واختار القراءة الأولى : أبو عبيدة » وأبو حاتم » وهما لغتان كالعدم والعدم » 


)0 هذا صدر البيت » وعجزه : فكلكم يضير إلى باب . 
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والرشد والرشد » والسقم والسقم ء وجملة فإ إن فرعون وهَامانَ وججنودهما كانوا حاطئين 4 لتعليل ما قبلها ‏ 
أو للاعتراض لقصد التأكيد ؛ ومعنى خاطمین : عاصين انمين في كل أفعالهم ء وأقوالمم ء وهو مأخوذ من الخطا 
المقابل للصواب » وقرىء خاطين بياء من دون همزة فيحتمل أن يكون معنى هذه القراءة معنى قراءة ا جمھور ء 
ولکنہا خففت بحذف ال همزة » ويحتمل أن تكون من خطا يخطو ‏ أي : تجاوز الصواب ‏ وقالتِ امرأةٌ فرعونَ 
رة عَيْن لي ولك 4 أي : قالت امرأة فرعون لفرعون » وارتفاع قرة : على أنه خبر مبتدأ حذوف » قاله الكساني 
وغيره . وقيل : على أنه مبتدأ وخبره ف لا تَقَلُوةُ 4 قاله الزجاج » والأوّل أولى . وكان قوها هذا القول عند 
رؤيتها له لما وصل إليبا وأخرجته من التابوت » وخاطبت بقوها « لا تقتلوه ) فرعون ومن عنده من قومه » أو 
فرعون وحدہ على طريقة التعظم له . وقرأ عبد الله بن مسعود « وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرة عين لي 
ولك » ويجوز نصب قرّة بقوله لا تقتلوه على الاشتغال . وقیل : إنها قالت : لا تقتلوه فإن الله أتی به من أرض 
بعيدة وليس من بني إسرائيل . ثم عللت ما قالته بالترجي منها حصول النفع منه لهم ء أو التبني له فقالت : 
9 عسى أن ينفعنا © فنصيب منه خيراً لإ أو نَتّخِدَهُ وَلَدَأْ # وكانت لا تلد فاستوهبته من فرعون فوهبه لها » 
وجملة طظ وهم لا يشعُرون ني محل نصب على الحال » أي : وهم لا يشعرون أنهم على خطأ في التقاطه ء 
ولا يشعرون أن هلاكهم على يده ء فتكون حالاً من آل فرعون » وهي من كلام الله سبحانه » وقيل : هي 
من كلام المرأة » أي : وبنو إسرائيل لا يدرون أنا التقطناه » وهم لا يشعرون ء قاله الكلبي » وهو بعيد جداً . 
وقد حكى الفراء عن السدّي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن قوله : « لا تقتلوه » من كلام فرعون 
واعترضه بكلام يرجع إلى اللفظ ء ويكفي في ردّه ضعف إسناده 8 وأصبحَ فَوَادُ أمّ مُوسی فَارِغَاً 4 قال 
المفسرون : معنى ذلك أنه فارغ من كل شيء إلا من أمر موسی ء كأنها لم تہتم بشيء سواه . قال أبو عبيدة : 
خالیاً من ذكر کل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسی . وقال الحسن وابن إسحاق وابن زيد : فارغاً ما أوحي 
إليها من قوله : « ولا تخاني ولا تحزني » ء وذلك لما سول الشيطان ها من غرقه وهلاكه . وقال الاخفش : 
فارغاً من الخوف والغمٌ لعلمها أنه لم يغرق بسبب ما تقدّم من الوحي إليها » وروي مثله عن أي عبيدة أيضاً . 
وقال الكسائٌ : ناسياً ذاهلاً . وقال العلاء بن زياد : نافراً . وقال سعيد بن جبير : والاً ء كادت تقول وابناه 
من شدّة الجزع . وقال مقاتل : كادت تصيح شفقة عليه من الغرق . وقيل المعنى : أنها لما معت بوقوعه في 
يد فرعون » طار عقلها من فرط الجزع ء والدهش . قال النحاس : وأصحّ هذه الأقوال : الاوّل ء والذين 
قالوه أعلم بكتاب الله » فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسی فهو فارغ من الوحي » وقول من 
قال فارغاً من الغجّ غلط قبيح لأن بعده « إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ؛ وقرأ فضالة بن عبيد 
الأنصاري ومحمد بن السميقع وأبو العالية وابن حیصن « فزعاً » بالفاء والزاي والعين المهلمة من الفزع ء أي 
خائفاً وجلاً . وقرأ ابن عباس « قرعاً » بالقاف المفتوحة والراء المهملة المكسورة والعين المهملة من قرع رأسه : 
إذا انحسر شعره » ومعنى وأصبح : وصار کا قال الشاعر : 


چ 
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و إن گاڈث لتبدي به لولا أذ ربطتا على قلبها © إن هي اخففة من الثقيلة ء واسمها ضمير شأن محذوف » 
أي : إنها كادت لتظهر أمر موسی » وأنه ابنها من فرط ما دهمها من الدهش > والخوف وا حزن لو 
إذا ظهر » وأبدى يبدي : إذا أظهر » وقيل : الضمير في به عائد إلى الوحي الذي أوحى الا الاول أو : 
وقال الفراء : إن كانت لتبدي باسمه لضيق صدرها » لولا أن ربطنا على قلبها . قال الزجاج : ومعنى الربط 
على القلب : إلمام الصبر وتقويته » وجواب لولا محذوف » أي : لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت » واللام في 
ل ولتكون من المُؤْمنيينَ © متعلق بربطنا ء والمعنى : ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين بوعد الله وهو قوله : 
( إنا رادوه إليك » . وقيل : والباء في : « لتبدي به » زائدة للتأكيد . والمعنى : لتبديه کا تقول أخذت الحبل 
وبا حبل . وقیل المعنى : لتبدي القول به به وقالت لأخعه قصبيهِ 4 أي : قالت أمّ موسی لأخت موسی وهي 
مرم قصيه » أي : تتبعي أثره واعرفي خبره » وانظري أين وقع وإلى من صار ؟ يقال قصصت الشيء : إذا 
اتبعت أثره متعرّفاً لحالہ (٠‏ قَبَصرَتُ به عن جنب » أي : أبضرتة عن بعد + و اأصلفاعن مات جنب زعته: 
الاجنبي . قال الشاعر : 

فلا تخرمئي الا عن جا فَإني امرؤ وَسْط اليا غريب“ 

وقيل : المراد بقوله « عن جنب » : عن جانب » والمعنى أنها أبصرت إليه متجانفة مخاتلة » ویؤید ذلك 
قراءة النعمان بن سالم عن جانب » ومح عن جنب : النصب على الحال إما من الفاعل » أي : بقرت 
مستخفیة كائنة عن جنب » وإما من المجرور » أي : بعیداً منها . قرأ الجمهور « بصرت » به بفتح الباء وضم 
الصاد ء وقرأ قتادة بفتح الصاد وقرأ عيسى بن عمر بكسرها » قال المبرّد : أبصرته وبصرت به بمعنى » وقرأ 
الجمهور « عن جنب ؛ بضمتين ‏ وقرأ قتادة وا حسن والأعرج وزيد بن علي با بفتح ا حم وسكون النون » وروي 
عن قتادة أیضا أنه قرا يفتحييا ور دق عو الس اا انت بضم ا حم ء وسكون النون 0 
ابن العلاء : إن معنى « عن جنب » عن شوق . قال : وهي لغة جذام يقولون : جنبت إليك » أي ٠:‏ 
اا ف و حت ل ر ر عه 
مرضع . أي : منعناہ أن يرضع من المرضعات . وقيل : المراضع جمع مرضع بفتح الضاد » وهو الرضاع أو 
موضعه » وهو الشدي ء ومعنى فإ مِنْ قبل ) من قبل أن نرده إلى أمه » أو من قبل أن تأتيه أمه » أو من قبل 
قصها لأثره » وقد كانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات لیزضعت فلم برضع مین واحدة منين 
ل ف 4 عند ذلك ل قالث 4 أي : أخته لما رأت امتناعه من الرضاع 9 هَل اَدلَکُم على أهل بيت یکفلونہ 
لكم ‏ أي : يضمنون لكم القيام به » وإرضاعه ذإ وهُم له ناصِحُون 4 أي : مشفقون عليه لا يقصرون 
في إرضاعه وتربيته . وي الكلام حذف » والتقدير : فقالوا لها من هم ؟ فقالت امی ‏ فقيل لا : وهل لأمك 
لبن ؟ قالت نعم لبن أخي هارون : فدلتہم على أمّ موسى فدفعوه إليها » فقبل ثديها » ورضع منه » وذلك معنی 
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قوله سبحانه : [ قَرََدَْاُ إلى أمّه كي تقَرّ عینھا 4 بولدها ل ولا تحزن ) على فراقه [ ولتعلمَ أن وعد 
الله أي : جميع وعده » ومن جملة ذلك ما وعدها بقوله : « إنا رادّوه إليك » ل حقی 4 لا خلف فيه واقع 
لا محالة ف( ولكنّ أكثرهم لا يَعلمون * أي : أكثر ال فرعون لا يعلمون بذلك ء بل کانوا في غفلة عن القدر 
وسر القضاء » أو أكثر الناس لا يعلمون بذلك أو لا يعلمون أن الله وعدها بأن يردّه إلیہا . 

وقد أخرج الفريابي وابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أي حاتم عن مجاهد ( وجعل أهلّها 
شيعا 4 قال : فرق بينهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ‏ وجعل 
اهلها شِيَعَاً 4 قال : يستعبد طائفة منهم ويدع طائفة » ويقتل طائفة ؛ ويستحيي طائفة . وأخرج ابن أي شيبة 
وابن المنذر وابن اي حاتم عن علي بن ابي طالب في قوله  :‏ ونريد أن هن على الذينَ اسضْهِفُوا في الأرض 
ونجعلهم أئمةٌ 4 قال : يوسف وولدہ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن اي جام عن جاده لي وله 
٠‏ ونریڈ أن نَ على الذينَ استضنوفوا في الأرض 4 قال :هي بثو إسرائيل و ونجعلهم أئمة ة أي : ولاة 
الأمر ‏ ونجعلهم الوارثينَ 4 أي : الذين یرثون الأرض بعد فرعون وقومه ‏ وري فرعون وهامان 
ونود ما منهم ما كَانُوا یحذرون ) قال ما كان القوم حذروه . وأخرج ج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
ظ وأوحینا إلى ام مُوسی 4 أي : أهمناها الذي صنعت مھوسی . وأخرج ۹۵0 و 
قال ابن عباس في قوله : بإ فإِذًا خفت عليه 4 قال : أن يسمع جیرانك صوتہ . وأخرج ابن أي حاتم عن 
ار و ا تھا 
ذكر موسی . وأخرج ج الفريابي وابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وا بن ابي حاتم وا حا وصححه 
من طرق عن ابن عباس في قوله  :‏ وأصبح ؤاد ام مُوسی قَارِعَاً 4 قال : خالياً من كل شيء غير ذكر موسى . 
وفي قوله : © إن كادث بدي به 4 قال : تقول : يا ابناه . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن ا منذر وابن 
ابي حاتم وا لحا وصححه عنه في قوله : ل وقالث لأخعه فُمَيّهِ 4 أي : اتبعي أثره ل فبَصرَث به عن جنب ې 
ال غو جاتب . وأخرج الطبرانی وابن عساكر عن أي أمامة » أن رسول اللہ کا قال محدیجة ا 
شعرت أن الله زوّجني مریم بن عمران ‏ وكلفوم أختٌ مومى » ؛ وامرأة فَرِعُونَ ؟ قالت : هنيئاً لك 

يا رسول الله » وأخرج ابن عساکر عن ابن أي روّاد مرفوعاً بأطول من هذا ء وفي آخرہ أنها قالت : بالرفاء 
والبنین . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن ابي حاتم وا حام وصجّحه » عن ابن عباس في قوله : ا وحرَمتًا 
عليه اللراضع مِنْ قبل 4 قال : لا يوق بمُرضع فَيّقبلَهَا . 


0 وَلَمَا وما بلع سدم واستوی ءائیننا كما ود 8 ما كك رى الْمْحِدِينَ ا وَدَحَل لْمَدِيتَة ملحن 


سے کے ےر ےمم ےر ےک بحس سيره مد کٹ سے کے 


عَفَلوِيِنْأَمِلهھا رھ و ھا 2 و ا لو 6 این تین اى 
ٹر 7 ات له یف 2 َال ربن مت ّى 


عفرل قد كم 1 شر مورا 09 € قال رب يما انمت عَلَقلنَأ وس ھی المج 9 


کو و 


تأضيح ےا 9 ٣‏ فد الى تنص ر سرب میں ستص رح کال لم مو وز زنك لوف میں للا فان 


۸۸ الجزء )٠١(‏ سورة القصص ( ۲٤١٤‏ ) 


کس ہے ور رو ہر جو س كت يق الگ و 
2 


ک سم 0 ر 7 
آراد أن بطش باذك هو عدو له ما قال یمومع آترید أن تعتلنی کا قدلّت نفسا يا امسر إن ترييد إلا أن تکونَ 


2 عو ا 2 


r‏ م2 3 72 5 سر و کشر سو کے کے ہے لالب 2 ہے ر 
جادا یا رض ومائ رید أن د و َالو اکا رمن أقصا المدِينة سی قال یموس إرك ألا 
عر ہک وو اس کے بر سس اتی ل رن ا رمح ماح صاب 2 

تر عوك حرج ای ہے ا 9 خر را کا د فريك و ارامہ 


ا 1 ر یں 1ھ کو سو سے و و ۹ ۱ چھوے سے7 
رماتو لاء موک قالعمی رت أن یھ رین سوا ال بل لیل ) ولماورد ماء ملیے وجد عليه 


ل 0 و خی عو ضر فا ہو ص 
أَمُدَمْرسَ لاس سقورت ووجدین د دونهم م ران ا قال ما خطبکا قَاتا لا ضشقى حو 
کات @ ہہ ہے ہی ے ہم 
گید جا واوا كبر © سق له مان لالط لِمَمَال رای لماز لت إل من خر 
Ss |‏ 
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قوله : ظ ولا بلغ أشدّه 4 قد تقڈم الكلام في بلوغ الأشدّ في الأنعام » وقد قال ربیعة ومالك : هو ا حلم 
لقوله تعالى : إ حتَّى إذا بلوا التكاح فإن انسٹم منهم رشداً پ4 الآية » وأقصاه أربع وثلاثون سنة » کا قال 
امت فاه التوري وخر ها . وقيل : الأشدّ ما بين الغانية عشر إلى الثلائین » والاستواء من الثلائین إلى 
الأربعين ء وقيل : الاستواء هو بلوغ الأربعين ء وقيل : الاستواء إشارة إلى كال الخلقة » وقيل : هو بمعنى 
واحد » وهو ضعيف لان العطف يشعر بالمغايرة فإ آتيناه حُكْمَاً وعِلْمَاُ 4 الحكم الحكمة على العموم ء وقيل : 
النبوة » وقيل : الفقه في الدين . والعلم : الفهم ء قاله السدي . وقال مجاهد : الفقه . وقال ابن إسحاق : 
العلم بدينه » ودين آبائه » وقيل : كان هذا قبل النبوّة ء وقد تقدّم بيان معنى ذلك في البقرة لإ وكذلك تجزي 
المُحسنين 4 أي : مثل ذلك الجزاء الذي جزیناأمْ موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في البحر وصدّقت 
بوعد اللہ نجزي ا حسنین على إحسانہم » والمراد العموم ‏ ودخل المدينة © أي : ودخل موسی مدينة مصر 
الكبرى » وقيل : مدينة غيرها من مدائن مصر » ومحل قوله : و على جینِ غفلة مِنْ أهلِهًا ‏ : النصب على 
الحال » إما من الفاعل ء أي : مستخفيا ء وإما من المفعول . قيل : لما عرف موسى ما هو عليه من الحق في دينه 
عاب ما عليه فرعون » وفشا ذلك منه ء فأخافوه فخافهم ء فكان لا يدخل ا مدینة إلا مستخفیاً قيل : كان دخوله 
بين العشاء » والعتمة » وقيل : وقت القائلة . قال الضحاك : طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها ء فدخل 
على حين علم منهم ؛ فكان منه ما حكى اللہ سبحانہ بقوله : ہے فوجد فيها رَجِلِينِ يقتلا هذا من شيعته کہ 
أي : من شايعه على دينه » وهم بنو إسرائيل 9 وهَذا مِن عَدوّہ 4 أي : من المعادين له على دينه وهم قوم 
فرعون ل فاستَغاہ الذي مِنْ شيعته 4 أي : طلب أن ينصره ويعينه على خصمه ط على الذي من عَدوَّهِ # 
فأغاثة لأن نصر المظلوم واجب في جميع الملل . قيل : أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطباً لمطبخ 
فرعون ء فألى عليه » واستغاث بموسی ل فوكره مُومى پ4 الوکز : الضرب بجمع الكف » وهكذا اللكز » 
واللهز . وقيل : اللكز على اللحى ء والوكز : على القلب . وقيل : ضربه بعصاه . وقرأ ابن مسعود « فلكزه ) 
وحكى الثعلبي أن في مصحف عفان « فنكزه ) بالنون . قال الاصمعي : نکزہ بالنون : ضربه ودفعه . قال 


الجرء )٠١(‏ سورة القصص ( ۲٤١-١٤‏ ) ۱۸۹ 


الجوهري : اللكز الضرب على الصدر . وقال أبو زيد : في جميع الجسد : يعني أنه يقال له لکز . واللهز : 
الضرب بجميع اليدين في الصدر » ومثله عن أي عبيدة . 9 فقضّى عليه * أي : قتله » وکل شيء أتيت عليه 
وفرغت منه : فقد قضيت عليه ء ومنه قول الشاعر : 


TEL o 


E OE meas 

قيل :لم يقصد موسى قتل القبطي » وإئما قصد دفعه ء فأتى ذلك على نفسه » ولهذا قال : 9 هذا من 

عَمَلِ الشَّيطانِ * وإنما قال بهذا القول ؛ مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل » > لأنه لم يكن إذ ذاك مأموراً 
بقتل الكفار . وقيل : إن تلك الحالة حالة كف عن القتال لكونه مأموناً عندهم > فلم یکن له أن يغتالهم . 
ثم وصف الشيطان بقوله : « إنهَ عدو مضل مین 4 أي : عدو للإنسان يسعى فی إضلاله ء ظاهر العداوة 
والإضلال . وقيل : إن الإشارة بقوله « هذا » إلى عمل المقتول لكونه كافراً مخالفا لما يريده اللہ . وقيل : إنه 
الإشارة إلى المقتول نفسه : يعني أنه من جند الشيطان وحزبه . ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع 
منه ‏ قال رب إِنّي ظلمث نفسي فاغفرٌ لي فغفرٌ 4 الله 9 له 4 ذلك ا إِلّه هُو الغفورٌ الرحيم 4 ووجه 
استغفاره أنه لم یکن لني أن يقتل حتى يؤمر » وقيل : إنه طلب المغفرة من ت ركه للأولى کا هو سنة المرسلين » 
أو أراد إني ظلمت نفسي بقتل هذا الكافر ء لأن فرعون لو يعرف ذلك لقتلني به » ومعنى فاغفر لي : فاستر 
ذلك علي » ؛ لا تطلع عليه فرعون ء وهذا حلاف الظاهر ء فإن موسی عليه السلام ما زال نادماً على ذلك » 
خائفاً من العقوبة بسببه » حتى إنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه يقول : إني قتلت نفساً ل أومر 
بقتلها ء کا ثبت ذلك في حديث الشفاعة الصحيح . وقد قيل : إن هذا كان من قبل النبوة » وقيل : كان ذلك 
قبل بلوغه سنٌ التكليف وإنه كان إذ ذاك في اثنتي عشرة سنة » وكل هذه التأويلات البعيدة ء محافظة على ما 
تقرر من عصمة الأنبياء » ولا شك أنهم معصومون من الكبائر » والقتل الواقع منه لم يكن عن عمد فليس 
بكبيرة » لأن الوكزة في الغالب لا تقتل . ثم لما أجاب الله سؤاله وغفر له ما طلب منه مغفرته فإ قال رب 
با أنعمت هذه الباء يجوز أن تكون باء القسم » والجواب مقدر » أي : أقسم بإنعامك علي لأتوينٌ وتكون 
جملة ظ فلنْ أكون ظهيراً للمجرمينَ » كالتفسير للجواب » وكأنه أقسم با أنعم الله عليه أن لا يظاهر مجرماً . 
ویجوز أن تكون هذه الباء هي باء السببية بعحذوف » أي : اعصمني بسبب ما أنعمت به علي » ويكون قوله : 
« فلن أكون ظهيراً » مترتباً عليه » ويكون في ذلك استعطاف لله تعالى » وتوصل إلى إنعامه بإنعامه و « ما ) 
في قوله : « بما أنعمت » إما موصولة ء أو مصدرية ء والمراد ا نعم به عليه : هو ما آتاہ من الحكم والعلم 
أو بالمغفرة ؛ أو ا میع ء وأراد بمظاهرة انجرمین : إما صحبة فرعون والانتظام في جملته في ظاهر الأمر أو مظاهرته 
على ما فيه إثم . قال الكسايي والفراء : ليس قوله : ٭ فلن أكون ظَهيْراً للمجرمينَ 4 خبراً بل هو دعاء » 


)١(‏ البيت لجرير ودر 


أيفايشون وقد را خانم 
ومعنى « يٰفَایثُون ) : يفاخرون وات اسم : من الحیّات . 


أي : فلا تجعلني يا ربّ ظهيراً لهم . قال الكساني ء وفي قراءة عبد الله « فلا تجعلني يا رب ظهيراً للمجرمين ) 
وقال الفراء : المعنى الله ! فلن أكون ظهيراً للمجرمين . وقال النحاس : إن جعله من باب الخبر أوفى ء وأشبه 
بنسق الكلام ل فأصبح في المديبة خائفا يرقب 4 أي : دحل في وقت الصباح في ا مدینة التي قتل فيها القبطي » 
وراشا : خبر أصبح » ويجوز أن يكون حالاً ء والخبر دف الملاينة > رق مور أن یکین غرا نايل 
وأن يكون حالاً ثانية » وأن يكون بدلاً من خائفاً » ومفعول يترقب : حذوف » والمعنى : يترقب المكروه 
أو يترقب الفرح ‏ فإِذًا الذي استنصره بالأمس يَسْتَصْرِحَةُ 4 إذا هي الفجائية » والموصول : مبتدأ وخبرہ 
يستصرخه » أي : فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي استغاثه بالأمس یقاتل قبطیاً آخر أراد أن يسخره ء ويظلمه 
کا أراد القبطي الذي قد قتله موسى بالأمس » والاستصراخ الاستغاثة » وهو من الصراخ ء وذلك أن المستغيث 
يصوت في طلب الغوث » ومنه قول الشاعر : 
كنا إذا ما اتا صَارِغّ فرع كن الجَوابُ لَه قرع الظَتابيب0» 


© قال له مُوسی إِنّك لَعُوئي مُبین 4 أي : بين الغوایة » وذلك أنك تقاتل من لا تقدر على مقاتلته ولا 
تطيقه ء وقيل : إما قال له هذه المقالة لأنه تسيب بالأمس لقتل رجل بريد اليوم سو رس 
أن اراڌ أن يط بالذي هو عدو هما 4 أي : بطش بالقبطي الذي هو عدو لموسى ء وللإسرائيلي حيث 
EE‏ و تقد سو E‏ أتریڈ أن تقتآتي کا قتلت 
نفساً بالأمس 4 القائل : هو الإسرائيلٍ لما سمع موسى يقول له ل إك لغوثّي مُبين ) ورآہ يريد أن يبطش 
بالقبطي ظن أنه يريد أن بطش به » فقال لموسى ل أتريك أن تقتلّني کا قطك نفس بالأمس 4 فلما مع القبطي 
ذلك أفشاه » ولم يكن قد علم أحد من أصحاب فرعون أن موسی هو الذي قتل القبطي بالأمس حتى أفشى 
عليه الإسرائيلي » هكذا قال جمهور المفسرين . وقيل : إن القائل «( أتریڈ أن تقتآّني کا قتلتٌ نفساً بالأمس » 

هو القبطي » وكان قد بلغه الخبر من جهة الإسرائيلي » وهذا هو الظاهر ء وقد سبق ذكر القبطي قبل هذا بلا 
فصل لأنه هو المراد بقوله عدو ہما ء ولا موجب غخالفة الظاہر حتى یلزم عنه أنه للؤمن بموسى المستغيث به 
اة الأولى » وامرة الأحرى هو الذي أفشى عليه » وأيضاً إن قوله : ١‏ إن ثريكُ إلا أن تكون جَبًاراً في 
الأرض 4 لا يليق صدور مثله إلا من كافر » وإن : في قوله : فإ إن ريد 4 هي النافية ء أي : ما تريد إلا 
أن تكرت از اف ر . قال الزجاج : الجبار في اللغة : الذي لا يتواضع لأمر الله » والقاتل بغير حق : 
جبار . وقيل : الجبار الذي يفعل ما يريد من الضرب ء والقتل ء ولا ينظر في العواقب ء ولا يدفع بالتي هي 
أحسن 9 وما ثري أن تكون مِنَ المُصلحينَ 4 أي : الذين يصلحون بین الناس ظ وجاءً رجل مِنْ أقصى 
المدينة يَسعَى 4 قیل : المراد بهذا الرجل حزقيل » وهو مؤمن ال فرعون ء وكان ابن عم موسی ء وقيل : امه 
کا ال ا 


. الظتابيب : جمع ظُنبوب ء وهو حرف العظم اليابس من الساق » والمراد : سرعة الإجابة‎ )١( 


الجزء )۲١(‏ سورة القصص ( ۲٤-١٤‏ ) ۹۱ 


ہی ہو اوہ جم SO‏ 
بقوله : من أقصى المدينة [ قال يا مُوسی ناملأ يكمِرُونَ بك ليقطوك )أي : یتشاورون في قتلك ويتآمرون 
بسببك .قال الزجاج. : يأر بعضهم بعضاً بقتلك .-وقال أبوعبيد : يتشاورون فيك ليقتلوك : يعني أشراف 
قوم فرعون . قال الأزهري : اتمر سب سی عدا عه عرلا ل ری 
بمعروف ‏ قال الفر بن تولب : 
أرق سا فاا توق جا ھت از 
ظ فاخرج ج إلي لك من النّاصِحين ) في الأمر بالخروج » واللام للبيان لأن معمول انجرور لا يتقدم عليه 
ل[ فخرج منها خائفاً قب ) فخرج موسی من المدينة حال كونه خائفاً من الظالمين مترقبً لحوقھم به » 
وإدراكهم له ء ثم دعا ربه بان ينجيه ما خافه قائلاً  :‏ ربٌ نجي مِنَ القومٍ الظالمينَ 4 أي : خلصني من 
الةوم الكافرين ء وادفعهم عني » وحل بين وبینہم 9 وا توجه تلقاء مدين » أي :نحو مدين قاضدا ها : 
قال الزجاج : أي سلك في الطريق الذي تلقاء مدين فیہا ء انتہی . يقال : دار تلقاء دار فلان » وأصله من 
اللقاء ء وم تكن هذه القریة داخلة تحت سلطان فرعون » وهذا حرج إليها لإ قال عَسَى رَلي أن يُهديني سَوَاءَ 
السّبيل ‏ أي : يرشدني نحو نحو الطريق المستوية إلى مدين ل ولمًا ورڈ ماءَ مَذيْنَ 4 أي : وصل إليه » وهو 
الاء الذي يستقون منه ( وجد عليه أَمّةَ من النّاس يَسقون 4 أي : وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس 
يسقون مواشيهم » ولفظ الورود قد يطلق على الدخول في المورد » وقد يطلق على البلوغ إليه » وإن لم يدحل 
فيه » وهو المراد هنا » ومنه قول زهير : 
فا ریا خا 0 0 
وقد تقدم تحقيق معنى الورود في قوله : ظ وإن مِنکم إلا وَارِدُها قل مين سے للقيلة ل اریت 
وهي غير منصرفة على كلا التقديرين ‏ ووج مِنْ ڈونہم » أي : من دون الناس الذين يسقون ما بينم وبين 
الجهة التي جاء منها » وقيل : معناه : في موضع أسفل منهم ظ ام رأتِينٍ تذُودَانِ 4 أي : تحبسان أغنامهما من 
الماء حتى یفرغ الناس ويخلو بینہما وبين الماء » ومعنى الذود : الدفع والحبس ء ومنه قول الشاعر : 
ابیت غل ناث راتی كالما ادود سوبا مسن الوح رعا 
أي : أحبس وأمنع ء وورد الذود : بمعنى الطرد » ومنه قول الشاعر : 
ليت عصالة حر فين ری ياي عضن تر 
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أي : تطرد ل قال ما تحطْبَكُمَا 4 أي : قال مومى للمرأتين : ما شأنكما لا تسقیان غنمكما مع الناس ؟ 
والخطب : الشأن » قيل : وإما يقال ما خطبك لمصاب » أو مضطهد ء أو لمن يأتي نكر لإ فالتا لا نسي 
عَتٌی يُصْدِرَ الرّعاءُ 4 أي : إن عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء » وينصرفوا منه حذراً من مخالطتهم » 
را عن السقي معهم . قرأ الجمهور ٠‏ یصدر » بضم الياء وكسر الدال مضارع أصدر المتعدّى بالهمزة . 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الياء وضم الدال من صدر یصدر لازماً ء فا مفعول على القراءة الأولى 
محذوف » أي : يرجعون مواشیہم » والرعاء : جمع راع . قرأ الجمهور « الرعاء » بکسر الراء . وقرأ أبو عمرو 
في رواية عنه بفتحها . قال أبو الفضل : هو مصدر أقم مقام الصفة ء فلذلك استوى فيه الواحد والجمع . 
وقریء « الرعاء ) بالضم اسم جمع . وقرأ طلحة بن مصرف « نسقي » بضم النون من أسقى ل وأبونا شيخ 
کبیڑ 4 عالي السن » وهذا من تمام كلامهما » أي : لا يقدر أن یسقی ماشيته من الكبر » فلذلك احتجنا ونحن 
امرأنان ضعيفتان أن نسقي الغنم لعدم وجود رجل يقوم لنا بذلك » فلما مع موسى كلامهما سقى لهما رحمة 
هما » أي : سقى أغنامهما لأجلهما ثم ما فرغ من السقي ما تولى إلى الظل . أي انصرف إليه ء فجلس فيه » 
قيل : كان هذا الظل ظل مرة هنالك . ثم قال لما أصابه من الجهد والتعب منادياً لربه : ف إِنّي لِمَا أنزلت 
إلي من خير 4 أي خير كان ل فقيرٌ 4 أي : محتاج إلى ذلك » قیل : أراد بذلك الطعام ء واللام في لما أنزلت 
معناها إلى : قال الأخفش : يقال هو فقير له ء وإليه . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي 2 وأبو الشيخ کت 
مجاهد عن ابن عباس في قوله : ذإ ولمًا بلغ أشدَّةُ 4 قال : ثلاثاً وثلائین سنة بل واسوى 4 قال : أر 
سنة . وأخرج ابن أني الدنيا في كتاب المعمرين من طریق الكلبي عن أي صا عنه قال اوت 
عشرة إلى الثلاثين ء والاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين ء فإذا زاد على الأربعين أخحذ في النقصان . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم من طرق عنه أيضاً في قوله : ڑ ودخل المدينة على حين عَفْلَةٍ من أهلها 4 
قال : نصف النهار . وأخرج ابن جرير وابن اي حاتم من طريق ابن جرج عن عطاء الخراساني » عنه أيضاً 
ف الآية قال + مابين اثثرت والعكاة وا ج ابن ألي حاتم عنه أيضاً ‏ هَذا من شيعته 4 قال إمرائيل 
ظا وهذا من عَدوّه 4 قال : قبطي هل فاستغائه الذي من شيعته 4 الإسرائيل فإ على الذي ين عَدرّه » 
القبطي ف( فوكرّه مُوسی فقضى عليه 4 قال : فمات » قال فكبر ذلك على موسی . وأخرج عبد بن حميد 
واب بن أي حاتم عنه أيضاً في قوله : ف( فذًا الذي استتصترہ بالأمس يَسْتَصْرِحهُ » قال : هو صاحب موسی 
الذي استنصره بالأمس . وأخرج ابن أي شيبة وابن المنذر وابن أي حاتم عن عكرمة قال : الذي استنصره 
هو الذي استصرخه . وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال : من قتل رجلين فهو جبار » ثم تلا هذه الآية ؟ 
«( إن تریڈ إلا أن تكو جبارا في الأرض »© وأخرج عبد بن مید حميد وابن أي حاتم عن عكرمة قال : لا يكون 
الرجل جباراً حتى يقتل نفسين . وأخر ج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : حرج موسی 
خائفاً يترقب ء جائعاً ليس معه زاد حتی انتهى إلى مدين ء و ل عليه أمَةٌ من الاس يَسقون # وامرأتان جالستان 


الجرء )٢٢(‏ سورة القصص ( ۲٤ - ۱٤‏ ) 4۳ 
بشياههما فسأهما <( ما خطبكُمَا قالتا لا نسقي حى يُصدر الرْعاءُ وأبوئا شيخ كبيرٌ 4 قال : فهل قربكما 
مو کو ل صر و سي د ادا 

بالصخرة بيده فنحاها » ثم استقى لهم سجلا واحداً فسقى الغنم ء » ثم أعاد الصخرة إلى مکانہا ‏ ثم 
إلى الظّل فقال ربٌ ار کرو چو ور ود ہس ۔ 21 یھو 
و ا e‏ 
أجرّ ما سقيت لنا پ4 فمشت بین يديه ء فقال ها امشي خلفي » فإني امرؤ من عنصر إبراهم م لا يحل لي أن 
أرى منك ما حرّم الله علي ء وأرشديني الطريق ف فلمًا جاءه وقصٌ عليه القَصّصَ قال : لا.تخف نجوٹ من 
القوم الظالمين » قالث إحداهُما یا أبتِ استأجزه إن خيرٌ مَنِ استأجرث القَوِي الأمين 4 قال ها أبوها : 
ما رأيت من قوّته وأمانته ؟ فأخبرته بالأمر الذي كان » قالت : أما قوته فإنه قلب الحجر وحده ء وكان لا 
يقلبه إلا النفر . وأما أمانته فقال امشي خلفي وأرشديني الطريق لأني امرؤ من عنصر إبراهم م لا جل ميك 
ما حرّمه الله . قيل لابن عباس : أي الأجلين قضى موسی ؟ قال : أبرّهما وأوفاهما . وأخرج الفريابي وابن اي 
شيبة في الصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألي حاتم والحام وصححه عن عمر بن الخطاب قال : إن 
موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون » فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها 
جو رار تتام ريط ا : ما خطبكما ؟ فحدّثتاه » فأق الحجر ؛ فرفعه وحده ء ثم استقی » 
فلم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم » فرجعت ا رأتان إلى أببهما فحدّثتاه » وتولى موسی إلى الظل فقال : 
١‏ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 4 . فقال : ل فجَاءَنهُ إحداهُما مشي على استحياء 4 واضعة ثوا 
على وجهها ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة(© م قالث إن أبي بَدعوك ليجزيّك أجرّ ما سقيت لنا ‏ 
فقام معها موسی ء فقال لها : امشي خلفي وانعتي لي الطريق ‏ فإني أكره أن یصیب الریح ثيابك » فتصف 
لي جسدك ء فلما انتهى إلى بها قصّ عليه » فقالت إحداهما : يا أبت استأجره إن خير من استاأجرت القوي 
الأمين » قال : يا بنية ما علمك بأمانته وقوّته ؟ قالت : أما قوّته فرفعه الحجر ولا يطيقه إلا عشرة رجال ء 
وأما أمانته فقال امشي خلفي وانعتي لي الطريق فإني أكره ه أن تصيب الرج ثيابك فتصف لي جسدك ء فزاده, 
ذلك رغبة فيه ء ف إ قال إِنِي أريد أن أنكححك إحدى ابنعی هاتين ‏ إلى قوله : ل ستجدفي إن شاءً الله 
من الصّالحين # أي : في حسن الصحبة والوفاء ما قلت ل قال م4 موسی 9 ذلك بيني وبينك أيّما الأجلینِ 
قضیث فلا عُدوانَ علي 4 قال : نعم قال لإ والله على ما نقول کیل ) فزرّجه وأقام معه يكفيه ويعمل في 
رعاية غنمه وما يحتاج إليه وزوجه صفورا وأختها شرفاً ء وهما اللتان كانتا تذودان . قال ابن كثير بعد إخراجه 
لطرق من هذا الحديث : إن إسناده صحيح صحيح . السلفع من النساء الجريئة السليطة . وأخرج أحمد في الزهد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله  :‏ ولمًا ورد ماءً مَذينَ © قال : ورد الماء حيث ورد وإنه لتتراءى 
خضرة البقل في بطنه من الهزال . وأخرج ابن ا منذر وابن أبي حاتم عنه قال : خرج موسی من مصر إلى مدين 


)13 المقصود : أنها ليست جريئة على الرجال ء وأنها من اللواتی يَمَرْن في بیوتہن . 


: 9 80ج لا فی وس یالاجل وبا رياو 
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وبينه وبينها ٹمان ليال » و م يكن له طعام إِلّا ورق الشجر » وخرج حافياً ء فلما وصل إلیہا حتى وقع حف 
قدمه() . وأخرج ابن جریر وابن المنذر عنه أيضاً قال : 9 كذودانٍ 4# تحبسان غنمها حتى ينزع الناس ویخلو 
هما البثر . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة واين المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في الختارة 
عنه أيضاً قال : لقد قال موسی : ربٌ إني ما أنزلت إل من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه » ولقد افتقر إلى 
شق تمرة » ولقد لصق بطنه بظهره من شدّة الجوع . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : ما سأل 
إلا الطعام . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : سأل فلقاً من الحبز يشدّ 


بها صلبه من الجوع . 
01ہ ور و 5 سه ر < 2 ان ہے ےن تنا یی 
سس سے ے2 رج هر سرس اج ٹج سس صموصو م فی ا لے 
ا سے ٌ۰ ےھ افو کے کت 
مود ل صو داو لوا صمے ل#اموع ھ چ > د چ رومع ےد رم س رد ر ۶ وہ 
ارگ حبر من استتجرت ألْمَوی الأمين () قال إن أريدان کا تی یسین أن اجر 
ي ر“ ین 2 و کرو ےد ےج پک کس جرف رحد 3 د عزن 
كان ا 1 ای لک سج د فت إن سا اد 
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تمیق حجج فإِن أتممت شرا فمن عند تا ريد أن 
ایح 69 ل کک ی وبك آَم ا الاجا تيك دنر ا 
Ok‏ ت الور کا فَال لاہ ارا نان تاا 
۱ ع ٤ایک‏ مهارأ وَحَذْوَ يت ترك ہلوت ا 
الوا الاين في البقعة آل رة 2-2 إت أا رٹ السكييرت 0 0 
کے E yT E‏ 
م ر ےک سس رص رو رد 2< وم 0 3 
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قوله  :‏ فجا٤َثُ‏ إحداهُما ئمشي على استحياء ‏ ني الكلام حذف يدل عليه السياق . قال الزجاج : 
تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين ء و كانت عادتہما الإبطاء في السقي ء فحدّثتاه بما كان من الرجل الذي سقى 
لهما . فأمر الكبرى من بنتيه » وقيل : الصغرى أن تدعوه له فجاءته وذهب أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعیب . 
وقيل : هما ابنتا أحي شعيب » وأن شعيباً كان قد مات . والأوّل أرجح . وهو ظاهر القرآن . ومحل « تمشي » 
النصب على ا حال من فاعل جاءت » و ل على استحياء 4 حال أخرى » أي رت لے 
المشي والمجيء فقط » وجملة لإ قالث إن أبي بَدعوك 4 مستأنفة جواب سوال مقدر » كأنه قيل : ماذا قالت 
له لما جاءته ؟ ب ليجزيَك أجرّ ما سقيت لنا # أي : جزاء سقيك لنا إ فلمًا جاه وقصّ عليه القصَصَ » 
القصص مصدر مى به المفعول : أي المقصوص يعني أخبره بجمیع ما اتفق له من عند قتله القبطي إلى عند 


. قال في القاموس : الخف بالضم : ما أصاب الأرض من باطن القدم‎ )١( 
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وصوله إلى ماء مدين فإ قال ) شعيب ا لا تخف نجوت مِنَ القوم الظَّلِينَ 4 أي : فرعون وأصحابه » 
لأن فرعون لا سلطان له على مدين ء وللرازي في هذا اوضع إشكالات باردة جداً لا تستحق أن تذكر في 

تفسير کلام الله ع وجل » والجواب علیہا يظهر للمقصر فضلاً عن الكامل » وأشف ما جاء به أن موسى 

كيف أجاب الدعوة المعللة بالجزاء لما فعله من السقي . ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في إجابة دعوة نبي من 

ياء له ء ولم تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا العمل » وهذا ورد أنه ما قم لي الطعام قال + 
نا أهل بيت لا بيع دیتا بملء الأرض ذهاً ‏ قالث إحداهما يا أبت استأجزه 4 القائلة هي التي جاءته » 
5 : استأجره ليرعى لنا الغنم ء وفيه دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة . وقد اتفق على جوازها 
ومشروعيتها جميع علماء الإسلام إلا الأصم فإنه عن ماع أدلتها اُصمٌ ء وجملة (٠‏ إِنَّ خير من استأ جرت القوي 
الأمينَ 4 تعليل لما وقع منہا من الإرشاد لأبهها إلى استتجار مومى » أي : إنه حقيق باستمجارك له لكونه جامعاً 
بين خصلتيٍ + الَقوٰء والأمائة . وقد تقدّم في المروئي عن ابن عباس وعمر أن أباها سألا عن وصفها له بالقوة 
والأمانة » فأجابته ما تقڈم قریباً ‏ قال إِئي أريدُ أن أنكححك إحدى ابنتي هاتين ) فيه مشروعية عرض ولي 
المرأة ها على الرجل ء وهذه سنة ثابتة في الإسلام » کا ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعثان ء 
والقصة معروفة ء وغير ذلك ما وقع في أيام الصحابة أيام النبّة » وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على 
رسول الله کک ا على ان تأجرّني ثماتي جج پ4 أي : على أن تكون أجيراً لي ٹمانی سنين . قال الفراء : 
يقول على أن تجعل ثوابي أن ترعى غنمي ثماني سنين ء ومحل ف على أن تأجرني 4 النصب على ا حال » وهو 
مضارع أجرته ء ومفعوله الثاني : محذوف » أي : نفسك و 93 ثماتي ججج »© ظرف . قال المبرد : يقال : 
أجرت داري ومملوكي غير مدود وممدوداً والأول أكثر م[ فان أتقمت عشراً فمن عنك 4 أي اعت 
ما استاخرتك عليه من الرعي طش سن فين دك آي : تفضلاً منك لا إلزاماً مني لك > جعل ما زاد 
على الغانية الأعوا م إلى تمام عشرة أعوام ء موكولاً إلى المروءة » وحل ل فمن عندِك 4 الرفع على تقدير مبتدأ › 
أي : فهي من عندك فإ وما ريد أنْ أشقّ عليك 4 بإلزامك إتمام العشرة الأعوام » واشتقاق المشقة من الشق ء 
أي : شق ظنه نصفين ء فتارة يقول : أطيق ء وتارة يقول : لا أطيق . ثم رغبه في قبول الإجارة فقال : 
ل ستجدُني إن شاءً الله من الصالِحِينَ 4 في حسن الصحبة والوفاء » وقیل : أراد الصلاح على العموم ء فيدخل 
صلاح المعاملة في تلك الإجارة تحت الآية دخولاً أولياً » وقيد ذلك بالمشيئة تفويضاً للأمر إلى توفيق الله ومعونته . 
تم لما فرغ شعيب من كلامه قررہ موسی ف ف قال ذلك بيني وبينك گ4 واسم الإشارة مبتدأ وخبره ما بعده » 
والإشارة إلى ما تعاقدا عليه » وجملة فل یما الأجَليْنِ قضیث 4 شرطية وجوابها فو فلا غحدوان علي ) والمراد 
الال : الثهانية الأعوام » والعشرة الأعوام ء ومعنى قضيت : وفيت به » وأتمته ؛ والأجلين مخفوض بإضافة 
أي إليه ء وما زائدة . وقال ابن كيسان : ١‏ ما » في موضع خفض بإضافة أي إليها ET‏ 
وقرأ الحسن ( ایا ) بسكون الياء ‏ وقرأ این مسعود ( أئي الأجلين ما قضیث ) ومعنى فإ فلا عدوان علي 4 
فلا ظلم علي بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين ء أي : کا لا أطالب بالزيادة على الهانية الأعوام لا أطالب 


بالنقصان على العشرة . وقيل المعنى : کا لا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام ء لا أطالب بالزيادة على الغانية 
الأعوام ء وهذا أظهر . وأصل العدوان : تجاوز الحد في غير ما يجب . قال المبرد : وقد علم موسی أنه لا عدوان 
عليه إذا أتمهما ء ولكنه جمعهما ليجعل الأوّل كالأتمٌ في الوفاء . قرأ الجمهور ( عدوان ) بضم العين . وقرأ 
أبو حيوة بكسرها ( وال على ما تقول وكيل أي : على ما نقول من هذه الشروط الجارية بيننا شاهد 
وحفيظ ؛ فلا سبيل لأحدنا إلى ا خروج عن شيء من ذلك . قيل : هو من قول موسى » وقيل : من قول شعيب » 
الأول أولى » لوقوعه ني جملة كلام موسی ب فلم قى مُوسیٰ الأجلّ 4 هو أكملهما وأوفاهما ء وهو العشرة 
الأعوام کا سيأتي آخر البحث » والفاء فصيحة ا وسار بأهله 4 إلى مصر ء وفيه دليل على أن الرجل يذهب 
بأهله حيث شاء ‏ آنس مِنْ ججانب الطُورِ ناراً 4 أي : أبصر من الجهة التي تلي الطور ناراً » وقد تقدّم تفسير 
ےہر دوج جو ا و رو 
أيضاً في سورة طه وني سورة ة امل 8 أو جَذَوَةِ & قرأ ا جمھور ب بکسر ال جم » وقراً حمزة ويحبى بن وثاب 
بضمها » وقرأعاصم والسلمي وزرٌ بن حبيش بفتحھا . قال الجوهري : الجذّوَة والجُدٰوۃ والجَذوة : الجمرة » 
والجمع جذاً وجُذاً وجَذاً . قال مجاهد في الآية : أن الجذوة قطعة من الجمر في لغة جمیع العرب قال او 
عبيدة : هي القطعة الغليظة من السخشب کان في طرفها نارٌ أو لم يكن ء وما يؤيد أن الجذوة : الجمرة قول 
السلمي : 
دلت بعد الس والبَانِ شقوة دُحَانْ الجَذًا في رأس أشمط شاحب 

لإ لعلكم صْطلُون 4 أي : تستدفكون بالنار بإ فلمًا أئاهَا 4 أي : أنى النار التي أبصرها ء وقيل : ات 
الشجرة ء والأوّل أولى لعدم تقدّم الذكر للشجرة ة ‏ ودي من شاطیء الوادٍ الأیمن ‏ من لابتداء الغاية » 
والأيمن : صفة للشاطىء » وهو من المن : وهو البركة » أو من جهة المین المقابل للیسار بالنسبة إلى موسی » 
أي : الذي يلي بمينه دون يساره » وشاطىء الوادي : طرفه » وكذا شطه . قال الراغب : وجمع الشاطىء 
أشطاء » وقوله  :‏ في البقعة الما ركة 4 متعلق بنودي ء أو بمحذوف على أنه حال من الشاطىء » و الإ من 
الشجرة 4 بدل اشتال من شاطىء الواد » لأن الشجرة ة كانت نابتة على الشاطىء . وقال الجوهري : يقول 
شاطىء الأودية ولا یجمع . قرأ الجمهور ا في البُقُعَةِ © بضم الباء » وقرأ أبو سلمة والأشهب العقيلي بفتحها ء 
وهي لغة حكاها أبو زيد ف أن يا مُوسی إلی أنا الله أن : هي المفسرة ویجوز أن تكون هي ا خففة من الثقيلة ء 
وا مھا ضمير الشأن ء وجملة النداء مفسرة له » والأوّل أولى . قرأ الجمهور بكسر همزة « إني ؛ على إضمار 
القول أو على تضمين النداء معناه . وقرىء بالفتح وهي قراءة ضعیفة » وقوله : ( وأنْ ألق عَصَاك # معطوف 
على «إ أن یا مُوسى ‏ وقد تقدّم تفسير هذا وما بعده في طه والغل ء وي الكلام حذف ٠‏ والتقدير : فالقاها 
فصارت ثعبا فاھتزت فا فلمًا رآھا ھر كائها جَانَ 4 في سرعة حركتها مع عظم جسمها ( ولى مُدبزاً 4 
أي : منبزماً » وانتصاب مدبراً على الحال » وقوله : 9 ولم يعقب ‏ في محل نصب أيضاً على الحال » أي : 
لم يرجع 9 يا مُومى أقبل ولا تخف إِلك من الآهنينَ * قد تقدّم تفسير جميع ما ذكر هنا مستوف فلا نعيده › 
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وكذلك قوله : ٹ8 اسللك یك في جَيْبكَ تخرجٌ بيضاءَ من غير سُوء واضمم إليك جَتَاحَكَ 4 جناح الانسان : 
عضده » ويقال لليد كلها : جناح ء أي : اضمم إليك يديك ا مبسوطتین لتتقي بهما الحية كالخائف الفزع ء 
وقد عبر عن هذا المعنى بثلاث عبارات : الاولى : اسلك يدك في جيبك ء والثانية : واضمم إليك جناحك » 
والثالثة : وأدخل يدك في جيبك . ويجوز أن يراد بالضم : التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعباناً » ومعنى 
مِنَ الرهب * من أجل الرهب ء وهو ا خوف . قرأ الجمهور ( الرّھَب ) بفتح الراء والهاء » واختار هذه 
القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » وقراً حفص والسلمي وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق بفتح الراء وإسكان لاء 
وقرأ ابن عامر والکوفیون إلا حفصاً بضم الراء وإسكان الهاء . وقال الفراء : أراد بالجناح : عصاه ء وقال 
بعض أهل المعاني : الرهب : الكُمّ بلغة مير وبني حنيفة . وقال الأصمعي : معت أعرابياً يقول لآخر : أعطني 
ما في رهبك » فسألته عن الرهب » فقال الكُمٌ . فعلى هذا يكون معناه : اضمم إليك يدك وأخرجها من الكمّ 
< فذانك 4 إشارة إلى العصا واليد ل بُرهانانِ مِنْ رَبك إلى فرعون وَمَلَئِهِ 4 أي : حجتان نيرتان ء ودليلان 
واضحان ء قرأ الجمهور « فذانك » بتخفيف النون » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديدها ء قيل : والتشديد 
لغة قريش . وقرأ ابن مسعود وعيسى بن عمر وشبل وأبو نوفل بياء تحتية بعد نون مكسورة ء والياء بدل من 
إحدى النونين » وهي لغة هذيل ء وقيل : لغة تمم ء وقوله : ہل مِنْ رَبْكَ 4 متعلق بمحذوف » أي : کائنان 
منه » وكذلك قوله 9 إلى فرعون ومَلَئِهِ ) متعلق بمحذوف . أي : مرسلان » أو واصلان إلیہم ظ إِنّهم كانُوا 
قوماً فَاسِقين بی متجاوزین الحد في الظلم خارجين عن الطاعة أبلغ خروج » والجملة تعليل لما قبلها . 
وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جریر وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن اي الهذيل عن عمر بن الخطاب 
في قوله : # ئمشی على استحياء ‏ قال : جاءت مستترة بكم درعها على وجهها . وأخرجه ابن المنذر عن 
أي الهذيل موقوفاً عليه . وأخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال : لما دخل موسی على شعيب إذا هو بالعشاء » 
فقال له شعيب : كل ء قال موسی : أعوذ بالله » قال : ولم ؟ الست بجائع ؟ قال : بلى ولكن أخاف أن يكون 
هذا عوضاً عما سقيت هما » وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذھباً ء قال : لا 
والله ولكنها عادتی ء وعادة ابائي » نقري الضيف ونطعم الطعام » فجلس موسی فأكل . وأخرج ابن أبي حاتم 
عن مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قصّ عليه القصص . وأخرج سعيد بن منصور وابن شيبة وابن 
امنذر وابن أي حاتم عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : كان صاحب موسی یئرون بن أخي شعیب 
النبي . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الذي استأجر موسی یٹری صاحب مدین . وأخرج ابن المنذر 
وابن مردويه عنه قال : كان اسم ختن”) موسى یٹرون . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال : يقول 
أناس إنه شعيب » وليس بشعيب » ولكنه سيد ا ماء يومئذ . وأخرج ابن ماجه والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبرانی وابن مردويه عن عتبة بن الندر السلمي قال : كنًا عند رسول الله عه فقرأ سورةً طسم حتّی إذا 


الام 1 


بلغ قصّةً موسى قال : « إن مُوسی أَجرَ نفسه ثماتي سنين أو عشراً على عفَةٍ فرجه وطعام بطدد ء فلمًا وفى 


. الكَتَن : زوج البنت أو الأحت وكل ما يكون من قبل المرأة كالاب والأخ‎ )١( 


۸ الجزء )٢۰(‏ سورة القصص ( ١٠١‏ - ۳۲ ) 
الأجل - قيل : يا رسول الله أي الأجلين قضى موسی ؟ قال : أبزهما وأوفاهُما - فلمًا أراد فراق شعيب 
أمرّ امرأته أن تسألّ أباها أن يُعطيّها من غنمه ما یَعیشون به ء فأَعطَاهَا ما ولدث غنمه » الحديث بطوله . 
وفي إسناده مسلمة بن علي الحسني الدمشقي البلاطي ضعفه الأئمة . وقد روي من وجه اخر وفيه نظر . وإسناده 
عند ابن أي حاتم هكذا : حدثنا أبو زرعة ء عن يحبى بن عبد الله بن بكير ء حدّثني ابن يعة ء عن ا حارث 
ابن يزيد الحضرمي ء عن علي بن رباح اللخمي ء قال : معت عتبة بن النُدّر السلمي صاحب رسول اللہ عه 
فذكره . وابن لهيعة ضعيف » وينظر في بقية رجال السند . وأخرج ابن جرير عن أنس طرفاً منه موقوفاً عليه . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن هميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه من طرق 
عن ابن عباس أنه سكل : أي الأجلين قضى موسى ؟ فقال : قضى أكثرها یر سد 
فعل . وأخخرج البزار وأبو يعلى وابن جرير وابن ابي حاتم والحام وصححه وابن مردويه عنه نحوه ء قوله : ! 
رسول الله إذا قال فعل فيه نظر نظر ء فإن موسى لم يقل إنه سيقضي أكثر الأجلين بل قال 00 
فلا عدوان علي . وقد روي عن رسول اللہ عله أن موسی قضى أتمّ الأجلين من طرق . وأخرج ا خطیب 
في تاريخه عن ابي ذرٌ قال لي رسول الله عله : ٠‏ إذا لت أي الأجلين قضّی مُوسی ؟ فقل خيرّهما وأبرهما » 
وإن سئلت : أي المرأتين تزوّج ؟ فقل الصغری منہما ء وهي التي جاءت فقالتٌ : يا أبت استأجره ) . 
وأخرج ابن مردويه عن أني هريرة قال : قال رسول الله ع قال لي جبريل : يا محمد إن سالك الیہوڈ أي 
الأجلين قَضَى مُوسّی ؟ فقل : أوفاهُما ء وإن سَأَلُوك أیُھما تزوّج ؟ فقل : الصغرى منہما » . وأخرج البزار 
وابن أي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه . قال السيوطي بسند ضعيف عن أي ذرٌ « أن النبي َيه 
سمل أي الأجلين قَضَى مُوسی ؟ قال : أبرّهما وأوفاهُما > قال : وإن سُلت أي المرأتين تزوّج ؟ فقل : 
الصغرى منهما ؛ قال الہزار : لا نعلم يروي عن أبي ذرٌ إلا بهذا الإسناد » وقد رواه ابن ألي حاتم من حديث 
عويد بن أبي عمران ء وهو ضعيف . وأما روايات أنه قضى أَتَمَ الأجلين فلها طرق يقوي بعضها بعضاً . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن طريق السدي قال : قال ابن عباس : لما قضى موسى الأجل سار بأهله » فضل الطريق ء 
وكان في الشتاء فرفعت له نار ء فلما فلما رآها ظنّ أنها نار » وكانت من نور الله لإ فقا لأهله امکٹوا إلي آنسث 
ناراً لَعلّي آتیکُم منها بخبر > فإن لم أجد خبراً اتيكم بشهاب قبس 9 لَعلّكُم تَصْطُلُونَ € ا وأخرج 
ابن أبي حاتم عنه ف[ لعل آتیکم منها بخبر ) لعل أجد من يدلني على الطريق » و كانوا قد ضلوا الطريق وأخرع ان 
المنذر وابن أبي حاتم عنه آيضاً في قوله : 9 أو جذوةٍ ‏ قال : شهاب . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في 
قوله : إ ودي من شاطىء الوَادٍ # قال : كان النداء من السماء الدنيا ء وظاهر القران يخالف ما قاله رضي 
الله عنه . وأخرج عبد بن مید وابن جرير وابن المنذر والحام وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : ذكرت 
لي الشجرة التي أوى إليها موسی » فسرت إليها يومي وليلتي حتى صبحتہا ء فإذا هي مرة خضراء ترف ء 
فصليت على النبي م وسلمت » فأهوى إلیہا بعيري وهو جائع » فأخذ منها ملآن فيه فلاكه فلم يستطع 
أن يسيغه فلفظه ء فصليت على النبى وسلمت ء ثم انصرفت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
في قوله : [ واضممُ إليك جَتَاحَكَ » قال : يدك . 
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ےے یں : فذانك برهانان إلى فرعون طلب منه سبحانه أن يقوي قلبه » ف < قال 
َب إِنْي قعل منہم نفسّاً پچ يعني : القبطي الذي وكزه فقضى عليه «إ فأخاف أن يَقتلون 4 بها :9 وأخي 
كارو هو فصع يني انا © لله كان في لسان موسی حبسة کا قم یہہ والفصاحة لفة اخلوص ۰ 
یقال کے ۔ سو و سی وت الريك : جادت لغته » وأقصح : 
تكلم بالعربية . وقيل : الفصيح الذي ينطق » والأعجم الذي لا ينطق . وأما نی اصطلاح أهل البيان فالفصاحة : 
خلوص الكلمة عن تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس » وفصاحة الكلام : خلوصه من ضعف التأليف 
والتعقيد ء وانتصاب # رِذْءَاً # على الحال ء والردء : المعين ء من أردأته : أي أعنته ء يقال فلان ردء فلان : 
إذا كان ينصره ويشدّ ظهره » ومنه قول الشاعر : 
ال تحر ان صر كان ردقيني: رت اشاس وغل سال 
وحذفت الهمزة تحفیفاً في قراءة نافع وأبي جعفر » ويجوز أن يكون ترك الهمز من قوهم أردى على اة : 
إذا زاد عليها » فكان المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي ء ومنه قول الشاعر : 
ايم ناريا BEE‏ وى القَسسْب قد أَرْدَى وْراعَاً على العشر 
وروي البیت في الصحاح بلفظ قد أرنى ء والقسب الصلب ء وهو الثمر اليابس الذي يتفعت في الفم ء 
وخ صلب اراج یم ي_َصدق قبي ) قرأ عاصم وحمزة يصدقني بالرفع على الاستكناف » أو الصفة لردءاً » أو حال 
من مفعول أرسله » وقرأ الباقون با جزم على جواب الأمر ء وقرا أني وزيد بن علي فإ يُصدّقُون 4 أي : فرعون 
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وملؤه لإ إِنّي أخاف أن یْكَذّبُون 4 إذا لم يكن معي هارون لعدم انطلاق لساني با حاجة ظإ قال سنشد عضدك 
بأخيك #4 أي : نقويك به » فشدّ العضد كناية عن التقوية ء ويقال فی دعاء الخير : شد الله عضدك » وفي 
ضدّه : فت اللہ في عضدك . قرأ الجمهور 9 عَضْدَكَ ب4 بفتح العين . وقرأ الحسين وزيد بن علي بضمها . 
وروي عن الحسن أيضاً أنه بضمة وسكون . وقرأ عيسى بن عمر بفتحهما ‏ ونجعل لكُما سُلطَاناً ب4 أي : 
حجة وبرهاناً . أو تسلطاً عليه » وعلى قومه ظ فلا يَصِلُونَ إليكُما 4 بالأذى ولا يقدرون على غلبتكما 
بالحجة » و باياتنا * متعلق بمحذوف : أي تمتنعان منهم باياتنا ء أو اذهبا باياتنا . وقيل : الباء للقسم ء 
وجوابه يصلون » وما أضعف هذا القول . وقال الأخفش وابن جرير : في الكلام تقديم وتأخير » والتقدير 
لإ اما ومن الَبعكُما الغالبون ‏ باياتنا ء وأوّل هذه الوجوه : أولاها ‏ وفی « أنها ومن اتبعكما الغالبون » : 
تبشير هما وتقوية لقلوبهما 9 فلمًا جَاءَهُم مُوسی بآياتنا بيات پ4 البينات : الواضحات الدلالة ء وقد تقدّم وجه 
إطلاق الآيات ء وهي جمع على العصا والید في سورة طه فإ قَالُوا ما هذا إلا سِحْرٌ مُفْتَرَى 4 أي : مختلق 
مكذوب » اختلقته من قبل نفسك ف وما سَمِعْتًا بهذا الذي جعت به من دعوى النبوة » أو ما معنا بهذا 
السحر بإ في آبائنا الأوّلين ‏ أي : كاثناً ء أو واقعاً في ابائنا الأوّلِين 3 وقال مُوسى ربّي أعلمُ بمن جَاءَ بالهدى 
من عنده » يريد نفسه ء وإنما جاء بهذه العبارة لفلا يصرّح لهم ما يريده قبل أن يوضح لحم الحجة » والله أعلم . 
قرأ الجمهور ظ وقال مُوسی * بالواو ء وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن ظط قال مُوسى چ4 بلاواو » وكذلك 
هو في مصاحف أهل مكة . وقرأ الكوفيون إلا عاصماً 3 ومَنْ يَكون له عاقبة الدّار ‏ بالتحتية على أن اسم 
يكون عاقبة الدار . والتذكير لوقوع الفصل ء ولأنه تأنيث مجازي ء وقرأ الباقون ( تكون ) بالفوقية ء وهي 
أوضح من القراءة الأولى » والمراد بالدار هنا الدنيا وعاقبتہا هي الدار الآخرة » والمعنى : لمن تکون له العاقبة 
المحمودة ؟ والضمیر ني ل اه لا يُفلحٌ الظالِمُوت ) للشأن ء أي وا لايد سرت 
لا يفوزون بمطلب خير » ويجوز أن يكون المراد بعاقبة الدار : خاتمة الخير » وقال فرعون فإ يا أيُها الملا ما 
علمت لکُم من إلهِ غیري » تمسك اللعين بمجرّد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه » وقد كان يعلم أنه ربه 
الله عرّ وجل ع » ثم رجع إلى تكبره وتجبره » وإيبام قومه بكمال اقتداره » فقال : « فأوقد لي يا هامان على 
الطين ‏ أي : اطبخ لي الطين حتى بصیر آجراً (٠‏ فاجعل لي صرحا 4 أي : اجعل لی من هذا الطين الذي 
غل حت يمير ارا حا : أي قصراً عالياً ظ علي أَطَلِعُ إلى إله مُوسی 4 أي : أصعد إليه 9 وإلّي 
لأظنه من الکاذبین * والطلوع ء والاطلاع : واحد » يقال طلع الجبل واطلع 9 واستكبرٌ هو وجنوده في 
الأرض بغير الحَقی » المراد بالأرض : أرض مصر » والاستكبار : التعظم بغير استحقاق » بل بالعدوان لأنه 
ار 
إلينا لا يَرَجِعُون 4 أي : فرعون وجنوده » والمراد بالرجوع : البعث والعاد ء قرأ نافع وشيبة وابن حیصن 
ووو وجرہ والكساني ل لا يَرْجُون ب4 بفتح الياء وكسر ا جم مبنياً للفاعل . وقرأ الباقون بضم 
الياء وفتح ا جم مبنياً للمفعول » واختار القراءة الأولى :ابو حاتم ء واختار القراءة الثانية : أبو عبيد ظ فأخذئاه 
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وجنوده 4 بعد أن عتوا في الكفر وجاوزوا الح فيه ل فنبذئاهُم في الیم 4 أي : طرحناهم في البحر » وقد 
تقدّم بيان الكلام في هذا <[ فانظز كيف كان عاقبة قب الظالمين 4 الخطاب لنبينا محمد عه أي :انظزیا مد 
كيف كان آخر أمر الكافرين » حين صاروا إلى الحلاك ظ وجعلتاهُم أبٔمةً يدعو إلى الثّارٍ 4 أي : صيرناهم 
رؤساء متبوعين مطاعين في الكافرين ء فكأمهم بإصرارهم على الكفر واتمادي فيه » يدعون أتباعهم إلى النار 
لأمهم اقندوا » وسلكوا طريقتهم تقلیداً لهم . وقیل المعنى : إنه يأتمّ بهم » أي : يعتبر بهم من جاء بعدهم » 
ويتعظ با أصيبوا به » والأول أولى 9 ویومَ القيامة لا يُنصّرون » أي : لا ينصرهم أحد ولا يمنعهم مانع 
من عذاب الله ( وأتبعتَاهُم في هذه الڈُنیا لعنةً 4 أي : طرداً وإبعاداً ء أو أمرنا العباد بلعنہم » فكل من ذكرهم 
لعنهم ء والأوّل أولى ل ويومَ القيامة هم من المَقَبُوحِين 4 المقبوح : المطرود البعد . وقال أبو عبيدة وابن 
كيسان : معناه من المهلكين الممقوتين . وقال أبو زيد : قبح الله فلاناً قبحاً وقبوحاً : أبعده من كل خير . 
قال أبو عمرو : قبحت وجهه بالتخفيف : بمعنى قبحت بالتشديد » ومثله قول الشاعر : 
ألا قح الله البراجۓ كلها وح يروما وقبّۓع دارا 

وقيل : المقبوح المشوه الخلقة » والعامل في ( يوم ) حذوف يفسره من المقبوحين , والتقدیر : وقبحوا 
يوم القيامة » أو هو معطوف على موضع في هذه الدنيا ء أي : وأتبعناهم لعنة يوم القيامة » أو معطوف على 
لعنة على حذف مضاف » أي : ولعنة يوم القيامة ظز ولقد تيتا مُومى الككتات » يعني التوراة و فز من بعد 
ما أهلكتا القرون الأولى پچ أي : قوم نوح وعاد ونمود وغيرهم » وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا 
بقارن راف اب و بصائر لاس 4 على أنه مفعول له أو حال » أي : اتيناه الكتاب لأجل يتبصر به الناس » 
أو حال كونه بصائر الناس يبصرون به ا حق » ویہتدون إليه وينقذون أنفسهم به من الضلالة بالاهتداء به 
لط ورحمة 4 لهم من الله رحمهم بها ف( لعلّھم يَتَذَّكُرَون 4 هذه النعم فيشكرون الله ويؤمنون به ویجیبون داعيه 
إلى ما فيه خير لهم . 

وقد أخرج ابن امنذر وابن اهي حاتم من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس ل را يصقي 4 کی 
يصدقني ارح ابو أن بحام عمد قال : لما قال فرعون ط یا آُٹھا المَلا ما عَلِمْتُْ لكم من إِله غَيْرِي ) 
قال جبريل : يا رب طغى عبدك قادن لي في هلکه » فقال : يا جبريل هو عبدي ولن يسبقني ‏ له أجل يجيء 
ذلك الأجل ء فلما قال : (١‏ أنا رب الأعلى پا قال الله ہو فیس سس وت 
هلاكه . وأخرج ابن مردويه عنه قال : قال رسول الله مه و كلمتان قاھما فرعون : ١‏ ما عَلِمْتُ اکم من 
إله غيري ‏ وقوله : ا أنا ربكم الأغلى »4 قال : كان بینہما أربعون عاماً ل فأخدّه الله تگال الآخرةٍ 
والأولى 4 )”2 . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : بلغني أن فرعون 
ول من طبخ الآجرٌ . وأخرجه ابن المنذر عن ابن جر . وأخرج البزار وابن المنذر والحام وصححه وابن 
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مردويه عن أي سعيد قال : قال رسول اللہ ع « ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمّة ولا أهل قرية بعذاب 
ہو مسوم رع کہ یر 
کو سیت : 
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عم قا لوآ ء بون ای من بنا لان قله ہہت ايک یوون اج رھم ريما ور يدهو 
ِالحستة السَيْكَة کت رہ 9 وَإِدا موا اللعغی أعَرَضُوا عَنْه مالو ألا اعسلنا وک 
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دجوہ 


الیک © دقان ع اد مك كف ين ا ا 7 رن حرم حا امنا نح إِلَيْهِ 
مرت کی وردان لدت و ن كاه لال کے 46 

تم می جو و تئیہ 
الجبل الغربي ء » فيكون من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ء واختارہ الزجاج . وقال الكلبي : بجانب 
الوادي الغربي : أي حيث ناجى موسی ربه [ ذْ قضيتا إلى مُوسى الأمرّ 4 أي E‏ 
معه بالرسالة إلى فرعون وقومہ ف( وما كنك مِن الشتّاهدين 4 لذلك حتى تقف على حقيقته وتحكيه من جهة 
نفسك . وإذا تقرّر أن الوقوف على تفاصيل تلك الأحوال لا يمكن أن يكون بالحضور عندها من نبينا. محمد 
عي » والمشاهدة لها منه ء وانتفى بالأدلة الصحيحة أنه م يتلق ذلك من غيره من البشر ‏ ولا علمه معلم منہم » 
ا قدّمنا تقريره تبون أنه من عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله بواسطة الملك النازل بذلك » فهذا الكلام 
هو على طريقه ¥ ان ود : معنى :لإ إِذْ قضيتا إلى مُوسی 
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الام 4 إذ كلفناه وألزمناه » وقيل : أخبرناه أن أمة محمد خير الأم ء ولا يستلزم نفي كونه بجانب الغربي ؛ 
نفي كونه من الشاهدين ء لأنه يجوز أن بحضر ولا يشهد . قيل : المراد بالشاهدين : السبعون الذين اختارهم 
موسی للميقات <إ ولکتّا أنشأنا فُروناً 4 أي : خلقنا ما بين زمانك يا حمد ‏ وزمان موسی ل فتطاول 
علیہم العمر © طالت علہم المهلة وتمادى علہم الأمد ء فتغيرت الشرائع » والأحكام وتنوسيت الأديان » 
فت رکوا أمر الله ونسوا عهده » ومثله قوله سبحانه : « فطال علييمُ الأمڈ فقسث قلوبهم ٠‏ وقد استدل 
بهذا الكلام على أن اللہ سبحانه قد عهد إ إلى موسی عهوداً في محمد لگ وني الإيمان به فلما طال علیہم العمر 
ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود ء وتركوا الوفاء بها فإ وما كنك ثاوياً في أهل مَذْيْنَ ب4 أي : 
مقيماً بينهم کا أقام موسی حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقصّ علیہم من جهة نفسك يقال : ثوى يثوي 
ا ووا فهو ناز .قال ذو الرهة 2 


کہ سر ا وچ 2 23 و ھ و تج ار 0 عع 
لقذ كان في حول ثواء ثويته تقضى لباتات ويسام ساقم 


فبات يف غا الأوي 
يعني الضيف القم 
وقال آخر : 


طال القَوَاءُ على رسول المَنرِلِ 

ل تتلُوا علیہم آياتتا ‏ أي : تق رأعلى أهل مدین آیاتنا ء وتتعلم منہم » وقیل : تذكرهم بالوعد والوعيد » 
والجملة : في محل نصب على ا حال » أو خبر ثان ء ویجوز أن تكون هذه الجملة هي الخبر » وثاوياً حال . وجعلها 
الفراء مستأنفة كأنه قيل : وها أنت تتلو على أمتك هل ولكئًا كنا مُرسلین ) أي : أرسلناك إلى هل مكة ء 
وأنزلنا عليك هذه الأخبار ء ولولا ذلك لما علمتها . قال الزجاج : المعنى أنك لم تشاهد قصص الأنبياء » ولا 
تليت عليك » ولكن أوحيناها إليك » وقصصناها عليك ل وما كنت بجانب الطُورٍ إِذْ اديا أي : وما 
كنت يا محمد بجانب الجبل » المسمى بالطور إذ نادينا موسی لما أتى إلى الميقات مع السبعين . وقيل : المنادي 
هو أمة محمد عله . قال وهب : وذلك أن موسی ما ذكر اللہ له فضل محمد وأمته قال : يارب أرنهم » فقال 
الله : إنك لن تد ركهم وإن شعت نادیتہم فأسمعتك صوعہم » قال : بلى يا رب » فقال الله : يا أمة محمد ! فا جابوا 
من أصلاب آبائهم . فيكون معنى الآية على هذا : ما كنت يا محمد بجانب الطور إذ كلمنا موسی فنادينا أمتك » 
وسيأتي ما يدل على هذا ويقوّيه ويرجحه في آخر البحث إن شاء اللہ 9 ولكن رة من رَبك أي : ولكن 
فعلنا ذلك رحمة منا بكم » وقيل : ولكن أرسلنا بالقران رحمة لكم » وقيل : علمناك » وقيل : عرفناك . قال 
الأخفش : هو منصوب : يعني : رحمة على المصدر ‏ أي : ولكن رحمناك رحمة . وقال الزجاج : هو مفعول 
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من أجله » أي : فعلنا ذلك بك لأجل ال رمة . قال النحاس : أي لم تشهد قصص الأنبياء » ولا تليت عليك › 
ولكن بعثناك » وأوحيناها إليك للرحمة . وقال الكساني : هو خبر لكان مقدّرة » أي : ولكن كان ذلك رحمة . 
وقرأ عيسى بن عمر وأبو حيوة رحمة بالرفع على تقدير : ولكن أنت رحمة . وقال الكسايي : الرفع على أنها 
اسم كان المقدّرة » وهو بعيد إلا على تقدير أنها تامة ء واللام في فإ لتنذر قوماً ما أتاهُم من نذير من قيلك »4 
متعلق بالفعل المقدر على الاختلاف في تقديره » والقوم : هم أهل مكة » فإنه لم يأء تہم نذير ينذرهم قبله عي » 
وجملة « ما أتاهم » اخ صفة لقوماً ل َعَلّهم َد كرون أي : یتعظون بإنذارك [ ولولا أن ُصيبهم مُصيبة 
ما قذّمَث أيديهم 4 لولا هذه : هي الامتناعية ء وأن وما في حيزها في موضع رفع بالابتداء » وجوابها محذوف . 
قال الزجاج : وتقديره ما أرسلنا إلیہم رسلاً ء يعني : أن الحامل على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم » فهو 
كقوله سبحانه : فإ لثلا یکو للنّاس على الله حجةُ بعد الرس © وقد رواه ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة ء 
ووافقه على هذا التقدير الواحدي فقال : والمعنى hE‏ يحتجون بترك الارسال إليهم لعاجلناهم 00 
بكفرهم » وقوله : [ فيقولوا 4 عطف على تصيبهم ومن جملة ما هو في حيز لولا » أي : فيقولوا : «9 ربا 

رات و تر ا ا ل تر تہ 
وجوابها هو 9 فتتبع آياتِك © وهو منصوب بإضمار أن لكونه جواباً للتحضيض » وا راد بالآيات : الآيات 
التنزيلية الظاهرة الواضحة » وإنما عطف القول على تصيبهم لكونه هو السبب للإرسال » ولكن العقوبة لما كانت 
هي السبب للقول » وكان وجوده بوجودهما جعلت العقوبة كأئها هي السبب لإرسال الرسل بواسطة القول 
إ ونكون من المؤمنين 4 بہذہ الآيات ء ومعنى الآيات أنا لو عذبناهم لقالوا : طال العهد بالرسل و لم يرسل 
الله إلينا رسولاً » ويظنون أن ذلك عذر لهم » ولا عذر هم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل » ولكنا أكملنا الحجة » 
وأزحنا العلة » وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد إلمهم :9 فلمًا جاءءهم الحَقُ من عندنا قَالُوا لولا أوتي مثل ما 
أوتی مُوسی 4 أي : فلما جاء أهل مكة الح من عند الله وهو محمد وما أنزل عليه من القرآن تعنتاً منہم وجدالاً 
بالباطل قالوا : هلا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي مومى من الآيات التي من جملتها التوراة المنزلة عليه جملة 
کپ سید : ٠‏ أو لم يكفروا با أوتي موسى مِنْ قبل © أي : من قبل هذا القول » 
أو من قبل ظهور محمد ؛ والمعنى : أنهم قد كفروا بآیات موسی کا كفروا بآيات محمد » وجملة ظ قَالُوا سَاحِرَانِ 
رت رر تو ا ا سرت 
والتظاهر : التعاون »أي : تعاونا على السحر ء والضمير في قوله : « أو لم يكفروا » لكفار قريش » وقیل : 
هو للیہود . والأوّل أولى ؛ فإن الہود لا يصفون موسی بالسحر ء إا يصفه بذلك كفار قريش » وأمثاهم إلا 
أن يراد من أنكر نبوّة موسی كفرعون وقومه » فإ نهم وصفوا موسى وهارون بالسحر » ولكنهم ليسوا من الیہود » 
ويمكن أن يكون الضمير لمن كفر بموسى » ومن كفربمحمد » فإن الذين كفروا وصفوه بالسحر ؛ والذين کفروا 
محمد وصفوه أيضاً بالسحر . وقيل : المعنى : أو لم يكفر الیہود في عصر محمد با أوتي موسی من قبله بالبشارة 
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' بعيسى ومحمد . قرأ الجمهوز ( ارا ) وثرا أ الكوفيون ( سحران ) يعنون : التوراة » والقران » وقيل : 
الإنجيل » والقرآن . قال بالأوّل الفراء . وقال بالثاني أبو زيد . وقیل : إن الضمير في « أو لم يكفروا » لليبود » 
وأنهم عنوا بقوهم ( ساحران ) عيسى ومحمداً <( وقَالُوا إن بکل كَافِرُون 4 أي : بکل من موسى ومحمد › 
أو من موسی وهارون » أو من موسی وعيسى على اختلاف الأقوال » وهذا على قراءة الجمهور ؛ وأما على 
القراءة الثانية » فالمراد : التوراة والقرآن » أو الإنجيل والقران . وفي هذه الجملة : تقرير ما تقدّمها من وصف 
النبيين بالسحر » أو ومن وصف الكتابين به » وتأكيد لذلك . ثم أمر الله سبحانه نبيه أن يقول لهم قولاً يظهر 
به عجزهم » فقال : ل قل فاگوا بكتاب مِن عندٍ الله هُو أهدى منہما أَنِْعْهُ 4 أي : قل لهم يا محمد فأتوا 
بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآن » وأتبعه جواب الأمر » وقد جزمه جمهور القراء لذلك . وقرأ زيد بن 
علي برفع أتبعه على الاستئناف » أي : فنا أتبعه . قال الفراء : إنه على هذه القراءة صفة للکتاب ء وفي هذا 
الكلام تهكم به . وفيه أيضاً دلیل على أن قراءة الكوفيين أقوى من قراءة الجمهور لأأنه رجع الكلام إلى الکتابین 
لا إلى الرسولین ء ومعنی ١‏ إِنْ نم صَادِقين پچ إن كنع فيما وصفتم به الرسولین » أو الكتابين صادقين طإ فإ 
م يَستجيبُوا لك أي : لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى من الكتابين » وجواب الشرط 
9 فاعلم أنّما ي يتبَعُونَ أهواءهم # أي : آراءھم الزائغة ء واستحساناتہم الزائفة ء بلا حجة ولا برهان . وقيل 
المعنى :إن لم يستجيوا لك بالإمان جا جنت به » وتعدية يستجيوا باللام هو أحد اجائرین [ ون أضل 
. ِمّن ائبع هَوَاهُ بغير هى من الله ب4 أي : لا أحد أضلّ منه ء بل هو الفرد الكامل في الضلال لإ إن اله 
لا ھدي القوم الظالمین » لأنفسهم بالكفر » وتكذيب الأنبياء » والإعراض عن آيات الله ولقذ وضُلنا 
هم القول ) قرأ الجمهور « وصلنَا » بتشدید الصاد » وقرأ الحسن بتخفيفها » ومعنى الآية : أتبعنا بعضه 
عضا و با زرل بعد رسو . وقال أبو عبيدة والأخفش : معناه أتممنا . وقال ابن عيينة والسديي : بينا . 
وقال ابن زيد : وصلنا لهم خير الدنیا بخير الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنیا ء والأولى : أ أولى . 
وهو مأخوذ من وصل ا حبال بعضها ببعض » ومنه قول الشاعر : ۱ 
قل لبس روان ما يال في وبل سیت لايرل يوصل 
وقال امرؤ القيس : 
7 + ٘0 

الضمير في « لهم » عائد إلى قريش » وقيل : إلى الہود » وقیل : للجميع ظا لَعَلَھم يَعَذَّكرون 4 فيكون 
التذكير سبباً انبم عخافة أن ينزل بهم ما نزل من قبلهم ل الذي آنيناهم الكتاب من قبله 4 أي : من قبل 
القرآن » والموصول : مبتدأ » وخبره . 9( هُم به يُؤْممُون » أخبر سبحانه أن طائفة من بني إسرائيل آمنوا 
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بالقران کعبد الله بن سلام » وسائر من أسلم من أهل الکتاب ء وقيل : الضمیر فی « من قبله » يرجع إلى محمد . 
کل . والأوّل أولى . والضمير في ۵ به » راجع إلى القرآن على القول الأوّل وإلى محمد على القول الثاني . وإذا 
لی علیہم قالوا آمنّا به 4 أي : وإذا يتلى القران علیہم قالوا صدّقنا به ا إل الحَقُ مِن را 4 أي : الحق الذي 
نعرفه المنزل من ربنا 9 إِنّا كتا من قبله مُسلمين ‏ أي : مخلصين لله بالتوحيد » أو مؤعنین بمحمد وبا جاء به » 
ما نعلمه من ذكره في التوراة والإنجيل من التبشير به ء وأنه سيبعث آخر الزمان ء وينزل عليه القرآن ‏ والإشارة 
بقوله : ل أولئك يُؤئون أجرّهم مرتين 4 أي : الوصوفین بتلك الصفات ء والباء في هل ما صبَرُوا » 
للسببية » أي : بسبب صبرهم ء وثباتهم على الإيمان بالكتاب الال » والکتاب الآخر ء وبالني الأول » وال 
الآخر ٢‏ وَیَدرَءُونَ بالحسنة السبّئة 4 الدرء : أي : يدفعون بالاحتال ء والكلام الحسن ما يلاقونه من الأذى . 
وقيل : يدفعون بالطاعة المعصية ء وقيل : بالتوبة والاستغفار من الذنوب » وقيل : بالتوبة والاستغفار من 
الذنوب » وقيل : بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك لإ ومِمًا رزقاهُم ينفقون 4 أي اف ادن 
الطاعات ء وفيما أمر به الشرع . ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم عن اللغو فقال  :‏ وإِذَا سَمِعُوا الو أعرَضُوا 
عنه 4 تكرماً ء وتنڑھاً ء وتَأذباً بآداب الشرع ء ومثله قوله سبحانه : 9 وإذا مَرّوا باللّغو مروا كرَاماً ما 
واللغو هنا : هو ما يسمعونه.من من المشر كين من الشتم لهم » ولدينهم ء والاستهزاء بهم فل وقالرا لنا أعمالا ا ولكم 
أعمَالكم 4 لا يلحقنا من ضرر كفرك شيء » ولا يلحقكم من نفع إماننا شيء ا سام عليكم 4 ليس المراد 
بهذا السلام سلام التحیة ء ولكن المراد به سلام المتاركة ء ومعناه أمنة لكم » وسلامة لا نجاريكم » ولا نجاوبكم 
فيما أنتم فيه . قال الزجاج : وهذا قبل الأمر بالقتال ف لا نبتفي الجَاهلينَ 4 أي : لا نطلب صحبتهم . وقال 
مقاتل : لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه . وقال الكلبي : لا نحب دينكم الذي أنم عليه # إنك لا 
هدي من حبك 4 من الناس » وليس ذلك إليك فإ .ولكنٌ الله هدي مَنْ یُشاء 4 هدايته ‏ وهو أعلمُ 
بالمهتدين 4 أي : القابلين للهداية ء المستعدّين لها ء وهذه الآية نزلت في أي طالب کا ثبت في الصحيحين 
وغيرهما ء وقد تقدّم ذلك في براءة . قال الزجاج : أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب » وقد تقر 
ور ال سیب ا رس 
قبع الهُدى معك لتخطف من أرضنا 4 أي : قال مشر کو قريش ومن تابعهم : إن ندخل في دينك يا 
عيذ مو رد فل : یتخطفنا العرب من أرضنا : يعنون مكة ء ولا طاقة لنا بهم » وهذا من 
جملة أعذارهم الباطلة » وتغللاتهم العاطلة ء والتخطف في الأصل هو الاسراع سر . قرأ الجمهور 
« نتخطف » بالجزم جواباً للشرط » وقراً النقري بالرفع على الاستئناف . ثم رد الله ذلك علہم ردا مصدّراً. 
باستفهام التوبيخ ء والتقريع فقال (٠:‏ أو لم لگن هم عَزماً آمتأ 4 أي : ألم نجعل لهم حرما ذا امن . قال 
اوا : عدّاه بنفسه لأنہبمعنی جعل کا صرح بذلك في قوله : ل أَوَلَمْ يروا أن جعلتا حَرَمَا € وصف 
هذا الحرم بقوله : «9 يہ يُجْبَى إليه راث كل شيء 4 أي : تجمع إليه الشمرات على اختلاف أنواعها من الأراضي 
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ا ختلفة » وتحمل إليه . قرأ ا جمهور « بجی ؛ بالتحتية اعتباراً بتذكير كل شيء » ووجود ا حائل بين الفعل وبين 
رات » وأيضاً ليس بتأنيث ثمرات بحقيقي ء واختار قراءة الجمهور أبو عبيد ما ذكرنا » وقراً نافع بالفوقية اعتارا 
بٹمرات . وقرأ الجمهور أیضاً ‏ رات ) بفتحتین » وقرأ أبان بضمتین ء جمع فر بضمتين » وقرىء بفتح 
اثاء وسکون الیم فإ رزقاً من لدنا ‏ منتصب على المصدرية لأن معنى بجی : نرزقهم ویجوز أن ینتصب على 
أنه مفعول له لفعل حذوف ء أي : نسوقه إلیہم رزقاً من لدنا » ویجوز أن يتتصب على ا حال » أي : رازقین 
ظ ولكنّ أكثرهم لا يُعلمون. 4 لفرط جهلهم ومزيد غفلتہم > وعدم تفكرهم في أمر معادهم » ورشادهم ء 
لکونہم من طبع الله على قلبه » وجعل على بصره غشاوة . 

وقد أخرج الفريابي والنساني وابن جرير وابن ن ابي وو رعسم وا دراه وأبو نعيم والبیہقی مع في 
الدلائل عن أبي هريرة في قوله : ل[ وما كنت بجانب الور إِذْ تايا قال : ودوا يا أمَةَ حمَدِ أعطيئكم 
قبل ان تسألوني , واستجبث لكم قبل أن تدعوني . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه عبد بن مید وابن المنذر وابن عساكر عنه وجه آخر بنحوه . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم في الدلائل 
وأبو نصر السجزي في الإبانة » والديلمي عن عمرو بن عبسة قال : سألث النبي ينه عن قوله (٠‏ وما كنت 
بجانب الطُور إِذْ ناديتا 4 ما کان النداء وما كانت الرحمة ؟ قال : « كتبّه الله قبل أن يَخْلق خلقه بألفي 
عام » ثم وضعَه على عرشه › ثم نادى : يا مه محمد سيقث رحمتي غضبي » أعطيئُكم قبل أن تسألوني ء 
وغفرث لكم قبل أن تستغفرولي > فمَنْ لقيني منکم یش أن لا إله إلا الله ء وأن محمّداً عبدي , ورسولي 
صَادِقاً أدخلته الجنّة ء . وأخرج ا تل في الديياج عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً مثله . وأخرج ابن 
مردويه وأبو نعم عن حذيفة في قوله : لإ وما كنت بجانب الطُور إذ نادیتا 4 مرفوعاً قال نودوا : يا أمة محمد 
ما دعوتمونا:إذ: استجبنا لكم ء ولا سأتھونا إذ أعطيناكم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً ١‏ إن الله 
نادى : يا أمة حمّدِ أجيبُوا ربكم › قال : فأجابُوا وھم,فی أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة 
فقالرا : لبيك أنت ربکا حقاً » ون عبيدك حقاً ء قال : صدقثم أنا ربكم ء وأنثم عبيدي حقاًء قد 
عفوث عنكم قبل أن تدعولي ء وأعطيئكم قبل أن تسألوني ء > فمن لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا 
الله دخل الج . وأخرج ابن مردويه عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله گل : « الهالكُ في الفترةٍ 
يقولٌ : رب م يأتي كتابٌ ولا رسول ء ثم قرأ هذه الآية «( رکا لولا أرسلث إينا رَسُولاً 4 الآية ٠‏ . 
وأخرج ابن اي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله  :‏ قَالُوا سَاحِرَان تظَاهَرًا 4 اخ : قال : 

هم أهل الکتاب ‏ إا بكل کافرون » يعني بالكتابين : التوراة والفرقان . وأخرج ابن شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو القاسم البغوي والباوردي وابن قانع الثلاثة في معاجم الصحابة . والطبرائي 
ابن و سو عر رفاعة موی قال : نزلت ل ولق صتا هم القول لهم بتذگرون © 
إلى قوله : [ أولفك يُؤَْوْنَ أجرهم مرتين 4 في عشرة رهط أنا أحدهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عا فل لی ایا الات ون قله هم به ارد الال :ايش بن ئن بدا 6 من أهل 
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يُؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الکتاب آمنَ بالكتاب الأول والآخر » ورجلّ كانت له أَمَدّ فادہا 
فاحسن تادينها ثم أعتقها وتروّجَهًا . وعبدٌ ملوك أحسن عبادة رئہ ونصخ لسيده » . وأحرج البخاري 
ومسلم وغیرنما من حديث المسيب ومسلم وغيره من حديث أي هريرة أن قوله : فإ لَك لا تهدي مَنْ 
عباس أن ناسا من قريش قالوا للنبي عه : إن نتبعك يتخطفنا الناس » فنزلت ل وقَالُوا إن ثبع الهُدَى 
ع 2084 591 : ع 59 ھی ھَ 2 0 
مَعْكَ 4 الاية . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم عنه 9 يجبى إليه رات كل شيء 4 قال : 
ٹمرات الأرض . 
00 سو ا ب کی عي دی عير م م رعا ر سے کی ٰ7 ےط رم ہم سے ھا 

« وم أفلسكنا من ریم برت مییشتھا ملك مسکنھم رشک بن بندھز إلا قیاد 
ہا ےب 52ے ہے جکی ہے مل ہے بے ہپ سمس 2 .فر م مو بي ممع و ہے ے رر عكر 
رک اور 69 ومان ريك مهك ارج حق عك َه رسولا بأو لهم يناوا 

ع سا وروم A‏ سپ وه 7 OSS‏ کر چ ن یں اع سه رہ ہےر اور ر ارارم 
حكن مهدي لفرت رلا اھا دلوت © واوش ن سو فع لبود اانا وز دته اوم 

صرمے ہے مود مہ می سے ہے سو سض ے کر ور ہے کے و کوک و سے ھج سر مھ اہ کے ور 
عند الله خير ابی أفلا تحَقَلُونَ (ون) فمن وَعَدمَهُ وعدا تا فهو أنقيه كن مه متم لحيو ة الدني اهو 


001001202 ہر ەچوو سح ے چتٹکھے لدو ہے ہم ہو ےے۔ 2 7 

2 : 5 1 سر کے کے e‏ رمک ےھر ہے رو کے ہے می کے کے ہے و 

دوم القیلمة من المحضرِی ل ويوم بناديهم فیقول أبن شر کاو ی الین مشر برعمورے €9 قال الزن حى علنهم 
ری ہے < ر وم ےے۔ سے یں 2 


اقول ہتاھک ان وت عو تھ کیا عو انا یک مالاا بنذو لیا وه لَأدغواش 5 
مستبا ت ران کدی و وی اد رم فقو ماد ارسود 
قعمیت علوم لدبا یوی نرفھ م لای اء لوت لاک قامامن تاب و اویل م حاحص ی آن کرک می 
الملجیت €9 ورك لی مایا وار ما کات ف لفيا معن آلو وَتَصق ع 
بش کو للا ردک بعر تاکن شد وخم اٹیب الا وم لرک شو ادف 
الأول وَالا ,رق ول الک وو مي 4 

قوله  :‏ وكمْ أهلكتا من قرية 4 أي : من أهل قرية كانوا في خفض عيش » ودعة ورخاء » فوقع منہم 
البطر فاهلكوا . قال الزجاج : البطر : الطغيان عند النعمة . قال عطاء : عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله ء 
وعبدوا الأصنام . قال الزجاج والمازني : معنى ل بَطِرَتُ مَعِيْشَعَها © بطرت في معيشتها ء فلما حذفت « في » 
تعدّى الفعل كقوله : [ واختاز مُوسی قوه 4 وقال الفراء : هو منصوب على التفسیر کا تقول : أبطرك 
مالك وبطرته » ونظيره عنده قوله تعالی : إِلّا مَنْ سَفَة نفسّہ © ونصب المعارف على المييز غير جائز عند 
البصریین » لأن معنى التفسير أن تکون النكرة دالة على ا جنس . وقیل : إن معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه 
معنى جهلت ذإ فتلك مَساکیِثھم لم کن مِن بعهم إلا قليلاً ‏ أي : لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمناً قليلاً ء 
)0( الأعراف : ٠١‏ . (ىی البقرة : ٠۳١‏ . 


الجزء )۲١(‏ سورة القصص ( 58 - ۷١‏ ) ۹ 


٠‏ كالذي یر بها مسافراً ء فإنه یلیٹ فيها يوماً ء أو بعض يوم » أو لم يبق من يسكنها فيها إلا أياماً قليلة » لشوّم ما 
وقع فیہا من معاصيهم . وقيل : إن الاستثناء يرجع إلى المساكن ء أي : لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلاً 
من المساكن وأكثرها ء خراب » كذا قال الفراء وهو قول ضعيف ا وكئًا نحن الوَارثِينَ 4 منہم لأہم لم 
يتر كوا وارثاً يرث منازهم » وأموالهم ء وحل جملة « لم تسكن » الرفع على أنها خبر ثان لاسم الإشارة » ویجوز 
أن تكون فی حل نصب على ال حال م وما کان رَبك مهلك القُرى حتّى بيعت في أُمّھَا رسُولاً یتلوا علیہم آياتنا 4 
أي : وما صح » ولا استقام أن يكون الله مهلك القرى الكافرة » أي : الكافر أهلها حتى يبعث في أمها رسولاً 
ينذرهم » ويتلو عليهم ايات الله الناطقة با أوجبه الله علیہم ء وما أعدّه من الثواب للمطيع ء والعقاب للعاصي ء 
ومعنى أمها : أكبرها وأعظمها ء وخص الأعظم منها بالبعثة إلیہا ء لأن فیہا أشراف القوم » وأهل الفهم والرأي » 
وفیہا : الملوك والأكابر » فصارت بہذا الاعتبار كالم لما حوها من القرى . وقال الحسن : أمّ القرى : اوا . 
وقيل : المراد بأمّ القرى هنا مكة کا في قوله  :‏ إن أوَّلَ بيت وُطْيعَ للنّاس ‏ ألآية ء وقد تقدّم بيان ما تضمنته 
هذه الآية في آخر سورة يوسف » وجملة « يتلو آیاتنا ) في محل نصب على ا حال » أي : تالياً علیہم وخبراً هم 
أن العذاب سينزل بهم إن لم يؤمنوا «( وما گنا مُهلكي الفُری إلا وأهلّها ظَالِمُون 4 هذه الجملة معطوفة على 
الجملة التي قبلها ء والاستثناء مفرّغ من أعم الأحوال » أي : وما كنا مهلكين لأهل القرى بعد أن نبعث إلى 
أمها رسولاً يدعوهم إلى الحق إلا حال كونهم ظا مین فد وس الأهلاك می ارهم عل ار پچ ور 
إلہم ء وتأكيد الحجة علیہم کا في قوله سبحانه  :‏ وما كان رَبك لیہلك القُرى بظلم وأهلّها مُصلخُون پا 
ثم قال سبحانه : [ وما أوتيم من شيء فمتاعٌ ا حیاۃ الڈُنیا وزينتها ‏ الخطاب لكفار مکة ‏ أي : وما أعطيتم 
من شيء من الأشياء فهو متاع الحياة الدنيا تتمتعون به مدّة حياتكم » أو بعض حياتكم » ثم تزولون عنه » 
أو يزول عنكم » وعلى كل حال فذلك إلى فناء وانقضاء 9 وما عند اللہ ) من ثوابه وجزائه ظ خيرٌ 4 من 
ذلك الزائل الفاني لأنه لذّة خالصة عن شوب الکدر 8 وأبقَى 4 لأنه يدوم أبداً » وهذا ينقضي بسرعة 9 ألا 
تعقلون ‏ أن الباق أفضل من الفاني ء وما فيه لذّة خالصة غير مشوبة أفضل من اللذات المشوبة » بالكدر 
المنغصة بعوارض البدن والقلب » وقرىء بنصب «١‏ متاع » على المصدرية » أي : متمتعون متاع الحياة » قرأ 
أبو عمرو « يعقلون » بالتحتیة » وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب ء وقراءتهم أرجح لقوله : ل وما أوتيتم 4 
«١‏ أفمن وَعَذْنَاهُ وَعْدَأَ حَسََاً فهو لاقیہ 4 أي : وعدناه بالجنة ء وما فيها من النعم التي لا تحصى » فهو لاقيه » 
أي : مد ركه لا محالة فإن اللہ لا خلف الميعاد ہل كمَن مَتّعنَاهُ متاع الحياةٍ الذّنيا پچ فأعطى منہا بعض ما أراد 
مع سرعة زواله وتنغيصه «9 ثم هو يوم القيامة من المُحْضَرِين » هذا معطوف على قوله : فإ متعناه )4 
داخل معه في حيز الصلة موكد لانکار التشابه ومقرّر له ء والمعنى : ثم هذا الذي متعناه هو يوم القيامة من 
انحضرین بالنار » وتخصیص ا حضرین بالذين أحضروا للعذاب اقتضاء المقام ء والاستفهام للإنكار » أي : ليس 
حاهما سواء » فإن الموعود بالجنة لا بد أن يظفر بما وعده به مع أنه لا يفوته نصيبه من الدنيا » وهذا حال 


(۱) آل عمران : 95 . (۲) هود : ۱۱۷ . 


1۰ الجرء )۲٠(‏ سورة القصص (8ه - ۷١‏ ) 
المؤمن . وأما حال الكافر ء فإنه لم يكن معه إلا مجرّد اتفتيع بشيء من الدنيا يستوي فيه هو والمؤمن ء وينال 
كل واحد منہما حظه منه ء وهو صائر إلى النار » فهل يستويان ؟ قرأ الجمهور « ثم هو » بضم اھاء . وقراً 
الكساني وقالون بسكون الاء إجراء لثمّ مجرى الواو والفاء ء وانتصاب يوم في قوله : « ويوم نادنم ) 
بالعطف على يوم القيامة أو بإضمار اذكر » أي : يوم ينادي الله سبحانه هؤلاء المشر كين لإ فيقول © لهم 
ل أينَ شركائي الذين كنم تزعمُون 4 اہم ينصرونكم ويشفعون لكم ء ومفعولا يزعمون محذوفان » أي : 
تزعمونهم شر اني لدلالة الکلام علیہما ط قال الذينَ حَق علیہم القول 4 أي سن چ یت 
وهم رؤساء الضلال الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله » كذا قال الكلبي . وقال قتادة : هم الشيطان «9 رما 
هَؤلاء الذينَ أغويتا ‏ أي : دعوناهم إلى الغوا ية يعنون الأتباع ٭ڑ أغويتاهم کا عَوَيْنا 4 أي - اا چ 
es‏ » والمعنى : أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرّوُوا من أطاعهم . قال الزجاج : 

یء بعضهم عن يعض او صا روا أعذاء . كاقال الله تعالى : [ الأخلاة يوم بعلهم بعض عدر رمزلا 
ES‏ محذوف » أي : أغويناهم ء والخبر : أغويناهم » وکا أغوينا :ا نعت 
مصدر محذوف . وقيل : إن خبر هؤلاء هو الذين أغوينا ء وأما أغويناهم کا غوينا ؛ فكلام مستأنف لتقرير 
ما قبله » ورجح هذا أبو علي الفارسي » واعترض الوجه الأوّل » ورد اعتراضه أبو البقاء 9 مَا كَانُوا إِيّانا 
يُعبدون 4 وإنما كانوا يعبدون أهواءهم ء وقيل إن « ما » في ما كانوا : مصدرية » أي :.تبرأنا إليك من عبادتہم 
إيأنا ء والأوّل أولى 9 وقيل ادعُوا شركاءم » أي : قيل للكفار من بني آدم هذا القو ل ء والمعنى : استغيثوا 
بتكم التي كنع تعبدونہم من دون الله في الدنيا لينصروك ويدفعوا عنكم <9 قَدَعَوْهُم » عند ذلك 9 فلم 
یُستجیبُوا هم ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع 9 ورَأوا العذابَ ہ٭ أي : التابع والمتبوع قد غشيهم › 
ل لو أنّهم كَانُوا يهتدون 4 قال الزجاج + جواب لو محذوف » والمعنى : لو أنهم كانوا یہتدون لأنجاهم ذلك 
ول يروا العذاب . وقیل المعنى : لو أنهم كانوا یہتدون ما دعوهم » وقيل المعنى : لو أنهم كانوا یہتدون في الدنيا 
لعلموا أن العذاب حق . وقيل المعنى : لو كانوا يبتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب . وقيل : 
قد آن هم أن یہتدوا لو کانوا یہتدون » وقيل : غير ذلك . والأوّل أولى » ويوم في قوله : 8 ویومَ يناديم 
فيقول ماذًا أجبُم المرسلينَ 4 معطوف على ما قبله ء أي : ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما 
باغوكم رسالاتی [ فعميث عليِيمُ الأنباءً يمع 4 أي : خفیت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمي الذين لا 
بهتدون » والأصل فعموا عن الأنباء » ولكنه عکس الکلام للمبالغة » والأنباء : الأخبار ء وإنما می حججهم 
أخباراً » لم تكن من ا حجة في شيء » وإنما هي : أقاصيص » وحكايات ا فهمُ لا يَتَسَاءَلُونَ 4 لا يسال بعضهم 
بعضاً ء ولا ينطقون بحجة ولا يدرون با يجيبون » لأن الله قد أعذر إلہم في الدنيا ء فلا يكون لهم عذر ء ولا 
حجة يوم القیامة . قرأ ا جمھور « عميت » بفتح العين وتخفيف الم . وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش بضم 
العين وتشديد الم إ فأمًا مَنْ تاب وآمن وعَمِل صَالِحَاً فعسى أن يكون مِن المُفلحين ‏ إن تاب من الشرك 


VE الزحرف‎ (١) 


۲۲۷۱۱٦ ) 7٠ 8ه‎ ١ سورة القصص‎ ٢۳ ( 'الجزء‎ 


وصدّق با جاء به الرسل وأذى الفرائض واجتنب المعاصي فعسی أن يكون من المفلحين » أي : الفائزين بمطالبهم 
من سعادة الدارين ء وعسى وإن كانت في الأصل للرجاء فهو من الله واجب على ما هو عادة الكرام . وقيل : 
إن الترجي هو من التائب ثب المذكور » لا من جهة الله سبحانه ف[ ورَبْك يخلق ما يَشَاءُ پ4 أي : يخلقه . 
فز ويَحمَارٌ 4 ما يشاء أن يختاره (٠‏ لا يسال عمًا یفعل وهُم يُسألون 4"وهذا متصل بذكر الشركاء الذین 
عبدوهم ء واختاروهم ء أي : الاختیار إلى الله ما كان هم الخيرَةٌ 4 أي : التخير » وقيل : المراد من الایة 
أنه لیس لأحد من خلق الله أن يختار » بل الاخخيار هو إلى الله عر وجل . وقيل : إن هذه الآية جواب عن 
قوم لولا َل هذا القرآن على رجل مِنَ القريتين عظیم © وقيل : هذه الآية جواب عن الیہود حيث 
قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبریل لآمنا به . 

قال الزجاج : الوقف على ١‏ ويختار ؛ تام على أن ما نافية . قال : ویجوز أن تكون ١‏ ما » في موضع نصب 
بيختار ء والمعنى : ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة . والصحيح الأوّل لإجماعهم على الوقف . وقال ابن جرير : 
إن تقدير الآية : ويختار لولايته الخيرة من خلقه ء وهذا في غاية من الضعف . وجوّز ابن عطية أن تکون كان 
تامة » ويكون هم الخيرة جملة مستأنفة ..وهذا أيضاً بعيد جداً ..وقيل إن « ما ) مصدرية ء أي : يختار 
اختيارهم » والمصدر واقع موقع المفعول به » أي : ويختار مختارهم ء وهذا كالتفسير لكلام ابن جرير . والراجح 
ول هذه التفاسير » ومثله قوله سبحانه وكات لؤمن ولا وة إا قفتى ال ورسوله أمرا أن بكر 
هم الخيرة 4 والخيرة : التخير » > كالطيرة فإنها التطير ء ا مان يستعملان استعمال المصدر ؛ ثم نزه سبحانه 
نفسه فقال : 99 سُبحان اللر ‏ أي : تنه تنرَهاً حاصاً به من غير أن ينازعه مناز ع ء ويشاركه مشارك و وتعالى 
عمًا يُْركون 4 أي : عن الذين یجعلونہم شر اء له » أو عن إشراكهم «( وربّكَ يعلمُ ما نكن صُدورُھم 4 
أي : تخفيه من الشرك » أو من عداوة رسول الله عي » أو من جمیع ما يخفونه ما خالف الق لإ وما يُعلنون 4 
أي : يظهرونه من ذلك . قرأ الجمهور ‏ تكن » بضم التاء الفوقية وكسر الكاف . وقراً ابن محيصن وحميد 

بفتح الفوقية » وضم الكاف . ثم تمدح سبحانه وتعالی بالوحدانية ء والتفرد باستحقاق الحمد فقال  :‏ وهو 
لله لا إلة إلا هو له احمد في الأول أي : الدنيا «إ والآخرة 4 أي : الدار الآخرة ل وله الحكم کہ 
يقضي بين عباده بما شاء من غير مشارك ل وإليه تثرجعون 4 بالبعث فيجازي المحسن بإحسانه » والمسيء 
بإساءته » لا ترجعون إلى غيره . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ارب رت یت 
ظَالِمُون 4 قال : قال الله لم نہلك قرية بيمان » ولكنه أهلك القرى بظلم إذا ظلم أهلها » ولو كانت مكة 
امنت لم هلکوا مع من هلك » ولكنهم كذبوا وظلموا فبذلك هلکوا . وأخرج مسلم والبييقي في الأسماء 
والصفات عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال : ٠‏ يقول الله ع وجل : يا بن آدمَ مرضتٌ فلم تعذني ؛ 
الحديث بطوله . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن عبد بن عبيد بن عمير قال : « حشر الَا 
0 و م الأحزاب : ۳٣‏ . 
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یومَ القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما کانوا وأعرى ما کانوا ء فمن أطعمَ لله عزّ وجل أطعمّه الله ء ومَنْ 
درس سی سس رر یں سس ای 4 
وأخر ج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد (١‏ ف فَعَمِيَتْ علیہمُ الأنباءُ # قال : الحجج 
ظ فهم لا یََسَاءَلُون ہ4 قال : بالأنساب ہے تد 
ودعائها فلا نطول بذكره . 

00 کی عمو مه 


ج7 فل ربمن جا رڪم اب سردا بور اة نلک زاو با يڪم بض ياء فلا 


کے 
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7 ر 2 ر سے ےو ہےے۔ ےہ سے ص ا 
یاںویکم بلیل شكتوت فيه فلا روک لیا يا ومن حم ا ایک مار لک کرافمد 


2 ےم کم ہہ مم کو ی ےد ر بے ہو رر کے 
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وو اد قال َم فو مت لا تقر - ترح إِنَ لله لاعت الْمَرِحِينَ 0 لھا وبع فیماء تناک الله الدار الا رة ول ئن 
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تصبك هر الدنياوأ وآحین ڪا اخسن انملك 200110 امت 


ہے 


0 قال اد 


کے 
کس 1 ووےہ ار کے مح وو ےم و وو َه 
> 2 


شع ونی ولم يعم اک أله قد أَهَكَ من لِم مِرے القرون من هو اشد منه قوة 


کر ا ر 


ارخا ردان ا یت €9 س عل ویو ف ري ل ایت ہدوت 
انوہ الا لت ا 0 اوقت - 2 20 اا اا الم 


کم واب اللہ حر لمن ءام تر رس کے 
لی کا ڪا ون فقو روون ود لماك بن اشير رت © َدْبَع نت ارک ا 

انبا لامسن تفولوں رکا کاله یبط ارز لمن اء بن عادو يقر 17 ات 
کے اَلَكَِرُونَ( ت٠‏ .2-2 لب لابرد دون علو فارصلا دوالك 


رو 


مين € من جا با تة فلم تار ومن جا السك فَلا ری آلزیرے عیلوا سات إِلاماکانوا 


بے © © إلى فرص علد تہ اراد كلل معاوقل تق آعم م من جا با دی وَمَنْ هوف 

کل ٹیہ @ ماگ تال بلق لک التب إِلَارَحمَة مُن ريلف کو هوا 
نر صد کن مات ارا ايک انل ریک اوت نَمِنَ انر ڪين 

نع اکیرما اکر 11 رى @ 4 


قوله  :‏ قل أرأيثم » أي : أخبروني ل إن جعل الله عليكُم الیل سَرْمَداً # السرمد : الدائم المستمرٌ » 


الجرء )۲١(‏ سورة القصص ( ۷١‏ - ۸۸) 1۳ 
من السرد » وهو المتابعة » فا مم زائدة » ومنه قول طرفة : 


نرك ما أثري علي عة تهاري ولا يلي علي يسَرْمَدٍ 

وقيل : إن ميمه أصلية » ووزنه فعلل لا فعمل » وهو الظاهر ء بين لهم سبحانه أنه مهد هم أسباب المعيشة ؛ 
ليقوموا بشكر النعمة . فإنه لو كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلاً دائماً إلى يوم القيامة ؛ لم يتمكنوا من الحركة 
فيه » وطلب ما لا بد لهم منه ما يقوم به العيش ء من المطاعم ء والمشارب » والملابس ؛ ثم امتن علیہم فقال : 

مَنْ إلة غير الله يأتيكم بضياء 4 أي : هل لكم إله من الآهة التي تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة 
الدائمة عنكم بضياء » أي : بنور تطلبون فيه المعيشة » وتبصرون فيه ما تحتاجون | ليه » وتصلح به نمار م » 
وتنمو عنده زرائعكم » وتعيش فيه دوابكم 8 أفلَا تَسْمَعُون # هذا الكلام ماع فهم ء وقبول ء وتدبر » 
وتفکر . ثم لما فرغ من الامتنان علیہم بوجود النبار » امتنَ علیہم بوجود اللیل فقال : [ قل أرأيكم إن جعل 
الله عليكم الٹھاز سَرْمَداً إلى يوم القيامة پ4 أي : جعل جميع الدهر الذي تعيشون فيه نہارا إلى يوم القيامة 
ط مَنْ إل غير الله يأتيكُم بلیل ئسکُنون فيه 4 أي : تستقرٌّون فيه من النصب » والتعب » وتستريحون مما 
تزاولون من طلب المعاش » والكسب ‏ أفلا تُبصرون * هذه المنفعة العظيمة ؛ إبصار متعظ متيقظ » حتى 
تنزجروا عما أنتم فيه من عبادة غير الله » وإذا أقرّوا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل ء فقد لزمتهم الحجة » 
وبطل ما يتمسكون به من الشبه الساقطة ء وإنما قرن سبحانه بالضياء قوله : هلإ أفلا 5 َسْمَعُون 4 لن السمع 
يدرك ما لا يدركه البصر من درك منافعه ووصف فوائده » وقرن باللیل قوله : لإ أفلا تُبْصِرُون » لن البصر 
يدرك ما لا يدركه السمع من ذلك“ [ ومن مت جعل لكم اليل والنّهارَ لسكئوا فيه 4 أي : في الليل 
© وتَبتَعُوا من فضله ‏ أي : في النهار ء بالسعي في المكاسب 9 ولعلکم ئشگرون پ4 أي : ولكي تشکروا 
نعمة الله عليكم » وهذه الآية من باب اللف والنشر » کا في قول امرىء القيس : 

كان قلوبٌ الطير رَطْبأً وياب لى وَكْرِهَا العُنّابُ والحشف البَالِي 

واعلم أنه وإن كان السكون في النہار مکنا » وطلب الرزق في الليل مكناً » وذلك عند طلوع القمر على 
الأرض ء أو عند الاستضاءة بشيء بما له نور کالسراج ء لکن ذلك قلیل نادر خالف لما يألفه العباد ء فلا اعتبار 
به «( ويوم يُناديهم فيقول أينَ شركائي الذين كنع تزعُمون 4 كرر سبحانه هذا لاختلاف الحالتين لأنهم 
ينادون مرة » فيدعون الأصنام ء وينادون أخرى » فيسكتون » وفي هذا التكرير أيضا تقريع بعد تقريع » وتوبيخ 
بعد توبيخ ء وقوله : [ ونزعتا من كل أُمَةِ شهيداً # عطف على ينادي » وجاء بصيغة الماضي للدلالة على 
التحقق » والمعنى : وأخرجنا من أكل أمة من الام شهيداً يشهد علیہم . قال مجاهد : هم الأنبياء » وقيل : 
عدول كل أمة ء والأوّل : أولى . ومثله قوله سبحانه : [ فكيق إذَا جنا مِنْ كل أمةٍ بشهيدٍ وجٹنا بك 


)١(‏ الصواب : أنه قرن السمع بالليل لأن اللیل يتطلب حاسة السمع أكثر من غيرها . وقرن البصر مع النہار لأنه يعتمد 
على الضياء . 
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على قؤلاءِ شهيداً ثم بين سبحانه ما يقوله لکل أمة من هذه الأم بقوله : لإ فقلنا ھاثوا برهائكم 4 أي : 
حجتكم ودليلكم بأن معي شركاء » فعند ذلك اعترفوا » وخرسوا عن إقامة البرهان » ولذا قال : 3 فعلمُوا 
أن ا حقی لله 4 في الإلحية وأنه وحده لا شريك له فل وض عنہم ما كَانُوا يفترون 4 أي : غاب عنهم وبطل » 
وذهب ما كانوا يختلقونه من الكذب في الدنيا ؛ بان الله شركاء يستحقون العبادة . ثم عقب سبحانه حديث 
أهل الضلال بقصة قارون لما اشتملت عليه من بديع القدرة ء وعجيب الصنع فقال : فإ إِنَّ قارونَ كان ِن 
قوم مُوسى 4 قارون على وزن فاعول اسم أعجمي متنع للعجمة والعلمية » وليس بعربي مشتق من قرنت . 
قال الزجاج : لو كان قارون من قرنت الشيء لانصرف . قال النخعي وقتادة وغيرهما : كان ابن عم موسی ء 
وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب ء ومومى هو ابن عمران بن قاهث . وقال ابن إسحاق : 
كان عم موسی لأب وأم » فجعله أخاً لعمران ء وهما ابنا قاهث . وقيل : هو ابن خالة موسی » و لم یکن في 
بني إسرائيل أقرأ للتوراة منه ء فنافق کا نافق السامري ء وخرج عن طاعة موسى » وهو معنى قوله  :‏ فبى 
علیہم 4 أي : جاوز الد في التجبر » والتكبر علیہم » وخرج عن طاعة موسی » وكفر باللہ . قال الضحاك : 
بغيه على بني إسرائيل : استخفافه بهم لكثرة ماله وولده . وقال قتادة : بغیة بنسبته ما اتاه الله من ا ال إلى نفسه ء 
لعلمه وحيلته . وقیل : كان عاملاً لفرعون على بني إسرائيل » فتعدّى عليهم وظلمهم ء وقیل : كان بغيه بغير 
ذلك مما لا يناسب معنی الآية لإ وآتینَا من الگُنوز پ4 جمع كنز : وهو ا ال الخر . قال عطاء : أصا 
كنزاً من كنوز يوسف » وقيل : کان يعمل الكيمياء » و « ما » في قوله : ل ما إن مفاتحه مہ موصولة › 
صلتها إن وما في حيزها » ولهذا كسرت . ونقل الأخفش الصغير عن الكوفيين منع المكسورة ء وما في حيزها 
صلة الذي ء واستقبح ذلك منهم لوروده في الكتاب العزيز في هذا الموضع ء والمفاتح جمع مفتح بالکسر ‏ وهو 
ما یفتح به ء وقيل : المراد بالمفاتح تی رت ھجت بفتح الم . قال الواحدي : إن المفاتح : 
الخزائن في قول أكثر المفسرين كقوله : ظ وعنده مَفَاتحُ الغيب 4 قال : وهو اختيار الزجاج فإنه قال : الأشبه 
في التفسير أن مفاتحه : خزائن ماله . وقال آخرون : هي جمع مفتاح ء وهو ما يفتح به الباب » وهذا قول 
تادۃ وجحاهد لإ وء بالعصية أولي القوّةٍ 4 هذه الجملة خير إن وهي وامعها وخبرها صلة ما الوصولة » يقال 

ناء بحمله : إذا نمض به مثقلاً ء ويقال ناء بي ا حمل : إذا أثقلني ء والمعنى : يثقلهم حمل المفاتح . قال أبو عبيدة : 
هذا من المقلوب » والمعنى : لتنوء بها العصبة : أي : تنہض بها . قال أبو زيد : نوت بالحمل : إذا نہضت 
به . قال الشاعر 


نا وَجَدْنَا تحلماً بعس الحلّف عبد إذا ما تاءَ بالحمْل وقف 


وقال الفراء » معنى تنوء بالعصبة : تميلهم بثقلها کا يقال : يذهب بالبؤس ء ويذهب البؤس » وذهبت 
ن اھ وٹ به و اجات ونوك يه واناه > واختار هذا النحاس ء وبه قال كثير من السلف 8 


. ر الأنعام : 9ه‎ . 4١ : النساء‎ )١( 
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وقيل : هو مأخوذ من النأي ء وهو البعد وهو بعيد . وقراً بدیل بن ميسرة « لينوء » بالياء ء أي : لينوء الواحد 
منها أو المذكور ء فحمل على المعنى » والمراد بالعصبة : الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض . قيل : هي من 
الثلاثة إلى العشرة » وقيل : من العشرة إلى الخمسة عشرة ء وقيل : ما بين العشرة إلى العشرین ء وقيل : من 
الخمسة إلى العشرة » وقيل : أربعون » وقيل : سبعون » وقيل : غير ذلك إِذْ قال له قومُه لا تفرخ 4 
الظرف منصوب بتنوء » وقيل : باتيناه » وقیل : ببغى . وردّهما أبو حيان بأن الإيتاء والبغي لم يكونا ذلك 
لوہ + وقال ابن کرو قو متلق مضر وهو ]دكن + SS‏ و سوک من ری [سرائيل.- 
وقال الفراء : هو موسی وهو جمع أريد به الواحد » ومعنى لا تفرح : لا تبطر ولا تاشر ا إِنَّ الله لا يُحِبَ 
ا بج ا ا ل 
فإن الفرح با ال لا يؤدي حقه » وقيل المعنى : لا تفسد كقول | 
إذا أنت لم ترح وی أمانة ۷ 5 

أي : أفسدتك . قال الزجاج : الفرحين والفارحين : سواء . وقال الفراء : معنى الفرحين : الذين هم 
في حال الفرح » والفارحين : الذين يفرحون في المستقبل . وقال مجاهد : معنى لا تفرح لا تبغ إن الله لا يحب 
الفرحين الباغين . وقيل معناه : لا تبخل إن الله لا يحبٌ الباخلين [ وابتغ فيما آتاك اللہ الدَّارَ الآخرة کہ 
أي : واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الدار الآخرة » فأنفقه فيما يرضاه الله لا في التجبر والبغي . وقرىء 
« واتبع » 9 ولا تنس نصیبَك من الڈُنیا 4 . قال جمهور المفسرين : وهو أن يعمل في دنياه لآخرته » ونصيب 
الإنسان : عمره الصالح . قال الزجاج : لا تنسّ أن تعمل لآخرتك لان حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا » 
الذي يعمل به لااخرته ہی سر ہو ساس موماد سو عص سیپس 
إياه » وهذا ألصق > بمعنى النظم القرآني فإ وأحسن كما أحسن الله إليك 4 أي : أحسن إلى عباد الله کا 
أحسن الله إليك ما أنعم به عليك من نعم الدنيا » وقيل : أطع الله واعبده كا أنعم عليك ء ويؤيده ما ثبت 
في الصحيحين وغيرهما ‏ أن جبريل سأل رسول الله ع عن الاحسانِ فقال : أن تعب الله كاك ترا » 
فإن لم تكن تراه فاه يراك » « ولا تبغ الفساد في الأرض ‏ أي : لا تعمل فيها بمعاصي الله <( إِنَّ 
الله لا یب المُفسدين » في الأرض ل قال إلّما أوتيثه على علم عندي ‏ قال قارون : هذه المقالة رداً 
على من نصحه با تقدّم » أي : إنما أعطيت ما أعطيت من الال لأجل علمي ء فقوله : « على علم » في محل 
نصب على الحال » وعندي إما ظرف لأوتيته » وإما صلة للعلم » وهذا العلم الذي جعله سبباً لما ناله من الدنيا . 
قيل : هو علم التوراة » وقيل : علمه بوجوه المكاسب » والتجارات ء وقيل : معرفة الكنوز والدفائن ء وقيل : 
علم الكيمياء » وقيل المعنى : إن الله اتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقی إياها لفضل علمه مني . واختار 
هذا الزجاج ء وأنكر ما عداه ء ثم رد الله عليه قوله هذا فقال : 9( أولمْ يعلمُ أن الله قد أهلك من قیله من 
القرونٍ مَنْ هو أشدٌ منه قوّةٌ واکٹرُ جمعاً 4 المراد بالقرون : الأم ا حخالیة » ومعنى أكثر جمعاً : أكثر منه جمعاً 
للمال » ولو كان المال » أو القوة يدلان على فضيلة ؛ ما أهلكهم الله . وقيل : القوّة الآلات › والجمع : 
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الأعوان . وهذا الكلام حارج خرج التقريع والتوبیخ لقارون » لأنه قد قرأ التوراة ء وعلم علم القرون الأولى ء 
وإهلاك الله سبحانه هم ا ولايُسأل عن ذنويهم م المُجرمُون 4 أي : لا يسألون سوال استعتاب کا في قوله : 
$ ولا ہم يعون 204 ٭ وما هُم من المُعقبین 24" وا يسألون سوال تقریعر وتوبيخ کا في قوله : 
ظ فوربّك لتسألنّهم أجمعين ب4١‏ وقال مجاهد : لا تسأل الملائكة غداً عن ا جرمین لاُنہم يعرفون بسيماهم ء 
فإنهم بحشرون ؛ سود الوجوه » زرق العيون . وقال قتادة : لا یسل امجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها ء بل 
يدخلون النار . وقيل : لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأم الخالية <( فخرج على قومہ في زينته » 
الفاء للعطف على قال » وما بینہما اعتراض » و ١‏ في زينته » متعلق بخرج ء أو بمحذوف هو حال من فاعل 
خرج . وقد ذكر المفسرون في هذه الزينة التي خرج فیہا روايات مختلفة ء والمراد أنه حرج في زينة انہر لها 
من رآها ء ولهذا تمنى الناظرون إليه أن يكون هم مثلها ء کا حكى الله عنهم بقوله : 8 قال الذينَ يُرِيدونَ 
الحياةً الدّنيا پ4 وزینتہا ل یا ليت لتا مثل ما أوتي قارون إِلّه لذو حَظٌ عظيم 4 أي : نصيب وافر من الدنیا . 
واختلف في هؤلاء القائلين بہذہ المقالة » فقيل : هم من مؤٌمني ذلك الوقت ء وقيل : هم قوم من الکفار 
ظ وقال الذينَ أوتوا اعم پ4 وهم أحبار بني إسرائيل ء قالوا للذین تمنوا : «( ویلکُم ثوابُ الله خير » 
أي : ثواب الله في الآخرة خير مما تمنونه # لِمنْ آمنَ وعمل صَالِحَا پچ فلا تمنوا عرض الدنيا الزائل الذي لا 
يدوم ظ ولا يلاها 4 أي : هذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار ء وقيل : الضمير يعود إلى الأعمال الصالحة » 
وقيل : إلى الجنة ل إلا الصّابرَون 4 على طاعة الله ء والمصبرون أنفسهم عن الشهوات ف فخسفتا به وبدارہ 
الأرضَ ‏ يقال : خسف المكان یخسف خسوفاً : ذهب في الأرض » وخسف به الأرض خسفاً : أي غاب 
به فیہا » والمعنى : أن الله سبحانه غيبه » وغيب دارہ في الأرض ‏ فما كان له من فة يَنصّرونه مِن دون 
الله 4 أي : ما كان له جماعة يدفعون ذلك عنه «[ وما كان 4 هو في نفسه «9 من المنتصرين © من الممتنعين مما 
نزل به من الخسف ف وأصبح الذينَ منوا مكائه بالأمس 4 أي : منذ زمان قريب 8 يقولونَ وَيْكَأنَ الله 
سط الرزق لِمَنْ يشاءٌ من عبادِہ ويقدرٌ 4 أي : يقول كل واحد منهم متندّماً على ما فرط منه من القني . 
قال النحاس : أحسن ما قيل في هذا ؛ ما قاله الخليل » وسيبويه » ويونس » والکسات أن القوم تنبہوا فقالوا : 
وي ! والمتندم من العرب يقول في خلال ندمه : وي . قال الجوهري : وي : كلمة تعجب ء ويقال : ويك ء 
وقد تدخل وي على کان المخففة » والمشددة » ويكأن الله . قال الخليل : هي مفصولة تقول وي » ثم تبتدىء 
فتقول كأن . وقال الفراء : هي كلمة تقرير كقولك : أما ترى صنع الله » وإحسانه » وقيل : هي كلمة تنبيه 
بمنزلة ألا . وقال قطرب : إنما هو ويلك فاسقطت لامه ء ومنه قول عنترة : 
ولقد شمًا ئفسي وأبراأ نَا فول الفوارس وبك عفر أقيم 
وقال ابن الأعرابي : معنى ويكأن الله : أعلم أن الله . وقال القتبي : معناها بلغة مير رحمة » وقيل : هي 
بمعنى ألم تر ؟ وروي عن الكسائُ أنه قال : هي كلمة تفجع ذإ لولا أن من الله علينا # برحمته » وعصمنا 
)١(‏ النحل : ۸٤‏ . (۲) فصلت ٢٢٢‏ . (۳) ا حجر : ٢‏ 
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من مثل ما كان عليه قارون من البطر ء والبغي ء ولم يؤاخذنا با وقع منا من ذلك ائمنی ٭ خسف ينا 4 کا 
ا . قرأ حفص « خسف » مبنیاً للفاعل » وقرأ الباقون مبنياً للمفعول « ونگاگه لا يُفلحُ الكَافِرُون 4 
أي : لا يفوزون بمطلب من مطالبهم ف( تلك الڈازُ الآخرة ‏ أي E‏ مات 
والتفخم لشأنها » » كأنه قال : تلك التي معت بخبرها » وبلغك شأنما ف نجعلها للذينَ لا يُريدونَ عُلواً في 

الأرض کی رفقة و عل کے ا لااد أي + عع فعاضي أف سياف ار راف 
والفساد منكرين في حيز النفي ء يدل على شموهما لكل ما يطلق عليه أنه عل ء وأنه فساد من غير تخصيص 
بنوع حاص » أما الفساد : فظاهر أنه لا يجوز شيء منه » كائناً ما كان ء وأما العلو : فالممنوع منه ما كان على 
طريق التكبر على الغير » والتطاول على الناس » وليس منه طلب العلو في الح » والرئاسة في الدين » ولا محبة 
اللباس ا حسن ‏ وال ركوب الحسن » والمنزل الحسن ذإ مَنْ جاء بالحسنة فله خيرٌ منها © وهو أن الله يجازيه 
بعشر أمثاله إلى سبعمئة ضعف لل ومَنْ جاء بالسیئة فلا يُجزى الذين عَلُوا السيئات إلا ما گاثوا يَْمَلُون » 
أي : إلا مثل ما کانوا يعملون » فحذف المضاف » وأقم المضاف إليه مقامه ء وقد تقدّم بيان معنى هذه 
الآية في سورة النمل ظ إن الذي فرض عليك القرآنَ > قال المفسرون : أي أنزل عليك القران و 

فرض عليك العمل بما يوجبه القرآن » وتقدير الكلام : فرض عليك أحكام القرآن وفرائضه ظ لراذّك إلى 
مَعَاد © قال جمهور المفسرين : أي إلى مكة . وقال مجاهد » وعكرمة ء والزهري ہ وا لحسن ان ال 

لرادّك إلى يوم القيامة » وهو اختيار الزجاج ء يقال بيني وبينك المعاد » أي : يوم القيامة » لأن الناس يعودون 
فيه أحياء . وقال أبو مالك وأبو صالح : لرادّك إلى معاد الجنة . وبه قال أبو سعيد الخدري » وروي عن 
مجاهد . وقيل « إلى معاد ) : إلى الموت 9 قل ربٔي أعلمُ مَنْ جاءَ بالهُدى ومَنْ هو في ضلا مُبین 4 هذا 
خا لكفاز مكة لما قالوا لنب ي وإنك في ضلال » وامراد من جاء بالهدى هو النبي کٹ » ومن هو 
في ضلال مبين الشركوة : والأولن : حمل الآية على العموم » وأن الله سبحانه يعلم حال كل طائفة من 
هاتين الطائفتين ويجازيها ما تستحقه من خير وشر ل وما كنت ترجو أن يُلقَى إليك الكتابُ 4 أي : ما 
كنت ترجو أنا نرسلك إلى العباد » وننزل عليك القران . وقيل : ما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب بردّك 
إلى معادك ء والاستثناء في قوله : ل إل رة من ربك منقطع » أي : لکن إلقاؤه عليك رحمة من 
ربك » ویجوز أن يكون متصلاً حملاً على المعنى » كأنه قيل : وما ألقي إليك الكتاب إلا لأجل الرحمة من 
ربك . والأوّل : أو ء وبه جزم الكساني ء والفراء <( فلا تَكُوْنَ ظهيراً للكافرينَ 4 أي : عونا هم ء وفيه 
تعریض بغيره من الآمة ول : المراد لا تكوننَ ظهيراً لهم بمداراتهم طڑ ولا يدك عن آيات الله بعد 
ذْ أنزلث إليك 4 أي : لا يصدنك يا محمد الكافرون وأقوالهم وكذبهم وأذاهم عن تلاوة آیات الله والعمل 
بها بعد إذ أنزها الله إليك وفرضت عليك . قرأ الجمهور بفتح الياء وضم الصاد من صدّه يصدّه . وقراً عاصم 
بضم الياء وكسر الصاد ء من أصدّه بمعنى صدّه $ وادعٌ إلى رَبكَ ہہ أي : ادع الناس إلى الله وإلى توحيده » 
والعمل بفرائضه ء واجتناب معاصيه فإ ولا تككُوننٌ من المُشركين ) وفيه تعريض بغيزه کا تقدّم ء لأنه عله 


۲۸ الجزء )٢٢(‏ سورة القصص ( ۷١‏ ۸۸ ) 
یکرت من اشر کین تقال مر الآخران » وكذلك قوله ٠:‏ زلا تدع مع الها ار © فإنه تعريض لغيره . 
ثم وحد سبحانه نفسه ووصفها بالبقاء والدوام فقال : إ لا إِلّه إلا ہو کل شيء 4 من الأشياء كائناً ما کان 
ل هَالِكْ إلا وجهَ 4 أي : إلا ذاته . قال الزجاج : وجهه منصوب على الاستثناء » ولو كان في غير القرآن 
كان مرفوعاً بمعنى كل شيء غير وجهه هالك . کا قال الشاعر : 

77۸2 ء اكير ا ا و رت 

والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه فإ لهُ الحكم 4 أي القضاء النافذ ا شاء ء ويحكم با أراد 
وإليه ثرجعون * عند البعث ليجزي ا حسن بإحسانه ء والمسيء بإساءته » لا إله غيره سبحانه وتعالى . 

وقد أخرج ابن المنذر » واب بن أبي حاتم » عن ابن عباس في قوله : 9 سَرْمَداً © قال : دائماً : وأخرج 
ابن أبي حاتم عنه «( وص عنهم 4 يوم القيامة ف ما كَانُوا يترون ) قال : يكذبون في الدنیا . وأخرج ابن 
أي شيبة في المصنف » وابن المنذر ء وابن أي حاتم والحام وصححہ ہ وابن مردويه عنه أيضاً «( إن قارونَ 
کان من قوم مُوسی ‏ قال : كان ابن عمه ء وكان يتبع العلم حتى جمع علماً » » فلم يزل في أمره ذلك حتى 
بغى على موسی وحسده » فقال له موسی : إن الله أمرني أن اخذ الزكاة » فأبى فقال : إن موسی يريد أن يأكل 
أموالكم ؛ وجاءکم بأشياء فاحتملتموها » ء فتحتملون أن تعطوه أموالكم ؟ فقالوا لا نحتمل فما ترى ء فقال لهم : 
أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل » فنرسلها إليه » فترميه بأنه أرادها على نفسها ء فأرسلوا إليها » 
فقالوا لما : نعطيك حكمك على أن تشهدي على مومى أنه فجر بك » قالت : نعم فجاء قارون إلى موسی 
فقال : اجمع بني إسرائيل فأخيرهم با أمرك ربك ء قال نعم » > فجمعهم فقالوا له : ما أمرك ربك ؟ قال : 
أمرني أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاً وأن تصلوا الرحم وكذا وكذا » وأمرني إذا زنا وقد أحصن أن يرجم » 
قالوا : وإن كنت أنت ؟ قال : نعم ء قالوا : فإنك قد زنيت . قال أنا ؟ فأرسلوا للمرأة فجاءت ء ما تشهدين 
على موسى ؟ فقال ها موسی : أنشدك بالله إلا ما صدقت . قالت : أما إذ أنشدتني بالله » فإنہم دعونی ء وجعلوا 
لي جعلاً على أن أقذفك بنفسي » وآ أشهد أنك بريء ء وأنك رسول الله فر مومى ساجداً یکی » فأوحى 
لل إليه ما ييكيك ؟ قد سلطناك على الأرض » فمرها فتعطيك » فرفع رأسه فقال خذیہم » فأخذتهم إلى أعقابهم » 
فجعلوا يقولون : يا موسی ! يا موسی ! فقال : خذیہم ؛ فأخذتهم إلى ركبهم » فجعلوا يقولون يا موسی ! 
يا موسی ! فقال : خذہ یہم إلى أعناقهم » ٤‏ فجعلوا يقولون : يا موسی ! يا موسی ! فقال : خذيهم » فغشيتهم » 
ناوت ا رن “شالك عبادي © وتشرعوا اليكء ٤‏ فلم تجہم وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم . قال ابن 
عباس : وذلك قوله  :‏ فخسفنا به وبداره الأرض 4 خسف به إلى الأرض السفلی . وأخرج ابن ألي شيبة » 
وعبد بن حميد ء وابن المنذر » وابن أي حاتم » عن خيئمة قال : كانت مفاتیح كنوز قارون من جلود » كل 
مفتاح مثل الأصبع » » كل مفتاح على خزانة على حدة » فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين بغلاً أغرّ محجلاً . 
وأخرج سعيد بن منصور » وابن ن المنذر عنه قال : وجدت فی الإنجيل أن بغال مفاتيح خزائن قارون غر محجلة لا يزيد 
مفتاح منها على إصبع لكل مفتاح كنز . قلت : ل أجد في الإنجيل هذا الذي ذكره خیئمة . وأخرج ابن المنذر » وابن 
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أي حاتم » عن ابن عباس في قوله : ف لتنوءٌ بالعصبةٍ 4 قال : تلقل . وأخرج ج ابن المنذر عنه قال : لا يرفعها 
العصبة من الرجال أولو القوٰۃ . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : العصبة أربعون رجلاً . وأخرج ابن المنذر » 
وابن ابي حاتم عنه أيضاً في قوله : ( إن الهلا يْحِبٌ الفرجین 4 قال : المرحين » وفی قوله : # ولا تنس 
نصيبك مِنَ الڈُنیا پ4 قال : أن تعمل فيها لآخرتك . وأخرج ابن مردويه ء عن أوس بن أوس الثقفي » عن 
النبي عي في قوله : 9 فخرج على قومه 4 في زينته ‏ نی أربعة الاف بغل . وقد روي عن جماعة من التابعين 
أقوال في بيان ما خرج به على قومه من الزينة » ولا يصح منہا شيء مرفوعاً ء بل هي من أخبار أهل الكتاب 
كا عرفناك غير مرّة » ولا أدري كيف إسناد هذا الحديث الذي رفعه ابن مردويه فمن ظفر بكتابه فلينظر فيه . 
وأخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله : ف( فخسفتا به وبداره الأرضَ 4 قال : خسف به إلى الأرض السفلى . 
وأخرج المحاملي ء والديلمي في مسند الفردوس عن أي هريرة عن رسول اللہ عَم في قوله : « تلك الذَّارُ 
الآخرة نجعلّها للذينَ لا يُريدون غُلوَاً في الأرض ولا فَسَاداً 4 قال : التجبر في الأرض والأخذ بغير الحق . 
وروي نحوه عن مسلم البطين ؛ وابن جرج » وعكرمة . وأخرج ابن أي شيبة » وابن المنذر » وابن أي حاتم 
عن سعيد بن جبير ل لا يُرِيدونَ عُلوَاً في الأرض گ4 قال : بغياً في الأرض . وأخرج ابن أي حاتم عن الحسن 
لالز هر ہر ہار سکع سیا یہو واو می او 
لا من خمصال الشر . وأخحرج ابن أي شيبة ء وابن جرير » وابن أي حاتم ء عن علي بن أي طالب قال : | 

لرجل ليحت أن بكر شسع نع أنضل من شسع نمل صاحبه » قیدخل في هذ الي( لك لقا الجر 
نجعلا للذينَ لا يُريدونَ عُلوا في الأرض ولا فَسَاداً © قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذه الرواية عن علي 
رضي الله عنه : وهذا حمول على من أحبّ ذلك لا جرد التجمل ء فهذا لا بأس به ء فقد ثبت « أن رجلاً 
قال يا رسول الله إلي أحبّ أن يكون ثوبي حَسّاً وتعلي حسنة » أفمن الکبر ذلك ؟ قال لا ء إن الله جميل 
يُحِبٌُ الجمال » وأخرج ابن مردويه ء وابن عساكر عن علي بن أني طالب أنه قال : نزلت هذه الآية ء يعني 
ظ تلك الدَّارُ الآخرة ‏ الح ني أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس . وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم قال : لما دحل علي النبي لگ لقي إليه 
وسادة ء فجلس على الأرض فقال : أشهد أنك لا تبغي علّواً في الأرض ولا فساداً فأسلم© . وأخرج ابن اي 
حاتم عن الضحاك . وأخرج أيضاً ابن مردويه » عن علي بن الحسين بن واقد أن قوله تعالى : [ إن الذي فرضّ 

عليك القرآنَ 4 الآية أنزلت على رسول الله عه بالجحفة حين خر ج النبي َه مهاجراً إلى المدينة . وأخرج 
ابن أي شيبة » وعبد بن حميد » والبخاري » والنساني ء وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أي حاتم ء وابن 
مردويه » والبيبقي » من طرق ابن عباس في قوله : ل لرادك إلى مَعاد ‏ قال : إلى مكة ء زاد ابن مردويه کا 
أخرجك منها . وأخرج الفريابي » وعبد بن حميد » وابن مردويه » عن أبي سعيد الخدري :ل لرادك إلى معاد 4 


. الذي جلس على الأرض هو رسول الله عله ء والذي قال : أشهد أنك ... إلخ ء هو عدي بن حاتم‎ )١( 
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قال : الآخرة . وأخرج ابن أي شيبة والبخاري فی تاريخه وأبو يعلى وابن المنذر عنه أيضاً في قوله : فإ لَراذك إلى 
معاد قال : معاده الجنة » وفی لفظ معاده اخرتہ . وأخرج ال حاکم في التاريخ ء والديلمي » عن علي بن أي 
طالب قال ا راك إلى معاد الجنة . وأخرج سعيد بن منصور » واب بن المنذر ؛ وابن أني حاتم » وابن مردويه 
عن ابن عباس نحوه . وأخرج ج ابن مردويه عنه قال U:‏ نزلت ا کل مَنْ علیہا ان ) قالت الملائكة : هلك 
أهل الأرض » فلما نزلت ف کل نفس ذائقةٌ الوت ) الت الملائكة : هلك کل نفس » فلما نزلت <( كل 
شيء هَالِكَ إلا وجهَهُ 4 قالت الملائكة : هلك أهل السماء والأرض . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس 
ظ كل شيء هَالكٌ إلا و جْهَهُ © قال : إلا ما أريد به وجهه . 

4د ہج لت كي 

“و9 
x‏ 


. ۱۸۰ : آل عمران‎ )۲( . 7١ : الرحمن‎ )١( 
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وقد اختلف في کونہا مكية » أو مدنية » أو بعضها مكياً » وبعضها مدنیاً على ثلائة أقوال : الأول أنها 
ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير » وبه قال الحسن » وعكرمة ء وعطاء ء وجابر بن زيد . والقول الثاني : 
أنها مدنیة كلها ء قال القرطبي : وهو أحد قولي » ابن عباس ء وقتادة . والقول الثالث : أنها مكية إلا عشر 
آیات من اوها ء وهو قول بحیی بن سلام . وحكي عن علي بن أي طالب أنها نزلت بين مكة والمدينة ء وهذا 
أربع ركعات » وأربع سجدات » يقرأ في الركعة الأول 5 بالعنكبوت ء أو الروم ء وفي الثانية : بيس : 
اللو ارز اكيم 


حر ھے 4“ وہ و وء سمه ع لظ ره 


ہم 7 1 2 ہے ے ےپ 3 ہے بحم ہھم ده مه سس 4 عد 
الم ل أحسبب الناس أنيتردوا أن یقولوا ءامنا وهملا يفتنون [ری] ولد فتنا الین من 3, 


یامن که أي صَدَهُوا ولم الکذبیت © از حیب الین یسماون السات أن بشو سا ما 
کیک لیا کان ہزیو َء اللہ فان اج اھ لات وه ایخ صلی لک وین لھک َم مهد 
سج از ی کہ سلوو €9 یت كن لدي تا إن جلاک لتر کی مالك يعم فا 
E AE O EEA O‏ 
ل رین الاس من یول کارا فا ذف او جَعل داش ایک دای کو وکین جا سرن رلک 
قوی کڪ امک وکت ایالم یما سدور للدي لا ْنَأ امو وم 


ر ر ما کے س و ہے ا رو و 6 .ہے 2011-2 ضر 
الزن کڪ فر ورات اموا انعو سی اویل خطی کم و ماهم يليت 
سك ہے وى سرك . ےر ہر کے ہے رک ھے کر کد حلاص ہو ے ر ا ص و رود 
عنَخط يهم ئن یله لکنذاوت ل6 و ليحرت انقاظم وأنقال مع اتقام ولیستلی وم لق ےت 
ہے موہ یھ ہے یت 
عَمَاصکاوأیمۂوت () 4 
قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورة مستوف في سورة البقرة ء والاستفهام فی قوله  :‏ أحسب الناسٔ کہ 
للتقريع والتوبیخ ء و ل أن یٹ کوا 4 في موضع نصب بحسب » وهي وما دخلت عليه قائمة مقام المفعولين 
على قول سيبويه والجمهور » و ل أن يقولوا 4 في موضع نصب على تقدير : لان يقولوا ء أو بأن يقولوا » 
أو على أن يقولوا » وقيل : هو بدل من أن یت رکوا ء ومعنى الآية : أن الناس لا يتركون بغير اختبار ولا ابتلاء 
ل أن يُقولوا امنا وهم لا يُفتنُون 4 أي : وهم لا يبتلون في أموالهم ء وأنفسهم ء ولیس الأمر کا حسبوا » 


قاف الجزء )٢٢(‏ سورة العنکبوت )٢۳ - ١١(‏ 


بل لا بد أن يختبرهم حتى يتبين ا خلص من المنافق » والصادق من الكاذب » فالآآية مسوقة لإنكار ذلك الحسبان 
واستبعاده » وبيان أنه لا بد من الامتحان بأنواع التكاليف وغيرها . قال الزجاج : المعنى : أحسبوا أن نقنع 
منہم بن يقولوا إنا مؤمنون فقط » ولا يمتحنون با تتبین به حقيقة إیمانہم > وهو قوله : © أن ین کُوا أن یَقولوا 
آمنًا وهُم لا فون 4 . قال السدّي وقتادة و مجامد : أي لا ييتلون في أمواهم ء وأنفسهم بالقتل » والتعذيب » 
وسیأتی في بیان سبب نزول هذه الآيات ما يوضح معنى ما ذكرناه » وظاهرها شمول كل الناس من أهل الإيمان » 
وإ ان الست اض > فالاعتبار بعموم اللفظ کا قررناه غير مّرة . قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت 
نازلة في سبب خاص » فهي باقية في أمة محمد مَل موجود حكمهابقية الدھر » وذلك أن الفتنة من الله باقية 
في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدوٌ وغير ذلك فإ ولقد فنا الذينَ مَنْ قَبْلهم کی أي : هذه سنة الله في عباده » 
وأنه يختبر مؤمني هذه الأمة ء کا اختبر من قبلهم من الأثم ء > کا جاء به القران في غير موضع من قصص الانبياء › 
وماوقع مع قومهم من انحن » وما اختبر الله به أتباعهم ء ومن آمن بهم من تلك الأمور التي نزلت بهم« فليعلمنَ 
الله الذينَ صَدَقُوا 4 نی قوهم وو موسي مدا لاوس یہ 
الياء واللام في الموضعين ء أي : ليظهرن الله الصادق ء والكاذب في قوم » وبميز بينهم ء وقراً علي بن 
طالب في الموضعين بضم الياء وكسر اللام . والمعنى أي لم اين ي الأحرة درشم أو بطم کئی 
بصدق من صدق ء ويفضح الكاذبين بكذبهم » أو يضع لكل طائفة علامة تشتهر بها » وتتميز عن غيرها 9 أمْ 
حَسِبَ الذينَ يعملون السيئات أن يَسْبِقُونا > أي : يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم ما يعملون » وهو 
ساد مسد مفعولي حسب » وأم هي النقطعة ل سَاءَ ما يَحكمُون 4 أي : بس الذي يحكمونه حكمهم 
ذلك . وقال الزجاج : « ما » في موضع نصب بعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون . قال : ویجوز أن تكون 
« ما ) في موضع رفع بمعنى ساء الشيء أو ا حکم حكمهم » وجعلھا ابن كيسان مصدرية » أي : ساء حكمهم 
ل مَنْ كان یُرجُو لقاءً اھر 4 أي : من كان يطمع ء والرجاء : بمعنى الطمع . قاله سعيد بن جبير . وقيل : 
الرجاء هنا : بمعنى الخوف . قال القرطبي : وأجمع أهل التفسیر على أن المعنى : من كان يخاف الموت » ومنه 
قول الهذلي : 
إذا لُسَعنْهُ الدبرٌ لمْ يرج لَنْعَھَا O EOE‏ 

قال الزجاج : معنى من كان يرجو لقاء الله : من كان يرجو ثواب لقاء الله ء أي : ثواب المصير إليه » 
فالرجاء على هذا : معناه الأمل ل فإن أجل الله لآتٍ 4 أي : الأجل المضروب للبعث آت لا محالة . قال 
مقاتل : يعني يوم القيامة ء والمعنى : فليعمل لذلك اليوم کا في قوله : [ فمن كان يَرجُو لقاءَ رَه فليعمل 
. عملا صّاخاً # ومن في الآية التي هنا يجوز أن تکون شرطية » والجزاء فإن أجل الله لآت ء ویجوز أن تكون 
)١(‏ وعجز البيت : 

وخالفها في بيت توب عَوَامِلٍ . 


. ٠٠١ : الكهف‎ )٢( 


الجرء )٠١(‏ سورة العنکبوت ( )١۳ ١‏ ۲۲۳ 
موصولة ‏ ودخلت الفاء في جوابها تشبمماً ها بالشرطیة . وفي الآية من الوعد والوعيد ہ والترهيب والترغیب 
ما لا يخفى ظ وُو السّمِيعٌ 4 لأقوال عباده ظ العليمٌ 4 با يسرونه وما يعلنونه ل ومَنْ جاهد فإِنّما يُحاهدُ 
لنفسيه #* أي : من جاهد الكفار وجاهد نفسه بالصبر على الطاعات فما يجاهد لنفسه » أي : ثواب ذلك 
له لا لغيره ولا يرجع إلى الله سبحانه من نفع ذلك شيء ا إن لله لغصي عن العَالمین 4 فلا يحتاج إلى طاعاتهم 
کا لا تضرّه معاصيهم . وقيل المعنى : ومن جاهد عدوٌه لنفسه لا يريد بذلك وجه الله » فليس لله حاجة بجهاده » 
والأوّل : أول ‏ والذينَ آمُوا وعیلوا الصٗالحاتِ لنکفرنَ عنهم سيّآتهم 4 أي : لنغطينها عنهم بالمغفرة » 
بسبب ما عملوا من الصالحات ل وأنجزيئُهم أحسنّ الذي كَانُوا يَعملُون 4 أي : بأحسن جزاء أعمالهم ء 
وقيل : بجزاء أحسن أعمالهم ء والمراد بأحسن درس AR‏ تس و ميتكونا 
عنه » وقيل : یعطیہم أكثر وأحسن منه کا في قوله  :‏ مَنْ جاءَ بالحسنة فله عشرٌ أمفالها 4 (١‏ ووصيتا الإنسان 
بوالدیہ حستاً ه4 انتصاب حسناً على أنه نعت مصدر محذوف » أي : إيصاء حسناً على البالغة » أو على حذف 
الباق + أي ٹاکس هذا مده التسرويق و قال الكرفيون + تقديره ووصيا اسان أن يفعل تا + 

فهو مفعول لفعل مقدّر ء ومنه قول الشاعر : 

عجبث من دَهْماءَ إذ تشكُونا ومن أي دَهْمَاءً إذ يُوصينا 
2 كد 
أي : يُوصينا أن نفعل بها خيراً ء ومثله قول الحطيكة : 
وَصَيِتُ مِنبَرَة فلا را بالکلب عَيِرَأ والحَمأة شرا 

قال الرجاج : معناه ووصينا الانسان : أن يفعل بوالديه ما بحسن ء وقيل موس وت علوت 
أي : ووصيناه أمراً ذا حسن ء وقيل : هو منتصب على أنه مفعول به على التضمين » أي : ألزمناه حسناً » 
وقيل : منصوب بنزع الخافض » أي : ووصيناه بحسن » وقيل : هو مصدر لفعل محذوف » أي : يحسن 
حسناً » ومعنى الآية : التوصية للإنسان بوالديه بالبرٌ بہما ء والعطف عليهما . قرأ الجمهور « حسناً » بضم 
الحاء وإسكان السين ء وقراً أبو رجاء » وأبو العالية » والضحاك بفتحهما » وقرأ ا جحدري « إحساناً » وكذا 
في مصحف أب فإ وإنَ جاه هَدَاكَ لتشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا ثطغهما 4 أي : طلبا منك » وألزماك 
أن تشرك بي إها ليس لك به به علم بكونه إِهأً فلا تطعهما » > فإنه لا طاعة تخلوق في معصية الخالق ء وعبر بنفي 
العلم عن نفي الإله لأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه » فكيف با علم بطلانه ؟ وإذا لم تجز طاعة الأبوين 
في هذا المطلب مع لمجاهدة منہما له ء فعدم جوازها مع تجرد الطلب بدون مجاهدة منهما أولى » ويلحق بطلب 
الشرك منہما سائر معاصي الله سبحانه » فلا طاعة هما فیما هو معصية لله کا صح ذلك عن رسول الله ع 
<( إلي مرجمکم فأنبئكُم ا كُسُم تعملون » أي : أخبرم بصالح أعمالكم » وطالحها » ء فأجازي كلاً منکم 
ا : ل والذينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصالحات ‏ نی محل رفع على الابتداء وخبره 


4. 


)١۳ ١ ( سورة العنکبوت‎ )۲١( الجزء‎ ۲۲ 


© لندخلھم في الصّالحين » أي : في زمرة الراسخين في الصلاح » ويجوز أن يكون في محل نصب على 
الاشتغال » ويجوز أن یکون المعنى : لندخلنہم في مدخل الصالحين ء وهو الجنة كذا قيل ہ والأوّل أولى 8 ومِنَ 
اناس مَنْ قول آمنًا بال فإذا أوؤِيي في اللر 4 أي : في شأن الله ولأجله کا يفعله أهل الکفر مع أهل الإيمان » 
وكا يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات » من إيقاع الأذى علیہم لأجل الإمان بالله » والعمل بما أمر به لإ جعل 
فتنة الاس ) التي هي ما يوقعونه عليه من الأذى ل كعذاب اللر » أي : جزع من أذاهم . فلم يصبر عليه 
وجعله في الشدّة ء والعظم کعذاب الله ؛ فأطاع الناس کا يطيع الله » وقيل : هو المنافق إذا أوذي في الله رجع 
عن الدين فكفر . قال الزجاج : ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في الله ( ولتن جَاءَ نصرٌ من رَبك ي 
أي : نصر من الله للمؤمنین ء وفتح وغلبة للأعداء وغنيمة يغنمونها منهم (٠‏ أيقولن إِنَا کنا معكم ‏ أي : 
داخلون معكم في دينكم ء ومعاونون لكم على عدو م » فكذبهم الله . وقال : <9 أو ليس الله بأعلمَ بما في 
0 
الكاذبة . وهؤلاء هم قوم من كان في إیمانہم ضعف ‏ كانوا إذا مسهم الأذى من الکفار وافقوهم . وإذا ظهرت 
قوّة الإسلام ونصر الله المؤمنين في موطن من المواطن 9 اوا نا كنا معکُم 4 وقيل : المراد بهذا » وما قبله : 
النافقون . قال مجاهد : نزلت في ناس كانوا يؤمنون بالله بالسنتہم . فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة افتتنوا . 
وقال الضحاك : نزلت في ناس من ا نافقین بمكة ء كانوا يؤمنون » فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك ء والظاهر 
أن هذا النظم من قوله : فإ ومِنَ الاس مَنْ يقول 4 إلى قوله : 9 وقال الذينَ كَفُرُوا » نازل في المنافقين 
ما يظهر من السياق ء ولقوله : ل وليعلمنَ الله الذينَ آمنُوا ولیعلمنٌ المُنافقين 4 فإنها لتقرير ما قبلها 
وتأكيده : أي : هيزن الله بين الطائفتين ء ويظهر إخلاص الخلصين ء ونفاق المنافقين ء فا خلص الذي لا يتزلزل 
بما يصيبه من الأذى ء ويصبر في الله حق الصبر » ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الله . والمنافق الذي يميل هكذا 
وهكذا ء فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم » وكفر بلله عز وجل ء وإن خفقت ری الإسلام » 
وطلع نصره ؛ ولاح فتحه رجع إلى الاسلام » وزعم أنه من المسلمين 9 وقال الذينَ كفروا للذين امنُوا اتَبِعُوا 
سبيلنا 4 اللام في « للذين آمنوا ؛ هي : لام التبليغ » أي : قالوا مخاطبين لهم کا سبق بيانه في غير موضع ء 
أي سور سر یہ شس شی SE‏ عطاراكم أي : إن كان اتباع سبيلنا خطيئة 
تؤاخحذون بها عند البعث والنشور > کا تقولون فلنحمل اويا و ماع 
لام الأمر » کا نهم أمروا أنفسهم بذلك . وقال الفراء والزجاج : هو أمر في تأويل الشرط والجزاء » أي : ! 
تتبعوا سبيلنا حمل خطایام ء ثم رد الله علمهم بقوله لزنام اند من س 
بيانية . والثانية : مزيدة للاستغراق » أي : وما هم بحاملين شيئاً من خطيئاتهم التي التزموا بها وضمنوا لهم حملها ء 
ثم وصفهم الله سبحانه بالكذب في هذا التحمل فقال : ( إنهم لگاذبون # فيما ضمنوا به من حمل خطاياهم . 
قال المهدوي : هذا التكذيب هم من الله عرٌ وجل حمل على المعنى ء لأن المعنى : إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطايا كم » 
فلما كان الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر » أوقع عليه التكذيب کا يوقع على الخبر لإ وليحملن أثقالهم ب4 أي : 


o ) ١۳ ١ ( سورة العنكبوت‎ )٠١( الجرء‎ 


أوزارهم التي عملوها ء والتعبیر عنہا بالأثقال للإيذان بأنها ذنوب عظيمة « وآثقالاً مع أثقالهم 4 أي : أوزاراً 

مع أوزارهم . وهي أوزار من أضلوهم » وأخرجوهم عن اهدي | إلى الضلالة ء ومثله قوله سبحانه : «( ليحيِلُوا 
أوزارهم كاملةً يوم القيامة ومن أوزار ر الذينَ بوهم بغیر علم 4 ومئله قوله لل و مَنْ من سند سینة 
فعليه وڑڑھا ووزرٌ مَنْ عمل بها » کا في حدیث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم » وغيره بإ ولَيْسَْلُنٌ يوم 
القيامة » تقريعاً وتوبيخاً لإ عَمَا كَانُوا يفترؤن ‏ أي : يختلقونه من الأكاذيب التي كانوا يأتون بها في الدنيا . 
وقال مقاتل : يعني قوهم ونحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله . 

اوقد أخرج عبد بن ميد » وابن جریر » وابن ن المنذر » وابن أي حاتم في قوله : 9 ألم أحسب الس أن 
يركوا الآية قال : أنزلت في ناس كانوا بمكة قد اروا بالإسلام » فکتب إلیہم أصحاب رسول الله مله من 
المدينة » لما أنزلت اية ا هجرة أنه لا يقبل منكم إقرار » ولا إسلام حتى تہاجرواء قال : فخرجوا عامدين إلى المدينة » 
فاتبعهم الشرکون » فردّوهم ء فنزلت فیہم هذه الآية ء فكتبوا إلیہم أنه قد أنزل فيكم كذا وكذا ء فقالوا : 
نخرج فان اتبعنا أحد قاتلناہ » فخرجوا فاتبعهم المشركون » فقاتلوهم » » فمنهم من قتل ومنہم من نجا » فأنتزل 
الله فههم ف( ثم إن رَبك للذينَ هاجَروا من بعد ما فتدوا ثم جَاهَدُوا وصَبَرُوا إن رَبك من بعدها لغفورٌ رحيمٌ 204 
وأخرج ابن أي حاتم عن قتادة نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن سعد ء وابن جریر » وابن أي حاتم » وابن عساكر 
عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال : رلت في عمار بن ياسر ؛ إذ كان يعذب في الله ل ألم أحسبَ اناس 
أن يُترَكُوا 4 الآية . وأخرج ابن ماجه ء وابن مردويه » عن ابن مسعود قال : أوّل من أظهر الله إسلامه سبعة : 
ورشول الله عه واب بكر > وة آم عار وعمان + ري وباق و لقعد فاا رسول ال عل 
فمنعه الله بعمه ني طالب » وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه » وأما سائرهم فأخذهم امش رکون » فألبسوهم أدرع 
الحديد » وصهروهم في الشمس » فما منم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال ء فإنه هانت عليه 
نفسه في الله > وهان على قومه ؛ فأخذوه فأعطوه الولدان ء فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة ء وهو يقول : 
أحد أحد . وأخرج الفریائي » وابن ع أن شبية وغد رن نيد وان ر وا بن المنذر عن مجاهد في قوله : 
«٠‏ ان يَسبقوئا 4 قال : أن يعجزونا . وأخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم ء وابن مردويه ء عن سعد بن أني 
وقاص قال : قالت أمي لا آکل طعاماً ء ولا شرب شراباً حتى تكفر بمحمد فامتنعت من الطعام والشراب ء 
حتى جعلوا يشجرون فاها بالعصا”ء فنزلت هذه الآية فإ وَوَصَا الإنسان بوالدَيْه حُسُناً وإِنْ جَاهَدَاكَ لتشرك 
بي ماليسَ لك به علمٌ فلا تُطِعْهُمَا 4 وأخرجه أيضاً الترمذي من حديثه » وقال : نزلت في ربع آيات وذكر 
وس سس ا ہی . وقد أخرج هذا الحديث أحمد ء ومسلم » وأبو داود ء والنساني 
أيضاً . وأخرج أحمد ء وابن أي شيبة » وعبد بن حميد ء والترمذي ء وصححه ء وابن ماجه ء وأبو يعلى ء 
وابن حبان » وأبو نعم ء والبیہقي ء والضياء عن أنس قال : قال رسول اللہ عله : « لقد أوذیث في الله وما 
)٣(‏ الشّجْرٌ : مفتح الفم ؛ والمقصود : ادخلوا في شجره عوداً حتى يفتحوه . 


)۲۷ - ١١ ( سورة العنكبوت‎ )۲١( الجرء‎ ۲٢ 


يُؤذى أحد » ولقد أخفت في الله وما يُخاف أحد , ولقد أنت علي ثالئً وما لي ولبلال طعام يأكله ذو 


کبد إلا ما واراه إبطّ بلال ؛ . وأخرج ابن جرير ء وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : ©[ جعل فتنة 
الاس كعذاب الله قال : يرت عن دين الله إذا أوذي في الله . 


آاےے ر 0 
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تشم يتن E‏ تش ڪم اماو لار وما نیرت 9 فان 
ایا ا ان ماج إل ر هو امیا کم (3) وربا له إِسْحَقَوَيَحَقُوبَ وم تان درد 
اش انیب وا حف الف إن رة يرالد © 4 

أجمل سبحانه قصة نوح تصدیقاً لقوله في أوّل السورة ل ولقد فتًا الذينَ من قنلهم © وفيه تثبيت للنبي 
کل » كأنه قیل له یں سز شي ا بعر سر یج » فأنت 
أولى بالصبر لقلة مدة لبك » وكثرة عدد أمتك . قيل : ووقع في النظم إلا مسین عاماً » ولم يقل : تسعمئة 
سنة وخمسين ء لأن في الاستثناء تحقيق العدد بخلاف الثاني » فقد يطلق على ما يقرب منه . وقد اختلف في 
مقدار عمر نوح » وسیأتی آخر البحث . وليس في الآية إلا أنه لبث فیہم هذه المدة » وهي لا تدل على أنها 
جميع عمره . فقد تلیث في غيرهم قبل اللبث فيهم ء وقد تلبث فی الأرض بعد هلاكهم بالطوفان » والفاء في 
ل فأخدَّهُم الطوفان » للتعقيب » أي : أخذهم عقب تمام المدة المذكورة ء والطوفان : يقال لكل شيء كثير › 
مطيف بجمع » حيط بهم ء من مطر ء أو قتل ء أو موت قاله النحاس : وقال سعيد بن جبير وقتادة والسدي : 
هو المطر . وقال الضحاك : الغرق » وقيل : الموت » ومنه قول الشاعر : 

فتَاهُمُ طوفان موت جارف 
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وجملة فو وهم ظالمُون 4 نی محل نصب على الحال » أي : مستمرون على الظلم و م ينجع فہم ما وعظهم 
به نوح ء وذكرهم هذه المدّة بطوها ب فأنجيتاه وأصحاب السفينة ‏ أي : أنجينا نوحاً وأنجينا من معه في السفينة 
من أولاده وأتباعه . واختلف في عددهم على أقوال 7 وجعاتاها 4 أي : السفینة ظ آية للعَالمین 4 أي : 
عبرة عظيمة لهم ء وفي كونها ایة وجوه : أحدها أنها كانت باقیة على الجودي مدّة مديدة . وثانيها : أن الله 
سلم السفينة من الرياح المزعجة . وثالثها : أن الماء غیض قبل نفاذ الزاد . وهذا غير مناسب لوصف السفينة 
بأن الله جعلها آية » وقيل : إن الضمير راجع في جعلناها إلى الواقعة » أو إلى النجاة » أو إلى العقوبة بالغرق . 
9 وإبراهيم إذ قال لقومه € انتصاب إبراهم بالعطف على نوحاً . وقال النساني : هو معطوف على الهاء في 
جعلناها وقيل : منصوب بمقدّر ء أي : واذکر إبراههم . وإذ قال : منصوب على الظرفية » أي : وأرسلنا إبراهم 
وقت قوله لقومه : اعبدوا الله ؛ أو جعلنا إبراهم آية وقت قوله هذا ء أو واذكر إبراهيم وقت قوله ء على أن 
الظرف بدل اشتال من إبراهم ل اعیدوا الله وائفوہ 4 أي : أفردوه بالعبادة وخصوه بها واتقوه أن تشركوا 
به شيكاً [ ذلكم خيرٌ لكم 4 أي : عبادة الله وتقواه خير لكم من الشرك » ولا خير في الشرك أبداً » ولكنه 
خاطبهم باعتبار اعتقادهم ‏ إِنْ کُشُم تعلمُون ی4 شيئاً من العلم أو اتعلموق غلا يروت يليان ماهو شير 
وما ہو شر . قرأ الجمهور « وإبراهم ؛ بالنصب » ووجهه ما قدّمنا . وقرأ النخعي وأبو جعفر وأبو حنيفة بالرفع 
على الابتداء والخبر مقدّر » أي : ومن المرسلين إبراهم ل إِنّما تعبدُونَ من دُونِ الله أوثانا 4 بين لهم إبراهم 
أنهم يعبدون ما لا ينفع ولا یضرٌ ء ولا يسمع ولا يبصر ء والأوثان : هي الأصنام . وقال أبو عبيدة : الصنم 
ما يتخذ من ذهب ء أو فضة ء أو نحاس » والوثن : ما يتخذ من جص أو حجارة . وقال الجوهري : الوٹن : 
الصنم » والجمع : أوثان لإ وتخُلْقُونَ إفكَاً 4 أي : وتکذبون كذباً على أن معنى تخلقون تکذبون ء ويجوز 
أن يكون معناه : تعملون وتنحتون » أي : تعملونها وتنحتونها للإفك . قال ا حسن : معنى تخلقون تنحتون ء 
أي : لھا تعبدون أوثاناً » وأتم تصنعونہا . قرأ ا جمھور « تخلقون ؛ بفتح الفوقیة وسكون الخاء ء وضم الام 
مضارع خلق » وإفكاً بكسر الهمزة وسكون الفاء . وقرأ علي بن أي طالب ء وزيد بن علي ء والسلمي » 
وقتادة بفتح الخاء واللام مشدّدة ‏ والأصل تتخلقون . وروي عن زيد بن علي أنه قرأ بضم التاء وتشديد اللام 
مكسورة . وقرأ ابن الزبير وفضيل بن ورقان ١‏ أفكاً ) بفتح الهمزة وکسر الفاء وهو مصدر كالكذب » أو 
صفة لمصدر محذوف » أي : خلقاً أفكاً ب إن الذينَ تعبدون من ذُونٍ الله لا يَملِكُونَ لكم رزْقَاً 4 أي : 
لا يقدرون على أن يرزقوك شيعا من الرزق فل فابتغوا عند الله الرّْقَ 4 أي : اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم 
كك وی ڈو لو ا تس وہ 
نعمائه ء فإن الشكر موجب لبقائها وسبب للمزيد علیہا » يقال شكرته ء وشكرت له ف ! ره 
بالموت ثم بالبعث لا إلى غيره غ وإِن تُكَذُبُوا فقد كَذَّبَ امم من قَيلكُم 4 قیل : هذا من قول إبراهم » أي : 
الکو شود ولاك لی من كمه س رج یر ال بط ان EEL‏ 
فذلك عادة الكفار مع من سلف ل وما على الرُسول إلا البلاعٌ المُبین 4 لقومه الذين أرسل إلیہم » وليس 
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عليه هدايتهم » وليس ذلك في وسعه ‏ أو لم روا كيف يُبدىءٌ الله الخلق ثم يُعيده ) قرأ الجمهور « أو لم 
يروا » بالتحتیة على ا خبر ء واختار هذه القراءة أبو عبيد » وأبو حاتم . قال أبو عبيد : كأنه قال او اي 
الأثم . وقرأ أبو بكر والأعمش » وابن وثاب ء وحمزة » والكساي بالفوقية على ا خطاب من إبراهم لقومه » 
وقيل : هو حطاب من الله لقريش . قرأ جمهور « كيف يبدىء » بضم التحتية من أبدأ يبدىء . وقرأ الزبيري » 
وعيسى بن عمر » وأبو عمرو بفتحها من بدأ يبدأ . وقرأالزهري « كيف بدأ ؛ والمعنى : ألم يروا كيف يخلقهم 
اللہ ابتداء ؟ نطفة ء ثم علقة ء ثم مضغة ء ثم ينفخ فيه الروح » » ثم يخرجه إلى الدنيا ء ثم يتوفاه بعد ذلك ء وكذلك 
سائر الحيوانات » وسائر النباتات » فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء ء والإيجاد » فهو القادر على الإعادة ٤‏ 
والهمزة لانکار عدم رؤيتهم » والواو : للعطف على مقدّر لإ إن ذلك على الله سير لأنه إذا أراد مرا قال 
له : كن فيكون . ثم أمر سبحانه إبراہم أن يأمر قومه باللسیر في الأرض ؛ ليتفكروا ويعتبروا فقالٍ : © قل 
ہیروا في الأرضِ فالظروا كيف بدأ الخلق 4 على كثرتهم ء واختلاف ألوانهم ؛ وطبائعهم » وألسنتهم » 
وانظروا إلى مساكن القرون الماضية » والأم الخالية » وآثارهم لتعلموا بذلك كال قدرة الله . وقيل : إن المعنى : 
قل لهم يا محمد : سيروا » ومعنى قوله : ل ثم الله شىء النشأة الآخرّة 4 أن الله الذي بدأ النشأة الأولى » 
وخلقها على تلك الكيفية ینشٹھا نشأة ثانية عند البعث » والجملة عطف على جملة سيروا في الأرض » داخلة 
معها في حيز القول ء وجملة فإ إن اللہ علىی كل شيء دير تعلیل ما قبلها . قرأالجمهور ب ١‏ النشأة » بالقصر 
وسكون الشين . وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو بام وفتح الشين » وما لغتان كالرأفة والرافة . وهي منتصبة 
على المصدرية بحذف الزوائد » والأصل : الإنشاءة «إ يُعَذَْبُ مَنْ يَشاءُ ويَرحمُ مَنْ يَشاء 4 أي : هو سبحانه 
بعد النشأة الآخرة ء يعذب من يشاء تعذيبة » وهم الكفار والعصاة ء ويرحم من يشاء رحمته » وهم المؤمنون 
به » المصدّقون لرسله » العاملون بأوامره ونواهيه ف وإليه ثقلبون چ أي : تُرجعون ء وثردون لا إلى غيره 
(١‏ وما أشم بمعجزينَ في الأرض ولا في السّماء © قال الفراء : ولا من في السماء بمعجزين الله فیہا . قال : 
وهو کا في قول حسان : 


ه ورم ا 


فن بيو رشول اله منك ويمدحكه وي نتصره سَوَاء 
هاا 
أي : ومن يمدحه » وينصره سواء . ومثله قوله تعالى  :‏ وما متا إلا له مَقَامٌ معلومٌ 4 أي : إلا من 
له مقام معلوم ء والمعنى : أنه لا يعجزه سبحانه أهل الأرض » ولا أهل السماء في السماء إن عصوه . وقال 
قطرب : إن معنى الآية : ولا في السماء لو كنع فيها > کا تقول : لا يفوتني فلان هاهنا ولا بالبصرة ء يعني : 
ولا بالبصرة لو صار إليها . وقال المبرد : المعنى ولا من في السماء » على أن من ليست موصولة بل نكرة › 
وفي السماء صفة ها » فأقيمت الصفة مقام الموصوف » ورد ذلك علي بن سليمان وقال : لا يجوز ورجح ما 
قاله قطرب ل وما لككُم من دونٍ الله مِنْ ولي ولا تصیر © من مزيدة للتأكيد » أي : ليس لکم ولي يواليكم » 
ولا نصير ينص رک ء ويدفع عنكم عذاب الله م والذينَ كَفَرُوا بآيات الله ولقائه 4 المراد بالآيات : الآيات 


4 : الصافات‎ )١( 
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التنزيلية ء أو التكوينية ؛ أو جميعهما » وكفروا بلقاء الله » أي : أنكروا البعث وما بعدہ » ولم يعملوا با أخبرتهم 
به رسل الله سبحانه ء والإشارة بقوله  :‏ أولئنك 4 إلى الكافرين بالآيات واللقاء » وهو مبتداً » وخبرہ 
وا من رَحمَتي 4 أي ا ا ا 
ما أخبرتهم به رسله . وقيل المعنى :ا نهم بيأأسون يوم القيامة من رحمة الله وهي الجنة . والمعنی أنہم أويشوا 

من ال رمة < وأولئك هم عذابٌ ألیم کے ہما ئے سی لذلا 
على أنه في غاية الشدّة ظ فمَا کان جوابَ قومہ إلا أن قَالُوا اقتلوه أو حَرَقوه ) هذا رجوع إلى خطاب إبراهم 
بعد الاعتراض با تقدم من خطاب محمد ع على قول من قال أن قوله قل سر را فق الازسض خطات ميد 
گیل » وأما على قول من قال سیر و دی ل سیت جو 
ہر وو جح سا پیا خی اشن 
سے وو یکچوہ سور و عو شوہ 
العظيمة » وألقوه فیہا » و م تحرقه ء ولا أثرت فيه أثرأ » بل صارت إلى حالة خالفة لما هو شأن عنصرها من 
الحرارة والإحراق » وإنما خص المؤمنون » لأنهم الذين يعتبرون بایات الله سبحانه » وأما من عداهم فهم عن 
ذلك غافلون . قرأ ا جمهور بنصب « جواب قومه ؛ على أنه حبر كان ء وما بعده ا مھا . وقرأ سالم الأفطس 
وعمرو بن دينار والحسن برفعه على أنه اسم كان ء وما بعده في محل نصب على ا بر 9 وقال إِنّما ائخذئم 
مِن دُونٍ الله أوثاناً مَودَة بيبكم في الياة الدّنيَا 4 أي : قال إبراهم لقومہ : أي للتوادد بينكم ء والتواصل 
لاجتاعكم على عبادتها ٤‏ وللخشية من ذهاب المودّة فيما بينكم إن تر كتم عبادتها قرا این كثير » وأبو قرو 3 
والکسانی « مودّة بينكم » برفع مودّة غير منوّنة » وإضافتها إلى بينكم . وقرأ الأعمش › وابن وثاب « موّدّة ) 
برفعها منوّنة . وقرأ نافع » وابن عامر ء وأبو بكر بنصب « مودة » منؤنة ونصب بينكم على الظرفية . وقرأ 
حمزة » وحفص بنصب « مودّة ) مضافة إلى بينكم . فأما قراءة الرفع » فذكر الزجاج لها وجهين جهين : الأول 
أنها ارتفعت على خبر إن في إنما اتخذتم ء وجعل ما موصولة » والتقدير ET‏ 
مودّة بينكم . الوجه الثاني : أن تكون على إضمار مبتدأ » أي : هي مودّة أو تلك مودّة . وا معنى : أن المودّة 
هي التي جمعتكم على عبادة الأوثان واتخاذها . قيل : ویجوز أن تكون مودّة مرتفعة بالابتداء » وخبرها في الحياة 
الدنيا . ومن قرأ برفع مودّة منوّنة : فتوجيبه كالقراءة الأولى » ونصب بينكم على الظرفية . ومن قرأ بنصب مودّة 
ولم ينونها جعلها مفعول اتخذتم » وجعل إنما حرفا واحدا للحصر , وهكذا من نصہا ونوّنہا . ویجوز أن يكون 
النصب في هاتين القراءتين على أن المودّة علة > فهي مفعول لاجله » وعلى قراءة الرفع يكون مفعول اتخذتم الثاني 
محذوفاً » أي : أوثاناً الحة » وعلى تقدير أن ما في قوله « إنما اتخذتم » موصولة يكون المفعول الأوّل : ضميرها » 
أي : اتخذتموه » والمفعول الثاني : أوثاناً لإ ثم يوم القيامة يكفرٌ بعضكم بیعضِ 4 أي : يكفر بعض ھؤلاء 
المتخذين للأوثان ؛ العابدين ها بالبعض الآخر منہم » فیتبراً القادة من الأتباع » والأتباع من القادة » وقيل : 
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المعنى یتبراً العابدون للأوثان من الأوثان ء وتتبراً الأوثان من العابدين ها ويلعنُ بعضكم بعضأ » أي : يلعن 
کل فريق الا حر على التفسيرين المذكورين 9 ومَاواكم الثّارُ أي : الكفار ء وقيل : يدخل في ذلك الأوثان » 
أي : هي منزلكم الذي تأوون إليه فإ وما کم من تاصصرين » بخلصونکم منہا بنصرتهم لكم ط فآمنَ له 
لوط € أي : امن لإبراهم لوط فصدّقه في جمیع ما جاء به » وقيل : إنه لم یؤمن به إلا حين رأى النار لا تحرقه » 
وكان لوط ابن خي إبراهم 9 وقال إِنٌي مَُاجرٌ إلى رَبّي کی4 قال النخعي وقتادة : الذي قال إني مهاجر إلى 
ربي هو إبراهم . قال قتادة : هاجر من كوى وهي قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه ابن 
أخيه لوط وامرأته سارّة ء والمعنى : إني مهاجر عن دار قومي إلى حيث أعبد ري :9 اِله هُو العزیژ الحكيم 4 
أي : الغالب الذي أفعاله جارية على مقتضى الحكمة ء وقيل : إن القائل : إني مھاجر إلى ربي هو لوط ء والأوّل 
أولى لرجوع الضمير في قوله : ل ووهبا له إِسْحَاقَ ویَعقوبَ 4 إلى إبراهم ء وكذا في قوله : 9 وجعلتا 
في ريه البو والكتات » ء وكذا ني قوله : ل وآتيتاة أجرّه فی الڈنیا وإنّه في الآخرة لَمنَ الصّالحين 4 
فإن هذه الضمائر كلها لإبراهم بلا حلاف » أي : منّ الله عليه بالأولاد فوهب له إسحاق ولداً له » ويعقوب 
ولداً لولده إسحاق » وجعل في ذرّيته النبوة » والكتاب فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهم إلا من صابه » ووحد 
الكتاب لأن الألف واللام فيه للجنس الشامل للكتب ء وامراد : التوراة ء والإنجيل » والزبور » والقرآن » 
ومعنى : طف وآتياةُ أجرّه في الذُّنيَا # أنه أعطي في الدنيا الأولاد ء وأخبره الله باستمرار النبوّة فیہم » وذلك 
ما تقر به عينه » ويزداد به سروره ء وقيل : جره في الدنيا أن أهل الملل كلها تدّعيه » وتقول هو منم . وقيل : 
أعطاه في الدنيا عملاً صالحاً ء وعاقبة حسنة » وإنه في الآخرة لمن الصالحين » أي : الكاملين في الصلاح 
المحقين لتؤفير الأجرة وکارة العطاءامن الب سخاقت 

وقد أخرج ابن أي شيبة ء وعبد بن ميد » وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم ء وأبو الشيخ » وا حا وصححه » 
وابن مزدوية عن ابن غيائن قال > بحت الله توخا وهو اين أربعين سن وليت ف قومه آلف تہ إلا سين عام ؛ 
يدعوهم إلى الله ء وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى کر الناس وفشوا . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : 
كان عمر نوح قبل أن يبعث إلى قومه » وبعد ما بعث ألفا وسبعمئة سنة . وأخرج ابن جرير عن عوف بن أبي 
شدّاد قال : إن الله أرسل نوحاً إلى قومه ء وهو ابن مسین وثلائمئة سنة فلبث فیہم الف سنة إلا خمسين عاماً ‏ 
ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلائمئة سنة . وأخرج ابن أي الدنيا في كتاب ذم الدنيا عن أنس بن مالك قال : جاء 
ملك الموت إلى نوح فقال : يا أطول النبیین عمرا كيف وجدت الدنیا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيتا له بابان » 
فقال في وسط البيت هنيبة ء ثم خرج من الباب الآخر . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » 
وابن أبي حاتم » عن قتادة في قوله : ل وجعأناها آيةّ للعَالّمين ‏ قال : أبقاها الله آية » فهي على الجوديي . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله : ا وتحْلِقُونَ إفَكَأُ © قال : تقولون 
كذباً . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : م التَشْأَةَ الآخرّة 4 قال : هي الحياة بعد الموت ء وهو 
النشور . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : «[ فآمنَ له لوط » قال : صدّق 


سے سے نظف 


ا نے رت سے رت ہت ورج 
ابن منده » وابن عساكر عن أسماء بنت اهي بكر قالت : هاجرٌ عفان إلى الحبشة , فقال النبي ع : « إِنّه أل 
مَنْ هاجرٌ بعد إبراهيم ولوط » . وأخر ج ابن عساكر ٠‏ والطبراني » والحام في الكنى عن زيد بن ثابت قال : 
قال رسول الله مل : ١‏ ما كان بین غُثان وبين رُقيّة وبِينَ لوط مُھاجر ( وا ج ابن عساكر عن ابن عباس 
قال : اول من هاجر إلى رسول الله ع عثان بن عفان کا هاجر لوط | إلى إبراهم . وأخرج ابن جرير ء وابن 
المنذر ء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ف ووهبتا له إسحاقٌ و یعقوبَ ہہ قال : هما ولدا إبراهيم ء وفي 
قوله  :‏ واتيتاه أجرّه في الڈُنیا 4 قال إن الله وصى أهل الأديان بدينه فليس من أهل الأديان دين إلا وهم 
یقولون : إبراهيم ويرضون به . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً في قوله : ل وآتيتاهُ أجرّه في الدّنِيا ‏ قال : الذكر 
الحسن . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : الولد الصالح والثناء » وقول ابن عباس : هما ولدا إبراهم لعله يريده 
ولده وولد ولده ء لان ولد الولد بمنزلة الولد » ومثل هذا لا يخفى على مثل ابن عباس فهو حبر الأمة » وهذه 
الرواية عنه هي من رواية العوفی » وني الصحيحين « إن الكريم ابنَ الكريم ابن الکری ابنَ الكريم يُوسفُ 
ابن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهم » . 
د چس رجا اقحس ما سب کم بهامن آحد يت 
لعدلييت 9 ايک ان الرجال وتفْطعُوب ایل وأو في كاديكُم اشڪر 
کک 202 تيناب عدا الو إن حكنت من دقن 3 تال رت انضرف 


ہو رہب ہے ہی ہی کے 


لتر م انی دنت ا تا جات شا ارھی ےم بالشریٰ قا الو لنَامهَلکوا أَهَلٍ هذ الْقَرَيةٌ إنَّ 
انی سا ریت © نا | قَال إِرك فی کا وکا ثح آعلریس دبا تنه وله إل 


متكت من الت © وما آنا ت لن ادرت يهم وَصبَافَ بهم درا وَفالوا 
لا تق ولا رن إن متخو وَأَمْلكَ الا امرانک ڪات ت مس اریت لا سا میلو 
هذه ه الْعَرمةَ رِجِرًا م ريت السماء بما كانوأ یقسقوت لی 9 ود رسكنا ها سا 1 ينه لقو 


ا 


> خخ سح سر سه 72 بھے ےو د و 
بک 9 وک مت ے اشم شا فال ي اع حدقا أنه انوا يلار واد 
2-7 كدوم ماحَدَنْهُ مْالتفكة 1ک رب تحت 
ٛ27 نے سيركت ىت لیم ين 0 تو یں ور لها لط اكم فصن نص هم عَنِ ع 


الیل واوا مسر €3 وروت وفعورے وَمَنَم ومد جَآدَهْم موی ل 


ا 
رح هه سس پر نے ہے کے رح ہے 


و مرو وا کل تا رد وت 


52 کے جوم 7 یت و 


عي E‏ کڈ شیک ©4 ` 


ا الجزء )٠١(‏ سورة العنکبوت ( ۲۸ ٤١‏ ) 


قوله : [ ولُوطاً پ4 منصوب بالعطف على نوحاً ء أو على إبراهم » أو بتقدير اذكر . قال الكسائي المعنى : 
وأنجینا لوطا » أو : وأرسلنا لوطاً ظ إِذْ قال لقومه 4 ظرف للعامل في لوط «إ-إلكم لتأتونَ الفاحشة ‏ قرأ أبو 
عمرو » وحمزة » والكساني »> وأبو بكر ( أثنكم ) بالاستفهام . وقراً الباقون بلا استفهام » والفاحشة : الخصلة 
المتناهية في القبح ء وجملة لإ ما سبقَكُم بها من أحدٍ مِنَ العالمينَ 4 مقرّرة لکمال قبح هذه الخصلة » وأنهم 
منفردون بذلك » لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس على اختلاف أجناسهم . ثم بين سبحانه هذه الفاحشة 
ا و لخن ۱ To bke‏ 
فقال : ل اكم لتاتون الزجال ‏ أي : تلوطون بهم # وتقطعون السّبيل ‏ قيل : إنهم كانوا يفعلون 
الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين » فلما فعلوا ذلك ترك الناس ا مرور بهم ء فقطعوا السبيل بهذا السبب . قال 
الفراء : كانوا يعترضون الناس في الطرق بعملهم الخبيث » وقيل : كانوا يقطعون الطريق على المارّة » بقتلهم 
ونیہم . والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سببا لقطع الطريق » من غير تقييد بسبب خاص » وقيل : إن 
معنى قطع الطريق : قطع النسل » بالعدول عن النساء إلى الرجال ل وتأتونَ في ناديكم المنككر > النادي ء 
والندي » والمنتدي : مجلس القوم » ومتحدّثهم . 

واختلف في المنكر الذي کانوا يأتونه فيه ؛ فقيل : كانوا يحذفون الناس بالحصباء » ويستخفون بالغريب » 
وقيل : كانوا يتضارطون في مجالسهم » وقيل : کانوا يأتون الرجال في مجالسهم » وبعضهم یری بعضا » وقيل : 
كانوا يلعبون با حمام » وقيل : کانوا يخضبون أصابعهم بالحناء » وقيل : كانوا يناقرون بين الديكة ء ويناطحون 
بين الكباش » وقيل : يلعبون بالنرد » والشطرن » ويلبسون المصبغات ؛ ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع 
هذه المنكرات . قال الزجاج : وفی هذا إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على المنكر » وأن لا يجتمعوا على 
لهزؤ والمناهي . ولا انكر لوط علیہم ما كانوا يفعلونه أجابوا با حكى الله عنهم بقوله : ظ فما کان جوابَ 
قومه إلا أن قَالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت مِنَ الصّادقين » أي : فما أجابوا بشيء إلا بهذا القول ؛ رجوعا 
منهم إلى التكذيب » واللجاج ء والعناد » وقد تقدّم الكلام على هذه الآية ء وقد تقدّم في سورة ال ظ فما 
کان جَوابَ قومہ إلا أن قالُوااُحرِجُوا آل لوط من قربَكُم 4 وتقدّم في سورة الأعراف «إ فما كان جوابت 
قومه إلا أن قالُوا أحرِجُوہم مِن قزيقكم 4 وقد جمع بين هذه الثلاثة المواضع بأن لوطاً كان ثابتاً على الإرشاد » 
ومكرّراً للنبي لهم ء والوعيد عليهم » فقالوا له أوّلاً : اثتنا بعذاب الله کا في هذه الآية » فلما كثر منه ذلك » 
ولم يسكت عنهم قالوا: أخرجوهم کا في الأعراف ء واتمل ء وقيل : إنهم قالوا ولا : أخرجوهم من قريتكم ؛ 
ثم قالوا ثانیاً : اثتنا بعذاب الله . ثم إن لوطا لما يعس منهم طلب النصرة علیہم من الله سبحانه فقال : 9 رب 
انصر لی على القوم المفسدين * بإنزال عذابك عليهم » وإفسادهم هو بما سبق من إتيان الرجال » وعمل المنكر 
في ناديهم » فاستجاب الله سبحانه » وبعث لعذابهم ملائكته » وأمرهم بتبشير إبراهيم قبل عذابهم » وفذا قال : 
9 ولمًا جَاءَث رسلنا إبراهيمَ بالببشرى 4 أي : بالبشارة بالولد » وهو إسحاق » وبولد الولد » وهو يعقوب 
لإ قَانُوا إا مُهلِكُوا أهل هذه القرية ‏ أي : قالوا لإبراهيم هذه المقالة » والقرية هي : قرية سدوم التي كان 


(0 امل : ده . )٢(‏ الأعراف : ۸۲ . 


الجزء )۲١(‏ سورة العنكبوت ( 78 ٤١‏ ) چا 


فيا قوم لوط » وجملة ف إن أهلها كَانُوا مين کہ تعلیل للإهلاك , أي : إهلاكنا لهم بهذا السبب ف قال 
إن فيا أوطاً » أي : قال لهم إبراهم : إن في هذه القریة التي أنتم مهلكوها لوطاً ون و 
نحن أعلم بمن فيا 4 من الأخيار » والأشرار » ونحن أعلم من غيرنا بمكان لوط ا لجيه و وأهله #4 من 
العذاب . قرأ الأعمش ء وحمزة ء ويعقوب » والکسان « لننجينه » بالتخفيف ء وقرأ الباقون بالتشديد ظ إلا 
امرأكه كانث من الغابرين 4 أي : الباقين في العذاب » وهو لفظ مشترك بين الماضي والباقي » وقد تقدّم تحقيقه › 
وقيل المعنى : من الباقين في القرية التي سينزل بها العذاب ء فتعذب من جملتهم ء ولا تنجو فيمن نجا 9٠‏ ولمًا 
أن جاءث رسلا لوطاً سيءَ بهم 4 أي : لما جاءت الرسل لوطا بعد مفارقتهم إبراهم سيء بهم بهم ؛ أي : جاءه 
ماساءه وخاف منه > لانه ظنهم من البشر » فخاف علیہم من قومه لکونہم في أحسن صورة من الصور البشرية » 
و « أن » في أن جاءت زائدة للتأكيد ظ وضّاقی بهم ذَرْعَاْ 4 أي : عجز عن تدبيرهم » وحزن ء وضاق 
صدره » وضيق الذراع : كناية عن العجز » کا يقال في الكناية عن الفقر : ضاقت يده » وقد تقدّم تفسير 
هذا مستوفى في سورة هود . ولما شاهد الملائكة ما حل به من الحزن والتضجر ظ قَانُوا لا تخف ولا ئخرّن » 
أي : لا تخف علينا من قومك » ولا تحزن » فإنهم لا يقدرون علینا ف( إِنَا شجوك وأهللك # من العذاب الذي 
أمرنا الله بن ننزله بهم «إ أ امرأئك كانث من العَابرينَ 4 أخبروا لوطاً ما جاؤوا به من إهلاك قومه » وتنجيته ء 
وأهله إلا امرأته کا أخبروا بذلك إبراهم ء قرأ حمزة » والكساي وه اويعقوب + والأعيش وامتجرك » 
بالتخفيف . وقرأ الباقون بالتشديد . قال المبرد : الكاف في منجوك مخفوض » و لم یجز عطف الظاهر على المضمر 
الخفوض ء فحمل الثاني على المعنى > وصار التقدير : وننجي أهلك ل إِنَا مُنزلونَ على أهل هذه القرية رِجْرَاً 
مِنّ السسّماء 4 هذه الجملة مستأنفة لبيان هلاكهم المفهوم من تخصيص التنجية به » وبأهله ء والرجز 
العذاب » أي : عذاباً من السماء » وهو الرمي بالحجارة » وقيل : إحراقهم بنار نازلة من السماء ء وقيل : 
هوا خسف ؛ والحصب کا في غير هذا الموضع » ومعنى کون ا خسف من السماء : أن الأمر به نزل من السماء . 
قرأ ابن عامره مترّلون » بالتشديد . وبها قرأ ابن عباس . وقرأ الباقون بالتخفیف . والباء في # بما كاثوا 
يَف يَفْسّقَونَ 4 للسببية »أي : لسبب فسقهم ف( ولقذ تركتا منہا آية بَيْنَهَ # أي : أبقينا من القرية علامة > ودلالة 
بین ء وهي الآثار التي بها من الممجارة ء رجوا بها » وخراب الديار . وقال مجاهد ا و ا 
على وجه أرضهم » ولا مانع من حمل الآية على جميع ما ذكر » وخص من يعقل ء ء لأنه الذي يفهم أن تلك 
الآثار عبرة يعتبر بها من يراها لإ وإلى مدينَ أحاهُم شعَیاً * أي : وأرسلنا إللہم » وقد تقدم ذكره » وذكر 
نسبه وذكر قومه في سورة الأعراف وسورة هود :مط قال يا قوم اعبدوا الله أي : أفردوه بالعبادة » وخصوه 
بها 9 وارجُوا الیومَ الآخر » أي : توقعوه وافعلوا الیوم من الأعمال ما يدفع عذابه عنكم وت 
معناه : اشوا الآخرۃ التي فما الجزاء على الأعمال طإ ولا تغكا في الأرض مُفسدينَ ) العٹو والعثي : أسد 
الفساد . وقد تقدّم تفسيره 3 فأخدَّثهُم الرّجفةٌ » أي : الزلزلة » وتقدّم في سورة هود ظ وأخدً الذينَ ظَلمُوا 
الصيّحَة # أي : صيحة جبريل ء وهي سبب الرجفة «9 فأصبحُوا في دارهم جَاتِينَ # أي : أصبحوافي بلدهم 


) ٤٠١ 5480١ سورة العنكبوت‎ )۲١( الجزء‎ ۲۳٣ 
أو منازهم جائمين على الركب ميتين ف[ وعَاداً ونمو 4 قال الکسان : قال بعضهم هو راجع إلى أُوّل السورة ء‎ 
أي : لل ولقد فتا الذين من قبلهم 4 ء وفتنا عادأ ونود ء قال : وأحبّ إل أن یکون على « فأخذتهم‎ 
الرجفة » أي : وأخذت عاداً وثمود . وقال الزجاج : التقدیر وأهلكنا عاداً وتمود ء وقيل قيل المعنى : واذكر عاداً‎ 
. ونمود ؛ إذ أرسلنا إللہم هوداً وصا حاً لإ وقد تین َم من مَسَا کہم 4 أي : وقد ظهر لكم يا معاشر الكفار‎ 
مساكنهم با حجر ہ والأحقاف آیات بینات تتعظون بها ء وتتفكرون فیا ء ففاعل تبين سرت ور‎ 
4) هم الشيطان أعمالهم ) التي يعملونها من الكفر ومعاصی اللہ (إ فصدهم  بهذا الترين [ عَن اسيل‎ 
أي : الطريق الواضح الموصل إلى الحق ل وكَانُوا مُستبصيرينَ 4 أي : أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق‎ 
بالاستدلال . قال الفراء : كانوا عقلاء ذوي بصائر » فلم تنفعهم بصائرهم > وقيل المعنى : كانوا مستبصرين في‎ 
كفرهم ء وضلالتہم معجبين بها يحسبون أنهم على هدى » ویرون أن أمرهم حق ء فوصفهم بالاستبصار على‎ 
) هذا ء باعتبار ما عند أنفسهم ف وقَارُونَ وفِرَعَونَ وهَامَانَ 4 قال الكسائٍ : إن شعت كان محمولاً على « عاداً‎ 
وكان فيه ما فيه » وإن شئت كان على « فصدّهم عن السبيل ) أي : وصدّ قارون » وفرعون ء وهامان . وقيل‎ 
التقدير : وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل «إ فاستکیڑوا في الأرض 4 عن عبادة الله ف( وما كانوا‎ 
سَابقينَ 4 أي : فائتين ء يقال سبق طالبه : إذا فاته : وقيل : وما كانوا سابقين في الکفر ء ء بل قد سبقهم‎ 
4 إليه قرون كثيرة ء ط فكلا أحذنا بذنبه 4 أي : عاقبناه بكفره » وتكذيبه . قال الكسائيُ : © فكل أخذنا‎ 
أي : فأخذنا كلا بذنبه [ فهِنْهُم مَنْ أرسلتا عليه خاصاً کچ أي : ریا تأي بالحصباء ء وهي الحصى الصغار‎ 
ترجمهم بها ء وهم قوم لوط فا ومِنهُم من أده الصبحَةُ 4 وهم : مود ء وأهل مدين هل ونم مَنْ حسفنا‎ 
به الأرضَ  وهو قارون وأصحابه 92 ومِنھُم م مَنْ أغرقتا > وهم قوم نوح وقوم فرعون ذإ وما کان الله‎ 
) لیظلمَھم 4 با فعل بهم ء لأنه قد أرسل إلههم رسله » وأنزل علیہم كتبه لإ ولكن کاثوا أنفسهم يَظِمُون‎ 
. باستمرارهم على الكفر وتکذیہم للرسل وعملهم بمعاصي الله‎ 


وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله  :‏ وتأتونَ في نادِيْكُمُ لكر » 
قال : مجلسکم و ار ج الفريابي » وأحمد » وعبد بن حميد »› والترمذي وحسنه » وابن أبي الدنيا في كتاب 
الصمت e‏ بن أي ارارق او وت یں یھ 
7 01 6 قال :) کارا سوق باطریق فيحذفون اء الس ےت 4 
قال الترمذي ٠‏ بعد إخراجه وتحسينه : ولا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن ماك . وأخرج 
ابن مردويه وی مر ےپ مر یر جتھ تو وہ 
ماري لي ارت 6 واين رر + وان الاير + وأ لل عف وع سس ل وھ 
الضُراط . وأخرج الفريابي » وابن ن أي شيبة » وعبد بن حميد ء وابن جرير » وابن المنذر ء واب بن أبي حاتم في 
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قوله : بإ فَأَحدَئَهُم الرّجفةٌ 4 قال : الصيحة ہ وفي قوله : 9 وما كانوا مُستبصرينَ 4 قال : في الضلالة . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : $ فمنهم م مَنْ أرسلتا عليه حاصِبَاً > قال : قوم لوط 
ل ومِنْهُم مَنْ أخذلہ الصّيحةٌ 4 قال : مود ومِنْهُم مَنْ حستفتا به الأرضّ * قال : قارون 9 ومنهم مَنْ 


£ 


اغرقتا > قال : قوم نوح . 


مکل الہ م مھ م 2 ص وَل 21 رض سے یھ کے 92 کے 
7< جسم رو عط 


رو ين عر سج 24 یا 
ات ا ڪا ا E‏ 


سے و 5 ر س رر گر اعم پا حلي 70 
مور اکم () روک لامكل تقر لان ایی ر لا الصيلمون € حَلى آله 
> د و مم 7 

اوت وَلَارص بلحي ك ف َلك ليه ممیت لیا اد ای لک رت الو راقم 
21 15 کے ااصككوة تھی عن المح کا ات ولرک راو ےت امت مت 7 
OS:‏ مر ہے سه 


بیو سہہ نچ وہ شش EAE‏ زاوال 
کم ولاو لهك ردو سيئر @ 4 
قوله : <( مكل الذينَ ائخڈوا ين دون اله أولياء 4 يوالرنهم » ويتكلون علمبم في حاجاتہم من دون الله ؛ 
سواء كانوا من الجماد » أو ا حیوان ء ومن الأحياء ؛ أو من الأموات ¥ كَمَكلٍ العنكبوت الُخذث بيتا > فإن 
بيتها لا يغني عنہا شيئاً لا في حڑے ولا قر » ولا مطر > كذلك ما اتخذوه ولياً من دون الله » فإنه لا ينفعهم 
بوجه من وجوه النفع ولا تضرّه » کا أن بیت العنکبوت لا یقیہا حرّاً ء ولا برداً . قال : ولا يحسن الوقف 
على العنكبوت » لأنه ما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا یقیہا من شيء » شبہت الآلهة التي لا تنفع ولا تضر به » 
وقد جوز الوقف على على العنکبوت الأخفش » وغلطه ابن الأنباري قال : لأن ہم 
قال : كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتاً » فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول » والعنكبوت تقع 
رو وو جح الور ال ب بر ار مت 
نسجاً رقيقاً . وقد يقال ھا : عَکبَاة » ومنه قول الشاعر : 
گاہس سے ماس ELSE‏ 
ل وك أوهنَ ايوت لبیٹ العدكبوت 4 لا بيت أضعف منه ء مما يتخذه الحو یتاً ء ولا يدانيه في 
الوهي » والوهي شيء من ذلك ل لو كَانُوا يُعلمون 4 أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنکبوت بيتا » 
أو لو كانوا يعلمون شيئاً من العلم لعلموا بہذا ‏ إِنَّ الله يعلمُ ما دعوت من دونه من شيء 4 ما : استفهامية » 
أو نافية : أو موصولة ء ومن : للتبعيض ؛ أو مزيدة للت وكيد . وقيل : إن هذه الجملة على إضمار القول ؛ أي : 
قل للكافرين إن الله يعلم أي شيء يدعون من دونه . وجزم أبو علي الفارسي بأنها استفهامية » وعلى تقدير النفي 
كأنه قيل : إن الله يعلم أنكم لا تدعون من دونه من شيء » يعني : ما تدعونه ليس بشيء » وعلى تقدير 
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الموصولة : إن الله يعلم الذين تدعونہم من دونه ء ويجوز أن تكون ما : مصدرية ء ومن شيء : عبارة عن 
المصدر . قرأ عاصم » وأبو عمرو » ويعقوب « يدعون » بالتحتية . واختار هذه القراءة أبو عبيد لذكر الأم 
قبل هذه الآية . وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب ذإ وهو العزيرٌ الحَكيمٌ 4 الغالب المصدر أفعاله على غاية 
الإحكام ء والإتقان ط( وتلك الأمثال نضربھا لاس 4 أي, : هذا المثل وغيره من الأمثال التي في القرآن ء 
نضربها للناس تنبیہاً هم » وتقريياً لما بعد من أفهامهم (٠‏ وما يقلا 4 أي : يفهمها ويتعقل الأمر الذي ضربناها 
لأجله م[ إلا العَالِمُون 4 بالله الراسخون في العلم » المتدبرون » المتفكرون لما يتلى علیہم » وما يشاهدونه 
بإ حلق الله السّمواتٍ والأرض بالحَقی 4 أي : بالعدل » والقسط مراعياً في خلقھا مصالم عباده . وقيل : 
المراد با حق : كلامه وقدرته » ومحل با حق : النصب على الحال فإ إن في ذلك ل٦ی‏ للمُؤْمنِينَ 4 أي : لدلالة 
عظيمة » وعلامة ظاهرة على قدرته ء وتفرده بالإهية » وخص المؤمنين لاہ مهم الذين ينتفعون بذلك ل اتل ما 
أوجي إليك من الکتاب 4 أي : القران » وفيه الأمر بالتلاوة للقرآن موہ و دہ 
واتفكر فق اما وأقم سر موی می سر : دم على إقامتها » واستمرٌ 
على أدائها کا أمرت بذلك ء وجملة « إن الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنكر » تعليل لما قبلها » والفحشاء : ما 
قبح من العمل ء والمنكر : ما لا يعرف في الشريعة » أي : تمنعه عن معاصي الله وتبعده منها » ومعنى نيما 
عن ذلك أن فعلها يكون سبباً للانتہاء » والمراد هنا : الصلوات المفروضة فإ ولذكرٌ الله اکب » أي : أكبر 
من كل شيء » أي : أفضل من العبادات كلها بغير ذكر . قال ابن عطية : وعندي أن المعنى : ولذكر الله 
أكبر على الإطلاق » أي : هو الذي ينبى عن الفحشاء والمنكر » فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك » وكذلك 
يفعل ما لم يكن منه في الصلاة ء لأن الانتہاء لا يكون إلا من ذاكر لله » مراقب له . وقیل : ذكر الله أكبر 
من الصلاة » في النبي عن الفحشاء » والمنكر ء مع المداومة عليه . قال الفراء وابن قتيبة : ا مراد بالذكر فی الآية : 
التسبيح والتهليل ء يقول : هو أكبر » وأحرى بأن ینہی عن الفحشاء والمنكر . وقيل : المراد بالذكر هنا الصلاة » 
أي : وللصلاة أكبر من سائر الطاعات ء وعبر عنہا بالذكر کا في قوله : « فَاسْعوًا إلى ذكر الله للدلالة 
على أن ما فيها من الذكر : هو العمدة في تفضيلها على سائر الطاعات » وقيل المعنى : ولذكر الله لكم بالثواب » 
والثناء عليكم منه أكبر من ذک رکم له في عبادتكم وصلواتكم » واختار هذا ابن جرير » ويؤيده حدیث « مَنْ 
ذکرني في نفسِهِ رنه في نفسي ؛ ومَنْ ذگُی في ملأ ذكرثه في ملأ خير منہم ؛ ([ والله يعلمُ ما تصنعون 4 
لا تخفى عليه من ذلك خافیة » فهو مجازیکم بالخير : خيراً ء وبالشرٌ : شرا ل ولا تُجَادِلُوا أهلّ الكتاب إلا 
بالتي هي أحسنْ 4 أي : ! : إلا بالخصلة التي هي أحسن » وذلك على سبيل الدعاء هم إلى الله عز وجل ء والتنبيه 
هم على حججه وبراهينه ؛ رجاء إجابتهم إلى الإسلام ء لا على طريق الإغلاظ والخاشنة إا الذينَ ظَلَمُوا 
مِنْهُم ہ4 بأن أفرطوا في ا جادلة » وم يتأدّبوا مع المسلمين » فلا باس بالإغلاظ علیہم ء والتخشين في مجادلتهم » 
هكذا فسر الآية أكثر المفسرين ؛ بأن المراد بأهل الکتاب : الیہود » والنصارى . وقيل معنی الآية : لا تجادلوا 


. ۹ : الجمعة‎ )١( 
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من آمن بمحمد من أهل الكتاب ؛ كعبد الله بن سلام » وسائر من آمن منهم إلا بالتي هي أحسن ء يعني : 
بالموافقة فيما حدّث وم به من أخبار أهل الكتاب » ويكون المراد بالذين ظلموا على هذا القول : هم الباقون على 
كفرهم . وقيل : هذه الآية منسوخة بآیات القتال ء وبذلك قال قتادة » ومقاتل . قال النحاس : من قال 
منسوخة احتج بأن الآية پا ہو یش وف ا یت 
قال سعید بن جبير ومجاهد : إن المراد بالذين ظلموا منہم : الذين نصبوا القتال للمسلمین » فجدالهم بالسيف 
سر يلس اس لجرل ولرل انا بالق ار ا 4 من القرآن (٠‏ وأنزل إليكم > من التوراة » 
والإنجيل » أي : امنا بأنہما منزلان من عند الله » وأنہما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية ء والبعشة 
الحمدية » ولا يدخل في ذلك ما حرّفوه وبدلوه ‏ وإلهتا وإلهكم واحڈ 4 لا شريك له ء ولا ضدّ» ولا 
نڌ ء ط( وغنْ له مُسلمون 4 أي: ونحن معاشر أمة محمد مطيعون له خاصة › لم نقل : عزير ابن الله » ولا 
اتخذنا أحبارنا ورهباننا أرباباً من دون الله ء ويحتمل أن يراد : ونحن جميعاً منقادون له ء ولا يقدح في هذا الوجه 
کون انقیاد المسلمين أتجّ من انقياد أهل الكتاب ء وطاعتہم أبلغ من طاعاتهم . 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : « مكل الذينَ احذُوا من دونٍ الله أولياء 4 الآية قال : 
ذاك مثل ضربه الله لمن عبد غيره أن مثله كمثل بيت العدكبوت . وأخرج أبو داود في مراسيله عن يزيد بن 
مرثد قال : قال رسول اللہ ع : ١‏ العسكبوث شيطانٌ مسخها الله فَمَنْ وجدها فليقتلها ؛ . وأخرج ابن أبي 
حاتم عن مزيد بن ميسرة قال : العنکبوت شيطان . وأخرج الخطيب عن علي قال : قال رسول الله ع : 
« دخلث أنا وأبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوث فنسجث بالباب فلا تقتلوهن ؛ وروی القرطبي في تفسيره 
عن علي أيضاً أنه قال : طَهّروا ييوئكم من نس العنكبوت فان تركّه في البيت يُورث الفقر . وأخرج ابن 
ابي حاتم عن عطاء الخراساني قال : نسجت العدكبوثُ مرتين » مرة على داود » والثانية على انب عله . وأخرج 
ابن جرير ء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله : <( إن الصّلاةً تنهى عن الخشاء والمُکر 4 قال : في 
الصلاة منتبى ومزدجر عن المعاصي . وأخرج ابن أني حاتم ء وابن مردويه عن عمران بن حصين قال : سكل 
ابي کال عن قول اللہ ط( إن الصّلاةً تنهى عن الفحشاء والمُكر 4 فقال : ٠‏ « مَنْ لم تَنْهَهُ صَلالّةُ عن 
الفحشاء والمُنكر فلا صّلاةَ له » . وأخرج ابن أني حاتم ء والطبراني ء وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
قال رسول اللہ كته : , « مَنْ لم لهه م نه عن المَحْشَاء والمُنكر لم يزدذ بها من الله إلا بعداً » ہم 
عبد بن حميد » وابن جرير » والبیہقي في الشعب عن الحسن قال : قال رسول الله عي : « مَنْ لم كنْهَهُ صلائه 
عن الفَحْشَاءِ وا کر فلا صلاة له » وني لفظ « لَمْ یَزدذ بها من الل إلا بعداً » دح مت ضا 
عمر مرفوعاً نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير ء وابن مردويه عن أبن مسعود مرفوعاً نحوه . قال 
ایوطی وريت . وأخرج سعيد بن منصور » وأحمد في الزهد ‏ وابن جرير ء وابن المنذر » والطبراني 
في الشعب عنه نحوه موقوفاً . قال ابن كثير في تفسيره : والأصح في هذا كله : الموقوفات عن ابن مسعود » 
وابن عباس » والحسن ء وقتادة » والأعمش » وغيرهم . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ء وابن أي حاتم » 
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عن ابن عباس في قوله : 9 ولك الله أكيرٌ 4 يقول : ولذ کر الله لعباده إذا ذكروه ؛ أكبر من ذكرهم إياه . 
وأخرج الفريابي ؛ وسعيد بن منصور ؛ وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أي حاتم » وا ام وصححہ » والبیہقی 
في الشعب ء عن عبد الله بن ربيعة قال : سألني ابن عباس عن قول الله«( ولذكرٌ الل أكبرٌ » فقلت : ذكر 
اله بالتسبيح » والتهليل ء والتكبير قال : لذكر الله إيام أكبر من ذك رك إياه » ثم قال : اذكروني ؛ أذكرك . 

وأخرج ج ابن أني شيبة ‏ وعبد اله بن أحمد في زوائد الزهد » وابن جرير عن ابن مسعود ‏ ولذكٌ ال اكير ) 
قال : ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله . وأخرج ابن السني ء وابن مردويه ء والديلمي عن ابن عمر نحوه . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » واب بن أي حاتم عن ابن عباس في الآآية قال : لها وجهان : ذكر الله أكبر ما 
سواه » وفي لفظ : ذكر الله عند ما حرّمه » وذكر الله إيام أعظم من ذكرك إباہ . وأخرج أحمد في الزهد , 
وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال : ما عمل آدمي عملا أنجی له من عذاب الله من ذکر الله » قالوا : ولا الجهاد 
في سبيل الله ؟ قال : ولا أن يضرب بسيفه حتى يتقطع ء ؛ لأن الله يقول في كتابه العزیز لإ ولذكرٌ الله اکیڑ 4 . 

وأخرج سعيد بن منصور » وابن بن لي شيبة ء وابن المنذر » والحاکم في الكنى .» واليمقي في الشعب عن عنترة 
قال : قلت لابن عباس : أي العمل أفضل ؟ قال : ذكر اللہ . وأخرج ابن ابي حاتم عنه في قوله : © ولا تُجَادِلُوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنْ 4 قال : بلا إله إلا الله . وأخرج البخاري » والنسان » وابن جرير » وابن 
أني حاتم » وابن مردويه » والبميقي في الشعب » عن اي هريرة قال : كان أهل الکتاب بقرؤون التوراة بالعبرانية » 
ویفسرونہا بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول اللہ عه : « لا صَدفوا أهلّ الكتاب ولا كَذَبُوهم ظط وقُولوا 
آمنًا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ٠‏ وإِلَهنا إِلَهُكم واحذڈ وغَنْ له مُسلمون 4 » وار ج البييقي في 
الشعب » والديلمي » وأبو نصر السجزي في الإبانة ء عن جابر بن عبد الله قال o: E‏ 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فائهم لن تهدو ك وقد ضَلُوا ء إما أن عقوا بباطل » أو دوا بی . واللہ 
لو كان موسی حيّاً بین أظه ركم ما حل له إلا أن يبعي ) . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير عن ابن مسعود 
قال : « لا تسألُوا أهل الكتاب » وذكر نحو حديث جابر » ثم قال : « فإن كنم سَائلیہم لا حالةً فانظروا 

ما واطاٴ کتابَ الله فخذُوہ › وما حالف کتاب الله فدعوه ¢ 


گر نايك التب رن ا التب ہومنورے ہوہ ومن توا من بون ہو 
22 21ء۶ ادد ES‏ ے قرو لاا وما 8 EEE‏ 1 ولا طم سنلکت ادا راب 


لیے > © لف میڈ نمشرالی وو ا الي اوک کاکوتا کہ لیے 
مالا را ارک کے يت یول اا دك 20ث یھ 9 0 
کی واا ارات میک التب بش عه لک ف ولك رخ وفصک ری ا لقو ونور 

5 ا فل کی او بن وڪم ن یا گلا او ےا وف E‏ وای ا 7 


بالطل و ڪرو ي ولتي هم اليو و ارق ت بالسذاپ وکوک نَع ڈے 3ه 7 


مودي وج سي کو له دك سو یی وو ب عع عت صرح سد ے 7 1 2 25 ا کا لس 
الات َلاَقَو لايش ناو( يك بدا وإ جهنم لسجيطة OEE‏ 
ِقَْلهُم الْعذَابُ 0 وسكت ,یی سس 


قوله : [ وكذللك أنزلنا إليك الکتابَ ‏ هذا خطاب لرسول الله َيه ء والإشارة إلى مصدر الفعل ؛ 
کا بيناه في مواضع كثيرة » أي و ور ل ا القران » وقيل المعنى : 
کا أنزلنا الكتاب علیہم أنزلنا عليك القران ل فالذينَ آتيتاهُم الكتاب يُؤمنون به ) يعني : مؤمني أهل الکتاب ؛ 
كعبد اللہ بن سلام » وخصھم بإيتائهم الكتاب ؛ لکونہم العاملين به » وكآن غيرهم لم يؤتوه لعدم عملهم 
ها فيه » وجحدهم لصفات رسول الله عه الدكورة فيه لإ وين هوْلاء من یمن به ) الإشارة إلى أهل 

مكة » والمراد أن منہم ؛ وهو من قد أسلم ' من یؤمن به » أي : بالقران » وقيل : الإشارة إلى جميع العرب 
وما يَجْحَدُ با ياتتا 4 أي : آيات القرآن ہف إلا الكَافِرونَ 4 المصممون على كفرهم من المشركين ؛ وأهل 
الكتاب ‏ وما كنت لّوا من قبله مِنْ كتاب 4 الضمير في قبله راجع إل القرآن ؛ لأنه المراد بقوله : أنزلنا 
إليك الكتاب ؛ أي : ما كنت يا محمد تقرأ قبل القرآن كتاباً » ولا تقدر على ذلك ؛ لأنك أَمّي ؛ لا تقرأ » 
ولا تكتب ظإ ولا ئخطه ييمينك 4 أي : ولا تكتبه لأنك لا تقدر على الكتابة . قال مجاھد:کان أهل الكتاب 
يجدون في كتبهم أن محمد عه لا بخط » ولا يقرأ ء فنزلت هذه الآية . قال النحاس : وذلك دليل على نبوته 
لأنه لا يكتب » ولا يخالط أهل الکتاب » ولم يكن بمكة أهل كتاب » فجاءهم بأخبار الأنبياء والأم © إذاً 
لارتابَ المُبطلون * أي : لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا من كتب 
الله السابقة 2 أو من التب لاو في آخبار الأم + » فلما كنت أمياً لا تقرأ ء ولا تكتب ؛ لم يكن هناك موضع 
للريبة » ولا محل للشك أبداً » بل إنكار من أنكر » وكفر من کفر > جرد عناد » وجحود بلا شبہة » وسماهم 
مبطلين لأن ارتيابهم على تقدير أنه ع يقرأ ويكتب ظلم منهم لظهور نزاهته » ووضوح معجزاته ف( بل ُو 
آياتٌ بيات ) يعني : القران. ظ في صدور الذينَ أونُوا العلم 4 يعني : المؤمنين الذين حفظوا القران على 
عهده ع » وحفظوا بعده ء وقال قتاده ومقاتل : إن الضمير يرجع إلى النبي ع » أي : بل محمد آیات 
بینات » أي : ذو آيات . وقرأ ابن مسعود « بل هي آیات بينات » قال الفراء : معنى هذه القراءة : بل ايات 
القوان ایات بيتات .. . واختار ابن جرير ما قاله قتادة ومقاتل ء وقد استدل لما قالاہ بقراءة ابن السميقع « بل 
هَذا ایا بيات » ولا دليل فی هذه القراءة على ذلك » > لأن الإشارة يجوز أن تكون إلى القراءة کا جاز أن 
تكون إلى ابی ره ؛ بل رجوعھا إلى القرآن أظهر لعدم احتياج ذلك إلى التأويل » والتقدير . لل وما َد 
بآياتتا إلا الظّالمونَ 4 أي : امجاوزون لحد في الظلم ط وقَالُوا لولا أنزل عليه آیاٹ مِنْ رَبه 4 أي : قال 
المشركون هذا القول » وا لمعنی, : هلا أنزلت عليه آيات كايات الأنبياء » وذلك كايات موسى » وناقة صالح ؛ 
وإحياء المسيح للموتی » ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فقال : © قل اِنَمَا الآياث عند الله 4 ينزها على 
من يشاء من عباده » ولا قدرة لأحد على ذلك «إ وإِئما أنا نذيرٌ مُبین » أنذركم کا أمرت › وأبين لكم کا 


کی الجرء )۲٢(‏ سورة العنکبوت ٤)۷‏ مه ) 


ينبغي » لیس في قدرتي غير ذلك . قرأ ابن كثير » وأبو بكر ء وحمزة » والکسان « لولا أنزل عليه آية ؛ 
بالافراد . وقرأ الباقون بالجمع ء واتار هذه القراة أبو عبيد لقوله « قل إما الآيات » ٭إ أو لم يَكفھغ أن أنز زلتا 
عليك الكتاب پل عليهم 4 هذه الجملة مستأنفة للردّ على اقتراحهم ء وبيان بطلانه ء أي : أو لم يكف 
المشركين من الايات التي اقترحوها ؛ هذا الكتاب المعجز الذي قد تحڈیتہم بأن يأتوا بمثله ؛ أو بسورة منه ؛ 
فعجزوا ء ولو أنيتهم بآيات موسی ‏ وآيات غيره من الأنبياء ما آمنوا » کا لم یژمنوا بالقرآن الذي يتلى عليهم 
في كل زمان ء ومكان فإ إن في ذلك 4 الإشارة إلى الكتاب الموصوف با ذكر ظ لرحمة 4 عظيمة في الدنيا » 
والاخرة ف وذِكرى 4 في الدنیا يتذكرون بها ء وترشدهم إلى الحق [ لقوم يؤمنون 4 أي : لقوم يصدّقون 
ما جكت به من عند الله فإنہم هم الذين ينتفعون بذلك ‏ قل كقى بالل بيني وبيتكم شھیداً 4 أي : قل 
للمكذبين : كفى الله شهيداً بما وقع بيني وبينكم ف يعلم ما في السموات والأرض 4 لا تخفى عليه من ذلك 
خافیة ء ومن جملته ما صدر بينكم وبين رسوله ل والذينَمنُوا بالباطل وكَمَرُوا بالل أولنك هُم الخامیُون 4 
اي : امنوا بما يعبدونه من دون الله » وكفروا بالحق » وهو الله سبحانه ء أولكك ہم الجامعون بین خسران 
الدنيا ء والآخرة 8 ويستعجلولك بالعذاب 4 استبزاءً وتكذيباً منهم بذلك كقوهم  :‏ أمطز علینا ججارة 
من السّماء أو اثتا بعذاب ألم )0 وثْؤْلَا أجل مُسَمّى 4 قد جعله الله لعذابهم ؛ وعينه » وهو القيامة » 
وقال الضحاك : الأجل : مدّة أعمارهم لان إذا ماتوا صاروا إلى العذاب ل لجاءهم العذابُ 4 أ 5 
ذلك الأجل الضروب لجاءهم العذاب الذي يستحقونه بذنوبہم . وقيل المراة عالاجل شی ۲١‏ 

الأولى ء وقيل : الوقت الذي قذره الله لعذابهم في الدنيا » بالقتل والاس هوم با رہ و 
أجلا ء لا يتقدّم عليه » ولا يتأخر عنه کا في قوله سبحانه :< لكل نب مُستقر 6 وجملة (٠‏ وليأتيئّهم بغتةٌ » 
مستأنفة مبينة مجيء العذاب ا مذ کور قبلها > ومعنى بغتة : فجأة ء وجملة لإ وهُم لا يَشعُرون » في محل نصب 
على الحال ء أي : حال کونہم لا يعلمون بإتيانه » ٹم ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النار ء فقال : 
طڑ يستعجلوئك بالعذاب ون جهثم لمُحِيْطَةٌ بالكَافِرِينَ 4 أي : يطلبون منك تعجيل عذابهم » والحال أن 
مكان العذاب محيط بهم » أي : سيحيط بهم عن قرب » فإن ما هوات قريب ء والمراد بالكافرين : : جنسهم » 
فیدخل فيه هؤلاء المستعجلون دخولا ولي » فقوله : ( ويُستعجلوئك بالعذاب ) إخبار عنهم 0+0+0 
ظإ يستعجلوتك بالعذاب ) تعجبٌ منهم » وقيل : التكرير للتأكيد . ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب 
بهم ء فقال : طز يوم يغشاهُم العذابُ مِنْ فوقهم ومن تحت أرجُلهم 4 أي : من جميع جهاتهم ء فإذا غشیہم 
العذاب على هذه الصفة » فقد أحاطت بهم جهنم (٠‏ ونقول ذُوقُوا ما نم تعملونَ 4 القائل : هو اللہ سبحاته ؛ 
أو بعض ملائكته بأمره » أي : ذوقوا جزاء ما كنع تعملون من الکفر والمعاصي . قرأ أهل المدينة والكوفة 


. ۳٣ : الأنفال‎ 0١ 
. ٦۷ : الأنعام‎ )۲( 


« نقول » بالنون . وقرأ الباقون بالتحتية(© ء واختار القراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله : ل قل كقّى بالل » 
وقرأ ابن مسعود وابن ألي عبلة « ويقال ذوقوا ) . 

وقد ای ابن جرير ء وابن أبي حاتم » وابن مردويه » والإسماعيل ني معجمه عن ابن عباس في قوله : 
<( وما كنث ٹلُوا مِنْ قبله مِنْ كتاب ولا تخطه بيمينك 4 قال : لم يكن رسول اللہ عي يقرأ ولا يكتب » 
كان أمياً » وفي قوله : 3 بل ہُو آیاٹ بات في صدور الذينَ أوتوا العلم 4 قال : كان الله أنزل شأن محمد 
في التوراة والإنجيل لأهل العلم ء وعلمه لهم » وجعله هم آية فقال لهم : إن ية نبوته أن يخرج حين يخرج ؛ ولا 
يعلم كتاباً » ولا يخطه بيمينه » وهي الآيات البینات التي قال الله تعالى . وأخرج البمبقي في سننه عن ابن مسعود 
في قوله  :‏ وما كنك فوا مِنْ قبلہ من كتاب » الآية قال :لم يكن رسول الله عه يقرأ . ولا يكتب . 
وأخرج الفريابي ء والدارمی » وأبو داود في مراسيله » وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أي حاتم » عن يحبى 
ابن جعدة قال : جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوها » فیہا بعض ما معوہ من الیہود » فقال النبي عله 
« كفى بقوم حُمْقَاً أو ضلالةً ء أن يَرْعَبُوا عمّا جاءَ به نبيّهم إلیہم ء إلى ما جَاءَ به غیرہ إلى غيرهم » فنزلت 
أو لمْ يهم 4 الآية . وأخرج الإسماعيل في معجمه » وابن مردويه من طريق بجیی بن جعدة عن أي 
هريرة فذكره بمعناه . وأخرج عبد الرزاق في الصنف » والبیہقي في الشعب » عن الزهري » أن حفصة جاءث 
إلى النبي زل بكتاب من قصص يوسف في كتف » فجعلث تقرؤه والبي َه يتلوّن وجہُہ فقال : « والذي 
نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا نيكم فائبعتُموہ وت رکمونی لَضَللُم ؛ . وأخرج عبد الرزاق » وابن سعد » 
وابن الضريس » وا حاکم في الكني ء والبیہقی في الشعب عن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال : دحل عمرٌ 
ابن الخطاب على النبي يله بكتاب فيه مواضعٌ من التوراة فقال : هذه أصبتُها مع رجل من أهل الكتاب ء 
أعرضها عليك › فتغيّر وجه رسول الله کل تغيّراً شديداً لم ار مثله قط . فقال عبد الله بن الحارث لعمر : 
أما ترى وجة رسول الله عله ؟ فقال عمر : رضيتا بالله بَا وبالإسلام دیناً ومحمد نا ؛ فسرّي عن 
رسول الله م وقال ٠:‏ لو نزل مُومى فاعمُوه وتر كموي لَضَللُم , أنا ظکُم من ابن وأشم حظي يِن 
الأثم » . وأحرج نحوه عبد الرزاق والببهقي من طريق أبي قلابة عن عمر . وأخر ج البہقي وصححه عن عمر 
ابن الخطاب قال سألتُ رسول الله ع عن تلم التوراة فقال : ٠‏ لا تتعلّمها وآمن بها وتعَلّموا ما أنزل 
إليكم وامنوا به ) . وأخرج ابن اهي حاتم عن ابن عباس في قوله : [ وإن جهنم غيطة بالكافرينَ 4 قال : 
جهنم هو هذا البحر الأحضر تنتار الكواكب فيه » وتكون فيه الشمس والقمر ثم يستوقد » فيكون هو جهنم » 
وفي هذا نكارة شديدة » فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بن جهنم موجودة خلوقة على الصفات التي 
ورد بها الكتاب والسنة . 


)١(‏ جاء في كتاب السبعة في القراءات : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر « ونقول » بالنون وقرأ نافع وعاصم وحمزة. 
والکسانی « ويقول » . 


۲۲ الجزء (١؟)‏ سورة العنكبوت ( ٥٦‏ - 1۹ ) 


هبای ال امن وان ارضی وسعة فای ادون | 3 تفي ساموت باحو 
(© وَالَدنَ ن امو وع يلوأ ا اصَلحَلت لوهم م من ا کے عرفا ری نما ال تھدرے خللرین فپانع ا 
لكب ©©) ا لیت صبروا وع رم بے ا ےا ئن ولي 00 
سیم الما وین انمتن حاق لسوت وَلارض ويت رامس والقمر ليود لاف کون 
اف سط ارذ لاء دن عباووء وف رم نه سرت لا ولین سالتهر من رل 
هحيرض مِْبمَدمَويَھا 7 رت عقون €9 وَمَا هََذَو الحرة 
اا رک الد ارا لخر ة ھی لوان ڪا واي مورت 7 ادا ہُو فی الفا دعو 
ال کہ ای فلا بهم إل الب داحم يشر €9 لَكفْروا یما ءام لتر قرم 
کک 2و اوم یروا ےت ا ایت ویحطفُ الاش من حولم EEE‏ 


مکفرون 9 وَمَنَأظلمْمِس افر علا ڪن ك ق لماجا ہہ الس فی جھام متو ی لَلَکیفرن 
خی جلھدوافتا لدي سبلنا يكنا نلمع مسين موی سنن € 4 


ما ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الکتاب ء ومن المشركين » وجمعهم في الإنذار ء وجعلهم من أهل 
ال 

اموا أضافهم إ ليه بعد خطابه لهم تشر يفاً وتكرياً » والذين آمنوا صفة موضحة أو مميزة ‏ إن أرضي 
رص ل سو رواوہ 
حق عبادته . وقال مطرف بن الشخیر : المعنى إن رحمتي واسعة ء ورزقی لكم واسع ء فابتغوه في الارض . 
وقيل المعنى : إن أرضي التي هي أرض الجنة واسعة » فاعبدون حتى أورثكموها . وانتصاب | ياي بفعل مضمر ء 
أي : فاعبدوا إياي . ثم خوّفھم سبحانه بالموت لیہون عليهم أمر الهجرة فقال  :‏ كل نفس ذائقةٌ الموت ثم 
إلينا رعو جَعُون ‏ أي : كل نفس من النفوس واجدة مرارة اموت لا حالة » فلا يصعب عليكم ترك الأوطان ء 
ا خر نتر راغ تر الله ار لر رابت ٠‏ ا »الكل من بارال دار 
القرار » وإن طال لبه في هذه الدار ظ والذينَ آمَنُوا وعملوا الصّالحاتِ لنبوئتهم من الجنّة غرفا » في هذا 
الترغيب إلى اللهجرة ء وأن جزاء من هاجر » أن يكون في غرف الجنة » ومعنى « لنبوئهم » لننزلنہم غرف 
الجنة » وهي علاليها » فانتصاب غرفاً على أنه المفعول الثاني ؛ على تضمين نبوئنہم معنى : ننزلنہم » أو على الظرفية 
مع عدم التضمين » لأن نبوئهم لا یتعڈی إلا إلى مفعول واحد » وإما منصوب بنزع الخافض اتساعاً » أي : 
في غرف الجنة » وهو مأخوذ من المباءة : وهي الإنزال . قرأ أبو عمرو » ويعقوب » والجحدري » وابن ألي 


إسحاق » وابن محيصن » والأعمش » وحمزة » والكساي » وخلف « يا عبادي » بإسكان الياء وفتحها 
الباقون . وقرأ ابن عامر « إن أرضي ) بفتح الياء ء وسکہا الباقون . وقرأ السلمي وأبو بكر عن 
عاصم « يرجعون » بالتحتية وقرأ الباقون بالفوقية . وقرأ ابن مسعود والأعمش ؛ ويحيى بن وثاب 
وحمزة » والکسانی : « لنثوينهم ) بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة » وقراً الباقون بالباء الموحدة » ومعنى 
لشوينهم بالمثلثة : لنعطينهم غرفاً یٹوون فيها ء من الثوي : وهو الإقامة . قال الزجاج : يقال ثوي 
الرجل : إذا أقام » وأثويته .: إذا أنزلته منزلاً يقم فيه . قال الأخفش : لا تعجبني هذه القراءات لأنك 
لا تقول أثويته الدار » بل تقول في الدار » وليس في الآية حرف جرٌ في المفعول الثاني . قال أبو علي الفارسي : 
هو على إرادة حرف الجر » ثم حذف کا تقول أمرتك الخير » أي : بالخير . ثم وصف سبحانه تلك الغرف 
فقال : [ تجري من تھھا الأنهاز ).أي : من تحت الغرف ل خالدينَ فیہا 4 أي : في الغرف لا يموتون 
أبدأً ء أو ني الجنة ء والأؤل : أولى ف( نعم أجر العَاملين 4 انخصوص بالمدح حذوف » أي : نعم أجر العاملين 
أجرهم ء والمعنى : العاملين للأعمال الصالحة . ثم وصف هؤلاء العاملين فقال : 9 الذينَ صبڑوا © على مشاق 
التكليف وعلى أذية المشركين لهم » ویجوز أن يكون منصوباً على المدح ‏ وعلى ربّهم يَتوكلُون 4 أي : 
یفوضون أمورهم إليه في كل إقدام وإحجام . ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر والتوكل » وهو النظر في حال 
الدوابٌ فقال  :‏ وكَأيّن مِنْ دابة لا تحمل رزقها الله يرزقُها وإيّام 4 قد تقدّم الكلام في كأين ء وأن 
أصلها : أي دخلت عليها كاف التشبيه وصار فیہا معنى 5 کا صرح به الخليل وسيبويه » وتقديرها عندهما 
كشيء كثير من العدد من دابة . وقيل المعنى : و م من دابة . ومعنى « لا تحمل رزقها » لا تطيق حمل رزقها 
لضعفها ولا تدّخره ء وإنما يرزقها الله من فضله » ويرزقكم » فكيف لا يتوكلون على الله مع قوٗتہم وقدرتهم 
على أسباب العیش كتو كلها على الله مع ضعفها وعجزها . قال الحسن : تأكل لوقتها ء لا تخر شيئاً . قال 
مجاهد : يعني الطير والبباتم تأكل بأفواهها.ولا تحمل شيئاً ( وهو السسّمِعٌ 4 الذي يسمع کل مسموع 
ظ العليم 4 بكل معلوم . ثم إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة وغيرهم وعجب السامع من کونہم 
يقرّون بأنه خالقهم ورازقهم ولا.يوحدونه ويتركون عبادة غيره فقال : 9 ولئن سألتهم مَنْ خلق السّمواتِ 
والأرضّ وسخُر الشمسن والقمرٌ ليقوأنَ الله 4 أي : خلقها ء لا يقدرون على إنكار ذلك » ولا يتمكنون 
من جحوده 3 فأنى يؤفكون ‏ أي : فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرّده بالإلهية ء وأنه وحده لا شريك له ء 
والاستفهام : للإنكار والاستبعاد ...ولما قال المشركون لبعض المؤمنين : لو كنع على حق لم تكونوا فقراء دفع 
سبحانه ذلك بقوله : «إ الله ييسط الرزق لمن يشاءٌ من عباده وَيَقَدِرُ له 4 أي : التوسع في الرزق ء والتقدير 
له هو من الله الباسط القابض يبسطه لمن يشاء ء ويضيقه على من يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته » وما 
بليق بحال عباده من القبض والبسط » وهذا قال  :‏ إن الله بکل شيء علیم 4 يعلم ما فيه صلاح عباده ء 
رفسادهم ف ولئن سألتهم من تزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد مَوْتِها ليقوأنَ 4 أي : نله وأحيا 
۷۸۳0ی" تكازة نیل . ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف في هذه الآيات » 
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وهو يقتضي بطلان ما هم عليه من الشرك » وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة ء أمر رسوله لہ أن يحمد الله 
على إقرارهم » وعدم جحودهم مع تصلبهم في العناد » وتشدّدهم في رد كل ما جاء به رسول اللہ من التوحيد 
فقال : ا قل الحمدُ لله بل اکٹژھم لا يَعقلون * أي : احمدٍ اللہ على أن جعل الح معك » وأظهر حجتك 
علیہم ء ثم ذمهم فقال : ٭ بل أكثرهم لا يَعقَلُونَ 4 الأشياء التي يتعقلها العقلاء . فلذلك لا يعملون بمقتضى 
ما اعترفوا به ما یستلزم بطلان ما هي عليه عند كل عاقل . ثم أشار سبحانه إلى تحقير الدنيا وأنها من جنس 
اللعب واللهو ء وأن الدار على الحقيقة : هي دار الآخرة فقال : <( وما هذه الياة الأُنیا إلا هو ولعب 4 
من جنس ما يلهو به الصبيان ويلعبون به ل وإِنَّ الدارَ الآخرةً هي الحَيَوَانُ 4 . قال ابن قتيبة ء وأبو عبيدة : 
إن الحيوان : الحياة . قال الواحدي : وهو قول جميع المفسرين ذهبوا إلى أن معنى الحيوان هاهنا : الحياة ء وأنه 
مصدر بمنزلة الحياة » فيكون كالنزوان والغليان ويكون التقدير : وإن الدار الآخرة لهي دار الحيوان » أو ذات 
الحيوان ء أي : دار الحياة الباقية التي لا تزول ء ولا ينغصها موت » ولا مرض ء ولا هم » ولا غم 9 لو 
كَانُوا يعلَمُون ‏ شيئاً من العلم لما اثروا علیہا الدار الفانية المنغصة . ثم بين سبحانه أنه ليس المانع لهم من الإيمان 
إلا جرد تأثير الحياة فقال : ل فَإِذًا رَكِبُوا في الف دَعُوا الله مُخلصین له الدّين 4 أي : إذا انقطع رجاؤهم 
من الحياة ء وخافوا الغرق رجعوا إلى الفطرة ء فدعوا الله وحده كائنين على صورة ا خلصین له الدين بصدق 
نياتهم » وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدّة العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه : 
ظ فلمًا نَجُاهُم إلى البرّ إذا هُم يُشركون * أي : فاجؤوا المعاودة إلى الشرك ء ودعوا غير الله سبحانه . 
والر کوٹ : هو الاستعلاء ء وهو متعلٌ بنفسه ء وإغا عدي بكلمة : في للإشعار بأن المركوب في نفسه من 
قبيل الأمكنة » واللام في فإ ليكفروا با آتيتاهُم ‏ وفي قوله : ل وليتممُعُوا 4 للتعليل ؛ أي : فاجؤوا الشرك 
اللہ لیکفروا بنعمة الله » وليتمتعوا بہما فهما في الفعلین لام كي » وقيل : هما لاما الأمر تہدیداً ووعيداً » أي : 

اكفروا بما أعطينام من النعمة وتمتعوا ء ويدلّ على هذه القراءة قراءة أي « وتمتعوا ) وهذا الاحتال للأمرين 
إنما هو على قراءة أي عمرو ء وابن عامر وعاصم » وورش بكسر اللام ء وأما على قراءة الجمهور بسکونہا 
فلا حلاف أنها لام الأمر » وفی قوله : 7 فسوف يُعلمون * تہدید عظم هم أي : فسيعلمون عاقبة ذلك » 
وما فيه من الوبال علیہم ف( أو لمْ يرا أنا جعلتا َرَمَأ نا 4 أي : ألم ينظروا ء يعني : كفار قريش أنا جعلنا 
حرمهم هذا حرماً امنأ يأمن فيه ساكنه من الغارة » والقتل » والسبي » والنبب فصاروا في سلامة ء وعافية 
ما صار فيه غيرهم من العرب » فإنہم في كل حين تطرقهم الغارات + وتجتاح أموالهم الغزاة ء وتسفك دماءھم 
الجنود » وتستبيح حرمهم ء وأموههم شطار العرب ء وشياطينها » وجملة «( ويُتخطف الاس مِن حَوْلِهم 4 
في محل نصب على ا حال » أي : يختلسون من حوهم بالقتل » والسبي » والنہب » والخطف : الأخذ بسرعة » 
وقد مضى تحقيق معناه في سورة القصص ‏ أفبالباطل يُوْمنونَ 4 وهو الشرك بعد ظهور حجة الله علہم 
وإقرارهم با يوجب التوحيد 9 وبنعمة الله يكفرون 4 يجعلون كفرها مكان شكرها ء وفي هذا الاستفهام 
من التقريع ء والتوبيخ ما لا يقادر قدره فإ ومَنْ أظلمُ مِمّن افتری على الل كَذِبَاً # أي : لا أحد أظلم منه » 
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وهو من زعم أن لله شريكاً ظإ أو كذَّبَ باحق لمّا جاءَہ 4 أي : كذّب بالرسول الذي أرسل إليه ء والکتاب 
الذي أنزله على رسوله . وقال السدّي : كذب بالتوحيد » والظاهر شموله لما يصدق عليه أنه حق . ثم هدد 
المكذبين وتوعدهم فقال : ل أليس في جهنم مغوى للكافرين ‏ أي : مكان يستقرّون فيه » والاستفهام 
للتقریر » والمعنى : أليس يستحقون الاستقرار فیہا وقد فعلوا ما فعلوا ؟ ثم ما ذكر حال المشركين الجاحدين 
للتوحيد الكافرين بنعم الله أردفه بحال عباده الصا حين ء فقال : ل والذين جَاهَدُوا فينا لنبديئهم سبْلنَا ) 
أي : جاهدوا فی شأن الله لطلب مرضاته » ورجاء ما عنده من الخير لنهدينهم سبلنا ء أي : الطريق الموصل 
إلينا . قال ابن عطية : هي مكية نزلت قبل فرض الجهاد العرني(" ء وإنما هو جهاد عامٌ في دين الله وطلب 
مرضاته » وقیل : الآية هذه نزلت في العباد . وقال إبراهم بن أدهم : هي في الذين يعملون با يعلمون فإ ون 
الله لمع المُحسنينَ 4 بالنصر والعون ء ومن كان معه لم يخذل » ودخلت لام الت وكيد على مع بتأويل کونہا 
اسما ء أو على أنها حرف » ودخلت عليها لإفادة معنى الاستقرار کا تقول : إن زيدأ لفي الدار » والبحث مقرّر 
في علم النحو . 

وقد أخرج ابن مردويه عن علي بن أي طالب قال : قال رسول الله ال : « لما نزلث هذه الآية (١‏ إِلّك 
یت وإئھم مون 4؛ قلت : يا ربّ أيموث اللائ كلهم وى الأنبياء ؟ فنزلت لإ كل نفس ذائقةٌ 
الموت ثم إليتا ُرجعون 4 » . وينظر كيف صحة هذا ء فإن النبي عه بعد أن يسمع قول الله سبحانه (( إِلّك 
مَيْتّ وإنّهم مَيُون 4 يعلم أنه ميت ء وقد علم أن من قبله من الأنبياء قد ماتوا ء وأنه خاتم الأنبياء » فكيف 
ينشاً عن هذه الآية ما رواه عنه علي رضي الله عنه من قوله : « أيموت الخلائق ویقی الأنبياء » 'َلَعَل هذه 
الرواية لا تصح مرفوعة » ولا موقوفة . وأخرج عبد بن حميد » وابن أي حاتم ء وابن مردويه ء والبیہقي » 
وابن عساكر » قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عمر قال : محرجث مع رسول الله عه حى دخل بعض 
جيطان المدينة فجعلّ يلتقط التّمَرَ ويأكل ء فقال لي : مالك لا تأكل ؟ قلت : لا أشتهيه يا رسول الله ء 
قال : لكي أشتبيه وهذه صبحٌ رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجذه . ولو شنث لدعوث ربي فأعطاني مثل 
مُلْكِ كسرى وقيصرٌ › فكيفٌ بك يا ابنَ عمر إذا بقيت في قوم يُخبئون رزقی سَبتهم ويضعف اليقينُ . 
قال : فوالله ما برختا ولا رمتا حتى نزلت [ وكأيّن من دابةٍ لا تحمل رزقها ) الآية ‏ فقال رسول الله 
َه : إن الهم يأمزني بکنز الدُنيا ولا بائباع. الشهوات » ألا وإلي لا اكز ديناراً ولا دِْهمَاً ء ولا اخ 
رزقاً لغ » . وهذا الحديث فيه نكارة شديدة خالفتہ لما كان عليه النبي بيه فقد كان يعطي نساءه قوت العام 
کیا ثبت ذلك في كتب الحديث المعتبرة . وفي إسناده أبو العطوف الجوزي ء وهو ضعيف . وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس ل وإِنَّ الداز الآخرة في الحَيّوانُ 4 قال : باقية . وأخرج ابن أي 
الدنيا » والببيقي في الشعب عن أي جعفر قال : قال رسول الله ع : « يا عجَباً کل العجب للمصدق بدار 
الحيوانٍ ء وهو يُسعى لدارٍ الٹرور ؛ وهو مرسل . 
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من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة الروم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج 
عبد الرزاق وأحمد . قال السيوطي بسند حسن عن رجل من الصحابة : أن رسول الله عه صلّی بهم الصبح ء 
فقراً فيها سورة الروم . وأخرج البزار عن الأغرّ المدني مثله . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن 
عمير أن النبي عله قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم . وأخرج ابن ألي شيبة في المصنف » وأحمد » وابن 
قانع من طريق عبد الملك بن عمير مثل حديث الرجل الذي من الصحابة ء وزاد:يتردد فيها » فلما انصرف 
قال : « إنما يلبس علينا في صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور ء من شهد الصلاة فليحسن الطهور » . 
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قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورة في فاتحة سورة البقرة » وتقدّم الكلام على محلها من الاعراب » 
ومحل أمثاها فی غير موضع من فواتح السور» قرأ الجمهور طإ غلبت الروم پ4 بضم الغین المعجمة وكسر اللام مبناً 
للمفعول > وقرأ علي بن أي طالب » وأبو سعيد الخدري وفعاوية بن رة وابن عمر » وأهل الشام بفتح الغين 
واللام مبنياً للفاعل . قال النحاس : قراءة أكثر الناس ف عْلِبَتٍ 4 بضم الغين وكسر اللام . قال أهل التفسير : 
غلبت فارس الروم ففرح بذلك كفار مكة وقالوا : الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب ء وافتخروا 
على المسلمين وقالوا : نحن أيضاً نغلبکم کا غلبت فارس الروم » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على 
فارس لأنهم أهل كتاب . ومعنى ذإ في أدئى الأرض 4 في أقرب أرضهم من أرض العرب » أو في أقرب 


اراس تورم ۷ 


أرض العرب منہم » قیل : هي أرض الجزيرة » وقيل : أذرعات » وقيل : کسکر » وقيل : الأردن » وقيل : 
فلسطين » وهذه المواضع هي أقرب إلى بلاد العرب من غيرها » وإنما حملت الأرض على أرض العرب لأنها 
المعهود في ألسنتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العرب » وقيل إن الألف واللام عوض عن المضاف إليه » 
والتقدير : في أدنى أرضهم » فيعود الضمير إلى الروم » ويكون المعنى : في أقرب أرض الروم من العرب . 
قال ابن عطية : إن كانت الوقعة بأذرعات » فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة » وإن كانت الوقعة بالجزيرة » 
فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرى » وإن كانت بالأردن » فهي أدنى إلى أرض الروم ظ وهُم من بعدِ عَلَبھم 
سيَغْلبون 4 أي : والروم من بعد غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس » والتغلب والغلبة لغتان » والمصدر 
مضاف إلى المفعول على قراءة الجمهور » وإلى الفاعل على قراءة غيرهم . قرأ الجمهور « سيغلبون » مبنيا للفاعل 
وقرأعلي » وأبو سعيد ء ومعاوية بن قرّة » وابن عمر » وأهل الشام على البناء للمفعول » وسيأتي في آخر البحث 
ما يقوّي قراءة الجمهور في الموضعين . وقرأ ابو حيوة الشامي وابن السميقع « من بعد غلہم » بسكون اللام 
9 في بضع سينينَ # متعلق بما قبله » وقد تقدّم تفسير البضع واشتقاقه في سورة يوسف ہ والمراد به هنا : 
ما بين الثلاثة إلى العشرة فإ لله الأمرُ من قبل ومِنْ بعد 4 أي : هو المنفرد بالقدرة ء وإنفاذ الأحكام وقت 
مغلوبیتہم » ووقت غالبيتهم » فكل ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه » قرأ الجمهور « من قبل ومن بعد ) بضمهما 
لکونہما مقطوعين عن الإضافة » والتقدير : من قبل الغلب ومن بعده » أو من قبل كل أمر ء ومن بعده . 
وحكى الكساني من قبل ومن بعد بکسر الأول منوناً وضم الثاني بلا تنوين . وحكى الفراء من قبل ومن بعد 
بكسرهما من غير تنوين » وغلطه النحاس . قال شهاب الدين : قد قرىء بكسرهما منونين . قال الزجاج : 
ومعنى الآية : من متقدّم ومن متأخر فإ ويومئلٍ يفرح المؤمنونَ بنصر اللم 4 أي : يوم أن تغلب الروم على 
فارس في بضع سنين ؛ يفرح ااؤمنون بنصر الله للروم لکونہم : أهل كتاب کا أن المسلمين أهل كتاب ء بخلاف 
فارس ؛ فإنه لا كتاب لهم » ولهذا سر المشركون بنصرهم على الروم » وقيل : نصر اللہ هو إظهار صدق 
الؤمنین » فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس » والأوّل أولى . قال الزجاج : وهذه الآية من 
الآيات التي تدل على أن القرآن من عند الله لأنه إنباء با سيكون ء وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه 99 ينصرٌ 
مَنْ يَشَاءْ 4 أن ينصره «9 وهُو العزیرُ 4 الغالب القاهر ل الرحيم 4 الكثير ال رمة لعباده المؤمنين » وقيل : 
المراد بالرحمة هنا : الدنيوية » وهي شاملة للمسلم والكافر ل وغد الله لا يُخلف اللہ وعده 4 أي : وعد 
لله وعداً لا يخلفه » وهو ظهور الروم على فارس 9 ولكنّ أكثر النّاس لا يعلّمونَ پ4 أن الله لا يخلف وعده » 
أوهم الکفار » وقيل : كفار مكة على الخصوص ذإ يُعلمونَ ظَاهِرَاً من الياة الدُّنيَا 4 أي : يعلمون ظاهر 
ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذها » وأمر معاشهم » وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية » وقيل : هو 
ما تلقيه الشياطين إلیہم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع ء وقيل : الظاهر الباطل # وَهُمْ عن الآخرة ک4 
التي هي النعمة الدائمة » واللذة الخالصة ‏ هُم غَافِلُونَ > لا يلتفتون إليها ء ولا يعدون ها ما حتاج إليه » 
أو غافلون عن الإيمان بها ء والتصديق بمجيئها إ أو لم يتَفَكُرُوًا في أنفسيهم ما خلق الله السّمواتٍ والأرضّ 
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وما بيتهما ‏ ال حمزۃ للإنكار علیہم والواو للعطف على مقدّر کا في نظائرہ » وفی أنفسهم ظرف للتفكر ء وليس 
مفعولاً للتفكر والمعنى : أن أسباب التفكر حاصلة لهم ء وهي أنفسهم لو تفكروا فيها کا ينبغي » لعلموا وحدانية 
الله » وصدق أنبيائه ء وقيل : إنها مفعول للتفکر . والمعنى : أو لم يتفكروا في خلق الله إياهم ول يكونوا شيعا » 
و« ما )في « ما خلق الله ؛ نافية » أي : لم خلقھا إلا بالحق الثابث الذي يحق ثبوته أو هي اسم في محل نصب 
على إسقاط الخافض » أي : بما خلق الله . والعامل : إما العلم الذي يودي إليه التفكر وقال الزجاج في الكلام 
حذف : أي فيعلموا ء فجعل ما معمولة للفعل المقدّر لا للعلم المدلول عليه ء والباء في فإ إلا بالحَقٌ 4 إما 
للسببية » أو هي ومجرورها : في محل نصب على ا حال » أي : ملتبسة بالحق . قال الفراء : معناه إلا للحق » أي : 
للثواب والعقاب ء وقيل : بالحق بالعدل ء وقيل : بالحكمة ء وقيل : بالحق » أي : أنه هو الحق وللحق خلقھا 
# وأجل مُسمّى » معطوف على الحق » أي : وبأجل مسمى للسموات والأرض وما بينهما تنتبي إليه ء 
وهو يوم القيامة » وفي هذا تنبيه على الفناء » وأن لكل خلوق أجلاً لا يجاوزه . وقيل معنى : 9 وأجل مُسمّى # 
أنه خلق ما خلق في وقت سماه خلق ذلك الشيء # وا كثيراً من الاس بلقاء رَبُھم لَكَافِرُون 4 أي : لكافرون 
بالبعث بعد الموت » واللام هي المؤكدة ء والمراد ببؤلاء الكفار على الإطلاق » أو كفار مكة ظ أَوَلَمْ يَسیرُوا 
في الأرض 4 الاستفهام للتقریع والتوبيخ ء لعدم تفكرهم في الآثار » وتأملهم ال ا 
ل فيَنظروا 4 للعطف على یسیروا ' داخل تحت ما تضمنه الاستفهام من التقريع والتوبيخ ء والمعنى : أنهم 

ساروا وشاهدوا ظ كي كان عاقبةٌ الذينَ من قبلهم > من طوائف الکفار ا ان" 
بالله » وجحودهم للحق ‏ وتکذیہم للرسل » وجملة ظط كَانُوا اشد منہم قوّة مبينة للكيفية التي كانوا عليها » 
وأنهم أقدر من كفار مكة » ومن تابعهم على الأمور الدنيوية ء ومعنى ذإ وأَْارُوا الأرضَ » حرثوها وقلبوها 
للزراعة » وزاولوا أسباب ذلك ء ولم يكن أهل مكة أهل حرث (١‏ وعَمَرُوهَا أكثر مما عَمَروُها 4 أي : 
عمروها عمارة أكثر ما عمرها هؤلاء » لأن أولئك كانوا أطول منہم أعماراً أ وأقوى أجساماً اراح عي 
لأسباب المعاش . فعمروا الأرض بالأبنية ء والزراعة » والغرس ذإ وجّاءئ هم رسلّهم بالبینات 4 أي 
ر ا پر و 
أنفسهم يَظلمُون 4 بالکفر ء والتكذيب ذإ ثم كان عاقبة الذينَ أُسَاءُوا 4 أي : عملوا السيئات من الشرك 
والمعاصي ا السُوًی 4 هي فعلى من السرء تأنيث الأسوأ ء وهو : الأقبح » أي : كان عاقبتهم العقوبة التي 
هي أسوأ العقوبات » وقيل : هي اسم جهنم کا أن الحسنی اسم للجنة » ويجوز أن تكون مصدراً كالبشرى » 
والذكرى . وصفت به العقوبة مبالغة . قرأنافع » وابن كثير »وأبو عمرو ل عاقبة ‏ بالرفع »على أنهااسم كان » 
وتذكير الفعل لكون تأنيثها مجازياً ء والخبر : السوأى » أي : الفعلة ؛ أو الخصلة ؛ أو العقوبة السُوای » أو 
الخبر 9 أن كَذَّبُوا # أي : كان آخر أمرهم التكذيب ء وقرأ الباقون : « عاقبة » بالنصب على خبر كان » 
والاسم السسّوأى ء أو أن كذبوا ء ويكون التقدير : ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساؤوا » والسوأى مصدر 
أساؤوا ء أو صفة لمحذو ف . وقال الکساى : إن قوله : « أن كَذَّبُوا # نی محل نصب على العلة ء أي : لان 
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كذبوا بآيات الله التي أنزها على رسله » أو بن كذبوا ء ومن القائلين بأن السوأى جهنم : الفراء » والزجاج ء 
وابن قتيبة » وأكثر المفسرين » و میت سوأى : لكونها تسوء صاحبها . قال الزجاج : المعنى : ثم كان عاقبة 
الذين أش ر كوا النار بتکذیبہم آیات الله واستهزائهم ء وجملة ©[ وكائوا بها يستبزءون 4 عطف على كذبوا داخلة 
معه في حكم العلية على أحد القولين لين ء أو في حكم الا سمیة لكان » أو الخبرية ھا على القول الآخر . 


وقد أخرج أحمد » والترمذي وحسنه » والنسالي » وابن المنذر » وابن ع أبي حاتم » والطبرانی في الكبير » 
جو یو و ری الدلائل سر پوپ روہ : © الم 
غلبت الوم یہ قال : كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم » لأنہم کانوا أصحاب أوثان ء وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر تظهر الروم على فارس » لأنہم أصحاب كتاب » فذكروه لألي بكر » فذكره أبو بكر 
لرسول اللہ مکل ء فقال رسول اللہ مب : « أُمَاإِنّهم سَیْطلبون »فذكره أبو بكر هم ءفقالوا : اجعل بيننا وبينك 
أجلاً فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا ء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا , فجعل بينهم أجلاً خمس سنین فلم 
يظهروا ء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله عله ء فقال : ألا جعلته - أراه قال دون العشر ء فظهرت 
الروم بعد ذلك › ء فذلك قوله ١:‏ الم ليت الوم 4 نثلیت »ثم عبت بعد بقول الله ل شرالأمر ِن قبل 
ومِنْ بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الل 4 قال سفيان : سمعت أمهم ظھرواعلیہم يوم بدر . وأخرج أبو يعلى » 
وابن أبي حاتم » وابن مردويه ء واب بن عساكر عن البراء بن عازب نحوه . وزاد أنه لما مضی الأجل ء وم تغلب 
الروم فارساً ء ساء النبّي ما جعله أبو بكر من المدّة » وكرهه وقال : اما دعاك إلى هذا ؟ » قال : تصديقاً 
لله » ولرسوله فقال ٠:‏ تعرّض هم وأعظم الخطة واجعله إلى بضع سين » ء فأتاهم أبو بكر فقال : هل لكم 
في العود فإن العود ا مد ؟ قالوا نعم » » فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارساً ء وربطوا خيوهم بالمدائن ء 
وبنوا رومية » فقمر أبو بكر ء فجاء به أبو بكر يحمله إلى رسول الله ع4 ء فقال : « هذا السحت ‏ تصدّق 
به ) . وأخرج الترمذي وصححه » والدارقطني في الأفراد » والطبراني ء وابن مردويه ء وأبو نعم في الدلائل ء 
والبیہقی في الشعب » عن نيار بن مكرم الأسلمي قال : ما نزلت ل الم عُِيتِ الرومٌ 4 الآية كانت فارس 
يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم علیہم ء » لأمهم وإياهم أهل الكتاب ء 
وفي ذلك يقول الله ويومئلٍ يفرح المؤمنونَ بنصر الم 4 وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم ؛ وإياهم, 
جو ھی مر ور می یدوس یی مكة ظ الم ء 

لت الوم فی أدئى الأرض وهُم من بعد لبهم سیون » في بضع سنينَ 4 فقال ناس من قريش لأفي بكر : 
ذلك ینتا وبيتكم يزعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين » أفلا راهنك على ذلك ؟ قال بلى ؛ 
وذلك قبل تحری الرهان ء فارتہن أبو بكر » والمشركون » وتواضعوا الرهان ء وقالوا لأبي بكر : لِم تجعل البضع 
ثلاث سنين إلى تسع سنین ؟ فسم بيننا وبينك وسطاً ننتہي إليه » قال : فسموا بينهم ست سنين » فمضت 


. أي : ربح أبو بكر الرهان وأخيذ ما راهن عليه » وجاء به إلى رسول الله عله‎ )١( 


) ١07-1١ ( سورة الروم‎ )7١١( الجزء‎ ٣ 


الست قبل أن يظهروا » فأخذ المشركون رهن اي بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم ء فعاب 
المسلموة عل أي بكر تسه ست سين لان الله قال  :‏ في بضع سنينَ 4 فأسلم عند ذلك ناس كثير . 
وأخرج الترمذي وحسنه » وابن جریر ‏ وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي عل قال : لأبي بكر : و ألا 
احتطت يا أبا بكر , ٠‏ فاإن البضع ما بين ثلاث إلى تسعر ) . وأخرج البخاري عنه في تاريخه نحوه . وأخرج 
سر و سر رس رٹ سی ہپ هاو بن اي حاتم ء وابن مردويه عن ابي سعيد قال : 
لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارس » فأعجب ذلك ال منين »فنزلت ل الم »غلبت الوم قرأها بالنصب : 
يعني للغین على البناء للفاعل إلى قوله : فإ يفرح المُؤمنونَ بنصر الله 4 . قال : ففرح الؤمنون بظهور الروم 
على فارس » وهذه الرواية مفسرة لقراءة ألي سعيد ومن معه ء وأخرج الحا وصححه عن أي الدرداء قال : 
سيجيء أقوام يقرؤون 9 الم ٭ غلبت الروم 4 يعني بفتح الغين ء وإنما هي غلبت : يعني بضمها » وفي الباب 
روايات وما ذكرناه يغني عما سواه . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عن ابن عباس ل يَعلمُونَ ظاهِراً 
من الحياةٍ النيا پچ يعني : معايشهم متى يغرسون ء ومتى يزرعون » ومتی يحصدون . وأخرج ابن مردويه 
عا اتن مان ول >< گار ایا مهم ف کال د ار عن كن ولك ين کے ميل 


اح ییو ميو نورت ا ریش الامش و ریک 


روم سر اھر م 


قيوط تسو رڪ تاریخ کے اتا تقوم السَاعَة وميك بلف رقورت 
8ے ءامٹواً وکیلوا ألصَدلِحَنت فَھم في روصت خيرفت ل وم لذن کنروا وکدوا 
بَاتتَاوَلِقای الا فود رقف ف ف اعاب حصو مَسبْحَ ا جن نوت ون ضیح 
وَلَهٴالْحَمَدف الوب وَالْارْضٍ فصن ورو 09 ع امن اميت وَج ألمت مالي 
ٹیا ماک رک ون الد ان حلقک ینای ماشہ شر مروت 
:ا ومن اون حل کمن نمكم َم كو لوحم بتڪم ووه ذف 
دك لات لقو وکرو ا وناو حَلق لسوت وآلذرض وخی ف الیم وَالوۃ و 

۶٦ 217‏ دمام وال وألا وبیعاو کم من مَضْيِوء تك في درلل 
وت و موب 9 ومن ء ابد صرق وم ول بَا ماد في 

بوألائس بََدَمَوِْهً! إ كف ذلك ليت ت لقوم علوت 9 ومن الہ أن تقو مهاه 27 
يمرو حم إدَا دع اکم دعوة من الارض إِذا أسم تخرجوب لك و من فی ا والارض ڪل لم فين 
6 وَهوَاليدَ لمق ووش شو عا وا المت لعلف الوت والارض وهو لعزي 
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قوله ط الله بيدأ الخلق ثم يُعِيدُه 4 أي : يخلقهم أولاً ء ثم يعيدهم بعد الموت أحياء ء کا کانوا ط ثم 
إليه ثرجعون ہہ إلى موقف الحساب » فيجازي ا حسن بإحسانه » والمسيء بإساءته ء وأفرد الضمير في يعيده : 
باعتبار لفظ الخلق ء وجمعه في ترجعون : باعتبار معناه . قرأ ابو بكر ء وأبو عمرو « يرجعون ) بالتحتیة . 
وقراً الباقون بالفوقية على الخطاب » والالتفات الؤذن با مبالغة [ ويوم تقومُ السنّاعة يُيْلِسُ المُجرمون ‏ قرأ 
الجمهور « يبلس » على البناء للفاعل . وقراً السلمي على البناء للمفعول » يقال أبلس الرجل : إذا سكت » 
وانقطعت حجته . قال الفراء والزجاج : المبلس : الساكت المنقطع في حجته ؛ الذي أيس أن یہتدي إلیہا » 
ومنه قول العجاج : 

اعا عل قتف شا مكرك “قال لقم فرعارلعل6ا 

وقال الكلبي : أي یٹس المش ركون من كل خير ؛ حين عاينوا العذاب » وقد قدّمنا تفسير الإبلاس عند 
قوله : ط فإِذًا ہم مُبلسون 4 ولم يكن هم مِنْ شركائهم شُفعَاءُ 4 أي : لم يكن للمشرکین يوم تقوم 
الساعة من شر كائهم الذين عبدوهم من دون اللہ شفعاء بجیرونہم من عذاب الله «( وكاثوا 4 في ذلك الوقت 
ظ بشركائهم 4 أي : باتہم الذين جعلوهم شرکاء الله فإ كَافِرِينَ 4 أي : جاحدين لکونہم الحة ؛ لأ 
علموا إذ ذاك أنهم لا ينفعون ولا يضرون ء وقيل إن معنى الآية : كانوا في الدنيا كافرين يسبب عبادتہم , 
والأوّل أولى 9 ویومَ تقوم السّاعة يومئذٍ يتفرقون 4 أي : يتفرّق جميع الخلق المدلول عليهم بقوله : <9 الله بیدا 
الخلق 4 المراد بالتفرق : أن كل طائفة تنفرد ء فاللؤمنون يصيرون إلى الجنة ء والكافرون إلى النار ء وليس المراد : 
تفرّق كل فرد منہم عن الآخر ء ومثله قوله تعالى : [ فريق في الجّةٍ وفريق في السّعير 4 وذلك بعد تام 
الحساب » فلا جتمعون أبداً . ثم بين سبحانه كيفية تفرقهم فقال : ل( فأمًا الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات 
فهم في روضة يُحْبَرونَ 4 قال النحاس : معت الزجاج يقول معنى « أما ) دع ما كنا فيه وخذ في غيره » 
وكذا قال سيبويه : إن معناها مهما يكن من شيء فخذ في غير ما كنا فيه » والروضة : كل أرض ذات 
نبات ء قال المفسرون : والمراد بها ههنا : الجنة » ومعنى يحبرون : يسرون ء والحبور والحبرة : السرور ء 
أي : فهم في رياض الجنة ينعمون . قال أبو عبید : الروضة : ما كان في سفل » فإذا كان مرتفعا : فهو ترعة . 
قال عرو > اکن ا کون ار وة کا كانه کات درم وه رل الأعنسى + 

ا رَوْضَةٌ ين اض الکن مُْشيَةً تحطئراءٌ جا عليها نبل هلل 

وقيل : معنی ‏ يحبرون » يكرمون . قال النحاس : حكى الکسانی حبرته : أي أكرمته ونعمته » والأولى 
تفسیر يحبرون : بالسرور کا هو المعنى العربي ء ونفس دخول الجنة يستلزم الإكرام والنعم » وفي السرور 
زيادة على ذلك . وقيل : التحبير التحسين فمعنى يحبرون : يحسن إلیہم » وقيل : هو السماع الذي يسمعونه 
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في الجنة » وقيل : غير ذلك ء والوجه ما ذكرناه 3 وأمّا الذينَ كَفَرُوا ) بالل ل وکذبوا بآياتتا 4 كَذّبُوا 
ب فل لقاء الآخرة ‏ أي : البعث » والجنة » والنار » والإشارة بقوله : ظ فأولئك 4 إلى المتصفين بہذہ 
الصفات » وهو : مبتدأ » وخبره  :‏ في العذاب مُخضرؤن € أي : مقيمون فيه ء وقيل : مجموعون ؛ 
وقيل : نازلون » وقيل : معذبون ء والمعاني متقاربة » والمراد : دوام عذابهم . ثم لما بين عاقبة طائفة 
المؤمنين » وطائفة الكافرين ء أرشد المؤمنين إلى ما فيه الأجر الوافر » والخير العام فقال  :‏ فسبحان الل حينَ 
مسون وحینَ تُصْبِحُونَ 4 والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ء أي : فإذا علمتم ذلك ؛ فسبحوا الله أي : 
نزهوه عما لا يليق به في وقت الصباح ء والمساء » وفي العشي ء وفي وقت الظهيرة . وقيل : المراد بالتسبيح 
هنا الصلوات ا خمس › حم جو عو ا ار وس ور وون یں چ 
الفجر ء وقوله ونيا #صلةة الف ٹول : ١‏ وحين تظهرون ) صلاة الظهر » كذا قال الضحاك » 
وسعيد بن جبير » وغيرهما » قال الواحدي قال المفسرون : إن معنی « فسبحان الله ) فصلوا لله . قال النحاس : 
أهل التفسير على أن هذه الآية في الصلوات قال : وسمعت محمد بن يزيد يقول : حقيقته عندي : فسبحوا 
الله في الصلوات » لأن التسبيح يكون في الصلاة ء وجملة 9 ولهُ الحمدُ في السّموات والأرض » 
مر رة سے سی نوس مویہ يه وين اسيع ارم هرم 
ط فسخ بحمدٍ ربك 4 وقوله : ل ونحن لسبخ بحمدك 4 وقيل : معنى وله ال حمد : 
ضس رام الي تایاکش ورا رتو سیا سرد رتا لشيتحون 4 و انين : حیناً 
تمسون فيه » وحيناً تصبحون فيه ء والعشي : من صلاة المغرب إلى العتمة . قال الجوهري » وقال قوم : هو 
من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ء ومنه قول الشاعر : 
غَدَوْنِيَا عر متككرا يليل . عدا يعد ما التسب انها 

وقوله : 9 عَشياً 4 معطوف على حين ء وفي السماوات متعلق بنفس الحمد ؛ أي : ا حمد به يكون في 
السماوات والأرض ل يُخرج الي من المت » كالإنسان من النطفة ء والطیر من البيضة « ويُخْرجٌ اليك 
من الحي * كالنطفة ء والبيضة من الحيوان . وقد سبق بيان هذا في سورة ال عمران . قيل : ووجه تعلق 
هذه الآية بالتي قبلها ؛ أن الإنسان عند الصباح یخرج من شبه الموت ء وهو النوم إلى شبه الوجود ء وهو اليقظة ء 
وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم ف ويُحبي الأرض بعد مَوْتِهَا 4 أي يحيمها بالنبات بعد موتها باليباس ء 
وهو شبيه بإخرا ج الحي من الميت هل وكذلك تخرجون ‏ أي و ذلك ا ر ج عر جوب من فورم 
قرأ الجمهور « تخرجون عل اتا فول . وقرأ حمزة والكسالي على البناء للفاعل ء فأسند الخروج إلہم 
كقوله : ل[ يوم یخرجُونَ من الأأمُداثِ 2 ومن آياته أن خلَفَكُم مِن راب 4 أي : من آياته الباهرة الدالة 
على البعث أن خلقكم » أي : خلق أبام ادم من تراب » وخلقكم في ضمن خلقه » > لأن الفرع مستمد من 


. ٣٤ : المعارج‎ )7( . ٠٣ : البقرة‎ )١( . 48 : الحجر‎ )١( 


or )۲۷ - ١١ ( سورة الروم‎ )۲١( الجزء‎ 


الأصل ومأخوذ منه ء وقد مضى تفسير هذا في الأنعام » وإن : في موضع رفع بالابتداء » ومن اياته : خبره 
ظ ثم إِذَا أنشم بشرٌ د نتشيرٌ ونَ 4 إذا : هي الفجائية » أي : ثم فاجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشراً تنتشرون 
في الأرض » وإذا الفجائية : وإن كانت أكثر ما تقع بعد الفاء » لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى ما يليق 
بہذہ الحالة الخاصة ء وهي أطوار الإنسان کا حكاه الله فی مواضع ء من كونه نطفة ء ثم علقة » ثم مضخة › 
ثم عظماً مکسوٌالحماً » فاجاً بالبشرية والانتشار ء ومعنى تنتشرون : تنصرفون فيما هو قوام معايشكم ظ ومِنْ 
آیازہ أن خلق لكم من أنفسيكم أزواجاً 4 أي : ومن علاماته ودلالاته الدالة على البعث : أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً » أي : من جنسكم في البشرية ء والإنسانية » وقیل : المراد حوّاء » فإنه خلقها من ضلع ادم 
ل لتسْكُنوا إليهَا 4 أي : تألفوها ء وتميلوا إلا » فإن الجنسين الختلفين لا یسکن أحدهما إلى الآخر ء ولا 
ميل قلبه إليه 9 وجعل بيتكم مَوَدّةَ ورحمة ‏ أي : وداداً وتراحماً بسبب عصمة التكاح یعطف به بعضكم 
على بعض ؛ من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة ؛ فضلاً عن مودّة ورحمة . وقال مجاهد : المودّة : الجماع » 
والرحمة : الولد ء وبه قال الحسن . وقال السدّي : المودّة : المحبة » والرحمة : الشفقة . وقيل : المودّة حبٌ 
الرجل إمرأته ء والرحمة : رحمته إياها من أن يصيبها بسوء . وقوله « أن خلق لكم » : في موضع رفع على 
الابتداء ء ومن آياته : خبرہ 9 إن في ذلك 4 المذكور سابقاً . ظ لآ يات 4 عظيمة الشأن ؛ بديعة البيان ؛ 
واضحة الدلالة على قدرته سبحانه على البعث » والنشور ل لقوم يعَفَكُرُونَ 4 لأنهم الذين يقتدرون على 
الاستدلال ؛ لکون التفكر مادّة له يتحصل عنه » وأما الغافلون عن التفكر ؛ فما هم إلا كالأنعام «( ومن آياته 
حَلْقُ السٌمواتِ والأرض 4 فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة التي هي أجرام السموات والأرض ء وجعلها 
باقية ما دامت هذه الدار » وخلق فیہا من عجائب الصنع ؛ وغرائب التكوين ن ما هو عبرة للمعتبرين ؛ قادر 
على أن يخلقكم بعد موتكم تكم ء وينشرك من قبو رکم لإ واختلاف ألسنيكم 4 أي : لغاتكم : من عرب » 
وعجم » وترك » وروم » وغير ذلك من اللغات ظ وألوانكم ب4 من البياض ء والسواد ء والحمرة ء 

والصفرة » والزرقة » والخضرة » مع كونكم أولاد رجل واحد » وأم واحدة ء ويجمعكم نوع واحد »وهو : 

الإنسانية » وفصل واحد » وهو : الناطقية » حتى صرتم متميزين في ذات بينكم ء لا يلتبس هذا بهذا » بل 
في کل فرد من أفرادکم ؛ ما ميزه عن غيره من الأفراد » وفي هذا من بديع القدرة ما لا يعقله إلا العالمون ء 
ولا يفهمه إلا المنفكرون ل إن في ذلك لآياتٍ للعالِمينَ ‏ الذین هم من جنس هذا العالم » من غير فرق 
بين بر وفاجر » قرأ الجمهور بفتح لام العا مین . وقرأ حفص وحده بكسرها . قال الفراء : وله وجه جيد لأنه 
نكال : ( لآیاتِ لقوم. تعقلون » ا لآيات لأولي الألاب ) ڑ وما يَعْقِلّهَا إلا العَالمُو 24 ٠‏ ومن 
آياته منامُکم باللیل والنّهارٍ وابتغاؤك من فضله ‏ قيل : في الكلام تقديم وتأخير ء والتقدير : ومن اياته منامكم 
بالليل » وابتغاؤ م من فضله بالنهار . وقيل : المعنى صحيح من دون تقديم وتأخير » أي : ومن آياته العظيمة ؛ 
أنكم تنامون باللیل » وتنامون في بعض الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة » وابتغاؤ م من فضله فیہما ء فإن 
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كل واحد منهما يقع فيه ذلك » وإن كان ابتغاء الفضل في النہار : أكثر . والأوّل : هو المناسب لسائر الآيات 
الواردة في هذا المعنى ء والآخر : هو ا مناسب للنظم القراني هاهنا . ووجه ذکر النوم » والابتغاء هاهنا ء 
وجعلهما من جملة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بالموت » والتصرّف في الحاجات » والسعي في المكاسب 
شبيه بالحياة بعد الموت لإ إِنْ في ذلك لآياتٍ لقوم. يسمعون ‏ أي : يسمعون الآيات والمواعظ » ماع متفكر 
متدبر ء فیستدلون بذلك على البعث فإ ومِنْ آياته يُريكُم البرقی حؤْقَاً وطَمَعَاً 4 المعنى : أن يريكم ء فحذف 
أن لدلالة الكلام عليه کا قال طرفة : 


ع را 5 بے رو 7 #ه ث2 کر .ےگ 
ألا بهذا اللأجمي اضر اوَغَی ‏ وأن أشهد الات هَل اك مُخْلدي 


والتقدير : أن أحضر ء فلما حذف ا حرف في الآية ء والبيت ؛ بطل عمله ء ومنه المثل المشهور « تسمع 
بالعیدي خير من أن تراه » وقيل هو على التقديم والتأخير ء أي : ويريكم البرق من آياته » فيكون : من عطف 
جملة فعلية على جملة اممية » ويجوز أن یکون : « يريكم » صفة لموصوف محذوف » أي : من آياته ایة يريكم 
بها وفيها البرق » وقيل التقدير : ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته . قال الزجاج : فيكون من عطف 
جملة على جملة . قال قتادة : خوفاً للمسافر » وطمعاً للمقم ء وقال الضحاك : خوفاً من الصواعق وا 
في الغيث . وقال یی بن سلام : خوفاً من البرد أن يبلك الزرع » وطمعاً في المطر أن يحبي الزرع . وقال 
ابن بحر : نوفا أن یکؤن الرق برقا خلباً لا بطر وطمعاً أن يكون غطرا وأنشد+ 

كر اھت إن عير ار یت ا سن 

وانتصاب خوفاً وطمعاً عل العلة فإ وہل مِنَ السّماء ماءً فيْحبي به الأرض بعد مَوْتِهَا 4 أي : جیا 
بالنبات بعد موتہا باليياس ف إن في ذلك لآيات لقم يعقلون 4 فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك 
آیة یستدل بها على القدرة الباهرة «[ ومِنْ آياته أن تة تقوم السّماءٗ والأرضُ بأمره 4 أي : قيامهما واستمساكهما 
بإرادته سبحانه ء وقدرته بلا عمد يعمدهما ء ولا مستقرٌ يستقران عليه . قال الفراء : يقول أن تدوما قائمتين 
بأمره ب[ ثم إذا عاكم دعوةٌ من الأرض إذا أشم تخرجُون ب4 أي : ثم بعد موتكم ومصی رک في القبور ؛ 
إذا دعام دعوة واحدة ؛ فاجأتم الخروج منها بسرعة من غير تلبث » ولا توقف » کا يجيب المدعو المطيع دعوة 
الداعي المطاع . ومن الأرض : متعلق بدعاء » أي : دعام من الأرض التي أن فيها > کا يقال دعوته من أسفل 
الوادي فطلع إلي ؛ أو متعلق بمحذوف هو صفة لدعوة ‏ أو متعلق بمحذوف يدل عليه تخرجون أي : خرجتم 
من الأرض » ولا يجوز أن يتعلق بتخرجون ‏ لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها ء وهذه الدعوة هي : نفخة 
إسرافيل الآخرة في الصور على ما تقدّم بيانه » وقد أجمع القراء على فتح التاء في « تخرجون » هنا » وغلط من 
قال إنه قرىء هنا يضمها على البناء للمفعول » إما قرىء بضمها فی الأعراف ‏ وله مَنْ في السّموات 
والأرض ‏ من جميع ا خلوقات ملكاً وتصرّفاً وخلقاً ء » لیس لغيره في ذلك شيء (١‏ كل له قَانِيُونَ 4 أي : 
, مطيعون طاعة انقياد ء وقیل : مقرون بالعبودية ء وقيل : مصلون ء وقيل : قائمون يوم القيامة كقوله : [ يوم 
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يقوم لاس لربٌ العالّمين ٠4‏ أي للحساب » وقيل : بالشهادة أنهم عباده » وقيل : خلصون 9 وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يُعِيدُ یڈہ 4 بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة ( وھُو أهون عليه 4 أي : هين عليه لا يستصعبه ©» 
أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم ء وعلى ما يقوله بعضكم لبعض > وإلا فلا شيء في قدرته بعضه أهون من 
بعض » بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله : كن فتکون . قال أبو عبيد : من جعل أهون عبارة عن تفضيل 
شيء على شيء فقوله مردود بقوله : ٭ وکا ذلك على الله تیسیراً 04" وبقوله  :‏ ولا يوُودُهُ 
جفظهمًا 24 والعرب تحمل أفعل على فاعل كثيراً کا في قول الفرزدق : 
فا کھا ضا کی لت وت اا سی( بل 
أي : عزيزة طويلة ؛ وأنشد أ مد بن يحيى ثعلب على ذلك : 
گی سال E‏ انثا .ل سيل وت وا او نے 
أي : لست بواحد ء ومثله قول الآخر : 
نمق ةزر كان ل رر دوسا الس راضل 
أي : وفاضل ء وقرأ عبد الله بن مسعود « وهو عليه هين » وقال مجاهد وعكرمة والضحاك : إن الإعادة 
أهون عليه ء أي : عل الله من البداية ء أي : أيسر وإن كان جميعه هيناً . وقيل : المراد أن الإعادة فيما بين 
الخلق أهون من البداية » وقيل : الضمير في عليه للخلق » أي : وهو أهون على الخلق لأنه يصاح بهم صيحة 
واحدة فيقومون ء ويقال لهم : كونوا فيكونون » فذلك أهون علیہم من أن يكونوا نطفة ثم علقة ثم مضغة 
إلى آخر النشأة 8 وله المَكل الأغلى 4 قال الخليل : الكل ہر : وله الوصف الأعلى ل في السّموات 
والأرض 4 کا قال : [ مكل الجَنَة التي و عد المُتقُون 4 أي : صفتها . وقال مجاهد : المثل الأعلى : قول 
س ل ب ا ام 
أهون عليه ) قد ضربه لكم مثلاً فيما يصعب ويسهل . وقیل المثل الأعلى : هو أنه ليس کمئله شيء » وقيل : 
هو أن ما أراده كان بقول كن » وفی السموات والأرض : متعلق بمضمون الجملة المتقدّمة . والمعنى : أنه سبحانه 
عرف بالٹل الأعل » ووصف به في السموات والأرض ء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الأعلى » 
أو من المثل » أو من الضمير في الأعلى طإ وهو العزيرٌ ني ملكه القادر الذي لا يغالب ف الحَكيمم 4 في 
أقواله » وأفعاله . 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : فإ ييْلِسُ 4 قال : يبعس . وأخرج الفريابي ء وابن جرير » 
وابن المنذر وابن أبي حاتم «9 لیس 4 قال : يكتثب ء وعنه الإبلاس : الفضيحة . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله : ف يُحْبَرُونَ 4 قال : یکرمون . وأخرج الديلمي عن جابر قال : قال رسول الله 
يله ١‏ إذا كان يوم القيامة قال الله : أينَ الذين کانوا يُزّهُونَ أسماعهم ء وأبصارهم عن مَزامير الشيطان 
)١(‏ المطففين : ” . )٢(‏ النساء : ١١8‏ - اضة البقرة : )٤( . ٥٥٢‏ الرعد : هم 


ميزوهم » فيميزون في كشب المسلك والعنبر ؛ ثم يقول للملائكة : أسمعُوهم من تسبيحي وئحمیدي وتهليلي ء 
قال : فيُسَبْحُونَ بأصوات لم يسمع السامعونٌ بمثلها قط » . وأخرج الدينوري في ا جالسة عن مجاهد قال : 
ينادي مناد يوم القيامة فذكر نحوه ء و م يسم من رواه له عن رسول الله . وأخرج ابن أبي الدنيا في ذمٌ الملاهي ء 
والأصبهاني في الترغيب عن محمد بن المنكدر نحوه . وأخرج ابن أبي الدنيا ء والضياء اللقدسي ء كلاهما في صفة 
الجنة ء قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس قال : « في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب الج 
في ظلها مئة عام » فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم ء فيتحدّثون في ظلها » ) شتی میں + وید کر 
هو الدنيا ء فیرسل الله ريحاً من الجنة فتحرّك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا » . وأخر ج الحكم الترمذي 
في نوادر الأصول عن أي هريرة مرفوعاً نحوه . وأخرج الفريابي » وابن مردويه عن ابن عباس قال : ٠‏ كل 
تسبيح في القران فهو صلاة » . وأخرج عبد الرزاق ء والفريابي » وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » 
والطبراني » والحام وصححه عن أي رزين قال : جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال : هل تجد الصلوات 
الخمس في القران ؟ قال : نعم ء فقرأ < فسبحان الله حينَ تُمْسُونَ 4 صلاة ا مغرب ا وحینَ تُصْبِحُونَ 4 
صلاة الصبح ذإ وَعَشِياً 4 صلاة العصر [ وحینَ ُظهرونَ 4 صلاة الظهر » وقرأً طڑ ومن بعد ضّلاة 
العضّاء ٠4‏ واخرخ ابن ان شي وان خرن وای ر عفان : جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة » 
ف فسبحان الله حينَ تُمْسُونَ © قال : المغرب والعشاء ل وحینَ تُطبِحُونَ 4 الفجر ‏ وعَشيًا 4 العصر 
ذإ وحين تُظْهرُونَ 4 الظهر . وأخرج أحمد ء وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » وابن السني في 
عمل يوم وليلة ء والطبراني ء وابن مردويه » والبہقی في الدعوات عن معاذ بن أنس عن رسول اللہ لن ١‏ ألا 
أخبركم لم سَمّى الله إبراهيمَ خليلّه الذي وَفَى الأ كان يفول كلما اشح راس  :‏ سبحان الله حين 
ُمسون وحينَ ُصبحون وله ا حمڈ في السّمواتٍ والأرض وعَشيا شِيّاً وحينَ نُظهرون * وفي إسناده ابن يعة . 
وأخرج أبو داود ء والطبراني » وابن السني » وابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله إل قال  :‏ مَنْ 
قال حینَ يُصبح : طز سبحان الله حينَ مسون وحين تُصبحون ٠‏ وله ا حمد في السّموات والأرض وعَدًِا 
وحينَ ظهرون ٠‏ يُخرجْ ج الحي من العَیّتِ ويخرج اليك من الحي ويُحيي الأرض بعد مَوْتِهَا وكذلك 
تخرجون 4 أدرك ما فاته في يومه ء ومن قاها حين يمسي : أدرك ما فاته في ليلته » وإسناده ضعيف . وأخرج 
ابن جریر ء عن ابن عباس في قوله : :لإ كل له قانتون ہ4 يقول مطيعون : يعني الحياة والنشور والموت وهم 
له عاصون فيما سوى ذلك من العبادة . وأخرج ابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أي حاتم عن ابن عباس في 
قوله : لإ وهو أهون عليه 4 قال : أيسر . وأخرج ابن الأنباري عنه أيضاً في قوله : بإ وهو أهونُ عليه » 
قال : الإعادة أهون على ا خلوق ء لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون » وابتدأ الخلقة من نطفة ء ثم من علقة » 
ثم من مضغة . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم عنه أيضاً في قوله : فإ وله الم الأعلى 4 
لبق ككل شو دده 


۸ : النور‎ )١( 
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اط تک د رن ےک شی کم مالک ین تَامَلت مک ت اکم نشرڪ ف مَاررَفتَصك اشر 
فيه سواء تافود FE‏ اکم مكَدَلِكَ لاي ت لقو م يعقوت باع بے 
مو اوم کر علو فن دی ماص اله ومام من تمر 6 د هك ! و 


م رارت 


فطرت 2011 0 کت لكك ات لصا 


وم 007 


يعمو 69 مم له دوقيو ألو ولاک کرو َم تاشر ڪين ( 0 ہت 

رھم رکا یما کی حزم يمني ر @ رل م ای شر درا رہم تال ف 

أذافَئ نهم اذافریق بت 7 م شر و لک يكف أيسآ الهم تنم اصوف کے ا 
کے سكي 20 ھت حور کی سے عو عن کے 

رايهم ماما اما مکل أي تر وإ ادفتا الئاس ره رخ باون سه 


اضر رن حر" 


0981 ہم نطو ن لوچ ولم برو اه سط الر رق لمن یس اء ریق ر لیف دل لا لالت لموم 
oS‏ 


قوله : 9 ضر ا ر الك وب میں سو رت 
رو ۸ مد و تدم چا 7 

بين المثل المذكور فقال : « هل لکُم مما مَلَكَتْ امالگم من شرَكَاءَ فيمَا رَرْقَاكُم 4 « من » في د ما 
SEEN URE SA‏ ا رزقنا كم ؛ کائنون 
ہی وو ل ل ل السو ا : (٠‏ فانم سواء کہ 
جواب للاستغهام الذي معتى الي م رع کسی الشركة بي بینہم » وبين العبيد ء والإماء المملوكين لهم في 
أموالهم » أي :هل ترضون لأنفسكم » واخال أذ عید ک وإماءم » وأطالك مف البشرية أن يساوو ]في تصرف 
ھا رزقناكم من الأموال » ویشا رک وم فیہا من غير فرق بينكم وبينهم 3 ُحَافُوئهم کخیفیکم أنفسَكُم 4 الكاف 
سور یی و مر کے کی ہے سی 
0200 29 00830889“ 000 0ص 
ما تأتينا فتحدّثنا . والمراد : إقامة ا حجة على المشركين » فإنہم لا بڈ أن يقولوا لا نرضى بذلك » فيقال لهم : 
فكيف تنژھون أنفسكم عن مشار كة المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية » وتجعلون عبيد اللہ شر كاء له ؟ 
فإذا بطلت الشركة بین العبيد » وساداتهم » فيما يملكه السادة بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه » 
وا خلق كلهم عبيد الله تعالى » ول يبق إلا أنه الربّ وحده لا شريك له . وقرأ الجمهور « أنفسكم » بالنصب 
على أنه معمول المصدر المضاف إلى فاعله » وقرأ ابن أي عبلة بالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله ظ كذلك 
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فصل الآيات 4 تفصيلاً واضحاً ء وبياناً جلیاً [ لقوم يُعقلون کہ لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية » 
والتكوينية باستعمال عقوم » في تدبرها والتفكر فیہا . ثم أضرب سبحانه على مخاطبة المشركين ء وإرشادهم 
إلى الحق بما ضربه لهم من المثل فقال : 3 بل ابع الذينَ ظَلَمُوا أهواءهم بغير علْم ‏ أي : لم يعقلوا الآيات 
بل اتبعوا أهواءهم الزائغة » واراءهم الفاسدة الزائفة » ومحل « بغير علم ؛ : النصب على ا حال » أي : جاهلين 
بأنهم على ضلالة ‏ فمَنْ َھدي من أَضلّ الله أي : لا أحد یقدر على هدايته ء لن الرشاد والهداية بتقدير 
الله ء وإرادته فإ وما هم من ناصرين 4 أي : ما لهؤلاء الذين أضلهم الله من ناصرين ینصرونہم » ويحولون 
بينهم وبين عذاب الله صبحانه . ثم أمر رسوله َه بتوحيده وعبادته کا أمره فقال : « فأقم وجهّك للدّين 
حنيفاً 4 شبه الإقبال على الدين بتقویم وجهه إليه وإقباله عليه » وانتصاب حنیفاً : على الحال من فاعل أقم ؛ 
أو من مفعوله : أي : مائلاً إليه ؛ مستقيماً عليه » غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة <( فِطْرَت الله التي 
موی ویش ور رر نوس وی . قال 
الواحدي : هذا قول المفسرين في فطرة الله » والمراد بالناس هنا : الذین فطرهم الله على الإسلام » لأن المشرك 
لم يفطر على الاسلام ء وهذا الخطاب ؛ وإن کان خاصاً برسول الله ء فأمته داخلة معه فيه . قال القرطبي باتفاق 
مِنْ أهل التأويل : والأولى : حمل أناس على العموم من غير فرق بين مسلمهم ء وكافرهم ء وأنهم جميعاً 
مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض هم » فيبقون بسببها على الكفر کا في حديث أبي هريرة الثابت في 
الصحيح قال : قال رسول الله ع « مَا ِن مولو إلا يولد على الفطرة  ٠‏ وقي رواية : « على هذه الملَّة » 
ولكنّ بوا يُهَوّدَانهِ ويْتَصِرَانِهِ ويُمَجْسَانِهِ كما یح البَهِيمةٌ بَهيمة جَمْعَاءَ هل تُحِسُونَ فیا من جَذْعَاء ؟ » 
ثم يقول أبو هريرة : واقرؤوا إن شكتم 9 فطرت الله التي فطر النّاسَ عليها لا تبديل خلق الله 4 . و 

رواية « حَشَّى ككونوا أنثم تجْدُغُوتھا ٦ساق‏ فل اھر اعت اور ماهد رت آ0 هري هذا + 
فكل فرد من أفراد الناس مفطور : أي مخلوق على ملة الإسلام ء ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين ع 
وإنما يعتبر الإيمان والاسلام الشرعيان » وهذا قول جماعة من الصحابة » ومن بعدهم » وقول جماعة من 
المفسرين ؛ وهو الحق . والقول بأن المراد بالفطرة هنا : الإسلام هو مذهب جمهور السلف . وقال اخرون : 
هي البداءة التي ابتدأهم الله علیہا » فإن ابتدأهم للحياة والموت » والسعادة والشقاوة . والفاطر في كلام العرب 
هو المبتديء ء وهذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطرة لغة ء وإهمال معناها شرعا . والمعنى الشرعي ؛ مقدّم 
على ا معنى اللغوي ؛ باتفاق أهل الشرع ء ولا يناني ذلك ورود الفطرة في الكتاب » أو السنة في بعض المواضع 

مراداً بها المعنى اللغوي كقوله تعالى : ڑا حمة لله فاطر السّموات والأرض # أي : خالقهما ومبتديبما » 
وكقوله : 3 ومالي لا أعبذ الذي قطرني 4 إذ لا نراع في أن المعنى اللغوي هو هذا ء ولكن التزاع في المعنى 
الشرعي للفطرة ء وهو ما ذكره الأوٌلون کا بيناه » وانتصاب فطرة على أنها مصدر مو كد للجملة التي قبلها ۔ 
وقال الزجاج : فطرة منصوب بمعنى : اتبع فطرة اللہ ء قال : لأن معنى 9 فأقمْ وَجْْهَكَ للڈین کیہ : اتبع 


(۱) فاطر : ۰۱ (۲) يس 
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الدين ء واتبع فطرة الله . وقال ابن جرير : هي مصدر من معنی ١‏ فأقمْ وجهّكَ » لان معنی ذلك : فطرة 
الله الناس على الدين » وقيل : هي منصوبة على الإغراء » أي : الزموا فطرة الله » أو عليكم فطرة الله » ورد 
هذا الوجه ابو حيان وقال : إن كلمة الإغراء لا تضمر ؛ إذ هي عوض عن الفعل ء فلو حذفها لزم حذف 
العوض » والمعؤض عنه ء وهو إجحاف . وأجيب بأن هذا رأي البصريين » وأما الكسائُ وأتباعه ء فيجيزون 
ذلك . وجملة 9 لا تبديل لخلق الم © تعليل لما قبلها من الأمر بلزوم الفطرة » أي : هذه الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها لا تبديل لها من جهة الخالق سبحانه . وقيل : هو نفي معناه النبي » أي : لا تبدّلوا خلق الله . 
قال مجاهد وإبراهم النخعي : معناه لا تبديل لدين الله . قال قتادة » وابن جبير » والضحاك ء وابن زيد : هذا 
في المعتقدات . وقال عكرمة : إن المعنى لا تغيير لخلق الله في البہائم ؛ بان تخصى فحوها 9 ذلك الدَّينْ القَيُمْ #4 
أي : ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له هو الدين القم » أو لزوم الفطرة : هو الدين القم ظ ولكنّ أكثر 
النّاس لا يُعلمون 4 ذلك حتى يفعلوه ويعملوا به فإ مُنيبِينَ إليه ‏ أي : راجعين إليه بالتوبة ء والإخلاص » 
ومطیعین له في أوامره » ونواهيه . ومنه قول أي قيس بن الأسلت : 
و ف سی ي وت هون فد درا 

قال الجوهري : أناب إلى الله : أقبل وتاب ء وانتصابه على الحال من فاعل أقم فال ليرد لان مى 
أقم وجهك : أقيموا وجوهكم . قال الفراء : المعنى فأقم وجهك » ومن معك منيبين » وكذا قال الزجاج 
وقال تقديره : فأقم وجهك » وأمتك » فالحال من الجميع . وجاز حذف المعطوف لدلالة منيبين عليه . وقيل : 
و سو كل ہیس مد : على أنه خبر لكان محذوفة » أي : وكونوا منيبين إليه لدلالة ٠‏ ولا تكونوا 

من المش ر كين » على ذلك . ثم أمرهم سبحانه بالتقوى بعد أمرهم بالإنابة ء فقال : ٠‏ وائَقُوهُ # أي : باجتناب 
معاصيه » وهو معطوف على الفعل القدر ناصباً لنييين ف( وأقيمُوا الصّلاة 4 التي أمرتم بها © ولا تكُوئوا 

مِنَ المشركينَ * باللہ . وقوله : (٠‏ من الذينَ قَرقُوا ديتهم وگائوا شيا 4 هو بدل ما قبله بإعادة الجار » 
والشيع : الفرق » أي : لا تكونوا من من الذين تفرقوا فرقاً في الدين » يشايع بعضهم بعضاً من أهل البدع 
والأهواء : وقيل المراد بالذين فرقوا دينهم شیعاً : الیہود والنصارى . وقرأ حمزة والکساتی « فارقوا دينهم » 
ورويت هذه القراءة عن علي بن اي طالب » أي : فارقوا دينهم الذي يجب اتباعه ء وهو التوحيد . وقد تقدّم 
تفسیر هذه الآية في آخر سورة الأنعام فإ كل جزب با ديهم فَرِحُونَ 4 أي : كل فريق بما لدیہم من الدین 
البني على غير الصواب » مسرورون مبتہجون » يظنون أنهم على الحق » وليس بأيديهم منه منه شيء . وقال الفراء : 
يجوز أن يكون قوله : « من الذين فرقوا دینہم وكانوا شيعاً ؛ مستأنفاً > کا يجوز أن يكون متصلاً بما قبله 
8 وإِذا مَس الاس ضر 4 أي : قحط وشدّة 9 وَعَوَا وَبّهُمْ © أن يرفع ذلك عنہم واستغاثوا به «إ مُنيبِينَ 
إليه © أي : راجعين إليه ملتجئين به لا يعولون على غيره » وقيل : مقبلين عليه بكل قلو م 9 ثم إذا أذاقهم 
منه رَحْمَة 4 بإجابة دعائهم ء ورفع تلك الشدائد عنهم فإ إذا ريق منهم برهم بُشرکُون ) إذا : هي 
الفجائية » وقعت جواب الشرط لانہا كالفاء في إفادة التعقيب » أي O‏ 
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دعوه فخلصهم مما كانوا فيه . وهذا الكلام مسوق للتعجيب من أحوالهم » وما صاروا عليه من الاعتراف 
بوحدانیة الله سبحانه عند نزول الشدائد » والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنہم ء واللام ني ليكفروا 
يما آتینَاہُم 4 هي لام كي ء وقيل : لام لقصد الوعيد والتہدید » وقيل : هي لام العاقبة . ثم حاطب سبحانه 
هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع فقال : © فَتَمَتَعُوا فسوف تَعْلَمُونَ * ما يتعقب هذا القتع الزائل من العذاب 
الألم . قرأ الجمهور « فتمتعوا » على الخطاب . وقرأ أبو العالية بالتحتية على البناء للمفعول » وفی مصحف 
ابن مسعود ( فليتمتعوا وط ام أنزلتا علیہم سلطا # أم : هي المنقطعة ء والاستفهام : للإنكار ء والسلطان : 
الحجة الظاهرة 95 فهو يَتَكَلْمْ 4 أي : يدل کا فی قوله : ل[ هذا كتابنا بطق عليكم بالق © قال الفراء : 
إن العرب تؤنٹ السلطان ء يقولون : قضت به عليك السلطان . فأما البصریون : فالتذكير عندهم أفصح › 
وبه جاء القرآن ء والتأنيث عندهم جائز ؛ لأنه بمعنى الحجة ء وقيل : المراد بالسلطان : الملك < يما گاوا 
به يُش ركون 4 أي : ينطق بإشراكهم بالله سبحانه » ویجوز أن تكون الباء سببية » أي : بالأمر الذي بسيبه 
يش رکون « وإِذَا أذقتا النّاسَ رة چ أي : خصباً ونعمة ء وسعة وعافية 9 فَرِحُوا بها © فرح بطر » وأشر ؛ٍ 
ا ات لوي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا کہ ثم قال سبحانه :© ون 
صبْهُم سَيّة 4 شدة على أي صفة ظ ما دمت يديم 4 أي : بسبب ذنوبہم فڑ إ٥‏ هم يفطون 4 القنوط : 
اتا سی ال عفر رول افہور . وقال الحسن : القنوط : ترك فرائض اللہ سبحانه . قرأ الجمهور 
( يقنطون ) بضم النون . وقرأ أبو عمرو والکسانٔ ويعقوب بكسرها [ أُوَلمْيَرََا أن الله بيط لزق لمن 
يَضَاءُ 4 من عباده » ويوسع له لإ ويَقَدِرُ 4 أي : يضيق على من يشاء لمصلحة في التوسيع لمن وسع له » وفي 
التضييق على من ضيق عليه إِنَّ في ذلك لآياتِ لقومِ يُؤمنون 4# فيستدلون على الحق لدلالتها على كال القدرة 
وبديع الصنع وغريب الخلق . 
وقد أخرج الطبراني » وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان یلبی أهل الشرك : لبيك لا شريك لك إلا 
ديك هر لك ملكه وما ملك + فائرل ال ظا فل کے مذ ملكت أعالكم من شركاة © الآ د وش 
ابن جرير عنه في الآية قال هي في الآهة ء وفيه یقول تخافونهم أن يرئوم کا يرث بعضکم بعضاً 0 
ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : 9 لا تبديل خلق الله قال : دين الله ل ذلك الدَّينْ القَيمْ # قال : القضا 
القم وأعرج عد اراق »وان أن ة » وعد ء وسان ‏ وشاع وصحح »وان مرهوه عن لأسوہ 
ابن سريع »أن رسول الله عه بعت مسري إلى خيبر الوا للش ر كين » ء فانتهى القتل إلى الذريّة ء فلمًا جَاووًا 
قال ابی عل : « ما >ملكُم على قعل الذريّة ؟ قالوا : يا رسول الله ! إلّما اوا أولاد المشركينَ , قال : 
وهل جيار إلا أولادُ المشركينَ ؟ والذي نفسي بیدہ ما مِنْ نسمةٍ ثول إلا على الفطرة حتى يُعْرِبَ عنها 
لسائها » . وأخرج أحمد من حديث جابر بن عبد لله قال : قال رسول الله ع : « کل مولودٍ يُولد على 
الفطرة حتَّى يُعَبّر عنه لِسَائهُ > فإذا عَبَّرَ عنه لسائةُ ما شاكراً وإما کفوراً » رواه ا مد عن الربيع بن أنس 


. ۲۹ : الجاثية‎ )١( 
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عن الحسن عن جابر . وقال الإمام أحمد في المسند : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف 
عن عياض بن حماد ؛ أن رسول الله إل خطب يوماً فقال في خطبته حاكياً عن الله سبحانه 7 وإِنّي خلقتٌُ 
عبادي حُنفَاءَ كلهم . وإنّهم أتنهُم الشتياطين فاٴصَلَْهُم عن دینہم وَحَرَّمَتْ عليهم ما أُخلأْت هم » الحديث . 


7 کے سكين واس اسيل ذلك حر نسب بردو َه أ ويک هم 

مقار تمصن را 0 +9 أن د ووم یشنو م و تربدوت وجه 

017 8 نالف علقی نم ر رفک کو سر سک د همزين من شیک 
نيعل ين دل کم من شی سبحندە وتعل عماش رکون لیا 2 مال ليو 5 يما كسيب لغ 

بيه سای ایا لھج( 5 قل سبروف 7ئ00 ۱ 

3 کان اک وهر من کي () تاج روجھک لیا لع مین قل ان باق وع لامرن این اننب بومییصلعوت لیا 

7“ روم حول ص اف يد 1 ہے زی الزین ء امو وع ابل کیک کنیٹ 

سو 


ےج ےت تچ مھ ديك قن و و ری اق رو وت اون 
اخ (E‏ 


وا os‏ 
اله له في رزقه فقال : ل فآت ذا القرَی حَقَهُ 4 والخطاب للنبي عله ء وأمته أسوته » أو لكل مكلف له مال ؛ 
وسع الله به عليه » وقدم الإحسان إلى القرابة ؛ لأن خير الصدقة ة ما كان على قريب » فهو صدقة مضاعفة › 
وصلة رحم مرغب فيها » والمراد : الإحسان إلہم بالصدقة » والصلة ء والبر ل والمسلكين وابن نَ الیل 4 
أي : وات المسكينَ » وابن السبيل حقهما الذي يستحقانه . ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم 
اران داك لأساف ب جاه تی کرو ذلك رھ فص ETE BES‏ 
يعول . 

وقد اختلف في هذه الآية ؛ هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فقيل : هي منسوخة بآية المواريث . وقيل : 
محكمة ؛ وللقريب في مال قريبه الغنتی حقٌّ واجب » وبه قال مجاهد وقتادة . قال مجاهد : لا تقبل صدقة من 
أحد ورحمه حتاج . قال مقاتل : حق المسكين : أن يتصدّق عليه » وحق ابن السبيل : الضيافة . وقيل : 
المراد بالقربى : قرابة النبي ع . قال القرطبي : والأوّل اصح ء فإن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في 
قوله  :‏ فان للرححمُسَۂ وللرسول ولذي القرتَى وقال الحسن : إن الأمر في إيتاء ذي القربى للندب ‏ ذلك 
خير لین يريدون وجه الله پچ أي : ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك لمن يريد التقرّب إلى الله سبحانه لإ وأولئك 

هُم المُفْلِحُونَ 4 أي : الفائزون بمطلوبهم حيث أنفقوا لوجه الله امتثالاً لأمره 9 وما آتیئم مِنْ ربا 4 قرأ 
)0 الأنفال : ١‏ 
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الجمهور « اتيتم » بمعنى أعطيتم ء وقرأ مجاهد » وحميد » وابن كثير بالقصر بمعنى ما فعلتم ء وأجمعوا على القراءة 
ےر نود ےس ای سس سو تسا ء لان معناها 
ما فعلتم على وجه الإعطاء » کا تقول : أتيت خطأ وأتيت صواباً ؛ والمعنى في الآية : ما أعطيتم من زيادة خالية 

عن العوض ل لينو في آموال الاس أي : ليزيد » ويزكو في أمواهم ب فلا يَربُوا عند الله ) أي : لا 
يبارك الله فيه . قال السدئي : الربا في هذا الوضع : المدية یہدیہا الرجل لأخيه يطلب المكافأة ء لأن ذلك لا 
يربو عند الله » لا يؤجر عليه صاحبه » ولا إثم عليه » وهكذا قال قتادة والضحاك . قال الواحدي : وهذا 
قول جماعة المفسرين . قال الزجاج : يعني دفع الإنسان الشيء ليعوّض أكثر منه » وذلك لیس بحرام » ولكنه 
ارت مر لیت ينهد حي يد ماهد اکٹ تل اسے :9 مان ناکد ad‏ سا 
أحدا لينتفع به في دنياه » فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله . وقيل : هذا كان حراما على 
النبي م على الخصوص لقوله سبحانه : [ ولا من تستكثز ‏ ومعناها : أن تعطي فتأخذ أكثر منه عوضاً 
عنه . وقيل : إن هذه الآية نزلت في هبة الثواب . قال ابن عطية : وما يجري مجراه مما يصنعه الإنسان لیجازی 
عليه . قال عكرمة : الربا ربوان : فربا حلال » وربا حرام » فأما الربا الحلال : فهو الذي یہدي يلتمس ما 
هو أفضل منه » يعني : کا في هذه الآية . وقیل : إن هذا الذي في هذه الآية هو الربا الحرم » فمعنى لا يربو 
عند الله على هذا القول : لا يحكم به » بل هو للمأخوذ منه . 

قال المهلب : اختلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب بها الثواب ء فقال مالك : ينظر فيه » فإن كان مثله 
من يطلب الثواب من الموهوب له ؛ فله ذلك » مثل هبة الفقير للغني ء وهبة ا حادم للمخدوم » وهبة الرجل 
لأميره ء وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواب إذا لم يشترط » وهو قول الشافعي 
الآخر . قرأ الجمهور « ليربو » بالتحتية على أن الفعل مسند إلى ضمير الربا . وقرأ نافع ويعقوب بالفوقية 
مضمومة خطاباً للجماعة ؛ بمعنى : لتکونوا ذوي زيادات . وقرأ أبو مالك « لتربوها » ومعنی الآية : أنه لا 
يزكو عند الله » ولا يثيب عليه » لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه ء خالصاً له لإ وما اتيم من كاقٍ ریدو 
وجة الله 4 أي : وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها الكافأة » وإما تقصدون بها ما عند الله لإ فأوليك هُمُ 
المُضْعِفُون پ4 المضعف دون الأضعاف من الحسنات الذين يعطون بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف . 
قال القراء :ہو نحو قوظیم : مسمن ومعطش ومضعف إذا كانت له إبل تمان » أو عطاشن » أو ضعيفة . وقرأ 
أي « المضعفون ؛ بفتح العين اسم مفعول ‏ الله الذي عَلفَکُم ثم ررکم ثم میم ثم يُحيكُم هل من 
شر کائکم مَنْ يَفعَلُ مِنْ ذَلَكُم من شيء 4 عاد سبحانہ إلى الاحتجاج على المشركين » وأنه الخالق الرازق المميت 
ا حبي ء ثم قال على جهة الاستفهام : (٠‏ هَل مِنْ شركائكم من يفعَل ذّلكُم مِنْ شيء © ومعلوم اہم يقولون : 
لیس فیہم من يفعل شيئاً من ذلك > فتقوم عليهم ا حجة » ثم نزه سبحانه نفسه فقال : ل سُبکانہ وتعالى عَمًا 
يُش رِكُون 4 أي : نژھوہ تنزيباً » وهو متعال عن أن يجوز عليه شيء من ذلك ء وقوله : 9 من شرگائگم 4 : 
خبر مقدّم » ومن : للتبعيض » وا بتداً : هو الموصول ء أعني : من يفعل ء ومن ذلكم : متعلق بمحذوف ؛ 
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لأنه حال من شيء المذكور بعده » ومن في « من شيء » مزيدة لتو كيد » وأضاف الش ر كاء إلیہم لأہم کانوا 
یسمونہم الحة » ويجعلون هم نصيباً من أموالهم [ ظهرٌ القساذ في البرّ والبحر بمَا كَسَبَث أيدي الاس 4 
بين سبحانه أن الشرك والمعاصي ؛ سبب لظهور الفساد في العام . 

واختلف فی معنى ظهور الفساد المذكور ء فقيل : هو القحط » وعدم النبات » ونقصان الرزق ؛ وكثرة 
الخوف ء ونحو ذلك . وقال مجاهد وعكرمة : فساد الب : قتل ابن ادم أخاه » يعني : قتل قابيل طمابیل ء وفی 
البحر : الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً . 

پپ سر ری وو یسر RSG‏ ہت 
والتعريف فی الفساد : يدل على ا جنس » فيعم كل فساد واقع في حيزي البرّ » والبحر » وقال السدّي : الفساد 
الشرك » وهو أعظم الفساد . ويمكن أن يقال : إن الشرك ؛ وإن کان الفرد الكامل في أنواع المعاصي » ولكن 
لا دليل على أنه المراد بخصوصه . وقيل #الفساد كساد الأسغار > وقلة لمعا + وقين : الفساد قطع السبل ء 
والظلم » وقيل : غير ذلك ما هو تخصيص لا دلیل عليه . والظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد 
عليه ؛ سواء كان راجعاً إلى أفعال بني آدم من معاصيهم » واقترافهم السيئات وتقاطعهم ‏ وتظالمهم » وتقاتلهم ‏ 
أو راجعاً إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم » كالقحط ؛ وكثرة الخوف » والموتان » ونقصان 
الزرائع » ونقصان الهار . والبر والبحر ہاو ہہ : الفيافي » والبحر : القرى التي 
على ماء قاله عكرمة » والعرب تسمي الأمصار : البحا . قال مجاهد : البز : ما كان من المدن والقرى على 
نوع رف ا ال و رت 
مدن البحر ء وما یتصل بالمدن من مزارعها ومراعیہا ء والباء فی بما كسبت لس ضا ارم لوت 
أو مصدرية ل ليذِيقَهِم بعض الذي عَِلُوا 4 اللام متعلقة بظهر ء وهي لام العلة ‏ أي : ليذيقهم عقاب بعض 
عملهم ‏ أو جزاء بعض عملهم لهم يَرْجِعُون 4 عما هم فيه من المعاصي ء ويتوبون إلى اللہ فل روا 
في الأرض فالظروا كيف كان عاقب الذينَ من قبل لا بین سبحانه ظهور الفساد بما كسبت أيذي المش رکین ء 
والعصاة بين هم ضلال أمثالهم من أهل الزمن الأوّل ء وأمرهم بأن يسيروا لينظروا آثارهم ؛ ويشاهدوا كيف 
كانت عاقبتهم » فإن منازلهم خاوية ء وأ راضيهم مقفرة موحشة » کعاد وثمود » ونحوهم من طوائف الكفار ء 
وجملة ظ كان اکٹژھم مُش ركينَ 4 مستأنفة لبیان الحالة التي كانوا علیہا » وإيضاح السبب الذي صارت عاقبتہم 
به إلى ما صارت إليه <( فأقمْ وجك للڈین الم ِن قبل أن يأتي يوم لا مرد له 4 هذا خطاب لرسول الله 
عه وأمته وأسوته فيه » كأن المعنى : إذا قد ظهر الفساد بالسبب التقدم ؛ فأقم وجهك يا محمد الح . 
قال الزجاج : اجعل جهتك اتباع الدين الق ء وهو الإسلام المستقيم « من قبل أن يأتي يوم » يعني روم القيامة 
١‏ لا مرد له » لا يقدر أحد على رده » والمردٌ : مصدر رد » وقيل المعنى : أوضح الحق » وبالغ في الأعذار » 
و « من الل ) يتعلق بيأقي ؛ أو بمحذوف يدل عليه المصدر » أي : لا یردّہ من الله أحد ء وقيل : يجوز أن يكون 
المعنى : لا يردّه الله لتعلق إرادته القديمة بمجيئه ء وفيه من الضعف وسوء الأدب مع الله ما لا يخفى 9١‏ ومع 
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كفرّهُ 4 أي : جزاء كفره ء وهو النار  ومَنْ عمل صَالِحَا فلأنفسهم يَمْهَدُونَ م4 أي : یوطون لانفسهم‎ 
منازل في الجنة بالعمل الصاح ء والمهاد : الفراش » وقد مهدت الفراش مهدأ : إذا بسطته ووطأته » فجعل‎ 
الأعمال الصا حة التي هي سبب لدخول الجنة » كبناء المنازل في الجنة » وفرشها . وقيل المعنى : فعل أنفسهم‎ 
. يشفقون » من قوهم في المشفق : ام فرشت فأنامت » وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص‎ 
وقال مجاهد « فلأتفسهم يمهدون ؛ في القبر ء واللام في ( ليجزي الذينَ آمَنُوا 4 متعلقة بيصدّعون ہ أو‎ 
يمهدون : أي : يتفرّقون ليجزي الله المؤمنين بما يستحقونه ظ مِنْ فضله 4 أو يمهدون لأنفسهم ء بالأعمال‎ 
الصالحة ليجزيهم » وقيل : يتعلق بمحذوف . قال ابن عطية : تقديره ذلك ليجزي ء وتكون الإشارة إلى ما‎ 
» تقلع من بقولة زم عمل ون کر . وجعل أبو حيان قسيم قوله : ( الذينَ آمَنُوا وعَیلوا الصَالَاتِ‎ 
» محذوفاً لدلالة قوله : ب[ اِله لا يْحِبٌ الكافرينَ 4 عليه ء لأنه كناية عن بغضه هم ؛ الموجب لغضبه سبحانه‎ 


۔ لاہ لك 


وغضبه يستتبع عقوبته (( ومن آياته أن يُرِسِلَ الرياحَ مبَشّراتِ 4 أي ومن دلالاث بديع قدرته اتال الرباخ 
مبشرات بالمطر لأنها تتقدّمه کا في قوله سبحانه : [ برا بین دی رحمته 4 قرأ الجمهور « الریاح » وقراً 
الأعمش « الريم » بالإفراد على قصد الجنس لأجل قوله « مبشرات » واللام في قوله : 3 ول ليذيقكُم من 
رحمته * متعلقة بیرسل ء أي : يرسل الرياح مبشرات » ويرسلها ليذيقكم من رحمته » يعني : الغيث 
والخصب » وقيل : هو متعلق بمحذوف ٠‏ أي : وليذيقكم أرسلها ء وقيل : الواو مزيدة على رأي من يجوز 
ذلك ء فتتعلق اللام بیرسل فإ ولتجري القُلْكُ بأمره 4 معطوف على ليذيقكم من رحمته » أي : يرسل الرياح 
لتجري الفلك في البحر عند هبوبها » ولا أسند الجري إلى الفلك عقبه بقوله بأمره 9 ولتبتغوا مِنْ قضلہ 4 
أي : تبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن 9 ولعلكم تشكرون * هذه النعم ء فتفردون الله بالعبادة » 
وتستكثرون من الطاعة . 

وقد احرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله  :‏ وما اتيم من ربَا * الآية قال : الربا ربوان : ربا 
لا باس به ء وربا لا يصلح . فأما الربا الذي لا بأس به ء فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها وأضعافها . 
وأخرج البیہقي عنه قال : هذا هو الربا الحلال أن يمدي يريد أكثر منه وليس له أجر ولا وزر » وني النبي 
عه خاصة فقال : ¥ ولا تفن تلتكير 4 . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وابن ن أبي حاتم عنه أيضاً 
١‏ وما اتيكُم مِنْ ركاة 4 قال : هي الصدقة » وأخرج ابن أي حاتم عنه أيضاً في قوله : 9 ظَهَرَ الفَسَادُ في 
ال والبخر ‏ قال : البر البرية التي ليس عندها نہر » والبحر : ما كان من ا مدائن ء والقرى على شط نہر 
وأخرج ابن المنذر » وابن ن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : نقصان البركة بأعمال العباد كي یتوبوا . وأخرج 
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قوله : 9 ولقذ أرسلنا من قيلك رُسُلا إلى قومهم 4 کا أرسلناك إلى قومك ف فجَامُوھم بالات © 
أي : للعجزات ء والحجج ارات » فاتقمنا منهم » أي : فكفروا «9 فانتقمتا مِنَ الذينَ أ+ جْرَمُوا # أي : فعلوا 
الإجرام > وهي الآثام ظط وکان حَقَاً علیتا نصر بر المؤمنينَ هذا إخبار من الله سبحانه بان نصره لعبادہ امو منين 
حق عليه » وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد ء وفيه تشريف للمؤمنين » ومزيد تكرمة لعباده الصا حین » ووقف 
بعض القراء على حقاً » وجعل اسم كان ضميراً فيها وخبرها : حقاً » أي : وكان الانتقام حقاً . قال ابن عطية : 
وهذا ضعيف » والصحيح أن نصر الؤمنین : ا مھا » وحقا : خبرها ء وعلينا : متعلق بحقا » أو بمحذوف 
هو صفة له ل الله الذي يرس الزياح 4 قرأ حمزة ء والكساني » وابن كثير » وابن محيصن يرسل « الرج ) 
بالافراد . وقرأ الباقون « الرياح » قال أبو عمرو : كل ما كان بمعنى الرحمة : فهو جمع ء وما كان بمعنى العذاب : 
فهو موحد » وهذه الجملة مستأنفة » مسوقة لبيان ما سبق من أحوال الرياح » فتكون على هذا جملة « ولقد 
أرسلنا » إلى قوله : (( وكانّ حَقَا عليتا صر المُؤْمِِينَ 4 معترضة ‏ فير سَحَابا 4 أي : تزعجه من حيث 
هو 9 فيبسطه في السّماء كيف يَشَاءْ 4 تارة سائراً » وتارة واقفاً : وتارة مطبقاً » وتارة غير مطبق ء وتارة 
إلى مسافة بعيدة » وتارة إلى مسافة قريبة » وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة » وفي سورة النور 
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: طط ويجعله كِسفَاً  تارة أخرى » أو يجعله بعد بسطه ؛ قطعاً متفرقة » والكسف : جمع كسفة » والكسفة‎ 
: فترى الوَّدْقَ يَخرج من خلالہ » الودق‎ [١ القطعة من السحاب . وقد تقدم تفسيره واختلاف القراءة فيه‎ 
: المطر » ومن خلاله : من وسطه . وقرأ أبو العالية > والضحاك « يخرج من خلل ) ٭ فا ذا أصاب به 4 أي‎ 
: بالمطر فز مَنْ يَشَاء مِنْ عباده 4 أي : بلادهم ء وأرضهم  إِذَا هُم يستبشرون ) إذا : هي الفجائية  أي‎ 
فاجؤوا الاستبشار ؛ بمجيء المطر » والاستبشار : الفرح ل وإِن كَانُوا من قبل أن برل علييم 4 أي : :من‎ 
قبل أن ينزل علیہم المطر ء وإن : هي اٹخففة ء وفيها ضمير شأن مقدر هو اسمها » أي : وإن الشآن كانوا من‎ 
ذل ادر جل توف × من فيه وس لداجي :هله لاس کر امرف ۳ کاو‎ 
. النحاس . وقال قطرب : إن الضمیر في قبله راجع إلى ا مطر » أي : وإن کانوا من قبل التنزيل من قبل ا مطر‎ 
وقيل المعنى : من قبل تنزيل الغيث عليهم ؛ من قبل الزرع ء والمطر » وقيل : من قبل أن ينزل علیہم من قبل,‎ 
السحاب » أي : من قبل رؤيته » واختار هذا النحاس . وقيل : الضمير عائد إلى الكسف » وقيل : إلى‎ 
الإرسال » وقيل : إلى الاستبشار . والراجح : الوجه الأول ء وما بعده من هذه الوجوه كلها ؛ ففي غاية‎ 
التكلف » والتعسف » وخبر كان لین » أي : ایسین أو بائسين . وقد تقدّم تحقیق الكلام في هذا‎ 
» فانظر إلى آثر وَحْمّتِ الل الناشعة عن إنزال المطر من النبات » والار ء والزرائع التي بها يكون المخصب‎ (« 
. ورخاء العيش » أي : أنظر نظر اعتبار ء واستبصار لتستدل بذلك على توحيد الله » وتفرده بهذ الصنع العجيب‎ 
أثر » بالتوحيد . وقرأ ابن عامر » وحفص » وحمزة ء والكسافي آثار بالجمع ظإ كيف يُحبي‎ ١ قرأ الجمهور‎ 
الأرض بعد مَوْتِهَا #» فاعل الإحياء ضمير يعود إلى اللہ سبحانه » وقيل : ضمير يعود إلى الأثر » وهذه الجملة‎ 
» في محل نصب بانظر » أي : انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض . وقرأ ا جحدري وأبو حيوة « تحبي‎ 
بالفوقية على أن فاعله ضمیر يعود إلى الرحمة أو إلى الآثار على قراءة من قرأ با جمع » والإشارة بقوله : ان‎ 
: ذلك إلى الله سبحانه » أي : إن الله العظم الشآن ا خترع هذه الأشياء المذكورة ف لمُحبي المَؤْئى 4 أي‎ 
4 لقادر على إحيائهم في الآخرة ء وبعنهم ء ومجازاتہم کا أحيا الأرض اليتة بالطر  وهُو على كلل شی قدير‎ 
أي : عظم القدرة كثيرها ف ولئن أرسلتا ا رحا َوه مُصْفَرَاً 4 الضمير في : فرأوه يرجع إلى الزرع » والنبات‎ 
. الذي كان من أثر رحمة الله » أي : فرأوه مصفراً من البرد الناشیء عن الریج التي أرسلها الله بعد اخضرارہ‎ 
: وقیل : راجع إلى الرج ء وهو ججوز تذکیرہ » وتأنيثه . وقیل : راجع إلى الأثر المدلول عليه بالآثار . وقيل‎ 
: راجع إلى السحاب ؛ لأنه إذا کان مصفراً لم يمطر 0+700 . واللام هي : الموطئة ء وجواب القسم‎ 
طإ لّوا ِن بعده یکفرُون ) وهو يسدّ مسد جواب الشرط » والمعنى ولق أرقيلنا وها جارة او ارتا‎ 
» فضربت زرعهم بالصّفار لظلوا من بعد ذلك يكفرون بالله » ویجحدون نعمه » وفي هذا دليل على سرعة تقلہم‎ 
فإلّكَ لا‎ 9١ : وعدم صبرهم » وضعف قلوبهم » وليس كذا حال أهل الإيمان . ثم شبههم بالموق وبالصم فقال‎ 
سم المَؤتى © إذا دعوتہم » فكذا هؤلاء لعدم فهمهم للحقائق ء ومعرفتہم للصواب # ولا لمع الم‎ 
4 الُعاء إذا دعوتهم إلى الحق » ووعظتهم بمواعظ الله » وذكرتهم الآخرة ومافيهاء وقوله : :9 إِذَا وَلوَامُدبرینَ‎ 
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بیان لاعراضهم عن ا حق بعد بیان كو نهم كالأموات » وكونهم صم الآذان » وقد تقدّم تفسير هذا في سورة اهل . 
ثم وصفهم بالعمى فقال : [ وما أنت بماد العُمْي عَنْ ضلالتهم ‏ لفقدهم للانتفاع بالأبصار کا ينبغي ء أو 
لفقدهم للبصائر 9 إن تسمع إلا من يؤمن بایاتنا 4 أي : ما تسمع إلا هؤلاء لكونهم أهل التفکر ء والتدبر » 
والاستدلال بالآثار على الؤثر ل فهم مسلمون 4 أي : منقادون للحق ؛ متبعون له 9 الله الذي عَلَفَکُم 
مِنْ ضّعف که ذكر سبحانه استدلالاً آخر على كال قدرته ء وهو خلق الانسان نفسه على أطوار مختلفة » ومعنى 
من ضعف : من نطفة . قال الواحدي : قال المفسرون : من نطفة ء والمعنى : من ذي ضعف . وقيل : المراد 
حال الطفولية والصغر © ثم جعل من بعد ضَعْفٍ قوّة ) وهي : قوّة الشباب ء فإنه إذ ذاك تستحكم القوة ء 
9 1:90 : عند الكبر والهرم ف وشيبةٌ 4 الشییة : 
هي تمام الضعف » ونہایة الكبر . قرأ الجمهور « ضعف » بضم الضاد في هذه المواضع . وقرأعاصم »› وحمزة 
بفتحها . وقراً الجحدري بالفتح في الأوّلِين » والضم في الثالث . قال الفراء : الضم : لغة قريش » والفتح : 
لغة تمم . قال الجوهري : الضعف : والضعف خلاف القوّة » وقيل : هو بالفتح في الرأي » وبالضم : في 
الجسم ١‏ یل ما يشاءُ ‏ يعني : من جميع الأشياء ء ومن جملتها : القوّة والضعف في بني آدم 9 وهُو 
العليمُ ) بتدبيره ل القديرٌ پچ على خلق ما يريده ‏ وأجاز الكوفيون و من ضعف » بفتح الضاد ء والمین ل ويوم 
تقومُ السسّاعةٌ أي : القیامة » و میت ساعة : لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا لب يُقِسِمُ ا جرمون 
ما لبوا غير سّاعة 4 أي : يحلفون ما لبثوا في الدنيا ء أو في قبورهم غير ساعة » فيمكن أن یکونوا استقلوا 
مدّة لبغهم ء واستقرٌ ذلك في أذهانهم ء فحلفوا عليه » وهم يظنون أن حلفهم مطابق للواقع . وقال ابن قتيبة : 
إنہم كذبوا في هذا الوقت کا كانوا يكذبون من قبل ء وهذا هو الظاهر لأنهم إن أرادوا لبئهم في الدنیا ء فقد 
علم كل واحد مذهع مقدازہ »وان أراذوا لهم في الفیوز + فقا لوا على جهالة إن كانوا لا عرفو الأوقات 
في البرزخ ل كذلك کائوا يُوْفَكُون 4 يقال أفك الرجل : إذا صرف عن الصدق ؛ فالمعنى : مثل ذلك الصرف 
كانوا يصرفون . وقيل : المراد يصرفون عن الحق » وقيل : عن ا خر » والأوّل أولى ء وهو دليل على أن حلفهم 
ہے وقال یی وتوا الهم والإيمانَ لقذ لشم في كناب اله إلى وم. البعثِ ‏ اختلف في تعيين هؤلاء 
الذين أوتوا العلم » فقيل : الملائكة ء وقيل : الأنبياء ء وقيل : علماء الأثم ء وقيل : مؤمنو هذه الأمة » ولا 
مانع من الحمل على الجميع . ومعنى في كتاب الله » في علمه وقضائه . قال الزجاج : في علم الله الثبت في 
اللوح ا حفوظ . قال الواحدي : والمفسرون حملوا هذا على التقديم » والتأخير على تقدير : وقال الذین أوتوا 
العلم في كتاب الله ء وكان رد الذين أوتوا العلم علیہم بالمین للتأكيد ء أو للمقابلة للیمین بالمین > ثم نبيوهم 
على طريقة التبكيت بان ا هَذَا 4 الوقت الذي صاروا فيه هو ظ يوم البعثِ ولكتّكم كم لا تعلمُون » 
أنه حق » بل كنع تستعجلونه تکذیاً واستهزاء ‏ فيومئذٍ لا يَنفعُ الذينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَئُهم 4 أي : لا ينفعهم 
الاعتذار يومئذ ء ولا يفيدهم علمهم بالقيامة » وقيل : لما رذ عليهم المؤمنون ؛ سالوا الرجوع إلى الدنيا » 
واعتذروا فلم يعذروا . قرأ الجمهور ١‏ لا تنفع ؛ بالفوقية » وقرأ عاصم ء وحمزة ء والكسالي بالتحتية ‏ ولا 
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هم يُستعتبون پچ يقال : استعتبته فأعتبني ‏ أي : استرضيته فأرضاني ء وذلك إذا كنت جانیاً عليه » وحقيقة 
أعتبته : أزلت عتبه » والمعنى : أنهم لا يدعون إلى إزالة عتبهم من التوبة » والطاعة کا دعوا إلى ذلك في الدنيا 
ل ولقد صَرَبَْا للنّاس في هذا القرآنٍ مِنْ كل مكل 4 أي : من كل مثل من الأمثال التي تدهم على توحيد 
الله » وصدق رسله » واحتججنا علیہم بكل حجة تدل على بطلان الشرك 9 ولئن جنتهم بآيةَ 4 من آیات 
القرآن الناطقة بذلك ء أو لفن جنتہم بآية ؛ کالعصا ء واليد 9 لَيقُوانَ الذينَ كَفَرُوا إن أنشم إلا مُبطلُون 4 
أي : ما أنت يا محمد وأصحابك إلا مبطلون أصحاب أباطيل ؛ تتبعون السحر ء وما هو مشاكل له في البطلان 
ط كذلك يطبعٌ الله على قُلوب الذينَ لا يَعلمُونَ 4 أي : مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين للعلم 
النافع ؛ الذي يبتدون به إلى الحق » وينجون به من الباطل » ثم أمر الله سبحانه نبيه ع بالصبر ؛ معللاً لذلك 
بحقية وعد الله » وعدم الخلف فيه » فقال : © فاصبز * على ما تسمعه منهم من الأذى » وتنظره من الأفعال 
الكفرية ء فإن الله قد وعدك بالنصر عليهم » وإعلاء حجتك ‏ وإظهار دعوتك ؛ ووعده حق لا خلف فيه 
١‏ ولا ييستخفتك الذينَ لا يُوقثون ‏ أي : لا يحملنك على الخفة » ويستفزنك عن دينك » وما أنت عليه 
الذين لا يوقنون بالله » ولا يصدقون أنبياءه ء ولا يؤمنون بكتبه ء والخطاب للنبي عه ء يقال استخف فلان 
فلاناً : أي استجهله حتى حمله على أتباعه في الغي . قرأ الجمهور « يستخفنك » بالخاء المعجمة والفاء » وقرأ 
یعقوب » وابن أي إسحاق : بحاء مهملة وقاف من استحقاق ء والنبي في الآية من باب : لا أرينك هاهنا . 

وقد أخخرج ابن أي حاتم ء والطبرانی ء وابن مردويه عن اي الدرداء قال : معت رسول الله ع يقول : 
١‏ ما من مُسلمر يرد عن عرض أخيه إلا كان حَقَاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم تلاط وكان 
حَقا علینَا د نصر المُؤْمنين 4 ء وهو من طريق شهر بن حوشب عن أمّ الدرداء عن أبي الدرداء . وأخرج أبو 
يعلى وابن المنذر عنه في قوله : ©« فيجعلّه کِسَفاً 4 قال : قطعأ بعضها فوق بعض ذإ فتری الوذق 4 قال : 
المطر 9 يخرجٌ مِنْ خلاله 4 قال : من بينه . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال : نزلت هذه الآية 9 إِلَكَ لا كسا مع المَؤتى ولا يع الصّمّ الدعَاء 4 في دعاء النبي عَم لأهل بدر ء 
والاسناد ضعيف . والمشهور فی الصحيحين وغيرهما أن عائشة استدلت بہذہ الآية على رد رواية من روى من 
الصحابة أن النبي گل نادى أهل قليب بدر » وهو من الاستدلال بالعام على رد الخاص فقد قال الي عله 
ما قيل له : إنك تنادي أجساداً بالية « ھا أنم بأسمع لما أقول منهم » وفي مسلم من حديث أنس ؛ أن عمرٌ 
ابنَ الخطاب ما مع الي عي يُناديهم » فقال : يا رسول الله ! نادیم بعد ثلاث وهل یُسمعون ؟ يقول 
الله نك لا تُسْمِمُ المَؤتى » فقال : والذي نفسي بيده ما أنثم با مع منہم > ولكتهم لا يُطيقون أن يُجيبوا » . 
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وهي مكية إلا ثلاث آيات ء وهي قوله : ل وو أن ما في الأرض مِنْ شَجَرة أَفلام 4 إلى الآيات 
الثلاث . قاله ابن عباس فيما أخرجه النحاس عنه . وأخرج ابن الضريس ء وابن مردويه » والبيقي في الدلائل 
عنه أنها مكية و م يستئن » وحكى القرطبي عن قتادة أنها مكية إلا ايتين . وأخرج النسالي » وابن ¿ ماجه عن 
البراء قال : كنا نصلي خلف النبي عي الظهر نسمع منه الآية من سورة لقمان والذاريات . 
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قوله : ظ الم تِلْكَ آياث الكتتاب 4 قد تقدّم الكلام على أمثال فاتحة هذه السورة ء ومحلها من الإعراب 
مستوف فلا نعيده » وبيان مرجع الإشارة أيضاً » و ظ الحكيم 4 إما أن يكون بمعنى مفعل ؛ أو بمعنى فاعل ء 
أو بمعنى ذي الحكمة أو الحكم قائله » و ظط هُدَك وَرحمَة # منصوبان على الحال على قراءة ا جمھور . قال 
الزجاج : المعنى تلك آیات الکتاب في حال الهداية والرحمة » وقرأ حمزة « ورحمة ) بالرفع على أنهما خبر مبتداً 
محذوف » أي : هو هدى ورحمة » ويجوز أن يكونا خبر تلك » وانحسن : العامل للحسنات » أو من يعبد 
لله كأنه يراه کا ثبت عنه َه في الصحيح لما سأله جبریل عن الإحسان : فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه » 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؛ ثم بين عمل الحسنين فقال  :‏ الذينَ يُقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكَاة وهم 
بالآخرة هُم يُوقنون 4 والموصول : في محل جر على الوصف للمحسنين » أو في محل رفع » أو نصب على 
المدح » أو القطع ء وخص هذه العبادات اثلاث لأا عمدة العبادات لإ ولك على دى ِن رهم وأوافك 

هُم المُفْلِحُون پ4 قد تقدم تفسير هذا في أوائل سورة البقرة ء والمعنى هنا : أن أولئك المتصفين بالإحسان ء 
کرس ومک ل ا E‏ 
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الدارين ل ومن الاس مَنْ يشترِي لو الحدیثِ پ4 ومَنْ إما موصولة ء أو موصوفة ء ولحو ا حدیث كل ما 
يلهي عن ا حیر من الغناء ء والملاهي » والاحادیث المكذوبة » وكل ما هو منكر ء والإضافة بيانية . وقيل : 
المراد شراء القينات المغنيات » والمغنين » فيكون التقدير : ومن يشتري أهل لهو الحديث . قال الحسن : هو 
الحديث المعازف والغناء » وروي عنه أنه قال : هو الكفر والشرك . قال القرطبي مم 
الباب : هو تفسير لهو الحديث بالغناء » قال : وهو قول الصحابة والتابعين ء واللام في ل ایل عَنْ سبل 
لم 4 للتعلیل . قرأ الجمهور بضم الياء من : « ليضل » أي : ليضل غيره عن طريق الهدى ء ومنهج ا حق » 
وإذا أضل غيره ؛ فقد ضل في نفسه . وقرأ ابن كثير ء وأبو عمرو » وابن محيصن » وحميد » وورش » وابن 
أي إسحاق بفتح الياء » أي : ليضل هو في نفسه . قال الزجاج : من قرأ بضم الياء » فمعناه ليضل غيره » 
فإذا أضل غيره فقد ضل هو ء ومن قرأ بفتح الياء فمعناه ليصير أمره إلى الضلال ء وهو وإن ن لم يكن يشتري 
الضلالة » فإنه يصير مره إلى ذلك ء فأفاد هذا التعليل أنه إما يستحق الذم من اشترى هو الحديث هذا المقصد 2 
ويؤيد هذا سبب نزول الآية وسیأتی . قال الطبري : قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمتع منه › 
وإما فارق الجماعة إبراهم بن سعد ء وعبد الله العنبري . قال القاضي أبو بكر بن العربي : يجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته ؛ إذ ليس شيء.منها عليه حرام ؛ لا من ظاهرها » ولا من باطنها ء فكيف ينع من التلذذ 
بصوتہا ؟ 

قلت : قد جمعت رسالة مشتملة على أقوال أهل العلم في الغناء » وما استدل به ا حللون له ء وانحرمون 
له »> وحققت هذا المقام بما لا يحتاج من نظر فیہا ء وتدبر معانیہا إلى النظر في غيرها ء وسميتها « إبطال دعوى 
الإجماع » على تحريم مطلق السماع » فمن أحبٌ تحقيق امقام ا ينبغي فليرجع إلا . 

ومحل قوله : <( بغير علم » : النصب على ا حال ‏ أي : حال كونه غير عالم بحال ما يشتريه » أو بحال 
ما ينفع من التجارة » وما يضر » » فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض ذإ وِيَتّخدهَا هُرُوَاً © قرأ الجمهور برفع 
« يتخذها » عطفاً على يشتري فهو من جملة الصلة » وقيل : الرفع على الاستئناف » والضمير المنصوب في 
يتخذها : يعود إلى الآيات التقدم ذكرها ء والأول أولى . وقرأ حمزة ».والكساي » والأعمش « ويتخذها » 
بالنصب : عطفاً على يضل » والضمير المنصوب راب جع إلى السبيل > فتكون على هذه القراءة من جملة التعليل 
للتحريم » والمعنى : أنه يشتري هو الحديث للإضلال عن سبيل الله » واتخاذ السبيل هزواً » أي : مهزوءاً به » 
والسبيل : يذكر ویؤنٹ » والإشارة بقوله : ظ أولئك هم عَذَابٌ مُهِينٌ پچ إلى من » والجمع باعتبار معناها » 
کا أن الإفراد في الفعلین باعتبار لفظها ء والعذاب المهين : هو الشديد الذي یصیر به من وقع عليه مهينا ل( وإِذا 
لی عليه آياثنا 4 أي : وإذا تتلى آیات القرآن على هذا المستهزىء ا وَلَى مُسكَكبراً 4 أي : أعرضن عتيا حال 
كونه مبالغاً في التكبر ء وجملة <( كأ لَمْ يَسْمَغْهَا 4 في محل نصب على ا ال ء أي : كأن ذلك المعرض 
المستكبر لم يسمعها ؛ مع أنه قد سمعها » ولكن أشببت حاله حال من لم يسمع ء وجملة بإ كان في أذنيه وَفرَاً 4 
حال ثانية » أو بدل من التي قبلها ء أو حال من ضمير يسمعها » ويجوز أن تكون مستأنفة » والوقر : الثقل ء 
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وقد تقدم بيانه » وفيه مبالغة إعراض ذلك المعرض «إ قَبَشْرَهُ بعذاب أليم 4 أي : أخبره بأن له العذاب البليغ 
في الأمء »ثم لما بيّن سبحانه حال من يعرض عن الآيات.؛ بين حال من يقبل علیہا فقال : ٠‏ إن الذينَ َ امنُوا 
وعمِلُوَا الصالِحَاتَ 4 أي :منوا بالله وباياته ء و م يعرضوا عنها بل قبلوها » وعملوا بها فز لهم جنات النعم ) 
أي : نعم الجنات فعكسه للمبالغة ء جعل لهم جنات النعيم » > کا جعل للفريق الأول : العذاب المهين ء وانتصاب 
ل خالدین فيا 4 على ا حال » وقرأزید بن على ل ححالِدُونَ فیا 4 على أنه حبر ثان لأن لإ وغد اللهحَفًاً » 
هنا مضذران الأول هو كدالنفسه ١‏ أي وعد الل وعدا + والقاق :مو كد لغيره + وهو مضمون اة الأول > 
وتقديره حق ذلك حقاً . والمعنى أن.وعده کائن لا محالة » ولا خلف فيه ب وهُو العَزيرٌُ 4 الذي لا يغلبه 
غالب ل الحَكِيْمْ 4 فی كل أفعاله ء وأقواله . ثم بین سبحانه عزّته » وحكمته بقوله  :‏ خلق السّموات 
بغیرِ عَمَدٍ ترَوْنَهَا #4 العمد : جمع عماد . وقد تقدم الكلام فيه في سورة الرعد ء وترونہا : في حل جر صفة 
لعمد » فيمكن أن تكون ثم عمد » ولكن لا ترى . ويجوز أن تكون في موضع نصب على ا حال » أي : ولا 
عمد ألبتة .. قال النحاس : وسمعت علي بن سليمان يقول : الأولى أن يكون مستأنفاً » أي : ولا عمد ثم 
ور الأرض را سا ےو آنا لم کی کی سس الا ا 
أن تمید بكم » والكوفيون يقدّرونه لفلا تمید » والمعنيٍ : أنه خلقها وجعلها مستقرٌة ثابتة لا تتحرّك ؛ بجبال 
جعلها عليها ؛ وأرساها على ظهرها بإ وبثَّ فيها مِنْ كل اة 4 أي : من كل نوع من أنواع الدوابٌ ء وقد 
تقڈم بیان معنى الب وأنزلتا مِنَ السّماء ماءٌ فأنبتنا فيها من کل رؤج کریمر 4 أي : أنزلنا من السماء 
مطراً فأنبتنا فهها بسبب إنزاله من کل زوج » أي : من كل صنف » ووصفة بكونه كرياً لحسن ارنه » وكارة 
منافعه . وقيل : إن المراد بذلك الناس » فالكريم منهم : من یصیر إلى الجنة » والكم : من يصير إلى النار . قاله : 
الشعبي وغیرہ ء والأوّل أولى . والإشارة بقوله : لإ هَذَّا © إلى ما ذكر فی خلق السموات والأرض » وهو : 
مبتدأ » وخبره : 9 كلق الله 4 أي : مخلوقه إ قأرؤني مادا ملق الذينَ مِنْ دونه من المتكم التي 
تعبدونہا ء والاستفهام : للتقريع ‏ والتوبيخ ء والمعنى : فأروني أي شيء خلقوا مما يحاكي خلق الله أو يقاربه ؟ 
وهذا الأمر هم لقصد التعجيز والتبكيت . ثم أضرب عن تبكيتهم بما ذكر ؛ إلى الحكم علیہم بالضلال الظاهر › 
فقال : «إ بل الظالمون في ضلال 4 فقرّر ظلمهم أوْلاً » وضلاهم ثانياً ؛ ووصف ضلام بالوضوح والظهور » 
ومن كان هكذا فلا يعقل الحجة ء ولا يهتدي إلى الحق . 

وقد أخرج البیہقی في الشعب عن ابن عباس في قوله : «( ومِن الاس مَنْ يَشترِي لهو الحدیثِ ) يعني : 
باطل الحديث . وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترى أحاديث الأعاجم وصنيعهم في دهرهم . وكان يكتب 
الكتب من الحيرة إلى الشام » ويكذب بالقران . وأخرج الفريابي » وابن جرير » وابن مردويه عنه في الآية 
قال : باطل الحديث . وهو الغناء ونحوه ‏ يض عَنْ سبيل الله 4 قال : قراءة القرآن » وذكر الله » نزلت 
في رجل من قريش اشترى جارية مغنیة . وأخرج البخاري في الأدب المفرد » وابن أبي الدنيا » وابن جرير » 
وابن أي حاتم » وابن مردويه ء والبیہقی في السنن عنه أيضأفي الآية قال : هو الغناء » وأشباهه . وأخرج ابن 
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جرير » وابن المنذر ء وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال : الجواري الضاربات . وأخرج ابن ألي شيبة » وابن 
أبي الدنيا » وابن جرير » وابن ن المنذر » والجام وصححہ » والبیہقی في الشعب عن أي الصهباء قال : سألت 
عبد الله بن مسعود عن قوله : 9 ومِنَ الاس مَنْ يَۂ يشتري لَهْوَ الحدیثِ 4 قال : هو والله الغناء . ولفظ ابن 
جرير : هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو ء يردّدها ثلاث مرات . وأخرج سعيد بن منصور ء وأ مد 
والترمذي » وابن ماجه ء وابن أبي الدنيا » وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أي حاتم ء والطبراني » وابن 
مردويه ء والبيبقي عن أي أمامة عن رسول الله َيه قال : ٠‏ لا تبيعُوا القيْناتِ ولا تشتروهنٌ > ولا خير في 
تجارة فيين › > وننهن حرام » في مثل هذا أنزلت هذه الآية ‏ ومن الاس مَنْ يشتري لَهوَ الحدیثِ ) الآية » 
وني إسناده عبید الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن وفههم ضعف . وأخرج ابن أي الدنبا 
في ذم الملاهي ء وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله عه : « إن الله حَرّمَ الَيْةَ وبيعها وثمتها 
وتعليمَھا والاستاع إلیہا ء ثم قرأ ظ ومِن النّاسِ مَنْ ب يشتري لَهْوَ الحدیثِ ہہ » . وأخرج ابن أي الدنيا » 
والبیہقي في السنن عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ع :) الغِناء بت النفاقی کا يبت الماءُ البق ( 
وروياه عنه موقوفاً » وأخرج ابن أبي الدنيا » وابن مردويه عن أي أمامة أن رسول الله عي قال : « ما رفع 
أحدٌ صوئه بغناء إلا بعت الله إليه شیطانین یَجلسانِ على م مَنکبیه 4 يَضْربانٍ بأعقابهما على صّذرِہ حتَّى يُمْسِكٌ » . 
وفي الباب أحاديث في كل حديث منها مقال . وأخرج البیہققي في الشعب عن ابن مسعود في قوله  :‏ ومن 
اناس هَن ب يشتري فَهْرَ الحدیث € قال : الرجل يشتري جارية تغنيه ليلا ونهاراً . وأخرج ابن مردويه عن 
عبد الله بن عمر « أنه مع رسول الله َيِه يقول في قوله تعالی : 3 ومِنَ الاس مَنْ يَشْتري لَهْوَ الحديثِ ‏ : 
ما ذلك شِراءٌ الرّجِلٍ اللعبّ والباطل ؛ . وأخرج ابن أني الدنيا والبميقي عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله 
ابن عمر في طريق ‏ فسمع زکارة فوضع أصبعه في أذنئه » ثم عدل عن الطريق » فلم يزل يقو يا نافع 
أتسمعٌ ؟ قلث : لا . فآخرج أصبعیہ من أذنیِْ وقال : هكذا رأیث رسول الله یک صنع . وأخرج ابن 
أي الدنیا عن عبد ال ر من بن عوف أن رسول الله عله قال : « هيت عن صّوتین احمقین فاجرين : صوث 
عند نغمة هو ء ومزامير شيطانٍ ء وصوث عند مُصيبة ء محشُ وجوه ء وشقٌ جيوب . وِرَلَهُ شيطان » . 

٭ ود ءائینا لقنا لجكمة آنآ 1 نفس وم نكفر وإِنَاللَه عق خمد 
0 َِدْقَالَ ايد وشوو لار 2-7 8 ا و الان 
بول لدی ام آم وماع وس و فص لمق عامإن ان اشڪر ! ل ولول ديك الم )و م ان ما 


e‏ 2 واس ص ده ہج 4 e‏ ر 
002770 عام مهاو صاجبه ماف الد محرو را تيع ميل من آناب إل ثد 
بک جک ائم يما جم ےم سر نعسملوں ل : کش ان قال 2 حَبّة من ۔خردلِ فتن في صخرۃة حمل 
وف لسوت أوف الَْضض ۶ ضا ان الہ 01-24 
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لبحب ب کل نال فخور افص دف مشیک وأَعْصْض منص ويَك انكر الصو OS‏ 


اختلف في لقمان : هل هو عجمي ء أم عربي ؟ مشتق من اللقم » فمن قال : إنه عجمي ؛ منعه للتعريف 
والعجمة ء ومن قال : إنه عربي ؛ منعه للتعریف » ولزيادة الألف والنون . واختلفوا أيضاً : هو نبي » أم رجل 
صالح ؟ فذهب أكثر أهل العلم : إلى أنه ليس بنبي . وحكى الواحدي عن عكرمة » والسدي والشعبي أنه 
کان نيبا ء والأوّل أرجح لما سيأتي في آخر البحث . وقيل : لم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط ء مع أن الراوي 
لذلك عنه جابر الجعفي ء وهو ضعيف جداً.. وهو لقمان بن باعورا بن ناحور بن تارخ » وهو آزر أبو براه » 
وقيل : هو لقمان بن عنقا بن مرون » وكان نوبياً من أهل أيلة » ذكره السهيلي . قال وهب : هو ابن أخحت 
أيوب . وقال مقاتل : هو ابن خالته » عاش ألف سنة ء وأخذ عنه العلم » وكان يفتي قبل مبعث داود » فلما 
بعث داود قطع الفتوى » فقيل له » فقال : ألا أكتفي إذ كفيت . قال الواقدي : كان قاضياً في بني إسرائيل » 
والحكمة التي اتاه الله : هي الفقه ء والعقل ء والإصابة في القول ء وفسر الحكمة ؛ من قال بنبوته : بالنبوة 
ظ أن اشكز لي 4 أن هي المفسرة ء لان في إيتاء الحكمة : معنى القول . وقیل : التقدير قلنا له : أن اشكر 
لي . وقال الزجاج : المعنى ولقد آتینا لقمان الحكمة لأن اشكر لي . وقيل بن اشكر لي » فشكر » فكان حكيماً 
بشكره » والشكر لله الثناء عليه في مقابلة النعمة » وطاعته فيما أمر به . ثم بين سبحانه أن الشكر لا ينتفع 
به إلا الشاكر » فقال : 9 ومَنْ يَشكز فإلما يشكرٌ لِنَفْسِهِ 4 لأن نفع ذلك راجع إليه » وفائدته حاصلة له » 
إذ به تستبقى النعمة ء وبسببه يستجلب الزيد ها من الله سبحانه : «( ومَنْ کفر فإن الله عي حَمِيْدَ 4 أي : 
من جعل كفر النعم مكان شكرها ء فإن الله غني عن شكره ؛ غير حتاج إليه ؛ مید مستحق للحمد من خلقه 
لإنعامه علیہم بنعمه التي لا يحاط بقدرها » ولا بحصر عددها ء وإن لم يحمده أحد من خلقه » فإن كل موجود 
ناطق بحمدہ بلسان الحال . قال يحيى بن سلام : غتّي عن خلقه ؛ مید في فعله <( واد قال لُقَمان لاہن ) 
قال السهيلي : اسم ابنه ثاران في قول ابن جرير والقتبي وقال الكلبي : مشكم . وقال النقاش : أنعم . وقيل : 
ماتان ہیں مہ می ھی جو ستياه سي 
ما تقدّم » والتقدير :© اتا لقان اللكمة تحن علاہ شاكرا ق لت زین لاہ وافظا رة 
موی جو ہجو حا جس للك وجار 
لأن في الكلام واواً ء وهي تمنع من ذلك ء ومعنى : [ وهو قَعلله 4 يُخاطبه بالمواعظ التي ترَعُْ في التوحيد 
وتصدّه عن الشّرك ل یا بني لا شرك بال 4 قرأ الجمهور بکسر الياء . وقرأ ابن كثير بإسكانها . وقرأ حفص 
بفتحها ء ونبيه عن الشرك يدل على أنه كان كافراً کا تقڈم » وجملة : ل إن الشرّكَ لظلمٌ عظم ‏ تعليل ما 
قبلها ء وبدأ في وعظه بنهيه عن الشرك ؛ لأنه أهمّ من غيره . 

وقد اختلف في هذه الحملة › ء فقيل : هي من كلام لقمان » وقيل رو .ا 
عما قبلها . ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أنها لما نزلت : © ولم يبوا إيمائهم بظلم # شق 
)001 الأنعام : ٢‏ 
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على الصحابة » وقالوا : أينا لم يظلم نفسه . فأنزل الله : ٭ إن الشْرَك لظلمٌ عظيمٌ 4 فطابت أنفسهم . 

وَوَصِينَا الإنسانَ بوالديه 4: هذه الوصية بالوالدين ء وما بعدها إلى قوله : فإ بما كنم تَعْمَلُونَ 4 اعتراض 
بین كلام لقمان ؛ لقصد التأكيد لما فیہا من النبي عن الشرك بالله » وتفسير التوصية هي قوله  :‏ أنِ اشكر 
لي وَلِوَالدَيِْكَ * وما بينهما : اعتراض بين المفسر والمفسر » وفي جعل الشكر ما مقترناً بالشکر لله : دلالة 
على أن حقهما من أعظم ا حقوق على الولد » وأكبرها ء وأشدّها وجوباً ء ومعنى 9 حَمَلَنْهُ اہ وَہتا على 
وهن أنها حملته في بطنها » وهي تزداد كل يوم ضعفاً على ضعف » وقيل المعنى : إن المرأة ضعيفة الخلقة ء 
ثم يضعفها الحمل ء وانتصاب وَهْناً : على المصدر . وقال النحاس : على أنه مفعول ثان بإسقاط الحرف أي : 
حملته بضعف على ضعف » وقال الزجاج : المعنى لزمها بحملها إياه أن تضعف » مرّة بعد مرة » وقيل انتصابه 
على ا حال من أمه و « على وهن » : صفة لِوهناً » أي : وهنا كائناً على وهن .“كر ایر سكون افا ق 
الموضعين . وقرأ عيسى الثقفي وهي رواية عن أبي عمرو بفتحهما وهما : لغتان . قال قعنب : 

هَل للعواؤل من ناو فَيُْجرَهَا إن المَواذِلَ فيا الأيسنُ والوَمَنُ 

لإ وفِصَالَهُ في عَامَيْن ‏ الفصال : الفطام » وهو : أن يفصل الولد عن الام » وهو : مبتدأ » وخبره : 
الظرف . وقرأ الجحدري » وقتادة » وأبو رجاء » والحسن » ويعقوب « وفصله » وهما لغتان » يقال انفصل 
عن كذا : أي تميز » وبه مي الفصيل . وقد قدّمنا أن امہ في قوله : فإ أن اشكر لي وَلِوَالِدَيُْكَ 4 هي المفسرة . 
وقال الزجاج : هي مصدرية . والمعنى : بأن اشكر لي . قال النحاس : وأجود منه أن تكون أن مفسرة » وجملة : 
ظ إلي المصير 4 تعليل لوجوب امتثال الأمر » أي : الرجوع إلي لا إلى غيري ل وإن جَاهَدَاكَ على أن شرك 
بي ما لیس لك به عِلَمٌ 4 أي : ما لا علم لك بشركته ذإ فلا تطِعْهمَا 4 في ذلك . وقد قدّمنا تفسير الآية » 
واو سورة العدكبوت » وانتصاب ‏ معروفاً 4 : على أنه صفة لمصدر محذوف » أي : وصاحہما 
صحاباً معروفاً » وقيل : هو منصوب بنزع الخافض ء والتقدير معروف ل وائبع سبيل مَنْ أناب إلي 4 أي : 
اتبع سبيل من رجع إلي من عبادي الصالحین بالتوبة والإخلاص فإ ثَمّ إلي مرجمكم 4 جمیعاً لا إلى غيري 
ظط اگم # أي : أخب رك عند رجوعكم 9 بِمَا كم تعْمَلُونَ 4 من خير وشرٌ » فأجازي كل عامل بعمله . 
وقد قيل : إن هذا السياق من قوله : طظ ووصينا الإنسان ‏ إلى هنا : من کلام لقمان ء فلا يكون اعتراضاً » 
وفيه بعد . ثم شرع سبحانه في حكاية بقية كلام لقمان ؛ في وعظه لابنه فقال : 99 يا ب بني إِنّھا إن تك مثقال 
حَبَّةِ م ار رت تر ل سے کے 
ا خطیئة حيث لا يراني أحد هل يعلمها الله ؟ فقال إنها : أي الخطيئة ء والجملة الشرطية : مفسرة للضمير » 
أي : إن الخطيئة إن تك مثقال حبة من خردل . قال الزجاج : التقدیر إن التي سألتني عنہا إن تك مثقال حبة 
من خردل » وعبر بالخردلة لأنها أصغر الحبوب » ولا يدرك بالحسّ ثقلها ء ولا ترجح ميزاناً . وقيل : إن الضمير 
في « إنها » راجع إلى الخصلة من الإساءة ء والاحسان ء أي : إن الخصلة من الإساءة والإحسان ؛ إن تك مثقال 
حبة الح ء ثم زاد في بيان خفاء الحبة مع خفتها فقال : ٭ فتكنْ في صّخْرَةٍ # فإن کونہا في الصخرة قد صارت 


الحزء(١۲)‏ سورة لقمان ( ۱۲ ۱۹) Yo‏ 
في أخفى مكان وأحرزه [ أو في السّموات أو في الأرض أي : أو حيث كانت من بقاع السموات أو 
من بقاع الأرض فإ کات بها الله 4 أي : يُحضرها » ويحاسب فاعلها علیہا لإ إن الله لطيف 4 لا تخفى عليه 
خافية . بل یصل علمه إلى كل خفي # تحبیرٌ #بكل شيء لا يغيب عنه شيء . قرأ الجمهور « إن تك » بالفوقية 
على معنى إن تك الخطيئة ؛ أو المسألة ؛ أو الخصلة ؛ أو القصة . وقرؤوا« مثقال » بالنصب على أنه خبر كان . 
وا مھا هو أحد تلك المقدرات . وقرأ نافع برفع مثقال على أنه اسم كان ء وهي تامة . وأنث الفعل في هذه 
القراءة لإضافة مثقال إلى المؤنث . وقرأ الجمهور ‏ فتکن » بضم الکاف . وقرأ الجحدري بكسرها وتشديد 
النون » من الكنْ الذي هو الشيء المغطى . قال السدّي : هذه الصخرة هي صخرة ليست في السموات ولا 
في الأرض . ثم حكى سبحانه عن لقمان أنه أمر ابنه بإقامة الصلاة ء والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر ؛ 
والصبر على المصيبة . ووجه تخصيص هذه الطاعات : أنها أمهات العبادات » وعماد الخير كله . والإشارة 
بقوله : ل إن ذلك 4 إلى الطاعات المذكورة » وخبر إن : قوله : # مِنْ عزم الأمور 4 أي : ما جعله 
الله عزيمة ء وأوجبه على عباده . وقيل المعنى : من حق الأمور التي أمر الله بها . والعزم : يجوز أن يكون بمعنى 
المعزوم » أي : من معزومات الأمور » أو بمعنى العازم كقوله  :‏ فإِذًا عزم الأمر 046 قال المبرد : إن العين 
تبدل حاء . فيقال عزم وحزم . قال ابن جرير : ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم أهل الأخلاق » وعزائم 
أهل ا حزم السالكين طريق النجاة ء وصوّب هذا القرطبي 99 ولا نُصَّعْرْ دك للنّاس * قرأ الجمهور « تصعر ) 
1 ہس سو ھت تصاعر » ء والمعنى متقارب » والصعر : اليل » يقال صعر خدّه وصاعر 

: إذا أمال وجهه » وأعرض تكبراً ء والمعنی : لا تعرض عن الناس تکبراً علمهم . ومنه قول الشاعر : 

وَكنّا إذا لجار صر حه مشي اإليه بالسيوف نعاييّه 


0ت شاد اکا کات امت E‏ 
و إدا الجبار صعر خلذله من ميلے فتمو 2 


قال الهروي ل ولا ثُصَمْر تحدّك للنّاس 4 أي : لا تعرض عنم تكبراً ء يقال أصاب البعير صعر : إذا 
أصابه داء يلوي عنقه » وقيل المعنى : ولا تلو شدقك إذا ذكر الرجل عندك ؛ كأنك تحتقرہ . وقال ابن 
عو يز هتاذ : كأنه ہی أن يذل الإنسان نفسسه من غير حاجة » ولعله فهم من التصعير التذلل :9 ولاكمُش في الأرض 
مَرَحَاً # أي : خیلاء وفرحاً » والمعنى ایض اھر فو امو تواعال فرح وس رم مدر 
في موضع الخال » وقد تقدّم تحقيقه ء جملة ط إن الله لا يُحبُ كل مُختال فَخُور 4 : تعليل للنبي ۽ لأن 
الاختيال : هو المرح » والفخور : هو الذي يفتخر على الناس بماله من ا مال ء أو الشرف » أو القوة ء أو غير 
ذلك » وليس منه : التحدّث بنعم الله » فإن الله يقول : 9 وأمّا بنعمة ربك فَحَدّثْ 4 ل وافصذ في 
(1) محمد : .25١‏ 
(۲) قال ابن عطية : فتقوّم ؛ لأن قافية الشعر مخفوضة ء والمعنى : فتقَوّمْ ات . القرطبي ( 54/١4‏ ) . 
(۳) الضحى : ١١‏ . 
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ميك أي : توسط فيه » والقصد : ما بين الإسراع والبطء . يقال قصد فلان في مشيته إذا مشى مستوياً 
لا يدبٌ دبیب المتاوتین » ولا يشب وثوب الشياطين . وقد ثبت أن رسول اللہ ع كان إذا مشى أسرع ء 
فلا بد أن يحمل القصد هنا على ما جاوز الحدٌ في السرعة . وقال مقاتل : معناه لا تختل في مشيتك . وقال 
عطاء : امش بالوقار والسكينة . كقوله : # يَمْشُونَ على الأرض هَؤْئاً $ وَاغْضْضْ مِنْ صّوتكَ أي : 
أنقص منه ء واخفضه » ولا تتکلف رفعه ء فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع . وجملة : 9 إن أنكر 
الأْوَات لَصَوْتُ الحَمیْرِ 4 تعليل للأمر بالغض من الصوت » أي : أوحشها ء وأقبحها . قال قتادة : أقبح 
الأضرات صرت ای اوله زفير وا رة كنهيق قال ارت تأويله إن ا جھر بالصوت ليس بمحمود ء وإنه 
داخل في باب الصوت انكر » واللام في لصوت : للتأكيد » ووحد الصوت مع كونه مضافاً إلى الجمع : 
لأنه مصدر » وهو يدل على الكثرة » وهو مصدر صات يصوت صوتاً فهو صائت . 

وقد أخرج ابن مردويه عن أي هريرة قال : قال رسول الله ع : « أتدرونَ ما كان لَُمانْ ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ء قال : كان حَبَِيَاً » . وأخرج ابن أي شيبة » وأحمد في الزهد ء وابن أبي الدنيا في كتاب 
المملوكين » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً ۔ 
وأخرج الطبراني ء وابن حبان في الضعفاء » وابن عساكر عنه قال : قال رسول الله عله : « الَجْدُوا 
السُودانَ » فان ثلاثة منہم سَاداث أهل الجنة : لقمان الحكم . والنَّجاشْي ء وبلال المؤذن » . قال الطبرانی : 
أراد الحبشة . 

وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في قوله : [ ولقد آتيتا لقمان الحِكْمَة © يعني : العقل » والفهم ء والفطنة 
في غير نبوة . وأخرج ابن جرير ‏ وابن ن أبي حاتم عن عكرمة أنه كان نبياً » وقد قدّمنا أن الراوي عنه جابر الجعفي ء 
وهو ضعيف جداً . وأخرج أحمد » والحكم الترمذي » والحاكم في الكنى ء والبیہقي في الشعب عن ابن عمر 
عن النبيّ َيِه قال : « إن لقمان الحكيم كان يقول : إن الله إذا استود غ شيئاً حفظه » وقد ذكر جماعة من أهل 
الحديث روايات عن جماعة من الصحابة » والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان » وحكمه » ولم يصح 
عن رسول الله عه من ذلك شيء » ولا ثبت إسناد صحيح إلى لقمان بشيء منها حتى نقبله . وقد حكى 
سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه في هذا الوضع ء وفيه كفاية » وما عدا ذلك مما لم يصح ؛ فليس في ذكره 
إلا شغلة للحيز » وقطيعة للوقت » و لم يكن نبياً حتى يكون ما نقل عنه من شرع من قبلنا » ولا صح إسناد 
ما روي عنه من الكلمات ؛ حتى يكون ذكر ذلك من تدوين كلمات ا حکمة التي هي : ضالة ا لؤمن . وأخرج 
أبو يعلى » والطبراني » وابن مردويه » وابن عساكر عن أي عثان النبدي أن سعد بن أي وقاص قال : أنزلت 
في هذه الآية لإ وإن جَامدَاك على أن شرك بي 4 ء وقد تقدّم ذكر هذا . وأخرج ابن جرير عن أي هريرة 
قال : نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : $ هتا على وَهْنِ #4 
قال : شدّة بعد شدة ء وخلقاً بعد خلق : وأخرج الطبراني » وابن عدي وابن مردويه عن أي أيوب الأنصاري 
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أن رسول اللہ لن سئل عن قولہ : 9 ولا لصَمز معز تحدّك للنّاس کہ فقال : لي الشدق . وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر » وابن ألي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 ولا صعّر حدّك للثاس 4 قال : لا تتكبر فتحتقر 
عباد الله » وتعرض عنہم إذا كلموك . وأخرج ابن المنذر ء وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : هو الذي إذا سلم 
عليه ؛ لوى عنقه كالمستكبر . 


م لرتروا انال م سطرل کم ماق لکوت وماق آلأرض واس کم تما 1 ف00" ومن الاس 
مرف ال و برعاو ولا دی ولا کس منير ا ود اقل ما ار کے ئا اواب ماع 
ا لق طن يدعو شما عدا ابأَلسَعر 9© ٭ ات لی الله وهو سن فَقَدٍ 
اسمس كاعرو اون وَإِلَ اعقب لامور 3 وس ت کے نک کو تامهم وت تا 
یو عبات انور 7 لھا نموم قلي يلام نطخ ماب كليل لگا وکین سألتهم من 
خلق السوتِ َال اذا یلازغ ا 9 رین ترت انا 
۔ کت لھا وا تما فى ال من شجرق أله وخر یعدم ن بعدو ا 
ارت ےت ا سرت مک © ماخ وا ینک اک فی وید واه كيه 
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ما فرغ سبحانه من قصة لقمان ء رجح إلى توبيخ ا مشرکین » وتبكيتهم » وإقامة الحجج عليهم » فقال : 
و( ألم ترا أن اسر لكم ما في السّموات وما في الأرض 4 قال الزجاج : معنى تسخيرها للادميين : 
الانتفاع بها » انتهى » فمن خلوقات السموات المسخرة لبني ادم : أي التي ينتفعون بها الشمس والقمر » 
والنجوم ء و نحو ذلك . ومن جملة ذلك الملائكة ء فإنہم حفظة لبني آدم بأمر الله سبحانه » ومن خلوقات الأرض 
المسخرة لبني آدم : الأحجار » والتراب » والزرع » والشجر ء والثمر ‏ والحيوانات التي ينتفعون بها » 
والعشب الذي يرعون فيه دوابہم > وغیر ذلك ما لا يحصى كثرة ء فا مراد بالتسخیر تل انکر مرکا تفع 
به المسخر له سوا كان منقاداً له وداعلاً تحت تصنرفه أم لا«( وأسبع ليم يَعمة ظجِرة وا 4 أي : 
انم وأكمل عليكم نعمه » يقال : سبغت النعمة إذا تمت وكملت . قرأ الجمهور « أسبغ » بالسين » وقرأ ابن 
عباس ویجیی بن عمارة « أصبع » بالصاد مكان السين . والنعم جمع نعمة على قراءة نافع وأبي عمرو وحفص ؛ 
وقرأ الباقون « نعمة » بسكون العين على الإفراد ء والتنوين ن : اسم جنس یراد به ا جمع ء ويدل به على الكثرة » 
كقوله  :‏ وإنْ تعدُوا نِعْمَةَ الله لا نُحْصُوهَا 4 وهي قراءة ابن عباس . وامراد بالنعم الظاهرة : ما يدرك 
بالعقل » أو الحسّ ء ويعرفه من يتعرفه » وبالباطنة : ما لا يدرك للناس ء ويخفى علیہم . وقيل : الظاهرة الصحة 
وال الخلق » والباطنة : المعرفة » والعقل . وقیل : الظاهرة : ما يرى بالأبصار من الال » وال جاه » والجمال » 
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وفعل الطاعات » والباطنة : ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله ء وحسن اليقين ء وما يدفعه اللہ عن العبد 
من الافات . وقيل : الظاهرة : نعم الدنيا » والباطنة : نعم الاخرة . وقيل : الظاهرة : الاسلام وا حمال » 
والباطنة : ما ستره اللہ على العبد من الأعمال السیئة ف ومن الئاس مَنْ يُجَادِلُ في الل 4 أي : في شأن الله 
شیاه ی توحيدة + رسفا مكايرة » عا بعد :ظهوة الحق له ء وقيام الحجة عليه » و هذا قال : 3 بغير 
عِلم » من عقل ء ولا نقل ا ولا هُدی ‏ يبتدي به إلى طريق ا 
سبحانه ء بل جرد تعنت ء ومحض عناد ء وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة «9 وإِذَا قیل هم اتَبعُوا 
ما أنزل الله 4 أي : إذا قيل لهؤلاء ا حادلین » والجمع : باعتبار معنى من » اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من 
اكاب بكر مد ايد ج الا لا بل کے ماجللا مھا باينا ا عافد 
من الأصنام » وثمشي في الطريق التي كانوا يمشون بها في دينهم » > ثم قال على طريق الاستفهام للاستبعاد , 
والتبكيت ا أ و كان الشيطان يَدغوهم إلى عذاب السّعير 4 أي : يدعو اباءهم الذين اقتدوا بهم في دينهم » 
أي : یتبعونہم في الشرك ء ولو كان الشيطان يدعوهم فيما هم عليه من الشرك ء ويجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء 
الأتباع إلى عذاب السعير » لأنه زین هم أتباع آبائهم ء والتدين بدينهم » ويجوز أن يراد أن يدعو جميع التابعين ‏ 
والمتبوعين إلى العذاب ء فدعاؤه للمتبوعين : بتزيينه هم الشرك ء ودعاؤه للتابعين : بتزيينه لهم دين ابائهم » 
وجواب لو : محذوف . أي : يدعوهم » فيتبعونهم » ومحل الجملة : النصب على الحال . وما أقبح التقليد » 
وأكثر ضرره على صاحبه » وأوخم عاقبته » وأشأك عائدته على من وقع فيه . فإن الداعي إلى ما أنزل الله على 
رسوله کمن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار لكلا تحترق خا ذلك وتبافت ف تار اخریق وعذات السشعير 
ط ومن يُسْلِمْ وجهه إلى الل 4 أي : يفوض إليه أمره » ويخلص له عبادته » ويقبل عليه بكليته لإ وهُو 
مُحْسِينٌ مہ في أعماله › > لأن العبادة من غير إحسان تھا ء ولا معرفة بما بحتاج إليه فيا 71 رق الذي 
ھی وت : وقد صح عن الصادق المصدوق ما سأله جبريل عن الاحسان أنه قال له :) أن تعبد 
الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك » # فقدِ استمسك بالعروة الؤثقى 4 أي : اعتصم بالعهد الأوثق 
وتعلق به ء وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله ؛ بحال من أراد أن يترق إ إلى شاهق جبل › فتمسك بأوثق 
عرى حبل متدل منه فإ وإلى الله عَاقبة الأمور 4 أي : مصيرها إليه ؛ لا إلى غيره . وقرأ علي بن أي طالب » 
والسلمي » وعبد الله بن مسلم بن يسار « ومن يسلّم » بالتشديد قال النحاس : والتخفيف في هذا أعرف 
کیا قال عرّ وجل : 9 فقل أسلمث وجهي لله 8١4‏ ومَنْ كفرٌ فلا يَحْزكَ کفرۂ 4 أي وت 
فإن كفره لا يضرك ء بین سبحانه حال الكافرين بعد فراغه من بيان حال المؤمنين »ثم توعدهم بقوله  :‏ إليتا 
مَرْجِعْهُمْ فَِيْهْمْ بمَا عَمِلُوا 4 أي : جرهم بقبائح أعماضم ‏ ونجازيم علہا إل علي يلات اللدور 6 
أي : بما تسره صدورهم » > لا تخفى عليه من ذلك خافية . فالسرٌ عنده كالعلانية « لُمَنعُهُمْ قَليْلاً 4 أي : 
نبقیہم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها . فإن النعم الزائل : هو أقل قليل بالنسبة إلى النعبم الدائم . وانتصاب 


٣ : ال عمران‎ )١( 


الجرء (١؟)‏ سورة لقمان 5١‏ ۲۸ ) ۲۷۹ 


قليلاً : على أنه صفة لمصدر محذوف » أي : تمتيعاً قليلاً [ ثم َصْطَرهُم إلى عَذّاب عَلِيِظِ 4 أي : نلجئهم 
إلى عذاب النار . فإنه لا أثقل منه على من وقع فيه » وأصيب به ء فلهذا استعير له الغلظ # ولكنْ سالتهم 
مَنْ حل السّموات والأرض لَيَقولنَ اللہ 44 أي : يعترفون بالله خالق ذلك ؛ لوضوح الامر فيه عندهم . وهذا 
اعتراف منهم نما يدل على التوحيد » وبطلان الشرك ء وهذا قال : # قل ا حمد للم 4 أي : قل يا محمد : 
الحمد لله على اعترافكم » فكيف تعبدون غيره ء وتجعلونه شريكاً له ؟ أو المعنى : فقل الحمد لله على ما هدانا 
له من دينه ولا مد لغيره ثم أضرب عن ذلك فقال : «9 بل أَكٹرُھُم لا يَعَلَمُونَ » أي : لا ينظرون › ولا 
يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء ؛ هو الذي تجب له العبادة دون غيره ل لله ما في السٌمواتِ 
والأرض * ملكا » وخلقا فلا يستحق العبادة غيره ‏ إن الله ہُو الغني 4 عن غيره ل الحميد کہ أي : 
المستحق للحمد ‏ أو انحمود من عباده بلسان المقال ء أو بلسان ا حال . ثم ما ذكر سبحانه أن له ما في السموات 
والارض ؛ أتبعه بما يدل على أنه له وراء ذلك ما لا يحيط به عدد » ولا يحصر بحذ » فقال : ا ولو أن ما 
في الأرض مِنْ شجرة أقلامٌ # أي : لو أن جميع ما فی الأرض من الشجر : أقلام » ووحد الشجرة ما تقزر 
في علم المعاني ؛ أن استغراق المفرد أشمل ء فكأنه قال : كل شجرة أقلام حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة 
إلا وقد بریت أقلاماً ء وجمع الأقلام لقصد التكثير ء أي : لو أن يعد کل شجرة من الشجر أقلاماً ء قال أبو 
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حيان : وهو من وقوع المفرد موقع الجمع ء والنكرة موقع المعرفة ء كقوله  :‏ مَا نسَح من اية ‏ . ثم قال 
سبحانه : © والبَحْرَ يذه من بعده سبْعَة ابر 4 أي : يمه من بعد نفاذه سبعة أبحر . قرأ الجمهور « والبحر ) 
بالرفع : على أنه مبتدأ » ويمدّه : خبره » والجملة في محل ا حال » أي : والحال أن البحر ا حیط مع سعته يمه 
السبعة الأحر مدّاً لا ینقطع ‏ كذا قال سيبويه . وقال المبرد : إن البحر مرتفع بفعل مقدّر » تقديره : ولو ثبت 
البحر حال كونه تمده من بعده سبعة أبحر » وقيل : هو مرتفع بالعطف على أن ؛ وما في حيزها . وقرأ أبو عمرو 
وابن أبي إسحاق » والبحر بالنصب عطفاً على اسم أن » أو بفعل مضمر يفسره يذه . وقرأ ابن هرمز والحسن 
) بمدّه ) بضم حرف المضارعة » وکسر الم » ومن أمدّ . وقرأ جعفر بن محمد والبحر ١‏ مداده ) وجواب 
لو ا ما تفدّث کَلِمَاثٗ الله أي : كلماته التي هي : عبارة عن معلوماته . قال أبو علي الفارسي : المراد 
لو كانت أقلاما » والبحار مدادا ء فکتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته » ووحدانيته لم تنفد تلك 
العجائب . قال القشيري : رد القفال معنى الكلمات إلى المقدورات ء وحمل الآية على الكلام القديم : أولى . 
قال النحاس : قد تبين أن الكلمات ها هنا : يراد بها العلم » وحقائق الأشياء ء لأنه جل وعلا علم قبل أن 
يخلق الخلق ؛ ما هو خالق في السموات والأرض من شيء » وعلم ما فيه من مثاقيل الذرٌ » وعلم الأجناس كلها ء 
عم رو ہر عسو وما و احبر تی E ee E‏ 
ما أكثر كلام محمد ء فنزلت » قاله السدّي ء وقيل : إنها لما نزلت : 8 وما أوتيئم من العلم إلا قليلا 0 
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في اليبود » قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فیہا کلام الله وأحكامه » فنزلت ۔ قال أبو عبيدة : المراد بالبحر هنا : 
الاء العذب الذي ينبت الأقلام ء وأماالماء الما ء فلا ينبت الأقلام . قلت : ما أسقط هذا الكلام » وأقل جدواه 
(١‏ إن الله عزيرٌ حكيمٌ 4 أي : غالب لا يعجزه شيء » ولا یخرج عن حكمته » وعلمه فرد من أفراد مخلوقاته 
ل وما خلقكم ولا بعذكم إلا كنفس واحدةٍ ‏ أي : إلا كخلق نفس واحدة وبعٹھا . قال النحاس : كذا 
قذرہ النحويون » كخلق نفس مثل قوله : # واسأل القریة 2# قال الزجاج : أي قدرة الله على بعث الخلق 
كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة ء وبعث نفس واحدة فإ إن الله ميخ پ4 لكل ما يسمع 
و شر و ا سب پھر جرح 
ظ وأسبع عَلَيْكُم 4 الآية ء قال : هذه من کنوز علمی ء سألت عنها رسول الل مل فقال : « أما الظاهرةٌ : 
ری وس سس بی سا سس ہو ہت 
وأخرج ابن مردويه » والببيقي في الشعب » والديلمي » وابن النجار عنه قال : « سألت رسول اللہ ع عن 
قوله [ وأسبغ علیکُم بعمّه ظاهرةٌ وباطنةً ) فقال : أما الظاهرةٌ : فالإسلامٌ وما سوّى من خلقك وما أسبغ 
عليكَ من رزقه ء وأمّا الباطنة : فما ستر من مَساوىء عملك » . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال : النعمة 
الظاهرة : الإسلام » والنعمة الباطنة : كل ما يستر عليكم من الذنوب ء والعيوب » والحدود . وأخرج 
القوياق وا بن أي شيبة ء وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عنه أيضاً أنه قال في تفسير الآية هي : 
لا له إلا الله . وأخرج ابن أبي إسحاق » وابن جرير ء عنه أيضاً في قوله فإ ولَوْ أن مَا في الأرض ‏ الآية 
( أن أحبار الیہود قالوا لرسول الله عه بالمدينة : يا محمد ! أرأيت قولك ا وما أوتيكم م مِنَ العلم إلا 
قليلاً 74" إيانا ريد أم قومّك ؟ فقال كلا فقالوا : ألست تتلو فيما جاءَك أنّا قد أوتيتا التوراةً وفیہا 
بيان کل شيء ؟ فقال : لھا في علم اللہ قليل » وأنزل الله ل ولو أن مَا في الأرض 4 الآية وار جه 
ابن مردويه عنه بأطول منه . وأخرج ابن مردويه أيضاً عن ابن مسعود نحوه . 


مھ 2د ی ر رص < عار رطق ہی د a‏ 


رآ بل الف اهار ثول اله ارف الد و راف وَالك رز بيرك أجل 


وا اللہ اه یماضملون خَبر 3 فلك بان اله هوا حو ون ميدع مندونه اطل وا 22 أله هوالع 
نے اس مس ہے آله يہ مَنء ايد 1 ۶-0“ی) 
شکور لا ولاچ ج کالظکل عو اله صن لہ ین ملُح اک ابر نهم فد وما 
ی اک کی کر جتنن اف تن ور كعرفي والد عن ارول 
بی ےس سے ما و ای ر عو کے ہے ے 6م 22 رور لور 
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الخطاب بقوله : ١‏ أله تر 4 لكل أحد يصلح لذلك » أو لارسول کل ا أن لولج الیل في الٹھار 
وولج لٹھاز في اليل 4 أي : يدخل كل واحد منهما في الآخر » وقد تقدّم تفسيره في سورة : ا حج ؛ والأنعام 
ل وسَّخْرَ الششّمسَ والقمر 4 أي : ذللهما » وجعلهما منقادين بالطلوع » والأفول تقديراً للآجال » وتتمیماً 
للمنافع » والجملة معطوفة على ما قبلهما مع اختلانهما ف( كل يجري إلى أجلى مُسمّى ) اختلف في الأجل 
المسمى ماذا هو ؟ فقيل : هو يوم القيامة » وقيل : وقت الطلوع : ووقت الأفول » والأوّل : أولى » وجملة : 
[ وأنَ اللهبما تعملونَ بیز 4 معطوفة على أن الله يولج » أي : خبير با تعملونه من الأعمال ؛ لا تخفى عليه 
منہا خافیة ء لأن من قدر على مثل هذه الأمور العظيمة ء فقدرته على العلم بما تعملونه بالأولى ء قرأ الجمهور : 
« تعلمون ) بالفوقیة » وقرأ السلمي ونصر بن عامر والدوري عن أبي عمرو ھی کک رت 
بقوله : لإ ذلك 4 إلى ما تقدّم ذكره » والباء فی ٢‏ بأن الله ) للسببية » أي : ذلك بسبب أنه سبحانه ل هُو 
الَقی 4 وغيره الباطل » أو متعلقة بمحذوف » أي : فعل ذلك ليعلموا أنه الحق مل وأ ما يَدعونَ من دونه 
ہے : الذي يدعون من دونه هو الشيطان » وقيل : ما أش ركوا به من صنم » وهذاأولى ‏ وأن 
هو العلي الكبيرٌ # معطوفة على جملة ‏ أن الله هو الحق » وا معنى : أن ذلك الصنع البدیع الذي وصفه 
yy‏ به على حقية الله » وبطلان ما سواه » وعلوه وكبريائه انعو می 5ا 
ذو الكبرياء في ربوبيته » وسلطانه . ثم ذكر من عجيب صنعه » وبديع قدرته نوعاً آخر فقال  :‏ ألم تر أن 
الفلْكَ کجري في البحر بنعمت الله 4 أي : بلطفه بكم ء ورحمته لکم ‏ وذلك من أعظم نعمه عليكم لأنها 
تخلصكم من الغرق عند أسفا رکم في البحر لطلب الرزق قرا ن عرمر و عات الل © جم نعمة ف ریک 
من آياته 4 من للتبعیض ء أي : لیریکم بعض آياته . قال یی بن سلام : وهو جري السفن في البحر بالریج . 
وقال ابن شجرة کر و : ١‏ من اياته ما يشاهدونه من قدرة الله . وقال النقاش : ما يرزقهم الله في البحر 
ل إن في ذلك لآياتٍ لکل صبّار شكُور 4 هذه الجملة تعليل ما قبلها ء أي : إن فيما ذكر لآيات عظيمة 
لكل من له صبر بليغ ؛ وشكر كثير يصبر عن معاصي الله ويشكر نعمه ‏ وإذا عَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظللٍ ) 
شبه الموج لكبره : بما يظل الإنسان من جبل » أو سحاب » أو غيرهما » وإنما شبه الموج وهو واحد بالظلل . 
وهي جمع » لأن الموج يأتي شيئاً بعد شيء » وی رکب بعضه بعضاً . وقيل : إن الموج في معنى الجمع ؛ لأنه 
مصدر » وأصل الموج : الح ركة » والازدحام » ومنه يقال : ماج البحر » وماج الناس . وقرأ محمد ابن الحنفية 
٠‏ مرج کالطلال » جمع ظل ب دوا اله مُخلصین له الدین © أي : دعوا لله وحده ؛ ل یمزلون على غیوہ 
في خلاصهم ؛ لأنهم يعلمون أنه لا یضر ء ولا ينفع سواه ؛ ولكنه تغلب على طبائعهم العادات » وتقليد 
الأموات ‏ فإذا وقعوا في مثل هذه ا حالة اعترفوا یو ےج سو واي 
ما وقعوا فيه نظ فلمًا نَجََاهُم إلى البَرّ » صاروا على قسمين : فقسم # مُقَعَصِدٌ 4# أي : موف بما عاهد الله 
في البحر من إخلاص الدين له ؛ باق على ذلك بعد أن نجاه اللہ من هول البحر ء وأخرجه إلى البرٌ سالماً . قال 
اش ھی ماد مز مرا کرد ع فاه ,تقال ماعن شف ي ار ا مر لار 


۲ الجزء (١١؟)‏ سورة لقمان ( ۲۹ ۳٤‏ ) 


والأول ما ذكرناه ء ويكون في الكلام حذف » والتقدير : فمنهم مقتصد » ومنهم كافر » ویدل على هذا 
المحذوف قوله : [ وما جحد بآیاتا إلا کل ار كور 4 ار : أسوأ الغدر وأقبحه » ومنه قول الأعشى : 
بالأبلق القرد مِنْ تَيْمَاءَ مره حصن حَصِیْنْ وجار غير تار 

قال الجوهري : الختر : الغدر ء يقال خترة ؛ فهو ختار . قال ا ماوردي : وهذا قول الجمهور . وقال ابن 
عطية : إنه ا جاحد ء وجحد الآيات إنكازها + والكفون : عظم الكفر بنعم الله سبحانه م يا ايها اللَاسُ 

الوا ربكم واحشوًا يَوْمَاً لا يَجزِي والڈ عن وله 4 أي : لا يغني الوالد عن ولده شیتاً » ولا ينفعه بوجه 
من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه ارا واد ساو ش یہ رھت 
ذكر سبحانه فردين من القرابات » وهو الوالد ء والولد > وهما الغاية في الحنو والشفقة على ب بعضهم البعض » 
فما عداهما من القرابات لا بجزي بالأولى > لیف بالا جاتب . اللهم اجعلنا من لا يرجو سواك › ولا يعوّل 
على غیرد فا إن وعد اللهوحقى 4 لا يتخلف ؛ فما وعد به من الخير وأوعد به من الشر ‏ فهو كائن ٠‏ لا محالة 
٭ فلا ت تغرلكم الحياة الَا وزخارفها » فإنها زائلة ذاهبة [ ولا يغرّلكُم باللر الغرو زر 4 قرأ الجمهور 
« الغرور ) بفتح الغين المعجمة ء والغرور : هو الشيطان » لأن من شأنه أن يغرٌ الخلق » ويمنيهم بالأماني الباطلة » 
ویلھہم عن الآخرة » ويصدّهم عن طريق الحق . وقرأ ماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميقع بضم الغين 
مضدرغر يعر غرورا + ووز أن يكون مصدراً ؛ واقعاً وصفاً للشیطان على البالغة ف( إن الله عنده عِلَمْ 
الاي : علم وقتها الذي تقوم فيه . قال الفراء : إن معنى هذا الكلام 0 : ما يعلمه أحد إلا 
الله عر وجل . قال النحاس : وانھا صار فيه معنى النفي ما ورد عن النبي عه أنه قال في قوله  :‏ وعنده 
مفاتح الغيب لا يَعْلَمُّهَا إلا هو 4 إنها هذه م[ ول الغيثَ 4 في الأوقات التي جعلها معينة لإنزاله ولا یعلم 
ذلك غيره ‏ ویعلمْ مَا في الأرحام و كن جو جر وھ 
النفوس کائنة ما كانت من غير فرق بين الملائكة » والأنبياء » والح » + والإنس [ ماذًا كسب غداً 4 من 
كسب دين أو كسب دنيا (٠‏ وما تدري نفسْ باي أرض كمُوتُ 4 أي 900 
قرأ ا جمھور « وينزل الغيث » مشدّداً . وقرابن كثير ء وأبو عمرو » وحمزة » والكسايي مخففاً . وقرأ الجمهور 
) باي أرض ( وقرأ أي بن كني وی الأهوارق « بأية » وجوز ذلك الفراء وهي لغة ضعيفة . قال 
الأخفش : يجوز أن يقال مررت بجاریة أي جارية . قال الزجاج : من ادّعى أنه يعلم شيئاً من هذه الخمس 
فقد كفر بالقران لأنه خالفه . 

وقد أحرج ابن جرير عن | بن عباس في قوله ( ختار ) قال : جحاد . وأخرج ابن المنذر ء وابن أبي حاتم 
عنه في قوله : [ ولا يغرَّنَكُم بالل العْرُورٌ 4 قال : هو الشيطان . وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وأخرج 
الفريابي » وابن جرير ء وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : : ١‏ جاء رجل من أهل البادية إلى النبي عر فقال : 
إن امرأتی حبلى فأخبرفي ما تلد ؟ وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت فأآخبرنی 
)0۱( الأنعام : ۹ 


الجزء (١؟)‏ سورة لقمان ( ۲۹ YAT ) ٣٤‏ 


متى أموت ؟ فأنزل الله لإ إن لله عنده عِلمٌ السّاعة 4 الآية ) ؛ . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وزاد : 
وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا كسب غداً ؟ وزاد د أيضاً أنه سأله عن قيام الساعة . وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله يت مَفاتيحٌ الغذب خسن لا يعلمُهن إلا الله : لا يعلم ما في 
غد إلا الله ء ولا متى تقوم الساعة إلا اله ء ولا ا في الأرحام إلا الله » ولا متى ينز الغيثُ إلا الله » 
وما كدري نفس باي أرض تموث إلا الله » ء وني الصحيحين وغيرهما من حديث أي هريرة في حديث سؤاله 
عن الساعة وجوابه بأشراطها ء ثم قال : « مس لا يعلمُهنَ إلا الله ؛ ثم تلا هذه الآية . وني الباب أحاديث . 
XK XK %*‏ 
*%* علو 
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وهي مکیة کا رواہ ابن الضریس وابن مردويه » والبیہقی في الدلائل عن ابن عباس ء ورواه ابن مردويه 
عن ابن الزبير . وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال : هي مكية سوى ثلاث ايات 8 أَقَمَنْ كان مُؤْمناً 4 
إلى تمام الآيات الثلاث » وكذا قال الكلبي » ومقاتل ء وقيل : إلا مس آیات من قوله : ل تَجَاقی جُنوبُهم 4 
إلى قوله : ل الذي کُم به تُكَذْبُونَ > وقد ثبت عند مسلم » وأهل السنن من حدیث أي هريرة « أن النبي 
مله كان يقرأ في صّلاةٍ الفجر يوم الجمعة ب لا الم تنزيل 4 السجدة » و ل هل أئى على الإنسانٍ 04" . 
وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه أيضاً . وأخرج أبو عبيد في فضائله وأ مد ء وعبد بن حميد » 
والدارمي » والترمذيء والنسائ » والحام وصححه » وابن مردويه عن جابر قال  :‏ كان النبي هك لا ينام 
حتى يقرأ 9 الم تنزيل 4 السّجدة . و تبارك الذي بيده المُلْكُ 24 . وأخرج أبو نصر والطبرانی 
والبیہقي في سننه عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله َيه قال : « من صلّی أربع ركعات خلف العشاء الأخيرة 
قرأ في الركعتين الأوليين (٠:‏ قل یا نَا الكَافِرون 4 و ظ قل هُو الله أحد 4 وفي الركعتين الأخريين ٠‏ تبارك 
الذي بيده المُلّكْ و الم تنزيل ) السجدة كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر ». وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه : « مَنْ قرأ (٠‏ تبارك الذي بيده المُلْكُ 4 و ل الم تتزيل 4 
السجدة » بينَ المغرب والعشاء الآخرة فكانّما قامَ ليلةَ القدر » . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : 
قال رسول اللہ کل : « مَنْ قرأ في لی إ الم تتزيل » السجدة ء و 9 یس 4 و ا اقتربت السّاعةٌ پ4 
و ل تبارك الذي بيده المُلكُ 4 كن له نوراً وجززاً من الشيطان . ورف في الدرجات إلى يوم القيامة » . 
وأخرج ابن الضريس عن المسيب بن رافع أن النبي عه قال : « 9 الم تنزيل 4 تحجيءُ ها جَتاحان يوم القيامة 
ثظل صاحبّها وتقولُ : لا سبيل عليه ء لا سبي عليه » . 


7 00) 
ای 2 مد 5 ا رر مر مر سمس سس ہہ 3 
ل الم © زیا ڪت ارف من رب العلین ل آمیفولورے أفتربه بل هو الین 


ضد ل ع ارہ و یک و ہو رھ و یھ ا عب سم بغر aS‏ ہے سے صیک۔ 
ريك لتنزر قوم ما أتلهم من ند رين تبك لعلهم هتدوت الله الذِی خلق السمنواتٍ والارض 
ر مصوے_ بچ رمع ر کے مج سه عار ہے د و a ul‏ ک جر د سم کے 
ومايسهماف تد ابام ر استوی علا شما لک من دونو من و سفِيع افلا نتذ ون یا بدا لاک 
مس پک میک چ وو د ہیےے دے وو N BA E‏ مرو ماده 
مس السّمءِ إلى الارض ٹم بعري اليه ف بوم كان مقداره: أ سن مَمَا تعدو 9© ذلك عللم عيب 


8 
2 2 ہا ہےر لب 


. ١: الملك‎ )55. ١ : الإنسان‎ )١( 


YA )١١ ١ ( الجزء (١؟) سورة السجدة‎ 


۶2 کے سے 1 3 7 5 ہے و ہر 21 ایت 
من ا نا کہا 2 ک۷" 0 یت مہ تی 


تاکن کے لا وقالو الا لام اف ار اہ َال حَأتجَدِيدٍ بل هم بلقا ریم كفرون لين قل وفدَكُم 
مَك الموت الى وبل یک تمل رن کا ©4 


قوله  :‏ الم 4 قد قدمنا الكلام على فاتحة هذه السورة ء وعلى محلها من الإعراب في سورة البقرة » 
وق مواضع تن من فرائح السور ء وارتفاع 9 تتزیل 4 على أنه خبر مبتداً حذوف » أو خبر بعد خبر؛ 
على تقدیر أن : الم في حل رفع على أنه حبر لمبتدأ محذوف » أو خبر لقوله : الم على تقدير أنه اسم للسورة ء 
و لَارَيْبَ ف فيه 4 نی محل نصب على الحال » ويجوز أن يكون ارتفاع تنزيل على أنه مبتدأ ؛ وخیرہ لا ريب 
فيه » ومن رب العالمين في محل نصب على الحال » ويجوز أن تكون هذه كلها أخباراً للمبتدأ قبل تنزيل » أو 
لقوله :ام على تقدير أنه مبتداً لا على تقدیر أنه حروف مسروده على نمط التعديد . قال مکی : وأحسن ن الوجوه 
أن تكون « لا ريب فيه » : في موضع الحال » و « من رب العا مین » : الخبر » والمعنى على هذه الوجوه : 
أن تنزيل الكتاب المتلوٌ لا ريب فيه ء ولا شك » وأنه منزل من رب العالمين » وأنه ليس بكذب ء ولا سحر » 
ولا كهانة ء ولا أساطير الأوّلِين »و ١‏ أم » نی هل أَمْ يَقُولونَ افتراه # هي : المنقطعة التي بمعنى : بل والهمزة » 
أي : بل أيقولون هو مفترى ؛ فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو معتقد الکفار مع الاستفهام المتضمن للتقريع 
والتوبيخ ء ومعنى « افتراہ ) : افتعله ء واختلقه . ثم أضرب عن معتقدهم إلى بيان ما هو الحق في شأن الكتاب 
فقال  :‏ بل هُو الحَقی مِنْ رَبك فكذبهم سبحانه في دعوى الافتراء ء ثم بین العلة التي كان التنزيل لأجلها 
فقال : ل لتر قوماً ما أنَاهم مِنْ نذیر مِنْ قيلك ) وهم العرب ء وكانوا أمة أمية لم يأتهم رسول » وقيل : 
قريش خاصة » والمفعول الثاني : لتنذر حذوف » أي : لتنذر قوماً العقاب ء وجملة ما أتاهم من نذير في محل 
نصب على ا حال » ومن قبلك : صفة لنذير . وجوّز أبو حيان أن تكون ما موصولة » والتقدير : لتنذر قوماً 
العقاب الذي أتاهم من نذير قبلك » وهو ضعيف جدًا ء فإن المراد تعليل الإنزال بالإنذار لقوم لم يا تهم نذی 
قبله ء لا تعليله بالإنذار لقوم قد أنذر ما أنذرهم به » وقيل : المراد بالقوم : أهل الفترة ما بين عيسى ومحمد 
َك( لهم تهتدون 4 رجاء أن بہندوا ء أو كي بہتدوا ف( الله الذي خلق السّموات والأرض في ست 
يام ثم استوى على العرش 4 قد تقدّم تفسیر هذه الآية في سورة الأعراف » والراد من ذكرها هنا : تعريفهم 
كال قدرته » وعظم صنعه لیسمعوا القرآن » ويتأملوه » ومعنى خلق : أوجد وأبدع . قال الحسن : الأيام 
هنا هي من أيام الدنيا » وقيل : مقدار اليوم : ألف سنة في سني الدنيا » قاله الضحاك . فعلى هذا المراد بالأيام 
ا ہس : ل ثم استؤى على العش ¢ وقد 
تقڈم تفسير هذا مستوف «إ مَا لُکُم مِنْ دونه من ولي ولا شفيع. 4 أي : ليس لكم من دون الله » أو من دون 
عذابه من ولي يواليكم » ویرد عنکم عذابه ء ولا شفيع يشفع لكم عنده إ افلا کون 4 تذكر تدبر 
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وتفكر ؛ وتسمعون هذه المواعظ ماع من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا بها ف يبر ر الأمرمن السّماء إلى الأرضِ 4 
ما بين سبحانه خلق السموات والأرض » وما بينهما بین تدبيره لأمرها ء أي : يحكم الأمر بقضائه وقدره من 
السماء إلى الأرض » والمعنى : ينزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة کا قال سبحانه : 
«( الله الذي خلق سبع سَمّواتِ ومن الأرض ملو رل الأمر يهن € ومسافة ما بین ماء الدنيا والأرض 
التي تحتہا نزولاً وطلوعاً ألف سنة من أيام الدنيا ۔ وقيل المراد بالأمور : ا لامور به من الأعمال » أي : ينزله مدیراً 
من السماء إلى الأرض . وقيل : يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة ء وغيرها نازلة أحكامها وآثارها 
!1 لى الأرض . وقيل : ينزل الوحي مع جبريل . وقيل : العرش موضع التدبير ما أن ما دون العرش موضع التفصیل 
كا في قوله : 9٠‏ 3 ثم استوى على العرش . .. يبر الأمر یفص الآيات 74 وما دون السموات موضع التصرف . 
قال الله  :‏ ولقد صرّفناه بینہم ليذكروا 4 ثم لما ذكر سبحانه تدبير الأمر قال  :‏ تم يعرجٌ إ ليه في يوم 
كان مقدازه ألف سنة مما تَعْدَونَ » أي : ثم يرجع ذلك الأمر ويعود ذلك التدبير إليه سبحانه في يوم مقداره 
ألف سنة من أيام الدنيا » وذلك باعتبار مسافة النزول من السماء » والطلوع من الأرض کا قدّمنا . وقيل : 
إن المراد أنه يعرج إليه في يوم القيامة الذي مقداره الف سنة من أيام الدنيا » وذلك حين ینقطع أمر الدنيا » 
ويموت من فيها . وقيل : هي أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع من يرسله إليها من الملائكة ء وا معنى : أنه يغبت ذلك 
عنده » ويكتب في صحف ملائكته ما عمله أهل الأرض في كل وقت من الأوقات ؛ إلى أن تبلغ مدة الدنيا 
اخرھا . وقيل : معنى يعرج إليه : يثبت في علمه موجوداً بالفعل في برهة من الزمان ؛ هي مقدار الف سنة » 
والمراد طول امتداد ما بين تدبير الحوادث ء وحدوثها من الزمان ء وقيل : يدبر أمر ا حوادث اليومية بإثباتها 
في اللوح انحفوظ ؛ فتنزل بها الملائكة ء ثم تعرج إليه في زمان هو كألف سنة من أيام الدنيا . وقيل : يقضي 
قضاء ألف سنة فتنزل به الملائكة » ثم تعرج بعد الألف لألف آخر . وقيل : المراد أن الأعمال التي هي طاعات 
واج ا وو وھ کو ل می 

. وقیل : الضمير في يعرج يعود إلى الملك وإ ن لم یجر له ذكر لأنه مفھوم من السياق ء وقد جاء صريحاً 
00 : ظ تغرجٌ الملائكة والزوح إليه 4 والضمير في إليه يرجع إلى السماء على لغة من يذكرها » أو إلى 
مكان الملك الذي يرجع إليه » وهو الذي أقره الله فيه . وقيل المعنى : يدبر أمر الشمس في طلوعها وغروبها » 
ورجوعها إلى موضعها من الطلوع في يوم كان مقداره في المسافة ألف سنة . وقيل المعنى : إن الملك يعرج 
إل الله في يوم كان مقداره لو سارہ غير الك ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء والأرض مسافة خمسمئة عام » 
فمسافة النزول من السماء إلى الأرض » والرجوع من الأرض إلى السماء ألف عام ء وقد رجح هذا جماعة 
من المفسرين منهم ابن جرير . وقيل : مسافة النزول ألف سنة ء ومسافة الطلوع ألف سنة » روي ذلك عن 
الضحاك . وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة ء وليس المراد به مسمى اليوم الذي هو مدّة النہار 
بين ليلتين » والعرب قد تعبر عن المدة باليوم کا قال الشاعر 
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وتخا ر اا سے وو ھو ان ا 

فإن الشاعر لم يرد يومين مخصوصين » وإنما أراد أن زمانہم ينقسم شطرين » فعبر عن كل واحد من الشطرين 
بیوم . قرأ الجمهور « يعرج » على البناء للفاعل . وقراً ابن أبي عبلة على البناء للمفعول » والأصل يعرج به ء ثم 
حذف حرف الجار فاستتر الضمير سو لد سرت نميه : 8 تعرج 
الملائكة والرُوح إليه في يوم. كان مِقَداره مسين ألف سن فقيل في الجواب إن يوم القيامة مقداره ألف 
سنة من أيام الدنيا » ولكنه باعتبار صعوبته وشدة أهواله على الكفار كخمسين ألف سنة ء والعرب تصف 

كثيراً يوم المكروه بالطول » کا تصف يوم السرور بالقصر کا قال الشاعر© : 

ويوم کظل الرمح فصر طُولَهُ كم الق علا واصطفاق المَزامر 
وقول الا خر 
ويوم كابهام القطاة قَطْعْنهُ 

وقيل : إن يوم القيامة فيه أيام ؛ فمنها ما مقداره الف سنة ء ومنها ما مقداره خمسون ألف سنة . وقيل : 
هي أوقات مختلفة يعذب الكافر بنوع من أنواع العذاب ألف سنة » ثم ينقل إلى رع ہس یت 
ال يوقي : مواقف القيامة مسون موقفاً كل موقف ألف سنة ء فيكون معنى « يعر جج إلبه فی يوم. 
كان فداه أل سَةٍ 4 أنه يعرج إليه في وقت من تلك الأوقات » أو موقف من تلك المواقف . وحكى 
التعلبي عن مجاهد وقتادة والضحاك أنه أراد سبحانه في قوله : ( عرج الملائكة والروځ إليه في يوم کان 
مقدارُہ خمسينَ أل سَنةِ 4 المسافة من الأرض إلى سدرة المنتبى التي هي مقام جبريل ء والمراد : أنه يسير 
جبريل ومن معه من الملائكة في ذلك المقام إلى الأرض مسيرة مسین ألف سنة ء في مقدار يوم واحد من أيامٍ 
الدنیا ء وأراد بقوله : $ في يوم كان مقداره أل سنةٍ 4 المسافة التي بين الأرض وبين سماء الدنيا هبوطاً 
وصعوداً ع فإنها مقدار ألف مينة من آیام الدنيا . وقيل : إن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر » وذلك لأن 
من نفذ أمره غاية النفاذ في يوم أو يومين وانقطع ؛ لا يكون مثل من ينفذ أمره في سنين متطاولة » فقوله : 
لإ في يوم كان مقدازه أل سنة ‏ يعني : يدبر الأمر في زمانٍ ء يوم منه : ألف سنة . فكم يكون الشهر 
منه ؟ وك تكون السنة منه ؟ وعلى هذا فلا فرق بين ألف سنة ء وبين خمسين ألف سنة . وقيل : غير ذلك . 
وقد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سكل عن الآيتين » کا سيأتي في آخر البحث إن شاء الله . قرأ الجمهور 92 مِمًا 
تَعُدُونَ 4 بالفوقية قية على الخطاب » وقرأ الحسن والسلمي وابن وثاب والأعمش بالتحتية على الغیبة » والإشارة 
بقوله : ظ ذلك إلى الله سبحانه باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف » وهو مبتداً وخبرہ فإ عَالمْ الغيب 
والشهادة 4 أي : العام بما غاب عن الخلق ء وما حضرهم . وني هذا : معنى التبديد لأنه سبحانه إذا علم 
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بما يغيب وما يحضر ء فهو مجازِ لكل عامل بعمله , أو : فهو يدبر الأمربما تقضيه حكمته لإ ازير 4 القاهر 
الغالب ف الرحيمُ 4 بعباده ء وهذه أخبار لذلك المبتدأ ء وکذلك قوله  :‏ الذي أحسن کل شيء علقہ » 
وخر ایر . قرأ الجمهور « خلقه » بفتح اللام . وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وابن ن عامر بإسكاتها ء فعل 
القراءة الأولى : هو فعل ماض نعتاً لشيء » فهو في حل جر » وقد اختار قراءة الجمهور أبو عبيد ء وأبو جام 
ویجوز أن تكون صفة للمضاف » فيكون في محل نصب . وأما على القراءة الثانية : ففي نصبه أوجه : الأوّل 
أن يكون بدلا من كل شيء بدل اشتال » والضمير عائد إلى كل شيء » وهذا هو الوجه المشهور عند النحاة . 
الثاني : أنه بدل کل من كل ء والضمير راجع إلى الله سبحانه ؛ ومعنى أحسن : حسن ء لأنه ما من شيء إلا 
وهو خلوق على ما تقتضيه الحكمة ء فكل ا خلوقات حسنة . الثالث : أن يكون كل شيء هو المفعول الأوّل ء 
وخلقه : هو المفعول الثاني على تضمين أحسن : معنى أعطى » والمعنى : أعطى كل شيء خلقه الذي خصه 
به . وقيل : على تضمينه معنى ألهم . قال الفراء ا رجي وہہ یت . الرابع : أنه منصوب 
على المصدر الو كد لمضمون الجملة » أي : خلقه خلقاً كقوله 5 ا اا 
يعود إلى الله سبحانه . والخامس : أنه منصوب بنزع الخافض ء والمعنى أحسن كل شيء في خلقه ء ومعنى 
الآية : أنه أتقن وأحكم خلق مخلوقاته ء فبعض ا خلوقات وإن, تكن حسنة في نفسها ء فهي متقنة حکمة 
فتكون هذه الآية معناها معنى : ل أعطى کل شيء حلقه # أي : لم يخلق الانسان على خلق الهيمة » ولا 
عاق الال علق اسان وقل : هو عموم في اللفظ خصوص في المعنى » أي : أحسن خلق كل شيء 
حسن ‏ وبدأ علق الإنسانٍ من طین © يعني : ادم خلقه من طین » فصار على صورة بديعة » وشکل 
حسن فإ وجعل نسلہ 4 أي : ذريته 9 مِنْ سلالة ‏ میت الذرية سلالة : لأنها تسل من الأصل » وتنفصل 
عنه » وقد تقدم تفسيرها في سور المؤمنين ؛ ومعنى ذإ مِنْ مَاءِ مَهين # من ماء متهن ؛ لا خطر له عند 
الناس وهو المني . وقال الزجاج : من ماء ضعيف 8 ثم سواه أي : الإنسان الذي بدأ حلقه من طين ء وهو 
آدم » أو جميع النوع » والمراد : أنه عدل خلقه وسوی شكله » وناسب بین اُعضائه ‏ ونفخ فيه مِنْ رُوحہ ې 
الإضافة للتشريف ٠‏ والتكريم ء وهذه الإضافة تقوّي أن الكلام في ادم ء لا في ذريته » وإن أمكن توجیہه بالنسبة 
إلى ا جمیع . ثم حاطب جمیع النوع فقالِ : 9 وجعل لكم ال م والأبصارٌ والأفغدة ‏ أي : خلق لكم هذه 
الأشياء تكميلاً لنعمته عليكم ء وتتميماً لتسويته لخلقكم حتى تجتمع لکم العم » فتسمعون کل مسموع, ٤‏ 
وتبصرون كل مبصر » وتتعقلون كل متعقل ‏ وتفهمون كل مايفهم يفهم » وأفرد السمع لكونه مصدراً يشمل القليل 
والكثير » وخص السمع بذكر المصدر دون البصر ء والفوٌاد بذكرها بالاسم وهذا جمعا ء لان السمع قوة 
واحدة وها محل واحد » وهو الاذن ولا اختيار لما فيه » فإن الصوت يصل إليبا » ولا تقدر على رده » ولا 
على تخصيص السمع ببعض المسموعات دون بعض ؛ بخلاف الأبصار فمحلها العين وله فيه اختیار » فإنہا تتحرّك 
إلى جانب المرني دون غيره » وتطبق أجفانها إذا لم ترد الرؤية لشيء ؛ وكذلك الفؤاد له نوع اختيار في إدراكه » 
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فيتعقل هذا دون هذا ء ويفهم هذا دون هذا . قرأ الجمهور « وبدأ » با لهمز » والزهري بألف خالصة بدون 
ہمز ء وانتصاب «إ قليلاً ما كرون ) على أنه صفة مصدر محذوف » أي : شکراً قلیلاً » أو صفة زمان 
محذوف » أي : زماناً قليلاً . وفي هذا بيان لكفرهم لنعم الله » وتركهم لشكرها إلا فيما ندر من الأحوال 
0 وقَالوا أئذّا ضَللََا في الأرض > قد تقدم اختلاف القراء في هذه ا همزة ء وف ا همزة التي بعدها ء والضلال : 
الغيبوبة » يقال : ضل الميت في التراب إذا غاب وبطل ء والعرب تقول للشيء إذا غلب عليه غيره حتى خفي 
أثره قد ضل . ومنه قول الأخطل : 
كنت القدّى في مَوج أكرٌ مرب لف الأبِيُّ به فضل ضلدلا 

قال قطرب : معنى ضللنا في الأرض : غبنا في الأرض . قرأ الجمهور « ضللنا » بفتح ضاد معجمة ء ولام 
مفتوحة بمعنى : ذهبنا وضعنا » وصرنا تراباً » وغبنا عن الأعين ء وقرأ يحبى بن يعمر ء وابن محيصن » وأبو 
کے یں بكسن اللام رو ہی العالية عن جد . قال الجوهري : وأهل العالية يقولون : ضللت 
بالكسر . قال وأضله : أي أضاعه وأهلكه » يقال ضل الميت إذا دفن . وقرأ علي بن أبي طالب » والحسن 
والأعمش » وأبان بن سعيد « صللنا » بصاد مهملة ولام مفتوحة : أي أنتنا . قال النحاس : ولا يعرف في 
اللغة صللنا ء ولكن يقال : صل اللحم : إذا أنتن . قال الجوهري : صل اللحم يصل بالكسر صلولاً : إذا 
أنتتن » مطبوخاً كان أو نيعا ء ومنه قول الحطیفة : 

ذاه كنض ال اة لاعت ال لارے الول 

م[ أإئا في محلتق تجدید 4 أي : نبعث ‏ ونصير أحياء » والاستفهام : للاستنكار . وهذا قول منكري البعث 
من الكفار ء فآضرب الله سبحانه من بيان كفرهم بإنكار البعث إلى بيان ما هو أبلغ منه ء وهو كفرهم بلقاء الله » 
فقال  :‏ بل هُم بلقاءِ رَبھم اون #أي : جاحدون له مكابرة وعناداً » فإن اعترافهم بأنه المبتديء 
للخلق ؛ يستازم اعترافهم بأنه قادر على الإعادة . ثم أمر سبحانه رسوله عه أن يبين لهم الحق ويرد علیہم 
ما زعموه من الباطل ء فقال : 9 قل فل يَعَوَفَاكُم مَلَكُ المَوْتٍ الذي وکل بكم 4 يقال : توفاه الله واستوى 
رود مر و اموت :هو عزرائيل ومعنی و كل بكم : وكل بقبض أرواحكم عند حضور 
آجالکم ١‏ ثم إلى ربكم رمعون 4 أي : تصيرون إليه أحياء بالبعث والنشور لا إلى غيره ؛ فيجازيكم 
بأعمالكم ١‏ إن خيراً فخير + وإن شرا فشر . 

وقد أخخرج ابن جرير ء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ہإ يُدَبرٌ الأمر 4 الآية قال : هذا في الدنيا 
تعرج الملائكة إليه في يوم مقداره الف سنة . وأخرج الفريابي ء وابن جرير ء واب بن أني حاتم » وا حا وصححه 
عنه في قوله : 3 في يوه كان مِقدازُہ ألف سََة © قال : من الأيام الستة التي خلق الله فیہا السموات والأرض . 
وأخرج عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وابن المنذر ء وابن أي حاتم » وابن الأنباري في المصاحف والحاكم 
وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة قال : دخلت عل عبد الله بن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثان 
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ابن عفان ء فقال له ابن فيروز : يا أبا عباس . قوله : أ یدب الأمر مِنَ السّماء إلى الأرض ثم يَعرجٌ إليه 
في يوم کان مقدازه ألف سن فکأن ابن عباس اتہمه فقال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ قال : 
إنمأ سألتك لتخبرني » فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما اللہ في كتابه الله أعلم بہما ء وأكره أن أقول في کتاب 
الله ما لا أعلم » فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب ء فسأله عنہما إنسان ؛ فلم يخبره و لم 
يدر . فقلت : ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس ؟ قال:بلى » فأخبرته فقال للسائل : هذا ابن عباس قد 
أبى أن يقول فیا » وهو أعلم مني . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 كان مِقَدَارٌةُ أل سنو 
قال : لا ینتصف النهار في مقدار يوم من أيام الدنیا في ذلك اليوم حتى يقضى بین العباد » فينزل أهل الجنة 
الجنة » وأهل النار النار » ولو كان إلى غيره لم يفرغ في خمسين ألف سنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في 
قوله : [ ثم يَعْرج إليه في يوم من أيامكم هذه ء ومسيرة ما بين السماء والأرض حمسمئة عام . وأخرج 
ابن أبي شيبة » والحكم الترمذي في نوادر الأصول وابن جریر » وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ 9 الذي 
أحسنَ گل شيء علقه 4 قال : أما رأيت القردة ليست بحسنة » ولكنه أحكم خلقها خلقها را ابن إلى 
حاتم عنه أيضاً في الآية أنه قال : أما إن است القردة ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقها ء وقال 8«( محلقه 4 
صورته . وقال م[ أحسنَ کل شيء 4 القبيح والحسن » والعقارب والحيات » وکل شيء ما خلق ء وغيره 
ا يسن شيا من ذلك . وأخرج الطبراني عن ابي أمامة قال : بيتما نحن مع رسول الله عل إِذْ لقینا عمرو 
ابن زرارة الأنصارئي في حل قد أسبل ء ؛ فاخد البي َه بناحية ثوبه ‏ فقال : يا رسول الله ! إني أُحشْ 
السّاقين ٠‏ فقال رسول الله ر جا نے مہ ود ء يا 
عمرو بن زرارة إن الله لا يُحبٌ المُسبلين ؛ . وأخرج أحمد والطبراي. عن الشريد بن :سويد قال : 
النبي عه رجلا قد أسبل إزاره ء فقال : ارفغ إزارك ء فقال : يا رسول الله إنی أختف ls‏ 
فقال : ارفغ إزارك كل علق الله عَسَنْ » . 

وریا ذ السرم وروم ی عند رھ م را صرت وسو تمصي 
إا موقنوت )€ وشا کاک شين هدنیا و نحق القول مت لملا جهنم اَل 
7 امیت ل فدوقوأب أيِمَا يلاء رکم حلا إلا ڪر َو اذا الخاديمًا 
کشر صعلوَ 69 ِا بین كاتا ادن ٳڏا ڪا ا وسبحوا بحر رَيَهِمْ وهم 
لاستکروت 98 تتجاق ويه e‏ رم حوفا وطمعًا وه مار رفتهم يَفْٹونَ 
ر ت ہما کا ٹوا یعملوب ل آفمن کان م رمتا گم کات اقا 
اود 9© آم ان مثو ووأ للحت یت جت الما وی رلایما ک6 نواہسملوب وک مالين 
سٹو موه اکسا اذا أن ات دای ریز لو ڈیا کاب اتا ال کش بد 
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کک 9 وکذیقتهم ے الم اب ادن دولا ڌا بالا کے مله مهم رجعوت ل € ومن اظلم 
ممَن ورايت 9 و (O‏ 

نے رت سک شسمعست 
ضللنا ء والخطاب هنا لکل من يصلح له ء أو لرسول الله عه . ویجوز أن يراد بالجرمین : کل مجرم » ويدخل 
فيه أولئك القائلون دخولاً أولياً » ومعنى : فإ نَاكِسُوا رُؤُوسِهم 4 مطأطتوها حیاءٗ وندماً على ما فرط منہم 
في الدنيا من الشرك بالله ء والعصيان له » ومعنى عند ربهم : عند محاسبته لهم . قال الزجاج : وا خاطبة للنبي 
لَه خاطبة لأمته ء فالمعنی : ولو ترى يا محمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب ل ربا أبصزئا 
وسَمِعْنَا # أي : يقولون : ربنا أبصرنا الآن ما كنا نكذب به » وسمعنا ما كنا ننكره » وقيل : أبصرنا صدق 
وعيدك و معنا تصديق رسلك ؛ فهؤلاء أبصروا حين لم ينفعهم البصر ؛ وسمعوا حين لم ينفعهم السمع 
فارجغتا 4 إل الدنيا 9( َعْمَل » عملاً 9 صَالِحَاً * کا أمرتنا 9 إلا مُوقنون ‏ أي : مصدّقون ء وقيل : 
مصدقون بالذي جاء به محمد عه » وصفوا أنفسهم بالإيقان الآن ؛ طمعاً فيما طلبوه من إرجاعهم إلى الدنيا » 
وأنى لهم ذلك فقد حقت علیہم كلمة الله فإ نهم 9 ولو روا لَعادُوا لمَا هوا عنه وإنّهم لكاذبُون 4 وقيل 
معنى : ل الا مُوقئون ‏ أنها قد زالت عنہم الشكوك التي كانت تخالطهم في الدنيا لما رأوا ما رأوا » وسمعوا 
ما معوا ء ويجوز أن يكون معنى (١‏ أَنِصَر رئا وسَحِعْنَا 4 صرنا من يسمع ويبصر » فلا يحتاج إلى تقدير مفعول ) 
وود أذ یکرت سالا مغرلا عمل 2 6 ور أن يكون نعتاً لمصدر محذوف » وجواب لو محذوف ؛ 
أي : لرأيت أمراً فظيعاً وهولاً هائلاً لإ وو شنا لينا کل نفس هُدَاهَا 4 هذا رد علیہم لما طلبوا الرجعة ء 
أي : لو شئنا لآتينا كل نفس هداها ء فهدينا الناس جميعاً فلم يكفر منهم أحد . قال النحاس : في معنى هذا 
قولان : أحدهما أنه في الدنيا ء والآخر أنه في الآخرة : أي ولو شعنا لرددناهم إلى الدنيا 9 ولكنْ حَق القول 
مني لان جهنم من الجنّةِ والنّاس أحمعینَ 4 وجملة لو شثنا : مقدّرة بقول معطوف على المقدّر قبل قوله : 
« أبصرنا » أي : ونقول : لو شنا » ومعنى : [ ولك حَق القولُ مني 4 أي : نفذ قضاى وقدري » وسبقت 
كلمتي ( لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 هذا هو القول الذي وجب من الله ء وحقٌ على عباده » 
ونفذ فيه قضاؤه » فكان مقتضى هذا القول أنه لا يعطي كل نفس هداها ء وإنما قضى عليهم بهذا ء لأنه سبحانه 
قد علم أنهم من أهل الشقاوة ء وأنهم ممن يختار الضلالة على الهدى » والفاء في قوله : 2( فَدُوقُوا بما نسيكم 
لقاءَ يَوْمِكُم هذا € لترتيب الأمر بالذوق على ما قبله ء والباء في « با نسيتم ) للسببية » وفيه إشعار بن تعذیہم 
ليس لمجرد سبق القول المتقدّم » بل بذاك وهذا . 

واختلف في النسيان المذكور هنا ء فقيل : هو النسيان الحقيقي » وهو الذي يزول عنده الذكر ؛ وقيل : 
هو الترك . والمعنى على الأوّل : أنهم لم يعملوا لذلك اليوم ء فكانوا كالناسين له الذين لا يذكرونه . وعلى 
الثاني : لا ب من تقدير مضاف قبل لقاء » أي : ذوقوا بسبب ترككم ما أمرتكم به عذاب لقاء يومكم هذا » 
ورجح الثاني : المبرد وأنشد : 


. TA: الأنعام‎ )۱( 
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كأنهُ حَارِتَاً ن جَنْب صَفْحَيِهِ ‏ سَفودُ شرب سوه عند مفَأود 

أي ت ركوه » وكذا قال الضحاك ء ويحيى بن سلام : إن النسيان هنا : بمعنى الترك . قال يحيى بن سلام : 
والمعنى : با ت ركت الایمان بالبعث في هذا اليوم ترکنام من الخير » وكذا قال السدّي ء وقال مجاهد : تركنا م 
في العذاب . وقال مقاتل : إذا دخلوا النار . قالت هم الخزنة : ذوقوا العذاب با نسيتم » واستعار الذوق 
للاحساس » ومنه قول طفيل : 

قَدُوقوا» ذْقْمَاغَدَةَ مجر بن القَیْظٍ في أكبادنا والنّحَوّب 

وقوله : ظ ودُوقُوا عذاب الخْلْدٍ با كنم عْمَلُون 4 تكرير لقصد التأكيد ء أي : ذوقوا العذاب الدائم 
الذي لا ينقطع أبدأ بما كنع تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي . قال الرازي في تفسيره : إن اسم الإشارة 
في قوله : 9 بِمَا سيم لقاءَ يومِكّم هَذا ‏ يحتمل ثلاثة أوجه : أن يكون إشارة إلى اللقاء » وأن يكون إشارة 
إلى اليوم » وأن يكون إشارة إلى العذاب ء وجملة : لإ إِلّما يُوْمنْ باياتتا 4: مستأنفة لبيان ما یستحق المداية 
إلى الإیمان ء ومن لا يستحقها ؛ ما يصدق بآياتنا وينتفع بها ل الذينَ ذا ڈُگرُوا بها حرُوا سْجدَاً 4 لاغيرهم 
من یذ کر بها » أي : يوعظ بهاولا يتذكر ولا یؤمن بها ء ومعنى ١‏ خرّوا سجداً ) سقطواعلى وجوههم ساجدين 
تعظيماً لآيات اللہ » وخوفاً من سطوته وعذابه : [ وسبّحُوا بحمدِ رَبّهم ‏ أي : نڙهوه عن كل ما لا يليق 
به متلبسين بحمدہ على نعمه التي أَجَلّهَا وأكملها : المداية إلى الإيمان ء والمعنى : قالوا في سجودهم : سبحان 
الله وبحمده » أو سبحان ربي الأعلى وبحمدہ . وقال سفيان : المعنى : صلوا حمداً لربهم ء وجملة : 8 وهم 
لا یستکپژون * في محل نصب على الحال » أي : حال کونہم خاضعين لله » متذللين له ؛ غير مستكبرين 
عليه فإ تتَجَاقی جُنويُهم عَنٍ المَضّاجع. #4 أي : ترتفع وتنبو يقال : جفى الشيء عن الشيء ‏ وتجافى عنه : 
إذا لم يلزمه ونبا عنه » والمضاجع : جمع المضجع » وهو الموضع الذي يضطجع فيه . قال الزجاج والرماني : 
التجاني والتجفي إلى جهة فوق ء وكذلك هو في الصفح عن المخطيء في سب ونحوه » والجنوب : جمع جنب » 
والجملة في محل نصب على ا حال » أي : متجافية جنوبہم عن مضاجعهم » وهم ا تہجدون في الليل الذين 
يقومون للصلاة عن الفراش » وبه قال الحسن ء ويجحاهد » وعطاء » والجمهور ء والمراد بالصلاة صلاة التنفل › 
بالليل من غير تقييد . وقال قتادة وعكرمة : هو التنفل ما بين المغرب والعشاء » وقيل : صلاة العشاء فقط » 
وهو رواية عن الحسن وعطاء . وقال الضحاك : صلاة العشاء والصبح في جماعة » وقيل : هم الذين يقومون 
لذكر الله سواء كان في صلاة أو غيرها « يدعو رَبّهم حؤقاً وطَمَعَاً © هذه الجملة في محل نصب على الحال 
أيضاً من الضمير الذي في جنوبهم » فهي حال بعد حال » ويجوز أن تكون الجملة الأولى مستأنفة لبيان نوع 
من أنواع طاعاتہم ء والمعنى : تتجافی جنوبهم حال کونہم داعين ربهم خوفاً من عذابه » وطمعاً في رحمته 


. السّفود : حديدة يُشوى عليها اللحم . والٹٹرب : جماعة القوم يشربون‎ )١( 
. والمُفتأد : موضع النار الذي يُشوى فيه . والبيت من معلقة النابغة الذبياني‎ 
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[ وممًا رزقتاهُم يُنفقون 4 أي : من الذي رزقناهم أو من رزقهم > وذلك الصدقة الواجبة » وقيل : صدقة 
النفل » والأولى : احمل على العموم ء وانتصاب خوفاً وطمعاً : على العلة » ويجوز أن يكونا مصدرين منتصبين 
مقر فلا تعلمُ نفس ما أحفي لهم مِن قرَةٍ غين 4 النكرة في سياق النفي تفيد العموم » أي : لا تعلم 
تفس من النقوين:.- أي بر ا مو سی مز پوپ سر و یں 
قرأ الجمهور قرّة بالإفراد . وقرأ ابن مسعود » وأبو هريرة » وأبو الدرداء لإ من قُرَاتِ » بالجمع ء وقرأ حمزة 
ما أخفي بسكون الياء على أنه فعل مضارع مسند إلى الله سبحانه » وقرأ الباقون بفتحها فعلاً ماضياً مبنياً 
للمفعول . وقرأ ابن مسعود « ما نخفي » بالنون مضمومة ء وقرأ الأعمش و يخفى » بالتحتیة مضمومة . قال 
الزجاج في معنى قراءة حمزة » أي : منه ما أخفى الله لحم ء وهي قراءة محمد بن كعب » و ١‏ ما ) في موضع 
نصب . ثم بين سبحانه أن ذلك بسبب أعمالهم الصالحة فقال : ہل جَرَاءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي : لأجل 
الجزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا » أو جوزوا جزاء بذلك ‏ أُقَمَنْ كان مُوْمِئَاً كَمَنْ كان فَاسِقَاً 4 الاستفهام : 

للإنكار ؟ أي : ليس المؤمن كالفاسق فقد ظهر ما بينهما من التفاوت › وهذا قال :$ لا كرون 4 تب 
زيادة تصريف لا أفاده الانکار الذي أفاده الاستفهام . قال الزجاج : جعل الاثنين جماعة حيث قال N:‏ 
يَسْتَوُونَ 44 لأجل معنى من » وقيل : لكون الاثنين أقل ا جمع ء وسيأتي بيان سبب نزوها آخر البحث . ثم 
بين سبحانه عاقبة حال الطائفتين ء وبداً بالمؤمنين فقال : <9 أمّا الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات فلهم جَنَّاتُ 
المَأوّى ‏ قرأ الجمهور ١‏ جنات » با لجمع » وقرأ طلحة بن مصرف « جنة الملأوى » بالإفراد ء والمأوى هو 
الذي يأوون إليه » وأضاف ال جنات إليه لكونه الملأوى الحقيقي » وقيل : المأوى جنة من الجنات » وقد تقدّم 
الكلام على هذا ء ومعنى : فإ رلا 4 أنها معدّة لهم عند نزوهم ء وهو في الأصل ما يعد للنازل من الطعام 
والشراب » کا بيناه في آل عمران » وانتصابه على ا حال . وقرأ أبو حيوة « نزلاً » بسكون الزاي ء والباء في 
بمَا كَانوا يَعمَلُونَ 4 للسببية » أي : بسبب ما كانوا يعملونه » أو بسبب عملهم . ثم ذكر الفريق الآخر 
فقال : لإ وأمّا الذينَ فَسَقُوا 4 أي : خرجوا عن طاعة الله » وتمردّوا عليه وعلى رسله ل فمأواهم النار ) 
ي : مزحم الذي يصيرون إليه » ويستقرّون فيه هو النار لإ كُلَمَا أَرَادُوا أن يَخرجُوا مِٹھا أَعِيْدُوا فيا 4 
أي : إذا أرادوا الخروج منها ردّوا إليها راغمين مكرهين ء وقيل : إذا دفعهم اللھب إلى أعلاها ردّوا إلى مواضعهم 
ظ وقيل هم ذُوقُوا عذابَ الار الذي كُهُم به تُكَذَّيُونَ 4 والقائل لهم هذه المقالة : هو خزنة جهنم من 
الملائكة » أو القائل لهم : هو الله عرٌ وجل » وفي هذا القول لهم حال کونہم قد صاروا في النار من الإغاظة 
هم ما لا يخفى («١‏ ولْذِیقنھُم ِنْ العذاب الأذنى پ4 وهو عذاب الدنیا ۳ ۹ العالية +7 
والنخعي : هو مصائب الدنیا ء وأسقامها ء وقيل : الحدود » وقيل : القتل بالسيف يوم بدر » وقيل : سنین 
الجوع بمكة » وقيل : عذاب القبر ء ولا مانع من الحمل على الجميع ا دون العَذّاب الأكبر ‏ وهو عذاب 
الآخرة ل َعَم يَرجعُون ) ما هم فيه من الشرك والمعاصي بسبب ما ينزل بهم من العذاب إلى الإمان والطاعة 
ويتوبون عما کانوا فيه . وفي هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال : إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر 


ومَنْ أظلمُ ممّن ذُكْرَ بآيات رَبّه ثمّ أعرض عتهَا 4 أي : لا أحد أظلم منه لكونه مع من آيات الله ما 
يوجب الإقبال على الإيمان والطاعة ء فجعل الإعراض مكان ذلك ء والمجيء بثمٌ للدلالة على استبعاد ذلك » وأنه 
ہی 91 ١‏ یر إلا عن س رس :من آمل رر تھے 


وقد أخرج ابن جریر » وابن المنذر » وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله : ف إِنّا نسيتاكم 4 قال : 
تركنام . وأخرج البیہقي في الشعب عنه قال : نزلت هذه الآية في شأن الصلوات الحمس ‏ الما يُؤمنْ با ياتتا 
الذین ذا ذُكُرُوا بها ححرُوا سُجُداً ‏ أي : أترها « و سَبَّحُوا 4 أي : صلوا بأمر رم ظ وهُم لا 
يستكبرونَ 4 عن إتيان الصلاة في ا جماعات . وأخرج 2ص SR‏ ن أبي حاتم وابن 
سد فا سس ما ہے ھا ا سو ات 
المَضّاجع. ک4 نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة . وأ حرج البخاري في تاريخه » وابن مردويه عنه قال : 
نزلت في صلاة العشاء . وأخرج الفريابي ء وابن جرير » وابن أبي حاتم ء وابن مردويه عنه أيضا في الایة قال : 
کانوا لا ينامون حتى يصلوا العشاء . وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال : كنا نجتنب الفرش قبل صلاة العشاء . 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن مردويه عنه أيضاً قال : ما رأيت رسول الله عه راقداً قط قبل العشاء » 
ولا متحدّثاً بعدها » فإن هذه الآية نزلت في ذلك ذإ تَتَجَافَى جُنُوبُهم عَن المَضاجع ‏ . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس أن النبي ع قال : تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال : هم الذين لا ينامون قبل العشاء فأثنى 
عليهم . فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه » فوقتها قبل أن ينام الصغير » ويكسل 
الكبير . وأخرج ابن مردويه عن بلال قال : كنا جلس في المسجد وناس من أصحاب رسول الله ع يصلون 
بعد المغرب العشاء » تتجافى جنوبهم عن المضاجع . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ء وابن عدي ء 
وابن مردويه عن أنس نحوه . وأخرج ابن أي شيبة » وأبو داود » ومحمد بن نصر » وابن جرير ء وابن المنذر » 
وابن أي حاتم » وابن مردويه ء والبمهقي في سننه عن انس في قوله : فآ تنَجاقی جُنُوبُهم عَنٍ المَضاجع 4 
قال : كانوا ینتظرون ما بين المغرب والعشاء يصلون . وأخرج أحمد ؛ وابن جرير » وابن مردويه عن معاذ 
این جبل عن النبي لگ : « في قوله ل تتجَاقَى جُنُوبُهم 4 قال : قیام العبد من الليل » . وأخرج أحمد » 
والترمذي وصححه ء والنساني ء وابن ن ماجه » وابن نصر في كتاب الصلاة ء وابن جرير » وابن أبي حاتم » 
والحاکم » وصححه » وابن مردويه » والبیہقی في الشعب عن معاذ بن جبل عن النبي َه » وذكر حديثاً وأرشد 
فيه إلى أنواع من الطاعات وقال فيه فيه : ٠‏ وصلاة الرّجْل في جوف الیل ؛ ثم قرأ« تتجَافى جُنويُهم عن 
المَضَاجع, 4 » . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً في حديث قال فيه : ٠‏ وصَلَاة المَرءِ في جوف 
اليل > نم ثلا هَذِه الآية ) . وأخرج ابن مردويه عن أنس في الآية قال : كان لا تمر علیہم ليلة إلا أحذوا 
منها . وأخرج عبد الله بن أحمد فی زوائد الزهد من طريق أي عبد الله الجدلي عن عبادة بن الصامت عن كعب 
قال : « إِذَا حشر النَّاسُ نادذى مناد : هَذَا يومُ الفصْل أينَ الذين تَتَجَافَى جُنوبُهم عن المَضَاجع » الحديث . 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الایة يقول : تتجافى لذكر اللہ كلما استيقظوا ذكروا الله ء إما فی الصلاة » 
وإما في القيام أو القعود . أو على جنوبهم لا يزالون يذكرون الله . وأخرج الفريابي » وعبد بن حميد ء وابن 
جرير ء ومحمد بن نصر » وابن المنذر » وابن أي حاتم ء وأبو الشيخ ء والحام ‏ وصححه » والبیہقي في البعث 
عن ابن عباس قال : كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة لنفسه » ثم اتخذ دونہا آخری »ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة ء 

ثم قال : ل ومن ذونهما جتان 04" م يعلم الخلق ما فیہما . وهي التي قال الله <( فلا عَم نفسٌ ما أخفي 
وف . وأخرج الفريابي ء وابن أي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » 
وابن أبي حاتم ء والطبرانی » وا حام وصححه عن ابن مسعود قال : إنه لمكتوب في التوراة : لقد اعد الله للذین 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع : ما لم ترعين ولم تسمع أذن » ول يخطر على قلب بشر » ولا يعلم ملك مقرب » 
ولا نیيی مرسل » وإنه لفي القرآن ا فلا تعلمُ نفس ما أخفي هم من قُرةٍ أعين 4 . وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أي هريرة عن رسول الله ع » قال الله تعالى 7 أعددث لعبّادي الصّالِحِينَ مَا لا عَْنْ رَأتْ ء 
ولا أذنْ سَمِعَتْ ء ولا حطر على قلب بَشّر ) . قال أبو هريرة . واقرؤوا إن شك ف فلا تعلمُ نفس ما أخفيي 
هم مِن رة أعين 4 ) . وفی الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ء وهي معروفة فلا نطول بذكرها . وأخرج 
أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني » والواحدي » وابن عدي » وابن مردويه » والمخطيب » وابن عساكر 
من طرق عن ابن عباس قال : قال الوليد بن عقبة لعل بن أبي طالب : أنا أحدّ منك سناناً » وأنشط منك 
لساناً ء وأملاً للكتيبة منك ء فقال له علي : اسكت فانا أنت فاسق ء فنزلت 9 أَفْمَنْ مَنْ کان مُؤْمِنَاً كمَنْ کان 
فَاسِقَاً لا يَسْتَوونَ 4 ر يعني بالمؤمن : علياً » وبالفاسق : الوليد بن عقبة بن أي معيط . وأخرج ابن مردويه » 
والخطيب » وابن عساكر عنه في الآية نحوه . وروي نحو هذا عن عطاء بن يسار والسدّي وعبد الرحمن بن 
أي ليلي . وأخرج الفريابي » وابن منيع » وابن جریر » وابن المنذر » وابن أبي حاتم ء والطبرانی » وا حام 
وصححه » وابن مردويه > والبیہقي في الدلائل عن ابن مسعود في قوله  :‏ وذِيْقتَهُم مِنَ الغذاب الأذنى »4 
قال يو م بدر ل دون العَذَابِ الأكبر 4 قال : يوم القيامة [ لََلّهم يَرْجِعُون 4 قال : لعل من بقي منہم 
أن يتوب فيرجع . وأخرج ابن أي شيبة » والنسافي ‏ وابن المنذر » والحاکم » وصححه ‏ وابن مردوية عن 
ابن مسعود في الآية قال : العذاب الأدنى سنون أصابتهم لإ َعَلْهُم ير جعُون 4 قال : يتوبون . وأخرج مسلم » 
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ء وأبو عوانة في صحيحه » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » 
وا حام وصححه » والبیہقي في الشعب عن أي بن كعب فی قوله : 9 ولنُذِيْقَنهُمْ مِنَ العذّاب الأذئى 4 قال : 
مصائب الدنيا » والروم » والبطشة » والدخان . وأخرج ابن جرير عنه قال : يوم بدر . وأخرج عبد بن حمید » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس ل مِنَ العَذّاب الأذنى 4 قال : الحدود 8 لَعلَهُم 
يَرْجِعُون 4 قال : يتوبون . وأخرج ابن منيع » وابن جریر ء وابن أي حاتم ء والطبراني » وابن مردويه . قال 
السيوطي بسند ضعيف عن معاذ بن جبل : معت رسول الله کل يقول : « فَلاتٌ مَنْ فَعَلَهِنَ فقد أجرمَ : 


٢: الرحمن‎ )١( 
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مَنْ عقك لواء في غير حق ء أو عق وَالِدَيْهِ » أو مَشَى مع ظالم لینصرہ فقد أجرم ء يقول الله : ٠‏ ئا ِن 
المُجْرِمِیْنَ مُنْعَقَمُونَ * » . قال ابن كثير بعد إخراجه : هذا حديث غريب . 

3 وقد ینا مُومی اڪ كب فلا تكن ف میق ين لَقَلْة وَعَعَلَتَهُ هدی ل إل 9 
ملسا ا تق ہے بت 208 ف وو لته ميم 
الَو یما اداو لئے 9 أولم ر کک ڪا من لهم يَأ 7 ie‏ 
STRESS‏ اق مم ا ولم دروا ا ا إل آلا الجر ےہ 
بو زرعات اڪله سمه وا أنشسهم قلا يمون | €9 يقوس می ملحن کن ا 
© قل يوم الج لا ينع زين کفروا اينهم ولاه بن 9 کارت تن واا ا 2 


قوله : ظ ولقذ اتيئا مُوسَى الكِتَابَ ہ4 أي : التوراة لإ فلا کن کہ يا محمد طظ في مزیة 4 أي : شك 
وريبة # مِنْ لقائه 4 قال الواحدي قال امروب :وعد رو لانن کل أنه سی موس قبل آففمرس 
لح مي سو اكوا وت یہ ٠‏ وقیل مو 
کی یتر ی دع یہ جو رد وو ہمت 
من التكذيب والأذى » فيكون الضمیر في لقائه على هذا عائداً على حذوف » وا لمعنی : من لقاء ما لاق موسی . 
قال النحاس : وهذا قول غريب . وقيل : في الکلام تقديم وتاخير » والمعنى : قل يتوفا كم ملك الموت الذي 
وکل بكم ء فلا تكن في مرية من لقائه » فجاء معترضا بین ل ولقذ اتيتا مُوسّی الكتّات 4 وبين « وجعلتَاة 
هد لبني إِسْرَائِيلَ چ4 وقيل : الضمیر راجع إلى الكتاب الذي هو الفرقان كقوله : # وإِلّكَ فى القرآنَ ٠‏ 
والمعنى : أنا اتينا موسى مثل ما اتيناك من الكتاب ء ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن في شك من 
اما بوجو و جو جس سوہ 
08 جع إلى الكتاب » وقيل : إن الضمير في لقائه عائد إلى الرجوع المفهوم من قوله :تم 

اس ون تسس مت 

واختلف في قوله : ظ وجَعلََاة 4 فقيل : هو راجع إلى الکتاب » أي : جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل » 
قاله الحسن وغيره . وقال قتادة : إنه راجع إلى موسی » أي : وجعلنا موسی هدى لبني إسرائيل 9 وجَعَنَا 
یں جج شی ل ل تو 
النحويين ء لأنه جمع بین «همزتين فی كلمة واحدة ء ومعنى «إ يَهِدُونَ بأهرنا ‏ أي : يدعونهم إلى اهداية بما 
يلقونه إليه من أحكام التوراة ومواعظها بأمرنا ء أي : بأمرنا هم بذلك » أو لأجل أمرنا . وقال قتادة : المراد 
)١(‏ اقل : ١‏ . 
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بالأئمة : الأنبياء منهم . وقيل : العلماء ط لمّا صبَرُوا © قرأ ا جمهور « ما » بفتح اللام وتشديد الم » أي : 
حين صبروا ء والضمير : للأئمة ء وفی :لما » معنى الجزاء » والتقدير : لما صبروا ؛ جعلناهم أئمة . وقرأحمزة » 
والكساني » وخلف ؛ وورش عن يعقوب ويحبى بن وثاب بکسر اللام وتخفيف الم : أي جعلناهم أئمة 
لصبرهم ء واختار هذه القراءة أبو عبيد مستدلاً بقراءة ابن مسعود « بما صبروا » بالباء » وهذا الصبر هو صبرهم 
على مشاق التكليف » واهداية للناس » وقيل : صبروا عن الدنیا فإ وگانوا بایاڑتا 4 التتزيلية «( يوقوت © 
أي : يصدّقونها » ويعلمون انہا حق » وأنها من عند الله لزيد تفكرهم ء وكثرة تدبرهم « إن رَبك هو يَفصِل 
بيتهم 4 أي : يقضي بینہم ء وبحکم بين المؤمنين والکفار طإ يوم القيامة فيمَا كَانُوا فيه يَحْتلِفُونَ © وقيل : 
يقضي بين الأنبياء وأممھم ء > حكاه النقاش ظ أو لَمْيَهْدِ لَهُم یچ أي : أو لم يبين لهم ء وا همزة للإنكار ء والفاعل 
ما دل عليه لإ كمْ أهلكتا مِنْ قبلهم من القرونِ ‏ أي : أو لم نبين لهم كثرة إهلاكنا من قبلهم . قال الفراء : 
کم في موضع رفع بیہد . وقال المبرد : إن الفاعل الحدى المدلول عليه بيد : أي : أو ہی یت . وقال 
الزجاج :م في موضع نصب بأهلكنا ء قرأ الجمهور ‏ أو لم یہد » بالتحتية » وقرأ السلمي ء وقتادة » وأبو 
زيد عن یعقوب بالنون » وهذه القراءة واضحة . قال النحاس : والقراءة بالياء التحتیة فيها إشكال لأنه يقال : 
الفعل لا يخلو من فاعل فأين الفاعل لیہد ؟ ويجاب عنه بن الفاعل هو ما قدّمنا ذكره » والمراد بالقرون : عاد 
وود ونحوهم ء وجملة طإ يشون في مَساكهم 4 في محل نصب على ا حال من ضمير لهم » أي : وا حال 
أمهم يمشون في مساكن المهلكين ويشاهدونها » وينظرون ما فیہا من العبر واثار العذاب ء ولا یعتبرون بذلك » 
وقيل : يعود إلى المهلكين ء والمعنى : أهلكناهم حال کونہم ماشين في مساکنہم » > والأوّل ول ل إن في 
ذلك 4 المذكور بإ لآياتٍ 4 عظيمات ل[ أفلا يَسْمَعُون 4 ها ويتعظون بها 9 أوَكمْ َم يروا أا نسُوقٌ الماء 
إلى الأرض الجُرزٍ 4 أي : أو لم يعلموا بسوقنا الماء إلى الأرض التي لا تنبت إلا بسوق الاء إلیہا ؟ وقيل : 
هي اليابسة » وأصله من الجرز : وهو القطع ؛ أي : التي قطع نباتا لعدم الماء » ولا يقال للتي لا نبت أصلا 
سے کے ہے : (٠‏ فشخرج به رعا 4 قيل : هي أرض المن » وقيل : أرض عدن . وقال الضحاك : 
هي الأرض العطشى » وقال الفراء : هي الأرض التي لا نبات فيها . وقال الأصمعي : هي الأرض التي لا 
تنبت شيعا . قال المبرد : يبعد أن تكن لأرض بعينها لدخول الألف واللام » وقيل : هي مشتقة من قولهم رجل 
OBE‏ يقن ينا إلا كلف سرت ظز 


حب جرورٌ وإذا جاع بى ويأكل ار ولا يلقي الوَى 
وكذلك ناقة جروز : إذا كانت تأكل كل شيء تجده . وقال مجاهد : إنها أرض النيل ء لان الماء إنما يأتمها 
فی كل عام ا خر به 4 أي : بالماء [ رَرْعَاً تأكل ینہ أنعامُهم 4 أي : من الزرع کالتبن » والورق » 
ونحوهما ما لا يأكله الناس 9 وأنفسهم 4 أي : يأكلون الحبوب الخارجة في الزرع ما يقتاتونه » وجملة 
(١‏ تأكل م بنُأنعامُهم ‏ في عل نصب على ا حال م[ أَفلایصيرُون 4 هذه العم ويشكرون العم ء ويوحدونه 
لكونه المنفرد بإیجاد ذلك # و ولون مى هذا الفعحُ إن كنم صَادِقِينَ > القائلون : هم الكفار على العموم » 


۲۰۸ الجزء )7١(‏ سورة السجدة ( ۲۳ )۳١‏ 


أو کفار مكة على ا خصوص » أي : متی الفتح الذي تعدونا به ء يعنون بالفتح : القضاء » والفصل بين العباد ء 
وهو يوم البعث الذي يقضي الله فيه بین عباده ء قاله مجاهد وغيره . وقال الفراء والقتبي : هو فتح مكة . قال 
قنادة : قال أصحاب النبي عله للكفار : إن لنا يوماً ننعم فيه » ونستریح ء ويحكم الله بيننا وبينكم ء يعنون : 
يوم القيامة » فقال الكفار : متى هذا الفتح ؟ وقال السدّي : هو يوم بدر ء لأن أصحاب النبي عل كانوا 
يقولون للکفار : إن الله ناصرنا ومظهرنا عليكم ء ومتى في قوله : 9 متى هذا الفح ) في موضع رفع ء أو في 
موضع نصب على الظرفية . ثم أمر الله سبحانه نبيه ع أن يجيب علیہم فقال : ل قل يوم القفح. لا ينفع الذين 
كفروا إيمالهم ولا هُم يُنْظَروُنَ # وني هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم القيامة ء لآن يوم فتح مكة ويوم 
بدر هما مما ينفع فيه الإيمان ء وقد أسلم أهل مكة يوم الفتح » وقبل ذلك منہم النبيّ عه ء ومعنى : ل ولا 
هُم يرون 4 لا يمهلون ء ولا یؤخرون » ويوم في « يوم الفتح » منصوب على الظرفية » وأجاز الفراء الرفع 
١‏ فأعرض غنھم 4 أي : عن سفههم وتكذييهم ولا تجیہم إلا با أمرت به (٠‏ والظز إِلھم مُنْتَظرون 4 أي : 
واننظر يوم الفتح » وهو يوم القيامة ‏ أو يوم إهلاكهم بالقتل إنهم منتظرون بك حوادث الزمان من موت » 
أو قتل ء أو غلبة كقوله : ل رَْصُوا إئا معَكُم مُتَربصُون 4 ویجوز أن يراد : [نہم منتظرون لإهلاكهم ء 
والآية منسوخة بآية السيف ء وقيل : غير منسوخة » إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال e‏ 
« إنهم منتظرون » بفتح الظاء مبنياً للمفعول ء ورويت هذه القراءة عن مجاهد وابن محيصن . قال الفراء : لا 

يصح هذا إلا بإضمار » أي : إنهم منتظر بهم . قال أبو حاتم : الصحيح الکسر » أي : انتظر عذابهم إنہم 
منتظرون هلاكك . 

وقد أخرج البخاري » ومسلم » وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال النبي عل : ٠‏ رأیث لیلة أسري 
بي مُومى بنَ عِمْرانَ رجلاً طويلاً جَعْدَاُ كأنّه مِنْ رجال شُوءَةَ ء ورأيث عیسی ابن مریم مربوع ا خلت إلى 
الحُمْرَة والبَيّاض ء سَبْط الرأس » ورأيث مالكاً خازنَ جهنم والدَّجَالَ ) في ايات أراهنّ الله إياه . 
قال  :‏ فلا تكن في مزية مِنْ لقائہ 4 فكان قتادة يفسرها أن النبي عب قد لقي موسی (١‏ وجعلتاه هد 
لبني إِسْرَائيلٌ 4 قال : جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل . وأخرج الطبرانی وابن مردويه والضياء في الختارة 
بسند قال السيوطي : صحيح عن ابن عباس عن النبي کل ف( فلا تكن في مزیة مِنْ لقائه 4 قال : 5 
لقاء موسی ء قبل أو لقي موسى ؟ قال : نعم » ألا ترى إلى قوله : ف( واسال من أرسانا ِن فلك مِنْ 
سِا 4" وأخرج الفريابي وابن جرير وابن اي حاتم عن ابن عباس في قوله : ل أو لم يَرَوا أا : سوق الماء 
إلى الأرض الجُرْزٍ © قال : الجرز التي لا تمطر إلا مطراً لا یغني عنما شيئا إلا ما يأتهبا من السيول : وأخرج 
ابن أي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أي حاتم عنه في قوله : ا إلى الأرض الجُرُزِ 4 قال : 
أرض بالعن . قال القرطبي في تفسيره لس مو می وید . وأخرج الجاع وصححه » 
وايبقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله : ©« ويَقَولُونَ می هذا الفح إِنْ كنم صَادِقِينَ 4 قال : يوم بدر 
فتح لانبي کل فلم ينفع الذین كفروا إیمانہم بعد الوت . 


. ٤٥: الزخرف‎ )5(  . ه٣‎ : التوبة‎ )١( 
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چ ہس 2 - ۱ 
ھز سو الاجا ASS‏ 


أخرج ابن الضريس » والنحاس » وابن مردويه ء والبیہقی في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلث 
سُورة الأحزاب بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج عبد الرزاق في الصنف › 
والطيالسي ء وسعيد بن منصور » وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ء وابن منيع والنساني وابن المنذر » وابن 
الأنباري في المصاحف » والدارقطني في الأفراد ‏ والحام وصححه ء وابن مردويه ء والضیاء في ا ختارة » عن 
زر قال : قال لي أب بن كعب كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو كأين تعدّها ؟ قلت : ثلاثا وسبعين ایة » فقال 
أقط ؟ لقد أيه وإٹھا عاول سورة البقرة ء أو أكثر من سورة الإقرة » ولقد قرأنا فیا ؛ اليح والشيحة ذا 
زئیا فار جمُوهما ألبتة نَكَالاً من الله والله عزيز حكم » فرَفمَ فيما رُفِمّ . قال ابن كثير : وإسناده حسن . وأخرج. 
البخاري ومسلم وغیرہما ء عن ابن عباس أن عمرٌ بن الخطاب قام ء فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : أما بعد 
ھا الناس إن الله بعت محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ء فكان فيما أنزل عليه آیة الرجم ء فقرأناها ووعيناها 
« الَيْحُ والشيخة إذا زئيا فارجمُوتما ألبتة ؛ ورج رسول الله عه ورجمنا 9 أدتيطول بالا 
زمان أن يقول قائل : لا نجد آيةَ الرجم في كتاب الله ء فيضلوا بترك فریضة أنزها الله . وقد رُوي عنه نحو 
هذا من طرق . وأخرج ابن مردويه عن حذیفة قال : قال لي عمر بن الخطاب : ك تعدُون سورة الأحزاب ؟ 
قلت : ثنتين أو ثلاثاً وسبعين ؛ قال : إن كانت لبُقَارِبُ سورة البقرة » وإن كان فیا لآية الرجم . وأخرجَ 
البخاري في تاريخه عن حذيفة قال : قرات سورة الأحزاب على رسول الله عل فنسيثٌُ منها سبعينَ آية ما 
وجدثھا . وأخرج أبو عبيد في الفضائل وابن الأنباري وابن مردويه عن عائشة ء قالت : كانت سورة الأحزاب 
قرا في زمان النبي ع مائني آية » فلما كتبّ عفان المصاحف لم يُقَدَّرْ منہا إلا على ما هو الآن . 
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قوله : ل يا ایا النبي الق الله 4 أي : دم على ذلك ء وازدد منه  :‏ ولا ثطع الگافرين ‏ من أهل 
مكة » ومن هو على مثل كفرهم ذإ والمُتافقين ذا سمه ع یت 
إنه اراد سبحانه بالکافرین ن : أبا سفيان » وعكرمة » وأبا الأعور السلمي ء وذلك أنهم قالوا للنبي لگ : ار 
ذكر اتنا » وقل : إن لها شفاعة لمن عبدها . قال یھ 
ميان اخر الحت يبان ستيه رول الا : ( إن الله كان عليمَا حَكِيْمَاً 4 أي : كثير العلم والحكمة 
بليغهم ء قال النحاس : ودل بقوله : ف( إن الله كان عليماً حكيماً 4 على أنه كان ميل إلیہم : يعني النبي 
کل استدعاء لهم إلى الاسلام ء وا معنى : أن الله ع وجل لو علم أن ميلك إلیہم فيه منفعة لما نهاك عنهم لأنه 
حكم » ولا يخفى بعد هذه الدلالة التي زعمها ء ولكن هذه الجملة تعليل لجملة الأمر بالتقوى » والنبي عن 
طاعة الكافرين والمنافقين ء والمعنى : أنه لا يأمرك أو ینہاك إلا بما علم فيه صلاحاً » أو فساداً لكثرة علمه » 
وسعة حکمتہ ف وَاتِعْ ما وی إليك من رَبك # من القران : أي : اتبع الوحي في كل أمورك ء ولا تتبع 
شيئاً ما عداه من مشورات الكافرين والمنافقين ء ولا من الرأي البحت » فإن فيما أوحي إليك ما يغنيك عن 
ذلك » وجملة : ل إن الله كان ما عملُوَ محبیراً 4 تعلیل لأمره باتباع ما أوحي إليك » والأمر له َيه أمر 
لأمته ء فهم مأمورون باتباع القرآن » کا هو مأمور باتباعه ء وهذا جاء بخطابه » وخطاہہم في قوله : 8 بِمَا 
عْمَلُونَ 4 على قراءة الجمهور بالفوقية للخطاب » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » وقرا أبو عمرو 
جو ا وٹ کل على الله و كف بالل رَكيلاً 4 أي : اعتمد عليه وفوّض أمورك 

ليه » وكفى به حافظاً بحفظ من توكل عليه . ثم ذكر سبحانه مثلاً توطعة وتمهيداً لم يتعقبه من الأحكام القرانية ء 
چی وی ہور و ہو سي ارم 

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية کا سيأتي ء وقیل : هي مثل ضربه الله للمظاهر » أي : کا لا یکون 
للرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون له أمّان » وكذلك لا يكون الدعي اننا سان 
کر کی سس تھی سا TELS‏ 
”وچ یو ودج ا سر جو سرچ 
محلا للعلم ذإ وما جَعَل أُزواجَکم اللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهُن أمَّهاتكم ب4 وقرأ الكوفيون ء وابن عامر « اللاي :٤‏ 
بياء ساكنة بعد همزة » وقرأ أبو عمرو » والبزي بياء ساكنة بعد ألف حضة . قال أبو عمرو بن العلاء : إنها 
لغة قريش التي أمر الناس أن يقرؤوا بها » وقرأ قنبل وورش بهمزة مكسورة بدون ياء . قرأعاصم تظاھرون بضم 
الفوقية ؛ وکسر الحاءابعد لت 8 مضارع ظامرء وقرأ بیو ا ا 
تظاهر » والأصل تنظاهرون وقرأ الباقون « تَظّهرُونَ » بفتح الفوقية وتشدید الظاء بدون ألف ء والأصل : 
تتظهرون » والظهار مشتق من الظهر ء وأصله أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ء والمعنى : 
وما جعل الله نساءك اللاب تقولون هی هذا القول كأمهاتكم فی التحريم ء ولكنه منکر من القول وزور لإ و پچ 
كذلك ل ھا جَعَل > الأدعياء الذين تدّعون أنهم ظ أبناءكم ‏ أبناء لكم ء والأدعياء جمع دعي » وهو الذي 


ری وخ شر رو الأضرات نے ۹ ۴ 


يدعى ابناً لغير أبيه » وسيأتي الكلام في الظهار في سورة ا جادلة ء والإشارة بقوله : « ذَلِكُم 4 إلى ما تقدّم 
من ذكر الظهار والادعاء » وهو : مبتدأ » وخبرہ : ظط قَوْلَكُم بأفوامکم » أي : ليس ذلك إلا جرد قول 
انرون راشب ھ2ا اتا ولا ان لی ناس اف علق ذلك یو اکا 
الأمومة والبوّة . وقیل : الإشارة راجعة إلى الادّعاء » أي : ادّعاؤ کم أن أبناء الغیر أبناؤ م : لا حقیقة له ء بل 
هو محرد قول بالدم ل والله يقول الح الذي یق اتباعه لكونه حقاً في نفسه لا باطلا ء فیدخخل تحته دعاء 
الأبناء لآبائهم طط وهُو يَهدي السّبيل 4 أي : يدل على الطريق الموصلة إلى الحق » وفي هذا إرشاد للعباد إلى 
قول الحق » وترك قول الباطل والزور . ثم صرح سبحانه بجا يجب على العباد من دعاء الأبناء للاباء فقال : 
© اذغُوهُم لابائهم # للصلب › وانسبوهم إلہم » ولا تدعوهم E‏ 
اھ ¢ : تعليل للأمر بدعاء الأبناء للاباء » والضمير راجع إلى مصدر ادعوهم » ومعنى أقسط ائ غدل 
كل كلام يتعلق بذلك » فترك الإضافة للعموم كقوله الله أكبر » وقد یکون المضاف إليه مقدّراً خاصاً »أي : 
أعدل من قولكم : هو ابن فلان » و لم يكن ابنه لصلبه . ثم تمم سبحانه الإرشاد للعباد فقال : < فن ا تعَْمُوا 
آباءهم فإخوالكم في الڈین ومَوَاليكُم 4 أي : فهم إخوانكم في الدين » وهم مواليكم » فقولوا : أحي 
ومولاي » ولا تقولوا ابن فلان » حيث لم تعلموا اباءهم على الحقيقة . قال الزجاج : ويجوزأن يكون مواليكم : 
أولياءك في الدين . وقيل المعنى : فإن كانوا محررین ولم يكونوا أحراراً ء فقولوا موالي فلان ظط ولیس عَلَيْكُم 
جاح فيمًا أخطائم به أي : لا إثم عليكم فيما وقع منکم من ذلك خطاً من غير عمد ء فإ ولكن ‏ الإئم 
في ل ما تعَمّدَتُ قلوبُكم پچ وهو ما قلتموه ه على طريقة العمد من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك . 
قال قنادة : لو دعوت رجلا لغير أبيه » وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك باس وکا الله عَفُورَا ريما » 
يغفر للمخطىء ويرحمه ويتجاوز عنه ‏ أو غفوراً للذنوب رحيماً بالعباد » ومن جملة من يغفر له ويرحمه من 
دعا رجلا لغير أبيه خطاً . أو قبل النبي عن ذلك ام د کر سيخانه ارصوله ر عظيمة » وخصوصية ایا 
لا يشاركه فیہا أحد من العباد فقال : ل[ النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أنفسيهم 4 أي : هو أحق يهم في كل أمور 
الدین والدنیا » وأولى بهم من أنفسهم فضلاً عن أن يكون أولى بهم من غيرهم » فيجب علہم أن يؤثروه ا 
رادي رو تر یی ہت یر سر وت سر مو سي 
أن يقر | احكمة علج غل حكمهم لأنفسهم . وبالجملة فإذا دعاهم النبي مه لشيء » ودعتهم أنفسهم 
اي ا لوا یو کک 
فوق طاعتهم لأنفسهم ؛ ویقڈموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم » وتطلبه خواطرهم . وقيل : المراد بانفسهم 
في الآية : بعضهم › » فيكون المعنى : أن النبي أولى بالمؤمنین من بعضهم ببعض . وقيل : هي خاصة بالقضاء › 
أي : هو أولى بهم من أنفسهم فيما قضى به بينهم . وقیل أولى بهم في الجهاد بين يديه » وبذل النفس دونه » 
والأوّل أولى © وأزوائه أمُهَائھم 4 أي : مثل أمهاتهم نی الحكم اترم سام مترلنين في استحفاق 
التعظيم ء فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة منبنّ » کا لا يحل له أن يتزوج بأمه » فهذه الأمومة مختصة بتحریم 
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النكاح هن ء وبالتعظم لجنابينٌ » و تخصيص المؤمنين يدل على أنبنّ لسن أمهات نساء الم منين ولا بناحيت أ أخوات 
المؤمنين ء ولا إخوتہنَ أخوال المؤّمنين <وقال العرظبي : الذي يظهر لي أ: ن أنهات ار جال والستاء مها 
لحقهنّ على الرجال والنساء کا يدل عليه قوله : « النبي أولى بالمؤمنین من أنفسهم » وهذا يشمل الرجال والنساء 
ضرورة . قال : ثم إن في مصحف أبي بن كعب ١‏ وأزواجه أمهاتهم ؛ وهو أب لهم ؛ وقرأ ابن عباس « أولى 
و شوہ یب تہم ٤ء‏ ثم بين سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم البعض فقال : 
© وأولُوا الأزحام ب بعضلهم أَوْلَى ببعض پچ امراد بأولي الأ رحام : القرابات » أي : هم أأحقی ببعضهم البعض 
في الیراث » وقد تقدّم تفسیر هذه الآية في آخر سورة الأنفال ء وهي ناسخة لما كان في صدر الإسلام » من 
التوارث بالهجرة والموالاة . قال قتادة : ما نزل قوله سبحانه في سورة الأنفال : # والذين امَنُوا ولَمْ يْهَاجرُوا 
مالم من وَلایتھم من شيءٍ حى بجروا 4 قتوارث المسلمون بالهجرة ‏ ثم : نسخ ذلك بهذه الآية » وكذا 
قال غيره . وقيل : إن هذه الآية ناسخة للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين » و ل في كاب الله يجوز 
أن يتعلق بأفعل التفضیل في قوله : [ ای ببعض 4 لأنه يعمل في الظرف » ويجوز أن يتعلق بمحذوف هو 
حال من الضمیر ‏ أي : کائناً في كتاب الله » والمراد بالكتاب :'اللوح ا حفوظ » أو القران ء أو اية المواريث › 
وقوله : لے مِنَ المُومنينَ 4 يجوز أن يكون بياناً ل 9 أولوا الأرحام 4 ء والمعنى : أن ذوي القرابات من 
اون والمهقاجرين 4 بعضهم أولى بعض ء ويجوز أن یتعلق بأولى : أي : وأولو الأرحام بعضهم أو 
ببعض من الم منين والمهاجرين الذين هم أجانب » وقيل : إن معنى الآية : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » 
إلا ما يجوز لأزواج النبي مل من کونہم كالأمهات فی تحریم سس رو رت 
أن تفعَلُوا إلى أوليائكم مَعْرُوفاً هذا الاستثناء إما متصل.ء من أُعمٌ العام ء والتقدير :أولو لارام بعضهم أولى 
ببعض في كل شيء من الإرٹ وغيره ؛ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً من صدقة » أو وصية ؛ فإن ذلك جائز 

قاله قتادة وا حسن وعطاء ومحمد ابن الحنفية . قال محمد ابن الحنفية 77ات ارم مووي والنفيران م 
فالكافر ولي في النسب لا في الدين ء فتجوز الوصية له » ويبوز أن.يكون منقطعاً » والمعنى : لکن فعل 
المعروف للأولياء لا بأس به » ومعنى الآية : أن الله سبحانه ما نسخ التوارث بالحلف والهجرة ؛ أباح أن يوصى 
لهم . وقال مجاهد : أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة بحق الإيمان والهجرة ء والإشارة بقوله : 9 كان 
ذلك 4 إلى ما تقدّم ذكره » أي : كان : نسخ الميراث بالهجرة » وا حالفة ء والمعاقدة ء وردّه إلى ذوي الأرحام 

من القرابات ل في الكتاب مَسْطُوراً 4 أي : في اللوح ا حفوظ ء أو : في القران مكتوباً . 


و 2ئ“ ٤‏ 9 0 کے ہس نی سس 
ا ا ای سط اس وو eT‏ 


(١)‏ الأنفال وس 
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بين في جوف © . وأخرج ج ابن مردويه عنه من طريق أخرى بلفظ صلی رسول الله عه صلاة فسها فیہا » 
فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون ء فقالوا : إن له قلبين, » وأخرج | ابن جریر » وابن مردويه عنه أيضا قال : 
كان رجل من قريش يسمى من دهائه ذا القلبين . فأنزل الله هذا في شأنه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما » 
عن ابن عمر : أنّ زیڈ بن حارثة مَوْلَى رسول الله عر ما كنا ندغوه إلا زیڈ ک بن مُحَمَّدِ حتى نزل القرآن 
لإ اذْعُوهُم لآبائهم # الآية ٠‏ فقال رسول الله عه 1 نت زیڈ بن حارثة بنُ شرَاجِيل ) . وأخرج البخاري 
وغیرہ عن اي هريرة عن النبي ع قال : ١‏ ما من مُؤمن إلا وأنا أولى الاس به في اليا والآخرة » اقرؤوا 

إن تم ل لدبي أولى بالمؤمنينَ من أنفسهم 4 فايما مُؤمن ترك مالاً فلترثة عَصِبنه مَنْ کاثوا ء فإنْ ترك 
يتا أو صيّاعاً فليأيتي فاا مولا » . وأخرج أحمد » وأبوداود ء وابن مردويه من حديث جابر نحوه . وأخرج 
ابن أبي شيبة » وأحمد » والنسالي عن بريدة قال TS‏ ہس 
على رسول اللہ ع ذکرٹ علب صله » فرأيتُ وجة رسول الله عو تغيّر وقال جوا بريد ات وك 
اتی من اَم ؟ قلت + بل يا رسول الله ! قال : مَنْ كنت مَوْلاهُ قعل مَوْلَاهُ » وقد ثبت في الصحيح 
أنه عله قال : « والذي نفسي بيده لا يُومن ن أحذك ئی أكون أحبٌ إليه مِنْ نفسيه وماله وولدہ والثاس 
هين ؛ . وأخرج ابن سعد وابن المنذر » والبمقي في سننه ‏ عن عائشة أن امرأة قالت ها يا مدت ا 
ا رجائكم ولت از انی . وأخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت : أنا م الرّجال مِنکم والنّسَّاء . وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر » والبیہقي في دلائله » عن بجالة : قال مر عمر 
ابن الخطاب بغلام وهو يقرأ في الصحف : « النبي أُولى بالموّمنينَ مِنْ أنفسيهم وأزواجه أَمهَائھم وهو أب هم » 
فقال ایا فا eel‏ : هذا مصحف أبِي » فذهب إليه فسأله ء فقال : إنه كان يُلهيني القرآن » ويُلهيك 
الصف في الأسواق . وأخرج ج الفرياني ‏ والحاکم » وابن مردويه » والبموقي في سننه عن ابن عباس أنه كان يقرا 
0 0 ہہ" 


عد 
ذه م و 


وص روص 8 26 ۶ 27 
ول 820 الب و 2 حبر 3 خذنا ماق 
0 ود سس لهم وو ہہ ينفج ع رظ ومو م وعيسى بن سم و ہمورت 


تي © الس اَلتَقََعَن صِذقھمَوَأعدَا نرين مدابا ليما 4 یکا يتا ا الات اموا أذ دروأ يعَمَةَ مد 
مراف جاء نک نود ايمرا وخا مہ RD‏ 


ا ا 2 6< ساس م وص ے_ ےو ہہےےم۔ دص 22 ضر 2 ےہ 
من قود فوقكم و ہی EES‏ لحا مت 
هنايك ابت مهود یک دلولا زرالا سيدا 086 ) وَِديعُولُ الْمفِفُونَ يَف لوهم رض ماو صدا أله 
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0 مت کات طايقة نیل برب لَامقام  -7‏ ضرأل 
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بقولون إن وتنا عورة وماھی بعورةٌ إن یورام 9 یا اودجت عم من أقطَارهَاُم ا ا 


ت 
سر .رہ رر ہر 


تھا ومائام ٹوا ادا لا ولقذكانوأ عه دوأ لين مل لئے الاب مد مولا 
© فل لی تک الفازین فرش نے الوت أوالفصل ودا تمتو لا فیا لاہ نذا اَی بعک 
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َون ت اراد یک سوا وراب EES‏ وت الو وَِمَا ولا ےرا 48 


قوله  :‏ وإ أخدّنا مِنَ الین ميكاقهم ‏ العامل في الظرف عذوف » أي : واذكر » كأنه قال : يا 
يما النبي ! اتق الله ء واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين . قال قتادة : اُخذ الله الميئاق على النبيين خصوصاً أن 
يصدق بعضهم بعضاً ؛ ويتبع بعضهم بعضاً . وقال مقاتل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله » ويدعو إلى عبادة 
الله ء وأن يصدق بعضهم بعضاً » وأن ينصحوا لقومهم . والميئاق : هو المین » وقيل : هو الإقرار بالله والأوّل 
أولى » وقد سبق تحقيقه . ثم خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد التعمم الشامل لهم ولغيرهم ء فقال : 
« ومِنك ومن وح وإبراهيمَ ومُوسی وعِيسّى بنَ مريم # ووجه تخصيصهم بالذكر : الإعلام بأن هم مزيد 
حرت یس ؛ لکونہم من أصحاب الشرائع المشهورة ء ومن أولي العزم من الرسل ء وتقديم ذكر نينا عَم 
مع تأر زمانه فيه من التشریف له ء والتعظم ما لا يخفى . قال الزجاج : وأخذ الميئاق حيث أخرجوا من 
صلب ادم كالذر . ثم أكد ما أخذه على النبيين من الميثاق بتكرير ذكره ووصفه بالغلظ فقال : 9( وأخدّنا منهم 
ميكاقاً غَلِيِظَاً 4 أي : عهداً شديداً على الوفاء با ملوا ء وما اُخذہ الله علیہم » ویجوز أن يكون قد أخذ الله 
علس الفا مرن ۽ فاع علہم في ار الأو عرد الاق يدون تفط .ولا تشديد م اعت علہم ثانا 
مغلظا مشدّدا » ومثل هذه الآية قوله : (٠‏ وإذ أخدّ الله میٹاقی الین لَمَا آتيئكم مِنْ كتاب وحکمة » ثمّ 
جاءم رسول مُصَدُّقٌ لمَا مَعَكُم لَنؤْمِئنَ به ولعَنْصرَنّه 4<" واللام في قوله : ( لیسٹال الصادقين عن مبذقهم © 
يجوز أن تكون لام كي » أي : لكي يسأل الصادقين من من النبیین عن صدقهم في تبليغ الرسالة إلى قومهم » 
وني هذا وعيد لغيرهم ؛ لأنجم إذا كانوا يسألون عن ذلك فكيف غيرهم . وقیل : ليسأل الأنبياء عما أجابهم 
به قومهم » کا في قوله : ([ فلن الذينَ أرميل إلیہم ولان المُرسلِينَ 14 يجوز أن تعلق محذوف » 
أي : فعل ذلك ليسأل م وعد للكافرينَ عَذابا أليماً ‏ معطوف على ما دل عليه لإ ليسا الصّادقينَ 4 
إذ التقدير : أثاب الصادقین وأعدّ للكافرين ء ویجوز أن يكون معطوفاً على أخذنا ء لأن المعنى : أكد على الأنبياء 
الدعوة إلى دينه ليثيب المؤمنين وأعدّ للكافرين . وقيل : إنه قد حذف من الثاني ما أثبت مقابله في الأوّل ء 
ومن الأول ما أثبت مقابله في الثاني » والتقدير : ليسأ الصادقین عن صدقهم فاأثابہم ؛ ويسأل الكافرين عما 
أجابوا به رسلهم » وأعدّ لهم عذاباً أب . وقیل : إنه معطوف على المقدّر عاملاً في ليسأل کا ذكرنا » ویجوز 
أن يكون الکلام قد تم عند قوله : ل ليسأل الصّادقِينَ عن يذقهم 4 وتكون جملة : 3 رأعد هم 4 
مستأنفة ؛ لبيان ما أعدّه للكفا ر ‏ يا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا اذكُروا نِعْمَةَ عْمَة الله عَلیْكُم © هذا تحقیق ما سبق من 
الأمر بتقوى الله ؛ بحيث لا يبقى معها خوف من أحد وقوله : إ عَلَیْكُم 4 متعلق بالنعمة إن كانت مصدراً 
أو عحذوف هو حال » أي : كائنة عليكم ؛ ومعنى 9 إِذْ جَاءَلكُم جُنودٌ 4 حین جاءتكم جنود > وهو ظرف 
للنعمة ء أو للمقدّر عاملاً في عليكم » أو انحذوف هو اذكر » والمراد بالجنود : جنود الأحزاب الذين تحزبوا 


٦٦ الأعراف‎ )۲( ٠. ۸١ : آل عمران‎ )۱( 


الجرء (١؟)‏ سورة الأحزاب ( ۷ ۔- ۱۷) ۰٣‏ 


على رسول الله عله وغزوه إلى المدينة ء وهي الغزوة المسماة « غزوة الخندق » وهم : أبو سفيان بن حرب 
بقريش ومن معهم من الألفاف » وعيينة بن حصن الفزاري ومن معه من قومه غطفان وبنو قريظة والنضیر ء 
فضايقوا المسلمين مضايقة شديدة » کا وصف الله سبحانه في هذه الآيات ء وكانت هذه الغزوة في شوّال سنة 
مس من المجرة . قاله ابن إسحاق . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك : كانت في سنة أربع . وقد بسط 
أهل السیر في هذه الوقعة ما هو معروف » فلا نطيل بذكرها ا فارسلتا علیہم رِيْحَاً # معطوف على جاءتكم . 
قال مجاهد : هي الصبا » أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قدورهم » ونزعت فساطيطهم ‏ ویدل 
على هذا ما ثبت عنه عله من قوله : ١‏ نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور ؛ ء والمراد بقوله : 9 وجُتُوداً 

لم روها + الملائكة . قال المفسرون : بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد ء وقطعت أطناب الفساطيط ؛ 
دم ء وأكفآت القدور ء وجالت الخيل بعضها في بعض » وأرسل الله علیہم الرعب » وكثر تكبير 
لملائكة في جوانب العسكر حتى كان سيد كل قوم يقول لقومه : يا بني فلان هلم إلي » فإذا اجتمعوا قال 
هم : النجاء النجاء ل[ وكان الله بما تعْمَلُونَ بَصيْراً # قرأ الجمهور « تعملون » بالفوقية ‏ أي: بما تعملون 
ایا المسلمون من ترتيب الحرب ء وحفر الخندق » واستنصا ر به » وتو كلكم عليه » وقرأ أبو عمرو بالتحتية ‏ 
أي : بما يعمله الكفار من العناد لله ولرسوله » والتحزب على المسلمين واجتاعهم علہم من كل جهة فإ إِذ 
جَاءُوكم يِن قؤقكم 4 إذ هذه وما بعدها بدل من إذ الأولى ء والعامل في هذه هو العامل في تلك ‏ وقيل : 
منصوبة بمحذوف » هو : اذكر » ومعنى فإ من فَوْقِكُم 4 : من أعلى الوادي » وهو من جهة المشرق » والذين 
. جاؤوا من هذه الجهة هم غطفان ء وسيدهم : عيينة بن حصن » وهوازن » وسيدهم : عوف بن مالك ء 
وبنو النضیر ء ومعنی فإ ومن أسفل مِنکُم ع سال ازيل ےق ا من 
ومن معهم من الأحابيش » وسيدهم : أبو سفيان بن حرب » وجاء أبو الأعور السلمي » ومعه حيبي بن أخطب 
الیہودي ؛ في يهود بني قريظة من وجه الخندق » ومعهم عامر بن الطفيل ء وجملة 8 وإ رَاعَتِ الأَبْصّارٌ 4 
معطوفة على ما قبلها ء أي : مالت عن كل شيء » فلم تنظر إلا إلى عدوّها مقبلاً من كل جانب » وقيل : 
شخصت دهشا من فرط المول والحيرة ف وبَلَعتِ القُلوبُ الحَتَاجِرَ 4 جمع حنجرة » وهي جوف الحلقوم » 
أي : ارتفعت القلوب عن مکانہا » ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجر » فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها » 
وهو الذي نہایتہ الحنجرة لخرجت ء کا قال قتادة . وقيل : هو على طريق المبالغة المعهود فی كلام العرب » 
وإن لم ترتفع القلوب إلى ذلك المكان » ولا حرجت عن موضعها » ولكنه مثل في اضطرابہا وجبنها . قال الفراء : 
والمعنى أنهم جبنوا » وجزع أكثرهم ء وسبيل الجبان إذا اشتدٌ خوفه أن تنتفخ رئته ء فإذا انتفخت الرئة ارتفع 
القلب إلى الحنجرة ء وهذا يقال للجبان : انتفخ سحره ل وظَيُونَ باللر الظَنُوئا 4 أي : الظنون ا ختلفةء 
فبعضهم ظَنْ النصر » ورجا الظفر » وبعضهم ظنْ حلاف ذلك . وقال الحسن : ظرّ المنافقون أن يستأصل 
محمد وأصحابه » وظنّ المؤمنون أنه ينصر . وقيل : الآية خطاب للمنافقين ء والأولى ما قاله الحسن . فيكون 
الخطاب لن أظهر الإسلام على الإطلاق أعمّ من أن يكون مومناً في الواقع أو منافقاً . 
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واختلف القراء في هذه الألف في « الظنونا » : فأئبتها وصلاً ووقفاً نافع ء وابن عامر » وأبو بكر ء ورويت 
هذه القراءة عن أبي عمرو » والكسائّ » وتمسكوا بخط المصحف العژانی وجميع المصاحف في جميع البلدان » 
فإن الألف فيها كلها ثابتة ء واختار هذه القراءة أبو عبيد إلا أنه قال : لا ينبغي للقارىء أن يدرج القراءة بعدهنّ 
بل يقف عليبنّ » وتمسكوا أيضاً بما في أشعار العرب من مثل هذا . وقرأ أبو عمرو ء وحمزة » والجحدري ؛ 
ويعقوب بحذفها فی الوصل والوقف معاً » وقالوا هي من زيادات الخط فكتبت كذلك » ولا ينبغي النطق بها » 
وأما في الشعر فهو يجوز فيه للضرورة ما لا يجوز في غيره . قرأ ابن كثير ء والكساني ء وابن محيصن بإثباتها 
وقفاً وحذفها وصلاً » وهذه القراءة راجحة باعتبار اللغة العربية » وهذه الألف هي التي تسميها النحاة ألف 
الإطلاق » والكلام فیہا معروف في علم النحو » وهكذا اختلف القراء في الالف التي في قوله « الرسولا » 
والسبیلا » کا سيأتي آخر هذه السورة ‏ شالك انثلي المُؤْمبونَ © الظرف منتصب بالفعل الذي بعده ء 
قيل : بتظنون » واستضعفه ابن عطية » وهو ظرف مكان يقال للمكان البعيد هنالك کا يقال للمكان القريب 
هنا ء وللمتوسط هناك . وقد يكون ظرف زمان : أي عند ذلك الوقت ابتلي المومنون ومنه قول الشاعر : 

وإذا الأمورٌ تعاظمث وئشاكَلَتْ فهناك يفون أينّ المَفَرِعٌ 

أي : في ذلك الوقت » والمعنى : أن في ذلك المكان أو الزمان اختبر المؤمنون بالخوف » والقتال » والجوع › 
والحصر » والنزال ليتبين اللؤمن من المنافق لإ وؤُلْزِلُوا زِلْرَالاً شَدِيْداً پچ قرأ الجمهور « زلزلوا » بضم الزاي 
الأولى وكسر الثانية على ما هو الأصل في المبني للمفعول ء وروي عن أي عمرو أنه قرأ بکسر الأولى » وروي 
اف هه رھ شھہر ود نا و ا مود اقم 
وا جحدري ء وعيسى بن عمر بفتحها . قال الزجاج : کل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر 
واج : نحو قلقلته قلقالاً » وزلزلوا زلزالاً ء والكسر أجود . قال ابن سلام : معنی زلزلوا : حر كوا بالخوف 
ہت . وقال الضحاك : هو إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن هم إلا موضع الخندق » وقيل, : المعنى 

نهم اضطریوا اضطراباً ختلفاً » فمنهم من اضطرب في نفسه » ومنهم من اضطرب في دينه ‏ وإِذْ يقول 
0 والذينَ في قلوبهم مَرَضٌ 4 معطوف على « إذ زاغت الأبصار » ء والمرض في القلوب هو الشكٌ 
والريية » والمراد ب 95 المنافقون 4 : عبد الله بن أي وأصحابه ء وب 9 الذین في قلوبهم مرض 4 : أهل الشك 
والاضطراب ظط ما وعَدَا الله ورسوله 4 من النصر والظفر 9 إلا غُرُورَا 4 أي اطا من القول .»و كان 
القائلون بہذہ المقالة نحو سبعين رجلاً من أهل النفاق والشك » وهذا القول امحكي عن هؤلاء هو کالتفسیر للظنون 
المذكورة » أي : كان ظنّ هؤلاء هذا الظنّ ء کا كان ظنّ المؤمنين ين النصر » وإعلاء كلمة الله (٠‏ وذ َاَتْ طَاقة 
منهم 4 أي : من المنافقين . قال مقاتل : هم بنو سا م من المنافقين . وقال السدّي : هم عبد الله بن أبي وأصحابه » 
وقيل : هم أوس بن قبطي وأصحابه » والطائفة تقع على الواحد فما فوقه ء والقول الذي قالته هذه الطائفة 
هو قوله ڑ یا أهل يَْربَ لا مام كم 4 أي ل سی وت 


قال أبو عبيد : يغرب اسم الأرض ء ومدينة النبي يه كلوق ا . قال السهيلي :وفيت يرت + لأن 
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پیر سراف لل سی ای ور دی ا اہی ہو 
وا جحدري وأبو حيوة بضمها » على أنه مصدر من أقام يقم ء وعلى القراءة الأولى هو اسم مكان لإ فارْجِعُوا 4 
بد تاریو لن سر سرت وا يوا 
عام الخندق حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع وا حندق بينهم وبين القوم ء فقال هؤلاء المنافقون : ليس هاهنا موضع 
إقامة » وأمروا الناس بالرجوع إلى منازهم بالمدينة » ف ويستاذن فريق مِنْھُم الي 4 معطوف على « قالت 
طائفة منهم » ء أي : يستأذنون في الرجوع إلى منازنهم » وهم بنو حارثة » وبنو سلمة » وجملة ل يَقُولُونَ ون 4 
بدل من قوله : « يستأذن ؛ أو حال استكناف جواباً سال مقڈر » والقول الذي قالوه هو قوم لإ إن ُيوئنا 
عَوْرَة 4 أي : ضائعة سائبة ليست بحصينة » ولا ممتنعة عن العدو . قال الزجاج : يقال عور المكان يعور عَوَرأً 
وعَورة » وبيوت عَورَة وعَورة ء وهي مصدر . قال مجاهد ومقاتل والحسن : قالوا بيوتنا ضائعة نخشی عليها 
السرّاق . وقال قتادة : قالوا بيوتنا ما يلي العدرٌ ولا نأمن على أهلنا . قال الهروي : كل مكان ليس بممنوع »› 
ولا مستور فهو عورة ء والعورة في الأصل : الخلل فأطلقت على ا ختل ء والمراد : ذات عورة ء وقرأ ابن عباس ء 
وعكرمة » ومجاهد » وأبو رجاء العطاردي عورة بكسر الواو أي : قصيرة الجدران . قال:الجوهري : العورة 
كل حال يتخوّف منه في ثغر أو حرب . قال النحاس يقال أعور المكان : إذا تبينت فيه عورة ء وأعور الفارس : 
إذا تبين منه موضع الخلل ء ثم رد الله سبحانه علیہم بقوله : # وما هي بعورةٍ 4 فكدّبهم الله سبحانه فيما 
ذكروه ء والجملة في حل نصب على الحال » ثم بین سبب اسكذانهم وما يريدونه به ء فقال : 9 إن يُرِيدونَ 
إلافراراً 4 أي : ما يريدون إلا الهرب من القتال ء وقیل المراد : ما يريدون إلا الفرار من الدين ‏ ولو دُخْلَتْ 
علیہم مِنْ أَفْطَارِهَا 4 يعني : بيوتهم ء أو اللدینة » والأقطار : النواحي ؛ جمع قطر » وهو الجانب والناحية » 
والمعنی : لو دخلت علیہم بیوتہم ء أو المدينة من جوانہاجمیعاً لا من بعضها ء ونزلت بهم هذه النازلة الشديدة » 
واستبيحت ديارهم » وهتكت حرمهم ومنازهم ف ثُمّ سلوا الفتنةً پ4 من جهة أخرى عند نزول هذه النازلة 
الشديدة بهم :لإ لأََؤْهَا 4 أي : لجاؤوها أو أعطوها ء ومعنى الفتنة هنا : إما القتال في العصبية کا قال الضحاك ء 
أو الشرك باللہ ‏ والرجعة إلى الكفر الذي يمطنونه ء ويظهرون خلافه کا قال ا حسن دقرا اسر لا توالت 
أي : لأعطوها من أنفسهم » وقرأ نافع وابن كثير بالقصر » أي : الجاؤوها :3 وما بوا بها إلا يَسِيرَاً 4 أي : 
بالمدينة بعد أن أتوا الفتنة إلا تلبثاً يسيراً حتى يبلكوا » كذا قال الحسن والسدّي والفراء والقتبي » وقال 
أكثر المفسرين : إن المعنى : وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلاً ء بل هم مسرعون إليها راغبون فیہا لا يقفون 
عنہا إلا يحرّد وقوع السؤال لهم ولا يتعللون عن الإجابة بن بیوتہم في هذه الحالة عورة مع أنها قد صارت 
عورة على الحقيقة » کا تعللوا عن إجابة الرسول ء والقتال معه بأنها عورة » و م تكن إذ ذاك عورة . ثم حكى 
الله سبحانه عنهم ما قد كان وقع منهم من قبل من المعاهدة لله » ولرسوله بالثبات في الحرب ء وعدم الفرار عنه 
فقال : ل ولقذ كَانُوا عَاهَدُوا الله من قبل لا يُوَلُون الأدباز 4 أي : من قبل غزوة الخندق ء ومن بعد بدر ء 
قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ء ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر فقالوا : لعن أشهدنا 
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الله قتالاً لنقالنٌ ء وهم بنو حارثة ء وبنو سلمة لإ وكانَ عهد الله مَسؤُولاً 4 أي : مسؤولاً عنه مو 
صاحبه بالوفاء به » ومجازی على ترك الوفاء به ( قلى لن يَنفعَككم الفرار إن فرزئم مِنَ الموت أو القعل 4 فإن 
و عدر مساق ریا رر چو مَتعُونَ إلا قَلِيْلاً # أي : تمتعاً قليلاً أو زماناً قلیلاً بعد 
فرارهم إلى أن تنقضي اجالهم ء وكل ما هو ات فهو قريب . قرأ الجمهور « تمتعون » بالفوقیة » وقرأ يعقوب 
الحضرمي في رواية الساجي عنه بالتحتیة . وفي بعض الروايات « لا تمتعوا » بحذف النون إعمالاً لإذن » وعلى 
قراءة الجمهور هي ملغاة فإ قل مَنْ دا الذي يَعصِمُكُم مِنْ الله إن راد بكم سُوءاً » أي : هلاكاً أو نقصاً 
في الأموال وجدباً ومرضاً فإ أو أراد بكم رحمة © يرحمكم بها من حصب ونصر وعافية 9( ولا يَجِدُونَ هم 
مِنْ دون الله وَلِيَاْ 4 یوالہم ء ويدفع عنہم 9 ولا تصيْراً ‏ ينصرهم من عذاب الله . 


وقد أخرج ج الطبرانی » وابن مردويه ؛ وأبو نعم في الدلائل عن ابی مريم الغساني أن أعرابياً قال :يا رسول الله 
أن شيء كان ال بك ؟ قال : أخدّ الله مني الميناق کا أخدّ مِنَ التّيّنَ ميناقهم › ؛ ثم تلا فإ وإذ أخذنا 

مِنَ النْبييّنَ ميناقهم ومنك ومن وح وإبراهيم ومُوسى وعيسى ابن مَريم وأخذنا نهم ميثاقاعَليِظا 4 ودعوة 
إبراهم قال  :‏ وابعث فیہم رَسُولاً مهم ا وبشرى عیسی ابن مریم ء ورأت ام رسول اللہ َه نی 
منامها أنه حرج من بين رجلیہا سراج أضاءت له قصور الشام . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قیل : 
يا رسول الله متى أخذ ميثاقك ؟ قال 0 وآدم بین الروح وَالجَسَدٍ ( . وأخرج البزار والطبراني في الأوسط 
واو تع في الدلائل تنه قال : قبل يا رسول الله ! متى كنت نیا ؟ قال : وادمُ بين الروح. وا جسد » . 
وفي الباب أحاديث قد صُححَ بعضها . وأخرج الحسن بن سفيان » وابن أبي حاتم وابن مردويه ء وأبو نعم 
في الدلائل والديلمي » وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أَني هريرة عن النبي عي في قوله : فإ وإِذْ 
أخذنا من الَبيینَ ميغاقهم ‏ الآية قال : « كنت أل النبیین في ال خلق واخرهم في البعث )» فبدأ به قبلهم . وأخرج 
ابن أي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال  :‏ بيكاقهم » عهدهم . وأخرج عبد بن حميد » وابن 
المنذر » وابن أي حاتم » والطبرانی بسند صحيح عن ابن عباس «9 وإِذْ أخذنا من الین ميغاقهم 4 قال : 
إنھا أخذ اللہ میثاق النبيين على قومهم . وأخرج الحام وصححه » وابن مردويه » وأبو نعم » والببيقي ؛ كلاهما 
في الدلائل وابن عساكر من طرق عن حذيفة قال : لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود وأبو سفيان 
ومن معه من الأحزاب فوقنا » وقريظة اليبود أسفل منا ؛ نخافهم على ذرارينا » وما أنت علينا ليلة قط أشدّ 
ظلمة ولا أشدّ ریا في أصوات ريحها أمثال الصواعق ء وهي ظلمة ما يرى أحد منا أصبعه » فجعل المنافقون 
يستأذنون رسول الله لگ و يَقُولُونَ إن بيوتنا عَوْرَة وما هي بعورة 4 فما يستأذن أحد منہم إلا أذن له » 
فيتسللون ونحن ثلائمفة » أو نحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله گنگ رجلاً حتی مر علبي وما علي جنة من العدوٌ 

لا من البرد إلا مرط لام رأتي ما يجاوز ركبتي » فأتاني وأنا جاث على ركبتي فقال : من هذا ؟ فقلت : حذيفة » 
قال : حذيفة ء فتقاصرت إلى الأرض » فقلت بلى يا رسول الله ! كراهية أن أقوم ء قال : قم فقمت » فقال : 
)١١‏ البقرة : ۹ 
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إنه كان في القوم خبر ء فأتني بخبر القوم ء قال : وأنا من أشدٌ القوم فزعاً وأشدّهم قرأ » فخرجت فقال رسول الله 
ع : « الهم احفظة من بين يد يه ومن خلفهِ وعن ینہ وعن شماله ومن فوقو ومن تحتو ؛ قال : فوالله 
ما خلق الله فزعاً ولا قزاً في جوفي إلا خرج من جوفي ء فما أجد منه شيئ ؛ فلما وليت قال : يا حذيفة 
لا ُحَدَئّنَ في القوم شيئاً حٌى تأتيني » فخرجتُ حنّی إذا دنوث من عسكر القوم نظرث في ضَؤْء نار هم 
وقد ء وإذًا رجل أدهمْ ضخمٌ يقول بيده على النار وسح خاصرئه ويقول : الرّحيلٌ الرّحِيلٌ » ثم دخلثُ 
العسكر » فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يَقُولون : یا آل عامر الرّحيلٌ الرّحيل لا مقا لكم ء إذا ازيح 
في عسكرهم ما ئجاوز شبراً ء فوالله إلي لأسمعُ صوث الحجارة في رحالهم وفرشهم > ازيح تضريهم ء ثم 
خرجث نو ابي وله فلما انتصف في الطريق أو نحو ذلك إذا أنا ببحو من عشرين فارسا مُعتمّين فقالوا : 
أخبز صاحبّك أن الله كقاه القوم » فرجعث إلى رسول الله عَم فأخبرئه وهو مشتمل في شْمْلةٍ يُصَلّي ‏ 
وكان إذا خَزبَہ أمرّ صَلّی > فأخبرئه خبر القوم إِنْي تركثهم يَعَرَحَُون » وأنزل الله ل يا ایُھا الذينَ آمَُوا 
اذكرٌوا نعمة الله عليكم إِذْ جَاءَنَكُم جُنودٌ »© الآية . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » 
والبیہقی في الدلائل عن ابن عباس في قوله : 9 إِذْ جَاءَلکُم مجنودٌ 4 قال : كان يوم أي سفيان يوم الأحزاب . 
وأخرج ابن جرير ء وابن أي حاتم » والحاكم في الكنى ء وأبو الشيخ ء وابن مردويه » وأبو نعم في الدلائل 
عن ابن عباس قال : لما كان ليلة الأحزاب جاءت الشمال إلى الجنوب » فقالت : انطلقي فانصري الله ورسوله » 
فقالت الجنوب : إن الحرّة لا تسري بالليل » فغضب الله علیہا وجعلها عقيما » فارسل عليهم الصبا » فاطفات 
نیرانہم وقطعت أطنابهم فقال رسول الله عه : « ثعیزث بالصببًا وأهلكث عاد بالبُور » ء فذلك قوله : 
ل فأرسلتا علیہم رِيْحَاً ومُجنوداً لم ترؤها 4 . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس قال : 
قال رسول اللہ عي : د ثمیزث بالصًّا وأهلكث عاد بالڈبُور » . وأحرح البخاري وغیرہ عن عائشة في 
قوله : ٠‏ إِذْ جَاءُوكُم من فَوْقِكُم ب4 الآية قالت يوم الخدت > وفي الباب أحاديث في وصف هذه 
الغزوة وما وقع فیہا ء وقد اشتملت علا كتب الغزوات والسير . وأخرج البخاري ء ومسلم وغيرهما عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله َيه : « أمِزْتُ بقرية تأكل القُرى يقولونَ يارب . وهي المدينة تنفي البأسَ 
کا يَنفي ا یر سیت الحديد ) . وأخرج أحمد » وابن ن اي حاتم » وابن مردويه عن البراء بن عازب قال : قال 
رسول الله عت : ٠‏ مَنْ سم سَمّى المدينةً يارب فليستغفر الله > هي طَابَةُ ٠‏ هي طَابَةُ ء هي طِبةً » ولفظ أحمد 
E SS‏ . وأخرج ابن جرير » 
Gn‏ : [ ویستاُذن فریئی منهم النبي ‏ قال : هم بنو 
حارثة قالوا : ظ بُيوئنا عَوْرَةٌ 4 أي : مختلة نخشى عليها السرق . وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه . وأخرج 
البیہقی في الدلائل عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة فإ ولو دُخْلَتُ عليهم مِنْ 
أقطارها ثم سلوا الفسة لأَؤهَا 4 قال : لأعطوها : يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على المدينة . 
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:9 # ددیعلراللداپمعودین سک وَالْفايلينَ ل وتوم متا ولا یاتون الباس اتيا ® افك مي 


قدا جاء الو را رو الیک وڈ ایهم کا زی ينی عَليهِنَ امَو ب اَهب لوف وڪم 
اس دا ےت ےد 0 


اک وو سس ا سن کت 


مہ ا ری 200 و ا IS‏ 
دي سر سل لاج بود N‏ ام صرصر ر 221 > 
ونه كيرا 6 وكمارا امرون الراب قالواھدذاماوعدنا أله ورس ول وصدق 7 وا 


ہے جو کے َ‫ 


ا وشي لت جال ص دفو اماع دو لعل ٤‏ نهم من قضیٰ بت ومتہُم تن نظ 

ومابداوامدیاد 9 لیا ر زی للا لصدِقینَ بص دقهم وعوب ا امسق إن سا وتوب حا انا 
کا سی 7 KE E‏ وی 27 5 ر مء ر را روب 
کان عفوبا حم (2)ور دار ان فرظ رتاو حرا وگی لله ألْمَؤْمِِينَ الْعَسَالَ وكاس الله قوري 


4 © 


قوله : [ قذ يعلمُ الله المُعَوّقِينَ مِنْككُم ہ4 يقال : عاقه ء واعتاقه » وعوقه : إذا صرفه عن الوجه الذي 
يريده . قال الواحدي قال المفسرون : هؤلاء قوم من المنافقين كانوا یثبطون أنصار النبي عله ء وذلك اہم 
قالوا لهم : ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس » ولو كانوا لحماً لالتقمهم أبو سفيان وحزبه . فخلوهم وتعالوا 
إلينا » وقيل : إن القائل هذه المقالة الود قالوا : [ لإخوانهم 4 من المنافقين بإ هَلُمٌ | ليا پ4 ومعنى هلم : 
أقبل واحضر » وأهل الحجاز یسوون فيه بين الواحد والجماعة » والمذكر والمؤنث ء وغيرهم من العرب 
يقولون غلم للواجد المذ كر .+ اوغلبي للمؤتت + :وهلما للائنين . وهلموا للجماعة » وقد مر الكلام على هذا 
في سورة الأنعام ‏ ولا يأتون البأن 4 أي الحرب ل إلا قِيلاً 4 خوفاً من اموت » وقيل المعنى : لا يحضرون 
القتال إلا رياء وسمعة من غير احتساب ف أَشِحَةٌ عَلَيْكُم » أي : بخلاء عليكم لا يعاونونكم بحفر الخندق » ولا 
بالنفقة في سبيل الله » قال مجاهد وقتادة . وقيل : أشحة بالقتال معكم » وقيل : بالنفقة على فقرائكم ؛ 
ومساكينكم . وقيل : أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدّي . وانتصابه على الحال من فاعل يأتون . أو 
من المعوقين . وقال الفراء : يجوز في نصبه أربعة أوجه : منہا : النصب على الذم ء ومنها : بتقدير فعل حذوف » 
أي : يأتونه أشحة . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيه للمعوقین » ولا القائلين لكلا يفرق بین الصلة 
والموصول 9 فإذًا جَاءَ الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدوز أعيئهم » أي : تدور يميناً وشمالاً » وذلك سبیل 
الجبان إذا شاهد ما يخافه ط الذي بلك عله من اوت € أن « كتين الذي بس عله من امرك وهر 
الذي نزل به الموت وغشيته أسبابه ء فيذهل ويذهب عقله » ويشخص بصره فلا يطرف ؛ كذلك هؤلاء 
تشخص أبصارهم لما يلحقهم من الخوف » ويقال للميت إذا شخص بصره : دارت عيناه ء ودارت حماليق 
عينيه » والكاف : نعت مصدر محذوف ل فإِذًا ذهبّ الخوف سلْقُوكُم بألسنةٍ جدادٍ ‏ يقال : سلق فلان 
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فلاناً بلسانه : إذا أغلظ له في القول مجاهراً . قال الفراء : أي آذ و بالکلام في الأمن بألسنة سليطة ذربة » 
ويقال : خطيب مسلاق ومصلاق إذا كان بليغا » ومنه قول الاعشى : 
متا اافمترائسف - .كدي رات تون 
قال القتبي : المعنى آذ وك بالکلام الشديد ء والسلق : الأذى » ومنه قول الشاعر : 
و ا سی سے اتا 

قال قتادة : معنى الآية : بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة ء يقولون : أعطنا فإنا قد شهدنا 
کو اقنلا النيمة افخ قرم الو لمات ن ووفك ايان أجبن قوع وأخونهم . قال النحاس : وهذا 
قول حسن ء وانتصاب : (٠‏ أَشِحَةٌ على الخيرٍ 4 على ا حالیة من فاعل سلقوکم ء ویجوز أن يكون نصبه على 
الذمٌ ۔ وقرأ ابن أي عبلة برفع أشحة ء والمراد هنا : أمهم أشحة على الغنيمة » يشاحون المسلمين عند القسمة ء 
قال يحبى بن سلام . وقيل : على ا ال أن ينفقوه في سبيل الله . قاله السدّي . ويمكن أن يقال معناه : أنهم 
قليلو الخير من غير تقييد بنوع من أنواعه ء والإشارة بقوله  :‏ أولئك 4 إلى الموصوفين بتلك الصفات 8 لُمْ 
نوا 4 إمانا خالصاً بل هم منافقون » يظهرون الإيمان ء ويبطنون الکفر 8 فأحبط الله أعمالهم » أي : 
أبطلها ء بمعنى : أظهر بطلانہا > لأنها لم تكن لهم أعمال تقتضي الثواب حتى يبطلها الله . قال مقاتل : أبطل 
جهادهم لأنه لم يكن نی إيان فإ وكا ذلك على ار يَسِيْرأ 4 أي : وكان ذلك الإحباط لأعمالهم ء أو كان 
نفاقهم على الله هيناً ‏ يَحْسَبِوّنَ الأحزاب لم يَذْهَبُوا 4 أي : يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون 
في معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم ء وذلك ل نزل بهم من الفشل والروع ا وإن یاأتِ الأحزابُ & مرة 
أخرى بعد هذه المرة ل يَودُوا لو أنّهم بَادوّنَ في الأغراب 4 أي : يتمنون أنهم في بادية الأعراب لما حل بهم 

ف هة والیادی حلاف اض قال مدا يلو بداو + إذا عير ج إلى البادية لإ سلون عن أنبائكم 4 
أي : عن أخبارم ء وما جرى لكم » كل قادم عليهم من جهتكم » أو يسأل بعضهم بعضاً عن الأخبار التي 
بلغته من أخبار الأحزاب ء ورسول اللہ عه . والمعنى : أنهم يتمنون أنهم بعید عنکم يسألون عن أخبارم 
من غير مشاهدة للقتال لفرط جبنہم وضعف نياتہم ‏ ولَوْ كَانُوا فيكم ما قَائنُوا ألا قَليْلاً 4 أي : لو کانوا 
معكم في هذه الغزوة مشاهدين للقتال ما قاتلوا معكم إلا قتالاً قليلاً ؛ خوفاً من العار وحمية على الديار «( لَقَدْ 
کان لَكُم في رَسُول الله أسوةٌ حَسَنَةٌ # أي : قدوة صالحة ء يقال لي في فلان أسوة : أي لي به والأسوة 
من الائتساء » كالقدوة من الاقتداء : اسم يوضع موضع المصدر . قال الجوهري : والاسوة والاسوة بالضم 
والكسر » والجمع :أسى وإسى . قرأ الجمهور ١‏ أسوة » بالضم للهمزة » وقرأعاصم بكسرها ء وهما لغتان کا 
قال الفزاء وغازہ . 

وني هذه الآية عتاب للمتخلفین عن القتال مع رسول الله عه ء أي : لقد کان لكم في رسول الله حيث 
بذل نفسه للقتال ؛ وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله » أسوة ء وهذه الآية وإن كان سببها خاصاً فهي عامة 
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في كل شيء » ومثلها : طإ وما آتاكم الرّسُولُ فخذُوہ وما تهاکُم عنه فالتهُو ١‏ ا وقولہ  :‏ قل إِنْ کُم 
ُحِبُونَ الله فالبُوني يُخيبككم الله ك أ واللام في ل لِمَنْ كان يَرجُوا الله واليوم الآخرَ » : متعلق بحسنة » 
أو : بمحذوف هو صفة لحسنة » أي : كائنة لمن يرجو الله . وقيل : إن الجملة بدل من الكاف في لكم ء وردّه 
أبو حيان وقال : إنه لا يبدل من ضمير ا خاطب بإعادة ا جار . ويجاب عنه : بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون 
والأخفش وإن منعه البصريون » والمراد يمن كان یرجو الله : المؤمنون » فإنهم الذين يرجون الله ويخافون عذابه » 
ومعنى يرجون الله : يرجون ثوابه أو لقاءہ » ومعنى یرجون اليوم الآخر : أنهم يرجون رحمة الله فيه ء أو يصدقون 
بحصوله ء وأنه کائن لا حالة ء وهذه الجملة تخصيص بعد التعميم بالجملة الأولى «( وذكر الله ْيَأ پ4 معطوف 
على كان » أي : ولمن ذكر الله في جميع أحواله ذكراً كثيراً » وجمع بين الرجاء لله والذكر له » فإن بذلك تتحقق 
الأسوة الحسنة برسول الله عت . ثم بين سبحانه ما وقع من المؤمنين ا خلصین عند رؤيتهم للأحزاب ء 
ومشاهدتهم لتلك الجيوش التي أحاطت بهم كالبحر العباب فقال : « ولمًّا رأى المُؤْونَ الأحزاب قَالوا 
هذا ما وعدا ال ورسولة ‏ الإشارة بقوله ه هذا إل ما رآوہ من الجيوش » أو إلى الخطب الذي نول ۽ 
والبلاء الذي دهم ء وهذا القول منهم قالوه استبشاراً بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجيء هذه الجنود » 
وإنه يتعقب مجيئهم إلیہم نزول النصر » والظفر من عند الله » و ما » في ٠‏ ما وعدنا الله ؛ هي الموصولة » 
أو المصدرية » ثم أردفوا ما قالوه بقوهم : ( وصندق الله ورسوله 4 أي : ظهر صدق خبر الله ورسوله ل[ وما 
زاقهُم إلا إيماناً سلما 4 أي :ما زادهم ما رأوه إلا إيماناً بالله وتسلیماً لأمره . فال الفراء : ما زادهم النظر 
إلى الأحزاب إلا إماناً وتسليماً . قال علي بن سليمان : « رأى » يدل على الرؤية ء وتأنيث الرؤية غير حقيقي ء 
والمعنى : ما زادهم الرؤية إلا ژماناً للرب » وتسلیماً للقضاء ‏ ولو قال ما زادتهم لجاز [ مِنَ المُؤمنين جال 
صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه 4 أي : من المؤمنين ا خلصین رجال صدقوا : أتوا بالصدق ء من صدقني إذا قال 
الصدق ء ومحل « ما عاهدوا الله عليه » : النصب بنزع الخافض » والمعنى : اہم وفواسما عاهدوا عليه رسول الله 
عه ليلة العقبة من الثبات معه ء والمقاتلة لمن قاتله ء بخلاف من كذب في عهده » وخان الله ورسوله ء وهم 
المنافقون » وقيل : هم الذين نذروا أہم إذا لقوا حرباً مع رسول اللہ عه ثبتوا له » وم يفروا » ووجه 
إظهار الاسم الشريف » والرسول في قوله : «( صَدَقٌ الله.ورسولَةُ 4 بعد قوله : 8 مَا وعد الله ورسوله » 
هو قصد التعظيم کا في قول الشاعر : 
أرق الوت لآ سق الوت کی 


وأيضاً لو أضمرهما لجمع بين ضمير الله > وضمير رسوله في لفظ واحد . وقال صدقا > وقد ورد الي 
حال الصادقین بما وعدوا الله ورسوله » وقسمهم إلى قسمين فقال : 9 فمنهم مَنْ قضى غحبّهہ ومنهم مَنْ ينتظر » 


(1) الحشر : ۷ . (۲) آل عمران : ۳٣‏ 


النحب : ما التزمه الانسان » واعتقد الوفاء به » ومنه قول الشاعر : 


Jor 


عشية فر الحارئيونَ بعتما عَصَى نحبّه في مُلتقَی القوم عَوْبَرٌ 
وقال الآخر : 
بطخفة جالذئا الملوك وکیا عَشِيّةَ بسطام جرينّ على شخب 
أي : على أمر عظم » والنحب : يطلق على النذر » والقتل » والموت . قال ابن قتيبة : قضى نحبه : أي : 


قتل » وأصل النحب : النذر . كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا » أو يفتح الله لهم 
فقتلوا » فقيل فلان قضى نحبه. : أي قتل ء والنحب أيضا : ا حاجة وإدراك الامنیة » يقول قائلهم : مالي عندهم 
ا و احج الد ومته قول الشاعر : 
ECE ۶ 9 ۰ٰ۶ ٤‏ 
وقال الآخر : 
قد تحب اد عَلیْيىا تخا“ 
ومن ورود النحب في ا حاجة وإدراك الأمنية قول الشاعر : 


أنحبٌ فَيُقضى ام ضلال وبال 

ومعنى الآية : أن من المؤمنين رجالاً أدركوا أمنيتهم » وقضوا حاجتہم » ووفوا بنذرهم ء فقاتلوا حتى 
قتلوا » وذلك يوم أحد كحمزة » ومصعب بن عمير » وأنس بن النضر ل ومهم مَنْ يَنتظر ) قضاء نحبه 
حتی بحضر أجله كعئان بن عفان » وطلحة والزبیر وأمثالهم » فإنہم مستمرٌون على الوفاء بما عاهدوا الله عليه 
من الثبات مع رسول الله عه والقتال لعدوّه ء ومنتظرون لقضاء حاجتہم وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك فضل 
الشهادة ء وجملة بإ وما بَدَلُوا نيلا 4 معطوفة على صدقوا » أي : ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله 
عليه کا غير المنافقون عهدهم ء بل ثبتوا عليه ثبوتاً مستمراً ء اما الذين قضوا نحبهم فظاهر ء وأما الذين ينتظرون 
قضاء نحبهم فقد استمروا على ذلك حتى فارقوا الدنيا » و لم يغيروا ولا بدّلوا » واللام في قوله : ل ليجزي 
الله الصّادِقِينَ بصِذقهمْ 4 يجوز أن يتعلق بصدقوا أو بزادهم » أو بما بدلوا » أو بمحذوف » كأنه قيل : وقع 
جميع ما وقع ليجزي الله الصادقین بصدقهم فإ ويُعَذَّبَ ا نافقينَ إن شَاءَ 4 با صدر عنہم من التغيير والتبديل » 
جعل ا نافقین كأنهم قصدوا عاقبة السوء » وأرادوها بسبب تبديلهم » وتغييرهم کا قصد الصادقون عاقبة 
الصدق بوفائهم » فكل من الفریقین مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب » فكأنهما استويا في طلبها » والسعي 
لتحصيلها » ومفعول « إن شاء » وجوابها حذوفان » أي : إن شاء تعذیہم عذبهم » وذلك إذا أقاموا على 


)١(‏ وقبله : يا عمرو يابنَ الأأكرمينَ تسا 
هم هذا عجز بيت للبيد » وصدره : ألا الان المرء ماذا اول 


۳۶ الجزء )۲١(‏ سورة الأحزاب ( ۱۸ - ٠١‏ ) 


النفاق ء وم يتركوه ویتوبوا عنه فإ إن اللہ كان عَفُورَا رَجيْمَاً 4 أي : لمن تاب منہم ء وأقلع عما کان عليه 
من النفاق . ثم رجع سبحانه إلى حكاية بقية القصة وما امتن به على رسوله والمؤمنين من النعمة فقال : © ورد 
اله الذينَ كَفَرُوا ) وهم الأحزاب ہ والجملة معطوفة على لل فأرسلتا علیہم رِیْحَاً 4 أو على المقدّر عاملاً 
في ليجزي الله الصادقين بصدقهم ء کان قيل : وقع ما وقع من الحوادث ورد الله الذين كفرواء ومحل 
ل بغيظهم 4 النصب على ا حال » والباء للمصاحبة » أي : حال کونہم متلبسين بغيظهم ومصاحبين له ء 
ویجوز أن تكون للسببية » وجملة  :‏ لَمْ تاوا حيرا 4 ني محل نصب على ا حال أيضاً من الموصول » أو من 
الحال الأولى على التعاقب » أو التدخل وال : أن الله ردّهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خبراً 
في اعتقادهم ء وهو الظفر بالمسلمين » أو لم ينالوا خيرا أي خير ء بل رجعوا خاسرين لم يربحوا إلا عناء السفر » 
وغرم النفقة ل وكفى الله المؤمنينَ القَالَ 4 با أرسله من الرج » والجنود من الملائكة ل وكان الله قَوياً 
عَزِيْرَاً # على كل ما يريده إذا قال له كن كان ء عزيزاً غالباً قاهرا لا يغالبه أحد من خلقه ء ولا يعارضه معارض 
في سلطانه وجبروته . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم في قوله : فإ سَلَقُوكُم 4 قال : استقبلوکم . وأخرج 
ابن أبي حاتم عنه و وكانَ ذلك على اللِيَسِيراً 4 قال : هيناً . وأخرج ابن مردويه » والمخطيب » وابن عساكر ء 
وابن النجار عن عمر في قوله : ب[ لقد کان لَكُم في رَسُول الله أسوةٌ حَسَنةٌ 4 قال : في جوع رسول اللہ 
وقد استدل بہذہ الآية جماعة من الصحابة في مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة ء وهي خارجة عما 
نحن بصدده . وأخرج ابن جرير » وابن مردويه » والبميقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله : [ ولمًا رأى 
سم وہ رر ور : إن الله قال لهم في سورة البقرة [ أمْ حسیئم أن تد لوا الجَنة 
ولما يكم مكل الذينَ حلا مِنْ قبلكُم مَسّھُم البَآسَاءُ والصرَاءُ ہچ فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب 
eS‏ 4 فتأوّل المسلمون ذلك فلم يزدهم :لا إيمَائاً وتسْلِئِمَاً 4 . 
وأخرج البخاري وغيره عن أنس قال : نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر ف مِنَ المُؤمنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا 
ما عَاهَدُوا الله عليه 4 وأخرج ابن سعد ء وأحمد ء ومسلم » والترمذي » والنسافُ ء والبغوي في معجمه ؛ 
وابن جرير ء وابن أبي حاتم ء وابن مردويه » وأبو نعم » والبیہقی عن أنس قال : غاب عمي انس بن النضر 
عن بدر فشق عليه : وقال اول مشهد شهده رسول الله گل غبت عنه لعن أراني الله مشهداً مع رسول الله 
عي فيما بعد ليرينٌ الله ما أصنع ء فشهد يوم أحد ء فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا با عمرو إلى أين ؟ قال : 
واهاً لر ال جنة أجدها دون أحد ء فقاتل حتى قتل ء فوجد في جسده بضع وثمانون ما بین ضربة وطعنة ورمية » 
ونزلت هذه الآية .لإ رجالُ صَدَقُوا ماعَاهَدُوا الله عليه وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه ء وقد روي عنه 
نحوه من طريق أخرى عند الترمذي وصححه » والنساني » وغیرھا . وأخرج الحا وصححه » والبممقي في 
الدلائل عن أي هريرة : « أن رسول الله َيل حينَ انصرف مِنْ أُحدٍ مر على مُصعبَ بن عُمير وهو مقتول ء 
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فوقف عليه ودعا له ء ثم قرأ ا مِنَ المُوْمنِينَ رِجَال صَدَقُوا ما عه هَدُوا اللہ عليه 4 الآية ء ثم قال : أشهد 
پر میں مس سور و زی > والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردّوا 
عليه » وقد تعقب الحام في تصحيحه الذهبي کا ذكر السيوطي ولكنه قد أخرج ج ا حاکم حديثاً آخر وصححه . 
وأخرجه أيضاً البمقي فی الدلائل عن أبي ذرٌ قال : لما فرغ رسول الله کل يوم أحد مر على مصعب بن 
عُمير مقتولاً على طريقه . فقرأ : [ مِنَ المؤمنينَ رجال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه 4 الآية . وأخرج ابن 
SS‏ 
سل عدن فی تحبّه , مَنْ هو ؟ وکالوا لا ون - “س-سیءء2] 
فأعرضّ عنه » ثم سأله فأعرضّ عنه » ثم إِنْي اطلعتٌُ من باب المسجدٍ فقال : « أينَ السائل عمّن قضی 
نحبه ) ؟ قال الأعرابي : أنا ء قال J:‏ هذا ممن قَضَى به ( . وأخرج ابن جرير > وابن أبي حاتم » والطبراني 
وابن مردويه من حديئه نحوه . وأخرج الترمذي ‏ وابن جرير » وابن أبي حاتم ء وابن مردويه عن معاوية قال : 
سمعت رسول اللہ َيِه يقول : د طَلْحَة م م ممن قضى حبہ ) . وأخر ج سعيد بن منصور ؛ وأبو يعلى ء وأبو نعم » 
وابن المنذر ء وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله لل قال : ١‏ مَنْ سرّه أن ينظرٌ إلى رجل يَمشِي على الأرضٍ 
قد قَضَى نحبّه فلينظز إلى طلحة » . وأخرج ابن مردويه من حديث جابر مثله . وأخرج ابن منده وابن عساكر 
من حدیث أسماء بنت أي بكر نحوه . وأخرج أبو الشيخ » وابن عساكر عن علي أن هذه الآية نزلت في طلحة . 
وأخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم ء وابن مردويه عن ابن عباس ل فمِنْھُم مَنْ 
قضَّى نحبّه 4 قال : الموت على ما عاهدوا الله عليه » ومنهم من ينتظر الموت على ذلك . وأخرج أحمد » 
والبخاري ء وابن مردويه عن سليمان بن صرد قال : قال رسول اللہ گج يوم الأحزاب ٠‏ الان نغزوهم ولا 
يغزونا ) وأحرج ابن جرير ء وابن أي حاتم عن ابن عمر في قوله : :9 فمنهم مَنْ قَضَى تحبّه # قال : مات 
على ما هو عليه من التصديق والإيمان 9 ومِنْهُم مَنْ يَنْعَظر 4 ذلك ۾ وما بَدلوا تبْدِیْلا 4 لم يغيروا کا غير 
المنافقون . 
2001 ماو مشج انو امیر 2 | كرو م لح لا 7 
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قوله : ط[ وأنزل الذينَ ظَاهَرُوهُم مِن أهل الكتاب » أي : عاضدوهم وعاونوهم على رسول اللہ کلت 
وحم ياو قريظة كام عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله عل وصاروا يدا 
واحدة مع الأحزاب . والصياصي جمع صيصية : وهي ا حصون » وکل شيء يتحصن به : يقال له صيصية » 
ومنه صيصية الديك : وهي الشوكة التي في رجله » وصياصي البقر : قرونہا لأنها تمتنع بها » ويقال لشوكة 


)۲۷ 559 سورة الأحزاب‎ )۲١( الجزء‎ ۳۱٦ 
: الحائك التي يسوي بها السداة واللحمة : صيصية » ومنه قول دريد بن الصمة‎ 
فجيتٌ إلیے والرّمَاحٌ وش كوقع الصّياصي في اسيج المْمَدُدِ‎ 
: ومن إطلاقها على الحصون قول الشاعر‎ 
اسح اران ف عى اعت سا ق ددرن مارکا‎ 

ل وقذف في قلوبهم الرّغبَ 4 أي : الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل ء وأولادهم ونساءهم 
للسبي » وهي معنى قوله  :‏ فریقاً تقتلون وتأسرون فريقاً » فالفریق الأوّل هم الرجال » والفریق الثاني : 
هم النساء والذرية » وهذه الجملة مبينة ومقرّرة لقذف الرعب في قلوبهم . قرأ الجمهور « تقتلون » بالفوقية 
على ا خطاب » وكذلك قرؤوا « تأسرون » وقرأ ابن ذكوان في رواية عنه بالتحتیة فیہما » وقرأ الماني بالفوقية 
في الأول » والتحتية في الثاني ء وقرأ أبو حيوة « تأسرون » بضم السين . وقد حكى الفراء کسر السين وضمها 
فهما لغتان » ووجه تقد مفعول الفعل الأوّل وتأخير مفعول الفعل الثاني أن الرجال لما کانوا أهل الشوكة » 
وكان الوارد عليهم اشد الأمرين وهو القتل ء كان الاهتام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام . 

وقد اختلف في عدد المقتولين والمأسورين » فقيل : كان المقتولون من ستمئة إلى سبعمكة ء وقيل : ستمئة » 
ول اسع و وی ود سرت یی یت 
وقيل : تسعمئة ل وأورَنَكّم أرضهم ودیازھم وأموالهم 4 الراد بالأرض : العقار والنخيل » وبالدیار : 
للنازل وا حصون » وبالأموال لی » والأثاث » والواشي » والسلاح » والدراهم ء والدناير ل وأرضا 
م تطمُوها 4 أي : وأورٹکم أرضاً لم تطعوها ء وجملة لم تطئوها : صفة لأرضاً . قرأ الجمهور « ل روَا » 
بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة ء وقرأ زيد بن علي « توا » بفتح الطاء وواو ساكنة . 

واعغلق المفسزوك ق تعن هذه الأرض المد كورة > فقال يزيد بن رومات وان ويد + ومقاتل + إنها 
خيبر ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوها » فوعدهم الله بها . وقال قتادة : كنا نتحڈث أنها مكة ا 
فارس والروم . وقال عكرمة : كل أرض تفتح إلى يوم القيامة «( وكان اللہ على كل شيء قَدِيْراً 4 أي : هو 
سبحانه قدير على كل ما أراده من خير وشر ونعمة ونقمة » وعلى إنجاز ما وعد به من الفتح للمسلمين . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ف« من صَیَاصیْھم 4 قال : : حصونهم . وأخرج ابن أي 
شيبة » وأحمد » وابن مردويه عن عائشة قالت : حرجت يوم ا خندق أقفو النَّاَ ء فإذا أنا بسعدِ بن مُعاذ 
ورمَاهٔ رجل من قُریش يقال له ابن الفرقدة بسهم فأصاب أكحلّه فقطعه ء فدعا الله سعد فقال : اللهم 
لا مني حتَّى تقر عيني من قُريظة ء فبعتّ الله الریخ على المشركين ٭ وكفى الله المؤمنينَ القتال 4 وت 
أبو سفیان ومَنْ معه بتهامة ء وح غیینة بن بدر ومن معه بنجد , ورجعت بنو قريظة فتحصّوا في صّیاصیہم ‏ 
ورجح رسول اللہ ع إلى المدينة وأمر بقیّة من َم . فضربث على سعد في المسجد » قالت : فجاءً جبريل ‏ 
وإن على ثناياه لوقعٌ الغبار ء فقال : أو قد وضعت السّلاحَ ؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السسّلاح : 
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اخرخ إلى بني قريظة فقاتلهم ء فلس رسول الله َه لأمته , وأذَنَ في الناس بالرحيل أن يُخرجوا فحاصّرهم 
خمساً وعشرین ليلة ء فلما اشتڈ حصرهم واشتد البلاءٗ علیہم ؛قیل هم : انزلُوا على حکم رسول الله ء قالوا : 
0 » فنزلُوا ء وبععتَ رسول الله ب إلى سعد بن معاذ فأتي به على جِمَار ء فقال 
رسول اللہ گل : « احكمْ فيهم ؛ قال : فإني أحكمُ فيهم أن تقتل مُقاتلٹھم وتسبي ذراريهم › وتقسم 
تر رت میمت 


کس رم ےہ خی ےو مر ر 


کا الیل زیکر مت ردت الیو اذیا و باتھافتعا لے ام وا سیق 
سایلا € 22-2 ل لَه ورسولم مولا اهلمحي تت مک اظ م 


پر يأ مده 9 فة تو یصلعف ع لها نات ی رارف نعل اک 
سرا سا (©) #ا ومن 3 ھ8 و تسم ل صلحالوتھا اجر ها مرن وعد تارا مكَرِيمًا 


€ بنا اَی EERE‏ ناه تمصع بالقول ملیف و 
E‏ وك وبيولا تك ان الاو ات انی اه ارك 
وا ددر ور جع TT E‏ وھ تی 8 
زک ر مات ن ی بدت الله و کم ةنا کات لقا (O‏ 

قوله : يا أيه النبي قل لأزواجك 4 قيل : هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدّمها من المنع من إيذاء النبي 
َيه » وكان قد تأذى ببعض الزوجات . قال الواحدي : قال المفسرون : إن أزواج النبي عي سألنه شيعا 
من عرض الدنيا وطلين منه الزیادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهنٌ على بعض » فآ رسول لله مین شهراً» 
راورل تام سمسرک E Cy‏ ة » وحفصة » وأمّ سلمة » وأمّ حبيبة » وسودة 
هؤلاء من نساء قریش ء وصفية الخيرية ء وميمونة الهلالية » وزینب بنت جحش الأسدية » وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية . ومعنى ظڑ الیاۃ ادنيا وزينتها ‏ سعتہا ونضارتها ورفاهيتها ویو سو 
أي : اأقبلن إل لإ أَمْعْكُنَ * بالجزم جواباً لللأمر » أي : أعطكن المتعة 8 و» کنا ط ا سرّخكُن 4 
بالجزم ء أي : أطلقكنَ وبا جزم في الفعلين قرأ ا جمهور ہ وقرأ حميد الخراز بالرفع في الفعلين على الاستكناف » 
والمراد بالسراح ا جمیل : هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة . وقيل : إن جزم الفعلين على اُنہما جواب 
الشرط ء وعلى هذا يكون قوله و ا والجزاء ‏ وإِنْ كنتنَ رذن الله ورسوله 
والدّارَ الآخرة # أي : الجنة ونعيمها ظ فإن الله أ عَدَّ للمُخستات مِنْكنّ 4 أي اللاي عملن عملاً صالحاً 
ظ أجراً عظیماً 4 لا يمكن وصفه . ولا يقادر قدره وذلك بسبب إحسانهن ء وبمقابلة صالح عملهنٌ . 


وقد اختلف العلماء فی كيفية تخيير النبي عي أزواجه على قولين : القول الأول أنه يرهن بإذن الله في 
البقاء على الزوجية ء أو الطلاق ؛ فاخترن البقاء ء وبهذا قالت عائشة ء ومجاهد » وعكرمة ء والشعبي » 
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والزهري ء وربيعة . والقول الثاني : أنه إنما خيرهنَ بين الدنيا » فيفارقهنٌ ء وبين الآخرة ء فیمسکھن و لم يخيرهنٌ 
في الطلاق » وبهذا قال عل » والحسن » وقتادة » والراجح الأوّل . واختلفوا أيضاً في الخيرة إذا اختارت زوجها 
هل يحسب جرد ذلك التخيير على الزوج طلقة أم لا ؟ فذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا يكون 
التخيير مع اختيار المرأة لزوجها طلاقاً لا واحدة ولا أكثر . وقال على وزيد بن ثابت : إن اختارت زوجها ؛ 
فواحدة بائنة » وبه قال الحسن والليث : وحکاہ الخطابي والنقاش عن مالك . والراجح الأوّل لحديث عائشة 
الثابت في الصحيحين قالت ٠‏ عون رسول له يه قاخترنا فم يه طلاقً »ولا وجه خمل رد اليو 
طلاقاً > ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن الخير لم يرد الفرقة جرد التخيير » بل أراد تفويض 
المرأة وجعل أمرها بيدها ء فإن اختارت البقاء بقيت على ما كانت عليه من الزوجية » وإن اختارت الفرقة صارت 

اختلفوا في اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة رجعية أو بائنة ؟ فقال بالأَوّل : عمر ء وابن مسعود » 
وابن عباس » وابن أي ليل » والثوري ء والشافعي ء وقال بالثاني : علي ء وأبو حنيفة ء وأصحابه » وروي 
عن مالك . والراجح الأول ء لأنه يبعد کل البعد أن يطلق رسول الله ع نساءه على حلاف ما أمره الله به » 
وقد أمره بقوله : < إذَا طَلَقهُم النّسَاءَ فطَلْقَوهْنَ لعدّتهنَ 4 وروي عن زيد بن ثابت أا إذا اختارت نفسها : 
فثلاث طلقات » وليس لهذا القول وجه . وقد روي عن علي أنہا إذا اختارت نفسها فليس بشيء ء وإذا اختارت 
زوجها فواحدة رجعية » ثم ما اختار نساء رسول الله عله رسول الله أنزل فیہنٌ هذه الآيات تكرمة هن » وتعظيماً 

لحقهنّ ء فقال : ذإ يا نساءَ النبي مَنْ يأت منكن بفاحشة حشة می 4 أي : ظاهرة القبح » واضحة الفحش » 
وقد عصمهنّ الله عن ذلك ء وبرأهنّ وطهرهنّ لإ يُضَاعَف ها العَذَابُ ضِعْقَيْنِ 4 أي :يعذبينّ مثلي عذاب 
غيرهنّ من النساء إذا أتين بمثل تلك الفاحشة ء وذلك لشرفهنٌ وعلوٌ درجتهنٌ » وارتفاع منزلتهنٌ . وقد ثبت 
في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف » وارتفاع الدرجات ؛ يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف 
العقوبات . وقرأ ابو عمرو « يضعف » على البناء للمفعول ء وفرق هو وأبو عبيد بین يضاعف » ويضعف 
فقالا : یکون يضاعف ثلاثة عذابات ويضعف عذابين . قال النحاس : هذه التفرقة التي جاء بها لا يعرفها 
أحد من أهل اللغة » والمعنى في يضاعف ويضعف واحد : أي يجعل ضعفین ؛ وهكذا ضعف ما قالاه ابن جرير 
«( وكان ذلك على الله َسِيْراً 4 لا يتعاظمه ولا يصعب عليه 9 ومَنْ یقن منك لله ورسوله وتعْمل 
صالخا ۶۹۹۹ھ : يأت منكنّ » حملاً على لفظ من في الموضعين ء 
وقرأ الجحدري ويعقوب » وابن عامر في رواية وأبو جعفر بالفوقية ملا على المعنى ء ومعنى « من يقنت » : 
من یطع ء وكذا اختلف القراء في « مبينة ) ء فمنهم من قرأها بالكسر ء ومنهم من قرأها بفتح الياء » کا تقدّم 
في النساء . وقراً ابن كثير ء وابن عامر « نضعف ) بالنون ونصب العذاب ء وقرىء « نضاعف » بکسر العين 
على البناء للفاعل 9 نوها تها أجرها مرتين 4 قرأ حمزة والكسابي بالتحتية » وكذا قرأ يعمل بالتحتية ء وقرأًالباقون 
تعمل بالفوقية ء ونوت بالنون ء ومعنى إتيانهنَ الأجر مرّتين : أنه يكون هن من الأجر على الطاعة مثلاً ما يستحقه 
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غيرهنّ من النساء إذا:فعلن ثلك الطاعة ۔ وني هذا دليل:قوي على أن معنى « يضاعف لا العذاب ضعفين ) : 
أنه يكون العذاب مرّتين لا ثلاثاً ء لأن االمراد إظهار شرفهنّ ء ومزیتہنٌ في الطاعة والمعصية » بکون حسنتهن 
كحسنتين » وسیئتہن كسيئتين » ولو كانت سيئتهن كثلاث سيئات لم يناسب ذلك کون حستتهن كحستتين » 
فإن الله أعدل من أن يضاعف العقوبة علینٌ مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن 95 وأعتدنا لها زيادة على 
الأجر مرّتين لإ قا كَرِیْمَاً پ4 . قال المفسرون : الرزق الكريم هو نعم الجنة » حكى ذلك عنهم النحاس . 
ثم أظهرٌ سبحانه فضيلتهنّ على سائر النساء تصريحاً » فقال : ف يا نساءً النبي لستنّ كأحدٍ مِنَ النّسَاءِ © قال 
الزجاج : لم يقل كواحدة من النساء ء لأن أحد : نفي عام للمذكر والمؤنث ء والواحد والجماعة . وقد يقال 
على ما ليس بادميي کا يقال : ليس فيا أحد لا شاة ولا بعير . والمعنى : لستنٌ كجماعة واحدة من جماعات 
النساء في الفضل والشرف . ثم قيد هذا الشرف العظم بقيد فقال : ف إن انقیثنَ 4 فبين سبحانه أن هذه 
الفضيلة هن إنما تكون بملازمتہنٌ للتقوى ء لا جرد اتصاهنّ بالنبي َه . وقد وقعت منهنٌ وله الحمد التقوى 
البينة » والإيمان الخالص » والمشي على طريقة رسول الله عتم نی حياته وبعد مماته . وجواب الشرط محذوف 
لدلالة ما قبله عليه ؛ أي : إن اتقيتنٌ فلستنٌ كأحد من النساء . وقيل : إن جوابه ظ فلا تخضعن 4 والأوّل 
أولى . ومعنى [ فلا تَخْضَعنَ بالقول 4 لا تلنّ القول عند مخاطبة الناس کا تفعله المُريبات من النساء ء فإنه 
يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة » وهي قوله : ل فيطمغ الذي في قلبه رض 4 أي : فجور وشك ونفاق ء 
وانتصاب يطمع لكونه جواب النبي . كذا قرأ الجمهور . وحكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ « فيطمع ) بفتح 
الياء » وكسر اليم . قال النحاس : أحسب هذا غلطاً ء ورويت هذه القراءة عن أي السمّال ء وعيسى بن 
عمر وابن حیصن » وروي عنهم أنهم قرؤوا بالجزم عطفاً على محل فعل النبي ہڑ وف قَوْلاً مَعرُوفاً 4 عند 
الناس بعيداً من الريبة على سنن الشرع » لا ینکر سامعه شيئاً » ولا يطمع فيبنَ أهل الفسق والفجور بسببه 
<( وقَزن في بيوتِكُنَ 4 قرأ الجمهور « وقرن ؛ بکسر القاف من وقر يقر وقاراً : أي : سكن » والأمر منه : 
قر کسر القاف.وللشناء ا قرن شل عدن ورن رقال البرد :هو من القرارء لا شن الوقار تقول : 

قررت بالمكان بفتح الراء » والأصل : اقررن بكسر الراء » فحذفت الراء الأولى تخفيفاً » کا قالوا في ظللت 
ظلت » ونقلوا ح رکتہا إلى القاف ء واستغني عن ألف الوصل بتحريك القاف . وقال أبو علي الفارسي : أبدلت 
الراء الأولى ياء كراهة التضعیف کا أبدلت في قيراط ودينار ء وصار للياء حركة ا حرف الذي أبدلت منه ء 
والتقدیر اقيرن » ثم تلقی حركة الياء على القاف كراهة تحريك الياء بالكسر ؛ فتسقط الياء لاجتۓا ع الساكنين ء 
وتسقط همزة الوصل لتحريك ما بعدها فيصير قرن . وقرأ نافع وعاصم بفتح القاف وأصله قررت بالمكان : 
إذا أقمت فيه بكسر الراء » اق بفتح القاف كحمد يحمد > وهي لغة أهل ا حجاز » ذكر أبو عبيد عن الکسانی » 
وذكرها الزجاج وغیرہ » قال الفراء : هو کا تقول : هل حست صاحبك ؟ أي : هل أحسسته ؟ قال أبو 
عبيد : كان أشياخنا من أهل العربية ينكرون القراءة بالفتح للقاف » وذلك لأن قررت بالمكان أقرٌ لا يجوزه 
كثير من أهل العربية . والصحيح قررت أُقْرٌ بالکسر ء ومعناه : الأمر هن بالتوقير والسكون في بيوتبنٌ » وأن 
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لا بخرجن » وهذا يخالف ما ذكرناه هنا عنه عن الكسالي وهو من أجل مشايخه . وقد وافقه على الإنكار هذه 
القراءة أبو حاتم فقال : إن قرن بفتح القاف لا مذهب له في كلام العرب . قال النحاس : قد خولف أبو حاتم 
في قوله إنه لا مذهب له في كلام العرب بل فيه مذهبان : أحدهما حكاه الكسالي » والآخر علي بن سليمان » 
فأما المذهب الذي حكاه الكسافي فهو ما قدمناه من رواية أبي عبيد عنه » وأما المذهب الذي حكاه علي بن 
سليمان ء فقال : إنه من قررن به عينا قر . والمعنى : واقررن به عيناً في بيوتكنّ . قال النحاس : وهو وجه 
جسن - 

وأقول : ليس بحسن ولا هو معنی الآية » فإن المراد بها أمرهنّ بالسكون والاستقرار في بيوتبنّ » وليس 
من قرّة العين . وقرأ ابن أي عبلة « واقررن ؛ بألف وصل وراءين » الأولى مكسورة على الأصل ‏ ولا برجن 
برح الجاهليّة الأولّى 4 التبرّج : أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنہا ما يجب علیہا سترہ ‏ مما تستدعي به شهوة 
الرجل . وقد تقدّم معنى التبرج في سورة النور . قال المبرد : هو مأخوذ من السعة ء يقال في أسنانه برج : 
إذا كانت متفرقة . وقيل : التبرّج هو التبختر في المشي ء وهذا ضعيف جدَّاً . 

وقد اختلف في المراد : بالجاهلية الاو لی »فقيل : ماب نآدم » ونوح » وقيل : مابين نوح وإدريس » وقيل :ما 
بين نوح ء وإبراههم » وقیل : ما بین موسى ء وعيسى » وقيل : ما بين عيسى ء ومحمد . وقال ا مبرد : الجاهلية الأولى 
کیا تقول الجاهلية الجهلاء . قال : وكان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح إظهاره > حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها 
وخليلها ء فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى ء وينفرد زوجها ما دون الإزار إلى أسفل ء وربما سأل أحدهما 
صاحبه البدل . قال ابن عطية : والذي يظهر لي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها فأمرن بالنقلة عن سیرعِنٌ 
فیہا » وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة › لأنهم کانوا لا غيرة عندهم ء وليس المعنی أن ثم جاهلية 
أخرى كذا قال » وهو قول حسن . ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى : ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل 
الجاهلية ؛ بقول » أو فعل > فيكون المعنى : ولا تبزجن أيتها المسلمات بعد إسلامكنٌ مثل تبرج أهل الجاهلية 
التي كنتنّ علیہا » وكان علیہا من قبلكنّ » أي : لا تحدثن بأفعالكنٌ وأقوالكنٌ جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت 
من قبل ذإ وأقمنَ الصّلاة واتين الزكاة وأطعنَ الله ورسُوله 4 حص الصلاة والزكاة لأنهما أصل الطاعات 
البدنية والمالية . ثم عمم فأمرهنّ بالطاعة لله » ولرسوله في كل ما هو شرع الما يُريد الله يذهب عنكم 
الرجْسَ أهل البيت ‏ أي : إنما أوصاكنّ الله بما أوصاكنّ من التقوى » وأن لا تخضعن بالقول ء ومن قول 
المعروف » والسكون في البيوت » وعدم التبرج » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة ء والطاعة ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت » والمراد بالرجس : الإثم والذنب المدنسان للأعراض ا حاصلان بسبب ترك ما أمر الله به » 
وفعل ما نبى عنه » فیدخل تحت ذلك كل ما ليس فيه لله رضا ء وانتصاب أهل البیت على المدح کا قال الزجاج ء 
قال : وإن شكت على البدل . قال : ويجوز الرفع والخفض . قال النحاس : إن خفض فعلى أنه بدل من الكاف 
والمم » واعترضه المبرد بأنه لا يجوز البدل من ا خاطب » ويجوز أن يكون نصبه على النداء ظ وَيُطَهّرَ كم 
تطهيْرَاً 4 أي : يطه رك من الأرجاس ء والأدران تطھیراً كاملاً . وفي استعارة الرجس للمعصية والترشيح 
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لها بالتطهير ؛ تنفير عنها بليغ » وزجر لفاعلها شديد . 

وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في الآية » فقال ابن عباس » وعكرمة ء وعطاء » والكلبي » 
ومقاتل » وسعيد بن جبير : إن أهل البيت المذكورين في الآية هن زوجات النبي عه خاصة . قالوا : والمراد 
بالبيت بيت النبي مَل ومساكن زوجاته لقوله : ١‏ واذكرنَ ما لى في بُيوتكُنَ 4 . وأيضاً السياق في 
الزوجات من قوله : طڑ يا بها الي قل لأزواجك 4 إلى قوله : ٭ڑ واذكرنٌ ما ّى في میوتِكُنْ مِنْ آيات 
للم والحكمة إن الله كان لطليقاً حيرا » . وقال أبو سعيد الخدري ء ومجاهد » وقتادة ء وروي عن الكلبي 
أن أهل البيت المذكورين في الآية هم علي » وفاطمة ء والحسن » والحسين خاصة ء ومن حججھم الخطاب 
في الآيةبما يصلح للذكور لا للإناث ء وهو قوله : لإ نم وليه ركم ولو كان للنساء خاصة لقال عتكنَ 
ويطهر كن . وأجاب الأولون عن هذا أن التذ كير باعتبار لفظ الأهل کا قال سبحانه : ل أتعجيين من أمر 
للم رحمة اشروبرکائە عَلَيكُم أهل البيت ر تقول اَل لصا كيك اف اتی رع أن وجا 
فيقول : هم خير . 

ولنذكر ههنا ما تمسك به كل فريق : أما الأوّلون فتمسكوا بالسياق » فإنه في الزوجات کا ذكرنا ء وبما 
أخرجه ابن أي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله : 9 لما يريد الله يذهب عنكم 
الرّجْسَ أهل اليْتٍِ ‏ قال : نزلت في نساء النبي گل خاصة . وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في 
زواج النبي عله . وأخرج نحوه ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأخرج ابن جرير » 
وابن مردويه عن عكرمة نحوه » وأخرج ابن سعد عن عروة نحوه . 

وأما ما تمسك به الآخرون » فأخرج الترمذي وصححه وابن جریر » وابن النذر ء والحام وصححه 
وابن مردويه ء والبیہقي في سننه من طرق عن أمّ سلمة قالت : في بيتي نزلت ‏ إِنّما يُرِيدُ الله ليذهبَ عنكم 
الرَّجْسَ أهل البيت پچ وني البيت فاطمة وعلی وا حسن والحسين » فحللهم رسول الله عَم بكساء كان عليه » 
ثم قال : « هؤلاء أهل بيتي » فأذهبْ عنهم الرّجْسَ وطَهّرَهُم تطهيرَاً » . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ء 
وابن أبي حاتم ء والطبرانی » وابن مردويه عن أَمّ سلمة أيضاً أن النبي ع كان في بیتہا على منامة له عليه كساء 
خيبري » فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة » فقال رسول الله لِك : ١‏ ادعي زوج وابنيِكِ سنا وحُسيقاً » 
فذعنهُم ؛ فبيتما هم اکلوں » إذ نزلث على النبي عر : ١‏ إِنّما يُريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت 
ويه رکم تطهيراً 4 فاد النبي َه بفضلة کسائہ فغشَاهم ابا ء ثم أخرج يده من الكساء وألؤى بها 
إلى السّماء ء ثم قال : الهم هؤلاء أهل بيتي وحاصّجي فأذهب عنهم الرّجْسَ وطَهُرھُم تطهيراً , قالها ثلا 
مرات . قالت أمَ سلمة : فأدخلتُ رأسي في الستر فقلتُ : يا رسول الله وأنا مَعكم ؟ فقال : ٠‏ إِنَْكِ إلى 
خير » مرّتين . وأخرجه أيضاً أحمد من حدیٹھا قال : حدّثنا عبد الله بن نمير » حدّثنا عبد الملك بن أي سليمان » 
عن عطاء بن أبي رباح ء حدّثني مَنْ مع امم سلمة تذ کر أن النبي عه فذكره . وفي إسناده مجھول وهو شيخ 
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عطاء » وبقیة رجاله ثقات . وقد أخرجه الطبرانی عنها من طریقین بنحوه . وقد ذکر ابن كثير في تفسيره لحدیث 
أمّ سلمة طرقاً كثيرة في مسند أحمد وغيره . وأخرج ابن مرذويه ؛ والخطيب من حديث أي سعيد الخدري 
نحوه . وأخرج الترمذي » وابن جرير » والطبراني ء وابن مردويه عن عمر بن أي سلمة ربيب النبي مگ قال : 
ما نرلث هذه الآية على النبيّ عل +( الما يُرِيدُ الله ليذهبَ عنکم الرّجْسَ أهل البیتِ ب4 وذكر نحو حديث 
أُم سلمة . وأخرج ابن أي شيبة » وأ مد ء ومسلم » وابن جرير » وابن أي حاتم » والحاكم عن عائشة ء قالت : 
خرج النبي کل غداةً وعليه مِزطٌ مرل مِنْ شغر أسود ء فجاءَ ا حسنْ والحسین فأدخلّهما معه ‏ ثم جَاءَث 
فاطمةٌ فأدخلها معه ثم جاء علي فأدخله معه , ثم قال : <( اما يُريد الله يذهب عنکم الرَجِس أهل البیت 
ويُطَهّ ركم تطهيرَاً 4 . وأحرج ابن أبي شيبة » وأحمد ء وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أي حاتم ء والطبرانی » 
والحاج وصحُحه » والبميقي في سننه » عن وائلة بن الأسقع » قال:جاء رسول الله َل إلى فاطمة › ومعه 
على وحسن وحسين © > حتى دخل » ؛ فأدنى علياً وفاطمة » وأجلسهما بين يديه » وأجلس حسداً وحسيناً , 
کل واحد منہما على فخذه ء ثم لف علیہم ثوبّه وأنا مُستدیژھم , ء ثم تلا هذه الآية : ط( إِنّما بريد الله ليذهبَ 
عنكم الرّجْسَ أهلّ البيتِ 4 وقال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتي » الله أذهبْ عنہم الرّجس وطَهرَهُم تطهِيرَا » 
قلت : يا رسول الله ! وأنا من أهلك ؟ قال : وأنتٌ من أهلي » . قال واثلة : إنه لأرجى ما أرجوه . وله طرق 
في مسند أحمد . وأخرج ابن أبي شيبة ء وأ مد » والترمذي ء وحسنه » وابن جرير » وابن المنذر » والطبرانی 
وسكحه » وابن عردوية عن اش : أن رسول الله کل كان ير بباب فاطمة إذا خر ج إلى صّلاة الفجر يقول : 
الصّلاة يا أهل البيت ! الصلاة ! [ إِنْمَا يُريد الله يذهب عنكم الرّجْسَ أهل البیت ت ويُطْهْرَكم 
تطھیراً 4 ) . وأخرج مسلم عن زيد ب بن أرقم أن رسول اللہ عل قال : « أَذَّكْرَكُم الله في أهل يقي » . 
فقيل لزيد : ومن أهل بيته ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ء ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة بعدہ الوق تی نس پت . وأخر ج الحكم الترهذي + والطبراني »:وابن 
مردويه ء والبیہقی في الدلائل عن ابن عباس قال : قال رسول الله عي :) إن الله قسم الخلق قسمين > فجعلني 
في خيرهمًا قسماً » فذلك قوله : ٠‏ وأصْحَابُ ابهين 4 وأَصْحَابُ الشمَال )انا من أصحاب المین » 
0 2 ا ےہ سی راصام 


ثم جعل الأئلاث قبائل : ؛ فجعلني في خيرها قبيلة ء وذلك قوله : ( وجعتاک شعوباً وقبائل اکر إن 
أكرمُكُم عند اله أتقاكم 4 وأنا أتقی ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر ٹم جعل القبائل بيوتا > فجعلني 
في خيرها ب > فذلك قوله : © إِنّما يُرِيدُ الله ليذهب عنکُم الرّجْسَ أهل البيت ويُطَهّركُم تطهيْراً 4 فأنا 
وأهل بيتي مُطَهُرونَ مِن الذنوب » وأخرج ابن جرير ء وابن مردويه عن أبي الحمراء قال : رابطت المدينة 
)١(‏ الواقعة : ۲۷ . (5) الواقعة : >١‏ . (۳) الواقعة : ۸ . 
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سبعة أشهر على عهد رسول اللہ عله » قال : رأيث رسول الله ع إذا طلعَ الفجرٌ جاءً إلى باب علي 
وفاطمة فقال : ؛ الصلاة الصلاة ل إلما بريد لل ليذهب عکم الج أهل البيت وركم 
تطهيْراً 4 » . وي إسناده أبو داود الأعمى » وهو وضاع كدذّاب. . وفي الباب-أخاديث واثار » وقد ذكرنا 
ههنا ما يصلح للتمسك به دون ما لا يصلح . 

وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين » فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسن 
والحسین ؛ أما الزوجات فلكونبنٌ المرادات فی سياق هذه الآيات ‏ قدّمنا » ولكونمنّ الساكنات في بيوته عله 
النازلات في منازله » ويعضد ذلك ما تقدّم عن ابن عباس وغيره . وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين 
فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب » ويُؤيد ذلك ما ذكرناه من الأحاديث المصرّحة بأنهم سبب النزول ء 
فمن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين ؛ فقد أغمل بعض ما يجب إعماله ء وأهمل ما لا يجوز إهماله . وقد رجُمَ 
هذا القول جماعة من لمحققين منهم القرطبي ء وابن كثير ء وغيرهما . وقال جماعة : هم بنو هاشم » واستدلوا 
ما تقدم من حديث ابن عباس » ويقول زيد بن أرقم المتقدّم » حيث قال : ولکنٌ اله من حرم الصدقة بعدّه : 
ال علي ء وال عقيل » وال جعفر ء وآل العباس » فهؤلاء ذهبوا إلى أن المراد بالبیت بيت النسب . 

قوله  :‏ وَاذْكْرنَ ما يُتلى في بی وتَكنْ من آيات الله والحِكْمَةٍ 4 أي : اذكرن موضع النعمة إذ صيركنٌ الله 
في بیوت يتلى فیہا آیات الله والحكمة ء أو اذكرنها » وتفكرن فیا لتتعظن بمواعظ الله » أو اذكرنها للناس ليتعظوا 
بها » ويبتدوا بہداھا ء أو اذكرنها بالتلاوة ها لتحفظنها ء ولا تترکن الاستكثار من التلاوة . قال بر 
قال أهل التأويل ؛ آیات الله : هي القران » والحكمة : السنة . وقال مقاتل : المراد بالآيات والحكمة : أ 
ونهيه في القران . وقيل : إن القران جامع بين كونه بینات دالة على التوحيد وصدق النبوة ء وبين كونه حكمة 
مشتملة على فنون من العلوم والشرائع 8 إن الله كان لَطِْقاً حييراً 4 أي : لطیفاً بأوليائه خبیراً بجمیع خلقه 
وجميع ما يصدر منهم من خير وشر وطاعة ومعصية ء فهو يجازي المحسن بإحسانه نه والمسيء بإساءته . 

وقد أخرج أحمد ء ومسلم » والنسالي » وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر قال : أقبل أبو بكر 
يستأذنَ على رسول الله یله والَاُ ببابه جلو » والنبي عه جالسنْ فلم يُؤذن له » ثم أقبل عمر فاستأؤنَ 
ہے را ی و رس ا را رو مس اكت فقال عمر : 
لأكلمنَ الي ع لعله يضح ك » فقال عمر : یا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألت النفقة 
آنفاً فوجأث في عُْقھا ؛ فضحك النبي عو حتى بدث نواجده وقال : ١‏ هن حولي يسألني النفقة » فقام 
أبو بكر إلى عائشة ليضربها و رقم عمر إلى حفصة > كلاهما يقولان : تالا رسول الله لم ما لیس 
عنده ء فَناهُمَا رسول الله عله ء فقلنَ نساؤه : والله لا نسأل رسول الله بعد هذا اٹجلس ما ليس عنده , 
وأنزل الله الخيّارٌ ء فنادى بعائشة فقال ٠:‏ إأي ذاكز لك مرا ما أحبَ أن تعجلي فيه حى تستأبري أبوذكِ ( 
قالت : ماهو ؟ فتلا علیہا : ا يا ایُھا الببي قل لأزواجك ‏ الآية ء قالت عائشةٌ ئشة : أفيك أستأمرٌ أبوئي , 
بل أختارٌ الله ورسوله , وأسألَك أن لا تذکر لنسائك ما اخترث : فقال : ١‏ إن الهم ييعلبي معنا ولكن 
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بعثني معَلمَا مبٹ مُبَشرَا ء لا تسألني امراةً منہن عمًا اخترت إلا أخبرثها ؛ . وأخرج البخاري ء ومسلم وغيرهما 
عن عائشة : أن رسول العم جاءها حين آمزہ الله أن خير أزواجه قالث : فبدا بي فقال : « إِنّي ذاکڑ 
لك أمراً فلا عليكِ أن تستعجلي حى تستأمري أبونِكِ » وقد علم أن أبويي ل يَحُونا يأمراني بفراقه » فقال : 
د إن الله قال : ل يا يها انبي قل لأزواجلك إن كنت ترذن الحَيّاة الَا إلى تمام الآية » فقلت له : 
ففي أي هذا ست مر أبوتي » في أريد الله ورسوله والدَارَ الآخرة » وفعل أزواجٌ النبي عي مثل ما فعلث . 
وأخرج ابن ابي حاتم ء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله  :‏ ومن يقدث منکن للم ورسوله وتعمل 
ہو ہی : من يطع الله منكنٌ وتعمل منكنّ لله ورسوله بطاعته . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : 
فلا تخضء َحْضَعْن بالقؤل ) قال : يقول لا ترخصن بالقول ولا تخضعن بالكلام . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً 
في قوله : 9 فلا تَحْضمْنَ بالقول 4 قال یر ری و یو . وأخرج 
غيل بو اف و از اس عن سد ین تر قال وت أنه قبل رما الى کنا : ما لك لا تحجين 
ولا تعتمرين کا يفعل أخواتك ؟ فقالت : قد حججت واعتمرت وأمرنی الله أن اق فی بيتي ء فواللہ لا أخرج 
من بيتي حتى أموت ؛ قال : فواللہ ما حرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها . وأخرج ابن ألي شيبة » 
وابن سعد وعبد الله بن ا مد في زوائد الزهد » وابن المنذر عن مسروق قال : كانت عائشة إذا قرأت 99 وَقَرَنَ 
في یوکن 4 بكت حتى تبل خمارها . وأخرج ابن جریر ‏ وابن المنذر » وابن أي حاتم ء والحام ء وابن 
مردويه ء والبیہقی في الشعب قال : كانت الجاهلية الأولى : فيما بين نوح » وإدريس » وكانت ألف سنة . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ء واب بن اي حاتم ء وابن مردويه عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب سأله فقال : 
أرأيت قول الله لأزواج الس عي <( ولا برجن تبرج الجَاهاية الأولى 4 هل كانت جاهلية غير واحدة ء 
فقال ابن عباس : ما معت بأولى إلا وها آخرة ء فقال له عمر : فأتني من كتاب الله ما يصدّق ذلك » فقال : 
إن الله يقول  :‏ وجَاهِدُوا في الله حم جہادہ 4 کا جاهدتم أوّلَ مَرّةٍ فقال عمر : من أمرنا أن نجاهد ؟ 
قال : بني خزوم وعبد شمس . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضاً في الآية قال : تكون جاهلية أخرى . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة شة أنها تلت هذه الآية فقالت : الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهم . وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال : الجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد . وقد قدّمنا ذكر الآثار الواردة في 
سبب نزول قوله :ل إِنمَايُريدُ لله ليذهب عنكم الرّجْسَ أهل اليت 4 . وأخرج عبد الرزاق ء وابن سعد » 
وابن جرير » وابن المنذر ء وابن ابي حاتم عن قتادة في قوله : ل وَاذْكْرَنَ ما يُتلى في بيوتكنّ من آيات اللہ 
والحكُمَة 4 قال : القرآن والسنة يمتنّ بذلك عليهنٌ . وأخرج ابن سعد عن أي أمامة عن سهل في قوله : 
«٠‏ واذكرن ما لى في بُيوتِكُنَ 4 الآية قال : كان رسول الله عه يصلي في بيوت أزواجه النوافل بالليل 
والنہار . 
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ا کش فروجهم والحفظت ولا ہت | وال ڪرت أعذا 7 
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م مَعْفِرَة وَأَجَرَاعَظيمَا €9 وَماكانَلِمُؤْمنِ وَلَامُؤْمَةٍ إداقصَى الله ورسوله: آم ایکون طلم اليه من 
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قوله : « إِنَّ المسلمينَ 4 بدأ سبحانه بذكر الإسلام الذي هو جرد الدخول في الدين » والانقياد له مع 
العمل ء کا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عه لما سأله جبريل عن الإسلام قال : « هُو أن تشھد أن 
لا إلة إلا الله » وتقيمَ الصّلاةَ , وثتی الزّكَاةَ ء وئحجّ اليك » وئصُومَ رمضان ) ثمّ عطف على المسلمين 
ل المسلمات 4 تشريفاً لنّ بالذكر . وهكذا فيما بعد ء وإن كنّ داحلات في لفظ المسلمين والمؤمنین ونحو 
ذلك ء والتذكير إنما هو لتغليب الذكور على الاناث » کا فی جميع ما ورد فی الكتاب العزيز من ذلك » ثم ذكر : 
و المؤمنينَ والمُؤمناتِ ورای سر و و مر کر سا 
ذلك في الصحيح عن رسول الله عه » والقانت : العابد المطيع » وكذا القانتة » وقيل المداومين على العبادة 
والطاعة » والصادق ء والصادقة : هما من يتكلم بالصدق ء ويتجنب الكذب » ويفي بما عوهد عليه » 
والصابر ء والصابرة : هما من يصبر عن الشهوات ء وعلى مشاق التكليف » والخاشع » والخاشعة : هما 
المتواضعان لله ؛ الخائفان منه ؛ الخاضعان في عباداتهم لله » والمتصدّق ء والمتصدّقة : هما من تصدّق من ماله 
ھا أوجبه الله عليه . وقيل : ذلك أُعمٌ من صدقة الفرض والنفل » وكذلك : الصائم والصائمة » قيل : ذلك 
مختصّ بالفرض » وقيل : هو أعمٌ ء والحافظ ء والحافظة لفرجیہما عن الحرام بالتعفف » والتنزّه » والاقتصار 
على الحلال » والذاكر » والذاكرة : هما من یذ کر الله على أحواله » وفي ذكر الكثرة دليل على مشروعية الاستكثار 
من ذكر الله سبحانه بالقلب واللسان ء واكتفى في الحافظات ما تقدّم في الحافظين من ذكر الفروج والتقدير : 
والحافظين فروجهم ء والحافظات فروجهن ء وكذا في الذاكرات » والتقدير : والذاكرين الله كيرا » 
والذاكرات الله كثيراً » والخبر جمیع ما تق تقدّم : هو قوله : (٠‏ أعذً الله هم مَغْفرَةٌ وأجْراً عَطِیْمَاً # أي : مغفرة 
لذنوبهم التي أذنبوها ء وأجراً عظیماً على طاعاتهم التي فعلوها من الإسلام ‏ والإيمان ء والقنوت » والصدق » 
والصبر ء والخشوع ء والتصدّق ء والصوم ء والعفاف » والذكر » ووصف الأجر بالعظم : للدلالة على أنه 
بالغ غاية المبالغ ء ولا شيء أعظم من أجر هو الجنة ونعيمها الدائم الذي لا ينقطع ولا ينفد ء اللهم اغفر ذنوبنا 
وأعظم أجورنا لإ وما كان إِمُؤمن ولا مُؤمنة إذا تى الله ورسوله اما أن یکوں هم الجيرة مِنْ أمرهم 4 
أي : ما صح ء ولا استقام لرجل » ولا امرأة من ا لمؤمنين . ولفظ ما كان ء وما ينبغي ء ونحوهما معناهما ا منع » 
والحظر من الشيء والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعاً ؛ وقد یکو ما مم عقلاً كقوه : ©« ما كان لكم 
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أن نبوا شَجَرَهَا 4 ومعنى الآية : أنه لا يحل لمن يؤمن بالله إذا قضى اللہ أمراً أن يختار من أمر نفسه ما شاء » 
)١(‏ اقل ٦:‏ . 
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بل يجب عليه أن.يذعن للقضاء ء ويوقف نفسه على ما قضاہ الله عليه واختارہ له » وجمع الضمیرین في قوله : 
هم ومن أمرهم لأن مؤمن ومؤمنة وقعاً في سياق النفي » فهما يعمان كل مؤمن ومؤمنة . قرأ الکوفیون « أن 
يكون ) بالتحتية » واختار هذه القراءة أبو عبید لأنه قد فرق بين الفعل وفاعله المؤنث بقوله هم مع کون التأنيث 
غير حقيقي ء وقرأ الباقون بالفوقية لكونه مسنداً إلى الخيرة وهي مؤنثة لفظاً ء والخيرة مصدر بمعنى الاختيار . 
وقراً ابن السميقع « الخيرة » بسكون التحتية ء والباقون بتحريكها ثم توعد سبحانه من لم يذعن لقضاء الله 
وقدره فقال : ل ومن يَْص الله ورسُوله 4 في أمر من الأمور » ومن ذلك عدم الرضا بالقضاء «( فقذ ضّل 
ضَلالاً مبینَاً # أي : ضل عن طريق الحق ضلالاً واضحاً ظاهراً لا يخفى . 

وقد أخرج أحمد » والنساني » وابن جرير ء وابن المنذر ء والطبراني » وابن مردويه عن أمّ سلمة قالت : 
قلت:يا رسول الله ! ما لنا لا نذكر في القران کا يذكر الرجال ؟ فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر 
وهو يقول : إن الله يقول  :‏ إِنَّ المُسْلمِينَ والمُسْلماتٍ 4 إلى آخر الآية . وروي نحو هذا عنها من طريق 
أخرى أخرجها الفريابي » وابن سعد » وابن أي شيبة ء وعبد بن مید » والنساني » وابن جرير » وابن ا منذر 
وابن أي حاتم ء وابن مردويه . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » والترمذي وحسنه 
والطراني ‏ وابن مردويه عن آم عمارة الأنصاري ا نت الي تله ققالت : ما أرى كل شيء إلا للرجال 
وما أرى النساء يذكرن بشيء ؟ فنزلت هذه الآية «إ إن المُسلمينَ والمُسلمات »© . وأخرج ابن جرير 
والطبرانی ء وابن مردويه بإسناد . قال السيوطي : حسن » عن ابن عباس قال : قالت النساء : يا رسول الله 
ما باله یذ کر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات ؟ فنزلت [ إن المسلمينَ والمُسلماتِ 4 الآية . وأخرج ابن جرير 
وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رسول الله عه انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة 
فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطها » قالت : لست بناكحته » قال : بلى فانكحيه » قالت : 
يا رسول الله أؤامر نفسي ء فبینا ہما يتحدّثان أنزل الله هذه الآية على رسوله : [ وما كان لمُومن ولا مُؤمنة # 
الآية » قالت : قد رضيته لي يا رسول الله منكحاً » قال : نعم » قالت : إذاً لا أعصي رسول الله قد أنكحته 
نفسي . وأخرج نحوه عنه ابن جرير من طريق أخرى . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال : قال رسول الله 
َيِه لزينب : « إئي أُریڈ أن أزوّجَك زیڈ بنَ حارثة . فإِنّي قد رضیئہ لكِ » قالث : يا رسول الله ! لكنّي 
و یں واا آي قومي ہو غميك فلم كن سو > فنزلث هذه الآية لإ وما كان لمؤمن 4> 
يعني زيداً لإ ولا مُوْمةٍ 4 يعني زینبَ <( إذا ‏ قضى الله ورسوله أمرّأ 4 يعني النكاح في هذا الموضع ل أن 
یکوں هم الخِيرَةٌ من أمرهم 4 يقول : ليس ھم الخِيرَة من أمرهم خلاف ما أمرّ الله به إ ومَنْ عص الله 
ورسوله فقذ ضّل ضّلالاً مُبيناً > قالت : قد أطعتُك فاصنغ ما شعت » فروَجَھَا زيداً ودخل علیہا . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال : نزلت في أمّ کلثوم بنت عقبة بن هي مُعيط » و كانت أل امرأة هاجرت » فوہبث 
نفسها للنبي ڪيه » فروجَها زیڈ بن حارثة » فسَّحِطَتْ هي وأخوها » وقالا : إنما أردئا رسول الله فروّجَنا 


عبدّه . 


ل م َ َ هه ^~ 
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و 2ا ضر سر سر رھ 


2 عسوي‎ RAIS 

2 وإذ تقول لی انع انه عليه واتممت عله أميمك عك روجك وبق ا الله تی فى تَفيليت 
ا مود کے ا 7ئ 0 لك | قنیٰ رد من E OE‏ 
72و لیک ر ی 7 ک2 کے سم 598 7 2 ہے وس ہر وہ و بت 
الم وم حف ازوج ادعبايهم | اقا بر ا ارت تا © 9 ا لہ ہج 
فرض الله مر مه اللہ في .727۶7 اڑرے و رت الو 
ر د وو ا ب ضر 25 7 ہ2 ۲ 
ونم ولاجخشون أحدا إلا أله 77 ۶ھ 6 سس ھ9 009٣‏ شو 


ا 4 کات کرد ک6 
| 8 ۳ 4 
»| ا 5 

و سوہ یع لیے نٹ ماع 


"۷۳۳۳۷۷٣۷٣ 
وإذ تقول للذي أنعمَ الله عليه وأنعمت عليه 4 أي : واذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد بن‎ « 
حارثة ء أنعم الله عليه بالإسلام ء وأنعم غل سول ال ع بأن أعتقه من الزن + ركان می سبي اف‎ 
اشتراہ رسول اللہ عَم في الجاهلية وأعتقه وتبناه ء وسيأتي في بيان سبب نزول الآية في آخر البحث ما يوضح‎ 
› المراد منہا . قال القرطبي : وقد اختلف في تأويل هذه الآية » فذهب قتادة » وابن زيد ء وجماعة من المفسرين‎ 
مہم : ابن جرير الطبري » وغیرہ إلى أن النبي کہ وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة‎ 
عار و در ارات سو او رہ ری و وت‎ 
مل سس فقو اہ و وا و ا وہہ‎ 
الاجا فان می . فإ مسك عليك زوججك ) يعني : زینب ل والّق الله 4 في أمرها ولا تعجل بطلاقها‎ 
: ریو شك 6ق ا ر ا ا خت تی الثان 4 أي‎ 
كر سار وا سید داز : للحال » أي خی في تفسك ذلك الأمر اف م الا‎ 
فلم ف قَضّى زیڈ منها وَطَرأ 4 قضاء الوطر في اللغة : بلوغ منتہی ما في النفس من الشيء » يقال قضى وطراً‎ (9 
وی تم وی ور سا‎ 
“فك نص :ين وف انار‎ TEC اتا رفس‎ 
أي : فرغ من أعمال الحج وبلغ ما أراد منه ء والمراد هنا : أنه قضى وطرہ منہا بنكاحها ء والدخول بها‎ 
بحيث لم يبق له فيها حاجة ء وقيل المراد به : الطلاق » لان الرجل إنما يطلق امرأته ؛ إذا لم يبق له فیہا حاجة‎ 
: وقال المبرد : الوطر الشهوة وامحبة وأنشد‎ 
وكيف ثُوائي بالمدينة بعکمسا  قضى وَطراً منها جميل بن مَعْمَرٍ‎ 
: وقال أبو عبيدة : الوطر : الأرب وا حاجة + وأنشد قول الفزاری‎ 
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ہے لے 


ود اقل أن وَدعَ ن٤‏ لَمَاقَضِى من شبابنا وَطرا 

قرأ الجمهور فإ زَوَّجْنَاكَهَا 4 وقرأ علي ء وابناہ الحسن والحسين : زوّجتکھا » فلما أعلمه الله بذلك دخل 
علیہا بغير إذن » ولا عقد ء ولا تقدير صداق ء ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق أمته . وقيل : المراد 

به : الأمر له بأن يتزوجها . والأوّل أولى ء وبه جاءت الأخبار الصحيحة ء ثم علل سبحانه ذلك بقوله : 
«( لِكيْلا يكون على الم منينَ حرج 4 أي : ضيق ومشقة فإ في أزواج أذعيائهم ‏ أي : في التزوّج بأزواج 
50 ؛ کا كانت تفعله العرب » فإنهم کانوا يتبنون من يريدون ء وكان النبي م قد تبنى زيد بن 
حارثة » فكان يقال زيد بن محمد حتى نزل قوله سبحانه : طل اذْعُوهُم لآبائهم ‏ وكانت العرب تعتقد أنه 
يحرم عليه نساء من تبنوه ء کا تحرم عليه نساء أبنائهم حقيقة . والأدعياء : جمع دعي ء وهو الذي يدعى ابنا 
من غير أن يكون ابناً على الحقیقة ء فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال لهم ہڑ إذَا قَضَوْا مِنُنَ وَطٔراً © بخلاف 
ابن الصلب ء فإن امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد علا ظ وكان أمر الله مفعولاً » أي : كان قضاء الله في 
زينب أن يتزوّجها رسول الله ع قضاء ماضياً مفعولاً لا حالة ثم بين سبحانه أنه لم يكن على رسول الله َكل 
حرج في هذا النكاح ء فقال : 9 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له 4 أي : فيما أحل الله له 
وقدّره وقضاه ء يقال فرض له كذا ء أي قدّر له «9 س الله في الذينَ حلا مِنْ قبل 4 أي : إن هذا هو 
السنن الأقدم في الأنبياء ء والأم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره فإ وكان أمرٌ الله 
درا مَقَدُورَاً 4 أي : قضاء مقضياً . قال مقاتل : أخبر الله أن أمر زينب كان من حكم الله وقدره » وانتصاب 
سنة على المصدر ء أي : سنّ الله سنة الله » أو اسم وضع موضع المصدر ء أو منصوب بجعل ء أو بالاغراء . 
وردّه أبو حيان بأن عامل الإغراء لا يحذف . ثم ذتدر سبحانه الأنبياء الماضين ء وأثنى عليهم فقال : ل الذينَ 
هون رالات ار 4 والموصول في محل جر صفة ل « للذين خلوا » أو منصوب على المدح » مدحهم 
سبحانه بتبليغ ما أرسلهم به ا ۷۶" 
الناس » ولا بتعبيرهم » بل : خشيتهم مقصورة على الله سبحانه : ظ وكقى بالل حَميباً 4 حاضراً في كل مكان 
يكفي غباده كل ما يخافونه ۽ أو حاسبا هم في كل شيم . ولا تزوج َيه زينب قال الناس : تزوج امرأة 
ابنه » فأنزل الله : بإ ما کان مُحَمَدَ أبا أحدٍ مِنْ رٍجالكم 4 أي : ليس باب لزيد بن حارثة على الحقيقة 
حى تحر عليه زوجيُه ء ولا هو أب لأحد لم يلده . قال الواحدي : قال المفسرون : لم يكن أبا أحد لم يلده » 
وقد ولد له من الذكور إبراهم والقاسم والطيب والمطهر . قال القرطبي : ولكن لم يعش له ابن حتى يصير 
رجلا . قال : وأما الحسن والحسين فكانا طفلین و لم يكونا رجلین معاصرين له 8 ولكن رَسُولَ ار 4 قال 
الأخفش والفراء : ولكن كان رسول الله » وأجازا الرفع . وكذا قرأ ابن أبي عبلة بالرفع في رسول » وفي خاتم 
على معنى : ولكن هو رسول اللہ » وخاتم النبیین » وقرأ الجمهور : بتخفيف لکن ء ونصب رسول ؛ وخام ء 
ووجه النصب : على خبرية كان المقدرة کا تقدّم » ویجوز أن یکون بالعطف على أبا أحد . وقرأ أبو عمرو في 
رواية عنه بتشديد لکن » ونصب رسول على أنه ا مھا ء وخبرها محذوف » أي : ولكن رسول الله هو : وقراً 


الجزء (۲۲) سورة الأحزاب ( ۳۷ - ٤١‏ ) ۲۹ 


الجمهور خاتم بكسر التاء . وقرأ عاصم بفتحها - ومعنى القراءة الأولى : أنه ختمهم » أي : جاء اخرهم . 
ومعنى القراءة الثانية : أنه صار كاخاتم لهم الذي یتختمون به ويتزينون بكونه منهم . وقيل : كسر التاء وفتحها 
لان قال آبو خی : الوجه الكسر لأن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم ء وأنه قال « أنا خاتم النبيين » وخاتم 
الشيء : آخرہ ومنه قولهم : خاتمه المسك . وقال الحسن : ا حاتم هو الذي خت به به وکانَ الله بکل شيء 
عَلِيْمَاً 4 قد أحاط علمه بكل شيء » ومن جملة معلوماته هذه الأحكام المذكورة هنا . 


وقد أخرج أحمد » والبخاري ء والترمذي وغيرهم عن أنس قال : جاءً زیڈ بن حارثة يشكو زينبٌ إلى 
رسول الله َه فجعل رسول اللہ ع يقول : ائقی الله وأمسك عليك زوجك ء فنزلث 9 وثخفي في نفيك 
ما الله مُبِديْهِ © » . قال أنس : فلو كان رسول الله عَم کاماً شیتاً لكتم هذه الآية » فتزوّجها رسول اللہ عل 
فما و م على امرأة من نسائه ما أو م علیہا » ذبح شاة طؤ فلا قضتى زیڈ منہا وَطراروَجُتَاگھا ) فكانت تفخر 
على أزواج النبي عو تقول : زوّجكنٌ أهاليكنٌ وزوّجني الله من فوق سبع سموات . وأخرج أحمد » ومسلم » 
والنسائي » وغيرهم عن أنس قال :ا فضت عدة زب قال رسول الله کا اريد : « اذهب فاذكزها 
لي ٠‏ فانطلق > ء قال : فلمًا رأیٹھا عَظُمَث في صّدري › فقلت : يا زینبَ أبشري أرسآسي رسول الله 
یذ کرك ء قالث : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامرٌ ربّي ء فقامث إلى مَسجدها ونزل القرآن ء وجاءً رسول الله 
تله ودخل علیہا بغير إذنٍ » ولقد رأيتا حينَ كث على رسول اللہ أطعمتا عليها الخبز واللحم ؛ 
فخرح الا وبقي رجال يتحدئونَ في البيت بعد الطّعام. > فخرج رسول الله یل وائعلہ > فجعل يتب 
حجر نسائه يُسلُم علیہنْ ويقولون : يا رسول الله كيف وجدت أهلّك ؟ فما أدري أنا أخبرثه أن القومَ قد 
جوا أو أخبر ء فانطلق حتّى دحل البيت ء فذهبت أدخل معه ٠‏ فألقى الستر بيني وبيته ؛ ونزل الحجابٌ » 
وَوُعظ القومُ با وُعظوا به : ل( لا تذ لوا بیوٹ البي إلا أن يُؤذنَ لَكُم 4 الآية » . وأخرج سعید بن 
حميد » والترمذي » وصححه ابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء والطبراني ء وابن مردويه عن عائشة 
قالت : لو كان رسول اللہ عه كاتماً شيئاً من الوحي لكت هذه الآية : ل[ وإِذ تقول للذي أنعم الله عليه 4 
يعني : بالإسلام ف( وأنعمت عليه 4 يعني بالعتق ل أمسك عليك زوجَك 4 إلى قوله  :‏ وکان أمر الله 
مفعُولاً 4 وإن رسول الله يهلا تروجھا قالوا ترج حليلة ابنه » فأنزل الله ڑ ما كان محمد آنا أحدٍ مِنْ 
رجالکم ولكنْ رسول الله وخاتم الین 4 وکان رسول الله عه تبناه وهو صغير ء فلبث حتى صار رجلا » 
يقال له زيد بن محمد ء فأنزل الله إ ادغوهم لآبائهم ہُو أقسط عند اللر 4 يعني أعدل عند الله . وأخرج 
ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي في قوله  :‏ سئة سُنَةَ الله في الذينَ حلا مِنْ قَبْلُ 4 قال : يعني يتزؤج من 
انساء ما شاء ؛ هذا فريضة » وكان من قبل من الأنبياء هذا سنتہم » قد كان لسليمان بن داود ألف امرأة ؛ 
وكان لداود مثة امرأة . وأخرج ابن المنذر » والطبراني عن ابن جر في قوله : ڑ سه الله في الذينَ لوا من 
قب 4 قال داود : والرأة التي نكحها واسمها اليسعية » فذلك سنة في محمد وزينب «إ وكان أمر اله قدو 
َقدُورَاً 4 كذلك من سنته في داود وا رأة » والنبي وزینب . وأخرج ابن نو وو ما 
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کان مُحَمَّدَ ابا أحدٍ مِنْ رِجَالِكُم 4 قال : نزلت في زيد بن حارثة . وأخرج أحمد > ومسلم عن أي سعيد 
. الخدري قال : قال رسول الله ع : « مكلي ومكل النبيّينَ كمغل جل بتى ذاراً ء فانتهى ء إلا لبنةً واحدةٌ ء 
فجئث أنا فأتَمثُ تلك اللبئَةَ ) وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر قال : قال رسول الله مگ : ٠‏ مكلي 
ومثل الأنبياء كَمَكلٍ رَجُل ابتتى داراً فأكملّها وأحستها إلا موضع لبن ء فكانَ مَنْ دخلها فنظر إلیہا قال 
ما أحستها إلا موضع الينة » فأنا موضغ الل حى عم بي الأنبياء » . وأخرج البخاري » ومسلم » وغيرها 
من حديث أي هريرة نحوه . وأخرج أحمد » والترمذي وصحّحه من حديث أي بن كعب نحوه أيضاً . 


چ م روو ہر۔ رص بر 7 ا کے نے ر ص س رر سو 
لہا الین انوا أذكروا الله وكا كيرا © وسبحوه بک وأصیلا € هو ازى یصل ع 
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ہے سک وو ہوم 2 سم ہے ودای خی ا می سام و ہے ا يح لح سد وس ء سير 5 
ومكتيكتم لرک ينا لظلمت إلى النوروكان يالْمَؤْمنِينَ تًا هم يوم يلقونم سل 
ا 


واک کا اکن اسف کی کرم وت دا و مال امیر ری 
وا لا لوس زوا نکی © اع الگیرں انیقی ودع اھ 
OE A‏ 

قوله : فإ يا أيها الذينَ آمنُوا اذكروا الله ذِكرَاً كخيراً 4 أمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من ذكره 
بالتہلیل » والتحميد ء والتسبيح » والتكبير ء وکل ما هو ذكر اللہ تعالی . قال مجاهد : هو أن لا ينساه بدا 
وقال الكلبي : ويقال ذكراً كثيراً : بالصلوات الخمس » وقال مقاتل : هو التسبيح » والتحميد » والتہلیل ء 
والتكبير على كل حال ل وَسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وأصيْلاً 4 أي : نزهوه عما لا يليق به في وقت البكرة » ووقت 
الأصيل ء وما أل النہار وآخرہ ء وتخصيصهما بالذكر لزيد ثواب التسبيح فیہما » وخص التسبيح بالذكر 
بعد دخوله تحت عموم قوله : فإ اذْكُروا الله © تنبیہاً على مزيد شرفه ء وإنافة ثوابه على غيره من الأذكار . 
وقيل : المراد بالتسبيح بكرة : صلاة الفجر ء وبالتسبيح أصيلاً : صلاة المغرب . وقال قتادة ء وابن جرير : 
المراد : صلاة الغداة وصلاة العصر . وقال الكلبي : أما بكرة : فصلاة الفجر ء وأما أصيلاً : فصلاة الظهر » 
والعصر ء والمغرب » والعشاء . قال ايرد : والأصيل : العشيي ء وجمعه أصائل ا هو الذي یُصَلّي علیکُم 
وملائکئه 4 والصلاة من الله على العباد رحمته لهم ء وبركته علیہم » ومن الملائكة الدعاء هم » والاستغفار 
کا قال : ( ويستغفرون للذينَ آمَنُوا #4 قال مقاتل بن سليمان ء ومقاتل بن حيان : المعنى ويأمر ملائكته 
بالاستغفار لكم » والجملة مستأنفة كالتعليل لا قبلها من الأمر بالذكر والتسبيح . وقيل : الصلاة من الله على 
العبد : هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده » وقيل : الثناء عليه ء وعطف ملائكته على الضمير هنا معنى 
مجازي يعم صلاة الله معنى الرحمة » وصلاة الملائكة ء بمعنى الدعاء لكلا یجمع بين حقيقة ومجاز في كلمة 
واحدة » واللام فی «( لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلمَاتِ إلى الثور © متعلق بيصلي » أي : يعتني بأمو رک هو وملائكته 
ليخرجكم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات » ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى » ومعنى الآية : تثبیت 


. ۷ : غافر‎ )١( 
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المؤمنين على ا دایة ء ودوامهم عليها لاهم كانوا وقت الطاب على الحداية . ثم أخبر سبحانه بر مته للمؤمنين 
تأنيساً لهم » وتثبيتاً فقال : 9 وكان بالمؤمنينَ رَجِيْمَاً 4 وني هذه الجملة تقرير لمضمون ما تقدّمها ء ثم بين 
سبحانه أن هذه الرحمة منه لا تخص السامعين وقت ا خطاب ؛ بل هي عامة لهم ء ولمن بعدهم ء وف الدار 
الآخرة فقال : <( تحيّهم يوم يَلَقَونَه سّلام 4 أي : تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت ء 
أو عند البعث » أو عند دخول الجنة هي التسلیم علیہم منه عز وجل . وقيل : المراد تحیة بعضهم لبعض يوم 
يلقون ربهم سلام » وذلك لأنه كان بالمؤمنين رحيماً ء فلما شملتهم رحمته » وأمنوا من عقابه حيا بعضهم 
بعضاً سروراً واستبشاراً . والمعنى : سلامة لنا من عذاب النار . قال الزجاج : المعنى : فيسلمهم الله من 
الآفات ء ويبشرهم بالأمن من ا خافات يوم يلقونه . وقيل : الضمير في « يلقونه » : راجع إلى ملك الموت » 
وهو الذي يحييهم » کا ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه . وقال مقاتل : هو تسلم الملائكة علہم 
يوم ياقوت آازت ا ف قول : ل والملائكة يَدخلونَ عليهم مِنْ کل باب ٠‏ سلامٌ عليكم 04 وأعدٌ 
لَهُم أجْراً كَرِیْمَاً 4 أي : أعدّ لهم في الجنة رزقاً حسناً ما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم . ثم ذكر سبحانه 
صفات رسول الله عي التي أرسله لها فقال  :‏ یا ایا ابي إئا أرسلناك شاجداً 4 أي : على أمته يشهد 
من صدقه ء وآمن به ء وعلى من كذبه وكفر به ء قال مجاهد : شاهداً على أمته بالتبليغ إلیہم » وعلى سائر 
الأم بتبليغ أنبيائهم إلیہم ظ ومبَشرَاً 4 للمؤمنين برحمة الله ء وبا أعدة لهم من جزيل الثواب ء وعظم الأجر 
ل ونَذِيْرَاً 4 للکافرین والعصاة بالنار ء وبا أعدّه الله لهم من عظم العقاب ل ودَاعِيَاً إلى اللم » يدعو عباد 
الله إلى التوحيد » والإيمان بما جاء به ء والعمل با شرعه لهم ء ومعنى (٠‏ بإذنه © بأمره له بذلك وتقديره » 
وقيل : بتبشيره [ ومِرَاجَاً مُیراً 4 أي : يستضاء به في ظُلّمِ الضلالة ہی ےہ الظلية , 
قال الزجاج : ظ وسراجاً 4 أي : ذا سراج منير » أي : كتاب نير » وانتصاب شاهداً وما بعده : على الحال 
پ وَبشّر المُؤمِنِينَ # عطف على مقدّر يقتضيه المقام » كأنه قال فاشهد وبشر » أو فدبر أحوال الناس لإ وبَشرِ 
الْمْومنين 4 أو هو من عطف جملة على جملة ء وهي المذكورة سابقاً » ولا يمنع من ذلك الاختلاف بين الجملتين 
بالإخبار والإنشاء . أمره سبحانه بن پیشرہم بأن هم من الله فضلاً كبيرا على سائر الأم » وقد بين ذلك سبحانه 
بقوله : ظ والذينَ ا منوا وعَمُِوا الصالِحَاتِ في رَوْضَاتِ الجَاتِ هم ما يَشاءُونَ عند رَبْهم ذلك هُو الفضل 
الكبير 4 ثم نباهسبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال : ( ولا ُطع الكافرينَ والمُافقين ‏ أي : لا تطعهم 
بس شس DG‏ سے 
في شيء مما يريدونه » ويشيرون به عليه » وقد تقدّم تفسير هذه الآية في أوّل السورة ‏ ودغ أَذَاهُم 4 أي : 
لا تبال بما یصدر منهم إليك من الأذى بسبب يصيبك في دين الله وشدّتك على أعدائه » أو دع أن تؤذيهم مجازاة 
هم على ما يفعلونه من الأذى لك » فالمصدر على الأول : مضاف إلى الفاعل . وعلى الثاني : مضاف إلى المفعول ء 
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وهي منسوخة بایة السيف : لإ وو كل على الله 4 نی کل شؤونك ط وکفی بالله وَكِيْلا 4 توكل إليه الأمور 
وتفوض إليه الشؤون » فمن فوّض إليه أموره كفاه ء ومن وكل إليه أحواله لم بحتج فیہا إلى سواه . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 اذْكُروا الله كرا كِیراً » 
يقول : لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها أجلاً معلوماً ء ثم عذر أهلها في حال العذر ؛ غير الذكر ء فإن 
الله لم يجعل له حداً ينتبي إليه و م يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله ء فقال : اذكروا الله قیاماً وقعوداً » 
وعلی جنوبكم باللیل والنہار ء في البر والبحر ء في السفر والحضر ء في الغنى والفقر ء في الصحة والسقم ء 
في السر والعلانية وعل كل حال.ء وقال : «( وسَبْحُوةُ بكرة وأصيْلاً 4 إذا فعُم ذلك صلى عليكم هو 
وملائكته قال الله : © هُو الذي يُصلَي عَلَيِكُم ومَلائِکٹہ » . 

وقد ؤرة في فصل الا كر والاستكثار منه أحاديث كثيرة » وقد صنف في الأذكار المتعلقة بالليل والنہار 
جماعة من الأئمة : كالنساي » والنووي » والجزري ء وغيرهم ء وقد نطقت الآيات القرانية بفضل الذاكرين 
وفضيلة الذكر ذإ ول کر الله أکیرُ 204 وقد ورد أنه أفضل من الجهاد کا في حديث أبي سعيد الخدري عند 
أحمد ء والترمذي » والبيبقي « أن رسول الله َه سنل : أي : العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : 
الذاكرون الله كثيراً ء قلت : يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار 
والمشركين حتى ینکسر ويختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة » وأخرج أحمد عن أبي الدرداء قال : 
قال رسول اللہ عا : ؛ ألا یکم بير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم 
من إعطاء الذهب والورق › > وخير لكم من أن تلقوا أعداءم , > فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟ 
قالوا : وما هو يا رسول الله ؟ قال : ذكر الله عز وجل » وأحرجه أيضا الترمدي + وان ماج . وفي 
صحيح مسلم وغيره من حديث اي هريرة قال : قال رسول الله عه « سبق المفرّدون » قالوا : وما المفرّدون 
يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً » وأخرج أحمد ‏ وأبو يعلى ‏ واين حبان » والحأم » وصححه » 
والبیہقی عن أي سعيد أن رسول الله عله قال : « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون ؛ . وأخرج الطبراني 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : « اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون » . 

وورد في فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما ء فمن ذلك حديث أبي هريرة 
قال : « من قال في يوم مئة مرّة سبحان الله وبحمدہ حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ؛ و 
ا مد ومسلم والترمذي وغيرهم عن سعد بن أي وقاص قال : « كنا مع رسول الله ع فقال لنا : أيعجز 
أحدم أن يكتسب في اليوم ألف حسنة ؟ فقال رجل : كيف يكتسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : يسبح 
الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خطیئة » . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف » وعبد 
ابن حميد » وابن أي الدنيا في ذكر الموت » وأبو يعلى ء وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحام 
وصححه : وابن مردويه في الشعب عن البراء بن عازب في قوله : ہل تجيّتُهُم يَوْمَ يَْقَوئَه سام 4 قال : يوم 
)١(‏ العنكبوت : ۲۹ء -- 
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يلقون ملك الموت ليس من مژمن يقبض روحه إلا سلم عليه . وأحرج ابن أني حاتم ء والطبرائی » وابن مردويه » 
وا خطیب » وابن عساكر عن ابن عباس قال ا ترات مإ يا لها ابي إلا أرسلاكة هاجتا ومجشراًوئذتراً ‏ 
وقد كان أمر علیاً ومعاذاً أن يسيرا إلى المن » فقال : انطلقا فبشرا ولا تنفرا ء ويسرا ولا تعسرا ‏ فإنها قد أنزلت 
علي و يا اٹھا البي إئا أرسلتاك شاهتاً ومبَشراً ونير 4 قال : شاهداً على أمتك » ومبشراً بالجنة ء ونذيراً 
من النار » وداعياً إلى شهادة أن لا إله إ إلا الله <( بإذنه ومِرَاجَاً مُْيْراً 4 بالقرآن . وأخرج أحمد » والبخاري » 
وغيرهما من عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص » فقلت : أخبرني عن صفة رسول اللہ عي 
في التوراة قال : أجل والله إنه إنه لوصوف في التوراة يبعض صفته في القرآن « يا أي لي ِا أرسلناك شاهدا 
ومبَشراً وذيرَاً » وجززاً للأمئينَ » أنت عَبْدِي ورَسُولي › ' سيك المُمَوَكُل ليس بَفظ ولا غَليِظِ ولا 
صَخاب في الأسواق > ولا لزي بالسيكة السيئة ء ولكن تعفُو تقح ؛ زاد أحمد و ولن يقبضه الله حى 
يُقِيمَ الملةَ العَوْجَاءَ بأنْ يَقُولُوا لا إلة إلا الله ء فيفتح بها أعیناً عُمْيا » وآذاتاً صّمَّاً ء وقُلوبَاً عُلَمَاً » . وقد 
ذكر البخاري في صحيحه في البيو ع هذا الحديث فقال : وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام ء 


وم يقل عبد الله بن عمرو ء وهذا أولى » فعبد الله بن سلام هو الذي كان يسأل عن التوراة فیخبر با فیا . 


كيبا الین ءامنوأإدانکحترالمق منت طلقت من بقل تسس ورک فما هنون 
دوادوبا سيف سرجلا © با أن لنى إنا نا احا لك أَرُوبِجَكَ الى عانیت 
احور شرت ٠‏ ماملکت يبك معا آفاء اش عا وات عياه YY‏ الك وساتِ 
ل EEE‏ نا اتی ان سد كنا الس کے 
من ذون لوين د علق ممصا يهم فح روجهم وما كت ني ل کيا KEE‏ 
ایک کن و گے اشر کےا © ٭ ریس تما ین وو لَك مکنا رسا 


ری سو كرا رش شس بش 1 هنَأ 
بعلم ما وو اما اما لاج ات ]من عدو ان تد لسن ناوج ول 


امھ حا امک لوعي تن ری 412 


لا ذكر سبحانه قصة زید » وطلاقه لزينب » وكان قد دخل بها ء وخطہہا الي عي بعد انقضاء عدّعها ء 
كا تقدّم ء حاطب المؤمنين مبیناً هم حكم الزوجة إذا طلقها زوجھا قبل الدخول فقال  :‏ يا ھا الذينَ امَنُوا 
إِذَّا کخئم المُوْمنّاتِ » أي : عقدتم ببنّ عقد النکاح » و لم يرد لفظ النکاح في كتاب الله إلا في معنى العقد 
یھ سب یہ 
ای سو ا ا م سح 
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. لئ 1 0000 « 
قبل أنْ کی تد ہے جو سوا جم 
وهذا مجمع عليه کا حكى ذلك القرطبي وابن كثير ء ومعنی تعتدونہا سی ودای و س رين 
فأنا أعتدّها . وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العدّة حق لهم کا يفيد يفيده [ فمَا لكُم عَلَيْهِنْ من عِدَّةٍ » 
قرأ الجمهور « تعتدّونها » بتشديد الدال » وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة بتخفیفھا . وفی هذه القراءة 
وجهان : أحدهما أن تكون بمعنى الأولى » مأخوذة من الاعتداد : أي تستوفون عددها » ولکہم ت ركوا 
التضعيف لقصد التخفيف . قال الرازي : ولو كان من الاعتداء الذي هو الظلم لضعف »> الاعتداء یتعڈی 
بعل . وقيل : يجوز أن يكون من الإعتداء بحذف حرف الجر » أي : تعتدّون علا » أي : على العدّة مجازاً 
ومثله قوله : 
کر جع عنام عم تاتس وأحفي الذي لولا الأسى لمَضَانِي 

أي : لقضى علي . والوجه الثاني : أن يكون المعنى : تعتدون فیہا ء والمراد بالاعتداء هذا . هو ما في 
قوله : ف( ولا مسكوهنّ ضرَاراً لتَعتدُوا ) فيكون معنی الآية على القراءة الآخرة : فما لکم علیہنٌ من عدّة 
تعتدون عليه فیہا بالمضارة . وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة عن ابن كثير وقال : إن البزي غلط عليه » 
وهذه الآية مخغصصۃ لعموم قوله تعالى : لإ والمُطلَقَاث يتَرئَصْنَ بأنفسِهن ثلاثة قُروء € وبقوله : © واللان 
یئسن من الم يض من نسّائكم إن ازيم فهِدَنْهنَ ثلائةً أشهر * والمتعة المذكورة هنا قد تقدّم الكلام فيها 
في البقرة چس سی مو سس ویو یی سے : 8 وإن 
طلفتُموهُنَ من قبل أن تمَسُوهنَ وقد فَرَضْكُم هن فَرِیضةً فنصف ما فرتم 4 وقیل : المتعة هنا هي أعمّ من 
اوج یو رکفو شس ل ب ل 
عملا بقوله : (( فنصف قا قرم ) نّ » ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملا بہذہ الآية ء ويؤيد ذلك 
قوله تعالى ا مو مس اس سوہ رہ معو على الوس 
من هله آي و عنب زوجھاء ان ذا مات مغد سند عله + وقیل المخول يا كان الوك الول 
فتعتد أربعة أشهر وعشراً . قال ابن كثير : بالإجماع › ؛ فيكون الخصص : هو الاجماع » وقد استدل بهذه الآية 
القائلون بأنه لا طلاق قبل التكاح > وهم الجمهور » وذهب مالك : وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح 
إذا قال : إن ترؤجت فلانة فهي طالق ء فتطلق إذا تزه جها . ووجه الاستدلال بالآية لما قاله الجمهور أنه قال : 
ظ إِذَا كَحْتُم المُؤماتِ ثم طَلَقتمومْنَ ن¿ # فعقب الطلاق بالنكاح بلفظ ثم المشعرة بالترتيب والمهلة 
ظ وسَرخُوهنٌ سَرَاحَاً جَمِيْلاً 4 أي : أخرجوهنٌّ من منازلكم : إذ ليس لكم علیہنَ عدّة » والسراح الجميل : 
الذي لا ضرار فيه » وقيل : السراح > وقيل : السرا ح ا حمیل : أن لا يطالبها بما كان قد أعطاها » وقيل : 
)١(‏ البقرة : ۱ ۔) البقرة : ۲۲۸ . (۳) الطلاق : > . )٤(‏ البقرة : ۷ . 8١ه)‏ البقرة : ٦‏ 
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السرا ح الجميل هنا كناية عن الطلاق » وهو بعيد لأنه قد تقدم ذكر الطلاق ء ورتب عليه ايع ء وعطف 
عليه السرا ح الجميل » فلا ب أن یراد به معنى غير الطلاق ا يا أيّها البي نا أحللتا لك أزواجَك اللاني آتيت 
ورهن ذكر سبحانہ في هذه لآب راع الأنكحة اني أحلها لرسوله » وبا بأزواجہ اللاي قد أعطاهن 
أجورهنّ : أي مهورهنٌ ء فإن المهور : أجور الأبضاع » وإيتاؤها : إما تسليمها معجلة » أو تسميتها في العقد . 

واختلف في معنى قوله : ل أَحْلَلْنَا لك أزواجك ‏ فقال ابن زيد والضحاك : إن الله أحل له أن يتروّج 
كل امرأة یتیہا مهرها ء فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ما عدا ذوات امحارم . وقال الجمهور : المراد أحللنا 
لك أزواجك : الكائنات عندك » لأ نهن قد اخترنك على الدنيا وزينتها » وهذا هو الظاهر ء » لأنه قوله أحللنا » 
وات : ماضيان » وتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل عليه ء لأنه يصح العقد بلا تسمية ؛ ویجب 

مهر المثل مع الوطء ء والمتعة مع عدمه ء فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل ا وما مَلَكتْ بيك یکا أفاء 
الله عليك »4 أي : السراري اللاتي دخلن في ملكه بالغنيمة ء ومعنى ‏ مما أفاء الله عليك ک4 مما رده الله 
عليك من الكفار بالغنيمة لنسائهم الملأخوذات على وجه القهر والغلبة ء وليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه 
بغير الغنيمة » فإنها تح له السرية المشتراة والموهوبة ونحوهما » ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأول المصرّح 
بإيتاء الأجور ء وهكذا قيد المهاجرة في قوله : ل وبناث عَمّكَ وبتاث عَمَّاتِكَ وبتاث حالك وبََاتُ الاك 
اللاتي هَاجَرنَ معك » فإنه للإشارة إلى ما هو أفضل ء وللإيذان بشرف الهجرة ء وشرف من هاجر » والمراد 
هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها . وقيل إن هذا القيد : أعني المهاجرة معتبر وأنها لا تحل له من لم 
تہاجر من هولاء کا في قوله : ل والذينَ آمنُوا ولَمْ جروا ما لكم مِنْ وَلَايتهم من شيء حى جروا 4" 
ويؤيد هذا حديث أمٌ هانىء ء وسيأتي آخر البحث هذا إن شاء اللہ تعالى ووجه إفراد العم » والخال وجمع العمة ء 
والخالة ما ذكره القرطبي أن العم وا حال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر و والراجز » ولیس كذلك العمة والخالة . 
قال رر و سس شع يغاية ليان . وحكاه عن ابن العربي » وقال ابن كثير : إنه وحد 
 : TT‏ عَنٍ الهين والشمائل 4 وقوله : ل یُخرنجھم من الظلّمات إلى 
الثور 74 © وجعل الظلمات والثور 4 وله نظائر كثيرة . انتبى . وقال النيسابوري . وإنما لم يجمع العم 
والحال اكتفاء بجنسيتهما مع أن جمع البنات دلالة على ذلك لامتناع اجتاع أختين تحت واحد » ولم يحسن هذا 
الاختصار في العمة والحخالة لامکان سبق الوهم إلى أن التاء فیہما للوحدة انتبى . وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل 
الناقشة بالنقض والمعارضة » وأحسنها تعليل جمع العمة والخالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة » وليس في العم 
والخال ما يسبق الوم إليه بأنه أريد به الوحدة ؛ إلا جرد صيغة الإفراد وهي لا تقتضي ذلك بعد إضافتما لما تقرر 
من عموم أسماء الأجناس المضافة ء على أن هذا الوجه الأحسن لا یصفو عن شوب المناقشة ف وامرأة مُومنةً 
إن وَهَبَتْ نفسّها لني » هو معطوف على مفعول أحللنا » أي : وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت 
نفسها لك بغير صداق . وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرّد هبتها نفسها لك » ولكن ليس بواجب 
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عليك بحيث يلزمك قبول ذلك » بل مقيداً بإرادتك ء ولهذا قال : [ إن أراد النبي أن يسسكحها » أي : 
يصيّرها منكوحة له » ويتملك بضعها بتلك البة بلا مهر . وقد قيل : إنه لم ينكح النبي عه من الواهبات 
أنفسهن أحداً وم يكن عندہ منهنّ شيء . وقيل : كان عنده منهن خولة بنت حكم کا في صحيح البخاري 
عن عائشة . وقال قتادة : هي ميمونة بنت الحارث ری لعي : هي زینب بنت خزیة الأنصارية أمَّ 
المساكين . وقال علي ب بن الحسين ء والضحاك ء ومقاتل : هي أمّ شريك بنت جابر الأسدية . وقال عروة بن 
الزبير : هي أمّ حكم بنت الأوقص السلمیة . ثم بيّن سبحانه أن هذا النوع من النکاح خاص برسول الل كل 
لايحل لغيره من أمته فقال : 9 خالصة لك من دُونِ المُؤمنين 4 أي : هذا الإحلال الخالص هو خاص بك 
دون غيرك من ا لؤمنین . ولفظ خالصة إما حال من امرأة ء قاله الرجاج . أو مصدر موكد كوعد الله أي : 
خالص لك خلوصاً . قرأ ا جمھور « وامرأة » بالنصب . وقرأ ابو حيوة بالرفع على الابتداء . وقراً الجمهور 
« إن وهبت » بكسر إن . وقرأ أبي والحسن وعيسى بن عمر بفتحها على أنه بل من امرأة بدل اشتال . أو 
على حذف لام العلة » أي ES‏ مجر 
لامرأة على قراءة من قرأ امرأة بالرة فع » وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبي َه » وأنه لا يجوز لغيره 
ولا ينعقد النكاح بہبة المرأة نفسها نفسها إلا ما روي عن أي حنيفة وصاحبيه أنه يصح النکاح إذا وهبت » وأشهد 
هو على نفسه بمهر . وأما بدون مهر فلا حلاف في أن ذلك خاص بالنبي عه » وهذا قال : © قد علمتا 
ما فرضتا علیہم في أزواجهم 4 أي : ما فرضه الله سبحانه على المؤمنين في حى أزواجهم من شرائط العقد 
وحقوقه ء فإن ذلك حق علیہم مفروض لا يحل م الإخلال به ء ولا الاقتداء برسول الله مُه فيما خصه 
هبه توسعة عليه وتكراً له » فلا يتزوجوا إلا أربما مهر وينة ووي و وما تلگٹ أهالهم ) أي : وعلمنا 
ما فرضنا علیہم فيما ملكت أيمانهم من كوخهنٌ من يجوز سبيه وحربه » لا من كان لا يجوز سبيه أو كان له عهد 
من المسلمين 9 لِكَیْلا يون عليك حرج 4 . قال المفسرون : هذا يرجع إلى أُوّل الآية : أي أحللنا لك 
أزواجك وما ملكت يينك والموهوبة لكيلا يكون عليك حرج » فتكون اللام متعلقة بأحللنا ء وقيل : هي 
متعلقة بخالصة » والأوّل أولى » وا حرج : الضيق ء أي : وسعنا عليك في التحليل لك علا يضيق صدرك › 
فتظن أنك قد أنمت في بعض المنكوحات ذإ وكان الله عَفُورا رَحِيْمَا #يغفر الذنوب ء ويرحم العباد » ولذلك 
وسع الأمر ‏ ول يضيقه [ زجي هَن اء من 4 قرىء « ترجىء » مهموزاً وغير مهموز ء وهما لغتان ء 
و : أرجات الأمر وأرجيته : إذا أخحرته «( وثُوُوي إليلك مَنْ ئشاءُ 4 أي : تضم إليك » 
يقال آواہ إليه بالمد : ضمه إليه ء وأوى مقصوراً : أي ضم إليه ء والمعنى سو کر موس 
الخيار إليه في نسائه ء فيؤخر من شاء منہنّ ویؤخر نوہتہا ويتركها ولا يتما من غير طلاق » ويضم إليه 
شاء من ويضاحعهاوييت عندها »وقد كا لتس واجبا علي تی رات هذ الآية ‏ ارشع الوجوب وصار 
الخيار إليه » وكان ممن اوى إليه عائشة وحفصة وأمّ سلمة وزينب » ومن أرجأه سودة وجويرية وأم حبيبة 
وميمونة وصفية » فکان عه يسوّي بين من آواه في القسم ء وكان یقسم لمن أرجأه ما شاء eR‏ 
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المفسرين في معنى الآية . وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة فی الصحيح وغیرہ . وقيل : هذه الآية في الواهبات 
أنفسهنّ ء لا في غيرهنّ من الزوجات . قاله الشعبي وغيره . وقيل : معنى الآية في الطلاق : أي : تطلق من 
تشاء منہنّ وتمسك من تشاء . وقال ال حسن : إن المعنى : تنكح من شكت من نساء أمتك » وتترك نكاح من 
شت منهن . وقد قيل : إن هذه ناسخة لقوله : ( لا جل لك النّسَاءُ مِنْ بَعدُ 4 وسيأتي بيان ذلك ومن 
ابتغيت مِمَّنْ عزلت فلا جُنَاحَ عليك 4 الابتغاء : الطلب » والعزل : الإزالة » والمعنى : أنه إن أراد أن يوي 
إليه إمرأة من قد عزن من القسمة ويضمها إليه فلا حرج عليه في ذلك . والحاصل أن الله سبحانه فض الأمر 
إلى رسوله يصنع في زوجاته ما شاء من تقديم وتأخير » وعزل وإمساك ء وضمٌ من أرجأ » وإرجاء من ضمّ 
إليه » وما شاء في أمرهنّ فعل توسعة عليه ونفياً للحرج عنه . وأصل ا جناح : الميل ء يقال جنحت السفينة : 
إذا مالت . والمعنى 97 رر ررد روه وود ل 

من التفويض إلى مشيئته » وهو : مبتدأ » وخبره : [ أن تقر أعيئهنٌ 4 أي : ذلك التفويض الذي فوضناك 
أقرب إلى رضاهنٌ لأنه حكم الله سبحانه . قال قتادة : أي ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبتبنّ أدنى إلى 
رضاهنّ إذ كان من عندنا ء لانن إذا علمن أنه من الله قرت أعينهبنّ . قرأ الجمهور « تقر » على البناء للفاعل 
مسنداً إلى أعينهنٌ » وقرأ ابن محيصن 9 تقر 4 بضم التاء من أقرر ضمير ا خاطب ونصب أعينهنّ على المفعولية » 
وقرىء على البناء للمفعول . وقد تقدّم بيان معنى قرة العین في سورة مريم ٠‏ و» سی ١‏ لا يَحْرَنْ ) 
لايحصل معهنّ حزن بتأثيرك بعضهنٌ دون بعض 9 ويَرضينَ با آتيتهنَ كلَهنَ 4 أي : يرضين جیعاً با اعطیتہنَ 
من تقريب وإرجاء » وعزل وإيواء . قرأ الجمهور « كلهنّ » بالرفع تأكيداً لفاعل يرضين . وقرأ أبو إياس 
بالنصب تأكيداً لضمير المفعول في آتيتينَ ل والله يَعلمُ ما في قُلوبككُم 4 من كل ما تضمرونه ء ومن ذلك 
ما تضمرونه من أمور النساء ([ وكات للهعليماً 4 بكل شيء لا تخفى عليه خافیة ( حليماً ) لا يعاجل العصاة 
بالعقوبة (( لا يج لك النَّء مِنْ بَعْكُ 4 قرأ الجمهور « لا يحل ؛ بالتحتية للفصل بين الفعل وفاعله المؤنث ء 
وقرأ ابن كثير بالفوقیة . 

وقد اختلف أهل العلم في تفسیر هذه الآية على أقوال : الال أنها حکمة » وأنه حرم على رسول الله عر 
أن يتزوّج على نسائه ء مكافأة هنّ بما فعلن من اختیار الله ورسوله » والدار الآخرة لما خيرهنَ رسول اللہ عل 
بأمر الله له بذلك ء وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » والضحاك ء وقتادة ء والحسن » وابن سيرين » وأبي بكر 
ابن عبد الر تن ےو ہے عشام + وان مرو ود . وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : لما حرّم 
اله علیہنٌ ان يتزوجن من بعده حرم عليه أن يتروج غيرهن . وقال أب بن كعب وعكرمة وأبو رزين : إن 
العنی : لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سماها الله . قال القرطبي : وهو اختيار ابن جرير . وقيل : 
لا یل لك الیہودیات ولا النصرانیات لأعبنّ لا يصح أن یتصفن بأعبنَ أمهات المؤمنين . وهذا القول فيه بعد 
لأنه یکن التقدیر : لا يحل لك النساء من بعد المسلمات . ول بجر للمسلمات ذكر . وقيل : هذه الآية منسوخة 
بالسنة وبقوله سبحانه : «( زجي مَنْ کشَاءُ مِنْهُنَ ووي إليك مَنْ تشّاءٌ 4 وبہذا قالت عائشة ء وأم سلمة » 
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وعلي بن أبي طالب ء وعلي بن الحسين وغيرهم ء وهذا هو الراجح ء وسيأتي في آخر البحث ما يدل عليه 
من الأدلة «( ولا أن دل بہن مِنْ أَزْوَاج. 4 أي : تتبدل فحذفت إحدى التاءين » أي : ليس لك أن تطلق 
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واحدة منهن أو أكثر وتتزوّج بدل من طلقت منہنّ » و « من » في قوله : 9 مِنْ أَؤْوَاجٍ » مزيدة للتأكيد . 
وقال ابن زيد : هذا شيء كانت العرب تفعله يقول : خذ زوجتي » وأعطني زوجتك » وقد أنكر النحاس ء 
وابن جرير ما ذكره ابن زيد . قال ابن جرير : ما فعلت العرب هذا قط . ويدفع هذا الإنكار منهما ما أخرجه 
الدارقطني عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : تنزل لي عن امرأتك وأنزل 
لك عن إمرأتي ء فأنزل الله ع وجل فإ ولا أن يدل بهن 4 وأخرجہ أيضاً عنه البزار وابن مردويه » وجملة : 
# ولو أعجبّك حسنهن ‏ نی محل نصب على الحال من فاعل تبدّل » والمعنى : أنه لا يحل التبڈل بأزواجك » 
في حق رسوله على القول الراجح ء وقوله : :9 إلا مَا مَلْكَتْ يَمِيئْكَ * استثناء من النساء لأنه يتناول ا حرائر 
واا 

وقد اختلف العلماء في تحليل الأمة الكافرة . القول الأول : أنه تحل للنبي عه لعموم هذه الآية » وبه 
قال مجاهد ء وسعيد بن جبير ‏ وعطاء » والحكم . القول الثاني : أنها لا تحل له تنزيهاً لقدره عن مباشرة الكافرة . 
ويترجح القول الأول بعموم هذه الآية » وتعليل يل المنع بالتنزه ضعيف فلا تنرّه عما أحله الله سبحانه ء فإن ما 
أحله فهو طيب ؛ لا خبيث باعتبار ما يتعلق بأمور النکاح » لا باعتبار غير ذلك » فالمش رکون نجس بنص القرآن . 
ويمكن ترجيح القول الثاني بقوله سبحانه : [ ولا تمسيكوا , بعصم الكوافر 4 فإنه : نبي عام ظ وکا الله على 
کل شيء رَقتتاً 4 أي راا عافظطا و ۾ > لا یخفی عليه شيء ء ولا يفوته شيء ۔ 

وقد أخرج ابن جریر » وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم عن ابن عباس فی قوله  :‏ إِذَا نکَختم المُومِنّاتِ 4 
قال : هذا في الرجل يتزوّج المرأة ء ثم يطلقها من قبل أن يمسها ء فإذا طلقها واحدة بانت منه» ولا 
عدّة عليها تتروّج من شاءت ء ثم قال : ہل فمتمُوهْنَ وسَرَحُوهُنَ سَراعَاً جَميْلاً 4 يقول : إن كان می 
ها صداقاً فليس لها إلا النصف » وإن لم يكن سمی لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسره ‏ وهو السراح الجميل . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : « إذا تَكَحْعُمُ المُؤصات ثم ُوه # منسوخة نسختہا التي في 
البقرة ظ صف ا فرطتم ہچ . وأخرج عبد بن مید » وابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد عن الحسن وأبي العالية قالا : ليست بمنسوخة »لما نصف الصداق وها المتاع . وأخرج عبد الرزاق 
عن ابن جر قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ینکح فهو جائز ء فقال ابن عباس 
أخطاً في هذا ء إن الله يقول : [ إِذَا نكَحْتُمُ المُؤْمناتٍ ثم طَلَقُوهْن من قبل أن تمَسُوهْنَ 4 وم يقل : 
إذا طلقتم المؤمنات ثم نكتحتموهن . وأخرج ابن أبي حاتم » والحام وصححه عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية 
وقال : لا يكون طلاق حتى يكون نكاح . وقد وردت أحاديث مہا أنه « لا طلاق إلا بعد نکاح » وهي 
)١(‏ الممتحبة : ٠١‏ 
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معروفة . وأخرج ابن سعد »وابن راهويه » وعبد بن حميد ء والترمذي وحسنه »> وابن جرير » وابن أبي حاتم » 
والطبراني » والحام وصححه » وابن مردويه » والببيقي عن أم هافىء بنت أبي طالب . قالت : خطبني 
رسول اللہ عي فاعتذرت إليه فعذرني » فأنزل الله : يا أيها الي إئا أخللتا للك أزواجك © إلى قوله : 
«( هَاجَرْنَ معك پ4 قالت : فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه . كنت من الطلقاء . وأخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه من وجه اخر عنها قالت : نزلت فی هذه الآية و وبناث عَمّكَ وبناث عَمَّاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ معك 4 
أراد النبي أن يتزوٌ جني » ؛ فنبي عنی إذ لم أهاجر . وأخرج ابن جرير » وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ظ إِنَا 
لو و ہت : ( تحالصّةً لك قال : فحرم الله عليه سوى ذلك من النساء » وكان 

قبل ذلك ينكح في أي النساء شاء لم يحرم ذلك عليه ء وكان نساؤه يجدن من ذلك وجداً شدیداً أن يتكح 
في أن النساء أحبّ ء فلما أنزل إني حرّمت عليك من النساء سوى ما قصصت عليك أعجب ذلك نساءه . 
وأجرج ا بن أي حاتم » وابن مردويه ء والبیہقی في السنن عن عائشة ئشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي عه 
خولة بنت حکم . وأخرج عبد الرزاق ء وابن سعد ء وابن أي شيبة » وعبد بن حميد » والبخاري » وابن 
جرير > وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء والبيبقي » وابن مردويه > عن عروة أن خولة بنت حكم كانت من اللاتی 
وهبن أنفسهنّ لرسول الله عي . وأخرج ابن أبي شیبة ء وابن أي حاتم عن محمد بن كعب » وعمر بن الحكم ء 
وعبد الله بن عبيدة قالوا : تزوّج رسول الله عر ثلاث عشرة امرأة : ست من قريش : خدیجة » وعائشة » 
وحفصة » وأم حبيبة » وسودة ء وأم سلمة ء وثلاث من بني عامر بن صعصعة ء وامرأتين من بني هلال بن 
غامر : ميمونة بنت الحارث » و هي التي وهبت نفسها للنبي عه » وزینب أم الساکین » والعامریة وهي 
التي اختارت الدنيا » وامرأة من ب ني الجون ء وهي التي استعاذت منه ء وزینب بنت جحش الأسدية » 
والسبیتین می و رو رو ساوت . وأخخرج البخاري » وابن مردويه عن أنس 
قال : جاءت امرأة إلى النبي عل فقالت : يا نبي الله هل لك بي حاجة ؟ فقالت ابن أنس : ما كان أقل حياءها » 
فقال : هي خير منك ء رغبت في النبي بُ فعرضت نفسها عليه . وأخرج البخاري ء ومسلم ء وغيرهما 
ہو وو ا سد ا » الحديث بطوله . وأخرج 
علي قال سای مہ وعرت تق اھت 
عن ابن عباس ل رجي مَنْ تشَاءٌ منهن 4 قال : تؤخر . وأخرج ابن جرير ء وابن مردويه عنه في قوله : 
ل يرجي مَنْ شَاءُ منهنّ 4 يقول : من شئت خلیت سبيله منهنّ » ومن أحببت أمسكت من ء وأخرج 
العا ےی ا ئشة قالت : كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهنّ لرسول الله عي وأقول 

تہب المرأة نفسها ء فلما أنزل الله 9 رجي مَنْ ثشَاء منهنّ * الآية قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . 
وأخرج ابن سعد » وابن ن أي شيبة » وعبد بن حميد ء وابن جریر » وابن المنذر » وابن ع أي حاتم عق ان ن 
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قال : همّ رسول الله َل أن یطلق من نسائه ء فلما رأین ذلك أتينه فقلن : لا تخل سبيلنا وأنت في حل فيما 
بيننا وبينك » افرض لنا من نفسك ومالك ما شكت » فأنزل الله لإ رجي مَنْ تشَاءُ مهن 4 يقول : تعزل 
من تشاء » فأرجأ منهن نسوة » وأوى نسوة » وكان من أرجى : ميمونة » وجويرية » وأم حبيبة » وصفية » 
وسودة ء وكان يقسم بینہن من نفسه وماله ما شاء » وكان ممن آوی : عائشة ء وحفصة ء وأم سلمة » وزينب » 
فكانت قسمته من نفسه وماله بينهنَ سواء . وأخرج البخاري » ومسلم » وغيرهما عن عائشة أن رسول الله 
َيه كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية لإ زجي مَنْ تشَاءٌ مِنہنٌ > فقلت ھا : ما كنت 
تقولين ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إِلي » فإني لا أريد أن أوثر عليك أحداً . وأخرج الروياني ء 
والدارمي وابن سعد ء وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند » وابن جریر » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن 
مردويه » والضياء في الختارة عن زياد رجل من الأنصار - قال : قلت لأبي بن كعب : أرأيت لو أن أزواج 
النبي عله متن أما كان يحل له أن يتزوّج ؟ قال : وما منعه من ذلك ء قلت : قوله : ل لا جل لك النّساءٌ 
مِنْ بعل 4 قال : إما أحل له ضرباً من النساء ووصف له صفة فقال : 9 يا ہا النبي إنا أحللنا لك زواجك 4 
إلى قوله : [ وامرأة مؤمنة 4 ثم قال : لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة ار در 
والترمذي وحسنه » وابن اي حاتم + والطبراق: ء وابن مردويه عن ابن عياس قال : هي رسول اللہ َيه عن 

ا ارات ل وول لجل للك اماك سای 
بن مِنْ أزواج, ولو أعجبّك حسئُھنٌ إلا ما ملكث يميئك 4 فأحل له الفتيات المؤمنات فإ وامرأة مؤمنة 
إن وهبت نفسها للنبي 4 وحرم کل ذات دين غير الإسلام ء وقال : إ يا ھا النبي إلا أحللنا لك 
أزواجَك 4 إلى قوله : ( خالصةً لك من دون المُؤْمنِينَ 4 وحرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء » . 
وأخرج ابن مردويه عنه قال : « نهي النبي ع أن يتزوّج بعد نسائه الأول شيئاً » وأخرج ابن مردويه عنه 
أيضاً في الآية قال : حبسه الله علیہن کا حبسهن عليه . وأخرج أبو داود في ناسخه » وابن مردويه » والبمقي 
في سننه عن أنس قال : لما خيرهنّ ؛ فاخترن الله » ورسوله قصره علہن فقال  :‏ لا يَجل لك النّسَاءُ مِنْ 
بعد . وأخرج ابن سعد » وابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت : لم يمت رسول الله عو حتى أحل الله له 
أن يتزوّج من النساء ما شاء إلا ذات محرم ء وذلك قول الله  :‏ رجي مَنْ تشاءٌ مِنہنَ وئؤوي إليك مَنْ 
كشاء 4 . وأخرج عبد الرزاق ء وسعيد بن منصور ء وابن سعد » وأحمد » وعبد بن حميد » وأبو داود في 
ناسخه » والترمذي وصححه » والنسائي » وابن جرير » وابن المنذر » والحاك وصححه »› وابن مردويه ء 
والبیہقی من طريق عطاء عن عائشة قالت : لم يمت رسول اللہ کل حتی أحل له أن يتزوّج من النساء ما شاء 
إلا ذات مرم لقوله : ل رجي مَنْ تشاءً مهن وثؤوي إليك مَنْ تشاء ‏ . وأخرج ابن سعد عن ابن عباس 
مثله . وأخرج سعيد بن منصور » وابن سعد » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير ء وابن المنذر » 
وابن أي حاتم عن أبي رزين ظ لا يج لك النّساءً من بعد قال : من المشركات إلا ما سبيت فملكت 
يمينك . وأخرج البزار » وابن مردويه عن أني هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : 
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ادلني امرك وأبادلك امرأتي : أي تنزل لي عن امرأتك » وأنزل لك عن امرأتي » فأنزل الله : ( ولا أن تبدّلُ 
بهن مِنْ أزواج, ولو أعجبّك حسنهن 4 قال : فدخل عيينة بن حصن الفزاري إلى النبي يدع وعنده عائشة ؛ 
١ : 0 OT‏ أينَ الاسعذان ؟ قال : یا رسول الله ! ما استأذنتُ على رجلي 
من الأنصارٍ منذ أدركت ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله : هذه عائشة أم المؤمبين 3 
قال : أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله ؟ قال : يا عبينة إن الله حرّم ذلك ء فلما أن خرج قالت عائشة : 
من هذا ؟ قال : أحمق مطاع . وإنه على ما ترين لسيد قومه » . 

} کا يت مثو ا لاد ايت الیکا آ ت بود ت لكل طْما تله لهُولكن 


ہے 58 


دادع ۶2 دلوا طممثُم فانتشروا اولاش دين کم کان وى الى فسخ 


ہے 2< 


نید 


مه سے درو موم سو سے خر یں و 


ع 7 واک ستَحی۔ ال وإذا وهی ن¿ متلعا فسکل وه من وراء جاب ار 


کیا6 ہے کا کے کے 


یر ے وو 0 2 5 

ا ری ا لفك أن وذو روک ا ولا أن ت ا از کر مار ِن 
کے ي ر > 4 > 2 ا 
فک ڪان عند الہ عم لن تبدوا شيا أو تخفوه 3 7- شىء عَلِيما یا جت لاجتا 


عن فسأن ولا نار بهن لوكلا برهن لے تھ وا ابه ولَامَلكَتْ 
سی ادن اک اکا ےملک ین سوا @ 4 


قوله  :‏ يا ايها الذين آمنوا لا کڈ حلوا بیوٹ النبي 4 هذا : نبي عام لكل مؤمن أن يدخمل بيوت 
رسول الله عه إلا بإذن منه . وسبب النزول : ماوقع من بعض الصحابة في ولمة زینب » و سيأتي بيان ذلك آخر 
البحث إن شاء الله . وقوله : 9 إلا أن يُؤذن لكم 4 استثناء مفزغ من أعمٌ الأحوال » أي : لا تدخلوها 
في حال من الأحوال إلا في حال كونكم مأذوناً لکم ‏ وهو في موضع نصب على ا حال » أي 07 
بالإذن ء أو بنزع الخافض » أي : إلا بأن یؤذن لكم ء أو منصوب على الظرفية » أي : إلا وقت أن یؤذن لكم » 
وقوله  :‏ إلى طَعَام کہ متعلق بیؤذن على تضمينه معنى الدعاء » أي : إلا أن یؤذن لكم مدعوين إلى طعام ء 
وانتصاب : 9 غير َاظِرينَ إناه # على الحال ء والعامل فيه يؤذن أو مقڈر ء أي : ادخلوا غير ناظرين » ومعنى 
ناظرين : منتظرين » وإناه : نضجه وإدراكه ء يقال الى انق : إذا حان وأدرك . قرأ الجمهور « غير 
ناظرين » بالنصب . وقرأ ابن أبي عبلة غير بالجرٌ : صفة لطعام » وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير 
ولكنه جارياً على غير من هو له ء فكان حقه أن يقال غير ناظرين إناه أنتم ثم بين لهم سبحانه ما ينبغي في ذلك 
فقال : 9 ولكنْ إذا دُعِيثُم فاڈ لوا 4 وفيه تأكيد للمنع » وبيان الوقت الذي يكون فيه الدخول ء وهو 
عند الإذن . قال ابن العربي : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعيتم ء وأذن لكم فادخلوا ء وإلا فنفس الدعوة لا 
تكون إذناً كافياً في الدخول » وقيل : إن فيه دلالة بينة عل أن المراد بالاذن إلى الطعام : هو الدعوة إليه 9 فإذا 
طعمةم فانتشروا ‏ أمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام » وهو التفزق » والمراد الإلزام بالخروج من المنزل الذي 
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وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل 9 ولا مُْعَاَنَسينَ لحديثٍ ‏ عطف على قوله غير ناظرين » 
أو على مقدّر ‏ أي : ولا تدخلوا ولا تمکٹوا مستأنسين . والمعنى : النبي هم عن أن يجلسوا بعد الطعام يتحدّثون 
بالحديث . قال الرازي في قوله  :‏ إلا أن بوذن لكم إلى طَعَام 4 إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقدیرہ : 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن یؤذن لكم » فلا يكون منعاً من الدخول في غير وقت الطعام بغیر إذن . وإما أن 
لا یکون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه : ولا تدخلوا إلا أن یؤذن لكم إلى طعام ء فيكون الإذن مشروطاً بكونه 
إلى طعام ء فإن لم یؤذن إلى طعام ؛ فلا يجوز الدخول ء فلو أذن لواحد في الدخول لاستاع كلام لا لأكل 
طعام فلا يجوز » فنقول المراد : هو الثاني ليعمٌ النبي عن الدخول . وأما كونه لا يجوز إلا بإذن إلى طعام » 
فلما هو مذكور في سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام ء ويدخلون من غير إذن فمنعوا 
من الدخول في وقتهم بغير إذن . وقال ابن عادل : الأولى أن يقال المراد : هو الثاني ء > لأن التقديم والتأخير 
خلاف الأصل ء وقوله  :‏ إلى طعام 4 من باب التخصيص بالذ كر » فلا يدل على نفي ما عداه ء لا سيما 
إذا علم مثله ء فإن من جاز دخول بيته بإذنه إلى طعامه جاز دخوله بإذنه إلى غير الطعام ء انتہی اول 
في التعبير عن هذا المعنى الذي أراده أن يقال : قد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته ل بإذنه غير الطعام » 
وذلك معلوم لا شك فيه ء فقد كان الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لهم ء وذلك يوجب 
قصر هذه الأ ية على السبب الذين نزلت فيه ء وهو القوم الذي كانوا يتحينون طعام النبي عه فیدخلون ويقعدون 
منتظرین لإدرا كه ء وأمثاهم » فلا تدل على امع من الدخول مع الإذن لغير ذلك » وإلا ما جاز لأحد أن یدخل 
بيوته بإذنه ء لغير الطعام ء واللازم باطل فالملزوم مثله . قال ابن عطية : وكانت سيرة القو م إذا كان لهم طعام 
0000009 
كذلك ؛ ٠‏ فتہی الله اللؤمنین عن ذلك في بيت النبي عل ء ودخل في النبي سائر المؤمنين ء والتزم الناس أدب 
الله هم في ذلك فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام » والإشارة بقوله :+ إن 
ذَلكُم 4 إلى الانتظار » والاستتناس للحديث , وأشير إلیہما بما يشار به إلى الواحد بتأويلهما بالمذكور کا في 
قوله : « عَوَان بيينَ ذلك 4 أي : إن ذلك المذكور من الأمرين لإ كان يُوْذِي النيي » لاہم كانوا يضيقون 
النزل عليه » وعلى أهله » ويتحدّثون بما لا يريده . قال الزجاج : کان النبي عه بحتمل إطالتهم كرماً منه 
فيصبر على الأذى في ذلك » » فعلم الله من يحضره الأدب ؛ فصار أدباً لهم ون بعدهم «إ فَيَسْتَحْبي مِنکم 4 أي 
يستحيي أن يقول لكم : قوموا ء أو اخرجوا :9 والله لا يستحيي من الحق ‏ أي : لا يترك أن يبين لكم ما 
هو الحق » ولا يمتنع من بيانه » وإظهاره والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة . قرأ الجمهور ( يستحيي ) 
بیائین ء وروي عن ابن كثير أنه قرأ بياء واحدة ء وهي لغة تمم يقولون سو موہ و یہ ہہ 
ثم ذكر سبحانه أدباً آخر متعلقاً بنساء النبي ع فقال : لإ وإذا سألشموهنْ مَقَاغَاً # أي : شيئاً يتمتع به » 
من الماعون وغيره ل فاسألوهنٌ مِنْ وَرَاءِ جججاب 4 أي : من وراء ستر بينكم وبینہنٌ . والمتاع يطلق على 
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كل ما يتمتع به ء فلا وجه لما قيل من أن المراد به : العارية » أو الفتوى » أو المصحف ہ والإشارة بقوله : 
ل ذَلَكُم 4 إلى سؤال المتاع من وراء حجاب » وقيل : الإشارة إلى جميع ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن » 
وعدم الاستثناس للحديث عند الدخول وسوّال التاع ء والأوّل أولى » واسم الإشارة : مبتدأ » وخبرہ : 
ظ أطهر لقلوبكُم وقُلوبِهنَ 4 أي : أكثر تطهيراً لها من الريبة ء وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر 
النساء » وللنساء في أمر الرجال وی هدا ادت لکل وعديرا لد من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من 
لا تحل له ء والمكالمة من دون حجاب لن تحرم عليه ف وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللم 4 أي : ما صح 
لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائناً ما كان » ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه » واللبث 
فيها على غير الوجه الذي يريده » وتكليم نسائه من دون حجاب ‏ ولا أن تنْكِحُوا أزواجه مِنْ بعدِہ 4 أي : 
ولا كان لكم ذلك بعد وفاته لأعبنَ أمهات المؤمنين ء ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات ؛ والإشارة بقوله  :‏ إن 
ذلككُم 4 إلى نكاح أزواجه من بعده «إ كان عند الله عَظِيْمَاً 4 أي : ذنباً عظيماً » وخطباً هائلاً شدیداً . 
وكان سبب نزول الآية أنه قال قائل : لو قد مات محمّد لتزوّجنا نساءه » وسيأتي بيان ذلك «( إن بدو شیناً 
أو خفوه فان الله كان بك شيءٍ علیماً © يعلم كل شيء من الأشياء » ومن جملة ذلك ما تظهرونه من شأن 
أزواج رسوله ء وما تكتمونه في صدو رم . وني هذا وعيد شديد » لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم امجازاة على 
خيرها وشرّها . ثم بین سبحانه من لا يلزم الحجاب منه فقال : ل لا جاح عليبنٌ في آبائهنَ ولا أبنائهنَ ولا 
إخوانِهنَ ولا أبناء إخوانِهنَ ولا أبناء أحوَاتِهنَ 4 فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله َيه ولا غيرهنٌ من 
النساء الاحتجاب منہم ء و م يذكر العمّ والخال لأنهما يجريان مجری الوالدين . وقال الزجاج : العم والخال 
رما يصفان المرأة لولديهما ء فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال فكره هما الرؤية » وهذا ضعيف جدّاً » فإن 
تجويز وصف المرأة لمن تحل له ممكن من غيرهما ممن يجوز له النظر إلیہا ء لا سيما أبناء الإخوة وأبناء الأخوات » 
واللازم باطل فا ملزوم مثله » وهكذا يستلزم أن لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إلیہا لاہن يصفنها » واللازم 
باطل فاللزوم مثله ء وهكذا لا وجه لما قاله الشعبي وعكرمة من أنه للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها » 
والأولى أن يقال أنه سبحانه اقتصر هاهنا على بعض ما ذكره من الحارم في سورة النور اكتفاء ما تقدّم 
ظ ولا نسائهنَ 4 هذه الإضافة تقتضي أن يكون المراد بالنساء المؤمنات ء لأن الكافرات غير مأمونات على 
العورات » والنساء كلهنّ عورة # ولا مَا مَلَكَتْ أَيمائهُنَ 4 من العبيد والاماء ء وقيل : الإماء خاصة » ومن 
م ييلع ون لیے اما في ذلك مروف . وقد تقدّم في سورة النور ما فيه كفاية . ثم أمرهنٌّ سبحانه 
بالتقوى التي هي ملاك الأمر كله ء > و ہہ المعنى ٭ القن 6 الله في كل الأمور التي من جملتها ما هو مذكور 
هنا ( إِنَّ الله کان على كل شيء شهيداً 4 لم يغب عنه شيء من الأشياء کائناً ما كان » فهو مجاز للمحسن 
بإحسانه وللمسيء ء بإساءته . 

وقد أخرج البخاري » ومسلم عن أنس قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله إن نساءك يدخل 
عليبنّ الب والفاجر فلو حجبتهنّ ء فأنزل الله آية الحجاب . وف لفظ أنه قال عمر : يا رسول الله یدخل 
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عليك البز والفاجر ء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب . وأخرج البخاري ء 
ومسلم » وغيرهما عن أنس قال : « لما تزوّج رسول اللہ ع زينب بدت جحش دعا القوم فطعموا ء ثم 
جلسوا يتحدّئون وإذا هو كأنه يتبيا للقيام فلم يقوموا ء فلما رأى ذلك قام ء فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفر ء فجاء النبي َه ليدخل فإذا القوم جلوس ب ثم إنهم قاموا فانطلقت فجدت فأخبرت البي ي 
أنهم قد انطلقوا ء فجاء حتى دخل » فذهبت أدخل فآلقى الحجاب بيني وبينه » فأنزل الله ل يا يها الذدينَ 
آمَنُوا لا تذمحلوا بيوت النّبّي 4 الآية . وأخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبي عه كنّ خرجن بالليل 
إذا تبرزن إلى الناصع ء وهو صعيد أفيح » وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله کل احجب نساءك » 
فلم يكن رسول الله م يفعل » فخرجت سودة بدت زمعة ليلة من اللالِ عشاء » وکانت امرأة طوبلة » 
فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك یا سودة حرصاً على أن ينزل ا حجاب » فأنزل الله ا حجاب قال وی 
يها الذ ين امنُوا لاڈ لوا يبوت التي ہ4 الآية . وأخرج ابن سعد عن أنس قال : نزل الحجاب مبتنى رسول الله 
َه بزينب بنت جحش » وذلك سنة مس من الهجرة ء وحجب نساءه من يومئذ وأنا ابن مس عشرة 
سنة . وكذا : وأخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان » قال : نزل الحجاب على نسائه في ذي القعدة سنة 
خمس من الهجرة ء وبه قال قتادة والواقدي . وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث . 
وأخرج ابن أبي حاتم ء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : 8 وما کان لكُم أن وڈُوا رسول اللر 6 قال : 
نزلت في رجل هم أن ترج بعض نساء النبي ع بعده . قال سفيان . وذكروا أنها عائشة . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن السدّي قال : بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال : أيحجبنا محمد عن بنات عمنا . ويتزوّج نساءنا 
من بعدنا ؟ لعن حدث به حدث لنتزوجنٌ نساءه من بعدہ ء فنزلت هذه الآية بے یر و ہی 
ابن مید » وابن المنذر عن قتادة قال : قال طلحة بن عبيد الله : لو قبض النبي ع لتزؤجت عائشة . فنزلت . 
وأخرج ابن سعد عن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : نزلت في طلحة لأنه قال : إذا توفي النبي 
َيه تروّجت عائشة . قال ابن عطية : وهذا عندي لا يصح على طلحة بن عبيد الله . قال القرطبي : قال 
شيخنا الامام ابو العباس : وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة وحاشاهم عن مثله ء وإنما الکذب 
في نقله ء وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال . وأخرج البیہقی في السنن عن ابن عباس قال : قال رجل 

من أصحاب النبي عر : لو قد مات رسول اللہ عي ترو جت عائشة ئشة أو أمّ سلمة » فأنزل الله : ف وما كان 
لكم أن تُؤذُوا رسول الل 4 الآية . وأخرج ابن جرير عنه « أن رجلاً أق بعضّ أزواج. النبي له فكلّمَها 
وهو ابنْ عمها ء فقال النبي عله : لا تقومن هذا المقامَ بعد يومك هذا ء فقال : يا رسول اللہ إنها ابنة 
عمي . والله ما قلت ها منكراً ء ولا قالث لي » قال النبي كت : قد عرفث ذلك ء إنه ليس أحذ أغيرّ 
من الله ء وإنه ليس أحذ أغير مني ء فمضى ثم قال : يَمنعُني من كلام ابنة عمّي ! لأتروّجتّها من بعده ء 
فأنزل الله هذه الآية ء فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله » وح ماشياً توبة من كلمته . 
وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت : خطبني علي فبلغ ذلك فاطمة ء فأتت رسول اللہ عم 
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فقالت : إن أسماء متزرّجة علياً » فقال ها النبي م : ما كان ها أن تؤذي الله ورسوله . وأخرج ابن سعد 
عن أي أمامة بن سهل بن حنيف فی قوله : ٭ إن تبدوا شيئاً أو تخفوه * قال : إن تكلموا به فتقولون نتزروج 
فلانة لبعض أزواج النبي گل » أو تخفوا ذلك في أنفسكم فلا تنطقوا به ؛ يعلمه الله . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله : فإ لا جُناحَ عليِين کیہ إلى آخر الآية قال : أنزلت هذه في نساء النبي لگ خاصة » 
وقوله : :9 نِسَائهنَ 4 يعني نساء المسلمات طإ وما مَلَكَتْ أیائھنَ 4 من المماليك والإماء ورخص نّ أن 
يروهنٌ بعدما ضرب الحجاب علہن . 


ومو سے سر صر کر ہر ع ہے ہے کے کے کی - ٥‏ شورے سر و ۷ھ کر کے نے 
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قرأ ا جمهور : فا وملائككه ‏ بنصب الملائكة عطفاً على لفظ اسم إن . وقرأ ابن عباس  :‏ وملائكنه ) 
بالرفع عطفاً على محل اسم إنَّ ء والضمير في قوله : لإ يُصَنُون ب4 راجع إلى الله » وإلى الملائكة ء وفيه تشريف 
للملائكة عظم حيث جعل الضمير لهم وللہ سبحانه واحداً ء فلا يرد الاعتراض ما ثبت عنه ع ما مع قول 
الخطيب يقول : من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى ء فقال : بكس خطيب القوم نت » 
قل ومن يعص اللہ ورسوله ء ووجه ذلك أنه ليس لأحد أن یجمع ذكر اللہ سبحانه مع غيره في ضمير واحد ء 
وهذا الحديث ثابت فی الصحيح . وثبت أيضاً في الصحيح أن رسول الله َيه أمر منادياً يُنادي يوم خيبر : 
إن الله ورسوله ينهيانكم عن وم الحُمُر الأهليّة . ولأهل العلم أبحاث في ا جمع بين الحديثين ليس هذا موضع 
ذكرها ء والآية مؤيدة للجواز لجعل الضمير فیا لله ولملائكته واحداً ء والتعليل بالتشريف للملائكة يقال مثله 
في رسول اللہ گل » ويحمل الذمٌ لذلك ا خطیب الجامع بینہما على أنه عر فهم منه إرادة التسوية بینہما بين 
الله سبحانه وبين رسوله » فيختص المنع بمثل ذلك ء وهذا أحسن ما قيل في ا جمع . وقالت طائفة : في هذه 
حذف » والتقدير : إن الله يصلي وملائكته یصلون . وعلى هذا القول فلا تكون الایة مما جمع فيه بين ذكر 
الله وذكر غيره في ضمير واحد » ولا يرد أيضاً ما قيل : إن الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكته الدعاء فكيف 
یجمع بين هذين المعنيين ا ختلفین في لفظ يصلون » ويقال على القول الأول أنه أريد بیصلون معنى مجازي يعم 
الس وذلك يان وراد فقو يصلوة مر بڑظھاز شرف + أو يعظموت قائت أو تجوت يامزة > کی 
البخاري عن أبي العالية أن صلاة الله سبحانه ثناؤه عليه عند ملائكته » وصلاة الملائكة الدعاء . وروی الترمذي 
في سننه عن سفيان الثوري » وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا : صلاة الربٌ : الرحمة » وصلاة الملائكة : 
الاستغفار . وحکی الواحدي عن مقاتل أنه قال : أما صلاة الربّ : فالمغفرة » وأما صلاة الملائكة : 
فالاستغفار . وقال عطاء بن أبي رباح : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي . والمقصود 
من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عبادہ بمنزلة نبيه في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند ملائكته » وأن الملائكة 
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تصلي عليه » وأمر عباده بأن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه . 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على النبي ييه هل هي واجبة أم مستحبة ؟ بعد اتفاقهم على أن الصلاة 
عليه فرض في العمر مرة . وقد حكى هذا الإجماع القرطبي في تفسيره ء فقال قوم من أهل العلم : إنها واجبة 
عند ذكره ء وقال قوم : تجب في كل مجلس مرة . وقد وردت أحاديث مصرّحة بذمّ من مع ذكر التي لہ 
فلم يل عليه : 

واختلف العلماء في الصلاة على النبي ع في تشهد الصلاة المفترضة هل هي واجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور 
إل أما فااسنة هر كدة غير واجبة . قال ابن المدذر : یستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلل فیہا على 
رسول الله عله ء فإن ترك ذلك تارك ؛ فصلاته مجزئة في مذهب مالك » وأهل المدينة » وسفيان الٹوري وأهل 
الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم » وهو قول جمهور أهل العلم . قال : وشدّ الشافعي فأوجب على تاركها 
الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان ء وهذا القول عن الشافعي لم يروه عنه إلا حرملة بن يحيى ولا يوجد 
عن الشافعي إلا من روايته . قال الطحاوي : لم يقل به أحد من أهل العلم غير الشافعی . وقال الخطابي ء 
وهو من الشافعية : إنها ليست بواجبة في الصلاة . قال : وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ء ولا أعلم له 
في ذلك قدوة . انتہی . وقد قال بقول الشافعي جماعة من أهل العلم منهم الشعبي ومقاتل بن حيان ء وإليه 
ذهب أحمد بن حنيل أخيرأ ء کا حكاه أبو زرعة الدمشقي » وبه قال ابن راهويه وابن المواز من المالكية . 

وقد جمعت في هذه المسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به الموجبون ها وما أجاب به الجمهور » 
واشف ها پستدل به به على الوجوب الحديث الثابث بلفظ ٠‏ إن الله أمرّنا أن صلّي عليك ء؛ فكيف لصي عليك 
في صلاتنا ء فقال : ولوا ... )الحديث . فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به به على الو جوب . وأما على بطلان 
الصلاة بالترك » ووجوب الإعادة ها فلا > لأن الواجبات لا يستلزم عدمها العدم ؛ کا يستازم ذلك الشروط 
والأر كت 

واعلم أنه قد ورد في فضل الصلاة على رسول الله َه أحادیث كثيرة ء لو جمعت لجاءت في مصنف 
مستقل » ولو لم يكن منها إلا الأحاديث الثابنة في الصحيح من قوله عه : « من صلّی علي صلاة صلّی الله 
عليه بها عشراً » ناهيك ببذه الفضيلة الجليلة وا مكرمة النبيلة . وأما صفة الصلاة عليه عي فقد وردت فيها 
صفات كثيرة بأحاديث ثابتة فی الصحيحين وغيرهما » » منہا ما هو مقید بصفة الصلاة عليه في الصلاة ء ومنہا 
ما هو مطلق ء وهي معروفة في كتب الحديث فلا نطيل بذكرها . والذي يحصل به الامتثال لمطلق الأمر في 
هذه الآية هو أن يقول القائل : اللهم صل وسلم على رسولك » أو على محمد أو على النبي » أو اللهم صل 
على محمد وسلم . ومن أراد أن يصلي عليه » ويسلم عليه بصفة من الصفات التي ورد التعلم بها والإرشاد 
إلیہا ء فذلك أكمل ء وهي صفات كثيرة قد اشتملت علیہا كتب السنة المطهرة ء وسیأتی بعضها آخر البحث ء 
وسيأتي الكلام في الصلاة على الآل . وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والتسلم في الآية أن يقول القائل : صليت 

علية:وسلمك عليه أو الضلدة عليه والسلام عليه ء أو عليه الصلاة والتسليم ء لأن الله سبحانه أمر بإيقاع 
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الصلاة عليه والتسلم منا » فالامتثال هو أن يكون ذلك على ما ذكرنا » فکیف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلك 
أن نقول : اللهم صل عليه وسلم بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بان يصلي عليه ويسلم عليه . وقد أجيب عن 
هذا بأن هذه الصلاة والنسلیم ما كانتا شعاراً عظيما للنبي عي » وتشريفاً کریاً » وكلنا ذلك إلى الله ع وجل » 
وأرجعناه إليه ء وهذا الجواب ضعيف جدّاً . وأحسن ما يجاب به أن يقال : إن الصلاة والتسلم المأمور بہما 
في الآية هما أن نقول : اللهم صل عليه وسلم » أو نحو ذلك مما يودي معناه ء کا بينه رسول الله عو لنا » 
فاقتضى ذلك البيان في الأحاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة الشرعية . 

واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله ؛ وإن كان معناها الرحمة فقد صارت شعاراً له ختصٌ به دون 
غيره » فلا يجوز لنا أن نصلي على غيره من أمته ء کا يجوز لنا أن نقول : اللهم ارحم فلاناً أو رحم الله فلاناً » 
وبهذا قال جمهور العلماء مع اختلافهم هل هو عررّم » أو مكروه كراهة شديدة » أو مكروه كراهة تنزيه على 
ثلاثة أقوال . وقد قال ابن عباس کا رواه عنه ابن أبي شيبة » والبیہقی في الشعب لا تصلح الصلاة على أحد 
إلا على النبي عه ء ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . وقال قوم : إن ذلك جائز لقوله تعالى : 
<( وص علیہم إن صّلاتك سکن هم 4 ولقوله : <( أولئك علیہم صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهم ورحمة 4 ولقوله : 
3 هو الذي يُصَلَي عَليكُم وملائكته 4 و حدیث عبد الله بن أبي أوفى الثابت في الصحيحين وغيرهما قال : 
و كانَ رسول الله ع إِذَا أئاه قومٌ بصَدقیھم قال : اللّهِمَّ صل عليهم » » فأتاةُ أبي بصدقته فقال : اللّهُمّ صل 
على آل أبي أَوْفَى » ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله ع له أن بخص به من شاء » ولیس 
لنا أن نطلقه على غيره . وأما قوله تعالى : ظ ہُو الذي يُصلّي عليكم وملائکٹہ 4 وقوله : 9 أولئك علیہم 
صَلّواتٌ مِنْ رهم 4 فهذا ليس فيه إلا أن الله سبحانه يصلي على طوائف من عباده کا يصلي على من صلى على 
رسوله مرّة واحدة عشر صلوات » وليس في ذلك أمر لنا ولا شرعة الله في حقنا » بل لم یشرع لنا إلا الصلاة 
والتسلم على رسوله . وکا أن لفظ الصلاة على رسول الله عر شعار له ء فكذا لفظ السلام عليه . وقد جرت 
عادة جمهور هذه الأمة ء والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضي عن الصحابة ء والترحم على من 
بعدهم ء والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه ء کا أرشدنا إلى ذلك بقوله سبحانه : © والذين جَاءُوا من بعدهم 
يقولون ربا اغفز لنا ولإخواينا الذين سَبقُونا بالإهان ولا تجعل في قلوبتا عا للذينَ آمَنُوا ثم ما ذكر سبحانه 
ما يجب لرسوله من التعظم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه فقال : ل إن الذينَ يُؤذون الله ورسوله لعتهم 
الله في الڈُنیا والآخرة 4 قیل : مراد بالأذى : هنا هو فعل ما يكرهانه من المعاصي لاستحالة التأذي منه 
سبحانه . قال الواحدي : قال المفسرون هم المش ر كون » والیہود » والنصارى وصفوا الله بالوالد فقالوا : عزير 
ابن الله » والمسيح ب بن الله » والملائكة بئات الله » وكذبوا رسول الله ء وشجوا وجهه وكسروا رباعيته وقالوا 
مجنون شاعر كذاب ساحر . قال القرطبي : وبهذا قال ختيور العتماء وال شكرمة + الأذية لله انه 
بالتصوير والتعرّض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها . وقال جماعة : إن الایة على حذف مضاف ؛ 
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والتقدير : إن الذين یؤذون أولياء الله » وأما أذية رسوله فهي كل ما يوؤذيه من الأقوال والأفعال ء ومعنى اللعنة : 
الطرد والإبعاد من رحمته » وجعل ذلك في الدنيا والآخرة لتشملهم اللعنة فیہما بحيث لا يبقى وقت من أوقات 
محياهم وماتهم إلا واللعنة واقعة علیہم ومصاحبة هم وأعدٌ ہم & مع ذلك اللعن فإ عَذَابَا مهيَْا © يصيرون 
به في الإهانة في الدار الآخرة » لما يفيده معنى الإعداد من كونه في الدار الآخرة . ثم لما فرغ من الذمٌ لمن اذى 
الله ورسوله ذکر الأذية لصالحي عباده فقال : [ والذينَ يُؤذون المؤمنين والمُوْسِاتِ € بوجه من وجوه الأذى 
من قول أو فعل » ومعنی :9 بغير ما اكتَسَبُوا # أنه م يكن ذلك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ؛ ويستحقونها 
به » فأما الأذية للمؤمن والؤمنة بما كسبه مما يوجب عليه حداً أو تعزيزاً أو نحوهما ء فذلك حق أثبته الشرع وأمر 
أمرنا الله به وندبنا إليه » وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشت لمؤمن أو مؤمنة أو ضرب » فإن 
القصاص من الفاعل ليس من الأذية امحرّمة على أي وجه كان ما لم يجاوز ما شرعه اللہ . ثم أخبر عما لهؤلاء 
الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقال : 9 فقد احْتَمَلُوا بُهتاناً وإلْمَاً مبيتاً #4 أي : ظاهراً 
واضحاً لا شك في كونه من البہتان والإثم » وقد تقدّم بيان حقيقة الببتان » وحقيقة الاثم . 

وقد حرج ابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 9 يُصلُونَ على الي 4 
يركون . وأخرج ابن أي حاتم » وأبو الشيخ في العظمة ء وابن مردويه عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا 
لموسى : هل یصلی ربك ؟ فناداه ربه : يا موسی سألوك هل يصلي ربك ؟ فقل نعم أنا أصلي وملائكتي على 
بای ورسلی » فأنزل الله على نبيه ف إن الله وملائككته يُصَنُونَ على النبي 4 الآية . وأخرج ابن مردويه عنه 
قال : إن صلاة الله على التي : هي الغفرة ء إن الله لا يصلي ولكن يغفر ہ وأما صلاة الناس على النبي فهي 
الاستغفار له . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قرأ صَلُوا عليه كما صلی الله عليه وسَلّمُوا ليما . وأخرج 

سيد بن فور ما يد وابن ن اهي حاتم » وابن مردويه عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت هل إن 
الله وملائكته يُصَنُونَ على الي 4 الآية ء قلنا : يا رسول الله ! قد علمنا السلام عليك فکیف الصلاة عليك ؟ 
قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صلّیت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك يد مجید › 
وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك مید مجيد . وأخرجه البخاري ء 
ومسلم » وغيرهما من حديثه بلفظ : قال رجل يا رسول الله : أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة 
عليك قال : قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على آل إبراهم إنك ميد مجيد » اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد . وأخرج ابن أي شيبة » وعبد بن حميد » 
وأ مد » والنساني من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قلت:يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : قل 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد › کا صليت على إبراہیم ء وآل إبراهم إنك حميد مجید » وبارك على 

محمد وعلى ال محمد کا باركت على إبراهم وال إبراہیم إنك حميد مجيد . وفي الاحادیث اختلاف » ففي 
بعضها على إبراهم فقط » وفي بعضها على آل رہ سی اندها احم پر کھت لالجو تان 
وأخرج البخاري » ومسلم » وغیرہما من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا:یا رسول الله ! كيف نصلی 
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عليك ؟ فقال رسول الله عله : قولوا اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذرّيته کا صليت على آل إبراهيم » وبارك 
على محمد ء وأزواجه وذرّيته کا بارکت على آل إبراههم إنك حميد مجيد » والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا ء 
وني بعضها التقيد بالصلاة کا في حديث أي مسعود عند ابن خزهة » والحام » وصححه » والبهقي في سننه : 
أن رجلاً قال : يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ 
الحدیث وأخرج الشافعي في مسندہ من حديث أي هريرة مثله . وجميع التعلیمات الواردة عنه عي في الصلاة 
عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث ء فينبغي للمصلي عليه أن يضم آله إليه 
في صلاته عليه ء وقد قال بذلك جماعة » ونقله إمام ا حرمین » والغزالي قولاً عن الشافعي کا رواه عنہما ابن 
كثير في تفسيره ء ولا حاجة إلى اتمهسك بقول قائل في مثل هذا مع تصرخ الأحاديث الصحيحة به ء ولا وجه 
قزل سال : إن هذه التعليمات الواردة عنه ميته في صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة في الصلاة ؛ حملا 
لطلق الأحاديث على المقيد منہا بذلك القيد ء لما في حديث كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال 
لرسول الله عله قال :و لّوا على أنبياء الله ورسله ء فان الله بعكهم کا بعكني » وأخرج ابن جرير ء وابن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله  :‏ إن الذينَ يُوْذونَ الله ورسوله 4 الآية قال را يا الاين فوا مل 
النبي گل حين اتخذ صفية بنت حبي » وروي عنه أنها نزلت في الذين قذفوا عائشة 
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ما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذي رسوله ء والمؤمنين » والمؤمنات من عبادہ أمر رسوله عه بن يأمر 
بعض من ناله الأذى ببعض ما يدفع ما يقع عليه منه فقال : ( يا أيُها النبي فل لأزواجك وبناتك ونساء ا لمومنينَ 
دنین عليہنَ مِنْ جَلابيبهن ب4 من : للتبعيض » والجلابيب : جمع جلباب » وهو ثوب أكبر من الخمار . قال 
الجوهري : الجلباب : الملحقة » وقيل : القناع ء وقيل : هو ثوب يستر جمیع بدن المرأة » کا ثبت في الصحيح 
من حديث أم عطية أنها قالت : يا رسول الله إحدائا لا یکون ھا جلْبابٌ ء فقال ٠:‏ لتلبسئها أخمها من جلبابها ( 
قال الواحدي : قال المفسرون : يغطين وجوههنٌ ورؤوسهنٌ ؛ إلا عيناً واحدة ء فیعلم أبن حرائر فلا يعرض ههن 
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بأذى . وقال الحسن : تغطي نصف وجهها . وقال قتادة : تلويه فوق الجبين وتشدّه ثم تعطفه على الأنف وإن 
ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه ‏ والإشارة بقوله : # ذلك إلى إدناء ا جلابیب ء وهو : 
مبتدأ » وخبرہ  :‏ أدئى أن يُعْرَفْنَ 4 أي : أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الإماء ويظهر للناس أن حرائر 
ل فلا يؤذينَ # من جهة أهل الريبة بالتعرض هن مراقبة هن ولأهلهنّ ء وليس المراد بقوله : ظ ذلك أدئى 
أن يُْرْنَ 4 أن تعرف الواحدة منہن من هي ء > بل المراد أن يعرفن أبن حرائر لا إماء ؛ لأنه قد لبسن لبسة 
تختص بالحرائر ل وكا اله َفُوراً 4 ما سلف مني من ترك إدناءالجلابیب لإ وَحِيمَا € بہن أو غفوراً لذنوب 
المذنبين ء رحیماً بهم » فيدخلن في ذلك دخولاً أوّلیاً . ثم توعد سبحانه أهل النفاق والارجاف فقال : 9 لعن 
م ينه المنافقون # عما هم عليه من النفاق «إ والذينَ في قلوبهم مَرَضن » أي : شك وريبة عما هم عليه 
من الاضطراب ل وَالمُرْجِهُونَ في المدينة 4 عما يصدر منہم من الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة 
لتوهين جانب المسلمين » وظهور المشر كين علیہم . قال القرطبي : أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء 
واحد » والمعنی : أن المنافقين قد جمعوا بين النفاق » ومرض القلوب » والإرجاف على المسلمين » فهو على 
هذا من باب قوله : 
إلى المَلِكِ القرم وابن الهُمسام وَليْث الكَييَئَة في المُزْمَحكم 
أي : إلى الملك القرم بن الهمام ليث الكتيبة . وقال عكرمة وشهر بن حوشب : الذين في قلوبهم مرض 
هم : الزناة . والارجاف في اللغة : إشاعة الكذب والباطل ء يقال أرجف بكذا : إذا أخبر به على غير حقيقة ؛ 
7 خبراً متزلزلاً غير ثابت » من الرجفة وهي : الزلزلة . يقال رجفت الأرض : أي تح ركت » وتزلزلت 
عق سا جات و رمي سس لاضطرابه » ومنه قول الشاعر : 
المُطْعِمُونَ اللحع کل عَشَيَةٍ حمى عَفِیْبَ الشُنْسْ في الرّجَافِ 
والإرجاف : واحد الأراجيف » وأرجفوا في الشيء : خاضوا فيه » ومنه قول شاعر : 
اا واد وتيا ای ١‏ واركق واو ران 
وقول الآخر() 
لاس اق ہش وى الین لك لازم سن 
وذلك بأن هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين با ہم هزموا ء وتارة بأتهم قتلوا ء وتارة بأنهم 
غلبوا » ونحو ذلك ما تنکسر له قلوب المسلمين من الأخبار » فتوعدهم الله سبحانه بقوله : ل لنغريئك بهم » 
أي : انسلطنك علیہم فتستأصلهم بالقتل ء والتشرید بأمرنا لك بذلك . قال المبرد : قد أغراه الله بهم في قوله 
بعد هذه الآية [ مَلعونِينَ أيمَا فوا أخذُوا ولوا تقتيلاً 4 فهذا نی معنى الأمر بقتلهم وأخذهم , أي : 


. هو العين المنقري يهجو به العجاج بن رؤبة‎ )١( 
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هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف . قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل في الآية . وأقول : 

عي ا وج یی للا 
بقتالهم ولا تسليط له عليهم ء وقد قيل : إ نهم انتہوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف فلم يغره الله بهم » وجملة 
(١‏ لُك بهم 4 جواب القسم ء وجملة : لإ ثم لا يُجَاوِرُونكَ فيها إا قليلاً 4 معطوفة على جملة جواب 
القسم ‏ أي : لا يجاورونك فیہا إلا جواراً قلیلاً حتى یہلکوا » وانتصاب ‏ مَلعونينَ 4 على الحال ء > کا قال 
المبرد وغيره » وا معنى مطرودین ل أينمًا 4 وجدوا وأدركوا طإ أخذُوا وفوا 4 دعاء علیہم بأن یژخذوا 
ویقتلوا ا فيْلاً 4 وقیل : إن هذا هو الحكم فم وليس بدعاء علمم ‏ والأوّل أولى . وقيل معنى الآية : 
أنہم إن أُضرّوا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدینة إلا وهم مطرودون «9 سنة سنَةَ الله في الذينَ لوا من قبل »* 
أي : سنّ الله ذلك في الأم الماضية » وهو لعن المنافقين ء وأخذهم ء وتقتيلهم » وكذا حكم المرجفين » وهو 
منتصب على المصدر . قال الزجاج : بين الله في الذين ينافقون الأنبياء » ويرجفون بم أن يقتلوا حیغا ثقفوا 
ل ولن تجد لسةِ الله ديلا 4 أي : تحويلاً ء وتغييراً » بل هي ثابتة دائمة في أمثال هؤلاء في الخلف والسلف 
<( يسالك الاس عن السّاعة 4 أي : عن وقت قيامها وحصوها ء قيل : السائلون عن الساعة هم أولئك 
للنافقون ء والمرجفون لما توعدوا بالعذاب ء سألوا عن الساعة استبعاداً » وتكذياً ل( ومَايْدرِئِكَ 4 يا محمد ! 
أي : ما يعلمك ويخبرك ا لَعَل السَاعَةً ةَ تكون قَريباً 4 أي : في زمان قريب » وانتصاب قريباً على الظرفية › 
والتذكير لكون الساعة في معنى : اليوم أو الوقت مع کون تأنيث الساعة ليس بحقيقي ء وا خطاب لرسول 
۰۰۰0/0 ؟ وني هذا 
تہدید لهم عظم <إ إِنَّ الله لعنَ الكافرينَ ‏ أي : طردهم » وأبعدهم من رحمته طڑ وأعدٌ هم ) في الآخرة 
مع ذلك اللعن منه لهم في الدنيا فإ سَهِيْراً 4 أي ناراً شديدة التسعر فإ خالدينَ فيها أبدأ 4 بلا انقطاع (١‏ لا 
جدود ولا 4 یواللہم ويحفظهم من عذابہا [ ولا يرا پ4 ينصرهم ويخلصهم منها ء ويوم في قوله : ٭ڑ يوم 
قب وبجُوههم في الاو 4 ظرف لقوله لا بجدون ؛ وقيل : لخالدين » وقيل : لنصيراً » وقيل : لفعل مقدر ء 
وهو اذكر . قرأ الجمهور « ملب » بضم التاء وفقح ال عل بی يرن . وقرأ عيسى اغمدانی ء وابن 

أبي إسحاق « ملب » بالنون وكسر اللام على البناء للفاعل ء وهو الله سبحانه . وقرأ عيسى أيضاً بضم التاء 
وکسر اللام على معنى تقلب السعير وجوههم . وقرأ أبو حيوة » وأبو جعفر » وشيبة بفتح التاء واللام على 
معنى تتقلب » ومعنى هذا التقلب المذكور في الآية : هو تقلبها تارة على جهة منها ء وتارة على جهة أخرى 
ظهراً لبطن » أو تغير ألوانهم بلفح النار ء فتسودٌ تارة و تحخضرٌ أخرى » أو تبديل جلودهم بجلود أخرى » فحينعذ 
1 يقُولونَ يا ليتتا أطعتا الله وأطعتا الرسُولا © والجملة مستانفة كأنه قيل فما حالهم ؟ فقيل : يقولون » ويجوز 
أن يكون المعنى : يقولون يوم تقلب وجوههم في النار : يا ليتنا إ ح . تمنوا اہم أطاعوا الله والرسول ء وامنوا 
ما جاء به » لينجوا ما هم فيه من العذاب » کا نجا المؤمنون ؛ وهذه الألف في الرسولا ء والالف التي ستاني 
في « السبیلا » هي الألف التي تقع في الفواصل ویسمہا النحاة الف الإطلاق » وقد سبق بيان هذا في اول 
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هذه السورة «إ وقَالُوا ربا إا أطعتا سانا وكبراءًا 4 هذه الجملة معطوفة على الجملة الأول ء والمراد بالسادة 
والكبراء : هم الرؤساء » والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون . بهم » وفي هذا زجر عن التقليد 
شديد . وک في الکتاب العزيز من اتبيه على هذ | ء والتحذير منه » والتقیر عنه > ولكن لن يفهم معنی کلام 
لله » ويقتدي به » وينصف من نفسه ء لا لمن هو من جنس الأنعام ء في سوء الفهم ء ومزيدة البلادة » وشدّة 
التعصب . وقرأ الحسن وابن عامر « ساداتنا » بکسر التاء جمع سادة ء فهو + جمع الجمع . وقال مقاتل : هم 
الطعمون في غزوة بدر » والأوّل أولى » ولا وجه للتخصيص بطائفة ثفة ممينة 9إ فأتأونا اسيلا 4 آي عر 
لتيل یا زیر ای اس فدہ ر و تب تدعو ی ا و 
«( ربا اتهم ضِغفَیْن مِنَ العَذّاب 4 أي : مثل عذابنا مرتين . وقال قتادة خذاب الذيا وال رة رقيل:+ 
عذاب الكفر » وعذاب الاضلال 98 والعنْة َعَاً کبیا 4 قرأ ا جمھور ‏ كثيراً » بالمثلثة » أي : لعناً كثير 
العدد » عظم القدر » شديد الموقع ء واختار هذه القراءة أبو حاتم ء وأبو عبيد ء والنحاس » وقرأ ابن مسعود 
وأصحابه » ويحيى بن وثاب وعاصم بالباء الموحدة » أي : کبیراً في نفسه شديداً عليهم ثقيل الموقع . 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قال : حرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها » 
وك امرف مھ : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري 
كيف تخرجين » قالت : فانكفأت راجعة » ورسول الله عل عايسة في بيتي وإنه لیتعشی وفي يده عرق ء فدخلت 
0 ار نی ل ال ھت یت 
العرق في يده ما وضعه فقال : إنه قد أذن لكنّ أن تخرجن حاجتكن » وأخرج سعيد بن منصور » وابن سعد » 
وعبد بن حميد ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن أي مالك قال : كان نساء النبي عله بخرجن بالليل الحاجتين » 
وكان ناس من المنافقين يتعرّضون هن فيؤذين » فقيل ذلك للمنافقین ء فقالوا : إنما نفعله بالإماء » فنزلت هذه 
ل يا آٹھا الب قل لأزواجلك » الآآية » وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال : كان رجل من 
المنافقين يتعرّض لنساء المؤمنين یؤذیہن » فإذا قيل له : قال كنت أحسبها أمة » فأمرهن الله أن يخالفن زي الاماء 
ويدنين عليهم من جلابیہنٌ تخمر وجهها إلا إحدى عینہا ف( ذلك آدئی أن رن 4 يقول : ذلك أحرى 
أن يعرفن . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية قال : أمر الله نساء 
المؤمنين إذا حرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة . 
وأخرج عبد الرزاق ء وعبد بن حميد ؛ وأبو داود ء وابن المنذر » وابن أي حاتم » وابن مردويه عن أمّ سلمة قالت : 
ما نزلت هذه الآية ل يُذْنِينَ عَلیہنٌ من جَلَابِيِينَ 44 خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من السكينة ء 
7 يلا » هكذا في الزوائد بلفظ من السكينة ء وليس لها معنى ء فإن المراد تشبيه الأكسية 
1 : بالغربان » لا أن المراد وصفهن بالسکینة کا يقال : كأن على رؤوسهم الطير . وأخر ج ابن مردويه عن 

ئشة قالت : رحم الله نساء الأنصار ما نزلت 3 یا ھا النبي قل لأزواجك 9 - 0 
بها وصلين خلف رسول الله عه كأنما على رؤوسهن الغربان . وأخرج ابن جرير » وابن مردويه عن ابن عباس 
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في الآية قال : كانت الحرّة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء الموّمنين أن يدنين عليهن من جلابيبين ء وإدناء ا جلباب 
أن تقنع وتشدّه على جبينها . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب في قوله  :‏ لمن لم یہ المُنافِقُونَ © يعني : 
المنافقين باأعیانہم 9 والذينَ في قلوبهم مَرَضنٌ 4 شك : يعني المنافقين أيضاً . وأخرج ابن سعد أيضاً عن عبيد 
ابن جبر قال : لز الذينَ في قلوبھم مَرَضٌ والمرجفود في المدينة 4 هم : المنافقون جیعاً . وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 لنغريتك بهم قال : لنسلطنك عليهم . 


ماما لين ءامنوا کا ونوا کار ۔ادوآ مومیٰ برهأ تاقالا نمدا @ بام 
زین ام: سنو اتقو لم وفواو فولا سیوا اصع لہ اعم ویغفر کک دو کم ومن بطع أله وروم 
قدا عل 9© © حا الا مع الات او ا ا ات 
جلها الا سن نمك دغلا ول 69 لَب اه #المنفقين وا وَالْمْلْفْقدت وَألَمت ڪين ولمم الو کت 
ویغوب الله عل الْمَؤّمِيينَ والْمؤّمنت وکان الد حَفُورا نيما €9 4 

قوله : [ لا تکُولوا کالذينَ آدوا مُوسی 4 هو قوهم : إن به أدرة أو برصاً أو عيباً ء وسيأت بيان ذلك 
آخر البحث » وفيه تأديب للمؤمنين » وزجر لهم عن أن يدخلوا في شيء من الأمور التي تؤذي رسول الله 
قال مقاتل : وعظ الله المؤمنين أن لا يؤذوا محمداً مه کا آذى بنو إسرائيل موسی . وقد وقع الخلاف فيما 
أوذي به نبینا محمد عه حتى نزلت هذه الآية » فحكى النقاش أن أذيتهم محمداً قوهم زيد بن محمد . وقال 
أبو وائل : إنه عله قسم قسماً » فقال رجل من الأنصار : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ء وقيل : نزلت 
في قصة زيد بن ثابت ء وزینب بنت جنحش » وما مع قبا من قالة الناس ء ومعنی : 3 وكانَ عند الله وَجیاً 4 
وكان عند الله عظیماً ذا وجاهة » والوجيه عند اللہ 5اک اکا ررقي ل کسر الاو 
إنه كلمه تکلیماً . قرأ الجمهور « وكان عند الله 6 بالنون على الظرفية انجازیة ء وقرأ ابن مسعود والأعمش 
وأبو حيوة « عبد الله » بالباء الموحدة من العبودية ء وما في قوله e‏ : الموصولة أو 
المصدرية » أي : من الذي قالوه ء أو من قوم : یا يها الذين آ منوا انوا الله 4 أي: فی كل أمر من الأمور 
ظ وقولوا قَوْلاً سَدِيْدَاً 4 أي : قولاً صواباً وحقاً . هال قتادة ومقاتل : يعني قولوا قولاً سديداً في شأن زيد 
وزينب ء ولا تنسبوا انب عله إلى ما لا يحل . وقال عكرمة : إن القول السديد : لا إله إلا الله . وقيل : 
هو الذي اق ظاهرة باط رین : هو ما أريد به وجه الله دون غيره » وقيل امو ا سلاج بين لان : 
والسديد : مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض » والظاهر من الآية أنه أمرهم بأن يقولوا قولاً سديداً 
في جميع ما يأتونه ويذرونه » فلا بخص ذلك نوعاً دون نوع ء وإ ن لم يكن في اللفظ ما يقتضي العموم . فالمقام 
يفيد هذا المعنى » » لأنه أرشد سبحانه عباده إلى أن يقولوا قولاً يخالف أهل الأذى . ثم ذكر ما هولاء الذین امنٹلوا 
الأمر بالقوئ © والقول السديد كن الجر قال : « صلخ لكم أعمَالكُم 4 أي : يجعلها صالحة لا فاسدة 
ما یہدیہم إليه ويوفقهم فيه نٹ ويغفر لكم ذنوبكم 4 أي : يجعلها مكفرة مغفورة و ومَنْ یُطع اللہ ورسولہ 4 
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في فعل ما هو طاعة واجتناب ما هو معصية « فقد فاز فوزاً عظيماً  أي : ظفر بالخير ظفراً عظيماً . ونال‎ 
خير الدنيا والآخزة ء وهذه الجملة مستأنفة مقرّرة لما سبقها . ثم لما فرغ سبحانه من بيان ما لأهل الطاعة من‎ 
الخير بعد بيان ما لأهل المغصية من العذاب بين عظم شأن التكاليف الشرعیة وصعوبة أمرها فقال : ل إلا‎ 
. 4 عرضتا الأمانةً على السّمواتِ والأرض وا بل فأبينَ أن يَحملتها وأشفقن مِنْهَا‎ 

واختلف في تفسیر هذه الأمانة المذكورة هنا ء فقال الواحدي : معنى الأمانة هاهنا في قول جميع المفسرين 
الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب ء وبتضييعها العقاب . قال القرطبي : والأمانة : تعمّ جميع وصائف 
الدين على الصحيح من الاقوال » وهو قول الجمهور . 

وقد اختلف في تفاصیل بعضها ء فقال ابن مسعود ہار وروي غم 
أنها في كل الفرائض ء وأشدّها أمانة : ا مال . وقال ابي بن كعب : من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها . 
وقال أبو الدرداء : غسل الجنابة أمانة ء وإن الله لم يأمن ابن ادم على شيء من دينه غيرها . وقال ابن عمر : 
أوّل ما خلق الله من الانسان فرجه وقال : هذه أمانة أستودعكها فلا تلبسها إلا بحق ء فإن حفظتها حفظتك . 
فالفرج أمانة ء والأذن أمانة » والعين أمانة ء واللسان أمانة ء والبطن أمانة ء واليد أمانة » والرجل أمانة » ولا 
إيمان لمن لا أمانة له . وقال السدّي : هي ائتان ادم ابنه قابيل على ولده هابيل ء وخيانته إياه في قتله . وما أبعد 
هذا القول ء وليت شعري ما هو الذي سوغ للسدّي تفسير هذه الایة بهذا ء فإن كان ذلك لدليل دله على 
ذلك فلا دليل » وليست هذه الآية حكاية عن الماضين من العباد حتى يكون له في ذلك متمسك أبعد من 
كل بعيد » وأوهن من بیوت العنكبوت » وإن كان تفسير هذا عملاً بما تقتضيه اللغة العربية » فليس في لغة 
العرب ما يقتضي هذا ؛ ويوجب حمل هذه الأمانة المطلقة على شيء كان في أوّل هذا العالم » وإن كان هذا 
تفسیراً منه بمحض الرأي » فليس الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرجال به » وهذا ورد الوعيد على من 
قسر الفرآن برأيه + فاحلار لہا الطالب للحق عن قبول مل هذه التفاسير باو اشدة يديك في تفسير كناب الله 
على ما تقتضيه اللغة العربية » فهو قرآن عربتي کیا وصفه الله » فإن جاءك التضسیر عن رسول الله عر فلا تلتفت 
إلى غيره ء وإذا جاءً نر الله بطل نہر مَعقِل ء وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ء فإنہم من جملة 
العرب » ومن أهل اللغة ‏ ومن جمع إلى اللغة العربية العلم بالاصطلاحات الشرعية ء ولكن إذا كان معنى اللفظ 
أوسع مما فسروه به في لغة العرب » فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها » 
سو كاه حي با ار ری سوج یں وہ . قال ا حسن : إن الأمانة 
عرضت على السموات والأرض والجبال فقالت : ومافیہا ؟ فقال لا : إن أحسنت آجرتك وإن أسأت عذبتك ء 
فقالت : لا . قال مجاهد : فلما خلق الله ادم عرضها عليه » وقيل له ذلك فقال : قد تحملتها . وروي نحو 
هذا عن غير الحسن ومجاهد . قال النحاس : وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير . وقيل : هذه الامانة 
هي ما أودعه الله في السموات » والأرض » وا جبال » وسائر اخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها 
فأظهروها ء إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها ب كذ قال مس المكليين عفرا للقترات رات اراقت:؛ 


الجرء (۲۲)_ سورة الأحزاب ( 1۹ - ۷٣‏ ) ° 


فيكون على هذا معنى عرضنا أظهرنا . قال جماعة من العلماء : ومن المعلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيب ؛ 
فلا یڈ من تقدیر الحياة فیہا ء وهذا العرض في الآية هو عرض تخیبر لا عرض إلزام . وقال القفال وغيره : العرض 
في هذه الآية ضرب مثل » أي : إن السموات والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها 
لثقل علیہا تقلد الشرائع لمافيها من الثواب والعقاب » أي : أن التكليف أمر عظم ؛ حقه أن تعجز عنه السموات 
والأرض » والجبال ء وقد كلفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل » وهذا كقوله : 9 لو أنزلتا هذا القرآنَ 
على جب إن عرضنا بمعنى عارضنا » أي 4غارضنا الأمانة استرات والارض واطيال + فضت هلاة 
الأهياء عن الأمانة + و ريدت الأمانة بتقلها علا . وقیل إن غرض الأمانة عل الستموات والارض واطتبال 
نما كان من آدم عليه السلام ء وأن الله أمره أن يعرض ذلك عليها . وهذا أيضاً تحريف لا تفسير ء ومعنى 
ل وحَمَلَهَا الإنسانُ 4 أي : التزم بحقها ء وهو في ذلك ظلوم لنفسه جهول لا يلزمه » أو جهول لقدر ما 
دخل فيه » کا قال سعيد بن جبير » أو جهول بربه ء کا قال الحسن : وقال الزجاج : معنى حملها : خان فيها » 
وجعل الآية في الكفار ء والفساق ء والعصاة ء وقيل معنى حملها : كلفها وألزمها » أو صار مستعتاً لها 
بالفطرة ء أو حملها عند عرضها عليه في عالم الذرٌ عند خروج ذرية ادم من ظهره وأخذ الميثاق علیہم » واللام 
في ليعذب الله المَُافِقينَ والمَُافِقَاتِ والمُشركين والمُشْرِكَاتِ » متعلق بحملها ء أي : حملها الإنسان 
لیعذّب الله العاصي ء ويثيب المطيع ء وعلى هذا فجملة فإ إِلّه كان ظَلُومَاً جَهُولاً 4 معترضة بين الجملة وغايتها 
للإيذان بعدم وفائه بما تحمله . قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : ليعذبهم بما خانوا من الامانة » و كذبوا 
من الرسل » ونقضوا من الميئاق الذي أقرّوا به حين أخرجوا من ظهر ادم . وقال الحسن وقتادة : هؤلاء المعذبون 
هم الذين خانوها » وهؤلاء الذين يتوب الله علیہم هم الذين أدّوها . وقال ابن قتيبة : أي عرضنا ذلك ليظهر 
نفاق المنافق » وشرك المشرك ؛ فيعذبهما الله » ويظهر إيمان اللؤمن فيتوب الله عليه ء أي : يعود عليه بالمغفرة 
والرحمة إن حصل منه تقصیر في بعض الطاعات » ولذلك ذكر بلفظ التوبة ء فدل على أن المؤمن العاصي خارج 
من العذاب لإ وكان الله غَفُوراً رَجِيْمَاً 4 أي : كثير المغفرة والرحمة للمؤمنين من عباده إذا قصروا في شيء 
ما يجب عليهم . وقد قيل إن المراد بالامانة العقل ء والراجح ما قدّمنا عن الجمهور » وما عداه فلا يخلو عن 
ضعف لعدم وروده على المعنى العربي » ولا انطباقه على ما يقتضيه الشرع » ولا موافقته ما يقتضيه تعريف 
الأمانة . 

وقد أخرج البخاري وغيره من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول اللہ عل : « إن مُوسی كان رجلاً 
حيياً سير لا يُرى من جلده شيءٌ استحياءً منه ء فآذاه مَنْ آذاہ من ؛ بني إسرائيل ء فقالُوا ما سر هذا السثر 
إلا من عيب بجلده ء إمّا برص ؛ وإمًا أدرة ء وإما آفة > وإن الله ع وجل أراد أن يُيرىءَ مومى مِمًا قالوا : 
فخلا يوماً وحده » فخلعَ ثيابّه على الجر ثم اغتسل ء فلمًا فرغ أقبلّ على ثيابه ليأخدّها وإن الحجرٌ عدا 
بثوبه ‏ فأخدٌ موسی عَصَاه فطلب الحجرٌ فجعل قول : ثوبي حجر ثوبي حجر » حتى انتهى إلى ملا من 
)١(‏ الحشر : ١‏ 


)۷۳ - ٦۹ ( سورة الأحزاب‎ )۲٢( ا جزء‎ ۳٦ 


بني إسرائيل فرأؤه غریاناً أحسنَ ما خلق الله ء وأبرأةُ مما يَقُولون » وقامَ الج فأخدّ ثوبّه فلبسته وَطَفِقٌ 
بالحجر ضرباً بعصا ء فوالل إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاث أو أربعا أو خمسساً » وأحرج نحوه البزار وابن 
الأنباري وابن مردويه من حديث أنس . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف » وابن جرير ء وابن المنذر والحاكم 
وصححة و ان مردويه عن ابن عباس في قوله : <( لا ئگونوا كالذينَ آذَوْا مُوسی » قال : قال له قومه 
و و و وی مر ہر و سٹو ا 
عريانا حتی انتہت به إلى مجالس بني إسرائیل فرأوه وليس بادر فذلك قوله : فإ فبرأه الله مِمّا قالُوا وكانَ 

عند الله وَجيهاً #. وأخرج الحا م وصححه من طریق السدّي عن أي بالك عن ابن يعاس روعن مزه عن ابم 
مسعود وناس من الصحابة : أن اللہ أوحى إلى موسی إني متوف هارون فاأت به جبل كذا وكذا ء فانطلقا 
نحو الجبل فإذا هم بشجرة وبيت فيه سرير عليه فرش » وريج طيب ء فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت 
وما فيه أعجبه قال : يا موسى إني أحبّ أن أنام على هذا السرير ء قال نم عليه » قال ثم معي ء فلما نام أذ 
هارون الموت ء فلما قبض رفع ذلك البيت ء وذهبت الشجرة » ورفع السرير إلى السماء ؛ فلما رجع موسى 

7 
إلى بني إسرائيل قالوا قتل هارون ء وحسده حب بني إسرائيل له » وكان هارون االف بهم وألين » وكان في 
موسی بعض الغلظة علیہم ء فلما بلغه ذلك قال : ويحكم إنه كان أخي أفتروني أقتله ؟ فلما أكثروا عليه قام 
فصلى ركعتين ثم دعا الله » فنزل بالسریر حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوہ . وأخرج البخاري » 
و رت غ ن بعرت قال : قسم رسول الله ذات يوم قَسْمَاً > فقال رجل : إن هذه لقسمة 
ما أريد بها وج الله » فذّكر ذلك لبي َه فار وجھُہ ثم قال : رحة الله على مُوسی لقد أوذي أكثر 
من هذا فصبرَ . وأخرج أحمد › واب بن أي حاتم » والطبرانی » وابن مردويه عن أني موسی الأشعري قال : صلی 
بنا رسول الله عه صلاةً الظھر ثم قال : على مكانكم اٹیوا ,, ثم أتی الرّجال فقال : إن الله أمرني أن آم رم 
أن تتقوا الله وأن تقولوا قولاً سديداً ء ثم اتی النساءً فقال : إن الله أمرني أنْ آمركنّ أن تتقين الله وأنْ تقلنَ 
قولاً سَدیداً . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن الأنباري في كتاب الأضداد عن ابن 
عباس في قوله : }ل عَرَضَْا الأمانة © الآية قال الأمانة الفرائض عرضها الله على السموات والأرض » 
والجبال إن أدّوها أابہم » وإن ضيعوها عذبهم ء فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية ء ولكن تعظیماً لدين 
لله أن لا يقوموا بها ء ثم عرضها على آدم فقبلها با فیہا » وهو قوله : 9 وحَمَلَهَا الإنسان إِله كان ظَلُومَاً 
جَهُولاً * يعني : غراً بأمر الله . وأخرج سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وعبد بن مید ء وابن جرير » 
وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وابن الأنباري في كتاب الأضداد » والحام وصححه عنه في الآية قال : عرضت 
على ادم » فقيل خذها ا فيا فإن أطعت غفرت لك ؛ وإن عصيت عذبتك » قال : قبلتها ما فیا » فما كان 
إلا ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الذنب . وأخرج عبد بن حميد ء وابن جرير عنه أيضاً 
من طريق أخرى نحوه . 
ا الخو XK‏ 
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وهي مكية . قال القرطبي في قول الجميع إلا ایة واحدة اختلف فما ء وهي قوله : # ويّرى الذينَ 
و 0 : - 
أونُوا العلمَ # فقالت فرقة : هي مكية ء وقالت فرقة : هي مدنية » وسیأتی الخلاف في معنى هذه الآية إن 
شاء الله ء وفيمن نزلت . وأخرج ابن الضريس » والنحاس » وابن مردويه » والبیہقی في الدلائل عن ابن عباس 


تا تزلك رة ما ك : 
اللو لمن ال ے 
« الد بر الى ام ماف لسوت ماف الأرض وه اتد فى اليِروَوَمُو كيم لر 9 بعلم مال 


بے 
مد کے دوق و صا کی ہے را ہے وو ےو می وم بھھو NCS‏ لخ ل 
فى الارضٍ وما یخرج ينا ما يِل مس الکماء وما يعرج فها وهو الرَحِيم الْعَفُور ل وقال الذي كفروأ لا 
1 جم مر صرص لی ہےر سی حرس م ar‏ حيرو دمحو پر 7 سے 2 0 5 020,8 02-71:77 ا 
قل بن ورب لح اکم عللو الغیپ لا يعزب عنه مثقال ذرق في السمنوتِ ولا فى الَارضِ ولا 
ے‫ در اہ 7 7 سی ےہ مك ہے سي هساسا یب ا مس ت5 
اضر من ذلك وآ آ ڪب إلا فى ڪب تی 7 لري الذي ءامنوا وَعَیلوأ اَلضلِحَتِ 
1 سے ہے ک7 ص ت سے 

2 سس ور رص ل ساسم 


د ف 3 رص سے مہ ےج کے کو ضر نوو کو و 
ولك هم َة ورزق ڪريم € والذين سعو ف ءانا معاجرنَ أؤلتِيك هم عَدَابٌ من رجز 


Sua لج‎ 


۰ 


عه اسه 2 وب 


زين وتوا للم لئ ار ليك من رلک هو الْحَقَّ وَيهَدى إِلّ ط از 

اید ©) وتال الین کفروا کل دل کر عل َمل بب شک دا مرش كل مرن اہم لی علق بجر بر 9 
انی لی آمو کہا آم پو چ بی ای کا رمش اة في مدای الک الیید (© فت ر روا إل ماب 
یدہم وَمَا علقم قت الک وَالارْضِ إن فا َف بهم الأَزض أو قط عَلهِمَ كسا ى السا 
إِنَفِ دلت له لکل عبر شب 49 
قوله  :‏ ا حم للم # تعريف الحمد » مع لام الاختصاص : مشعران باختصاص جیع أفراد الحمد بالله 
سبحانه على ما تقدّم تحقيقه في فاتحة الكتاب » والموصول في محل جر على النعت » أو البدل » أو النصب على 
الاختصاص ٠‏ أو الرفع على تقدير مبتدأ » ومعنى : « لَهُ مَا في السسّمواتٍ وما في الأرض 4 أن جميع ما هو 
فیہا في ملكه » وتحت تصرفه يفعل به ما يشاء ء ويحكم فيه ما يريد » وكل نعمة واصلة إلى العبد ء فهي ما 
خلقه له ء ومن به عليه » فحمده على ما في السموات والأرض هو حمد له على النعم التي أنعم بها على خلقه 
لهم . ولا بين أن ا حمد الدنيوي من عباده الحامدين له مختص به ؛ بين أن الحمد الأخروي ختص به كذلك 
فقال : ل وله الحمدُ في الآسحرةٍ #وقوله : « له » متعلق بنفس الحمد ء أو بما تعلق به خبر الحمد ‏ أعني : 
في الآخرة » فإنه متعلق بمتعلق عام هو الاستقرار ء أو نحوه » والمعنى : أن له سبحانه على الاختصاص مد 


۳۸ الجرء )۲٢(‏ سورة سبأ ١‏ 4 ) 
عبادہ الذين بحمدون في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة ء کا فی قوله : ظ وقَالُوا ا حم لله الذي صَدَقَنَا وَغذہ ي٠‏ 
وقوله  :‏ الحمد لله الذي هَدَانا هذا 4" وقوله : ل ا حمة لله الذي أذهبَّ عنًا الحَرّنَ ب4 إلى قوله : 
«( الذي أحلََّا داز المقامة من فضله 4 وقوله : 3 وآخر دَعْوَاهُمِ أن الحمدُ لله ربٌ العَالَمِينَ 04 فهو سبحانه 
ا حمود فی الآخرة ء کا أنه المحمود في الدنيا وهو المالك للاخرة کا أنه المالك للدنيا # وهُو الحكيم ‏ الذي 
أحكم أمر الدارين # ا حبیرُ پچ بأمر خلقه فیہما ء قيل : والفرق بين الحمدين أن الحمد في الدنيا عبادة » وفي 
الآخرة تلذذ وابتهاج ء لأنه قد انقطع التكليف فيا . ثم ذكر سبحانه بعض ما يحيط به من علمه من أمور 
السعوات والأرض فقال : ظ يعلمُ ما يَلِج في الأرض 4 أي : ما يدخل فیہا من مطر ء أو كنز » أو دفين 
«( وما يخرجٌ مِنْهَا © من زرع » ونبات » وحیوان لإ وما يَنزلُ مِنَ السّماء 4 من الأمطار ء والثلوج ء 

والبرد ء والصواعق » والبركات » ومن ذلك ما ينزل منها من ملائكته وكتبه إلى أنبيائه ا وما يعرجٌ فیہا © 
من الملائكة > وأعمال العباد . قرأ ا حمھور ( ینزل ) بفتح الياء وتخفيف الزاي مسنداً إلى « ما ) وقرأ علي بن 
اي طالب » والسلمي بضم الياء وتشديد الزاي مسنداً إلى الله سبحانه : 3 وهو الرحيم 4 بعباده ٭ظڑ الغفورٌ کہ 
لذنوبهم ف وقال الذينَ كَفَرُوا لا تأتيتا الساعة » المراد بہؤلاء القائلين جنس الكفرة على الإطلاق ء أو كفار 
مک غل اللاصوض ارس ات ]اف ابا لا تاق الامج الأخوال ع إنكارا مين رودا لا رد 
إتیانہا في حال تكلمهم أو في حال حياتهم مع تحقق وجودها فيما بعد ء فر الله علیہم وأمر رسوله أن يقول 
هم : ل قل تی وربّي لتأتيكم 4 وهذا القسم لتأكيد الإتيان » قرأ الجمهور ١‏ لتأتينكم » بالفوقية : أي 
الساعة » وقرأ طلق المعلم بالتحتية على تأويل الساعة بالیوم أو الوقت . قال طلق : معت أشياخنا يقرؤون بالياء » 
يعني : التحتية على المعنى » كأنه قال ليأتينكم البعث أو أمره کیا قال  :‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم المَلائكة 
أو يَأق مر ربك قرأ نافع وابن عامر ف الم الغيب ‏ بالرفع على أنه مبتدأ » وخبره لا يعزب » أو على 
تقدير مبتدأ » وقرأ عاصم ء وابن كثير ء وأبو عمرو بالجرٌ على أنه نعت لربي » وقراً حمزة والكساني علام بالجرٌ 
مع صيغة المبالغة ؛ ومعنى ا لا يعزبٌ 4 لا يغيب عنه ولا يستتر عليه ولا بعد ل عنه مال ذرّةٍ في السّمواتِ 
ولافي الأرض ولا أصغر مِنْ ذلك > التقال هلو ولا أكبر کہ منه منه ا إلا في کتاب مُبين چ وهو اللوح امحفوظ . 
والمعنى ری مہ سد جو ری سای دو شر كد اللي مت 1 
وا اور عرب 4 بضم الزاي » وقراً يحبى بن وتاب بكسرها . قال الفراء : والکسر أحبٌ إلي » 
وهما لغتان ء يقال عزب يعزب بالضم » ويعزب بالكسر إذا بعد وغاب . وقرأ الجمهور ١‏ ولا أصغر ولا أكبر » 
بالرفع على الابتداء ء والخبر إلا في كتاب » أو على العطف على مثقال » وقراً قنادة والأعمش بنصبهما عطفاً 
على ذرّة » أو على أن لا : هي : لا التبرئة التي يبنى ا مھا على الفتح ء واللام في ؛ظ ليجزي الذينَ آمثوا وعملوا 
اسک ری  :‏ لتأتيتكم » أي : إتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب » والكافرين 
بالعقاب » والإشارة بقوله : ل أولئك 4 إلى الموصول »أي : أوائك الذي عملوا الصالحات لإ هم مغفرة 4 


(۱) الزمر : ۷٤‏ . ر( الأعراف : ٥٤‏ . (۳) فاطر : ۳٣‏ و ٠١‏ . (4) يونس ٠١:‏ . 


الجزء (۲۲) سورة سبأ ا -۹) ۳۹ 


لذنوبهم م( ورزقٌ كَريمٌ © وهو الجنة بسبب إمانہم » وعملهم الصاح مع التفضل عليهم من الله سبحانه . 
ثم ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند إتيان الساعة فقال  :‏ والذين سَعَوَا في آياتتا مُعَاجِزِينَ 4 أي سعوا 
في إبطال اياتنا المنزلة على الرسل » وقدحوا فما وصدوا الناس عنہا ء ومعنى ١‏ معاجزين » مسابقين يحسبون 
اہم يفوتوننا ولا يدركون » وذلك باعتقادھم أنهم لا يبعثون » يقال عاجزه أو عجزه : إذا غالبه وسبقه . قرأ 
الجمهور « معاجزين ؛ وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد ومجاهد وأبو عمرو « مُعجزینَ ؛ أي : مثبطین للناس 
عن الأيمان بالآيات ظ أولئك 4 أي : الذين سعوا ل لهم عذابٌ من رجز 4 الرجز : هو العذاب ء فمن 
للبيان ء وقيل اله اموا اتو اهارن ول ومو ذلك و : ©« فأنزلٌ على الذين ظَلَمُوا 
رِجْرَأ م مِنَ السّماءِ # قرأ الجمهور ف ألم 4 بالج صفة لرجز ء وقرأ ابن كثير ء وحفص عن عاصم بالرفع 
صفة لعذاب » والألم : الشديد الأ [ ويّرى الذینَ أُوثوا العلمَ الذي أنزل ! ليك مِنْ رَبك هو الحئی کہ لما 
کرای سر کردا شر سے سرت e‏ زيرى لاس ارہ اقم # أي : يعلمون 
وهم الصحابة . وقال مقاتل : هم مؤمنو أهل الكتاب » وقيل : جميع المسلمين » والموصول : هو المفعول الأول 
ليرى » والمفعول الثاني : الح ء والضمير : هو ضمير الفصل . وبالنصب قرأ الجمهور وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع 
على أنه خبر الضمير » والجملة : في حل نصب على أنها المفعول الثاني » وهي لغة تمم ء إنہم يرفعون ما بعد 
ضمير الفصل » والجملة : في محل نصب على أنها المفعول الثاني » وهي لغة تمم » فإنهم يرفعون ما بعد ضمير 
الفصل » وزعم الفرّاء أن الاختيار الرفع ء وخالفه غيره وقالوا النصب أكثر . قيل وقوله : ہل يَرَى 4 معطوف 
على ليجزي » وبه قال الزجاج والفراء » واعترض عليهما بأن قوله : « ليجزي » متعلق بقوله : ١‏ لتأتيكم ؛ 
ولا يقال لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق ء والأولى أنه كلام مستأنف لدفع ما يقوله 
الذين شعو ى الآيات + أي :إن ذلك السعى منرم يدل عل هلهم لاہم مخالفون ما يعلمه أهل العلم في شأن 
لقرآن وتهدي إلى صِرَاطٍ مُستقم 4 معطوف على الحق عطف فعل على اسم لأنه في تأويله کا في قوله : 

ا صَافَاتٍ ويقبضن)» أي : وقابضات كأنه قيل : وهادياً » وقيل إنه مستأنف وفاعله ضمير يرجع إلى فاعل 
أنزل ء وهو القران » والصراط : الطريق » أي : ویہدي إلى طريق ‏ الغزیزِ » في ملكه ذإ الحَمِيدٍ # عند 
خلقه ء والمراد : أنه يمدي إلى دين الله وهو التوحيد . ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من کلام منكري البعث فقال : 
« وقال الذي كَفرُوا 4 أي : قال بعض لبعض ا هل تڈلكُم على رَجُلى 4 ء يعنون محمد عه أي : هل 
نرشدم إلى رجل ل ينبتكم 4 أي : يخبرك بأمر عجيب » ونب غریب هو أنكم « إذَا مُرَقكُم کل مُمَزّقٍ 4 
أي : فرقم كل تفريق وقطعم كل تقطيع وصرتم بعد موتكم رفاتاً وتراباً لإ إلكم لفي ملق تجدید 4 أي : 

تخلقون خلقاً جديداً ء وتبعثون من قبورك أحياء > وتعودون إلى الصور التي كنت علیہا » قال هذا القول بعضهم 
لبعض استہزاء ؟ ما وعدهم الله على لسان رسوله من البعث » وأخرجوا الكلام مخرج التلهي به والتضاحك مما 
يقوله من ذلك ؛ « وإِذًا » في موضع نصب بقوله اط مرم #* . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل 
فیہا ينبعكم لأنه ليس يخبرهم ذلك الوقت » ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد إن لأنه لا يعمل فيما قبلها . 


کس الجزء (۲۲) سورة سبأ را و) 


وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفاً ء والتقدير : إذا مرّقتم كل مزق بعثع » أو نيكم بأنكم تبعثون إذا 
مزقتم ء وقال المهدوي : لا يجوز أن يعمل فيه مزقتم لانه مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف . وأصل 
سپ می ےت ٣‏ ومتمزق ہر یسوم 0 
أهر كالاب قيما قل مم کرای ا رما زا اون نت 
همزة الوصل کا تقدّم في قوله : ظ أطلع الغیب ک4 ثم رد علیہم سبحانه ما قالوہ في رسوله فقال : آ بل الذينَ 
وإدراك الحقائق ء فكفروا بالآخرة و م يؤمنوا بما جاءهم به » فصاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة 
وهم اليوم في الضلال البعيد عن الحق غاية البعد . ثم وبخهم سبحانه با اجترؤوا عليه من التكذيب ؛ مبيناً هم 
أن ذلك لم يصدر منهم إلا لعدم التفكر والتدبر في خلق السماء والأرض » وأن من قدر على هذا الخلق العظم 
و امس ع ہد او تمس م ؛ ومعنى از إلى 
لع ليا حدر قف لعو ےت ردان سے 
كفرهم » وتکذیہم لرسوله » وإنكارهم للبعث ء فهذه الآية اشتملت على أمرين : أحدهما أن هذا الخلق الذي 
خلقه الله من السماء والأرض يدل على كال القدرة على ما هو دونه من البعث کا في قوله : (٠‏ أو ليس الذي 
خلق السّمواتِ والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم کیا والأمر الآخر : التديد لم بأن من خلق السماء 
والأرض على هذه الهيئة التي قد أحاطت بجميع ا خلوقات فيهما قادر على تعجيل العذاب هم 95 إن نشا خسف 
بهم الأرضّ »4 کا خسف بقارون [ أو سقط علیہم كِسَفَاً 4 أي : قطعاً ا مِنَ السسّماء ب4 کا أسقطها على 
أصحاب الأيكة ؛ فكيف يأمنون ذلك . قرأ الجمهور :9 إن نشا 4 بنون العظمة ء وكذا خسف ونسقط . 
وقرأ حمزة والكسالي بالياء التحتیة في الأفعال الثلاثة ؛ أي : إن يشا الله . وقرأ الكساي وحدہ بإدغام الفاء 
في الباء في « تسف بهم پ4 . قال أبو علي الفارسي : وذلك غير جائز لان الفاء من باطن الشفة السفلی وأطراف 
الثنايا العليا بخلاف الباء ء وقرأ الجمهور و کسفاً ؛ بسكون السين . وقرأ حفص والسلمي بفتحها ف إن في 
ذلك 4 المذكور من خلق السماء والأرض ل لآية 4 واضحة ودلالة بينة (( لكل عبدِ مُنبيب 4 أي : راجع 
إلى ربه بالتوبة والإخلاص وحص ا نیب لأنه المنتفع بالتفكر . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله : © يَعلمُ ما یلج في الأرض 4 قال : من المطر :9 وما يخرجٌُ 
e‏ ہے 0 8 ا : الملائكة . 
ار ااا لے it‏ :$ ونوى الذي أرترا لمل ا e‏ إا 


. ۸۱ : یس‎ )١١ 


۱٦ )١١ ١١ ( الحزء (؟١؟) سورة سبا‎ 


ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال : يعني المؤمنين من أهل الکتاب . وأخرج عبد الرزاق > وعبد بن 
حميد ء وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ل( وقال الذينَ كَفَرُوا هل ند نڈلگُم على 
رجي 4 قال : قال ذلك مشركو قريش إ ادا مُزَقُم كل ممق 4 يقول : إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتاً 
وعظاماً وتقطعتكم السباع والطیر «( إنكم لفي خلق جديد 4 إنكم ستحيون وتبعثون » قالوا ذلك تکذیاً 
به« أفترى على الل كَذِبَاً أم به جن 4 قال : قالوا إما أن يكون يكذب على الله وإما أن يكون مجنوناً ل أفلم 
يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم م مِنَ السّماء والأرض ‏ قالوا : إنك إن نظرت عن يمينك وعن شمالك 
ومن بین يديك ومن خلفك رأيت السماء والأرض ‏ إن نأ یف بهم الأرضن ) کا حسفا هن كان 
قبلهم % أو سقط علیہم كِسَفَاً من السّماء 4 أي : قطعاً من السماء إن يشأ أن يعذب بسمائه فعل وإن 
يشا أن يعذب بأرضه فعل و کل خلقه له جند «( إن في ذلك ليه لكل عبد مُنيب 4 قال :تانب مقبل إلى الله : 


٦ 2‏ وعد 58 داود ینا فضلا د يالوم طبر وألا كريد | 4 نیا آناعمل م سلبغلد 3 
1 و رور رو س ہہ و کے وور بسح و ررر اہ وت 
درف رو وَأَعَماوا صلِحَا ِقِ يما مو بر 9 ولسلینآلریح غدوها کہر ورولخھا نر 
واا ال 52000 9 منبرع مم وی انون عاي اتير 
عجر و 01 4 عاصےے و سبوے 2 
لیا سملو ماما من كريب وتملشیل وحفان کا واب وور سیت اعملواءال داود ش اویل 
منعبادی ا اش کور و 8 اموت مادک عق موتو إلا اة الس ینا سا ینان کا 
LE‏ يعمو ناحيب ما لوق العذاب المهين € 4 


ثم ذكر سبحانه من عباده المنيبين إليه داود وسليمان » کا قال في داود : [ فاستغفر ربّه وخر رَاكعا 
وأنات 4 وقال في سليمان : ( وألقيتا على كرسيه جَسداً ثم أنات 4 فقال : «( ولقد آتيتا داود ما فَضْلاً » 
أي : آتیناہ بسبب إنابته فضلاً منا على سائر الأنبياء . واختلف في هذا الفضل على أقوال : فقيل النبوّة ء وقيل : 
الزبور » وقيل : العلم » وقيل : القوّة کا في قوله  :‏ واذكز عبدنا داوة ذا اليد 4 وقيل : تسخير الجبال » 
کا فی قوله : ل یا جبال أوْبي معه 4 وقيل : التوبة » رقيل : الحكم بالعدل ء ء کا فی قوله : <9 يا داود انا 
جعلناك خلیفة في الأرض فاحکمْ بينَ النّاس بالحقی 4 وقیل : هو إلانة الحديد کا في قوله : فإ وألتا له 
الحديد »4 وقيل : حسن الصوت » والأولى أن يقال : إن هذا الفضل المذكور هو ما ذكره الله بعدہ من قوله : 
ل يا جبال إلى آخر الآية ء وجملة مإ يا جبّالُ أي معه ‏ مقدّرة بالقول » أي : قلنايا جبال . والتأويب : 
التسبيح کا في قوله : ٭ إلا سَکُرنا الجبال معه يُسَبّحْنَ ) قال أبو ميسرة : هو التسبيح بلسان الحبشة . وكان 
إذا سبح داود سبحت معه » ومعنى تسبيح الجبال : أن الله جعلها قادرة على ذلك » أو خلق فيا التسبيح معجزة 
لداود » وقيل : معنى أوّبي : سيري معه » من التأويب الذي هو سير النهار أجمع » ومنه قول ابن مقبل : 


() ص ۲٤:‏ . (۲) ص : ۳٤‏ . (۳) ص : ۱۷ . )٤(‏ ص ۲٦:‏ . (ه) ص :۱۸ . 


۰۲ الجزء )۲٢(‏ سورة سبا )١١ ٠١9‏ 
اتنب كر وگ اس ات َفَعنَا شُعَاعَ الشمس والطرف نح 
قرأ الجمهور ف أَوّبِي 4 بفتح اغمزۃ وتشديد الواو على صيغة الأمر ء من التأويب : : وهو و 
التسبيح ء أو السير ء أو الوح . وقرأ ابن عباس والحسن ‏ وقتادة » وابن أبي إسحاق ف[ أُوبي 4 بد بضم ا همزة 
أمرأًمن آب یوب إذا رجع » أي : : ارجعی معه . قرأ الجمهور وھ وھ و 
موس وت ہی ہی بن عا سل ليا تج 
سا ا e‏ 0 049ص ۲)0 : استوی الاء والحشیة . 
وقال الكساني إنه معطوف على فضلاً لکن على تقدیر مضاف محذوف » أي : اتيناه فضلاً وتسبیح الطیر . 
وقرًالسلمی لاعن رلوب » وأبو نوفل » واہ بن اي إسحاق "ھت ما یس 
و و مر وہہ یتو و ےو 
كالشمع يعمله من غير نار . وقال السدّي : كان ا حدید في يده كالطين المبلول والعجين والشمع يصرفه كيف 
يشاء من غير نار و لا ضرب بمطرقة » وكذا قال مقاتل ء وكان يفرغ من عمل الدرع نی بعض يوم [ أن اعمل 
سابغات 4 نی : أن هذه وجهان : أحدهما أمبا مصدرية على حذف الجر » أي : بأن اعمل » والثاني : أنها 
المفسرة لقوله : 8 وألنَا © وفيه نظر لہا لا تكون إلا بعد القول أو ما هو في معناه . وقڈر بعضهم فعلاً 
في معنى القول ء فقال : التقدير وأمرناه أن اعمل . وقوله : 3 سَابعاتِ 4 صفة لموصوف محذوف » أي دروعاً 
سابغات ‏ والسابغات : الكوامل الواسعات » يقال سبغ الدرع والثوب وغيرهما : إذا غطى كل ما هو عليه 
وفضل منه فضلة فإ ودر في السّرد 4 السرد نسج الدروع ء ويقال السرد والزرد کا يقال السراد والمراد 
و تہ SS‏ م 
N‏ ھی مجح 
سرد الدروعَ مُضاعِمَاً أسرادَةُ لينال طول اليش غير مَرُوم 
وقول ابي ذؤيب الهذلي : 
وعَلَيْهِمَسا مَسْرودتانٍ قَضَاهُمَا داودٌ أو صم السّوابغ تع 
قال قتادة : كانت الدروع قبل داود ثقالاً ء فلذلك أمر هو بالتقدیر فيما يجمع الخفة والحصانة ء أي : 
قر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه فلا تقصد الحصانة فیلقل ولا الخفة فيزيل المنعة > وقال ابن زيد : التقدير 
الذي أمر به في قدر الحلقة » أي : لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع » و لا تعملها كبيرة 
فتثقل على لا بسها . وقيل : إن التقدير هو في المسمار : أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقاً فيقلق ولا غليظاً 


الجزء )۲٢(‏ سورة سبأ ( ١٤ ١١‏ ) ۷ك 


فيفصم الحلق ثم حاطب داود وأهله فقال : «٠‏ واغمَلوا صَالِحَاً 4 أي : عملاً صا حاً کا في قوله  :‏ اعمَلُوا 
رید وس ل : © إِلّي ما تعملون بصير 4 أي : لا يخفى علي شيء 
من ذلك ا ولسليمان الرِيحَ 4 قرأ الجمهور ‏ الرج # بالنصب على تقدير : وسخرنا لسليمان الریج کا 
قال الزجاج » وقرأ عاصم في رواية أي بكر عنه بالرفع على الابتداء وا بر أي : ولسليمان الرج ثابتة أو 
مسخرة » وقرأً الجمهور فظ الْرِيحَ 4 وقرأ الحسن وأبو حيوة وخالد بن إلياس ظ الرياح 4 با جمع ظط غُدُوْمَا 
شهرٌ وََوَاحْهَا تهر ) أي تسير بالغداة مسيرة شهر ‏ وتسير بالعشي كذلك » والجملة إما مستأئفة لبيان 
تسخير الریح ء أو في محل نصب على ا حال » والمعنى : أنها كانت تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين . قال 
الحسن : كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر ء وبينهما مسيرة شهر للمسرع ؛ > ثم يروح من إصطخر فيبيت 
بكابل ء وبينهما مسيرة شهر ظ وأسلءًا له عينَ القطر » القطر : النحاس الذائب . قال الواحدي : قال 
المفسرون : أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليين كجري الماء » وإنما يعمل الناس اليوم با أعطى سلیمان › 
والمعنى : أسلنا له عين النحاس کا ألنا الحديد لداود ء وقال قتادة : أسال الله له عيناً يستعملها فيما يريد 8 ومِنَ 
الج مَنْ يعمل بينَ یدلہ بإذتِ رَبْهِ © من : مبتدأ » ويعمل : خبره » ومن الجن : متعلق به ء أو محذوف 
على أنه حال » أو : من يعمل معطوف على الريح ء ومن الجن حال ء والمعنى : وسخرنا له من يعمل بين يديه 
حال كونه من الجنّ بإذن ربه » أي : بأمره . والإذن مصدر مضاف إلى فاعله » والجار وائجرور : في محل 
نصب على ال حال » أي : مسخراً أو ميسراً بأمر ربه 3 ومَنْ يزع منهم عَنْ أمرئا 4 أي : ومن يعدل من 
الح عن أمرنا الذي أمرناه به : وهو طاعة سليمان 9 فة من عَذَابِ السّعير 4 قال أكثر الفسرین : وذلك 
في الآخرة ء وقيل : في الدنيا . قال السدّي : وکل الله بالجنّ ملكاً بيده سوط من نار » فمن زاغ عن أمر 
سليمان ضربه بذلك السوط ضربة فتحرقه . ثم ذكر سبحانه ما يعمله الجن لسليمان فقال : ل يَعْمَلُونَ له 
ما يَشَاءٌ 4 و ل من نی قوله : ل مِنْ مَحَارِيبَ © للبيان » واحاریب في اللغة : كل موضع مرتفع » وهي 
الأبنية الرفيعة » والقصور العالیة . قال المبرد : لا يكون ا حراب إلا أن يرتقى إليه بدرج » ومنه قيل : للذي 
يصلى فيه : محراب لأنه يرفع ويعظم . وقال مجاهد : انحاریب دون القصور . وقال أبوعبيدة : ا حراب : أشر أشرف 
بيوت الدار » ومنه قول الشاعر : 
راذا عليه إن دشرت اعرا رتل فى تحاريب ایال 
وقال الضحاك : المراد با حاریب : هنا المساجد » واتمائیل : جمع تمثال : وهو كل شيء مثلته بشيء »أي : 
صورته بصورته من نحاس ء أو زجاج » أو رخام » أو غير ذلك . قيل : كانت هذه المائیل صور الأنبياء » 
والملائكة ء والعلماء » والصلحاء ؛ وكانوا يصورونها في المساجد ليراها الناس ء 34خ ادو عبادة واا 
وقيل : هي تمائیل أشياء ليست من ا حيوان . وقد استدل بہذا على أن التصوير كان مباحاً في شرع سليمان » 
ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد عر . وا فان جمع جفنة : وهي القصعة الكبيرة . والجواب جمع جابية : وهي 
حفيرة کا حوض » وقيل : هي الحوض الكبير يجبي الماء : أي يجمعه . قال الواحدي : قال المفسرون : يعني 
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قصاعاً في العظم كحياض الإبل » يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منہا . قال النحاس : الأولى 
إثبات الياء في الجوابي » ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا تغيرها عن حاها » 
فلما كان يقال جواب ودخلت الألف واللام قر على حاله فحذف الیاء . قال الكسائُ : يقال جبوت الاء 
وجبيته في الحوض : أي جمعته » والجابية الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل . وقال النحاس : والجابية ء القدر 
العظيمة » والحوض العظم الكبير الذي بى فيه الشيء » أي : یجمع ء ومنه جبيت الخراج » وجبيت الجراد : 
جمعته في الكساء 9 وقُدورٍ رَاسيَاتٍ ‏ قال قتادة : هي قدور النحاس تكون بفارس ء وقال الضحاك : هي 
قدور تنحت من الجبال الصمٌ عملتها له الشياطين » ومعنى راسيات : ثابتات لا تحمل ولا تحرّك لعظمها . ثم 
أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم » أي > سلینات و اهل قال :ل اغملُوا آل اه شکرا پ أي ؛ 
وقلنا لهم اعملوا بطاعة الله يا آل داود ! شكراً له على ما آتام » واعملوا عملاً شكراً على أنه صفة مصدر 
محذوف » أو اعملوا للشکر على أنه مفعول له أو حال ء أي : شاكرين » أو مفعول به » و میت الطاعة شكراً 
لاہا من جملة أنواعه » أو منصوب على المصدرية بفعل مقڈر من جنسه » أي اشكروا شا 00 
أمرهم بالشکر أن الشاكرين له من عباده ليسوا بالكثير فقال : ف( وقليل مِنْ عبادِي الشّكور 4 أي : العا 
بطاعتي ؛ الشاكر لنعمتي قليل . وارتفاع قليل على أنه خبر مقدّم . ومن عبادي : صفة له . والشكور 0 
(( فلمًا قينا عليه المَؤْت ت 4 أي : حكمنا عليه به وألزمناه إياه [ ما لهم على موہ إلا دا الأرض 4 
يعني الأرضة . وقرىء فإ الأرض ‏ بفتح الراء : أي الأكل ء يقال أرضت الخشبة أرضاً : إذا أكلتها الأرضة . 
ومعنى ‏ تأكل منسأئه 4 : تأكل عصاه التي كان متکناً علیہا » والمِنْسأة : العصا بلغة الحبشة » أو هي 
مأخوذة من نسأت الغنم : أي زجرتها . قال الزجاج : المنسأة التي يسا بها : أي يُطرد . قرأ الجمهور 
0 2.0 . وقرأ ابن ذكوان ببمزة ساكنة . وقرأ نافع وأبو عمر بألف محضة . قال المبرد : 
بعض العرب يبدل من همزتها ألفاً وأنشد : 
إذا اينيك عل اليا سن گی ۔ تمصع لی رال 
ومثل قراءة الجمهور قول الشاعر : 
و محجا يليا جروس لت افا اك ابا a‏ 
ومثله : 
آو أجل ظز لآ ماف کا سامتر ۶> تا سے 
٦٣‏ ہھهًہ' 
اح کا فراع اورا اه .. عل تعن اكه كد و 
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ظ فلمًا مو 4 أي : سقط ل بيت ت الجن 4 أي : ظهر هم » من تبينت الشيءإذاعلمته : أي : علمت 
الجن ظ أنْ لو كَانُوا يَعلمونَ الغیبَ ما لوا في العَذَابِ المُھین 4 أي : لو صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون 
الغيب لعلموا بموته » ول يلبئوا بعد موته مدة طويلة في العذاب المهين ؛ في العمل الذي أمرهم به ء والطاعة 
له » وهو إِذْ ذاك ميت . قال مقاتل : العذاب المهين : الشقاء والنصب في العمل . قال الواحدي : قال 
المفسرون : كانت الناس في زمان سليمان يقولون إن الجن تعلم الغيب » » فلما مكث سليمان قائماً على عصاه 
حولاً میتاً » وَالنّ تعمل تلك الأعمال الشاقة قة التي كانت تعمل في حياة سلیمان لا يشعرون ونه حنی أكلت 
الأرضة عصاه فخرٌ ميتاً فعلموا بموته ء وعلم الناس أن الجن لا تعلم الغیب » ویجوز أن يكون تبينت الجن من 

تبين الشيء » لا من تبينت الشيء »أي : ظهر وتجل » وأن وما في حيزها بد اشتال من الجن مع تقدير حذوف » 
أي : ظهر أمر الجن للناس أنهم لو كانوا یعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » أو ظهر أن الجن لو كانوا 
يعلمون الغيب الح . قرأ الجمهور ل تيت 4 على البناء للفاعل مسنداً إلى الجن . وقرأ ابن عباس ويعقوب 
ظ یت 4 على البناء للمفعول ء ومعنی القراءتین يعرف مما قدّمنا . 

وقد حرج ابن أي شيبة فی الصنف » وابن جرير » وابن ا منذر ء وابن أب حاتم عن ابن عباس في قوله : 
ل أربي معه 4 قال : سبحي معه ء وروي مثله عن أبي ميسرة ‏ ومجاهد » وعكرمة ء وقتاده » وابن زيد . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ل وألا له الحديد چ قال : كالعجين . وأخرج ابن جرير ؛ وابن 
المنذر ء وابن أبي حاتم من طرق عنه أيضاً في قوله :ل وقَدَرْفي السردِ قال : خلق الحديد . وأخرج عبد الرّرّاق 
والحام عنه أيضاً لإ ودر في السّردٍ # قال : لا تدق المسامير وتوسع الحلق فتسلس » ولا تغلظ المسامير 
وتضيق ا حلق فتقصم » واجعله قدرا . وأخرج ابن أني شيبة » وعبد بن حميد ؛ وابن جرير » وابن بن المنذر ء 
وابن اي حاتم من طرق عنه أيضاً في قوله : :9 وأساتا له عَيْنَ القطر 4 قال النحاس . وأخرج ابن المنذر عنه 
يشا قال : القطر : النحاس لم يقدر علیہا أحد بعد سليمان » وما يعمل الناس بعده فيما کان أعطي سليمان . 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : القطر : الصفر . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن 
عباس في قوله : 9 وئمَائیل # قال : اتخذ سليمان تمائیل من نحاس فقال : ياربٌ انفخ فيها الروح » فإنها أقوى على 
الخدمة ء فتفخ الله فیا الروح » فكانت تخدمه » وكان اسفنديار من بقاياهم ؛ »> فقيل لداود وسليمان : 
ل واعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشككور 4 . وأخرج ابن جرير وابن المنذر ء وابن أي حاتم 
عنه في قوله ‏ كالججواب 4 قال : كالجوبة من الأرض ل وقدور رَاسَِاتٍ 4 قال : أثافهها منها . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن ¿ آي حاتم عنه أيضاً في قول  :‏ وقلیل من عِبَادِتي اكور 4 يقول : قليل 
من عبادي الموحدين توحيدهم . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً قال : لبث سليمان على عصاه حولاً بعدما مات 
م خر على راس الحول » فأخذت الجنّ عصى مثل عصاہ ء ودابة مثل دابته » فأرسلوها علیہا » فا كلتما في 
سنة ء وکان ابن عباس يقرأ : 9 فلمًا حر کبیکّتِ الجن 4 الآية ء قال سفيان : وفي قراءة ابن مسعود « وهم 
يدأبون له حَولاً » . وأخرج البزار وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أي حاتم ء والطبراني » وابن السني ء 
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وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي عه قال : ٠‏ کان سلیمان إذا صلَى رأى شجرة ناا ين يديه » فيقول 
ها ما اسم ؟ فتقول كذا وكذا » فیقول لِم نت ؟ فقول لكذا وكذا » فإن كانث لغرس عرست » وإن 
كانت لدَواءٍ كتبت » وصلى ذات يوم فإذا شجرة نابتة بين يديه فقال ها : ما ا مك ؟ قالت الخرٌُوب . قال : 
لأي شيء أنت ؟ قالت : لخراب هذا البيت » فقال سليمان : اللّهم عم عن الجن موت حتى يعلم الإنس أن 
الجن لا يعلمون الغيبٌ » فهياً عصا فتوكأ علیہا » وقبضه الله وهو متكىء علا » فمكث حولاً میتاً وا جنَ 
تعمل فا كلها الأرضّةٌ فسقطت » فعَلِمُوا عند ذلك بموته » فت الانسُ ‏ أن 4 الجن ظ لو كَانوا يَعلمونَ 
اليب ما لِبنُوا في العذاب المُھین پ4 وكان ابن عباس يقرؤها كذلك » فشكرت ان للأرضة » فأَيها كانت 
يأتونها بالماء » وأخرجه الحاکم وصححه عن ابن عباس موقوفاً . وأخرج الديلمي عن زيد بن أرقم مرفوعاً يقول 
الله عر وجل : « إني تَفَضَلتُ على عبادي بثلاث : ألقيثُ الدَّابةَ على الحيّة ء ولولا ذلك لكنرّها الملولكُ کا 
یکیژون الذهبّ والفضّة , وألقیث النتنَ على ا جسد ولولا ذلك لم يدفن حبيبٌ حبيبّه ء واستلبث الحزنَ 
ولولا ذلك لذهبَّ النَسْل » . 
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دكن ساف سکتِهم ءايه سان عن یمین وشمال ومن ززق رکم واشکرو ٣)2‏ 
و ڑا داع رض وا خارماتا اتهم سیل المرم یت ذواق کہ 011 


نسر کیل ل ذلك جریھم ہما قروا وهل شزی إلا الكثور 9 معماما یم وين ىأل 
رکا فا وی عه ودا فما آل A O‏ یں ھا ا 2 
ارول شاعم ادیک ون مرن درك لی لار کر 69 
7-- نَمَو ءارسا موصن او وما ومين سلطان إِلا لہ 
ا ان 0 
ما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه بحال الجاحدين ها ء فقال : 9 لقد کان سبل © المراد 
بسباً القبيلة التي هي من أولاد سبأ ء وهو.سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود . قرأ الجمهور 
ظ لسا 4 بالجرٌ والتنوين على أنه اسم حي » أي : الحي الذي هم أولاد سباً » وقرأ ابن كثير وأبو مرو 
8 لسبا # منوع الصرف بتأويل القبيلة »> واختار هذه القراءة ابو عبيد ء ويقوّى القراءة الأولى قوله : ظ في 
مساكنهم » ولو كان على تأويل القبيلة لقال في مساكنها ء فمما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر : 
الواردون وتيمٌ في ذرى سب قد عض أعناقها جلد الجواميس 
وثما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر : 
سن نبا اطاسریۓ مارت لا يون بن دون لف رت 
وقرأ قنبل وأبو حيوة والجحدري 93 لسا پ4 بإسكان الهمزة » وقرىء بقلبها ألفاً . وقرأ الجمهور ظ في 
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مَسَاکیھم بی على الجمع » واختار هذه القراءة: أبو عبيد وأبو حاتم ء ووجه الاختیار أنها كانت هم منازل 
كثيرة » ومساكن متعددة . وقرأ حمزة وحفص بالافراد مع فتح الكا ف . وقرأ الكساني بالإفراد.مع كسرها » 
وبہذہ القراءة قرأ يحبى بن وثاب والأعمش » ووجه الإفراد أنه مصدر يشمل القليل والكثير » أو اسم مكان 
وأريد به معنى الجمع » وهذه المساكن التي كانت لهم هي التي يقال لها الان مارب » وبینہا وبين صنعاء مسيرة 
ثلاث ليال ء ومعنی قوله : ل آية 4 أي : علامة دالة على كال قدرة الله وبدیع صنعه ء ثم بين هذه الایة 
فقال : 39 جتان 4 وارتفاعهما على البدل من اية » قاله الفراء » أو : على أنهما خبر مبتدأ محذوف قاله الزجاج ء 
أو على أنہما : مبتدأ ء وخبره : ف عن يمين وشمالي ‏ واختار هذا الوجه ابن عطية <777 ە" 
بالدكرة من غير مسو غ وقراً ابن أي عبلة ‏ حَتَينِ > بالنصب على أنبما خبر ثان وا مھا اية » وهاتان الجنتان : 
كانتا عن یمین واديهم و شماله قد أحاطتا به من جهتيه » وكانت مساكنهم في الوادي ء والایة هي الجنتان » كانت 
امرأة تمشي فیہما وعلى رأسها المكتل » فيمتلىء من أنواع الفواكه التي تتساقط من غير أن تمسها بيدها . وقال 
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عبد الرحمن بن زيد : إن الآية التي كانت لأهل سباً في مساكتهم أنه لم يروا فیہا بعوضة ولا ذبابا ولا برغوثا 
ولا قملة ولا عقرباً ولا حية ولا غير ذلك من الهوام » وإذا جاءهم الركب في ٹیابہم القمل مانت عند رؤيتهم 
لبيوتهم . قال القشيري : ولم يرد جنتين اثنتين » بل أراد من ال جھتین بمنة ويسرة في كل جهة بساتین كثيرة 
ظ كُلوا مِنْ رزقٍ رَبُكم 4 أي : قيل هم ذلك و م يكن ثم أمر : ولكن المراد تمكينهم من تلك النعم » وقيل 
إنہا قالت هم الملائكة ء والمراد بالرزق : هو ثماز الجنتين ء وقيل : إنہم خوطبوا بذلك على لسان نيمهم 
بإ واشكُروا له 4 على ما رزقكم من هذه النعم واعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه » وجملة ( بلدة َيه ورب 
غَفُورَ 4 مستأنفة لبیان موجب الشكر . والمعنى : هذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها وطيب ثمارها . وقيل معنى 
کونہا طيبة : أنها غير سبخة » وقيل ليس فيا هوام . وقال مجاهد : هي صنعاء . ومعنى طڑ ورّبٌ غفورٌ ) 
أن المنعم علیہم رب غفور لذنوبہم . قال مقاتل : المعنى وربكم إن شكرتم فيما رزقكم رب غفور للذنوب . 
وقیل إنما جمع لهم بين طيب البلدة والمغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام . وقرأ ورش بنصب بلدة 
ورب على المدح » أو على تقدير اسكنوا بلدة واشكروا رباً ‏ ثم ذكر سبحانه ما كان منهم بعد هذه النعمة التي أنعم 
بها علیہم فقال : إ فأَغْرَضُوا © عن الشكر وكفروا بالله وكذبوا أنبياءهم قال السدّي : بعث الله إلى أهل 
سباً ثلائة عشر نبياً فكذبوهم » وكذا قال وهب . ثم لما وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة أرسل الله علممم 
نقمة سلب بها ما أنعم به علیہم فقال  :‏ فأرسلنا علیہم مل ارم 4 وذلك أن الماء كان يأتي أرض سباً 
من أودية امن » فردموا ردماً بين جبلين وحبسوا الماء » وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض » 
وكاتوا نورق تمع الباتدةالأغل مسق الاب الثاني ء ثم من الثالث فأخصبوا وكثرت أموالهم ء فلما كذبوا 
رسلهم بعث الله جرذاً » ففتقت ذلك الردم حتى انتقض فدخل الماء جنتهم فغرقها ودفن السيل بيوتهم » فهذا 
هو سيل العرم » وهو جمع عرمة : وهي السكر“ التي تحبس الماء » وكذا قال قتادة وغيره . وقال السذي : 
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العرم اسم للسد . وامعنی : أرسلنا علييم سیل السدّ العرم . وقال عطاء : العرم اسم الوادي . وقال الرجاج : 
العرم اسم الجرذ الذي نقب السدّ علہم ء وهو الذي يقال له الخلد : فنسب السيل إليه لكونه سبب جريانه . 
قال ابن الأعراني : العرم من أسماء الفأر . وقال مجاهد وابن أني نجیح : العرم ماء أحمر أرسله الله في السد فشقه 
وهدمه . وقیل إن العرم اسم المطر الشديد ء وقيل اسم للسيل الشديد » والعرامة في الأصل : الشدّة والشراسة 
والصعوبة : يقال عرم فلان : إذا تشدّد وتصعب . وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : العرم السيل الذي لا 
يعاق . وقال المبرد : العرم كل شيء حاجز بين شیئین [ وبَدلاهم بِجََيهم جتن 4 أي : أهلكنا جنتههم 
اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبة » والأنواع الحسنة ء وأعطيناهم بدهما جنتين لا خيرٌ فہما » 
ولا فائدة لهم فيما هو نابت فیہما ؛ وہذا قال : ہل ذَوَاتي أكُل حفط 4 قرأ الجمهور بتنوين ل أُكُل » 
وعدم إضافته إلى 8 تحمْطٍ 4 وقرأ أبو عمرو بالإضافة . قال الخليل : الخمط الأراك » وكذا قال كثير من 
الفسرین . وقال أبو عبيدة : الخمط کل شجرة مرّة ذات شوك . وقال الزجاج : كل نبت فيه مرارة لا يمكن 
أكله . وقال امبرّد : کل شيء تغير إلى ما لا يشتهى » يقال له : خمط » ومنه : اللين إذا تغير » وقراءة الجمهور 
وای قزاءة یغرو . والخمط : نعت لأكل أو بدل منه ء لأن الأكل هو الخمط بعينه . وقال الأخفش : 
الإضافة أحسن في كلام العرب : مثل ثوب خز ودار اجر » والأولى تفسير الخمط با ذكره الخليل ومن معه . 
قال الجوهري : الخمط ضرب من الأراك له حمل يكل ء وتسمية البدل جنتون للمشاكلة أو التهكم بہم ء والأئل 
هو الشجر المعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفراء وغيره قال : إلا أنه أعظم من الطرفاء طولاً ء الواحدة أئلة ء 
والجمع أثلات . وقال الحسن : الأثل : الخشب . وقال أبو عبيدة : هو شجر النطار » والأوّل أولى ء ولا 
عو للائل و لدو + کا سروت . قال الفراء : هو السمر . قال الأزهري : السدر من الشجر سدران : 
بري لا ينتفع به ولا يصلح للغسول . وله تمر عفص لا يؤكل ء وهو الذي يسمى الضال . والثانی سدر ينبت 
على الماء وره النبق » وورقة غسول يشبه شجر العناب . قيل ووصف السدر بالقلة لأن منه نوعاً يطيب أكله ء 
وهو النوع الثاني ذکرہ الأزهري . قال قتادة : بيها شجرهم من خير شجر إذ صيره الله من شر الشجر بأعماهم » 
فأهلك أشجارهم امثمرة وأنبت بدها الأراك والطرفاء والسدر . ويحتمل أن يرجع قوله : لإ قليل 4 إلى جميع 
ما ذكر من الخمط والأثل والسدر . والإشارة بقوله : 8 ذلك 4 إلى ما تقدّم من التبديل » أو إلى مصدر 
«( جرَيَاهُم 4 والباء ني با كَقَرُوا 4 للسببية » أي : ذلك التبديل » أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم للنعمة 
بإعراضهم عن شكرها فإ وهل تجازي إلا الكفُور 4 أي : وهل نجازي هذا الجزاء بسلب النعمة ونزول 
النقمة إلا الشديد الكفر المتبالغ فيه . قرأ الجمهور ذإ يُجَارَى © بضم التحتية وفتح الزاي على البناء للمفعول . 
وقرأ حمزة والكسايي ويعقوب وحفص بالنون وكسر الزاي على البناء للفاعل وهو الله سبحانه » والكفور على 
القراءة الأول مرفوع ء وعلى القراءة الثانية منصوب » واختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم قالا : لان قبله 
«( جِرَّيْتاهُم 4 وظاهر الآية أنه لا يجازى إلا الکفور مع کون أهل المعاصي يجازون ء وقد قال قوم : إن معنى 
الایة أنه لا جازى هذا الجزاء » وهو الاصطلام“ والإهلاك إلا من كفر . وقال مجاهد : إن المؤّمن يكفر عنه 
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الجزء (۲۲) سورة سبأ ( 7١-1١‏ ) ۹ 
سيئاته » والکافر يجازى بکل عمل عمله وقال طاووس : هو المناقشة في ا حساب ء وأما اللؤمن فلا یناقش . 
وقال ا حسن : إن المعنى إنه يجازى الکافر مثلاً مثل ورجح هذا الجواب النحاس «[ وجعلتا بيتهم وبينَ القُرى 
التي بار کتا فیا 4 هذا معطوف على قوله  :‏ لقد كان لِسبَْ © أي : وكان من قصتہم : أنا جعلنا بينهم 
وبين القرى التي با ركنا فيها با ماء والشجر ء وهي قرى الشام «( ری ظَاهِرَةٌ أي : متواصلة » و كان متجرهم 
من أرضهم التي هي مأرب إلى الشام » وكانوا يبيتون بقرية ء ويقيلون بأخرى حتی يرجعوا ء وكانوا لا حتاجون 
إلى زاد يحملونه من أرضهم إلى الشام ء فهذا من جملة الحكاية ما أنعم الله به علیہم . قال الحسن : إن هذه 
القرى هي بين المن والشام ء قيل إنها كانت أربعة الاف وسبعمائة قرية » وقيل هي بين المدينة والشام . وقال 
المبرّد : القرى الظاهرة هي المعروفة » وإنما قيل ها ظاهرة لظهورها ء إذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرى 
فكانت قری ظاهرة : أي معروفة » يقال هذا أمر ظاهر : أي معروف ل وقَدَّرْنَا فيها السيّرَ * أي : جعلنا 
السير من القرية إلى القرية مقدارا معينا واحدا ء وذلك نصف يوم کا قال المفسرون . قال الفرّاء : أي جعلنا 
بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون في قرية » والمبيت في أخرى إلى أن يصل إلى الشام ء وإنما يبالغ الإنسان 
في السیر لعدم الزاد والماء والخوف في الطريق » فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل نفسه المشقة ء بل ينزل أينا 
أراد . والحاصل أن اللہ سبحانه عدّد عليهم النعم » ثم ذكر ما نزل بهم من النقم » ثم عاد لتعديد بقية ما أنعم 
ع وھ جارج عل ید من اتصال سم یو وبين ما یں السفر و وس وس بدي 
بالمفاوز والبراري کا سيأتي وقوله : 9 سیوا فيا ب4 هو على تقدیر القول : أي وقلنا هم سیروا في تلك القری 
المتصلة ء فهو أمر تمكين » أي : ومكناهم من السير فيها متى شاؤوا ل الي وأَيّامَاً آمنين 4 مما يخافونه › 
وانتصاب لیالی وأياماً على الظرفية » وانتصاب آمنين على ا حال . قال قتادة : كانوا يسيرون غير خائفين ولا 
جياع ولا ظمأى » كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يمرك بعضهم بعضاً ولو لقي الرجل قاتل أبيه 
م کہ . ثم ذكر سبحانه أنهم لم يشكروا النعمة » بل طلبوا التعب والكد ظا فَقَالُوا رَينَا باعذ بين أسفارنا 4 
وكان هذا القول منهم بطرا وطغياناً لما سٹموا النعمة و م يصبروا على العافية » فتمنوا طول الأسفار والتباعد 
ين الديار » وسألوا الله تعالى أن يجعل بينهم وبين الشام مكان تلك القری المتواصلة الكثيرة الماء والشجر والأمن » 
المفاوز والقفار والبراري المتباعدة الأقطار ء فأجابهم الله إلى ذلك وخرب تلك القرى المتواصلة » وذهب ما 
فیہا من الخير والماء والشجر » فكانت دعوتهم هذه كدعوة بني إسرائيل حيث قالوا ل ادع لتا ربك يُخْرِجٌ 


نا ِا نيت الأرض مِنْ بفلها ‏ الآية مكان ال والسلوى ء وكقول النضر بن الحارث 2 اللّهمّ إن كان 
هذا هُو الحق مِنْ عدليك فأمطز عليتا جججارةٌ مِنَ السّمَاء 4 الآية . قرأ الجمهور ‏ وَبّنَا » بالنصب على أنه 
منادى مضاف » وقرؤوا أيضاً ( تاذ 4 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محیصن وهشام عن ابن عامر ( تع ) 
بتشدید العين » وقرأ ابن السميقع بح وہر تن وت لد 3 راي 
وقرأ أبو صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب ‏ وَبْنَا 4 بالرفع ف اعد ) بفتح 
الین عل أنه فع ماض عل الأجداء وار + والمعنى +لقد ياعد ريا ين أسفارتا + ورويت هذه القراءة عن 
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ابن عباس » واختار أبو حاتم » قال لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذي كان بینہم 
وبين الشام بالقرى المتواصلة ء بطراً وأشراً وكفراً للنعمة . وقرأ يحبى بن يعمر وعيسى بن عمر «إ ربا 
بالرفع # بعد 4 بفتح العين مشدّدة ء فيكون معنى هذه القراءة الشكوى بأن ربهم بعد بين أسفارهم » مع 
کونہا قريبة متصلة بالقرى والشجر والماء » فيكون هذا من جملة بطرهم » وقرأ أخو الحسن البصري كقراءة 
ابن السميقع السابقة مع رفع ( بین ) على أنه الفاعل » کا قيل في قوله : فإ لقد تقَطَّ بيتكم 4 وروی الفرّاء 
والزجاج قراءة مثل هذه القراءة لکن مع نصب بين على أنه ظرف » والتقدير : بعد سيرنا بين أسفارنا . قال 
النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها ل يجز أن يقال إحداها أجود من الأخرى » کا لا يقال ذلك في 
أخبار الآحاد إذا اختلفت معانیہا » ولکن أخبر عنہم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بین أسفارهم » فلما فعل ذلك 
بهم شکوا وتضرّروا ء ولهذا قال سبحانه  :‏ وَظَلَمُوا أنفسهم # حيث کفروا بالله وبطروا نعمته وتعرضوا 
لنقمته 3 فجعلتَاهُم أحاديت ) يتحدّث الناس بأخبارهم . والمعنى : جعلناهم ذوي أحاديث يتحدّث بها 
من بعدهم تعجباً من فعلهم واعتباراً لحالهم وعاقبتهم 9 ومَزَّقَاهُم كَل مُمَرّقَ 4 أي : فرقناهم في كل وجه 
من البلاد كل التفريق ء وهذه الجملة مبينة لجعلهم أحاديث ء وذلك أن الله سبحانه لما أغرق مکانہم وأذهب 
جنتہم » تفرّقوا في البلاد فصارت العرب تضرب بہم الأمثال ء فتقول : تفرّقوا أيدي سباً قال الشعی:: 
وو تو یسوی یکو نات 
فيما ذكر من قصتهم وما فعل الله : بهم لآيات بینات ء ودلالات واضحات فإ لکل صبار شکور أي : لکل 
مخ علو كير الس وال و خرص الفتاز الشكوو لاسا المنتفعان بالمواعظ والآيات ل ولقذ صَدَّقٌ علیہم 
إبليس ظَنّه © قرأ الجمهور صدق بالتخفيف ورفع إبليس ونصب ظنه . قال الزجاج : وهو على المصدر : 
أي صدق عليهم ظناًظنه » أو صدق في ظنه »أو على الظرف . والمعنى : أنه ظنّ بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فوجدهم 
كذلك » ویجوز أن يكون منتصباً على المفعولية ء أو بإسقاط الخافض . وقرأ حمزة والکساتٔ ويحبى بن وثاب 
والأعمش وعاصم 9 صَدَّقَ 4 بالتشديد ء وظنه بالنصب على أنه مفعول به . قال أبو علي الفارسي : أي صدّق. 
الظنّ الذي ظنه . قال مجاهد : ظنٌ ظناً فصدّق ظنه » فكان کا ظنٌ » وقرأ أبو جعفر وأبو ا جھجاہ والزهري 
وزيد بن علي #8 صّدقی * بالتخفيف و « إبليسَ » بالنصب و لہ * بالرفع ؛ قال أبو حاتم : لا وجه 
هذه القراءة عندي » وقد أجاز هذه القراءة الفرّاء وذكرها الزجاج » وجعل الظِنّ : فاعل صدق » وإبليس : 
مفعوله . والمعنى : أن إبليس سوّل له ظنه شيئاً فیہم فصذق ظنه » فكأنه قال : ولقد صدق عليهم ظنّ إبليس . 
وروي عن بي عمرو أنه قرأ برفعهما مع تخفيف صدق على أن يكون ظنه بدل اشتال من إبليس » »قي : وهذه 
الآية خاصة بأهل سباً . والمعنى : أتهم غيروا وبدّلوا بعد أن كانوا قد امنوا بما جاءت به رسلهم » وقيل هي 
عامة » أي : صدّق إبليس ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع الله . قال مجاهد والحسن . قال الكلبي : إنه 
ظنّ أنه إن أغواهم أجابوه » وإن أضلهم أطاعوه فصدّق ظنه 9 فاتَبَعُو ه ‏ قال الحسن : ما ضربهم بسوط 
ولا بعصا ء وإنما ظنّ فكان کا ظنّ بوسوسته ء وانتصاب ‏ إلا قَرِيْقَاً مِنَ المُوْمنِينَ ب4 على الاستثناء » وفيه 
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وجهان : أحدها أن يراد به بعض الژمنین » لأن كثيزاً من الؤمنین يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصي › 
وم يسلم منه إلا فريق » وهم الذين قال فيم إن عِبّادي ليسَ لك علیہم سلطّان 4 وقيل المراد بفريقاً من 
المؤمنين : المؤمنون كلهم على أن تكون من بيانية ‏ وما کان له عَلَيّهم مِنْ سلطانِ ‏ أي : ما كان له تسلط 
علیہم : أي لم يقهرهم على الكفر رز نات NS‏ : القوة » وقيل : 
الحجة » والاستثناء في قوله : ل إلا لنعلم من یُژمنْ بالآخرة مِمّن ہُو مِنْهَا في شك کیہ منقطع منقطع » وا لمعنی :لا 
سلطان له علیہم » ولکن ابتليناهم بوسوسته لنعلم . وقيل : هو متصل مفرغ من أعم العام » أي : ما كان له 
علہم تسلط بحال من الأحوال ولا لعلة من العلل إلا ليتميز من يؤمن » ومن لا یؤمن ؛ لأنه سبحانه قد علم ذلك 
علماً أزلياً . وقال الفرّاء : المعنى إلا لنعلم ذلك عندك » وقيل إلا لتعلموا أنتم ء وقيل : ليعلم أولياؤنا والملائكة . 
وقراًالزھري [ إلا ليعلم 4 على البناء للمفعول , والأولى حمل العلم هنا على المییز والإظهار كا ذكرنا ل[ وريك 
على كل شيء حَفِيَظ 4 أي : محافظ عليه . قال مقاتل : علم كل شيء من الإيمان والشك . 


:وقد أخرج أحمد » والبخاري » والترمذي ء وحسنه ہ وا حا ھی یر سی کی سيك 
الرادي قال : « أتيثُ النبي عله فقلت : يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منہم ؟ فأذنَ 
لي في قتالهم وأمرّني ء ء فلما خرجتُ من عنده أرسل في أثري فرڌلي فقال “اذ القوم > فمن أسلم منہم 
فاقبل منه » ومن لم يُسلم فلا تعجل حتّى أحدتٌ إليك » وأنزل في سب ما أنزل ء فقال رجل ء یا رسول 
الله وما سسا : أرض أم امرأة ؟ قال : ليس بأرض ولا امرأة ء ولكنّه رج ولد عشرةً من العرب ء فتيامَنَ 
منهم ستة ء وتشاءَم منہم أربعة » فأمًا الذين تشاءموا : فلخم وجُذام وعْسّان وعَامِلة ء وأما الذین يَامنُوا » 
فَالأَرْدُ والأشعريون وجَمْيّر وكِندة.ومَذْجِجٌ وأنمار ءفقال رجل : یا رسول الله.وما أغمار فأزد قال : الذي 
منهم خنعم وغیلة ) . وأخخرج أحمد » وعبد بن حمید » والطيراني ء وابن عدي » والحام وصححه » وابن 
مردويه عن ابن عباس نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ء وابن اي حاتم عن ابن عباس في 
قوله : فل سيل العم » قال : الشديد . وأخرج ابن جرير عنه.قال : ل سيل العرم € واد کان بن كان 
يسيل إلى مكة #وأخرع او زره واين اتر واوا بن ابي حاتم عنه أيضاً في قوله : ل کل حفط چ قال : 
الأراك . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله : ظ وهل بُجَازِي إلا الكفور ب4 قال : تلك المناقشة . وأخرج 
إسحاق بن بشر » وابن عساكر عنه أيضاً في قوله  :‏ وجھلتا بینہم 4 يعني : بين مساکنہم فإ وبينَ القرى 
التي بَا ركنا فيا 4 يعني الأرض المقدّسة لإ فر ظَاهِرَةَ 4 يعني عامرة مخصبة « وقدَرْئا فيها السَير يعني 
فيما بين مساكتهم وبين أرض الشام فإ سیوا فيهًا إذا ظعنوا من منازهم إلى أرض الشام من الأرض المقدسة . 
وأخرج عبد بن مید وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : 9 ولقد صَدٌ دق علیہم إبليسُ ظَنّه © قال إبليس : 
إن آدم خلق من تراب ومن طين ومن حم مسنون خلقاً ضعيفاً » وني خلقت من نار ء والنار تحرق کل شيء 
لأحتنكٌ ذرّيته إا قلیلاً . قال فصدّق ظنه علیہم :9 فاتَبَعُو موه إلا فريقاً مِنَ المُومنينَ 4 قال هم المؤمنون كلهم . 
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2 0 ادعو لزت رَعمم ند ون لاتوت مقا دروف السَسْوتِ ولاف الْارضٍ 
رما فسان شا مال مہم ہم ین ظھبر ڑا ولا تع اعد عند لا یمن وى ]م > حق داع عن 

A SEE 4‏ تر الک کوت وا لا 
E‏ کی کال لاشلورے مو اجرمتا وَلَاشسَكَلٌ عما 
تک 9 کک کک لي RES‏ نا تر 

روہ تہ بر کک ی۱ی کا 
على الإطلاق هذا القول ء ومفعولاً زعمع محذوفان » أي : زعمتموهم آفة لدلالة السياق علہما . قال مقاتل : 
يقول ادعوهم ليكشفوا عنكم الضرٌ الذي نزل بكم في سني الجوع . ثم أجاب سبحانه عنہم فقال : ولا 
يلون متقال رة في السّمواتِ ولا في الأرض 4 أي : ليس لهم قدرة على خير ولا شر » ولا على جلب 
نفع ولا دفع ضرر في أمر من الأمور » وذكر السموات والأرض لقصد التعمم لكونهما ظرفاً للموجودات 
الخارجية فز وما هم فيهمًا من شرك 4 أي : ليس للاغة في السموات والأرض مشاركة ؛ لا بالخلق ؛ بولا 
بالملك ؛ ولا بالتصرّف ف ا وما له منهم من ظَهيْر ) أي : وما لله سبحانه من تلك الالحة من معين يعينه على 
شيء من أمر السموات والأرض ومن فيهما [ ولا تنفع الشَفَاعةٌ عنده 4 أي : شفاعة من يشفع عنده من 
املائكة وغيرهم ء وقوله : © إلا لِمَنْ أذِنَ له 4 استنناء مفرّغ من أعمّ الأحوال ء أي : لا تنفع الشفاعة 
في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع من الملائكة والنبیین ونحوهم من أهل العلم والعمل ء ومعلوم 
أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة ء لا للكافرين » ویجوز أن يكون العنی : لا تنفع الشفاعة من 
الشفعاء المتأهلين لها في حال من الأحوال إلا كائنة ثنة لمن أذن له ؛ أي RE‏ استح للشفاعة 
هم ؛ لا من عداهم من غير المستحقين لها ء واللام في ہل لِمَنْ © يجوز أن تتعلق بنفس الشفاعة . قال أبو البقاء : 
كا تقول شفعت له » ويجوز أن تتعلق بتنفع » والأولى أا متعلقة بامحذوف کا ذكرنا . قيل : والمراد بقوله : 
و لا فع الشقاعة 4 ہا لا توجد أصلاً إلا لن أذن له » وما علق النفي بنفعها لا بوقوعها تصريحاًبنفي 
ما هو غرضهم من وقوعها . قرأ الجمهور لإ أن بفتح الهمزة :أي أذن له اله حاقت لات اسه يان 
مذكور قبل هذا ء وقرأًأبو عمرو ء وحمزة ‏ والكسايي بضمها على البناء للمفعول » والآذن هو الله سبحانه » 
ومثل هذه الآية قوله تعالى : [ مَنْ ذا الذي يَْفعُ عنده إلا بإذنه 4 وقوله  :‏ ولا يَشفعُونَ إلا لمن 
ازلضتى ثم أخبر سبحانه عن خوف هؤلاء الشفعاء والشفوع هم فقال : ل حٌى إذا فُرّعَ عن قُلوبهم 4 
قرأ الجمهور : فرع © مبنياً للمفعول » والفاعل : هو الله » والقائم مقام الفاعل : هو ا مار وا جرور » وقراً 
ابن عامر : قرع مبنياً للفاعل » وفاعله ضمير يرجع إلى الله سبحانه ء وكلا القراءتين بتشديد الزاي ء ومع : 
)١(‏ البقرة : ٠٠١‏ . (؟) الأنبياء : ۸ 
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معناه السلب » فالتقريع إزالة الفزع . وقرأ الحسن مثل قراءة الجمهور إلا أنه خفف الزاي . قال قطرب : معنى 
فزع عن قلوبهم أخرج ما فیہا من الفزع » وهو ا خوف . وقال مجاهد : كشف عن قلوبہم الغطاء يوم القيامة . 
أن الله سبحانه يأذن للملائکة ‏ والأنبياء » ونحوهم في الشفاعة لمن يستحقها ء وهم على غاية الفزع من الله 
کیا قال تعالى : لإ وهُم من خشيته مُشفقون 4 فإذا أذن لهم في الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك ا حالة من الأمر 
المائل » والخوف الشديد من أن يحدث شيء من أقدار الله » فإذا سرّی عليهم :9 قَالُوا © للملائكة فوقهم › 
وهم الذين يوردون علیہم الوحي بالإذن هل ماذًا قال ربكم أي : ماذا أمر به ء فيقولون لهم قال : القول 
غ الحقی » وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم فإ وهو العَلي الکبیر ‏ فله أن يحكم في عباده 
بما یشاء » ويفعل ما يريد ء وقيل : هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يآمر به الربٌ . والمعنى : لا تنفع 
الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم مطيعون لله » دون الجمادات والشياطين » وقيل : إن الذین 
يقولون : ماذا قال ربكم هم المشفوع لهم » والذين أجابوهم : هم الشفعاء من الملائكة والأنبياء . وقال الحسن » 
وابن زيد ء ومجاهد : معنی الآية : حتی إذا كشف الفزع عن قلوب المش ر كين في الآخرة . قالت لهم الملائكة : 
ماذا قال ربكم في الدنيا ؟ قالوا ا حتی » فأقرّوا حين لا ينفعهم الإقرار . وقرأ ابن عمر وقتادة : فرغ بالراء المهملة 
والغين المعجمة من الفراغ . والمعنى : فرغ الله قلوبهم » أي : كشف عنما الخوف . وقرأ ابن مسعود ( افرنقع ) 
أن يكت المشر كين ویوبخھم فقال : <إ قل مَنْ يَررْقُكُم مِنَ السّمواتِ والأرض 4 أي : من ینعم عليكم 
بہذہ الأرزاق التي تتمتعون بها ء فإن ال متکم لا يملكون مثقال ذرة » والرزق من السماء : هو المطر وما ينتفع 
به منها : من الشمس ء والقمر » والنجوم ء والرزّق من الارض : هو النبات » والمعادن > ونحو ذلك » ولا 
كان الکفار لا يقدرون على جواب هذا الاستفهام » و لم تقبل عقوهم نسبة هذا الرزّق إلى اتهم » وربا يتوقفون 
في نسبته إلى الله خافة أن تقوم علیہم الحجة » فأمر الله رسولہ بأن يجيب عن ذلك فقال : ظ قل الله 4 أي : 
هو الذي يرزقكم من السموات والأرض » ثم أمره سبحانه أن يخبرهم باتهم على ضلالة » لكن على وجه الانصاف 
في الحجة بعد ما سبق تقرير من هو على ال مدی ومن هو على الضلالة » فقال : 92 وإنا أو إيّاكم لعلّی هُدَى 
أو في ضّلال مُبین * والمعنى : أن أحد الفريقين من الذين يوحدون الله الخالق الرزاق ويخصونه بالعبادة ء والذين 
يعبدون الجمادات التي لا تقدر على خلق » ولارزق »ولا نفع » ولاضر لعلى أحد الأمرين من ا هدى والضلالة » 
ومعلوم لكل عاقل أن من عبد الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر : هو الذي على الهدى » ومن عبد الذي لا 
يقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولااضرٌ : هو الذي على الضلالة ء فقد تضمن هذا الكلام بيان فريق ال هدى » 
معنى قول المتبصر في ا حجة لصاحبه : أحدنا كاذب » وقد عرف أنه الصادق المصيب » وصاحبه الكاذب 
اخطیء . قال : وأو عند البصريين على بابها وليست للشكٌ » لكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا 
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لم يرد ا خبر أن يبين وهو عا م بالمعنی . وقال أبو عبيدة والفرّاء : هي بمعنى الواو » وتقديره : وإنا على هدى 
رر وو رج کہ 
ال ال ا ا ا ا کا ار وی 
أى عو اا کا قول الآخر : 
نیا ف بان رت و د ا ر اورولیۓے 

أي : ورزاما » وقوله : أو إیام معطوف على اسم إن ء وخبرها : هو المذكور » وحذف خبر الثاني للدلالة 
عليه » أي : إنا لعلى هدى » أو في ضلال مبين » وإنكم لعلى هدى » أو في ضلال مبين ء ويجوز العكس : 
وهو کون المذكور خبر الثاني » وخبر الأوّل محذوفاً ء کا تقدم فی قوله : ف( والله ورسوله أحقٌ أن يُرصُوۂ 014" 
رہ ہوکش دی كاده رر وب ملا سد : © قل 
لا نُسألونَ عمًا أجرمتا ولا ئ سال عمًا تعمَلُونَ 4 أي : ھا أدعوك إلى ما فيه خير لكم ونفع ء ولا ينالني 
من كف رك وت رككم لإجابتي ضرر ء وهذا كقوله سبحانه  :‏ لم ديكم ولي دين وف إسناد الجرم إلى 
المسلمين ؛ ونسبة مطلق العمل إلى ا خاطبین ء مع کون أعمال المسلمين من البرٌ الخالص والطاعة ا حضة ء وأعمال 
الكفار من المعصية البينة » والائم الواضح من الإنصاف ما لا يقادر قدره . والمقصود : المهادنة والمتاركة » 
وقد نسخت هذه الآية ء وأمثالها بایة السيف . ثم أمره سبحانه بن یہّدھم بعذاب الآخرة ء لکن على وجه 
لا تصرج فيه فقال : ل قل يجمعٌ بيتتا رَيْنَا 4 أي : يوم القيامة ل ثم يفتح بيتتا بالقی »4 أي : يحكم ويقضي 
بیننا باحق ء فيثيب المطيع » ويعاقب العاصي ل وهو الفتاح 4 أي 7اا بای لاي بالصواب 
ظ العلیم # بما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح . وهذه أيضاً منسوخة بآية السيف . ثم أمره سبحانه أن يورد 
علیہم حجة أخرى يظهر بها ما هم عليه من الخطأ فقال : <( قل أَرُوني الذين ألحقكُم به شركاءً 4 أي : أروني 
الذين ألحقتموهم باللہ شركاء له ء وهذه الرؤية : هي القلبية » فيكون شرکاء : هو المفعول الثالث » لأن الفعل 
تعدّى بالهمزة إلى ثلاثة . الأوّل : الياء في أروني » والٹانی : الموصول » والثالث : شركاء ء وعائد الموصول : 
حذوف » أي : ألحقتموهم » ویجوز أن تكون هي البصرية ء وتعدڈی الفعل با همزة إلى اثنين : الأول : الياء » 
والاني : الموصول ء ويكون شركاء منتصباً على الحال . ثم رد علیہم ما يدعونه من الشركاء وأبطل ذلك فقال : 
ظ كلا بل هُو الله العزيزٌ الحَكيمُ 4 أي : ارتدعوا عن دعوى المشاركة » بل المنفرد بالإهية » هو الله العزيز 
بالقهر والغلبة » ا حکم بالحكمة الباهرة . 

وقد احرج ابن جریر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «٠‏ فرع عن فلوبهم کیہ قال : جلي . وأخرج 
ابن أي حاتم ء وابن مردويه عنه قال الما أونحى الجبار إلى مد عه دعا الرسبول من الملائكة آبیعتہ بالوحي ء 


. ] 58 : د وہ : ممدوحا جرير » وطهية والخشاب : مهجوا جرير . [ ديوان جرير‎ )١( 
٦ : الكافرون‎ )٢( . ٦٦ : التوبة‎ )۲( 
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فسمعت اللائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي » فلما کشف عن قلوبهم سكلوا عما قال الله » فقالوا ا حقی » 
وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا . قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا ء فلما سمعوا 
روا سجدا » فلما رفعوا رؤوسهم ٠‏ قَلُواماذآ قال رَيُكم الوا الحق وهو الع الكبير ‏ . وأخرج عبد 
ابن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقعة السلسلة على 
الصخرة » فيفز ع له جميع أهل السموات فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقولون : الحق 
وهو العلي الكبير . وأخرج البخاري وأبو داود ء والترمذي ؛ وابن ن ماجه وغيرهم من حدیث أني هريرة أن 
النبي عه قال : ٠‏ إذا قضى الله الأمر في السّماء صَربت الملائكةٌ بأجنحيها خضعاناً لقوله : كأنه سلسلة 
على صفوان ينفذهم ذلك ؛ فإذا فرع عن قلوبهم قالوا مادا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الح وهو العلي 
الگبیر » الحديث وني معناه أحاديث . وأخرج سعيد بن منصور ء وعبد بن ميد » وابن جرير ء وابن المنذر » 
وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : ٭ وإِا ويام لعلى هُدَى أو في لال مُبين # قال : نحن على هدى ء 
6 4 . وأخرج ابن جرير » وابن ا منذر » وابن ن أي حاتم » والبیہقی في الأسماء والصفات 
عن ابن عباس قال ( الفتاح ) القاضي . 
¥ وما أرسَلَكَ إلاکا فا شیا وكزرا ولک ع کن یا 
۷۷۳۷س SESE‏ © ال کیاد یرم لاطو عه سا وکا 
سی وکال أذ کشروا لن تیر يهدذًا ال ان ول یی بین بدی وو تر إذ اَلقَیلہُرکے 
دوفو ند ی جع بعش ھم إل بض القول فول آآزیے اس ضعقوا یلین استکبروالود 
نہ لک مو ميرك 6 وا لن ترفن اٹ وفوا سے تكرياد سام 2 
مین 9وا ربن ضرا موأ لا َأسكبروأ بل کر الل وا لٹھارِإِد تاموتا ان تکفر یا 
وک لت دنا رام وا اليّرَامهَ ارا ادات سا کک ف اَصاقالن توا مور 
{Û SK‏ 
في انتصاب ل كَاقَة ‏ وجوه ء فقيل : إنه منتصب على الحال من الكاف في فل أرسلنالك 4 قال الزجاج : 
أي وما أرسلناك إلا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ ء والکافة بمعنى الجامع ‏ والهاء فيه للمبالغة كعلامة . قال 
أبو حيان : أما قول الزجاج إن كافة بمعنی جامعاً ء والهاء فيه للمبالغة » فإن اللغة لا تساعد عليه لأن كف 
الس نا » بل معناه منع . يقال كف يكف : منع يمنع . والمعنى : إلا مانعاً لهم من الکفر > ومنه الكف 
لأنها تمنع من خروج ما فيه . وقیل : إنه منتصب على المصدرية ء واطاء : للمالبغة ء كالعاقبة » والعافية ء 
والمراد : أنها صفة مصدر محذوف » أي : إلا رسالة كافة . وقيل : إنه حال من الناس والتقدير : وما أرسلناك 
إلا للناس كافة ء ورد بأنه لا يتقدّم ا حال من المجرور عليه کا هو مقرّر في علم الإعراب . ويجاب عنه بأنه قد 
جوز ذلك أبو علي الفارسي » وابن كيسان » وابن برهان » ومنه قول الشاعر : 
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(۵ ال اسیا جا سے 
وقول الآخر : 
يليك را مك سیک یذکراکم حنّى كائكم عندي 
وقول الآخر : 
قاتلا فرط ال لر ,ووا ران سب اة 
وثمن رجح كونها حالا من امجرور بعدها ابن عطية » وقال : قدمت للاهتام والتقوّي ء وقيل : المعنى 
إلا ذا كافة » أي : ذا منع » فحذف الضاف . قيل : واللام في م لاس * بمعنى : إلى » أي : وما أرسلناك 
إلى الناس إلا جامعاً لهم بالإنذار والإبلاغ ء أو مانعاً هم من الكفر والمعاصي ء وانتصاب ذإ بَخِیْراً ونذِيْرَاً # 
على الحال » أي : مبشراً لهم بالجنة ء ومنذراً هم من النار ‏ ولكنَ أكثر الاس لا يَعلمُونَ © ما عند الله وما 
هم من النفع في إرسال الرسل ‏ ويَقُولونَ متى هذا الوعذ إن کشم صَادِقِينَ 4 أي : متى يكون هذا الوعد 
الذي تعدونا به وهو قیام الساعة أخبرونا به إن كنم صادقين » قالوا هذا على طريقة الاستہزاء برسول الله َي 
ومن معه من الؤمنین فأمر الله رسوله مره أن يجيب عنهم فقال  :‏ قل لكم مِيْعَادُ يوم 4 أي : ميقات 
يوم وهو يوم البعث . وقيل : وقت حضور الموت ١‏ وقيل : أراد يوم بدر لأنه كان يوم عذابهم في الدنيا » 
وعلى كل تقدير فهذه الاضافة للبيان » ويجوز في ميعاد : أن يكون مصدراً مراداً به الوعد » وأن يكون اسم 
زمان . قال أبو عبيدة : الوعد والوعيد والميعاد بمعنى . وقرأ ابن أي عبلة بتنوين 95 مِيْعَادُ © ورفعه ء ونصب 
ل يوم 4 على أن يكون ميعاد مبتدأ » ويوماً ظرف » والخبر لكم . وقرأ عيسى بن عمر برفع 9 میعاد # 
منوناً » ونصب ا يوم پ4 مضافاً إل الجملة بعده . وأجاز النحويون فإ ميعادٌ يوم 4 برفعهما منوّنين على 
کت اك یو مس ا ہت : هذا 
فيه مر ما و تہ سوا ا سو ت. 
بهذا القرآنٍ ولا بالذي بين يَدَيْهِ #4 وهي : الكتب القديمة » كالتوراة والانجيل » والرسل المتقدّمون ۔ وقيل : 
المراد بالذي بين يديه الدار الآخرة . ثم أخبر سبحانه عن حاهم في الآخرة فقال : ©« ولو تى إذِ الظَالِمُونَ 
مَوْقُوفُونَ عند رَيْهم 4 الخطاب محمد َيه ء أو لكل من يصلح له » ومعنى موقوفون عند ربهم : محبوسون 
في موقف الحساب ف يرجعٌ بعضّهم إلى بعض القول 4 أي : يتراجعون الكلام فیما بينهم باللوم والعتاب 
بعد أن کانوا في الدنيا متعاضدين متناصرین متحابین . ثم بين سبحانه تلك المراجعة فقال : ل يفول الذينَ 
اسمُصعفُوا 4 وهم الأتباع لإ للذينَ اكوا 4 وهم الرؤساء المتبوعون لإ لولا انتم ُ4 صددتموناعن الإيمان 
بالله » والاتباع لرسوله ‏ لکنا مؤمنین ) بالله مصتقین لرسوله وكتابه طڑ قال الذينَ استكبروا للذينَ 
استضعفوا م4 مجیبین علیہم مستنكرين لما قالوہ «إ أخنْ صدذتاكم عن الهدى ‏ أي : منعناك عن الامان 
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بإ بعد إِذْ جايكم 4 ا مدی ء قالوا هذا منکرین لما اّعوہ علیہم من الصدّ لحم وجاحدین لما نسبوه إلہم 
من ذلك » ثم بینوا أنهم الصادّون لأنفسهم ء الممتنعون من الفدی بعد إذ جاءهم فقالوا  :‏ بل کشم مُجرمينَ 4 
أي : مصرّين على الکفر ء كثيري الاجرام ء عظيمي الآثام ل وقال الذينَ اسضْعفوا للذينَ استكبروا 4 
ردا ما أجابوا به عليهم ء ودفعاً ما نسبوه إلهم من صدھم لأنفسهم ا بل مَكْرٌ اليل والھارِ 4 أصل المكر 
في کلام العرب : الخديعة وا حیلة » يقال : مكر به إذا خدعه واحتال عليه . والمعنى : بل مک رکم بنا الليل 
والنبار » فحذف المضاف إليه » وأقم الظرف مقامه اتساعاً . وقال الأخفش : هو على تقدير هذا مكر الليل 
والنهار . قال النحاس : المعنى والله أعلم » بل مك ركم في الليل والنهار » ودعاؤ م لنا إلى الكفر هو الذي حملنا 
على هذا . وقال سفيان الثوري : بل عملكم في الليل والنهار » ويجوز أن يجعل اللیل والنهار ماكرين على الإسناد 
الجازي کا تقرّر في علم المعاني . قال المبرّد کا تقول العرب : نہارہ صائم ء وليله قائم » وأنشد قول جرير : 
لقڈ لما يا آم عَيلانَ في السری ونمتٍ وما يل الط بتائم 
وأنشل سيبويه : 
ام يلي وتَجَلَى مي 
وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر برفع « مكر ) منوّناً ء ونصب الليل والنهار » والتقدير : بل مكر كائن في الليل 
والنهار . وقرأ سعيد بن جبير » وأبو رزين بفتح الكاف وتشديد الراء مضافاً بمعنى الكرور ء من کر یکر إذا 
جاء وذهب » وارتفاع مكر على هذه القراءات على أنه مبتدأ وخبرہ حذوف » أي : مکر الليل والنہار صدّنا » 
أو على أنه فاعل لفعل حذوف : أي صدّنا مكر الليل والنهار » أو على أنه خبر مبتدأ محذوف کا تقدّم عن 
الأخفش . وقرأ طلحة بن راشد کا قرأ سعيد بن جبير » ولكنه نصب مكر على المصدرية ؛ أي : بل تكررن 
الإغواء مكرّاً دائماً لا تفترون عنه » وانتصاب ‏ إِذ تأَمُرِوئَا 4 على أنه ظرف للمكر » أي : بل مكرك بنا 
وقت أمرى لنا ا أنْ نکفر بالل ونجعل له أنداداً 4 أي : أشباهاً وأمثالاً . قال المبرد يقال نڈ فلان فلان : 
أي مثله وانشد : 
نيما تَجْعَلُونَ الث نلا ومّاتم لذي حَسَّبٍ تديدٍ 
والضمير في قوله : ل وأسَرُوا التّدامةَ لمّا وَأَوْا العذات ) راجع إلى الفريقين » أي : أضمر الفريقان 
الندامة على ما فعلوا من الکفر وأخفوها عن غيرهم ء أو أخفاها كل منہم عن الاخر مخافة الشماتة . وقيل : 
المراد بأسرّوا هنا أظهروا لأنه من الأضداد يكون تارة بمعنى الإخفاء ء وتارة بمعنى الإظهار » ومنه قول امریء 
القيس : 
جوزت ااا ایل تو علق يراض كو يرون لی 
وقيل معنى : أسروا الندامة : تبينت الندامة في أسرة وجوھھم ‏ وجعلتا الأغلال في أعناقٍ الذينَ 
كَفَرُوا 4 الأغلال جمع غل » يقال في رقبته غل من حديد » أي : جعلت الأغلال من الحديد في أعناق هؤلاء 
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في النار » والمراد بالذين كفروا : هم المذكورون سابقاً ء والإظهار لزيد الذمّ ء أو للکفار على العموم فيدخل 
مؤلاء فيهم دخولاً أََلياً (( هل يُجزون إلا ما كَانُوا يَعملُون 4 أي : إلا جزاء ما كانوا يعملونه من الشرك 
بالله » أو إلا بما كانوا يعملون على حذف الخافض . 

وقد أخر ج ابن أي شيبة » وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ل( وما أرسلناك إلا كاه لاس 4 قال : إلى 
الناس جميعا . وأخرج عبد بن مید » وابن جرير » وابن ن اي حاتم عن قتادة قال مور ا 
7 أكرمهم على الله أطوعهم له . وأخرج هؤلاء عنه فی قوله : ظ وقال الذينَ كَمَرُوا لَنْ ُومنَ بهذا 
القرآنِ ‏ قال : هذا قول مشركي العرب کفروا بالقران وبالذي بین يديه من الکتب والأنبياء . 
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وم رسلا فریغ يلاهال مرفوها تابا اام بو كرون لگا وال عن ڪر 
امول واؤلَدا وما نبمعدیں 9© 9 ريد ارق ساد ری زایا را لن 
وماائو لہ ولا اوک دک الى دا زل ل ا وَعَيلَ‌صَِلْعا يک الي يما 
یووم ق مر امشو :0 ول E‏ رکف لداب سروت 09 
فل إن رف سط الوق لمن شا من عادو۔ ویر لم وما اقث قن یو فهو اش وهو كاز 
اروت © ترسم ی کیک مزلم کڑس تمد لاشم ا 
يان وو تلا e‏ الوم ايميك بع لبعض فعا ولا 
7ص 7ئ 
ما قصّ سبحانه حال من تقدّم من الکفار ا جاک ھکس 
أرسل إلیہم من الرسل هو کائن مستمرٌ في الأعصر الأول فقال : ف وما أرسلتا في قرية 4 من القرى [ من 
تذيرٍ 4 ينذرهم ويحذرهم عقاب الله ل إلا قال مُترفُوهَا * أي : رؤساؤها وأغنياؤها وجبابرتها وقادة الشرٌ 
لرسلهم ‏ إنا بما أرسلتم به كافرون 4 أي : ما أرسلتم به و 0 > وجملة هل إلا قال مُترفوهًا 4 
في بحل نصب على ا حال ثم ذكر ما افتخروا به من الأموال والأولاد وقاسوا حاهم في الدار الآخرة على حالهم 
في هذه الدار على تقدير صحة ما أنذرهم به الرسل فقال : ل وقالوا ؛ نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن 
بمُعَأينَ 4 والمعنى : أن الله فضلنا عليكم بالأموال والأولاد في الدنيا > وذلك يدل على أنه قد رضي ما نحن 
عليه من الدین » وما نحن بمعذبین في الآخرة بعد إحسانه إلينا في الدنيا » ورضاہ عنا ء فأمر الله نيه عل 
بان يجيب عہم وقال : ( قل إن ري ييسط لق لِمَنْ يشاء 4 أن بیسطہ له « وَيَقْدِرٌُ 4 أي : : يق 
على من يشاء أن يضيقه عليه » فهو سبحانه قد يرزق الکافر والعاصي استدراجاً له » وقد يمتحن ا ومن بالتقتير 
توفيرا لأجره » ولیس مجرّد بسط الرزق لمن له يدل على أنه قد رضي عنه ورضي عمله » ولا قبضه عنه يدل 
على أنه لم يرضه » ولا رضي عمله ء فقياس الدار الآخرة على الدار الأول في مثل هذا من الغلط البين أو المغالطة 
لواضحة 9 ولک أكثر الئاس لا يَعلمُون پچ هذا ء ومن جملة هؤلاء الأكثر من قاس أمر الآخرة على الأولى ء 
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ثم زاد هذا الجواب تأييداً وتأكيداً ظ وما أموالكم ولا أولاذم بالتي تقَربُكم عددنا رُلعَى 4 أي لهذا 
بالخصلة التي تقربكم عندنا قربى . قال مجاهد : الزلفى : القربى » والزلفة : القربة . قال الأخفش : زلفى 
اسم مصدر كأنه قال بالتي تقریکم عندنا تقريياًفتكون زلفی منصوبة انحل . قال الفرّاء : إن التي تكون للأموال 
والأولاد جميعاً . وقال الزجاج : إن المعنى وما أموالكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى ء ولا أولادكم بالشيء يقربكم 
عندنا زلفى › > ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه وأنشد : 
ا ا ال شاا كد 

ویجوز فی غير القرآن باللتين وباللاتي وباللواتي وبالذي للأولاد خاصة ؛ أي : لاتزي دك الأموال عندنا درجة 
ورفعة ولا تقربكم تقریباً ( إلا منْآمْنَ وعمل صَالِحَاً 4 هو استٹاء منقطع فيكون عله النصب » أي : لكن 
من آمن وعمل صا حاً ء أو في محل جر بدلاً من الضمير في تقرّبكم » » كذا قال الزجاج ,قال النبحامن : وهذا 
القو ل غلط ء لان الكاف اليم للمخاطب فلا يجوز البدل ولو جاز هذا لجاز رأيتك زيداً . ويجاب عنه بان 
الأخحفش والكوفيين جوزون ذلك » وقد قال بمثل قول الزجاج الفراء وأجاز الفراء أن يكوك ل تروع ريع 
بمعنى ما هو إلا من امن ء والإشارة بقوله : لإ فأولئك 4 إلى من » والجمع باعتبار معناها وهو مبتداً وخبره 
ظ لَهُمْ جَرَاءُ الضَّعْف 4 أي : جزاء الزيادة » وهي المرادة بقوله : فإ مَنْ جَاءَ بالحسنة فله شر أمكالها , 
وهو من إضافة المصدر إلى المفعول > أي : جزاء التضعيف للحسنات » وقيل : هم جزاء الإضعاف لأن الضعف 
في معنى الجمع » والباء في فل با عَهِلُوا 4 للسببية [ وهم في الزات آیئون ) من جميع ما يكرهون » 
والمراد غرفات الجنة ء قرأ الجمهور 9 جَرَاءُ الضف » بالإضافة » وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم 
وقتادة برفعهما على أن الضعف بدل من جزاء . وروي عن يعقوب أنه قرأ « جْزَاءٌ © بالنصب منونا » 
و « الضعف » بالرفع على تقدير : فأولئك لهم الضعف جزاء » أي : حال كونه جزاء . وقرأ الجمهور # في 
العُرْفَاتِ کہ بالجمع ء واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله : ل لبولهم من ان غرف 4 وقراً الأعمش 
ويحيى بن وثاب وحمزة وخلف طط فی الغُرْفةِ 4 بالإفراد لقوله : 9 أولئك يُجزونَ الغرفة 4 ولا ذكر 
سبحانه حال الموٌ منين ذكر حال الكافرين فقال  :‏ والذينَ يَسْعَوْنَ في أياتا © بالرد ها والطعن فما حال كوم 
٭ مُعاجزِینَ ‏ مسابقين لنا زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم » أو معاندين لنا بكفرهم ف أولئك في العذاب 
مُحضرُون 4 أي : في عذاب جهنم تحضرهم الزبانية إليها لا يجدون عنہا محیصا . ثم کژر سبحانه ما تقدّم 
لقصد التأكيد للحجة » والدفع ما قاله الكفرة فقال : « قل إن وبي نىٔسط الرزق لمنْ يَشاءٗ مِنْ عباده وَیَقَدرُ 
له »4 أي : يوسعه لمن يشاء » ويضيقه على من يشاء ء وليس في ذلك دلالة على سعادة ولا شقاوة لز وما 
أنفقتُم مِنْ شيء فهو يُخلفه ‏ أي يخلفه عليكم » يقال أخلف له وأخلف عليه : إذا أعطاه عوضه وبدله » 
وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة ب وهو خير الرَازْقينَ © فإن رزق العباد لبعضهم البعض إنما هو 
بتيسير الله وتقديره » وليسوا برازقین على الحقيقة بل على طريق ا جاز » کا يقال في الرجل إنه يرزق عياله » 


7 الأنعام : ۰٠۰‏ )( العنكبوت : 6ه . (۳) الفرقان : ۷٥‏ 


۸۰ الجرء (۲۲) سورة سب ( ۳٤‏ س 5 ) 


وي الأمير إنه يرزق جندہ » والرازق للأمير والمأمور والكبير والصغیر عو ا حالق حم ء ومن أخرج من العباد 
إلى غيره شيئاً مما رزقه الله فهو اما تصرف في رزق الله فاستحق با خرج من الثواب عليه الضاعف لامتثاله 
لأمر الله وإنفاقه فيما أمره الله (( ويوم تحشرهم جَميعاً ‏ الظرف منصوب بفعل مقڈر نحو اذكر ء أو هو 
متصل بقول : ف ولو تری إذ الظالمون موقوفون 4 أي : ولو تراهم أيضاً يوم نحشرھم جميعاً للحساب ؛ 
العابد والمعبود ء والمستكبر والمستضعف ؛ فإ ثم نقول للملائكة أهؤلاء إِيّاكُم کاثوا يَعبدُونَ 4 تقريعاً 
للمشركين وتوبیخاً لمن عبد غير الله عز وجل کا في قوله لعيسى  :‏ أأنت قلت لاس اتَجدُونٍ وأمي إهين 
من دون الله 4" وإنما خصص اللائكة بالذكر مع أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين والأصنام لأ: 
أشرف معبودات المشركين . قال النحاس : والمعنى أن الملائكة إذا أكذبتهم كان في ذلك تبكيت للمشركين ء 
وجملة : [ قَالُوا سبحائك أن وَلِينا ِن دونهم # مستأنفة جواب سؤال مقدّر ء أي : تنزماً لك أنت الذي 
نتولاه ونطيعه ونعبده من دونہم ء ما اتخذناهم عابدین ولا توليناهم وليس لنا غيرك ولياً ء ثم صرّحوا ما كان 
المشركون يعبدونه فقالوا : 9 بل کائوا يَعبدُونَ الجنّ 4 أي : الشياطين وهم إبليس وجنوده » ويزعمون 
أنمم يرونهم ء وأنهم ملائكة ء وأنهم بنات الله » وقيل : كانوا یدخلون أجواف الأصنام ویخاطبونہم مہا 
ل أكثرهم بهم مُؤمنون 4 أي : أكثر المشركين بالجنّ مؤمنون بهم مصدّقون لهم » قیل : والأكثر في معنى 
الكل لإ فاليوم لا َلك بعكم لبعض نفع ولا ضرا 4 يعني العابدين والعبودين لا ملك بعضهم وهم 
المعبودون لبعض » وهم العابدون 9 نفعَاً پ4 أي : شفاعة ونجاة لإ ولا ضَرَاً ‏ أي : عذاباً وهلاكاً ء إنما 
قيل لهم هذا القول إظهاراً لعجزهم وقصورهم وتبكيتاً لعابدیہم » وقوله : فإ ولا ضَرَاً ‏ هو على حذف 
مضاف ء أي : لا يملكون لحم دفع ضر ء وقوله : (٠‏ ونقول للذينَ ظَلَمُوا 4 عطف على قوله : ظإ نقول 
للملائكةٍ © أي : للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله ب ذُوقُوا عذاب الثَارٍ التي كنم بها ُكَذَّبُون » في 
الدنياة؛ 

وقد أخرج ابن المنذر » وابن ابي حاتم عن اي رزين قال : كان رجلان شريكين » خرج أحدهما إلى الساحل 
وبقي الآخر ء فلما بعث الله النبي عي كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قریش 
إلا رذالة الناس ومساكينهم » فترك تجارتہ ثم تی صاحبه فقال : دلني عليه » وكان يقرأ الكتب ء فق النيّ 
کل نقال : إلى ما تدعو ؟ قال : إلى كذا وكذا ء قال : أشهد أنك رسول الله ء قال : وما علمك بذلك ؟ 
قال : إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم ء فنزلت هذه الآيات :9 وما أرسلتا في قرية مِنْ نذير إلا 
قال مُترفوها 4 الآيات ء فأرسل إليه النبي يلل إن الله قد أنرل تصدیق ما قلت . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن المنذر عن مجاهد في قوله : 38 جَرَاءْ الضف # قال : تضعيف الحسنة . وأخرج الحكم الترمذي في نوادر 
الأصول ء وابن المنذر » وابن أي حاتم عن محمد بن كعب قال : إذا كان الرجل غنياً تقيا آناه الله أجره مرتين ء 
وتلا هذه الآية  :‏ وما أموالكُم ولا أولاذم 4 إلى قوله : (٠‏ فأولئك هم جَرَاء الضف 4 قال : تضعيف 


: المائدة‎ )١( 


الجرء )۲٢(‏ سورة سباٴ (٣؛‏ 0ه ) ۸۱ 


الحسنة . وأخرج سعيد بن منصور » والبخاري في الأدب المفرد ء وابن المنذر » وابن ن أبي حاتم » والبیہقی في 
الشعب عن ابن عباس في قوله : ل وما أنفقٹم من شيء فهو يُخْلِفُه 4 قال : في غير إسراف ولا تقتير » وعن 
عدي م رصن سے و سرع لا مني ری ل متسس عر E‏ : د كلما 
أنفق العبدُ من نفقة فَعلى الله خلفهًا صابئاً إلا نفقة نفقة في بنيانٍ أو معصية » . وأخرج نحوه ابن عدي في الكامل ء 
والبمبقي من وجه آخر عنه مرفوعاً بأطول منه . وقد ثبت في الصحيح من حدیث اي هريرة أن رسول الله 
عو قال : د قال الله عر وجل أنفق يا بنَ آدغ أنفق عليك » وثبت في الصحيح من حديثه أيضاً قال : قال 
رسول الله عله : د ما مِنْ يوم يُصبح الاد فيه إلا ومَلكَانِ زلا ؛ فيقول أحذهما : الهم أعط مُفقاً 
پر ہے : الهم أعط مُمْسِكَاً تلا ؛ . وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب معت 
رسرل الله عو ترق : « إن لکل يوم 'نخساً ء فاذْفَعُوا نحسَ ذلك اليوم بالصّدقةٍ ؛ ثم قال : اقرؤوا مواضع 
الخلف » فنی سمعت رسول الله ع يقول : ل وما أنفقكُم من شيء فهو يُخْلِفَةُ 4 إذا م تتفقو اكيف يخلف . 
وأخرج الحكم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة عن رسول الله کل قال : « إن المعونة تنزل من 
السّماء على قَذرِ المؤونة . 

« وتا ع کت قالوماه الا رعل ب ردان یتاتب داب َالو 7 
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ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من أنواع كفرهم ء فقال : ا ولذ تُتلى علیہم آياثنا > أي : الآيات القرانية 
حال کونا يات 4 واضحات الدلالات ظاهرات العالي بقالُوا ما هذا ينون ای ها وهو ال 
َيه (١‏ إلا رجل يُرِيدُ أن صد کم عمًا کان یعبڈ آبا کم 4 أي : أسلافكم من الأصنام التي كانوا يعبدونها 
ل وقَالُوا 4 ثانياً بإ ما هذا > يعنون القرآن الكريم ل إلا إفكٌ مُفعرى ‏ أي : كذب مختلق ل وقال الذين 
كَفَرُوا 4 ثلثاً ظ لق لما جَاءَهم 4 أي : لأمر الدين الذي جاءهم به رسول الله گل ب إن هذا إلا سحر 
مبین 4 وهذا الإنكار منہم خاص بالتوحيد » وأما إنکار القرآن والمعجزة فكان متفقاً عليه بين أهل الكتاب 
والمشركين ء وقیل : أريد بالأوّل ء وهو قوم : 99 إلا إفكٌ مُفترى ‏ معناہ ء وبالٹانی : وهو قوم ف إن 


ەر اير 


هذا إلا سِخْرٌ مُبین » نظمه المعجز . وقيل : إن طائفة منهم قالوا : إنه إفك ء وطائفة قالوا : إنه سحر » وقيل : 


۸۲ الجزء )۲٢(‏ سورة سبأ (ر٣؛‏ .هه ) 


إنهم جميعاً قالوا تارة إنه إفك ء وتارة إنه سحر » والأوّل أولى [ وما آتيناهم من كب يَدرْسُوئها 4 أي : 
ما أنزلنا على العرب کتبا ماویة يدرسون فيها 3 وما أرسلتا إلیہم قبلك مِنْ نذير » يدعوهم إلى الحق وينذرهم 
بالعذاب » فليس لتكذيبهم بالقران وبالرسول وجه » ولا شبه یتشبٹون بها . قال قتادة : ما أنزل الله على العرب 
كتاباً قبل القرآن ء ولا بعث إلیہم نبياً قبل محمد عه . قال الفرّاء : أي من أين كذبوك ء وم يأتهم كتاب 
ولا نذير بهذا الذي فعلوه ؟ ثم خوّفهم سبحانه وأخبر عن عاقبتہم » وعاقبة من كان قبلهم فقال : ( وكذَّبَ 
الذينَ من قبلهم ) من القرون ا حالیة ہل وما بَلَعُوا مِعْشَارَ ما آتيتاهُم 4 أي : ما بلغ أهل مكة من مشرکی 
قريش وغيرهم من العرب عشر ما اتينا من قبلهم من القوّة » وكثرة ا مال » وطول العمر فأهلكهم الله » كعاد 
وثمود وأمثالهم . والمعشار : هو العشر . قال الجوهري : معشار الشيء عشرة . وقیل المعشار : عشر العشر » 
والأوّل اول لی . وقيل إن المعنى : ما بلغ من قبلهم معشار ما آتينا هؤّلاء من اينات والهدى . وقيل ما بلغ من 
قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم » وقيل : ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة 
والبرهان » والأوّل أول . وقيل ڈالعفار مت الجر وار فور لر یکرت میا بداو اوہ 

قال الماوردي : وهو الأظهر لأن المراد به امبالغة في التقليل . قلت : مراعاة المبالغة في القليل لا یسوغ لأجلها 

'الخروج عن المعنى العربي ‏ وقوله  :‏ فكَذَّبُوا سي 4 عطف على طط كَذَْبَ الذينَ مِنْ قبلهم 4 على طريقة 
التفسير » كقوله : <( كَذَبَثْ قبلّهم قوم وح, فكَذُبُوا عبتا © الآية » والأولى أن يكون من عطف ا خاص 
على العام » لأن التكذيب الأول لما حذف منه المتعلق للتكذيب أفاد العموم » فمعناہ : كذبوا الكتب المنزلة » 

والرسل ا مرسلة » والمعجزات الواضحة ء وتكذيب الرسل أخص منه ء وإن كان مستلزماً فقد روعيت الدلالة 

اللفظیة لا الدلالة الالتزامية 9[ فكيف كان نكر 4# أي : فكيف كان إنكاري هم بالعذاب والعقوبة » فليحذر 
هؤلاء من مثل ذلك ء قيل : وني الكلام حذف » والتقدير : فأهلكناهم فكيف كان نكير ء والنکیر اسم بمعنى 
الإنكار . ثم أمر سبحانه رسوله أن یقم علیہم حجة ينقطعون عندها فقال : « قل نما أعِظكم بواحدةٍ 4 
أي : أحذرك وأنذ ر سوء عاقبة ما أنتم فيه ء وأوصيكم بخصلة واحدة » وهي : © أنْ تقُومُوا لله می 
وفراى 4 هذا تفسیر للخصلة الواحدة ‏ أو بدل منها ء أي : هي قيامكم وتشمیر کم في طلب ا لق بالفكرة 
الصادقة متفرقین اثنين اثنين » وواحداً واحداً » لأن الاجتماع يشوّش الفكر ء وليس المراد القيام على الرجلين » 
بل المراد القيام بطلب ا حقی وإصداق الفكر فيه » کا يقال قام فلان بأمر كذا (٠‏ ثم تَفَکُروا پچ فی أمر النبي 
وما جا به من الكتاب : فإتكم عند ذلك تعلمون أن ڑ تا يناكم ن ةب ولك لم كانوا يقولون : 
إن محمداً مجنون » فقال الله سبحانه قل لهم اعتبروا أمري بواحدة » وهي أن تقوموا لله » وفي ذاته مجتمعین » 
فيقول الرجل لصاحبه : هلم فلتتصادق ء هل رأينا بهذا الرجل من جنة » أي : جنون أو جرّبنا عليه كذباً » 
ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر » فإن في ذلك ما يدل على أن محمداً عله صادق وأنه رسول 
من عند الله » وأنه ليس بكاذب ولا ساحر ولا مجنون » وهو معنى قوله : <إ إِنْ هُو إلا تذيرٌ لكم بينَ يدئي 
)١(‏ القمر : ٩‏ . 
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غذاب شديد 4 أي : ما هو إلا نذير لكم بین يدي الساعة » وقيل إن جملة : ما بِصَاحِکُم مِنْ نْ جنة 4 
مستأنفة من جهة الله سبحانه مسوقة للتنبيه على طريقة النظر > والتأمل بأن هذا الأمر العظيم والدعوى ؛ لا 
عرض نفسه له إلا مجنون لا يبالي بما يقال فيه » وما ينسب إليه من الكذب » وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا » 
فوجب أن يصدّقوه في دعواه » لا سيما مع انضمام المعجزة الواضحة وإجماعهم على أنه لم يكن ممن يفتري 
الكذب » ولا قد جرّبوا عليه كذباً مدّة عمره وعمرهم . وقيل : يجوز أن تكون ف مَا # في ف مَا 
بصّاحبكُم 4 استفهامية ء أي : ثم تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون » وقيل المراد بقوله : ١‏ إنّما أعظكم 
بواحدةٍ # هي : لا إله إلا الله كذا قال مجاهد والسدّي . وقيل : القرآن ؛ لأنه يجمع المواعظ كلها » والأولى 
ما ذکرناہ أَوّلاً . وقال الزجاج : إن ف أن ) نی قوله : ل( أن َقُومُوا 4 في موضع نصب بمعنى لن تقوموا . 
وقال السدّي : معنى مثنى وفرادى : منفرداً برأيه » ومشاوراً لغيره . وقال القتبي مناظراً مع عشيرته » ومفكراً 
في نفسه . وقيل المثنى : عمل النهار » والفرادى : عمل الليل » قاله الماوردي . وما أبرد هذا القول وأقل 
جدواه . واختار يو حاتم وابن الأنباري الوقف على قوله : ل ثم تتفکروا ‏ وعلى هذا تكون جملة 27 
بصَاحِکُم مِنْ جنّة * مستآنفة کا قدّمنا ء وقيل :ليس رف لان المعتى : ثم تتفكروا هل جریم عليه كذباً » 
اہ سای ا ماد ارک مرح در رض ور زار 
فيها حتى تنقطع عندهم الشكوك » ويرتفع الريب فقالٍ : © قل ما سألتكم من أجر فهو لكم » أي : ما طلبت 
منكم من جعل تجعلونه لي مقابل الرسالة فهو لكم إن سألتکموہ ء والمراد نفي فى السؤال بالكلية »كا يقول القائل : 
ما أملكه في هذا فقد وهيته لك ء يريد أنه لا ملك له فيه أصلاً ء ومثل هذه الأية قوله : « فل لا أسأأ 

عليه أجراً إلا امود في القُربى © وقوله : پڑ ما أسألكم عليه ِن أجر إلا ن شاء أن كد إلى ره سبيلاً 4 . 
ثم بين لهم أن أجره عند الله سبحانه فقال : 9( إن أجري إلا على الله 4 أي : ما أجري إلا على الله لا على 
غيره ‏ وهو على کل شيء شهيد 4 أي : مطلع لا يغيب عنه منه شيء ا قل إن رئّي يقذف بال ) 
القذف : الرمي بالسهم ء وا حصی ؛ والكلام . قال الكلبي : يرمي على معنى يأتي به » وقال مقاتل 0 
بالحق وهو القرآن والوحي » أي : يلقيه إلى أنبيائه . وقال قنادة 9 بالق أي : بالوحي » والمعنى : 

يبين الحجة + ويظهرها للناس على ألسن رسله » وقيل مہ ار 
الجمهور برفع فإ عَلام 4 على أنه خبر ثان لأن ء أو خبر مبتدأ محذوف » أو بدل من الضمیر في يقذف ء 
أو معطوف على محل اسم إن . قال الزجاج : الرفع من وجهين على الموضع » لأن الموضع موضع رفع » أو 
على البدل . وقرأ زيد بن علي وعيسى بن عمرو بن أني إسحاق بالنصب نعناً لاسم إن ؛ أو بدلا منه » أو 
على المدح . قال الفراء : والرفع في مثل هذا أكثر كقوله : ل إن ذلك لق تخاصُمُ أهل الثَارِ ©" وقریء 
ات امات الات ف لحن 4 رعو عم ع ا رای فز الا ای غا رس متا و فل جا 


5 : الشوری : ۲۳ . (۲) الفرقان : لاه . (۳) ص‎ )١( 


) الجزء (۲۲) سورة سب ( ١ه 4ه‎ At 


الحق ‏ أي : الاسلام والتوحيد . وقال قتادة : القرآن . وقال النحاس : التقدير صاحب الح » أي : الكتاب 
الذي فيه البراهين والحجج . 

وأقول : لا وجه لتقدير المضاف » فإن القران قد جاء کا جاء صاحبه ہل وما يُبدىءٌ البَاطِل وما يعي & 
أي : ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة . قال قتادة : الباطل هو الشيطان ؛ 
أي : ما يخلق الشيطان ابتداء ولا ييعث » وبه قال مقاتل والكابي . وقيل : يجوز أن تكون ما استفهامية » 
ا : آي شيء يبديه » واي شيء يعيده ؟ والأوّل أولى ظ قل إن صَلَلْثْ ) عن الطريق الحقة الواضحة لإ فإنّما 
أضل على تفي > أي : إثم ضلالتي يكون على نفسي » وذلك أن الکفار قالوا له تركت دين آبائك فضللت » 
فأمره الله أن يقول لهم هذا القول : لو وإ اهعديث یما يُوجي إِلي َي © من الحكمة والموعظة والبيان 
بالقران «إ إنه سميع قريب ک4 مني ومنكم يعلم الهدى والضلالة لة » قرأ الجمهور « ضللت » بفتح اللام ء وقراً 
الحسن ويحبى بن وثاب بکسر اللام ء وهي لغة أهل العالية . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن امنذر » وابن ن اي حاتم عن ابن عباس ل وما لوا مشار ما آتيتاهم © يقول : 

من القوة في الدنيا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جریج نحوه . وأخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم عن محمد بن 
كعب القرظي في الایة قال : يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيفكر ما بصاحبه من جنة . وأخرج عبد بن 
حميد » وابن جریر ء وابن أي حاتم عن قنادة ف( ما بِصَاحِبِكُم مِنْ جئّة 4 يقول : إنه ليس بمجنون . وأخرج 
هؤلاء عنه أيضاً في قوله  :‏ ما سکم من أجر » أي : من جعل فهو لكم » يقول : م أسألكم على الإسلام 
جعلاً » وني قوله  :‏ فل إن رَئِي يقذف بالخ > قال : بالوحي ء وفي قوله : [ وما دی الباطل وما 

يُعيد کہ قال : الشيطان لا يبديء ولا يعيد إذا هلك . وأخرج هؤلاء أيضاً عنه في قوله : ©« ومائیدیء البباطل 
00) : ما خلق إبليس شيا ولا يبعثه . وأخرج عبد بن حميد ‏ وابن المنذر عن عمر بن سعد في 
قوله  :‏ إن صَلَلْتُْ فإلّما أضیل على نفْسِي »4 قال : إنما أؤحذ بجنایتی . 


ہے سے کسه ر e‏ 0 


ول اک وَ ا امت و وأ التناوشمن 
کان بد لا وق ڪ مرواو من قبل و 1ي > رامیب من کان یی @ یل تع تی 
مانشتهون مال فیک أَضْمَاعهمين ی۰ 

کر سبحخائحالاً من أحوال الكفاز فقال : 9 ولو کری إِذْ فَرِغُوا © والخطاب لرسول اللہ عه , 
أو لكل من يصلح له ء ؛ قيل المراد فزعهم عند نزول الموت بهم . وقال الحسن : هو فزعهم في القبور من 
الصيحة » وقال قتادة : هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم . وقال السدّي : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت 
أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة . وقال ابن مغفل : هو فزعهم إذا عاینوا 


.% ... أي : قوله تعالى : ل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى‎ (١۱) 


الجزء )۲٢(‏ سورة سباأً ( ١ه‏ 4ه ) ۸۰ 


عقاب الله يوم القيامة . وقال سعيد بن جبير : هو ا خسف الذي يخسف بهم في البيداء » فيبقى رجل منہم » 
فيخبر الناس بما لقي أصحابه فيفزعون . وجواب لو حذوف » أي : لرأيت أمراً ھائلاً ء ومعنى 9 فَلا فَوْت پ4 
فلا يفوتني أحد منہم ولا ينجو منہم ناج . قال مجاهد : فلا مهرب ل وأخذُوا من مَكانٍ قريب » من ظهر 
الأرض أو من القبور » أو من موقف الحساب . وقيل : من حيث كانوا ء فهم من الله قريب لا يبعدون عنه 
ولا يفوتونه . قیل : ويجوز أن يكون هذا الفزع هو الفزع الذي بمعنى الإجابة » يقال فزع الرجل : إذا أجاب الصارخ 
الذي يستغيث به كفزعهم إلى الحرب يوم بدر ط وقَالُوا آمنّا به 4 أي : بمحمد ء قاله قتادة ء أو بالقرآن . 
وقال مجاهد : بالله عز وجلل . وقال الحسن : بالبعث ا وأنّى هم التَاوْشُ > التناوش التناول » وهو تفاعل 
من التناوش الذي هو التناول ء والمعنى : كيف لهم أن يتناولوا الايمان من بعد » يعني في الآخرة وقد تركوه 
في الدنيا » وهو معنى ا مِنْ مَكَانِ بَعید یہ وهو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعد ما فات عنهم . قال ابن 
السکیٹ + يقال للرجل إذا کاول: رجلا لياف برأبنه أو بلحيعه:ناشه ينوشه وشا وأنشك : 
فهي تنوشٌ الحوض وشا من عَلّا ‏ نوش به تقطَّعٌ أجوارٌ الفا“ 
أي : تناول ماء الحوض من فوق » ومنه المناوشة في القتال » وقيل التناوش : الرجعة » أي : وأنى لهم 
الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا » ومنه قول الشاعر : 
تن أو ووت الق سی ولي إل قاو ال 
وجملة ل وذ كَفَروًا به مِنْ قبل في محل نصب على الحال » أي : وا حال أن قد كفروا بما آمنوا به 
الآن من قبل هذا الوقت » وذلك حال کونہم في الدنيا . قرأ أبو عمرو ء وحمزة ء والكساني والأعمش 
« التناؤش » بالهمز ء وقرأ الباقون بالواو » واستبعد أبو عبيد والنحاس القراءة الأولى » ولا وجه للاستبعاد 
فقد ثبت ذلك في لغة العرب وأشعارها » ومنه قول الشاعر : 
قعدتٌ زمَانَاً عن طلابك للعلا وجكت يشا بعد ما فاك احيرا 
أي : وجكت أخيراً . قال الفراء : الهمز وترك ا مز متقارب لإ ویَقذِقُونَ بالغيب ‏ أي : یرمون بالظنّ 
فيقولون : لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار 9 مِنْ مَككَانٍ بعيد ‏ أي من جهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم 
الباطل . وقيل المعنى : يقولون في القرآن أقوالاً باطلة : إنه سحر وشعر وأساطير الأَوَّلِينَ . وقیل يقولون في 
محمد إنه ساحر شاعر كاهن مجنون . وقرأ أبو حيوة » ومجاهد » ومحبوب عن أي عمرو « يقذفون » مبنيا 
للمفعول : أي يرجمون با يسوؤهم من جراء أعمالهم من حيث لا يحتسبون » وفيه تمثيل لحالهم بحال من يرمي 
شيعا لا يراه من مكان بعيد لا محال للوهم في لحوقه » والجملة إما معطوفة على : وقد کفروا به على أنها حكاية 
للحال الماضية واستحضار لصورتها » أو مستأنفة لبيان تمثیل حالهم 3 وحيل بيهم وبينَ ما يَشَْهُون © من 
(۲) في القرطبي ( 5١1/1١4‏ ) : الحبر . 


۳۸٦‏ الجزء )٢٢(‏ سورة سب( ١ه‏ -4ه) 


النجاة من العذاب ومنعوا من ذلك ء وقيل : حيل بينهم وبين ما یشتہون في الدنيا من أمواهم: وأهليهم » أو 
حيل بینہم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا (( كمًا فمل بأشياعهم مِنْ قبل 4 أي : بأمثاهم ونظرائهم 
من كفار الأثم الماضية » والأشياع جمع شيع » وشيع جمع شيعة > وجملة : ل[ إنهم كَانُوا في شلك مُريب »4 
تعليل لما قبلها » أي : في شك موقع في:الريبة أو ذي ريبة من أمر الرسل والبعث والجنة والنار » أو في التوحيد 
وما جاءتهم به الرسل من الدين » يقال أراب الرجل : إذا صار ذا ريبة فهو مريب ء وقيل : هو من الريب 
الذي هو الشكٌ » فهو کا يقال : عجب عجيب وشعر شاعر . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ل فلا قَوْتُ کیہ قال : فلا نجاة : وأخرج 
ابن أبي حاتم عنه في قوله : 8 ولو ترى إذ فرغو فلا قوت وأخذُوا مِنْ مَكانٍ قریب 4 قال : هو جيش 
السفياني ء قيل من أي ن أخذوا ؟ قال : من تحت أقدامهم . وقد ثبت في الصحيح أنه يخسف بجیش ف البيداء 
من حديث حفصة وعائشة ء وخارج الصحيح من حديث أمّ سلمة وضفية وأي هريرة وابن مسعود » وليس 
في شيء منها أن ذلك سبب نزول هذه الآية ء ولكنه أخرج ابن جرير من حديث حذيفة بن البمان قصة الخغسف 
هذه مرفوعة » وقال في آخرها : فذلك قوله ع وجل فی سورة سبا <( ولؤ کزی إِذ فزِعُوا فلا قَْت 4 الآية . 
وأخرج الفريابي » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر + وابن أبي حاتم » وا حام وصححه عن ابن عباس 
في قوله : <9 وأنّى هم التَنَاوشنُ 4 قال : كيف هم الد ل مِنْ مَكَانِ بعد 4 قال : يسألونَ الرد » وليس 
بحين رد . وأخرج ابن المنذر عن التيمي قال : أتيت ابن عباس قلت : ما التناوش ؟ قال : تناول الشيء ولیس 
بحين ذاك . 


AY )۸ ١ ( سورة فاطر‎ )٢٢( الجزء‎ 


وهي مكية : قال القرطبي : في قول الجميع . وخر ج البخاري ء وابن الضريس » وابن مردويه » والبمقي 
1 
في الدلائل عن ابن عباس قال : انزلت سورة فاطر بمكة . 


لب ےلاو اش اليم 

نکراک وت والایں ايل اكد مشلا أل يسوم وت وبع برف لاق 
مایسش ا ناکر یوور ر ميسج ل 
تررك في © یکا الاش ]ريصت الوك ھل ین حبق راہ رکم تی الک وار رکه 
الا ھوفاف ونکت لیا وین یکدوک فقد کزبت رسن دیف وا ور الامور )يكام الاس 
وعد او نكمي الد ولایٹركک أنه ارود 9 ا يسن كعدو مادو عدون 
۳ 9 
تنك مقي 2 .ا 

المَطْرُ : الشقّ عن الشيء ء يُقال فطرته فانفطرء ومنه فطر ناب البعير : إذا طلع » فهو بعير فاطر » وتفطر 
الشيء تشقق ء والفطر : الابتداء والاختراع ء وهو المراد هنا ء والمعنى ل ا حمة للم ب4 مبدع ل السّماواتِ 
والأرض 4 ومخترعهما ء والمقصود من هذا أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظم فهو قادر على الإعادة . 
قرأ الجمهور « فاطر » على صيغة اسم الفاعل » وقرأ الزهري والضحاك « فطر » على صيغة الفعل الماضي » 
فعلى القراءة الأولى هو نعت لله لأن إضافته محضة لكونه بمعنى الماضي ء وإن كانت غير محضة كان بدلاً ء ومثله 
ا جاعل المَلائكة وُسُلاً © يجوز فيه الوجهان ء وانتصاب رسلا بفعل مضمر على الوجه الأول ء لأن اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل ء وجوّز الكساي عمله . وأما على الوجه الثاني فهو منصوب بجاعل ء 
والرسل من الملائكة : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . وقرأ الحسن ٠‏ جاعل ) بالرفع » وقرأ خليل 
ابن نشيط ويحيى بن يعمر « جَعَلَ ) على صيغة ا ماضي . وقرأ الحسن وحميد « رسلا » بسكون السين ء وهي 
لغة تمم فإ أولي أجنحة » صفة لرسلاً ء والأجنحة : جمع جناح ف مَقی وثُلاتٌ ورْبَاعَ # صفة لأجنحة ء 
وقد تقدم الكلام في مثنى وثلاث ورباع فی النساء . قال قتادة : بعضهم له جناحان » وبعضهم ثلاثة » وبعضهم 
أربعة » ينزلون بها من السماء إلى الأرض » ويعرجون بها من الأرض إلى السماء . قال يحيى بن سلام : يرسلهم 
الله إلى الأنبياء . وقال السدّي : إلى العباد بنعمه أو نقمه ء وجملة : # يزيد في ا خلق ما یَشاء 4 مستأنفة 


مك وھ ہ مہم كد 


2 2 010007 و ا ممل ہے ور م َو 
لله لاس من رَحْمةفَلا مَمَسِكَ لها ومايمسيك فلا مرپیل لو من بعدو۔ 


۸۸۸ الجرء )۲٢(‏ سورة فاطر ( ١‏ - ۸) 


مقرّرة لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكة ء وا لمعنی : أنه يزيد فی خلق الملائكة ما يشاء » وهو قول أكثر 
المفسرين ء واختاره الفراء والزجاج . وقيل : إن هذه الزيادة في الخلق غير خاصة بالملائكة ء فقال الزهري 
وابن جرم : إنہا حسن الصوت . وقال قتادة : الملاحة في العينين » والحسن في الأنف » والحلاوة في الفم » 
وقيل : الوجه الحسن ء وقيل : الخط الحسن ء وقيل : الشعر الجعد » وقيل : العقل واتمييز » وقيل : العلوم 
والصنائع ‏ ولا وجه لقصر ذلك على نوع حاص بل يتناول كل زيادة ء وجملة ظ إن الله على كَل شيءٍ قدير 4 
تعليل لا قبلها من أنه يزيد في الخلق ما يشاء لإ مَا يفتح. الله للئّاس مِنْ رَحة فلا مُمْسِكٌ لها أي : ما يأتهم 
الله به من مطر ورزق لا يقدر أحد أن يمسكه 9 وما يُْمْسِكْ # من ذلك لا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه » 
وقيل المعنى : إن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرساهم غير الله » وقيل : هو الدعاء » وقیل : التوبة » 
وقيل : التوفيق والهداية . ولا وجه هذا التخصيص » بل المعنى : كل ما يفتحه الله للناس من خزائن رحمته 
فيشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه » وهكذا الامساك يتناول كل شيء يمنعه الله من نعمه » فهو سبحانه 
المعطي المانع القابض الباسط لا معطي سواه ولا منعم غيره . ثم أمر اللہ سبحانه عباده أن يتذكروا نعمه الفائضة 
علیہم التي لا تعد ولا تحصى ل وإن عدوا نعمة اللا ُخصُوهَا © ومعنى هذا الأمر لهم بالذكر هو إرشادهم 
إلى الشکر لاستدامتها وطلب المزيد منہا « هَل مِنْ حالق غير الله © من : زائدة وحالق : مبتداً > وغير الله : 
صفة له . قال الزجاج : ورفع غير على معنى عل خالق غير الله ء لأن « من » زيادة مؤكدة ء ومن خفض 
غير جعلها صفة على اللفظ . قرأ الجمهور برع « غير » وقرأ حمزة والكساي بخفضها ء وقرأ الفضل بن إبراهم 
تاغل الاسساء توم و ررقم مِنَ السّماء والأرض 4 خبر المبتدأ » أو جملة مستأنفة » أو صفة 
أخرى حالق ء وخبرہ حذوف » والرزق من السماء : بالمطر ء ومن الأرض : بالنبات وغير ذلك ء وجملة : 
ط لا إل إِلاهُو # مستانفة لتقرير النفي الستفاد من الاستفهام ا انی ُؤفَكُون 4 من الأفك بالفتح : وهو 
الصرف » يقال : ما أفكك عن كذا ؟ أي : ما صرفك » أي : فكيف تصرفون » وقيل : هو مأخوذ من 
الإفك بالكسر » وهو الكذب لأنه مصروف عن الصدق . قال الزجاج : أي من أين يقع لكم الإفك والتکذیب 
بتوحيد الله والبعث » وأنتم مقزون بأن الله خلقکم ورزقكم . ثم عرّى اللہ سبحانه نبيه ع فقال : # وإن 
يُكَذْبُوكَ فقد كُذْبَتْ رُس من قبلك 4 ليتأسى بمن قبله من الأنبياء ويتسلى عن تكذيب كفار العرب له ٭ڑ وإلى 
الله ترجع الأمور > لا إلى غيره فيجازي كلا بما يستحقه . قرأ الحسن » والأعرج » ويعقوب » وابن عامر » 
al‏ رو یر رر تو تو دوش ؛ وخلف ١‏ ترجع ( 

بفتح الفوقية على البناء للفاعل » وقراً الباقون بضمها على البناء للمفعول لإ يا أيه الّاس إن وعد اللرححقی 4 
وعد بالبعث » والنشور » والحساب » والعقاب » والجنة » والنار » کا أشير إليه بقوله : 9 وإِلَى الله 
َع الأموز »4 ط( فلا تغركم الکیاة الڈڈنیا 4 بزخرفها ونعيمها . قال سعيد بن جبیر : غرور الحياة الدنيا 
أن يشتغل الانسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتى يقول : فإ يا ليسي قَدَّمْتُ لِحَيّاتِي 4إ ولا يَعرَنكُم 
)١(‏ الفجر : ؛ 


الجزء (۲۲) سورة فاطر ( ١‏ - ۸) ۳۸۹ 


باللم الغرورٌ > قرأ ا جمهور بفتح الغين » أي : المبالغ في الغرور » وهو الشيطان . قال ابن السكيت وأبو حاتم : 
الغرور الشيطان ویجوز أن يكون مصدراً » واستبعده الزجاج » لأن غرر به متعد » ومصدر المتعدي إنما هو 
على فعل نحو ضربته ضرباً ء إلا في أشياء يسيرة معروفة لا يقاس علیہا » ومعنى الآية : لا يغرنكم الشيطان 
بالله فيقول لكم : إن الله یتجاوز عنكم » ويغفر لكم لفضلكم ؛ أو لسعة رحمته لكم . وقرأ أبو حيوة » وأبو 
ماك ء ومحمد بن السميقع بضم الغين » وهو الباطل . قال ابن السكيت : والغرور بالضم : ما يغر من متاع 
الدنيا . وقال الزجاج : يجوز أن يكون الغرور جمع غار » مثل قاعد وقعود » قيل : ویجوز أن يكون مصدر 
غرة كاللزوم والنبوك ء وفيه ما تقدّم عن الزجاج من الاستبعاد . ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال : 
« إن الشیطان لكم عدو فائَخْذُوه عَدُوَاً 4 أي : فعادوه بطاعة اللہ ء ولا تطيعوه في معاصي الله . ثم بين 
لعباده كيفية عداوة الشيطان لحم فقال : 9 الما يَدُعُوا حزبّه ليكُونُوا مِنْ أصحاب السّعير 4 أي : ما يدعو 
أشياعه ء وأتباعه ء والمطيعين له إلى معاصي الله سبحانه لأجل أن يكونوا من أهل النار » وحل الموصول في 
قوله : ل الذينَ كکَفُرُوا لهم عَذَابٌ شَدِيْدٌ 4 الرفع على الابتداء ء وهم عذاب شديد : خبرہ » أو الرفع على 
البدل من فاعل یکونوا » أو النصب على البدل من حزبه » أو النعت له ء أو إضمار فعل يدل على الذمَ » والجرٌ 
على البدل من أصحاب » أو النعت له . والرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه » لأنه سبحانه بعد ذكر عداوة 
الشيطان ودعائه لحزبه ؛ ذكر حال الفريقين من المطيعين له ء والعاصين عليه فالفريق الأوّل قال : « لَهُم عذابٌ 
شَديدٌ » والفريق الآخر قال فيه : 8 والذينَ آمَنُوا وعمِنُوا الصّلِحَاتِ هم مَغفرة وأجرٌ کبیڑ 4 أي : يغفر 
الله هم بسبب الإيمان » والعمل الصالح » ویعطہم أجراً كبيراً وهو ال جنة ‏ أَفْمَنْ رين له سُوءُ عمله فرآۂ 
حَسَناً 4 هذه الجملة مستأنفة لتقرير ما سبق من ذكر التفاوت بين الفريقين ء و « من » : في موضع رفع 
بالابتداء » وخبرہ : محذوف . قال الكسائي : والتقدير ذهبت نفسك علیہم حسرات . قال : ويدل عليه قوله : 
9 فلا تذهب نفسّك علیہم حَسّراتٍ 4 قال : وهذا كلام عربي ظريف لا يعرفه إلا القليل . وقال الزجاج : 
تقديره کمن هداه ء وقدّره غيرهما کمن لم يزين له » وهذا أولى لموافقته لفظاً ومعنى ء وقد وهم صاحب 
الكشاف » فحكى عن الزجاج ما قاله الكسالي . قال النحاس : والذي قاله الكسالي أحسن ما قيل في الآية » 
ما ذكره من الدلالة على ا حذوف » والمعنى : أن الله عر وجل نہی نبيه گل عن شدّة الاغتام بهم » والحزن 
علیہم کا قال : ل فلَعَلّكَ بَاخعٌ نفسّك 4 وجملة : ل فان الله يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وتهدي مَنْ يَشَاء » مقرّرة 
ما قبلها » أي : يضل من یشاء أن يضله ء ویہدي من يشاء أن مبديه لإ فلا تذهبٌ نفك علیہم حَسّرات 4 
قرأ الجمهور بفتح الفوقية والهاء مسنداً إلى النفس » » فتكون من باب : لا أرينك ها هنا . وقرأ أبو جعفر » وشيبة » 
وابن محيصن » والأشهب بضم التاء وکسر الهاء » ونصب « نفسك ‏ وانتصاب « حَسرات ؛ على أنه علة : 
أي السات غر ر أن وسشت عل ادال كاماصارت کا م ات قرط الس کا زوع عن سييويه + 
وقال المبرد : إنها تمييز . والحسرة شدّة الحزن على ما فات من الأمر ہل إِنَّ الله عليمٌ با يَصتَعُونَ 4 لا يخفى 


٦٦ الكهف‎ )١( 


۳۹۰ الجرء (۲۲) سورة فاطر (۹ - )١١‏ 
عليه من أفعا مم وأقواللهم خافية ء وال جملة تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من الوعيد الشديد . 

وقد أخرج أبو عبيد في فضائله » وعبد بن حمید » وابن النذر » وابن مود ہت 
قال : كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتی أتاني أعرابيان يختصمان في بعر » فقال أحدها : أنا 
فطرتها ؛ يقول : ابتدأتها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال : 39 قَاطرٍ السّمواتِ 4 بديع السموات . وأخرج 
ابن المنذر عنه أيضاً في قوله : ل يزيد في الخلق ما يشاء 4 قال : الصوت الحسن . وأخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : :9 ما يفتح الله للنّاس مِنْ رَحة ‏ الآية قال : ما یفتح الله للناس من باب 
توبة ‏ فلا مُمْسِكَ لها 4 هم يتوبون إن شاؤوا وإن أبوا ء وما أمسك من باب توبة ‏ فلا مُرْسِل له مِنْ 
بعده پ4 وهم لا يتوبون . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال : يقول ليس لك من الأمر شيء . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جرج في قوله : ل[ لهم مَغفرة وأجرٌ كبيرٌ 4 قال : كل شيء في القرآن لهم مغفرة 
وأجر كبير » ورزق كريم : فهو الجنة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أي حاتم عن قتادة والحسن 
في قوله : # أَفَمَنْ رُيّنَ له سُوءُ عمله ‏ قال : الشيطان زین لهم ؛ هي والله الضلالات ل فلا تذهبٌ نفك 
علیہم حَسَرَاتٍ # أي : لا تحزن عليهم . 
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والله الذي أرسل الاح © قرأ ا جمھور : الرياح ء وقرأ ابن كثير ء وابن محیصن » والأعمش » ويحبى‎ 
ابن وثاب » وحمزة » والكساني ( الريْحَ » بالافراد لچ فير سَخَابًا یہ جاء بالمضارع بعد الماضي استحضارا‎ 
للصورة ء لان ذلك دحل في اعتبار العتبرین ء ومعنی کونہا : تثير السحاب أنها تزعجه من حيث هو فل فسقتَاهُ‎ 
إلى بَلدِ مَيْتٍ  قال أبو عبيدة : سبيله فتسوقه » لأنه قال : فتثير سحاباً . قيل النكتة في التعبير بالماضيين بعد‎ 
: المضارع : الدلالة على التحقق . قال المبرد : ميت وميّت واحد » وقال هذا قول البصريين » وأنشد‎ 
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الجرء (۲۲) سورة فاطر ( 9 )١٤١‏ ۳۹۱ 
لبن تساك کاو E‏ رات لقنت عاك اہ 

ل فأحييًا به الأرض #4 أي : أحيينا بالمطر الأرض بإنبات ما ينبت فيها ء وإن ل يتقدّم ذكر المطر فالسحاب 
يدل عليه » أو أحيينا بالسحاب » لأنه سبب المطر ‏ بعد مَوْتِهَا 4 أي : بعد يبسها ‏ استعار الإحياء للنبات 
والموت لليبس ل كذلك التُشُورُ 4 أي : كذلك يحبي الله العباد بعد موتهم کا أحيا الأرض بعد موتها » 
والنشور : البعث » من نشر الإنسان نشوراً ء والكاف في محل رفع على ال یریة » أي ميل اہ سات 
الأرض اإحاء الأمؤزات سو سر تر ماعو مثلة دہ مَنْ کان يُرِيدُ العزَّة کہ 
قال الفراء : معناه من كان يريد علم العزة لمن هي ؟ فإنہا لله جميعاً . وقال قتادة : من كان يريد العرّة فلیتعزز بطاعة 
الله » فجعل معنى فلله العرّة : الدعاء إلى طاعة من له العرّة » کا يقال من أراد ا مال ؛ فا مال لفلان » أي : فليطلبه 
من عنده . وقال الزجاج : تقدیرہ من كان يريد بعباده العرّة ء والعرّة له سبحانه ء فإن الله عر وجل یعرّہ في 
الدنيا والآخرة . وقيل المراد بقوله : 9 مَنْ كان يُرِيدُ العزَّةَ # المشركون ء فإنہم كانوا يتعرّزون بعبادة 
الأصنام : كقوله : [ وائخذوا مِنْ دُونِ الله آهة لیکُولوا هم عرَأً ‏ وقيل المراد : الذين_كانوا يتعرّزون بهم 

من الذين آمنوا بألسنتهم ف( الذين يَتَخِذُونَ الكافرينَ أولياء مِنْ دُون المؤمنينَ ينَ أييتغونَ عندهم الهزَّةَ 4" الآية 
ل فلله العرّهُ جميعاً 4 أي : فليطلبها منه لا من غيره » والظاهر في معنى الآية : أن من كان يريد العرّة ويطلبها 
نم ں TT‏ تو ا به ا ہت 
بها التنبيه لذوي الأقدار والهمم ؛ من أبن تنال العزّة » ومن أي جهة تطلب ؟ ذإ إليه يَصْعَدُ اللِمُ الطَيِبُ 
والعَمَل الصاح يَرفہ پ4 أي : إلى الله یصعد لا إلى غيره » ومعنى صعوده إليه + +9 0 
من الملائكة بما يكتبونه من الصحف » وحص الكلم الطيب بالذ کر لبيان الثواب عليه » وهو يتناول کل كلام 
يتصف بكونه طيباً من ذكر الله » وأمر بمعروف » وبي عن منكر » وتلاوة وغير ذلك » فلا وجه لتخصيصه 
بكلمة التوحيد » أو بالتحميد واتمجید . وقيل ا مراد بصعوده : صعوده إلى ماء الدنيا . وقيل المراد بصعوده : 
علم الله به » ومعنى : فإ والعَمَل الصاح يَرْفَعُه 4 أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ؛ کا قال الحسن ء 
وشهر بن حوشب » وسعيد بن جبير ومجاهد » وقتادة ء وأبو العالية » والضحاك » ووجهه أنه لا يقبل الكلم 
الطیب إلا مع العمل الصالح . وقيل إن فاعل يرفعه : هو الكلم الطيب » ومفعوله : العمل الصالح » ووجهه 
أن العمل الصاح لا يقبل إلا مع التوحيد والإيمان . وقيل : إن فاعل يرفعه ضمير يعود إلى الله عرٌ وجل . والمعنى : 
أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب » لأن العمل يحقق الكلام . وقيل : والعمل الصالح يرفع صاحبه » 
وهو الذي أراد العزّة . وقال قتادة : المعنى أن الله يرفع العمل الصاح لصاحبه » أي : يقبله » فيكون قوله : 
ظ والعَمَل الصاح » على هذا وٹ : يرفعه » وكذا على قول من قال : يرفع صاحبه . قرأ الجمهور 
١‏ يصعد ) من صعد الثلان . و والكلِم اليب » بالرفع على الفاعلية . وقرأعلي » وابن مسعود و يُصعد ) 
بضم حرف المضارعة من أصعد » « والكَلِمَ الطَيّبَ » بالنصب على المفعولية وقرأ الضحاك على البناء للمفعول » 
ون سی EGG‏ 


۲۹۲ الجرء (۲۲) سورة فاطر ( ١4 ٩‏ ) 


وقرأ الجمهور « الكلم ؛ وقرأ أبوعبد الرحمن « الکلام ؛ وقراالجمھور « والعَمَلُ الصاح ) بالرفع على العطف 
أو على الابتداء . وقراً ابن اي عبلة » وعيسى بن عمر بالنصب على الاشتغال م والذينَ يَمْكُرونَ السيّات 
هم عَذابٌ شديد ‏ انتصاب السيئات على أنها صفة لمصدر حذوف ء أي : يمكرون المكرات السيئات » وذلك 
لأن و مگ رز لازم »ووز أن يضمن مروف معتی يكسيوة + سكرن السینات مقرل به قال غامد 
وقتادة هم أهل الرياء . وقال أبو العالية : هم الذين مكروا بالنبي عه ما اجتمعوا في دار الندوة . وقال الكلبي : 
هم الذين يعملون السيئات في الدنيا . وقال مقاتل : هم المشركون » ومعنى : ا لهم عَذَابٌ شديدٌ 4 هم عذاب 
بالغ الغاية في الشدّة إ ومكرٌ أولئك هُو بَیُورُ 4 أي : يبطل ویہلك ء ومنه « وكنّم قوماً بُوراً 4 والمکر في 
الأصل : الخديعة والاحتیال ء والإشارة بقوله : ظ أولئك 4 إلى الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال 
في تفسير مكرهم » وجملة : 3 هُو تیور 4 خبر مكر أولئك . ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر على البعث والنشور 
فقال : 9 والله حلقكُم مِنْ ثراب 4 أي : خلقكم ابتداء في ضمن خلق أبيكم آدم من تراب . وقال قتادة : 
يعني ادم ء والتقدير على هذا : خلق أبام الأول ء وأصلكم الذي ترجعون إليه من تراب إ ثم من ثطفة 4 
أخرجها من ظهر آبائکم ظڑ ثم جعلكم أزوَاباً 4 أي : زوج بعضکم ببعض » فالذكر زوج الأنثى » أو 
جعلكم أصنافاً ذكراناً وإناثاً ¥[ وما تحمل م مِنْ أننى ولا تضعٌ إلا بعلمه 4 أي : لا يكون حمل ولا وضع إلا 
والله عالم به ء فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره ا ومَا یمر مِنْ مُعَمّرٍ ولا ينقصُ مِنْ غُمُرہ إِلّا في کتاب » 
أي : ما يطول عمر أحد ء ولا ينقص من عمره إلا في كتاب » أي : في اللوح ا حفوظ قال الفراء : يريد آخر 
غير الأول » فكنى عنه بالضمير كأنه الأوّل لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأوّل كأنه قال : ولا ينقص من 
عمر معمر بس و ا » ومثله قولك عندي درهم ونصفه : أي نصف آخر . 
قيل : نما سمي معمراً باعتبار مصيره إليه د والعی © وما عد فى عمر احدولا يتفض من عمر ألحد , لکن الا 
عل معي لا بنقص من مره بعد كونه زا بل عل مسى أن الا مل من الابتدا ناقضاً لا ورای كاب :. 
قال سعيد بن جبير : ومایعمر من معمر إلا كتب عمره : ک هو سنة » ک هو شهراً » ك هو يوماً » كم هو 
ساعة ء ثم يكتب في كتاب آخر نقص من عمره ساعة » نقص من عمره يوم » نقص من عمره شهر » نقص 
من عمره سنة حتى یستوفی أجله » فما مضى من أجله فهو النقصان ‏ وما يستقبل ء هو الذي يعمره . وقال 
قتادة : المعمر من بلغ ستين سنة ء والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة . وقيل المعنى : إن الله كتب 
عمر الإنسان كذا إن أطاع ء ودونه إن عصى فإيهما بلغ فهو في كتاب » والضمير على هذا يرجع إلى معمر . 
وقيل المعنى : وما يعمر من معمر إلى ارم ء ولا ينقص آخر من عمر افرم إلا في كتاب ء أي : بقضاء الله 
قاله الضحاك ء واختاره النحاس . قال : وهو أشبهها بظاهر التنزيل » والأولى أن يقال ظاهر النظم القرآني أن 
تطويل العمر وتقضيره : هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي التطويل » وأسباب تقتضي التقصير . 
فمن أسباب التطويل : ما ورد في صلة الرّحم عن النبي عَم ونحو ذلك . ومن أسباب التقصير الاستكثار 
من معاصي الله عر وجل ء فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلاً سبعين سنة ء فقد يزيد الله له عليها إذا فعل 
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أسباب الزيادة » وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان » والکل في كتاب مبين فلا تخالف بين هذه الآية » 
وی سبحانه : ل فإذًا جَاءَ أجلّهم لا يستأجزون ساعةٌ ولا يَستعَدِمُونَ 4 ويؤيد هذا قوله 
سبحانه يَمْحُو الله ما يشاءُ ونب وعنده أمْ الکتاب “وقد قدّمنا فی تفسيرها ما يزيد ما ذکرنا 
در وبيانا . قرأ الجمهور ١‏ لَص » مبنياً للمفعول . وقرأ يعقوب وسلام وروي عن أي عمرو 
« ينص » مبنياً للفاعل . وقرأ الجمهور ( من عمره ) بضم المم . وقرأ الحسن والأعرج والزهري بسكونا » 
والإشارة بقوله  :‏ إِنَّ ذلك إلى ما سبق من الخلق وما بعده فإ على الله سير # لا يصعب عليه 
منه شيء » ولا يعزب عنه كثير ولا قليل ء ولا كبير ولا صغير . ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من بديع صنعه ۽ 
وعجيب قدرته فقال : ل وما لكوي البَحْرَانِ هذا عَذْبٌ فرات سَاژعغ شر ابه وهَذًا مِلْحّ اجاج 4 فالمراد 
بالبحران العذب وا لماح » » فالعذب الفرات الحلو ء والأجاج الم ء والمراد ب سائعٌ م شرابْهُ # الذي يسهل 
انحدارہ في الحلق لعذوبته . وقرأ عيسى بن عمر « سيّغْ » بتشديد الیاء ء وروي تسكينها عنه » وقرأ طلحة 
وأبو نبيك « مَلْحّ » بفتح الم « ومن كل » مہا ب تأكلون لَحْمَاً طَرياً 4 وهو ما يصاد منہما من 
حيواناتهما التي تؤكل ا وئستخرجون جِلة تلبسُوئهَا © الظاهر أن المعنى : وتستخرجون منهما حلية 
تلیسونہا . وقال المبرّد : إنما تستخرج الحلية من الماح » »> وروي عن الزجاج أنه قال : إنما تستخرج الحلية 
منہما إذا اختلطا ء لا من كل واحد منہما على انفرادہ » ورجح النحاس قول المبرد . ومعنى ‏ بوتا » 
تلبسون كل شيء منہا بحسبہ » كالخاتم في الأصبع ء والسوار في الذراع ء والقلادة في العنق » والخلخال 
في الرجل » وما يلبس حلية السلاح الذي يحمل كالسيف والدرع ونحوهما ل وئری اللكَ فيه 
أي : في كل واحد من البحرين :اوقا لاس : الضمير يعود إلى الماء الماح خاصة » ولولا ذلك لقال : فما 
ل موا حر # يقال مخرت السفینة تمخر : إذا شقت الماء . فا معنى لحتو رو سا 
مقبلة » وبعضها مديرة برخ واحدة ء وقد تقدّم الكلام على هذا في سورة النحل » واللام في ل َِبَتَکُوا من 
قضلله 4 متعلقة بما يدل عليه الكلام السابق ء أي : فعل ذلك لتبتغوا أو بمواخر . قال مجاهد : ابتغاء الفضل 
هو التجارة في البحر إلى البلدان البعيدة في مدّة قريبة کا تقدّم في البقرة ظ ولعَلكُم تشكُرون 4 الله على ما 
أنعم عليكم به من ذلك . قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب امثل في حٌّ ا مؤمن والكافر » والكفر 
والإمان » فكما لا يستوي البحران كذلك لا يستوي المؤمن والكافر » ولا الكفر والإبمان « وخ الب في 
الٹھارِ ويُولِجٌ اهار في اليل أي چو نپ مب ھتہ ال تا 
2 سی تفسيره في آل عمران » وفي مواضع من الكتاب العزيز ل وسَخر التشّمسَ والقمرّ کل يجري لأجلي 
مُسمّى 4 قدّره اللہ لجریانہما ‏ وهو يوم القيامة . وقيل و سور E‏ 
للشمس ء وشهر : للقمر » وقيل : المراد به جرى الشمس في اليوم » والقمر في الليلة . وقد تقدّم تفسير هذا 
مستوف في سورة لقمان » والإشارة بقوله : <إ ذلكُم 4 إلى الفاعل هذه الأفعال وهو الله سبحانه » واسم 
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» الإشارة : مبتدأ » وخبرہ : ل الله ربكم له المُلكُ 4 أي : هذا الذي من صنعته ما تقدّم : هو الخالق المقدّر‎ 
: والقادر المقتدر المالك للعا م ء والمتصرّف فيه » ويجوز أن يكون قوله : له الملك جملة مستقلة في مقابلة قوله‎ 
: والذينَ تدعو مِنْ دونه ما يَملكُون من قطْمیْر 4 أي : لا يقدرون عليه ولا على خلقه » والقطمير‎ (< 
القشرة الرقيقة التي تكون بين اتمرة والنواة ء وتصير على النواة كاللفافة لها . وقال ایرد : هو شی النواة . وقال‎ 
قتادة : هو القمع الذي على رأس النواة . قال الجوهري : ویقال هي النکتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت‎ 
منها الدخلة . ثم بين سبحانه حال هؤلاء الذين یدعونہم من دون الله بأنہم لا ينفعون ولا يضرّون فقال : ل إن‎ 
تدعُوهم لا يَسمَعُوا دعام 4 أي إن تستغيثوا بهم في النوائب لا یسمعوا دعاءك ء لكونها جمادات لا تدرك‎ 
شياً من المدركات ف ولو سمِعُوا 4 على طريقة الفرض » والتقدير لإ ما اسعَجَابُوا لكم 4 لعجزهم عن‎ 
ذلك . قال قتادة : العنی ولو سمعوا لم ينفعوم . وقیل المعنى : لو جعلنا هم سماعاً وحياة فسمعوا دعاءکم لکانوا‎ 
: أطوع لله منکم وم یستجیبوا لكم إلى ما دعوتموهم إليه من الکفر ف( ويوم القيامة يكف رون بش رككُم 4 أي‎ 
يتبرؤون من عبادتكم لهم ء ويقولون : «9 مَا كنثم إيّانا عْبْدونَ 4 ویجوز أن يرجع  والذينَ ذعُونَ مِنْ‎ 
دونه ) وما بعده إلى من يعقل من عبدهم الكفار »وهم :الملا ئكة والجنّ والشياطين . والمعنى : أنهم یجحدون‎ 
أن يكون ما فعلتموه حقاً ء وینکرون أنهم أمروك بعبادتهم ل ولا يبك مكل حبير 4 أي : لا يخبرك مثل من‎ 
هو خبير بالأشياء عالم بها » وهو الله سبحانه ء فإنه لا أحد أخبر بخلقہ وأقوالهم ء وأفعاظم منه سبحانه » وهو‎ 
. الخبير بكنه الأمور وحقائقها‎ 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر ء وابن أي حاتم عن ابن مسعود قال : يقوم ملك بالصور بين السماء 
والأرض فينفخ فيه ء فلا يبقى خلق لله في السموات والأرض إلا من شاء الله إلا مات ء ثم يرسل الله من تحت 
العرش منياً كمني الرجال » فتنبت أجسامهم ولحومهم من ذلك الماء کا تنبت الأرض من الثرى » ثم قرأ عبد 
لله مل الله الذي أرسل اراح 4 الآية . وأخرج أبو داود ء والطيالسي ء وأحمد ء وعبد بن ید ء واين 
المنذر » وابن أي حاتم ء وابن مردويه ء والبیہقی في الأسماء والصفات عن اي رزین العقيل قال : قلتُ : يا 
رسول الله كيف يحي الله الموق ؟ قال ١:‏ أما مررث بأرض مُجدبة ء ثمّ مررث بها مُخضبةً تهترّ حضرزاء ؟ 
قلت : بلى ء قال : كذلك يُحبي الله الموق > وكذلك النشور ء . وأخرج عبد بن حميد > وابن جرير » وابن 
المنذر » والطبراني ء والحام وصححه » والبببقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال : إذا حدّئنا ] بحدیث 
أتينام بتصديق ذلك من كتاب الله ء إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله وبحمدہ » والحمد لله ولا إله إلا 
اله والله أكبر وتبارك الله » قبض علیہنّ ملك يضمهنٌ تحت جناحه » ثم يصعد بهن إلى السماء ‏ فلا هر ب 
على جمع من الملائكة إلا استغفر لقائلهنَ حتى يجيء بہنَ وجه الرحمن ‏ ثم قرأ لإ إليه يَصْعَدُ الكلِمُ الَيّبُ العمل 
الصاح يرفعٌه © قال : أداء الفرائض » فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله فصعد به إل الله ء 
ومن ذكر الله ولم يود فرائضه رد كلامه على عمله » وكان عمله أولى به . وأخرج ابن جرير ء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله : ال وما يعر مِنْ مُعَمّرٍ © الآية قال : يقول ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة 
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إلا وهو بالغ ما قڈرت له من العمر » وقد قضيت له ذلك › > فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قذرت له لا يزاد 
عليه » وليس أحد قضيت له أنه قصیر العمر والحياة ببالغ العمر ء ولكن ينتبي إلى الكتاب الذي كتب له ء 
فذلك قوله : © ولا ین ينص مِنْ غُمُرہ إلا في كتاب 4 يقول 7 وكات عند . وأخرج أحمد 
ومسلم » وأبو عوانة » وابن حبان » والطبراني » وابن المنذر ء وابن أي حاتم عن حذيفة بن سيد الغفاري قال : 
نال رسزل الله ا : ١‏ يدخل المَلّكُ على النطفة بعد ما تستقرٌ في الرّحم بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة ۱ 
فیقول أتي ربّ أشقتي أم سعيد ؟ أذكرٌ أم أنٹی ؟ فیقول الله ویکتبان , ثم يكتبُ عملّه ورزقه وأجله وأثره 
ومصيبته , ثمٌ ثطوى الصحيفة فلا یراد فیہا ولا ينقص ؛ . وأخرج ابن أي شيبة » ومسلم » والنساني ‏ وأبو 
الشيخ عن عبد الله بن مسعود قال : قالت أمّ حبيبة : اللهم أمتعني بزوجي النبي ء وباي أني سفیان » وبأخي 
معاوية » فقال النبي مإ : « إِلّك سألت الله لآجال مَضرویة ء وأيّام مَعدودةٍ ء وأرزاقٍ مَقسومةٍ ء ولن 
جل الله شيئاً قبل جلّه أو یح شيعا » ولو كنت سألت الله أن يُعيذك مِنْ عذاب في النار ء أو عذاب 
في القبر كان حيرا وأفضل ) وهذه الأحاديث مخصصة بما ورد من قبول الدعاء » وأنه يعتلج هو والقضاء ؛ 
وبما ورد في صلة الرحم أنها تزيد في العمر ء فلا معارضة بين الأدلة کا قدّمنا . وأخرج سعید بن منصور › 
وعبد بن حميد » وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أني حاتم عن ابن عباس في قوله : ما يَمْلكُونَ مِنْ قوير ) 
قال : القطمير القشر » وفي لفظ : الجلد الذي يكون على ظهر النواة . 
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ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه » ومزيد حاجتهم إلى فضله › »> فقال  :‏ يا ايها الاس أنعم الفقراءً إلى 
00 : امحتاجون إليه في جميع أمور الدين والدنيا » فهم الفقراء إليه على الإطلاق و إ هو الغ 4 على 
الإطلاق 98 الحَمِيْدُ # أي : المستحق للحمد من عباده بإحسانه إلمم . ثم ذكر سبحانه نوعاً من الأنواع 
التي يتحقق عندها افتقارهم إليه » واستغناؤه عنهم فقال : [ إن يشا بُذهبكم ويأت بخلق جَديد 4 أي : 
إن يشا يفنكم ويأت بدلكم بخلق جديد يطيعونه ولا يعصونه ء أو يأت بنوع من أنواع الخلق » وعالم من 
العالم غير ما تعرفون ل وما ذلك 4 الإذهاب لكم والإتيان بآخرين © على الله بعزیز ) أي : بممتنع ولا 
متعسر » وقد مضى تفسير هذا في سورة إبراهم ف[ ولا تزرٌ وَازرَةٌ زر أخرّى » أي : نفس وازرة فحذف 
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الموصوف للعلم به ء ومعنى تزر : تحمل . والمعنى : لا تحمل نفس حمل نفس أخرى » أي : إثها بل كل نفس 
تحمل وزرها ء ولا تخالف هذه الآية قوله  :‏ يحمل أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ) لأہم إنما حملوا أثقال 
إضلاهم مع أثقال ضلاهم » والكل من أوزارهم > لا من أوزار غيرهم ء ومثل هذا حديث « من سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ) فإن الذي سن السنة السيئة إنما حمل وزر سنته السيئة » 
وقد تقدّم الكلام على هذه الآية مستوف ‏ وإن تدع مُلقََة إلى حَمْلِهَا ) قال الفراء : أي نفس مثقلة » قال : 
وهذا يقع للمذكر والمؤنث . قال الأخفش : وإن تدع مثقلة إنساناً إلى حملها ء وهو ذنوبها لإ لا يُحْمَل منه 4 
أي : من حملها فإ شيءٌ ولو کان ذا قُربَى 4 أي : ولو كان الذي تدعوه ذا قرابة ها ء لم يحمل من حملها 
شيئاً : ومعنى الآية : وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفساً أخرى إلى مل شيء من ذنوبہا معها لم تحمل تلك 
للدعوٰۃ من تلك الذنوب شيئاً » ولو كانت قريبة لها في النسب » فكيف بغيرها مما لا قرابة بینہا وبين الداعية 
ها ؟ وقرىء « ذو قر »على أن كان تامة » كقوله : 3 وإن كان ذو عُسْرَةٍ 04 وجملة 9 إِنّما ذز الذينَ 

يخشؤن رَيهم بالغيب 4 مستأنفة مسوقة لبيان من يتعظ بالإنذار » ومعنى ا يََحْشَوْنَ ربھم بالغيب 4 أنه 
پر ور سی یت تک وجو تہ تی وت 
قال الزجاج : تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم » فكأنك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهم 
الإنذار » كقوله : 3 الما أن مدر من َخشاھا وقول : ( إنما لیذ من الع الدكر وخيش الج 
بالغيب 4 ومعني  :‏ وأقامُوا الصّلاة 4 أنهم احتفلوا بأمرها ء وم يشتغلوا عنها بشيء ما يلهميم (٠‏ ومَنْ 
کی فإِنُمَا یٹ کی لنفسيه 4 التركي : التطهر من أدناس الشرك والفواحش » والمعنى : أن من تطهر بترك 
المعاصي واستكثر من العمل الصا فإئما يتطهر لنفسه » » لأن نفع ذلك مختصّ به » ا أن وزر من تدنس لا یکون 
إلا عليه لا على غيره . قرأ الجمهور ‏ ومَنْ کی فإِنّما يك كى ؛ وقرأ أبو عمرو ( فنّما کی » بإدغام التاء 
في الزاي وقراً ابن مسعود وطلحة « ومن أزكى فإنها يزكى کی »92 وإلى الله المصير 4 لا إلى غيره » ذكر سبحانه 
الا أنه لا يحمل أحد ذنب أحد ‏ ثم ذكر ثنيا أن لمذنب إن دعا غيره ولو كان من قرابته إلى حمل شيء من 
ذنوبه لا يحمله ء ثم ذكر ثالثاً أن ثواب الطاعة مختصّ بفاعلها ليس لغيره منه شيء م اضرب لا امن 
والكافر فقال : 9 وما يسوي الأعمّى 4 أي : المسلوب حاسة البصر ف والبصير ‏ الذي له ملكة البصر ء 
فشبه الكافر بالأعمى » وشبه الؤمن بالبصير ف ولا الظُلماث ولا الور 4 أي : ولا تستوي الظلمات ولا 
النور » فشبه الباطل بالظلمات » وشبه الح بالنور . قال الأخفش : ولافي قوله : ٠‏ ولا الثورء ولا الحَرورٌ » 
زائدة ء والتقدیر : وما يستوي الظلمات والنور ء ولا الظل والحرور ء والحرور : شدّة حر الشمس . قال 
الأخفش : وا حرور لا يكون إلا مع مس النہار ء والسموم يكون بالليل » وقيل عكسه . وقال رؤبة بن 
العجاج : الحرور يكون بالليل خاصة ء والسموم يكون بالنہار خاصة . وقال الفراء : : السموم لا يكون إلا 
بالنبار » والحرور يكون فیہما . قال النحاس : وهذا أصح . وقال قطرب : الحرور الحرّ » والظل البرد » 
)١(‏ العنكبوت : ۱۳ .(۲) البقرة : ۲۸۰ . (۳) النازعات : ٤١‏ . (4) يس : ١١‏ . 
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والمعنى : أنه لا يستوي الظل الذي لا حر فيه ولا اُذی » والٌ الذي يؤذي . قيل : أراد الثواب والعقاب ء 
وسمي ا حر حروراً مبالغة في شدّة الح » > لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى : وقال الكلبي : أراد بالظل : 
الجنة » وبا حرور : النار . وقال عطاء : يعني ظل الليل » وشمس النهار . قيل : وإنما جمع الظلمات › وأفرد 
النور » لتعدّد فنون الباطل ء واتحاد الح . ثم ذكر سبحانه تمثيلاً آخر للمؤمن والكافر فقال : 9 وما يستوي 
الأحيّاءُ ولا الأمْوَاتُ » فشبه المؤمنين بالأحياء ء وشبه الكافرين بالأموات » وقيل : : أراد تمثيل العلماء 
والجهلة . وقال ابن قتيبة : الأحياء : العقلاء » والأموات : الجهال . قال قتادة : هذه كلها أمثال : أي کا 
لا تستوي هذه الأشياء ؛ كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن لإ إن لهيُسمِع هَن يشا 4 أن يسمعه من أولياه 
الذين خلقهم لجنته ووفقهم لطاعته فو وما أنك بمسمع, مَنْ في القبور کہ يعني : الكفار الذين أمات الكفر 
لوم أي لا تسم من مات كذلك لا تسمع من مات قله + ثرا الجمهور وین « مسمع ؛ وقلا 
عن الإضافة . وقرأ الحسن » وعيسى الثقفي » وعمرو بن ميمون بإضافة ف إن نك إلا نذير 4 أي : ما 
أنت إلا رسول منذر ليس عليه إ إلا الإنذار والتبليغ » والهدى والضلالة بيد الله ع وجل ( إن أرسلتاك بالق ¢ 
يجوز أن يكون بالحقی في محل نصب على الحال من الفاعل » أي : محقين » أو من المفعول » أي ا 
نعت لمصدر محذوف ؛ أي : إرسالاً ملتبساً باحق » أو هو متعلق يبشيراً » أي : بشيراً بالوعد الح » ونڈیراً 
بالوعد الحق ء والأولى أن يكون نعتاً للمصدر الحذوف » ويكون معنى بشيراً : بشیراً لأهل الطاعة ء ونذيراً 
لأهل المعصية ‏ وإن مِنْ أمَةٍ م إلا حلا فيها نذیڑ » أي : ما من أمة من الأم الماضية إلا مضى فما نذير من 
الأنبياء ينذرها ء واقتصر على ذكر النذير دون البشير » » لأنه ألصى بالمقام » ثم سلى نيه تول وعزاہ ء فقال : 
( وان يكذ بوك فقد كَذَّب الذينَ من قَبلهم » أي : کذب من قبلهم من الأم الماضية أنبياءهم ل جحاءَنهُم 
رُسلّهم بالبيات 4 أي : باللعجزات الواضحة » والدلالات الظاهرة 8 وبالژبُر 4 أي موی جو 
كصحف إبراهم لإ وبالكتاب المُبير # كالتوراة والإنجيل ء » قيل : الكتاب المنير داخل تحت الزبر وتحت 
البينات ء والعطف لتغاير المفهومات » وإن كنت متحدة في الصدق » والأولى تخصيص البينات بالمعجزات » 
والزبر بالكتب التي فيبا مواعظ » والكتاب با فيه شرائع وأحكام » 9 ثمٌ أخذت الذينَ كفْرُوا # وضع الظاهر 
موضع الضمير يفيد التصريح بذمهم بما في حيز الصلة » ويشعر بعلة الأخذ ڑ فکیف كان نكير ‏ چ أي : فكيف 

کان ذكيري علہم وعقوني لحم ء ورا ورش عن نافع » وشي بإثبات الاء في « كير » وصلاً لا وفنا > وقد 
تعن نان م هذا قرفا 

- وقد أخرج أحمد ء والترمذي وصححه » والنسان » وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله 
عله قال في حجة الوداع « آلا لا يجني جان إلا على نفسيه ء لا يجني والڈ على وَلَدِه ولا مود على ولیہ ( 
وأخرج سعيد بن منصور » وأبو داود ‏ والترمذي » والنساني » وابن مردويه » والبيقي في سننه عن إلى رس 
قال : انطلقت مع أبي نحو رسول الله عر ؛ فلما رأيته قال لأبي : ابنك هذا ؟ قال : إي ورب الكعبة ء 
قال : أما أنه لا يجني عليك » ولا تجني عليه ء ثم قرأ رسول الله عه : « ولا ئز وَازْرَةٌ وزر أخری 4 
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وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله  :‏ و تدع مُتقلة إلى حملها لا يُحمَل منه شي 4 
قال : يكون عليه وزر لا يجد أحداً يحمل عنه من وزره شيكاً . 


ہے و وھ کی ہے ۶ يدر ورت 


کے سے 101 2 سا سم ہر ٤‏ سا رر سے ےو > 
21 ال وت انا ندانزل من فوا اء ماء فارحنا نايد د ثمرات معطلا الوم وون الجبال جدد يض و 


صف الو وٹ شود 2 يس > كاين اوت وال ملف لود کذالالتک انی 
کے عرد تو لن بن ور تب ا يانرا 2 
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مم را وعَلانية ب ينجو رة کرد © ا جورهم وید هم ين فصو 
ہر ہ ا وو سا رچ شور اصح سس نه ہو ل کسر سے مو ضر رسع کا 7 
رر © وال اي إليك مالكب وا الح مص رقا ماپس يديد إكَ اه یعبادوہ 
ہے عمس ر 18 ب جوم و س2 رز و وج ہوو۔ < و 
ہت شم اور الكت دالت ا ومنہممقتصد ومنہم 

و ان ا 7 الفسل الکبیر لھا نت عدن يدو حاون فہامن 
ری کم با َلاسُہَمَفہاحرہ ربز € وقالو لم الى ذهب عتا کے کان 
شکور لٹا 7 9) لايستتَافہَاتصبوَلَايِمَشعِفہالغوبٌ 14 


ثم ذكر سبحانه نوعاً من أنواع قدرته الباهرة ء وخلقاً من مخلوقاته البديعة فقال © ألم ؛ ٿر 4 والخطاب 
لرسول ل عه أ لكل من يصلح لہ أل ال أنل من الشماء ما وہذہ ارؤية هي ااب : أي ألم 
تعلم » وأن واسمها. وخبرها سدّت مسد المفعولين لإ فأ حَرَجْنَا به 4 أي : بالماء » والنكتة في هذا الالتفات 
إظهار كال العناية بالفعل لا فيه من الصنع البديع ‏ وانتصاب لإ مُططِقَااُلواٹھا 4 على على الوصف لثمرات ؛ 
والمراد بالالوان : الأجناس والأصناف » أي : بعضها أبيض » وبعضها أ مر » وبعضها أصفر » وبعضها 
أخضر » وبعضها أسود فإ ومِنَ الجبال جدَڈٌ © الجدد جمع جدة ء وهي الطريق . قال الأخفش : ولو كان 
جمع جديد لقال جدد بضم الجم والدال » > نحو سرير وسرر . قال إزهير : 
كأنة أسفعٌ الخدينٍ ذو دو طاو ويرت بعد الصيف عُريائا 
وقيل : الجدد القطع ء مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته ء حكاه ابن بحر . قال الجوهري : الجدة : 
الخطة التي في ظهر الحمار تخالف لونه ء والجدة : الطريقة ء والجمع : جدد وجدائد ء ومن ذلك قول أي 
ذؤیب : 
١...‏ جو السرا له جَدَائِدُ ارغ 
قال المبرد : جدد : طرائق وخطوط . قال الواحدي : ونحو هذا قال المفسرون في تفسير الجدد . وقال 
الفراء : هي الطرق تكون في ال جبال كالعروق بيض وسود ور واحدها جدة والکی :ان الم سا اجر 


. وصدر البيت : والدّهرٌ لا يَبقى على خُلثانہ‎ )١( 
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عن جدد الجبال ء وهي طرائقها ء أو الخطوط التي فیہا بأن لون بعضها البیاض ولون بعضها الحمرة ء وهو 
معنى قوله : [ بیضٌ وححمْرٌ مُختلِف ألوائها 4 قرأ الجمهور « جدد » بضم ال جم وفتح الدال . وقرأ الزھري 
بضمهما جمع جديدة وروي عنه أنه قرأ بفتحھما وردّها أبو حاتم وصححها غيره وقال : الجدد الطريق الواضح 
البين ‏ وعَرابيبُ سُود 4 الغربيب : الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغراب . قال الجوهري : تقول 
هذا أسود غربيب : أي شديد السواد » وإذا قلت غرابيب سود جعلت السود بدلا من غرابيب . قال الفراء : 
في الكلام تقديم وتأخير وتقديره:وسود غرابيب » لأنه يقال أسود غربيب » وق ما يقال غربيب أسود ء وقوله : 
لإ مُختلف ألؤائها 4 صفة لجدد ء وقوله : 9 وعَرابيبٌ ) معطوف على جدد على معنى : ومن ا بال جدد 
بيض ومر ء ومن الجبال غرابيب على لون واحد ‏ وهو السواد ء أو على حمر ء على معنى : ومن الجبال جدد 
يض وهر وسود . وقيل : معطوف على بيض ء ولا بد من تقدير مضاف محذوف قبل جدد » أي : ومن 
ا نبال ذو جدد » لأن الجدد إننا هي ألوان بعضها ظ ومِنَ الاس والدوابٌ والأنعام مُختلف ألوائه 4 قوله 
مختلف : صفة لموصوف محذوف » أي : ومنهم صنف ء أو نوع أو بعض مختلف ألوانه با حمرة والسواد والبياض 
والخضرة والصفرة . قال الفراء : أي خلق ختلف ألوانه كاختلاف الثمرات والجبال » وإنما ذكر سبحانه 
اعتلاف الألوان فن هذه الأشياء ء لأن.هذا الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه » ومعنی 
ل كذلك 4 أي : مختلفاً مٹل ذلك الاختلاف » وهو صفة لصدر حذوف » والتقدير ختلف ألوانه اختلافا 
كاثناً كذلك » أي : كاختلاف الجبال والغار . وقرأ الزهري « والدواب » بتخفیف الباء . وقرأ ابن السميقع 
« ألوائها » . وقيل : إن قوله : لإ كذلك 4 متعلق ما بعده » أي : مثل ذلك المطر والاعتبار في خلوقات 
الله » واختلاف ألوانها » يخشى الله من عباده العلماء » وهذا اختاره ابن عطية » وهو مردود بان ما بعد إنما 
لا يعمل فيما قبلها . والراجح الوجه الأول » والوقف على كذلك تام . ثم استؤنف الکلام وأخبر سبحانه بقوله : 
لإ إلما تخشى اللهَمنْ عباده العلماء 4 أو هو من تدمة قوله : ط الما ثنذرُ الذينَ يشن رَبهم بالقيب 4 
على معنى إا يخش . سبحانه بالغیب العالمون به ء وبا يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة ء وعلى كل تقدير 
فهو سبحانه قد عين في هذه الآية أهل خشيته » وهم العلماء به وتعظم قدرته . قال مجاهد : إنما العام من 
خشي الله عر وجل وقال مسروق : کفی بخشیة الله علماً وكفى بالاغترار جهلاً » فمن كان أعلم بالله كان 
أخشاهم له . قال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم . وقال الشعبي : العالم من خاف الله . ووجه 
تقدی المفعول أن المقام مقام حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر . وقرأ عمر بن عبد العزيز برفع الاسم الشريف 
ونصب العلماء + ورويت هذه القراءة عن أبي حنيفة قال في الكشاف : الخشية في هذه القراءة استعارة » 
والمعنى : أنه يجلّهم ويعظّمهم کا يل المهيب المخشي من الرجال بين الناس ء وجملة : ٭ إن للهعزيرٌ غفوز © 
تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب على معصيته غافر لمن تاب من عباده « إن الذين يتلون كناب 
الله 4 أي : یستمرون على تلاوته ویداومونہا . والکتاب : هو القرآن الکریم ء ولا وجه ما قيل إن المراد به 
جنس کتب اللہ بإ وأقاموا الصّلاة 4 أي : فعلوها في أوقاتها مع کال أركانها وأذكارها فإ وأنفقوا مِمًا رزقاهُم 


40 الجزء (۲۲) سورة فاطر ( ۲۷ ه” ) 
برا وعلانية 4 فيه حب على الإنفاق كيف ما عبياً ء فن تبياً سراً فهو أفضل وإلا فعلانية ء ولا بمنعه ظنه 
أن يكون رياء » ويمكن أن يراد بالسرٌ : صدقة النفل » وبالعلانية : صدقة الفرض وجملة ل يَرْجُونَ تِجارَة 
أن تور 4 في محل رفع على خبریة إن کا قال ثعلب وغيره ء والمراد بالتجارة ثواب الطاعة ومعنى : ل لَنْ 
بور 4 لن تكسد ولن تلك » وهي صفة للتجارة والإخبار برجائهم لثواب ما عملوا بمنزلة الوعد بحصول 
مرجوهم ء واللام في : لوهم أجورهم 4 متعلق بلن تبور ء على معنى : أنها لن تكسد لأجل أن یوفہم 
أجور أعمالهم الصالحة ء ومثل هذه الآية قوله سبحانه : ل فامًا الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّاحات فيرفيم 
أجورَهُم وتزيُهم من فضله 4 وقیل : إن اللام متعلقة بمحذوف دل عليه السياق » أي : فعلوا ذلك لوهم » 
ومعنى : <[ ویزیڈھم من فضلہ 4 أنه يتفضل علیہم بزيادة على أجورهم التي هي جزاء أعماهم ء وجملة : 
< إِلّه غفورٌ شكورٌ 4 تعليل لما ذكر من التوفية والزيادة » أي : غفور لذنوبہم شكور لطاعتهم » وقیل : إن 
هذه الجملة هي خبر إن » وتكون جملة يرجون ني محل نصب على الحال ء والأوّل أولى [ والذي أُوحَيْنَا إليك 
من الکتاب 4 يعني : القران ء وقيل : اللوح ا حفوظ على أن من تبعيضية أو ابتدائية ء وجملة : ل هوالح کہ 
خبر الموصول ل ومُصّدْقَا ا بين يديه منتصب على ا حال : أي موافقاً لما تقدّمه من الكتب 9 إن الل 
بعبادہ خبيز بصيرٌ 4 أي : حيط بجمیع أمورهم [ ثم أورئتا الكَابَ الذينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عباتا 4 المفعول 
الأوّل لأورئنا : الموصول ٠‏ والمفعول الثاني : الكتاب ہ وإما قڈم المفعول الثاني لقصد التشريف والتعظم 
للكتاب ء والمعنى : ثم أورئنا الذين اصطفيناهم من عبادنا الكتاب ء وهو القرآن ء أي قضینا وقدّرنا أن نورث 
العلماء من أمتك يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك » ومعنى اصطفائهم اختيارهم واستخلاصهم » ولا 
شك أن علماء هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم ؛ قد شرفهم الله على سائر العباد » وجعلهم أمة وسطاً لیکونوا 
شهداء على الناس ء وأكرمهم بكونهم أمة خير الأنبياء » وسيد ولد آدم . قال مقاتل : يعني قرآن محمد جعلناه 
ينتبي إلى الذين اصطفينا من عبادنا . وقیل إن المعنى : أورثناه من الأم السالفة ء أي : أخرناه عنهم وأعطيناه 
الذين اصطفينا » والأوّل أولى . ثم قسم سبحانه هؤلاء الذي أورثهم كتابه ؛ واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة 
أقسام فقال : <( فمنھُم ظَالِمٌ لنفسه © قد استشكل کثیراً من أهل العلم معنى هذه الآية ء لأنه سبحانه جعل 
هذا القسم الظا م لنفسه من ذلك المقسم ء وهو من اصطفاهم من العباد ء فكيف يكون من اصطفاہ الله ظالاً 
لنفسه ؟ فقيل : إن التقسيم هو راجع إلى العباد ء أي : فمن عبادنا ظالم لنفسه ء وهو الكافر » ویکون ضمير 
یدخلونا عائدا إلى القتصد والسابق . وقيل : المراد بالظالم لنفسه هو القصر في العمل به ؛ وهو المرجيء لامر 
الله » وليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته حق رعايته » لقوله : :9 فخلف مِنْ بعدهم خَلَف وَرنُوا 
الاب ) وهذا فيه نظر ‏ لأن ظلم النفس لا يناسب الاصطفاء . وقيل الظالم لنفسه : هو الذي عمل 
الصغائر » وقد روي هذا القول عن عمر وعثان وابن مسعود وأبي الدرداء وعائشة > وهذا هو الراجح ء لان 
عمل الصغائر لا يناني الاصطفاء ء ولا يمنع من دخول صاحبه مع الذين يدخلون الجنة يحلون فيها من أساور 


. ۱٦۹ : الأعراف‎ )٢( . ۱۷۳ : النساء‎ )١( 
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كن دهي إن ار عا سباق . ووجه كونه ظالماً لنفسه أنه نقصها من الثواب ما فعل من الصغائر المغفورة له » 
فإنه لو عمل مكان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فیہا من الثواب حظاً عظیماً > وقيل : الظا م لنفسه هو 
صاحب الكبائر 

وقد اختلف السلف في تفسير السابق والمقتصد › فقال عكرمة وقتادة والضحاك : إن المقتصد المؤمن 
العاصي ء والسابق التقي على الاطلاق ء وبه قال الفراء » وقال مجاهد في تفسير الایة : فمنهم ظا م لنفسه 
أصحاب المشأمة 8 ومِنْهُم مُقَتَصِدٌ 4 أصحاب الیمنة ظ ومِنْهُم سَابقٌ بالخيرات 4 السابقون من الناس 
كلهم . وقال المبرد : إن المقتصد هو الذي يعطي الدنيا حقها والاخرة حقها . وقال الحسن : الظا م الذي 
ترجح سيئاته على حسناته » والمقتصد : الذي استوت حسناته وسيئاته > والسابق : من رجحت حسناته على 


. سیئاتہ . وقال مقاتل : الظالم لنفسه : أصحاب الکبائر من أهل التوحيد » والمقتصد : الذي 0 2 


: الذي سبق إلى الأعمال الصالحة . وحكى النحاس أن الظا م : صاحب الكبائر » والمقتصد : 
اک يستحق الجنة بزيادة حسناته على سیٹانہ » فتكون ظڑ جنات عدن يدخلونها ہو سی 
قال : وهذا قول جماعة من أهل النظر ء لأن الضمیر فی حقيقة النظر لما يليه أولى . وقال الضحاك . فیہم ظا م 
لنفسه : أي من ذرّيتهم ظا م لنفسه . وقال سهل بن عبد الله : السابق : العا م ء والمقتصد : المتعلم ء والظا م لنفسه : 
الجاهل . وقال ذو النون المصري : الظا م لنفسه : الذاكر لله بلسانه فقط ء المقتصد مہہ تا ہت 
الذي لا ينساه :ال الأنطاكي : الظالم : صاحب الأقوال ء والمقتصد : صاحب الأفعال » والسابق : 
صاحب الأحوال . وقال ابن عطاء : الظالم : الذي يحب الله من أجل الدنيا » والمقتصد : الذي يحب الله من 
أجل العقبى » والسابق : الذي أسقط مراده بمراد الح . وقيل : الظا م الذي يعبد الله حوفا من النارء 
والمقتصد : الذي يعبده طمعاً في الجنة » والسابق : الذي يعبده لا لسبب . وقيل : الظالم الذي يحب نفسه ء 
والمقتصد : الذي يحب دينه » والسابق : الذي يحب ربه . وقيل : الظالم الذي ينتصف ولا ينصف › 
والمقتصد : الذي ینتصف وينصف ہ والسابق : الذي ينصف ولا ينتصف . وقد ذكر الثعلبي وغيره أقوالاً 
كثيرة » ولا شك أن المعاني اللغوية للظالم والمقتصد والسابق معروفة ء وهو يصدق على الظلم للنفس بمجرّد 
إحرامها للحظ ء وتفويت ما هو خير لها ء فتارك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فوتہا من 
الثواب » وإن كان قائماً بما أوجب الله عليه تاركاً لما مهاه الله عنه » فهو من هذه الحيثية من اصطفاه الله ء ومن 
أهل الجنة » فلا إشكال في الآية » ومن هذا قول ادم : «9 ربا ظلمتا أنفستًا 4“ وقول يونس 98 إِنّي كنت من 
الظَالِمِينَ 4 ومعنی المقتصد هو من يتوسط في أمر الدين » ولا يميل إلى جانب الإفراط » ولا إلى جانب التفريط 
وهذا من أهل الجنة ء وأما السابق : فهو الذي سبق غيره في أمور الدين » وهو خير الثلاثة . 

ا و پچ یکو جوف وہر وہ 
لنفسه » والسابق أفضل منہما ء فقيل : إن التقديم لا يقتضي التشریف کا في قوله : ط لا یُستوي أصحابٌ 


. ۸۷ : الأنبياء‎ (WD. YY: الأعراف‎ 0) 


الثّارِ وأصحَابُ الجنّة € ونحوها من الآيات القرآنیة التي فیہا تقديم أهل الشرّ على أهل ا خر ء وتقدي المفضولين 
على الفاضلين . وقيل : وجه التقديم هنا أن المقتصدين بالنسبة إلى أهل المعاصي قليل ء والسابقين بالنسبة إلى 
الفريقين أقل قليل ء فقدّم الأكثر على الأقل ء والأوّل أولى فإن الكثرة بمجرّدها لا تقتضي تقديم الذكر ء وقد 
قيل في وجه التقديم غير ما ذكرنا ما لا حاجة إلى التطويل به ء والإشارة بقوله  :‏ ذلك # إلى توريث الكتاب 
والاصطفاء » وقيل : إلى السبق بالخيرات » والأوّل أولى » وهو : مبتدأ ء وخبره : ظ هُو الفضل الكبير 4 
أي : الفضل الذي لا يقادر قدره ء وارتفاع فإ جنات عَذْنِ * على أنها مبتدأ » وما بعدها خبرها » أو على 
البدل من الفضل لأنه لما کان هو السبب في نيل الثواب نزل منزلة المسيب » وعلى هذا فتكون جملة : 
ل يَذْتُلوئها 4 مستأنفة وقد قدّمنا أن الضمير في يدخلونها يعود إلى الأصناف الثلاثة » فلا وجه لقصره على 
الصنف الأخير ء وقرأ زرٌ بن حبيش والترمذي « جَنّةُ » بالإفراد » وقرأ الجحدري ٠‏ جنات ) بالنصب على 
الاشتغال ء وجوّز أبو البقاء أن تكون جنات خبراً ثانياً لاسم الإشارة ء وقرأ ابو عمرو « يُدْحَلُونَهَا » على البناء 
للمفعول ء وقوله : 8 يُحَلُوْنَ # خبر ثان لجنات عدن » أو حال مقدّرة ء وهو من حليت المرأة فهي حال » 
وفيه إشارة إلى سرعة الدخول » فإن في تحلیتہم خارج الجنة تأخيراً للدخول ء فلما قال : ل يُحَلّوْنَ فيهَا » 
أشار أن دخوهم على وجه السرعة فإ مِنْ أَسّاوِرٌ مِنْ ذهب 4 من الأولى تبعيضية . والثانية بيانية ء أي : يحلون 
بعض أساور كائنة من ذهب » والأساور جمع أسورة جمع سوار » واتتصاب ‏ لُْلواً 4 بالعطف على محل 
«( من أسَاوِرَ 4 وقرىء بار عطفاً على ذهب ل ولباسهم فيها حَريرٌ ) قد تقدّم تفسير الآية مستوفى في 
سورة الحج ل وقَالُوا الحم لله الذي أذهب عا لحرن ) قرأ الجمهور ‏ الكَرن » بفتحتين . وقرأ جناح 
ابن حبيش بضمٌ الحاء وسكون الزاي . والمعنى : أُنہم يقولون هذه المقالة إذا دخلوا الجنة . قال قتادة : حزن 
اموت . وقال عكرمة : حزن السيئات والذنوب وخوف رد الطاعات . وقال القاسم : حزن زوال النعم 
وخوف العاقبة . وقيل حزن أهوال يوم القيامة : وقال الكلبي : ما كان ويم في الدنيا من آمر يوم القيامة .. 
وقال سعيد بن جبير : همٌ الخبز في الدنيا » وقیل همّ المعيشة . وقال الزجاج : أذهب الله عن أهل الجنة كل 
الأحوان” نا كان متا عاش أو معاد 0 إن بلغ نعيمها اي مبلغ لا تخلو من 
شوائب ونوائب تكثر لأجلها الأحزان ء وخصوصاً أهل الإيمان ء فإنہم لا یزاون وجلين من عذاب الله خائفين 
تر قاب + تارق قرب زی سی جس مل اس ارت ؟ حذرين من عاقبة السوء وخاتمة الشر » 
ثم لا تزال همومهم وأحزانہم حتى يدخلوا ال جنة . وأما أهل العصيان : فهم وإن نفس عن خناقهم قليلاً في حياة 
الدنيا التي هي دار الغرور » وتناسوا دار القرار يوماً من دهرهم فلا بد أن يشتدٌ وجلهم وتعظم مصيبتهم » 
وتغلي مراجل أحزانهم إذا شارفوا الموت » وقربوا من منازل الآخرة ء ثم إذا قبضت أرواحهم » ولاح لهم ما 
يسوءهم من جزاء أعمالهم ازدادوا غماً وحزنا » فإن تفضل الله علہم بالمغفرة ء وأدخلهم الجنة ‏ فقد أذهب 
عنهم أحزانہم وأزال غمومهم وهمومهم 9 إن ربا لغفورٌ شكورٌ 4 أي : غفورلن عصاه » شكور لن أطاعه 
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ظ الذي أحلنا دار المقامة من فضله 4 أي : دار الإقامة التي يقام فیہا أبداً » ولا ينتقل عنہا تفضلاً منه ورحمة 
<( لا يمسا فيا صب 4 أي : لا يصيبنا في الجنة عناء ولا تعب ولا مشقة 9 ولا يمسا فيه لوب پچ وهو 
الإعياء من التعب ء والكلال من النصب . 


وقد أخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : فإ ثَّمَراتِ مُختلفاً ألواھا 4 قال الأبيض 
والأحمر والأسود ‏ وني قوله : # ومِنَ الجبال جد قال : طرائق ا بيضّ 4 يعني الألوان . وأخرج ابن 
أي حاتم عنه قال : الغربيب الأسود:الشديد السواد . وأخرج ابن أي شيبة » وعبد بن حميد ء وابن المنذر ء 
وابن أي حاتم عن أبي مالك في قوله : فإ ومِنَ الجبال جُدَدٌ 4 قال : طرائق تكون في الجبل بيض 9 وخحمر 4 
فقلك الجدد # وعَرَابيبٌ سود قال : جبال سود ا ومِنَ الاس والدّوابٌ والأنعام ‏ قال : 
٭ كذلك 4 اختلاف الناس والدّواب والأنعام كاختلاف الجبال » ثم قال : 8 إِنّمَا يخشى الله مِنْ عباده 
العلماءُ ‏ قال : فصل لا قبلها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ذإ إِنّما يَحْشَى الله مِنْ عباده 
العلماءٌ © قال : العلماء بالله الذين يخافونه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم عنه في الآية 
قال : الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير . وأخرج ابن أبي حاتم » وابن عدي عن ابن مسعود قال : 
ليس العلم من كثرة الحديث » ؤلكن العلم من الخشية . وأخرج ابن أي شيبة » وأحمد في الزھد ‏ وعبد بن 
حميد » والطبراني عنه قال : كفى بخشية الله علماً ء وکفی باغترار بالله جهلاً . وأخرج أحمد في الزهد عنه 
أيضاً قال : ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية . وأخرج ابن أي شيبة عن حذيفة قال : بحسب المؤمن 
من العلم أن يخشى الله . وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث 
ابن عبد المطلب بن عبد مناف نزلت فيه ذإ إِنَّ الذينَ يتلونَ کتابَ الله وأقاموا الصّلاة 4 الآية . وأخرج 
ابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أي حاتم ء وابن مردويه ء والبیہقی فی البعث عن ابن عباس في قوله : 8 ثم 
أورثما الكتاب الذين اصطفيتا مِنْ عِبَادِنا 4 قال : هم أمة محمد ع ورثهم الله كل کتاب أنزل » فظالمهم 
مغفور له » ومقتصدهم يحاسب حساباً یسیراً » وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . وأخرج الطيالسي » 
وأحمد ء وعبد بن حميد » والترمذي وحسنه ء وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » وابن مردويه » 
والبويقي في البعث عن أي سعيد الخدري عن النبي َيه : أنه قال في هذه الآية « ٭إ ثمّ أورثتا الکتابَ الذينَ 
اصْطَفَيْنَا من عِبَادِنَا فمنهُم ظَالِمُ لنفسه ومِنھُم مُقتصِدٌ ومِنْهُم سَابقٌ بالخيرات 4 قال : هؤلاء كلهم بمنزلة 
واحدةٍ ء وكلهم يَّذحلون الجنّة » . وفي إسناده رجلان مجهولان . قال الامام أحمد في مسندہ قال : حدّثنا 
شعبة عن الوليد بن العيزار أنه مع رجلا من ثقيف يحدّث عن رجل من كنانة عن أي سعيد . وأخرج الفريابي 
وأ مد ء وعبد بن حميد ء وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء والطبرانی ء وا حام » وابن مردويه » 
والبهبقي في البعث عن أبي الدرداء قال : معت رسول الله عه يقول : ا ثم أورثنا الكتاب الذينَ اصْطَمَينا 
مِنْ عِبَادَنا ء فمنهم ظَالِمٌ لنفسه ومِنْهُم مُقَمَصِدٌ ومنْهُم سَابقٌ بالخيرات بإذنٍ الله 4 فأمّا الذينَ سَبقوا فأولئك 
الذين يَدخلونَ انه بغير جساب . وأما الذينَ اقتصّدوا فأولئك يُحاسَبُونَ جساباً يسيراً . وأمًا الذينَ ظَلَمُوا 
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أنفسهم » فأولئك الذينَ يُحْسبُون في طول المَحْشَر » »ثم هم الذينَ تلافاهم الله برحمته , فهم الذينَ یقولون : 

ل ا مد لله الذي أذهبَ عن الحزن إن ربا لغفورٌ شكوز 4 إلى آخر الآية » . قال البیہقی : إذا كثرت 
روايات في حديث ظهر أن للحديث أصلاً ا ه . وني إسناد أحمد:محمد بن إسحاق» وفی إسناد ابن أي حاتم 
رجل مجھول » لأنه رواه من طريق الأعمش عن رجل عن أبي ثابت عن أي الدرداء » ورواه ابن جرير عن 
الأعمش قال : ذكر أبو ثابت . وأخرج ابن أي حاتم ء والطبرائی عن عوف بن مالك عن رسول الله عله 
قال : ٠‏ أمتي ثلائة أثلاث : فئلتُ يدخلون ال بغير حساب » وثلثٌ يُحاسبون حساباً يسيراً ؛ ثم يدخلون 
الجَنّة ؛ وثلث يُمَحُصون ویُکشفون » ثم تأي الملائكةٌ فيقولونَ وجدناهم يقولون : لا إله إلا الله وحدّه » 
فيقولٌ الله : أدخلوهم اة بقرهم لا إله إلا الله وحده , واحلُوا خطاياهم على أهل التكذيب ومي التي 
قال الله : إ وَلَيَحْمِلْنَ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم » وتصديقهَا في التي ذكر في الملائكة . قال الله تعالى : 
ل ثم أورتتا الكتاب الذينَ اصْطفينَا من عِبَادِنا # فجعلهم ثلاثة أفوآج, . فمنهم ظالمٌ لنفسيه › فهذا الذي 
يُكشف ويُمَخصُ » ومنهم مُقتصدٌ » وهو الذي يُحاسّب حساباً يسيراً . ومنهم سَابقٌ بالخيرات » فهو الذي 
يلج الجنةَ بغير جساب ولا عذاب بإذن الله ء يدخلُوئها ججميعاً » . قال ابن كثير بعد ذكر هذا الحديث : غریب 
جدّاً | ه . وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً ويجب المصير إليها » ويدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه 
على الكافر ء ويؤيدها ما أخرجه الطبراني » وابن مردويه » والبیہقي في البعث عن أسامة بن زيد  :‏ فمنهم 
ظَالِمٌ لنفسه ‏ الآية قال : قال رسول اللہ ع : ٠‏ كلهم مِنْ هذه الأمَةِ » وكلّهم في الجن » وما أخرجه 
الطيالسي » وعبد بن حميد » وابن أي حاتم » والطبراني في الأوسط » وا حام ء وابن مردويه عن عقبة بن صهبان 
قال : قلت لعائشة أرأيت قول الله «9 ثم أورثنا الکتابَ * الآية » قالت : أما السابق » فمن مضى في حياة 
رسول الله َيِه فشهد له بالجنة . وأما المقتصد فمن تيع آثارهم » فعمل بمثل عملهم حتى الحق بهم . وأما الظالم 
لنفسه » فمثلی ومثلك ومن اتبعنا » وكل في الجنة . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : هذه الأمة ثلاثة 
الات وم القيامة تلت دار ق اف ہق سار وثلت مهاشيون ساب را و وکل يفون دنوت 
عظام إلا أنهم لم یش رکوا ء فيقول الربّ : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي » ثم قرأ 9 ثم أورثنا الكتات > الآية . 
وأخرج سعيد بن منصور » وابن أي شيبة » وابن المنذر » والبیہقي في البعث عن عمر بن الخطاب أنه كان 
إذا نزع بہذہ الآية م ثم أورثتا الكتات ی4 قال : ألا إن سابقنا سابق » ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له . 
وأخرجه العقيلي » وابن مردويه » والبیہقی في البعث من وجه آخر عنه مرفوعاً . وأخرجه ابن النجار من حدیث 
أنس مرفوعاً . وأخرج الطبرانی عن ابن عباس قال : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب » والمقتصد 
دعل النة برحة اللہ الام نف واصحاب الأعراف یدخلون الجدة بشفاعة عمد كه » وأخرج سید 
ابن منصور » وابن آي ةن وان اکر وا بن ابي حاتم ء وابن مردويه عن عڻان بن عفان أنه نزع بهذه 
الآية ء ثم قال : ألا إن سابقنا أهل جهادنا ء ألا إن مقتصدنا أهل حضرنا » ألا وإن ظالمنا أهل بدونا . وأخرج 
سعيد بن منصور ء والبمبقي في البعث عن البراء بن عازب فی قوله : ل فَهِنْهُم ظَالِمٌ لنفسه 4الایة قال : 
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أشهد على الله أن يدخلهم جميعاً الجنة . وأخرج الفريابي ء وابن جریر » وابن مردويه عنه قال : قرأ رسول الله َيه 
هذه الآية  «‏ ثم أورثتا الکتابَ الذينَ اصطفيئا من بادا 4 قال : كلهم ناج وهي هذه الأمة 4 
وأخرج الفرياني » وعبد بن مید عن ابن عباس في الآية قال : هي مثل التي في الواقعة ة أصحاب الميمنة وأصحاب 
المشأمة . والسابقون : صنفان ناجيان » وصنف هالك . وأخرج الفريابي » وسعيد بن منصور » وعبد بن 
وت ٣٦‏ ا ےت 
عن رسول الله تله وعن جماعة من الصححابة . وأخرج 2 اج و تماق ماس ات 
المنذر عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس سأل كعباً عن هذه الآية » فقال نجوا كلهم , ثم قال : تحاكت 
مناكبهم وربٌ الكعبة » ثم أعطوا الفضل بأعمالهم » وقد قدّمنا عن ابن عباس ما يفيده أن الظالم لنفسه من 
الناجین ء فتعارضت الأقوال عنه . وأخرج ج الترمذي ء وا حا وصححه » والبیہقي في البعث عن أي سعيد 
الخدري أن ادي يق تلا قول الله جز جنات عب َوه بعر فياه من أساورٌ مِنْ ذَهَبٍ ولؤلؤاً ) 
فقال : « إن علیہم التجان ء إن أدنى لؤلؤةٍ منها لتضيءُ ما بین المشرقٍ والمغرب » . وأخرج عبد بن حميد ء 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 وقالوا الحمد لله 4 الآية قال : هم قوم في الدنيا يخافون 
الله » ويجتهدون له في العبادة سرا وعلانية » وفي قلوبہم حزن من ذنوب قد سلفت منهم » ء فهم خائفون أن 
لا يتقبل منہم هذا الاجتہاد من الذنوب التي سلفت » فعندها ظ قَالُوا الحم لله الذي أذهب عَنّا الحَرّنَ إن 
بَا لغفورٌ شكورٌ 4 عفر لنا العظم ء وشکر لنا القلیل من أعمالنا . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن أبي حاتم » والحام وصححه عنه في الایة قال : حزن النار 
رص کیا سے کے ا رر کا ےھ 
0 وَأَلَذِينَ کفروا لهم نا رجھنم لايقضى يهم فیموثوا ولا یعتفف ا 
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7 ص4 2-2 تسبو ما ترَلِک عل كله رما 
من اس وڪ نب خرش لام سی لاد 7 الم کیک ال کان سا ےرا © 4 
ثم لما فرغ سبحانه من ذكر جزاء عبادہ الصالحین » ذکر جزاء عباده الكافرين فقال : 9 والذينَ كفروا 
هم اجهنم لا يْقضّى علیہم فيمُوتُوا 4 أي : لا یقضی علههم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب «( ولا 
ُحفف عنم ِن عَذَابِهَا 4 بل ف كلما نضِحَث مججُلوڈھم بِدَّلتاهُم جُلودأ غيرها لِيدْوُوا العَذَابَ ) وهذه 
ای ھی مثل قوله سحن : ل لا موت فيا ولايحتى 4 ثرا الجمهود ٠‏ فیمرثرا او 
ا ال :و ولايد هم ُو ال داك نزي كل مور ۾ 
أي : مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي كل من هو مبالغ في الكفر ء وقرأ ابو عمرو ( نجزي » على البناء للمفعول 
وهُم يَصْطَرِحُونَ فیہا 4 من الصراخ : وهو الصياح ء أي : وهم یستغیٹون في النار رافعين أصواتهم ء 
والصارخ : المستغيث » ومنه قول الشاعر : 
كنا إذا ما انا صارحٌ فرع كان الصرّاحُ له قر الظَنابيبا5 
سد ا ا ا م 21 وروی 
aT‏ : عمل 
صالحاً > أو صفة لموصوف محذوف » أي تعمل شيعا سانلا . قيل وزيادة قوله : © غير الذي كُنَا نعمل 4 
للتحسر على ما عملوه من غير الأعمال الصالحة مع الاعتراف منهم بأن أعمام في الدنیا كانت غير صالحة ء 
فأجاب الله سبحانه علیہم بقوله : © أوَلَمْ ل عَم کم ما يد کُر فيه مَنْ کر ب4 والاستفهام : للتقريع والتوبيخ » 
والواو للعطف على مقدّر کا في نظائره » وما : نكرة موصوفة » أي : أو لم نعم رك عمراً يتمكن من التذكر 
فيه من تذكر . فقيل : هو ستون سنة » وقيل : أربعون » وقيل : ماني عشرة سنة . قال بالأوّل : جماعة من 
الصحابة ء وبالثاني : الحسن ومسروق وغيرهما ء وبالثالث : عطاء وقتادة . وقرأ الأعمش و ما يَذَّكَرُ ( 
بالإدغام ‏ وجَاءَكُم التَذِيْرٌ 4 قال الواحدي : قال جمهور المفسرين : هو النبي مل . وقال عكرمة وسفيان 
ابن عيينة وو كيع والحسن بن الفضل والفراء وابن جرير : هو الشيب ء ويكون معناه على هذا القول : أو لم 
نعم رم حتى شبتم » وقيل : هو القران ء وقيل : الحمى . قال الأزهري : معناه : أن ا حمی رسول الموت ؛ 
أي أ كا نامجع بقدوفة و تار مجه والقیت دی رارسا لأنه يا ف ق سر لمعيال + مر عة اة 
سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب ء وقيل : هو موت الأهل والأقارب » وقيل : هو كال العقل ء وقيل : 
6 الأعلى : )٢( . ٠۳‏ المرسللات : ۳٣‏ . 
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البلو غ فَدُوقُوا فمَا للظالمينَ مِنْ تصير 4 أي : فذوقوا عذاب جهنم ؛ لأنكم لم تعتبروا ول تتعظوا ء فما 
لكم ناصر ینعکم من عذاب الله » ويحول بينكم وبينه . قال مقاتل : فذوقوا العذاب ء فما للمش ر كين من 
مانع يمنعهم [ إن الله عالمُ عَيْب السّمّواتِ والأرض ‏ قرأ الجمهور بإضافة عالم إلى غيب » وقرأ جناح 
ابن حبيش بالتنوين ونصب غيب . والمعنى : أنه عام بكل شيء ومن ذلك أعمالاً لا تخفى عليه منہا خافية » 
فلو ردك إلى الدنيا لم تعملوا صا حا کا قال سبحانه : «( ولو رُُوا لعَادُوا لِمَا ثهوا عنه  )‏ الله عَلِيم بذات 
الصّدورٍ 4 تعليل لما قبله ء ؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى من كل شيء علم ما فوقها بالأولى ء 
وقيل : هذه الجملة مفسرة للجملة الأول فإ هُو الذي جَعَلکُم خلائف في الأرض 4 أي : جعلكم أمة خالفة 
لمن قبلها . قال قتادة : خلفاً بعد خلف وقرناً بعد قرن ء وا خلف : هو التالي للمتقدّم » وقيل : جعلكم خلفاءه 
في أرضه 9 فمَنْ كفر 4 منكم هذه النعمة ل فعليه كفره 4 أي : عليه ضرر كفره ء لا يتعدّاه إلى غيره 
ولا زیڈ الكافرينَ کفژھم عند رَيْهم إلا مَقتاً 4 أي : غضباً وبغضاً ‏ ولا يزيد الكافرينَ كفرهم إلا 
حساراً © أي : نقصاً وهلاكاً ء والمعنى : أن الكفر لا يتفع عند الله حيث لا يزيدهم إلا المقت ء ولا ينفعهم 
في أنفسهم حيث لا يزيدهم إلا الخسار . ثم أمره سبحانه أن يوبخهم وييكتهم فقال : ( قل أرأيم ش ركاءكم 
الذين تدعون من دون اللہ 4 أي >اشروق عن الش رکاء الذين اتخذتموهم اة وعبدتموهم من دون الله » 
وجملة : [ أُرُوني مادا لوا م مِنَ الأرض * بدل اشتال من أرأيتم ء والمعنى : أحبروني عن ش ركائكم ء أروني 
اي شيء خلقوا ع رض ؟ وقيل : إن الفعلان » وهما أرأيتم وأروني من باب التنازع . وقد أعمل الثاني على 
ما هو اختیار البصريين «! أُم لَهُم شرك في السّدٰواتِ 4 أي : أم لهم شر كة مع الله في خلقها ء أو ملکھاے 
أو التصرف فیہا حتى يستحقوا بذلك الشركة فی الإهية فإ أُمْ آتيتاهُم كِتَابَاً 4 أي : أم أنزلنا علیہم كتاباً بالشركة 
فهم على بَينَةِ منه # أي على حجة ظاهرة واضحة من ذلك الكتاب . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص 
عن عاصم « بي » بالتوحيد ء وقراً الباقون بالجمع . قال مقاتل : يقول هل أعطينا كفار مكة كتاباً » فهم 
عل يان منه بان مع الله شريكا . نم أضرب سبحانه عن هذا إلى غيره فقال : ل بل إن يم الظَامونَ بعضهم 
بغصاً إلا غرورَاً 4 أي : ما يعد الظالمون بعضهم بعضاً کا يفعله الرؤساء والقادة من المواعيد لأتباعهم إلا 
0 یفرونہم به ويزينونه لهم » وهو الأباطيل التي تغرٌ ولا حقیقة لها » وذلك قوهم : إن هذه الآطة تنفعهم 
وتقرّههم إلى الله » وتشفع لهم عنده . وقيل : إن الشياطين تعد المشركين بذلك ء وقیل : المراد بالوعد الذي 
عي و بس سی : « إِنَ الله يُمْسيك السّموات والأرض 
ن زولا © مستأنفة لبيان قدرة الله سبحانه ء وبدیع صنعه بعد بيان ضعف الأصنام وعدم قدرتها على شيء ء 
000 : إن شركهم يقتضي زوال السموات والأرض كقوله : ٠‏ تكاذ ُ السّمواث يَتَفَطَرنَ مل وتذشق 
الأرضٌ وئخر الجبّالُ مَدَاً + أن دَعَوًا للرحمَن وَلَدَاً "١۷‏ ظ ولكن زَالنَا إن أُمِسَكَهُمَا مِنْ أحدٍ مِنْ بعده 4 أي : 
ما أمسكهما من أحد من بعد إمساكه ء أو من بعد زوا هما والجملة سادّة مسد جواب القسم والشرط » ومعنى : 


(۱) الأنعام : ۲۸ . (۲) مرم :۹۰ و ٩۱‏ . 
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ذا أن تولا 4 للا ترولا ء أو : كراهة أن تزولا . قال الزجاج : المعنى أن الله يمنع السموات والأرض من 
أن تزولا » فلا حاجة إلى التقدير . قال الفراء : أي ولو زالتا ما أمسكهما-من أحد » قال : وهو مثل قوله : 
٠‏ ولئن أرسلتا رِنحَاً فرأوه مُصْفَرَاً لوا من بعده يكفرون 4 وقيل : المراد زوالهما يوم القيامة » وجملة : 
٭ إنه كان حلیماً غفوراً 4 تعليل ما قبلها من إمساكه تعا لی للسموات والأرض ف( وَأقسَمُوا بالل جه أيمانهم 
لعن جاعم نذير ليون أهدى يِن إحدى الأم 4 الراد قريش » أقسموا قبل أن يبعث الله محمد عه » بهذا 
القسم حين بلغهم أن أهل الكتاب کذبوا رسلهم » ومعنى : ل مِنْ إحدى الأثم 4 يعني : المكذبة للرسل » 
والنذیر : النبي » والهدى : الاستقامة » وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول کا كان الرسل في بني 
. إسرائيل ا فلمًا جَاءَهم 4 ما منوه » وهو رسول اللہ عه الذي هو أشرف لإ نذير ) وأكرم مرسل وكان 

من أنفسهم طإ ما اہم 4 جيه <( إلا ثفوراً ‏ منہم عنه » وتباعداً عن إجابته «( استکیاراً فی الأرض 4 
أي : لأجل الاستكبار والعتوّ لإ و » لأجل ‏ مَكْرَ السّيء 4 أي : مكر العمل السيىء ء أو : مكروا المكر 
السيىء ‏ والمكر : هو الحيلة والخداع ء والعمل القبيح » وأضيف إلى صفته كقوله : مسجد الجامع » وصلاة 
الأولى » وأنث إحدى لكونه أمة مؤنئة کا قال الأفش . وقيل المعنى : من إحدى الم على العموم » وقيل : 

من الأمة التي يقال ها إحدى الم تفضيلاً ها . قرأ الجمهور « ومَككُرَ السّيء » بخفض همزة السيء » وقرأ 
الأعمش وحمزة بسكونها وصلاً . وقد غلط كثير من النحاة هذه القراءة » ونزهوا الأعمش على جلالته أن 
يقرأ بها ء قالوا : ونما کان يقف بالسکون » فغلط من روى عنه أنه كان يقرأ بالسكون وصلاً ء وتوجيه هذه 
القراءة مکن » بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجری الوقف کا في قول الشاعر : 

فاليومٌ أشرب غير مستحقب ام ےآ بن اٹرولا واضسل 


بسكون الباء من أشرب ء ومثله قراءة من قرأ « وما يشع ركم ) بسكون الراء » ومثل ذلك قراءة أي عمرو 
١‏ إلى ركم » بسكون الهمزة ء وغير ذلك كثير . قال أبوعلي الفارسي : هذا على إجراء الوصل مجری الوقف » 
وقرأ ابن مسعود « ومَكْرَاً سيا » (٠‏ ولا يَجيقُ المَكْرُ السّيءٌ إلا بأهله 4 أي : لا تنزل عاقبة السوء إلا ن 
أساء . قال الكلبي : يحيق بمعنى يحيط » والحوق الاحاطة » يقال حاق به كذا إذا أحاط به وهذا هو الظاهر 
من معنى يحيق في لغة العرب » ولكن قطرب فسره هنا بينزل ء وأنشد : 

وفقة راا سے اة یب ق 

أي تنزل ‏ فهل يَنظرونَ إلا سنه الأوَلِينَ 4 أي : سنة الله فیہم ؛ بأن ينزل بهؤلاء العذاب کا نزل بأولنك 
«( فلن تجد لسن الله ئبديلاً 4 أي ا سو ا 

بهم بأن يضع موضعہ غيره بدلاً عنه و[ ولن تج لسنة تخويلاً 4 بأن حل ما جرت به سنة الله من العذاب » 
فيدفعه عنهم ء ويضعه على غيرهم ء ونفي وجدان 0 والتحويل ؛ عبارة عن نفي وجودهما ظ أُوَلَمْيَسيرُوا 
في الأرض فینظرُوا كيف كان عَاقبةٌ بة الذينَ من قبلهم ‏ هذه الجملة مسوقة لتقرير معنى ما قبلها وتأكيده ء 
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أي : ألم يسيروا في الأرض فينظروا ما أنزلنا بعاد ونمود ء ومدين وأمثالهم من العذاب لما كذبوا الرسل » فإن 
ذلك هو من سنة الله ني المكذبين التي لا تبدّل ولا تحول » وآثار عذابهم وما أنزل الله بهم موجودة في مساكنهم 
ظاهرة في منازهم ل و »4 الحال أن أولئك [ کائوا شد منہم قو قَوّةَ 4 وأطول أعماراً » وأكثر أموالاً » وأقوى 
أبداناً ‏ وما كان الله ليعجرّه من شيء في السّموات ولا في الأرض 4 أي : ما كان ليسبقه ويفوته من شيء 
من الأشياء كاثناً ما كان فا« إن كان عَلیمَاًقَِیْراً 4 أي : كثير العلم » وکثیر القدرة لا یخفی عليه شيء » 
ولا يصعب عليه أمر 9 ولو واخ الله الَّاسَ بمَا كَسبُوا ) من الذنوب وعملوا من الخطایا فل ما ترك على 
طَهْرِهَا 4 أي الأرض (١‏ مِنْ دَابّة ‏ من الداب التي تدب کائنة ما كانت » اما بنو آدم فلذنوبهم » وأما غيرهم 
فلشوم معاصي بني ادم . وقیل : المراد ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب من بني آدم وال جن » » وقد قال 
بالأوّل ابن مسعود وقتادة ء وقال بالثاني الكلبي . وقال ابن جرج ؛ والأخفش ء والحسين بن الفضل : أراد 
بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم ( ولكن گرم إلى أجل مُسَمّى > وهو يوم القيامة 9 فإذذا جَاءَ 
أجلّهم فان الله كان بعبادِه بَصِيّراً 4 أي : بمن يستحق منهم الثواب ء ومن يستحق منهم العقاب ء والعامل 
في إذا هو جاء ء لا بصيراً ء وفي هذا تسلية للمؤمنين » ووعيد للکافرین . 

وہ مر یو و رس ہی کٹ ری وت 
وأبو الشيخ والحام وصححه » وابن مردويه ء والبميقي في السٹن عن ابن عباس في قوله : ٭إ أُوَمْ لُعمْرَکُم 
ما کُر فيه مَنْ کر © قال : ستین سنة . وأخرج الحکم الترمذي في نوادر الأصول » وابن جریر » وابن 
المنذر ء وابن ن أي حاتم ء والطبرانی » وابن مردويه » والبیہقي في الشعب عنه أن النبي َيه قال : ( إِذَا كان 
یومُ القيامة قیل : أينَ أبناءُ الستين ؟ وهو العمرٌ الذي قال الله أوَلَمْلُعَمّ کم ما يَتَذَّكٌرٌ فيه مَنْ ئد كر ) وف 
إسناده إبراههم بن الفضل ا خزومي ء وفيه مقال . وأخرج أحمد » وعبد بن حميد » والبخاري والنساني » 
والبزار » وابن جرير » وابن ن أني حاتم » والحام ء وابن مردويه ء والبیہقي عن اي هريرة قال : قال رسول الله 
یہ : « أعذر الله إلى امرىء أَحرَ غُمُرہ حتّى بلغ ميتينَ سّنة » وأخرج عبد بن حميد . والطبراني » والحام ؛ 
وابن مردويه عن سهل بن سعد مرفوعاً نحوه . وأخرج ابن جرير عن علي ابن أبي طالب قال : العمر الذي 
عمرهم الله به ستون سنة . وأخرج الترمذي » وابن ماجه » والحام ء وابن المنذر ء والبیہقی عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله گل : « أعماز أُمِّي ما بين السِينَ إلى السَعِينَ » وأقلّهم مَنْ يَجورُ ذلك » . قال 
الترمذي بعد إخراجه : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ثم أخرجه في موضع آخر من كتاب الزهد 
وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث اي صاخ عن أي هريرة ء وقد روي من غير وجه عنه . وأخرج 
ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية قال : هو ست وأربعون سنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً 
قال : العمر الذي أعذر الله إلى ابن ادم فيه بقوله : [ الم عمْركُم ما یکر فيه م مَنْ تذاكر 4 أربعون سنة . 
وأخرج أبو بعل » واین جریر » واين أي حات » والدارقطني في الأفاد » وابن مردويه » لقي في الما 
والصفات » والخطيب في تاريخه عن أبي هريرة قال : معت رسول الله عو گا يقول على امبر : ٠‏ قال : وقع 
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في نفس مُوسی هَل ینام الله عر وجل ؟ فأرسل الله إليه ملكا فرق ثلاثً وأعطاه قارورتین » في كل ید قارورة » 
وأمرّه أن يححفظ بهما , ٠‏ فجعل ینام وتکاڈ یداه تلتقيان ثم يَستيقظ › » فيحبسٌ إحداهما على الأخرى » حتَّى . 
نام نومة > فاصطفقث يداه وانكسرث القارورتان . قال : ضرب الله له مثلاً : إن الله تبارك وتعالى لو 
كان ينام لم تستمسلك السّماء والأرض » وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن سلام أن موسى قال : 
یا جبريل هل ینام ربك ؟ فذكرٌ نحوه . وأخرج أبو الشيخ في العظمة ء والببقي عن سعيد بن أي بردة عن 
أبيه أن موسی فذكر نحوه . وأخرج الفريابي ء واب دی ارد oS‏ 
نه كاد الجُعل ليذب في جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ : ٠ل‏ ول يُؤاخذ الله النّاسَ بظلمهم ‏ الآية . 
* م ہل 
لو اجو 
x‏ 
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وهي مكية . قال القرطبي : بالإجماع إلا أن فرقة قالت : ٹل ونکتبٔ ما قَدَّمُوا وآثارهم ‏ نزلت في بني 
سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتر كوا ديارهم ء وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول اللہ عه > وسيأتي بيان 
ذلك . وأخرج ابن الضريس » والنحاس » وابن مردويه » والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : سورة يس 
نزلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله . وأخرج الدارمي ء والترمذي » ومحمد بن نصر » والبميقي 
في الشعب عن أنس قال" : قال رسول الله عو :) ن لكل شيء فلا رولت القرات يدن ےھر قرا يسن 
کتبَ الله له بقراءتها قراءة القرآنِ عشر مَراتٍ » قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن ء وني إسناده هارون وأبو محمد » وهو شيخ مجھول » وني الباب عن أي 
بكر ء ولا يصح لضعف إسناده . وأخرج البزار من حديث أبي هريرة قال : قال رسول اللہ گل : « إن لكل 
شيء فا ؛ وقلْبُ القرآنٍ يس » ء ثم قال بعد إخراجه : لا تعلم رواة إلا زيد عن حید + يعي زيد بن اخباب 
عن حميد المكي موی آل علقمة . وأخرج الدارمي ؛ وأبو يعلى ء والطبرانی في الأوسط » وابن مردويه » والبييقي 
في الشعب عن أبي هريرة عن الب ع : ١‏ مَنْ قَرَأُ سن في ليلة ابتغاءَ وجه الله عفر له في تلك الليلة » قال 
ابن كثير : إسناده جيد . وأخرج ابن حبان » والضياء عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله گل : 
( مَنْ قرأ يس في ليلة ابتغاءَ وجه الله عفر له » وإسناده في صحيح ابن حبان هكذا : حدّثنا محمد بن إسحاق 
ابن إبراهم مولى ثقيف » حدثنا الوليد ب بن شجاع بن الوليد الكوبي ء حدّئنا أبي ء حدثنا زياد بن خيئمة » حدثنا 
خی بن خاد عن اسر عن كدان بن رف "طقال د قال ررسول الله عله فد رة راخرے امد راو 
داود » والنساي ء وابن ماجه ء ومحمد بن نصر » وابن حبان والطبرانی ء والحام » والببيقي في الشعب عن 
معقل بن يسار أن رسول الله مَل قال : « يس قلبُ القرآنٍ ء لا یقروهًا عبد يُريد الله والدَارَ الآخرة إلا 
عفر له ما َقَدّمَ من ذنبه ء فاقرؤوهًا على مَوْنَا كم و وی ھو ےھ 
ذكر فيه عن ابي عڻان وقال : ولیس بالنہدي عن أبيه عن معقل ےکوی سو + والبيفي عن 
عق رظ اک رمرل ان ود قال : « هَن قرأ يس فکاگما قرأ القرآنَ عشر مزات ؛ . وأخرج ابن 
الضريس وابن مردويه وا حخطیب والبیہقی عن أبي بكر الصدیق قال : قال رسول اللہ ع : ٠‏ سُورة يس دعى 
في التوراة المُعَمّمَة ء تعمٌ صَاحِبَها بخير الدنيا والآخرة ء تكابدُ عنه بلوی الڈُنیا والآخرة ‏ وتدفغ عنه أهاويل 
الآخرة » وثدعی الذٌافعة والقاضية » تدفعٌ عن صّاجبہا کل سُوء ء وئقضي له كل ححاجة ء مَنْ قرأھا عدلث 
عشرينَ حجُةٌ ء ومَنْ سمعها عَدَلَتْ له الف دِينارٍ في سبيل الله ء ومَنْ کبّھا ثم شربها أدخلث جوفه الف 
دواء ء وألف ور ء وألف يقين > وألف بركة » وألف رة ء ونزعث عنه كل غل وداء ) قال البيبقي : 
تقرّب به عبد الرحمن بن أبي بكر ا جدعانی عن سليمان بن رافع الجندي ؛ وهو منكر . قلت : وهذا الحديث 
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هو الذي تقدّمت الإشارة من الترمذي إلى ضعف إسناده » ولا يبعد أن يكون موضوعاً » فهذه الألفاظ كلها 
منكرة بعيدة من كلام من أوتي جوا مع الكلم » وقد ذكره التعلبي من حديث عائشة » وذكره الخطيب من 
خذیت: این . وذكر نحوه الخطيب من حديث علي بأخصر منه . وأخرج البزار عن ابن عباس قال : قال 
اھ وصور ہرز : ١‏ لوددث أنّها في قلب كل إنسانٍ من أمتي » وإسناده هكذا : قال حدثنا سلمة 
ابن شبيب ؛ حدّئنا إبراهيم بن ا حکم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ عله 
فذكره . وأخرج الطبراني وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن انس قال : قال رسول الله عله : 
١‏ مَنْ داوم على قراءة يس كل ليلةٍ ثمّ ماك مات شهيداً » . وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال : من قرا 
يس حين يصبح أعطي یسر يومه حتى يمسي » ومن قرأها في صدر ليلته أعطي یسر ليلته حتی يصبح . 
لیس الله اق ار 
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قوله  :‏ يس ب4 قرأ ا جمھور بسكون النون » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص وقالون وورش 
بإدغام النون في الواو الذي بعدها ء وقرأ عيسى بن عمر بفتح النون » وقرأ ابن عباس » وابن أي إسحاق » 
ونصر بن عاصم بكسرها » فالفتح على البناء أو على أنه مفعول فعل مقدّر تقدیرہ : اتل یس ء والكسر على 
البناء أيضاً كجير » وقيل الفتح والکسر للفرار من التقاء الساكنين . وأما وجه قراءة ا جمھور بالسكون للنون » 
فلکونہا مسرودة على مط التعديد ؛ فلا حظ هما من الإعراب . وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السميقع والكلبي 
بضم النون على البناء كمنذ وحيث وقط ء وقيل : على أنها خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هذه يس ء ومنعت من 
الصرف للعلمية والتأنيث . 
واختلف في معنى هذه اللفظة » فقيل : معناها يا رجل » أو يا إنسان . قال ابن الأنباري : الوقف على 
يس حسن لمن قال هو افتتاح للسورة ء ومن قال معناه يا رجل لم يقف عليه . وقال سعيد بن جبير وغيره : 
897 9 9 8 وو وه 
يا نفسُ لا تمحضي بالتصح ججاهدة على المَوَدَة | ل یاسيسن 
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ومنه قوله  :‏ لام على آل ارين أي على آل محمد » وسیأتی في الصافات ما الراد بآل ياسين . 
قال الواحدي : قال ابن عباس والمفسرون : يريد يا إنسان : يعني محمد عل . وقال أبو بكر الوراق : معناه 
يا سيد البشر . وقال مالك : هو اسم من أسماء الله تعالى » روى ذلك عنه أشهب . وحكى أبو عبد الرحمن 
السلمي عن جعفر الصادق أن معناه يا سيد . وقال كعب : هو قسم أقسم الله به » ورجح الزجاج أن معناه 
پا يد 

واختلفوا هل هو عربي أو غير عربي ؟ فقال سعيد بن جبير وعكرمة : حبشي » وقال الكلبي : سرياني 
تكلمت به العرب فصار من لغتهم . وقال الشعبي : هو بلغة طبىء . وقال ا حسن : هو بلغة كلب . وقد تقدّم 
في طه وفي مفتتح سورة البقرة ما يغني عن التطویل هاهنا ا والقُرآنِ الحکیم © بال جر على أنه مقسم به ابتداء . 
وقيل هو معطوف على يس على تقدير كونه مجروراً بإضمار القسم . قال النقاش : لم يقسم الله لأحد من أنبيائه 
بالرسالة في كتابه إلا محمد له تعظیماً له وتمجیداً » والحكم ا حکم الذي لا يتناقض ولا یتخالف » أو ال حکم 
قائله » وجواب القسم « إِلّك لمن المُرْسَلِينَ 4 وهذا رد على من أنكر رسالته من الكفار بقوهم فلت 
مُرْسَلاً © وقوله  :‏ على صیراط مُستقم 4 خبر آخر لإن » أي : إنك على صراط مستقم » والصراط 
الستقم : الطريق القم الموصل إلى المطلوب . قال الزجاج : على طريقة الأنبياء الذين تقدّموك » ويجوز أن يكون 
في محل نصب على الحال ‏ تنزيل القزيز الرجم 4 قرا نافع » وابن کثیر ء وأبو عمرو ء وأبو بكر برف 
« تنزيل » على أنه خبر مبتداً محذوف »أي : هو تنزیل ؛ ویجوز أن يكون خبراً لقوله د پل إن جا اننا لشوردہ 
وقرأ الباقون بالنصب على المصدرية » أي : نرّل الله ذلك تنزيل العزيز الرحم . والمعنى : أن القران تنزيل العزيز 
الرحم ء وقیل المعنى : إنك يا محمد تنزيل العزيز الرحم » والأوّل أولى . وقيل : هو منصوب على المدح على 
قراءة من قرأ بالنصب » وعبر سبحانه عن المنزل بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس التنزيل » وقراً ابو حيوة » 
والترمذي » وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة « تنزيل » بالج على النعت للقرآن أو البدل منه » واللام في 
(١‏ لسذر قَوْمَا ما أنذر آباؤهم 4 جوز أن تتعلق بتنزيل ء أو بفعل مضمر يدل عليه من المرسلين » أي : أرسلناك 
لتنذر » و و ھا » في فإ ما أنذر آباؤهم ) هي النافیة ء أي : لم ینذر آباؤهم » ویجوز أن تكون موصولة أو 
موصوفة » أي : لتنذر قوماً الذي أنذره آباؤهم » أو لتنذرهم عذااً أنذره آباؤهم ء ویجوز أن تكون مصدرية » 
أي : إنذار آبائهم ء وعلى القول بأنها نافية يكون المعنى اما ریہ وو ان وراد 
ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفترة » وقوله : ( فهُم غَافِلُون 4 ستعلق بنقي انار عل الوجه الأول : 
أي لم ينذر آباؤهم فهم بسبب ذلك غافلون » وعلى الوجوه الآخرة متعلق بقوله لتنذر » أي : ف فهم غافلون 
بی یی ہل اكز آهل سر إل اذا اتن على النفي ء وهو الظاهر من النظم لترتيب 
فهم غافلون على ما قبله ء واللام في قوله : # لقذ > حَقٌّ القَولُ على أكثرهم » هي ا موطكة للقسم › أي : والله 
لقد حت القول على أكثرهم ؛ ومعنى حت : ثبت ووجب القول » أي : العذاب على أكثرهم » أي : أكثر أهل 
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مكة ء أو أكثر الكفار على الإطلاق » أو أكثر كفار العرب ؛ وهم من مات على الکفر وأصرٌ عليه طول حياته 
فيتفرع قوله : © فهُم لا يُؤْمِنُونَ 4 على ما قبله بهذا الاعتبار , أي : لأن الله سبحانه قد علم م منهم الإصرار 
على ما هم فيه من الكفر والموت عليه » وقيل : المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه ٠:‏ فالعق رال 
أقول ٠‏ لن هنم من ومِمن تبك 04" وجملة ذإ إا جعلنا في أعناقهم غالا 4 تقرير ما قبلها مئلت 
حالهم بحال الذين غلت أعناقهم 9 فهي 4 أي : الأغلال منتهية م[ إلى الأَذْقَانِ 4 فلا يقدرون عند ذلك 
على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها ؛ وهو معنى قوله : © فهُم مُفَمَحُو ن أي : رافعون رؤٌّوسهم غاضون 
أبصارهم . قال الفراء والزجاج : المقمح : الغاض بصره بعد رفع رأسه ؛ ومعنى الإقماح رفع الرس وغضَّ 
البصر ء يقال أقمح البعير رأسه وقمح : إذارفع رأسه و لم يشرب الماء » قال الأزهري : أراد الله أن أيديهم ما 
غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى أذقاتهم ورؤوسهم صعداء ء فهم مرفوعو الرؤوس رفع الأغلال إياها . 
وقال قتادة : معنى مقمحون : مغلولون » والأوّل أولى » ومنه قول الشاعر : 

وحن على واب اقسود مض الطَّرْفٌ کالابل الماح 

قال الزجاج : قيل للکانونین شهرا قماح ء لأن الإبل إذا وردت الماء رفعت رؤوسها لشدة البرد » وأنشد 

قول أي زيد الهذلي : 
فق ما ابی الأغرٌ إذا شتؤنا وخب الاڈ في شهُرني ام 

قال أبو عبيدة : ة قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض و لم يشرب . وقال أبو عبيدة أيضاً : هو مثل ضربه 

الله لهم في امتناعهم عن الهدى كامتناع المغلول » کا يقال فلان مار » أي : لا يبصر الهمدى » وکا قال الشاعر : 
هم عن الرّشدٍ أغلال وأقْيَادُ 

ونال لماو عدر وی : حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله ء وهو كقوله : 8 ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عك وبه قال الضحاك :ول : الآية إشارة إلى ما يفعل بقوم في النار من وضع الأغلال 
في أعناقهم کا قال تعالى :$ إِذْ الأغلال في أعناقهم 4" وقرأ ابن عباس « إا جعلتا في أيمانهم أغلالاً » قال 
الزجاج ال سام . قال النحاس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف المصحف . قال : وفي الكلام 
خرف غي قراءة اجباعة ادير : إنا جعلا ني أعناقهم وفي أیدیہم أغلالاً فهي إلى الأذقان ؛ فلفظ هي كناية 
عن الأيدي لا عن الأعناق + والعرب تحذف مثل هذا ء ونظيره :3 سرابیل تقيككُم الحرّ 4 وتقديره : وسرابیل 
تقيكم البرد » لأن ما وق من ا حر وق من البرد » لأن الغلّ إذا كان في العنق فلا بڈ أن يكون في اليد ء ولا 
سيما وقد قال الله ف( فهي إلى الأذْقَان 4 فقد علم أنه يراد به الأيدي فهم مقمحون » أي : رافعو رؤوسهم 
لا يستطيعون الإطراق » لأن من غلت يداه إلى ذقنه ارتفع رأسه . وروي عن ابن عباس أنه قرأ « إنا جعلنا 
في أيديهم أغلالاً ؛ وعن ابن مسعود أنه قرأ د إنا جعلنا في أیمانہم أغلالاً » کا روي سابقاً من قراءة ابن عباس 
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ذل وجعلنا من بین أيديهم سداً ومن خلفهم سذَاً 4 أي : منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج 
من الكفر إلى الإيمان » كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد ء والسدّ بضم السين وفتحها لغتان ء ومن هذا العنی 
في الایة قول الشاعر : 
وم الحَوَادِثِ لا أبِالَكَ ۴ ربت علي الأرضٌ بالأسْدَادٍ 
لا أهقدي فيها لموضع له بسن العُذَيْبٍ وبَيِنَ أرض مُرَادٍ 

ل[ فأغشيتاهُم 4 أي : غلینا أبصارهم ‏ فهُم 4 بسبب ذلك طإ لاينصِرُو 4 أي لا بقدرون على 
إبصار شيء . قال الفراء : فألبسنا أبصارهم غشاوة : أي عمى ء » فهم لا بصرون سبيل الهدى ء وكذا قال 
قتاد ة : إن المعنى لا ييصرون الهدي . وقال السدّي : لا ييصرون محمداً حین اثتمروا على قتله . وقال الضحاك : 
و لان ين ایدو سنا : أي الدنيابومن خلفھم سنَاً : أي الآخرة فأغشيناهم فهم لا ييصرون : أي عموا 
عن البعث » وعمواعن قبول الشرائع في الدنيا . وقیل ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا ء قرأ الجمهور بالغين 
المعجمة : أي غطينا أبصارهم » فهو على حذف مضاف .. وقر اب نعباس » وعمر بن عبد العزيز » والحسن » ويحبى 
“ابن يعمر ء وأبو رجاء » وعكرمة بالعين المهملة من العشا ء وهو ضعف البصر . ومنه « ومَنْ يَعْشَ عن ذکر 
الرّحْمَنٍ 4 3١‏ ومَوَاءٌ علَيْهم أأنذرتهم أم م ْذِزھُم لا بُؤمنون 4 أي سو وت . قال 
الزجاج : أي من أضله الله هذا الإضلال ل ينفعه الإنذار نما ينفع الإنذار من ذكر في قوله : ل إلمائندرمَنِ مَن ابع 
الذَّكْرَ وحشي الرّحنَ بالغیب » أي : اتبع القرآن ء وخحشي الله في الدنياء وجملة « لا يُوْنونَ » مستأنفة مبينة ما 
قبلها من الاستواء » أو في محل نصب على ا حال.ء أو بدل ء وبالغيب في محل نصب على الحال من الفاعل أو 
الفعول ‏ قَبَشرةُ مغفرة وأجر كريم 4 أي : بشر هذا الذي اتبع الذكر » وخشی ال رمن بالغیب بمغفرة عظيمة 
وأجر كريم » أي : حسن » وهو الجنة . ثم أخبر سبحانه باإحيائه الموق فقال : ٠‏ إا نحن تحبي المَؤئى 4 
أي : نبعثهم بعد الموت . وقال الحسن والضحاك : أي نحييهم بالإيمان بعد الجهل ء ءالولاو . ثم توعدهم 
بكتب اثارهم فقال : ل ونكتبٌ ما قَدَّهُوا # أي أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة 8 وآثارَهُم » أي 
ما أبقوه من الحسنة التي لا ينقطع نفعها بعد الموت : کمن سنّ سنة حسنة أو نحو ذلك » أو السيئات التي 
کرو ار کن . قال مجاهد وابن زيد : ونظيره قوله : [ عَلِمَتُ نفس مَا قَدّمَتْ 

وأحزث پا وقوله : « يمأ الإنسانُ يومئٍ با قَدّمَ وآ ر وقيل المراد بالآية آثار المشائين ن إلى المساجد » 
س ےت ئا . قال النحاس : وهو أولى ما قيل فی الآية لأنها نزلت في ذلك . ویجاب 
عنه بان الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سبہا ‏ وعمومها يقتضي كتب جیع اثار الخير والشرّ ء ومن ال خیر 
تعليم العلم وتصنيفه ء والوقف على القرب » وعمارة المساجد ء والقناطر . ومن الشرٌ ابتداع المظالم وإحداث 
ما يضر بالناس ء ويقتدي به أهل الجور ء ويعملون عليه من مكس أو غيره » وهذا قال سبحانه فق وکل شيء 
أحصيتاه في إمام مُبِين » أي : وکل شيء من أعمال العباد وغيرها كاثناً ما كان في إمام مبين ء أي : کتاب 
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مقتدى به موضح لكل شيء . قال مجاهد وقتادة وابن زيد : أراد اللوح امحفوظ » وقالت فرقة : أراد صحائف 
الأعمال . قرأ الجمهور « ونكتبٌ » على البناء للفاعل . وقرأ زرٌ ومسروقة على البناء للمفعول . وقرأ الجمهور 
« كل شيء أحصيئاه 4 بنصب کل على الاشتغال . وقرأ أبو المسّمّال بالرفع على الابتداء . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود وابن عباس في قوله : فإ يسن ) قالا : يا محمد . وأخرج ابن 
أي شيبة » وعبد بن ميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله : 
« يس کہ قال : يا إنسان . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والضحاك وعكرمة مثله . وأخرج ابن 
مردويه » وأبو نعم في الدلائل عن ابن عباس قال : د كان الي کل يقرأ في المسجدٍ فيجهرٌ بالقراءة ء حى 
اذ به نا بن قریش » حى قَاُوا ليأخذوه , وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم » وإذا هم عضي لا 
یصیرُون ء فجاؤوا إلى النبي عله فقَالُوا : تنشد الله والرّجِمَ يا حمّد » قال : وم يكن بطنْ مِن بطونِ 
قریش إلا وللنبي عله فیہم قرابة ء فدعا ابي له حتى ذهب ذلك عنهم ء فنزلث ل یس ٠‏ والقُرآن 
الحكم 4 إلى قوله : © ام لم تنِذِرَهُمْ لا يُومِنُونَ 4 قال : فلم يؤمن من ذلك النفر أحد ؛ . وف الباب 
روايات في سبب نزول ذلك ء هذه الرواية أحسنها وأقربها إلى الصحة . وأخرج ابن أي حاتم عنه قال : الأغلال 
ما بين الصدر إلى الذقن «١‏ فَهُم مُفْمَحُو ن کا تقمح الدابة باللجام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في قوله : 
<( وجعلا من بين أيديهم سد © الآية قال : كانوا يرون على النبي عه فلا يرونه . وأخرج ابن مردويه 
عنه أيضاً قال : اجتمعت قريش بباب النبي َيه بنتظرون خروجه لیذوہ ء فشّ ذلك عليه » فأتاه جبریل 
بسورة يس وأمره بالخروج علیہم » فأخذ كفاً من تراب وخرج وهو يقرؤها ويذرٌ لتراب على رؤوسهم » 
فما روه حتى جاز ء فجعل أحدهم يلمس رأسه فيجد التراب » وجاء بعضهم فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا ننتظر 
حمداً » فقال : لقد رأيته داخلاً المسجد » قال و . وأخرج عبد الرزاق » والترمذي 
وحسنه ‏ والبزار » وابن جرير » وابن المنذر ء وابن اي حاتم » والحام وصححه ء وابن مردويه ء والبیہقی 
في الشعب عن ابي سعيد الخدري قال : كان بنو سلمة في ناحية من المدينة » فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد » 
فأنزل الله ظ إلا حن تحبي المَْئى ونکتبٔ ما قَدّمُوا وآثارّهم ) فدعاهم رسول الله عل ؛ فقال : إِنّهِ يكب 
آثارع رو رکو رارج اراي »و اعوق امو ودبيو مل زان ا ا 
جرير » وابن المنذر ء والطبراني ء وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وني صحيح مسلم وغيره من حدیث جابر 
قال : « إن بني سلمة أرادُوا أن تبيعوا دیازھم ويَتحوّلُوا قریاً ِن المسجدٍ > فقال هم رسول الله عل : 
یا بني سَلِمَة ء دياك تكُتبْ اثازكم » . 

$ وَآضرب سا اسب لان لسوت 69 اسان الوم ان مكوخا عر 5 
رت اجک نے کے ار وی تپ مس 
و فا ارتا يلوا | سای ا ر2 تک اث 0 تا ظط در 
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قوله  :‏ واضربْ فم مكلا أصحابٌ القرية 4 قد تقدّم الكلام على نظير هذا في سورة البقرة » وسورة 
ائمل ء والمعنى : اضرب لأجلهم مثلاً ء أو اضرب لأجل نفسك أصحاب القرية مثلاً : أي مثلهم عند نفسك 
بأصحاب القرية » فعلى الال لما قال تعالى : ل إِنّكَ لَحِنَ المُرسلينَ ی4 وقال : ل لُِنْذِرَ قَوْمَاً 4 قال قل 
هم وو ري م سو سوہ قار سرت 
التوحيد ء وخخوفوا بالقيامة » وبشروا بنعم دار الإقامة . وعلى الثاني لما قال : إن الإنذار لا ينفع من أضله الله » 
وكتب عليه أنه لا یؤمن » قال النبيّ عه : اضرب لنفسك ولقومك مثلاً : أي مثل لهم عند نفسك مثلاً 
بأصحاب القرية حيث جاءهم ثلاثة رسل و لم یؤمنوا ‏ وصبر الرسل على الإيذاء وأنت جثت إلیہم واحاً ء 
وقومك أكثر من قوم الثلاثة » فإنہم جاؤوا إلى أهل القرية ء وأنت بعثتك إلى الناس كافة . والمعنى : واضرب 
هم مثلاً مثل أصحاب القرية ء أي : اذكر هم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية » فترك المثل » وأقم أصحاب 
القرية مقامه في الإعراب . وقيل : لا حاجة إلى الاضمار ء بل المعنى : اجعل أصحاب القرية لهم مثلاً على 
أن يكون مثلاً وأصحاب القرية مفعولين لا ضرب ٠‏ أو يكون أصحاب القرية بدلاً من مثلاً ء وقد قدّمنا الكلام 
على المفعول الأوّل من هذين المفعولين هل هو مثلاً أو أصحاب القرية . وقد قيل : إن ضرب المثل يستعمل 
تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها کا في قوله : فإ صرب الله مثلاً للذينَ كَفَرُوا امرأة وح وامرأة 
وط & ويستعمل أخرى في ذكر حالة غريبة » وبیانہا للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيره لها کا في قوله : 
١‏ وضْرَيْنَا كم الأمثال 4 أي : بینا لكم أحوالاً بديعة غريبة . هي في الغرابة كالأمثال فقوله سبحانه هنا 
ل واضربُ هم مكلا 4 يصح اعتباراً الأمرين فيه . قال القرطبي : هذه القرية هي إنطاكية في قول جميع 
المفسرين ء وقوله : 9 إِذْ جَاءَهَا المُرسلون ک4 بدل اشتال من أصحاب القرية ء والمرسلون : هم أصحاب 
عيسى بعثهم إلى أهل إنطاكية للدّعاء إلى الله ء فأضاف الله سبحانه الإرسال إلى نفسه في قوله : «إ إِذْ أرسلتا 

اثنين 4 لأن عيسى أرسلهم بأمر اللہ سبحانه » ويجوز أن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسى إلى السماء » 
فكذبوهما في الرسالة » وقيل ضربوهما وسجنوهما . قيل : واسم الاثنين يوحنا وشمعون . وقيل : أسماء الثلاثة 
صادق ومصدوق وشلوم قاله ابن جرير وغيره . وقيل : معان ويحبى وبولس ذإ فعزَّرْا بثالث © قرأ الجمهور 
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بالتشديد ء وقرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الزاي . قال الجوهري « فعزّزنا » یخفف ويشدّد . أي : قوينا 
وشدّدنا فالقراءتان على هذا بمعنى . وقيل : التخفيف بمعنى غلبنا وقهرنا ‏ ومنه ف وعَزَّني في الخطاب ٠‏ 
والتشديد بمعنى : قوّينا وكثرنا . قيل : وهذا الثالث:هو شمعون ء وقیل غيره ا فقَلُوا إِنَا إليكم مُرْسَلُونَ ب4 
أي : قال الثلاثة جمیعاً ء وجاؤوا بكلامهم هذا مؤکداً لسبق التكذيب للاثنين » والتكذيب هما تکذیب 
للثالث ء لأنهم أرسلوا جميعاً بشيء واحد ء وهو الدعاء إلى الله عز وجل وهذه الجملة مستأنفة جواب سؤال 
مقذر ؛ كأنه فيل : ما قال هؤلاء الزسل بعد التعزيز لهم پٹالٹ'؟ وكذلك جملة : < فَاُوا ما أكم إلا بش 
ْنَا # فإنها مستأنفة جواب سؤال قدّر : كأنه قيل فما قال لهم أهل إنطاكية ء فقيل : قالوا ما أنع إلا بشر 
مثلنا ء أي : مشاركون لنا في البشرية » فليس لكم مزیة علينا تختصون بها . ثم صرّحوا بجحود إنزال الكتب 
السماوية فقالوا  :‏ وما أنزل الرّحمنْ مِنْ شيءِ 4 ما تدّعونه أنتم ويدّعيه غي رم من قبلكم من الرسل وأتباعهم 
ط إذ اشم إلا َكْذِبُون 4 أي : ما أنتم إلا تكذبون في دعوى ما تدّعون من ذلك » فأجابوهم بإثبات رسالتهم 
بكلام م کد تأكيداً بلیغاً لتكرر الإنكار من أهل أنطاكية » وهو قوله  :‏ رتا يعلم إن إليكُم لمُرْسَلُون 4 
فأكدوا الجواب بالقسم الذي يفهم من قوم : ربنا يعلم ء وبإنّ ء وباللام 9 وما عََينَا إلا البَلاعٌ المُبينُ 4 
أي : ما يجب علينا من جهة ربنا إلا تبليغ رسالته على وجه الظهور والوضوح ء وليس علینا غير ذلك ء وهذه 
الجملة مستأنفة كالتي قبلها » وكذلك جملة : ہل قَالُواإِنَا تطيّرئا بكم فإنها مستأنفة جواباً عن سوال مقدّر » 
أي : إنا تشاءمنا بكم » لم تجدوا جواباً تجيبون به على الرسل إلا هذا الجواب المبني على الجهل المنبىء عن الغباوة 
العظيمة » وعدم وجود حجة تدفعون الرسل بها . قال مقاتل : حبس عنہم المطر ثلاث سنين . قيل : إنہم 
أقاموا ينذرونهم عشر سنين » ثم رجعوا إلى التجبر والتكبر لما ضاقت صدورهم وأعيتهم العلل فقالوا : 9 لن 
م نوا لَرحْمَنكُم 4 أي : لمن لم نت رکوا هذه الدعوى وتعرضوا عن هذه المقالة لنرجمنكم بالحجارة 
ظ ولَيْمَسَنَكُم نا ذابٌ أليمٌ 4 أي : شديد فظيع . قال الفراء : عامة ما في القرآن من الرجم المراد به القتل . 
وقال قتادة : هو على بابه من الرجم بالحجارة . قيل : ومعنى العذاب الأليم : القتل » وقيل : الشتم » وقيل : 
هو التعذيب الول من غير تقیید بنوع خاص وھذا هو الظاهر . ثم أجاب عليهم الرسل دفعاً لما زعموه من التطير 
ل ا تركم مَعَكُم 4 أي : شأمكم معكم من جهة أنفسكم »> لازم في أعناقكم ء وليس هو من 

شؤمنا . قال الفراء : طائ رك معكم : أي رزقكم وعملكم وبه قال قتادة . قرأ الجمهور « طَأئْركم ؛ اسم 
فاعل : أي ما طار لكم من الخير والشر ء وقرأ الحسن « طیرکم » أي : تطیرک (١‏ أنْ ذُكرْئُم © . قرأ الجمهور 
من السبعة وغيرهم بهمزة استفهام بعدها إن الشرطية على الخلاف بینہم في التسهيل والتحقيق ء وإدخال ألف 
بين الهمزتين وعدمه . وقرأ أبو جعفر وزرٌ بن حبيش وابن السميقع وطلحة بہمزتین مفتوحتين . وقرأ الأعمش 
وعيسى بن عمر والحسن « أين ) بفتح الهمزة وسكون الياء على صيغة الظرف . 


. ۲۳ : ص‎ )١( 


الجرء (۲۲) سورة يس ( ۱۳ ۲۷ ) ۹ 


واختلف سيبويه ويونس إذا اجتمع استفهام وشرط أيبما يجاب ؟ فذهب سيبويه إلى أنه يجاب الاستفهام ء 
وذهب يونس إلى أنه يجاب الشرط ‏ وعلى القولين فا جواب هنا حذوف » أي : أئن ذكرتم فطائرم معكم لدلالة 
ما تقدم عليه . وقرأ الماجشون « أن ذكرتم » بهمزة مفتوحة » أي : لأن ذكرتم » ثم أضربوا عما يقتضيه 
الاستفهام والشرط من کون التذكير سبباً للشوّم فقالوا  :‏ بل لثم قومٌ مُسْرِفُون 4 أي : ليس الأمر كذلك » 
بل أنتم قوم عادتكم الاسراف في المعصية . قال قتادة : مسرفون في تطیرم . وقال یحیی بن سلام : مسرفون 
في كفر م . وقال ابن بحر : السرف هنا الفساد ء والإسراف في الأصل : مجاوزة الحد في مخالفة الحقی ہل وجَاءَ 

من أقصى المدينة جل يَسْعَى پ4 هو حبيب بن موسى النجار ء وکان تجاراً » وقيل : | : إسكافاً ء وقيل : قصاراً . 
وقال مجاهد ومقاتل : هو حبيب بن إسرائيل النجار » وكان ينحت الأصنام . وقال قتادة : كان يعبد الله في 
غار ء فلما مع بخبر الرسل جاء يسعى ء وجملة : طإ قال يا قوم . الَبمُوا المُرسلينَ ‏ مستأنفة جواب سؤال 
مقدّر ء كأنه قيل : فماذا قال لهم عند مجيئه ؟ فقيل : قال يا قوم اتبعوا الرسلین هؤلاء الذين أرسلوا إليكم 
فإنہم جاؤوا بحق » ثم أكد ذلك وکزرہ فقال : 9 اتَبعْو ا١‏ مَنْ لا يَسألكُم أخْرَأ 4 أي :لا سالركم اجا 
على ما جاؤوکم به من ا مدی ل وهُم مُهتدون ‏ يعني : الرسل . ثم أبرز الكلام في معرض النصيحة لنفسه ء 
وهو يريد مناصحة قومه فقال : فإ وما لي لا أعبدُ الذي فَطَرَنِي 4 أي : أي مانع من جانبي يمنعني من عبادة 
الذي خلقني . ثم رجع إلى خطابهم لبیان أنه ما أراد نفسه » بل أرادهم بكلامه فقال : 9 وإليه ترجَعُون » 
وم يقل إليه ارجع ء وفيه مبالغة في التہدید . ثم عاد إلى المساق الأول لقصد التأكيد ومزيد الإيضاح فقال : 
لإ أأنَخِذ من دُونہ آهةّ 4 فجعل الانکار متوجهاً إلى نفسه ء وهم المرادون به ء أي : لا أتخذ من دون الله 
المة وأعبدها » وأترك عبادة من یستحق العبادة وهو الذي فطرني یی مو وت 
دون الله سبحانه إنكاراً عليهم ء وبياناً لضلال عقوهم وقصور إدراكهم فقال  :‏ إِنْ يُرنِ ارهن بضر 
چو ل وھ سا ھت 
ال ر من به ء وهذه ا حملة صفة لالمة ء أو مستأنفة لبيان حالما في عدم النفع والدفع ء وقوله : ظ لا ئن کہ 
جواب الشرط » وقرأ طلحة بن مصرّف ١‏ إن يردني » بفتح الياء ء قال : ل إِلي إذاً لي ضلا مُبین » 
: إني إذا اتخذت من دونه آلحة لفي ضلال مبين واضح ء وهذا تعریض بهم کا سبق ء والضلال : الخسران . 
ثم صرّح بایان تصريحاً لا بیقی بعده شك فقال : « إني آمنث ربكم فاسْمَمُون # خاطب بهذا الكلام 
المرسلين . قال المفسرون : أراد القوم قتله » فأقبل هو على المرسلين ء فقال : إني آمنت بربكم أيها الرسل 
فاسمعون » أي : اسمعوا انی واشهدوا لي به . وقيل : إنه حاطب بهذا الكلام قومه ما أرادوا قتله تصلباً في 
الدين وتشدّداً في الح ء فلما قال هذا القول وصرّح بالإمان وثبوا عليه فقتلوه » وقيل : وطبوہ بأرجلهم » 
وقيل : حرقوه ء وقيل : حفروا له حفرة وألقوه فیہا » وقيل : إنہم لم يقتلوه بل رفعه الله إلى السماء فهو في 
الجنة ء وبه قال الحسن » وقيل : نشروه با منشار إ قيل اڈ حل الجَنَّهَ # أي : قيل له ذلك تكرياً له بدخوها 
بعد قتله کا هي سنة الله في شهداء عباده . وعلى قول من قال إنه رفع إلى السماء ولم يقتل يكون العنی : اہم 


گی الجزء (۲۳) سورة یس ( ۲۸ س )٠٤‏ 


ما أرادوا قتله نجاہ الله من القتل ء وقیل له : ادخل الجنة فلما دخلها وشاهدها ل قال يا ليت قَوْمِي يَعلمُونَ ٭ 
بمَا عفر لي رَبّي وجَعَلَنِي مِنَ المُکرمين #والجملة مستأنفة جواب سوال مقدر ء أي : فماذا قال بعد أن قيل 
له ادحل الجنة فدخلها ؟ فقيل : قال يا ليت قومي إظح ء وما : في بمَا غفر لي * هي المصدرية ؛ أي : 
بغفران ربي ء وقيل : هي الموصولة » أي : بالذي غفر لي ربي ء والعائد محذوف » أي : غفره لي ربي » 
واستضعف هذا لأنه لا معنى 'قنيه أن يعلم قومه بذنوبه المغفورة » وليس المراد إلا اتمنی منه بأن يعلم قومه 
بغفران ربه له . وقال الفراء : إنها استفهامية بمعنى التعجب ء كأنه قال : باي شيء غفر لي ريي . قال الكساي : 
لو صح هذا لقال بم من غير الف . ويجاب عنه بأنه قد ورد في لغة العرب إثباتها وإن كان مكسوراً بالنسبة 
إلى حذفها ء ومنه قول الشاعر : 

وفی معنى تمنيه قولان : أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن ماله ؛ وحميد عاقبته إرغاماً لهم . 
وقيل : إنه تمنى أن يعلموا بذلك ليؤمنوا مثل إيمانه » فيصيروا إلى مثل حاله . 

وقد أخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله : [ واضربْ هم مكلا أْحَاب القَْيَةٍ 4 قال : هي إنطاكية . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن بريدة مثله . وأخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال : كان بين موسى بن عمران وبين عيسى ابن مريم ألف سنة وتسعمئة سنة ء ول يكن بينهما فترة » 
وأنه أرسل بينهما الف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم ء وكان بين ميلاد عیسی والنبي عه 
خمسمئة سنة وتسع وستون سنة » بعث في أوّا ثلاثة أنبياء وهو قوله : ل إِذْ أرسلتا اِلیہمٌ اثنين فكدَّبُوَهُمَا فعرَّزْنا 
بثالش 4 والذي عرّز به شمعون ء وكان من الحواريين » وكانت الفترة التي لم يبعث الله فیہا رسولاً أربعمعة 
سنة وأربع وثلاثون سنة . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله : $ طائ ركم مَعَكُم 4 قال : شؤمكم معكم . 
وأخرج ابن جرير » وابن ن اي حاتم عنه أيضاً في قوله : 9 وجَاءَ مِنْ أقصى المدينة رجل » قال : هو حبيب 
النجار . وأخرج ابن أي حاتم عنه من وجه آخر » قال اسم صاحب يس : حبيب » وكان الجذام قد أسرع 
فيه . وأخرج ال حا عن ابن مسعود قال : لما قال صاحب يس «9 يا قوم الَبعُوا المُرسلين 4 خنقوه وت 
فالتفت إلى الأنبياء فقال : [ إِنْي آمنث بربكُم فَاسْمَعُونَ » أي : فاشهدوا لي . 
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ما وقع ما وقع منہم مع حبيب النجار غضب الله له وعجل هم النقمة وأهلكهم بالصيحة » ومعنی ل وما 
أنزلتا على قومه مِنْ بعدِ٥‏ کچھ أي : على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له » أو من بعد رفع الله له إلى السموات 
على الاختلاف السابق 9 مِنْ جُندٍ مِنَ السّماء ‏ لإهلاكهم وللانتقام منہم ء أي : لم نحتج إلى إرسال جنود 

من السماء لإهلاكهم کا وقع ذلك للنبي ميه يوم بدر من إرسال الملائكة لنصرته وحرب أعدائه ل وما كنا 
ُنزِلِينَ 4 أي : وما صم في قضائنا وحكمتنا أن ننزل لإهلاكهم جنداً لسبق قضائنا وقدرنا بان إهلاكهم 
بالصيحة لا بإنزال الجند . وقال قتادة ومجاهد والحسن : أي ما أنزلنا علیہم من رسالة من السماء ولا نبي بعد 
قتله . وروي عن الحسن أنه قال : هم الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء » والظاهر أن معنی النظم القرآني 
تحقير شأنهم وتصغير أمرهم » أي : لیسوا بأحقاء بن ننزل لإهلاكهم جنداً من السماء » بل أهلكناهم بصيحة 
واحدة کا يفيده قوله : فإ إن كَانتُ إلا صَیْحَةُ واحدة ب4 أي : إن كانت الغقوبة أو النقمة أو الأخذة إلا 
صيحة واحدة صاح بها جبريل فأهلكهم . قال المفسرون : أخذ جبريل بعضادتی باب المدينة » ثم صاح بهم 
صيحة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم حسّ كالنار إذا طفعت » وهو معنى قوله : 9 فَإِذَا هُمْ حامدون ‏ أي : 
قوم خامدون ميتون ء شبههم بالنار إذا طفئت » لان ا حياة كالنار الساطعة » والملوت كخمودها . قرأ الجمهور 
١‏ صَيْحَةَ 4 بالنصب على أن كان ناقصة ء وا مھا ضمير يعود إلى ما يفهم من السياق ‏ قدّمنا . 
وقرأ أبو جعفر » وشيبة » والأعرج » ومعاذ القاري برفعها على أن كان تامة » أي : وقع وحدث ؛ 
وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وكثير من النحويين بسبب التأنيث في قوله «( إن كائث ‏ قال أبو حاتم : 
فلو كان کا قرأ أبو جعفر لقال : إن كان إلا صِيْحَةَ وقدّر الزجاج هذه القراءة بقوله : إن كانت علیہم 
صيحة إلا صيحة واحدة » وقدّرها غيره : ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة . وقرأ عبد اللہ بن مسعود 
إن نت إلا زقية والحدة والزقیة : الصيحة . قال النحاس او اعا الخ چ راتا كان 
اللغة المعروفة زقا يزقو إذا صاح ء ومنه المثل « أثقل م مِنَ الزّوَاقِي ؛ فكان يجب على هذا أن تكون 
زقوة » ويجاب عنه بما ذكره الجوهري قال : الزقو والزقي مصدر ؛ وقد زقا الصدا يزقو زقاءً : 
أي : صاح » وكل صائح زاق » والزقية الصيحة [ يا حسرة على العِبَادٍ 4 قرأ الجمهور بنصب حسرة » 
على أنها منادى منكر كأنه نادى الحسرة وقال ها : هذا أوانك فاحضري . وقيل : إنها منصوبة على المصدرية » 
والمنادى : حذوف والتقدير : يا هؤلاء تحسروا حسرة . وقرأ قتادة وأبي في رواية عنه بضم حسرة على النداء . 
قال الفراء : في توجيه هذه القراءة : إن الاختيار النصب وإنها لو رفعت النكرة لكان صواباً » واستشهد بأشياء 


۲ الجزء (۲۳) سورة يس (58- 10 ) 
ا غ اال ر 
قال النحاس : وفي هذا إيطال باب النداء أو أكثره . قال : وتقدير ما ذكره : يا أيها المهم لا عبتم بأمرنا » 
وتقدير البيت : يا أيتها الدار . وحقيقة الحسرة أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرا . قال ابن جرير : 
المعنى یا حسرة من العباد على أنفسهم » وتندماً وتلهفاً في استهزائهم برسل الله ء ويؤيد هذا قراءة ابن عباس 
وعلي بن الحسين 9 يا حَسْرَة العبَادِ # على الإضافة ء ورويت هذه القراءة عن أب . وقال الضحاك : إِنّها 
حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل . وقيل : هي من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة . وقيل 
إن القائل : يا حسرة على العباد هم الكفار المكذبون » والعباد : الرسل ء وذلك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا 
على قتلهم وتمنوا الإيمان قاله أبو العالية ومجاهد ء وقيل : إن التحسر علیہم هو من الله عر وجل بطريق الاستعارة 
لتعظم ما جنوه وقرأ ابن هرمز ء ومسلم بن جندب وعكرمة وأبو الزناد ال يَا حَسسْرَةُ 4 بسكون الهاء إجراء 
للوصل مجری الوقف . وقرىء ‏ يا حَسنرًا © کا قرىء بذلك في سورة الزمر » وجملة ال مَا يا تم مِنْ رَسُول 
إلا كَانُوا به يستهزئون ‏ مستانفة مسوقة لبيان ما كانوا عليه من تكذيب الرسل والاستہزاء بهم » وأن ذلك 
روا كم أهلكتا قبلّهم مِنَ القرونٍ * أي : ألم يعلموا كثرة من أهلكنا قبلهم من القرون التي أهلكناها من الاثم 
الخالية ء وجملة : ل الهم إلیہم لا يَرَجِعُونَ » بدل من کم أهلكنا على المعنى . قال سيبويه : أن بدل من کم » 
وهي الخبرية » فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام » والمعنى : ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم 
إليهم لا يرجعون . وقال الفراء : کم في موضع نصب من وجهين : أحدهما ب ( يروا ) » واستشهد على هذا 
5 0 کو کے وار و 2 0 3 
بانه في قراءة ابن مسعود ‏ الم يروا مَنْ اأھلکتا 4 والوجه الاخر أن تكون ؟ في موضع نصب باهلكنا . 
قال النحاس : القول الأوّل محال » لان ك لا يعمل فیہا ما قبلها لانہا استفهام ء ومحال أن يدخل الاستفهام 
في حيز ما قبله » وكذا حكمها إذا كانت خبراً » وإن كان سيبويه قد أوماً إلى بعض هذا فجعل أنهم بدلاً من 
ک » وقد رد ذلك المبرد أشدّ رد [ وإن كل لما جميعٌ لديتا مُحْضَرُون »4 أي : محضرون لدينا يوم القيامة 
للجزاء . قرأ ابن عامر ء وعاصم » وحمزة لما بتشديدها ء وقرأ الباقون بتخفيفها . قال الفراء : من شدّد جعل 
مفعول » ولدينا ظرف له » وأما على قراءة التخفيف فإن هي الخففة من الثقيلة ء وما بعدها مرفوع بالابتداء » 
0 3 
وتنوین # كل # عوض عن المضاف إليه وما بعده الخبر » واللام هي الفارقة بين ا خففة والنافية . قال أبو 
عبيدة : وما على هذه القراءة زائدة ء والتقدير عنده : وإن کل لجميع . وقيل معنى حضرون معذبون > والاول 
أنه على معناه الحقيقي من الإحضار للحساب . ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيد والحشر مع تعداد النعم 
وتذكيرها فقال : (٠‏ وآيةٌهمْ الأرض المَيْعَةُ پ4 فایة : خبر مقدّم ء وتنكيرها للتفخم > وهم صفتها ء أو متعلقة 
باية لانہا بمعنی علامة > والأرض : مبتدأ ء ویجوز أن تكون اية مبتدأ لكونها قد تخصصت بالصفة » وما بعدها 
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الخبر . قرأ أهل المدينة ف( المَيعةُ 4 بالتشديد وخففها الباقون ء وجملة فإ أَحْيَينَاهَا © مستأنفة مبينة لكيفية 
کونہا آية » وقيل هي صفة للأرض فنبههم الله بہذا على إحياء الموق وذكرهم نعمه وکال قدرته » فإنه سبحانه 
أحيا الأرض بالنبات : وأخرج منها الحبوب التي يأكلونها ويتغذون بها » وهو معنى قوله : فإ وأخرجتا منها 
حَبَاً فمنه يَأكُلونَ 4 وهو ما يقتاتونه من الحبوب » وتقديم منه للدلالة على أن الحبّ معظم ما یڑکل وأكثر 
ما يقوم به المعاش ف وجعلتا فيها جنات مِن جيل وأغتاب » أي : جعلنا في الأرض جنات من أنواع النخل 
والعنب » وخصصههما بالذكر لأخهما أعلى الثار وأنفعها للعباد ١‏ وفَجُرنًا فيها مِنَ العيون ‏ أي : فجرنا في 
الأرض بعضاً من العيون » فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ء أو المفعول العيون » ومن مزيدة على 
رأي من جوّز زیادتہا في الإثبات وهو الأخفش ومن وافقه ء والمراد بالعيون عيون الماء . قرأ الجمهور 
ل فجُرنا ‏ بالتشديد ء وقرأ جناح بن حبیش بالتخفيف » والفجر والتفجير : کالفتح والتفتيح » » لفظاً 
ومعنى » واللام في ل ليأكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ 4 متعلق بجعلنا » والضمير في ا مِنْ ته 4 يعود إلى المذكور من 
الجنات والنخيل » وقيل : هو راجع إلى ماء العيون لأن الثمر منه » قاله الجرجاني . قرأ الجمهور : ل ثَمَرِهِ 4 
بفتح الثاء والميم » وقراً حمزة والكساني بضمهما ء وقرأ الأعمش بضم الثاء وإسكان الم » وقد تقدّم الكلام 
في هذا في الأنعام ء وقوله : (٠‏ وما مل ديهم 4 معطوف على ثمره » أي : ليأكلوا من مره ويأكلوا ما 
عملته أيديهم كالعصير والدبس ونحوهما » وكذلك ما غرسوہ وحفروه على أن ما موصولة » وقیل : هي نافية ؛ 
والمعنى : لم يعملوه ء بل العامل له هو الله » أي : وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيها ء وهو قول الضحاك 
ومقاتل . قرأ الجمهور ف( عمللهُ 4 وقرأ الكوفيون فإ تملّث » بحذف الضمير » والاستفهام في قوله : 
۶ أفلا يشكرون 4 للتقریع والتوبيخ لهم بعدم شكرهم للنعم ء وجملة لإ مجان الذي كلق الأزواج كلها » 
مببتائقة مسيوقة رجانه عنما وقع مع بن ترك الشبكر اعد الملكزرة وجب ئن إخعلاهم يذلاك + وقد 
تقدّم الكلام مستوف في معنى سبحان ء وهو في تقدير الأمر للعباد بأن ينزهوه عما لا يليق به والأزواج : الأنواع 
والأصناف » لأن كل صنف مختلف الألوان والطعوم والأشكال > و 9 مما نبت الأرضٌ 4 بيان للأزواج ء 
والمراد كل ما ينبت فيها من الأشياء المذكورة وغيرها [ ومن أنفسيهم ‏ أي : خلق الأزواج من أنفسهم ء 
وهم الذكور والإناث ©[ وممًا لا يَعلَمُون ہچ من أصناف خلقه في الب والبحر ء والسماء والأرض 9 وآية 
هم الل نسلځ من النّهارَ 4 الكلام في هذا کا قدّمنا في قوله : ل وآیة هم الأرض المَيَة اها € والمعنى : 
أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إلهيته » والسلخ : الكشط والنزع » يقال سلخه الله من 
دينه ء ثم يستعمل بمعنى الاخراج » فجعل سبحانه ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء » وهو 
استعارة بليغة ہل فإذًا هُم مُظْلِمُونَ # أي : داخلون في الظلام مفاجأة وبغتة » يقال أظلمنا : أي دخلنا في 
ظلام الليل ء وأظهرنا دخلنا في وقت الظهر ء وكذلك أصبحنا وأمسينا » وقيل « منه ) بمعنى عنه ء والمعنى : 
نسلخ عنه ضياء النہار . قال الفراء : يرمى بالنهار على اللیل فيأتي بالظلمة » وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار 
داخل عليه » فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل » أي : كشط وأزيل فتظهر الظلمة # وَالشَّمْسُ تجري 
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لمستَقَرٍ لها #4 يحتمل أن تكون الواو للعطف على الليل ؛ والتقدیر : واية هم الشمس » ويجوز أن تكون الواو 
ہی ری یپ اها لخر وكوي و ری چس ہے جس ۶7 
وني الکلام حذف ء والتقدير : تجري مجرى مستقر لها » فتكون اللام للعلّة : أي : لأجل مستقرٌ لها ء وقيل 
اللام بمعنى إلى وقد قرىء بذلك . قيل : والمراد بالمستقر : يوم القيامة » فعنده تستقرٌ ولا يبقى ما حركة » 
وقیل مستقرها هو أبعد ما تنتبي إليه ولا تجاوزه ء وقیل نہایة ارتفاعها في الصيف ونہایة هبوطها في الشتاء » 
وقیل مس ها تخت العرش» لا اقب إلى هنالك فتسجد » فتستآذن في الرجوع فيؤذن لها » وهذا هو 
الرّاجح . وقال الحسن : إن للشمس في السنة ثلشمئة وستين مطلعاً تنزل في كل يوم مطلعاً ثم لا تنزل إلى ا حول » 
فهي تجري في تلك المنازل » وهو مستقڑھا ء وقيل : غير ذلك . وقرأ ابن مسعود ء وابن عباس » وعكرمة » 
وزين العابدين ء وابنه الباقر » والصادق بن الباقر : <9 لا مُستقر لها التي لنفي الجنس ء وبناء مستقرٌ على 
الفتح . وقرأ ابن أي عبلة : لا مستقرٌ بلا التي بمعنى ليس ء ومستقرٌ ا مھا » ولها خبرها ء والإشارة بقوله : 
ل ذلك 4 إلى جري الشمس » أي : ذلك الجري مل تقدير العزِيز 4 أي : الغالب القاهر فل العلیم 4 : 
أي : امحيط علمه بكل شيء » ويحتمل أن تكون الإشارة راجعة إلى المستقرٌ » أي : ذلك المستقرٌ : تقدير اللہ . 
$ والقمرٌ قدّرتا مَتَازِلَ 4 . قرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو برفع القمر على الابتداء ۔ وقرأ الباقون بالنصب 
على الاشتغال » وانتصاب منازل على أنه مفعول ثان ؛ لأن قدرنا بمعنى صيرنا » ویجوز أن يكون منتصباً على 
ا حال » أي : قدّرنا سيره حال كونه ذا منازل » ویجوز أن يكون منتصباً على الظرفیة ء أي : في منازل . واختار 
أبو عبيد النصب في القمر ء قال : لأن قبله فعلاً وهو نسلخ ء وبعده فعلاً وهو قدّرنا . قال النحاس : أهل 
العربية جمیعاً فيما علمت على خلاف ما قال . منهم الفراء قال : الرفع أعجب إل » قال : وإنما كان الرفع 

عندهم أولى لاه معطوف على ما قبله ء ومعناه : وایة لهم القمر . قال أبو حاتم : الرفع أولى » > لأنك شغلت 
الفعل عنه بالضمير فرفعته بالابتداء » والمنازل : هي الثانية والعشرون التي ينزل القمر في كل ليلة في واحد 
منها وهي معروفة وسیأتی ذكرها ء فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أوّھا » فيقطع الفلك في مان وعشرين 
ليلة ء ثم يستتر لیلتین ‏ ثم يطلع هلالاً ء فيعود في قطع تلك المنازل من الفلك لإ حتَّى عاد کالمُرجُوتِ القَدِيُم 4 
قال الزجاج : العرجون هو عود العذق الذي فيه الشماریخ ء وهو فعلون من الأنعراج ء وهو الانعطاف » أي : 
سار في منازله > فإذا كان في اخرها دق واستقوس وصغر حتى صار کالعرجون القديم » وعلى هذا فالنون زائدة . 
قال قتادة : وهو العذق اليابس المنحني من النخلة . قال ثعلب : العرجون الذي يبقى في النخلة إذا قطعت » 
والقديم : البالي . وقال الخليل : العرجون أصل العذق وهو أصفر عريض ء يشبه به الهلال إذا انحنی » وكذا 
قال الجوهري : إنه أصل العذق الذي يعوج ويقطع منه الشماريخ ء فيبقى على النخل يابساً » وعرجته : ضربته 
بالعرجون ء وعلى هذا فالنون أصلية . قرأ الجمهور ‏ المُجُون 4 بضم العین وا جم : وقرأ سليمان التيمي 
بكسر العین وفتح ا جم » وهما لغتان » والقدم : العتيق هڑ لا الس بغي ها أن درك القمر 4 الشمس 
مرفوعة بالابتداء ء لأنه لا يجوز أن تعمل لا في المعرفة :أي لا يضح ولا مكن للشمس أن تدرك القمر في 
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سرعة السیر وتنزل في المنزل الذي ينزل فيه القمر ء لأن لكل واحد منہما سلطاناً على انفراده ء فلا يتمكن 
أحدهما من الدخول على الآخر ء فيذهب سلطانه إلى أن يأذن الله بالقيامة » فتطلع الشمس من مغربها . وقال 
الضحاك : معناه إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء » وإذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء . وقال مجاهد : 
أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر ملسو رم ور SES‏ 
قال يحيى بن سلام . وقيل معناه : إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر في منزل لا يث يشت ركان 
فيه . وقيل القمر في ماء الدنيا » والشمس في السماء الرابعة“ . ذكره النحاس والمهدوي . قال النحاس : 
وأحسن ما قيل في معناه وأبينه : أن سير القمر سير سریع » والشمس لا تد ركه في السيرٍ . وأما قوله : ظز وجمع 
الس والقمرُ 04" فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على ما تقڈم بيانه في الأنعام » ويأني في سورة 
القيامة أيضاً ء وجمعهما لانقضاء الدنيا وقيام الساعة ط ولا اليل سَابقُ الھارِ 4 أي : لا يسبقه فيفوته » ولكن 
يعاقبه . ويجيء كل واحد منہما في وقته ولا يسبق صاحبه ء وقيل : المراد من الليل والنهار ايتاهما » وهما الشمس 
والقمر » فيكون عکس قوله : 8 لا الشّْمْسُ ینبغي لها أن تدرك القمرّ 4 أي : ولا القمر سابق الشمس › 
وإيراد السبق مكان الإدراك لسرعة سير القمر ب وك في قَلَكِ يَسْبَحُونَ پ4 التنوين في « كل » عوض عن 
المضاف إليه : أي وكل واحد منہما ء والفلك : ہو الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة » والخلاف 
في کون السماء مبسوطة أو مستديرة معروف » والسبح : السير بانبساط وسهولة » والجمع في قوله : 
لإ يَسْبَحُون » باعتبار اختلاف مطالعهما » فكأنهما متعددان بتعدّدها » أو المراد : الشمس والقمر 
والكواكب . 

وقد أخرج ابن جرير ء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله : 8 وما أنزلتا على قومہ مِنْ بعد » 
الآية يقول : ما كابدناهم بالجموع : أي الأمر أيسر علينا من ذلك . وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله : :ايا حسرةً على العبّادِ © يقول : یا ؤیلا للا . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : 
يا حسرة على العباد قال : الندامة على العباد الذين ا ما يأتههم ِن رَسولٍ إلا اوا به يستهئونَ 4 يقول : 
الندامة علیہم يوم القيامة . وأخرج ج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله  :‏ وما عملته أيدييم 4 قال : وجدوه 
معمولاً لم تعمله أیدیہم :ني افرات ردج وبر بلع وأبهها ل( فلا بكرو > لها . وأخرج البخاري » 
ومسلم وغيرهما عن أي ذرٌ قال : سألت رسول الله کل عن قوله  :‏ وَالشّمْسُ تجري لمُستقرٌ ها 4 قال : 
مستقڑھا تحت العرش . وني لفظ للبخاري وغيره من حديثه قال : د كنت مع النبي کل في المسجدٍ عند 
غروب الشّمس فقال : « يا أبا ذز أتدري أين تغربٌ الشّمْسُ ؟ قلت : الله ورسوله أعلم »قال : إنها تذهب 
حتى تسجد نحت العرش ء فذلك قوله : «٠‏ وَالشَّمْسُ تجري لمُسْتَفَرٌ لها 4 » . وني لفظ من حديثه أيضاً 
عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم قال : يا أبا ذرٌ أتدري أينَ تذهبٌ هذه ؟ قلت : الله ورسوله أعلمُ » 
)١(‏ هذا الکلام لا يعتمد على نص من القرآن أو السنة ء فكل ما يخالف الحقائق العلمية في هذا ا جال لا يعتد به . 
؟) القيامة : ۹ 
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قال : فإلھا تذهبٌ حتى تسجد بين يدئي وَبّها فنستأذنْ في الرجوع. أن لها » وكأئها قد قیل ها اطلجي 
من حيث جئت > فتطلعٌ مِنْ مَغربها , ؛ ثم قرأ ل ذلك مقر لها وذلك قراءة عبد الله . وأخرج الترمذي 
والنساني وغيرهما من قول ابن عمر نحوه . وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس في قوله : ل والقمرَ 
دراه منازل 4 الآية قال : هي نمانیة وعشرون منزلاً ينها القمر في كل شهر رماع هنا امي 
وأربعة عشر منها يمانية ء أوها الشرطين والبطين و والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة 
والديرة والصرفة وَالعواء والسماك ء وهو آخر الشامية ء والغفر والزبانا والإكليل والقلب والشولة والنعام 
والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود د وسعد الأخبية ومقدّم الدلو ومؤخر الدلو والحوت » وهو آخر 
يعانية ء فإذا سار هذه الثانية وعشرين منزلاً ب عاد كالعُرجُونٍ القديم 4 کا كان في أوّل الشهر . وأخرج 
ابن جرير » وابن ا منذر ء واب بن ابي حاتم عنه في قوله : كالعر جون القديم : يعني أصل العذق العتيق . 


0 واي ناديم الماك لفون ESO,‏ لہ ماک ون ون درفم 
می ولویند رمم رمک ہن رتا یرن ا رک رظ 
یت و ےت اعتہامحرضین للا وداه اَْتومتَاررَفڈ 
ا 00 الین حك هروأ لم 21 امنوا اطم منلوَیشاء آد ا 
هذا الو عدن کسرص دقن اما وم ل یو ہی و تس ھت ہوا 
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1 أهلهع جوت لھا ر ف الصو ر ذاه شتآ لدا رل رھم ینوت ى2 
کت 42 اص اش سلورے 2ے لان کات لاح پ22 صيْحَة وَحِدَةََإِذَاهُم 
يع دتا محر ول الوم ان تظلم نفس شتاو اروت لدم كد Ol‏ 


رہ 


e‏ : ل وآية هم آنا جانا ذُرَيتَهُم نی 
الفلْكِ المَشخُو لمَشْحُونٍ 4 أي : دلالة وعلامة » وقيل معنى : © آية 4 هنا : العبرة » وقيل : النعمة » وقيل 
النذارة . 

ود مطاف في معنى و أن علا ركهم ول من بجع اضرم ۶۳ الاو ل ٣‏ ہہ 
ل وآية لَهُمْ 4 لأهل مكة ة » أو لکفار العرب » أو للكفار على الإطلاق الکائنین في عصر محمد یل ء فقيل : 
الضمير يرجع إلى القرون الماضية » والمعنى : أن الله حمل ذرّية القرون الماضية في الفلك المشحون ء فالضميران 
مختلفان . وهذا حكاه النحاس عن علي بن سليمان الأخفش . وقيل : الضميران لكفار مكة ونحوهم . والمعنى : 
أن الله حمل ذرّياتهم من أولادهم وضعفائهم على الفلك » فامتنّ اللہ علیہم بذلك » أي : إنہم يحملونهم معهم 
في السفن إذا سافروا ء أو بیعٹون أولادهم للتجارة هم فيها . وقيل : الذرّية الآباء والأجداد ء والفلك : هو 
سفينة نوح ؛ أي : إن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفینة نوح . قال الواحدي : والذرية تقع على الآباء 


ا حزء (۲۳) سورة یس ( )٥٥- 4١‏ ۷ 


کا تقع على الأولاد . قال أبو عان : وسمی الآباء ذرية » لأن منهم ذرء الأبناء » وقیل الذرّية النطف الکائنة 
في بطون النساء ء وشبه البطون بالفلك المشحون ء والراجح القول الثاني ثم الأول ثم الثالث » وأما الرابع ففي 
غاية البعد والنكارة ء وقد تقدّم الكلام في الذرية واشتقاقها في سورة البقرة مستوف ؛ والمشحون المملوء ء الموقر » 
والفلك يطلق على الواحد والجمع کا تقدّم في يونس » وارتفاع آیة على أا خبر مقدّم » والبتدا هل أ نا حَمَلْنَا 4 
أو العكس على ما قدّمنا . وقيل : إن الضمير في قوله : ل وآية لَهُم 4 يرجع إلى العباد المذكورين في قوله : 
لإ ا حَسْرَةَ على الِبَادٍ ‏ لأئه قال بعد ذلك : « وآية لَهُمُ الأرض المي 4 وقال : < وآيةً لهم الل ب٭ . 
ثم قال : ل وآیڈ هم انا عَمَلا ذُريَهُم # فكأنه قال : وآیة للعباد أنا ملنا ذريات العباد » ولا يلزم أن يكون 
راد بأحد الضمبرین البعض منہم ء وبالضمير الآخر البعض الآخر » وهنا قول حسن ل[ وخلقنا لهم من 
مثله ما يرَكبُونَ # أي : وخلقنا حم مما يماثل الفلك ما ي ركبونه على أن ما هي الموصولة . قال مجاهد وقتادة 
وجماعة من أهل التفسير : وهي الإبل خلقھا لهم لا ركوب في الببر مثل السفن المركوبة في البحر » والعرب تسمى 
الإبل : سفائن البرٌ ء وقيل المعنى : وخلقنا هم سفناً أمثال تلك السفن ی رکیونہا ء قاله الحسن والضحاك وأبو 
مالك . قال النحاس : وهذا اصح لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس » وقیل اس اسلو aS‏ سی 
نوح ١‏ وإِنْ نشأ لكرفهُمْ فلا صرح لَهُمْ ولا هُمْ يُنقذُونَ 4 هذا من تام الآية التي امتنَ الله بها علیہم » ووجه 
الامتنان أنه لم يغرقهم في جج البحار مع قدرته على ذلك » والضمير يرجع إما إلى أصحاب الذرية » أو إلى 
الذرية ء أو إلى ا جمیع على اختلاف الأقوال ء والصریخ بمعنى المصرخ والمصرخ هو الغيث » أي : فلا مغيث 
لهم يغيئهم إن شغنا إغراقهم » وقيل : هو المنعة . ومعنى ينقذون : يخلصون » يقال أنقذه واستنفذه ء إذا خلصه 
من مكروه إلا رة من 4 استثناء مفرغ من أعمٌ العلل » أي : لاصريخ هم ء ولا ينقذون لشيء من الأشياء 
إلا لرحمة منا > كذا قال الكسائُ والزجاج وغيرهما ء وقيل : هو استثناء منقطع » أي : لکن ل رمة منا . وقيل : 
هو منصوب على المصدرية بفعل مقدّر 98 و € انتصاب ف مَعَاعَاً # على العطف على رحمة » أي کت 
الدنيا ا إلى جين ک4 وهو الموت » قاله اة . وقال يحيى بن سلام : إلى القيامة ظ وإِذَا قي هم اثقوا 

ينَ أیدیکُم وما خلفكم 4 أي جح و وت 
قال قعادة معنى « الوا ماين ع أَيْدِيِكُم 4 أي : من الوقائع فيمن كان قبلكم من الأئم ٭ ومَا حلفَكُم 4 في 
الآخرة . وقال سعيد بن جبير ومجاهد : [ ما بين أيديكم 4 ما مضى من الذنوب لإ وما خلفكم © ما 
بقي منها . وقيل : «٠‏ وما بين أيديكُم 4 الدنيا ظ وما عَْفكُم # الآخرة ء قاله سفيان ا 
هذا القول الثعلبي عن ابن عباس . وقيل  :‏ مابين أيديكم 4 ماظهر لک ل وما حلفكُم # ما خفي عنكم 
e‏ اش ام لم 
تُرْحَمُونَ # أي : رجاء أن ترحموا ء أو كي تر موا ء أو راجين أن تر موا ( وما تأتيهم مِنْ آية مِنْ آیات رَبُهم 
إلا كاثوا عتها مُعْرِضِيْنَ 4 ما : هي النافية ء وصيغة المضارع للدلالة على التجتد ء ومن الأول : مزيدة 
للت وكيد ء والثانية : للتبعیض » والمعنى : ما تاتیہم من ایة دالة على نبوة محمد عي يله وعلى صحة ما دعا إليه 


14 الجزء (۲۳) سورة يس ٢١‏ 5ه ) 


من التوحيد فی حال من الأحوال إلا كانوا عنها معرضین . وظاهره يشمل الآيات التنزيلية » والآيات التكوينية » 
وجملة : [ إلا كَائُوا نها مُعرضينَ 4 في عل نصب على ا حال کا مر تقريره في غير موضع . والمراد 
بالاعراض علخ یت ؛ وترك النظر الصحيح فيها » وهذه الآية متعلقة بقوله : 8 يَا حَسْرَةَ على الاد 
ا ایہم ِن رَسُولٍ إل کاثوا به يَستزئُونَ 4 أي : إذا جاءتہم الرسل كذبوا ء وإذا أتوا بالآيات أعرضوا 
عنہا ( وإِذًا قیل هم أل فقوا مما رَرَقَكُمْ الله 4 أي : تصدّقوا على الفقراء مما أعطام الله » وأنعم به عليكم 
من الأموال » قال الحسن : يعني الیہود أمروا بإطعام الفقراء . وقال مقاتل : إن المؤمنين قالوا لکفار قريش : 
تفقوا على امساكين ما زعمع أنه لله من أموالکم من الحرث والأنعام کا في قوله سبحانه : © وجَعَلُوا لله مما 
در من الحزث والألعَام تصیاً 4 فكان جوابهم ما حكاه الله عنهم بقوله : ل قال الذينَ كفَرُوا للذين 

امَنُوا چ4 استہزاء ب بهم ؛ وتهكماً بقوطهم : ظ أنطعم مَنْ لو يَشَاءْ ءُ الله أطعَمَه 4 أي : من لو يشاء الله رزقه › 
وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون : إن الررّاق هو الله » وأنه يغني من يشاء » ويفقر من یشاء فكأء نہم حاولوا 
بهذا القول الالزام للمسلمين وقالوا : نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله » وهذا غلط منهم » 
ومكابرة ومجادلة بالباطل ء فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه وأفقر بعضاً » وأمر الغنّي أن يطعم الفقير ء وابتلاہ 
به فيما فرض له من ماله من الصدقة . وقوهم : الإ مَنْ لو يَشَاء الله أطعمّه 4 هو وإن كان کلاماً صحیحاً 
في نفسه » ولكنهم ما قصدوا به الإنكار لقدرة الله » أو إنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله كان احتجاجهم 
من هذه الحيثية باطلاً . وقوله : ٠‏ إن أنشم إلا في صلا مُبِين 4 من تام كلام الکفار . والمعنى : أنكم 
أيه المسلمون في سؤال الال » وأمرنا بإطعام الفقراء لفي ضلال في غاية الوضوح والظهور . وقيل هو 
من كلام الله سبحانه جواباً على هذه المقالة التي قاها الکفار . وقال القشيري والماوردي : إن الآية نزلت 
في قوم من الزنادقة . وقد كان في كفار قريش وغيرهم من سائر العرب كوم سی می یں الان¿ 
فقالوا هذه المقالة استهزاء بالمسلمين ومناقضة لهم . وحكى نحو هذا القرطبي عن ابن عباس 98 ويُقولونَ 
مَتَى هَذا الوعد @ الذي تعدونا به من العذاب والقيامة ء والمصير إلى الجنة أو النار . 8 إن كم صَادِقِينَ 4 
فيما تقولونه وتَعِدُونًا به . قالوا ذلك استهزاء منہم وسخرية بالمؤمنين . ومقصودهم إنكار ذلك بالمرّة » 
ونفي تحققه وجحد وقوعه » فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله : فإ ما يَنُظْرونَ إلا صَبْحَةٌ واحدةٌ 4 
أي : ما ينتظرون إلا صيحة واحدة » وهي نفخة إ افيل في الصور 8 تاخذهم وهم يَخِصُّمُونَ » أي : 
يختصمون في ذات بينهم في البيع والشراء ونحوهما من أمور الدنيا » وهذه هي النفخة الأولى ء وهي نفخة الصعق . 

وقد اختلف القراء في يخصمون » فقرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصم بخصم ء والمعنى : 


يخصم بعضهم بعضاً ء فالمفعول محذوف . وقرأ أبو عمرو وقالون بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد » وقرأ 
نافع وابن كثير وهشام كذلك إلا أنهم أخلصوا فتحة الخاء » وقرأ الباقون بکسر الخاء وتشديد الصاد . والأصل 


1: الأنعام‎ (١) 


الجزء (۲۳) سورة يس ( )٥٤ ٤١‏ ۹ 


في القراءات الثلاث يختصمون فأدغمت التاء في الصاد ء فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحة فتحة التاء قبلها نقلاً 
ارک ری ا ا 
فالتقى ساكنان فكسروا أُوھُما . وروي عن أي عمرو ء وقالون أنهما قرا بتسکین ا حاء وتشدید الصاد وهي 
مشكلة لاجتاع ساكنين فيا . وقرأأيَ ل يَحْتَصِمُونَ # على ما هو الأصل «( فلا يَسَتَطِيِعُونَ كوصيّة ية # أي : 
لا يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض با له وما عليه » أو لا یستطیع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي ء 
' بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم فإ ولا إلى أهلهم يَرْجِعُونَ 4 أي : إلى منازهم التي ماتوا خارجین عنہا » 
وقيل المعنى : لا يرجعون إلى أهلهم قولاً » وهذا إخبار عما ينزل بهم عند النفخة الأولى . ٹم أخبر سبحانه 
عما ينزل بهم عند النفخة الثانية فقال : [ ولف في الصُورٍ 4 وهي النفخة التي يبعثون بها من قبورهم ء 
ولههذا قال : ل فإذًا هُم مِنَ الأجداث » أي : القبور ظ إلى رَبُھم يَنْسِلُون 4 أي : يسرعون » وبين 
النفختين : أربعون سنة . وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي حيث قال : ل ونفخ 4 تنبيباً على تحقق وقوعه 
کیا ذكره أهل البيان » وجعلوا هذه الآية مثالا له » والصور بإسكان الواو ء هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 
کا وردت بذلك السنة » وإطلاق هذا الاسم على القرن معروف في لغة العرب ء ومنه قول الشاعر : 
عن تطَخْتاُمْ عتا الفُورَئِنٍ بالضّابحَات في عبار الین 
طحا شَدِيْداً لا كتطح الصَُورَیْن 
أي : القرنين . وقد مضى هذا مستوف في سورة الأنعام . وقال قتادة : الصور : جمع صورة » أي : نفخ 
في الصور الأرواح » والأجداث : جمع جدث » وهو القبر . وقرىء « الأجداف ) وهي لغة ء واللغة الفصيحة 
بالثاء المثلثة . والنسل ء والنسلان : الإسراع في السير ء يقال : نسل ينسل » كضرب يضرب » ويقال ينسّل 
بالضم » ومنه : قول امرىء القيس : 
فسني ثيابي مِنْ ثيابك نسي 
وقول الآخر : 
اہ انب امن ارا E‏ اهيل لاح فجتل 
لوا : <( يا ويلنا مَنْ بعتا من مَرْقَدِنَا © أي : قالوا عند بعفهم من القبور بالنفخة يا ويلنا : نادوا ويلهم › 
N DTT‏ . قال ابن الأنباري : الوقف على يا 
ا . ثم يبتدىء الکلام بقوله ے او سن رو سو 
من ا ول » وماداخلهم من الفزع أنهم كانوا نياماً . قرأ ا جمھور : فإ يا ويا 4 وقرأ ابن أبي ليل هز تا وَيْلتَا © 
بزيادة التاء . وقرأ الجمهور ٢‏ مَنْ بَعَكنَا 4 بفتح ميم من على الاستفهام ء وقرأ این عباس والضحاك وأبو نبيك 
بكسر الیم على أنها حرف جر ء ورويت هذه القراءة عن علي بن أبي طالب . وعلى هذه القراءة تكون من 
متعلقة بالويل » وقرأ الجمهور : 9 مَنْ بنا # . وفي قراءة أب ل مَنْ اهبا # من هبّ من نومه : إذا انتبه » 
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وأنشد ثعلب على هذه القراءة : 
وعاذلة بث پلیسل لومي ولم عزني قبل ذال نول 

وقيل : إنہم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم ء وقال أبو صاخ : إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل 
القبور وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية ء وجملة  :‏ هذا ما وذ الحم وصق المُرْسَلُونَ 4 جواب علیہم 
من جهة الملائكة » أو من جهة المؤّمنين . وقيل : هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم على بعض . قال بالأوّل 
الفراء ء وبالثاني مجاهد . وقال قتادة : هي.من قول اللہ سبحانه » و ھا 4 نی قوله : 9 ما وَعَدَ الزّحمنٌ 4 
موصولة وعائدها محذوف وا لعنی : هذا الذي وعده الر حمن من ء وصدق فيه المرسلون قد حق عليكم » ونزل 
بكم » ومفعولا الوعد والصدق محذوفان : أي وعد كموه الرحمن وصدقكموه المرسلون . والأصل وعدك به ء 
وصدقكم فيه » أو وعدناہ الرحمن ؛ وصدقنا المرسلون على أن هذا من قول اللمنین ء أو من قول الكفار © إن 

نث إلا صَیْحَة وَاحِدَةَ 4 أي : ما كانت تلك النفخة المذكورة إلا صيحة واحدة صاحها إسرافيل, بنفخة 
في الصور فإذًا هُم يغ لَدَيْنَا مُحْضَرونَ 4 أي : فإذا هم مجموعون محضرون لدينا بسرعة للحساب 
لتاب ل و موی ارس با وت : لا ينقص من ثواب عملها 

من النقص » ولا تظلم فيه بنوع من أنواع الظلم (٠‏ ولا تُجرَوْنَ إا ما كسم تغمَلُونَ 4 أي : إلا جزاء 
٦و‏ رو رضم : في مقابلته . 

وقد أخرج عبد بن حميد » وابن ن أي حاتم عن أبي مالك في قوله  :‏ ئا لتا يهم ) الآية قال :ف 
سفينة نوح حمل فیہا من كل زوجین اثنين اہ وخلقتا هم مِنْ مثل ما ير بون قال : السفن التي فيا البحر 
وناراي يركب الناس فيها ..وأجرج عبد بن حميد » وابن ن المنذر عن أي.صالم نحوه . وأخرج ابن جرير » 

وابن آي حاتم عن ابن عباس ني قوله : «( وخلققا لهُمْ مِنْ مللہ ما يَركبُونَ 4 قال : هي السفن جعلت من 
جو درک . وأخرج ابن جرير ء وابن ن ألي حاتم عنه في الآية قال : : يعني الإبل خلقها الله کا رأيت ء فهي 

سفن البر يحملون علیہا ويركبونها . ومثله عن الحسن ء وعكرمة » وعبد الله بن شدّاد » ومجاهد . وأخرج 
عبد الرزاق » والفريابي » وعبد بن مید » وابن المنذر » وابن مردويه عن أي هريرة في قوله : فإ فلا يَستطيعُونَ 
َوْصِيَةَ 4 الآية قال : تقوم الساعة والناس في أسواقهم يتبايعون ويذرعون الثياب ويحليون اللقاح ء وي 
حوائجهم فلا يستظيعون توصية ‏ ولا إلى أهلهم يَرْجعُونَ © وأخرج عبد بن حميد ء وعبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد ‏ وابن المنذر عن الزبير بن العوام قال : إن الساعة تقوم والرجل يذرع الثوب » والرجل يحلب 
الناقة ء ثم قرأ : ف فلا يستطيعون توصية 4 الآية . وأخرج البخاري » ومسلم وغيرهما عن اي هريرة قال : 
قال رسول الله َيه : : ١‏ لتقومنّ السَاعةُ وقد نشر الرّجُلانِ ٹوبَھما فلا يتبايعانه . ولا طویانه ء ولتقومنٌ 
السَاعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ء ولتقومنٌ السّاعةُ وقد انصرف الرجل بلين لفحم فلا يَطعمّه ؛ 
واتقومنْ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يَطعمُهَا » » . وأخرج الفريابي » وعبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أني حاتم عن أي بن كعب فی قوله : فإ مَنْ بعقتا مِنْ مَرْقَدِئَا © قال : ينامون قبل البعث 
ود 


اجزء (TY)‏ سورة يس ( هه ۷۰ ) ۳١‏ 


( انب لکد یمن شر تک را خر و يلكي الايد كل اج 
فا که وهم کا دعوب جح 5 ایا ارہ مُجَرِمُونَ 0 
اک سی امم اٹلا عبد یِف عدو EE‏ نیا وَآن اعم وب مسق © 
E‏ 0 یر لیر موی اعد جه أل کر عدوت 6 © وااو 
افك کی 9آ يو أفوههم + رمتا يديم شهدا لم یاو يَكَيبُوبَ 
8 


220 کا عق ینیم سبوا ارط کاک یروت €9 راو کے ناء سخته ر 


رد وط ےرس سے 


عَلٰ ڪا E‏ يحوت ووم نو تسكن 2 مه فا للق اَفلابعَقَلونَ 


س سی 


© مامتا يْعْرَوَمَايشّض له إن هو لاوکر وان میں | 2 کان حا وی الول مَل 


الک 40 


ما ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه بحكاية حال عباده الصالحين » وجعله من جملة ما يقال للکفار 
يومكذ زيادة لحسرتهم » وتكميلاً لجزعهم » وتتميماً لما نزل بهم من البلاء » وما شاهدوه من الشقاء » فإذا 
رأوا ما أعدّه الله هم من أنواع العذاب » وما أعدّه لأوليائه من أنواع النعيم ء ؛ بلغ ذلك من قلوبهم مبلغا عظيما » 
وزاد في ضيق صدورهم زيادة لا يقادر قدرها . والمعنى ط إن أصحاب الجَنّةِ 4 في ذلك ا اليوم في ظفل ¢ 
با ہم فيه من اللذات التي هي ما لا عین رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر على الاھتام م بامر 
الكفار » ومصيرهم | إلى النار وإن كانوا من قرابتهم. . والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين . وقال قتادة 
ومجاهد : شغلهم ذلك اليوم بافتضاض العذارى. . . وقال وكيع : شغلهم بالسماع . وقال ابن كيسان : بزيارة 
بعضهم بعضاً » وقیل شغلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الله . قرأ الكوفيون وابن عامر : شغل بضمتين . 
وقرأ الباقون بضم الشين وسكون الغين . وهما لغتان کا قال الفراء . وقرأ مجاهد وأبو السمال بفتحتين ..وقراً 
يزيد النحوي ء وابن هبيرقةبفتح الشين وسكون الغين . وقرأً الجمهور (١‏ اهود پ4 بالرفع على أنه حبر إن » 
وفی شغل متعلق به ء أو في محل نصب على الحال : ویجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر إن وفاكهون 
خبر ثان . وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف ف٢‏ قَاكِهينَ 4 بالنصب على أنه حال »وفي شغل هو الخبر . وقرأ 
الحسن » وأبو جعفر » وأبو حيوة » وأبو رجاء » وشيبة ء وقتادة ء ومجاهد فإ هون قال الفراء : هما 
لغتان كالفاره والفره » وا حاذر والحذر . وقال الكساف وأبو عبيدة الفاكه : ذو الفاكهة مثل تامر ولابن ء 
والفکه : المنفكه والمتنعم . وقال قتادة : الفكهون المعجبون . وقال أبو زيد : يقال رجل فكه : إذا كان طيب 
النفس ضحو كا . وقال مجاهد » والضحاك کا قال قتادة . وقال السدّي کا قال الكساني ل هُمْ وأزواجهم 
في لال على الأرائك مُتَكتُونَ ) هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبیان كيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها يا 
يزيدهم سروراً وبہجة من کون أزواجهم معهم على هذه الصفة من الاتكاء على الارائك » فالضمير وهو هم : 
مبتدأ » وأزواجهم معطوف عليه » والخبر : متككون » ویجوز أن يكون هم تأكيداً للضمير في ا فَاكهُون 4 


وأزواجهم معطوف على ذلك الضمير ؛ وارتفاع متكئون على أنه خبر لمبتدأ حذوف » وفي ظلال متعلق به 
أو حال ء وكذا على الأرائك وجوّز أبو البقاء أن يكون في ظلال 4 هو اخبر و ظڑ على الأرائك 4 
مستأنف . قرأ ا جمھور لإ في لال 4 بکسر الظاء وبالألف وهو جمع ظل . وقرأ بين مسعود وعبيد بن عمير 
والأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة والكساني وخلف ذإ فيطل © بضم الظاء من غير الف جمع ظلة » وعل 
القراءتين فالمراد الفرش والستور التي تظلهم کا حیام وا حجال » والأرائك جمع أريكة » كسفائن جمع سفینة ء 
والمراد بها السرر التي في الحجال . قال أ مد بن یی علب : الأريكة لا يكون إلا سريراً في قبة . وقال مقاتل : 
إن المراد بالظلال أكنان القصور ‏ وجملة فإ كهمْ فيا قَاكِهَة 4 مبينة لما یتمتعون به في الجنة من ا کل والمشارب 
ونحوها . والمراد فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه فإ ولَهم ما يدُعُونَ 4 ما هذه هي الموصولة 
والعائد محذوف أو موصوفة أو مصدرية ‏ ویڈعون مضارع ادّعی . قال أبوعبيدة : يعون يتمنون » والعرب 
تقول : اع علي ما شكت : أي تمن » وفلان في خير ما يدعي : أي ما يتمنى . وقال الزجاج هو من الدعاء ء 
أي : ما يدعونه أهل الجنة يأتههم ء من دعوت غلامي ء فيكون الافتعال بمعنى الفعل کالاحتال بمعنى الحمل 
والارتحال بمعنی الرحل . وقيل : افتعل معنی تفاعل » أي : ما يتداعونه كقوهم ارتمواوتراموا . وقيل : المعنى : 
إن من ادّعى منهم شيئاً فهو له ء لأن الله قد طبعهم على أن لا يذعى أحد منہم شيعا إلا وهو يحسن ویجمل 
به أن يدّعيه ء وما : مبتداً » وخبرها : هم » والجملة معطوفة على ما قبلها . وقرىء فإ يعون پ4 بالتخفيف 
ومعناها واضح . قال ابن الأنباري : والوقف على يعون وقف حسن ء ثم يبتدىء ظ سام عل معنى لهم 
سلام » وقيل : إن سلام هو خبر ما أي : مسلم خالص أو ذو سلامة . وقال الزجاج : سلام مرفوع على 
البدل من ما » أي : وهم أن يسلم الله علیہم » وهذا منى أهل الجنة ہ والأولى أن يحمل قوله : فل ولَهُمْ ما 
يَدُعُونَ 4 على العموم » وهذا السلام يدخل تحته دخولا أوَلياً ء ولا وجه لقصرہ على نوع خاص ہ وإن كان 
أشرف أنواعه تحقیقاً معنی العموم » ورعاية ما يقتضيه النظم القرآني . وقيل : إن سلام مرتفع على أنه خبر 
لبتداً محذوف » أي : سلام يقال هم : (٠‏ قولاً 4 وقيل : إن سلام مبتداً ء وخبره : الناصب لقولاً ء أي : 
سلام يقال لهم قولاً ء وقيل : خبرہ من رب العالمین » وقيل : التقدير : سلام عليكم هذا على قراءة الجمهور 
وقرأ أي وابن مسعود وعیسی ‏ سَلاماً 4 بالنصب إما على المصدرية أو على ا حالیة بمعنی خالصاً ء والسلام : 
إما من التحية أو من السلامة . وقراً محمد بن كعب القرظي ل سَلْمٌ 4 كأنه قال سلم لهم لا يتنازعون فيه ء 
وانتصاب قولاً على الصدریة بفعل حذوف على معنى : قال الله لهم ذلك قولاً ‏ أو يقوله لهم قولاً ء أو يقال 
هم قولاً ف( مِنْ رب رَجیٔمر 4 أي : من جهته » قيل : يرسل اللہ سبحانه إليهم بالسلام . وقال مقاتل : إن 
الملائكة تدخل على أهل ال جنة من كل باب يقولون : سلام عليكم يا أهل الجنة من ربٌ رحم فإ وامْعَارُوا اليوم 
ُٹھا المُجِرِمُونَ © هو على إضمار القول مقابل ما قيل للمؤمنین ء أي : ويقال للمجرمین : امتازوا ء أي : 
انعزلوا » من مازه غيره » يقال مزت الشيء من الشيء : إذا عزلته عنه ونحيته . قال مقاتل : معناه اعتزلوا الیوم : 
يعني في الآخرة من الصا حين . وقال السدّي : کونوا على حدة . وقال الزجاج : انفردوا عن المؤمنين . وقال 
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قتادة : عزلوا عن كل خير . وقال الضحاك : يمتاز امجرمون بعضهم من بعض ء فيمتاز الیہود فرقة ء والنصارى 
فرقة » وانجوس فرقة ء والصابئون فرقة ء وعبدة الاوثان فرقة . وقال داود بن الجراح : يمتاز المسلمون من 
الجرمين إلا أصحاب الأهواء فإنهم يكونون مع ا جرمین . ثم ویخھم الله سبحانه وقرعهم بقوله : [ ألم أعھذ 
|[ يا بني آدمَ أن لا تعْبّدوا الشَيّطَّانَ 4 وهذا من جملة ما يقال لهم . والعهد : الوصية ء أي :ألم أوصكم 
وأبلغكم على ألسن رسلي أن لا تعبدوا الشيطان ء أي : لا تطيعوه . قال الزجاج : المعنى ألم أتقدّم إليكم على 
اسان الرسل یا بني آدم . وقال مقاتل : يعني الذين أمروا بالاعتزال . قال الکساى : لا للنبي » وقيل : المراد 
بالعهد هنا ايان الا جره می جز اش لور کو : هو ما نصبه الله لهم من الدلائل العقلية 
التي في ماواته وأرضه وجملة فإ إِلّه لَكُم عَدُرٌ من 4 تعليل لما قبلها من النبي عن طاعة الشيطان وقبول 
وسوسته » وجملة ف وأَنٍ اعبدُوني 4 عطف على أن لا تعبدوا ء وأن في الموضعين هي المفسرة للعهد الذي 
فيه معنى القول » ويجوز أن تكون مصدرية فہما » أي ألم أعهد إليكم بأن لا تعبدوا بأن اعبدوني » أو ألم 
أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان وفي عبادتي ا هذا صِرَاط مستقيم 4 أي : عبادة الله وتوحيده » أو الاشارة 
إلى دين الإسلام ء ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان لبني آدم فقال  :‏ ولقذ تل منكم جبلا كيرا 4 الام 

هي الموطئة للقسم ؛ والجملة مستأنفة للتقریع والتوبيخ ء واللہ لقد أضل إل . قرأ نافع وعاصم 9 جبلاً 4 
بکسر ا جم والباء وتشديد اللام ء وقرأ أبو عمرو » وابن عامر بضم ا جم وسكون الباء » وقرأ الباقون بضمتين 
مع تخفيف اللام ء وقرأ اين إسحاق » والزهري » وابن هرمز بضمتین مع تشديد الام » وكذلك قرأ الحسن » 
وعيسى بن عمر » والنضر بن أنس » وقرأ أبو يحبى » وحماد بن سلمة » والأشهب العقيلي بکسر ا جم وإسكان 
ابا رو ضیف الام . قال النحاس : وأبينها القراءة الأولى . والدليل على ذلك ا“ نهم قد قرؤوا جميعاً ¥ والجبلة 
الأوّلِينَ ) بكسر ا جم والباء وتشدید اللام » فيكون جبلاً جمع جبلة » واشتقاق الكل م ن جبل اللہ الخلق ء 
أي : خلقهم » ومعنى الآية : أن الشيطان قد أغوى خلقاً كثيراً کا قال مجاهد . وقال قتادة : جموعاً كثيرة » 
وقال الكلبي : أما كثيرة . قال الثعلبي : والقراءات كلها بمعنى الخلق » وقرىء فإ جَيْلَاً # بال جم والياء 
التحتية . قال الضحاك : الجيل الواحد عشرة آلاف » والكثير ما يحصيه إلا الله عزّ وجل ء ورويت هذه القراءة 
عن علي بن أي طالب » وا مزة في قوله  :‏ الم تكوئوا عقون 4 للتقریع والتوبيخ ء والفاء للعطف على 
مقدّر يقتضيه المقام کا تقدّم في نظائره » أي : أتشاهدون اثار العقوبات » أفلم تكونوا تعقلون » أو أفلم تكونوا 
تعقلون عداوة الشيطان لكم » أو أفلم تكونوا تعقلون شيا أصلاً قرأ الجمهور <( أفلمْ كُووا عون 4 
الخطاب . وقرأ طلحة وعيسى بالغیبة إ هذه ِ جهنم التي كنم تُوعَدُونَ 4 أي : ويقال لهم عند أن يدنوا 
من النار : هذه جهنم التي كنع توعدون بها في الدنيا على ألسنة الرسل » والقائل لهم الملائكة ء ثم يقولون لهم : 
< اصَلَوْهَا الوم با كنم تكفرونَ 4 أي : قاسوا حرها الیوم وادخلوها وذوقوا أنواع العذاب فيها بما كنم 
تكفرون » أي : بسبب کفرم بالله في الدنيا وطاعتكم للشيطان وعبادتكم للأوثان » وهذا الأمر أمر تنكيل 
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وإهانة كقوله : ل دَق إِنّكَ أنت العزیژ الكريمُ 4 اليوم نختمُ على أَفواههم 4 اليوم ظرف لما بعده » 
وقرىء يختم على البناء للمفعول » والنائب ال جار والمجرور بعده . قال المفسرون : إنهم ينكرون الشرك وتكذيب 
الرسل کا في قوم : ل واللر ربا ما كنا مُشركينَ # فيخم الله على أفواههم ختماً لا يقدرون معه على الكلام » 
وني هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعاهم القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم »ثم قال : 

«( وکلمنَا أيديهم وشهَد أرجلهم بمَا کاوا يَكِبُونَ 4 أي : تكلمت ايد یہم بما كانوا یفعلونه ‏ وشهدت 
أرجلهم علیہم بما کانوا يعملون . قرأ ا جمھور 9 9 وم 

ولِعَشْهَدَ 4 بلام كي . وقیل سبب الختم على أفواههم ليعرفهم أهل الموقف . وقيل ختم على أفواههم لأجل 
أن يكون الإقرار من جوارحهم لان شهادة غير الناطق أبلغ في الحجة من شهادة الناطق لخروجه مخرج 
الإعجاز . وقيل : ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانا هم في معاصي الله صارت شهودا علیہم » وجعل 
ما تنطق به الأيدي کلاماً وإقراراً لأمها كانت المباشرة لغالب المعاصي ء وجعل نطق الأرجل شهادة لأمها حاضرة 
عند كل معصية » وكلام الفاعل إقرار » وكلام الحاضر شهادة » وهذا اعتبار بالغالب » وإلا فالأرجل قد تكون 
مباشرة للمعصية کا تكون الأيدي مباشرة ها ظ ولو شَاءُ لَطْمَسْا على أَعْيُنِهُمْ 4 أي : أذهبنا أعينهم وجعلناها 
بحيث لا يبدو ها شت ولا جفن . قال الكساني : طمس يطمس ويطمس والمطموس والطميس عند أهل اللغة 
الذي ليس في عينيه شق کا في قوله  :‏ ولَوْ شاءَ الله لذهب بسمعهم وأبصارهم # ومفعول المشيئة محذوف » 
أي لو نشاء أن تطشن غل غرم لظا . قال السدّي والحسن : المعنى لتركناهم عمياً يتردّدون لا یصرون 
طريق الهدى » واختار هذا ابن جرير ہل فاستبقوا الصّراط » معطوف على لطمسنا » أي : تبادروا إلى الطريق 
ليجوزوه ويمضوا فيه » والصراط منصوب بنزع الخافض » أي : فاستبقوا إليه » وقال عطاء ومقاتل وقتادة : 
المعنى لو نشاء لفقأنا أعينهم وأعميناهم عن غیہم » وحوّلنا أبصارهم من الضلالة إلى اغندی ء فابصروا رشدھم ‏ 
واهتدوا وتبادروا إلى طريق الآخرة ء ومعنى «[ فأنّى يُنْصِرُونَ 4 أي : كيف يبصرون الطريق ويحسنون 
سلوكه ولا أبصار لهم . وقرأ عيسى بن عمر ف فاسَْبقُوا 4 على صيغة الأمر » أي : فيقال لهم استبقوا ء وفي 
هذا تہدید لهم . ثم كرر التهديد لهم فقال : ٭ ولو نشاءُ لمَسَحْتَاهُم على مَكَانِتهم * المسخ تبديل ا خلقة إلى 
حجر أو غيره من الجماد أو ببيمة » والمكانة المكان ء أي : لو شنا لبِدّلناا خلقهم على المكان الذي هم فيه . 
قيل : والمكانة أخص من المكانة كالمقامة والمقام . قال الحسن : أي لأقعدناهم [ فما اسْتَطَاعُوا مُضيًاً ولا 
يَرْجعُونَ 4 أي : لا يقدرون على ذهاب ولا مجيء . قال الحسن : فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا 
وراءهم » وكذلك الجماد لا يتقدّم ولا يتأخر . وقيل المعنى : لو نشاء لأهلكناهم في مساكتهم » وقيل : 
لمسخناهم في المكان الذي فعلوا فيه المعصية . وقال يحيى بن سلام : هذا كله يوم القيامة . قرأ الجمهور 9 على 
مكانتهم ‏ بالافراد . وقرأ الحسن والسلمي وزرٌ بن حبيش وأبو بكر عن عاصم ہل مُکائاقھم ب4 بالجمع . 
وقرأ الجمهور ف مُطييّ پ4 بضم الیم ء وقرأ أبو حيوة «( مَطَيياً © بفتحها ء وروي عنه أنه قرأ كسرها ورويت 
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دهذه القراءة عن اسان . قيل والمعنى : ولا يستطيعون رجوعاً ء فوضع الفعل موضع المصدرللمراعاة الفاصلة » 
يقال مضى يمضي مضياً : إذا ذهب في الأرض » ورجع يرجع رجوعاً : إذا عاد من حيث جاء «إ ومَنْ لُعَمَرَةُ 
كمه في الخلق 4 قرأ الجمهور ل نْكُسُهُ 4 بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف مخففة . وقراً 
عاصم وحمزة بضم النون الأولى. وفتح الثانية وکسر الكاف مشدّدة . والمعنى : من نطل عمره نغير خلقه ء 
ونجعله على عكس ما كان عليه أُوّلاً من القوّة والطراوة . قال الزجاج : المعنى من أطلنا عمره نكسنا خلقه » 
فار يدل القوة لت ول الشياب ارم وونل هذه ال ية قوله ميان  :‏ ومنکم مَنْ يرد إلى أرذل 
العُمرِ كيا يعلمَ من بعدِ علم شیٹاً 4 وقولہ : ل ثم رَدَدْنَاةُ أسفل سَافْلینَ € معنى طط الا تعقلُونَ » 
أفلا تعلمون بعقولكم أن من قدر على ذلك قدر على البعث والنشور . قرأ الجمهور فإ يَعْقِلُونَ 4 بالتحتية . 
وقرأ نافع وابن ن ذكوان بالفوقية على الخطاب . ولا قال كفار مكة : إن القرآن شجر ء وإن حمداً شاعر رد الله 
عليهم بقوله ‏ وما عَلَّمْناهُ الشّغرَ کی4 والمعنى : نفى کون القرآن شعراً ء ثم نفی أن يكون النبي شاعراً ء فقال : 
$ وما يَنبغي له أي : لا يصح له الشعر ولا یتأتی منه ء ولا يسهل عليه لو طلبه وأراد أن يقوله ء ء بل كان 
عله إذا راد أن ينشد.بيتاً قد قاله شاعر متمثلاً به کسر وزنه »«فإنه ما:أنشد بيت طرفة .بن:العبد المشهور ء 
وهو قوله : 

سبي لك الأيامُ ما كنت جاھلاً ويأتيكَ بالأخبارٍ مَنْ لم زود 
قال : ويأتيك من لم تزوّده بالأخبار وأنشد مرّة أخرى قول العباس بن مرداس السلمي : 
تل نهبي ونهبٌ سے چس وح 
فقال : بين الأقرع.وعيينة » وأنشد أيضاً : 
كَفَى بالإسلام اليب للمرء ناهياً 
نفقال أبو بكر : يا رسول :اللہ إنغا قال الشاعر 
کفی الشَْيْبٌ والاسلامُ للمرء اهيا 
فقال : : أشهد أنك رسول الله » تقول الله عز وجل 9 وما عَلَّمَْاةُ الشعْر وما يتبغي لَهُ ) وقد وقع منه 
َه كثير من مثل هذا . قال ال خلیل کان الشعر اُحبّ إلى رسول اللہ عله من كثير من الکلام ء ولکن لا 


يتأق منه ا ه . ووجه عدم تعليمه الشعر وعدم قدرته عليه » التكميل للحجة والدحض للشبهة » کا جعله 
الله أمياً لا يقرأ ولا يكتب » وأما ما روي عنه من قوله َه : 


فل الع الا رمتس وو ےت ولوس ار اوت وت 
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ونحو ذلك » فمن الاتفاق الوارد من غير قصد کا يأتي ذلك في بعض آیات القرآن ء وليس بشعر ولا مراد 
به الشعر » بل اتفق ذلك اتفاقاً کا يقع فی كثير من كلام الناس » فإنہم قد يتكلمون بما لو اعتبره معتبر لكان 
على وزن الشعر ولا يعدّونه شعراً ء وذلك كقوله تعالی : ہل أَنْ تنَالُوا البرّ حَنَّى تنْفِقُوا مما تُحِبُونَ 4 وقوله : 
ظ وجمان كالجواب وفدور رَامییّاتِ € على أنه قد قال الأخفش إن قوله أنا الي لا كذب ليس بشعر . 
وقال الخليل في كتاب العين : إن ما جاء من السجع على جزءين لا يكون شعراً . قال ابن العربي والأظهر 
من حاله أنه قال لا كذب برفع الباء من كذب ء وبخفضها من عبد المطلب . قال النحاس : قال بعضهم : 
إنما الرواية بالإعراب ء وإذا كانت بالإعراب لم يكن شعراً ء لأنه إذا فتح الباء من الأوّل أو ضمهما أو نوها 
وكسر الباء من الثاني حرج عن وزن الشعر . وقيل إن الضمير في له عائد إلى القرآن أي وما ينبغي للقران 
أن يكون شعراً ‏ إن هُو إلا ذِكْرٌ 4 أي ما القرآن إلا ذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ «( وقرآن مبين » 
أي : كتاب من كتب الله السماوية مشتمل على الأحكام الشرعية فإ ليُنْذِرَ مَنْ كان حَيّاْ 4 أي : لینذر القرآن 
من كان حياً ؛ أي : قلبه صحيح يقبل ا حقی ويأبى الباطل » أو لینذر الرسول من كان حياً . قرأ الجمهور بالياء 
التحتية ء وقرأ نافع وابن عامر بالفوقية » فعلى القراءة الأولى المراد القرآن ء وعلى الثانية المراد النبي عه (١‏ ويَجقٌ 
القول على الكافرينَ ‏ أي : وتجب كلمة العذاب على المصرّين على الكفر الممتنعين من الإيمان بالله وبرسله . 

وقد أخرج ابن أي شيبة » وابن أي الدنيا » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس في قوله 2 في شل فاكهُون > قال : في افتضاض الأبكار . وأخرج عبد بن مید » وابن أبي الدنيا 3 
وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد » وابن جرير » وابن المنذر عن ابن مسعود في الآية قال : شغلهم افتضاض 
العذارى . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة وقتادة مثله . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن 
عمر قال : إن اللؤمن كلما أراد زوجة وجدها عذراء . وقد روي نحوه مرفوعاً عن أي سعيد مرفوعاً عند الطبرانی 
في الصغير وأبي الشيخ في العظمة . وروي أيضاً نحوه عن أبي هريرة مرفوعاً عند الضياء المقدسي في صفة الجنة . 
وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : ( في شغل فَاكهُونَ 4 قال : ضرب الأوتار . قال ابو حاتم : 
هذا لعله خطأ من المستمع » وإنما هو افتضاض الأبكار . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم عنه 
قال 9 فاكهون 4 فرحون . وأخرج ابن ماجه » وابن أي الدنيا في صفة الجنة ء والبزار » وابن أبي حاتم ء 
والآجري في الرؤية ء وابن مردويه عن جابر قال : قال النبي عه : « بيتا أهل ان في نعيمهم إِذْ سطع هم نوز 
فرفعُوا رؤوسّهم فإذا الربّ قد أشرف علیہم من فَؤقهم › فقال : السَّلامُ عليكم يا أهلّ الجنة ء وذلك قول الله 
ل سَلامٌ قولاً ِن رب رَحيم 4 قال : فينظر إلیہم وينظرون إليه ‏ فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا 
ينظرون إليه حتى يحتجب عنہم › ويبقى نوره وبركته علیہم في ديارهم » قال ابن كثير : في إسناده نظر . 
وأخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم عن ابن عباس في الا ية قال : إن الله هو يسلم عليهم . وأخرج أحمد ‏ ومسلم » 
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والنسائُ » والبزار » وابن أبي الدنيا في التوبة واللفظ له ء وابن أبي حاتم ء وابن مردويه ء والبیہقی في الأسماء 
والصفات عن أنس في قوله : [ اليو نخسم على أفواههم 4 قال اه 
نواجذٔہ » قال : أتدرون مِمّا صَحِكْتُ ؟ قلتا : لا یا رسول الله ! قال : من مُخاطية العد ره يقول : یا 
ربٌ ألم تبزني من الظلم ؟ فیقول بلى › فيقول : إني لا أجيز علي إلا شاهداً مني ء فيقول : كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً فيخم على فيه . ويقال لأركانه:انطقي » فطق بأعماله ثم 
بخلى بينه وبين الكلام ء فيقول : بعداً لکن وسحقاً فعنكن كنت أناضل » . وأخرج مسلم » والترمذي » 
وابن مردويه » والبمبقي عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله ع : « يلقى العبد ربه فیقول الله : 
فل ام أكر مك وأسوّدك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربَع ؟ فيقول بی أي ربّ » فيقول أفظددت أنك 
أنك ملاقي ؟ فيقول لا ء إنی أنساك کا نسيتني . ثم يلقي فيقول له مغل ذلك › ثم يلقى فيقول له مثل ذلك ء 
فیقول : آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع › فيقول : ألا 
نبعث شاهدنا عليك ء فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي فيخم على فيه › ويقال لفخذه انطقي فطق 
فخذه وفمه وعظامہ بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه ء وذلك ا نافق › وذلك الذي يسخط عليه » . 
وأخرج ابن جرير » وابن ن اي حاتم من حديث ألي موسی نحوه 0 
پر یں ہی ی سو پر : ( ولو شا ءُ لطمستا على أعيُنهم ب4 قال 
أعميناهم وأضللناهم عن المدی ‏ فانّى يُنْصِرُونَ © فكيف یہتدون . وأخرج ابن جرير » وابن أي حام عه 
في قوله ل ولو نَشَاءُ لُمَسخاہُم * قال : أهلكناهم ل عَلَى مکانتهم ‏ قال : في مساكنهم . وأخرج 
عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن ن المنذر » وابن أي حاتم قال : بلغني أنه قيل لعائشة : هل 
كان رسول الله لگ يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت كان أبغض الحديث إليه ء غير أنه كان يتمثل ببيت أخي 
بني قيس فيجعل أوّله آخرہ يقول : « ويّأتيك مَنْ ل تُرَوّدْ بالأخبارِ › فقال أبو بكر : لیس هكدًا ء فقال 
رسول الله عه : إئي والله ما أنا بشاعر ولا يي لي » وهذا يرد ما نقلناه عن الخليل سابقاً أن الشعر كان 
أحبّ إلى رسول اللہ ع من كثير من الکلام وأخرج ج ابن اي شيبة ء وأ مد عنہا قالت : كان رسول اللہ عله 
إذا استراث الخبر(© تمگل ببيت طرفة : 
ويَأَتيِكَ بالأخبار م ل رود 
وأخرج ابن أي شيبة عن ابن عباس قال : كان رسول اللہ عه يعمل من الأشعار : 
وياتيك بالأخبار مَنْ لم رود 
وأخرج البہقي في سننه عن عائشة ئشة قالت : ما جمع رسول الله إل بيت شعر قط إلا يتأ واحدا : 
تفاءل ما ورف کل ينا قال لشىء عن إلا تی 


. في النہایة : راث علينا خبر فلان يريث : إذا أبطأ‎ )١( 


۳۸ الجزء (۲۳) سورة یس ( ۷١‏ ۸۳) 


قالت عائشة : وم يقل تحققا لفلا يعربه فيصير شعراً » وإسناده هكذا : قال أخبرنا أبو عبيد اللہ الحافظ : 
يعني الحام حدّثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعم حدّثنا أبو محمد عبد الله بن خلال النحوي الضرير حدّثنا 
ا ل 
عن هذا الحديث فقال : هو منكر ولم يعرف شيخ ا حام ولا الضرير 


اوت قتا هم اعت عملت سے نعَکما مھم تھسا سکن و 9© لھا کم نا يهم سض 

و €9 وم فیا مع وَسَسَاربٌ أ © ا ای شرن لیل لَه 

رک لا تیر EEE‏ ود €9 اّنك فول اعم مَائیرُورے 

ا فليا لاحن اتا هان اام اهو کے جا وت اتاد من 

لقال من یي الام رهی رو 69 فل رالرى اهآر قل موی ول 

الى ہس مَنَالقّجَ رالْكَمْصَرِئَاراقَإدَآآنثْر يَنه نووَدُون ©1 e‏ 
بے ج ون عات و کات ار ور هات گے 2 


تہ ےت ميم © ! اد سيا أن ا یک رق 
کو انی ول O‏ 


و O‏ 
لهم مما عَمِلَتْ أيديتا أنعَامَاً پچ وا همزة للإنكار والتعجيب من حاهم » والواو للعطف على مقدّر کا في نظائره 
والرؤية هي القلبية » أي : أو لم يعلموا بالتفكر والاعتبار ل أنّا خلقتا لَهُم 4 أي : لأجلهم ظ مما عَمِلَتُْ 
أيديتا ‏ ء أي : ما أبدعناه وعملنا من غير واسطة ولا شركة » وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة في 
الاختصاص » والتفرد بالخلق کا يقول الواحد منا : عملته بيدي للدلالة على تفرده بعمله ء وما بمعنى الذي » 
وحذف العائد لطول الصلة »؛ ويجوز أن تكون مصدرية » والأنعام جمع نعم ء وهي البقر والغنم والإبل ء وقد 
سبق تحقيق الكلام فيها . ثم ذكر سبحانه المنافع المترتبة على خلق الأنعام فقال : ل فَهُم لها مَالكون ‏ أي 
ضابطون قاهرون يتصرفون بها كيف شاؤوا ء ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهم و م يقدروا على ضبطها » ويجوز 
أن يكون المراد أنها صارت في أملاكهم ء ومعدودة من جملة أموالهم المنسوبة إلیہم نسبة املك 8 وذَللَاهَا لَهُم 4 
أي : جعلناها لهم مسخرة لا تمتنع ما يريدون منہا من منافعهم حتى الذبح ؛ ويقودها الصبي فتنقاد له 8 
ا و ہپ یت ٤‏ 0 ا 
ا 0 وعائشة , ا ( ري والركوية ماده 
والحلوبة والحمول والحمولة ء وقال أبو عبيدة : ال ركوبة تكون للواحدة والجماعة » وال ركوب لا يكون إلا 
للجماعة . وزعم أبو حاتم أنه لا يجوز فمنہا ركوبهم بضم الراء لأنه مصدر ‏ وال ركوب ما يركب » وأجاز 
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ذلك الفراء کا يقال : فمنہا أكلهم ومنہا شربہم ومعنى : لإ ويها يَكُلونَ 4 ما يأكلونه من لحمها » ومن 
للتبعيض ‏ ولَهُم فيا مَنَافِعُ 4 أي : لهم في الأنعام منافع غير الركوب لها ء والأكل منها » وهي ما ينتفعون 
به من أصوافها ء وأوبارها ء وأشعارها ء وما يتخذونه من الأدهان من شحومها » و كذلك الحمل علیہا والحراثة 
بها إ ومَشَارِبُ » أي : وهم فیہا مشارب مما حصل من ألبانها بإ أف يَشْكُرونَ 4 الله على هذه النعم » 
ویوحدونہ ‏ ويخصونه بالعبادة . ثم ذكر سبحانه جهلهم ء واغترارهم » ووضعهم كفران النعم مكان شكرها 
فقال : [ وائخڈوا من ون اللرآهة 4 من الأصنام ونحوها يعبدونها ولا قدرة لها على شيء ء و م يحصل لهم 
منها فائدة ء ولا عاد عليهم من عبادتها عائدة ظ لَعَلَّهم ينصرون گ4 أي : رجاء أن ينصروا من جهتهم إن نزل 
بهم عذاب أودهمهم من الأمور » وجملة : 8 لا يَستطِيعُونَ نصرهم ‏ مستأنفة لبيان بطلان ما رجوه منها 
وأملوه من نفعها ء وجمعهم بالواو والنون جمع العقلاء بناء على زعم المشركين اہم ينفعون ويضرون ويعقلون 
لإ وهُم لَهُم جُند مُحْضرُونَ 4 أي : والكفار جند للأصنام حضرون » أي : یحضرونہم في الدنيا . قال 
الحسن : يمنعون منهم ويدفعون عنہم » وقال قتادة : أي يغضبون لهم في الدنيا . قال الزجاج : ينتصرون للأصنام 
وهي لا تستطيع نصرهم . وقيل : إنه نبي لهم عن الأسباب التي تحزن رسول اللہ ع وإن النبي لرسول الله 
َيه عن التأثر با يصدر منهم هو من باب ٠‏ لا ارك ها هُنَا » فإنه يراد به نبي من خاطبه عن الحضور للديه . 
لا نبي نفسه عن الرؤية » وهذا بعيد والأوّل أولى والکلام من باب التسلية کا ذكرنا » ویجوز أن يكون المراد 
بالقول المذكور هو قوم : إنه ساحر وشاعر ومجنون » وجملة <إ إِنّا تعلمُ مَا يسيون وما يُعلِنُونَ ) لتعليل 
ما تقدّم من النبي . فإن علمه سبحانه بما يظهرون ويضمرون مستلزم للمجازاة لهم بذلك . وأن جميع ما صدر 
منہم لا يعزب عنه سواء كان خافياً أو بادياً » سرا أو جهراً » مظهراً أو مضمراً . وتقديم السرّ على الجهر للمبالغة 
في شمول علمه لجميع المعلومات » وجملة :9 أُوَلُمْ ير الإنسان أا خلقتاه مِنْ طف 4 مستأنفة مسوقة لبيان 
إقامة الحجة على من أنكر البعث وللتعجيب من جهله » فإن مشاهدة خلقهم في أنفسهم على هذه الصفة من 
البداية إ إلى اللہایة ؛ مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكم على ما هو دون ذلك ؛ من بعث الأجسام وردّها 
کا كانت » والإنسان المذكور فی الآية ؛ المراد به جنس الإنسان کا في قوله : 9 أو لا يذ كر الإنسان أا خلقْتَاُ 
من قبل ولمْ يك شيا )ولا وجه لتخصيصه بإنسان معين کا قيل : إنه عبد الله بن أب » وأنه قيل له ذلك 
ما أنكر البعث . وقال الحسن : هو أمية بن خلف . وقال سعيد بن جبير :هو الغاض بن وائل السهعي. 
وقال قتادة ويجاهد : هو أي بن خلف الجمحي » فإن أحد هؤلاء وإن کان سیباً للنزول فمعنى الآية خطاب 
الإنسان من حيث هو » لا إنسان معين » وهدخل من كان سبباً للنزول تحت جنس الإنسان دخولاً أولياً ؛ 
والنطفة هي اليسير من الماء » وقد تقدّم معناها ظ فإِذًا هُو ححصیْمُ مبينٌ 4 هذه الجملة معطوفة على الجملة 
المنفية قبلها داخلة معها في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام ء وإذا هي الفجائية » أي : ألم ير الانسان أنا 
خلقناه من أضعف الأشياء » ففجاً خصومتنا في أمر قد قامت فيه عليه حجج الله وبراهينه » وا خصم الشديد 


١ : مريم‎ )١( 


)۸۳ ۔‎ ۷١ ( الجرء (۲۳) سورة يس‎ f 


ا خصومة الكثير الجدال » ومعنى المبين : المظهر ما يقوله الموضح له بقوّة عارضته وطلاقة لسانه ء وهكذا جملة : 
«٠‏ وضرّب لتا مكلا ونسي حَحلْقَهُ # معطوفة على الجملة المنفية داخلة في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام ء 
فهي تكميل للتعجيب من حال الإنسان ء وبیان جهله بالحقائق ء وإهماله للتفکر في نفسه فضلاً عن التفكر 
في سائر مخلوقات اللہ » ویجوز أن تكون جملة زیو سو سس و 
عليها » أي : أورد فی شأننا قصة غريبة كالمل : وهي إ نكاره إحياءنا للعظام ء ونسي خلقه : أي خلقنا إياه » 
وهذه الجملة معطوفة على ضرب » أو في محل نصب على الحال بتقدير قد ء وجملة  :‏ قال مَنْ يحي العظَامَ 
وهي رَميم 4 استتناف جواباً عن سوال مقدّر كأنه قيل : ما هذا المثل الذي ضربه ؟ فقيل قال : من يحبي 
العظام وهي رمم » وهذا الاستفهام للإنكار لأنه قاس قدرة الله على قدرة العبد ‏ فأنكر أن الله يحي العظام 
البالية حيث لم يكن في مقدور البشر ؛ يقال رمٌ العظم يرم رما إذا بلي فهو رمم ورمام وإنما قال رمم وم يقل 
رميمة مع كونه خیراً للمؤنث لأنه اسم "ا بلى من العظام غير صفة كالرمة والرفات » وقيل کر نه رت لا 
عن فاعله وکل معدول عن وجهه يكون مصروفاً عن إعرابه کا في قوله  :‏ وما کات أُمّكِ بَا 4 لأنه 
مصروف عن باغية ء كذا قال البغوي والقرطبي » وقال بالأوّل صاحب الكشاف . والأولى أن يقال : إنه 
فعيل بمعنى فاعل ؛ أو مفعول وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث کا قيل في جرج وصبور . ثم أجاب سبحانه 
عن الضارب هذا امحل فقال : 9 قل يُحييها الذي أنشأهَا اول مرّةٍ 4 أي : ابتدأها وخلقها أوّل مرة من غير 
شيء » ومن قدر على النشأة الأولى قدر على النشأة الثانية «( وهُو بكل شيء عَليمٌ 4 لا يخفى عليه خافية 
ولا يخرج عن علمه خارج کائناً ما كان . وقد استدل أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي بہذہ الآية على أن 
العظام ما تحله الحياة وقال الشافعي : لا تحله الحياة وأن المراد بقوله : +( مَنْ بحي العِظَامَ © من يجيي أصحاب 

العظام على تقدير مضاف محذوف » ورد بأن هذا التقدير خلاف الظاهر ل الذي جعل لَكُم مِنَ الشُجَرِ 
الأخضر ارا 4 هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير ما تقدّم من دفع استبعادهم » فنبه سبحانه على وحدانيته 
ودل على قدرته على إحياء الموات مھا يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندي الرطب ء وذلك أن 
الشجر المعروف با مرخ ء والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منہما عودان » وضرب أحدهما على الآخر انقدحت 
منهما النار وهما أحضران . قيل : المرخ هو الذكر ؛ والعفار هو الأنثى ء ويسمى الأول الزند والثاني الزندة ء 
یں مر تم . وقرىء ( الخضر ) اعتباراً با معنى » وقد تقر اندعو ل" 
اسم لجس کا في قوله : لے تخل مُتقجر قول : [ تخل حاوية 4 فبنو میم ونجد يذكرونه ‏ وأهل الحجاز 
فلا تادر » والوصو ل بل من الو شرل لرل و فاا أف مته لوقدون پ4 أي : تقدحون منه النار 
وتوقدونہا من ذلك الشجر الأخضر . ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم خلقاً من الإنسان فقال : [ أوليسَ الذي 
خلق السّموات والأرضّ بقادر على أن يخلق مِكلّهُم 4 وا همزة للإنكار ء والواو للعطف على مقدّر كنظائره » 
ومعنى الایة : أن من قدر على خلق السموات والأرض ؛ وهما في غاية العظم » وكبر الأجزاء ؛ يقدر على إعادة 
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خلق البشر الذي هو صغير الشكل ضعیف القّة ء کا قال سبحانه : ف( خلق السّمواتِ والأرض أكبر مِنْ 
خلق لاس ٠)‏ وقرأ الجمهور <إ بقادرِ © بصيغة اسم الفاعل . وقرأ الجحدري » وابن أي إسحاق ؛ 
والأعرج ء وسلام ب بن المنذر ء وأبو يعقوب الحضرمي فل يقدر 4 بصيغة الفعل المضارع . ثم أجاب سبحانه 
عما أفاده الاستفهام من الانکار التقريري بقوله  :‏ بلی وهو الحلا اليم 4 أي : بى هو قادر على ذلك 
وهو المبالغ في الخلق والعلم على أكمل وجه وأتمه . وقرأ الحسن ہ والجحدري ء ومالك بن دينار ٹڑ وهو 
الخال © . ثم ذكر سبحانه ما يدل على كال قدرته ء وتیسر البداً والإعادة عليه فقال : ل إِلمَا أمرة إذا 
اراڌ شيئاً أن یقول له كنْ فيكون 4 أي : لما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء أن يقول 
له : أحدث فيحدث من غير توقف على شيء آخر أصلاً » وقد تقدّم تفسير هذا في سورة النحل وفی البقرة . 
قرا هور : لإ فيكون ‏ بالرفع على الاستعناف . وقرأ الكساني بالنصب عطفاً على يقول . ٹم نژه سبحانه 
نفسه عن أن يوصف بغير القدرة فقال : ٳ فسبحان الذي بيده مَلکُوٹ كل شيء »4 والملكوت في كلام 
العرب لفظ مبالغة في الملك كالجبروت والرحموت كأنه قال : فسبحان الذي بيده مالكية الأشياء الكلية . قال 
قادة : ملكوت کل شيء : مفاتح کل شيء . قرأ الجمهور ل مَلَكُوتُ 4 وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف 
وإبراهم التيمي ا مَلَكَةُ 4 بزنة شجرة وقرأ الجمهور ل وإليه تُرْجَعُون © بالفوقية على الخطاب مبنياً 
للمفعول . وقرأ السلمي وزر بن حبيش وأصحاب ابن مسعود بالتحتیة على الغيبة مبنياً للمفعول أيضاً . وقراً 
زيد بن علي على البناء للفاعل » أي : ترجعون إليه لا إلى غيره وذلك في الدار الآخرة بعد البعث . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم في معجمه » والحاكم وصححہ ‏ وابن مردويه ء والبميقي 
في البعث » والضياء في الختارة عن ابن عباس قال : جاء العاص بن وائل إلى رسول الله عه بعظم حائل ففته 
بيده فقال : يا محمد أيحبي اللہ هذا بعد ما أرى ؟ قال : « نعم ء يبعت الله هذا ء ثم يُمِيتك ثم يُحييك ثم 
يُدخلك نار جَهَسمَ » فنزلت الآيات من آخر يسن إ أُوَلَّمْ ير الإنسان أنّا خلقتاه مِنْ نُطَفَةٍ 4 إلى آخر السورة . 
وأخرج ابن جرير » وابن مردويه عنه قال : جاء عبد الله بن أي في يده عظم حائل إلى التي کل وذكر مثل 
ما تقدّم قال ابن كثير : وهذا منكر » لأن السورة مكية وعبد الله بن أب إنما كان بالمدینة . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس قال : جاء أي بن خلف الجمحي وذكر نحو ما تقڈم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال : 
نزلت في أي جهل وذكر نحو ما تقدّم . 
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وهي مكية . قال القرطبي : في قول الجميع ء وأخرج ابن الضریس » وابن النحاس ء وابن مردويه » 
والبيبقي في الدلائل » عن ابن عباس قال : نزلت بمكة . وأخرج النسالي » والبیہقی في سننه ء عن ابن عمر 
قال : كان رسول الله ع يأمرنا بالتخفیف ويَوْمنَا بالصّافاتِ . قال ابن كثير : تفرّد به النسانی . وأخرج 
ابن ألي داود في فضائل القران » وابن النجار في تاريخه من طريق تَهشل بن سعد الورداني » عن الضخاك › 
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ع ابن عباس قال : قال رسول الله كك : « مَنْ قرأ يس والصّافات يوم الجمعة ثم سأ الله أَعطَاهُ س اله » . 
عن ابن عباس سول الله عو من کرا ینو ۽ يوم تم سو 
وأخرج أبو نعم في الدلائل ء والسّلفي في الطيوريات » عن ابن عباس : أن النبي عه لما سألّه ملوك حضرموت 
عند قدومهم عليه أن يقرأ عليهم شيئا مِمّا أنزل الله قرأ «( الصّافاتِ صَفاً # حتى بلغ ل[ رب المَشارِق 
والمَغارب 4 ) الحديث . 
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قوله : ل والصافاتٍ صَفَاً © قرأ أبو عمرو ء وحمزة ء وقيل : حمزة فقط بإدغام التاء من الصافات في 
قد أنكرها أحمد بن حنبل لا معھا . قال النحاس : وهي بعيده في العربية من ثلائة جهات : الجهة الأولى أن 
التاء ليست من خرج الصاد ‏ ولا من مخرج الزاي ء ولا من مخرج الدال ء ولا من أخواتهن . الجهة الثانية : 
أن التاء في كلمة وما بعدها في كلمة أخرى . الثالئة : أنك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتين » وإنغا 
لمقاربة الحرفين » ألا ترى أُنہما من طرف اللسان . وقرأ الباقون بإظهار جميع ذلك » والواو للقسم » والمقسم 
به الملائكة : الصافات » والزاجرات » والتاليات والمراد بالصافات : التي تصف في السماء من الملائكة کصفوف 
الخلق في الدنيا » قاله ابن مسعود » وابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير ء ومجاهد » وقتادة . وقيل : إنہا تصف 
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أجنحتها في المواء واقفة فيه حتى يأمرها الله ما يريد . وقال الحسن : ( صفاً ‏ كصفوفهم عند ریم في صلاتهم . 
وقيل : المراد بالصافات هنا الطير کا في قوله : ٠‏ أو لم یرزا إلى الطَيْرٍ فوقهم صَافَاتِ 4" . والأؤل وى ؛ 
والصف : ترتيب الجمع على حط كالصف في الصلاة » وقيل : الصافات جماعات الناس الؤمنین إذا قاموا صفاً 
في الصلاة أو في الجهاد ء ذكره القشيري . والمراد ب ظڑ الزاجرات 4 الفاعلات للزجر من الملائكة ء إما لأا 
تزجر السحاب کا قال السدّي ء وإما لأا تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح . وقال قتادة : المراد 
بالراجرات : الزواجر من القرآن » وهي كل ما ينهى » ويزجر عن القبيح ء والأوّلٍ أولى . وانتصاب صقا 
و رَجْْرَاً 4 على المصدرية لتأكيد ما قبلها . وقیل : المراد بالزاجرات العلماء » لأنهم هم الذين يزجرون 
أهل المعاصي.والزجر فی الأصل : الدفع بقوّة ء وهو هنا : قوّة التصويت » ومنه قول الشاعر : 
رر أو عر ا ا اق أن ساط ئ ا 

ومنه زجرت الإبل والغنم : إذا أفزعتها بصوتك » والمراد ب فإ الاليات ذْكْرَاً 4 الملائكة التي تلو القرآن 
کا قال ابن مسعود » وابن عباس » والحسن » ومجاهد ء وابن جبير » والسدّي . وقيل : المراد جبريل وحده » 
فذكر بلفظ الجمع تعظيماً له مع أنه لا يخلو من أتباع له من الملائكة . وقال قتادة : المراد كل من تلا ذكر 
در . وقيل : المراد آیات القران » ووصفها بالتلاوة وإن كانت متلوة کا في قوله : ل( إن هذا القرآنَ 

فص على بني إسرائيل 4 وقيل لان مَٹھافلر عضا رب وذكر الماوود ين الناليات : هم الأنبياء 

يتلون الذكر على مهم » وانتصاب ذكراً على أنه مفعول به » ویجوز أن يكون مصدراً کا قبله من قوله 
ظ صفاً 4 و فإ زجراً 4 . قيل : وهذه الفاء فی قوله غ سے وت > فالتَالِيَاتِ کہ إما لترتب الصفات 
أنفسها في الوجود أو لترتب موصوفاتها في الفضل ء وفي الكل ذه نظر » وقوله : 8 إن إلَهَكُم لواحد © جواب 
القسم , أي : أقسم الله بہذہ الأقسام إنه واحد ليس له شريك . وأجاز الكساني فتح إن الواقعة في جواب 
القسم فإ رَبّ السمواتِ والأرض 4 يجوز أن یکون خبر ثانياً ء ون يكون بدلاً من ا واحدِ # وأن يكون 
خبر مبتدأ حذوف . قال ابن الأنباري : الوقف على لواحد وقف حسن » ثم ييتدىء ربّ السموات والأرض 
على معنى هو ربٌ السموات والأرض . قال النحاس : ويجوز أن يكون بدلاً من لواحد . والمعنى في الآية : 
أن وجود هذه ا خلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع وقدرته » وأنه ربّ ذلك 
كله » أي : خالقه ومالكه ‏ والمراد با بینہما : ما بين السموات والارض من ا خلوقات . والمراد 
ب # المَشارق ‏ مشارق الشمس . قيل : إن الله سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقاً ومغرباً بعدد أيام 
السنة » تطلع كل يوم من واحد منہا وتغرب من واحد » كذا قال ابن الأنباري وابن عبد الب . وأما قوله في 
سورة الرحمن ف رب الو ان ورب المکربینِ 4 فالمراد بالمشرقين : أقصى مطلع تطلع منه الشمس في الأيام 
الطوال » وأقصر يوم في الأيام القصار ء وكذلك في المغربين . وأما ذكر المشرق والمغرب بالإفراد فالمراد به 
الجهة التي تشرق منها الشمس ہ والجهة التي تغرب منہا » ولعله قد تقدّم لنا في هذا كلام أوسع من هذا ل إلا 
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ینا السّمَاءَ اڈنا بزينة الكؤاكب 4 امراد بالسماء الدنيا التي تلي الأرض » من الدنو وهو القرب ء فهي 
اقب السموات إل الأرض . قرا جمهور ‏ بزینة الكو اجب 4 بإضافة زينة إلى الكواكب . والمعنى : زيناها 
بتزيين الكواكب : أي بحسا . وقرأ مسروق والأعمش والنخغي وحمزة بتنوين « زينة » وخغض 
فو الكواكب 4 على أنها بدل من الزينة على أن المراد بالزينة الاسم لا المصدر » والتقدير بعد طرح المبدل منه : 
إنا زينا السماء بالكواكب ء فإن الكواكب في أنفسها زينة عظيمة ء فإنها في أعين الناظرین ها كالجواهر المتلألفة . 
وقرأ عاصم في رواية أي بكر عنه بتنوين 9 زينةٍ پ4 ونصب ‏ الكَوَاكِبَ 4 على أن الزينة مصدر وفاعله 
حذوف » والتقدير : بأن الله زين الكواكب بكونها مضیئة حسنة في أنفسها ء أو تكون الكواكب منصوبة 
بإضمار أعني ء أو بدلا من السماء بدل اشتال » وانتصاب حفظاً على المصدرية بإضمار فعل : أي حفظناها 
حفظاً ء أو على أنه مفعول لأجله : أي زيناها بالكواكب للحفظ » أو بالعطف على محل زینة كأنه قال : إنا 
خلقنا الکواکب زینة للسماء [ وجفظاً مِنْ كُل شَیْطانِ مَارِدٍ 4 أي ود بت 
بالكواكب ء کقولہ : © ولقذ زَيْنَا السّمَاءَ الذنيّا بمصابيح وجعلتاهًا رُجُومَاً للشياطين 4 وجملة ظط لا 
عون إلى الا الأعلى © مستأنفة لبيان حاهم بعد حفظ السماء منہم . وقال أبو حاتم : أي فلا يسمعوا » 
ثم حذف أن فرفع الفعل » وكذا قال الكلبي ‏ واملاً الأعلى : أهل السماء الدنيا فما فوقها ء و می الكل منهم 
أعلى بإضافته إلى ملا الأرض ء والضمير في يسمعون إلى الشياطين . وقيل اا ا هعون ضفة لكل 
شيطان ء وقيل جواباً عن سوال مقدّر كأنه قيل : فما كان حاهم بعد حفظ السماء عنهم ؟ فقال ف( لَا يَسمُعُو مُمعُونَ 
إلى المَلإ الأعلّى 4 قرأ الجمهور َسمَعُون پ4 بسكون السين وتخفيف الم . وقرأ حمزة والكساني وعاصم 
في رواية حفص عنه بتشديد اليم والسین » والأصل يتسمعون فأدغم التاء في السين » فالقراءة الأولى تدل على 
انتفاء سماعهم دون استاعهم » والقراءة الثانية تدلّ على انتفائهما وفی معنى القراءة الأولى قوله تعالى : لإ إِنّهم 
عن السّمْع لَمَعْرُولونَ # قال مجحاهد : كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون . واختار أبو عبيدة القراءة الثانية » 
قال : لأن العرب لا تكاد تقول : معت إليه ء وتقول تسمعت إليه ظ ويُقَدَفُونَ مِنْ كل ججانب «ذحُوراً 4 
أي : يرمون من کل جانب من جوانب السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع » وانتصاب دحوراً 
على أنه مفعول لأجله والدحور الطرد ء تقول دحرته دحراً ودحوراً : طردته . قرأ الجمهور $ دُخُورَاً # بضم 
الدال » وقرأ علي والسلمي ويعقوب الحضرمي ء وابن ألي عبلة بفتحها . وروی عن أي عمرو أنه قرأ 
ل يَقَذِفُونَ 4 مبنياً للفاعل ء وهي قراءة غير مطابقة لما هو المراد من النظم القراني » وقيل : إن انتصاب دحوراً 
على الحال : أي مدحورين » وقيل : هو جمع داحر نحو قاعد وقعود فيكون حالاً أيضاً . وقيل : إنه مصدر 
لمقدّر : أي يدحرون دحوراً . وقال الفراء : إن المعنى يقذفون بما يدحرهم : أي بدحور ء ثم حذفت الباء 
فانتصب بنزع الخافض . 
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واختلف هل كان هذا الرمي لهم بالشهب قبل المبعث أو بعده ء فقال بالأوّل طائفة ء وبالآخر آخرون » 
وقالت طائفة بالجمع بن القولين : إن الشياطين لم تكن ترمی قبل المبعث رمیاً يقطعها عن السمع » ولكن 
كانت ترمى وقتاً ولا ترمى وقتاً آخر وترمى من جانب ولا ترمى من جانب آخر ء ثم بعد المبعث رمیت في 
كلك »> ومن کل جانب حتى صارت لا تقدر على استراق شيء من السمع ؛ إلا من اختطف الخطفة فأتبعه 
شهاب اقب » ومعنى «9 ولهم عَذَابٌ وَاصِبٌ 4 وهم عذاب دائم لا ينقطع » والمراد به العذاب في الآخرة 
غير العذاب الذي لهم في الدنيا من الرمي بالشهب . وقال مقاتل : يعني دائماً إلى النفخة الأولى » والأوّل أولى . 
وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الواصب الدائم . وقال السدّي وأبو صالح والكلبي : هو الموجع الذي يصل 
وجعه إلى القلب » مأخوذ من الوصب وهو المرض ء وقيل : هو الشديد » والاستثناء في قوله  :‏ إل مَنْ 
حطف الحْطْفَةَ #4 هو من قوله  :‏ لا يَسّمَعُون 4 أو من قوله : ل ويُقدَفُونَ 4 . وقيل الاستثناء راجع 
إلى غير الوحي لقوله : ٠‏ إِنّهم عن السسّمُْع لَمَعْرُولُونَ 4 بل يخطف الواحد منہم خطفة ما يتفاوض فيه الملائكة 
ویدور بینہم مما سيكون في العا م قبل أن يعلمه أهل الأرض . والخطف الاختلاس مسارقة وأخذ الشيء بسرعة . 
قرأ الجمهور [ محطف کہ بفتح الخاء وكسر الطاء مخففة ء وقرأ قتادة والحسن بكسرهما وتشديد الطاء » وهي 
لغة تمم بن مر وبكر بن وائل . وقرأ عيسى بن عمر بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة . وقرأ ابن عباس بكسرهما 
مع تخفيف الطاء » وقيل : إن الاستثناء منقطع (١‏ فأتبعه شِهَابٌ ثَاقِبَ 4 أي : لحقہ وتبعه شهاب اقب : 
جم مضيء فيحرقه ء وربا لا يحرقه فيلقى إلى إخوانه ما خطفه ء وليست الشهب التي يرجم بها هي الكواكب 
الثوابت بل من غير الثوابت » وأصل الثقوب الاضاءة . قال الكسافِ : ثقبت النار تثقب ثقابة وثقوباً : إذا 
اتقدت » وهذه الآية هي كقوله : إلا من إسترق السّمع فأتبقه شهاب مين 4( قاستفيهم امم أشڈ 
علْقاً أ مَنْ لقنا 4 أي : اسأل الکفا ا وج و تہ 
من خلقنا من السموات والأرض والملائكة ؟ قال الزجاج : المعنى فاسألهم سوال تقریر أهم أشدّ خلقاً : أ : 
ود اي O‏ ع وی 
أهلكناهم بالتكذيب فما الذي يؤمنهم من العذاب ؟ ثم ذكر خلق الإنسان فقال : ظ إِّا خلقتاهُم مِنْ طِينِ 
لازب 4 أي : إنا خلقناهم في ضمن خلق أبهم آدم من طين لازب : أي لاصق » يقال لزب يلزب لزوباً : 
إذا لصق . وقال قتادة وابن زيد : اللازب اللازق . وقال عكرمة : اللازب اللزج . وقال سعيد بن جبير : 
اللازب الجيد الذي يلصق باليد . وقال مجاهد : هو اللازم » والعرب تقول : طين لازب ولازم تبدل الباء من 
الم » واللازم الثابت کا يقال : صار الشيء ضربة لازب ء ومنه قول النابغة : 

اتہر ا لاجر هة لاہ الا رت ارب 

رسکی القراء عن العزت © طین لاقت عُسی لازی واللاتت ٭افابع ۔ قال الأصعی : واللانت:: 
اللاصق مثل اللازب . والمعنى في الآية : أن هؤلاء كيف يستبعدون المعاد وهم مخلقون من هذا ا خلق الضيف 
(0 الحجر :000.16 
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وم ينكره من هو خلوق خلقا أقوى منہم وأعظم وأكمل وأَنمّ . وقيل اللازب هو المنتن قاله بجاهد والضحاك . 
قرأ الجمهور م أَمْ مَنْ حلفا پ4 بتشديد الم وهي أم المتصلة ء وقرأ الأعمش بالتخفیف » وهو استفهام ثان 
على قراءته . قيل : وقد قرىء لازم ولاتب ء ولا أدري.من قرأ بذلك . ثم أضرب سبحانه عن الكلام السابق 
فقال : «إ بل عَجِبْتٌ ‏ يا محمد من قدرة الله سبحانه 8 ويَسْحْرُونَ 4 منك بسبب تعجبك » أو يسخرون 
منك با تقوله من إثبات المعاد . قرأ الجمهور بفتح التاء من ( عَجِبْتَ 4 على الخطاب للنيّ عل . وقرأ حمزة 
والكسائي بضمها ء ورويت هذه القراءة عن علي وابن مسعود وابن عباس » واختارها ابو عبيد والفراء . قال 
الفراء : قرأها الناس بنصب التاء ورفعها ء والرفع أحبٌ إل لأمها عن علي وعبد الله وابن عباس قال : والعجب 
إن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من العباد . قال الحروي : وقال بعض الأئمة : معنى قوله J:‏ 
عَجِبْتٌ 4 بل جازیتہم على عجبهم » لأن الله أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الخلق کا قال : 9 وعَجبُو 

أن جاعم مذ منهم ‏ وقالوا فان ر ا 
ِنهُم وقال علي بن سلیمان : معنى القراءتين واحد » والتقدير : قل يا محمد بل عجبت لن النبي عو 
خاطب بالقران . قال النحاس : وهذا قول حسن وإضمار القول كثير . وقيل : إن معنى الإخبار من الله سبحانه 
عن نفسه بالعجب أنه ظهر من أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من ا خلوقین . قال الحروي : 
ويقال معنى عجب ربكم : أي رضي ربكم وأثاب ء فسماه عجباً ء وليس بعجب في الحقيقة » فيكون معنى 
عجبت هنا عظم فعلهم عندي . وحكى النقاش أن معنى بل عجبت : بل أنكرت . قال الحسن بن الفضل : 
التعجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه ء وهو لغة العرب » وقيل معناه : أنه بلغ في كال قدرته وكثرة مخلوقاته 
إلى حيث عجب مہا ء وهؤلاء لجهلهم یسخرون منہا » والواو فی 3 ويَسْحْرُونَ 4 للحال ؛ أي : بل عجبت 
وا حال اہم يسخرون » ويجوز أن تكون للاستناف (٠‏ وإِذًا ذكْرُوا لا يذ كُرونَ 4 أي : وإذا وعظوا بموعظة 
من مواعظ الله أو مواعظ رسوله لا يذكرون أي : لا یتعظون بها ولا ينتفعون بما فیہا . قال سعيد بن المسيب : 
أي إذا ذكر لهم ما حل بالمكذّبين من كان قبلهم أعرضوا عنه وم يتدبروا فإ وإذَا راا آيةٌ 4 أي معجزة من 
معجزات رسول اللہ ع يَسْكَسخِرُونَ 4 أي يبالغون في السخرية . قال قتادة : يمسخرون ويقولون إا 
سخرية » يقال سخر واستسخر بمعنى > مثل قر واستقرٌ » وعجب واستعجب . والأوّل أولى » لأن زيادة البناء 
تدل على زيادة المعنى . وقيل معنى یستسخرون میں دہ جو مت . وقال مجاهد : يستهزئون 
١‏ وقَالوا إن هذا إلا خر مین نّ # أي : ما هذا الذي تأتينا به إلا سحر وا ضح ظاهر ذل أذ مثا كنا رابا 
وعِظَامَاً 4 الاستفهام للإنكار : أي أنبعث إذا متنا ؟ فالعامل في إذا هو ما دل عليه ط أإنَا لَمَبْعُونُونَ 4 وهو 
أنبعث » لا نفس مبعوثون لتوسط ما يمنع من عمله فيه » وهذا الإنكار للبعث منهم هو السبب الذي لأجله 
كذبوا الرسل وما نزل علیہم واستهزؤوا ما جاؤوا به من المعجزات » وقد تقدّم تفسير معنى هذه الآية في مواضع 
١‏ أو آبَاوْنا الأوَلُونَ 4 هو : مبتدأ » وخبرہ : حذوف » وقيل : معطوف على محل إن واسمها ء وقيل : على 
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الضمير في مبعوثون لوقوع الفصل بينهما والهمزة للإنكار داخلة على حرف العطف ء وهذا قرأ الجمهور بفتح 
الواو ء وقراً ابن عامر وقالون بسكونها على أن أو هي العاطفة » وليست الهمزة للاستفهام ء ثم أمر الله سبحانه 
رسوله بان يجيب غنہم تبکیتاً لهم » فقال : :99 قل نعم وأشم داخرُونَ 4 أي : نعم تبعٹون » وأنتم صاغرون 
ذليلون . قال الواحدي : والدخور أشدّ الصغار » وجملة وأنتم داخرون فی محل نصب على الحال . ثم ذكر سبحانه 
أن بعثهم يقع بزجرة واحدة فقال : إ فإِنّمَا هي رَجْرَة وَاحِدَةٌ 4 الضمير للقصة أو البعثة المفهومة مما قبلها ‏ 
أي : إنما قصة البعث أو البعثة زجرة واحدة ‏ أي : صيحة واحدة من إسرافيل بنفخة في الصور عند البعث 
9 فإِذَاهُم نون 4 أي : يبصرون ما يفعل الله بهم من العذاب . وقال الحسن : هي النفخة الثانية » و ميت 
ای رو + لذن اد ار موقا "معدن ارات رر قدا ا اوت و 

وقد أخرج عبد الرزاق ء والفريابي » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
والطبراني ء والحام وصححہ » من طرق عن ابن مسعود ل والصّافَاتِ ضف 4 قال : اللائكة ‏ فالزًاجراتِ 
زَجْرَاً 4 قال : الملائكة هلو فالتاليّات ذِكرَاً بی قال : الملائكة 2+ 
E,‏ ہے ہو ل 
حاتم ء وابن مردويه عنه أنه كان يقرأ ظ لا یَ يَسْمَعُونَ إلى المَإ الأغلّى کہ مخففة . وقال : [ نهم كانوا یتسمعون 
ولكن لا يسمعون . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله :9 غلاب امب ) قال : دام . . وأخرج ابن 
أبي حاتم ء وأبو الشيخ في العظمة عنه أيضاً إذا رمي الشهاب لم يخطىء من رمي به وتلا ل فأتبعه شِهَابٌ ثاقبٌ 4. 
وأخرج ابن جرير ء وابن المنذر عنه أيضاً (١‏ فأتبعه شهاب ثاقب 4 قال : لا يقتلون بالشهاب ولا يموتون ء 
ولكنها تحرق » وتخبل » وتجرح في غير قتل . وأخرج عبد بن حميد » وابن جریر » وابن المنذر » وابن أي حاتم 
عنه أيضاً في قوله : (٠‏ مِنْ طِينٍ لازب ‏ قال : ملتصق . وأخرج ج ابن بي شيبة » وابن جریر ء وابن المنذر 
عنه أيضاً ل مِنْ ين لازب ) قال : اللزج الجيد . وأخرج ج ابن ابي حاتم عنه أيضاً قال : اللازب » والحماً » 
والطين واحد : كان أله ترابً ثم صار حا منتناً > ثم صار طیناً لازباً » فخلق الله منه آدم . وأحرج ابن ألي 
حاتم عن ابن مسعود قال : اللازب الذي يلصق بعضه إلى بعض . وأخرج الفريابي » وسعيد بن منصور ء 
وعبد بن حمید ء وابن ابي حاتم » وال حا » وصححه عن ابن مسعود أنه كان يقرأ«( بل عَجِبْتُ ويَسْحْرُونَ 4 
بالرفع للتاء من عجبت . 
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لا اکم الا یکروت (و)) یوون نايا الها لكام نون © بل مم ي صد الین ا 
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SS وهم كرون ۲ت تپ العم یا عل سر‎ ٤ 
اَذ س رین لھا لاض عو ولاهم عنہایئرفورے €9 کم قورت الَرَفِ عن 2 کان بع‎ 
4)۵ 

قوله : ظ وقَالُوا يا وَيَْنَاا 4 أي : قال أولعك المبعوثون ما عاينوا البعث الذي كانوا یکذبون به في الدنيا : 
يا ويلنا » دعوا بالويل على أنفسهم . قال الزجاج : الويل كلمة يقوها القائل وقت الملكة ء وقال الفراء : إن 
أصله ياوي لنا » ووي بمعنى الحزن كأنه قال : يا حزن لنا . قال النحاس : ولو كان کا قال لكان منفصلاًء 
وهو فی المصحف متصل » ولا نعلم أحداً يكتبه إلا متصلاً » وجملة لإ هَذَا يومُ الین 4 تعليل لدعائهم بالويل 
على أنفسهم ء والدين الجزاء » فكا نهم قالوا هذا الیوم الذي نجازی فيه بأعمالنا من الكفر والتكذيب للرسل 
فأجاب عليهم الملائكة بقولهم : ف( هذا يومُ المَصْلٍ الذي كنم به تُكَذْبُونَ 4 ء ویجوز أن يكون هذا من قول 
بعضهم لبعض » والفصل الحكم والقضاء لأنه يفصل فيه بين انحسن والمسيء ء وقوله : ظ اخشروا الذينَ 
طُلَمُوا وأزواجَهُم 4 هو أمر من الله سبحانه للملائكة بأن يحشروا المشركين وأزواجهم ء وهم أشباههم في 
الشرك ‏ والمتابعون لهم في الکفر ء والمشايعون لهم في تكذيب الرسل » كذا قال قتادة وأبو العالية . وقال ا حسن 
ومجاهد : المراد بأزواجهم نساؤهم المشركات الموافقات لهم على الكفر والظلم . وقال الضحاك : أزواجهم 
قرناؤهم من الشیاطین بحشر کل كافر مع شيطانه » وبه قال مقاتل (٠‏ وما الوا يَعْبْدونَ مِنْ دون الله 4 من 
الأصنام والشياطين ء وهذا العموم المستفاد من ما للوصولة ء فإنها عبارة عن المعبودين ء لا عن العابدين کا 
قيل خصوص » لأن من طوائف | لكفار من عبد المسيح ء ومنهم من عبد الملائكة فيخرجون بقوله : ظ إِنَّ 
الذين سَبَقَتْ هم م متا الحُسْتى أولئك عنها مُبِعدُونَ 4 ووجه حشر الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل هو 
زيادة التبكيت لعابديها وتخجيلهم وإظهار أمها لا تنفع ولا تضر 9 فَاهْدُوَهُمْ إلى صراط الجحيم 4 أي عرفوا 
هؤلاء ا حشورین طريق النار وسوقوهم إلیہا » يقال هديته الطريق وهديته إليها : أي دللته عليها » وفي هذا ہکم 
بهم © وقِفُوهُمُ م اهم مسؤولون 4 أي احبسوهم » يقال وقفت الدابة أقفها وققاً فوقفت هي وقوفاً عى 
ولا یتعڈی ء وهذا الحبس لهم يكون قبل قبل السوق إلى جهنم : أي وقفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار بعد 
ذلك » وجملة م إنْهم مَسؤُولونَ ) تعليل للجملة الأول . قال الكلبي : أي مسؤولون عن أعماهم وأقوالهم 
وأفعالهم . وقال الضحاك : عن خطاياهم ء وقيل : عن لا إله إلا الله » وقيل : عن ظلم العباد » وقيل : هذا 
السؤال هو المذكور بعد هذا بقوله  :‏ ما لَكم لا تتاصرُونَ 4 أي : اي شيء لكم لا ينصر بعضکم بعضاً 
کیا كنتم في الدنيا » وهذا توبيخ هم وتقريع وتہکم بهم » وأصله تتناصرو فطرحت إحدى التاءين تخفیفاً . قرأ 
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الجمهور ‏ إِنّهم مسؤولون 4 بكسر الهمزة ء وقرأ عيسى بن عمر بفتحها . قال الكسايي : أي لأنهم 
بأعهم » وقيل : الإشارة بقوله 8 مَالَكُم لا اصَرُونَ و ا کی را 
ثم اضرب سبحانه عما تقدم إلى بيان ا حالة التي هم علیہا هنالك فقال : # بل هم اليوم مستسلمون ‏ أي : 
منقادون لعجزهم عن ا حیلة . قال قتادة : مستسلمون في عذاب الله . وقال الاخفش : ملقون بایدیہم ء يقال 
استسلم للشيء: إذا انقاد له وخضع و وأقبل بعضلهم على بعض يَتسَاَلُونَ 4 أي : أقبل بعض الكفار على 
بعض يتساءلون . قيل : هم الأتباع والرؤساء يسأل بعضهم بعضاً سؤال تریح ور اسب رتال 
مجاهد : هو قول الكفار للشياطين . وقال قتادة : هو قول الإنس للجنّ ء والأوّل أولى لقوله : © قَانُوا إلكم 
كسم تأت تونتا عن اين 4 أي : كنتم تأتوننا في الدنیا عن البمين : أي من جهة الحق والدين والطاعة وتصدّونا 
عنها . قال الزجاج : كنع تأتوننا من قبل الدين » فَتُرُوننا أن الدين والحق ما تضلونتا به » والمین عبارة ة عن 
الحق » وهذا كقوله تعالى إخباراً عن إبلیس : «( ثم لآتينهم من تین أيديهم ومن لفهم وعَنْ أيمانهم ) قال 
0 : قال أهل المعاني : إن الرؤساء كانوا قد حلفوا لهؤلاء الأتباع أن ما يدتمونهم إليه هو الحق فوثقوا 
يمانهم ؛ فمعنى « تأتولتا عَنِ الهيني 4 أي من ناحية الأبمان التي كنع تحلفونہا فوثقنا بها . قال : والمفسرون 
ہہ . وقيل المعنى : تأتوننا عن ايمين التي نحبہا ونتفاءل بها لتغرونا بذلك عن جهة النصح ‏ والعرب 
سو یھ يميه ااج . وقيل العين بمعنى القوة ء أي : تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر کا في قوله : 
9 فراغ عَليهم ضرا بالمین 4 أي : بالقوّة وهذه الجملة مستأنفة جواب سوال مقدّر ء وكذلك جملة : 
ل قالوا بل م كُوئُوا مُؤمنين 4 فإنبا مستأنفة جواب سؤال مقدّر ؛ ؛ والمعنى : أنه قال الرؤساء أو الشياطين 
هؤلاء القائلين : كنت تأتوننا عن المین بل لم تكونوا مؤمنين ولم تمنعكم من الإيمان . والمعنى : أنكم 
لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم عن الإيمان إلى الكفر بل كنع من الأصل على الكفر فأقمتم عليه 
« وما كان لتا عَلَیْكُم مِنْ سُلطانٍ 4 من تسلط بقهر وغلبة حتی ندخلكم في الإيمان ونخرجكم من ٠‏ 
الكفر [ بل كنم قوماً طَاغِينَ 4 أي : متجاوزين الحدّ في الكفر والضلال » وقولہ  :‏ فح علا 
قول رَبَا إِا لذائ تقون من قول التبوعین » أي : وجب علينا وعليكم ء ولزمنا قول ربنا » يعنون قوله 
تعالى : ( لأملأن جهنم منك وممنْ تبقك مہم أجمعينَ 4 إنا لذائقو العذاب : أي إنا جمیعاً لذائقو 
العذاب الذي ورد به الوعيد . قال الزجاج : أي إن المضل والضّال في النار 9 فأغويتام 4 أي أضللنام عن 
دی ء ودعونام إلى ما كن یه من التي » وزیا لكم ما كنم عليه من الکفر فإ إن كنا اوی فلا جب 
as‏ > لأنا أردنا أن تكونوا أمثالنا في الغواية ؛ ومعنى الآية : أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا 
موصوفين فی أنفسنا بالغواية ء فأقروا ها هنا بأنهم تسببوا لإغوائهم » لکن لا بطريق القھر والغلبة ء ونفوا عن 
أنفسهم فيما سبق أنهم قهروهم وغلبوهم ء فقالوا : ف وما کان لتا عليكم مِنْ سُلطان 4 ثم أخبر الله سبحانه 
عن الأتباع والمتبوعين بقوله : «٠‏ فإنّهم يومئذٍ في العذاب مُشْكَركُونَ 4 کا کانوا مشتر كين في الغواية ذل إلا 
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كذلك نفع بامجرمينَ 4 أي : إنا نفعل مثل ذلك الفعل بانجرمین » أي : أهل الإجرام » وهم الشرکون کا 
يفيده قوله سبحانه  :‏ إِلّهم كَانُوا إذاقیل هم لا إلة إلا الله يستكبرون ‏ أي : إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا 
الله يستكبرون عن القول » ومحل یستکبرون النصب على أنه خبر كان أو الرفع على أنه خبر إن » وكان ملغاة 
ط ويقُولون أن تا وا آھینا بشاعر مَجنُون ) يعنون الب مك أي : لقول شاعر مجنون » فرد الله سبحانه 
علہم بقوله  :‏ بل جَاءَ بالق © د يعني القران المشتمل على التوحيد والوعد والوعيد لإ وصَدَّقَ المُرسلين ) 
أي : صدّقهم فيما جاءوا به من التوحيد والوعيد ء وإثبات الدار الآخرة ولم يخالفهم ولا جاء بشيء لم تأت 
به الرسل قبله ا إلكم لدًائقوا العذاب الأليم 4 أي : إنكم بسبب شرككم وتكذبيكم لذائقوا العذاب 
الشديد الألم . قرأ الجمهور ل لَذَائِقُوا پ4 بحذف النون وخفض العذاب » وقرأً أبان بن ثعلب عن عاصم وأبو 
السمال بحذفها ونصب العذاب » وأنشد سيبويه في مثل هذه القراءة بالحذف للنون والنصب للعذاب قول 
الشاعر : 
فألفيئُهُ غير مُشَضیب ولا ذاكرٌ الله إلا ليلا 

وأجاز سيبويه أيضاً «( والمُقيمي الصّلاة 4 بنصب الصلاة على هذا التوجيه . وقد قريء بإثبات النون 
ونصب العذاب على الأصل . ثم بين سبحانه أن ما ذاقوه من العذاب ليس إلا بسبب أعماهم » فقال  :‏ وما 
تُجْرّوْنَ إلا ما كنم تَعْمَلُونَ 4 أي : إلا جزاء ما كنت تعملون من الكفر والمعاصي » أو إلا بما كنتم تعملون . 
ثم استثنى الم منين فقال : ل إلا عاد الله المُخْلَصِيْنَ پچ قرأ أهل المدينة والكوفة ط المُخْلَصِيْنَ 4 بفتح اللام » 
أي : الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحيده . وقرأ الباقون بكسرها » أي الذين أخلصوا لله العبادة والتوحيد › 
والاستثناء إما متصل على تقدير تعمم الخطاب في تجزون لجميع المكلفين » أو منقطع » أي : لکن عباد الله 
اخلصین لا يذوقون العذاب ء والإشارة بقوله  :‏ أولئك 4 إلى الخلصين ء وهو : مبتدأ » وخبره قوله : 
١‏ لَهُمْ رِزْقٌ معلوم 4 أي : لمؤلاء الخلصین رزق يرزقهم الله إياه معلوم في حسنه وطيبه » وعدم انقطاعه . 
قال قتادة : يعني اجنة + وقيل : معلوم الوقت » وهو أن يعطوا منه بكرة وعشية کا في قوله : ف ولَهُم رزقهم 
فيها بكرةً وعَشْيّاً 4 وقیل هو المذكور في قوله بعدہ ف( قَواكِهُ 4 فإنه بدل من رزق ء أو خبر مبتدأ محذوف ء 
أي : هو فواكه ء وهذا هو الظاهر . والفواكه جمع الفاكهة وهي الهار كلها رطبها ويابسها ؛ وخصص الفواكه 
بالذكر لأن أرزاق أهل الجنة كلها فواكه كذا قيل . والأولى أن يقال : إن تخصيصها بالذكر لأنها أطيب ما 
يأكلونه ولد ما تشتبيه أنفسهم . وقيل : إن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة » فذكرها يغني عن ذكر غيرها » 
وجملة 9 وهم مُكْرَمونَ 4 في حل نصب على ا حال » أي : ولحم من الله عر وجل إكرام عظم برفع درجاتهم 
عنده » و ماع كلامه ولقائه في الجنة قرأ الجمهور 92 مُكْرَمُونَ #* بتخفيف الراء . وقرأ ابو مقسم بتشديدها 
. وقوله  :‏ في جُنّاتِ اللّعیم 4 جوز أن يتعلق بمكرمون وأن يكون خبراً ثانياً » وأن يكون حالاً ء وقوله : 
ظ على سَرْرٍ ‏ بحتمل أن يكون حالاً ء ون يكون خبراً ثالثاً » وانتصاب فإ مُتَقَابِينَ # على ا حالية من الضمير 
)١(‏ مرم : ۲ 
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في مكرمون » أو من الضمير في متعلق على سرر . قال عكرمة ومجاهد : معنى التقابل أنه لا ينظر بعضهم في 
قفا بعض ء وقيل : إنها تدور بهم الأسرّة كيف شاؤوا فلا يرى بعضهم قفا بعض . قرأ الجمهور (١‏ سُزر 4 
بضم الراء . وقرأ أبو السمال بفتحها ء وهي لغة بعض تم . ثم ذكر سبحانه صفة أخرى هم فقال : <إ يُطَاف 
علیہم بكأس مِنْ مَعین 4 ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأئفة جواباً عن سؤال مقدّر ء ويجوز أن تكون 
في حل نصب على ا حال من ضمير متقابلين » والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء فيه الشراب » فإن 
كان فارغاً فليس بكأس . وقال الضحاك والسدّي : كل كأس في القرآن فهي الخمر . قال النحاس : وحكى 
من یوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر کاس » فإذا لم يكن فيه مر فهو قدح کا 
يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة ء فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة » ومن معين متعلق بمحذوف 
هو صفة لكأس . قال الزجاج : بكأس من معين » أي : من خمر تجري کا تجري العيون على وجه الأرض » 
والمعین الماء ا جاري ء وقوله : فإ بَيْضاءَ لذّة للشاربينَ 4 صفتان لكأس . قال الزجاج : أي ذات لذَّة فحذف 
المضاف » ویجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقصد المبالغة في كونها لذة فلا يحتاج إلى تقدير المضاف . قال 
ال اة اشد اسنا التو الله لذيذة قال سراي لہ ولد چ يقال قات و غه 
ومنه قول الشاعر : 
90 7 ا EO‏ س2 
واللذید : کل شيء مستطاب ء وقيل البیضاء : هي التي لم يعتصرها الرجال . نم وصف هذه الكأس 
من الخمر بغير ما یتصف به خمر الدنيا ء فقال : 9( لا فيها غَوْل 4 أي : لا تغتال عقوهم فتذهب بہاء ولا 
یصییہم منہا مرض ولا صداع فإ ولاهُم عنہا يُنْرَفُون 4 أي : يسكرون » يقال : نزف الشارب فهو منزوف 
ونزيف إذا سكر » ومنه قول امرىء القيس : 
اذ هي تمشي كمّشي اثریہ ف يَِصْرَعُهُ بالكفيب البَهُسر 
رقال ره 
بويت إذا شان IEE‏ 007 ی)ٌ ‏ 
ومنه قول الآخر : 
فلشمث فاها آحذاً بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
قال الفراء : العرب تقول ليس فیا غيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبو عبيدة : الغول أن تغتال عقوم ء 
وأنشد قول مطيع بن إياس : 


0 :زغجز البيك > تراش القؤاد رخص ألا تحترا . 
والختر : خدر یحصل عند شراب الدواء او السم 8 
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ومازالت الكأسُ تغبالَهُمْ وتذھبُ بالأوَلٍ الأول 
وقال الواحدي : الغول حقيقته الإهلاك » يقال غاله غولاً واغتاله : أي أهلكه ء والغول كل ما اغتالك : 
أي أهلكك . قرأ ا لجمهور ‏ يُنْرَفُونَ 4 بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول . وقرأ حمزة والکسات بضم 
الياء وکسر الزاي من أنزف الرجل : إذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف ومنزوف » يقال أحصد الزرع : 
إذا حان حصاده » وأقطف الکرم : إذا حان قطافه . قال الفراء : من کسر الزاي فله معنيان ء يقال أنزرف 
الرجل : إذا فنيت خمره » وأنزف : إذا ذهب عقله من السكر » وتحمل هذه القراءة على معنى لا ينفذ شرابهم 
لزيادة الفائدة . قال النحاس : والقراءة الاو ی أبين وأصح في المعنى » لن معنی لا ينزفون عند جمهور المفسرين : 
لاتذهب عقوهم ء فنفى الله عر وجل عن خمر الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر . 
وقال الزجاج وأبو علي الفارسي معنى : لا ينزفون بکسر الزاي : لا يسكرون . قال المهدوي : لا يكون معنى 
ينزفون يسكرون ء لان قبله <9 لا فيها غؤل * أي : لا تغتال عقوم فيكون تکریراً » وهذا يوي ما قاله 
قتادة : إن الغول وجع البطن وكذا روى ابن أي نجيع عن مجاهد . وقال الحسن : إن الغول الصداع . وقال 
ابن كيسان : هو المغص » فيكون معنى الآية : لا فيها نوع من أنواع الفساد المصاحبة لشرب الخمر في الدنيا 
من مغص أو وجع بطن أو صداع أو عربدة أو لغو أو تائم ولا هم يسكرون منها . ويؤيد هذا أن أصل الغول ؛ 
الفساد الذي يلحق فی خفاء » يقال اغتاله اغتیالاً : إذا أفسد عليه أمره في خفية ء ومنه الغول والغيلة القتل 
خفية . وقرأ ابن أبي إسحاق ذإ يُنْرَفُونَ 4 بفتح الياء وكسر الزاي . وقرأ طلحة بن مصرّف بفتح الياء 
وضم الزاي . ولا ذكر سبحانه صفة مشروبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم فقال : [ وعندهم فَاصِرَاتُ 
الطرف 4 أي نساء قصرن طرفهنٌ على أزواجهنّ فلا يردن غيرهم » والقصر معناه ا حبس ء ومنه قول امرىء 
القيس : 


ا َ‫ تو و و ا ا 2 تو 2 
من القاصرات الطرف لو ةب محول مِنَ الذر فوق الإتب منهالاثرا 


واخول : الصغر من آذ والات القميض-»» وقیل القاصرات +المحبوسات غل أزواجهر +.والاول أرل 
لأنه قال : قاصرات الطرف » و م يقل مقصورات » والعين عظام العيون جمع عيناء وهي الواسعة العين . قال 
الشديدات بياض العين الشديدات سوادها ء والأوّل أولى ٭ كان بض مَكُون > قال الحسن وأبو زيد : 
شمهن ببيض النعام تکنہا النعامة بالريش من الرئج والغبار . فلونه أبيض في صفرة » وهو أحسن ألوان النساء » 
وقال سعيد بن جبير والسدّي : شبههنّ ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي وبه قال ابن جرير » ومنه 
قول امرىء القيس : 

وبَيْصَةٍ خر لا شراخ انا تعَّعْتُ يِن فو بها غير مُنْمَل 
قال المبرد : وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة كأنه بيض النعام المغطى بالريش . وقيل 
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المكنون : الصون عن الكسر : أي : نہنٌ عذارى » وقيل : المراد بالبيض اللوُلوُ کا في قوله : # وحور عِينٌ 
کأمثال اللّوْلوٍ الممكنونٍ 4 ومثله قول الشاعر : 
وهي بيضاءً مل لوُلوَةٍ الوا ص ميرت ہن جَوْهَرٍ مَكتونٍ 

والأوّل أولى » وإنما قال مكنون و م يقل مكنونات لأنه وصف البيض باعتبار اللفظ . 

وقد أخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 اخشروا الذينَ ظَلَمُوا وأزواجَهُم کہ قال : تقول 
الملائكة للزبانية هذا القول . وأخرج عبد الرزاق » والفريابي » وابن أبي شيبة » وابن منيع في مسنده » وعبد 
ابن حميد > وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحام وصححه » وابن مردويه » والبیہقي في البعث 
من طريق النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله : 9 اخشُروا الذينَ ظَلَمُوا وأَزْوَاجَهم کہ قال : أمثاهم 
اناس صصح وی کی وی ہو 
المنذر ء واب بن أي حاتم عنه في قولہ ا ا : وجهوهم e‏ 
حاتم عنه أيضاً في جو ا © قال : طريق النار . وأخرج عنه أيضاً في 
قوله : ¥ وقفوهُم إلھم مَسؤولون ‏ قال : احبسوهم إنهم محاسبون . وأخرج البخاري في تاريخه » 
والدارمي » والترمذي ء وابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أي حاتم » والحاغ وصححه » وابن مردويه عن أنس 
قال : قال رسول اله که : ما من داع 5غا إل شيء إلا كان موقا معد یوع القیامة لازم به لا ُفارقه 
وإن دعا رجل رجلا ء ثم قرا وقفوهم إِنْهم مَسؤولون 4 » . وأخرج ابن المنذر ء وابن ابي حاتم عن 
ابن عباس في قوله : 9 وأقبل بعضهم على بعض يَعَسَاءَلُونَ » قال : ذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية . وأخرج 
ابن أني حاتم وابن مردويه عنه في قوله : ط کائوا إذا قیل هم لا إلة إلا الله يستكبرونَ 4 قال : كانوا إذا 
م یشرك بالله یستنکفون » ف قولوت ْنا لتاركوا ًا لشاعر مَجنون ) لا يعقل ‏ قال : فحكى الله صدقه 
فقال : ل بل جَاءَ بالحَقٌ وصَّدَقٌ المُرسلين » . وأخرج ابن جرير ء واب بن ابي حاتم ء وابن مردويه » والبممقي 
في الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َيِه : « أُمرث أن أقاتل النّاسَ حبَّى يَقُولوا لا إله 
إلا الله > فمن قال لا إلة إلا الله فقد عَصّمٌ مني ماله ونفسّه إلا بحقّه وحسابه على الله ؛ . وأنزل الله في كتابه 
وذكز فما امشكبروا + فقال : ٠‏ إِنّهم کاوا إذا قيل هم لا إلة إلا الله يستكبرون ‏ ء وقال : ¥ إذ جعل 
الذينَ كَفَرُوا في قلوبہم الحميّة حمية الجَاهلیة فأ نز الله سكينته على رسولہ وعلى المؤمنينَ وألزمهم كلمة التقوى 
وکالوا اح بها وأهلها وهي ٠‏ لا لله إلا الله محمد رسول الله ؛ استكبر عنہا للش ركون يوم الحدییة » يوم 
کاتبہم رسول الله ع على قضية المدّة . وأخرج ابن جرير » وابن ن المنذر » وابن ألي حاتم والبیہقي في البعث . 
)١(‏ الفتح : ۲١‏ . 
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عن ابن عباس في قوله : «( يُطَاف علیہم بكأس مِنْ مَعين 4 قال : الحمر 9 لا فيا غُول 4 قال ليس فہا 
صداع ا ولا هُم عنها يُنَرفُونَ 4 قال : لا تذهب عقوم . وأخرج ابن أي حاتم » وابن مردويه عنه قال 
في الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقيء والبول ء فنزه الله مر الجنة عنہا ء فقال : ل لا فيها غَوْلَ کہ 
لا تغول عقوم من السکر «( ولا هم عنها رفون © قال : یقیٹون عنہا کا يقيء صاحب خر الدنيا عنها . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس إ لا فیا غَوْلْ 4 قال : هي الخمر ليس فیہا وجع بطن . وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر » وابن ن ای حاتم ء والبميقي في البعث عنه أيضاً في قوله : ( وعندہم قاعیزاث الطّرف ) يقول : 
عن غير أزواجهنّ :( كانّهنَ بض مَكنونٌ قال : الولو المكنون . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : ظ كائهن 
وت ہت 
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قوله : ظ فأقبل بعضهم على بعض یَمَساءَلُونَ 4 معطوف على يطاف ء أي : يسأل هذا ذاك ء وذاك 
هذا حال شربهم عن أحواهم التي كانت في الدنيا » وذلك من تمام نعم الجنة . والتقدير : فيقبل بعضهم على 
بعض » وإنما عبر عنه بالماضي للدلالة على تحقق وقوعه فإ قال قائل منهم ‏ أي : قال قائل من أهل الجنة في 
حال إقبال بعضهم على بعض بالحديث وسؤال بعضهم لبعض ا إِنِي كان لي قَرِيْنَ 4 أي : صاحب ملازم 
لي في الدنيا كافر بالبعث منكر له کا يدل عليه قوله : 9 أئنك لَمِنَ المُصَدّقِينَ 4 يعني : بالبعث والجزاء » 
وهذا الاستفهام من القرين لتوبيخ ذلك ا ومن وتبكيته بإيمانه ؛ وتصديقه با وعد اللہ به من البعث » وكان 
هذا القول منه في الدنیا . ثم ذكر ما يدل على الاستبعاد للبعث عنده وفی زعمه فقال : 9 أُإذَا مِثَْا وكنًا ثرَاباً 
وعِظَامَاً أإنّا لَمدِينونَ 4 أي : مجزیون بأعمالنا ومحاسبون بها بعد أن صرنا تراباً وعظاماً وقيل معنى مدينون : 
مسوسون » يقال دانه : إذا ساسه . قال سعيد بن جبير : قرينه شريكه ء وقيل : أراد بالقرين الشيطان الذي 
يقارنه وأنه كان يوسوس إليه بإنكار البعث » وقد مضى ذكر قصتهما في سورة الكهف ء والاختلاف في 
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امیہما » قرأ الجمهور ذا لَمِنَ المُصَدَقيْنَ 4 بتخفیف الصاد من التصديق ء أي : لن المصدّقين بالبعث » 
وقريء بتشديدها ء ولا أدري من قرأ بها » ومعناها بعيد لأنها من التصدّق لا من التصديق » ويمكن تأويلها 
بأنه أنكر عليه التصدّق ماله لطلب الثواب » وعلل ذلك باستبعاد البعث . 

وقد اختلف القراء في هذه الاستفهامات الثلائة » فقراً نافع الأولى والثانیة بالاستفهام بهمزة ء والثالثة بکسر 
الألف من غير استفهام » ووافقه الكسائي إلا أنه يستفهم الثالثة بہمزتین » وابن عامر الأولى والثالثة بہمزتین » 
والثانية بکسر الألف من غير استفهام ء والباقون بالاستفهام في جميعها . ثم اختلفوا ء فابن كثير يستفهم بهمزة 
واحدة غير مطولة ء وبعده ساكنة خفيفة » وأبو عمرو مطولة » وعاصم وحمزة بهمزتين . ظ قال هل أنم 
مُطَلعُونَ 4 القائل هو المؤمن الذي في الجنة بعد ما حكى لجلسائه فيما ما قاله له قرينه في الدنيا ء أي : هل 
أنتم مطلعون إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين الذي قال لي تلك المقالة كيف منزلته في النار ؟ قال ابن الأعرابي : 
والاستفهام هو بمعنى الأمر ء أي : اطلعوا » وقيل : القائل هو اللہ سبحانه » وقيل : الملائكة » والأوّل أولى 
ل فَاطْلَعَ فرآه في سَوَاء الجحيم ‏ أي : فاطلع على النار ذلك المؤمن الذي صار يحدث أصحابه في الجنة 
ما قال له قرينه في الدنيا ء فرأى قرينه في وسط الجحم . قال الزجاج : سواء كل شيء وسطه . قرأ الجمهور 
« مُطْلعُونَ 4 يتشديد الطاء مفتوحة وبفتح النون » فاطلع ماضياً مبنیاً للفاعل من الطلوع . وقرأ ابن عباس 
ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو مطلعون بسكون الطاء وفتح النون 8 فأطلِعَ © بقطع ا همزة مضمومة وكسر 
اللام ماضياً مبنياً للمفعول . قال النحاس : فاطلع فيه قولان على هذه القراءة أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً » 
أي : فأطلع أنا » ويكون منصوباً على أنه جواب الاستفهام » والقول الثاني : أن يكون فعلاً ماضياً ء وقرأ 
حماد بن أي عمار 9 مُطلعونِ * بتخفيف الطاء وكسر النون فاطلع مبنياً للمفعول ء وأنكر هذه القراءة أبو 
حاتم وغيره . قال النحاس : هي لحن ء لانه لا يجوز الجمع بين النون والاضافة ء ولو كان مضافا لقال هل 
أنتم مطلعي » وإن كان سيبويه والفراء قد حكيا مثله وأنشدا : 

مُمُ القائلون الخير والآمروته إِذامَا حَشَوامِنْ مُحْدَثْ الدَّهْرِ معظما 

ولكنه شاذ خارج عن كلام العرب ف قال تالله إن كدت لَتُردِين 4 أي قال ذلك الذي من أهل الجنة 
لا اطلع على قرينه وراه في النار : تالله إن كدت لتردین : أي لتبكني بالإغواء . قال الكساف : لتردين لتبلكني ء 
والردى : الهلاك . قال المبرد : لو قیل لتردين لتوقعني في النار لكان جائراً . قال مقاتل : العنی والله لقد كدت 
أن تغويني فانزل منزلتك » والمعنى متقارب ء فمن أغوى إنساناً فقد أهلكه [ ولولا نعمةٌ ربي لکنث مِنَ 
المُخحضَرينَ ‏ أي : لولا رحمة ربي » وإنعامه علي بالإسلام » وهدايتي إلى احق » وعصمتي عن الضلال لكنت 
من المحضرين معك في النار . قال الفراء : أي لكنت معك في النار حضراً . قال الماوردي : وأحضر لا يستعمل 
إا في الشرّ . ولا تمم كلامه مع ذلك القرين الذي هو في النار عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال : 
« أفما نحن بين ) ء والهمزة للاستفهام التقريري وفيبا معنى التعجیب » والفاء للعطف على حذوف کا في 
نظائره » أي : أنحن مخلّدون منعمون فما نحن یتین ظ إلا وتنا الأولّى > التي كانت في الدنيا ء وقوله هذا 
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کان على طريقة الابتباج والسرور با أنعم الله علیہم من نعم الجنة الذي لا ينقطع وأُنہم خلدون لا يموتون أبداً » 
وقوله  :‏ وما نحن بمُعَذّيينَ 4 هو من تمام كلامه » أي : وما نحن بمعذبین کا يعذب الكفار . ثم قال مشيراً 
إلى ما هم فيه من النعيم <( إِنَّ هَذَا هو الفوزٌ العَظيمٌ 4 أي : إن هذا الأمر العظم ء والنعم القم ‏ والخلود 
الدائم الذي نحن فيه لهو الفوز العظم الذي لا يقادر قدره ولا یکن الإحاطة بوصفه ء وقوله 9 لمثل هذا فليعمل 
العَاملون 4 من تمام كلامه ؛ أي : لمثل هذا العطاء ؛ والفضل العظم فليعمل العاملون » فإن هذه هي التجارة 
الرابحة ء لا العمل للدنيا الزائلة فإمبا صفقة خاسرة » نعيمها منقطع ء وخيرها زائل » وصاحبها عن قريب منها 
راع . وقيل : إن هذا من قول اللہ سبحانه » وقيل : من قول ا لائکۃ ء والأوّل أولى . قرأ الجمهور 
«[ بِمَيْتِينَ © وقرأ زيد بن علي «( ہمایتین 4 وانتصاب ا موساعل اما وا ارت در مور 
أن يكون الاستثناء منقطعاً . أي : لکن الموتة الأولى التي كانت في الدنيا إ ذلك خير ثزلاً أم شجرة الزُّوم 4 
الإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكره من نعم الجنة » وهو “يقد و رة شر لا : تمييز » والنزل في اللغة 
الرزق الذي يصلح أن ينزلوا معه ویقیموا فيه » والخيرية بالنسبة إلى ما اختاره الکفار على غيره . قال الزجاج : 
المعنى أذلك خير في باب الإنزال التي يبقون بها نزلاً أم نزل أهل النار » وهو قوله : © امم شجرة الزَّقُوم 4 
وهو ما یکره تناوله . قال الواحدي : وهو شيء مر كريه یکره أهل النار على تناوله فهم يتزقمونه » وهي على 
هذا مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنہا . واختلف فیہا هل هي من شجر الدنيا التي يعرفها 
العرب أم لا على قولين : أحدهما أنها معروفة من شجر الدنيا فقال قطرب : إنها شجرة مرّة تكون بتہامة من 
أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل نبات قاتل . القول الثاني : أنها غير معروفة في شجر الدنيا . قال 

قتادة : لما ذكر الله هذه الشجرة افتتن بها الظلمة فقالوا : كيف تکون فی النار شجرة . می 
جعلناهًا فتنة للظالمينَ 4 قال الزجاج : حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودها . وقيل وی جلها فة لم :أ 
محنة لهم لكونهم يعذبون بها ء والمراد بالظا مین هنا : الكفار أو أهل المعاصي الموجبة للنار عضا 
هذه الشجرة ردأ على منكريها فقال : ظ إِنھا شجرةٌ خر فی أصل الجحيم 4 أي : في قعرها ء قال الحسن : 
أصلها في قعر جهنم » وأغصانها ترفع إلى درکاتہا ء ثم قال : <( طَلْعُهَا كأنّه رؤوسٴ الشّیاطینِ 4 أي : ثمرها 
وما تحمله كأنه في تناهي قبحه وشناعة منظرہ رؤوس الشياطين » فشبه انحسوس بالمتخيل » وإن كان غير مرق" 
للدلالة على أنه غاية في القبح کا تقول في تشبيه من يستقبحونه : كأنه شيطان » وفی تشبيه من يستحسونه : 
كأنه ملك ء کا في قوله : 8 ما هذا بَشَرأً إِنْ هَذَا إلا ملك كَريمٌ 4 ومنه قول امريء القیس : 

يقتي والمشرفي مُضَاجهِي ومستوئة ززق کالياب اغرال 
وقال الزجاج والفراء : الشياطين حيات ها رؤوس وأعراف » وهي من أقبح الحيات وأخبثها ء وأخفها 

جسما ء وقيل إن رؤوس الشياطين اسم لنبت قبيح معروف بالمن يقال له الاستن » ویقال له الشيطان . قال 
النحاس : وليس ذلك معروفاً عند العرب . وقيل : هو شجر خشن منتن مر منكر الصورة يسمى ٹمرہ رؤوس 
)١(‏ يوسف : ۳۱ . 
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الشياطين <( فإئهم لآكلون مِنْهَا 4 أي : من الشجرة أو من طلعها » والتأنيث لاكتساب الطلع التأنيث من 
إضافته إلى الشجرة «( فمَلِنُونَ مِنهَا البُطون 4 وذلك أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلىء بطونهم » فهذا 
امهم ٠‏ وقاكهعهم بدل روک آھل لی ١‏ فم لهم لها € بمد الكل مبا ل لقي من عم 4 
الشوب : الخلط . قال الفراء : شاب طعامه وشرابه : إذا خلطهما بشيء يشوبهما شوباً وشيابة » والحمم : 
الماء الحارٌ . فأخبر سبحانه أنه يشاب هم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحارٌ لیکون أفظع لعذابهم وأشنع لحالهم 
کا في قوله : (٠‏ وسفُوا ماءً حَمِيْمَاًفَقَطَمَ أمعاءهم 4 قرأ الجمهور (١‏ سُوْبَاً ) بفتح الشين ء وهو مصدر » 
وقرأ شيبان النحوي بالضم . قال الزجاج : المفتوح مصدر » والمضموم اسم بمعنى المشوب » كالنقص بمعنى 
النقوص 9 ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ) أي : مرجعهم بعد شرب ا حم وأكل الزقوم إلى الجحيم ء وذلك 
اہم يوردون الحميم لشربه » وهو خارج الجحم » » کا تورد الإبل » ثم يردّون إلى الجحم کا فی قوله سبحانه : 
«( َطوفون بيتها وبينَ حَمِيْم آن 4 وقیل : إن الزقوم وا حم نزل يقدّم إلہم قبل دخوها . قال أبو عبيدة : 
ثم بمعنى الواو » وقراً ابن مسعود « : ثمٌ إن مَقیلّھم لإلى الجحيم ( وجلة ‏ إِئھم فوا 4 أي : وجدوا 
بإ آباءَهُم ضَالَينَ 4 تعليل لاستحقاقهم ما تقدّم ذكره » أي : صادفوهم كذلك فاقندوا بهم تقليداً وضلالة 
لا لحجة أصلاً ١‏ فهم على آثارهم يُهْرَعُونَ 4 الإهراع الإسراع ء الإهراع برعدة . وقال أبو عبيدة : 
یہرعون : يستحئون من خلفهم » يقال جاء فلان یہرع إلى النار : | : إذا استحثه البرد إليبا . وقال المفضل يزعجون 
من شدّة الاسراع . قال الزجاج : هرع وأهرع : إذا استحث وانزعج » والمعنى : يتبعون اباءهم في سرعة 
كأ:بم يزعجون إلى اتباع آبائهم ‏ ولقد ضل قبلّهم أكثرٌ الأوَلِينَ 4 أي : ضل قبل هؤلاء المذكورين أكثر 
الأوّلِين من الام الماضية 9 ولقد أرسلنا فیہم منذرین 4 أي رض وير د الارلة رحا e‏ 
وبينوا هم الح فلم ينجع ذلك فیہم 9 فانظر كيف كان عاقبة به المُنْدّرِينَ 4 أي : الذين أنذرهم الرسل فانم 
را سر ا ب و ل ا 
ل إلا عِبَادَ الله المُخْلَصِیْنْ 4 أي : إلا من أخلصهم اللہ بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيد ؛ وقرىء 
ل المُخْلِصِيْنَ ب4 بكسر اللام ء أي : الذين أخلصوا لله طاعاتهم ولم يشوبوها بشيء مما يغيرها . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله : ف( فاطْلعَ فرآۂ في اء الجحيم 4 
قال : اطلع ثم التفت إلى أصحابه فقال : لقد رأيت جماجم القوم تغلي . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس 
قال : قول الله لأهل الجنة «( كُلوا واشربُوا هبيئاًبما كنم عْمَلونَ 4 قال هنيع : أي لا تموتون فیہا فعند ذلك 
قالوا : ظ أفمَا نحن يتين إلا موتتتا الأولى وما نحنْ بمعذبينَ إن هذا هو الفوزٌ ر العظيم 4 قال : هذا قول الله 
لإ لول هذا فليعمل العَامِلُونَ پ4 . وأخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال : كنت أمشي مع رسول الله 
عه يده في يدي ء فرأى جنازة فأسرع المشي حتى أتی القبر » کی ل وو ياك ی ال 
الغرى ء ثم قال : ف( لكل هذا فليعمل العَاهِلُونَ # وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : دخلت مع النبي عله 
على مريض يبود بنفسه فقال : ف لمعل هذا فليعمل العَامِلُونَ 4 . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : 
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مر أبو جهل برسول اللہ گل وهو جالس » فلما بعد قال رسول اللہ ہل : ظ أولى لك فأولى ٠‏ ثم أولى 
لك فأولى 24 . فلما مع أبو جهل قال : من توعد يا محمد ؟ قال : إياك ء قال : ما توعدني ؟ قال : 
أوعدك بالعزيز الكريم » قال أبو جهل : أليس أنا العزيز الكريم ؟ فأنزل الله : « إن شجرة الزَّقُومِ » طَعامُ 
الأثيم 4" إلى قوله : ل دق إِلَكَ أنت العزیژ الكريمُ 4 فلما بلغ آبا جهل ما نزل فيه جمع أصحابه » 
فأخرج إلیہم زبداً وتمراً فقال : تزقموا من هذا ء فوالله ما یتوعد کم محمد إلا بهذا » فأنزل الله طڑ إِّھا شجرة 
تخرجٌ في أصلٍ الجحيم ‏ إلى قوله  :‏ م إن هم عليها لسَوْباً من حمم 4 . وأخرج ابن أي شيبة عنه 
قال : لو أن قطرة ؤتيم حوب ا سے ا ی ا ہیر . وأخرج ابن جرير » 
ای ثم إن لهم عَلَيْهَا لَسَوْبَاً 4 قال انا . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال في قوله : 
ظ لََوْبَاً من حميم 4 يخالط طعامهم ويشاب بالحمم . وأخرج ابن جرير ء وابن أي حاتم عن ابن مسعود 
قال : لا يتتصف النهار يوم القيامة » حتى يقيل هؤلاء ‏ ویقیل هؤلاء ء أهل الجنة ء وأهل النار ء وقرأ « ثم 
إن مقیلھم لإلى الجحيم. » وأخرج ابن جرير » وابن ن المنذر ء واب بن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله : © إنهم 
فوا آباءَهُم صَالَينَ * قال : وجدوا اباءهم . 
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لما ذكر سبحانه أنه أرسل في الأم الماضية منذرين ذكر تفصيل بعض ما أجمله فقال : ل[ ولقد نادانا لوح کچ 
واللام هي الموطئة للقسم » وكذا اللام في قوله : ا فَلَنِهُمَ المُجيبونَ # أي : نحن » والمراد أن نوحاً دعا ربه 
على قومه لما عصوه ء فأجاب الله دعاءه وأهلك قومهٍ بالطوفان . فالنداء هنا هو نداء الدعاء والاستغاثة به » 
كقوله : [ ربٌ لا تذز على الأرض مِنَ الكَافِرِينَ ديَارَاً ٠‏ وقوله : «( أي مغلوبٌ فانتصز 14" قال الكسابي : 
أي فلنعم انجیبون له كنا 3 فَتَجَّيْنَاهُ وأهلّه من الکرب العظیمِ 4 المراد بأهله أهل دينه » وهم من امن معه ؛ 
وكانوا ثمانين » والكرب العظم : هو الغرق » وقيل : تكذيب قومه له ء وما يصدر منهم إليه من أنواع الأذايا 
:«( وجعاتا ذرّيته هُم البَاقِينَ # وحدهم دون غيرهم کا يشعر به ضمير الفصل » وذلك لأن الله أهلك الكفرة 
بدعائه » ولم يبق منہم باقية » ومن كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كا قيل » ولم يبق إلا أولاده . قال 
سعيد بن المسيب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولد نوح ء فسام أبو العرب وفارس والروم والہود 
والنصارى . وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب : السند ء والهند ء والنوب » والزنج » والحبشة » 
والقبط © والبربر وغیرھم . ويافث أبو الصقالب والترك والخزر ويأجوج ومأجوج وغيرهم . وقيل : إنه كان 
من مع نوح ذرّية کا يدل عليه قوله : ا ذرًيّة من حَمَلنا َع لوح, 7 وقوله لوقل يا نوع امه يتلام 
نَا وَبَرَكَاتٍ عَليكَ وعلى امم ِن مَك وأمَمْ سَمتَغهُم ثم یممتھم متا عَذَابٌ ألم فيكون على هذا معنى 
ل وَجَعَلَنَا ذريته هُمُ البَاقِينَ © وذريته يته وذرية من معه دون ذرّية من کفر » فإن الله أغرقهم فلم يبق لهم ذرية 
$ و ركنا عليه في الآخرِينَ 4 يعني في الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من الأم »والمتروك هذاهوقوله 7 سام 
على نوح ‏ أي : ت ركنا هذا الكلام بعينه » وارتفاعه على الحكاية ء والسلام هو الثناء ا لحسن » أي : يثنون عليه 
ثناء حسنا ويدعون له ويترحمون عليه . قال الزجاج : ت ركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة » وذلك الذ كر 
هو قوله : ظ سَلَامٌ عَلَى تُوح, ‏ . قال الكساي : في ارتفاع سلام وجهان : أحدهما وتركنا عليه في الآخرين 
يقال سلام على نوح . والوجه الثاني : أن يكون المعنى : وأبقينا عليه » وتم الكلام ان سال یت 
على نوح » أي : سلامة له من أن يذكر بسوء فی الآخرین . قال المبرد : أي تركنا عليه هذه الكلمة باقية 
يعني يسلمون عليه تسليماً ويدعون له ء وهو من الكلام احكي كقوله  :‏ سُورَةٌ از اها 4 وقیل : إنه 
ضمن تركنا معنى قلنا . قال الكوفيون : جملة سلام على نوح في العالمين في محل نصب مفعول تركنا لاپ 
ضمن معنى قلنا . قال الكساف : وفي قراءة ابن مسعود # سلاماً » منصوب بتركنا ء أي : تركنا عليه ثناء 
حسناً ء وقيل : المراد بالآخرين أمة محمد عل . وني العالمين متعلق بما تعلق به ال جار وامجرور الواقع خبراً » 
وهو على نوح » أي : سلام ثابت أو مستمر أو مستقر على نوح في العالمين من الملائكة والجن والإنس ء وهذا 
يدل على عدم اختصاص ذلك بأمة محمد عه کا قيل : إن كَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنينَ ب4 هذه الجملة تعليل 
ما قبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعائه » وبقاء الثناء من الله عليه ء وبقاء ذريته » أي : إنا كذلك نجزي من 
كان محسناً في أقواله وأفعاله راسخاً في الإحسان معروفاً به » والكاف في كذلك نعت مصدر محذوف » أي : 
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جزاء كذلك ال جزاء فل إل مِنْ عباتا الْمُؤْنِينَ پ4 هذا بيان لكونه من اضسیع وعلیل له باته كان غيداً مهيا 
مخلصاً له ثم عرفا الآحرين 4 أي : الكفرة الذين لم یؤمنوا بالله ولا صدّقوا نوحاً . ثم ذكر سبحانه قصة 
إبراهم ء وبين أنه من شايع نوحاً فقال  :‏ وإن من شيعته لإبراهم 4 أي : من أهل دينه » وممّن شايعه 
ووافقه على الدعاء إلى الله » وإلى توحيده والإيمان به . قال مجاهد : أي على منهاجه وسنته . قال الأصمعي : 
الشيعة الأعوان وهو مأخوذ من الشياع » وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد ء وقال 
الفراء : المعنى وإن من شيعة محمد لإبراهيم » فالهاء في شيعته على هذا حمد ‏ » وكذا قال الكلبي . ولا 
يخفى ما في هذا من الضعف وا خالفة للسياق . والظرف في قوله : 9 إِذْ جَاءَ رَبّهِ بقلب سيم 4 منصوب 
بفعل حذوف » أي 1ر وقل : بجا في الشيعة من معنى المتابعة . قال أبو حيان : لا یجوز لن فيه الفصل 
بين العامل والمعمول بأجنبي ء وهو إبراههم ء والأولى أن يقال : إن لام الاہتداء مع ما بعدهًا من العمل فما 
قبلها » والقلب السلم حلص من الشرك والشك . وقيل : هو الناصح لله في خلقه » وقيل : الذي یعلم أن 
الله حق ء وأن الساعة قائمة ء وأن الله ییعث من في القبور . ومعنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين : أحدهما عند 
دعائه إلى توحيده وطاعته . الثاني : عند إلقائه في النار . وقوله : [ إذ قال لأبيهِ وقومه مَاذًا تبْدُونَ ن 4 بدل 
من الجملة الأولى » أو ظرف لسلم ء أو ظرف لجاء » والمعنى وت قال لام ا قرت من الكفار 
شيء تعبدون ل أْفْكَا آله دُونَ اللم تُريدُونَ 4 انتصاب إفكاً على أنه مفعول لأجله ء وانتصاب آة على أنه 
مفعول تريدون » والتقدير : أتريدون اة من دون الله للإفك » ودون : ظرف لتريدون » وتقديم هذه 
المعمولات للفعل عليه للاهتام . وقیل : انتصاب إفكاً على أنه مفعول به لتريدون ء والهة بدل منه » جعلها 
نفس الإفك مبالغة ء وهذا أولى من الوجه الأوّل . وقيل : انتصابه على ا حال من فاعل تريدون » أي : أتريدون 
هة افكين ء أو ذوي إفك . قال المبرد : الإفك أسوأ الكذب ء وهو الذي لا يثبت ويضطرب ومنه اتنفكت 
بم الأرض ‏ فا تكم برَبٌ العاليیْنَ 4 أي : ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وما ترونه يصنع 
کو کو ا ہے ری 6 قیل العنى بر یں سو 


E‏ ھت راع ھا ا ايده ف یی تر ا و وت 
وکان لهم من الغد يوم عيد یخرجون إليه ء وأراد أن یتخلف عنهم فاعتل بالسقم : وذلك أمهم کلفوہ أن يخرج 
زور مسي ہی ب رو واد لي وت 
وقال الحسن : إنهم لما كلفوه أن خرج معهم تفکر فيما يعمل » فالمعنى على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي » 
أي “فيا طلم لیت قعل أن کل جو يملق ف فقال إلى تہ > . قال الخليل والمبرد : يقال للرجل 
إذا فكر في الشيء يدبره : نظر في النجوم . وقیل : كانت الساعة التي ذعوه إلى الخروج معهم فیہا ساعة تعتاده 
فيها الحمى . وقال الضحاك : معنى إني سق : ساسقم سقم الموت » لان من كتب عليه الموت يسقم في الغالب 
ثم يموت ء وهذا توریة وتعريض کا قال للملك لما سأله عن سارّة هي أختي » يعني : أخحوّة الدين . وقال سعيد 
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ابن جبير : أشار هم إلى مرض يسقم ويعدي وهو الطاعون وكانوا یہربون من ذلك » وهذا قال : < ولوا 
عنه مُدبرينَ # أي : تركوه وذھبوا مخافة العدوى 9 فراغ غ إلى آهيهم » يقال راغ روغاً وروغاناً : إذا مال 
ومنه طريق رائ ئغ : أي مائل . ومنه قول الشاعر : 

يريك من طرف اللْسانٍ حَلَاوةَ ویروغ عنك كما يروغ الَعْلبُ 


وقال السدّي : ذهب إلیہم » وقال أبو مالك : جاء إليهم ء وقال الكلبي : أقبل علیہم : والمعنى متقارب 
«( فقال ألا تأكلُونَ 4 أي : فقال إبراهيم للأصنام التي راغ إلیہا استهزاء وسخرية : ألا تأكلون من الطعام 
الذي كانوا يصنعونه لها » ونحاطبها کا يخاطب من يعقل » لأ مهم أنزلوها بتلك المنزلة » وكذا قوله :مالم 
لا لود 6 فإنه خاطيم خطاب من يعقل ہ والاستفهام للتيكم بہم لاله قد علم أنه جمادات لا تنطق . 
قيل : إنہم تر كوا عند أصنامهم طعامهم للتبرك بها » ولي كلوه إذا رجعوا من عيدهم . وقيل تركوه للسدنة » 
وقبل إن إبراهيم هو الذي قرب إلا الطعام مستهزثا با ط( فراع علیہم ربا باليمِين » أي: فمال علیہم يضر بهم 
ضرباً بالمین فانتصابہ على أنه مصدر مو كد لفعل حذوف »أو هو مصدرلراغ ؛ لأنه معنی ضرب . قال الواحد : 
قال المفسرون : يعني بيده المنى يضربهم بها . وقال السدّي : بالقوة والقدرة لأن الین أقوى اليدين . قال 
الفراء وثعلب ضرباً بالقوة » والمین القوة . وقال الضحاك ہے شوج وا 
حين قال : ل وكالله لأكيدنَ أصنامكم 4 وقیل : المراد بالمین هنا العدل کا في قوله : 9 ولو تَقَوّلَ عليتا 

بعض الأقاويل لأخذنا مِنْهُ باليَمِينِ » أي : بالعدل ء والمین : كناية عن العدل » کا أن الشمال اع 
الجور ء وأول هذه الأقوال أولاها :9 فاقوا إليه يَزِفُونَ 4 أي : أقبل إليه عبدة ة تلك الأصنام يسرعون ما علموا 
ھا صنعه بها ء ويزفون في محل نصب على ا حال من فاعل أقبلوا قرأ الجمهور ل[ رفون بفتح الياء من زف 
الظلم(”) يزف إذا عدا بسرعة » وقرأ حمزة بضم الياء من أزف يزف : أي دخل في الزفيف » أو يحملون غيرهم 
على الزفيف . قال الأصمعي : أزففت الإبل : أي حملتها على أن تزف » وقيل هما لغتان ء يقال زف القوم 
وأزفوا ء وزفت العروس وأزففتها » حكى ذلك عن الخليل . قال النحاس : زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه 
اللغة : يعني يزفون بضم الياء » وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء » وشہہھا بقوهم أطردت الرجل : 
أي صيرته إلى ذلك ء وقال المبرد : الزفيف الإسراع . وقال الزجاج : الزفيف أوّل عدو النعام . وقال قتادة 
والسدّي : معنی يزفون يمشون . وقال الضحاك : یسعون . وقال یی بن سلام © يرعدون غفا د وقال 
مجامد : يختالون » أي : يشون مشي ال حیلاء > وقيل : يتسللون تسللاً بين المشي والعدو الاو تیر دفو 
بیسرعون » وقریء يرَُونَ ) على البناء للمفعول ء وقرىء 3 يرْفُونَ 4 كيرمون . وحكى الثعلبي عن 
الحسن ومجاهد وابن السميقع أنهم قرؤوا « يَرِفُونَ ) بالراء المهملة ء وهي ركض بين المشي والعدو ‏ قال 
أتعبدون ما تنحتُون 4 لما أنكروا على إبراهم ما فعله بالأصنام » ذكر هم الدليل الدال على فساد عبادتها » فقال 


. الظلم : ذكر النعام‎ )١( 
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مبكتاً هم » ومنکراً علیہم لإ أتعبدُونَ ما حفُوث 4 أي : أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها » والنحت : النجر 
والبري » نحته ينحته بالكسر متأ : أي براه ء والنحانة البراية » وجملة : ( والٴلفَكُم وما عون 4 في 
حل نصب على الحال من فاعل تعبدون » و پل ھا 4 في ل مَا تَعْمَلُونَ پچ موصولة » أي : وخلق الذي تصنعونه 
على العموم ويدخل فیا الأصنام التي ینحتونہا دخولاً أولياً ‏ ويكون معن الكل هنا اصربتی رات 
ونحوہا ء ويجوز أن تكون مصدرية » أي : خلقكم وخلق عملكم » ويجوز أن تكون استفهامية » ومعنى 
الاستفهام التوبیخ والتقريع » أي : وأي شيء تعملون » ويجوز أن تكون نافية » أي : إن العمل في ا حقیقة لیس 
لكم فأتم لا تعملون شيئاً » وقد طول صاحب الکشاف الكلام في رد قول من قال إنها مصدرية » ولكن ا 
لا طائل تحته ء وجعلها موصولة أولى بالمقام ء وأوفق بسياق الكلام » وجملة : 9 قَالُوا ابوا له ببياناً فالقُوه 
في الجحيم © مستأنفة جواب سوال مقدّر كالجملة التي قبلها قبلها ء قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن جواب ما أورده 
علیہم من الحجة الواضحة » فتشاوروا فيما بينهم أن ينوا له اطا من حجار ويملؤوه حطباً ويضرموه ء ثم 
يلقوه فيه » والجحم : النار الشديدة الاتقاد ء قال الزجاج : وكل نار بعضها فوق بعض فهي جحم ء واللام 
في الجحيم عوض عن المضاف إليه ؛ أي : في جحم ذلك البنيان ‏ ثم ما ألقوه فیہا نجاہ الله منها ء وجعلها عليه 
برداً وسلاماً ء وهو معنی قوله : © فَأرَادُوا به كَيْداً فجعلتاهُم الأُسْفَلِينَ 4 الکید : المككر والحيلة » أي : 
احتالوا لإهلاكه فجعلتاهم الأسفلين القهورين الغلويين » لأنها قامت له بذلك عليهم الحجة التي لا يقدرون 
على دفعها ء ولا يمكنهم جحدها ء فإن النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام المتراكمة الجمار إذا صارت 
بعد إلقائه علیہا برداً وسلاماً » ول تؤثر فيه أقل تأثير كان ذلك من الحجة بمكان يفهمه کل من له عقل ء وصار 
ا 
ويسوق إليهم الخير بجا هو من صور الضير . ولا انقضت هذه الوقعة وأسفر الصبح لذي عينين » وظهرت حجة 
الله لإبراهيم » وقامت براهين نبوته » وسطعت أنوار معجزته طڑ قال إِنّي ذاهبٌ إلى ربّي پ4 أي : مهاجر من 
بلد قومي الذين فعلوا ما فعلوا تعصباً للأصنام » وكفراً الله » وتکذیاً لرسله إلى حیث أمرني بالمهاجرة إليه . 
| أو إلى حيث أتمكن من عبادته 8 سيَهَدِيْنِ 4 أي :. سیہدیني إلى المكان الذي أمرني بالذهاب إليه ء أو إلى 


مقصدي . 
قيل : إن الله سبحانه أمره بالمسير إلى الشام ء وقد سبق بيان هذا في سورة الكهف مستوفى". قال مقاتل : 
فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال  :‏ َب هَبْ لي مِنَ الصًالحينَ ‏ أي ولداً صا حاً من الصالحين 
يعينني على طاعتك ویؤنسني في الغربة هكذا قال المفسرون ء وعللوا ذلك بأن الهبة قد غلب معناها في الولد » 
فتحمل عند الاطلاق عليه ء وإذا وردت مقيدة حملت على ما قيدت به کا في قوله : $ وَوَعَبنَا له من رَحْمَتنَا 
اہ هَارُونَ نبا # وعلى فرض أنها لم تغلب في طلب الولد فقوله ' : :4 فبشرناه بغلام حلم ) يدل على أنه 
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ما أراد بقوله : 9 رنب هب لي مِنَ الصّالِحِينَ © إلا الولد ء ومعنى حلم : أن يكون حلیماً عند كبره » فكأنه 
بشر ببقاء ذلك الغلام حتى يكبر ويصير حليماً » لأن الصغير لا يوصف بالحلم . قال الزجاج : هذه البشارة 
تدل على أنه مبشر بابن ذكر » وأنه يبقى حتى ينتبي في السن ويوصف بالحلم :9 فلمًا بلغ معه السغي 4 في 
الکلام حذف کا تشعر به هذه الفاء الفصيحة والتقدير : فوهبنا له الغلام فنشاً حتى صار إلى السن التي يسعى 
فیہا مع أبيه في أمور دنياه . قال مجاهد : ل فلمًا بلغ معه السَعّي ‏ أي : شب وأدرك سعيه سعی إبراهم . 
وقال مقاتل :ما مشى معه . قال الفراء كان یومغذ ابن ثلاث عشرة سنة . وقال الحسن : هو سعي العقل 
الذي تقوم به الحجة . وقال ابن زيد : هو السعي في العبادة ء وقيل : هو الاحتلام لإ قال يا بتي إِنّي أرى 
في المنام أي أذبحك ‏ قال إبراهم لابنه لما بلغ ذلك المبلغ : إني رأيت في المنام هذه الرؤيا . قال مقاتل : 
رأى إبراهم ذلك ثلاث ليال متتابعات . قال قتادة : رؤيا الأنبياء حت إذا رأؤا شيئا فعلوه . 

وقد اختلف أهل العلم في الذبيح ؟ هل هو إسحاق أو إسماعيل . قال القرطبي : فقال أكثرهم 
إسحاق.وممن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله » وهو اھ اا 
أيضاً عن جابر » وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن عمر » وعمر بن ا خطاب » قال : فهؤلاء سبعة من 
الصحابة . قال : ومن التابعين وغيرهم : علقنمة » والشعبي » ومجاهد » وسعيد بن جبير ء وكعب الأحبار » 
وقناذة » ومسروق » وعكرمة » والقاسم بن أبي برزة » وعطاء » ومقاتل ء وعبد الرحمن بن:سابط » والمهري » 
والسدّي » وعبد الله بن أبي الهذيل ء ومالك ب بن أنس كلهم قالوا الذبيح إسحاق » وعليه أهل الکتابین الييود 
والنصارى » واختاره غير واحد » منهم : النحاس » وابن جرير الطبري ء وغيرهما . قال وقال اخرون : هو 
إسماعيل » ومن قال بذلك أبو هريرة » وأبو الطفیل عامر بن واثلة » وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضاً ء 
ومن التابعین سعيد بن المسيب.» والشعبي + ويوسف بن مهران ء ومجاهد » والربيع بن أنس » وحمد بن كعب 
القرظي » والكلبي ء وعلقمة ء وعن الأصمعي قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال : يا أصمعي 
أين عزب عنك عقلك ‏ ومتى كان إسحاق بمكة ؟ وإنما كان إ ماعیل بمكة لابن کرو رظ 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق » وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى يقال عن بعض 
الصحابة وليس في ذلك کتاب ولا سنة ‏ وما أظنَ ذلك تلقي إلا عن أخبار أهل الكتاب ؛ وأخذ مسلماً من 
حي سے E‏ سر ان رع عل اس لجار بلط سر سلمف 
وقال بعد ذلك وَبَشَرْئاةُ بإسحاقٌ نا مِنَ الصّالینَ © . 

واحتجٌ القائلون بأنه إسحاق بأن الله عر وجل قد أخبرهم عن إبراهيم حين فارق قومه » فهاجر جر إلى الشام 
مع امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال : ل إلّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي سيّهدين 4 أنه دعا فقال : رب هب لي 

مِنَ الصالِحِينَ 4 فقال تعالى : ل فلمًا اعتركهم وما يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله وَهَبْنَا له إسحَاقٌ ویعقوب € ولان 
لله قال : ل وَقََيتاةُ ييح عظم » فذكر أنه ف الغلام الحليم الذي بشر به إبراهم ء وإنما بشر بإسحاق ء 
رم ر 
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لأنه قال  :‏ وَبَرْئاهُ بإسحاقٌ »> وقال هنا  :‏ بعلام حلم چ4 وذلك قبل أن يعرف هاجر » وقبل أن يصير 
له إ ماعیل » وليس في القران أنه بشر بولد إلا إسحاق . قال الزجاج الله أعلم أيهما الذبیح | ه ء وما استدل 
به الفريقان يمكن الجواب عنه والمناقشة له . 

ومن جملة ما احتج به من قال إنه إ ماعیل بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق کا فی قوله  :‏ وإسماعيل 
وادریس ودا الكفل کل مِنَ الصّابرينَ © وهو صبره على الذبح ء ووصفه بصدق الوعد في قوله : 8 له بان 
صادق الوعد ) لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح » فوف به » ولأن الله سبحانه قال : # وبشر 
بإسحاق ق نا 4 فكيف يأمره بذبحه » وقد وعده أن يكون نبياً » وأيضاً فإن الله قال ا 
ومن وَرَاءِ إسحاقٌ يعقوت 4 فكيف یؤمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب ٠‏ وأيضاً ورد في الأخبار 
تعليق قرن الكبش في الكعبة » فدل على أن الذبيح | إسماعيل » ولو كان إسحاق لكان الذبح واقعاً ببيت المقدس 
وکل هذا أيضاً حمل الناقشة م فانظر مادا رى ) قرأ رة والكساني «( رى © بضم الفوقية وكسر الراء » 
والمفعولان محذوفان » أي : انظر ماذا تريني إياه من صبرك واحتالك . وقرأ الباقون من السبعة بفتح التاء والراء 
من الرأي » وهو مضارع رأيت » وقرأ الضحاك والأعمش ٠»‏ ترى ؛ بضم التاء وفتح لومنا مول 
أي : ماذا يخيل إليك ويسنح لخاطرك . قال الفراء في بيان معنى القراءة الأولى : انظر ماذا ترى من صبرك 
وجزعك . قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره » وإنما قال العلماء ماذا تۂ تشير ؟ أي ما تريك نفسك من الرأي » 
وقال أبو عبيد : ما يكون هذا من رؤية العین خخاصة وكذا قال أبو حاتم ء وغلطهما النحاس وقال : هذا يكون 
من رؤية العين وغيرها ء ومعنى القراءة الثانیة ظاهر واضح ء وإما ہنی اس لأمر الله ء وإلا فرؤيا 
الأنبياء وحي ء وامتثاها لازم لهم متحتم عليمم ‏ قال يا أبتِ افعل ما ومر » أي : ما تؤمر به ما أوحي إليك 
بن تعونت وما موضولة » وقیل : مصدرية على معنى افعل أمرك ء والمصدر مضاف إلى المفعول ء وتسمية 
الأمور به أمرأ ء والأوّل أولى ل ستجدنی إن شاءَ اله مِنَ الصّابِرينَ 4 على ما ابتلاني من الذبح ء والتعليق 
بمشيئة الله سبحانه تبركاأ بها منه ط فلما أسلمًا پ4 أي : استسلما لأمر الله وأطاعاه وانقادا له . قرأ الجمهور 
ف أسلمتا ) وقرأ علي وابن مسعود وابن عباس فلمًا سلما 4 أي : فوضا أمرهما إلى الله » وروي عن 
ابن عباس أنه قرأ استسلما قال قتادة : أسلم أحدهما نفسه لله » وأسلم الآخر ابنه ء يقال : صلم لأمر الله وأسلم 
واستسلم بمعنى واحد . 

وقد اختلف في جواب لا ماذا هو ؟ فقيل : هو محذوف » وتقديره ظهر صبرهما أو أجزلنا هما أجرههما 
أو فديناه بكبش هكذا قال البصريون . وقال الكوفيون : الجواب هو ناديناه ء والواو زائدة مقحمة ء واعترض 
علیہم النحاس بأن الواو من حروف المعاني ولا يجوز أن تزاد » وقال الأخفش الجواب (٠‏ لَه للجبين » والواو 
زائدة » وروي هذا أيضاً عن الكوفيين . واعتراض النحاس يرد عليه کا ورد على الأول «( وئله للجبين 4 
التل : الصرع والدفع ء يقال تلت الرجل : إذا ألقيته » والمراد أنه أضحعه على جبينه على الأرض ہ والجبين أحد 
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جانبي الجبهة » فللوجه جبينان والجبهة بينهما » وقيل : كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يؤثر الرّقة لقلبه . 
واختلف في الموضع الذي أراد ذحه فيه ء فقيل : هو مكة في المقام » وقيل : في المنحر نی عند الجمار » 
وقيل : على الصخرة التي بأصل جبل ثبير » وقيل : بالشام ظ واَيْنَاه أن يا إبراهيمُ ٭ قد صَدَقْتَ الرَوْيَا 4 
أي : عزمت على الإتيان با رأيته . قال المفسرون : للا أضجعه للذبح نودي من الجبل يا إبراهيم قد صدّقت 
الرؤيا » وجعله مصدّقاً بمجرد العزم ہے ٹوو ْٗ وو 
وقد فعلا . قال القرطبي : قال أهل السنة إن نفس الذبح لم يقع ء ولو وقع لم یتصور رفعه ء فكان هذا من 
E‏ قبل الفعل > لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء . قال : : ومعنى . 
«١‏ صَدَّقتَ لیا # فعلت ما أمكنك ثم امتنعت لما منعناك ء هذا أصح ما قيل في هذا الباب . وقالت طائفة : 
ليس هذا ما ينسخ بوجه ء لان معنى ذبحت الشيء قطعته ء وقد كان إبراهم يأخذ السكين فيمرٌ بها على حلقه 
فتنقلب کا قال مجاهد . وقال بعضهم : كان كلما قطع جزءاً التأم وقالت طائفة منهم السدّي : ضرب الله 
على عنقه صفيحة نحاس » فجعل إبراهم يحزّ ولا يقطع شيئاً . وقال بعضهم إن إبراهم ما أمر بالذبح ا حقیقي 
الذي هو فري الأوداج ء وإنهار الدم » وإثما سج چو وہ 
بھا أمر به من الاضجاع قيل له قد # صقت الرؤيا ِا كذلك نجزي المُحسنينَ 4 أي : نجزیہم 
من الشدائد والسلامة من ا حن ہے سوب اسیو مود رھ رھ 
العفو عن ذبح ابنه ‏ إن هَذا لَهُو البَلاء المُبین 4 البلاء والابتلاء : الاختبار ء والمعنى : إن هذا هو الاختبار 
الظاهر حيث اختبره اللہ في طاعته بذبح ولده . وقيل المعنى : إن هذا هو النعمة الظاهرة حيث سلم الله ولده 
من الذبح وفداه بالكبش ء يقال أبلاه الله إبلاء وبلاء : إذا أنعم عليه : والأوّل أولى » وإن كان الابتلاء یستعمل 
یولاطا ارت وااو وتبلوكُم بالشرٌ والخير فة ولكن الناسب للمقام المعنى الأول . قال 
أبو زيد : هذا في البلاء الذي نزل به فی أن يذبح ولده . قال : وهذا من البلاء ا مكروه # وفديتاه ببح عظم 4 
الذبح : اسم المذبوح وجمعه ذبوح كالطحن اسم للمطحون » وبالفتح الصدر ء ومعنى عظم : عظم القدر » 
وم يرد عظم الئة وإما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح ء أو لأنه متقبل . قال النحاس : العظم في اللغة يكون 
للکبیر وللشریف » وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف : أي المتقبل . قال الواحدي : قال أكثر المفسرين : 
أل عليه ك قن ری ف ات ارعن غا . وقال الحسن : ما فدي إلا بتيس من الأروی اهبط عليه من 
ثبير فذبحه إبراهم فداء عن ابنه . قال الزجاج : قد قيل إنه فدي بوعل » والوعل التيس الجبلي ء ومعنى الآية : 
جعلنا الذبح فداء له وخلصناه به من الذبح ا وت رکا عليه في الآخرينَ سَلامٌ على إبراهيم 4 أي : في الأم 
الآخرة التي تأتي بعده ء والسلام الثناء الجميل . وقال عكرمة : سلام منا ء وقيل : سلامة من الآفات » والكلام 
في هذا كالكلام في قوله : ط( سلام على نوح في العالمين 4 وقد تقدم في هذه السورة بيان معناه ء ووجه إعرابه 
ظ كذلك تجزي المُحسنين ہ4 أي : مثل ذلك الجزاء العظم نجزي من انقاد لأمر الله فإ إِله مِنْ عبادنا 
)١(‏ الأنبياء : ه 
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المُؤْسِينَ ) أي : الذین أعطوا العبودیة حقها » ورسخوا في الإيمان بالله وتوحيده «( وَبَشَرْناُ بإسحاق فيا 
مِنْ الصّاحينَ 4 أي : بشرنا إبراهيم بولد يولد له ويصير نبيً بعد أن يبلغ السن التي يتأهل فیہا لذلك. ء وانتصاب 
نبياً على الحال » وهي حال مقدرة . قال الزجاج : إن كان الذبيح إسحاق فيظهر كونها مقدرة والأولى أن 
يقال إن من فسر الذبيح بإسحاق جعل البشارة هنا خاصة بنبوته . وفی ذكر الصلاح بعد النبوة تعظم لشأنه » 
ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة. » فإن وجود ذي ا حال ليس بشرط » وإنما الشرط المقارنة للفعل ء 
و « من الصالحين » کا يجوز أن يكون صفة لنبياً يجوز أن يكون حالاً من الضمير المستتر فيه ء فتکون أحوالاً 
متداخلة و وباركتا عليه وَعَلى إسححاق 4 أي : على إبراهم وعلى إسحاق برادفة نعم الله علیہما » وقيل : 
کٹرنا ولدهما ء وقيل : إن الضمير في عليه يعود إلى ا ماعیل وهو بعيد » وقیل : المراد بالمباركة هنا : هي الثناء 
الحسن عليهما إلى يوم القيامة 9 ومِنْ ذُريهِمَا مُحْسنٌ وظالمٌ لنفسيه مُبین 4 أي : محسن في عمله بالإيمان 
والتوحيد » وظال ها بالكفر والمعاصي » لما ذكر سبحانه البركة في الذرية ؛ بين أن کون الذرية من هذا العنصر 
الشريف ؛ وا حتد المبارك ليس بنافع لهم ء بل إنما ينتفعون بأعماهم ء لا بابائهم » فإن الیہود والنصارى وإن 
كانوا من ولد إسحاق فقد صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين ء والعرب وإن کانوا من ولد إسماعيل 
فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله بالاسلام . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن ن المنذر عن ابن عباس في قوله  :‏ وجعانا رُم البَاقينَ © يقول 7 
ببق إلا ذرية نوح 9 وتركتا عليه في الآخرينَ 4 يقول : یذ کر بير . وأخرج الترمذي وحسنہ ٤‏ وابن جرير » 
وابن أي حاتم » وابن مردويه عن سمرة بن جندب عن النبي گل في قوله : ا وجعلتا ريه هم الباقين » 
قال : حام وسام ويافث . وأخرج ابن سعد , وأحمد » والترمذي وحسنه » وأبو يعلى » وابن المنذر » وابن 
أي حاتم » والطبراني » والحام وصححه عن سمرة أيضاً أن النبي َيه قال : « سام أبو العرب » وحام أبو 
الحبش » ويافث أبو الروم » والحديثان هما من ماع الحسن عن مرة » وفي ماعه منه مقال معروف ء وقد 
رر ہو ید بد ا ا . قال ابن عبد البر اف يهن يراد 
ابن حصين عن النبي عل مثلہ . وأ حرج البزار » وابن أبي حاتم » وا خطیب في تالی التلخيص عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله ع : ٠‏ ولد نوح ثلاثة : سام وحام ويافث ء فولد سام العرب وفارس والروم 
وا یر فیہم ء وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيم » وولد حام القبط والبربر 
والسودان » وهو من حديث إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه . وأخرج ابن 
جرير ء وابن المنذر ء واين أَبي حاتم عن ابن عباس في قوله : [ وا مِنْ شيعيه لإبراهيمَ 4 قال : من أهل 
دينه . وأخرج عبد بن حميد عنه في قوله : ل إني سيم ) قال ريض . وأخرج ابن جریر عنه أيضاً قال : 
مطعون . وأخرج ابن جرير ء واہ بن المنذر ء وار بن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله  :‏ فأقبلُوا إليه يَقُونَ 4 قال : 
خرجون . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله  :‏ قال إِنّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي 4 قال : حين هاجر . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم عنه أيضاً <( فلمًا بلغ معه السّغّي 4 قال : العمل . وأخرج الطبرانی 
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عنه أيضاً قال :لما أراد إبراهم أن يذبح إسحاق قال لأبيه : إذا ذبحتنی فاعتزل لا أضطرب فينتضح عليك دمي » 
فشده » فلما أخذ الشفرة » وأراد أن يذجه نودي من خلفه ل أن يا إبراهيمٌ قل صَذ قت الرؤيَا چ وأخرج 
أحمد عنه أيضاً مرفوعاً مثله مع زيادة وأخرجه عنه موقوفا . وأخرج ابن المنذر » والحام وصححه من طريق 
مجاھد عنه أيضاً في قوله  :‏ وإِنَّ مِنْ شيعه لإبراهيم 4 قال : من شيعة نوح على منهاجه وسننه :9 فلمًا بلغ 
معه السٌعْي 4 قال شب حتى بلغ سعيه سعي أبيه في العمل فلمًا أسلمًا 4 سلما ما أمر به ف( وله # وضع 
وجهه إلى الأرض » فقال لا تذبحني وأنت تنظر عسى أن ترحمني » فلا تجهز علي » وأن أجزع فأنكص 
فأمتنع منك » ولكن اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي إلى الأرض » فلما أدخل يده لیذبحه فلم تصل المدیة 
حتى نودي : أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده ء قوله : « وفديتاة بذئح, e‏ 
متقبل » وزعم ابن عباس أن الذبيح إسماعيل . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : قال رسول الله ع : 
٠‏ رُوْيَا الأنبياء وحي » وأخرجه البخاري وغيره من قول عبيد بن عمير واستدل بہذہ الآية . وأخرج ابن 
جرير » وا حام من طريق عطاء بن ئي رباح عن ابن عباس قال : المفدى إسماعيل ء وزعمت اليهود أنه إسحاق 
وكذبت الیہود . وأخرج الفريابي ء وابن أي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم من طريق الشعبي 
عن ابن عباس قال : الذبيح إسماعيل . وأخرج سعيد بن منصور » وابن المنذر » وابن أبي حاتم من طريق مجاهد ء 
ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال الذبيح إسماعيل . وأخرج عبد بن ميد ء وابن جرير من طريق يوسف 
ابن ماهك » وأبي الطفيل عن ابن عباس قال الذبيح إسماعيل . وأخرج عبد بن مید » وابن جرير » وابن المنذر » 
وا لحا وصححه عن ابن عمر في قوله : ل وقَدَيْتاُ بذبح عظيم 4 قال ا الكش 
وأخر ج عبد بن ميد من طريق الفرزدق الشاعر قال : رأيت أبا هريرة يخطب على منبر رسول اللہ عي ويقول : 
إن الذي أمر بذجه إ ماعیل . وأخرج اليزار » وابن جرير » وابن أي حام E E‏ تقر E‏ 
ابن عبد المطلب قال : قال رسول الله عر : « قال نبي الله داود : يا رب أسمع الناس يقولون : رب إبراهم 
وإسحاق ويعقوب فاجعلني رابعاً ء قال : إن إبراهم ألقي في النار فصبر من أجلي > وإن إسحاق جاد لي 
بنفسه ء وإن یعقوب غاب عنه يوسف ری بلك )وي سو ال كس بن تر تو تھ 
مترو عن عل بن ريد ين جسدعان وهو مف . وأخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه وأحرج 
الدارقطني في الأفراد » والديلمي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عي : , اليح إسحاق ) وأخرج 
این جرير ء وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب عن النبي عر قال : ١‏ الذَّبِيحُ إسحاق » وأخرج ابن 
مردويه عن أي هريرة مرفوعاً مثله . وأخرج ابن مردويه عن بهار وكانت له صحبة » قال : إسحاق ذبيح الله . 
وأخرج الطبرانی وابن مردويه عن ابن مسعود قال سكل النبي عَم من أكرم الناس ؟ قال ٠:‏ يوسف بن يعقوب 
ابن إسحاق ذبيح الله » . وأخرج عبد الرزاق والحام وصححه عن ابن مسعود قال : الذبيح إسحاق . وأخرج 
عبد بن حميد » والبخاري في تاريخه » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم ء وابن مردويه عن العباس بن 
عبد المطلب قال : الذبيح إسحاق . وأخرج عبد بن ميد » وابن المنذر » وا حا مم من طريق سعيد بن جبير عن 
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ابن عباس قال : الذبيح إسحاق . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله  :‏ وله للجیین 4 قال : أكبه 
على وجهه . وأخرج ابن ا منذر » وابن أبي حاتم عنه قال : صرعه للذبح . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » 
وابن مردويه عن علي بن أني طالب في قوله : ل وفديئاةُ بذئح عظيم 4 قال : كبش أعين أبیض أقرن قد 
ربط بسمرة في أصل ثبير . وأخرج ابن أي شيبة » وابن جرير » وابن ن المنذر » وابن ابي حاتم عن ابن عباس 
في قوله : 9 وفقَدَيَْاهُ بذِبْح. عَظیٔم 4 قال : كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً ء وأخرج عبد بن ميد 
عنه قال : فدي إسماعيل بكبشين أملحين أقرنين أعينين . وأخرج عبد الرزاق » وابن جریر » وابن المنذر ء 
والطبرانی ء وابن مردويه عن ابن عباس أن رجلاً قال : نذرت لأنحر نفسي » فقال ابن عباس : لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة ء ثم تلا فإ وقَدَيَْاةُ بذبح. عظم ‏ ء فأمرہ بكبش فذبحه . وأخرج الطبرانی من 
طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله : 3 وَبشّرناۂ بإسحاق نیا مِنَ الصّالِْحِينَ » 
قال : إنما بشر به نبياً حين فداه الله من الذبح ولم تكن البشارة بالنبوّة عند مولده . 

وما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل ء وما استدل به ا ختلفون في ذلك تعلم 
أنه م يكن في المقام ما يوجب القطع ء أو يتعين رجحانه تعيناً ظاهراً ء وقد رجح کل قول طائفة من امحققين 
المنصفين كابن جرير فإنه رجح أنه إسحاق ؛ ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهنا » وکابن 
كثير فإنه رجح أنه إسماعيل » وجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح » ولیس الأمر کا ذكره » فإنها لم تكن دون 
أدلة القائلين بأن الذبیح إسحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منها » ولم يصح عن رسول اللہ گل في ذلك شيء » 
وما روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جدّاً » و لم يبق إلا جرد استنباطات من القرآن کا أشرنا إلى ذلك 
فيما سبق » هي محتملة ولا تقوم حجة بمحتمل ء فالوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته ء وفيه السلامة من 
الترجيح ء بلا مرجح » ومن الاستدلال بما هو محتمل . 
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لما فرغ سبحانه من ذکر إنجاء الذبیح من الذبح ء وما من عليه بعد ذلك من النبوة ذکر ما من به على 
موسى وهارون ء فقال : 9 ولقد نّا على مُوسى وهارون 4 د يعني بالنبوّة وغيرها من النعم العظيمة التي أنعم 
الله بها عليهما 9 وَنَجٌيْنَاهُمَا وقومَهُمَا من الكرب العَظيم 4 المراد بقومهما : هم المؤمنون من بني إسرائيل » 
والمراد بالكرب العظم : هو ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم ء وما كان نصيبهم من جهته من البلاء » 
وقيل : هو الغرق الذي أهلك فرعون وقومه ‏ والأوّل أولى «[ ونصرئاهُم © جاء بضمیر الجماعة . قال 
الفراء : الضمير لموسى وهارون وقومهما › > لأن قبله ونجيناهما وقومهما » والمراد بالنصر التأييد لهم على عدوّهم 
ل فكَانُوا 4 بسبب ذلك فإ هم العاليينَ ) على عدوّهم بعد أن كانوا تحت أسرهم وقهرهم » وقيل : الضمير 
في نصرناهم عائد على الائنین موسی وهارون تعظيماً هما ء والأوّل أولى ‏ وآتيتاهُما الكتاب المُسْتِينَ 4 
المراد بالكتاب التوراة : والمستبين : البين الظاهر » يقال : استبان كذا . أي : صار بيناً ‏ وَهَدَيْنَاهُمَا الصّراط 
المُستقیم # أي : القم لا اعوجاج فيه ء وهو دين الإسلام فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب فز وتر كتا علیہما 
في الآخرِينَ ء سَلامٌ على مُومى وهَارُونَ 4 أي : أبقينا علیہما في الام المتأخرة الثناء ا جمیل » وقد قدّمنا الكلامَ 
في السلام وي وجه إعرابه بالرفع » وكذلك تقدم تفسير نا كذلك نجزي المُحسنين إنھما ِن من عِبَادِنا 
المُؤْمنِينَ 4 في هذه السورة ا وإنَّ لياس لَِنَ المُرسلينَ ) قال المفسرون : هو نبي من أنبياء بني إسرائيل » 
وقصته مشهورة مع قومه ء قیل : وهو إلياس بن يس من سبط هارون أخي موسی . قال ابن إسحاق وغيره : 
كان إلياس هو القم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع ؛ وقيل : هو إدریس ‏ والأوّل أولى . قرأ الجمهور 

إلياسَ #بهمزة مكسورة مقطوعة » وقرأ ابن دون بوصلها » ورويت هذه القراءة عن ابن عامر » وقراً 
ابن مسعود ء والأعمش » ويحبى بن وثاب ا و إدريس لَمِنَ المُرسلینَ ب4 وقرا أي «( ون إيايسَ بهمزة 
مكسورة ثم تحتیة ساكنة ثم لام مكسورة ثم تحتیة ساكنة ثم سين مهملة مفتوحة لإ إذ قال لقومه ألا ون 4 
هو ظرف لقوله من المرسلين » أو متعلق محذوف » أي : اذكر يا محمد إذ قال » والمعنى : ألا تتقون عذاب 
الله » ثم أنكر عليهم بقوله : © اعون بَغلاً 4 هو اسم لصنم كانوا يعبدونه » أي : أتعبدون صنماً وتطلبون 
الخير منه . 

قال ثعلب : اختلف الناس في قوله سبحانه : فإ يَعْلاً # فقالت طائفة : البعل هنا الصنم ء وقالت طائفة : 
البعل هنا ملك ء وقال ابن إسحاق : امرأة كانوا يعبدونها . قال الواحدي : والمفسرون يقولون ربا ء وهو 
بلغة العن ء يقولون للسيد والربٌ البعل . قال النحاس : القولان صحيحان » أي : اُندعون صنماً عملتموه 
ربا ورون أحسن الخالِقینَ # أي : وتترکون عبادة أحسن من يقال له خالق » وانتصاب الاسم الشريف 
في قوله : ل الله ربكم ورَبٌ آبائكم الأوَلِينَ پ4 على أنه بدل من أحسن » هذا على قراءة حمزة والكساني والربيع 
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ابن خثیم وابن أي إسحاق ويحيى بن وثاب والأعمش » فإنہم قرؤوا بنصب الثلاثة الأسماء وقيل : النصب على 
المدح ء وقيل : على عطف البيان » وحكى أبو عبيد أن النصب على النعت . قال النحاس : وهو غلط وإغا 
هو بدل ء ولا يجوز النعت لأنه لیس بتحلية واختار هذه القراءة أبو عبيد » وأبو حاتم او راا کر واد 
عمرو ء وعاصم » وأبو جعفر » وشيبة » ونافع بالرفع . قال أبو حاتم : بمعنى هو الله ربكم . قال النحاس : 
وأولى ما قيل : إنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا حذف . وحكى عن الأخفش أن الرفع أولى وأحسن . قال 
ابه الأفاري : من رفع أو نصب لم یقف على أحسن الخالقين على جهة اتمام لن الله مترجم عن أحسن ا حالقین 
على الوجهين جميعاً ء والمعنى » أنه خالقكم وخالق ومن قبلكم فهو الذي تحت له العبادة <( فَكَذَّبُوه فإلهم 
لَمُحْصَرُونَ » أي : فإنهم بسبب تكذيبه حضرون في العذاب » وقد تقدّم أن الإحضار المطلق خصوص بالشرٌ 
ہن ڑوج EE‏ یس یلست 
على قراءة الكسر : أ نهم أخلصوا لله ؛ وعلى قراءة الفتح : أن الله استخلصهم من عبادہ . وقد تقدّم تفسير 

«ز وتركتا عليه في الآخرينَ سَلامٌ على إل یاسین 4 قرأ نافع وابن عام واد 00+ 
بمعنى آل ياسين ء وقراً الباقون بکسر الهمزة وسكون اللام موصولة بياسين إلا الحسن » فإنه قرأ( الياسِينَ » 
بإدخال الة التعريف على یاسین ء قیل : المراد على هذه القراءات كلها إلياس ء وعليه وقع التسلم ء ولكنه اسم 
أعجمي » والعرب تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكثر تغييرهم ها . قال ابن جني : العرب تتلاعب 
بالأسماء الأعجمية تلاعباً ؛ فياسين » وإلیاس » وإلياسين شيء واحد . قال الأخفش کے 
باسم الرجل الجليل منهم ء فيقولون المهالبة على أنهم موا کل رجل منهم بالمهلب . قال : فعلى هذا إنه 

ات مرا وت تر ا ا 
قال أبو علي الفارسي : تقديره الياسيين إلا أن الياءين للنسبة حذفتا كا حذفتا في الأشعرين والأعجمين . 
ورجح الفرّاء وأبو عبيدة قراءة الجمهور قالا : لأنه م يقل في شيء من السور على آل فلان ء اما جاء بالاسم 
كذلك الياسين لأنه ھا هو بمعنى إلياس أو بمعنی إلياس وأتباعه . وقال الكلبي : المراد بال ياسين آل محمد . 
قال الواحدي : وهذا بعيد لأن ما بعدہ من الكلام وما قبله لا يدل عليه » وقد تقدّم تفسير طإ إا ذلك تجزي 
المُحسنينَه إله من عبادئا المُؤمنينَ 4 مستوف ‏ وإ لوطا لَنَ المُرْسَلِينَ 4 قد تقدّم ذكر قصة لوط مستوفاة 
ف إذ جياه وأهله أجمعينَ 4 الظرف متعلق بمحذوف هو اذكر ولا يصح تعلقه بالمرسلين » > لأنه لم يرسل 
وقت تنجيته ل إلا عجُورًَ في الغابرينَ 4 قد تقدم أن الغابر يكون بمعنى الماضي ء ويكون بمعنى الباقي ء 
فالمعنى : إلا عجوزاً في الباقون في العذاب ء أو الماضين الذين قد هلكوا لإ ثم مرت الآخحرينَ 4 أي : أهلكناهم 
بالعقوبة » والمعنى : أن في نجاته وأهله جميعاً إلا العجوز وتدمیر الباقین من قومه الذين لم يؤمنوا به دلالة بينة 
على ثبوت كونه من المرسلين ل وإلكم لَتَمُرونَ علیہم مُصْبِحِينَ 4 خاطب بهذا العرب أو أهل مكة على 
الخصوص : أي تمرون على منازهم التي فما آثار العذاب وقت الصباح 9 وباللّيلٍ پ4 وا معنى تمرون على منازغم 
في ذهابكم إلى الشام ورجوعكم منه منه نہاراً وليلاً ‏ أفلا تعْقَلُونَ # ما تشاهدونه في ديارهم من آثار عقوبة 
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الله النازلة بهم » فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتدبرين ف وإن يُونس لَمِنَ المُرسَلِينَ © يونس هو 
ذو النون » وهوابن متى . قال المفسرون : وكان يونس قد وعد قومه العذاب » فلما تأخر عنہم العذاب خرج 
عنهم وقصد البحر وركب السفينة » فكان بذهابه إلى البحر كالفار من مولاہ فوصف بالاباق ؛ وهو معنی 
قوله : ٭ إذ بق إلى الفلك المَشْحُونِ 4 وأصل الإباق اغرب من السيد ء لکن لما كان هربه من قومه بغير 
إذث ريه وضى یب قال ارآ تاویل ابق تباعة + أي ذهب لت ومن ذلك قوشم عبد ابق 

وقد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده ؟ ومعنى المشحون : المملوء 
لا فسَاهمَ فكانَ مِنَ المُاحضینَ 4 السامة أصلها الغالبة » وهي الاقتراع » وهو أن يخرج السهم على من 
غلب . قال المبرد : أي فقارع . قال : وأصله من السهام التي تجال ء ومعنى «9 فكان مِنَ المُذحضین 4 
فصار من المغلوبين . قال : يقال دحضت حجته وأدحضها الله » وأصله من الزلق عن مقام الظفر ل 
الشاعر : 

ختمفسسے كل ني لح کت سے ارت 

أي : المغلوبين 9 فالتقمّه الحوثُ وهو مُليم ‏ يقال : لقمت اللقمة والتقمتہا : إذا ابتلعتہا » أي : فابتلعه 
و دیج مو موہ : رجل ملم إذا أ بما يلام عليه » وأما الملوم : 
فهو الذي يلام سواء أتى ا ر يستحق أن يلام عليه أم لاء وقیل : الملم المعيب » يقال ألام الرجل إذا عمل شيعا 
ا يا . ومعنى هذه المساهمة : أن يونس لما رکب السفينة احتبست » فقال الملاحون : ها هنا عبد 
یر یئ ھی ا یسا 
ول مہوت سر الا نک أو انشاي 
له بإ للبت في بطنه إلى يوم يُعنُونَ 4 أي : لصار بطن ا حوت له قبراً إلى يوم البعث » وقیل : للبث في بطنه 
حيا . 

واختلف المفسرون ك أقام في بطن ا حوت ؟ فقال : السدي » والكلبي ء ومقاتل بن سليمان : أربعين 
يوماً . وقال الضحاك : عشرين يوماً . وقال عطاء : سبعة أيام . وقال مقاتل بن حبان : ثلاثة أيام » »> وقيل : 
ساعة واحدة . وني هذه الآية ترغيب في ذكر الله » وتنشيط للذاكرين له ف فنبذئاةُ بالعراء وهُو سَقيم 4 
النبذ الطرح . قال ابن الأعرابي : هو الصحراء ¢ وقال الأخفشٍ : الفضاء 7 وقال او عبيدة : : الواسع من 
نت ےو لكام خاي وروي عن أي غبيدة أيضاً أنه قال : هو وجه الأرض » وأنشد لرجل 

ورفعث رججلاً لا أخاف عِكَارَهَا ونبنتٌ بالّے العَرَاءٍ تابي 
والمعنى : أن الله طرحه من بطن الحوت في الصحراء الواسعة التي لا نبات فيها » وهو عند إلقائه سقم 
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ما ناله في بطن ا حوت من الضرر ء قيل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد . 

وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله : ل فنبذتاة بالغزاءِ © ء وقوله في موضع 
آخر : ( لول أن تداركه نعمة من رب د بالعرَاء وهو مَذمُومٌ © فإن هذه الآية تدل على أنه م بنذ بالعراء . 
وأجاب النحاس وغيره بان الله سبحانه أخبر هاهنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم ء ولولا رحمته عز وجل 
لنبذ بالعراء وهو مذموم «( وأنبتنًا عليه شَجَرَةٌ مِنْ يقطين 4 أي : شجرة فوقه تظلل عليه » وقيل معنى عليه : 
عنده » وقيل معنى عليه : له . واليقطين : هي شجرة الدباء . وقال المبرد : اليقطين يقال لكل شجرة ليس 
و ل ل رد سے SS‏ 
فقط . وهذا قول ا حسن ء ومقاتل وغيرهما . وقال سعيد بن جبير عو رہ بی 
قال الجوهري : اليقطين ما لا ساق له من شجر ؛ كشجر القرع ونحوه . قال الزجاج : اشتقاق اليقطين من 
قطن بالمكان : أي أقام به فهو يفعيل » وقيل : هو اسم أعجمي . قال المفسرون ےت 
الشمس ء وقيض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرة وعشية ء فكان يشرب من لبنها حتی اشتد لحمه 
ونبت شعره ثم أرسله الله بعد ذلك ء وهو معنى قوله : 9 وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يَزِيدُونَ 4 هم قومه 
الین هرب منهم إلى البحر وجرى له ما جرى بعد هربه کا قصه الله علينا في هذه السورة » وهم أهل نینوی . 
قال قتادة : أرسل إلى أهل نینوی من أرض الموصل ء وقد مر الكلام على قصته في سورة يونس مستوف ١»‏ وأو » 
في أو يزيدون ء قيل : هي بمعنى الواو ء والمعنى : ويزيدون . وقال الفراء : أو ها هنا بمعنى بل ء وهو قول 
مقاتل ء والكابي . وقال المبرد » والزجاج ء والأخفش : أو هنا على أصله » والمعنى : أو يزيدون في تقدیرم 
إذا را هم الراي قال : هؤلاء مئة ألف أو يزيدون » فالشك إنما دخل على حكاية قول الخلوقين کسر 
والكابي : كانوا يزيدون عشرين ألفاً وال انت يطعا رظن النا ووقال سمو بن سیر سیت الفا + 
وقرأ جعفر بن محمد : ويزيدون بدون ألف الشك . 

وقد وقع ا خلاف بين المفسرين هل هذا الإرسال المذكور هو الذي كان قبل التقام الحوت له ء وتكون 
الواو في وأرسلناه جرد ا جمع بين ما وقع له مع الحوت ؛ وبين إرساله إلى قومه من غير اعتبار تقديم ما تقدم 
في السياق ء وتأخير ما تأخر ء أو هو رسال له بعدما وقع له مع الحوت ما وقع على قولين » وقد قدمنا الإشارة 
إلى الإختلاف بین أهل العلم هل كان قد أرسل قبل أن یہرب من قومه إلى البحر أو لم يرسل إلا بعد ذلك ؟ 
والراجح أنه كان رسولاً قبل أن يذهب إلى لی البحر ؛ کا يدل عليه ما قدمنا في سورة يونس » وبقى مستمراً 
على الرسالة » وهذا الإرسال المذكور هنا هو بعد تقدم نبوته ورسالته [ فَآمَنُوا فمَعناهُم إلى ین 4 أي : 
وقع منہم الإيمان بعدما شاهدوا أعلام نبوته فمتعهم الله في الدنيا إ إلى حين انقضاء اجالهم ومنتہی أعمارهم . 

وقد أخرج عبد بن حميد ء وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن عساكر عن ابن مسعود قال : 
إلياس هو إدريس . وأخرج عبد بن حميد ء وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
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قال : قال َه : « الخضر هو إلياس » وأخر ج الحا وصححه ‏ والبیہقي في الدلائل وضعفه عن اُنس قال : 
« كنا مع رسول اللہ لَه في سفر , فنزل منزلاً فإذا رجل في الوادي يقول : اللھم اجعلني من أمة محمد 
َه المرحومة المغفور المناب ھا فأشرفت على الوادي فإذا طوله ثمانون ذراعاً وأكثر ؛ فقال : من أنت ؟ 
فقلت : أنس خادم رسول الله ع > فقال : أين هو ؟ فقلت : هو ذا يسمع كلامك » قال : فأته وأقرئه 
السلام وقل له أخوك إلياس يقرئك السلام ء فأتيت النبي عَم فأخبرته ء فجاء حتى عانقه وقعدا يتحدّثان › 
فقال له : يا رسول الله إني إنها آكل في كل سنة يوماً وهذا يوم فطري فآكل أنا وأنت ء فنزلت علیہما المائدة 
من السماء خبز وحوت وكرفس » فأكلا وأطعماني وصليا العصر ثم ودّعه › ثم رأيته مر على السحاب نحو 
السماء ) . قال الذهبي متعقباً لتصحیح الحاکم له : بل موضوع قبح الله من وضعه . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن جرير عن ابن عباس في قوله : ف( أتدعونٌ بَعْلاً # قال : صنماً . وأخرج ابن أبي حاتم » والطبراني » 
وابن مردویه عنه في قوله : فإ سام على إِليَاسِينَ © قال : نحن آل محمد آل یاسین . وأخرج ابن جرير » وابن 
ابي حاتم عن ابن عباس قال : بعث الله يونس إلى آهل قريته فردّوا عليه ما جاءهم به فامتنعوا منه ء فلما فعلوا 
ذلك أوحى الله إلهيم إني مرسل علیہم العذاب في يوم كذا وكذا ‏ فأخرج من بون أظهرهم ؛ فأعلم قومه الذي 
وعد اللہ من عذابه إياهم ء فقالوا ارمقوه فإن خرج من بین أظهرك فهو والله كائن ن ما وعد كم ء فلما كانت 
الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبيحتها أدج فراه القوم فحذروا ء فخرجوا من من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا 
بين كل دابة وولدها ء ثم عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فأقاهم الله » وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها 
حتى مر به مارّ » فقال ما فعل أهل القرية » قال : إن نبههم لما حرج من بني أظهرهم عرفوا أنه قد صدقهم 
ما وعدهم من العذاب » فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض ؛ ثم فرقوا بین کل ذات ولد وولدھا ٹم عجوا 
إلى الله وتابوا إليه » فتقبل منهم وأخر عنہم العذاب ء فقال يونس عند ذلك : لا أرجع إیہم كذاباً أبدأ ومضى 
على وجهه ء وقد قدّمنا الكلام على قصته وما روي فیہا في سورة يونس فلا نكرره . وأخرج ابن جرير » وابن 
المنذر » والبیہقی عن ابن عباس في قوله  :‏ فسَاهُم م ہہ قال : اقترع (١‏ فكان مِنَ المُذحَضينَ 4 قال : 
المقروعين . وأخرج ابن أَني شيبة » وابن المنذر » وابن أي حاتم عنه في قوله  :‏ وهو مَلِيم یہ قال لديو 
'وأخرج عبد الرزاق ء والفريابي » وأحمد » في الزهد » وعبد بن حميد » وابن جریر » وابن المنذر ء وابن اي 
حاتم عنه في قوله : ل فَلَوْلَا أنّه كان مِنَ المُسَبْحِينَ # قال : من المصلين . وأخرج ابن جرير ء وابن المنذر ء 
وابن أبي حاتم عنه أيضاً ‏ فنبذئاةُ بالعَراء ‏ قال : ألقيناه بالساحل . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً ‏ شجرة يِن 
يقطين # قال : القرع . وأخرج ابن أي شیبة ء وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير » عنه أيضاً قال : اليقطين 
كل شيء يذهب على وجه الأرض . وأخرج أحمد في الزهد ء وعبد بن حميد ء وابن جرير » وابن مردويه عنه 
أيضاً قال : إنما كانت رسالة يونس بعدما نبذہ الحوت ء ثم تلا : :9 فنبذتاةُ بِالعَرَاء 4 إلى قوله  :‏ وأرسلتاة 
إلى مائة ألف ‏ وقد تقڈم عنه ما يدل على أن رسالته كانت من قبل ذلك : وليس في الآية ما يدل على ما 
ذكره کا قدّمنا . وأخرج الترمذي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ابي حاتم ء وابن مردويه عن أبي بن كعب 
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قال ضالت رسول الله کل غن فول ال : ف( وأرسلتاة إلى مائة الف أو يَزيذونَ 4 قال : يزيدون عشرين 
ألفاً . قال الترمذي : غريب . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن اي حاتم عن ابن عباس قال : یزیدون 
ثلاثين ألفاً . وروي عنه أنهم يزيدون بضعة وثلائین ألفاً . وروي عنه أنهم یزیدون بضعة وأربعين ألفاً » ولا 
يتعلق بالخلاف في هذا كثير فائدة . 
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2 وا ستَفْتَهِمأَلَيكَالََِاثُ کر لھا رہ 7 اک ھت 
انم من في ےر او سا ات و أصلقَ ےت ] ماک كف 
یہ لاد ل ماد سبيت الا تأ كيك نكم سرون © وویم وی تا 
ود لمت للست محص رو گی تی توب © لبا د اد لای رد 9ک اش ا 
َيه بین ها 20 مرم ای 52 ا 9 ونال ا ]وتا نحن 
ا 6 ر کانوا لبقو بے ا راکو 
حلمو 9 و1 قد سمت کشا لاو لمر €9 م لحم الصو لا و جام الکو 69 ر عن 
حجن لااو چم اون 3 ا ا مع دروا 


ا سر OWI”‏ 1 سبح ريك رت امو وعمارت مور 0 7 وسم عل المرمسایت ست 
© ودرب اعت ا 4 


ما كانت قريش » وقبائل من من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله مر الله سبحانه رسوله عي باستفتائهم 
على طريقة التقريع والتوبيخ » فقال : © فاستفيهم » يا محمد : أي استخبرهم ف[ اَلِرَبّكَ اتباث وهم 
البثون »أي : كيف يجعلون لله على تقدير صدق ما زعموه من الكذب أدفى الجنسين وأوضعهما وهو الإناث » 
وهم أعلاهما وأرفعهما وهم الذكور ء وهل هذا إلا حيف في القسمة لضعف عقوهم » وسوء إدراكهم وت 
قوله  :‏ أَلَكُمْ اللُکَر وله الأننى نی ء تلك إذأ قِسْمَةٌ ضِيرَى 4 ثم زاد في توبيخهم ء وتقريعهم فقال :م 
خلت الاك إن وهم اهدو 4 فأضرب عن الكلام الأول إل ماهو أهد من فی التبكيت والیکم بهم » 
أي : كيف جعلوهم إناثاً وهم لم يحضروا عند خلقنا هم ء وهذا كقوله  :‏ وجَعَلُوا الملائكة الذينَ هُمْ عاد 
الرّحمنٍ إناناً أشهد شهذُوا حلقهُمْ 74 فبين سبحانه أن مثل ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة ولم يشهدوا ء ولا دل دليل 
على قوشم من السمع » ولا هو مما يدرك بالعقل حتی ينسبوا إدراكه إلى عقوم . ثم أخبر سبحانه عن کذبہم 
فقال : ٠‏ ألا نهم م من إفكهم ليقولُوت ولد له ۔ وإلهم لكَاؤُونَ 4 نین سبحانه أن قوشم هذا هو من الاك 
والافتراء من دون دليل ولا شبہة دليل فإنه لم يلد وم يولد . قرأ الجمهور ذإ ولد الله 4 فعلاً ماضياً مسنداً 
إلى الله . وقرىء بإضافة ولد إلى الله على أنه خبر مبتدأ حذوف » أي : يقولون الملائكة ولد الله » والولد بمعنى 
)١(‏ النجم : ٢١٢‏ و ۲۲ .(۲) الزخرف : ۱۹ . 
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مفعول يستوي فيه المفرد وا مثنى » وا جموع ؛ والمذكر والمؤنث . ثم كرر سبحانه تقريعهم » وتوبيخهم فقال : 
بإ أصْطَقَى البنات على البنینَ 4 قرأ الجمهور بفتح اغمزۃ على أنها للاستفهام الإنكاري ء وقد حذف معها 
همزة الوصل استغناء به عنها . وقراً نافع في رواية عنه » وأبو جعفر » وشيبة » والأعمش بهمزة وصل تثبت 
أهذاء 6و تفط ورجا ۾ یکرت الامتفيام نويا قاله الفراج . وحذف حرفه للعلم به من المقام » أو على أن 
اصطفى وما بعده بدل من الجملة ا محكية بالقول . وعلى تقدير عدم الاستفهام والبدل . فقد حكى جماعة من 
انحققین منهم الفراء أن التوبيخ يكون باستفهام ء وبغير استفهام کا في قوله : أذ َه ينُم طيّبَاتكُم في حياتكم 
الڈنیا #”"اوقيل : هو على إضمار القول ہے العم كيل میں ہو د ا لين 
لأحدهما تعلق بالأخرى من حيث الاعراب : استفهمهم وَل عما استقرٌ لهم وثبت ؟ استفهام بإنكار » وثانيا : 
استفهام تعجب من هذا الحكم الذي حكموا به » والمعنى : أي شي ثبت لكم كيف تحكمون لله بالبنات وهم 
القسم الذي تكرهونه » ولكم بالبنين وهم القسم الذي تحبونہ ؟ ‏ أفلا ذَكْرُونَ ) أي : تتذكرون فحذفت 
إحدى التاءين » والمعنى : ألا تعتبرون وتتفكرون فتتذكرون بطلان قولکم ل أمْ لَكُم سُلطان مُبِينُ © أي : 
جن واضبحة ظاهرة عل هذا الذي تقولونه » وهو إضراب عن توبيخ إلى توبيخ وانتقال من تقريع إلى تقريع . 
(١‏ نوا بكتابكم إن کشم صَادِقِينَ 4 أي و سر مر ل ل وہ 
أو فأتوا بالكتاب الذي ينطق لكم با حجة ويشتمل عليها ل وجَعَلُوا بيه وبينَ الجنّة نسب قال أكثر ا مفسرين 

إن المراد با جنة هنا الملائكة E‏ جد لج ات مال علق EES‏ 
الجنة . وقال أبو مالك : نما قيل لهم الجنة لأمهم حزان على ا نان . والنسب : الصهر . قال قتادة والكلبي : 
قالوا لعنہم الله : إن الله صاهر الجنّ فكانت الملائكة من أولادهم ؛ قالا : والقائل بہذہ المقالة الیہود . وقال 
مجاهد والسدّي ومقاتل : إن القائل بذلك كنانة وخزاعة قالوا : إن الله خطب إلى سادات الجن فزوٌّجوه من 
سروات بناتهم ء فا ملائكة بنات الله من سروات بنات الجن . وقال الحسن : أشركوا الشيطان في عبادة الله » 
فهو النسب الذي جعلوه . ثم رد الله سبحانه علیہم بقوله : ل( ولقذ لمت الجَهُ إلهم لَمُحْصَرونَ 4 أي : 
علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القو ل يحضرون النار ويعذبون فيها . وقيل : علمت الجنة إنهم أنفسهم 
بحضرون للحساب . والأوّل أولى » لأن الإحضار إذا أطلق فالمراد لعذاب . وقيل المعنى : ولقد علمت الجنة 
إنہم حضرون إلى الجنة . ثم تہ سبحانہ نفسه فقال  :‏ سْبحَانَ اللرعَمًا يَصِفُونَ 4 أو هو حكاية لتنزيه الملك 
لله عر وجل عما وصفه به ا لمش ركون » والاستثناء في قوله  .‏ إلا عباد الل المُخْلَصِينَ ب4 منقطع ء والتقدير : 
لکن عباد الله الخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشيء من ذلك وفك فراع يفت اللام و گرا وا 
ما بيناه قريباً . وقيل : هو استثناء من انحضرین » أي : إنهم يحضرون النار إلا من أخلص » ؛ فيكون متصلاً 
لا منقطعاً ء وعلى هذا تكون جملة التسبيح معترضة . ثم حاطب الكفار على العموم أو كفار مكة على ا خصوص 

فقال : 9١‏ فاكم و مَا تَعْبْدُونَ + مَا أنثم عليه بفاتنين 4 أي : فإنكم والمتكم التي تعبدون من دون الله لسم 


)01 الأحقاف : وٹ 
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بفاتنين على الله إإفساد عباده وإضلاهم ء وعلى متعلقة بفائنین ء والوار في وما تعبدون ما للعطف على اسم 
إن » أو هو بمعنى مع ء وما موصولة أو مصدرية ء أي : فإنكم والذي تعبدون » أو وعبادتكم » ومعنى فاتنين 
مضلین ؛ يقال فتنت الرجل وأفتنته » ويقال فتنه على الشيء وبالشيء ء کا يقال أضله على الشيء وأضله به . 
قال الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنته > وأهل نجد يقولون أفتنته » ويقال فتن فلان على فلان امرأته : أي أفسدها 
عليه ء فالفتنة هنا بمعنى الإضلال والافساد . قال مقاتل : يقول ما انیم بمضلین أحداً بالمتكم إلا من قر الله له 
أن يصلى الجحم ء و ل ما 4 في فإ ما أشم 4 نافية و [ أنتم 4 خطاب لهم ولن يعبدونه على التغليب . 
قال الرجاج : أهل التفسير مجمعون فيما علمت أن المعنى : ما أنتم بمضلین أحداً إلا من قدّر اللہ عز وجل عليه 
أن يضلّ ء ومنه قول الشاعر : 

فردٌ بنعمته كيذه عليه وكان لتا فاتنا 

أي : مضلاً « إلا مَنْ ہُو صا الجحم ‏ قرأ الجمهور ‏ صا 4 بکسر اللام لأنه منقوص مضاف 
ہر در لاحي ہی و یہ ۶ ت0 ن اي عبلة بضم اللام 
مع واو بعدها » وروي عنہما أنهما قرأًا بضم اللام بدون واو . فأما مع الواو فعلى أنه جمع سلامة بالواو حملا 
على معنى من » وحذفت نون الجمع للإضافة ء وأما بدون الواو فيحتمل أن يكون جمعاً ء وإنما حذفت الواو 
خطأ کا حذفت لفظاً » ويحتمل أن يكون مفرداً » وحقه على هذا کسر اللام . قال النحاس : وجماعة أهل 
التفسير يقولون : إنه لحن لأنه لا يجوز هذا قاض المدينة » والمعنى : أن الكفار وما يعبدونه لا يقدرون على 
إضلال أحد من عباد الله إلا من هو من أهل النار وهم المصرّون على الكفر ء وإنما يصرّ على الكفر من سبق 
القضاء عليه بالشقاوة » وإنه من يصلى النار : أي يدخلها ء ثم قال الملائكة خبرین للنبي ع م حکاہ الله 
سبحانه عنہم 9 وما مِنّا إلا له مَقَامٌ مَعلومٌ 4 وني الكلام حذف » والتقدير : وما منا من أحد » أو وما منا 
ملك إلا له مقام معلوم في عبادة الله . وقيل التقدير : وما منا إلا من له مقام معلوم » رجح البصريون التقدير 
الأول » ورجح الكوفيون الثاني اال اجاج : هذا قول الملائكة وفيه مضمر . المعنى وما منا ملك إلا له 
“مقام معلوم . ثم قالوا : © وا لنحنُ الصافُون ‏ أي : في مواقف الطاعة . قال قتادة : هم الملائكة صفوا 
أقدامهم . وقال الكلبي : صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض ا وإنّا للحنْ 
المُسَبّحُونَ 4 أي : المنزهون لله المقدّسون له عما أضافه إليه المشركون » وقيل : المصلون ء وقيل : المراد بقوهم 
المسبحون مجموع التسبيح باللسان وبالصلاة ء والمقصود أن هذه الصفات هي صفات الملائكة ء وليسوا کا 
وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله «( وإِنْ گاثوا لقُولُونَ 4 هذا رجوع إلى الإخبار عن المشركين » أي : 
كانوا قبل المبعث المحمدي إذا عيروا با جھل قالوا : ١‏ لَوْ أن عندنا كرا مِنَ الأوَينَ 4 أي كتاباً من كتب 
' الأوّلین كالتوراة والإنجيل ل لکنا عباد الله ا خلصین 4 أي : لأخلصنا العبادة له ولم نکفر به » وإن في قوله : 
ل ان گائوا 4 هي الخففة من الثقيلة » وفيا ضمير شأن حذوف » واللام هي الفارقة ينها وبين النافية » 
أي : وإن الشأن كان كفار العرب ليقولون ... إل ء والفاء في قوله : :9 فَكمَرُوًا به هي الفصيحة الدالة على 


الجزء (۲۳) سورة الصافات ( ۱١١‏ - ۱۸۲ ) ¥ 
ا و و ا ل تس چ ص 


حذوف مقدّر في الكلام کس یش سو س نو سے و راا عن ی صا 
مہم ¥ فسوف يَعْلَمُونَ # أي : عاقبة كفرهم ومغبته » وفي هذا تہدید لهم شديد > وجملة : 3 ولقد سبق 

كلما لعبادئا المُرسَلِينَ پ4 مستأنفة مقرّرة للوعيد ء والمراد بالكلمة ما وعدهم الله به من النصر والظفر على 
الكفار . قال مقاتل : عنى بالكلمة قوله سبحانه # کتب الله لأغلبنَ أنا ورسُلِي 4 وقال الفراء : سبقت كلمتنا 
بالسعادة لهم » والأولى تفسير هذه الكلمة با هو مذكور هنا ء فإنه قال : [ إلهم هم المَنصُورُونَ وا مدنا 
هم العاليُونَ © فهذه هي الكلمة المذكورة سابقاً وهذا تفسير ها ء وامراد يجند الله حزبه وهم الرسل وأتباعهم . 
قال الشیبانی : جاء هنا على الجمع : يعني قوله  :‏ لَهُمُ الغالُون ‏ من أجل أنه رأس ایة ء وهذا الوعد لهم 
بالنصر والغلبة لا ينافيه انہزامھم في بعض المواطن » وغلبة الكفار لهم » فإن الغالب في كل موطن هو انتصارهم 
على الأعداء » وغليتهم لهم » فخرج الكلام خرج الغالب ء على أن العاقبة الحمودة لم على كل حال وفي كل 
موطن کا قال سبحانه : [ والْعَاقَة للمُتَقِينَ © ثم أمر الله سبحانه رسوله بالإعراض عنهم والإغماض عما 
يصدر منهم من الجهالات والضلالات فقال ع وت : أعرض عنہم إلى مدّة معلومة 
عند الله سبحانه » وهي مدة الكف عن القتال . قال السدّي ومجاهد : حتى تأمرك بالقتال . وقال قتادة : 
إلى الموت ء وقيل : إلى يوم بدر ء وقيل : إلى يوم فتح مكة ء وقيل : هذه الآية منسوخة باية السيف 
© وأبصرْهُم فسوف يُنْصِرُونَ 4 أي : وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقتل والأسر فسوف يبصرون حين 
لا ينفعهم الإبصار ء وعبر بالإبصار عن قرب الأمر : أي فسوف یبصرون عن قريب . وقيل المعنى : فسوف 
یبصرون العذاب يوم القيامة . ٹم هددهم بقوله سبحانه : ل أَفبِعَدَابنَا يَسمَْجِلُونَ ) کانوا يقولون من فرط 
تکذیہم : متى هذا العذاب ؟ 9 فإِذًا نزلٌ بساحتهم ‏ أي : إذا نزل عذاب الله لهم بفنائهم » والساحة في 
اللغة : فناء الدار الواسع » قال الفراء : نزل بساحتهم ونزل بهم سواء . قال الزجاج : وکان عذاب هؤلاء 
بالقتل ء قيل : المراد به نزول رسول اللہ ع بساحتهم يوم فتح مكة ۴ 9 08 
وقراً عبد الله بن مسعود على البناء للمفعول » وال جار وامجرور قائم مقام الفاعل طڑ فسَاءَ صا المُنْْرِينَ © 
أي : بكس صباح الذين أنذروا بالعذاب » واخصوص بالذم محذوف » أي : صباحهم . وخخص الصباح بالذكر 
لأن العذاب کان يأتمهم فيه ثم كرر سبحانه ما سبق تأكيداً للوعد بالعذاب فقالٍ : [ وول عنهم حتّی جين ٠‏ 
وأبصز فسوف يیّعیزون ٤‏ 4 وحذف مفعول أبصر ها هنا وذكره الا ما لدلالة الأول عليه فتركه هنا اختصاراً » 
أو قصداً إ لى التعمم للإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم لا یحیط به الوصف . وقيل : هذه الجملة ا مراد 
بها أحوال القيامة ء والجملة الأولى المراد بها عذابهم في الدنيا » وعلى هذا فلا يكون من باب التأكيد > بل من 

باب التأسيس . ثم نرّه سبحانه نفسه عن قبيح ما يصدر منہم فقال : ل سْبِحَانَ رَبك رب المزَة عما يَصِفُونَ » 
العرّة : الغلبة والقوة » والمراد تنزيبه عن كل ما يصفونه به مما لا يليق بجنابه الشريف » ورب العزة بدل من 
ربك . ثم ذكر ما يدل على تشريف رسله وتكريمهم فقال : 9 وسَلَامٌ على المُرِسَلِيْنَ © أي : الذين أرسلهم 


6 ا حادلة : ١‏ 


۷۸ الجرء (۲۳) سورة الصافات ( ۱٤۹‏ ۱۸۲) 


إلى عباده وبلغوا رسالاته » وهو من السلام الذي هو التحية » وقيل : معناه أمن لهم وسلامة من المكاره 
99 وا حمد لله ربٌ العَالَمِينَ 4 إرشاد لعباده إلى حمدہ على إ إرسال رسله إلہم مبشرين ومنذرين » وتعلم لهم 
كيف يصنعون عند إنعامه علیہم ء وما يثنون عليه به » وقيل : إنه الحمد على هلاك المشركين ونصر الرسل 
الا تكله يسادس و یر شی کے 


1 : ل لوا يق وين الجلة نيا و : زعم أعداء الله 
أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان . وأخرج ابن ابي حاتم عنه في قوله مس یو تن 
فإنكم يا معشر المشركين وما تعبدون : يعني الآهة فإ وما ام عليه بقَاتِِينَ ) قال : مضلين 9 إلا مَنْ ہُو 
صّالل ا جحیجر 4 يقول : إلا من سبق في علمي أنه سيصلى سيصلى الجحم . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عنه 
أيضاً في الآية يقول : إنكم لا تضلون أت ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الجحم' . وأخرج 
عبد ابن هميد » وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال : لا تفتنون إلا من هو صال الجحم . وأخرج عبد الرزاق » 
وعبد بن حمید ء وابن جرير عنه أيضاً في قوله : [ وما نا إلا له مقا علوم قال : اللائکۃ ل رانا 
لنحنْ الصَاقُونَ 4 قال : الملائكة <8 وا نحن لبحن المُسبْحُون 4 قال : الملائكة . وأخرج محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة » وابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ ء وابن مردويه عن عائشة قال 0 
رسول الله عو : ١‏ ما في السّماء موضعٌ لم إلا عليه مَلَكْ ساجذڈ أو قَائمٌ ء وذلك قول اللائكة 
ل وما مِنًا إلا له مَقَامْ معلوم » ٠‏ وإنا لنحن الصّافُونَ 4 , . وأخرج محمد بن نصر » وابن عساكر عن 
العلاء بن سعد أن رسول الله عي قال يوماً لأصحابه : ١‏ أطت السّماء وحقی ها أن تبط » ا 
قدم إلا عليه مَلَكُ رَاكعٌ أو سَاجدٌ . ثم قرأ  :‏ ولا لنحنُ الصّافُونَ » ونا لنحنْ المُسَبّحُونَ 4 » . 
وأخرج عبد الرزاق ء والفرياني » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن 
أي حاتم ء والطبراني » والبیہقي في الشعب عن ابن مسعود قال : « إن من السموات لسماء ما ہا موضع 
شبر إلا وعليه جيبة ملك أو قدماه قائساً أو ساجداً ء ثم قرأ [ وإنّا نحن الصَاقُونَ ٠‏ وإئا نحن 
المُسبْحُونَ # . وأخرج الترمذي وحسنہ ‏ وابن جرير » وابن مردويه عن أي ذرٌ قال : قال رسول الله 
عله : ٠‏ إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون , إن السماء أطت وحق ها أن تعط » > ما فیا موضع 
أربع أصابع إلا وملك واضع جببته ساجداً لله ) . وقد ثبت في الصحيح وغيره ١‏ أن النبي عه أمر الصحابة 
أن يصفوا كا تصف ا لائکة عند ربهم ء فقالوا : وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال : يقيمون الصفوف 
المقدّمة0" ء ويتراصون في الصف » . وأخرج ابن جرير » وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : فإ لو أن 
عندئا ذِ كرا م مِنَ الأوَلِينَ © قال : لما جاء المش ر كين من أهل مكة ذکر الأوّلِين » وعلم الآخرين كفروا بالکتاب 


)0 في صحيح مسلم ( 23٠‏ ) : يتمون الصقفوف الأول 


الجزء (۲۳) سورة الصافات ( ۱۸١ - ۱١١‏ ) ۹ 


ل فسوف يَعْلَمُونَ بی . وأخرج البخاري ء ومسلم وغيرهما عن أنس قال : « صح رسول الله عه خيبر 
وقد تحرَجُوا بالمَسّاجِي ء فلما نظروا إليه قالوا : محمّدٌ والخميسُ › فقال : الله كبر رث غير ء إن إذا 
نزلتا بساحة قوم فسَاءَ صَبَاحٌ المنذرين » ا حدیث . وأخرج ابن سعد » وابن مردويه من طريق سعيد عن 
قتادة عن أنس أن رسول اللہ عله قال : ١‏ إذا سلمم على المرسلين فسلموا علي فا انا بشر من المرسلين ؛ 
وأخرج ابن مردويه من طريق أي العوام عن قتادة عن أنس مرفوعاً نحوه بأطول منه . وأخرج سعید بن منصور » 
وابن ن لي شيبة » وعبد بن حميد » وأبو يعلى » وابن مردويه عن أني سعيد عن رسول الله أنه كان إذا أراد أن 
يسلم من صلاته قال : [ سبحا رَبك رب الهِرّةٍ عمًا مرون ء وسَلَامٌ على المُسلِينَ ٠‏ وا حمة ررب 
العامينَ ‏ وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : كنا تعرف اتصراف رسول الله ي من الضلاة بقوله : 
بط سبحا رَبك إلى آخر الآية. . وأخرج الخطیب نحوه من حديث أي سعيد . وأخرج الطبراني عن زيد 
ابن ارقم عن رسول الله عر قال : « مَنْ قال بر كل صَلاةٍ : سبحان رَبّكَ رب العزّةِ عم يَصِفُونَ وسَلَامٌ 
على المُرسلین وا مد لله ربٌ العالمين ) ثلاث مرات « فقد اكتال بالمكيال الْأَوْفَى من الأجر ( . وأخرج 
حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب نحوه . 
ول هنا انتہی الجزء الثالث”© من هذا التفسير المبارك بمعونة الله » المقبول بفضل الله » بقلم مصنفه 
١‏ محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما » » في نهار ا حمیس الحادي والعشرين من شهر حرم ارام من شهور 
سنة تسع وعشرين ومثتين وألف من الحجرة النبوية » حامد الله شاكرا له مصلياً مسلماً على رسوله وآله » ویتاوہ 
إن شاء الله تفسير سورة ص . 
انتبى ماع هذا الجزء على مؤلفه حفظه الله في يوم الإثنين غرة شهر جمادى الآخرة سنة ۱٢٣١‏ ه . 
كتبه 
يحبى بن علي الشوكاني 
غفر الله لهما 


1 


(1)|( من تجرئة المؤلف ) . 


)١١ -١( الجزء (۲۳) سورة ص‎ EA. 


آیاتہا ست وثمانون » وقيل مس وثمانون ء وقیل ٹمان ومانون آية ء وهي مكية : قال القرطبي : في قول 
ا جمیع . وأخرج ابن الضريس » والنحاس ء وابن مردويه » والبیہقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت 
سورة ٠‏ ص ) بمكة . وأخرج ابن أبي شيبة » وأحمد ء وعبد بن حميد » والترمذي وصححہ ء والنسان ء وابن 
جرير ء وابن المنذر » وابن أي حاتم » وا حا وصححہ » وابن مردويه ء والبیہقی في الدلائل عن ابن عباس 
قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل » فقال : إن ابن أخيك يشت الهتنا » ويفعل 
ويفعل ... ويقول ويقول ... فلو بعثت إليه فنهيته » فبعث إليه » فجاء النبي عله فدخل البيت وبينهم وبين 
أي طالب قدر مجلس رجل » فخشي أبو جهل أن يجلس إلى أي طالب ويكون أرق عليه فوثب فجلس في 
ذلك اٹجلس ء فلم يجد رسول اللہ َك بجلساً قرب عمه ء فجلس عند الباب » فقال أبو طالب : أي ابن أخي 
ما بال قومك يشكونك ؟ يزعمون أنك تشع الہتہم . وتقول وتقول ... قال : وأكثروا عليه من القول » وتكلم 
رسول الله ع فقال : ياعم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدین لهم بها العرب » وتؤدّي إلیہم بها 
العجم الجزية ء ففزعوا لكلمته ولقوله : فقال القوم : كلمة واحدة نعم وأبيك عشراً ء قالوا فما ھی ؟ قال : 
لا إله إلا الله ؛ فقاموا فزعين ينفضون ثیابہم ء وهم يقولون : ب أجعل الآهة إهاً اجا إن مَذًا لشيءٌ 
غمجَابٌ 4 ففزل فيهم : ف( ص والقرآن ِي الک 4 إل قوله : « بل لما يَدُوقُوا غذاب » . 
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ے 
ہے گے ر a‏ 


ص لمران ىال 9 بكرأ عرو شقان 9 ک زاهک کاو ن لهم نر مرتحي 


رم ھی ہے وه >> ر و ل س عوسي د مج سر نحص ہے ص0 ھے کی سے کر ےر ےر ركه من ر رض 
مناص )وبوا أن جا هم منذِرمَمهم وكَالَالْكَفْرونَ هلدا سجر گاب أجعلا ليمإ للها بجر إنَّ هذا لدي 


حا الما منم ان اسراو وروا ع ءال ھی کرم انی یراد لپیا ماتيا كالمو لخر إن 
مالا یکی © زد ال کرو یاب ف ل ن یب لاد وکاب © ارک ھر رة 
يك الََِ اواب (7) هم ملك الوت وا لاض یہنا لوزرا ن الأب ©6 نة ممنک 
OS‏ 


قوله : ف ص 4 قرأ الجمهور بسكون الدال كسائر حروف التہجي في أوائل السور ؛ فإنہا ساكنة الأواخر 
بكسر الدال من غير تنوين » ووجه الكسر أنه لالتقاء الساكنين » وقيل : وجه الكسر أنه من صادى يصادي 
إذا عارض - والمعنی صاد القران بعملك : أي عارضه بعملك وقابله فاعمل به ء وهذا حكاه النحاس عن 


الجزء (۲۳) سورة ص )١١-١(‏ ۱ 


الحسن البصري وقال : إنه فسر قراءته هذه بهذا ء وعنه أن المعنى : اتله وتعرّض لقراءته . وقرأعيسى بن عمر : 
صاد بفتح الدال ء والفتح لالتقاء الساكنين ء وقيل : نصب على الإغراء . وقیل معناه : صاد محمد قلوب الخلق 
واستالھا حتى آمنوا به ء ورويت هذه القراءة عن أي عمرو ء وروي عن ابن أي إسحاق أيضاً أنه قرأ « صاد » 
بالكسر والتنوين تشبهباً لهذا الحرف با هو غير متمكن من الأصوات . وقرأ هارون الأعور وابن السميقع 
« صاد » بالضم من غير تنوين على البناء نحو منذ وحيث . 

وقد اختلف في معنى ( صاد ) فقال الضحاك : معناہ صدق الله . وقال عطاء : صدق محمد . وقال سعيد 
ابن جبير : هو بحر يحبي الله به الموتی بین النفختين . وقال محمد بن كعب : هو مفتاح اسم الله . وقال قتادة : 
هو اسم من أسماء الله . وروي عنه أنه قال : هو اسم من أسماء الرحمن . وقال مجاهد : هو فاتحة السورة . 
وقيل : هو ما استأثر الله بعلمه ء وهذا هو ا حت کا قدّمنا في فاتحة سورة البقرة . قيل : وهو إما اسم للحروف 
مسروداً على نمط التعبد » أو اسم للسورة » أو خبر مبتدأ محذوف » أو منصوب إضمار اذكر أو اقرأ » والواو 
في قوله : ظ والقُرآنِ ذي الذَّكْرٍ 4 هي واو القسم » والإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره وعلرٌ حله ء 
ومعنى ف ذذي الذّكْرٍ )4 أنه مشتمل على الذكر فيه بیان كل شيء . قال مقاتل : معنى فإ ذي اکر 4 ذي 
البيان . وقال الضحاك : ذي الشرف م في قوله : ل لقد أنزلتا إليكم كِابَاً فيه ذ كر كم #4 أي : شرفكم » 
۵ 1 ص0 

واختلف في جواب هذا القسم ما هو ؟ فقال الزجاج والكساني والكوفيون غير الفراء : إنه قوله : فإ إِنَّ 
ذلك لحَقٌ > وقال الفراء : لا نجده مستقيماً لتأخره جدّاً عن قوله : ( والقرآتِ » ورجح هو وثعلب أن 
الجواب قوله : لإ كم أهلكتا 4 وقال الأخفش : الجواب هو ظا إن کل إلا كذب الرسل فحق عقاب »4 
وقيل : هو صاد ء لأن معناه حق ء فهو جواب لقوله : 9 والقرآتِ 4 کا تقول حقاً والله وجب والله . ذكره 
ابن الأنباري ء وروي أيضاً عن ثعلب والفراء : وهو مبني على أن جواب القسم يجوز تقدّمه وهو ضعيف . 
وقيل : الجواب محذوف » والتقدير : والقران ذي الذكر لتبعثن ونحو ذلك . وقال ابن عطية : تقديره ما الامر 
کیا يزعم الكفار » والقول بالحذف أولى . وقيل إن قوله : © ص مقسم به ء وعلى هذا القول تكون الواو 
في « القرآن » للعطف عليه ء ولا كان الإقسام بالقرآن دالاً على صدقه ء وأنه حق ء وأنه ليس بمحل للريب 
قال سبحانه : 9 بل الذينَ كَدَرُوا في عِزَّةٍ وشِفَاقٍ 4 فأضرب عن ذلك وكأنه قال لا ريب فيه قطعاً ء وم 
يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه . بل هم في عزّة عن قبول ا حقی : أي تكبر وتجبر . وشقاق : أي وامتناع 
عن قبول احق » والعرّة عند العرب : الغلبة والقهر » يقال : مَنْ عَزَ بر أي : من غلب سلب » ومنه : 9 وعَزّنِي 
في الخطاب * أي : غلبني ء ومنه قول الشاعرا” : 

يعر على الطريقٍ بنكبّي وه کا ابسرك الخايعٌ على القسداح 


)0 الأنبياء : )5١( . ٠‏ هو جریر۔_ 
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والشقاق : مأخوذ من الشقٌّ وقد تقدّم بيانه . ثم خوّفهم سبحانه وهدّدهم با فعله بمن قبلهم من الکفار 
فقال : 3 كمْ أهلكتا من قَبْلِهِم مِنْ قب # يعني الم ا حالیة المهلكة بتكذيب الرسل » أي : کم أهلكنا من 
الأ الخالية الذین کانوا أمنع من هؤلاء وأشدّ قوّة وأكثر أموالاً » وم : هي الخبرية الدالة على التكثير » وهي 
في محل نصب بأهلكنا على أنها مفعول به » ومن قرن : تمييز » و ( من ) في د من فَيْلھم ) هي : لابتداء الغاية 
فتادَؤا ولات حين مَناص ہچ النداء هنا : هو نداء الاستغاثة منہم عند نزول العذاب بهم ء وليس الحين حين 
مناص . قال الحسن : نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل . وا مناص : مصدر ناص ينوص » 
وهو الفوت والتآخر . ولات : بمعنى ليس بلغة أهل امن . وقال النحويون : هي لا التي بمعنى لي زيدت عليه 
التاء کا في قولهم : ربّ وربت » وثمٌ وثمت قال الفراء : النوص التأخر » وأنشد قول امرىء القيس : 
امن ذِكْرٍ لیلی إذ ناتك تتوص 
قال : يقال ناص عن قرنه ينوص نوصاً : أي فر وزاغ . قال الفراء : ويقال ناص ينوص : إذا تقدم . 
وقيل المعنى : أنه قال بعضهم لبعض مناص ء أي : عليكم بالفرار والهزيمة » فلما أتاهم العذاب قالوا مناص ء 
فقال الله [ ولات جين مَتاص * قال سيبويه : لات مشبهة بليس » والاسم فیہا مضمر » أي : ليس حيننا 
حين مناص . قال الزجاج : التقدير وليس أواننا . قال ابن كيسان : والقول کا قال سيبويه » والوقف عليها 
عند الكسايْ بالهاء » وبه قال المبرد والأخحفش . قال الکساى والفرّاءِ والخليل وسيبويه والأخفش : والتاء تكتب 
منقطعة عن حين » وكذلك هي في المصاحف . وقال أبو عبيد : تكتب متصلة بحين ء فيقال : « ولا حیْنَ ؛ 
ومنه قول أبي وجرة السعدي : 
العاطفون تحينَ ما من عاطف والطعمون زمانَ ما من مُطعم 
وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه کا قال الشاعر : 
تدك سا لے لاک خا وأمسى الشيبٌ قد قَطّع القرینا 
قال أبو عبید : لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن . قلت : بل قد یزیدونہا في غير 
ذلك کا فی قول الشاعر : 
فلتعرفنٌ خلاتقاً مشمولةً ولتندمسیُ ولاك ساعة مَنْدَم 
وقد أنشد الفراء هذا البیت مستدلاً به على أن من العرب من يخفض بها » وجملة : ل ولاك حينَ ماص 
في محل نصب على ا حال من ضمیر نادوا . قرأ الجمهور ١‏ لات » بفتح التاء » وقرىء ( لات » بالكسر كجير 
<( وعَجبُوا أن جَاءَهُم مُْذرٌ منهم 4 أي : عجب الكفار الذين وصفهم الله سبحانه بأنهم في عرّة وشقاق 
أن جاءهم منذر منهم » أي : رسول من أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمرٌوا على الکفر ‏ وأن وما في حيزها 
في محل نصب بنزع الخافض ١‏ أي : من أن جاءهم » وهو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من أنواع 
كفرهم <9 وقال الكَافِرُونَ هذا سَّاجرٌ كَذَابٌ 4 قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات الخارجة 


عن قدرة البشر » أي : هذا المدّعي للرسالة ساحر فيما يظهره من المعجزات كذاب فيما يدّعيه من أن الله أرسله . 
قيل : ووضع الظاهر موضع المضمر لإظهار الغضب عليهم ء وأن ما قالوه لا يتجاسر على مثله إلا المتوغلون 
في الكفر ثم أنكروا ما جاء به لگ من التوحيد وما نفاه من الشركاء لله فقالوا : ( أجعل الآهة إا واجداً # 
أي : صيرها لها واحداً وقصرها على الله سبحانه «( إن هذا لشيءٌ عغُجَابٌ 4 أي : لأمر بالغ في العجب إلى 
الغاية . قال الجوهري : العجيب الأمر الذي يتعجب منه » وكذلك العجاب بالضم والعجاب بالتشديد أكثر 
منه قرأ الجمهور ١‏ عُجَابٌ » خففاً . وقرأ علي والسلمي وعيسى بن عمر وابن مقسم بتشديد ا جم . قال 
مقاتل : عجاب يعني بالتخفيف لغة أزد شنوءة » قيل : والعجاب بالتخفيف والتشديد يدلان على أنه قد تجاوز 
الح في العجب ء کا يقال الطويل : الذي فيه طول » والطوال الذي قد تجاوز حدّ الطول وكلام الجوهري 
يفيد اختصاص المبالغة بعبَاب مشدّد ال جم لا بالخفف » وقد قدّمنا في صدر هذه السورة سبب نزول هذه الآيات 
«( وانطلق الملا ینہم 4 المراد باللا : الأشراف کا هو مقرر في غير موضع من تفسير الكتاب العزیز أي : 
انطلقوا من مجلسهم الذي کانوا فيه عند ابي طالب کا تقدم قائلين ب أن اممشوا 4 أي : قائلين لبعضهم بعضاً 
امضوا على ما کنم عليه ولا تدخلوا في دينه (( واطبرُوا على آليكم 4 أي : اثبتوا على عبادتها » وقيل المعنى : 
وانطلق الأشراف منم فقالوا للعوّام امشوا واصبروا على الحتكم ء و ١‏ أن » في قوله : ظ أن امُشُوا » هي 
المفسرة للقول المقدّر ء أو لقوله : 9 وانطلق »4 لأنه مضمن معنى القول » ویجوز أن تكون مصدرية معمولة 
للمقدر » أو للمذكور » أي : بأن امشوا . وقيل المراد بالانطلاق : الاندفاع في القول » وامشوا من مشت 
المرأة إذا كثرت ولادتها » أي : اجتمعوا وأكثروا » وهو بعيد جتّاً ء وخلاف ما يدل عليه الانطلاق والمشي 
بحقيقتهما ء وخلاف ما تقدم في سبب النزول ‏ وجملة لإ إن هذا لشيءٌ يُراد ) تعليل لما تقدمه من الأمر 
الشی أي © يناه غد ا رارقا توعان وتكون. له أنباعا سک عا بريد + فيكون 
هذا الكلام خارجاً مخرج التحذير منه والتنفير عنه . وقيل المعنى : إن هذا الأمر يريده الله سبحانه » وما أراده 
فهو کائن لا محالة » فاصبروا على عبادة المتکم . وقيل المعنى : إن دينكم لشيء يراد ء أي : يطلب ليؤخذ 
منكم وتغلبوا عليه ء والأوّل أولى لإ مَا سَمِغتا بهذا في الملة الآخرة 4 أي : ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمد 

من التوحيد في الملة الآخرة . وهي ملة النصرانیة فإنها آخر الملل قبل ملة الإسلام ء كذا قال محمد بن كعب 
القرظي ء وقتادة ومقاتل » والكلبي » والسدّي . وقال مجاهد : يعنون ملة قريش » وروي مثله عن قتادة أيضاً . 
وقال ا حسن : المعنى ما معنا : أن هذا يكون آخر الزمان . وقيل المعنى : ما معناه من الیہود والنصارى أن 
محمداً رسول ل إن هذا إلا الاق 4 أي : ما هذا إلا كذب اختلقه محمد وافتراه . ثم استنکروا أن يخصّ 
الله رسوله بمزية النبوّة دونہم فقالوا : 9 أأنرل عليه الذَّكْرٌ مِن بَا © والاستفهام للإنكار » أي : كيف يكون 
ذلك ونحن الرؤساء والأشراف ؟ قال الزجاج : قالوا كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا ونحن أكبر سنا وأعظم 
شرفاً منه ؟ وهذا مثل قوهم : إ لَوْلَا أنزل هذا القرآن على رَجُل من القَرْتينِ عظم 4 فأنكروا أن 
يتفضل الله سبحانه على من يشاء من عباده ما شاء . وا ذكر استنكارهم لنزول القرآن على رسول الله مله 


. ”١ : الزخرف‎ )١( 
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دونهم بين السبب الذي لأجله تركوا تصدیق رسول اللہ عت فیما جاء به » فقال : ل بل هُم في شك من 
ذکري » أي : من القرآن ء أو الوحي لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه ء وإهملهم للأدلة الدالة على 
أنه حق منزل من عند الله 8 بل لما يَدُوقُوا عذّاب 4 أي : بل السبب أنهم لم يذوقوا عذابي فاغتروا بطول 
المهلة » ولو ذاقوا عذابي على ما هم عليه من الشرك ؛ والشلكٌ لصدّقوا ما جئت به من القرآن » و م يشكوا 
فيه مم عندَهُم خزائن رحمة رَبك العزيز الوَهٌّاب 4 أي : مفاتيح نعم ربك وهي النبوّة وما هو دونہا من 
النعم حتى يعطوها من شاؤوا » فما لهم ولإنكار ما تفضل الله به على هذا النبي واختاره له واصطفاه لرسالته . 
والمعنى : بل أعندهم ‏ لأن أم هي المنقطعة المقدّرة بیل والهمزة . والعزيز : الغالب القاهر . والوهاب : المعطي 
بغير حساب لإ أم لهم مُلْكُ السّمَواتِ والأرض وما بيتهما 4 أي : بل أهم ملك هذه الأشياء حتی يعطوا 
من شاؤوا ء ويمنعوا من شاؤوا ء ويعترضوا على إعطاء الله سبحانه ما شاء لمن شاء » وقوله  :‏ فليَرثَقُوا في 
الأسبّاب » جواب شرط محذوف » أي : إن كان لهم ذلك فلیصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء 
أو إلى العرش حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع ء ويدبروا أمر العالم ما یشتہون » أو فليصعدوا ء وإمنعوا 
الملائكة من نزوغم بالوحي على محمد عي . والأسباب : أبواب السموات التي تنزل الملائكة منها . قال مجاہد 
وقتادة » ومنه قول زهير : 


ee aS‏ اوھ سا اع ات 


قال الربيع بن انس السات أدق كن الضی واا من اديه ولك لتزی . وقال السدّي 9 في 
الأسبّاب » في الفضل والدين فيل : فليعملوا في أسباب القوّة إن ظنوا أنها مانعة وهو قول أي عبيدة . 
و ات : الحبال ء يعني : إن وجدوا حبالاً يصعدون فیہا إلى السماء فعلوا ء والأسباب عند أهل اللغة 
كل شيء يتوصل به إلى المطلوب کائناً ما كان . وني هذا الكلام هكم بهم وتعجيز لهم <( جند مَا مُتَالكَ 
مَهْرُومٌ مِنَ الأحزاب » هذا وعد من الله سبحانہ لنبيه ع بالنصر علیہم والظفر بهم > وجند : مرتفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف » أي : هم جند » يعني الكفار مهزوم مكسور عما قريب » فلا تبال بهم ولا تظنّ أنهم 
يصلون إلى شيء مما يضمرونه بك من الكيد » و « ھا » فی قوله : فل ما هُتالك 4 هي صفة لجند لإفادة التعظم 
والتحقير ء أي : جند أي جند . وقيل : هي زائدة ء يقال : هرمت الجيش كسرته ء وعتہزمت القرية : إذا 
تكسرت » وهذا الكلام متصل با تقدّم » وهو قوله : ہل بل الذينَ كفَرُوا في عِرَةٍ وشقاقی ) وهم جند من 
الات موز فرت > فلا تحزن لمزم وشقاقهم ء فإني أسلب عژھم وأهزم جمعهم » وقد وقع ذلك ولله الحمد 
في يوم بدر وفيما بعده من مواطن الله . 


وقد أخرج عبد بن ميد عن أبي صاخ قال : سكل جابر بن عبد الله وابن عباس عن لإ ص » فقال : 


. وصدره : ومن هاب أسباب المنايا ينلنه‎ )١( 
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لا ندري ما هو . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : ص محمد عه ء وأخرج ابن جرير عنه ط والقرآنٍ 
5 ےہ 3 03 
ذِي الذكر 4 قال : ذي الشرف . وأخرج أبو داود الطيالسي > وعبد الرزاق ء والفريابي » وعبد بن حميد » 
وابن جرير ء وابن المنذر » وا حار وصححه عن الفيمي قال : سألت ابن عباس عن قول الله تعالى : $ فَنَادَوًا 


ولات حينَ ماص * قال : ليس بحين نزو ولا فرار . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه في الآية 
قال : نادوا النداء حين لا ينفعهم ء وأنشد : 
۹٦ e‏ ۰ 

لاحین فرار e‏ اطق العلا ہم لل : 
نزلت حين انطلق أشراف قريش ش إلى أبي طالب فكلموه في النبي عه . وأخر ج ابن مردويه عنه ل وانطلق 
الملا منهم 4 قال : أبو جهل . وأخرج ابن جريز > زاين اندر وای نال حاتم عنه أيضا في قوله م 
سَمِعْتا بهذا في الملَة الآخرَةٍ 4 قال : النصرانية . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أي حاتم عنه أيضاً 
في قوله : 9 قَلْيرئقُوا في الأسباب ‏ قال : في السماء . 
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لسع ويسعون جه و ممة واجدة فمّال فرعن لسر © نیا َال لقدظلمكد سال تی ای نَعاجۓ۔ 
وان کیا ئن ا اا1 کک ۲ عض مرا وَعَملألصلِحتِ وقیل ماهم وطن داور نما فلن 
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ما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله گل ذكر أمثاهم من تقدّمهم وعمل عملهم من الکفر 
والتكذيب » فقال : <( كت قبلهم قومُ وح وعاد وفرعون ذو الأوتاد 4 قال اللفسرون : كانت له أوتاد 
يعذب بها الناس » وذلك أنه كان إذا غضب على أحد ود يديه ورجليه ورأسه على الأرضٍ . وقيل المراد بالأوتاد : 
الجموع والجنود الكثيرة » يعني : اہم كانوا یقن أمره ويشدّون سلطانه کا تقوي الأوتاد ما ضربت عليه ء 
فالكلام جارج خرع الاستعارة عل هذا . قال ابن قتيبة :العرب تقول هم في عر ثابت الأوتاد ء وملك ثابت 
الأوتاد » يريدون ملكا دائماً شدیداً » وأصل هذا أن البيت من بیوت الشعر اما ينبت يغبت ويقوم بالأوتاد . وقيل : 


۲ الجزء (۲۳) سورة ص ( ۲١-١۱۲‏ ) 


المراد بالأوتاد هنا البناء المحكم ‏ أي : وفرعون ذو الأبنية الحکمة . قال الضحاك : والبنيان يسمى أوتاداء 
والأوتاد : جمع وتد أفصحها فتح الواو وکسر التاء » ويقال وتد بفتحهما وود بإدغام التاء في الدال وودت . 
قال الأصمعي,ويقال وتد واتد مثل شغل شاغل وأنشد : 

لاقث على الاء جُدَيْلاً واتذا وم يكن بخلفها المواهنا 

© ونود وقومُ وط وأصحابٌ الأيكة > الأيكة : الغيضة ء وقد تقدّم تفسيرها واختلاف القرّاء في قراءتها 

في سورة الشعراء » ومعنى 9 أولئك الأحزاب پچ اہم الموصوفون بالقوّة والكثرة كقوهم : فلان هو الرجل ء 
وقريش وإن كانوا حزباً کا قال الله سبحانه فيما تقدّم فإ جُنْدَ ما ھُنَلِكَ مهزومٌ منَ الأحزاب »4 ولکن هؤلاء 
الذين قصهم الله علينا من الأمم السالفة هم أكثر منهم عدداً » وأقوى أبداناً » وأوسع أموالاً وأعماراً » وهذه 
الجيلة وو أن تكون مستأنفة ء ویجوز أن تكون خبراً ء والبتداً قوله : [ وعَادٌ 4 كذا قال أبو البقاء وهو 
ضعيف » بل الظاهر أن ( عاد ) وما بعده معطوفات على قوم نوح » والأولى أن تكون هذه الجملة خبراً مبتداً 
محذوف ء أو بدلاً من الأم المذكورة فل إن كل إلا كَذَْبَ الرمثل 4 إن : هي النافية » والمعنى : ما کل حزب 
من هذه الأحزاب إلا كذب الرسل ء » لان تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه تكذيب لجميع الرسل أو هو 
موا سا جس لي ل را کرت 
كل أحد من الأحزاب في جمیع أحواله إلا وقع منه تكذيب الرسل ف( فحقٌّ عِقَابِ 4 أي : فح علیہم عقابي 
بنکذیہم » ومعنى حقٌ : ثبت ووجب ء وإن تخر فكأنه واقع بهم » وکل ما هو آت قريب . قرأ يعقوب 
بإثبات الياء في « عقاب » وحذفها الباقون مطابقة لرؤوس الآي ظ وما ينظ هَوْلاء إلا صَيْحَةٌ واحدة # أي : 
ما ينتظرون إلا صيحة ء وهي النفخة الكائنة عند قيام الساعة . وقيل : هي النفخة الثائیة » وعلى الأول : المراد 
من عاصر نبينا ع من الکفار » وعلى الثاني : المراد كفار الام المذكورة ء أي : لیس بینہم وبين حلول ما 
اعد الله لهم من عذاب إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية . وقيل : المراد بالصيحة عذاب يفجؤهم في الدنيا 
کا قال الشاعر : 

صاحّ الزمان بال برمك صيحةً كوا لشدَیَسا على الأذفسانِ 

وجملة لإ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ 4 ني محل نصب صفة لصيحة . قال الزجاج : قُواق وفواق بفتح الفاء وضمها » 

أي : مالھا من رجوع ء والفواق : ما بين حلبتي الناقة » وهو مشت من الرجوع أيضاً » لأنه يعود اللبن إلى 
الضرع بين الحلبتين » وأفاق من مرضه : أي رجع إلى الصحة » وهذا قال مجاهد ومقاتل : إن الفواق الرجوع . 
وقال قتادة ما ها من مثنوية . وقال السدّي : ماٰا من إفاقة » وقيل مالحا من مرد . قال الجوهري : ما لها من 
نظرة وراحة وإفاقة » ومعنى الآية أن تلك الصيحة هي ميعاد عذابهم ء فإذا جاءت لم ترجع » ولا ترد عنهم » 
ولا تصرف مہم » ولا تتوقف مقدار فواق ناقة » وهي ما بين حلبتي ا حالب لها ء ومنه قول الأعشى : 

حتى إذا فيقة في ضرعا اجتمعث جاءث لترضعٌ شئ النفس لو رَضَعا 


ا جزء (۲۳) سوره ص ( ۱۲ - ۲٣‏ ) ۷ 


والفيقة اسم اللبن الذي يجتمع بين ا حلبتین » وجمعھا فيق وأفواق . قرأ حمزة والکساتي ما لها من فواق 
بضم الفاء ء وقرأ الباقون بفتحها . قال الفراء وأبو عبيدة : الفواق بفتح الفاء الراحة » أي : لا يفيقون فيها 
کا يفيق ا مریض » والمغشي عليه » وبالضم الانتظار 9 وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم ا حساب 4 ما معوا 
ما توعدهم الله به من العذاب قالوا هذه المقالة استهزاءً وسخرية . والقط في اللغة : النصيب » من القط ء 
وهو القطع ء وبهذا قال قتادة » وسعيد بن جبير ‏ قال الفراء : القط في كلام العرب : الحظ والنصيب » ومنه 
قيل للصك : قط قال أبرضيدة و الكسان : القط الکتاب بالجوائز » والجمع القطوط » ومنه قول الأعشى : 

ولا املك النعمسان يوم لقييُّهُ بغبطيِه يُعطي القطوط ويأفكٌ 

۹70 "'" 
قوله : ف ويستعجلُوتك بالعذاب ) وقال السدّي : سألوا ربهم أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة 
ما يوعدون به وقال إسماعيل بن أبي خالد : المعنى عجل لنا أرزاقنا » وبه قال سعيد بن جبير والسدّي . وقال أبو 
العالية والكلبي ومقاتل : لا نزل ا وأمًا مَنْ أوتي كتابّه بيمينه 216 لإ وأُمًا مَنْ أوتي كتابّه بشماله 214 قالت 
قريش : زعمت يا محمد أنا نؤتی كتابنا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب . ثم أمر اللہ سبحانه نبيه أن 
يصبر على ما يسمعه من أقوالهم فقال : ظ اصبر على ما يَقُولُونَ * من أقواهم الباطلة التي هذا القول امحكي 
بری یں تہ لت من ذكر قرون 
الضلالة » وأم الکفر والتکذیب : وأمر نبيه عر بالصبر على ما يسمعه زاد في تسليته بذكر قصة داود وما 
بعدها . ومعنى ل( اذز عَْدَنا داوة ) اذكر قصته فإنك تجد ہا ما تتسلى به » والأيد : القَوّة ومنه رجل 
أيد : أي قوي » وتأيد الشيء : تقوی والمراد ما كان فيه عليه السلام من القوّة على العبادة . قال الزجاج : 
وكانت فة داود على العبادة أن قوة » ومن قوته ما أخبرن به ینا ع أنه كان يصوم يوماً ويفطر یوماً » وكان 
يصلي نصف الليل و كان لا يفر إذا لاق العدو > وجملة 9 إِنّه اواب 4 تعليل لكونه ذا الأيد والاواب : الرجاع 
عن كل ما يكرهه الله سبحانه إلى ما يحبه ء ولا يستطيع ذلك إلا من كان قوياً في دينه . وقيل : معناه كلما 
ک د ا متام وهذا دعل فك ال الال يقال ا وب : إذا رجع هل إا ا سَکرنا 
الجبال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالعَشیئی والإشراق ‏ أي : یقڈسن الله سبحانه وينزهنه عما لا يليق به . وجملة « يُسَبّحْنَ » 
في محل نصب على ا حال » وفي هذا بيان ما أعطاه الله من البرهان والمعجزة ء وهو تسبيح الجبال معه . قال 
مقاتل : كان داود إذا ذكر الله ذكرت الجبال معه ء وكان يفقه تسبيح الجبال . وقال محمد بن إسحاق : أوتي 
داود من حسن الصوت ما يكون له في الجبال دوي حسن » فهذا معنى تسبيح الجبال » والول أولى . وقيل 
معنى ( يُسَبَحْنَ ) يصلين ء و ١‏ مَعَهُ ) متعلق بسخرنا . ومعنى « بالعَشِي والإشراق # قال الكلبي : غدوة 
وعشية » يقال أشرقت الشمس : إذا أضاءت » وذلك وقت الضحى . وأما شروقها فطلوعها . قال الزجاج : 
شرقت الشمس : إذا طلعت » وأشرقت : إذا أضاءت ل والطيّرَ مخشورة ‏ معطوف على الجبال ء وانتصاب 


)011 الحاقة : ۱۹ 220 الحاقة : ٢٢‏ 


۸ الجرء (۲۳) سورة ص ( ٠١ - ٠۱۲‏ ) 


محشورة على ا حال من الطير » أي : وسخرنا الطبر حال كونها محشورة » أي : مجموعة إليه تسبح الله معه » 
قيل : كانت تجمعها إليه الملائكة . وقيل : كانت تجمعها الرخ ظ کل له اواب 4 أي : كل واحد من داود 
وا جبال والطير رجاع إلى طاعة الله وأمره ء والضمیر في له راجع إلى الله عر وجل قل الف لدارت 
أي : لأجل : تسبيح داود مسبح » فوضع أَوّاب موضع مسبح ء والأوّل أولى . وقد قدّمنا أن الأوّاب : الكثير 
الرجوع إلى الله له سبحانہ ل رھدا ملك 4 قزياء وثبتناه بالنصر في المواطن على أعدائه وإلقاء الرعب منه 
في قلوبہم . وقيل : بكثرة الجنود :9 واتيتاةُ الجِكْمَةَ قصل الخطاب 4 المراد بالحكمة : النبوّة والمعرفة بكل 
چو یئ . وقال مجاهد : العدل . وقال أبو العالية : العلم بكتاب اللہ . وقال 
شر : السنة . والمراد بفصل ا خطاب الفصل في القضاء وبه قال الحسن » والكلبي » ومقاتل . وحكى 
الواحدي عن الأكثر أن فصل الخطاب : الشهود والأمان لأا إا تنقطع الخصومة بهذا . وقيل : هو الإيجاز 
بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل ء > [ ول أناك نبأ الخضم إذ وروا المخراب ) لما مدحه الله سبحانه 
يما تقدم ذكره أردف ذلك بذكر هذه القصة الواقعة له ما فیہا من الأخبار العجيبة . قال مقاتل : بعث الله إلى 
داود ملكين » جبريل وميكائيل لينببه على التوبة » فأتياه وهو في محرابه . قال النحاس : ولا حلاف بين أهل 
لتفسیر أن امراد باخصم ها هنا الملكان ء وا خصم مصدر يقع على الواحد والاثنين والجماعة 2 

وروا المخراب 4 أتوه من من أعلى سوره ونزلوا إليه » والسور : ا حائط المرتفع » وجاء بلفظ ا جمع في 
تسوروا مع کونہم اثنين نظراً إلى ما يحتمله لفظ الخصم من الجمع . ومنه قول الشاعر : 


4 ہی 


و خصم غْضّابٌ ينفضون لحافهم كنفض البراذین العراب المحَاليًا 

وا حراب : الغرفة لأهم تسوروا عليه وهو فيها » كذا قال يحيى بن سلام :وقال أبو عبيدة ۶ إنه دز 
مجلس ومنه حراب المسجد . وقيل : إنہما كانا إنسيين ولم يكونا ملكين » والعامل فی « إذ » في قوله : © إِذ 
دَكلُوا عليه 4 النباً : هل أناك الخبر الواقع في وقت تسورهم ء وہہذا قال ابن عطية ومكي وأبو البقاء . وقیل : 
العامل فيه أتاك . وقيل : معمول للخصم . وقيل : معمول المحذوف » أي : وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم . وقيل : 
هو معمول لتسوروا . وقيل : هو بدل مما قبله . وقال الفراء إن أحد الظرفين المذكورين بمعنى ما فإ فَمَزِعَ 
منهم 4 وذلك لأنهما أتياه ليلاً في غير وقت دخول المخصوم » ودخلوا عليه بغير إذنه » وم یدخلوا من ن الباب 
الذي يدخل منه الناس . قال ابن العربي : وكان محراب داود من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرتقي إليه آدمي 
بحیلة ء وجملة : ل( قَالوا لا ئخف ئخف ) مستأنفة جواب سوال مقدر كأنه قبل : فماذا قالوا لداود لما فزع منہم ؟ 
وارتفاع 9 ححَصمَانٍ * . على أنه حبر مبتدأ محذوف » أي : نحن خصمان » وجاء فيما سبق بلفظ الجمع ء 
وهنا بلفظ الثنیة لما ذكرنا من أن لفظ المخصم يحتمل المفرد ‏ والانی » وا جموع ء فالكل جائز . قال الخليل : 
هو کا تقول نحن فعلنا كذا : إذا كنتا اثنين . وقال الکسایٰ : جمع لما كان خبراً فلما انقضی الخبر وجاءت 
امخاطبة أخبر الاثنان عن أنفسهما ء فقالا : خصمان » وقوله : [ بغى بَعْضْمًا على بعض ‏ هو على سبيل 
الفرض والتقدير » وعلى سبيل التعريض لان من المعلوم أن الملكين لا يبغيان . ثم طلبا منه أن يحكم بینہما بالحق 


ا جزء (7) سورة ص ( ۲١ - ١۲‏ ) ۹ 


ونہیاہ عن الجور فقالا : ل فاحكمُ بیتتا بالخ ولا ثتطط 4 أي : لا تجر في حكمك » يقال شط الرجل 
وأشط شططاً وإشطاطاً : إذا جار فی حكمه . قال أبو عبید : شططت عليه وأشططت : أي جرت . وقال 
الأخفش : معناه لا تسرف » وقيل : لا تفرط » وقیل : لا تمل . والمعنى متقارب . والأصل فيه البعد ء من 
ع لي وت كل شيء 9 واهدا إلى سَوَاء الصراط # 
سواء الصراط : . والمعنى : أرشدنا إلى الحق واحملنا عليه . ثم لما اُخبراہ عن المخصومة | إجمالاً شرعا في 
ہو مع : « إن هذا أخي له تسعٌ وتسعون َعَْةٌ 4 الراد بالأخوة هنا : أحوة الدين أو 
الصحبة ء والنعجة هي الأنتى من الضأن » وقد يقال لبقر الوحش نعجة [ ولي ُْجَةٌ وَاجِدة 4 قال 
الواحدي : النعجة : البقرة الوحشية » والعرب تكني عن المرأة بها » وتشبه النساء بالنعاج من البقر . قرأ 
الجمهور ل تسعٌ وتتسعون ) بکسر التاء الفوقية . وقراً ا حسن » وزيد بن علي بفتحها ور ہہت : وهي 
لغة شاذة » وإنما عنى ب « ھَذا ) داود لأنه كان له تسع وتسعون امرأة » وعنى بقوله : 9[ ولي نَعُجَة جه وَاحَدةٌ 4 
[ أوريا ]زد ج المرأة التي أراد أن يتزوجها داود کا سياتي بيان ذلك (١‏ فقال أکفلنیہا # أي : ضمها إلي وانزل لي 
عنہا حتى أكفلها وأصير بعلا لها . قال ابن كيسان : اجعلها كفلي ونصيبي ذإ وعَژُلی في الخطاب # أي : غلبني › 
يقال عزه يعزه عزاً : إذا غلبه . وني المثل « من عر بر » أي : من غلب سلب والاسم العزة : وهي القوة . 
قال عطاء : المعنى إن تكلم كان أفصح مني . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير ١‏ وغَازني في الخطاب » أي : 
غالبني من المعازة وهي الغالبة ‏ قال لقد ظلّمك بسؤال تمْجَيِك إلى نعاجه ) أي : بسؤاله نعجتك ليضمها 
إلى نعاجه التسع والتسعين إن كان الأمر على ما تقول » واللام : هي الموطئة للقسم » وهي : وما بعدها جواب 
للقسم المقدر » وجاء بالقسم في كلامه مبالغة في إنكار ما سمعه من طلب صاحب التسع والتسعين النعجة أن 
يضم إليه النعجة الواحدة التي مع صاحبه وم يكن معه غيرها . ويمكن أنه إنما قال بهذا بعد أن مع الاعتراف 

من الآخر . قال النحاس . ويقال : إن خطيئة داود هي قوله : ل لقد ظلمك 4 لأنه قال ذلك قبل أن يشبت 
« وإِنَّ كثيراً م مِنَ الخُلَطَاء ب4 وهم الشركاء واحدهم خليط : وهو الخالط في الال ل غي بعضهم على 
بعض 4 أي : يتعدى بعضهم على بعض » ويظلمه غير مراع لحقه ف إلا الذين آمنُوا وعولوا 
الصّالِحَات 4 فإنہم يتحامون ذلك » ولا يظلمون خليطاً ولا غیرہ «9 وقلیل مَاهُم 4 أي : وقليل هم »وما : 
زائدة للتوكيد والتعجيب . وقيل سی موضولة عم : مبتدأ » وقليل : خبره ‏ وظنٌ داوذ الما قَنّاةُ # . 
قال أبو عمرو والفراء : ظن يعني أيقن . ومعنى « فتناه » ابتليناه » والمعنى : أنه عند أن تخاصما إليه وقال 
ما قال علم عند ذلك أنه اراد ء وأن مقصودهما التعريض به وبصاحبه الذي أراد أن ينزل له عن امرأته . قال 
الواحدي : قال المفسرون : فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك » فعند ذلك علم داود 
ما أراده . قرأ الجمهور : و قتناه » بالتخفيف للتاء وتشدید النون . وقرأ عمر بن الخطاب » والحسن » وأبو 
رجاء بالتشديد للتاء والنون ء وهي مبالغة في الفتنة . وقرأ الضحاك « افتناه ) وقرأ قتادة وعبيد بن عمیر وابن 
السميقع ) فتاه » بتخفیفھما وإسناد الفعل إلى الملكين » ورويت هذه القراءة عن أي عمرو ‏ فاستغفرٌ رَبّهُ # 
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لذنبه ظإ وخر رَاكِعاً # أي : ساجداً ء وعبر بال رکوع عن السجود . قال ابن العربي : لا حلاف بین العلماء 
أن المراد بالركوع هنا السجود » فإن السجود هو الیل ء والركوع هو الانحناء وأحدهما يدخل في الآخر ولكنه 
بش حو و سیت . ثم جاء في هذا على تسمية أحدهما بالآخر . وقيل المعنى للسجود راکعاً : 
أي a‏ . وقيل : بل كان ركوعهم سجوداً ء وقيل : بل كان سجودهم ركوعاً ‏ وأنابَ 4 أي : رجع 
إلى الله بالتوبة من ذنبه . 

وقد اختلف المفسرون في ذنب داود الذي استغفر له وتاب عنه على أقوال : الأول أنه نظر إلى امرأة الرجل 
التي أراد أن تكون زوجة له » » كذا قال سعيد بن جبير وغيره . قال الزجاج ال ا 
لكنه عاود النظر إلیہا » وصارت الأولى له والثانية عليه . القول الثاني أنه أرسل زوجها فی جملة الغزاة . الغا 
أنة نی إن ماك روجها أن وو جیا E‏ سض وہ 
منه لجلالته فاغتم لذلك أوريا » فعتب الله عليه حيث لم يتركها لخاطہا . الخامس أنه لم يجزع على قتل أوريا 
کیا كان يجزع على من هلك من الجند » ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلك لاق :قوب الأنياء وإن صرت 
فهي عظيمة . السادس أنه حکم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر کا قدمنا© . 

وأقول : الظاهر من من الخصومة التي وقعت بين الملكين تعريضاً لداود عليه السلام أنه طلب من زوج المرأة 
الواحدة أن ينزل له عنها ويضمها إلى نسائه ء ولا يناي هذا العصمة الكائنة للأنبياء ء فقد نيبه الله على ذلك وعرض 
له با رسال ملائكته إليه ليتخاصموا في مثل قصته حتی يستغفر لذنبه ويتوب منه فاستغفر وتاب . وقد قال سبحانه 
«و وعصى آدمُ رہ فغوى 74 وهو أبو والبشر وأوّل الأنبياء ء ووقع لغیرہ من الأنبياء ما قصه الله علينا 
في كتابه . ثم أخبر سبحانه أنه قبل استغفاره وتوبته قال : ف[ فغفزتا له ذلك ) أي : ذلك الذنب الذي استغفر 
منه . قال عطاء ال خراسانی وغیرہ : إن داود بقي ساجداً أربعين یوماً حتى نبت الرعي حول وجهه وغمر رأسه . 
قال ابن الأنباري : الوقف على قوله : # فغفرنا له ذلك کہ تام » ثم يبتدىء الكلام بقوله  :‏ وان له عندنا 
لزُلفَى وَحْسْنَ ماب 4 الزلفی : القربة والكرامة بعد المغفرة لذنبه . قال مجاهد : الزلفى الدنو من الله ع وجل 
يوم القيامة » والمراد بحسن الاب : حسن ال مرجع وهو الجنة . 

وقد أخرج ابن جریر » وابن ن أني حاتم عن ابن عباس في قوله : ما لھا من فاق © قال : من رجعة . 
١‏ وقالوا ْنَا عَجُل تنا قطنا 4 قال : سألوا الله أن يعجل لهم . وأخرج ابن أي حاتم من طريق الزبير بن 
عدي عنه «( عَجل لتا قطنا » قال : نصيبنا من اللجنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله : ( ذا الأيد 4 
قال:القوة . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال ارات اس . وأخرج الديلمي عن مجاهد قال : سألت ابن 
مرا غ الاو ات فال : سألت النبي ع عنه فقال : هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله . وأخرج 


)00 هذا هو القول السديد والله أعلم لأن ما عداہ مما ذكر لا يصح بحق أنبياء الله ورسله وهو من الإسرائيليات . 
(؟) طه : ۱۲۱١‏ . 
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عبد بن حميد عن ابن عباس قال : الأوّاب الموقن . وأخرج عبد الرزاق ء وعبد بن حميد عن عطاء الخراسائي 
عه قال م بزل في نفسي من صلاة الضحی حتی قرأت هذه الایۃ و إن سنا الال ممه يس يُسَبحْنَ بالعشي 
والإشراق » . وأخرج ابن المنذر ء وابن مردويه عنه أيضاً قال : لقد آتی علي زمان وما أدري وجه الأية 
ا يُبّحْنَ بشي والإشراقي 4 حتى رأيت الناس يصلون الضحى . وأخرج ج الطبراني في الأوسط » وابن 
مردويه عنه قال : كنت أمرٌ بہذہ الایة ل يسم یُسبحْنَ بالعشی والإشراق ‏ فما أدري ما هي ؟ حتی حدثتني اَم 
هانء بنت أن طالب أن ابي له دل عليه يوم الفتح » فدعا بوَصُوء ف ثم صلی الضُخی ‏ ثم قال : 
د يا أمٌ ھانیء هذه صلاةً الإشراق ؛ . وأخرج ابن جریر » وابن مردويه من وجه اخر عنه تحوہ دو لايخ 
فى صلاة الضحى كثيرة جدّاً قد ذكرناها في شرحنا للمنتقى . وأخرج عبد بن حميد » وابن ابي حاتم عن ابن 
عباس قال : استعدى رجل من بني إسرائيل عند داود على رجل من عظمائهم فقال : إن هذا غصبني بقراً 
1 » فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده » فسأل الآخر البينة فلم يكن له بينة » فقال لهما داود : قوما حتی 
أنظر في أمركا ء فقاما من عنده » فاي داود في منامه فقيل له : اقتل الرجل الذي استعدى » فقال : إن هذه 
رؤيا ولست أعجل حتى أتثبت » فأتي الليلة الثانية في منامه فأمر أن يقتل الرجل فلم يفعل ء ء ثم أتی الليلة الثالثة » 
فقيل له : اقتل الرجل أو تأتيك العقوبة من الله » فأرسل داود إلى الرجل فقال : إن الله أمرني أن أقتلك » قال : 
تقتلني بغير بينة ولا تثبت ؟ قال : نعم » والله لأنفذن أمر الله فيك » فقال الرجل : لا تعجل علي حتى أخبرك » 
إني والله ما أخذت بهذا الذنب ولكني كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلك أخذت » فأمر به داود فقتل فاشتڈت 
ہییتہ في بني إسرائيل وشدّه به ملكه » فهو قول الله ل( وشدذئا مَك 4 . وأخرج ابن جرير » وابن آي خاتم 
عنه «( وآتيتاةُ الجكمَةَ ‏ قال : أعطي الفهم . وأخرج ابن أني حاتم » والديلمي عن أني موسى الأشعري 
قال : أوّل من قال أما بعد داود عليه السلام هل و» هوا فصل الخطاب ) . وأخرج سعيد بن منصور » 
واب بن أني شيبة » وابن سعد » وعبد بن مید » وابن المنذر عن الشعبي أنه مع زياد بن أبيه يقول : فصل الخطاب 
الذي أوتي داود : أما بعد . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف » وابن ابي حاتم عن ابن عباس : أن داود حدّث 
نفسه إذا ابتلى أنه يعتصم » فقيل له : إنك ستبعلی وستعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك » فقيل له هذا اليوم 
الذي تبتلى فيه » فأخذ الزبور ودخل احراب وأغلق باب انحراب وأخذ الزبور في حجره ہ وأقعد منصفا : 
يعني خادماً على الباب وقال : لا تأذن لأحد علي اليوم » فبيها هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب کا حسن 
ما يكون الطير ‏ فيه من كل لون » فجعل يدور بین يديه ء فدنا منه فأمكن أن يأخذه » فتناوله بيده ليأخذه 
فاستوفز من خلفه » فأطبق الزبور وقام إليه ليأخذه » فطار فوقع على كوّة ا حراب ء فدنا منه ليأخذه فأفضى 
فوقع على حص فأشرف عليه لينظر أين وقع ؟ فإذا هو بامرأة عند بر كتا تغتسل من الحيض » ء فلما رأت ظله 
اکت رأسها » فغطت جسدها أجمع بشعرها » وكان زوجها غازباً في سبيل الله » فكتب داود إلى رأس 
الغزاة : انظر أوريا فاجعله في حملة التابوت وكان حملة التابوت إما أن يفتح علیہم وإما أن يقتلوا » فقدّمه في 
ملة التابوت فقتل » فلما انقضت عدّتها خطہہا داود » فاشترطت عليه إن ولدت غلاماً أن يكون الخليفة من 
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بعدہ » وأشهدت عليه مسین من بني إسرائيل وکتب عليه بذلك كتاباً ء فما شعر بفتنته أنه افتتن حتی ولدت 
سلیمان ‏ وشب فتسور عليه ا للکان ا حراب وكان شأنہما ما قصّ الله في كتابه وخر داود ساجداً ء فغفر الله 
له وتاب عليه(" . وأخرج الجا وصححه والبييقي في الشعب قال : ما أصاب داود بعد ما أصابه بعد القدر 
إلا من عجب بنفسه ء وذلك أنه قال : يا رب ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك 
يصلي لك أو يسبح أو يكبر وذكر أشياء » فكره الله ذلك » فقال : يا داود إن ذلك لم يكن إلا بي فلولا عوني 
ما قويت عليه ء وعرتي وجلالي لأكلنك إلى نفسك يوماً ء قال : يا ربٌ فأخبرني به » فأخبر به فأصابته الفتنة 
ذلك اليوم . وأخرج أصل القصة الحكم الترمذي في نوادر الأصول وابن جریر وابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً 
بإسناد ضعيف . وأخرجها ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس مطولة . وأخرجها جماعة من 
التابعين . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن مسعود في قوله : لإ إِنَّ هذا أخي 4 قال : على ديني . وأخرج 
عبد الرزاق ء والفريابي » وأحمد في الزهد ء وابن جرير ء والطبرانی عنه قال : ما زاد داود على أن فإ قال 
أكَفلييهًا 4 . وأخرج عبد الرزاق ء وعبد بن مید » وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أي حاتم عن ابن عباس 
في قوله : ا أَكفلْهَا 4 قال ما زاد داود على أن قال : تحوّل لي عنہا . وأخرج ابن جرير ء وابن المنذر ء 
وابن أبي حاتم عنه في قوله : ظإ وقليل ما هُم ) يقول : قليل الذي هم فيه ء وفي قوله : .9 وظنّ داو أنّما 
فا قال : اختبرناہ . وأخرج أحمد » والبخاري » وأبو داود ء والترمذي ‏ والنسال ء وابن مردويه » 
والبیہقي في سننه عنه أيضاً أنه قال فی السجود في ص ليست من عزائم السجود » وقد رأيت رسول اللہ عه 
يسجد فیہا . وأخرج النسالي وابن مردويه بسند جيد عنه أيضاً أن النبي عله سجد في ص وقال : سجدها 
داود ونسجدها شكراً . وأخرج ابن مردويه عن أي هريرة « أنَّ ابي کل سجد في ص » . وأخرج ابن 
مردويه عن أنس مثله مرفوعاً . وأخرج الدارمي ء وأبوداود » وابن خزية » وابن حبان ء والدارقطني » والحخاك 
وصححه » وابن مردويه ء والبیہقي في سننه عن أبي سعيد قال : « قرأ رسول الله عو وهو على المنبر ص . 
فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه , فلما كان يوم آخر قرأها ء فلما بلغ السجدة تبي الناس 
للسجود . فقال : إنما هي توبة ولكني رأيتكم تهيآتم للسجود ‏ فنزل فسجد » . وأخرج ابن مردويه عن 
عمر بن الخطاب عن النبي عه أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدّته قال : ويقول الرحمن عر وجل لداود 
عليه السلام مر بين يدي » فيقول داود : يا ربّ أخاف أن تدحضني خطيئتي » فيقول خذ بقدمي ء فيأأخذ 
بقدمه ع وجل فيمرٌ ء قال : فتلك الزلفى التي قال الله ظإ وإ عندنا لرُلمَى وحُسْنَ اب » . 


م و و ای He‏ کت شش وہک ص سی سے ہے مم ہےر جو ر روہ پ 
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لا تمم سبحانه قصة داود أردفها ببيان تفویض أمر خلافة الأرض إ ليه » والجملة مقولة لقول مقدر معطوف 
على غفرنا : أي وقلنا له يا اود إِنّا 4 استخلفناك على الأرض ٠‏ أو ل جَعلنَاكَ خليفة 4 لمن قبلك 
من الأنبياء لتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر 9 فاحكم إ بينَ الس بالحَقی 4 أي بالعدل الذي هو حكم الله 
بين عباده 9 ولا بع الهَوَى 4 أي : هوى النفس في الحكم بين العباد . وفيه تنبيه لداود عليه السلام أن 
الذي عوتب عليه عليه ليس بعدل وأن فيه شائبة من اتباع هوى النفس ل فیضلَكَ ع عَنْ سبيل الله بالنصب على 
أنه جواب للنبي وفاعل يضلك هو ال وى » ويجوز أن يكون الفعل مجزوماً بالعطف على النبي » وإنما حرك 
لالتقاء الساكنين فعلى الوجه الأول يكون المنبي عنه ا مع بینہما » وعلى الوجه الثاني يكون النبي عن كل 
واحد منهما على حدة . وسبیل الله : هو طريق الحق » أو طريق الجنة » وجملة 9 إن الذينَ يضِلُونَ عن سیل 
زویو ل بی سو وہ الول كمون 
الجسّاب * للسببية » ومعنى النسيان الترك : أي : بسبب تركهم العمل لذلك اليوم : قال الزجاج : أ 
بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزلة الناسين وإن كانوا ينذرون ويذكرون . وقال عكرمة والسدّي : في 
الآية تقديم وتأخير ء والتقدير : وهم عذاب يوم الحساب با نسوا ء أي كوا القضاء بالعدل .+ و الأول 
أولى . وجملة ا وما خلقنا السّماءَ والأرضَ وما بيتهما بَاطِلاً 4 مستأنفة مقرّرة ما قبلها من أمر البعث 
والحساب : أي ما خلقنا هذه الأشياء خلقاً باطلاً حار جا على الحكمة الباهرة » بل خلقناها للدلالة على قدرتنا » 
فاتتصاب باطلاً على المصدرية ء أو على الحالية » أو على أنه مفعول لأجله » والإشارة بقوله : فو ذلك © إلى 
الف قبله » وهو : مبتداً » وخبره  :‏ ظن الذينَ كفروا 4 أي : مظنونہم » فإنہم يظنون أن هذه الأشياء 
خلقت لا لغرض » ويقولون إنه لا قيامة ؛ ولأ بعث » ولا حساب » وذلك یستلزم أن يكون خلق هذه ا خلوقات 
باطلاً «( فويل للذينَ كَفُرُوا مِنَ الاو © والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطل » أي : فويل 
لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم وكفرهم . ثم وبخهم وبكتهم فقال : « أمْ نعل الذينَ آشوا وعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ كالمُفسدينَ في الأرض 4 قال مقاتل : قال كفار قريش للمؤمنين : إنا نعطى في الآخرة کا تعطون 
فنزلت » وأم هي المنقطعة المقدّرة بیل والهمزة : أي بل أنجعل الذين آمنوا بالله » وصدقوا رسله » وعملوا بفرائضه 
كالمفسدين في الأرض با معاصي ثم أضرب سبحانه إضراباً آخر » وانتقل عن الأول ! إلى ما هو أظهر استحالة 
منه فقال : [ ام نجعل المتقينَ كالفجار 4 أي : بل نعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين 
والمنہمکین في معاصي الله سبحانه من المسلمين » وقيل : إن الفجار هنا خاص بالكافرين » وقيل : المراد بالمتقين 
الصحابة » ولا وجه للتخصيص بغير خصص » والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ل كتابٌ أنزلتاةُ 
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إليك مارك © ارتفاع كتاب على أنه خبر مبتدأ حعذوف » وأنزلناه إليك صفة له ء ومبارك : خبر:ثان للمبتداً 
ولا يجوز أن يكون صفة أخرى لکتاب ما تقر من أنه لا يجوز تأخير الوصف الصریح عن غير الصرخ » وقد 
جوزه بعض النحاة » والتقدير : القران كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير والبركة . وقرىء ١‏ مارکا » 
على الحال وقوله : «9 لِيَدَبُروا © أصله ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال وهو متعلق بأنزلناه . وفی الآية دليل 
على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه ء لا مجرد التلاوة بدون تدبر . قرأ الجمهور 
« ليدبروا » بالإدغام . وقرأ أبو جعفر وشيبة.٠‏ لعدبروا » بالتاء الفوقية على الخطاب » ورويت هذه القراءة 
عن عاصم والكساني ء وهي قراءة علي رضي الله عنه » والأصل لتتدبروا بتاءين ؛ فحذف إحداهما تخفيفاً 
ل ولک کر أولوا الألباب پچ أي : ليتعظ أهل العقول » والألباب جمع لب : وهو العقل «9 ووهبتا لداوۃ 
سليمان نِعُمَ العبد إِنّه اواب 4 أخبر سبحانه بأن من جملة نعمه على داود أنه وهب له سليمان ولداً ؛ ثم مدح 
سليمان فقال  :‏ نعم العبدُ 4 وا خصوص بالمدح حذوف » أي : نعم العبد سليمان ٭وقیل : إن المدح هنا 
بقوله : نعم العبد هو لداود ء والأول أولى » وجملة فإ إِنّه أوّابٌ 4 تعليل لما قبلها من المدح » والأواب : 
الرجاع إلى الله بالتوبة کا تقدم بيانه » والظرف في قوله : ف( إِذْ عرض عليه متعلق بمحذوف وهو اذكر ء 
أي : اذكر ما صدر عنه وقت عرض الصافنات الجياد عليه لإ بالعشيي © وقيل : هو متعلق بنعم » وهو مع 
كونه غير متصرف لا وجه لتقيبده بذلك الوقت » وقيل : متعلق بأواب » ولا وجه لتقييد كونه أواباً بذلك 
الوقت ء والعشي من الظهر أو العصر إلى آخر النهار » والصافنات جمع صافن . 

وقد اختلف أهل اللغة في معناه ء فقال القتبي والفراء : الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها ء 
وبه قال قتادة » ومنه الخدیث « من أحب أن یتمٹل له الناس صفوناً فليتبواً مقعده من النار ) أي : يديمون 
القيام له » واستدلوا بقول النابغة : 

ا قة مضروبة بفنالها عتاقٌ المهماري والجيادٌ الصّوافِنُ 

ولا حجة لهم في هذا فإنه استدلال بمحل التزاع ء وهو مصادرة لأن النزاع في الصافن ماذا هو ؟ وقال 
الزجاج هو الذي يقف على إحدى اليدين ويرفع الأخرى ویجعل على الأرض طرف الحافر منہا حتى كأنه يقوم 
على ثلاث وهي الرجلان وإحدى اليدين » وقد يفعل ذلك بإحدى رجليه وهي علامة الفراهة ء وأنشد الزجاج 
قول الشاعر : 

ال اق کساٹ لان ما يقومُ على الشسلاث كسيمٌ 

ومن هذا قول عمرو بن كلثوم : 

فإن قوله صفونا لا بد أن يحمل على معنى غير مجرد القيام ء لأن محرد القيام قد استفيد من قوله : عاكفة 
عليه . وقال أبو عبيد : الصافن هو الذي بجمع يديه ويسويهما » وأما الذي يقف على سنبكه فاسمه الشخم ء 
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والجياد : جمع جواد » يقال للفرس إذا كان شديد العدو . وقيل : إنها الطوال الأعناق » مأخوذ من الجيد : 
وهو العنق ء قيل : كانت معة فرس » وقيل : كانت عشرين ألفاً ء وقیل : كانت عشرين فرساً ء وقيل : إنها 
حرجت له من البحر وكانت ها أجنحة «( فقال إِلّي أحببتُ حبٌ الخير عَنْ ذكر رَبّْي 4 انتصاب حب احير 
ا عل أله مقمول اعت مد تة مى لزنت قال الفراء:: يقول ات حب الور وكل يمن احب شيا 
فقد آثرہ . وقيل : انتصابه على المصدرية بحذف الزوائد والناصب له أحببت ء وقيل ::ھو مصدر تشبمي » 
أي : حباً مثل حب الخير » والأول أولى . والمراد بالخير هنا : الخيل . قال الزجاج : الخير : هنا الخيل . وقال 
الفراء : الخير والخيل في كلام العرب واحد . قال النحاس : وفي الحديث و الخيل مَعقودٌ بنواصيها الخيرٌ ) 
فكأنها میت خيراً لهذا . وقيل : إنها میت خيرأً لما فیہا من المنافع . « وعن » في 9 عن ذكر رَبّي 4 معن 
على . والمعنى : آثرت حب الخيل على ذكر ربي : يعني صلاة العصر فإ حٌى تار بالجججاب ) يعني 
الشمس وم يتقدّم ھا ذكر » ولكن المقام يدل على ذلك . قال الزجاج : إما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء 
أو دليل الذكر » وقد جرى هنا الدليل » وهو قوله بالعشي . والتواري : الاستتار عن الأبصار » والحجاب : 
ما حجہا عن الأبصار . قال قتاذة: وكعب : الحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق وهو جبل قاف » وسمي الليل 
حجاباً لأنه يستر ما فيه » وقيل : والضمير في قوله : ظ حى َوَارَتُْ پ4 للخيل » أي : حتى توارت في المسابقة 
عن الأعين . والأوّل أولى » وقوله : ٭ڑ رُدُوهَا علي من تمام قول سليمان : أي أعيدوا عرضها علي مرة 
أخرى . قال الحسن : إن سليمان .لما شغله عرض الخيل حتى فائته صلاة العصر غضب لله وقال ردّوها علي : 
أي أعيدوها . وقيل : الضمير في ردّوها يعود إلى الشمس ويكون ذلك معجزة له ء وا أمر بإرجاعھا بعد 
مغيبها لأجل أن يصلي العصر » والأوّل أولى » والفاء في قوله : ل قطفق مَسْحَاً بالسُوق والأغتاق 4 هي 
الفصيحة التي تدل على محذوف في الکلام ‏ والتقدير هنا : فردّوها عليه . قال أبو عبيدة : طفق يفعل مثل 
ما زال يفعل ء وهو مثل ظلى وبات وانتصاب مسحاً على المصدرية بفعل مقڈر » أي : يمسح مسحاً لأن خير 
طفق لا يكون إلا فعلاً مضارعاً » وقيل : هو مصدر في موضع ا حال » والأول أولى . والسوق جمع ساق » 
والأعناق جمع عق » والمراد أنه طفق يضرب أعناقها وسوقها ء يقال مسح علاوته : أي ضرب عنقه . قال 
الفراء : المسح هنا القطع ء قال : وا معنى أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقها لانہا كانت سبب فوت صلاته ء 
وكذا قال أبو عبيدة . قال الزجاج : ولم يكن يفعل ذلك إلا وقد أباحه الله له » وجائز أن يباح ذلك لسليمان 
ويحظر في هذا الوقت . 

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية » فقال قوم : المراد بالمسح ما تقڈم . وقال اخرون منهم الزهري 
وقتادة : إن المراد به المسح على سوقها وأعناقها لكشف الغبار عنها حباً لها . والقول الأول أولى بسياق الكلام 
فإنه ذكر أنه آثرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصر » ثم أمرهم بردّها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ااه 
عن ذلك » وما صِدّه عن عبادة ربه » وشغله عن القیام بما فرضه الله عليه ء ولا يناسب هذا أن يكون الغرض 
من ردّها عليه هو كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح علیہا بيده أو بثوبه » ولا متمسك لمن قال : إن 
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إفساد امال لا يصدر عن النبي عل فإن هذا جرد استبعاد باعتبار ما هو المتقرّر في شرعنا مع جواز أن یکون‎ 
في شرع سليمان أن مثل هذا مباح على أن إفساد المال اہی عنه في شرعنا إنما هو محرد إضاعته لخير غرض‎ 
صحيح » وأما لغرض صحيح فقد جاز مثله في شرعنا کا وقع منه َه من إكفاء القدور التي طبخت من‎ 
. لغنيمة قبل القسمة » وهذا نظائر كثيرة في الشريعة » ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام الحتکر‎ 
ا نجل الذينَ موا وعَمِنُوا الصّالحَاتٍ كالمُفسدين‎ ٠ : وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس في قوله‎ 
» في الأرض 4 قال : الذين آمنوا : علي » وحمزة » وعبيدة بن الحارث ء والمفسدين في الأرض : عتبة » وشيبة‎ 
والوليد . وأخرج ابن أي حاتم عن أني هريرة قال : ف الصافتات الجيّادُ 4 خيل خلقت على ماشاء . وأخرج‎ 
عبد بن حميد ء وابن جرير ء وابن المنذر عن مجاهد في قوله : «( الصافتاث © قال : صفون الفرس رفع إحدى‎ 
يديه حتى يكون على أطراف الحافر » وفی قوله : ظ الجيّادُ » السراع . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جریج‎ 
4 طفق مسا‎ (٠ عن ابن عباس في قوله : فو حب ا یر ) قال : الماء » وفي قوله ردّوها علي قال : الیل‎ 
قال : عقراً بالسيف . وأخرج ابن جریر » وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : الصلاة التي فرّط فيها سليمان‎ 
: صلاة العصر . وأخرج الفريابي ؛ وعبد بن حميد » وابن جرير ء وابن أي حاتم عن إبراهم التيمي في قوله‎ 
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال : كانت عشرين الف فرس ذات أجنحة فعقرها . وأخرج ابن‎ 
وابن جرير عن ابن مسعود بقوله : فإ حى توَارَتُ بالججاب 4 قال : توارت من وراء ياقوتة‎ ٤ إسحاق‎ 
خضراء » فخضرة السماء منها . وأخرج ابن أي شيبة في المصنف عن ابن عباس قال :كان سليمان لا يكلم‎ 
إعظاما له » فلقد فاتته صلاة العصر وما استطاع أحد أن يكلمه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » واين أي‎ 
: حاتم عنه في قوله : فإ عن ذكر رَبّي © يقول : من ذكر رهي فطق مَسْحَاً بالسُوقی والأغتاقي 4 قال‎ 
. قطع سوقها وأعناقها بالسيف‎ 
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و رات لواحيو جس دا لآب () قاری امیر یوت لمکا یی کر 
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قوله : فإ ولقذ فنا سُلیمان 4 أي : ابتليناه واختبرناه . قال الواحدي : قال أكثر المفسرين : توج 
سليمان امرأة من بنات الملوك » فعبدت الصنم في داره ولم يعلم بذلك سليمان ء فامتحن بسبب غفلته عن 
ذلك . وقيل : إن سیب الفتنة أنه تزوّج سليمان امرأة يقال لها جرادة وكان بحیہا حباً شديداً ء فاختصم إليه 
فريقان : أحدهما من أهل جرادة » فأحبٌ أن يكون القضاء هم ء ثم قضى بينهم بالحق . وقيل : إن السبب 
أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بین أحد . وقيل : إنه ترج جرادة هذه وهي مشركة لأنه عرض 
علیہا الإسلام فقالت : اقتلني ولا أسلم . وقال كعب الأحبار : إنه ما ظلم الخيل بالقتتل سلب ملكه . وقال 


3 


اسن : إنه قارب بعض نسائه فی شيء من حيض أو غيره . وقیل : إنه أمر أن لا يزوج امرأة إا من بني 
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إسرائيل فتروج امرأة من غيرهم . وقيل : إن سبب فتنته ما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال : لأطوفنٌ الليلة 
على تسعين امرأة تأت کل واحدة بفارس يقاتل في سبيل الله » و م يقل إن شاء الله . وقيل غير ذلك . ثم بين 
سبحانه ما عاقبه به فقال : [ وألقيئا على كُرِسِيّهِ جَسَدَاً 4 انتصاب جسداً على أنه مفعول ألقينا » وقيل : 
انتصابه على ا حال على تأويله بالمشتق » أي : ضعیفاً أو فارغاً ء والأوّل أولى . قال أكثر المفسرین”؛ : هذا 
الجسد الذي ألقاه الله على كرسي سليمان هو شيطان اسمه صخر » وكان متمرّداً عليه غير داخل في طاعته » 
ألقى اللہ شبه سليمان عليه وما زال يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان » وذلك عند دخول سليمان الكنيف لأنه 
كان يلقيه إذا دحل الكنيف ء فجاء صخر في صورة سلیمان فأخذ الخاتم من امرأة من نساء سليمان » فقعد 
على سرير سليمان وأقام أربعين يوماً على ملكه وسليمان هارب . وقال مجاهد : إن شيطاناً قال له سليمان : 
كيف تفتنون الناس ؟ قال : أرني خاتمك أخبرك ء فلما أعطاه إياه نبذه في البحر » فذهب ملكه وقعد الشيطان 
على كرسيه ومنعه الله نساء سليمان فلم یقربہنٌ » وكان سليمان يستطعم فيقول : أتعرفونني أطعموني ؟ فيكذبوه 
حتى أعطته امرأة يوماً حوتاً فشقی بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه ء وهو معنى قوله : ل ثم اناب » 
أي : رجع إلى ملكه بعد أربعين يوماً . وقيل معنی أناب : رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه » وهذا هو الصواب » 
وتكون جملة : فإ قال ربٌ اغفو لي 4 بدلاً من جملة أناب وتفسيراً له » أي : اغفر لی ما صدر عني من الذنب 
الذي ابتليتني لأجله . ثم لما قدّم التوبة والاستغفار جعلها وسيلة إلى إجابة طلبته فقال : ظ وهَبْ لي مُلَکَا لا 
ينبغي لأحدٍ مِنْ بعلي 4 قال أبو عبيدة : معنى لا ينبغي لأحد من بعدي : لا يكون لأحد من بعدي » وقیل 
المعنى : لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبة » أو لا يصح لأحد من بعدي لعظمته وليس هذا من 
سؤال نبي الله سليمان عليه السلام للدنيا وملكها والشرف بين أهلها » بل المراد بسؤاله الملك أن يتمكن به 
من إنفاذ أحكام الله سبحانه » والأخذ على يد المتمرّدين من عباده من الجنّ والانس ء ولو لم يكن من المقتضيات 
هذا السوال منه إلا ما راہ عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية الجارية في عباد الله“ » وجملة 
© ِلك أنت الوَهَّابٌُ > تعليل لما قبلها ما طلبه من مغفرة الله له وهبة الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده : 
أي فإنك كثير الحبات عظم الموهبات . ثم ذكر سبحانه إجابته لدعوته وإعطاءه لمسألته فقال : 9 فَسَّخَرْنا 
له ازيح 4 أي : ذللناها له وجعلناها منقادة لأمرہ . ثم بين كيفية التسخير لها بقوله : «( تجري بأمرهٍ رُححاءَ » 
أي : لينة الهبوب ليست بالعاصف » مأخوذ من الرخاوۃ ‏ والمعنى أنها رج لينة لا تزعزع ولا تعصف مع قوة 
هبوبها وسرعة جريا ء ولا يناي هذا قوله في اية أخرى 3# ولسليمانَ الرّيمٌ عاصفة تجري بأمره لأن المراد 
أنها في قوة العاصفة ولا تعصف . وقيل : إنها كانت تارة رخاء ء وتارة عاصفة على ما يريده سليمان ويشتهيه » 
وهذا أولى في ا جمع بین الآيتين ف( حَیْثٌ أصّابَ 4 أي : حيث أراد . قال الزجاج : إجماع أهل اللغة والمفسرین 
أن معنى حيث أصاب : حيث أراد » وحقيقته حيث قعد . وقال الأصمعي وابن الأعرابي : العرب تقول : 
)١(‏ ما جاء في تفسير فتنة سليمان غير الحديث الصحيح إنما هو من الإسرائيليات التي تنسب إلى الأنبياء ما لا يليق بهم » 
فلا يعتد بها . 
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أصاب الصواب » وأخطاً ا جواب . وقيل : إن معنى أصاب بلغة حمير أراد ء وليس من لغة العرب » وقيل : 
هو بلسان هجر » والأول أولى » وهو مأأخوذ من إصابة السهم للغرض ‏ والشیاطینَ 4 معطوف على الرج » 
أي : وسخرنا له الشياطين ء وقوله : 8 كل بَنَاءِ وغَوّاصِ * بدل من الشياطين ء أي : كل بناء منهم » 
وغواص مہم يبنون له ما يشاء من الباني » ويغوصون في البحر فيستخرجون له الدر منه » ومن هذا قول 
الشاعر |١‏ : 
إلا سليمان إذ قال ا جيل لے قم في البرية فاحددها عن الَنَدٍ 
وَتحيّس الجن أي قد أذنتٌ هم ينون تدمر بالصّماح والْعُمُدٍ 

«١‏ وآخرين مُقَرِّينَ في الأصْفَادٍ 4 معطوف على كل داخل في حكم البدل » وهم مردة الشياطين سخروا 
له حتی قرنہم في الأصفاد . يقال ہیں سید لف جماعة كير ء والأصفاد : الأغلال واحدها صفد . 
قال الزجاج : هي السلاسل » فكل ما شددته شداً وثیقاً بالحديد وغيره فقد صفدته . قال أبو عبيدة : صفدت 
الرجل فهو مصفود ؛ وصفدته فهو مصفد ؛ ومن هذا قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 

فآبُوا بالنهاب وبالسبايا ‏ وأبنا بالملوك مُصّمُدِينا 

قال يحبى بن سلام : و م يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم ء فإذا آمنوا أطلقهم و لم يسخرهم » والإشارة بقوله : 
« هذا » إلى ما تقدم من تسخير الريح والشياطين له » وهو بتقدير القول : أي وقلنا له :9 هَذًا عَطَاوٌنَا 4 الذي 
أعطيناكه من الملك العظم الذي طلبته فإ فامنن أو أمسك ک4 قال الحسن والضحاك وغيرهما : أي فأعط من 
شعت وامنع من شئت 98 بغير حسّاب ‏ لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو الإمساك » أو عطاؤنا لك 
بغير حساب لكثرته وعظمته . وقال قتادة : إن قوله : 9 هَذًا عَطَاوئا © إشارة إلى ما أعطيه من قوة الجماع » 
وهذا لا وجه لقصر الآية عليه لو قدّرنا أنه قد تقدم ذكره من جملة تلك المذكورات » فكيف يدعى اختصاص 
الآة به مع عدم ذكره فإ وإِنَّ له عندنا لوْلّفى ‏ أي قربة في الآخرة :9 وحْسْنَ ماب » وحسن مرجع ء 
وهو الجنة . 

وقد أخرج الفريابي ء وا حکم الترمذي » والحام وصححه عن ابن عباس في قوله : لإ ولقذ فنا 
یسر گر را ویر بے یس ای رون و 
وكان لسليمان امرأة يقال لها جرادة » وكان بين بعض أهلها وبين قوم خصومة ء فقضى بینہم بالحق إلا أنه 
yy‏ ا ا ا ا ریت 
وأخرج النساني » وابن جرير » وابن ألي حاتم قال السيوطي بسند قوي عن ابن عباس قال : أراد سليمان أن 
يدخل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه » وكانت جرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه » فجاء الشيطان في صورة 
سليمان فقال هما : هاتي خاتمي فأعطته ء فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين ء فلما حرج سليمان 


. هو النابغة الذبیانی‎ |)١( 
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من الخلاء قال هاتي خاتمي » قالت قد أعطيته سليمان . قال أنا سليمان » قالت كذبت لست سليمان » فجعل 
لا یأتی أحداً يقول أنا سليمان إلا كذبه » حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة » فلما رأى ذلك عرف أنه من 
أمر الله » وقام الشيطان يحكم بين الناس » فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار 
ذلك الشيطان ء فأرسلوا إلى:نساء سليمان فقالوا هن : تنكرن من أمر سليمان شيئاً ؟ قلن نعم إنه يأتينا ونحن 
نحیض » وما كان يأتينا قبل ذلك » فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع ء فكتبوا کتبا فیہا 
سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان » ثم أثاروها وقرؤوها على الناس وقالوا بهذا كان يظهر سليمان على 
الناس ويغلبهم فا كفر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه » وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته 
سمكة فأخذته » وكان سليمان يعمل على شط البحر بالأجر ء فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي 
في بطنها الخاتم » فدعا سليمان فقال : تحمل لي هذا السمك ؟ قال نعم » قال بكم ؟ قال بسمكة من هذا 
السمك » فحمل سليمان السمك ثم انطلق به إلى منزله ء فلما انتبى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة 
التي في بطنها الخاتم » فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفها فأخذه فلبسه » فلما لبسه دانت له الجن 
والإنس والشياطين وعاد إلى.جاله وهرب الشيطان حتى ليق بجزيرة من جزائر البحر » فأرسل سلیمان في طلبه » 
وكات شيطانا تا فار ا با را يقد ووة سی جرد يرما اا اکا راع سان من 
رصاص فاستيقظ فوثب » فجعل لا يثب في مكان من البیت إلا انباط معه الرصاص فا خذوه فأوثقوه وجاؤوا 
به إلى سلیمان فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخله في جوفه ثم شد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البح » 
فذلك قوله : لإ ولقد فنا سُليِمانَ وألقینا على کسه > جَسّدأ 4 يعني الشيطان الذي کان سلط عليه . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » واب بن أن بحام عن ابن عباب ف ر : ( وألقیتا على كرسي قال : صخر انی 
تمثل على كرسيه على صورته . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أي هريرة قال : قال رسول الله عي : 
١‏ إن عفريتاً من الجنّ جعل يَتَفَلْتْ علي البارحة لیقطع علي صّلاتي وإن الله أمكنني منه > فلقد ممت أن 
ود کی ل ل بح 
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قوله : # واذكز عبدئا ايوب ) معطوف على قوله : ف واذكز عبد داؤد 4 وأيوب عطف بيان » 
وا إِذْ تادى ربّه > بدل اشتال من عبدنا لا أني مَسَّنِي نی الششيْطَانُ 4 قرأ ا لجمهور بفتح ال همزة على أنه حكاية 
لكلامه الذي نادى ربه به » ولو ا رفا لسم ظط ای رهی کرد عل اض ا بقل 
وني ذكر قصة أيوب إرشاد لرسول الله عل إلى الاقتداء به في الصبر على المكاره . قرأ الجمهور بضم النون 
من قوله : # بصب ب4 وسكون الصاد ء فقيل : هو جمع نصب بفتحتين نحو أسد وأسد ء وقيل : هو لغة 
في النصب » نحو رَشَدٍ ورش . وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع ء وشيبة وحفص » ونافع في رواية عنه بضمتين » 
ورويت هذه القراءة عن الحسن . وقرأ أبو حيوة ويعقوب وحفص في رواية بفتح وٴسکون ء وهذه القراءات 
كلها بمعنى واحد » وإنما اختلفت القراءات باختلاف اللغات .. وقال أبو عبيدة : إن النصب بفتحتین : التعب 
والإعياء » وعلى بقیة القراءات الشرٌ والبلاء » ومعنى قوله : ٭ وعَذََابِ 4 أي ألم . قال قتادة ومقاتل : النصب 
في الجسد » والعذاب في ا ال . قال النحاس وفيه بعد كذا قال N‏ 
التعب والإعياء ء وتفسير العذاب بما یصدق عليه مسمى العذاب وهو الألم ء وكلاهما راجع إلى البدن ل اركضن 
برجلك 4 هو بتقدير القول : أي قلنا له : اركض برجلك كذا قال الكسالي : والركض الدفع بالرجل ؛ 
يقال ركض الدابة برجله : إذا ضربها بها . وقال المبرد : الركض التحريك . قال الأصمعي : يقال رکضت 
الدابة ء ولا يقال ركضت هي » لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه » ولا فعل لها في ذلك » وحكى 
سيبويه : ركضت الدابة فركضت ء مثل جبرت العظم فجبر ‏ هذا مُهَل بارڈ وَشَرَابٌ » هذا أيضاً من 
مقول القول المقدّر : المغتسل هو الماء الذي يغتسل به ء والشراب الذي يشرب منه . وقيل : إن المغتسل هو 
المكان الذي يغتسل فيه . قال قتادة : هما عينان بأرض الشام في أرض يقال ها الجابية فاغتسل من إحداهما فأذهب 
الله ظاهر دائه » وشرب من الأخرى فأذهب الله باطن دائه » وكذا قال ا حسن . وقال مقاتل نبعت عين جارية 
فاغتسل فيا فخرج صحیحاً ء ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذباً بارداً . وفي الكلام حذف » والتقدير : 
فركض برجله فنبعت عين ء فقلنا له : هذا مغتسل إل » وأسند المسّ إلى الشيطان مع أن الله سبحانه هو الذي 
مسه بذلك : إما لكونه لما عمل بوسوسته عوقب على ذلك النصب والعذاب . فقد قيل إنه أعجب بكثرة ماله » 
وقيل استغاثه مظلوم فلم يغثه ء وقيل : إنه قال ذلك على طريقة الأدب ء وقيل إنه قال ذلك لأن الشيطان وسوس 
إلى أتباعه فرفضوه وأخرجوه من ديارهم » وقيل المراد به ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال مرضه وابتلائه 
من تحسين الجزع وعدم الصبر على المصيبة » وقيل غير ذلك . وقوله : ل ووهبتا له أهلّه 4 معطوف على 
مقدّر كأنه قیل : فاغتسل وشرب » فكشفنا بذلك ما به من ضر ووهبنا له أهله . قيل : أحياهم الله بعد أن 
أماتهم . وقيل : جمعهم بعد تفرقهم ء وقيل : غيرهم مثلهم ؛ ثم زاده مثلهم معهم ء وهو معنى قوله : 
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ری سیر وروی ہر تید  :‏ رحة بنا وؤكرى لأولي 
الألباب ‏ على أنه مفعول لأجله ء أي : وهبناهم له لأجل رحتنا إياه » وليتذكر بحاله أولو الألباب فیصبروا 
على الشدائد جا صبر ء وقد تقدّم في سورة الأبياء تفسير هذه الآية مستوفى فلا نعيده فز وذ بيدك ضغتاً 4 
معطوف على اركض ء أو على وهبنا ؛ أو التقدير وقلنا له : کل حذ د بيدك ضغتاً 4 والضغث : عثكال النخل 
بشماريخه » وقيل : هو قبضة من حشيش مختلط رطبها بيابسها ء وقيل : الحزمة الكبيرة من القضبان » وأصل 
المادّة تد على جمع ا ختلطات . قال الواحدي : الضغث ملء الكف من الشجر والحشيش والشماريخ 
٭ فاضربٌ به ولا حْتَثْ »4 أي : اضرب بذلك الضغث » ولا تحنث في يمينك » والحنث : الإثم » ويطلق 
على فعل ما حلف على تركه ء وكان أيوب قد حلف في مرضه أن يضرب امرأته مئة جلدة . 

واختلف في سبب ذلك » فقال سعيد بن المسيب إنه جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه به من الخبز ء فخاف 
خيانتها فحلف ليضربنها . وقال يحبى بن سلام وغيره : إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة 
تقرّبا إليه » فإنه إذا فعل ذلك برىء » فحلف لیضربنہا إن عوفي مئة جلدة . وقيل : باعت ذؤابتها برغيفين 
إذ لم تجد شيئاً » وکان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام ء فلهذا حلف ليضربنها . وقيل : جاءها إبلیس في صورة 
طبيب فدعته لمداواة أيوب ء فقال أداويه على أنه إذا برىء قال أنت شفيتني ء لا أريد جزاء سواه » قالت : 
نعم » فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها 

وقد اختلف العلماء هل هذا خاصّ بأيوب أو عامٌ للناس كلهم ؟ وأن من حلف خرج من ۽ يمينه بمثل ذلك 
قال الشافعي : إذا حلف ليضربنٌ فلاناً مئة جلدة أو ضرباً ولم يقل ضرباً شديداً و م ينو بقلبه فيكفيه مثل 
هذا الضرب المذكور في الآية » حكاه ابن المنذر عنه وعن أبي ثور وأصحاب الرأي . وقال عطاء : هو خاص 
بأيوب ورواه ابن القاسم عن مالك . ثم أتى الله سبحانه على أيوب فقال : «( نا وجدئاة صَابرَأ 4 أي : 
على البلاء الذي ابتليناه به ء فإنه ابتلي بالداء العظم في جسده وذهاب ماله وأهله وولدہ فصبر «[ ز زغم الب ) 
أي : أيوب ظفل الہ اواب 4 أي : رجاع إلى الله بالاستغفار والتوبة # واذكر عبادنا إبراهيمَ وإسحاق 
ويعقوبَ ‏ قرأ الجمهور ل عِبَادََا # بالجمع . وقراً ابن عباس ومجاهد وحميد وابن محيصن وابن كثير 
عبدئا 4 بالافراد . فعلى قراءة ا جمھور يكون إبراهم وإسحاق ويعقوب عطف بيان » وعلى القراءة الأخرى 
يكون إبراهم عطف بیان » وما بعده عطف على عبدنا لا على إبراهم . وقد يقال : لما كان المراد بعبدنا ا لجنس 
جاز إبدال الجماعة منه . وقيل : إن إبراهم وما بعده بدل » أو : النصب بإضمار أعني ء وعطف البيان أظهر » 
وقراءة الجمهور أبين وقد اختارها أبو عبيد ء وأبو حاتم «( أولي الأيدي والأَبْصّارٍ 4 الأيدي ء جمع اليد التي 
بمعنى القوّة والقدرة . قال قتادة : أعطوا قوّة في العبادة ونصرا في الدين . قال الواحدي : وبه قال مجاهد ء 
وسعید بن جبير ء والمفسرون . قال النحاس : أما الأبصار فمتفق على أنها البصائر في الدين والعلم . وأما الأيدي 
فمختلف في تأويلها ؛ فأهل التفسير يقولون : إنها القوّة في الدين ء وقوم یقولون : الأيدي جمع يد وهي النعمة » 
أي : هم أصحاب النعم ‏ أي : الذين أنعم الله عر وجل علیہم ء وقيل : هم أصحاب النعم على الناس والإحسان 
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إلیہم ؛ لأنهم قد أحسنوا وقڈموا خيراً » واتار هذا ابن جریر . قرأ الجمهور ‏ أولي الأيِي ) بإثبات الياء 
في الأيدي . وقرأ ابن مسعود والأعمش وا حسن وعيسى ‏ الأيِ 4 بغير ياء » فقيل معناها معنی القراءة 
الأولى » وإنغا حذفت الياء لدلالة كسرة الدال علیہا » وقيل : الأيد : القوة ء وجملة : ل إِنَا أخلصتاهم بخالصة 
ذکری الا 4 تعليل لما وصفوا به . قرأ الجمهور فإ بخالصة * بالتنوین وعدم الإضافة على أنها مصدر بمعنى 
الإخلاص » فيكون ذکری منصوباً به » أو : بمعنى الخلوص » فيكون ذكرى مرفوعاً به » أو يكون خالصة 
اسم فاعل على بابه » وذکری بدل منها أو انا بإضمار أعني أو مرفوعة ة بإضمار مبتداً ء والدار يجوز 
أن تكون مفعولاً به لذكرى وأن تكون ظرفاً : إما على الاتساع » أو على إسقاط الخافض ؛ وعلى كل تقدير ؛ 

فخالصة : صفة لموصوف محذوف » والباء : للسببية » أي : بسبب خصلة خالصة . وقرأ نافع » وشيبة » 
وأبو جعفر » وهشام عن ابن عامر بإضافة خالصة إلى ذكرى على أن الإضافة للبيان » لان الخالصة تكون ذكرى 
وغير ذكرى » أو على أن خالصة : مصدر مضاف إلى مفعول » والفاعل : محذوف . أي : بأن أخلصوا ذكرى 
الدار » أو مصدر بمعنى الخلوص مضافاً إلى فاعله . قال مجاهد : معنى الآية ابم داهم بذكن لاخ 
فأخلصناهم بذكرها . وقال قتادة : كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله . وقال السدّي : أخلصوا بخوف 
الآخرة . قال الواحدي : فمن قرأ بالتنوین في خالصة ؛ كان المعنى جعلناہم لنا خالصين ؛ بن خلصت هم 
ذكرى الدار ‏ والخالصة : مصدر بمعنى الخلوص ء والذكرى بمعنى التذ کر ء أي کی رپ 
وهو أنهم يذكرون التأهب ها ء ويزهدون في الدنيا » وذلك من شأن الأنبياء . وأما من أضاف فالمعنى : ا 

هم بأن خلصت هم ذكرى الدار » والخالصة مصدر مضاف إلى الفاعل » والذكرى على هذا ہت 
© وإلهم عندئا لَمِنَ المُصطَفِِنَ الأحيّار 4 الاصطفاء : الاختيار » والأخيار » جمع خير بالتشديد ء 
والتخفيف ؛ كأموات في جمع ميت مُسْدّداً وخففاً ؛ والمعنى : إنهم عندنا لمن الختارين من أبناء جنسهم من 
الأخيار 8 واذكز إسماعيل 4# قيل : وجه إفرادہ بالذكر بعد ذكر أبيه » وأخيه ء وابن أخيه ؛ للإشعار بأنه 
عريق في الصبر الذي هو المقصود بالتذكير هنا فو والیسغ وذا الكفل ‏ وقد تقدّم كر اوفع و 
فيه في الأنعام > وتقدّم ذكر ذا الكفل والكلام فيه في سورة الأنبياء » والمراد من ذكر هؤلاء أ انهم من جملة من 
صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد في دين الله . أمر الله رسوله عه بن يذكرهم ليسلك مسلكهم في الصبر 
ط وکل من الأححیارِ 4 يعني : الذين اختارهم الله لنبؤته » واصطفاهم من خلقه طڑ هَذَا فِكرٌ 4 الإشارة 
إلى ما تقدّم من ذكر أوصافهم ء أي : هذا ذكر جميل في الدنیا وشرف يذكرون به أبداً لإ وإ للمتقينَ لَحْسْنَ 
ماب # أي : هم مع الذكر ا جمیل حسن ماب في الآخرة ء والمآب : المرجع » والمعنى : أنهم يرجعون في 
الآخرة إلى مغفرة الله » ورضوانه ء ونعم جنته . ثم بين حسن المرجع فقال : فط جَنَاتِ عَذنِ ‏ قرأ الجمهور 
<إ جنات 4 بالنصب بدلاً من حسن ماب » سواء كان جنات عدن معرفة أو نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة 
وبالعكس » ویجوز أن يكون جنات عطف بيان إن كانت نكرة ء ولا یجوز ذلك فيا إن كانت معرفة على مذهب 
جمهور النحاة وقد جوزه بعضهم . ويجوز أن يكون نصب جنات بإضمار فعل . والعدن في الأصل : الإقامة › 
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يقال عدن بالمكان : إذا أقام فيه » وقيل : هو اسم لقصر في الجنة » وقرىء برفع جنات على أنها مبتداً . وخبرها 
مفتحة ء أو على أنها خبر مبتدأ حعذوف » أي : هي جنات عدن » وقوله : فإ مفتحة لهم الأبواب 4 حال 
من جنات » والعامل فیہا ما في المتقين من معنی الفعل » والأبواب وس ای ای > كقوله : 8 وُت 
أبوابها 4 والرابط بين الحال وصاحبها ضمير مقدر ؛ أي : منها » أو الألف واللام لقيامه مقام الضمير » ! 
لال ابا وقيل یحو 
علي الفارسي » أي : مفتحة هي الأبواب . قال الفراء : المعنى مفتحة أبوابها » والعرب تجعل الألف واللام 
ظا سا . وقال الزجاج : المعنى مفتحة لهم الأبواب منہا . قال الحسن : إن الأبواب يقال لها : انفتحي 
فتنفة فتنفتح » انغلقي فتنغلق ء وقيل : تفتح هم الملائكة الأبواب » وانتصاب ظا هكين فیہا # على الخال من ضمير 
E‏ سای ردی وت EC‏ 
الجنات حال کونہم متكثين فیہا «( بفاكهة كثيرة 4 أي : بألوان متنوعة متكثرة من الفواكه ظڑ وشراب »© 
كثير ء فحذف كثيراً لدلالة الأول عليه ء وعلى جعل «إ مُتّكئينَ 4 حالاً من ضمير لهم ء والعامل فيه مفتحة » 
فتكون جملة طڑ يَذْعُونَ ) مستأنفة لبيان حالهم . وقيل إن يدعون في محل نصب على ا حال من ضمیر متکئین 
ظإ وعندھم قَاصِرَاتُ الطرف أترابٌ 4 أي : قاصرات طرفهنٌّ على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم » وقد مضى 
بيانه فی سورة الصافات . والأتراب : المتحدات في السنّ » أو المتساويات في ا حسن . وقال مجامد : معنى 
أتراب أن متواخيات لا یتباغضن ولا يتغايرن . وقيل : أتراباً للأزواج . والأتراب : جمع ترب ء واشتقاقه 
من التراب لأنه يمسهنّ في وقت واحد لاتحاد مولدهنّ :( هذًا ما نُوعَدُونَ ليوم الجسّاب 4 أي : هذا الجزاء 
الذي وعدتم به لأجل يوم الحساب ء فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء » أو العنی : في يوم الحساب . 
قرأ الجمهور ل ما تُوعَدُونَ 4 بالفوقية على الخطاب . وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وابن حيصن ء ويعقوب 
بالتحتية على الخبر » واختار هذه القراءة ابو عبيد ء وأبو حاتم لقوله : ل ون للمتّقِينَ © فإنه حبر . إن 
هذا لَرِؤقتَا 4 أي : إن هذا المذكور من النعم والكرامات لرزقتا الذي أنعمنا به عليكم « ماله مِنْ تفاد » 
أي انقطاع ولا يفنى أبداً ء ومثله قوله : لإ عطاءً غير مَجذُوذ فنعم الجنة لا تنقطع عن أهلها . 

وقد أخرج أحمد في الزهد ء وابن ع اي حاتم » وابن ع عساكر عن ابن عباس قال : إن الشيطان عرج إلى 
السماء ء فقال : یا رب سلطني على أيوب » قال الله : لقد سلطتك على ماله وولدہ ولم أسلطك على جسده ء 
فنزل فجمع جنوده » فقال لهم : قد سلطت على أيوب فأروني سلطانكم » » فصاروا نيراناً ثم صارواماء » فبینا هم 
في المشرق إذا هم بالمغرب ء وبينا هم بالمغرب إذا هم بالمشرق . فأرسل طائفة منهم إلى زرعه » وطائفة إلى 
أهله » وطائفة إلى بقره » وطائفة إلى غنمه وقال : إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف » فأتوه بالمصائب بعضها 
على بعض » فجاء صاحب الزرع فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك نار فأحرقته ؟ ثم جاء 
ع : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى إبلك عدواً فذهب بها » ء ٹم جاء صاحب البقر فقال : 
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يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى بقرك عدواً فذهب بها ؟ ثم جاءه صاحب الغنم فقال : يا أيوب ألم تر 
ربك أرسل على غنمك عدواً فذهب بها ؟ وتفرد هو لبنيه فجمعهم في بيت أكبرهم ہت 
إذ هبت رج فأخذت بأركان البيت فألقته علیہم ء فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه قرطان فقال : 
يا یوب ألم تر إلى ربك جمع بنيك في بيت أكيرهم فبيها هم يأكلون ويشربون إذ هبت ری أخذت بأركان 
البيت فألقته علیہم » ؛ فلو رأیتہم حين اختلطت دماءهم ولحومهم بطعامهم وشرابہم ؟ فقال له أيوب : فأين 
کت قال + كنت مده + قال × کین اعات اقال اهت .»قال ارب أن العيظان )2 قال ادا 
الیوم كيوم ولدتني أمي ء فقام فحلق رأسه وقام يصلي » فرن إبليس رنة سمعها أهل السماء وأهل الأرض » 
ثم عرج إلى السماء فقال : أي رب إنه قد اعتصم فسلطني عليه فإني لا أستطيعه إلا بسلطانك ء قال : قد 
سلطتك على جسده وم أسلطك على قلبه » فتزل فنفخ تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدمه إلى قرنه ء فصار 
قرحة واحدة وألقي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه » فكانت امرأته تسعی عليه » حتى قالت له : ألا ترى 
يا أيوب قد نزل والله بي من ا جھد والفاقة ما إن بعت قروني برغيف فأطعمتك فادع الله أن يشفيك ويريحكك 
قال : ویحك كنا في النعم سبعين عاماً فاصبري حتى نكون في الضراء سبعين عاماً » فكان في البلاء سبع سنین 
ودعا فجاء جبریل یوما فدعا بيده ء ثم قال قم ء فقام فنحاه عن مكانه وقال : اركض برجلك هذا مغتسل 
بارد وشراب فركض برجله فنبعت عين » فقال اغتسل ء فاغتسل منها » » ثم جاء أيضاً فقال : اركض برجلك 
فنبعت عين أخرى فقال له اشرب منها » وهو قوله : 9 اركضن برجلك هذا مُغَسَل بَارڈ وشَرابٌ 4 وألبسه 
الله حلة من الجنة » فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه » فقالت : يا عبد الله أین المبتلى 
الذي كان ها هنا ؟ لعل الكلاب قد ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة » فقال : ويحك أنا أيوب قد 
رد الله علي جسدي . ورد عليه ماله وولده عياناً ومثلهم معهم ء وأمطر عليه جراداً من ذهب » فجعل يأأخذ 
الجراد بيده ثم يجعله في ثوبه وينشر كساءه ويأخذه فيجعل فيه » فأوحى الله إليه یا أيوب أما شبعت ؟ قال : 
يا رب من ذا الذي يشبع من فضلك و رحمتك . 

وفي هذا نكارة شديدة ء فإن الله سبحانه لا يمكن الشيطان من نبي من أنبيائه ويسلط عليه هذا التسليط 
العظيم . وأخرج أحمد ني الزهد ء وعبد بن حميد ء وابن أني حاتم ء وابن عساكر عن ابن عباس قال : إن إبلیس 
قعد على الطريق وأخذ تابوت يداوي الناس » فقالت امرأة أيوب : يا عبد الله إن ها هنا مبتلى من أمره كذا وكذا 
فهل لك أن تداويه قال : نعم بشرط إن أنا شفيته أن يقول أنت شفيتني لا أريد منه أجراً غيره . فأتت أيوب 
فذكرت له ذلك ء فقال : ويحك ذاك الشيطان , لله علي إن شفاني الله أن أجلدك معة جلدة ء فلما شفاه الله 
أمره أن يأخذ ضغئا فيضربها به فأخذ عذقاً فيه مراخ فضریہا ضربة واحدة . وأخرج عبد بن حميد ء وابن 
جرير » وابن المنذر عنه في قوله : ٠‏ وخ بيك ضیغتاً 4 قال ھی الات وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً 
قال : الضغث القبضة من المرعى الرطب . وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عنه أيضاً قال : الضغث : الحزمة . 
وأخرج أحمد » وعبد بن ميد » وابن جرير » والطبراني » وابن عساکر من طريق أبي أمامة ابن سهل بن حنيف 


٥ ) ۷١ = ٠١ ( الجزء (۲۳) سورة ص‎ ٠ 


قال : « حملت وليدة في بني ساعدة من زنا ء فقيل ھا من ملك ؟ قالت من فلان المقعد › فسئل المقعد 
فقال صدقت , فرفع ذلك إلى رسول الله حي فقال : خذوا عفكولاً فيه مئة شمراخ فاضربوه به ضربة 
واحدة » . وأخرج أحمد ء وعبد بن حميد ء وابن جرير ء والطبراني » وابن عساکر نحوه من طريق أخرى 
عن أي أمامة ابن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة . وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد نحوه . 
وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال : أيوب را وم پھر جردا وان اا 
وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله : [ أولي الأيِي 4 قال : القوّة في العبادة لإ والأبصار 4 قال : الفقه 
في الدين . وأخرج ابن أبي حاتم عنه فإ أولي الأيِْدِي » قال : النعمة . وأخرج ابن أي حاتم عنه أيضاً في قوله : 
ل إلا أخلصتاهُم بخالصة ذِكْرَى الڈار # قال : أخلصوا بذكر دار الآخرة أن يعملوا ھا . 


ل ماوت الین سرک 60 2.20 ھت 
تا کے © ا دايعا ب اذا لتر 9ه انا قاپوابل ےت 
e‏ فیس الراز ار 0اس یک راتان 0 € الاما لاک ری 
را انم الک رلا دنهم سخ رتا آم اعت عنم الاب ہڈا اع لا کرت ص اهل لار َال 
انا مدان رآ أن واد 9 را لکوت رالاس و ماما اعرد 0 موب عَم 
را مم یترب بالما لکل 01ص2 
قوله : 9 هَذَا 4 قال الزجاج : هذا حبر مبتداً محذوف » أي : الأمر هذا فيوقف على هذا . قال ابن 
الأنباري : وهذا وقف حسن ثم يبتدىء «9 وإِنَّ للطَّاغِينَ 4 ويجوز أن يكون هذا مبتدأ وخبره حعذوف »أي : 
هذا م ذكر ء أو هذا ذكر . ثم ذكر سبحانه ما لأهل الشرٌ بعد أن ذكر ما لأهل الخير فقال : « وإِنَّ للطَاغِینَ 
لشرّ ماب 4 أي : الذين طغوا على الله وكذبوا رسله ل لر ماب لكل م يتقلبوت | ليه » ثم بين ذلك 
فقال : ( جَهَنَمَ يَصلوْتها 4 وانتصاب جهنم على أنها بدل من شر ماب » أو منصوبة بأعني » ويجوز أن 
يكون عطف بیان على قول البعض کا سلف قريباً » ویجوز أن يكون منصوباً على الاشتغال ء أي : یصلون 
جهنم یصلونہا » ومعنى یصلونا : یدخلونہا ء وهو في محل نصب على الحالية «( فيئسَ الماد 4 أي : بئس 
ما مهدوا لأنفسهم ء وهو الفراش » مأخوذ من مهد الصبي » ويجوز أن يكون المراد بالمههد : الموضع » 
وا خصوص بالذمٌ حذوف » أي : بكس المهاد هي کا في قوله : ظ لهم من مِنْ جَهَنّمَ مهاد 4 شبه اللہ سبحانه 
ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد ل( هَذًا فلَذُوقُوه حميم وعَسّاق » هذا : فی موضع رفع بالابتداء » وخيره : 
حميم وغساق على التقديم والتأخير » أي : هذا مم وغساق فليذوقوه . قال الفراء والزجاج : تقدير الآية : 
هذا مم وغساق فليذوقوه » أو يقال لهم في ذلك اليوم هذه المقالة . وا حم : الماء الحار الذي قد انتبى حره ء 
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والغساق : ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد » من قولهم غسقت عينه إذا انصبّت » والغسقان 
الانصباب . قال النحاس : ویجوز أن يكون المعنى الأمر هذا ء وارتفاع حميم وغساق على أنهما خبران لمبتداً 
حذوف » أي : هو حم وغساق ء ويجوز أن يكون هذا في موضع نصب بإضمار فعل یفسرہ ما بعده » أي : 
ليذوقوا هذا فليذوقوه » ویجوز أن يكون مم مرتفع على الابتداء وخبره مقدّر قبله » أي : منه مم » ومنه 
غساق ء ومثله قول الشاعر : 

ما إذا أضاءً البرق في علس وغودرٌ البقل ملو ومخضودٌ 


أي : منه ملوي ء ومنه مخضود ء وقيل : الغساق ما قتل ببرده ء ومنه قیل للَّيل : غاسق ء لأنه أبرد من 
النہار » وقيل : هو الزمهرير » وقيل : الغساق المنتن » وقيل : الغساق عين في جهنم يسيل منه کل ذوب حية 
وعقرب . وقال قتادة : هو ما يسيل من فروج النساء الزواني » ومن نتن لحوم الكفرة » وجلودهم . وقال 
محمد بن كعب : هو عصارة أهل النار » وقال السدي : الغساق الذي يسيل من دموع أهل النار يسقونه مع 
الحميم » وكذا قال ابن زيد . وقال مجاهد ومقاتل : هو الثلج البارد الذي قد انتہی برده » وتفسير الغساق بالبارد 
أنسب بما تقتضيه لغة العرب » ومنه قول الشاعر : 

إذا:ما تذکسرث الحياة وطيبَقا إلي جَرَى دمع من الليل غاس 

أي : بارد » وأنسب أيضاً مقابلة الحم : وقرا أهل المدينة ٠‏ وأهل البصرة » وبعض الكوقين بتحفيق 
السین من ہل عَسَاق 4 وقرأ بھی بن وثاب ء والأعمش » وحمزة بالتشديد » وهما لغتان بمعنى واحد کا قال 
الأحفش . وقيل : معناهما مختلف » فمن خفف فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب » ومن شدّد قال : 
هو اسم فاعل للمبالغة نحو ضراب وقتال ف( وآخرٌ مِنْ شكله 4 قرأ الجمهور ف( وآخرٌ & مفرد مذکر ‏ وقراً 
أبو عمرو [٠‏ وأخر 4 بضم اغمزۃ على أنه جمع ء وأنكر قراءة الجمهور لقوله أزوا ج ء وأنكر عاصم الجحدري 
قراءة ابي عمرو وقال : لو كانت کا قرأ لقال من شكلها ء وارتفاع آخر على أنه مبتدأ وخبره أزواج » ويجوز 
وو کی شی سے اش راو ات 
أي : واخر هم ؛ و فز من شکلہ زواج 4 جملة مستقلة ؛ ومعنى الآية على قراءة الجمهور : وعذاب آخر 
أو منوق اخر ٤‏ أو توع آخ ربمن شكل العذاب » أو المذوق » أو النوع الأول » والشكل المثل » وعلى القراءة 
الثانیة يكون معنى الآية : ومذوقات أخر, أو أ نواع أخر من شكل ذلك المذوق أو النوع المتقدّم . وإفراد الضمير 
چو نیت :من شكل الملكور + وفعي و[ أزواج ) : أجناس » وأنواع ء وأشباه . 
وحاصل معنى الآية : أن لأهل النار ر حميما » وغساقا ء وأنواعا من العذاب من مثل ا حممِ » والغساق . قال 
الواحدي : قال المفسرون E‏ الذي حكاه عن المفسرين إلا على تقدير أن الزمهرير 
أنوا ع مختلفة وأجناس متفاوتة ليطابق معنى أزوا ج » أو على تقدير أن لكل فرد من أهل النار زمهريراً لإ هذا 
فوج مُقَتَجِمٌ مَعَكُم # الفوج : الجماعة » والاقتحام : الدخول ء وهذا حكاية لقول الملائكة الذين هم خزنة 
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النار » وذلك أن القادة » والرؤساء إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع ؛ قالت الخزنة للقادة : هذا فوج ء 
يعنون : الأتباع » « مُفَْجِمٌ مَعَكُم » : أي داخل معكم إلى النار » وقوله : بل لا مَرْحَبَاً بم من قول 
القادة والرؤساء لما قالت ‏ حم الخزنة ذلك قالوا لا مرحباً بهم ء أي : لا اتسعت منازظم في النار » والرحب : 
السعة » والمعنى : لا كرامة لهم ء وهذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بین الکفار » وأن المودّة التي كانت 
بینہم تصير عداوة . وجملة لا مرحباً بهم : دعائية لا محل لها من الإعراب » أو صفة للفوج » أو حال منه أو 
بتقدير القول : أي : مقولاً في حقهم لا مرحباً . بهم » وقيل : إنها من تمام قول الخرنة ار 
عليه جواب الأتباع الآتي ء وجملة : $ إلهم او نار 4 تعلیل من جهة القالی لا مرحاً ہم 2ئ 

صالوا النار ما صليناها ومستحقون لها | استحقيناها . وجملة ( قالوا بل أنتم ہے ےت کت 
وال مفدنء آي : قال الأتباع عند ماع ما قاله الرؤساء لهم بل نم لا مرحباً بكم » أي : لا كرامة لكم » 
ثم عللوا ذلك بقوهم  :‏ أنتم قذمتموه تا 4 أي E‏ لاوا یں ب2ا 
إليه بجا كنتم تقولون لنا من أن الح ما أنتم عليه ء وأن الأنبياء غير صادقين فيما جاؤوا به لإ بس بن الفزار 4 
أي : بكس القرٌ جهنم لنا ولكم ثم حكى عن الأتباع أيضاً أنهم أردفوا هذا القول بقول آخر » وهو ل الوا 
وَبّنا مَنْ قم لنا هذا فرذہ عذاباً ضِغفاً في القَارِ 4 أي : زده عذاباً ذا ضعف » والضعف بأن يزيد عليه مثله » 
ومعنى من قدّم لنا هذا : من دعانا إليه » وسوغه لنا . قال الفراء الكل بين شر وم وبحي وقيل معناو 
دب ل پک جو : عذاباً يكفره » وعذاباً بدعائه إيانا » 
فصار ذلك ضعفاً » ومثله قوله سبحانہ : «( ر ينا ا قؤلاء اونا فآتهمْ عَدَابَا ضغْقَا مِنَالثار 4 وقوله :و رتا 
آتهم ضِعْفَيْنِ مِنَ العَذَاب ) وة قیل :اراد بالضعف هنا الحيات والمثارب ذل وقَاُوا ما لا لا ئرى رالا کا 
عدُہُم من الأشرار 4 قیل a‏ : من قول اٴطاغین المذكورين سابقاً . قال الكلبي : 
تر ار ولا يزوة من كات سیت من ا لؤمنین معهم فیہا ء فعند ذلك قالوا : ما لنا لا نری رجالاً 
کنا نعڈھم ا . وقيل : يعنون فقراء المؤمنين کعمار » وخباب » وصهيب » وبلال » وسالم » 
وسلمان . وقيل : أرادوا أصحاب محمد على العموم فإ أَنحدْئاهُم سخريًاً ام زاغث عنهمُ الأبْصّارُ 4 قال 
يجاهد : العنی أتخذناهم سخرياً ني الدنيا فأخطأنا » أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم وا کار المفهوم 
من الاستفهام متوجه إلى كل واحد من الأمرين . قال ا حسن : كل ذلك قد فعلوا : اتخذوهم سخرياً ء وزاغت 
عنهم أبصارهم . قال الغراء : والاستفهام هنا بمعنى التوبیخ والتعجب . قرأ أبو عمرو » وحمزة ء والكسالي ء 
وابن كثير والأعمش بحذف همزة اتخذناهم في الوصل » وهذه القراءة تحتمل أن يكون الكلام خبراً محضاً ء 
وتكون الجملة في محل نصب صفة ثانية لرجالاً » وأن يكون المراد الاستفهام ء وحذفت أداته لدلالة أم عليها ؛ 
فتكون أم على الوجه الأوّل منقطعة بمعنى بل والهمزة » أي : بل أزاغت عنہم الأبصار على معنى توبيخ أنفسهم 
على الاستسخار » ثم الإضراب والانتقال منه إلى التوبيخ على الازدراء والتحقیر » وعلى الثاني أم هي المتصلة . 
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وقرأ الباقون بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزة الوصل » ولا محل للجملة حيتئذٍ ء وفيه التوب بيخ لأنفسهم على 
الأمرين جميعاً لأن أم على هذه القراءة هي للتسوية 26و وو ریت اھر 
ويحيى بن وثاب » والأعمش ء وحمزة ء والكسائي ظا سحْرِياً 4 بضم السين ء وقراً الباقون بكسرها . قال 
أبو عبيدة : من کسر جعله من الهزء » ومن ضم جعله من التسخير والإشارة بقوله  :‏ إن ذلك کیہ إلى ما 
تقدّم من حكاية حالهم » وخبر إن قوله : 9 لحق 4 أي : لواقع ثابت في الدار الآخرة لا یتخلف ألبتة » 
ری هن اك وت E‏ ل قر ل سا 
وقيل : بدل من محل ذلك » ویجوز أن يكون خبراً بعد خبر » وهذا على قراءة الجمهور برفع تخاصم . والمعنى : 
إن ذلك الذي حكاه الله عنہم لحقی لاب أن يتكلموا به وهو تخاصم أهل النار فما » وما قالته الرؤساء للأتباع ء 
وما قالته الأتباع هم . وقراً ابن أهي عبلة بنصب ذإ تعخام 4 على أنه بدل من ذلك أو بإضمار أعني . وقرأ 
ابن السمیقع ل تُحاصّم » بصيغة الفعل الماضي ؛ فتكون جملة مستأنفة . ثم أمر الله سبحانه رسوله عه 
أن يقول قولاً جامعاً بين التخويف والإرشاد إلى التوحيد فقال : ظ قل إِلما أنا منذرٌ 4 أي : مخوّف لكم 
من عقاب الله وعذابه ب وما من إله © يستحق العبادة ل لا الله الواحكُ > الذي لا شريك له 9 القَهّار 4 
لكل شيء سواه ڑ ربٌ السّمواتِ والأرض وما بيتهما پچ من الخلوقات ‏ العزير ‏ الذي لا يغالبه مغالب 
ذا القفاز ‏ لمن أطاعه ء وقیل معنی فل العزیژ © : امنيع الذي لامشل له » ومعنى ا الفَارُ اش یت 
خلقه . ثم أمره سبحانہ أن يبالغ في إنذارهم ء ويبين لهم عظم الأمر » وجلالته فقال : « قل ہُو نبأ عظيمٌ 4 
أي : ما أنذرتكم به من العقاب ء وما بينته لكم من التوحيد : هو خبر عظم » ونباً جليل » من شأنه العناية به » 
والتعظم له » وعدم الاستخفاف به ء ومثل هذه الآية قوله : ف9 عم يتساءَلون + عن البباً العظيم 4 . 
وتالجاهد م وهاذة اوقائل : هو القران » فإنه نباً عظم لأنه کلام الله . قال الزجاج : قل الباً الذي أنبأتكم 
به عن الله نبا عظم : يعني ما أنبأهم به من قصص الأولين » وذلك دليل على صدقه ء ونبوته ؛ لأنه لم يعلم 
ذلك إلا بوحي من الله » وجملة : ل أنعم عنة مُعْرِضُونَ 4 توبيخ هم ء وتقريع لکونہم أعرضوا عنه ء وم 
یتفکروا فيه فيعلموا صدقه ويستدلوا به على ما أنكروه من البعث » وقوله : © ما کان لي من عِلم بالمَلاً 
الأغلى 4 استتناف مسوق لتقرير أنه نبأ عظم ء والملاً الأعلى هم الملائكة [ إذ بختصمون 4 أي : وقت 
اختصامهم ء فقوله : لإ بالمَلا الأغلَى 4 متعلق بعلم على تضمينه معنى الإحاطة » وقوله : إذ 
يَحْتَصِمُونَ 4 متعلق بمحذوف » أي : ما كان لی فيما سبق علم بوجه من الوجوه حال الملا الأعل وق 
اختصامهم » والضمير في يختصمون راجع إلى الملا الأعلى ء والمخصومة الکائنة بينهم هي في أمر آدم کا يفيده 
ما سيأتي قريب » وجملة فإ إن يُوحى إلي إلا ألما أنا نذيرٌ مین © معترضة بين اختصامهم انجحمل وين تفصيله 
بقوله : © إِذْ قال ربك للملائكة 4 . والمعنى : ما يوحى إل إلا أنما أنا نذير مبين . قال الفراء : المعنى ما 
يوحى إلي إلا أنني نذير مبين أبين لكم ما تأتون من الفرائض والسنن وما تدعون من ا حرام والمعصية . قال : 
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كأنك قلت ما يوحى إل إلا الإنذار . قال النحاس : ويجوز أن تكون في محل نصب بمعنى ما يوحى إلي إلا 
لأنما أنا نذير مبين . قرأ الجمهور بفتح همزة أنما على أنها وما في حيزها في محل رفع لقيامها مقام الفاعل » أي : 
ما يوحى إل إلا الإنذار ء أو إلا كوني نذيراً مبيناً ء أو في محل نصب ء أو جر بعد إسقاط لام العلة ء والقائم 
مقام الفاعل على هذا الجا واجرورِ . وقرأ أبو جعفر بکسر الهمزة لأن في الوحي معنى القول » وهي القائمة 
مقام الفاعل على سبيل الحكاية » كأنه قیل : ما يوحى إل إلا هذه الجملة المتضمنة لهذا الإخبار » وهو أن أقول 
لكم : انا أنا نذير مبين . وقيل : إن الضمير في يختصمون عائد إلى قريش ؛ يعني قول من قال منهم : الملائكة 
بنات الله » والمعنى : ما كان لي علم بالملائكة إذ تختصم فہم قريش ء والأوّل أولى . 


وقد أخرج ابن جرير ء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : :9 وعَسّاق 4 قال : الزمهرير ف( وآز مِنْ 
شکُله 4 تال : من نحوه ف أزواجٌ * قال : ألوان من العذاب . وأخرج أحمد » والترمذي ء وابن جرير » ٠‏ 
وابن أبي حاتم » وابن ن حبان » والح ام وصححه » وابن مردويه » والبیہقي في البعث عن اي سعيد قال : قال 
رسول اللہ عي : « لو أن دلواً مِن غَسّاق يُهِرقٌ في الدنيا لأنتنَ أهل الدنيا ء . قال الترمذي بعد إخراجه : 
لا تعرفه لاعن سوک رشدين إن م . قلت : ورشدين فيه مقال معروف ید وی ور 
أبي حاتم ء والطبراني عن ابن مسعود في قوله : [ فرذہ عَدَاباً ضِعْقَا في الثار © قال : أفاعي وحيات . وأخرج 
ابن جرير ء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله  :‏ بالمّلا الأغلّى 4 قال : الملائكة حين شووروا في خلق 
آدم فاختصموا فيه » وقالوا : لا تجعل في الأرض خليفة . وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة » وابن المنذر ء 
وابن أي حاتم عنه في قوله ھا كان في ين عام بالمَا الأغلى إذ يَخْتصِمُونَ 4 قال : هي الخصومة في 
شان ادم حيث قالوا  :‏ أتجعل فيها مَنْ فد فيهَا کہ . وأخرج عبد الرزاق » وأحمد ء وعبد بن حميد ء 
ناویح وازن قرو كا السار : قال رسول الله گل : « أتاني الليلة ربي في أحسن 
صورة , أحسبه قال في المنام ء قال : يا محمد هل تدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت لا ء فوضع يده بين 
كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي أو في نحري » فعلمت ما في السموات والأرض ء ثم قال لي : يا محمد 
هل تدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت نعم في الکفارات ‏ والكفارات : اللکٹ في المساجد بعد الصلوات ء 
والمشي على الأقدام إلى ا جماعات ‏ وإبلاغ الوضوء في المكاره ؛ ال حدیث''' یی سر ےیجید 
ومحمد بن نصر » والطبراني E‏ » وابن مردويه من حدیث معاذ بن جبل نحوه بأطول منه وا ١‏ وإسباغ 
الوضوء في السسّبّرات 276 . وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث جابر بن سمرة نحوه بأخصر منه . 
وأخرجا أيضاً من حديث أي هريرة نحوه » وني الباب أحاديث . 


)0 للحديث روايات عدة ذكرها السيوطي في الدر المنثور (۲/۷ سر ہو نو الي شرج عد اليك 
سماها : ٠‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى » فلتراجع فإنها قيمة . 
(٢(‏ السبرات : جمع سبرة وهي شدة البرد . 
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نخ راو ارک تاستمن ھ4 

ہے تحت 
للملائكة 4 إذ هذه هي بدل من ا إِذْ يَختصِمُونَ ب4 لاشتال ما في حيز هذه على ا خصومة . وقیل : هي 
منضوية'بإضمان اذ كر والأوّل أول-.إذا كانت خصومة الملائكة ق ان من يستخلف فق الأرض. ‏ وأا إذا 
كانت في غير ذلك مما تقڈم ذكره فالثاني أولى <9 إِنّي خالق بشرًأ من طين 4 أي : خالق فيما سيأتي من الزمن 
« بَشْراً 4 : أي جسماً من جنس البشر مأخوذ من مباشرته للأرض » أو من كونه بادي البشرة . وقوله : 
9 من طین 4# متعلق بمحذوف هو صفة لبشر أو بخالق ومعنى : 39 فإِذًا سوّيقه پ4 صوّرته على صورة البشر ء 
وصارت أجزاؤه مستوية ‏ ونفخث فيه من رُوحي 4 أي : من الروح الذي أملكه ء ولا بلک غيري . 
وقيل : هو تمثيل ء ولا نفخ ولا منفوخ فيه . والمراد : جعله حياً بعد أن كان جماداً لا حياة فيه . وقد مر الكلام 
في هذا في سورة الحجر ‏ فَقَعُوا له سَاجِدِينَ 4 هو أمر من وقع يقع » وانتصاب ساجدين على ا حال » 
والسجود هنا : هو سجود التحية » لا سجود العبادة ء وقد مضى تحقيقه في سورة البقرة فإ فسجة الملائكة » 
في الكلام حذف تدل عليه الفاء والتقدیر : فخلقه فسواه ونفخ فيه من روحه ء فسجد له الملائكة . وقوله : 
ل كلهم يفيد أہم سجدوا جميعاً ولم يبق منهم أحد . وقوله : [ أَجِمَعُونَ ) يفيد اہم اجتمعوا على 
السجود في وقت واحد : فالأوّل لقصد الإحاطة » والثاني : لقصد الاجتاع . قال في الکشاف : فأفاد معا 
أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقى منہم ملك إلا سجد » وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرّقين في 
ارقات و : إنه أكد بتأكيدين للمبالغة في التعمم (٠‏ إلا إبليسَ ‏ الاستثناء متصل على تقدير أنه كان متصفاً 
بصفات الملائكة داخلاً في عدادهم فغلبوا عليه ء أو منقطع على ما هو الظاهر من عدم دخوله ة فہم أي لکن 
إبلیس ‏ استكبر 4 أي : أنف من السجود جهلاً منه بأنه طاعة لله » فل و 4 كان استكباره استکبار كفر » 
فلذلك ل كان مِنَ الكافرينَ ) أي : صار منهم بمخالفته لأمر الله واستكباره عن طاعته ء أو كان من الكافرين 
في علم الله سبحانه ء وقد تقدّم الكلام على هذا مستوف في سورة البقرة » والأعراف » وبني إسرائيل ء 
والكهف » وطه . ثم إن الله سبحانه سأله عن سبب تر كه للسجود الذي أمره به ف فإ قال يا إبلیسُ ما منعَكَ 
أن تسجد لِمَا خلقتٌ بيدتي ‏ أي : ما صرفك وصدك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة » وأضاف 
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خلقه إلى نفسه تكرهاً له وت تشريفاً » مع أنه سبحانه خالق کل شيء کا أضاف إلى نفسه الروح » والبيت ؛ والناقة » 
والمساجد . قال مجاهد : اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازاً كقوله  :‏ ویْقی وَجْهُ رَبك 4 وقيل اراد 
باليد القدرة ء يقال : ما لي بهذا الأمر يد ء وما لي به يدان » أي قدرة ء ومنه قول الشاعر : 

تحملتٌ من ذلفاءَ ما ليس لي یڈ ولا للجبال الراسیےساتِ يدان 

وقيل : التثنية في اليد للدلالة على أنها ليست بمعنى القوّة والقدرة » بل للدلالة على اُنہما صفتان من صفات 
ذاته سبحانه ء و ل مَا » في قوله  :‏ لما خلقثُ ) هي المصدرية أو الموصولة . وقرأ الجحدري ظا لَمّا # 
بالتشديد مع فتح اللام على أنها ظرف بمعنى : حين ء کا قال أبو علي الفارسي . وقرىء فز بيادي 4 غل ال قراه 
ف أستكبرت 4 قرأ الجمهور بهمزة الاستفهام » وهو استفهام توبیخ وتقريع و «( أمْ 4 متصلة . وقرأ ابن 
كثير في رواية عنه وأهل مكة بألف وصل » ويجوز أن یکون الاستفهام مراداً فيوافق القراءة الأول کا في قول 
الشاعر : 

تروح من الحي أم تبكر 
وقول الآخر : 
بسبع رمينَ ا جم أم بثانيا 

ويحتمل أن يكون خبراً حضاً من غير إرادة للاستفهام فتكون فإ أم 4 منقطعة ء والمعنى : استكبرت عن 
السجود الذي أمرت به بل ل كنت مِنَ العَالِينَ # أي : المستحقين للترفع عن طاعة أمر الله ؛ المتعالين عن 
ذلك » وقيل المعنى : استكبرت عن السجود الآن ء أم لم تزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلك » وجملة : 
قال أنا یر منه 4 مستأنفة جواب سوال مقدّر ‏ ادّعی اللعین لنفسه أنه خير من ادم ء وفي ضمن كلامه 
هذا أن سجود الفاضل للمفضول لا يحسن » ثم علل ما ادّعاه من كونه خیراً منه بقوله : ل لقتني مِنْ ار 
وخلققہ من ین 4 وني زعمه أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين ء وذهب عنه أن النار إنما هي بمنزلة 
الخادم لعنصر الطين إ إن احتيج إلیہا استدعيت کا يستدعى الخادم وإن استغني عنہا طردت » وأيضاً فالطين يستولي 
على النار فيطفئها ء وأيضاً فهي لا توجد إلا با أصله من عنصر الأرض » وعلى كل حال فقد شرف آدم بشرف 
وكرّم بكرامة لا یوازیہا شيء من شرف العناصر ء وذلك أن الله خلقه بيديه ء ونفخ فيه من روحه » والجواهر 
في أنفسها متجانسة » وإنما تشرف بعارض من عوارضها » وجملة 9 قال فاخر ج مِنْهَا # مستأنفة كالتي قبلها : 
أي : فاخرج من الجنة أو من زمرة الملائكة ء ثم علل أمره بالخروج بقوله : ¥ فإنّك رَجِيْمْ 4 أي : مرجوم 
بالكواكب مطرود من كل خير ل وإن عليك لني إلى يوم الڈین # أي : طردي لك عن الرحمة وإبعادي 
لك منها » ويوم الدین : يوم الجزاء » فاخبر سبحانه وتعالى أن تلك اللعنة مستمرّة له دائمة عليه ما دامت الدنيا ے 
ثم في الآخرة يلقى من أنواع عذاب اللہ وعقوبته وسخطه ما هو به حقيق ء وليس المراد أن اللعنة تزول عنه 
في الآخرة » بل هو ملعون أبداً ء ولكن لما كان له في الآخرة ما ینسی عنده اللعنة ويذهل عند الوقوع فيه 
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منہا صارت كأنها لم تكن بجنب ما یکون فيه » وجملة : © قال ربٌ فأنظرني إلى يوم يبعثون 4 مستانفة 
کا تقدّم فيما قبلها ء أي : أمهلني ولا تعاجلني إلى غاية هي يوم يبعثون » يعني : ادم وذريته 9 قال فإلكَ 
من المُنْظَرِينَ 4 أي : الممهلين ا إلى يوم القت المَعْلُوم 4 الذي قدّره الله لفناء الخلائق ء وهو عند النفخة 
الآخرة » وقيل : هو النفخة الأولى . قيل : إنما طلب إبليس الانتظار إلى يوم البعث ليتخلص من الموت ء لأنه 
إذا أنظر إلى يوم البعث لم يمت قبل البعث » وعند مجيء البعث لا يموت ء فحينئذٍ يتخلص من الموت . فأجيب 
ما يطل مرادہ ء وينقض عليه مقصده ء وهو الإنظار إلى يوم الوقت العلوم وهو الذي يعلمه الله ولا يعلمه 
غيره » فلما مع اللعين إنظار الله له إلى ذلك الوقت مإ قال فبعزَّتِكَ لأغو 8 ينُم أجمعين 4 فأقسم بعرّة الله أنه 
يضلّ بتي آدم بتزیین الشهوات هم » وإدخال الشبه علیہم حتى يصيروا غاوين جميعاً . ثم لما علم أن كيده لا 
ينجع إلا في أتباعه ء وأحزابه من أهل الكفر والمعاصي » استثنى من لا يقدر على إضلاله » ولا يجد السبيل 
إلى إغوائه فقال : [ إلا عَِادَكَ منہم المُحْلّصِينَ 4 أي : الذین أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الشيطان 
الرجم وقد تقدّم تفسیر هذه الأیات في سورة الحجر وغيرها . وقد أقسم ها هنا بعزة الله » وأقسم في موضع 
ار يقولة : ف فبا أغويتيي ‏ ولا تناني بين القسمين فإن إغواءه إياه من آثار عرّته سبحانه وجملة : © قال 
فاق والحَقّ أقول 4 مستأتفة كالجمل التي قبلها . قرأ ا جمهور بنصب الحق في الموضعين على أنه مقسم 
به حذف منه حرف القسم فانتصب » أو هما منصوبان على الآغراء رت یہ 
لمضمون قوله : لأملأنَ جهنم 4 وقرا ابن عباس » ومجاهد » والأعمش » وعاصم » وحمزة برفع الأول » 
ونصب الثاني » فرفع الأول على أنه مبتدأ ء وخبره مقدّر » أي : فالحق مني » أو الحق أنا ء أو خبره : لأملأن » 
أو هو خبر مبتداً محذوف » وأما نصب الثاني : فبالفعل المذكور بعده » أي : وأنا أقول ا حق ء وأجاز الفراء , 
وأبو عبید أن يكون منصوباً بمعنى حقاً لأملآن جهنم . واعترض علیہما بن ما بعد اللام مقطوع عما قبلها . 
وروي عن سيبويه » والفراء أيضاً أن المعنى فالحق أن إملاء جهنم . وروي عن ابن عباس ء ومجاهد أنهما قرا 
. برفعهما ء فرفع الأول على ما تقدّم ء ورفع الثاني بالابتداء ء وخبره الجملة المذكورة بعده » والعائد محذوف . 
وقراً ابن السميقع وطلحة بن مصرف بخفضهما على تقدير حرف القسم . قال الفراء : کا يقول الله عز وجل 
' لأفعلنَ كذا » وغلطه أبو العباس ثعلب وقال : لا يجوز الخفض بحرف مضمر » وجملة ل لأملأن جهنم 4 
جواب القسم على قراءة الجمهور . وجملة : 8 والحق أق قول ) معترضة بین القسم وجوابه » ومعنى 
© منك 4 أي : من جنسك من الشياطين 9 وممّن بعك مِنهم 4 أي : من ذرية آدم فأطاعوك إذ دعوتهم 
إلى الضلال والغواية و فل أجمعينَ » تأكيد للمعطوف » والمعطوف عليه » أي ٦‏ لأماأہا من الشياطين 
وأتباعهم أجمعين ۔ ٹم أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه إنما يريد بالدعوة إلى الله امتثال أمره لا عرض الدنيا 
الزائل ء فقال : ل قل ما أسألكُم عليه مِنْ أجر 4 والضمير في عليه راجع إلى تبليغ الوحي » ولم یعدم له 
ذكر » ولكنه مفهوم من السياق . وقل : هو عائد إلى ما تقدّم من قوله  :‏ أعُنزل عليه الذَكْرُ من بييتا 4 
وقيل : الضمير راجع إلى القران » وقیل : إلى الدّعاء إلى الله على العموم » فيشمل القرآن وغيره من الوحی 
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ومن قول الرسول بل . والمعنى ما أطلب منكم من جعل تعطونيه عليه إ وما نا من المُتَكلِْينَ 4 حتى 
أقول ما لا أعلم إذ أدع وك إلى غير ما أمرنی الله بالدعوة إليه » والتكلف : التصنع ف إن هو إلا ذکڑ للعالين 4 
أي : ما هذا القرآن ء أو الوحي ‏ أو ما أدعوك إليه إلا ذكر من الله ع وجل للجنّ والإنس . قال الأعمش : 
ما القران إلا موعظة للخلق أجمعين (٠‏ لَعَْلَمُنَ © أيها الکفار ل باه » أي : ما أنباً عنه » وأخبر به من الدّعاء 
إلى الله وتوحيده ء والترغيب إلى الجنة » والتحذير من النار ہل بعد جِيْن ‏ قال قتادة والزجاج والفراء : بعد 
الموت . وقال عكرمة وابن زيد : يوم القيامة . وقال الكلبي : من بقي عَلِمَ ذلك لما ظهر أمره وعلا » ومن 
مات علمّه بعد الموت . قال السدّي:وذلك يوم بدر . 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ل إذ يَحْمَصِمُونَ 4 أن الخصومة هي « إِذْ قال ربك 4 إن . 
وأخرج ابن جریر » وأبو سے ات » والبهقي عن ابن عمر قال : خلق الله أربعاً بيده : العرش » وجنة 
عدن » والقلم ء وادم . وأخرج ج ابن ألي الدنيا في صفة ال حنة » وأبو الشیخ في العظمة ء والبیہقي في الأسماء 
E‏ و اش ين و و رر اھ کس امام سر یک 
وكتب التوراۃً بيده ء وغرسَ الفردوس بيده ».وأخرج سعید بن منصور ء وعبد بن حمید ء وابن جرير » 
وابن المنذر عن مجاهد في قوله : 9 فا حثی والحَقٌ أقول ‏ قال : أنا الحق أقول الحق . وأخرج ابن أي حاتم 
عن ابن عباس في قوله : ظ قل ما أسألكم عليه من أجر 4 قال : قل يا محمد لإ ما أسالُكُم عليه 4 ما أدعوك 
إليه :3 م مِنْ أجر 4 عرض دنیا . وفي البخاري » ومسلم » وغيرهما عن مسروق قال : بيها رجل يحدّث في 
الد قال فیا تقول + ٠:‏ يوم رای المكماء يلخا من »قال + دهان برد يوم القياقة باحك راسا 
النافقین وأبصارهم ء ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام ء قال : قمنا حتى دخلنا على عبد الله وهو في بيته وكان 
متكياً فاستوى قاعداً فقال : يا یہا الناس من علم منكم علماً فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم . فإن 

من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم » قال الله تعالى لرسوله ع  :‏ فل ما أُسألكُم عليه مِن أجر 
وما أنا مِنَ المتكَلْفيْنَ پ4 . وأخرج البخاري عن عمر قال : نہیناعن التكلف . وأخرج الطبرانی والحاك والبييقي 
عن سلمان قال ٤‏ انا رسول اله عي أن کلت لاضیت . 

XK *‏ يا 
٣ى‏ كه 
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اھر کار ےھ 


زور با رک سی یو و 0 
وأخرج ابن الضريس » وابن مردويه » والبیہقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الزمر 
وأخرج النحاس في ناسخه عنه قال NEES‏ سوى نات اراق تلن اله ير حمس تقل 
حمزة ل يا عِبَادِي الذين ت رفوا على أنفميهم 4 الثلاث الآيات . وقال اخرون : إلا سبع ايات من قوله : 
مط قل يا ادي الذينَ أُسرَفُوا على أنفسيهم ) إلى آخر السبع . وأخرج النساني عن عائشة : قالت : « كان 
رسول الله بالل یصوم حتّى نقول ما يُريد أن يفطر ء ویفطز حتّى نقول ما يريد أن يصوم » وکان يقرا 
في كل ليلةٍ بني إسرائيل والزمر ؛ وأخرجه الترمذي عنہا بلفظ : كان رسول الله عله لا ينام حى يقرأ الزّمرَ 


وبني إسرائيل . 
یس داللوالز نالزغ 
3 زيل الكت مِنَأسَه الْعرِي رك ير 9© | © إا 7كا اک الحكت ب با لی داعب الکے علصا له 
ایت الارن الال وی ادوا یں دونه ةيسما تعب دهم إل ليفَری وبا اله لو 
کک هم ِي تلوت | هدیمن هرک ذب مار € لوآراد هان 


لا لعل ما علق اکا کت ما لن اقا © کک الک 
ET‏ کور لعل انار و كتبرعل اش انت رانک ری 
ا أَلاهْوَالْصَرِيا الا دك ني ونا سس کی ر 
7+- ک08"ھ000"۳ کَھلیکم لقاس عد لقف لمت لٹ دل کم اللہ م تک أنه لی 
للا مدان رون © 4 

قوله : ل تنزيل الکتاب چ4 ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ حذوف هو اسم إشارة » أي : هذا تنزيل . وقال 
أبو حيان : إن البتداً امقر لفظ هو ؛ ليعود على قوله : 8 إن ہُو إلا ذكرٌ للعالمين 4 ء كأنه قيل : وهذا 
الذكر ما هو ؟ فقيل : هو تنزيل الكتاب » وقيل : ارتفاعه على أنه مبتدأ » وخبره : الجارٌ وانجرور بعده » أي : 
تنزيل کائن من الله » وإلى هذا ذهب الزجاج والفراء . قال الفراء : ویجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هذا تنزيل » 
وأجاز الفراء والکسان النصب على أنه مفعول به لفعل مقدّر » أي : اتبعوا أو اقرؤوا تنزيل الكتاب . وقال 
الفراء : يجوز نصبه على الإغراء » أي : الزموا ء والکتاب : هو القرآن ء وقوله  :‏ من الله العزيز الحكيم ک4 
على الوجه الأوّل صلة للتنزيل ء أو : خبر بعد خبر » أو : خبر مبتدأ محذوف » أو : متعلق بمحذوف على أنه 
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حال عمل فيه اسم الإشارة المقدّر ١ل‏ إِنّا أنزلّنا إليك الكتاب بالحقی * الباء سببية متعلقة بالإنزال ء أي : 
أنزلناه بسبب الحق » ويجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل أي متلبّسين: بالق » أو من المفغول: > 
أي : متلبساً بالحق » والمراد كل ما فيه من إثبات التوحيد ‏ والنبّة ء والمعاد ‏ وأنواع التكاليف . قال مقاتل : 
يقول لم ننزله باطلاً لغير شيء ل[ فاعبدٍ الله مُخلصاً له الین ) الفاء لترتيب ما بعدھا على ما قبلها » وانتصاب 
مخلصاً على الحال من فاعل اعبد ء والاخلاص : أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه » والدين : العبادة 
والطاعة » ورأسها توحيد الله » وأنه لا شريك له . قرأ الجمهور فإ الڈین 4 بالنصب على أنه مفعول خلصاً . 
وقرأ ابن أي عبلة برفعه على أن مخلصاً مسند إلى الدين على طريقة انجاز ٠‏ قیل : وكان عليه أن يقرأ خلصاً بفتح 
اللام . وفي الآية دليل على وجوب النية » وإخلاصها عن الشوائب » لأن الإخلاص من الأمور القلبية التي 
لا تكون إلا بأعمال القلب ء وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية ء کا في 
حديث ‏ إِنّمَا الأعمال بالنيّات 4 ء وحديث ١‏ ولا قول ولا عمل إلا بنیّة » ء وجملة : فإ ألا لله الدّينُ 
الخالص »4 مستأنفة مقرّرةلما قبلها من الأمر بالإخلاص » أي : إن الدين ال حالص من شوائب الشرك ء وغيره : 
هو لله » وما سواه من الأديان فليس بدين الله ا حالص الذي أمر به . قال قتادة : الدين الخالص شهادة أن لا 
إله إلا الله والذينَ اتَحذَُوا من دونه أولياءً 4 لما أمر سبحانه بعبادته على وجه الإحلاص وأن الدين الخالص 
له لا لغيره بين بطلان الشرك الذي هو خالف للإخلاص » والموصول : عبارة عن المشركين ء ومحله الرفع 
على الابتداء » وخبره قوله : ٠‏ إن اللهيحكمُ بيتهم 4 ء وجملة : <( ما نعبدهم إلا ليقرّبُوا إلى الله زلفى 4 
في حل نصب على ا حال بتقدير القول » والاستثناء مرغ من أعمّ العلل » والمعنى : والذين لم يخلصوا العبادة 
لله » بل شابوها بعبادة غيره قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله تقريباً » والضمير في نعبدهم 
راجع إلى الأشياء التي كانوا يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام » وهم المرادون بالأولياء والمراد بقوهم : 
© إلا ليقربو نا إلى الله ُلْقَى » الشفاعة ء کا حكاه الواحدي عن المفسرين . قال قتادة : کانوا إذا قيل لحم 
من ربكم وخالقكم ومن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء ؟ قالوا : الله » فيقال لهم : ما معنى 
عبادتكم للأصنام ؟ قالوا : لیقربونا إلى الله زلفى ء ويشفعوا لنا عنده . قال الكلبي : جواب هذا الكلام قوله 
ور الاخات : (٠‏ فلولا نصرهم الذين اَحذُوا من دُونٍ الله انا آحةٌ 4 ء والرلفی : اسم أقيم مقام 
الضلان > كائة قال : إلا ليقربونا إلى الله تقريباً . وفی قراءة ابن مسعود » وابن عباس » ومجاهد فإ قَالُوا ما 
تعبدُهم ) ومعنى لا إن الله يَحكُم بيتهم ب4 أي : بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كلاً بما يستحقه ء 
وقيل ہی اقلسق لاقن وبين الذين ل عاضر برعلت الأول ناک الال عة وم : 9 فيمَا هم 
فيه يح فون 4 في الذي اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك » فإن كل طائفة تدّعي أن الح معها ل إن 
للهلا يهدي مَنْ هُو كَاذِبٌ کفار ‏ أي : يرشد لدينه » ولا يوفق للاهتداء إلى الح من هو كاذب في زعمه 
أن الآلحة ت تقربه إلى الله » وکفر باتخاذها الحة ء وجعلها شركاء لله » والكفار صيغة مبالغة تدلّ على أن كفر هؤلاء 
قد بلغ إلى الغاية . وقرأ الحسن » والأعرج على صيغة المبالغة ككفار » ورويت هذه القراءة عن أنس . « لو 


) 1-١ ( سورة الزمر‎ )۲٢( الجرء‎ ۱٦ 


أراالله أن يَتَخْذَّ وَلَداً لاصْطَفى 4 هذا مقرّر لما سبق من إبطال قول المش ر كين بأن الملائكة بنات الله لتضمنه 
استحالة الولد في حقه سبحانه على الإطلاق » فلو أراد أن يتخذ ولداً لامتنع اتخاذ الولد حقيقة » وم يتأت 
ذلك إلا بأن يصطفي 8 مما يَخلقٌ مَا يَشاءُ 4 أي : يختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه » إذ لا موجود 
سواه إلا وهو خلوق له ء ولا يصح أن يكون ا خلوق ولداً للخالق لعدم ا جانسة بينهما ء فلم يبق إلا أن يصطفيه 
عبداً کا يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ ؛ فمعنى الآية : لو أراد أن يتخذ ولداً لوقع منه شيء لیس هو 
من اتخاذ الولد » بل إنما هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته ء وهٰذا نه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الإطلاق 
فقال : « سْبْحَائه © أي : تنزيباً له عن ذلك ء وجملة  :‏ هُو الله الوَاحكُ القَهّارُ © مبینة لتنرّهه بحسب 
الصفات بعد تنرّهه بحسب الذات » أي : هو المستجمع لصفات الكمال المتوحد في ذاته فلا ممائل له القهار 
لكل مخلوقاته ‏ ومن كان متصفاً بہذہ الصفات استحال وجود الولد في حقه , لأن الولد مائل لوالده ولا ماثل 
له سبحانه » ومثل هذه الآية قوله سبحانه : ل لو اردتا أن يد تخد لَهْوَاً لانَحَذْئاهُ من لَدُنَا 4 . م لما ذكر 
سبحانه كونه منرّهاً عن الولد بكونه إا واحداً قها رأ ذكر ما يدل على ذلك من صفاته فقال : 9 تلق السّموات 
والأرضّ بالحق 4 أي :لم يخلقهما باطلاً لغير شيء ء ومن كان هذا الخلق العظم خلقه استحال أن يكون 
له شريك » أو صاحبة » أو ولد . ثم بين كيفية تصرفه في السموات والأرض فقال : کور الیل على اهار 
ویْکُوْرُ النّهارَ على اللَّيل 4 التكوير في اللغة : طرح الشيء بعضه على بعض . يقال كور المتاع : إذا القی بعضه 
ہو و كور سی سو تكوير سای شود یو مب ہو یر 
النہار على اللیل : تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته » وهو معنى قوله تعالى : # بذ يفشي اليل اهار يبه حا 4 
هكذا قال قتادة وغيره . وقال الضحاك : أي يلقي هذا على هذا » وهذا على هذا » وهو مقارب للقول الأول . 
وقيل معنى الآية : أن ما نقص من الليل دحل في النہار » وما نقص من النہار دخل في الليل » وهو معنى قوله : 
بط يُولجٌ الیل في اهار ويُولجٌ التَّارَ في الیل 4 وقيل المعنى : إن هذا یکر على هذا وهذا یکر على هذا كروراً 
متتابعاً . قال الراغب : تکویر الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة اه . والإشارة بهذا التكوير 
المذكور في الآية إلى جريان الشمس في مطالعها » وانتقاص الليل والنهار وازديادهما . قال الرازي : إن النور 
والظلمة عسكران عظيمان ء وفي كل يوم يغلب هذا ذاك ء وذاك هذا ؟ ثم ذكر تسخيره لسلطان النهار » 
وسلطان الليل ء وهما الشمس والقمر فقال : [ وسَخُر التشّمْسَ والقَمَرَ 4 أي : جعلهما منقادين لأمره 
بالطلوع والغروب نافع العباد ‏ ثم بين كيفية هذا التسخير فقال : < كل يجري لأجل مُسَمّى 4 أي : يجري 
في فلكه إلى أن تنصرم الدنيا » وذلك يوم القيامة ء وقد تقڈم الكلام على الأجل المسمى لجریہما مستوف في 
سورة # يس 4 ڑ آلا هو العزيرٌ الغفار 4 ألا : حرف تنبيه » والمعنى : تنههوا أيها العباد ء فالله هو الغالب 
الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة . ثم بين سبحانه نوعاً آخر من قدرته وبديع صنعه » فقال : و لقَكُم من نفس 
. واحدةٍ 4 وهي : نفس آدم ف( ثم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا # جاء بثمٌ للدلالة على ترتب خلق حواء على خلق ادم ء 
وتراخيه عنه لہا خلقت منه » والعطف : إما على مقدّر هو صفة لنفس . قال الفراء والزجاج التقدير خلقكم 
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من نفس خلقها واحدة ثم جعل منها زوجها . ويجوز أن يكون العطف على معنى واحدة ء أي : من نفس 
انفردت ثم جعل إل ء والتعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بث للدلالة على أن خلق حواء من ضلع ادم أدخل 
في كونه آیة باهرة دالة على كال القدرة ء لأن خلق ادم هو على عادة الله المستمرة في خلقه » وخلقها على الصفة 
المذكورة لم تجر به عادة لكونه لم يخلق سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرها » وقد تقدّم تفسیر هذه الآية مستوق 
في سورة الأعراف . ثم بين سبحانه نوعاً آخر من قدرته الباهرة فقال : «٠‏ وأنزل لكُم مِنَ الأنعام ثمانية 
أزوَاج, 4 وهو معطوف على خلقكم » وعبر بالإنزال لما يروى أنه خلقھا في الجنة ثم اُنرھا ء فيكون الإتزال 
حقيقة ء ويحتمل أن يكون مجازاً ‏ لأنها لم : تفن إلا ااك والجات كما می لاو الال من الا 
كانت الأنعام كأنها منزلة ء لأن سبب سببہا منزل کا أطلق على السبب في قوله : 


إذا فول الماك تارطق ر روو كوا غاا 


وقيل : إن أنزل بمعنى أنشأ وجعل » أو بمعنى : أعطى » وقيل : جعل الخلق إنزالاً ء لأن الخلق إنما يكون 
بأمر ينزل من السماء » والغانية الأزواج : هي ما في قوله من الضأن اين ء ومن ا معز اثنين ء ومن الإبل اثنین » 
ومن البقر اثنين ء ويعني بالاثنين في الأربعة المواضع #الذ کر ولا وقد عدم نر ایق سور الانعام .. 
م بين سبحانه نوعاً آخر من قدرته البديعة فقال : ڑ يَحْلفَكُمْ في بُطُونِ ¿ أَمهَاتَكُم علْقَا مِنْ بعد لق * والجملة 
استثنافة لبيان ما تضمنته من الأطوار امختلفة في خلقهم ء وخلقاً : مصدر مؤکد للفعل المذكور ء و 32 من 
بعد غد علق ) : صفة له » أي : خلقاً كائناً من بعد خلق . قال قتادة والسڈي : نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » 
نم عظماًء ثم لحماً . وقال ابن زيد : خلقكم خلقا في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم » وقوله : 
ل في لمات ثلاث 4 متعلق بقوله  :‏ يَخْلْفُكُم 4 وهذه الظلمات الثلاث هي : ظلمة البطن » وظلمة 
الرححم » وظلمة المشيمة قاله مجاهد » وعكرمة ء وقتادة » والضحاك . وقال سعيد بن جبير : ظلمة المشيمة » 
وظلمة الرحم ء وظلمة اللیل . وقال أبو عبيدة : ظلمة صلب الرجل ء وظلمة بطن امرأة ء وظلمة الرحم ء 
والإشارة بقوله : ہل ذَلِْكُمُ الله 4 إليه سبحانه باعتبار أفعاله السابقة بقة » والاسم الشريف : خبره 92 ربكم 
ہے روف تو تج لقره د رعو سر قلت سو 
إله إلا هو » خبر رابع 9 فائی تُصرَفُونَ # أي : فكيف تنصرفون عن عبادته وتنقلبون عنما إلى عبادة غيره . 
قرأ حمزة : ل إمَهاتكم 4 بكسر الحمزة وا میم . وقرأ الكساني بكسر الهمزة وفتح الم . وقرأ الباقون بضم 
الهمزة وفتح المم . 

وقد أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجلا قال : يا رسولّ الله إا ُعطي أموالنا اتماسَ الذكر فهل 
لنا في ذلك من أجر ؟ فقال رسول الله عله : « لا » قال : يا رسول الله إنما عطي اماس الأجر والذكر 
فهل لنا أجر ؟ فقال رسول الله عل  :‏ إن الهلا یقبل إلا ما أخلص له ء ثم تلا هذه الآية <( ألا لله الدّين 
الخالصٰ 4 » وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : يكور اليل 4 
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قال : يحمل الليل . وأخرج سعيد بن منصور » وابن جرير » وابن أني حاتم عن ابن عباس في قوله : ل حلقا 
٤0‏ ل ا ا ا 
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تن کن از ان عبد اه الال رر لن اکن الا © 4 
ما ذكر سبحانه النعم التي أنعم بها على عباده ء وبين لهم من بديع صنعه » وعجيب فعله ما يوجب على 


كل عاقل أن یؤمن به عقبه بقوله  :‏ إن تكْفْرُوا فان الله غت غَبي غنگم 4 أي : غير محتاج إليكم ولا إلى إيمانكم 
ولا إلى عبادتكم له فإنه الغني المطلق ء 8 و # مع کون كفر الکافر لا يضرّه کا أنه لا ينفعه إیمان المؤمن ء 
فهو أيضاً ظ لا يَرْضَي لعباده الکفز 4 أي اريت يع رو رہ 
هذه الآية قوله a‏ لمرو حمید 22# ومثلها ما ثبت في صحيح 
مسلم من قوله ع : ٠‏ ا عِبَادِي لو أن أوَلكم وآخر م وإن کم کاوا على قلب أفجر رجل منكم 
ما نقصّ ذلك مِنْ مُلكِي شيا » . 

وقد اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي على عمومها ء وإن الكفر غير مرضي لله سبحانه على كل 
حال کا هو الظاهر » أو هي خاصة ؟ والمعنى : لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر ء وقد ذهب إلى التخصيص 
حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه کا سيأتي بيانه آخر البحث » وتابعه على ذلك عكرمة والسدّي وغیرہما . 
ثم اختلفوا في الآية اختلافاً آخر . فقال قوم : إنه يريد كفر الکافر ولا يرضاه ء وقال آخرون : إنه لا يريده 
ولا يرضاه ء والكلام في تحقيق مثل هذا يطول جداً . وقد استدل القائلون بتخصیص هذه الآية ء والمثبتون 
ااه ا ثبت في آيات كثيرة من الكتاب العزيز أنه سبحانه [ بطل مَنْ يتشاء 4"( وَهدِي 
من ياء 4 وما شاو إلا أن ياء اله انحو هذا ما بژدي معناه كثير في الكتاب العزيز ھ2 
سبحانه أنه لا يرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى هم الشكر ء فقال : ا وإِنْ تشكُروا يَرْضَهُ كم 4 أي 
يرضى لكم الشكر المدلول عليه بقوله وإن تشكروا ويثيبكم عليه » وإنما رضي لهم سبحانه الشكر لأنه سبب 


سعادتهم في الدنيا والآخرة کا قال سبحانه ل لعن شَكرئُم لأزيدكُم #4 قرأ أبو جعفر » وأبو عمرو » وشيبة » 
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وهبيرة عن عاصم بإسكان الماء من يرضه » وأشبع الضمة على الماء ابن ذكوان » وابن كثير » والكسائ ء 
وابن محیصن » وورش عن نافع » واختلس الباقون 9 ولا تزرٌ وَازِرَةٌ ور ألحرى ‏ أي : لا تحمل نفس حاملة 
للوزر حمل نفس أخرى » وقد تقدّم تفسير هذه الآية مستوفی ظط ثم إلى ربكم مرجعكم ہہ يوم القيامة 
9 فينبئكم بما كنع تعملون 4 من خير وشر » وفيه تہدید شديد فإ إنه علم بذات الصدور أي : بما تضمره 
القلوب وتستره » فكيف با تظهره وتبديه 9 وإذا مس الإنسان ضز أي ضر كان من مرض أو فقر أو 
خوف ف دعا ربه منیباً إليه 4 أي : راجعاً إليه مستغيثاً به في دفع ما نزل به تاركاً لما كان يدعوه ء ويستغيث 
به من ميت » أو حي » أو صنم ء أو غير ذلك ل ثم إذا وله نعمة منه ‏ أي : أعطاه وملكه ء يقال خوله 
الشيء : أي ملكه إياه » وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد : 
مالك إن وران برل رھ بر ر ر گا 
ومنه قول أبي النجم : 
أعطى وخ تل فلم نعل کو الڈری مِنْ سول الول 

ظ نسي ما كان يَدعُوا إليه مِنْ قبل 4 أي : نسي الضرّ الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن 
يخوله ما خوله » وقيل : نسي الدعاء الذي كان يتضرع به وتركه » أو نسي ربه الذي كان يدعوه ويتضرع 
إليه » ثم جاوز ذلك إلى الشرك بالله » وهو معنى قوله : طڑ وجعل للم أنداداً 4 أي : شركاء من الأصنام أو 
غيرها يستغيث بها ويعبدها و( ِيَضِلَ عن سّبيله ‏ أي : لیضل الناس عن طريق اللہ التي هي الإسلام والتوحيد . 
وقال السدّي : يعني أنداداً من الرجال يعتمد علیہم في جميع أموره . ٹم أمر الله سبحانه رسوله ع أن بہدد 
من كان متصفاً بتلك الصفة فقال : « قل منغ بكفرك قليلاً 4 أي : تمتعا قليلاً ء أو زماناً قليلاً » فمتاع 
الدنيا قليل ء ثم علل ذلك بقوله  :‏ إِلّكَ مِن أصْححاب الثَارٍ 4 أي : مصيرك إلیہا عن قريب » وفيه من التہدید 
أمر عظم . قال الزجاج : لفظه لفظ الأمر » ومعناه التہدید والوعيد ء قرأ الجمهور ل لِيُضِلٌ کیہ بضم الياء » 
وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو بفتحها . ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين وتمسكهم بغير الله عند اندفاع 
الكروهات عنهم ذکر صفات المؤمنين فقال  :‏ أَمّنْ ہُو قَانِتٌ آناءَ اللْل © وهذا إلى آخره من تمام الكلام 
الملأمور به رسول الله له . والمعنى ذلك الكافر أحسن حالاً ومالاً ء أمن هو قائم بطاعات الله في السرّاء والضرّاء 
في ساعات الليل » مستمرٌ على ذلك ء غير مقتصر على دعاء الله سبحانه عند نزول الضرر به . قرأ الحسن ؛ 
وأبو عمرو » وابن عامر ء وعاصم » والكساي ظ ُن » بالعشديد ‏ وقرأ نافع » وابن كثير » وحمزة » ويحبى 
ابن وثاب » والأعمش بالتخفيف » فعلى القراءة الأولى : أم داخلة على من الموصولة وأدغمت الم في الم » 
وأم هي المتصلة ومعادها محذوف تقديره : الکافر خير أم الذي هو قانت ؟ وقیل : هي المنقطعة المقدّرة ببل 
والحمزة » أي : بل امن هو قانت كالكافر ؟ وأما على القراءة الثانية : فقيل : ا همزة للاستفهام دخلت على من 


: البيت لزهير » ومعنى « إن ييسروا یغلوا ) : إذا قامروا با میسر ء ياخحذون سان الإبل ء فيقامرون عليها‎ (0١) 
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والاستفهام : للتقریر ومقابله محذوف » أي : أمن هو قانت کمن كفر ؟ وقال الفراء : إن الهمزة في هذه القراءة 
للنداء ء ومن : منادى * وهي عبارة عن النبي َه لامور بقوله : ل قل تمَنّعْ » والتقدير : يا من هو قانت ؛ 
قل : كيت وكيت ء وقيل التقدير : يا من هو قانت إنك من أصحاب الجنة . ومن القائلین بان الهمزة للنداء 
الفزاء ء وضعف ذلك أبو حيان » وقال : هو أجنبي عما قبله » وعما بعده » وقد سبقه إلى هذا التضعيف 
أبو علي الفارسي » واعترض على هذه القراءة من أصلها ابو حاتم ء والأخفش ء ولا وجه لذلك فإنا إذا ثبت 
الرواية بطلت الدّراية . 

وقد اختلف في تفسير القانت هنا فقيل : المطيع » وقيل : الخاشع في صلاته » وقيل : القائم في صلاته » 
وقيل : الدّاعي لربه . قال النحاس : أصل القنوت : الطاعة » فكل ما قيل فيه فهو داخل في الطاعة » والمراد 
باناء اللیل : ساعاته ء وقيل : جوفه ء وقيل : ما بين المغرب والعشاء » وانتصاب ل سَاجِدَأً وقَائِمَاً 4 على 
الحال ء أي : جامعاً بين السجود والقيام » وقدّم السجود على القيام لكونه أدخل في العبادة » ومحل ظ يَحَُذَرُ 
الآخرة ‏ النصب على الحال أيضاً ء أي : يحذر عذاب الآخرة قاله سعيد بن جبير ومقاتل «( ويَرْجُو رحمة 
وَبْهِ # فيجمع بين الرجاء وا خوف » وما اجتمعا في قلب رجل إلا فاز . قيل : وني الكلام حذف » والتقدير : 
کمن لا يفعل شيئاً من ذلك کا يدل عليه السياق . ثم أمر اللہ سبحانه رسوله عه أن يقول لهم قولاً آخر 
يتبين به ا حك من الباطل فقال : ل قل هَل يَستوي الذينَ يَعلمونَ والذينَ لا یَعلمون 4 أي : الذين يعلمون 
أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق ء والذين لا يعلمون ذلك » أو الذين يعلمون ما أنزل الله 
على رسله ء والذين لا يعلمون ذلك » أو المراد : العلماء والجهال » ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء 
بین العلم والجهل » ولا بين العالم وا جاھل . قال الزجاج : أي کا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » 
كذلك لا يستوي المطيع والعاصي . وقيل المراد بالذين يعلمون : هم العاملون بعلمهم فإنہم المنتفعون به » 
لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم « إلَمَا يَذَكُرٌ أولُوا الألباب 4 أي : إنما يتعظ ويتدبر ويتفكر أصحاب 
العقول » وهم المؤمنون لا الكفار ء فإنہم وإن زعموا أن لهم عقولاً فهي کالعدم وهذه الجملة ليست من جملة 
الكلام المأمور به بل من جهة الله سبحانه .9 قل يا عِبادٍ الذينَ آمَنُوا الَهُوا ربكم 4 لما نفى سبحانه المساواة 
بین من يعلم ومن لا يعلم ء وبين أنه 9 إنما يتذكر أولوا الألباب 4 أمر رسوله عه بأن يأمر المؤمنين من 
عباده بالثبات على تقواه ء والإيمان به . والمعنى : يا أيها الذين صدّقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته ء واجتناب 
معاصيه » وإخلاص الإيمان له ء ونفي الشركاء عنه ء والمراد قل لهم قولي هذا بعينه . ثم لما أمر الله سبحانه المؤمنين 
بالتقوى بين لهم ما في هذه التقوی من الفوائد فقال ل للذينَ أَحْسَنُوا في هذه الڈُنیا حَسَئَةَ 4 أي : للذين 
عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص حسنة عظيمة وهي الجنة » وقوله : ظ في هذه 
الدّنيَا 4 متعلق بأحسنوا ء وقيل : هو متعلق بحسنة على أنه بيان لمکانہا » فيكون المعنى : للذین أحسنوا في 
العمل حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة » والأوّل أولى . ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه 
فعل الطاعات والإحسان في وطنه أرشد الله سبحانه من كان كذلك إلى المجرة فقال : 9 وأرضٴ اللرواسعةً 4 
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أي فليباجر إلى حيث يمكنه طاعة الله . والعمل بما أمر به . والترك لما نبى عنه » ومثل ذلك قوله سبحانه : 
<( ألمْ تكن أرض الله واسعة فُهاجِرُوا فيا 4 وقد مضى الكلام في الهجرة مستوف في سورة النساء » وقيل 
مراد بأرض هنا : أرض ال جنة » رغبهم في سعتها وسعة نعيمها کا في قوله  :‏ جَنَّةِ عرضھا السُمواث 
والأرض 4 والأوّل أول . ثم لما بين سبحانه ما للمحسنين إذا أحسنوا ء وكان لا بدّ في ذلك من الصبر على 
فعل الطاعة وعلى كف النفس عن الشهوات » أشار إلى فضيلة الصبر وعظمِ مقداره فقال : © الما يُوفى 
الصًابرُونٌ أجرهم بغير جسّاب 4 أي : يوفيهم الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب » أي : بما لا يقدر 
على حصره حاصر » ولا يستطيع حسبانه حاسب . قال عطاء : بما لا یہتدي إليه عقل ولا وصف . وقال 
مقاتل : أجرهم الجنة » وأرزاقهم فيها بغير حساب . وا حاصل أن الآية تدلّ على أن ثواب الصابرين وأجرهم 
لا نہایة له ؛ لأن كل شيء یدخل تحت الحساب فهو متتو ء وما كان لا یدخل تحت الحساب فهو غير متناه ‏ 

هذه فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة تقتضي أن على كل راغب في ثواب الله » وطامع فيما عنده من الخير أن 
نواس الجر تی اس راس زیا هه فإ ارج ل ر تش درل ۽ ولا يلب را سیب 
ولا يدفع مكروهاً قد وقع ء وإذا تصوّر العاقل هذا حت تصوره وتعقله حت تعقله علم أن الصابر على ما نزل 
به قد فاز بهذا الأجر العظم ء وظفر بهذا الجزاء الخطير ء وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم ألى » ومع 
ذلك فاته من الأجر ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه » فض إلى مصيبته مصيبة أخرى ولم يظفر بغير الجزع ء 
وما أحسن قول من قال : 

ای الف دود رثات .فک اا 1 وك عا نات 
هناك يح الصبرٌ والصبرٌ واجبٌ 2 وما کان منے للضرورة أوجبٌ 

ثم أمر سبحانه رسوله تبلل أن يخبرهم با أمر به من التوحيد والإخلاص فقال : <( قل الما زت أن 
أعبد الله مُخْلِصًَ له الدين 4 أي : أعبده عبادة خالصة من الشرك والریاء وغير ذلك . قال مقاتل : إن كفار 
قريش قالوا للنبي عه : ما يحملك على الذي أتيتنا به ء ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون 
اللات والعرّى فتأذ بها ؟ فأنزل الله الآية ء وقد تقدّم بيان معنى الآية في أل هذه السورة [ وأمزث لأن 
أكون أُوَلَ المُسلمين » أي : من هذه الأمة » وكذلك کان َه فإنه أل من خالف دين آبائه ودعا إلى 
التوحيد » واللام للتعليل : أي وأمرت با أمرت به لأجل أن أكون ء وقيل ابا ية لا كك ءوالازل أول:. 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبييقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : 
ل إِنْ تَكْفْروا فان اللهغتي عنکم ‏ يعني : الكفا ر الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم فيقولون لا إله إلا الله » 
ثم قال : <( ولا يَرصّی لعباده الکفر 4 وهم عباده امخلصون الذين قال : « إن عبادي ليسَ لك علييم 
سا ا جاده الا ل إلا الله وحببہا إلیہم . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة «[ ولا يَرضی 
لعبادہ الكفر ‏ قال شر مور الكثر . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : والله ما رضي 
(۱) النساء : ۰۹۷ |(۲) ال عمران r:‏ 
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اله لعبد ضلالة » ولا أمره بها » ولا دعا إليها ء ولكن رضي لكم طاعته » وأم رکم بها » ونہاکم عن معصيته . 
وأخرج ابن المنذر » وابن يی حاتم ء وابن مردويه » وأبو نعم في الحلية » وابن عساكر عن ابن عمر أنه تلا 
هذه الآية ل( امن هو قائث آناء الل سَاجذا وقائماً يَحدَ يَحْذُوُ الآخرة 4 قال : ذاك عثان بن عفان » وني لفظ : 
اراك ل اد عفاد . وأخرج ابن سعد في طبقاته » وابن مردويه ء وابن عساكر عن ابن عباس في قوله : 
E:‏ ہُو قانتٌ 4 الآية قال : نزلت في عمار بن ياسر . وأخرج ابن جرير ء وابن ن أي حاتم عنه في قوله : 
ل يَحْدَّرٌ الآخرة 4 يقول : يحذر عذاب الآخرة . وأخرج الترمذي » والنساني » وابن ماجه عن أنس قال : 
دخل رسول اللہ تل على رجل وهو في الموت فقال : « كيف تدك ؟ »قال : أرجو الله وأخاف ذنونی ء 
فقال رسول الله عو : ١‏ لا یجتمعانِ في قلب عبدٍ في مغل هذا المَؤْطن إلا أعطَاه الله الذي يَرْجُو وأمّنه 
الذي يَخاف » أخرجوه من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس . قال الترمذي : 
غريب » وقد رواه بعضهم عن ثابت عن النبي عه مرسلاً . 


3 حاف کہ عطي رت 0 خسم ین 9 اعد وأمَاسْمُ ِن دونو 
لإ لسري لذ حرا اہم وأهليمم م ية كاذك هرا کک 6 تھا لئ 
انارو نولل درن يو ر لذبن جوا 00 وت ان یبوا ناوال 

ا ا راد 69 ات تال بی تہ 7 کم رويك هم 
ولوأ لدبب © َة المد مسار ر € لكن الین وريم کن میں ین 


ال را کس کک 
فوقھاعرف مینیة غری ین حرا آل ال عَادَ € 4 


قوله : ط قل إِنّي أخاف إن عَصَيْتُ رَبّي ہ4 أي : بترك إخلاص العبادة له ء وتوحيده ء والدعاء إل ترك 
الشرك وتضليل أهله 9 عذاب يَوْمٍ عظم 4 وهو يوم القيامة . قال أكثر المفسرين : المعنى إني أحاف إن 
عصيت ربي بإجابة اللشرکین إلى ما دعوني إليه من عبادة غير الله . قال أبو حمزة الماني » وابن المسيب : هذه 
الآية منسوخة بقوله  :‏ لیغفز لك الله ما تدم من ذنبك وما تر 44 وفي هذه الآية دليل على أن الأمر 
للوجوب » لأن قبله «إ إِلّما أمرث أن أعبد الله > فالمراد : عصيان هذا الأمر 9 قل الله عبد © التقديم مشعر 
بالاختصاص » أي : لا أعبد غيره لا استقلالاً ء ولا على جهة ہیں یر سر ری 
خالص لل غير مشوب بشرلژ ولارياء ولاغيرهماء وقد تقةم تحقیق في أول السورة . قال الرازي : فإن قيل ما معنى 
التکریر في قوله  :‏ قلى إئي أمرث أن أعبد اللہ خلصا له الڈین » وقوله :3 قل ال عد لص له وبي 4 
قلنا : ليس هذا بتكرير ء لان الأوّل ل : إخبار بأنه مأمور من جھة الله بالإيمان والعبادة ء والثاني اسان ان 
أمر أن لا يعبد أحداً غير الله ف( فاعبدوا ما شِتكُم 4 أن تعبدوه فإ من دونه © هذا الأمر للتبديد والتقريع 


۲ : الفتح‎ )١( 
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والتوبيخ كقوله : لإ اغمَلُوا ما شيم € وقيل إن الأمر على حقيقته » وهو منسوخ بآية السیف » والأوّل أول 
ظڑ قل إن الحاسرينَ الذينَ روا أنفسهم وأهلييم يوم القبامة 4 أي : إن الكاملين في الخسران هم هؤلاء » 
لأن من دخل النار فقد خسر نفسه وأهله . قال الزجاج : وهذا يعني به الكفار ء فإ نهم حسروا أنفسهم بالتخلید 
في النار » وخسروا أهليهم » > لاهم لم یدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في الجنة » وجملة : (٠‏ ألا ذلك 
هُو ا حسرانُ المُبِينُ پ4 مستأنفة لتأكيد ما قبلها » وتصديرها بحرف التنبيه للإشعار بأن هذا الخسران الذي 
حل بهم قد بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية ء وكذلك تعريف ا حسران ووصفه بكونه مبيناً » فإنه 
يدل على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران ء وأنه لا خسران يساويه ء ولا عقوبة تدانيه وت 
هذا الخسران الذي حل بهم والبلاء النازل علیہم بقوله  :‏ لهم من َؤقهم ظلَل مِنَ لار 4 الظلل عبارة عن 
أطباق النار » أي : لهم من فوقھم أطباق من النار تلتہب علیہم [ ومن تحجھم ظلَل » أي : أطباق من النار » 
رت دی ان ار ل 
الكفار » ومثل هذه الآية قوله : ظ هم هن + جهنم مهاد ومن فوقھم عراش 6 وقوله : 9 يوم يَعْشَاهُمْ العذابٰ 
من فوقهم ومِنْ تحت أرجلهم 4 الإشارة قو : ل ذلك إلى ما تقدّم ذكره من وصف عذابهم في النار » 
وهو : مبتدأ » وخبره : قوله نظ يحرف الله به عباده 4 أي : يحذرهم بما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه 
فيتقوه ء وهو معنی ‏ يا عاد فانَّقُونِ 4 أي : اتقوا هذه المعاصي الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار » ووجه 
تخصيص العباد با لژمنین أن الغالب في القرآن إطلاق لفظ العباد علہم » وقيل : هو للكفار وأهل المعاصي » 
وقيل : هو عامٌ للمسلمين والكفار والذينَ اجتبُوا الطّاعُوت أن يَعبدُوهَا » الموصول : مبتداً » وخبرہ : 
قوله : ظط لَهُمْ ابُٹری 4 والطاغوت بناء مبالغة في المصدر كال موت والعظموت » وهو الأوثان والشيطان . 
وو : هو الشيطان . وقال الضحاك والسدّي : هو الأوثان . وقيل : إنه الكاهن ء وقيل : 
سم أعجمي مثل طالوت » وجالوت » وقيل : إنه اسم عربي مشتق من الطغيان . قال الأخفش اپ 
مب دج ۶پ لد لدم 
ر وجل » وقوله  :‏ أن يَعْبِدُوهَا » ني محل نصب على البدل من الطاغوت بدل اشقال » کان قال : 
عبادة الطاغوت ء وقد تقدّم الكلام على تفسير الطاغوت مستوفى في سورة البقرة » وقوله 00 
الله 4 معطوف على اجتنبوا ء وا معنی : رجعوا إليه کر سر بس ریو 
بالثواب الجزيل وهو الجنة » وهذه البشری إما على ألسنة الرسل ء أو عند حضور الموت أو عند البعث # فبشر 
عبادِ الذينَ يستمعون القول فَيتِهُونَ أحسته © المراد بالعباد هنا العموم 7 “+70 
إليه دخولاً أوّلياً ء والمعنى : يستمعون القول الح من كتاب اللہ وسنة رسوله فيتبعون أحسنه أي محكمه › 
ويعملون به . قال السدّي : يتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون با فيه » وقيل : هو الرجل يسمع ا حسن ء 
والقبیح فيتحدّث بالحسن » وينكف عن القبيح ؛ فلا يتحدّث به » وقيل : يستمعون القران » وغيره فیتبعون 


)0 فصلت : 5٠‏ . (۲) الأعراف : عو () العنكبوت o:‏ 
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القران » وقيل : يستمعون الرحص والعزائم ء فيتبعون العزائم » ويتركون الرخص » وقيل : يأأخذون بالعفو ء 
ويتركون العقوبة . ٹم أثنى سبحانه على هؤلاء المذكورين فقال : ل أولئك الذينَ هَداهُمْ الله وأولك هُم 
ولوا الألباب 4 أي هم الذين أوصلهم الله إلى ا حق وهم أصحاب العقول الصحيحة : لآمبم الذين اتتفعوا 
دی عت وت و سو سے کر :م ذكرسيحان من سيقت لد اقاوۃ وحع سماد فال : © أفمن 
حقٌ عليه كلمة القذاب 4 من هذه يحتمل أن تكون موصولة في محل رفع بالابتداء ء وخبرها : حذوف؛ 
أي : کمن بخاف » أو فأنت تخلصه أو تتأسف عليه » ويحتمل أن تكون شرطية » وجوابه إ أفأنت قد 
مَنْ في التار ‏ فالفاء : فاء الجواب دخلت على جملة الجزاء ء وأعيدت الهمزة الإنكارية لتأكيد معنى الإنكار . 
وقال سيبويه إنه كرر الاستفهام لطول الكلام . وقال الفراء المي ات م کت ن ل اا 
والمراد بكلمة العذاب هنا هي قوله تعالى لإبليس : ف لأملأن جهنم منك ومِمن بعك منهم أجمعين € وقوله : 
9 لمن تبك منہم لأملأن جهنم منکم أجمعينَ ) ومعنى الآية التسلية لرسول اللہ مل لاہ كن ریسا 
على إيمان قومہ » فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء ‏ وحقت عليه كلمة الله لا يقدر رسول الله کل أن 
ينقذه من النار بان يجعله موٌمناً . قال عطاء : يريد أبا هب وولده ء ومن تخلف من عشيرة النبي ع4 عن 
الإيمان » وني الآية تنزيل لمن يستحقّ العذاب بن قد صار فيه » وتتريل دعائه إلى الإيمان منزلة الإخراج له من 
عذاب النار . ولا ذکر سبحانه فيما سبق أن لأهل الشقاوة ظللاً من فوقهم النار ء ومن تحتهم ظلل استدرك 
عنهم من كان من أهل السعادة فقال : 9 لکن الذينَ اتقو فوا رَبّهم لهم غُرَف من فقا غُرَفُ مَبييةٌ 4 وذلك 
لأن الجنة درجات بعضها فوق بعض » ومعنى فإ مبنية © أا مبنية بناء المنازل في إحكام أساسها وقرّة بناٹھا 
إن كانت منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة إليها 9 كجري مِنْ تحيها الأنهارٌ #4 أي : من تحت تلك الغرف ء 

ولي ذلك كال لمهجتها وزيادة لرونقها » وانتصاب ل وعد الله © على المصدرية المؤكدة لمضمون الجملة ء 
لأن قوله : ل لهم غرف 4 نی معنى وعدهم الله بذلك ء وجملة  :‏ لايُخلف الله الميعاد ‏ مقرّرة للوعد » 
أي : لا يخلف الله ما وعد به الفريقين من الخير والشرٌ . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ل( قل إن الحاسرينَ الذينَ حسيرُوا أنفسهم پ4 الآية . قال : 
هم الكفار ر الذين خلقهم الله للنار زالت عنهم الدنيا وحرمت علیہم الجنة . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : 
فز خسوا أنفسهم وأهلييم پچ قال : أهلييم من أهل الجنة كانوا أعدّوا هم لو عملوا بطاعة الله فغينوهم . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : كان سعيد بن زيد » وأبو ذرٌ » وسلمان يتبعون في الجاهلية أحسن 
القول ء وأ حسن القول والكلام : لا إله إلا الله ء قالوا بها ء فأنزل الله على نبيه نبيه 9 يَسْتَمِعُونَ القول فيتبعُون 
أحسته 4 الآية . وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد : قال:لما نزل : ل قشر عِبَادٍ الذينَ يسَتمِعُونَ القول 
فِيتَبعُونَ أحسته 4 أرسل رسول الله ع منادياً فنادى : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ء فاستقبل 

عمر الرسول فردّه فقال : يا رسول الله خشيت أن يتكل الناس فلا يعملون . فقال رسول الله گل : لو 
)١(‏ ص : ۸٩‏ ۰ (۲) الأعراف : ۱۸ . 
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ما ذكر سبحانه الآخرة ء ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها » والشوق إلہا أتبعه بذ کر الدنیا » ووصفها 
بوصف يوجب الرغبة عنها » والنفرة منها منها » فذكر تمثيلاً لها في سرعة زوالا ؛ وقرب اضمحلاھا ؛ مع ما في 
ذلك من ذكر نوع من أنواع قدرته الباهرة وصنعه البدیع فقال : (٠‏ ألم تر أن الله أنزل مِنَ السّماء مَاءٗ © أي : 
من السحاب مطراً «( فسلَكّه ينابيعَ في الأرض 4 أي : فأدخله وأسكنه فیہا » والينابيع جمع ينبو ع من نبع ا ماء 
ینہ ینیع » والینبوع : عین الماء والأمكنة التي ينبع منها الما » والمعنى أدخحل الاء النازل من السماء في الأرض وجعله 
فیہا عیوناً جارية » أو جعله في ينابيع » أي : في أمكنة ينبع منها ا ماء » فهو على الوجه الثاني منصوب بتع 
الخافض . قال مقاتل : فجعله عيوناً و رايا“ فی الأرض «١‏ ثم يُخرِج به رَرْعَاَ مُختلفاً ألواله ب4 أي : یخرج 
بذلك الماء من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانه من أصفر وأضر وأبيض وأحمر » أو من بر وشعير وغيرهما إذا كان 
المراد بالألوان الأصناف ظإ ثم َھیخ © يقال هاج النبت يبيج هيجا إذا تمَ م جفافه . قال الجوهري : يقال هاج 
النبت هياجاً : إذا يس » وأرض هائجة یس بقلها أو اصفر » وأهاجت الرج النبت أييسته . قال المبرد : قال 
الأصمعي : يقال هاجت الأرض ميج : إذا أدبر نبتها وولى . قال : وكذلك هاج النبت طإ فتراۂ مُطْفرَا ) 
أي : تراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفراًقد ذهبت خضرته ونضارته ل ثم جعله خطاماً چ أي : 
متفتتاً متكسراً » من تحطم العود : إذا تفعت من اليبس إن في ذلك لکری لأولي الألباب 4 أي : فيما 
تقڈم ذكره تذكير لأهل العقول الصحيحة » » فإنہم الذين يتعقلون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون ويعتبرون 
ويعلمون بأن الحياة الدنيا حالھا كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب التقضي » وذهاب بہجتہا وزوال 
رونقها ونضارتها ء فإذا أنتج هم التفكر والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم الاغترار بها والميل إلیہا وإيثارها 

على دار النعم الدائم والحياة المستمرة واللذة الخالصة ء و م يبق معهم شك في أن الله قادر على البعث والحشر » 


0 الرَكْيَة : البٹر ء ج . ركايا . 
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لأن من قدر على هذا قدر على ذلك . وقيل هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض . والمعنى : أنزل 
من السماء قراناً فسلكه في قلوب الؤمنین ء ثم خرج به ديناً بعضه أفضل من بعض » فأما امن فيزداد إهاناً 
ويقيئاً » وأما الذي في قلبه مرض فإنه يميج کا يميج الزرع ء وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير . قرأ الجمهور 
ف ثم يجعله 4 بالرفع عطفاً على ما قبله » وقرأ أبو بشر بالنصب بإضمار أن ء ولا وجه لذلك . ثم لما ذکر 
سبحانه أن في ذلك لذكرى لأولى الألباب » ذكر شرح الصدر للإسلام ‏ لأن الانتفاع الكامل لا يحصل إلا 
تقال : ظ أقمن شرح اللّصَدِرَهُ للإسلام 4 أي : وسعه لقبول الح وفتحه للإهتداء إلى سبيل ال خیر . 
قال السدّي : وسع صدره للإسلام للفرح به ء والطمأنينة إليه ء والكلام في الهمزة والفاء کا تقدم في لإ أفمن 
حق عليه كلمة العذاب ) ومن : مبتدأ ء وخبرها : محذوف تقديره کمن قسا قلبه وحرج صدره » ودلّ 
على هذا الخبر احذوف قوله : فإ فویل للقاسية قلويُهم 4 والمعنى : أفمن وسع الله صدره للإسلام فقبله » 
واهتدى بهديه فو فهو »4 بسبب ذلك الشرح ف على نور مِنْ رَبِْ © يفيض عليه کمن قسا قلبه لسوء اختياره » 
فصار في ظلمات الضلالة ؛ وبليات الجهالة . قال قتادة : النور كتاب الله به يؤخذ وإليه ینتہی . قال الزجاج : 
تقدير الآية : أفمن شرح الله صدره کمن طبع على قلبه فلم تد لقسوته ل فويل للقاسية لوبهم من ذِكر اللہ 4 
قال الفراء والزجاج : أي عن ذكر الله کا تقول أتخمت عن طعام أكلته ومن طعام أكلته > والمعنى : أنه غلظ 
قلبه وجفا عن قبول ذكر الله ء يقال : قسا القلب إذا صلب » وقلب قاس ؛ أي : صلب لا يرقٌ ولا يلين ء 
وقيل : معنى من ذكر الله من أجل ذكره الذي حقه أن تنشرح له الصدور » وتطمكن به القلوب . والمعنى : 
أنه إذا ذكر الله اشمأزوا ء والأول أولى > ويؤيده قراءة من قرأ عن ذكر الله » والإشارة بقوله : ل أولئنك 4 
إلى القاسية قلوبهم ء وهو مبتدأ » وخبره : 3 في ضلالي مُبین .4 أي : ظاهر واضح . ثم ذكر سبحانه بعض 
أوصاف كتابه العزيز فقال : [ الله رل أحسن الحديث 4 يعني القرآن ء وسماه حدیثً لان ال مَل كان 
يحدّث به قومه ويخبرهم بما ينزل عليه منه . وفيه بيان أن أحسن القول المذكور سابقاً هو القرآن »> وانتصاب 
ف( كِتَبَاً 4 على البدل من أحسن الحديث » ويحتمل أن يكون حالاً منه لإ مَُشابھاً 4 صفة لكتاباً , أي : 
يشبه بعضه بعضاً في الحسن والإحكام وصحة المعاني ء وقوة المباني » وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة . وقال 
قنادة : يشبه بعضه بعضً في الآي وا حروف » وقيل : يشبه کب الله المنرلة على أنبيائه » و ل مكاي 4 صفة 
أخرى لكتاباً : أي تثنى فيه القصص وتتکرر فيه الموعظ والأحكام . وقيل : يثنى في التلاوة فلا ل سامعه 
ولا يسآم قارئه . قرأ الجمهور ظا مكاتي © بفتح الياء ء وقرأ ہشام عن ابن عامر وبشر بسکونہا تخفيفاً واستثقالاً 
لتحريكها » أو على أنها خبر مبتداً محذوف » أي : ہو مثاني » وقال الرازي في تبيين مثاني أن أكثر الأشياء 
المذكورة في القران متكرّرة : زوجين زوجين مثل : الأمر والنبي ء والعامٌ والخاصّ » والمجمل والمفصل ء 
وأحوال السموات والأرض ؛ وا جنة والنار ء والنور والظلمة ‏ واللوح والقلم ء والملائكة والشیاطین ء والعرش 
والكرسي ؛ والوعد والوعيد ء والرجاء والخوف » والمقصود من ذلك البيان بأن کل ما سوى الح زوج » 
وأن الفرد الأحد الح هو الله ؛ ولا يخفى ما في كلامه هذا من التكلف والبعد عن مقصود التنزيل لإ فشر 


الجزء (۲۳) سورة الزمر ( ۲٣١ ۳١‏ ) يفك 
من جلو الذينَ يشن رَبّهم 4 هذه الجملة يجوز أن تكون صفة لكتاباً ء وأن تكون حالاً منه ء لأنه وإن 
كان نكرة فقد تخصص بالصفة » أو مستأنفة لبيان ما يحصل عند ماعه من التأثر لسامعيه » والاقشعرار : 
التقبض » يقال اقشعرٌ جلده : إذا تقبض وتجمع من ا خوف . والمعنى : أنها تأخذهم منه قشعريرة . قال 
انزجاج : إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرّت جلود الخائفين لله ل ثم تلينْ جُلودُهم وقُلُوبُهُم © إذا ذكرت 
آیات الرحمة . قال الواحدي : وهذا قول جميع المفسرين » ومن ذلك قول امرىء القیس : 

فبك )بد لل لقا م والقلبُ من كحشيّة مُقَشهرة" 


وقيل المعنى : أن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة ء فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت 
الجلود منه إعظاماً له » وتعجباً من حسنه وبلاغتہ  »‏ ثم تلين جلودهم وقلوبہم إلى ذِكْر الل 4 عدّى تلين 
بالل لتضمينه فعلاً يتعدى بها » كأنه قیل : سكنت.واطمأنت إلى ذكر الله لينة غير منقبضة » ومفعول ذكر الله 
محذوف » والتقدير : إلى ذكر الله رحمته وثوابه وجنته » وحذف للعلم به . قال قتادة : هذا نعت أولياء 
لله » نعتهم بأنها تقشعرٌ جلودهم » وتطمئن قلوبہم إلى ذكر الله » و م ينعتهم بذهاب عقوهم والغشيان علمم 
نما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان » والإشارة بقوله : ل ذلك 4 إلى الكتاب الموصوف بتلك الصفات › 
وهو مبتدا » و هُدَى الله کہ خبرہ » أي : ذلك الكتاب هدى الله ظ يهي .به مَنْ يَشَاءُ 4 أن يبديه من 
عباده » وقيل : إن الإشارة بقوله : # ذلك 4 إلى ما وهبه الله لاء من حشية عذابه +ورجاء ثوابه 9[ ومَنْ 
يُضْلِل الله 4 أي : يجعل قلبه قاسياً مظلماً غير قابل للح ف فمًا لَه مِنْ هَاد € يديه إلى الحق ء ويخلصه من 
الضلال . قرأ الجمهور ل مِنْ تاد پچ بغير ياء . وقرأ ابن كثير » وابن محيصن بالياء . ثم ما حكم على القاسية 
قلويهم بحكم في الدنيا وهو الضلال » حكم عليهم في الآخرة بحكم آخر وهو العذاب فقال : ف أفمن يقي 
بوجهه سوءَ العَذاب يومَ القيامة 4 والاستفهام للإنكار » وقد تقدّم الکلام فيه » وني هذه الفاء الداخلة على 
من في قوله : 9 أفمَنْ حَفَّتْ عليه كلمةٌ العَذّاب ب4 ومن : مبتدأ » وخبرها : محذوف لدلالة المقام عليه ء 
والمعنى : أفمن شأنه. أن يقي نفسه بوجهه الذي هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة لكون يده قد 
صارت مغلولة إلى عنقه کمن هو آمن لا يعتريه شيء من ذلك ولا يحتاج إلى الاتقاء . قال الزجاج : المعنى 
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة . قال عطاء وابن زيد : يرمى به مكتوفاً في النار ء فأوّل شيء 
تمس منه وجهه . وقال مجاهد : ير على وجهه في النار . قال الأخفش : المعنى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب 
أفضل » أم من سعد ؟ مثل قوله : ل أَفمَنْ يُلَى في الثَارٍ خير ام مَن يَأق يوم القيامة ٩‏ ثم أخبر سبحانه 
عما تقوله الخزنة للكفار فقال : ظ وقیل للظالمينَ ذُوقُوا ما کُم تبون ) وهو معطوف على يتقي ١‏ أي : 
ويقال لهم ء وجاء بصيغة الماضي للدلالة على التحقيق . قال عطاء : أي جزاء ما كنع تعملون » ومثل هذه 
الآية قوله : فل هذا ما کنژئم لأنفسِكُم فَدُوقُوا ما كنم تكيرُونَ © وقد تقدّم الكلام على معنى الذوق في 


. ۳٣ : التوبة‎ )۳( . ٠٤ : فصلت‎ )٢( . ليل التّمام » : أطول ما يكون من لیالی الشتاء‎ ١ )١١ 


)۲٢ ۔‎ ٦١١ ( سورة الزمر‎ )۲٢( احزء‎ o۸ 


غير موضع . ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفار » فقال : ل كَذّبَ الذينَ مِنْ قيلهم ‏ أي : 
من قبل الكفار المعاصرين محمد ع . والمعنى : أنهم کذبوا رسلهم فإ فأكَاهُم العذابٌ مِنْ حیثُ لا 
يَشْعُرون )أي : من جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها ء وذلك عند أمنبم وغفلتهم عن عقوبة الله هم بتکذیہم 
ل فاذاقهم الله الخري 4 أي : الذل وا وان 9 في الحياة الڈُنیا # بالمسخ » وا خسف » والقتل ء والأسر ء 
وغير ذلك ذإ ولَعَذَابُ الآخرة أكبر 4 لكونه في غاية الشدّة مع دوامه «( لَوْ كَانُوا يَعلمونَ 4 أي : لو كانوا 
من يعلم الأشياء » ويتفكر فیہا » ويعمل بمقتضى علمه . قال ابد : يقال لكل ما نال الجارحة من شيء قد 
ذاقته » أي : وصل إلیہا ما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق مما . قال : والخزي المكروه . 
وقد أخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : « امم تر أن الله أنزل مِنَ السّماء ماءٗ 4 الآية قال : 
ما في الارض ماء إلا نزل من السماء ء ولكن عروق في الأرض تغیرہ ‏ فذلك قوله  :‏ فسلکة ينابيع في 
الأرض 4 فمن سره أن يعود الملح عذباً فليصعده . وأخرج ابن مردويه عنه في قوله : بإ أَقَمَنْ شرح الله 
الآية 9و افمن شرح الله صَذْرَهُ © قلنا یا نبي الله كيف انشراح صدره ؟ قال : إذا دخل النور القلب انشرح 
وانفسح . قلا : فما علامة ذلك يا رسول الله ؟ فقال : الإنابة إلى دار الخلود ؛ والتجاني عن دار الغرور 3 
والتاهب للموت قبل نزول الموت . وأخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظي مرفوعا مرسلا . وأخرج 
ا حکم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر ١‏ أن رجلا قال : يا نبي الله أي المؤمنين أكيس ؟ قال : أكثرهم 
ذكرا للموت ؛ وأحسنهم له استعداداً , وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع ؛ فقالوا : ما ایة ذلك 
يا نبي الله ؟قال : الإنابة إلى دار ا خلود والتجافي عن دار الغرور ء والاستعداد للموت قبل نزول الموت 4 
5 1 5 ا طلا 710 0,0 0ی وی 
وأخرجه عن الي جعفر عبد الله بن المسور عن رسول الله عه ينحوه » وزاد فيه . ثم قرأ (١‏ أفمنْ شرع الله 
صدرّه للإسلام فهو على ور مِنْ رَبّه ‏ . وأخرج الترمذي ٠‏ وابن مردويه ء وابن شاهين في الترغيب في 
الذكر » والبیہقي في الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله ع  :‏ لا کٹڑوا الکلامَ بغير ذكر الله ء 
فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب . وإِنَّ أبعد الاس مِنَ الله القلبُ القاسي » . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس « قال : قالوا یا رسول اللہ لو حدّثتنا ء فنزل ظ الله رل أحسنَ الحديث 4 الایة » . وأخرج 
ابن مردويه عنه في قوله : ف ماني 4 قال : القران كله مثانی . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : 
عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال : قلت لدت أسماء كيف كان یصنع أصحاب رسول اللہ كله إذا قرؤوا 
القران ؟ قالت : كانوا کا نعتہم الله تدمع أعينهم وتقشعرٌ جلودهم » قلت : فإن ناساً ها هنا إذا معوا ذلك 
تأخذهم عليه غشية ‏ قالت : أعوذ بالله من الشيطان . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس في قوله  :‏ أفمَنْ 
يقي بوجهه سوءَ العقذاب © قال : ينطلق به إلى النار مکتوفاً ثم يرمي به فيها ء فأوّل ما تمَسٌ وجهه النار . 


ا حزء )۲٢(‏ سورة الزمر ( ۲۷ ۔- )٣١‏ ۹ھ 


« ول حَرے یں ن ما الئان ینک مکی مھ کو اذى عَم 
نمو €۵ صرب الله مت رجلا فيو شُرَكَاءُ مدمنیون ورجلاسكمًا وکات ر 
| ا یعلموں © إل میت وم ون © ریک رم آمو عند یکو ہہ ہے 

فس سے الور کب ادق جا انس ف جَهَئَ مَمتوى للکذریں © وی جه 
ادق صلی ید اوک مم انث ھکر تر جر لمحت لا 
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ڪر اله عن اسا ای عي وريم رَمْ سارى كا يعمل © 4 


قوله : [ ولق ضربنا للنَّاسِ في هذا القرآن مِنْ كل مكل ) قد قدمنا تحقيق المثل » وكيفية ضربه في 
غير موضع ء ومعنی ‏ من كل مثل 4 ما يحتاجونه إليه » وليس المراد ما هو أعمٌ من ذلك ء فهو هنا کا في 
قوله : ل ما فرطتا في الكتاب من شيء 4 أي : من شيء يحتاجون إليه في أمر دينهم ء وقيل المعنى :ھا ذکرنا 

من إهلاك الأم السالفة مدل غولاء (١‏ لَعلّهم يََذَّكُرُونَ © يتعظمون فیعتبرون » وانتصاب «( قُرآناً عَریباً © 
على الحال من هذا وهي حال مؤکدة » وتسمى هذه حالاً موطحة » لأن ال حال في الحقيقة هو عربياً » وقرانا 
توطئة له » نحو جاءني زيد رجلاً صاحاً : كذا قال الأحفش » ويجوز أن يتتصب على المدح . قال الزجاج : 
عربياً منتصب على ا حال » وقراناً توكيد ء ومعنى 9 غير ذِي عوجر 4 لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه . 
قال الضحاك : أي : غير مختلف . قال النحاس أحسن ما قيل في معناه قول الضحاك ء وقيل : غير متضادٌ » 
وقيل : غير ذي لبس ء وقیل : غير ذي لحن » وقيل : غير ذي شك کا قال الشاعر : 

وقد أتاك.يقينٌ غيرٌ ذي عوج بن الإله وقول غيرٌ ممكذوب 

لا لَعلّهم يمون 4 علة أخرى بعد العلة الأول . وهي كَعَلَّهُم يَعَذَكرُونَ 4 أي : لكي يتقوا الكفر 
والكذب . ثم ذكر سبحانه مثلا من الأمثال القرانية للتذكير والاتعاظ » فقال : [ ضرب الله مَئلاً 4 أي : 
تثيل حالة عجيبة بأخرى مثلها . ثم بين المثل فقال  :‏ وجلا فيه شرکاءُ مُتَشَاكِسُونَ ) قال الكساني : نصب 
رجلا لأنه تفسير للمثل » وقيل : هو منصوب بنزع المنافض » أي : ضرب الله مثلا برجل ء وقيل : 
رجلاً هو المفعول الأول ء ومثلاً : هو المفعول الثاني ء وأخر المفعول الأول ليتصل بما ہو من تمامه » وقد قم 
تحقيق هذا في سورة ٠‏ يس ؛ ء وجملة فإ فيه شركاء 4 في محل نصب صفة لرجل » والتشاكس : التخا 
قال القراء > ای لفون" وقال لت اي سرن من كين پیک تكسا فو کی عل ضر شر 
عُسْراً فهو عَسير . قال الجوهري : التشاكس الاختلاف . قال : ويقال رجل شكس بالتسكين : أي صعب 
الخلق ء وهذا مثل من أشرك بالله وعبد المة كثيرة . ثم قال : ط وَرَجُلاً سَلَماً لرجل 4 أي : خالصاً له » 
وهذا مثل من يعبد الله وحدہ . قرأ الجمهور « سلماً » بفتح السین واللام ء وقرأ سعيد بن جبير » وعكرمة » | 
وأبو العالية بكسر السين وسكون اللام . وقرأ ابن عباس ء ومجاهد » والجحدري ء وأبو عمرو ء وابن كثير » 


) اه"‎ ۳٣ ( سورة الزمر‎ )۲٤( الجزء‎ or 


ویعقوب ) سَالِمَاً ) بالألف و كسر اللام اسم فاعل من سلم له فهو سالم ء واختار هذه القراءة أبو عبيد قال : 
لان السا م الخالص ضد ا مشترك ء والسلم ضد ا حرب ء ولا موضع للحرب ها هنا . وأجيب عنه بأن ال حرف 
إذا كان له معنیان لم يحمل إلا على أولاهما : فالسلم وإن كان ضدّ ا حرب فله معنی آخر بمعنى سا م ء من سلم 
له كذا : إذا حلص له . وأيضاً يلزمه في سال ما ألزم به ء لأنه يقال شيء سا م : أي لا عاهة به ء واختار أبو 
حاتم القراءة الأولى . وا حاصل أن قراءة الجمهور هي على الوصف بالمصدر للمبالغة ء أو على حذف مضاف ؛ 
أي : ذا سلم » ومثلها قراءة سعيد بن جبير ومن معه . ثم جاء سبحانه ھا يدل على التفاوت بين الرجلين فقال : 
9 هل يَسنَوِيَانِ مكلا * وهذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد ء والمعنى : هل يستوي هذا الذي يخدم جماعة 
شركاء ؛ أخلاقهم مختلفة ء ونياتهم متباينة يستخدمه كل واحد منهم فيتعب وينصب مع کون كل واحد منہم 
غير راض بخدمته ‏ وهذا الذي يخدم واحداً لا ينازعه غيره إذا أطاعه رضي عنه ء وإذا عصاه عفا عنه . فن 
بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن يتفه باستوائھما ء لأن أحدهما في أعلى المنازل » 
والآخر في أدناها » وانتصاب مثلاً على القييز ا حول عن الفاعل لان الأصل هل يستوي مثلهما ء وأفرد المييز 
و لم يثنه لأن الأصل في الفيبز الإفراد لكونه مبيناً للجنس وجملة 9 ا حمد للم 4 تقرير ما قبلها من نفي الاستواء » 
وللإيذان للموحدين با في توحيدهم لله من النعمة العظيمة المستحقة لتخصیص الحمد به . ثم أضرب سبحانه 
عن نفي الاستواء المفهوم من الاستفهام الإنكاري إلى بيان أن أكثر الناس لا يعلمون فقال : 9 بل أكثرهم 
لا يَعلمُونَ # وهم المشركون فإنهم لا يعلمون ذلك مع ظهوره ووضوحہ . قال الواحدي والبغوي : والمراد 
ES‏ مقر عا روم یتسہ ا 
وإن الشرك لا يماثله بوجه من الوجوه » ولا يساويه في وصف من الأوصاف > ويعلمون أن الله سبحانه يستحق 
الحمد على هذه النعمة ء وأن الحمد مختصّ به . ثم أخبر سبحانه رسوله عه بأن الموت يد ركه لا محالة فقال : 
مور ہے یت ) بالتشديد وقرأ ابن محیصن ء وابن أبي عبلة » 
کو و نو جکھ تس > ولا وجه للاستحسان » فإن قراءة الجمهور تفيد 
هذا المعنى . قال الفراء والكسابي : الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت » وا یت بالتخفيف من قد مات 
وفارقته الوح . قال قتادة : نعيت إلى النبي َيه نفسه ونعيت إليهم أنفسهم ء ووجه هذا الإخبار الإعلام 
للصحابة بأنه يموت » فقد کان بعضهم يعتقد أنه لا يموت مع كونه توطفة وتمهيداً لما بعده حيث قال : 9 ثمّ 
ِلُکم یومَ القيامة عند رَبُكم تَخْتَصِمُونَ 4 أي : تخاصمهم يا محمد وتحتجّ علہم بنك قد بلغتهم وأنذرتہم 
وهم يخاصمونك ء أو يخاصم المؤمن الكافر ء والظالم المظلوم . ثم بين سبحانه حال كل فريق من ا ختصمین 
فقال : 8 فمَنْ أظلمُ مِمّنْ كذب على الله أي : لا أحد أظلم من كذب على الله » فزعم أن له ولداً » أو 
شريكاً » أو صاحبة فإ وكذّب بِالصّذقٍ إذ جاه 4 وهو ما جاء به رسول الله عت من دعاء الساس إلى 
التوحيد ؛ وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع » ونهيهم عن محر ماته وإخبارهم بالبعث والنشور ء وما اعد الله للمطيع 


ا جزء )٢٢(‏ سوزة الزمر ( ۳۲ - ٣١‏ ) ۱ 
والعاصي دی ور ورس سیر یہس چ أي : أليس لؤلاء 
امفترین المكذّبين بالصدق » والمثوى : المقام » وهو مث مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به يغوي ثواء وثوياً » مثل 
لون شاد و ا . وحكى أبو عبيد أنه يقال أثوى وأنشد قول الأعشى : 
وى وقصرٌ َة رودا ومَضى وَأحلَف بن هله مَوْعِدَا 

وأنكر ذلك الأصمعي ء وقال : لا نعرف أثوى . ثم ذكر سبحانه فريق المؤمنين المصدّقين فقال : 9 والذي 

جَاءَ بالصّدقِ وصَدَّقَ به 4 الموصول في موضع رفع بالابتداء » وهو عبارة عن رسول الله عله ومن تابعه » 
خبره : « أولئك ھُمْ المُّقُونَ 4 وقیل .: الذي جاء بالصدق رسول الله عه ء والذي صدّق به أبو بكر . 

05 : الذي جاء بالصدق رسول الله عل » والذي صدّق به علي بن أبي طالب . وقال السدّي : 
الذي جاء بالصدق جبريل » والذي صدّق به رسول اللہ ڑگ . وقال قتادة ومقاتل وابن زيد : الذي جاء 
بالصدق النبي عَي ء والذي صدّق به المؤمنون . وقال النخعي : الذي جاء بالصدق وصدّق به هم المؤمنون 
الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة . وقيل : إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه لعباده » 
واختار هذا ابن جرير وهو الذي اختارہ من هذه الأقوال ء ويؤيده قراءة ابن مسعود « والذينَ جَاءُوا بالصّدقق 
وصَدَّقُوا به ) . ولفظ الذي کا وقع في قراءة الجمهور وإن كان مفرداً فمعناہ ال جمع لأنہ یراد به ا جنس کا 
يفيده قوله  :‏ أولتك هم اتقون أي المتصفون بالتقوى التي هي عنوان النجاة . وقرأ أبو صالح ١‏ وصدق 
به » مخففاً » أي : صدق به الناس . ثم ذكر سبحانه ما طؤلاء الصادقين المصدّقين في الآخرة فقال : لهم 
ج٭ وو یصو وس و تو 
وني هذا ترغيب عظم ء وتشويق بالغ ء والإشارة بقوله : * ذلك إلى ما تقدم ذكره من جزائھم ‏ وهو 
مبتدأ » وخبره قوله : ل جَزَاء المحسنينَ # أي : الذین أحسنوا في أعمالهم . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله 
عله أن الإحسان أن تعبد اللہ كأنك تراه ء فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ثم بين سبحانه ما هو الغاية مما 
هم عند ربمم فقال : فإ لِيُكَفْرَ الله عنم أسوأ الذي عَمِلُوا 4 فإن ذلك هو أعظم ما يرجونه من دفع الضرر 
عنہم لأن الله سبحانه إذا غفر ‏ حم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر هم ما دونه بطريقة الأولى » واللامٌ متعلقة 
بيشاؤون » أو با محسئين » أو بمحذوف . قرأ الجمهور « أسوأ » على أنه أفعل تفضيل . وقيل : ليست للتفضيل 
بل بمعنى سبىء الذي عملوا . وقرأ ابن كثير في رواية عنه أسواء بألف :بین الهمزة والواو بزنة أجمال جمع سوء » 
ظط ويجزءهم أجرّهم باأحسنَ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 لما ذكر سبحانه ما يدل على دفع المضارٌ عنهم ذكر ما يدل 
على جلب أعظم المنافع إلیہم ».وإضافة الأحسن إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه » بل 
من إضافة الشيء إلى بعضه قصداً إلى التوضيح من غير اعتبار تفضیل . قال مقاتل : يجزيهم با حاسن من أعمالهم » 
ولا يجزيهم بالمساوي . 

وقد أخرج الأجبري ء والبیہقي عن ابن عباس في قول : ف غير ذي عوج 4 قال : غير خلوق . وأخرج 
ابن جرير ء وابن ابي حاتم عنه في قوله : « ضرب الله مكلاً رَجْلاً یہ الآية قال : الرجل يعبد المة شتى » 
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فهذا مثل ضربه الله لأهل الأوثان 9 وَرَجُلاً سَلَمَاً 4 يعبد إهاً واحداً ضرب لنفسه مثلاً . وأخرجا عنه أيضاً 
في قوله : ا ورجلا سَلَمَاً 4 قال : ليس لأحد فيه شيء . وأخرج عبد بن حميد والنساي وابن أي حاتم 
والطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال : لقد لبثنا برهة من دهرنا ؛ ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي 
أهل الكتابين من قبلنا ‏ إِلَكَ مَیتٌ وإنّهم مَيُنُونَ الآية ؛ حتی رأیت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف » 
فعرفت أنها نزلت فينا . وأخرج نعم بن حماد في الفتن وا حاکم وصححہ وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه . 
وخر عه رن أل روا یر یو عن اذا كال + مسا جس وس مو 

عند ربكم تَخْتَصِمُونَ € وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة » فقلنا هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم 
فا حر يعلد ار الى م و » وأبن منيع » وعبد بن حميد » والترمذي وصححه » وابن أبي حاتم »وال جا 
پیر و رش عع في یس اسر السك توف ہو ھت 
نزلت ظ إِلّكَ مَيْت وإلھم مون + ثم كم يوم القيامة عند ربكم تخْتَصِمُونَ 4 قلت : یا رسول الله أيكزر 
علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواصّ الذنوب 4 فل بعم يكز رن علكو ذلك عق يزدى إل كل دي 
حق حقه . قال الزبیر فوالل إن الأمر لشديد ) . وأخرج سعيد بن منصور عن ألي سعيد الخدري قال :ما 
نزلت ل ثم إِلّكُم يوم القيامة عند رَيُكم تحْتَصِمُو سِمُونَ * كنا نقول : ربنا واحد ء ودیننا واحد » ونبينا واحد 
تاور مور اھ شی کر نیش اھ يعض اھر ممیت شکرس ا 
ابن جرير » وابن ا منذر » وابن أبي حاتم ء وابن مردويه » والبیہقی في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : 
والذي ججاءَ بالصّلقٍ 4 يعني بلا إله إلا الله «٠‏ وصّدقی به 4 يعني برسول اللہ گل (( أولئك هُم 
المُتَقُونَ © يعني : اتقوا الشرك . وأخرج | بن جرير » والباوردي في معرفة الصحابة » وابن عساكر من طريق 
أسيد بن صفوان ء وله صحبة عن علي بن أبي طالب قال : الذي جاء بالصدق محمد کل » وصدّق به أبو 
بكر . وأخرج ابن مردويه عن ألي هريرة مثله . 

« ا لم کافض عبد و موک يلي ون دونو وبس ل امین کا د © 
ومَنیھد 1ء2 اسه بع زیزذی انار € وین سَلْكَهَمْئنْ نخلق الْسَمَلوات وأ رض 
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قوله : « لیس الله بگاف عبذہ 4 قرأ الجمهور ۾ عبده 4 بالإفراد . وقرأحمزة » والكسافّ « عباده » 
بالجمع » > فعل القراءة الأول المراد اتی عه أو اجس » ویدخل فيه رسول اللہ عي دولا ولي » وعلى 
القراءة الأخرى امراد : الأنبياء » أو المؤمنون » أو الجميع » واختار أبو عبيد قراءة الجمهور لقوله عقبه 
© ويُحْوّفُوتك 4 والاستفهام للإنكار لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجه كأنها بمكان من الظهور لا يتيسر 
لأحد أن ينكره . وقيل : المراد بالعبد والعباد : ما يعم المسلم ء والکافر . قال الجرجاني : إن الله كاف عبده 
المؤمن ء وعبده الكافر هذا بالثواب » وهذا بالعقاب . وقرىء « بكافي عباده ) بالإضافة ء وقرىء« يكافي ؛ 
بصيغة المضارع ء وقوله : ٠‏ ويُحْوّفُوتك بالذينَ من دونه 4 يجوز أن يكون فی محل نصب على الحال » 
المعنى أليس كافيك حال تخويفهم إياك ء ویجوز أن تكون مستأنفة » والذين من دونه عبارة عن المعبودات التي 
یعبدونہا ظ ومَنْ يُضْلِلٍ الله فما له مِنْ هاد ‏ أي : من حت عليه القضاء بضلالة ؛ فما له من هاد یہدیە إلى 
الرشد » ويخرجه من الضلالة ء ف ومَنْ بهد الله فما لَه ِن ميل © يخرجه من الهداية » ويوقعه في الضلالة 
ل أليس الله بعزيز 4 أي : غالب لكل شيء قاهر له و ذي انتقام # ينتقم من عصاته ا يصبه علیہم من 
عذابه وما ينزله بهم من سوط عقابہ ‏ ولئن سألتهم مَنْ خلق السّموات والأرض لَيقُونَ الله 4 ذكر سبحانه 
اعترافهم إذا سکلوا عن ا حالق بأنه الله سبحانه مع عبادتہم للأوثان » واتخاذهم الآلهة من دون الله » وفي هذا 
أعظم دليل على أنهم كانوا في غفلة شديدة وجهالة عظيمة لأنهم إذا علموا أن الخالق لهم ولما يعبدون من دون 
الله هو الله سبحانه » فكيف استحسنت عقوم عبادة غير خالق الكل ؛ وتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة ؟ 
وقد كانوا يذكرون بحسن العقول ء وکال الادراك » والفطنة التامة » ولكنهم لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظنْ 
بهم هجروا ما يقتضيه العقل » وعملوا بما هو حض الجهل . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن ييكتهم بعد هذا الاعتراف 
ویوبخھم فقال : ا قل أفرأیئم ما دعوت مِنْ دون الله إن أرادني الله بضرٌ هَل هنّ کاشِفاث ضره 4 أي : 
أخبروني عن المتكم هذه هل تقدر على كشف ما أراده الله بي من الضرّ » والضر هو الشدّة أو أعلى 9 أو 
أرادني برحمة هل هن مُمْسِكَاتُ رحمته » عني بحيث لا تصل إل » والرحمة النعمة والزخاء . قرأ الجمهور 
ممسکات و كاشفات في الموضعين بالاضافة وقرأهما أبو عمرو بالتنوين . قال مقاتل : ما نزلت هذه الآية سام 
النبي عه فسكتوا » وقال غيره : قالوا لا تدفع شیتاً من قدر الله ولكنها تشفع » فنزل ([ قل حسبي الله » 
في جميع أموري في جلب النفع ء ودفع الضر ظ عليه يقوكل المُمَوَكلُونَ 4 أي : عليه » لا على غيره يعتمد 
العتمدون » واختار أبو عبيد » وأبو حاتم قراءة أي عمرو ء لأن كاشفات اسم فاعل في معنى الاستقبال » وما 
كان كذلك فتنوينه أجود ء وبها قرأ الحسن » وعاصم ثم أمره سبحانه أن بہّدھم » ويتوعدهم فقال : « قل 
ا قوم اغمَلُوا على مَكَانتكُم 4 أي : على حالتكم التي أنع علیہا وتمكنم منہا ط ني ایل 4 أي : على حالتي 
التي أنا علیہا ء وتمكنت منها » وحذف ذلك للعلم به مما قبله [ فسوف اَعْلَمُون مَنْ يأنيه عَذَابٌ يُخزيه 4 
أي : يبينه » ويذله في الدنيا » فيظهر عند ذلك أنه المبطل ؛ وخصمہ احق ء والمراد بهذا العذاب عذاب الدنيا 
وما حلّ بهم من القتل ء والأسر ء والقهر ‏ والذلة . ثم ذكر عذاب الآخرة فقال : ط وجل عليه عذابٌ 
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مُقيم ‏ أي : دام مستمرٌ في الدار الآخرة ء وهو عذاب النار . ثم لما كان یعظم على رسول الله عل إصرارهم 
على الكفر أخبره بأنه لم يكلف إلا بالبيان » لا بأن یہدي من ضل » فقال : ل إا أنزلنا عليك الكتاب لئاس ) 
أي : لأجلهم ولبيان ما كلفوا به » و بالق 4 حال من الفاعل أو المفعول :أي فين أو ليشا بالق 
ا فمن اهْتَدَى 4 طريق الحق وسلكها ف( فلنفسيه ومَنْ ضَل > عنها فإ فإلّمَا يَضِلٌ عليها ) أي : على نفسه » 
فضرر ذلك عليه لا یتعڈی إلى غيره 3 وما نت علیہم بوكيل » أي : بمكلف بہدایتہم مخاطب بها » بل لیس 
عليك إلا البلا غ وقد فعلت . وهذه الآيات هي منسوخة بآية السیف » فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا بأحكام الإسلام ثم ذكر سبحانه نوعاً من أنواع قدرته البالغة وصنعته العجيبة 
٠ : 0‏ الله وف الأنفمن حين مَوْتهَا »© أي : يقبضها عند حضور أجلها ء ويخرجها من الأبدان (٠‏ والتي 
لم كه مُت في مَتامِها ‏ أي : ويتوق الأنفس التي لم تمت ء أي : لم يحضر أجلها في منامها . 

وقد اختلف في هذا ء فقيل يقبضها عن التصرف مع بقاء الروح فی الجسد . وقال الفراء : المعنى ويقبض 
التي لم تمت عند انقضاء أجلها قال : وقد يكون توفيها نومها ء فيكون التقدير على هذا : والتي لم تمت وفاتها 
نومها . قال الزجاج : لكل إنسان نفسان : أحدهما نفس اتمييز وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل » والأخرى 
نفس ال حياة إذا زالت معها زال النفس ء والنائم يتنفس . قال القشيري : في هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس 
المقبوضة في الحالين شيء واحد ء وهذا قال : 9 فيمسك التي قضى علیہا الوت ويرسل الأخرى 4 أي : 
النائمة لل إلى أجل مسمى 4 وهو الوقت المضروب لموته » وقد قال بمثل قول الزجاج : ابن الأنباري . وقال 
سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا ء وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله أن 
تتعارف 9 فیمسك التي قَضَى عليها اموك ويُرسل الأخرى 4 فيعيدها » والأولى أن يقال : إن توفي الأنفس 
حال النوم بإزالة الإحساس وحصول الآفة به في محل الحس » ؛ فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردها إلى 
الجسند الذي كانت فية ويزسل'الأحترئ بان يعيد علبيا إحساسها . قيل ومعنى : « يَتَوفّى الأنفسَ حينَ 
مَوْتِهَا # هو على حذف مضاف » أي : عند موت أجسادها . 

وقد اختلف العقلاء في النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيئان ؟ والكلام في ذلك يطول جدّاً » وهو 
معروف في الكتب الموضوعة هذا الشأن . قرأ الجمهور ‏ قَضَي » مبنياً للفاعل , أي : قضى الله عليها للوت ء 
وقرأ حمزة » والكساي » والأعمش ء ويحبى بن وثاب على البناء للمفعول ء واختار أبو عبيد » وأبو حاتم القراءة 
الأول لموافقتها لقوله : (٠‏ الله يعوََى الأنفس 4 والإشارة بقوله : 9 إ٥‏ في ذلك 4 إلى ما تقدّم من التوفي ء 
والإمساك ء والإرسال للنفوس «9 لآيَاتٍ 4 أي : لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة » ولكن ليس 
کون ذلك آيات يفهمه کل أحد بل ( لقوم. يََفَكُرُونَ © في ذلك ويتدبرونه ويستدلون به على توحيد الله 
وكال قدرته ء فإن في هذا التوفي والإمساك والإرسال موعظة للمتعظين وتذكرة للمتذكرين . 

وقد أخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : فا الله فى الأنفسٌ حينَ مَْتَا 4 الآية 
قال : نفس وروح بینہما مثل شعاع الشمس » فيتوف الله النفس في منامه » ويدع الروح في جوفه تتقلب 
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وتعيش » فإن بدا له أن يقبضه قبض الروح فمات » وإن أخر أجله رد النفس إلى مکانہا من جوفه . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر ء والطبرانی في الأوسط » وأبو الشيخ في العظمة » وابن مردويه » 
والضياء في الختارة عنه في الآية قال : لتقي أرواح الأحياء ء وأرواح الأموات فی المنام فيتساءلون بينم ما شاء 
الله » ثم يسك الله اروا الأموات » ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ف إلى أجل مُسَمّى 4 لا يغلط بشيء 
منها فذلك قوله : «٠‏ إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ كرون » . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضاً في الآية قال : 
كل نفس لها سبب تجري فيه » فإذا قضي عليها الموت نامت حتى ينقطع السبب ء والتي لم تمت في منامها 
تترك . وأخرج البخاري » ومسلم من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله عَم : « إذا أوى أحدك إلى 
فراشه فلينفضته بداخلة إزاره فإنّه لا يدري ما لہ عليه , ثم ليقل باسمك رَبّي وضعتُ ججنبي وباسمك 
أرفہ , إن أمسكت نفسي فارحمُها › > وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظٌ به عبادك الصَّاححينَ » . 


« ارتوا درو از شْقَة فل آرلرزسکاؤا یمرک سیکا ولا یقارت © ف لہ 
500 2 7 حا مث لکوت دا ٹر له ستوب © 69 وَإِدَا در اد ودد أسْمَارتَ 
ب ال اموت بایدر رکا كران ین موجوإةاهم سو فل لهم اير 


کہ 


لسوت وَالارْضِ عَيدمٍالَْيٍ وَلكہدۃ انت ہیں ادا ف مَاكاوأ 2 لھا :لوان 
كرت ظَلموا ماق لار يفا رمل مع 01107 ہوم المي 2 ويد 2 و 
مال یکونوا تو €9 وبا م سات مَا|كسَبُوأ وعا 7 8۲“ E‏ 


قوله 0 اذ مل : هي المنقطعة المقدّرة ببل » والهمزة » أي : بل اتخذو 
من دون الله المة شفعاء تشفع لهم عند الله ل قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شيئاً ولا يَعقلونَ 4 للإنكار والتوبيخ 
والواو للعطف على حذوف مقر » أي : أيشفعون ولو كانوا ... إل » وجواب لو حذوف تقديره تتخذونهم , 
أي : وإن کانوا بہذہ الصفة تتخذونهم ء ومعنى لا يملكون شيئاً أنهم غير مالكين لشيء من الأشياء ؛ وتدخل 
الشفاعة في ذلك دخولاً أولیاً » ولا يعقلون شيئاً لأنها جمادات لا عقل ها » وجمعهم بالواو والنون لاعتقاد 
الكفار فیہم أنهم يعقلون . ثم أمره سبحانه بأن يخبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال : ( قل لل الشفاعة جَمِيعَاً 4 
فليس لأحد منها شيء إلا أن يكون بإذنه لمن ارتضى ء کا في قوله : ل مَنْ ذا الذي يَشفعٌ عنده إلا با ڈنہ ي“ 
وقوله : ( ولا يَشفمُون إلا لمن ازضى + وانتصاب جميعاً على الحال » وإنما أكد الشفاعة ا يؤكد به الاثنان 
فصاعداً لأنها مصدر يطلق على الواحد » والاثنين » والجماعة » ثم وصفه بسعة الملك فقال : [ لَه مُلكُ 
السسّمواتِ والأرض 4 أي : يملكهما ء ويملك ما فما » ويتصرف في ذلك كيف يشاء ء ويفعل ما يريد 
لإ ثم إليه ترجعون 4لا إلى غيره » وذلك بعد البعث 9 وإِذًا ذكر الله وحده امأرّث قلوبٌ الذينَ لا يُؤسبون 


ےم 
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بالآخرةٍ 4 انتصاب وحده على ا حال عند يونس » وعلى المصدر عند ا خلیل وسيبويه » والاشمعزاز في اللغة : 
النفور . قال أبو عبيدة : اشمأزت : نفرت » وقال المبرد : انقبضت . وبالأول : قال قتادة » وبالٹانی : قال 
مجاهد والمعنى متقارب . وقال المؤرج : أنكرت » وقال أبو زيد : اشمأرٌ الرجل ذعر من الفزع ء والمناسب 
للمقام تفسير اشمازت بانقبضت > وهو فی الأصل الازورار » وكان المشركون إذا قيل هم لا إله إلا الله انقبضوا » 
کا حكاه اللہ عنهم في قوله : 3 وإذَا ذَكَرَت رَبك في القرآنِ وحذه ولوا على أدبارهم لُقُورَاً م ذكر سبحانه 
استبشارهم بذكر أصنامهم فقال  :‏ وإذًا در الذین من دونه إذا هُم يَسْمِحِيرُونَ © أي : يفرحون بذلك 
ويبتبجون به » والعامل فی إذا في قوله  :‏ وإذا ذكر اللہ > الفعل الذي بعدها ء وهو اشمأزت » والعامل 
في إذا في قوله : [ وإِذًا ذُکر الذينَ مِنْ دُونہ 4 الفعل العامل في إذا الفجائية ء والتقدير : فاجؤوا الاستبشار 
وقت ذكر الذين من دونه . ولا لم يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به عَم من الدعاء إلى الخیر وصمموا 
على كفرهم » أمره اللہ سبحانه أن یرد الأمر إليه فقال  :‏ قل اللّهِمّ فاطر السّمواتِ والأرض عالمَ الغيب 
والشّهادةٍ أنت تحكمُ بين عبادك فيما كَانُوا فيه يَحتِفُونَ 4 وقد تقدّم تفسير فاطر السموات » وتفسير عالم 
الغيب والشهادة » وهما منصوبان على النداء ومعنى : « تخكُمُ بین عِبَادِكَ » تجازي انحسن بإحسانه » 
وتعاقب المسيء بإساءته » فإنه بذلك يظهر من هو احق » ومن هو المبطل ء ويرتفع عنده حلاف الختلفين ء 
وتخاصم المتخاصمين . ثم لما حكى عن الكفار ما حكاه من الاثمئزاز عند ذكر اللہ » والاستبشار عند ذكر 
الأصنام ذكر ما يدلّ على شدّة عذابهم > وعظم عقوبتهم فقال : ( ولو أن للذينَ عَلَمُوا ما في الأرض 
جَمِيْعَاً # أي جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر ظ ومثله مَعَهُ 4 أي : منضماً إليه ل لادا به مِنْ 
سُوءِ العذاب يوم القيامة 4 أي : من سوء عذاب ذلك الیوم » وقد مضى تفسير هذا في آل عمران [ وبا 
هم مِنَ الله مَا لم يَكُونُوا يَحْعسِبُونَ 4 أي : ظهر هم من عقوبات الله وسخطه ؛ وشدّة عذابه ما لم يكن 
حسام »وق هذا وعد فی وت وقال عاد : عملوا أعمالاً توهموا أنها حسنات فإذا هي 
سيعات » وكذا قال السدّي . وقال سفيان الثوري : ويل لأهل الرياء » ويل لأهل الرياء » ويل لأهل الرياء 
هذه ایتہم وقصتهم . وقال عكرمة بن عمار : جزع محمد بن النکدر عند موته جزعاً شدیداً » فقيل له ما 
هذا الجزع ؟ قال : أخاف آية من كتاب الله ظ وبا هم مِنَ الله ما لم يَگُولوا بخ يَحْتَسِبُونَ 4 فأنا أحشى أن 
يبدو لي ما لم أكن أحتسب 99 وبَدا لَهُم سات ما کَسبُوا 4 أي مساوي أعمالهم من الشرك وظلم أولياء 
الله » و « ما » يحتمل أن تكون مصدرية » أي : سيئات كسبهم » وأن تكون موصولة : أي سیئات الذي 
كسبوه ظ وحَاقٌ بهم مَا كَانُوا به يَسَتَهَزِوُونَ 4 أي : أحاط بهم ونزل بهم ما كانوا يستهزؤون به من الإنذار 
الذي كان ينذرهم به رسول الله عله . 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : © وإِذًا كر الله وحده اشْمَأَرْتْ > الآية قال : قست 
ونفرت 9 قلوبٌ 4 هؤلاء الأربعة «( الذينَ لا يُؤْسِونَ بالآخرة 4 أبو جهل بن ہشام ء والوليد بن عقبة ء 
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وصفوان » وأبي بن خلف 9 وإذًا کر الذينَمِن دونه ) اللات والعزى [ إذَا هم سرون ) . وأخرج 
مسلم ‏ وأبو داود ء والبیہقي في الأسماء والصفات عن عائشة قالت : « كان رسول الله عه إذا قام من الليل 
افتح صلاته : الهم ربّ جبریل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة › أنت 
تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه يختلفون ء اهدلي لما اختلف فيه من الحق باإذنك إنك تہدي من تشاء إلى 
صراط مستقم ) . 

و ا او 


0 چو دا حون ِعَمَةَمََاقالإكَما أُوتِتْمَعَلٌ علم ENS‏ 
کت © مد اا ألَدِينَ تھے کو ہے 9 سام اٹ 


16 ےک ہے ص اول سے د کی 


أ َالزنَ لام نْهتولاء سَيْصِيْهُْسَيكَاتُ ش2 گی رماش رتچ @ ار الہ 


سے 


جش ات یی کھ ر 2 TS‏ 


0 7ع أمن نے ال ناک 2 توالت ان حدم ل6 وذ کا "7 
قلأ ناگم لساب ع3 شروت وأ ES e | FE‏ ۶ 


کے > وو 


يڪم السکاث موہ اشع وت > © @ 1 ا ل رن عق خی کان 
oS‏ بی القت | لن کی 
ےت ناسین €9 ب قد جاك ءاد كق مگ سڈ 
ورے الكفرين © و ولیم ا لال وهم نود ١سق‏ جھٹم 
و ہت ایت ائترا ماده د شالش ولام ر © ) 


قوله : 9 فإِذًا مس الإنسان 4 المراد بالإنسان هنا : ا جنس باعتبار بعض أفراده أو غالبها » وقیل المراد 
به الكفا ر فقط والأوّل أولى ء ولا نع من حمله على الجنس خصوص سببه ؛ لأن الاعتبار : بعموم اللفظ وفاء 

بح النظم القراني » ووفاء بمدلوله » والمعنى : أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا مسه ضر من مرض ہ أو 
فقر ء أو غيرهما دعا اله » وتضرع إليه في رفعه ودفعه ل ثم إِذَا حولتاهُ نعمة منّا ‏ أي : أعطيناه نعمة كائنة 
من عندنا ل قال الما أوتيه على علْم » مني بوجوه المكاسب ‏ أو على خير عندي ؛ أو على علم من الله 
بفضلي . وقال الحسن > على علم علمني الله إياه » وقيل : قد علمت أني إذا أوتيت هذا في الدنيا أن لي عند 
الله منزلة » وجاء بالضمیر في أوتيته مذکراً مع كونه راجعاً | 0870ھ" 
عائد إلى ما ء وهي موصولة » والأوّل أولى ل بل هي فتنةٌ 4 هذا رد لما قاله » أي : ليس ذلك الذي أعطيناك 
ما ذكرت » بل هو حنة لك » واختبار لحالك أتشكر أم تكفر ؟ قال الفراء : أنث الضمير في قوله : « هي ؛ 
لتأنيث الفتنة » ولو قال بل هو فتنة لجاز . وقال النحاس : بل عطيته فتنة . وقيل : تانيث الضمير باعتبار لفظ 
الفتنة ء وتذكير الأوّل في قوله : 9 أوتیئہ 4 باعتبار معناها «( ولكنّ أكثرهم لا يَعلمون 4 أن ذلك استدراج 
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هم من الله وامتحان ما عندهم من الشكر أو الکفر 9 قذ قالها الذينَ مِنْ فَبلھم 4 أي : قال هذه الكلمة التي 
قالوها وهي قوهم : إنما أوتيته على علم الذين من قبلهم كقارون وغيره » فإن قارون قال : 9 إنما أوتيته على علم 
عندي )۰0 فما اَی غنم ما كَانُوا يَكْسِبُون ) يجوز أن تكون ما هذه نافية » أي : لم يغن عنهم ما كسبوا 
من متاع الدنيا شيا ء وأن تكون استفهامية » أي : ي شيء أغنى عنہم ذلك ل فأصاتَهم سيّكاث ما كُسَبُوا ې 
5 : جزاء سيئات کسہم ؛ أو أصابهم سيئات هي جزاء كسبهم ء ومی الجزاء سيعات لوقوعها في مقابلة 
سیئاء تہم » فيكون ذلك من باب المشاكلة كقوله : ( وجَرَاءُ سيه سيئة مثلها )ا » ثم أوعد سبحانه الكفار 
في عصره فقال : # والذينَ ظَلَمُوا من هؤلاء ‏ الموجودين من الکفار ظ سيصيبهم سيّئات ما كَسبُوا 4 
ا أصاب من قبلهم » وقد أصابهم في الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل والأسر والقهر [ وما هم معجزين ) 
أي : بفائتين على الله بل مرجعهم إليه یصنع بهم ما شاء من العقوبة ‏ أو لمْ يَعلموا أن لله ييسط الرزق لِمَنْ 
يَسْاءْ 4 أي : يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له ف ويد 4 أي : يقبضه لمن يشاء أن يقبضه ويضيقه عليه . 
كال مقائل : وعظهم الله ليعتبروا في توحيده » وذلك حین مطروا بعد سبع سنين » فقال : أو لم يعلموا أن 
لین سع الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء 9 إن في ذلك لآآيات 4 أي : في ذلك المذكور لدلالات عظيمة 
وعلامات جليلة ‏ لقومٍ يؤمنوك ‏ وحص المؤمنين لأمهم المنتفعون بالآيات المتفكرون فيا . م ما ذکر سبحانه 
ما ذكره من الوعيد عقبه بذكر سعة رحمته وعظم مغفرته وأمر رسول الله عه أن ییشرھم بذلك فقال : « قل 
يا عبادي الذينَ رفوا على أنفسهم لا تقَطُوا مِن رَحمة الم الراد بالإسراف : الإفراط فی المعاصي ؛ 
والاستكثار منها » ومعنى لا تقنطوا : لا تيأسوا من رحمة الله : من مغفرته . ثم لما نہاھم عن القنوط أخرهم 
بما يدفع ذلك ويرفعه ويجعل الرجاء مكان القنوط فقال : [ إن الله يغفرٌ الذنوب جميعاً 4 . 

واعلم أن هذه الآية أرجى آية فی كتاب الله سبحانه لاشتالها على أعظم بشارة » فإنه أَوّلاً أضاف العباد 
إلى نفسه لقصد تشريفهم » ومزيد تبشيرهم »› » ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي ء والاستكثار من الذنوب » 
م عقب ذلك بالنہي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب » فالنبي عن القنوط للمذنبين غير 
السرفین من باب الأولى » وبفحوى الخطاب » ثم جاء ا لا بیقی بعده شك ولا یتخالج القلب عند سماعه 
ظنْ ء فقال : فإ إن الله يغفرٌ الذنوب » فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي 
یستلزم استغراق أفراده ء فهو في قوّة : إن الله يغفر کل ذنب کائتاً ما كان ء إلا ما أخرجه النصٌ القرآني وهو 
الشرك ل إن الله لا يغفرٌ أن يُشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاءْ 6 يك ها آھر عادة عن سو 
كل ذنب » بل أكد ذلك بقوله : 8 جَمِيْعاً ) فيالها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين ين انين ظہم ترم 
الصادقين في رجائه . الخالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظنّ بمن لا يتعاظمه ذنب » ولا يبخل بمغفرته 
ورحمته على عبادة المتوجهين إليه في طلب العفو الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم وما أحسن ما علل سبحانه به 
هذا الكلام قائلاً إنه هو الغفور الرحم . أي : كثير المغفرة والرحمة ؛ عظيمهما ؛ بليغهما ؛ واسعهما » فمن 
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أبى هذا التفضل العظم والعطاء الجسم ؛ وظنّ أن تقنيط عباد الله وتأبيسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله 
به ؛ فقد ركب أعظم الشطط وغلط أقبح الغلط » > فإن التبشير وعدم التقنيط الذي جاءت به مواعيد الله في 
كتابه العزيز » والمسلك الذي سلكه رسوله کل كا صح عنه من قوله : « یسروا ولا تُعسسُروا » وبَشروا 
ولا تفروا » : 

وإذا تقرّر لك هذا فاعلم أن ا جمع بين هذه الآية وبين قوله  :‏ إن الهلا عفر أن يُشرلة به ويغفرٌ ما 
دُونَ ذلك لِمَنْ يَدَ ءُ 4 هو أن كل ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لن شاء الله أن يغفر له 
على أنه يمكن أن يقال إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً يدل على أنه يشاء غفرانها جمیعاً » وذلك یستازم 
أنه بشاء المغفرة لكل المذنبين من المسلمين ء فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه ا حیثیة . وأما ما يزعمه جماعة 

من المفسرين من تقييد هذه الآية بالتوبة وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين 
الآيات . فهو جمع بين الضب والنون ء وبين املاح والحادي ء وعلى نفسها براقش تجني » ولو كانت هذه 
البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع » فإن التوبة من المشرك يغفر الله بها ما فعله من الشرك 
بإجماع المسلمين ء وقد قال : © إن الله لا يغفرٌ أن يُشرك به ويَغفرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاءُ پ4 فلو كانت 
توبة قيداً في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة » وقد قال سبحانه لإ وإ َك لذو مغفرة لاس 
على لمهم # قال الواحدي : المفسرون كلهم قالوا : إن هذه الآية في قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر هم 
ما جنوا من الذنوب العظام ء كالشرك وقتل النفس ومعاداة النبي عة . 

قلت : هب أنها في ھؤلاء القوم ء فكان ماذا ؟ فإن الاعتبار با اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السبب 
کا هو متفق عليه بين أهل العلم ء ولو كانت الآيات القرانية » والأحاديث النبوية مقيدة باسبابها غير متجاوزة 
ها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلها ء واللازم باطل بالإجماع ء فالملزوم مثله . 

وفي السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حقٌ 
معرفته وَقَدّرَهُ حق قدره علم صحة ما ذكرناه وعرف حقيقة ما حررناہ . قرأ الجمهور ١‏ يا عبادي » بإثبات 
الياء وصلاً ووفقاً » وروی أبو بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء . وقرأ الجمهور « تقنطوا » بفتح النون › 

قرأ أبو عمرو والكسائي بکسرها ‏ ونوا إلى رَبك وأسْلِمُوا له من قبل أن يَأتيكم العذابُ ثم لاتْنصَرُونَ 4 
أي : ارجعوا إليه بالطاعة . ما بشرهم سبحانه بأنه يغفر الذنوب جیعا » أمرهم بالرجوع إليه بفعل الطاعات 
واجتناب المعاصي ء وليس في هذا ما يدل على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا بمطابقة » ولا تضمن ء ولا التزام » 
بل غاية ما فيها أنه بشرهم بتلك البشارة العظمى ؛ ثم دعاهم إلى ا خیر وخوّفهم من الشرّ على أنه يمكن أن يقال : 
إن هذه الجملة مستأنفة خطاباً للکفار الذين لم یسلموا بدليل قوله : فا وأسْلمُوالهُ 4 جاء بها لتحذير الكفار 
وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية الأولى وتبشيرهم » وهذا وإن کان بعیداً ولكنه يكن أن يقال به ء والمعنى 
على ما هو الظاهر : أن اللہ جمع لعباده بين التبشير العظم » والأمر بالإنابة إليه والإخلاص له والاستسلام لأمره 
)١(‏ الرعد : 1 . 
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وا خضوع لحكمه › وقوله : [ من قبل أن يأئيكُم العذابُ »4 أي : عذاب الدنيا کا يفيده قوله : 8 مِنْ 
قبل أن يأتيكم ‏ فليس في ذلك ما يدل على ما زعمه الزاعمون » وتمسك به القانطون المقنطون » والحمد 
لله رب العالمين ل والْبعُوا أحسن ما أنزل إليكم مِنْ رَبُگُم 4 يعني : القران ء يقول : أحلوا حلاله ء وحرموا 
حرامه » والقران كله حسن . قال ال حسن : التزموا طاعته واجتنبوا معاصيه ۔ وقال السڈی + الأحسن ما آمر 
الله به في كتابه . وقال ابن زيد : يعني ا حکمات » و کِلُوا علم المتشابه إلى عالمه . وقيل : الناسخ دون المنسوخ ء 
وقيل : العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام ء وقيل : أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأم الماضية لإ مِنْ 
قبل أن يأئيكم العذابُ بغتةً وأنم لا كرون 4 أي : من قبل أن يفاجعكم العذاب ؛ وأنم تم غافلون عنه لا 
تشعرون به » وقيل : أراد أمهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب . والأوّل أولى لأن الذي يأتيهم بغتة هو العذاب 
في الدنيا بالقتل ء والأسر » والقهر ء والخوف » والجدب ‏ لا عذاب الآخرة ‏ ولا للوت » لأنه م یسند الإنيان 
إليه بإ أن تقو تقول نفس یا حرا على ما فَرَطْتُ في جنب ار 4 قال البصریون ذأ خدرا أن تقول وقال 
الكوفيون : لملا تقول . قال المبرد : بادروا خوف أن تقول » أو حذراً من أن تقول نفس . وقال الزجاج : 
خوف أن تصیروا إلى حال 7 تقولون فيها : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله » قيل : والمراد بالنفس هنا 
النفس الكافرة > وقیل زاراد به الك في قوله  :‏ عَلمَّث نفس مَا أحضرث و سيور سرت ( 
بالألف بدلاً من الياء لضاف إلیہا يها » والأصل يا حسرتي في » وقرأ ابن كثير « يَا حَسسرَئاةُ » بہاء السكت وقفاً » 
وقرأ أبو جعفر « يا حسرتي » بالياء على الأصل . والحسرة : الندامة » ومعنى لل على ما قَرَطْتُ في جنب الله » 
على ما فزطت في طاعة الله ء قاله الحسن . وقال الضحاك : على ما فزطت في ذكر الله » ويعني به القرآن » 
والعمل به . وقال أبو عبيدة ل في جَنْب اللو 4 أي : في ثواب الله . وقال الفراء : الجنب : القرب والجوار » 
أي : في قرب الله وجواره » ومنه قوله : 9 والصّاجب بالجنب 4 والمعنى على هذا القول ؛ على ما فرطت 
في طلب جنب الله : أي في طلب جواره وقربه وهو الجنة ء وبه قال ابن الأعراني وقال الزجاج : أي فرطت 
كاري الذي نبو ري تو سے یا کہ رہ 
أي قصرت في الجانب الذي يودي إلى رضا الله ء ومنه قول الشاعر 
مو م ENS‏ را تناه 

أي الناس من جانب والأمير من جانب فإ وإِنْ كث لَمنَ السسّاخرينَ » أي : وما كنت إلا من المستهزئين 
بدين الله في الدنيا » ومحل الجملة النصب على الخال . قال قتادة : لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من 
أهلها (( أو تقول لو أن اللهَدانی لكدث من المتِّينَ 4 أي لو أن الله أرشدني إلى دينه لكنت من يتقي الشرك 
واغاصی » وهذا من جملة ما يحتج به ا لمش رکون من الحجج الزائفة ء ويتعللون به من العلل الباطلة کا في قوله : 
ل سیقول الذينَ أشركوا لو شاءَ الل ما اش کنا 14 فهي كلمة حق یریدون بها باطلاً . ثم ذكر سبحانه مقالة 
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أخرى مما قالوا فقال : « أو تقول حينَ ترى العذاب لو أن لي كَرّةَ 4 أي : رجعة إلى الدنيا (( فأ كون مِنَ 
المُحسنينَ ‏ المؤمنين باللہ الموحدين له ء ا حسنین في أعمالهم ء وانتصاب أكون : إما لكونه معطوفاً على كرّة 
فإنها مصدر وأكون في تأويل الصدر : کا في قول الشاعر : 
الح نات ونه می ا ين لنب ارت 
وأنشد الفرّاء على هذا : 
فما لَك منها غيرٌ رى وتحشيّة 2 وتسأل عن رُكْبانِهَا أينَ يَنّمُوا 

وإما لكونه جواب امنی المفهوم من قوله :لال كَرَةٌ 4 . ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه النفس 
المتمنية المتعللة بغير علة فقال : ل بَلَى قد جَاءَئكَ آياتي فَكَذّنْتَ بها واسٹکبرٹ وكنت مِنَ الكَافرينَ 4 . 
المراد بالآيات : هي الآيات التنزيلية وهو القران ء ومعنى التكذيب بها قوله : إنہا ليست من عند الله وتكبر 
عن الإيمان بها » وكان مع ذلك التكذيب والاستكبار من الكافرين باللہ . وجاء سبحانه بخطاب المذكر فی قوله : 
جاءتك وكذبت واستكبرت وكنت » لان النفس تطلق على المذكر والمؤنث . قال المبرد : تقول العرب نفس 
واحد » أي : إنسان واحد ء وبفتح التاء في هذه المواضع قرأ الجمهور . وقرأ الجحدري » وأبو حيوة ء ویحیی 
ابن يعمر بكسرها في جميعها جميعها ء وهي قراءة أبي بكر » وابنته عائشة ء وأمّ سلمة » ورويت عن ابن كثير ل ويوم 
القيامة ترى الذينَ كَدَبُوا على الله وُجُوهُھم مُسْوَدَةٌ 4 أي : ترى الذين کذبوا على الله بأن له شركاء وصاحبة 
وولداً وجوههم مود لما أحاط بهم من العذاب » وشاهدوه من غضب الله ونقمته » وجملة « وجوهُهم 
مُسْوَدٌةَ » في محل نصب على ا حال . قال الأحفش : ترى غير عامل في وجوههم مسوّدة » ما هو مبتداً وجبر » 
والأولى أن ترى إن كانت من الرؤية البصرية ء فجملة د وهم دة » حالية ء وإن كانت قلبية ٹھی 
في حل نصب على أا المفعول الثاني لترى ء والاستفهام في قوله : [ ألِيسَ في جهنم ملوى للمتكبّرين 4 
للتقرير » أي لين قها مقام للمسكيرين عن طاغة لق A IS‏ ثبت في الحديث 
الصحيح ١‏ وجي الله الذينَ ا تَقَوَا کہ أي : ات تق الخ د سای الله + والباداق و مارم ا 
بمحذوف هو حال من الموصول » أي : متلبسين بمفازتهم . قرأ ا جمھور بمفازتهم بالإفراد على أنها مصدر ميمي 
والفوز : الظفر بالخير ء والنجاة من الشر . قال ا مبرد : المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة ء وإن جمع فحسن : 
كقولك السعادة والسعادات . والمعنى ینجیہم الله بفوزهم ء أي : بنجاتهم من النار » وفوزهم بالجنة . وقراً 
حمزة ء والكسائي ء وأبو بكر بمفازاتهم جمع مفازة ء وجمعها مع کونہا مصدر لاختلاف الأنواع ء وجملة ل لا 
مهم ُء 4 في حل نصب على ا حال من الموصول » وكذلك جملة «( ولا هم يَحزنون ) في عل نصب 
على ا حال : أي ينفي السوء والحزن عنم ویجوز أن تكون الباء في بمفازتهم للسببية » أي : بسبب فوزهم مع 
انتفاء مساس السوء لهم » وعدم وصول ا حزن إلى قلوبهم لاهم رضوا بثواب رات ظا 
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عِبّادي الذينَ أُسْرَفُوا 4 الآية نی مشركي أهل مكة . وأخرج ابن جرير ء وابن المنذر ء والطبرانی » والحام 
وصححه » وابن مردويه » والبیہقي في الدلائل عن ابن عمر قال : كنا نقول لیس لفتتن توبة وما الله بقابل 
منه شیتاً » عرفوا الله وآمنوا به وصدّقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم » وكانوا يقولونه لأنفسهم ‏ 
فلما قدم رسول الله عي امدينة أنزل الله فيهم يا عِبَادِي الذين روا © الآيات ؛ قال ابن عمر : فکتبتہا 
بيدي » ثم بعثت بها إلى هشام بن العاصي . وآخرج ابن أني حاتم » وابن مردويه عن اي سعد قال : لما أسلم 
وحشي أنزل الله م والذينَ لا يدغن مع الله إفاً آخر ولا تقون الف التي حر رم الله إلا بالحق 4 قال 
وحشي وأصحابه : قد ارتكبنا هذا كله » فأنزل الله (١‏ قل يا عِبَادِي الذين أ رفوا 4 الآية . وأخرج البخاري 
في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال : ( خر ج النبي اه على رهط من أصحابه وهم يضحكون ويتحدثون 
فقال : والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ء ولبكيم كثيراً ء ثم انصرف وأبكى القوم , 
وأوحى الله إليه : يا محمد لم تقبط عبادي ؟ فرجع النبي ع فقال : أبشروا وسدّدوا وقاربوا » . وأخرج 
ابن مردويه » والبیہقي في سننه ء عن عمر بن الخطاب أنها نزلت فيمن افتتن . وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
عن ابن عباس أنها نزلت في مشركي مكة لما قالوا إن الله لا يغفر لم ما قد اقترفوه من الشرك وقتل الأنفس 
وغير ذلك . وأخرج أحمد ء وابن جرير » وابن ن أي حاتم » وابن مردويه » والبیہقي في الشعب عن ثوبان : 
سمعت رسول الله عله يقول : ٠‏ ما أحبٌ أن لي الدنيا وما فيها بہذہ الآية [ يا عبادتي الذين أسرفوا على 
أنفسهم ) إلى آخر الآية , > فقال رجل ومن أشرك ؟ فسکت النبي عي . قال ألا ومن أشرك ثلاث 
مرات ) . وأخرج أحمد ء وعبد بن حميد » وأبو داود ء والترمذي وحسنه » وابن المنذر » وابن الأنباري في 
المصاحف » والحام ء وابن مردويه عن أسماء بنث يزيد سمعت رسول الله عي يقرأ ٠‏ يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبلي إنه هو الغفور الرحم ؛ . وأخرج 
ابن ألي شيبة ء وعبد بن حميد » وار بن ألي الدنيا في حسن الظن بالله وابن جرير ء واب بن أبي حاتم ء والطبراني » 
والبہقي في الشعب عن ابن مسعود أنه مر على قاض يذكر الناس فقال : يا مذكر الناس لا تقنط الناس » ثم 
قرأ ل يا عِبَادِي الذينَ أ رفوا 4 الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال : قال علي :أي ایة أوسع ؟ 
فجعلوا یذکرون آیات من القرآن فإ ومَنْ يعمل سُوءَاً أو يَظْلِمْ نفستہ 4" الآية ونحوها ء فقال علي : مافي 
القران أوسع من ل ياعبادي ‏ الآية . وأخرج ابن جرير واب بن المنذر عن ابن عباس في قوله : 39 يا عِبَادِي الذين 
رفوا على أنفسيهم ) الآية قال : قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح ابن الله » ومن زعم أن عزیراً 
ابن الله » ومن زعم أن الله فقیر » ومن زعم أن يد الله مغلولة ء ومن زعم أن الله ثالث غولاء ل أفلا يَُوبونَ 
إلى الل ويستغفروئه والله غفورٌ رحيم ) ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولاً من هؤلاء من ف( قال انا ربكم 
الأعلى 4 وقال : [ ما لمت لكم مِن إِله غیري 4 قال ابن عباس ؛ ؛ ومن ایس العباد من التوبة بعد هذا 
فقد جحد كتاب الله ء ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتی يتوب الله عليه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ء 
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وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : 8 أن تقول نفس ) قال : أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوا » 


وعلمهم قبل أن يعلموا . 
ب عد سا ےر وم ر عو شی کور ہے ۸ ۹ سے ج رت 
۶ سوک یع وریز لا مفاید الوت والارض والرر کرواً 
كات هم الْحَسِرُوتَ فلمو راه امرون عدأ كه وة €9 َد ىريك 


للا فی تررك إن اک يسن كا ہے توت شی 


ایت یشیش یی نے فبض تو لوم الْمَيمَةَ وال موادت مطو د 7 00 


سيمبية 


9 ہے سک ا عمادشر 


عو یماش رتو €9 ا حاورصو لکوت وَمَنْفالْدرَضٍ امن ا 
يوه اتی م مم قیام و | 1شت الا نور دتما ووضع التب وہای - 
َأشُہٰدآء وى نَم بلحي 5 و EEE‏ 6 © رقت تی ارک وهر عَكمْيمَايفْعَلُونَ 3© 
باسك رل کر ندع انرا ها فح حت الهم َرَت لایرس 2 
ین يَأ 5 لو یکم ایت یکم 7 یوی کر کد یوکن > ا 
الْكفرنَ و لارا وب جَهَكَرَكنَفهَافِنْ رمك ازى © 4 


قوله  :‏ ال حال كل شيء 4 من الأشياء اموجودة في الدنيا والآخرة كاثناً ما كان من غير فرق بين 
شيء وشیء ‏ وقد تقدّم تفسیر هذه الآية في الأنعام «( وهُو على کل شيءِ وکيل 4 أي : الأشياء كلها موكولة 
إليه فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير مشارك له ا له مقاليد السسّموات والأرض * المقاليد واحدها مقليد 
ومقلاد أو لا واحد له من لفظه كأساطير ء وهي مفاتيح السموات والأرض » والرزق والرحمة . قاله مقاتل 
وقتادة وغيرهما . وقال الليث : المقلاد الخزانة » ومعنی الآية له خزائن ع السموات والأرض ء وبه قال الضحاك 
والسدّي . وقيل : خزائن السموات : المطر ء وخزائن الأرض : النبات . وقیل : هي عبارة عن قدرته سبحانه 
وحفظه ھا ء والأوّل أولى . قال الجوهري : الإقليد المفتاح ء ثم قال : والجمع مقالید » وقيل : هي لا إله إلا 
الله والله أكبر » وسبحان الله وبحمدہ » وأستغفر الله » ولا حول ولا قوّة إلا بالله . وقيل : غير ذلك ف والذينَ 
كَفَرُوا بآيات الله أولئك هم الخَاسِرون »4 أي : بالقران وسائر الآيات الدالة على الله سبحانه وتوحیدہ ء 
ومعنى الخاسرون : الکاملون في الخسران لأمهم صاروا بهذا الكفر إلى النار <( قلى أفغير اللرتأمْرُوي أعبك ایُھا 
الجَاهِنُونَ 4 الاستفهام للإنكار التوبيخي » والفاء للعطف على مقدّر كنظائره » وغير منصوب بأعبد » وأعبد 
معمول لتأمروني على تقدير أن المصدرية ء فلما حذفت بطل عملها ء والأصل : أفتأمروني أن أعبد غير الله . 
قاله الكسائّ وغيره . ويجوز أن یکون غير : منصوباً بتأمروني » وأعبد : بدل منه بدل اشتال ء وأن مضمرة 
معه أيضاً . ویجوز أن يكون غير منصوبة بفعل مقدر » أي : أفتلزموني غير الله » أي : عبادة غير الله » أو أعبد 
غير الله أعبد . أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام » وقالوا هو 


vo 
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دين آبائك . قرأ الجمهور « كَأمُرُوئّي ؛ بإدغام نون الرفع فی نون الوقاية على حلاف بينهم في فتح الياء وتسكينها . 
وقرأ نافع « تأَمرُولي » بنون خفيفة وفتح الياء ء وقراً ابن عامر ‏ أمُرولني » بالفك وسكون الياء ‏ ولقذ 
أوحي إليك وإلى الذينَ من قَيلكَ 4 أي : من الرسل ا لشن أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلَكَ ولتكوننّ مِنَ 
الحَاسِرينَ چ4 هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل ء ؛ لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك ء ووجه 
إيراده على هذا الوجه التحذير ء والإنذار للعباد من الشرك ء لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل الأنبياء على 
الفرض ء والتقدير : فهو عبط لعمل غيرهم من أنمهم بطريق الأولى . قيل : وفي الكلام تقديم وتأخير , 
والتقدير : ولقد أوحي إليك لفن أشركت وأوحي إلى الذين من قبلك كذلك . قال مقاتل : أي أوحي إليك 
ولل الأساء قيلك بالتوحيد والتوحيد دوك »+ قال : لن أشركت يا محمد ليحبطن عملك » وهو خطاب 
للنبي مل خاصة . وقيل إفراد الخطاب في قوله : 9 نْ أشركت ک4 باعتبار كل واحد من الأنبياء » كأنه 
قيل أوحي إليك وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام » وهو لفن أشركت » وهذه الآية مقيدة بالموت على 
الشرك ا في الآية الأخرى ١‏ ومن يِذ يدكم عن ديه مُث وهو كاف فأولمك حرطت أعمالهم ٠4‏ 
وقيل : هذا خاص بالأنبياء لأن الشرك منهم أعظم ذنباً من الشرك من غيرهم ء والأوّل أولى » نم أمر الله سبحانه 
رسول الله مَك بت حیدہء فقال : [ بل الله فاعبك وني هذا رد على المشركين حيث أمروه بعبادة الأصنام » ووجه 
الرد ما يفيده التقديم من القصر . قال الزجاج : لفظ اسم الله منصوب باعبد قال : ولا اختلاف في هذا بين 
البصريين والکوفیین . قال الفراء : هو منصوب بإضمار فعل » وروي مثله عن الكسانٌٍ ء والأوّل أولى . قال 
الزجاج : والفاء في فاعبد للمجازاة . وقال الأخفش : زائدة . قال عطاء ومقاتل معنى فاعبد : وحد ء لأن 
عبادته لا تصح إلا بتوحيده و وكن مِنَ الشّاكرين ہ4 لانعامہ عليك با هداك إليه من التوحيد والدعاء إلى 
دينه واختصك به من الرسالة ‏ وما قَدَرُوا الله حق قَذْرِهٍ © قال المبرد : أي عظموه حق عظمته » من قولك 
فلان عظم القدر ء وإنما وصفهم بهذا لأنهم عبدوا غير الله وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم في الشرك . وقراً 
الحسن » وأبو حيوة » وعيسى بن عمر قدّروا بالتشديد [ والأرضٌ ججمیعاً قْصَنْهُ يوم القيامة © القبضة في 
اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك » فأخبر سبحانه عن عظم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها في 
مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه کا يقولون : هو في يد فلان وني قبضته للشيء الذي يبون 
عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه ء وكذا قوله : 9 والسّمواث مَطُويّاتٌ بيمينه 4 فإن ذكر الین للمبالغة 
في كال القدرة کا يطوي الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه » والمین في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة 
والملك . قال الأخفش بيمينه يقول في قدرته ء نحو قوله  :‏ از ما مَلَكَتْ ایالکم 4 أي : ما كانت لكم 
قدرة عليه ء وليس الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد ء ومنه قوله سبحانه : ( لأخذئا منه بالمین ب4٥‏ 
أي : بالقوّة والقدرة ء ومنه قول الشاعر : 
امار تمك وت ےت تلقَهَاعَرَابةٌ باليتسير 
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وقول الآخر : 
ولمًا رایت الشمسّ أشرق نوڑھا تتاولث مها حَاجَقِي بيمين 
وقول الاخر : 


عَطَيْت بانف تج وتنساولت يداي ارثا قَاعِداً غير قائم 

وجملة <«( والأرض جَمِيعَاً قب قَبِضَنُهُ 4 نی محل نصب على ا ال ء أي ای سد ملس انال 
أل يتصق مت الفغة الدالا غل كال القدرة 7 قرأ ليور برقع ٠‏ قط عل آپ غير اسنا اشن 
بنصبها » ووجه ابن خالويه بأنه على الظرفية : وقرأ الجمهور « مَطْوِيّاتٌ » بالرفع على أنها خبر المبتداً » والجملة 
في محل نصب على ا حال كالتي قبلها ء وبيمينه بيمينه متعلق بمطويات ء أو حال من الضمیر في مطويات أو خبر ثان ء 
وقرأعیسی والجحدري بنصب « مطويات » ء ووجه ذلك أن السموات معطوفة على الأرض ؛ وتكون قبضته 
خخبراً عن الأرض والسموات » وتكون مطويات حالاً ء أو تكون مطويات منصوبة بفعل مقدّر » وبيمينه ا بر » 
وحص يوم القیامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة » لأن الدعاوى تنقطع فيه کا قال سبحانه : [ الملكُ يومئزٍ 
لله 4 وقال : فإ مالك يوم الڈین 4 مم نرّه سبحانه نفسه فقال  :‏ سسُبحائه وتعالى عَمَّا يُثْركُونَ 4 به 
من المعبودات التي یجعلونہا شر كاء له مع هذه القدرة العظيمة والحكمة الباهرة «! ولفخ في الصُورِ فصق مَنْ 
في السسّموات ومَنْ في الأرض 4 هذه هي النفخة الأولى ء والصور : هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ء وقد 
تقڈم غير مرة » و معنى صعق : زالت عقوم فخروا مغشياً علیہم » وقيل : ماتوا . قال الواحدي : قال المفسرون 
مات من الفزع ؛ وشدة الصوت أهل السموات والأرض . قرأ الجمهور ل الصّوْرٍ 4 بسكون الواو ء وقراً 
قتادة وزید بن علي بفتحها جمع صورة » والاستثناء في قوله  :‏ الا من شاءً الله 4 مد متصل ء والمستثنى جبريل » 
وميكائيل » وإسرافيل » وقيل : رضوان » وحملة العرش » وخزنة الجنة والنار ل ثم تفخ فيه ألحرى © يجوز 
أنايكؤن أخرى اق عل رف عل لوا وهي مع اصدر عدو آي جس أخرى # ووز أت بكرن 
في حل نصب والقائم مقام الفاعل فيه إ فإذًا هُمْ قيامُ ينَظّرونَ 4 يعني الخلق كلهم على أرجلهم ينظرون ما 
يقال لهم » أو ينتظرون ذلك . قرأ الجمهور « قيام » بالرفع على أنه خبر » وينظرون في محل نصب على ا حال » 
وقرأ زيد بن علي بالنصب على أنه حال » والخبر ينظرون » والعامل في الحال ما عمل في إذا الفجائية . قال 
الكسائي کا تقول خرجت فإذا زيد جالساً لإ وأشرقت الأرضُ بنور رَيهَا 4 الإشراق الإضاءة » يقال أشرقت 
الشمس : إذا أضاءت » وشرقت : إذا طلعت » ومعنى بنور ربها : بعدل ربها ء قاله الحسن وغيره . وقال 
الضحاك : بحكم ربها ء والمعنى : أن الأرض أضاءت وأنارت با أقامه الله من العدل بين أهلها ء وما قضى 
به من الحق فیہم » فالعدل نور والظلم ظلمات . وقيل : إن الله خلق نوراً يوم القيامة يلبسه وجه الأرض ؛ 
فتشرق به غير نور الشمس والقمر »ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيقي » فإن الله سبحانه هو نور السموات 
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والأرض . قرأ الجمهور 9 أشرقت © مبنياً للفاعل ٠‏ وقرا ابن عباس ویو الجوزاء » وعبيد بن غمير عل البناء 
للمفعول ظ ووضع الاب # قيل : هو اللوح الحفوظ . وقال قتادة : يعني الكتب والصحف التي فيا أعمال 
بني ادم فاخذ بيمينه واخذ بشماله ء وكذا قال مقاتل . وقيل تھی رہ ہو اس مام بون ہت 
أي : وضع الكتاب للحساب لل وَجيءَ بالنيئين 4 أي : : جيء + بهم إلى الموقف فسٹلوا عما أجابتهم به أمهم 
ظ والشهداء 4 الذين يشهدون على الأم رس ریہ : « وكذلك جعلتاكم أُمَةَ وَسَطاً 
تَكُوُوا شهداءً على الاس © وقيل : المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله ء فيشهدون يوم القيامة 
ان فان الہ . وقيل : هم الحفظة کا قال تعالى : إ وجَاءَث كل نفس مَعَها سائ وشهيد 74 وفضي 
بيتهم بالحق وهُم لا يُظَلَمُونَ » أي : وقضى بین العباد بالعدل والصدق » والحال أنهم لا يظلمون : أي لا 
ينقصون من ثوابهم » ولا يزاد على ما يستحقونه من عقابهم ہف وَوُفْيَتْ كل نفس ما عَملّث ‏ من خير وش 
(٠‏ وھُو أعلمُ بمَا يَفعَلونَ © ني الدنيا لا يحتاج إلى كاتب » ولا حاسب » ولا شاهد » وإنما وضع الكتاب » 
وجيء بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة وقطع المعذرة . ثم ذكر سبحانه تفصيل ما ذكره من توفية كل نفس 
ما كسبت فقال : ٭ ومييق الذينَ كَفَرُوا إلى جهنم مرا 4 أي : سيق الكافرون إلى النار حال كونهم زمر 
أي : جماعات متفرقة بعضها يتلو بعضاً . قال أبو عبيدة والأخفش » زمراً : جماعات متفرّقة بعضها إثر بعض » 
ومنه قول الشاعر : 
وثرى الان إلى أبوابو ‏ زمسرا ان بد زمر 


واشتقاقه من الزمر » وهو الصوت , إذ الجماعة لا تخلو عنه ف( حتّى إا جَاءُوها لمحت أبوابها 4 أي : 
انح أبواب النار ليدخلوها + وهي ضبعة أبواب ٠‏ وقد مى سان ذلك في سورة الجر فز وقال غم 

َرَنقُهَا 4 جمع خازن نحو سدنة وسادن ل ألم يأتكم سل منكم 4 أي : من أنفسكم ظ يتلون عَلَيْكُم 
آيات ربكم ) التي أنزها علیہم (١‏ ويُذَرُوئكم لِقَاءَ يوكُم هَذَا 4 أي : يخوفونكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم 
فيه » قالوا لهم هذا القول تقریعاً وتوبیخاً ء فأجابوا بالاعتراف » و م يقدروا على الجدل الذي کانوا یتعللون 
به في الدنيا لانکشاف الأمر وظهوره » و هذا فل قَالُوا بی 4 أي : قد أتتنا الرسل بایات الله ء وأنذرونا با 
سنلقاہ ١‏ ولكن حَقَّث كلمةٌ العذاب على الكَافِرينَ © وهي ۾ لأملأنَ جهنم مِنَ الجنّة والنّاس أجمعينَ ب4 ء 
فلما اعترفوا هذا الاعتراف ل قيل ادخلوا أبواب جهنم التي قد تحت لکم لتدخلوها وانتصاب 
وز خالدينَ © على الحال ء أي : مقدّرين الخلود 8 فبئسن موی المُتَکبْرينَ 4 انخصوص بالذم حذوف ؛ 
أي : بكس مثواهم جهنم ء وقد تقدّم تحقيق المثوى في غير موضع . 

وقد أخرج ابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ل مَقَاليِدُ السّموات 
والأرض 4 قال : مفاتيحها . وأخرج أبو يعلى ء ويوسف القاضي في سننه ء وأبو الحسن القطان ء وابن 
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السني ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » وابن مردويه عن عثان بن عفان قال : سألت رسول اللہ عه عن قول 
الله ل له مَقَالِيدُ السّمواتِ والأرض * فقال لي : « يا عفان لقد سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد 
قبلك ء مقاليد السموات والأرض : لا إله إلا الله ء والله أكبر ء وسبحان الله , والحمد لله » وأستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو . الأوّل والآخر , والظاهر والباطن ء يجبي ويميت وهو حي لا يموت , بيده الخیر وهو 
على كل شيء قدير ؛ ثم ذكر فضل هذه الكلمات » وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس عن عؤان قال : جاء 
إلى النبي کل فقال له : أخبرني عن مقاليد السموات والأرض » فذكره واک چ ارت ین أن ساٹ 
وابن مردويه عن أبي هريرة عن عثان . وأخرجه العقيلي » والبیہقی في الأسماء والصفات عن ابن عمر عن عثان . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن قریشاً دعت رسول الله عه أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة ء 
ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأون عقبه » فقالوا له : هذا لك يا محمد وتكف عن شع آهتنا ولا تذكرها 
بسوء ء قال : حت أنظر ما يأتيني من ري ء فجاء بالوحي «( قل يا ایہا الكافرون إلى اخر السورة » وأنزل 
الله عليه «( قل أفغيرٌ الله أمُرُوئٌي أعبد أَيُّهَا الجَاهلونَ > إلى قوله  :‏ مِنَ الحَاسِرينَ * . وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللہ تل فقال : يا محمد إنا نجد أن 
اله يحمل السموات يوم القيامة على أصبع » والشجر على أصبع » والماء والٹری على أصبع ء وسائر الخلق على 
أصبع ء فيقول أنا املك » فضحك رسول الله َه حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر »ثم قرأ رسول الله عله 
فإ وما قَدَرُوا الله حَقَ قدره والأرضُ جَميعاً قبضتّه يوم القيامة ‏ وأحرج البخاري ء ومسلم وغیرہما 
من حديث أي هريرة معت رسول الله عي يقول : « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه 
ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ » وفي الباب أحاديث » وآثار تقتضي حمل الآية على ظاهرها من 
دون تكلف لتأويل » ولا تعسف لقال وقیل ء وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أي هريرة قال : قال رجل 
من الیہود بسوق المدينة : والذي اصطفى موسی على البشر ء فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه ء فقال و 
هذا وفينا رسول الله گل فذكرت ذلك لرسول اللہ كت » فقال : ١‏ قال الله © ولفخ في الصُور فصق 
من في السُموات ومَنْ في الأرض إلا مَنْ شاء الثم فح فيه أخرّى فإذا هم قيام ينظرون سی 
من يرفع رأسه > فإذا انا بموسى آخذ بقائمة من قواهم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي ؛ أو كان من استننى 
الله ) . وأخرج أبو يعلى » والدارقطني في الأفراد » وابن المنذر » والحام وصححه » وابن مردويه » والیہقي 
في البعث عن أي هريرة عن النبي عه في قوله : (٠‏ إا من شَاء الله © قال : ١‏ هم الشهداء متقلدون أسيافهم 
حول غرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة » الحديث . وأخرجه سعيد بن منصور ء وعبد بن حميد من أقوال 
أي هريرة . وأخرج الفريابي ء وابن جرير » وأبو : نصر السجزي في الإبانة ء وابن مردويه عن أنس أنه سأل 
رسول الله َيه عن قوله : فإ إلا مَنْ شاءَ الله فقال : ٠‏ جبريل وميكائيل ومَلَكُ المَوْتِ وإسرافيل وحَمَلة 
العرش » . وأخرج ابن المنذر عن جابر في قوله : ف إلا من شاء الله 4 قال :هونن © لأنه كان ضعق قبل : 
والأحاديث الواردة في كيفية نفخ الصور كثيرة . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله : 9 وجيءَ 


) سورة الزمر (۷۳ ل هلا‎ )۲٤( الجرء‎ o۸ 
بالنبييّنَ والشُھداء 4 قال : النبيين : الرسل » والشهداء : الذين يشهدون هم بالبلاغ ليس فیہم طعان ولا‎ 


2 اا سم ہے سح كيس هرس ےا کرے سس سس 
وَسِيقَألْت اتقوا رجهم إل الجنو زمراحی إذا جاءوهاوفيِحَت أنويها وقال لم خزننها 

ےر کہ تہ ہہ >A‏ سم SIs‏ 6ا ہے کی ہے 4 11 درو می .2+ مر دی سس ہا ك۶ 2 
0 يڪم طبتم فَادَحَلوما حَالِرِينَ 99 وقَا أ الحمد يِنَدالزى صدفتا وعدم وا رشنا الارض 


2 لس وٹ بر سے ر ر مجڑے مھے ۔ سے 2001 مس مس به سول كعد ىن اد‎ ell 
نتب وام َالْجَنَة حت مشاہ فَیْعم أجرالْعلملين € وتری المي که اورت منحول الْعرش سحن‎ 


وو 


ما ذكر فيما تقدّم حال الذين کفروا وسوقهم إلى جهنم ء ذكر هنا حال المتقين وسوقهم إلى الجنة فقال : 
ظ وسييق الذين افوا رَنهُم إلى الجَمّة زمَرَاً 4 أي ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم . وقد سبق 
بیان معنى الزمر ل حى إِذَا جَاءُوهَا وفحت أبوابُھا 4 جواب إذا محذوف . قال المبرد تقدیرہ : سعدوا 
وفتحت » وأنشد قول الشاعر : 

فلو أا فسن موت جَوِيْعَةً ولكنّهَا نفس ساط أَلْفْسا 

فحذف جواب لو » والتقدير : لكان أروح . وقال الزجاج : القول عندي أن الجواب حذوف على تقدير : 
حتى إذا جاؤوها ء وكانت هذه الأشياء التي ذكرت دخلوها فالجواب دخلوها وحذف لأن في الکلام دليلاً 
علیت وقال الاعف والكوقيوظ :اراي قحف والزاو زائدةء وهو طا عند البضريين الا الوا من 
حروف المعاني فلا تزاد . وقيل : إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت هم قبل أن يأتوا لكرامتهم على 
الله » والتقدير : حتی إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة بدليل قوله : ل جَنّاتِ عَْنِ مُفَتَحة هم الأبوابُ و حذفت 
الواو في قصة أهل النار ء لانہم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالاً وترويعا . ذكر معناه النحاس منسوبا 
إلى بعض أهل العلم ء قال : ولا أعلم أنه سبقه إليه أحد . وعلى هذا القول تکون الواو واو الحال بتقدير قد » 
أي : جاؤوها وقد فتحت لهم الأبواب . وقيل : إنها واو الهانية ء وذلك أن من عادة العرب أنهم كانوا يقولون 
٠‏ في العدد : خمسة ستة سبعة وثمانية » وقد مضى القول في هذا في سورة براءة مستوفى ء وفي سورة الكهف 
أيضاً . ثم أخبر سبحانه أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنين فقال : ظ وقال هم خُنٹھا سَلامٌ عَلَيكُم » أي : 
' سلامة لكم من كل افة ل طَبْشُم 4 في الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي . قال مجاهد : طبتم بطاعة الله » 
وقيل : بالعمل الصالح ء والمعنى واحد . قال مقاتل : إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فیقتصٌ لبعضهم من بعض مظا م كانت بينهم حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه 3 سلام عليكم 4 
الآية ظ فاذخحلوهَا ‏ أي : ادخلوا الجنة ل حالدينَ ‏ أي : مقدّرين الخلود فعند ذلك قال أهل الجنة : 
ذإ الحمدُ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ ب4 بالبعث والثواب بالجنة 8 وأورثّا الأرضَ * أي : أرض الجنة كأنها 
صارت من غيرهم إليهم ؛ فملكوها » وتصرفوا فما » وقيل : إنهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل النار لو كانوا 
)١(‏ ص : ٥۰‏ . 


الجرء )٢٤٢(‏ سورة الزمر (۷۳ - 7١‏ ) عط 


مؤمنين . قاله أكثر الفسرين . وقيل : إنها أرض الدنيا ء وفي الكلام تقد وتأخير (١‏ تَا مِنَ الَو حَيْتُ 
نَضَاءُ # نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث نشاء «9 فنِعُمَ أجر العَامِلِينَ # الخصوص بالمدح محذوف » أي : 
ٹم اجر العاملين الخلة :+ وهذاامق جام قول أهل الجنة م ول :هو عن قول الله سبحا وفري الملائكة 
حَافينَ مِنْ حول العزش 4 أي : محيطين محدقين به » يقال حف القوم بفلان : إذا أطافوا به » و « من » 
مزيدة . قاله الأخفش » أو للابتداء ‏ والمعنی : أن الراني يراهم بہذہ الصفة في ذلك اليوم وجملة «( يُسبْحُونَ 
بحمد رهم 4 في بحل نصب على الحال » أي : حال كونهم مسبحین لله متليسين بحمدہ » وقيل : معنى يسبحون 
يصلون حول العرش شكراً لربهم » وا حائین : جمع حاف » قاله الأخفش . وقال الفراء : لا واحد له إذ لا 
يقع لهم هذا الاسم إلا مجتمعین ط وفضي بيهم بالحقی » أي : بین العباد بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم 
النار » وقيل : بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم با حق ء وقيل : بين الملائكة بإقامتهم في منازشم 
على حسب درجاتہم ء والأوّل أولى ا وقي ا حمد لله ربٌ العا لمينَ ‏ القائلون هم المؤمنون حمدوا الله على 
قضائه بینہم ء وبين أهل النار بالحق » وقيل : القائلون هم الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله في الحكم وقضائه 
بين عباده بالحق . 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أني هريرة قال : قال رسول اللہ َيه : « أَوَلْ زمرةٍ 
يدخلون الجنّةَ على صُورۃ القمر ليلة البدرٍ ء والذينَ يَلوتهُم على ضَوْءِ أشد كوكب دري في السماء إضاءة ) . 
وأخرجا وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول اللہ گل قال : « في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى باب 
الريان لا يدخله إلا الصائمون » وقد ورد في کون أبواب الجنة ثمانية أبواب أحاديث في الصحيحين وغيرها . 
وأخرج عبد بن حميد ء وابن المنذر عن قتادة في قوله : 8 وأورتتا الأرضَ ‏ قال : أرض الجنة . وأخرج 
هناد عن ابی العالية مثله ۔ 


00۰ الجرء )۲٤(‏ سورة غافر ( ١‏ 0 ۹) 


E GL 


وهي سورة الؤمن » وتسمى سورة الطّول » وهي مكية في قول الحسن » وعطاء ء وعكرمة » 
وجابر . قال الحسن : إلا قوله : ل[ وسبٔخ بحمد رَبك لن الصلوات نزلت بالمدینة . وقال ابن عباس 
وقتادة : إلا آيتين نرلتا بامدینة ء وها ب[ إن الذي يُجَااِلُونَ في آيات الله 4 والتي بعدها » وهي خمس 
وثمانون اية » وقيل : اثنتان وٹمانون اية ہے رہ وت : أنزلت سورة حم المؤمن 
بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج ابن الضريس » والنحاس » والبیہقی في الدلائل 
عن ابن عباس قال : أنزلت الحوا ميم السبع بمكة . وأخرج ابن مردويه » والديلمي عن سمرة بن جندب 
0 : نزلت الحوامیم جميعاً بمكة . وأخرج محمد بن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك سمعت رسول الله 
ع يقول : « إن الله أغطاني السّع”"2 مكان التوراة , وأعطاني الرٌاءاتِ إلى الطّواسين مكان الإنجيل , 
وأعطاني ما بينَ الطواسين إلى الحوامم مكان الزّبُور » وفضَلنِي بالحوامم والمُفصّل ء ما قرأهنٌ نبي 
قبلي » . وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال : إن لكل شيء لباباً ء وإن لباب القرآن الحوامم 
وأخرج أبو عبيد » وابن الضريس » وابن المنذر » والحاكم » والبیہقي في الشعب عن ابن مسعود قال : ال حوامم 
ديباج القران . وأخرج أبو عبيد ومحمد بن نصر وابن المنذر عنه قال : إذا وقعت في ا حوامم وقعت في روضات 
دمثات أتأنق ہن . وأخرج أبو الشيخ وأبو نعم والديلمي عن أنس قال : قال رسول الله عه : « الحَوَامِم 
ديياجُ القرآن ؛ . وأخرج البیقي في الشعب عن خلیل بن مرّة أن رسول الله عه قال ٠‏ الحَرَامم سبع » 
وأبوابٌ الثّار سَبْعٌ , تھی كلل حم منها نة تقف تقف على باب من هذه الأبواب تقول : الهم لا تدخل مِنْ هذا 
الباب مَنْ كان یمن بي ويقروني » . وأخرج أبو عبيد ؛ واي سعد اوعمد ين تقر وابق تردويه ؛ والبميقي 
في الشعب عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ عله  :‏ مَنْ قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكُرسيي 
لال لل سیف رہ 


لبس وهالو الف اليم 
د حم لا ا ئن زيل الكت من أله لعزي الیم ل6 عافر الدب پ وقایل الو سبد اذى 


ا لامر لیو الم 5 ماحل ايت أنه | ِل ر رت للد 9 
سے رج م رو كھ 2 000 IK‏ 

ڪل بت لهم فوم و لاحاب ن يمحم رت 0 

لی حضوا و اق قاذم کیف کان عِقَابٍ لیا وَكَدِكَ حقت کے مک عی ا روا آم 


)١(‏ وهي الطوال واخرها براءة . انظر تفسير غريب القرآن ؛ لابن قتيبة ص : ه 


الجزء )۲٤(‏ سورة غافر ( ٩-١‏ ) ۱ه 


کے سس 2 گر ۔ رص ا 0 ا زه صو ساس س ر 
تدب اکا وا سر وس حول و ےت 
7 > حم ے 7 ص 00 اا ایی أ کا کے 
ک>+ھھ 


7ھ٭ کی من ابی الكو اروا > ال یہ 
HOE‏ 2 کات ومن تق السات بوم َد رمم کا ودالاک هوا و لفو 9 ميد ®4 


قوله : ف( حم کیہ قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعاً ء وقرأ حمزة والكساي بإمالته إمالة حضة . وقرأ أبو عمرو 
بإمالته بين بين » وقرأ الجمهور حم بسكون الم كسائر الحروف المقطعة . وقرأ الزهري بضمها على أنها خبر 
مبتدأ مضمر أو مبتدأ والخبر ما بعده . وقرأ عيسى بن عمر الثقفي بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقدر أو على 
اُنہا حركة بناء لا حركة إعراب . وقرأ ابن أي إسحاق وأبو السمال بكسرها لالتقاء الساكنين » أو بتقدير 
القسم . وقرأ الجمهور بوصل ا حاء بالمم . وقرأ أبو جعفر بقطعها . 

وقد اختلف في معناه ء فقيل : هو اسم من أسماء الله ء وقيل : اسم من أسماء القرآن . وقال الضحاك 
والكسائ : معناه قضي » وجعلاه بمعنى حمّ : أي قضي ووقع ء وقیل : معناه حم أمر اللہ » أي : قرب نصره 
لأوليائه » وانتقامه من أعدائه . وهذا كله تكلف لا موجب له » وتعسف لا ملجىء إليه » وا حق أن هذه الفاتحة 
لهذه السورة ء وأمثاها من المتشابه الذي استأئر الله بعلم معناه کا قدّمنا تحقيقه في فاتحة سورة البقرة . <( تنزيل 
الكتاب 4 هو خبر لحم على تقدير أنه مبتدأ ء أو : خبر لمبتدأ مضمر ء أو : هو مبتداً » وخبره : 9 مِنَ الله 
العزيز العليم * قال الرازي : المراد بتنزيل : المنزل » والمعنى : أن القران منزل من عند الله ليس بكذب عليه . 
والعزيز : الغالب القاهر ء والعلم : الكثير العلم بخلقه ء وما يقولونه ويفعلونه م غافر الب وقابل الوب 
شديدٍ العقاب ) قال الفراء : جعلها كالنعت للمعرفة ء وهي نكرة » ووجه قوله هذا أن إضافتها لفظية ء ولكنه 
يجوز أن تجعل إضافتہا معنوية » کا قال سيبويه : أن كل ما إضافته غير حضة يجوز أن تجعل محضة ء وتوصف 
به المعارف إلا الصفة المشبهة . وأما الكوفيون فلم يستثنوا شيئاً بل جعلوا الصفة المشيبة كاسم الفاعل في جواز 
جعلها إضافة محضة ء وذلك حيث لا يراد بها زمان خصوص » فيجوّزون في شديد هنا أن تکون إضافته محضة . 
وعلى قول سيبويه لا بد من تأويله بمشدد . وقال الزجاج : إن هذه الصفات الثلاث مخفوضة على البدل . وروي 
گر می رس و ہی بی سرد رو سرت 
لأوليائه » وقابل توبتہم » وشديد العقاب لأعدائه » والتوب مصدر : سی ار شن ات وتوت وت رر 
وقيل : هو جمع توبة » وقيل : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله » وقابل التوب من الشرك » وشديد العقاب 
لمن لا يوحده » وقوله : ل ذي الطُول »4 يجوز أن يكون صفة » لأنه معرفة وأن یکون بدلاً ء وأصل الطول : 
الإنعام والتفضل ء أي : ذي الإنعام على عباده » والتفضل عليهم . وقال مجاهد : ذي الغنى والسعة . ومنه 
قوله : ف( ومن م سعط سکم طلا 14 


أي : غنى وسعة » وقال عكرمة : ذي الطول ذي المنّ . قال 
)0 النساء : ه؟ 


)90 ١ ( سورة غافر‎ )۲٤( الجزء‎ o0۲ 
الجوهري : والطول بالفتح المن يقال منه طال عليه ويطول عليه إذا امتن عليه . وقال محمد بن كعب : ذي‎ 
الطول ذي التفضل . قال الماوردي : والفرق بين المنّ والتفضل أن المنّ عفو عن ذنب » والتفضل إحسان غير‎ 
مستحقی . ثم ذكر ما يدل على توحيده وأنه الحقيق بالعبادة فقال : إ لا إلة إلا ہُو إليه المَصِيرٌُ 4 لا إلى‎ 
غيره » وذلك في اليوم الآخر . ثم لما ذكر أن القران كتاب الله أنزله لیہتدی به في الدين ذكر أحوال من یجادل‎ 
فيه لقصد إبطاله فقال : فإ ما يُجادِلُ في آيات الل إلا الذينَ كَفَرُوا 4 أي : ما خاصم في دفع آيات الله وتکذیہا‎ 
إلا الذين كفروا ء والمراد الجدال بالباطل » والقصد إلى دحض ا تی کا في قوله : 8 وجَادَلُوا بالباطل لِيُدْحِضُوا‎ 
به الحَقٌ 4 ء فأما الجدال لاستيضاح الحق ء ورفع اللبس ء والبحث عن الراجح والمرجوح » وعن الحکم‎ 
والمتشابه » ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابہات القرآن » وردّهم بالجدال إلى ا حكم فهو من أعظم ما يتقرّب‎ 
وإذ أخدّ الله ميثاقٌ الذينَ أوتوا الكتات‎ «٠ : امتقربون ء وبذلك أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال‎ 
ینہ لاس ولا تكتمُونه 4 قال : [ إن الذينَ يَكتمُونَ ما أنزلنا مِنَ الات والُدى مِن بعد ما باه لاس‎ 
ولا تجَادلوا أهلّ الكعاب إلا بالتي هي‎  : في الكتاب أو لك يَلعئهم الله ویلهُہم اللّاعِنُونَ 4 وقال‎ 
أحسنْ 32044 فلايَفرٌرك بهم في البلادٍ پ4 لما حكم سبحانه على المجادلين في ايات الله بالكفر ء نہی رسول الله‎ 
عه عن أن يغترٌ بشيء من حظوظهم الدنيوية فقال : فلا يغررك ما يفعلونه من التجارة في البلاد ء وما يحصلونه‎ 
من الأرباح » ویجمعونہ من الأموال فا: ننم معاقنون عنما قلیل )زان أثهلوا نانم لا بَھملوٹ قال الزجاج‎ 
لا يغررك » بفك الإدغام . وقرأ زيد‎ ١ لا يغررك سلامتہم بعد كفرهم » فإن عاقبتهم الهلاك . قرأ الجمهور‎ 
ابن علي » وعبيد بن عمير بالإدغام . ثم بین حال من كان قبلهم ء وأن هؤلاء سلكوا سبيل أولئك في التكذيب‎ 
: فقال : ڑ كَذَبَتْ قبلھم قوم نو والأحزابٌ من بعدهم 4 الضمير من بعدهم يرجع إلى قوم نوح ء أي‎ 
وكذبت الأحزاب الذي سی جل یھ یرد نوح کعاد ونمود 8 وهَمَّتْ كل اَمَو برسُولهم‎ 
ليأخدُوه 4 أي : ہمت کل أمة من تلك الأمم المكذبة برسوهم الذي أرسل سل إليهم ليأخذوه ليتمكنوا منه ء‎ 
» فيحبسوه ويعذبوه ويصيبوا منه ما أرادوا . وقال قتادة والسدي : ليقتلوه  والأخذ قد يرد بمعنى الإهلاك‎ 
كقوله : 8 ثم م أَحَذْئَهُمْ فکیف كان كير 4 والعرب تسمى الأسير : الأخيذ 9 وجادلوا بالباطل لِيُدْحِضُوا‎ 
به الحَقّ © أي : خاصموا رسوهم بالباطل من القول ليدحضوا به الحق ليزيلوه » ومنه مكان دحض : أي‎ 
مزلقة ومزلة أقدام » والباطل : داحض لأنه يزلق ء ويزول فلا يستقرٌ . قال يحبى بن سلام : جادلوا لاا‎ 
فَأحذْئُهم فكي كان عقاب 4 أي : فأحذت هؤلاء الجادلين بالباطل ء‎ (٠ بالشرك ليبطلوا به الإيمان‎ 
كان عقاني الذي عاقبتهم به » وحذف ياء المتكلم من عقاب اجتزاء بالكسرة عنما وصلاً ووقفاً لأا رأس آية‎ 
ظ وكذلك عقث حَقَتْ كلمةٌ رَبك على الذينَ كَفَرُوا 4 أي : وجبت وثبتت ولزمت » يقال حت الشيء ؛ إذا‎ 
لزم وثبت ء وا معنی : وكا حقت كلمة العذاب على الام المكذبة لرسلهم حقت على الذين كفروا به ء وجادلوك‎ 
بالباطل ء وتحزبوا عليك » وجملة لإ أَنّهم أصحابٌ الثَارٍ > للتعليل » أي : لأجل أنهم مستحقون للنار . قال‎ 
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ان ھت از محل رفع بدلاً من كلمة . قرأ الجمهور « كلمة ) 
بالتوحيد ء وقرأ نافع وابن عامر ٠‏ كلما » بالجمع . ثم ذكر أحوال حملة العرش ومن حوله فقال : ف[ الذينَ 
يَحْمِلُونَ العَرْشَ ومَنْ حَوْلّه 4 والموصول : مبتدأ ء وخبرہ : يسبحون بحمد ربهم » والجملة مستأنفة مسوقة 
لتسلية رسول اللہ مرل ببيان أن هذا الجنس من الملائكة الذين هم أعلى طبقاتہم يضمون إلى تسبيحهم لله و الإيمان 
به الاستغفار للذين امنوا الله ورسوله وصدّقوا ء والمراد بمن حول العرش : هم الملائكة الذين يطوفون به 
مهللين مکبرین ‏ وهو في محل رفع عطفاً على الذين بحملون العرش » وهذا هو الظاهر . وقيل : يجوز أن تكون 
في حل نصب عطفاً على العرش ‏ والأوّل أولى . وال معنى پستر رو یئ 
الذين هم حول العرش ينزهون اللہ متلبسين بحمدہ على نعمه ء ويؤمنون بالله » ويستغفرون الله لعباده الموؤّمنين 
به .ثم ين سبحانه كيفية استغفارهم للمؤمين فقال حاكا عنم[ ا مہفت کل شيءٍ رحة ولأ 4 
وهو بتقدير القول : أي يقولون ربنا » أو قائلين : ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً » انتصاب رحمةٌ وعلماً 
على المییز الحوّل عن الفاعل » والأصل وسعت رحمتك وعلمك كل شيء ظ فاغفرٌ للذينَ تابُوا واتَعُوا 
سبيلك 4 أي : أوقعوا التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله » وهو دين الإسلام [ وقِهِمْ عذاب الحم » 
أي : احفظهم منه منه لإ رَبنا وأدخلهم جنات عَذْنٍ 4 « وأدخلهم » معطوف على قوله : « قهم » ووسط 
الجملة الندائية لقصد المبالغة بالتكرير » ووصف جنات عدن بأنما ‏ التي وَعَذْكهم # إياها <( ومَنْ صَلَحَ 
مِنْ آبائهم وأَزْوَاجهم وَذْريّاتهِم 4 أي : وأدخل من صلح ء والمراد بالصلاح ها هنا : الإيمان بالله والعمل 
ما شرعه الله » فمن فعل ذلك فقد صلح لدخول الجنة » ویجوز عطف ( ومن صلح ) على الضمير في وعدتهم : 
أي ووعدت من صلح » والأولى عطفه على الضمير الأول في : وأدخلهم :قال یں یہ سی 
مكانين إن شعت على الضمير في أدخلهم ء وإن شكت على الضمير في وعدم . قرأ الجمهور بن بفتح اللام من 
صلح . وقرأ ابن أبي عبلة بضمها . وقرأ الجمهور « وذرياتهم » على ا جمع . وقرأ عيسى بن عمر على الإفراد 
ل إِلّكَ أنت العزیژ الحَكيمُْ 4 أي : الغالب القاهر الكثير الحكمة الباهرة ط وقَھمُ السات 4 أي : 
العقوبات » أو : جزاء السيئات على تقدير مضاف محذوف . قال قتادة : وقهم ما يسوءهم من العذاب « ومَنْ 
تق السات يَوهثلٍ 4 أي : يوم القيامة «( فقل رَجمُته © يقال وقاه يقيه وقاية : أي حفظه ء ومعنى « فقذ 
رَحَمْتَهُ 4 أي : رحمته من عذابك وأدخلته جنتك ء والإشارة بقوله  :‏ وذلك 4 إلى ما تقدّم من إدخالهم 
الجنات ء ووقايتهم السيعات ء وهو : مبتدأ ء وخبرہ : ل هُو الور العَظيمم * أي : الظفر الذي لا ظفر مثله › 
والنجاة التي لا تساويها نجاة . 

وقد أخرجا| ابن مردويه عن أي أمامة قال : 9 حم اسم من أ ماء الله . وأخرج عبد الرزاق في المصنف ء 
وأبو عبید ء وابن سعد ء وابن أبي شيبة » وأبو داود ء والترمذي ہ والحام وصححه » وابن مردويه عن المهلب 
ابن أي صفرة قال : حدّئني من مع النبي عب يقول ليلة الخندق « إن أتيم الله فقولوا حم لا يصون ؛ 1 
وأخرج ابن أبي شيبة ء والنسائي » وا حاکم » وابن مردويه عن البراء بن عازب أن رسول الله کل قال : « إِنكم 
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تلود عدو کم فليكن فِغَا رم حم لا يُنصَرونَ ؛ . وأخرج ابن المنذر » وابن ن أي حاتم » والبميقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس في قوله : ٠‏ ذِي الطزل » قال : ذي السعة والغنى . وأخرج الطبراني في الأوسط ؛ 
وابن مردويه عن ابن عمر في قوله : 8 غَافِر الذَُّب 4 الآية قال : غافر الذنب لن يقول لا إله إلا الله قاب 
القؤب ) ممن يقول لا إله إلا الله لإ شديد العقاب پ4 لمن لا يقول لا إله إلا الله لإ ذِي الطَّوْلِ » ذي الغنى 
« لا إلة إلا ہُو 4 كانت کفار قريش لا يوحدونه فوحد نفسه ل إليه المَصيْرٌ ) مصیر من يقول لا إله 
0 1 ا . وأخرج عبد بن حميد عن ألي هريرة 


قال : قال النبي ر در إن جدالاً في القرآن کفر ؛ . وأخرج عبد بن حميد » وأبو داود عنه قال : قال 
رسوك اله عل ا مزا فى القران کر ب 


٤ ٦‏ أل کفروا با دوب لَمَقَثُ أ كي یہ رہ ےر 
لایس فكفروي 07 الوا اکا 1م دس کت این فَاعارَفْسا بوتا 0 ِل خروج من 
کید 0 ئک ندرا اذا دی اد مرش ران شر يو مثو ا 3 رک کت 
هو یبر یکم ايه بث لع ولآ ردا وماد ڪر امن 0ا0 
ملصیت له الین ولوکره اهرون © دَفِيعٌ ألدَرَحَتٍ دُوالمرشٍں TT‏ 

' ا مو رت 7سس1 م کی نم الماك ال رالو اهار 
ری تی يت مكحت لاط ای نک لق سر م 
آنا تک الا کیہ ارہ کر کی م چ ا کا 
لصَدُود € وال يمى بِالْحَقّ ولذ یدغونَ من دوز لامش کی 
لر 49 

ما ذكر سبحانه حال أصحاب النار » وأا حقت علیہم كلمة العذاب ء وأنہم أصحاب النار ذکر أحواهم 
بعد دخول النار فقال : © إن الذين كَفَرُوا يُتَادَوْنَ 4 . قال الواحدي قال المفسرون : إنهم لما رأوا أعمالهم » 
ونظروا في کتابہم بهم ء وأدخلوا النار ء ومقتوا أنفسهم بسوء صنيعهم ناداهم حين عاينوا عذاب الله مناد[ مقت 
اله إياك في الدنیا إذ تدعون إلى الإبمان فتكفرون ف( أكبر مِن مَقتِكُم سكم 4 اليوم . قال الأخفش : هذه اللام 
في لمقت هي لام الابتداء أوقعت بعد ينادون , لأن معناه يقال لهم » والنداء قول . قال الكلبي : يقول كل 
إنسان لنفسه من أهل النار : متك يا نفس » فتقول الملائكة هم وهم في النار : مقت الله إیاکم في الدنيا أشدّ 
من مقتكم أنفسكم اليوم . وقال الحسن : يعطون كتابهم » فإذا نظروا إلى سيكاتهم مقتوا أنفسهم ء فينادون : 
لقت الله إیام في الدنیا ہل إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيمانٍ 4 أكبر من مقتكم أنفسكم إذ عاينتم النار » والظرف في 9 إِذْ 
ون 4 منصوب بمقدّر محذوف دل عليه المذكور » أي : مقتكم وقت دعائكم » وقيل : بمحذوف هو 


س 
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اذکروا » وقيل ۳پ ٰ1 الف ثم أخبر سبحانه عما يقولون فی النار فقال  :‏ قَالُوا 
با ًا اثننين وأخييتتا اثنتين 4 اثنتين في الموضعين نعتان لمصدر محذوف ‏ أي : أمتنا إماتتين اثنتين » وأحييتنا 
إحياءتين اثنتين والمراد بالإماتتين : أنهم كانوا نطفاً لا حياة لهم في أصلاب آبائهم » ثم أماتهم بعد أن صاروا 
أحياء في الدنيا » والمراد بالإحياءتين : أنه أحياهم الحياة الأولى في الدنيا » ثم أحياهم عند البعث > ومثل هذه 
الآية قوله  :‏ وكسم أمواتاً فأحيّاكم ڈ ثم يُمينُكم ثم يُحيبكم € وقيل معنى الآية : أ نهم أميتوا في الدنيا عند 
انقضاء اجام ثم أحياهم الله في قبورهم للسؤال » » ثم أميتوا ثم أحياهم الله في الآخرة ء ووجه هذا القول أن 
الموت سلب الحياة » ولا حياة للنطفة . ووجه القول الأول أن الموت قد يطلق على عادم الحياة من الأصل ء 
وقد ذهب إلى تفسير الأوّل جمهور السلف . وقال ابن زيد : المراد بالآية أنه خلقهم في ظهر ادم واستخرجهم 
وأحياهم وأخذ علیہم الميثاق ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم . ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد أن صاروا 
في النار بما كذبوا به في الدنيا فقال حاكياً عنهم نل فاعترفُنَا بذنوبًا 4 التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرّسل 
والإشراك بالله وترك توحیدہ » فاعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف » وندموا حيث لا ينفعهم الندم » وقد جعلوا 
اعترافهم هذا مقدّمة لقولهم : « فهل إلى خروج. من سیل مہ أي هل إل جروج ا ےہ 
نا إلى الدنيا من سبيل » ومثل هذا قوغم الذي حكاه اله عنهم ا فهل إلى مر مِنْ سیل 6 وقوله : 9 فارجغتا 
نعمل صَالِعا وقوله : ٠‏ يا ليتنا ترد 4 الآية . ثم أجاب الله سبحانه عن قوم هذا بقوله : © ذَلِكُم بائہ 
إِذَا دعي الله وحده كفرئم ‏ أي : ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله في الدنیا وحده 
دون غيره كفرتم به ء وتركتم توحيده 9 ون يُشرك به غيره من الأصنام أو غيرها لإ تُوْمِنُوا © بالإشراك 
وتجيبوا الدّاعي إليه » فبين سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار » وهو ما كانوا 
فيه من ترك توحيد اللہ » وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدّعاء » ومحل ذلكم الرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف »أي : الأمر ذلکم ‏ أو : مبتدأ خبره محذوف ء أي : ذلكم العذاب الذي أنم فيه بذلك السبب » وفي 
الكلام حذف » والتقدير : فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الردّ » وذلك لأنكم كنم إذا دعي الله ... إل ف فالحكم 
لله وحده دون غيره ء وهو الذي حكم عليكم با خلود في النار » وعدم الخروج منها و «9 العلي ) المتعالي 
عن أن يكون له ماثل في ذاته ولا صفاتہ ‏ و فإ الگبير 4 الذي كبر على أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد 
أو شريك ا هُو الذي يُرِيكُمْ آياټه ‏ أي : دلائل توحيده » وعلامات قدرته [ ول كم مِنَ السّماء 
رؤقاً 4 يعني المطر فإنه سبب الأرزاق . جمع سبحانه بين إظهار الآيات ء وإنزال الأرزاق » لان بإظهار الآيات 
قوام الأديان ء وبالأرزاق قوام الأبدان ء وهذه الآيات هي التكوينية التي جعلها الله سبحانه في مواته وأرضه ء 
وما فیہما وما بینہما . قرأ ا جمھور ١‏ ینزل ل » بالتشديد . وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو بالتخفيف ٢إ‏ وما یکذ کر 
إلا مَنْ ُنِيبُ 4 أي : ما يتذكر ويتعظ بتلك الآيات الباهرة فيستدل بها على التوحيد » وصدق الوعد والوعيد 
إلا من ينيب » أي : يرجع إلى طاعة الله بما يستفيده من النظر في آيات الله . ثم لما ذكر سبحانه ما نصبه من 
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الأدلة على التوحيد أمر عباده بدعائه ‏ وإخلاص الین له فقال  :‏ فاذ غُوا الله مُخلصینَ له الدّينَ 4 أي : 
إذا كان الأمر کا ذكر من ذلك فادعوا لله وحده مخلصین له العبادة التي أمركم بها د وأو رة الافرُون ‏ 
ذلك » فلا تلتفتوا إلى كراهتهم » ودعوهم يموتوا بغيظهم ویہلکوا بحسرتهم [ رفيعٌ الدّرّجَاتٍ » وارتفاع 
رفيع الدرجات على أنه خبر آخر عن المبتدأ المتقدّم : أي هو الذي يريكم آياته » وهو رفيع الدرجات » وكذلك 
ظط ذو الغرش 4 خبر ثالث » ويجوز أن يكون رفيع الدرجات : مبتدأ » وخبره : « ذو العرش » ء ويجوز 
ہم مشاعوت رر ساس . والمعنى : رفيع الصفات ‏ أو رفيع درجات ملائكته : 
أي معارجهم » أو رفيع درجات أنبيائه وأوليائه في الجنة . وقال الكلبي وسعيد بن جبير : رفيع السموات السبع ء 
وعلى هذا الوجه يكون رفيع بمعنى رافع » ومعنى ذو العرش : مالكه وخالقه والمتصرف فيه » وذلك يقتضي 
عل شأنه وعظم سلطانه » ومن كان كذلك فهو الذي بحقی له العبادة ويجب له الإخلاص » وجملة « يقي 
الژوح من أمره 4 في محل رفع على أنها خبر آخر للمبتدا امتقدّم أو للمقڈر ء ومعنى ذلك أنه سبحانه يلقي 
الوحي ل على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده 4 وسمي الوحي روحاً ء لأن الناس يحيون به من موت الكفر .کا تیا 
الأبدان بالأرواح وقوله : ف من أمره بی متعلق بيلقي ء و « من » لابتداء الغاية » ویجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف على أنه حال من الروح » ومثل هذه الآآية قوله تعالى  :‏ وكذلك أوحيتا إليك رُوحَا مِن أمرنا f‏ 
وقبل الروح جبريل کا فی قوله  :‏ نزل به الروح الأمين »على قلبك 4" وقوله : [ نره روخ القُڈس مِنْ 
رَبك بالحَقٌ 4 وقوله َه على مَنْ يَشْاءٌ من عباده # ہم الأنبياء ء ومعنى لہ مِنْ أمره 4 من قضائه ا بس 
يوم الاق قرأ الجمهور « لينذر » مبنیاً للفاعل ونصب اليوم ء والفاعل هو الله سبحانه أو الرسول أو من 

ياء وار به دوف تعديره : لينذر العذاب يوم التلاق . وقرأ أي وجماعة كذلك إلا أنه رفع اليوم على 
القاعلیة مخازاً ٠‏ وقرأ ابن عباش'.والحسن + واين ن السميقع « لعذر ) بالفوقية على أن الفاعل ضمير ا خاطب 
وهو الرسول » أو ضمیر يرجع إلى الرّوح لأنه يجوز تأنيثها . وقرأ ابماني « لينذر » على البناء للمفعول » ورفع 
يوم على النيابة » ومعنى « يوْمَ القّلاق » يوم يلتقي أهل السموات والأرض فی ا حشر ء وبه قال قنادة . وقال 
أبو العالية ومقاتل : يوم يلتقي العابدون وا معبودون » وقيل الظالم والمظلوم ء وقیل الأوّلون والآخرون » وقيل 
جزاء الأعمال والعاملون » وقوله : ل يوم هم بَارِرُونَ € بدل من يوم التلاق . وقال ابن عطية . هو منتصب 
بقوله : 8 لا فى على الله # وقیل : منتصب بإضمار اذكر » والأوّل أولى ء ومعنى بارزون : خارجون 
من قبورهم لا يسترهم شيء ء وجملة ظ لا يَحْفَى على الله منْهم شيءٌ 4# مستأنفة مبينة لبروزهم ویجوز أن 
تكون ني محل نصب على ا حال من ضمیر بارزون » ویجوز أن تكون خبراً ثانیاً للمبتدأ : أي لا يخفى عليه سبحانه 
شيء منہم ولا من أعمالهم التي عملوها في الدنیا ء وجملة لمن المُلكُ الیومم © مستأنفة جواب عن سؤال 
مقدّر كأنه قيل : فماذا يقال عند بروز الخلائق في ذلك اليوم ؟ فقيل : يقال لمن الملك اليوم ؟ قال المفسرون : 
إذا هلك كل من في السموات والأرض ؛ فيقول الت تبارك وتعال  :‏ لِمَنِ المُلْكُ اليوم 4 يعني يوم القيامة 
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فلا يجيبه أحد فيجيب تعالى نفسه » فيقول : ل لله الواح القَهّارٍ # قال الحسن : هو السائل تعالى » وهو 
جيب حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه » وقيل : إنه سبحانه يأمر منادياً ينادي بذلك » فيقول أهل ا حشر مؤمنہم 
وكافرهم : ا للم الوَاجدٍ القَهَارٍ 4 وقيل : إنه يجيب المنادي بهذا الجواب أهل الجنة دون أهل النار » وقيل : 
هو حكاية ما ينطق به لسان الحال في ذلك اليوم لانقطاع دعاوى المبطلين » کا في قوله تعالى : «( وما أدراك 
ما يومُ الين ء ثم ما أدراك ما يوم الدينٍ » يوم لا تملك نفس لنفس ینا والأمرُ یومتذ لله 4 وقوله : 
اليوم جڑی كل نفس ا کسبث لا ْم اليوم إن لسري الجساب )4 من تام الجواب على القول بأن امجيب 
هو الله سبحانه » وأما على القول بأن اجيب هم العباد كلهم أو بعضهم فهو مستا نف لبيان ما يقوله الله سبحانه 
بعد جوابهم » أي : اليوم تجزی كل نفس با كسبت من خير وشرٌ لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص من ثوابه 
أو بزيادة في عقابه ل إ٥‏ اللهسَرِيْعُ الحسّاب 4 أي : سريع حسابه لأنه سبحانه لا يحتاج إلى تفكر في ذلك 
کا يحتاجه غيره لاحاطة علمه بكل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة . ثم أمر الله سبحانه رسوله بإنذار عباده 
فقال : (٠‏ وأنذزھم يوم الآزفة 4 أي : يوم القيامة “ميت بذلك لقربہا » يقال أزف فلان : أي قرب » يأزف 
أزفاً ء ومنه قول النابغة : 
أزف ارح غير أن رابا لت ئل بركابتا وكأن قد 

ومنه قوله تعالى : ظ أرقت الاَزِفَهُ 4 أي : قربت الساعة » وقيل : إن يوم الآزفة هو يوم حضور الموت » 
والأوّل أولى . قال الزجاج : وقيل : ها آزفة لأنها قريبة » وإن استبعد الناس أمرها ء وما هو کائن فهو قريب 
إِذِ القلوبُ لدی الحتاجر كَاظمِينَ © وذلك أنها تزول عن مواضعها من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة 
كقوله : ©( وبلغت القلوبُ الحَتَاجِرٌ 204( كاظمين کی مغمومين » مكروبين » متاعین غماً . قال الزجاج : 
العنی إذ قلوب الناس لدى الحناجر في حال كظمهم . قال قتادة : وقعت قلوبهم في الحناجر من امخافة » فهي 
لا تخرج ولا تعود في أمكنتها . وقيل : هو إخبار عن نباية الجزع ء وإنما قال کاظمین باعتبار أهل القلوب » 
لأن المعنى : إذ قلوب الناس لدى حناجرهم » فيكون حالاً منهم . وقيل : حالاً من القلوب ؛ وجمع ا حال 
منہا جمع العقلاء لأنه أسند إلیہا ما يسند إلى العقلاء ء فجمعت جمعه . ثم بین سبحانه أنه لا ينفع الكافرين 
في ذلك اليوم أحد فقال : 9 ما للظالمينَ مِنْ حَمم 4 أي : قريب ينفعهم «[ ولا شفيع يُطاع * نی شفاعته 
هم ء ومحل يطاع الجر على أنه صفة لشفيع . ثم وصف سبحانه مول علمه لكل شيء وإن كان في غاية الخفاء 
فقال : [ يعلمُ خائنة الأعين پ4 وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه ء والجملة خبر آخر لقوله : ا هو 
الذي يريكم 4 قال المؤرج : فيه تقد وتأخير ء أي : يعلم الأعين ا حائنة . وقال قتادة : خائنة الأعين : 
امم بالعین فيما لا يحب الله . وقال الضحاك : هو قول الإنسان ما رأيت » وقد رأى » ورأيت وما رأى . 
وقال سفيان : هي النظرة بعد النظرة . والأول أولى » وبه قال مجاهد ‏ وما تفي الصّدورٌ 4 من الضمائر 
وتسرّه من معاصي الله 9 والله يقضي بالخ 4 فيجازي کل أحد با يستحقه من خير وشر 3 والذينَ تذعُون 
)0 الانفطار : ۱۷ - ١9‏ . (۲) النجم : لاه . (۳) الأحزاب : 4 
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مِنْ دونه أي مس دای و لا يعلمون شيئاً ء ولا يقدرون على 
شيءِ : قرأ الجمهور « .يدعون » بالتحتية يعني : الظالمين ء واختار هذه القراءة أبو عبيد ء وأبو حاتم » وقراً 
نافع » وشيبة » وهشام بالفوقية على الخطاب هم فإ إن اللهَهُو السّميعُ البصير © فلا يخفى عليه من المسموعات 
والمبصرات خافیة . 

وقد أخرج ج الفرياني » وعبد بن مید ء وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحام وصححه عن 
ابن مسعود فی قوله (١:‏ ما انين وأخييتتا اشتین » قال : هي مثل التي في البقرة ل کشم أمواتاً فأجيّاكم 
يكم ثم يُحييكُم © كنوا أموان في صلب آبائهم ثم أعرجهم فأحياهم ثم أماہم ثم يهم بعد اموت . 
وأخرج ابن جرير » وابن ابي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : كنتم تراباً قبل أن خلقکم ء 
فهذه ميتة ء ثم أحيام فخلقكم فهذه حياة ء ثم بميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى » ثم ييعنكيم يوم 
القيامة فهذه حياة » فما موتتان وحياتان كقوله  :‏ كيف لکفروۃ بالل وم آمواتا فأحياكم © الذية " 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ل يوم التلاق ‏ قال : يوم القيامة يلتقي فيه ادم وآخر ولده . 
وأخرج عنه أيضاً قال :م يوم التلاق € يوم الآزفة ء ونحو هذا من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده . 
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ء وابن أبي حاتم ء والحام وصححه » وأبو نعم في الحلية عنه أيضاً 
قال : ينادي مناد بين يدي الساعة : يا أيها الناس أتتكم الساعة ء فيسمعها الأحياء والأموات » وينزل الله إلى 
السماء الدنیا فیقول : ل لِمَن مك اليوم شرالواحد الما ِ ر4 . وأخرج ابن أبي الدنيا في البعث ء والديلمي 

عن أبي سعيد عن النبي عو مئله . وأخرج عبد بن مید عن ابن مسعود قال : « یجمع الله ا خلق يوم القيامة 
بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة يعص الله فیہا قط » فأوّل ما يتكلم أن ينادي مناد ہف لِمَنِ 
مك ايوم لل الوَاحد القهار ٠‏ اليوم جى كل نفس با كسبت لام ايوم إن لسري الجستاب » 
فاول ما يبدأ به من المخصومات الدماء ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن ن هي شيبة وابن المنذر وابن أي حاتم 
عن ابن عباس في قوله لا يضام ہس ة الأعينٍ وما خفي الصّدورٌ 4 قال : الرجل يكون في القوم فتمرٌ بهم 
امرأة فیریہم أنه يغض بصرہ عنہا » وإذا غفلوا لحظ إليها » وإذا نظروا غضّ بصره عنہا » وقد اطلع الله من قلبه 
أنه ودّ أن ينظر إلى عورتها . وأخرج ابن أي حاتم ٠‏ والطبرانی في الأوسط ٠‏ وأبو نعم في الحلية ء والبیہقی في 
الشعب عنه في الآية قال : إذا نظر إلا يريد الخيانة أو لا لل وما تخي الصّدورٌ 4 قال : إذا قدر عليها أيرني 
با أم لا ؟ ألا حبرم بالتي تلیہا (١‏ واللهية يقضي بالحَقٌ * قادر على أن يجري بالحسنة الحسنة » وبالسیئة السيكة . 
وأخرج أبو داود » والنسافي » وابن مردويه عن سعد قال : ١‏ لما كان يوم فتح مكة أمن النبي علي الناس 
إلا أربعة نفر وامرأتين ‏ وقال : اقتلوهم وإن وجدتموہم متعلقين بأستار الكعبة ء منهم عبد الله بن سعد 
ابن أي سرح ء فاختب عند عثهان بن عفان » فلما دعا رسول اللہ ع الناس إلى البيعة جاء به ء فقال : 
لد ا رر وو رو و وہ ار لمعم 


)1( البقرة : 


ا حزء )۲٤(‏ سورة غافر ( ۲۱ 1١90‏ ) ۹ھ 


فقال : أما کان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رأني كففت يدي عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا : ما يدرينا 
يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين ۳ 
EK‏ ہے مک و م ہے سے ر ر ےھ 2ک ےہ رم ےس جا اعم و ہے ووس رس 

٭ # اول واق الارضفينظروا کی ف کان عقب زین کاو امن له م کانواهم اشد مهم فو 

عع لے ل کی <r‏ ر 2 ےھر کے چ ا وک - ر ورس 
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مجر يي مہ ہے ھھ ۶ رو و د .س ساس 0116-0 و کے 
أقْنْلیا آنا از ہک ءَ امومع اسیو سآ هُْ وما کیَدَالَكَنِرِتَ لاف صَكدلٍ © رَقال 
ہے کے 1ھ کے ہر س سس ےک نت 7 ئ ۾ ولاس  ”‏ سا و € و ر ر مہہ 2 SR‏ 
فِرَعَو دروف أفتل موس ولیدع يق أخاف نیل و يڪم أوأنرظع رق رض الفساد 


سے ط ر ص ب و ير ساس ےد ای ےر مله ود ترج و ہم 157 چھے ادال ے یر ہش لج عن < 
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َال فرعورے یکم اہممة: اُنقتلون رجلا ان قول رق الله وقد جاء 
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کذاب یموم کک الماك الوم ظلهريتف الأرضٍ فَمَنيَنصَرَيَا من بايا 
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ما خرّفهم سبحانه بأحوال الآخرة ؛ أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال  :‏ أَوَكَمْيَسِيْرُوا في الأرض 
فینظُروا كيف كان عاقبة الذينَ كَانُوا مِنْ قبلهم # أ شدهم سبحانه إلى الاعتبار بغيرهم » فإن الذين مضوا 
من الکفار ل كَانُوا هُم شد مِنْهُم قُوَةَ 4 من هؤلاء الحاضرين من الکفار وأقوى. ا وآقاراً في الأرض 4 
ھا عمروا فیہا من الحصون. والقصور وبا هم من العدد والعدّة » فلما کذبوا رسلهم أهلكهم الله » وقوله : 
ظ فينظرُوا 4 إما مجزوم بالعطف على يسيروا ء أو منصوب بجواب الاستفهام ء وقوله : 9 كانوا أشدٌ مِنْهُم 
رة بيان للتفاوت بين حال هؤلاء وأولئك ء وقوله : (٠‏ وآقاراً 4 عطف على قوّة . قرأ الجمهور « أَشدٌ 
منہم ) وقرأ ابن عامر ( أشد منكم ) على الالتفات ل فأخدّهم الله بذنوبہم 4 أي : بسبب ذنوبهم «9 وما 
کان هم مِنّ الله من راق # أي من دافع يدفع عنہم العذاب ء وقد مر تفسير هذه الآية في مواضع » والإشارة 
بقوله  :‏ ذلك 4 إلى ما تقڈم من الأخذ (٠‏ باهم كانث تأتيهم رسلّهم بالات 4 أي : بالحجج الواضحة 
«( فكَفَرُوا 4 با جاؤوهم به ل فأخدّهم الله له قوتي » يفعل كل ما يريده لا بعجزہ شيء ظڑ شدي 
العقاب © لمن عصاه و لم يرجع إليه ء ثم ذكر سبحائه قصة موسی وفرعون ليعتبروا فقال : <9 ولقذ أرسانًا 
مُوسی بآياتنا 4 هي التسع الآيات التي قد تقدّم ذكرها في غير موضع ا وسُلطانِ مُبین 4 أي : حجة بينة 
واضحة ء وهي التوراة ل إلى فرعونٌ وهَامانَ وثَارُونَ فقَالُوا > إنه ظ سَاجر کذاب أي : فيما جاء به » 
وخصهم بالذکر لام رؤساء المكذبين بموسى » ففرعون الملك ء وهامان الؤزیر » وقارون صاحب الاموال 
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والكنوز لز فلا باهم الح مِن عددينا 4 وهي معجزاته الظاهرة الواضحة ‏ فالا اقتو ابا الذين آمثوا 
معه واستحيوا نساءهم ہہ قال قتادة : هذا قتل غير القتل الأول › م ل ا 
وقت ولادة موسى » فلما بعث الله موسی أعاد القتل على بني إسرائيل » فكان يأمر بقتل الذكور ء وترك النساء » 
ومثل هذا قول فرعون ف سنفتل أبناءهم وستخبي نساءهم 4ل وما كيذ الكافرينَ إلا في لال 4 أي : 
في حسران ووبال » لأنه يذهب باطلاً » ويحيق بهم ما يريده الله عرٌ وجل ل وقال فرعون ذَرُونِي أقتل مُوسَى » 
ھا قال هذا لأنه كان في خاصة قومه من يمنعه من قتل موسی مخافة أن ينزل العذاب » والمعنى : ات رکونی أقتله 
م وليدع رَه 4 الذي يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك » أي : لا ميولتكم ذلك فإنه 
لا ربٌ له حقيقة ء بل أنا ربكم الأعلى » ؛ ثم ذكر العلة التي لأجلها أراد أن يقتله فقال : « إِنْي أحاف أن يبدل 
دینگم 4 الذي أنم عليه من عبادة غير الله ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحده 9 أو أن يُظْهِرَ في 
الأرض السا 4 أي : يوقع بین الناس الخلاف والفتنة » ٤‏ جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسی » وانتشاره 
في الأرض » واهتداء الناس به فساداً ء ولیس الفساد إلا ما هو عليه هو ومن تابعه . قرأ الكوفيون ويعقوب 
) أو أن يُظْهرَ » بأو التي للإييام ء والمعنى : أنه لا بڈ من وقوع أحد الأمرين . وقرأ الباقون « وأن يُظْهِرَ » 
بدون ألف على معنى وقوع الأمرين جمیعاً » وقرأ نافع ء وابن كثير » وأبو عمرو بفتح الياء من إلي أخاف ( 
وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص يظهر بضم الياء وكسر اهاء من أظهر ء وفاعله ضمير موسی » والفساد نصباً 
على أنه مفعول به » وقرأً الباقون بفتح الياء واهاء » ورفع الفساد على الفاعلية ‏ وقال مُوسی إئي عُذث برئي 
وريكم مِن كل مكبر لا یُؤمنْ بیومر الحسّاب 4 قرأ أبو عمرو ء وحمزة ء والکساى بإدغام الذال ء وقراً 
الباقون بالإظهار »لما هده فرعون بالقتل استعاذ بالله عر وجل من كل متعظم عن الإيمان بالله غير مؤمن بالبعث 
والنشور ء ويدخل فرعون في هذا العموم دخ ولا أولياً « وقال رجل مؤمن نآل فزعؤد يكثم ماله ) قال 
الحسن » ومقاتل ء والسدّي : كان قبطياً ء وهو ابن عم فرعون ء وهو الذي نجا مع موس ء وهو المراد بقوله 
ظ وجَاءَ رجل مِنْ أقصى المدينة يسعى قال يا مُوسَى #"الآية ء وقيل : كان من , اين 
آل فرعون وهو حلاف ما في الآة » وقد تمحل لذلك بأن في الآبة قدا وتأخراً ‏ والقدير : وقال رجل 
مؤمن من بني إسرائيل يكم إمانه من آل فرعون . قال القشيري : ومن جعله إسرائيلياً ففيه بعد ء لأنه يقال 
كتمه أمر كذا ولا يقال كتم منه کا قال سبحانه ف( ولا كمون الله حَدِيكاً 4 وأيضاً ما كان فرعون يحتمل 
من بني إسرائيل مثل هذا القول 

وقد اختلف في اسم هذا الرجل ء فقيل : حبيب ء وقيل : حزقيل ء وقيل : غير ذلك » قرأ الجمهور 
ام و ور لو ہی ل و ا 
وقرىء ب کسر الجم ٠‏ وٹژمن ؛ صفة لرجل » ٠‏ وین آل فو » صفة أخرى » و « یکم إهائه » غه 
ثالئة ء والاستفهام فی ل أتقتلون رَجْلاً 4 للإنكار ء و <إ أن يقول ل رَبي الله 4 في موضع نصب بدزع 
(١(‏ الأعراف : ۱۲۷. )٢(‏ القصص : ٠١‏ . :(۳) النساء : ٢‏ 
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الخافض » أي : لأن يقول أو كراهة أن يقول ء وجملة 3 وقل جَاءَكم بالبيّنات مِنْ رَبُكم ہ4 في محل نصب 
على ا حال » أي : والحال أنه قد جاءم بالمعجزات الواضحات : والدلالات الظاهرات على نبوته » وصحة 
رسالته ؛ ثم تلطف لم في الدفع عنه فقال : [ وإِن يك کَاوِباً فعليه كذبُّ وإن يك صَادِقا يُصِبَكُم بعضّ الذي 
کم 4 وم یکن قوله هذا لشك منه » فإنه كان مؤمناً کا وصفه الله ء ولا يشك الؤمن » ومعنى (( يُصيككُم 
بعضُ الذي یڈ کم 4 أنه إذا لم يصبكم كله فلا أقل من أن يصيبكم بعضه » وحذفت النون من يكن في الموضعين 
ينا کر الانتسمال : کا قال سيبويه » وقال أبو عبيدة وأبو الهيثم : بعض هنا بمعنى کل : أي يصبكم كل 
الذي یعدم » وأنشد أبو عبید على هذا قول لبيد : 
اك أمكةٍ إذا لم أُرضَهسا أو بط بعض النْفُوس جِمَامُهَا 
أي کل النفوس » وقد اعترض عليه » وأجيب بأن البعض قد يستعمل في لغة العرب ؟ بمعنى الكل کا في 
قول الشاعر : 
قد يُذرك التائی بعضّ حاجيه وقد يكونُ مع المستعجل الزّلَلُ 
وقول الح + 
إن الأمور إذا الأحداث كَيرَهَا دون الشيوخ ترى في بعضيها عَللا 
وليس فی البيتين ما يدل على ما زعموه » وأما بيت لبيد فقيل إنه أراد ببعض النفوس نفسه ء ولا ضرورة 
تلجىء إلى حمل ما في الآية على ذلك » لأنه أراد التتزل معهم وإمهامهم أنه لا يعتقد صحة نبوته کا يفيده قوله : 
پ يكتمُ إيمائه 4 قال أهل المعاني : وهذا على المظاهرة في الحجاج » كأنه قال لهم : أقل ما يكون في صدقه 
أن يصيبكم بعض الذي يعدم ء وني بعض ذلك هلاككم » فكأن الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكل : وقال 
الليث : بعض ها هنا صلة يريد يصبكم الذي يعدم » وقيل ور هذا العداب و ليلذ نيا رعو 
بعض ما يتوعد كم به من العذاب » وقيل : إنه وعدھم بالثواب والعقاب » فإذا كفروا أصابهم العقاب » وهو 
بعض ما وعدهم به به [ إن الله لا تهدي مَنْ ہُو مرف كَذّابٌ ) هذا من تام كلام الرجل الؤمن » وهو 
احتجاج آخر ذو وجھین : أحدهما أنه لو كان مسرفاً كذاباً ما هداه الله إلى البينات ولا أيده با معجزات » وثانہما 
أنه إذا كان كذلك خذله الله وأهلكه ء فلا حاجة لكم إلى قتله » والمسرف ا مق على المعاصي المستكثر منها » 
والكذاب المفتري ‏ يا قوم لَكُم المُلْكُ اليو ظَاهِرينَ في الأرض 4 ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه 
من الملك ليشكروا الله ولا يتادوا في كفرهم » ومعنى ظاهرين : الظهور على الناس والغلبة هم. والاستعلاء 
علیہم » والأرض أرض مصر ء وانتصاب ظاهرين على الحال ل ففمَنْ يتصرنا مِنْ بأس الله إن جَاءَنا © أي : 
من يمنعنا من عذابه ويحول بيننا وبينه عند مجيئه » وفي هذا تحذير منه لهم من نقمة الله بهم ء وإنزال عذابه علیہم » 
فلما مع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح الصحيح جاء بمراوغة يوهم با قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية 
بمكان مكين » وأنه لا يسلك بهم إلا مسلكاً يكون فيه جلب النفع لهم ء ودفع الضرّ عنہم ء ولهذا قال  :‏ ما 
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اریگ إلأنها أي 4 قال أبن يذ :+ أي با آنے عليك لاعا أرى قرفل الع ا اک ا 
ما وا یو تی جو أرى ل وما جس 
الزشاد ‏ أي : ما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الحق . قرأ ا جمھور « الرشاد » بتخفيف الشین ء وقرأ معاذ 
ابن جبل بتشديدها على أنها صيغة مبالغة کضراب . وقال النحاس : هي لحن ء ولا وجه لذلك . 
وقد أخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : « وقال رجل مؤمنٌ مِنْ آل فرعن 4 
قال : م يكن في آل فرعون مؤمن غير امرأة فرعون » وغير المؤمن الذي أنذر موسی الذي قال : 9 إِنَّ المَلاً 
رون بك ليقتأولك ) قال ابن النذر » أخبرت أن اسمه حزقيل . وأخرج عبد بن مید عن ابي إسحاق قال : 
امه حبيب . وأخرج البخاري وغيره من طريق عروة قال : قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنا بأشدّ 
شيء صنعه المشركون برسول الله عب » قال : بينا رسول الله َيه يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي 
معيط فأخذ منکب رسول الله َه ولوى ثوبه في عنقه فختقه ختقاً شديداً ۔ فأقبل أبو بكر فأخذ بمسكبيه 
ودفعه عن النبي کل ثم قال (١‏ أتقتلون رَجُلا أن يقول رَبّي الله وقل جَاءَكُم بالات مِنْ ربكم ب4 . وأخرج 
ىلم فا سدق ول او عن ع و انه انا اتی اھ ریس ا 
قالوا أنت . قال : اما أني ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه ولكن أخبروني بأُشجع الناس ؟ قالوا لا نعلم فمن ؟ 
قال أبو بكر ء رأيت رسول الله َيه وأخذته قريش » فهذا يجأه وهذا یعلله") ء وهم يقولون أنت الذي 
جعت الآلمة إا ولحدا قال : فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ویجيء هذا ویتلتل هذا ء وهو 
يقول : ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ؟ ثم رفع بردة كانت عليه ؛ فبكى حتى ا حضلّت لحیتہ ء نم 
قال : أنشدك أمؤمن ال فرعون خير أم أبو بكر ؟ فسكت القوم » فقال : ألا تجیبون ؟ فوالله لساعة من أي 
بكر خير من مثل مؤمن ال فرعون » ذاك رجل یکم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه . 
وکا لدی ءامن يمو ان لخاد دعم من لم رالراب 9 ال دا د فور لوج وجا وئمود 
این تدم مار طا اد ا ومو ان اعا ف مکی الاد بی ولو مدرو مالک 
ا موکد تیر این کار قد کم شف روز لكت ازن کو 
جاء کم پو حوق إِدا هک فلت أن يبع َه م بیو رَس ولڪ درق يل اه من هو 
سرف مراک €3 ایب ضر لوت ف ہے رش وم کک رما عند اد ود الد 
اه عل ڪل قلي مک جار ) وقال عون يمن ابن لی صن 2:2 
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ثم كرّر ذلك الرجل المؤمن تذكيرهم ء وحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم ء فقال اللہ حاكياً عنه : 
ظإ وقال الذي آمنَ يا قوم إِنّي أخاف عليكم مكل يوم الأحزاب ‏ أي : مثل يوم عذاب الأم الماضية الذين 
تحزبوا على أنبيائهم ء وأفرد اليوم لأن جمع الأحزاب قد أغنى عن جمعه » ثم فسر الأحزاب فقال : ظ مكل أب 
قوم نوح وعَادٍ ونود والذين مِنْ بعدهم 4 أي : مثل حالهم في العذاب » أو مثل عادتهم في الإقامة على 
التكذيب ء أو مثل جزاء ما کانوا عليه من الكفر والتكذيب ف وما الله يُريد ظُلْمَاً للعبادِ 4 أي : لا يعذبهم 
جروا کت رده سیر مسارم نفي الظلم بفحوى الخطاب راد في الوعظ والحد كير ال 
ظ ویاقوم إلي أخاف عليكم يوم الاد 4 قرأ الجمهور ١‏ التناد » بتخفيف الدال وحذف الياء ء والأصل 
التنادي ‏ وهو التفاعل من النداء » يقال تنادی القوم : أي نادى بعضهم بعضاً ء وقرأ الحسن » وابن السميقع › 
ويعقوب ء وابن كثير » ومجاهد بإثبات الياء على الأصل » وقرأ ابن عباس » والضحاك » وعكرمة بتشديد 
الدال . قال بعض أهل اللغة هو لحن ء لأنه من نڈ ینڈ : إذا مرّ على وجهه هارباً . قال النحاس : وهذا غلط » 
بوالقراءة حسنة على معنى التنافی . قال الضحاك : في معناه اہم إذا سمعوا بزفير جهنم ندّوا هرباً » فلا يأتون 
قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه » فذلك قوله : [ يوم 
الا * وعلى قراءة الجمهور المعنى : يوم ينادي بعضهم بعضاً » أو ينادي أهل النار أهل الجنة » وأهل الجنة 
أهل النار ء أو ينادى فيه بسعادة السعداء » وشقاوة الأشقياء » أو يوم ينادى فيه كل أناس بإمامهم ء ولا مانع 

من الحمل على جميع هذه المعاني ء وقوله : فإ يوم تُوَلُونَ مُدبرِينَ 4 بدل من يوم التناد » أي : منصرفين عن 
الموقف إلى النار » أو فارّين منها . قال قتادة ومقاتل : المعنى إلى النار بعد الحساب » وجملة فإ ما لم من 
اللَممِنْ عام 4 في حل نصب على ا حال » أي : ما لكم من يعصمكم من عذاب الله » ويمنعكم منه 9 ومَنْ 
یل الله قما لَه مِنْ هاد 4 يبديه إلى طريق الرشاد . ثم زاد في وعظهم وتذكيرهم فقال : (٠‏ ولقذ جَاءَكُم 
يُوسف مِنْ قبل بالبیاتِ 4 أي : يوسف بن يعقوب . والمعنى : أن يوسف بن يعقوب جاءهم بالمعجزات » 
والآيات الواضحات من قبل مجيء موسى إلیہم » أي : جاء إلى آبائكم » فجعل امجيء إلى الآآباء مجیاً إلى الأبناء . 
وقيل : المراد بيوسف هنا يوسف بن إفرائم بن يوسف بن يعقوب » وكان أقام فیہم نبياً عشرین سنة . وحكى 
النقاش عن الضحاك أن الله بعث إلیہم رسولاً من الجنّ يقال له يوسف » والأوّل أولى . وقد قيل إن فرعون 
موسى أدرك أيام يوسف بن يعقوب لطول عمره يإ فما زم في شلك مما ججاَكُم به 4 من البينات و لم تؤمنوا 
به «إ حى إِذَا هلك 4 يوسف ل قشم أَنْ بيعت الله مِنْ بعده رَسُولاً 4 فكفروا به في حياته وكفروا بمن 
بعده من الرسل بعد موتہ ( كذلك يض الله مَنْ هُو مُسْرِفٌ مراب ب4 أي : مثل ذلك الضلال الواضح 
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يضل الله من هو مسرف في معاصي الله مستكثر منها مرتاب في دين الله شاك في وحدانيته ووعده ووعيده › 
والموصول فی قوله  :‏ الذينَ يُجَادِلُونَ في آيات الل 4 بدل من د من » . والجمع باعتبار معناها ء أو بيان 
ها » أو صفة » أو في حل نصب بإضمار أعني ء أو خبر مبتدأمحذوف » أي : هم الذين » أو : مبتدأ » وخبرہ : 
يطبع »و 9 بغيرٍ سُلْطَانِ # متعلق بیجادلون ء أي : يجادلون في آیات الله بغير حجة واضحة »و «( أتاهم » 
صفة لسلطان ‏ كَبْرَ مَََا عند الله وعنك الذينَ منوا © يحتمل أن يراد به التعجب ء وأن يراد به الم کیٹس ء 
وفاعل كبر ضمير يعود إلى الجدال المفهوم من يجادلون ء وقيل : فاعله ضمير يعود إلى من في ١‏ من هو مسرف ) 
والأوّل أولى . وقوله : فإ عند الله 6 متعلق بكبر ء وكذلك 9 عند الذينَ آمُْوا 4 قيل : هذا من كلام 
الرجل المؤمن » وقيل : ابتداء كلام من الله سبحانه ظ كذلك يطبغ ال على كل قلب مكبر جار 4 أي : 
کا طبع على قلوب هؤلاء لمجادلين فكذلك يطبع : أي جنم على كل قليث مكبر جار .قرأ الھور بإضافة 
قلب إلى متكبر ء واختار هذه القراءة ابو حاتم وأبو عبيد » وني الكلام حذف وتقدیرہ : كذلك يطبع الله على 
کل قلب كل متكبر » فحذف كل الثانية لدلالة الأول عليها » والمعنى : أنه سبحانه يطبع على قلوب جميع 
المتكبرين الجبارين » وقراً أبو عمرو ء وابن حیصن » وابن ذكوان عن أهل الشام بتنوين قلب على أن متكبر 
صفة له ء فيكون القلب مراداً به الجملة » > لأن القلب هو محل التكبر » وسائر الأعضاء تبع له في ذلك » وقراً 
ابن مسعود على قلب کل متكبر . ثم لما سمع فرعون هذا رجع إلى تكبره وتجبره معرضاً عن الموعظة نافراً من 
قبوها وقال  :‏ يا هَامَانُ ابن لي صَرْحَاً 4 أي : قصرا مشيداً کاتفتم بيان تفسیرہ فا علي بلع الأسباب 4 
أي الطرق . قال قنادة والزهري والسدّي والأخفش : هي الأبواب . وقوله  :‏ أسباب السّموات 4 بيان 
للأسباب ء لأن الشيء ء إذا أبهم ثم فسر كان أوقع في النفوس » وأنشد الأخفش عند تفسيره للآية بيت زهير : 
ومن هاب أسبات المَتاينا يله رو را شاف اتا سام 


وقيل : أسباب السموات الأمور التي يستمسك بها فاع إلى إله مُوسی 4 قرأ الجمهور بالرفع عطفاً 
على أبلغ » فهو على هذا داخل في حيز الترجي . وقرأ الأعرج ء والسلمي » وعيسى بن عمر وحفص بالنصب 
على جواب الأمر في قوله  :‏ ابن لي 4 أو على جواب الترجي کا قال ابو عبيد وغيره . قال النحاس : ومعنى 
النصب خلاف معنى الرفع ء لأن معنى النصب : متى بلغت الأسباب اطلعت » ومعنى الرفع : لعلي أبلغ 
وی وول عذا ری کر رم با 

حقائق الأشياء سافلة جدّاً ل وني لأُظله كاذباً 4 أي : وإني لأظنّ موسی كاذباً في ادعائه بن له إا ء أو 
فيما يدّعيه من الرسالة # وكذلك زُيْنَ لفرعون سُوءٌ عَمَلِهِ 4 أي : ومثل مدل ذلك ارين زین الشيطات لفرعون 
سوء عمله من الشرك والتكذيب ‏ فهادى في الغي واستمرٌ على الطغيان (( وَصُذ عن السّبيل 4 أي : سبيل 
الرشاد . قرأ الجمهور « ود » بفتح الصاد والدال "أي مت فرعن الاس عن الیل وفرا الكو فيون 
« وصدً ؛ بضم الصاد مبنياً للمفعول » واختار هذه القراءة ابو عبيد » وأبو حاتم » ولعلّ وجه الاختیار ها منہما 
کونہا مطابقة لما أجمعوا عليه في زین من البناء للمفعول » وقرأ يحبى بن وثاب » وعلقمة « صد ؛ بكسر الصاد ء 
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وقرأ ابن أي إسحاق » وعبد الرحمن بن أي بكرة بفتح الصاد وض الدال منوناً على أنه مصدر معطوف على 
بوغلت آي : زين له الشيطان سوء العمل والصد م وما كيد فرع إلا في تباب ) التباب : الخسار 
والهلاك ومنه # بت يدا أبي لهب 4 ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذير کا حكى الله عنه 
بقوله : ©( وقال الذي آمنَ يا قوم عون أهدكم سبیل الرشاد 4 أي : اقتدوا بي في الدين أهد م طريق 
الرشاد ء وهو الجنة » وقيل : هذا من قول موسی ء والأوّل أولى . وقرأ معاذ بن جبل « الرشاد » بتشديد 
الشين کا تقدّم قريباً في قول فرعون ورلع سوہ اتبعون بدون ياء » و كذلك قرأ أبو عمرو »ونام عدنها 
في الوقف ء وإثباتها في الوصل » وقرأ يعقوب » وابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً » وقرأ الباقون بحذفها وصلاً » 
ووقفاً فمن أنبتها فعلى ما هو الأصل » ومن حذفها فلكونها حذفت في الصحف ل( يا قوم لما هذه اليه 
ڈنیا تا يتمتع بها أياماً ء ثم تنقطع وتزول ‏ وإن الآخرة هي دار القرار ر # أي : الاستقرار لكونها 
دائمة لا تنقطع ومستمرة لا تزول ا مَن َمِل سَيَّةَ فلا يُجْرَى إلا لها # أي : من عمل في دار الدنيا معصية 
من المعاصي كائنة ما كانت فلا بجزی إلا مثلها ولا يعذب إلا بقدرها ء والظاهر شمول الآية لكل ما يطلق عليه 
اسم السيئة » وقيل : هي خاصة بالشرك ؛ ولاوجه لذلك [ ومن عمل صَالِحَاًمِنْ ذُکر أو أنثى وهُو مؤمنْ » 
أي : من عمل صا حاً مع كونه ممناًبالله » وبا جاءت به رسله لو فأولئك ) الذين جمعوا بين بين العمل الصالح 
والإمان فإ يدخلون الجَنّة يُرزقُونَ فيها بغير جساب 4 أي : بغير تقدير » ومحاسبة . قال مقاتل : يقول لا 
تبعة عليهم فيما یعطون في الجنة من الخير » وقيل : العمل الصالح ء هو لا إله إلا الله . قرأ الجمهور « يدخلون ) 
بفتح التحتية مبنياً للفاعل . وقرأ ابن كثير » وابن حیصن » وأبو عمرو » ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بضمها 
مبنياً للمفعول . 

وقد أخرج ابن النڈر عن ابن عباس فز بقل أب » قال : مثل حال . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن 
حميد عن قتادة ظ مئل دأب قوم وح 4 قال : هم الأحزاب : قوم نوح وعاد ونمود . وأخرج ابن ا منذر 
عن ابن جرج في قوله : ل ولف جَاءَكُم يُوسف مِن قبل بالات » قال : رؤیا يوسف » وف قوله  :‏ الذين 
يُجَادِلُونَ في آيات الله پچ قال يبود . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله  :‏ إِلّافِيئباب 4 
قال : خسران . وأخرج عبد بن مید عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله :$ ما 
هذه الحَياةٌ ة الڈُنیا متاعٌ # قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة الاف سنة . وأخرج ابن مردويه عن أي 
هريرة قال : قال رسول اللہ َم : « إن الحياة الدنيا متاع وليس من متاعها شيء أفضل من المرأة الصالحة › 
التي إذا نظرت إليها سرتك › وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك » . 
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کزر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصرّح بإيمانه » ولم يسلك المسالك المتقدّمة من إيهامه هم 
أنه منهم » وأنه إما تصدّى للتذكير كراهة أن يصيهم بعض ما توعدهم به به موسی ء کا يقوله الرجل المحبٌ 
لقومه من التحذير عن عن الوقوع فيما يخاف عليهم الوقوع فيه فقال : 9 ويا قوم مالي أدغوكم إلى النَجَاةٍ 
وتذعُوئنِي إلى الثَارٍ 4 أي : أخبروني عنكم كيف هذه ا حال : أدعو؟ إلى النجاة من النار ودخول الجنة بالإيمان 
بالله وإجابة رسله ء وتدعونني إلى النار بما تريدونه مني من الشرك . قيل : معنى ل مالي اذغ و کم ب4 ما لكم 
أدع وم کا تقول : مالي أراك حزيناً أي مالك . ثم فسر الدعوتين فقال : 9 تَذعُوئِي لأكفرٌ باللم وأشرك به 
ما ليس لي ڊ به عِلَمْ 4 ء فقوله تدعونني بدل من تدعونني الأول أو بيان لها ما ليس لي ؛ به علم * أي ما 
لاعلم لي بكونه شریکا لله © وأنا أدعُوكُم إلى العزيز الغفار # أي : إلى العزيز في انتقامه من كفر « الغفار ) 
لذنب من امن به [ لا جرم 4 قد تقدّم تفسير هذا في سورة هود ء وجرم فعل ماض بمعنى حت ء ولا الداخلة 
عليه لنفي ما ادّعوه ورد ما زعموه ء وفاعل هذا الفعل هو قوله : إ إِنّمَا تدْعُوئِبِي إليه ليس لَهُ دعوةٌ في الدّنيا 
ولا في الآخرةٍ 4 أي : حم ووجب بطلان دعوته . قال الزجاج می ابتار یی کہ وٹ 
ليس له دعوة توجب له الألوهية في الدنيا ولا في الآخرة . وقال الكلبي : ليس له شفاعة 9 وأن مَرَذنا إلى 
الله 4 أي : مرجعنا ومصيرنا إليه بالموت أُوّلاً ء وبالبعث آخراً » فيجازي كل أحد با يستحقه من خير وش 
© وأن المُسرفينَ هُم أصحابُ ار 4 أي : المستكثرين من معاصي الله . قال قتادة وابن سيرين : يعني 
المشر كين . وقال مجاهد والشعبي : هم السفهاء السفاكون للدّماء بغير حقها . وقال عكرمة : الجبارون » 
والمتكبرون . وقيل : هم الذين تعدّوا حدود الله » « وأن » في الموضعين عطف على « أن » في قوله : ألما 
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تدعونني إليه پ4 والمعنى : وحق أن مردّنا إلى الله ء وحق أن المسرفين إخ 9 فستتذكرون ما اقول لكم 4 
إذا نزل بكم العذاب وتعلمون أني قد بالغت في نصحكم وتذكيرم ء وني هذا الإبهام من التخويف والہدید 
ما لا يخفى 9 وأَقَوّضُ ل أمْري إلى اللہ 4 أي : أتوكل عليه وأسلم أمري إليه . قيل : إنه قال هذا لما أرادوا الايقاع 
به . قال مقاتل : هرب هذا المؤمن ن إلى الجبل فلم يقدروا عليه . وقيل : القائل هو موسی » والأوّل أولى 9١‏ فَوَفَاهُ 
لله ينات مَا مکرُوا » أي ور ہو ےی ا ل 
نجاه اللہ مع ب بني إسرائيل ‏ وحاقی بآلى فرعون سُوءُ العَذّاب 4 أي : أ حاط بهم » ونزل عليهم سوء العذاب . 
قال الكساني قال حاف كدق قا ارا : إذا نزل ولزم . قال الكلبي : غرقوا في البحر ودخلوا النار » 
والمراد بال فرعون : فرعون وقومه ء وترك التصرخ به للاستغناء بذكرهم عن ذكره لكونه أولى بذلك منهم » 
أو المراد بال فرعون فرعون نفسه رولاول اول لا قد عذبوا في الدنيا جميعاً بالغرق ء وسیعذبون في الآخرة 
بالنار ثم بين سبحانه ما أجمله من سوء العذاب ء فقال  :‏ الا يُعرَصُونَ عليها عدوا وا 4 فارتفاع 
النار على أنها بدل من سوء العذاب » وقيل : على أنها حبر مبتداً محذوف » أو : مبتدأ » وخبرہ : یعرضون » 
والأوّل أولى ورجحه الزجاج وعلى الوجهين الأخيرين تكون الجملة مستأنفة جواب سوال مقدّر . وقريء 
بالنضب غل تقذير قعل يفسره يعرضوق من تيت العی أي يضلوة انار برضو عليها : او عل 
الاحتصاص » وأجاز الفرّاء ا خفض على البدل من العذاب . وذهب الجمهور أن هذا العرض هو في البرزخ » 
وقيل : هو في الآخرة . قال الفراء : ويكون في الآية تقديم وتأخير » أي : أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب 
النار يعرضون عليها غدوًاً وعشياً » ولا ملجىء إلى هذا التكلف ء فإن قوله : [ ويوم تقوم الساعةٌ أذخلوا 
آل فرعن أشدّ العَدَاب » يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو في البرزخ ء وقوله : 9 أَدْخِلُوا » 
هو بتقدیر القول : أي يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون » و 8 اشد العَذّاب ‏ هو عذاب النار . قرأ حمزة › 
والکساي ء ونافع » وحفص « أَدْجَلُوا ) بفتح الهمزة وكسر الخاء » وهو على تقدير القول کا ذكر . وقرأ 
الباقون « اڈ لوا » ببمزة وصل من دخل يدخل أمراً لآل فرعون بالدخول بتقدير حرف النداء » أي : ادخلوا 
يا آل فرعون أشدّ العذاب ل وإِذْ يَتَحَاجُونَ في الَارِ 4 الظرف منصوب باضمار اذكر . والمعنى : اذكر 
لقومك وقت تخاصمهم في النار » ثم بين سبحانه هذا التخاصم فقال : ل[ فيقول الضُعفاءُ للذينَ ام تَكْبْرُوا 4 
عن الانقیاد للأنبياء والاتباع هم » وهم رؤساء الكفر ہل إا كنا لكم بَا جمع لتابع » كخدم وخادم » 
أو مصدر واقع موقع اسم الفاعل » أي : تابعين أو على حذف مضاف » أي : ذوي تبع . قال البصريون : 
التبع يكون واحداً ويكون جعاً ہو ید سو ہر ومسس رت 
أي : هل تدفعون عنا نصيباً منها ء أو تحملونه معنا ء وانتصاب نصيباً بفعل مقڈر يدل عليه مغنون : أي 

هل تدفعون عنا نصبباً أو تمنعون على تضمينه معنى حاملين » أي : هل أنتم ا ار نت 
طإ قال الذينَ اسكبرُوا ِا كل فيها 4 هذه الجملة مستأئفة جواب سال مقدّر والمعنى : إنا نحن وأنتم جميعاً 
في جهنم » فکیف نغني عنكم 7 ور کا بار حل اس سا اج وت 
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إن ء قاله الأخفش . وقرأ ابن السميقع وعيسى بن عمر « كلا » بالنصب . قال الكسان والفراء على التأكيد 
لاسم إن بمعنى كلنا » وتنوينه عوض عن المضاف إليه » وقيل : على الحال ورجحه ابن مالك 9 إن الله قد 
حکم بينَ العبادٍ پ4 أي : قضى بينهم بأن فریقاً فی الجنة » وفریقاً في السعیر فإ وقال الذينَ في الثّارٍ 4 من 
ري و دوہی ري ا تس عر وار 
ربكم يخفف يُخفف عن يما ِنَ الاب ) یوما طرف ليخفف » ومفعول يخفق عذوف » أي : يخفف عنا شیغاً 

ردان مقدار يوم أو في يوم » وجملة ا قَالوا أو لم َم ئك تأتيكم ر م بالبيّنات کی4 مستأنفة جواب 
سؤال مقڈر ء والاستفهام للتوبيخ والتقريع (٠‏ الوا بَلَى 4 أي : أتونا بها فكذبناهم و م نؤمن بهم ولا ما جاؤوا 
به من الحجج الواضحة » فلما اعترفوا «( قَالُوا 4 أي : قال هم الملائكة الذين هم خزنة جهنم ل فَادْعُوا © 
أي : إذا كان الأمر كذلك فادعوا انم م » فإنا لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة . 
ثم أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئاً فقالوا : ف( وما ذعاء الكافرين إلا في ضلال 4 أي : في ضياع وبطلان 
وخسار وتبار » وجملة «9 إا لننصرٌ رسلا والذینَ آمَنُوا 4 مستأنفة من جهته سبحانه أي : نجعلھم الغالبین 
لأعدائهم القاهرين لهم › والموصول : في محل نصب عطفاً على رسلنا ء أي : لننصر رسلنا > وننضر الذين 
أمنوا معهم لإ في الياة انا 6 بما عردهم الله من الانتقام منهم بالقتل ء والسلب الا ٠‏ والقهر # ويوم 
يقومُ الأشهاذ # وهو يوم القيامة . قال زيد ب بن أسلم : الأشهاد هم الملائكة والنبيون . وقال مجاهد والسدّي : 
الأشهاد الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ ء وعلى الام بالتكذيب . قال الزجاج : الأشهاد جمع شاهد مل 
صاحب وأصحاب . قال النحاس : ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه » ولكن ما جاء منه 
مسموعاً اي على ما يسمع » فهو على هذا جمع شهيد , مثل شريف وأشراف ؛ ومعنى نصرهم يوم يقوم 
الأشهاد :أن ال جازييع امت سط و کر بیع کر اوہ ويجازي کار بأعمالهم ؛ فيلعنهم » 
ويدخلهم النار » وهو معنى قوله : 3 يوم لا يتف الظَامينَ مَعذرً؛ ثهم وهم اللّعةٌ 4 أي : البعد عن الرّحمة 
١‏ ولَهُمْ سُوء الدار » أي : النار ويوم بدل من يوم يقول الأشهاد ء وا لم تنفعهم المعذرة لأنها معذرة باطلة ء 
وتعلة داحضة وشبهة زائغة ء قرأ الجمهور « تنفعٌ » بالفوقية . وقرأ نافع والكوفيون بالتحتية ء والكل جائز 
في اللغة . 

وقد أخرج البخاري في تاريخه » وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله  :‏ وأ المسرفينَ هُم أصحابٌُ الثَارٍ 4 
قال : السفاكين للدّماء بغير حقها . وأخرج البخاري » ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال قال رسول الله کل + 
) حور إن سات قرس علية ا و إن كان ل سس سس 
م قرأ ط الثاز تعرضوت علها دوا وعشياً 4 اض زان یت سس بس 
والببيقي في الشعب عن ابن مسعود عن النبي َه قال : « ما أحسن محسن مسلم أو کافر إلا أثابه اللہ 
قلنا يا رسول الله ما إثابة الكافر ؟ قال : ا مال والولد والصحة وأشباه ذلك , قلنا : وما إثابته في الآخرة ؟ 
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قال : عذاباً دون العذاب » وقرأ رسول الله عله + دلُو آل فرعون أشدٌّ الغذاب 4 ( . وأخرج أحمد ٤‏ 
والترمذي وحسنه » وابن أي الدنیا » والطبرانی وابن مردويه ء والبييقي في الشعب عن أبي الدرداء عن النبي 
إل قال : « هَن رَد عَنْ عرض أخيه رد الله عن وجهه ناز جهنم يوم القيامةٍ ء ثم تلا ف إا لننصرٌ رسلا 
والذينَ آمَنُوا # » . وأخرج ابن مردويه من حديث أي هريرة مثله . 


9 ولقدءائینامونی الھدی واَورتتاب 0ئ 7208 تب لول الا کي 
© سز ِک ردام حَنوَاستير يديك وع نر ماک ررك لعفي ولا کر د 
ررس م جد لوت ف ایکتِ ايكونل اھ دقار ۰ لغيه 
E‏ هوالسییع الب لدا ا الوت وا لار ض اکر من حَلَقالنًایں 
57 اسای تر کی ولیم بر ولیت مورلا لص لِحَدي 
ولا الس یک مائتد كروت 69 إن الساعة كن لون نيا رتك افك انان لا 
کوک لا وتال ل رَأکم 2 أنتَجِت ل ! إن أربت سکرو عن عِبادقِ سَيِدْحَلُونَ 
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قوله  :‏ ولقد آتيتا مُوسی الھُدی ) هذا من جملة ما قصه الله سبحانه قریباً من نصره لرسله : أي 
اتيناه التوراة والنبوة » کا في قوله سبحانه : [ إن أنزلا اورا فيا ُد ونور 4 قال مقاتل ا 
الضلالة : يعني التوراة «[ وأورثنا ب ني إسرائيل الکتابِ دی ووگری لأولي لباب 4 راد بالکتاب 
ا تاد ا سی امش 
وقيل : المراد بالكتاب سائر الكتب النزلة على أنبياء بني إسرائيل بعد موت مومى ء > وهدى وذكرى : في محل 
نصب على أنهما مفعول لأجله » أي : لأجل ال مدی والذكر » أو على أنهما مصدران فی موضع ا حال » أي : 
هادياً ومذكراً ء والمراد بأولي الألباب : أهل العقول السليمة . ثم أمر الله رسوله ع بالصبر على الأذى ققال : 
ظ فاصبز إن وعد الله حَقٌ 4 أي : اصبر على أذى المشركين کا صبر من قبلك من الرسل ؛ إن وعد الله الذي 
وعد به رسله حت لا خلف فيه ء ولا شك في وقوعه کا في قوله : <إ إلا لننصرٌ رُسلنا # وقوله : [ ولقد 
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سبق كامسا مادنا المرسلينَ ٠‏ إلهم هم المَصُورونَ ٭ وا جنڈنا الو ۷4 قال الكلبي : : نسخ 

هذا باية السيف . ثم أمره سبحانه بالاستغفار لذنبه فقال : لز واستغفرٌ لذنبك 4 قيل : المراد ذنب أمتك 
فهو على حذف مضاف » وقيل : المراد الصغائر عند من يِجوّزها على الأنبياء » وقيل : هو مجرد تعبد له کلام 
بالاستغفار لزيادة الثواب ٠‏ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ل وسبّخ بحمدِ ربك بالعشی والإبکار 4 
أي : دم على تنزيه الله متلبساً بحمدہ » وقيل : امراف صل ف الوقن : صلاة العصر » وصلاة الفجر . قاله 
الحسن وقتادة ة » وقيل : هما صلاتان : ركعتان غدوة > وركعتان عشية » وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس 
«( إن الذينَ يُجَادِلُونَ في آيات الله بغير سُلطانِ أتاهم 4 أي : بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهة 
الله سبحانه ا إن في صدورهم إلا كبر 4 أي : ما في قلوبہم إلا تكبر عن الحق يحملهم على تكذيبك ء وجملة 
0 مَا هم ببالغيه ‏ صفة لکبر قال الزجاج : المعنى ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادتهم فيه ء فجعله 
على حذف المضاف . وقال غيره : ما هم ببالغي الكبر . وقال ابن قتيبة : المعنى إن في صدورهم إلا كير » 
أي : تكبر على محمد عه وطمع أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك » وقيل : المراد بالکبر الأمر الكبير » أي : 
يُطلبون النبوّة » أو يطلبون أمرأً كبيراً يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون ذلك . وقال مجاهد : معناه 
رو ہپ سو و . والمراد بهذه الآية المشركون » وقيل وة اسان ناته عر لے 
إن شاء الله . ٹم أمره الله سبحانه بن یستعیذ بالله من شرورهم فقال : «( فاستعذ بالل إنّه هو السّمیع البَصيرُ 4 
أي : فالتجيء إليه من شرهم ء وكيدهم ء وبغيهم عليك إنه السميع لأقوالهم ؛ البصير بأفعالهم لا تخفى عليه 
من ذلك خافية . ثم بين سبحانه عظم قدرته فقال : « لَحَلْقُ السّمواتِ والأرض أكبرٌ من كلق الاس 4 
أي : أعظم في النفوس وأجل في الصدور » لعظم أجرامهما ء واستقرارهما من غير عمد » وجريان الأفلاك 
بالكواكب من غير سبب ؛ فكيف ینکرون البعث وإحياء ما هو دونہما من كل وجه کا في قوله : © أو 
لیس الذي تلق السسّموات والأرض بقادر على أنْ يخلق مهم 4 قال أبو العالية : المعنى لخلق السموات 
والأرض أعظم من خلق الدجال حین عظمته الیہود . وقال يحبى بن سلام : هو احتجاج على منكري البعث » 
أي : هما أكبر من من إعادة خلق الناس ذإ ولكن أكثر النّاس لا علمون ) بعظم قدرة اللہ وأنه لا يعجزه شيء . 
ثم لما ذكر سبحانه الجدال بالباطل ذكر مثالاً للباطل والحق وأنہما لا يستويان فقال  :‏ وما يَستوي الأعمّى 
والبصير 4 أي : الذي يجادل بالباطل ء والذي يجادل بالحق ‏ ولا الذينَ امتوا وعملوا الصّالحات ولا 
المسيءُ 4 أي : ولا يستوي انحسن بالإيمان ء والعمل الصالح ؛ والمسيء بالكفر » والمعاصي ء وزيادة ( لا ) 
في ولا المسيء للتأكيد [ قلیلاً ما كرون 4 قرأ الجمهور « يتذكرون » بالتحية على الغيبة » واختار هذه 
القراءة أبو عبيد ء وأبو حاتم » لأن قبلها وبعدها على الغيبة لا على الخطاب » وقراً الكوفيون بالفوقية على الخطاب 
بطريقة الالتفات ء أي : تذكراً قليلاً ما تتذكرون فإ إِنَّ السًاعة لآتيةٌ لا ريب فيهًا # أي : لا شك في مجيئها » 
وحصوها ف ولكنّ أكثر النّاس لا يُؤمنون ‏ ولا يصدقونه لقصور أفهامهم وضعف عقوهم عن إدراك 
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الحجة » والمراد بأكثر الناس الکفار الذين ينكرون البعث . ثم لما بين سبحانه أن قيام الساعة حق لا شك فيه 
ولا شبہة ء أرشد عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة في دار الخلود » فأمر رسوله عه أن يحكي عنه ما أمره 
بإبلاغہ وهو ل وقال رَبُكم اذغوني أستجب لَُم ب4 قال أكثر المفسرين المعنى : وحدونی واعبدو أتقبل 
عبادتكم وأغفر لكم » وقيل : المراد بالدعاء : السؤال بجلب النفع ء ودفع الضر . قيل : الأول أولى لأن الدعاء 
في أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة . قلت : بل الثاني أولى لأن معنى الدعاء حقيقة وشرعاً : هو 
الطلب » فإن استعمل في غير ذلك فهو مجاز ء على أن الدعاء في نفسه باعتبار معناه الحقيقي هو عبادة » بل 
خخ العبادة کا ورد بذلك الحديث الصحيح » فالله سبحانه قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة ووعده الحق ء 
وما يبدل القول لديه ء ولا يخلف الميعاد . ثم صرح سبحانه بان هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو الطلب 
هو من عبادته فقال : ہل إِنَّ الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عباتي سَيّذنحلونَ جهنم داخرينَ 4 أي : ذليلين صاغرين 
وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله » وفيه لطف بعباده عظم وإحسان إلہم جليل ؛ حيث توعد من 
ترك طلب الخير منه ء واستدفاع الشرٌ به بهذا الوعيد البالغ ء وعاقبه بہذہ العقوبة العظيمة . فيا عباد الله وجهوا 
رغباتكم وعوّلوا في كل طلباتكم على من أم رکم بتوجيبها إليه » وأرشدى إلى التعويل عليه » وكفل لكم الإجابة 
به بإعطاء الطلبة » فهو الكريم المطلق الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه حسم عن ل ايطلت بس 
ور و رکا : وهذا الوعد بالإجابة مقيد بالمشيئة ؛ أي : 
أستجب لكم إن شه شثت كقوله سبحانه : ف( فيكشف ما تدعو إليه إن شاء 4 الله » قرأ الجمهور 
) سَيّد خلُونَ » بفتح الياء وضم الخاء مبنياً للفاعل » وقراً ابن كثير وابن محيصن وورش وأبو جعفر بضم الياء 
وفتح الخاء مبنياً للمفعول . ثم ذكر سبحانه بعض ما أنعم به على عبادہ فقال  :‏ الله الذي جعل لَکُم اليل 
لِتَسْكُنوا فيه 4 من الحركات في طلب الكسب لكونه جعله مظلماً بارداً تناسبه الراحة بالسكون والنوم 
ظا والتهار م مُبْصِرَأ 4 أي : مضيئاً لتبصروا في حوائجکم وتتصرفوا في طلب معايشكم ل إن الله لذو فضْل 
على الاس 4 يتفضل عليهم بنعمه التي لا تحصى [ ولكنّ أكثر الاس لا كرون 4 النعم ء ولا يعترفون 

بها » إما الجحودهم لها » وكفرهم بها کا هو شأن الکفار أو لإغفالهم للنظر » وإهمالهم لما يجب من شكر النعم ء 
وهم الجاهلون فڑ ذَلكمْ اللهرَبُم حال کل شيءٍ لا إلة إلا هو ) بین سبحانه في هذا كال قدرته المقتضية 
لوجوب توحيده قرأ الجمهور خالق بالرفع على أنه خبر بعد الخبر الأول عن المبتدأ ء وقراً زي إن علي بف 
على الاختصاص ‏ فأئّى تُوْفَكُونَ 4 أي : فكيف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن توحيده ? كذلك يُوْفَكَ 
الذينَ گاوا بآيات الله يَجْحَدُونَ » أي : مثل الإفك یؤفك الجاحدون لآيات الله المنكرون لتوحيده . نم 
ذكر لهم سبحانه نوعاً آخر من نعمه التي أنعم بها علمهم مع ما في ذلك من الدلالة على كال قدرته وتفرده بالإلهية 
فقال  :‏ الله الذي جَعَل لَكُمْ الأرض قَراراً والسّماء بتَاءٌ 4 أي : موضع قرار فیہا تحيون » وفيها تموتون 
ل والسّماء باك 4 : أي سقفاً قائماً ثبت . ثم بين بعض نعمه التعلقة بأنفس العباد فقال : «( وصوّركُم 
فأحسن صو ركم 4 أي : خلقكم في أحسن صورة . قال الزجاج : خلقكم أحسن ا حيوان كله . قرأ الجمهور 
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» صورع ابض الصاد وقرأ الأعسش:وآبو ززي يكميرها . قال الجوهري : والصور بكسر الصاد لغة في, 
e‏ وركم من الطَيَاتِ ‏ أي :المستلذات 8 لكم ‏ المبعوث بہذہ النعوت ال جليلة ل اله 
فتبارك الله ربٌ العَالَمِينَ 4 أي : كثرة خيره وبركته 9 ہُو الحي لا إلة إلا هو 4 أي : الباقي الذي 

لاي الغرد بالالوعة ( فاذقوۂ شغلصين له الڈین أي : الطاعة والعبادة ل الحم لله رب العَالَمِينَ ى 
قال الفراء : هو خبر وفيه إضمار أمره » أي : احمدوه . 

وقد أخرج عبد بن حميد » وابن ن ابي حاتم . قال السيوطي بسند صحيح عن أي العالية قال جس 
أنوا النبي عه فقالوا : إن الدجال یکون منا في آخر الزمان ء ويكون في أمره فعظموا أمره » وقالوا : نصنع 
كذا ونصنع کنا » فأنزل لل إن لذن يدون في يات انه بغر لطن ناهم إن في دورهم إلا كي 
مَا هُم ببالغيه 4 قال : لا يبلغ الذي يقول  :‏ فاستعذ بالل فأمر نبيه أن يتعوّذ من فتنة الدجال فإ لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس 4 الدجال . وأخرج ابن أي حاتم عن كعب الأحبار في الآية قال : 

هم الیہود نزلت فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال . وأخرج عبد بن حميد » وابن ن المنذر عن مجاهد فی قوله : 
ل إن في صندورہم إلا یڑ 4 قال : عظمة قريش . وأخرج سعيد بن منصور » وابن أي شيبة » وأحمد » 
وعبد بن حميد » والبخاري في الأدب المفرد ء وأبو داود ء والترمذي » والنسائُ » وابن ماجه ء وابن المنذر » 
وابن بن أني حاتم » والطبراني » وابن حبان » والحاكم » وصححه » وابن مردويه » وأبو نعم في الحلية » والبہقي 
في الشعب عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله عر : « الدعاء هو العبادة . ثم قرأ <( وقال ربكم 
اڈغولی استجبْ لكم إن الذينَ يستكبرون عن عبادتي 4 قال : عن دعاق « سِيدْخلُونَ جُھئم 
دَاخْرِينَ 4 » . قال الترمذي : حسن صحيح . وأخرج ابن مردویہ » والخطيب عن البراء أن رسول اللہ ل 
قال : « إن الدعاء هو العبادة ‏ وقال ربكم اذْعُوني أستجب لَكُم ‏ » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
وأبو الشیخ في العظمة عن ابن عباس في قوله  :‏ اولي أستجبْ لككُم 4 قال : وحدوني أغفر لكم . وأخرج 
الحا وصححه عن جرير بن عبد الله في الآية قال : اعبدوني . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال 
رسول الله لن : و الدعاء الاستغفار » وأخرج ابن أي شيبة ء والحام ء وأحمد عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله عله : ١‏ من ل یدع الله يغضب عليه » . وأخرج أحمد » والحكم الترمذي » وأبو يعلى » والطبرانی 
عن معاذ بن جبل عن النبي گل قال : ٠‏ لا ينفع حذر من قدر ء ولكن الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل 
فعليكم بالدعاء » . وأخرج الترمذي ‏ والحكم الترمذي في نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله ع : « الدعاء مخ العبادة ) . وأخرج ابن المنذر ہ وا حا وصححه عن ابن عباس قال ال 
GS‏ و تہ . وأخرج البخاري في الأدب عن عائشة 
قالت : سكل النبي عه أي العبادة أفضل ؟ فقال : دعاء المرء لنفسه . وأخرج ابن جرير ء وابن المنذر » والحام 
وصححه » وابن مردويه » والبیہقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا الله فليقل على 

ثرها : الحمد لله ربٌ العالمين » وذلك قوله : فإ فاذْعُوه مخلصينَ له الدينَ ا حمد لله ربٌ العَالَمِينَ & . 
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أمر الله سبحانه رسوله أن يخبر المشركين بأن الله نباه عن عبادة غيره وأمره بالتوحيد فقال : « قل إئی 
هيت أن أعبد الذينَ دعوت مِنْ دُونِ الله 4 وهي : الأصنام . ثم بين وجه النبي فقال  :‏ لَمَا جَاءَني البَيّياتُ 
من ري 4 وهي للأدلة العقيلة والنقلية » فإنها توجب التوحيد ف وأمرث أن سلح لربٌ العَالَمینَ 4 أي : 
استسلم له بالانقياد والخضوع . ثم أردف هذا بذكر دليل من الأدلة على التوحيد فقال : ل هُو الذي حلقكم 
من ثراب 4 أي : علق أبأم الأول » وهو آدم » وخلقه من تراب يستلزم خلق ذريته منه ف[ ثم ِن نطف 
ثم من علق پ4 قد تقدم تفسير هذا في غير موضع فز ثم يُخرجكُم طفلاً 4 أي : أطفالاً » وأفرده لكونه 
ا موہ وو ثم لوا أشدكم ) وهي ا حالة التي تجتمع فيا 
القرّة والعقل » وقد سبق بيان الأشدّ مستوف في الأنعام » واللام التعليلية في : لتبلغوا معطوفة على علة أخرى » 
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ليخرجكم مناسبة ھا ء والتقدير : لتكبروا شیا فشیتاً ء ثم لتبلغوا غاية الكمال » وقوله : 8 تم لَِکُوئوا 
شيوحاً 4 معطوف على لتبلغوا ء قرأ نافع » وحفص » وأبو عمرو » وابن محیصن ء وهشام ٠‏ شيوحاً » بضم 
الشين » وقرأ الباقون بكسرها ء وقريء وشيخاً على الإفراد لقوله طفلاً ء والشيخ من جاوز أربعين سنة 
«( ومنكم من يُعوقُى مِنْ قبل 4 أي : من قبل الشيخوخة ف( ولتبلقوا جلا مُسَمّى )4 أي : وقت الوت أو 
يوم القيامة ء واللام هي لام العاقبة فإ ولَعَلَكُم عْقلُونَ 4 أي : لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته البالغة فی 
خلقكم على هذه الأطوار الختلفة ظا ہُو الذي يُحبي ويُمِيتُ € أي : يقدر على الإحياء والإماتة ‏ فإذا قضى 
أمرأ 4 من الأمور التي یریدھا (٠‏ فإنّما يقول له كن فيكونٌ پ4 من غير توقف ء وهو تمثيل لتأثير قدرته نی 
المقدورات عند تعلق إرادته بها » وقد تقدّم تحقيق معناه في البقرة وفيما بعدها . ثم عجب سبحانه من أحوال 
امجادلين في آیات الله فقال : [ ألم تر إلى الذينَ يُجَادِنُونَ في آيات الله 4 وقد سبق بيان معنى الجادلة ل آئی 
يُصْرَفُونَ 4 أي : كيف يصرفون عنها مع قيام الأدلة الدالة على صحتها ‏ وأنها في أنفسها موجبة للتوحيد . 
قال ابن زيد : هم المشركون بدلیل قوله : 9 الذينَ كَذَّبُوا بالكتاب وبمًا أرسلنا به رسا > قال القرطبي : 
وقال أكثر المفسرين نزلت في القدرية . قال ابن سيرين : إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية فلا أدري 
فيمن نزلت » ويجاب عن هذا بأن الله سبحانه قد وصف ہولاء بصفة تدلّ على غير ما قالوه ء فقال : فإ الذينَ 
كَذْبُوا بالكتاب 4 أي : بالقرآن » وهذا وصف لا يصح أن يطلق على فرقة من فرق الإسلام » والموصول 
إما في محل جر على أنه نعت للموصول الأول » أو بدل منه » ويجوز أن يكون في محل نصب على الذمٌ ء والمراد 
بالكتاب : إما القران ء أو : جنس الكتب المنزلة من عند الله » وقوله : (٠‏ وبمَا أرسلتا به رسلتا ‏ معطوف 
على قوله بالكتاب » ویراد به ما يوحى إلى الرسل من غير كتاب إن كانت اللام في الکتاب للجنس » أو سائر 
الكتب إن كان المراد بالكتاب : القرآن فإ فسوف يَعلمونَ 4 عاقبة أمرهم ء ووبال كفرهم » وف هذا وعيد 
شدید » والظرف في قوله : ا إذ الأَعْلَالُ في أعناقهم پ4 متعلق بيعلمون » أي : فسوف يعلمون وقت کون 
الأغلال في أعناقهم ل والسّلاسل 4 معطوف على الأغلال » والتقدير : إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم » 
ويجوز أن يرتفع السلاسل : على أنه مبتدأ ء وخبره : محذوف لدلالة في أعناقهم عليه » ويجوز أن يكون خبرہ : 
«9 يُسْحَبُونَ في الححميم ) بحذف العائد ء أي : يسحبون بها في الحمم » وهذا على قراءة الجمهور برقع 
السلاسل » وقرأ ابن عباس » وابن مسعود ء وعكرمة » وأبو الجوزاء بنصيها » وقرؤوا ١‏ يَسْحَبُونَ » بفتح الياء 
مبنيا للفاعل » فتكون السلاسل مفعولاً مقدّماً » وقراً بعضهم بر السلاسل . قال الفراء : وهذه القراءة حمولة 
على المعنى ‏ إذ ا معنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل . وقال الزجاج : المعنى على هذه القراءة : وفي السلاسل 
یسحبون » واعترضه ابن الأنباري بأن ذلك لا يجوز في العربية » ومحل يسحبون على تقدير عطف السلاسل 
على الأغلال » وعلى تقدير كونها : مبتداً » وخبرها : في أعناقهم النصب على الحال » أو لا محل له » بل هو 
ا کے کراب نه ل مقڈر ء وا حم : هو المتناهي في الحرٌ » وقيل : الصديد وقد تقڈم تفسيره «( ثم في 
الثار يُسْجَرونَ 4 يقال سجرت التدور : أي أوقدته ء وسجرته : ملأنه بالوقود ء ومنه فإ والبَحْرٍ 
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ار أن : المملوء » فالمعنی توقد بهم النار » أو تملا بهم . قال مجاهد ومقاتل : توقد بهم النار فصاروا 
وقودها «( ثم قبل لهم أينمًا تعبدون مِنْ ون الله ) هذا توبيخ وتقريع لهم ؛ اي : أين الش ركاء الذين كنع 
تعبدونہم من دون الله «( قَالُوا صَلُوا عَكًا 4 أي : ذهبوا » وفقدناهم فلا نراهم » ثم أضربوا عن ذلك » وانتقلوا 
إلى الإخبار بعدمهم ء وأنه لا وجود لهم فقالوا : ٠‏ بل لمْ نكن نذعوا مِنْ قبل شيئاً 4 أي : لم نكن نعبد 
شيئاً » قالوا هذا لما تبین لهم ما كانوا فيه من الضلالة, والجھالةء وأ بم ری علا ون وت 
ولا يضر ولا ينفع » » ولیس هذا إنكاراً منہم لوجود الأصنام التي كانوا يعبدونها » ء بل اعتراف منہم بان عبادتہم 
إياها كانت باطلة ف( كذلك يض الله الكافرينَ 4 أي SS‏ 
هذه الأصنام التي أوصلتهم إلى النار » والإشارة بقوله : « ذَلِكُم > إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل : أ 

ذلك الإضلال ار ب ب » سبب ل ما كنم تفر حون في الأرض » أي مو او » 
معاصي الله » والسرور بمخالفة رسله وكتبه » وقیل جو ری ری e‏ > وقيل : 
ھا كنع تفرحون به من إنكار البعث » وقيل : المراد بالفرح هنا : البطر والتكبر ء وبالمرح : الزيادة في البطر . 
وقال مجاهد وغيره : تمرحون : أي تبطرون وتأشرون . وقال الضحاك : الفرح السرور ء والمرح : العدوان . 
وقال مقاتل . المرح : البطر واخیلاء فإ افوا أبوابَ جَهِنَمَ 4 حال كونكم ٭ڑ خالدين فیہا 4 أي : 
مقدّرين الخلود فا فیس موی الْمُتَكبرِينَ 4 عن قبول الحق جهنم . ثم أمر اللہ سبحانه رسوله م 
بالصبر ء فقال : ( فاصبز إن وعد اللہ حقی 4 أي : وعده بالانتقام منم کائن لا حالة » إما في الدنيا ‏ أو 
ہے بد : $ فاا ريك بعضن الذي تدهم ک4 من العذاب فی الدنيا بالق » والأسر ‏ والقهر ؛ 
وما في « فإما » زائدة على مذهب البرد والزجاج » والأصل فإن نرك » ولحقت بالفعل دون التأكيد وقوله : 
«١‏ أو تتوَفيّكَ » معطوف على نرينك » أي : أو نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم ل فاليا يُْجَعْونَ © يوم 
القيامة فنعذبهم طڑ ولق أرسأنا رسلا ِن قَِك نهم مَنْ قصّطنا عليك 4 أي : أنبأناك بأخبارهم وما لقوه 
من قومهم # ومِنهُم مَنْ لم ة نقْصْصْ عليك ب4 خبره ولا أوصلنا إليك علم ما كان بينه وبين قومه فإ وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإِذنٍ اللم # لا من قبل نفسه » والمراد بالآية : المعجزة الدالة على نبوّته 9 فإِذًا جَاءَ 
مر الم 4 أي : إذا جاء الوقت المعين لعذابهم في الدنیا أو في الآخرة ل( قري باحق © فيما بینہم فينجي 
الله بقضائه الحق عباده ا حقین ظ وسر هُتَالِكَ 4 أي : فی ذلك الوقت ل المُبطلون # الذين يتبعون الباطل » 
ويعملون به . ثم امتنّ سبحانه على عباده بنوع من أنواع نعمه التي لا تحصى فقال : © الله الذي جعل لكم 
الأُنعامَ کہ أي : خلقھا لأجلكم » قال الزجاج : الأنعام ها هنا : الإبل » وقيل : الأزواج الغانية «( لتركبوا 
منها © من للتبعيض » وكذلك في قوله : « ومنها تأكُلونَ 4 ویجوز أن تکون لابتداء الغاية في الموضعين 
ومعناها ابتداء الركوب » وابتداء الأکل ‏ والأوّل أولى . والمعنى : لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها ‏ ولكم 
فیہا مَتافع # أخر غير الركوب والأكل من الوبر » والصوف » والشعر » والزبد » والسمن » والجبن » وغير 
ذلك ل ولوا عليها حَاجَةً في صُدُو ركم قال مجاهد » ومقاتل ء وقنادة : تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد » 


5 : الطور‎ )١( 
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وقد تقدم بيان هذا مستوف في سورة النحل (٠‏ وعليهًا وغل القُْكِ ُحمَلُونَ 4 أي : على الإبل في اليرّ » 
وعلى السفن في البحر . وقيل SS‏ ته 4 
أي : دلالاته الدالة على کال قدرته ووحدانيته ظإ فأتي آیاتِ ا لله كرون 4 فإنها كلها من الظهور ء وعدم 
الخفاء بحيث لا ينكرها منكر ء ولا يجحدها جاحد » وفيه تقریع لهم » وتوبيخ عظم ء ونصب أي بتنکرون ء 
وإغا قدم على العامل فيه لأن له صدر الكلام . ٹم أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار » والتفكر في ايات الله فقال : 
[ أفلم يَسيرُوا في الأرض فينظروا كيف كان عاقب الذينَ مِن َِهمْ 4 من الأم التي عصت الله ء وکذبت 
رسلها ء فإن الآثار الموجودة في ديارهم تدل على ما نزل بهم من العقوبة وما صاروا إليه من سوء العاقبة . 
ثم بين سبحانه أن تلك الم كانوا فوق هؤلاء نی الكثرة والقوّة فقال : فإ كَانُوا أكثر منهم وأشد قُوَّةٌ 4 أي : 
اکر منهم عدداً وأقوى منهم أجساداً ء وأوسع منهم أموالاً ء و کہ أظهر مہم ل آثارَاً في الأرض » 
بالعمائر ‏ والمصانع » والحرث م فما أغتى عنهم ما کالوا سیون > يجوز أن تكون ما الأولى استفهامية : 
أي : أي شيء أغنى عنهم ء أو نافية :أي : لم يغن عنهم » وما الثانية يجوز أن تکون موصولة وأن تكون مصدرية 
ظا فلمًا جَاءَثُ هم رُسلّهم بالات 4 أي : بالحجج الواضحات والمعجزات الظاهرات ٢‏ فَرِحُوا با عِندَهُم 

من العلم © أي : أظهروا الفرح بما عندهم مما يدعون أنه من العلم من الشبه الداحضة » والدعاوي الزائفة » 
وسماه علماً تهكماً بهم » أو على ما يعتقدونه . وقال مجاهد : قالوا نحن پچ وی 
وقيل : المراد من علم أحوال الدنیا لا الدين کا في قوله : ل يَعْلَمُون ظَاهِرَا مِنَ الحياة الذّنيا ‏ وقيل : الذ 
فرحوا بما عندهم من من العلم هم الرسل > وذلك أنه ا کذہم قومهم أعلمهم لل بأنہ مهلك الكافرين » ونحی 
المؤمنين ففرحوا بذلك ف وحاق بهم ما كَانوا به يَستبئُونَ » أي : أحاط بهم جزاء استہزائھم « فلمًا رَأَوْا 
بآسَنا 4 أي وو وو وس ہہ 
التي كانوا یعبدونہا # فلم يك ينفغهم إيمائهم لما راا بأسّا 4 أي : عند معاينة عذابنا ء لأن ذلك الإيمان 
ليس بالإيمان النافع لصاحبه » فإنه نما ينفع الإيمان الاختیاري لا الإيمان الاضطراري مل سُنَة الله التي قد حلّث 
في عبادِہ » أي : التي مضت في عباده » والمعنى :أن الله سبحانه سن هذه السنة في الأم كلها أنه لا ينفعهم ؛ 
يمان إذا رأوا العذاب وقد مضى بيان هذا في سورة النساء ء وسورة التوبة ء وانتصاب سنة على أمها مصدر 
مؤكد لفعل حذوف بمنزلة وعد الله وما أشبهه من المصادر الم ؤکدة . وقيل : هو منصوب على التحذير ء أي : 
احذروا يا أهل مكة سنة الله في الائم الماضية ء والأوّل أولى ‏ وسر هْتَالِك الكَافِرُونَ )4 أي : وقت رؤيتهم 
باس الله ومعاينتهم لعذابه . قال الزجاج : الكافر خاسر في كل وقت » ولكنه يتبين لهم خسرانہم إذا رأوا 
العذاب . 

وقد أخرج أحمد » والترمذي وحسنه » والحام وصححه ء وابن مردويه ء والبیہقي في البعث والنشور 
عن عبد الله بن عمرو قال : « تلا رسول الله کل ط إذ الأغلال في أعتاقهم 4 إلى قوله : لإ يُسْجَرُونَ » 
فقال : لو أن رصاصة مثل هذه _ وأشار إلى حجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض ء وهي مسيرة خمسمكئة 
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سنة لبلغت الأرض قبل الليل ء ولو أنها أرسلت من راس السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل 
أن تبلغ أصلها ء أو قال قعرها » . وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة النار عن ابن عباس قال : يسحبون في الحمم 
فينسلخ كل شيء علیہم من جلد » ولحم » وعرق حتى یصیر فی عقبه حتى إن لحمه قدر طوله ء وطوله ستون 
ذراعاً ء ثم يكسى جلداً آخر ؛ ثم يسجر في الحميم . وأخرج الطبراني في الأوسط » وابن مردويه عن علي بن 
أي طالب في قوله : <( ومِنهُم مَنْ لَمْ نَقَصْص عليك ی4 قال : بعث الله عبداً حبشياً فهو ممن لم يقصص على 
محمد . 


)١١ -١( سورة فصلت‎ )۲٤( الجرء‎ 0۷۸ 
2 ۱ 
20 


وتسمى سورة فصلت وهي أربع وخمسون أية » وقيل ثلاث وخمسون . قال القرطبي : وهي مكية 
في قول الجميع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس » وابن الزبير أنها نزلت بمكة . وأخرج ابن أبي شيبة » 
وعبد بن حميد » وأبو يعلى » وا حام وصححه » وابن مردويه ء وأبو نعم والبیہقی كلاهما في الدلائل » 
وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : « اجتمعت قريش يوماً فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر 
والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي قد فزق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا ء فليكلمه ولينظر 
ماذا يرد عليه ؟ فقالوا : ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة ء فقالوا : أنت يا أبا الولید ء فأتاه فقال : يا 
محمد أنت خير أم عبد الله » أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله َه ء قال : فإن كنت تزعم 
أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآهة التي عبت , وإن كنت تزعم أنك خير منہم فتكلم حتى نسمع قولك › 
أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك ء فرّقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتا في 
العرب » حتی لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً وأن في قريش كاهناً ء واللہ ما ننتظر إلا مخل صيحة ا حبلی 
أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف » يا رجل إن كان إنما بك ا حاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلاً » 
وإن كان إنها بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوّ جنك عشراً ء فقال رسول الله عله : فرغت ؟ 
قال نعم ء فقال رسول الله عه : بسم اللہ ال رمن الرحم حم تنزيل من ال رمن الرحم كتاب فصلت آياته ؛ 
حتى بلغ « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » فقال عتبة : حسبك حسبك ما عندك 
غير هذا ؟ قال لا ء فرجع إلى قریش فقالوا ما وراءك ؟ قال : ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته ء 
فقالوا : فهل أجابك قال : والذي نصہا بنية ما فهمت شيئاً ما قال غير أنه أنذ رك صاعقة مثل صاعقة عاد 
ونمود » قالوا : ويلك يكلمك الرجل بالعربية وما تدري ما قال ؟ قال : لا والله ما فهمت شيعا ما قال غير 
ذكر الصاعقة ) . وأخرج أبو نعم والبیہقی كلاهما في الدلائل عن ابن عمر قال : « لما قرأ النبي کا على 
عتبة بن ربيعة حم تنزيل من الرحمن الرحم أتى أصحابه فقال : يا قوم أطيعولي في هذا الیوم واعصونی بعده ء 
فوالله لقد معت من هذا الرجل كلاماً ما “معت أذلي قط كلاماً مثله ء وما دريت ما أرد عليه » . وفي 
هذا الباب روايات تدلّ على اجتا ع قریش وإرساهم عتبة بن ربيعة وتلاوته عه ول هذه السورة عليه . 
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قوله : ‡ حم 4 قد تقدم الكلام على إعرابه ومعناه في السورة التي قبل هذه السورة فلا نعيده ء وكذلك 
تقدّم الکلام على معنى 9 تنزيل ‏ وإعرابه . قال الزجاج والأخفش : تنزيل مرفوع بالابتداء » وخبره : 
9 ماب فصَلثْ ہچ وقال الفراء : يجوز أن يكون على إضمار هذا ء ویجوز أن يقال كتاب بدل من قوله تنزيل » 
و 9 مِنَ الرّحمن الرّحيم * متعلق بتنزيل ء ومعنى 9 فصَلَتٌ آيائه © : بينت أو جعلت أساليب مختلفة › 
قال قتادة : فصلت ببيان حلاله من حرامه وطاعته من معصيته . وقال الحسن : بالوعد والوعيد . وقال سفيان : 
بالثواب والعقاب ولا مانع من الحمل على الكل . والجملة في محل نصب صفة لكتاب . وقریء 9 فُصَلَتْ ہ 
بالتخفيف ء أي : فرقت بین ا حق والباطل » وانتصاب ب ( قرآناً عَرَبيَاً 4 على الحال أ <فصلت ا يانه تحال 
كونه قرآناً عربياً . وقال الأخفش : نصب على المدح » وقيل : على المصدرية » أي : يقرؤه قرآناً ء وقيل : 
مفعول ثان لفصلت » وقيل : على إضمار فعل يدل عليه فصلت » أي : فصلناه قراناً عربياً ‏ لقوم يَعْلَمُونَ 4 
أي . -لمون معانيه ويفهمونها : وهم أهل اللسان العربي . قال الضحاك : أي يعلمون أن القران منزل من 
عند الله . وقال مجاهد : أي يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل » واللام متعلقة بمحذوف صفة أخرى 
لقران ٤‏ أي : کائنا لقوم أو متعلق بفصلت ہء والاول أولى » وكذلك 8 بَشِيرَا ونَذِيْرَاً 4 : صفتان أخريان 
از ایآ ا عالاتسن کاب اوا شیا لأولياء الله » ونذيراً لأعدائه . وقرىء # بَشِيرٌ وذِيْرٌ 4 بالرفع 
على أنهما صفة لکتاب ء أو خبر مبتدأ محذوف ل فأعرض اکٹژھم 4 المراد بأكثر هنا : الكفار »أي : فاعرض 
الكفار عما اشتمل عليه من النذارة ‏ فَهُمْ لا يَسْمَعْو ن 4 سماعاً يتتفعون به لإعراضهم عنه (١‏ وقَلُوا لون 
في كن > أي : في أغطية مثل الكنانة التي فيا السهام ء فهي لا ت تفقه ما تقول » ولا يصل إلا قولك » والأكنة : 
جمع كنان » وهو الغطاء » قال مجاهد : الكنان للقلب : كالجنة للنبل » وقد تقدّم بيان هذا في البقرة 3 وفي 
اذانتا وق 4 أي : صمم » وأصل الوقر : الثقل . وقرأ طلحة بن مصرف 98 ور © بكسر الواو . وقرىء 
بفتح الواو والقاف ء و مِنْ * في 8 ومن بَيْنِنَا بيك حجَابٌ * لابتداء الغاية » والمعنى : أن الحجاب 
ابتدأ منا » وابتدأ منك ء فالمسافة المتوسطة بين جهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فیہا » وهذه تمثيلات 
لنبو قلوبہم عن إدراك الح ء وج أسماعهم له ء وامتناع المواصلة بینہم وبين رسول الله کل ظ فاعمل إلا 
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هلاكك . وقال مقاتل : اعمل لإلهك الذي أرسلك ؛ فإنا نعمل لآهتنا التي نعبدها » وقيل : اعمل لاخر‎ 
فإنا عاملون لدنیانا . ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عن قوهم هذا فقال : ل قل إِنّمَا أنا ا‎ 
لي انما هكم إلة واجڈ 4 أي : إما انا كواحد منكم لولا الوحي » ولم أكن من جنس مغایر لكم حتى‎ 
تكون قلوبكم في أكنة مما أدعوك إليه » وفي اذانكم وقر » ومن بيني وبينكم حجاب » و م أدعكم إلى ما يخالف‎ 
العقل » وإما أدعوك إلى التوحيد قرأ الجمهور فإ يُوححى ) مبنیاً للمفعول . وقرأ الأعمش والنخعي مبنياً‎ 
للفاعل » أي : يوحي الله إلي . قیل ومعنی الآية : إني لا أقدر على أن أحملكم على الإيمان قسرأ فإني بشر مثلكم‎ 
. ولا امتياز لي عنكم إلا أني أو حي إل التوحيد والأمر به ء فعلي البلاغ وحده فإن قبلتم رشدتم ء وإن أبيم هلكتم‎ 
وقيل المعنى : إني لست بملك وما انا بشر مثلكم » وقد أوحي إلي دونكم ء فصرت بالوحي نبياً ء ووجب‎ 
عليكم اتباعي . وقال الحسن في معنى الآية : إن الله سبحانه علم رسوله ع كيف يتواضع [ فاستقيمُوا‎ 
إليه # عدّاه بإلى لتضمنه معنى توجھوا » والمعنى : وجهوا استقامتكم ولا تميلوا عن سبيله  واستغفروة‎ 
: ما فرط منكم من الذنوب . ثم هدّد المشركين وتوعدهم فقال : 8 وَوَيْلَ للمُش ر كين 4 ثم وصفهم بقوله‎ 
الذينَ لا يُؤتون الزّكاة ب4 أي : يمنعونها ولا يخرجونها إلى الفقراء . وقال الحسن وقتادة : لا يقرّون‎ (« 
ا . وقال الضحاك ومقاتل : لا یتصدقون ولا ينفقون في الطاعة . وقيل معنى الآية » لا يشهدون أن‎ 
لا إله إلا الله لأمها زكاة الأنفس وتطهيرها . وقال الفراء : کان ا مش رکون ينفقون النفقات » ويسقون الحجيج‎ 
4 ويطعمونهم فحرّموا ذلك على من آمن بمحمد عي فنزلت فہم هذه الآية 9 وَهُمْ بالآخرة هُم كَافْرَونَ‎ 
معطوف على لا يؤتون داخل معه في حيز الصلة » أي : منكرون للاخرة جاحدون ها ء والمجيء بضمير الفصل‎ 
لقصد الحصر ف إن الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتِ هم أجرٌ غیرُ مَمْنُون 4 أي : غير مقطوع عنہم ء يقال‎ 
: مننت الحبل : إذا قطعته » ومنه قول الاصبغ الاودي‎ 
تی لَعمرّكَ مَا بابي بذي غلب عل الصّدیق ولا حيْرِي بِمَمْئُونٍ‎ 
: وأنشد قول زهير‎ ٠ وقيل الممنون : المنقوص ء قاله قطرب‎ 
فض ال جياه على الخيل البطاء فلا يُعْطِي بذلك مَمُْوَاً ولا رقا‎ 
دیو بل حم سی ل‎ 
مو سو کک یت و ا ا‎ aa 
وقال مجاهد غير ممنون : غير محسوب » وقیل معنى الآية : لا يمن علیہم به لأنه إنما يِمنّ بالتفضل » فأما‎ 
الأجر فحت أداؤه . وقال السدّي : نزلت في المرضى ء والزمنى ء والهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم‎ 
5 وصدر البيت » کا في القرطبي واللسان :ر ر‎ )١( 
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من الأجر كأصمّ ما كانوا يعملون فيه . ثم أمر الله سبحانه رسوله مله أن يوبخهم ويقرعهم فقال : <( قل 
نكم لَكْفْرونَ بالذي كلق الأرض في يَوْمَيْنِ 4 أي : لتكفرون بمن شأنه هذا الشأن العظم ء وقدرته هذه 
القدرة الباهرة . قيل : اليومان هما يوم الأحد ء ويوم الاثنين » وقيل : المراد مقدار يومين ؛ لان اليوم الحقيقي 
نما يتحقق بعد وجود الأرض والسماء . قرأ الجمهور ل نكم بہمزتین الثانية بين بين ء وقرأ ابن كثير 
بهمزة وبعدها ياء خفيفة «( وتجُعَلُونَ له ألدَادَاً 4 أي : أضداد وش رکاء ہ والجملة معطوفة على تكفرون داخلة 
تحت الاستفهام ء والإشارة بقوله : [ ذلك 4 إلى الموصول المتصف ما ذكر وهو : مبتداً » وخبره : ل رب 
العَالَمِيْنَ 4 ومن جملة العا مین ما تجعلونما أنداداً لله فكيف تجعلون بعض مخلوقاته شر كاء له في عبادته » وقوله : 
ظإ وجعل فیہا رواسي 4 معطوف على خلق ‏ أي : كيف تكفرون بالذي خلق الأرض » وجعل فیہا رواسي » 
أي : جبالاً ثوابت من فوقها » وقیل : جملة وجعل فیہا رواسي مستأنفة غير معطوفة على خلق لوقوع الفصل 
بابلا . والأوّل أولى لان الجملة الفاصلة هي مقررة لمضمون ما قبلھا فكانت بمنزلة التاکید » ومعنى 

مِنْ فَوْقَهَا 4 اُہا مرتفعة عليها لأنها من أجزاء الأرض » وإنما خالفتہا باعتبار الارتفاع » فكانت من هذه 
الحيثية كالمغايرة ها وبارك فيها ‏ أي 1 جعلها مباركة رر اكور جا اخلق فیپ من التاقع للعباد . قال 
السدي : أنبت فیہا شجرها ‏ وقَدَرٌ فيهًا أقرائها 4 قال قتادة ومجاهد : خلق فیہا أنهارها وأشجارها ودوابها » 
وقال الحسن وعكرمة والضحاك : قدّر فیہا أرزاق أهلها ء وما يصلح لمعايشهم من التجارات ء والأشجار ء 
والمنافع » جعل في کل بلد ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة » والأسفار من بلد إلى 
بلد » ومعنى : 9 في أربعة أيام ‏ أي : في تتمة أربعة أيام باليومين المتقدّمين . قاله الزجاج وغيره . قال 
ابن الأنباري : ومثاله قول القائل حرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام » وإلى الكوفة في مسة عشر 
يوماً ء أي : في تتمة خمسة عشر يوماً » فيكون المعنى : أن حصول جميع ما تقدّم من خلق الأرض وما بعدها 
في أربعة أيام . وانتصاب 8 سَّوَاءٌ # على أنه مصدر مؤكد لفعل حذوف هو صفة للأيام » أي : استوت 
سواء بمعنى استواء » ويجوز أن يكون منتصباً على الخال من الأرض ء أو من الضمائر الراجعة إليها . قرأ ا جمھور 
بنصب ف سَوَاءٌ © وقرأ زيد بن علي » والحسن ء وابن ¿ ألي إسحاق » وعيسى » ويعقوب » وعمرو بن عبيد 
بخفضه على أنه صفة الأيام . وقرأ ابو جعفر برفعه على أنه خبر مبتداً محذوف . قال الحسن : المعنى في أربعة 
أيام مستوية تامة » وقوله : « للسّائلينَ 4 : متعلق بسواء » أي : مستويات للسائلين ء أو بمحذوف كأنه 
قيل : هذا الحصر للسائلين في کم خلقت الأرض وما فیہا ؟ أو متعلق بقڈر ء أي : قدّر فیہا أقواتها لأجل الطالبين 
ا حتاجین إليها . قال الفراء : في الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : وقدّر فیہا أقواتها سواء للمحتاجين في أربعة 
أيام » واختار هذا ابن جرير . ثم لما ذكر سبحانه خلق الأرض وما فیہا ؛ ذكر كيفية خلقه للسموات فقال : 
ظ ثم استوى إلى السّماء 4 أي : عمد وقصد نحوها قصداً سوياً . قال الرازي : هو من قولحم : استوى 
إلى مکان كذا : إذا توجه إليه توجهاً لا يلتفت معه إلى عمل آخر » وهو من الاستواء الذي هو ضد الاعوجاج ء 
ونظيره قوم استقام إليه ء ومنه قوله تعالى : إ فاستقيمُوا إليه 4 » والمعنى : ثم دعاه داعي ال حکمة إلى خلق 


۸۲ء( الجرء )۲٤(‏ سورة فصلت ( )١٤ ١‏ 


السموات بعد خلق الأرض وما فيا . قال الحسن : معنى الآية صعد أمره إلى السماء لإ وهي حاف 
الدخان : ما ارتفع من لهب النار » ويستعار ما يرى من يخار الأرض . قال المفسرون :.هذا الدخان هو بخار 
الماء » وحص سبحانه الاستواء إلى السماء مع کون الخطاب المترتب على ذلك متوجهاً إليبا . وإلى الأرض کا 
يفيده قوله : فل فقال لها وللأرض اتيا طَوْعاً أو كَرهَا پ4 استغناء ما تقدّم من ذكر تقديرها » وتقدير مافيها » 
ومعنى ائتيا : افعلا ما ام رکا به وجيئا به » کا يقال ائت ما هو الأحسن أي : افعله . قال الواحدي : قال 
المفسرون : إن الله سبحانه قال : أما أنت يا ماء فاطلعي شمسك ء وقمرك ء ونجومك » وأما أنت يا أرض 
فشقي أنهارك ء وأخرجي مارك ء ونباتك . قرأ ا جمھور ذإ اتيا © أمراً من الإتيان . وقرأ ابن عباس » وابن 
جبير » ومجاهد ف آتیا © قالتا اتینا بال فیہما ء وهو ما من المؤاتاة ء وهي الموافقة » أي : لتوافق کل منكما 
لأحری أو من الإاء وهو الإعطاء فوزته عل الأرل اعلا كاتا » وعل افاي انملا كأعرما ل( ڑا او 
كَرْهَاً 4 مصدران فی موضع الحال » أي : طائعتین أو مكرهتين ء وقرأ الأعمش فإ كُرْهَاً 4 بالضمّ . قال 
الزجاج : أطيعا طاعة أو تكرهان كرهاً . قیل ومعنى هذا الأمر هما السخیر : أي كونا فکانتا » کا قال تعالى : 
٠‏ اِنَمَا قوانا لشيء إذا أَرَدْناهُ أنْ نقول له كن فیکون 4 فالكلام من باب المثيل لتأثير قدرته واستحالة امتناعها 
هل قالتا اتيا طائعين ‏ أي : أتينا أمرك منقادين ومعهما جمع من يعقل لخطابهما بما خاطب به العقلاء . قال 
القرطبي : قال أكثر أهل العلم إن الله سبحانه خلق فیہما الكلام فتكلمتا کا أراد سبحانه » وقيل : هو تمثيل 
لظهور الطاعة منہما ء وتأثير القدرة الربانية فیہما «( فَقَضَاهْنَ سبع سَمَواتٍ © أي : خلقهنّ وأحكمهنٌ وفرغ 
منهن . کا في قول الشاعر : 
وعليهما مَسرودمشانِ قَضَاهُمَا داود أو ص صَنَعٌ السَوّابغ ب 


والضمیر في قضاهن : إما راجع إلى السماء على المعنى لأنها سبع موات : أو مهم مفسر يسبع سموات » 
وانتصاب سبع موات على التفسير ‏ أو على البدل من الضمير . وقيل : إن اتتصابه على أنه المفعول الثاني لقضامنٌ 
لأنه مضمن معنى صيرهنَّ » وقيل على الحال » أي : قضاهنٌ حال کونہنٌ معدودات بسبع » ویکون قضى 
بمعنى صنع » وقيل : على المییز » ومعنى : ہل في يَومِينِ 4 کا سبق في قوله : 9 خلق الأرض في يمين 4 
فالجملة ستة أيام » کا في قوله سبحانه : ف( خلق السنّموات والأرض في نة ایام وقد تقڈم بيانه في سورة 
الأعراف . قال مجاهد : ويوم من الستة الأيام كألف سنة ما تعدذون . قال عبد الله بن سلام : خلق الأرض 
في يوم الأحد ویوم الائنین ء وقڈر فیہا أقواتها بوم الثلاثاء ويوم الاريخاف :و اق خلق السموات في يوم الخميس 
ويوم الجمعة ء وقوله : فإ وأوحى في كل سّمَاءِ أُمْرَهَا 4 عطف على قضاهنّ . قال قنادة والسدّي » أي : 
خلق فیہا مسها » وقمرها ء ونجومها ء وأفلاكها » وما فیا من الملائكة ء والبحار » والبرد ء والثلوج . وقيل 


: النحل‎ )١( 
البيت لابي ذؤیب اذ » و( الصنع ) : الحاذق . (۳) الأعراف تی ا‎ )۲( 


الجرء )۲٤(‏ سورة فصلت ( )١١ ١‏ امه 


العنی ور اک ری : © بان وَبّكَ أوحى 004 
۴ ”)ع 

وقوله : © وإذ أوحيثُ إلى الحَوَارِیْنَ 4 اي : 

کر چھیوی u‏ کک 4 فإن ما في هذه الآية 
من قوله : # ثم اسقوی إلى السّمَّاءِ 4 مشعر بأن خلقها متأخر عن خلق الأرض » وظاهره يخالف قوله : 
ظ والأرض بعد ذلك دَحَاهَا » فقيل إن ل ثم 4 في إ ثم اسْمَوى إلى السّمَاء 4 ليست للتراخي الزماني ؛ 
بل للتراحي الرتبي ء فيندفع الإشكال من أصله » وعلى تقدیر أنها للتراخي الزماني فا جمع ممكن بأن الأرض 
خلقها متقدّم على خلق السماء » ودحوها بمعنى بسطها هو أمر زائد على جرد خلقها فهي متقدّمة خلقا متا خرة 
فوا وهلا ظاهر +:ولفلة بان عند تفسيزتا لقولة : ©« والأرض بعد ذلك دَحَاهَا 4 زيادة إيضاح للمقام إن 
شاء الله « وزيا السّماء ادنيا بمصابیخ 4 أي : بكواكب مضيئة متلألثة عليبا كتلألو المصابيح ‏ ظط و 4 
انتصاب ل حفظًاً 4 على أنه مصدر م كد لفعل محذوف » أي : وحفظناها حفظاً ٠‏ أوغلل آنه تفع ول لأعله 
على تقدير : وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً الا ل ال . قال أبو حيان : في الوجه الثاني هو تكلف »> وعدول 
عن السهل البین » والمراد بالحفظ : حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع » والإشارة بقوله : <إ ذلك » 
إلى ما تقڈم ذكره فإ تقديرٌ العَزيزٍ القلم 4 أي : البلیغ القدرة الكثير العلم :9( فإِنْ أَغرَ ضُوا 4 عن التدبر 
والتفکر في هذه اخلوقات ٭ڑ فقل أنذرثکم » أي مد ونود م 
اد ونمو # أي : عذاباً مثل عذابهم > والمراد بالصاعقة قة العذاب المهلك من کل شيء . قال المبرد : الصا 
رر ور تپ فا راس لل اھ یت 
سی میں مر وی ابر ید یلو مو سور چس البثرة رت 
١‏ إذ جاع ثهم الژسل © ظرف لأنذرتكم » أو لصاعقة ء لأنما بمعنی العذاب ء أي : أنذرتكم العذاب الواقع 
وقت مجيء الرسل ؛ أو حال من صاعقة عاد . وهذا أولى من الوجهين الأولين » لأن الإنذار لم يقع وقت مجیء 
الرسل ؛ فلا يصح أن يكون ظرفاً له » وكذلك الصاعقة لا يصح أن يكون الوقت ظرفاً لها ء وقوله : [ مِنْ 
بین أيديهم ومِنْ حلفهم 4 متعلق بجاءتهم » أي ا عن تيع جو م > وقيل : المعنى جاءتہم الرسل 
نہیں جوم وہ مہ سر 2 310 
ا ۶ صص ‏ " .ھ0( 
شاءَ ربا لأنزل ملائكة 4 أي : لأرسلهم إلينا » وم يرسل إلينا بشراً من جنسنا ء ثم صرّحوا بالكفر وم 
بتلعٹموا ء فقالوا  :‏ فاا ما أزسيلتم به كَافْرَونَ 4 أي : كافرون با تزعمونه من أن الله أرسلكم إلينا لأنكم 
بشر مثلنا لا فضل لكم علينا » فكيف اختصكم يرسالته دوننا ء وقد تقدّم دفع هذه الشہة الداحضة التي جاؤوا 
ہا في غير موضع . 


ر0 الزلزلة : ه . (؟) المائدة : ١١١‏ . (9) النازعات : ٠٣‏ . 


) ۲٤ ٠١ ( سورة فصلت‎ )۲٤( الجرء‎ of 


وقد أخرج ابن جرير » وابن ا منذر » وابن أبي حاتم » والبيبقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : 
وَوَيْلَ للمشركين الذينَ لا يُوْنُونَ الرّكاة 4 قال : لا يشهدون أن لا إله إلا الله » وفي قوله : 9١‏ لَهُمْ أجرٌ 
غير مَمْنُونِ کہ قال : غير منقوص . وأحرج ابن جرير » والنحاس في ناسخه » وأبو الشيخ في العظمة » والحا كم 
وصححه » وابن مردويه » والبیہقي في الأسماء والصفات عنه ١‏ أن الود أتت ت النبي َه فسألته عن خلق 
السموات والأرض » فقال : خلق الله الأرض في يوم الأحد والائین ‏ وخلق الجبال وما فيِينَ من منافع 
يوم الثلاثاء » وخلق يوم الأربعاء ال لشجر او اجر واللاء:والمدائن +:والعمرات و عراب > فهذه أربعة 
أيام » فقال تعالى ‏ قل ائتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وئجْعَلون له اُندادا ذلك رب العَالمينَ » 
moto ‫َ ٠»‏ و جھ۔ ¢ fq‏ ہے رو ۶ س ينو و ۔ 5 
وجعل فیا رواسي من فوقهًا وبارك فيا وقدّرَ فیہا أقوائها في أربعة أيّام سَواءً للسائلين 4 وخلق يوم الخميس 
السماء > وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس ., والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه ء فخلق من 
ول ساعة من هذه الفلاث الآجال حين يموت من مات . وفي الثانية : ألقى فیہا من كل شيء مما ينتفع به ء 
وفي الثالثة : خلق آدم وأسكنه الجنة ء وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منہا في آخر ساعة ء قالت الیہود : 
ثم ماذا یا محمد ؟ قال ثم استوى على العرش , قالوا : قد أصبت لو أتهمت : قالوا ثم استراح ؛ فغضب 
النبي عله غضباً شديداً ‏ فنزل «١‏ ولقذ حلفا السّمواتِ والأرض وما بیتھما في ستة انام وما مَسَّنَا من 
لغرب ہیں رر . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ذإ وقدر فیہا أقواتها 4 قال : 
شق الأنهار » وغرس الأشجار ء ووضع ا جبال » وأجرى البحار ء وجعل فی هذه ما لیس في هذه » وفي هذه 
ما ليس في هذه . وأخرج أبو الشيخ عنه أيضاً قال : إن الله تعالى خلق يوماً فسماه الأحد ؛ ثم خلق ثانياً فسمّاه 
الائنین > ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء » ثم خلق رابعا فسماه الاربعاء » ثم خلق خامسا فسماه الخميس وذكر 
نحو ما تقدّم . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر عن النبي عي قال : « إن لله فرغ من خلقه في ستة أيام وذ کر 
نحو ما تقدّم ؛ . وأخرج ابن جرير عن ألي بكر نحو ما تقدّم عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر » والحام 
وصححه » والبيبقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : :9 فقال لھا وللأرض اتيا طَوْعَا أو كرهًا ى 
قال قال للسماء : أخرجي شمسك » وقمرك » ونجومك ء وللأرض شققي أنبارك ء وأخرجي نمارك ل قالتا 
أتيتا طَائعينَ ‏ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : <9 ائتيا 4 قال أعطيا وفي قوله : 
ل قاتا تيتا قال : أعطينا 


ما 

سی س وريه < يه سے ہس ہے e‏ 2 سے رس رمک ےوہ 

ےت RA mm‏ قوه أو[ ۶ تال لْى حَلقَهُم 
7 1 1 1 رضاص رص اف ار یات لی کنا 
هواسد م قوة وكانوأ ايتا جحد رس پام سات ل ES‏ 
ہے مہ ہے ےم AIA‏ 0 ت 3 ےر عط سس رح یو TT‏ ہے ہے و ہے ع 
ا خزی فا تہ و الد تياولعذاباأ لخروآخزیٰو ےوہ لا واماثمود فهديتهم فا ستحموا العمینعلی 

3 دعو 2 سر سے لو 0 در 


ادى فََحَدَتَهمْ صوقة العذاپ طون یماک6نوا کیبوں لها ونجیتا ال ءا منوأ وكانوأ ینشوں ®6 ويو 


)١(‏ ق : ۳۸و ۳۹۔ 


الجزء )۲٤(‏ سورة فصلت ( ۲٤ - ٠١‏ ) همه 


يكس أعداء الإ الما رِفھم بورعون ( لاح داماجا دواد علوم سمه و و لم وجلو هم اانا 
تو تا ها تور کرت م ول مر 

الب عون ا وما تم دشار نيزو ينيك كاسن کوک ابص کہ ولا جلو که وکن تنم أله 
یوق 9 © طشك الى 7 2 ہے © فَإِن 
صروا َالسارز منوی کون تعب وأفماهم مِنَالْمُعَيَيينَ 48 


ما ذکر سبحانه عاداً وٹمود إجمالاً ذكر ما يختص بكل طائفة من الطائفتین تفصيلاً ء فقال : ل فام عاد 
فاستكبرُوا في الأرض بغير الك أي : تكبروا عن الإيمان بالله » وتصديق رسله » واستعلوا على من في 
الأرض بغير الحق » أي : بغير استحقاق ذلك الذي وقع منهم من التكبر والتجبر . ثم ذكر سبحانه بعض ما 
صدر عنہم من الأقوال الدالة على الاستکبار فقال : « وقَالُوا م مَنْ اشد مِنًا قُوَةَ 4 وكانوا ذوي أجسام طوال 
وقوّة شديدة » فاغترّوا بأجسامهم حين تہددھم هود بالعذاب » ومرادهم بهذا القول أنهم ادرو نغ دع 
ما ينزل بهم من العذاب » فرد الله علیہم بقوله : [ أو لم رؤا أن الله الذي خلقهم هو اه مِنهم قوَةْ ) 
والاستفهام للاستنكار علیہم » وللتوبيخ لهم ء أي : أو لم يعلموا بأن الله أشد منهم قدرة ء فهو قادر على أن 
ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن فيكون ط وكَانُوا بآياتتا يَجْحَدُونَ # أي : بمعجزات الرسل التي 
حصهم الله بها وجعلها دليلاً على نیوعہم ء أو بآياتنا التي أنزلناها على رسانا ء أو بآياتنا التكوينية التي نصبناها 
هم » وجعلناها حجة عليهم » أو بجميع ذلك . ثم ذكر سبحانه ما أنزل علیہم من عذابه » فقال : 9 فأرسلنا 
علیہم رِيْحَا صَرْصِرَاً 4 الصرصر : الريج الشديدة الصوت من الصرّة » وهي الصيحة . قال أبو عبيدة : معنى 
صرصر : شديدة عاصفة . وقال الفراء : هي الباردة تحرق کا تحرق النار . وقال عكرمة ء وسعيد بن جبير ) 
وقتادة : هي الباردة » وأنشد قطرب قول الحطیئة : 

اط ون إذا بت بِصِرْصرَةٍ والحَامِلونَ إذا استُودُوا عن الاس 

أي : إذا سفوا الدية . وقال تجاهد : هي الشديدة السموم » والأولى تفسيرها بالبرد » لان الصرّ في كلام 

العرب : البرد » ومنه قول الشاعر : 
سا ےر كقرونٍ السا و کن فقوم رح وصر 

قال ابن السكيت : صرصر يجوز أن يكون من الصرٌ وهو البرد » ويجوز أن يكون من صرصر الباب » 
ومن الصرة : وهي الصيحة ء ومنه لإ فأقبلث امرآلہ في صَرَةٍ 4 . ثم بين سبحانه وقت نزول ذلك العذاب 
علیہم فقال : ل في أیام تجسّاتٍ 4 أي : مشؤّومات ذوات تحوس . قال مجاهد » وقتادة : كن اخر شوّال 
من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء » وذلك سبع ليال ء وثمانية أيام حسوماً » وقيل : حسات : باردات » وقيل : 
متتابعات » وقيل : شداد » وقيل : ذوات غبار . قرأ نافع ء وابن كثير ء وأبو عمرو 9 حسّاتٍ پ4 بڑسکان 


) ۲٤ ٠١ ( سورة فصلت‎ )۲٤( الجزء‎ o۸ 


الحاء على أنه جمع نحس » وقرأ الباقون ن بكسرها » واختار أبو حاتم القراءة الأولى لقوله  :‏ في يوم نخس 
مُسعمرٌ 4 واختار أبو عبيد القراءة الثانية <( لدذيقهم عذابَ الخزي في الحياة اڈنا 4 أي : لكي نذيقهم ) 
والخزي : هو الذل ء والحوان بسبب ذلك الاستكبار [ ولعَذَابُ الآخرةٍ أحزى » أي : أشدّ إهانة وذلاً » 
ووصف العذاب بذلك » وهو في الحقيقة وصف للمعذيين » لا نهم الذين صاروا متصفين با خزي ظ وهم لا 
ينْصَرُونَ 4 أي : لا يمنعون من العذاب النازل بهم » ولا يدفعه عنہم داقع . ثم ذكر حال الطائفة الأخرى فقال : 
(١‏ وأما تَمُودُ فهديتاهُم 4 أي : بينا هم سبيل النجاة ودللناهم على طريق ا حقی بإرسال الرسل إلیہم » ونصب 
الدلالات لحم من خلوقات الله » فإنہا توجب على كل عاقل أن یؤمن بالله ويصدّق رسله . قال الفراء : معنى 

الآية : دللناهم على مذهب ال خير بإرسال الرسل . قرأ الجمهور فإ وأمًا َمُودُ 4 بالرفع ومنع الصرف . وقرأ 
الأعمش وابن وثاب بالرفع والصرف وقرأ ابن عباس وابن ن أي إسحاق وعاصم في رواية بالنصب والصرف 
ہے جس لي 
النصب فعلى الاشتغال وأما الصرف فعلى تفسير الاسم بالأب أو الحي ء وأما المنع فعلى تأويله بالقبيلة ل فاستحبو 

العم عل ی ری سے عل ما فال ىالا ساروا عسي مل لبان ول وت 
اختاروا المعصية على الطاعة فإ فَأَحَدَثْهُم صَاعِقَةٌ القذاب الهُونِ پ4 قد تقدّم أن الصاعقة اسم للشيء المهلك 
لایس كن واشون : هوان والإهانة ء فكأنه قال أصابهم مهلك العذاب ذي | ال هوان أو الإهانة » ويقال 
عذاب هون : أي مهين كقوله : طز ما لوا في العذاب المُھینِ )0 والباء في ا با كَانُوا يَكِْبُونَ 4 
للسببية » أي : بسبب الذي کانوا يكسبونه » أو بسبب كسيهم فا ونْجيَا الذينَ آمنُوا وكاثوا يفون وهم 
صاخ ومن معه من المؤمنين فإن الله مجاهم من ذلك العذاب ثم لا ذكر سبحانه ما عاقهيم به في الدنیا ذكر ما عاقههم 
به في الاخرة فقال : ف ويوم حشر أعداءً اللوإلى الثّار ) وني وصفهم بكونهم أعداء الله مبالغة في ذمهم , 
والعامل في الظرف محذوف دل عليه ما بعده تقديره : يساق الناس يوم يحشر » أو باذكر » أي : اذکر يوم 
بحشرھم . قرأ الجمهور فإ يُحْضَرُ © بتحتية مضمومة ورفع أعداء على النيابة ء وقرأ نافع لإ تحشر © بالنون 
ونصب أعداء » ومعنى حشرهم إل تار سوقهم إلا أو إل موقف الحساب ؛ لأن بين عندہ فریق الجن ع 
وفريق النار :39 فَهُمْ ي يُورَعُون # أي : يحبس أوّهم على اخرهم ليتلاحقوا » ويجتمعوا ء كذا قال قتادة والسدّي 
وغيرهما ء وقد سبق تحقيق معناه في سورة امل مستوف ف حتّی إِذَا ما جَاءُوهَا 4 أي : جاؤوا النار التي حشروا 
إلما أو موقف الحساب و فإ ما 4 مزيدة للتوكيد ف شهد علیہم سَمْعُهم وَأِصَارھُم وجلوذهم بمَا کالوا 
َعْمَلُونَ 4 نی الدنيا من المعاصي . قال مقاتل : تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم بالشرك » والمراد 
وة هي جلو دهم العروفة في قول أكثر المفسرين . وقال السدّي » وعبيد بن أبي جعفر » والفراء : أراد 
الجلود الفروج ہ والأوّل أولى ل وقاوا لِجُلُودِهم لِم شهذثم علبئا پچ وجه تخصيص الثلاثة بالشهادة دون 
غيرها ما ذكره الرازي أن الحوا س الخمس : وهي السمع ؛ والبصر » والشم » والذوق » واللمس » وآلة الس : 


)١(‏ القمر : 1١9‏ . (5) سباً 


(۸۷ ) ۲٤١ - ٠١ ( سورة فصلت‎ )۲٤( الجرء‎ 


هي الجلد » فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس » وهي السمع والبصر واللمس » وأهمل ذكر نوعين 
وهما الذوق والشم » فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه » لأن إدراك الذوق إنما یتاتی بن تصير جلدة 
اللسان ماسة لجرم الطعام » وكذلك الشم لا یتاتی حتى تصير جلدة الحنك مماسة لجرم المشموم » فكانا داخلين 
في جنس اللمس » وإذا عرفت من كلامه هذا وجه تخصيص الثلائة بالذكر عرفت منه وجه تخصيص الجلود 
بالسؤال ؛ لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس » فكان تأتي العصیة من جهتها أكثر وأما على قول من فسر 
الجلود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر » لأن ما يشهد به الفرج من الزن أعظم قبحاً 0 
والعقوبة ء وقد قدّمنا وجه إفراد السمع وجمع الأبصار :9( ًالوا أنطقتا الله الذي أنطق کل شيء 4 أي : أنطق 
ہے روس مھ مو رہ : ما نطقنا باختیارنا ء بل 
أنطقنا الله . والأوّل أو ڑ وهُو علقكم وَل مَرَةٍ إليه تُرْجَعُونَ 4 قيل سس چیہ 
مستأنف من کلام الله ء والمعنى ازس درغ فک شاک اسنا قر عل مادک ورک ا 
ل وما ہم یرون ان یشھد عليكم سمغكم ولا بصا زک ولا جلوڈ کم ) هذا تقریع لهم ء وتوبیخ من جهة 
الله سبحانه » أو من كلام الجلود » أي : ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الجوارح 
عليكم ء ولا كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء 
هنا ترك المعصية . وقيل معنى الاستتار ': الاتقاء » أي : ما كنع تعقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم 
في الآخرة ء فتتركوا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة و لإ أن في قوله : [ أن تشھد 4 في محل نصب 
على العلة » أي : لأجل أن تشهد ء أو : مخافة أن تشهد . وقيل : منصوبة بنزع الخافض » وهو الباء » أو عن ء 
أو من . وقيل : إن الاستتار مضمن معنى الظن : أي : وما كنع تظنون أن تشهد ء وهو بعيد «[ ولكن طَنْم 
أن الله لا يعلمُ كَييراً مما تعملون ‏ من المعاصي فاجترأتم على فعلها › » قيل : كان الكفار يقولون : إن الله 
لا يعلم ما في أنفسنا ء ولكن يعلم ما نظهر دون ما نسر . قال قتادة : اظن هنا بمعنى العلم ء وقيل : أ 
کس سو سے جس سر وت من العلم » # و # الإشارة بقوله فلکم إل 
ما ذكر من ظنهم » وهو : مبتدأ » وخبره : ل ظُكُم الذي طشم برَبَكُم ) وقوله : ل أرداكم © خبرآخر 
للمبتدأ ء وقيل قبل : إن أردام في حل نصب على الحال المقدّرة . وقیل : إن ظنكم بدل من ذلكم » والذي ظننع : 
خبرہ » وأردام : خبر آخر » أو : حال » وقيل : إن ظنكم خبر اول ء والموصول وصلته : حبر ثان » وأردام : 
خبر ثالث » والمعنى : أن ظتكم بأن الله لا يعلم كثراً ما تعملون » أهلككم وطرحکہ في النار ظڑ فأصبحتُم 
مِنَ الخَاسرينَ % أي : الكاملين في الخسران . ثم أخبر عن حاهم فقال : [ فان يَصْبرُوا فالتار م موی هم 4 
أي : فإن يصبروا على النار فالنار مثواهم » أي : محل استقرارهم » وإقامتهم لا خروج لهم منها . وقيل المعنى : 
فإن يصبروا في الدنیا على أعمال أهل النار » فالنار مثوى لهم ل وإن يَسْتَْيبُوا فمَا ُم م ٦‏ 0 
أعتبني فلان : أي أرضانی بعد إسخاطه إياي » واستعتبته : طلبت منه أن يرضى » والمعنى : أ پر و سائزا 
أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنہم لا یستحقون ذلك . قال الخليل : تقول استعتبتہ فأعتبني : أي استرضيته 


) ۳١ ۲١ ( سورة فصلت‎ )٢٤٢( الجزء‎ OAR 
فأرضاني » ومعنى الآية : إن يطلبوا الرّضا لم يقع الژضا عنهم » بل لا یڈ لهم من النار . قرأ الجمهور‎ 
فز يَسَْيُوا ) بفتح التحتية وکسر التاء الفوقیة الثانية مبنياً للفاعل . وقرؤوا لإ مِنَ لين © بفتح الفوقية‎ 
اسم مفعول ؛ وقرأ الحسن » وعبيد بن عمير ء وأبو العالية ف( یُستعقبوا 4 مبنياً للمفعول لإ فما هم من‎ 
المُعْتِبِينَ 4 اسم فاعل : أي إنهم إن أقاهم الله ء وردّهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته کا في قوله سبحانه :© ولو‎ 

رُڈُوا لعَادُوا لِمَا ثهوا عَنْهُ € 

وقد أخرج الطبرائی عن ابن عباس في قوله : لإ فَهُمْ يُورْعُونَ © قال : يحبس أُوّهم على آخرهم . وأخرج 
ابن المنذر » وابن أي حاتم عنه في الآية قال : يدفعون . وأخرج البخاري » ومسلم ء وغيرهما عن ابن مسعود 
قال : كنت مستتراً بأستار الكعبة ؛ فجاء ثلاثة نفر : قرشي وثقفیان ء أو ثقفيي وقرشيان ء كثير لحم بطونہم 
قليل فقه قلوبهم ء فتكلموا بكلام لم أسمعه » فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخران : 
إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإنا إذا لم نرفعه لم يسمعه » فقال الآخران : إن ممع منه شيئاً سمعه كله ؛ قال : 
فذكرت ذلك لني عي فأنزل الله [ وما كُثقم سرون أن تشهد عَليِكم سَنْمُکُم 4 إلى قوله : لإ مِنَ 
الخامِرینَ 4 . وأخرج عبد الرزاق » وأحمد ء والنساني » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » والجاكم وصححه » 
والبیہقي في البعث عن معاوية بن حيدة قال : قال رسول الله ملل : , تحشرون ها هنا ء وأومأ بيده إلى الشام ء 
مشاة وركباناً » وعلى وجوهكم ؛ وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدام ء وأوّل ما يعرب عن اأحدک 
فخذه وكتفه » ء وتلا رسول اللہ عه <( وما کشم ترون أن يشهد عَلَیْكُم سَمْعْكُم ولا صا رکم ولا 
جُلُود كم 4 5 وأخرج أحمد 3 وأبو داود الطيالسي > وعبد بن حميد » ومسلم » وأبو داود »> وابن ماج 
وابن حبان ء وابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله عه : ١‏ لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن الظن بالله 
تعالی » فإن قوماً قد أرداهم سوء ظہم بالله » » فقال الله  :‏ وذَّلكُم ظكُم الذي لثم بربکُم أَزْدَاكُم 
فأصبحتُم مِنَ الخاميرينَ 4 . 

١‏ © دنک ور درتو کم کا اروم ماهمو لي اقول مود حت 
من ضلهم ونوا لون لر کنو يرن 9 وال اذ كلام دالا اتانيه الگ 
تلو (7) فیا لین کقرواعد ابا شَدبدا وکت جز لوأك ی كاف يلون( درك جرک اعد أ 
ارک ہا نذا رر مکو ایی حون © ول ا کفریا رتا لدي لاا نكل 


ےا 


بن 


سیق ,. ہکم ہکھے سے کہ جاسم ےم کے ہے %8 همه 67ے مہ و مم 
وا لان عله مات اقدامتا لیکوا ون الما لزا قالوا رپا اهنم اموا تل 
مک بر ہے ہی ہے جر ہی سے وہ کہ و 6 مجه ہے .۶ کی ے ود 
ليھ م المڪ آلا افوا ولاک روا وروأ لله ا یکن رو ےئرے 6 نحنو وک 
کے سے یش ےر ہپ می اہی . سے و رر شر ےر ہے کے کاک ر 
في الحيؤة ألديا وف لاخر ونکم ھا مامتفی اکم ولک فھامامنغوہ © كاين 
طرو سم سم م م 


ے rc oS‏ یی ہے ا ce re I LL‏ 
عق ورج ی 9 وم مس وشن دا ای وم ر لح وای بن المت ل یلاک وی 


. TA: الأنعام‎ (0) 


الجرء )۲٤(‏ سورة فصلت ( 5١1 ۲٣‏ ) 0۸۹ 
ہ۔ sof 2 ar‏ 4 و 2218 مه کے ںی ور :ف م ہے وہے> ہم 
الس تہ "الد دهم الى هى أَحْسَنُ 7 آحسن فَاإِدًا لی يدنك وييسمعداوة کا 7 نوو میم 1 € وَمَايْلَفَنه] 


ےر ا رصم به عن سم و سے خر کی 


ِل ين سوا وها تح عبر 9 اتك نالفط نكر فاته سعد الله ان هو 
اساي 46 

قوله : ( وقيْضتا هم قُرَناءَ 4 أي : هيأنا قرناء من الشياطين . وقال الزجاج : سببنا هم قرناء حتی 
أضلوهم » وقيل : سلطنا عليهم قرناء » وقيل : قدّرنا » والمعاني متقاربة » وأصل التقييض : التيسير والتبيكة » 
والقرناء : جمع قرين » وهم الشياطين » ؛ جعلهم بمنزلة الأخلاء لهم . وقيل : إن الله قيض لهم قرناء في النار » 
والأولى أن ذلك في الدنيا لقوله : ویو هم ما بينَ أيديهم وما عَلَهُم 4 فإن العنی : زينوا لهم ما بين 
أیدیہم من أمور الدنيا وشهواتها » وحملوهم على الوقوع في معاصي الله بانہماکھم فيها » وزينوا لهم ما خلفهم 
من أمور الآخرة فقالوا : لا بعث ولا حساب » ولا جنة ولا نار . وقال الزجاج : ما بین أيديهم ما عملوه » 
وما خلفهم ما عزموا على أن يعملوه . وروي عن الزجاج أيضاً أنه قال : ما بین أيديهم : من أمر الآخرة أنه 
لا بعث ولا جنة ولا نار » وما خلفهم : من أمر الدنيا ‏ وحقٌ عليهم القَوْلُ » أي ب وجو ع 
العذاب ء وهو قوله سبحانه : ( لاملأنَ جه منك ومن تبعك مِنهُم أجمعين 04 و فی أمم. 4 في محل 
نصب على الخال من الضمير في علیہم . والمعنى : کائنین في جملة أم ء وقيل في : بمعنى مع » أي : مع ام 

من الم الكافرة التي و قذ علّث > ومضت 9« مِنْ قبلهم مِنَ الجن والإلس پ4 على الكفر ء وجملة 8 إِلّهم 
َاُوا تحايرينَ » تعليل لاستحقاقهم العذاب طإ وقال الذينَ كََرُوا لا تسْمعُوا لهذا القرآنٍ 4 أي : قال 
بعضهم لبعض لا تسمعوه ولا تنصتوا له » وقیل معنى لا تسمعوا : لا تطيعوا ء يقال معت لك : أي أطعتك 
3 والْعَوًا فيه » أي : عارضوه باللغو والباطل » أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القاریء له تچ 
الغوا فيه بامكاء والتصدية والتصفيق والتخليط في الكلام حتى يصير لغواً وقال الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط 
عليه ما يقول . وقال أبو العالية : قعوا فيه وعيبوه . قرأ الجمهور (١‏ الغا 4 بفمح الغين ء من لغا إذا تكلم 
باللغو ء وهو ما لا فائدة فيه » أو من لغی بالفتح يلغى بالفتح أيضاً كا حكاه الأخفش » وقراً عيسى بن عمر 
وف ن أبي إسحاق » وأبو حيوة ء وبكر بن حبيب السهمي » وقتادة » وأبو السمّال » والزعفرافي 

بضم الغين . وقد تڈم الکلام في الغو في سورة البقرة ل لمكم تغلبو 4 أي : لكي تغلبوهم فيسكتوا . 
عاض مجان عل ذلك ال : ل فين الذينَ كفَرُوا عَذَاباً يدا 4 وهذا وعيد لجميع الكفار » 
ویدخل فيم الذين السياق معهم دخولاً أولياً لإ ولنجزيئهم أسواً الذي گائوا يَعمَلُونَ ب4 أي : ولنجزینہم 
في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنياٍ . قال مقاتل : وهو الشرك . وقيل المعنى : إنه يجازيهم 
بمساوي أعماهم لا بمحاسنها کا يقع منہم من صلة الأرحام » وإكرام الضيف » لأن ذلك باطل لا أجر له 3 
كفرهم ء والإشارة بقوله : ل ذلك 4 إلى ما تقدّم » وهو : مبتدأ » وخبرہ جزاء أعداء الله » أو : خبر مبتداً 
ےط : الأمر ذلك ء وجملة ل جَرَاُ أغداء الله الثار 4 مبينة للجملة التي قبلها ء والأوّل أولى ء 
)١(‏ ص : ٥‏ 


ا الجزء )۲٤(‏ سورة فصلت ٣١ ۲١‏ ) 


وتكون النار : عطف بيان للجزاء »أو : بدلا منه ء أو : خبر مبتداأمحذوف + أو : مبتدأ , والخير : لإ لَهُم 
یپا دار ال 4 . وعلى الثلاثة الوجوہ الأولى تكون جملة م فیہا دار الخلد مستأتفة مقرّرة لا قبلها » ومعنى 
دار الخلد : دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع ها فإ جَرَاءً بما كَانُوا بآياتتا يَجْحَدُونَ 4 أي : بجزون جزاء 
بسبب جحدهم بایات الله . قال مقاتل : يعني القرآن يجحدون أنه من عند الله » وعلى هذا يكون التعبير عن 
اللغو بالجحود لكونه سیباً له , إقامة للسبب مقام المسبب لإ وقال الذين كَفَرُوا بنا أرئا لذبن أضلانا منَ 
الجن والإنس 4 قالوا هذا وهم في النار » وذكره بلفظ الماضي تنبماً على تحقق وقوعه ء والمراد أنهم طلبوا 
من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريق الجن والإنس من الشياطين الذين كانوا يسولون لهم » ويحملونهم 
على المعاصي » ومن الرؤساء الذين كانوا يزيّنون هم الکفر . وقيل : الراد إبليس وقابيل لأمبما سنا المعصية 
لبني ادم . قرأ الجمهور ف( أرنا پ4 بکسر الراء . وقرأ ابن محیصن » والسوسي عن أي عمرو ‏ وابن عامر بسكون 
الراء » وبها قرأ أبو بكر والمفضل وهما لغتان بمعنى واحد . وقال الخليل : إذا قلت أرني ثوبك بالكسر فمعناه 
بصرنيه وبالسکون أعطنيه ب تُجْعَلهُمَا تحت أقدامئا > أي ندوسهما بأقدامنا لنشتفي منهم ء وقیل : نجعلهم 
أسفل منا في النار ل لیکوٹا من الأسقَِئنَ 4 فیہا مكانا ؛ أو : ليكونا من الأذلين امهانين » وقيل : ليكونوا 
أشد عذابًمنا . ثم لا ذكر عقاب الكافرين وما أعذہ هم ذكر حال للژمنین » وما أنعم علیہ به فقال  :‏ إن 
الذينَ قالوا ربا اله 4 أي : وحده لا شريك له [ ثم اموا 4 على التوحيد وم يلتفتوا إلى إله غير الله . 
قال جماعة من الصحابة والتابعين : معنى الاستقامة إخلاص العمل لله . وقال قتادة وابن زيد : ثم استقاموا 
على طاعة الله . وقال الحسن : استقاموا على أمر الله » فعملوا بطاعته » واجتنبوا معصيته . وقال مجاعد 
وعكرمة : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا . وقال الثوري : عملوا على وفاق ما قالوا . وقال 
الربيع : أعرضوا عما سوى الله . وقال الفضيل بن عياض : زهدوا في الفانية ء ورغبوا في الباقية «( درل 
علیہ المَلائْكةٌ 4 من عند الله سبحانه بالبشرى التي يريدونها من جلب نفع ء أو دفع ضرر » أو رفع حزن . 
قال ابن زيد ومجاهد : تتنزل علیہم عند اموت . وقال مقاتل وقنادة : إذا قاموا من قبورهم للبعث . وقال وکیع : 
البشرى في ثلاثة مواطن : عند اموت ء وني القبر ء وعند البعث ل أن 4 فإ لا تَخافُوا ولا تخرّئُوا © أن 
هي اتخففة أو المفسرة أو الناصبة ء و [ لا 4 على الوجهين الأوَلین ناهية » وعلى الثالث نافیة ء والمعنى : لا 
تخافوا ما تقدمون عليه من أمور الآخرة ء ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من أهل وولد ومال . قال 
مجاهد : لا تخافوا اموت ولا تحزنوا على ولا د ء فإن الله خلیفتکم علیہم . وقال عطاء : لا تخافوا رد ثوابكم 
فإنه مقبول ء ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم . والظاهر عدم تخصيص تنزل الملائكة عليهم بوقت 
معين ٠‏ وعدم تقیید نفي المنوف والحزن بحالة #خصوصة کا يشعر به حذف المتعلق في الجميع 9 وأَبْشِرُوا بالجَنة 
التي كنم تُوعَدُونَ © بہا في الدنيا فإنكم واصلون إليها مستقرّون بها خالدون في نعيمها . ثم بشرهم سبحانہ 
ا هو أعظم من ذلك كله . فقال : ہی أولياوٌكُم في الحياة الديَا وفي الآخرة 4 أي : نحن التولون 
لحفظکم » ومعونتكم في أمور الدنیا وأمور الآخرة ء ومن كان الله وليه فاز بكل مطلب ونجا من كل مخافة . 
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وقيل : إن هذا من قول الملائكة . قال مجاهد : يقولون لهم نحن قرناؤم الذين كنا معكم في الدنيا » فإذا كان 
يوم القيامة قالوا : لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة . وقال السدّي : نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤم 
في الآخرة . وقيل : إنهم يشفعون لهم في الآخرة ء ويتلقونهم بالكرامة «( ولكم فیھا ما تشتهي اكم 4 
من صنوف اللذات وأنواع النعم ہپ ولَكُمْ فيها ما تَدّعُونَ 4 أي : ما تتمنون » افتعال من الدعاء معنى الطلب » 
وقد تقدّم بيان معنى هذا في قوله : فل ولَهُمْ ما يدعو 4 مستوف » والفرق بين الجملتين أن الأولى باعتبار 
شهوات أنفسهم » والثانية باعتبار ما يطلبونه أعم من أن يكون ما تشتبيه أنفسهم أولاً . وقال الرازي : الأقرب 
عندي أن قوله : 9 ولَكُم فيها ما تشتهي أنفسكم 4 إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة في قوله : 8 دَعْوَاهُمْ 
فيا سُبْحَاك اللّهُمّ 4 الآية » وانتصاب ل تُرُلاًمِنْ غُفُور رحيم 4 على ال حال من الموصول » أو من عائده ء 
أو من فاعل تدّعون ؛ أو هو مصدر موكد لفعل محذوف » أي : أنزلناه نزلاً » والنزل : ما يعدم حال نزوهم 
من الرزق والضيافة » وقد تقدم تحقيقه في سورة ال عمران « ومَنْ أحسنٌ قَوْلاً مِمّنْ دا إلى الله أي : 
إلى توحيد الله وطاعته . قال الحسن : هو الؤمن أنجاب الله دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من طاعته 
<( وعمِل صَالِحَاً 4 في إجابته ( وقال إلَنِي مِنَ المُسلِمينَ 4 لربي . وقال ابن سيرين » والسدّي » وابن 
زيد : هو رسول الله عه » وروي هذا أيضاً عن الحسن . وقال عكرمة ء وقيس بن اي حازم ء ومجاهد : 
نزلت في المؤذنين . ويجاب عن هذا بن الآية مكية » والأذان إنما شرع بالمدينة . والأولى حمل الآية على العموم 
کا يقنضيه اللفظ ويدخل فیہا من كان سیا لنزولها دخولاً أولياً »فكل من جمع بين دعاء.العباد إلى ما شرعه 
لله ء وعمل عملاً صا حاً » وهو تأدية ما فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليه » وكان من المسلمين دينا 
لا من غيرهم فلا شيء.أحسن منه » ولا أوضح:من طريقته » ولا أكثر ثواباً من عمله . ثم بين سبحانه الفرق 
بين محاسن الأعمال ومساويها فقال : # ولائستوي الحَسَنةٌ ولا السيَة # أي : لا تستوي الحسنة التي يرضى 
لله بها ويثيب علیہا ء ولا السيئة التي يكرهها الله ويعاقب علیہا » ولا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع 
الطاعات » وتخصيص السيعة بنوع من أُنواع المعاصي » فإن اللفظ أوسع من ذلك . وقيل : الحسنة التوحيد › 
والسيعة الشرك . وقيل : الحسنة المداراة » والسيئة الغلظة . وقيل : الحسنة العفو ء والسيئة : الانتصار . 
وقيل : الحسنة العلم » والسيكة : الفحش . قال الفراء فإ ل في قوله : ولا السیئة زائدة و ادفع بالتي هي 
خسن » أي : ادفع السيئة إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات » ومن مقابلة الإساءة 
بالاحسان > والذنب بالعفو ‏ والغضب بالصبر » والإغضاء عن الهفوات > والاحتال للمكروهات . وقال 
مجاهد وعطاء : بالتي هي أحسن : يعني بالسلام إذا لقي من يعاديه » وقیل : بالمصافحة عند التلاقي ل فإذا 
الذي بيتك وبيته عَداوة كأئّه ولي حميم 4 هذه هي الفائدة الحاصلة من الدفع بالتي هي أحسن » والمعنى : 
أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدرٌ كالصديق » والبعيد عنك كالقريب منك.. وقال مقاتل : نزلت في ألي 
سفيان بن حرب كان معادياً لني َه فصار له ولاً بالمصاهرة التي وقعت بينه وبينه » ثم أسلم فصار وليا 
في الإسلام حميماً بالصهارة » وقيل غير ذلك » والأولى حمل الآية على العموم ل وما اها إلا الذينَ صبَرُوا © 
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قال الزجاج : ما يلقى هذه الفعلة وهذه الحالة » وهي دفع السيعة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الفیظ ء 
واحتال الکروہ ظ وما يُلقَاهَا إلا ذو حظ عَظيم 4 نی الثواب والخير . وقال قتادة : الحظ العظم الجنة » أي : 
ما يلقاها إلا من وجيت له الجنة ء وقیل : الضمیر في يلقاها عائد إلى الجنة » وقیل : راجع إلى كلمة التوحيد ۔ 
قرأ الجمهور فإ يُلقَاهَا 4 من التلقية ؛ وقرأ طلحة بن مصرف وابن كثير في رواية عنه ظ يُلَاقَاهَا 4 من الملاقاة . 
م أمره سبحانه بالاستعاذة من الشيطان فقال : (٠‏ وما رتك مِنَ الشيطان نزع فاستعذ بالل 4 النرغ شبيه 
النخس ؛ شبه به الوسوسة لانہا تبعث على الشرّ ؛ والمعنى : وإن صرفك الشيطان عن شيء مما شرعه الله لك » 
أو عن الدفع بالتي هي أحسن فاستعذ بالله من شه » وجعل الترخ نازغاً على الجاز العقل کقوطہ اق سو 
وجملۃ فز الہ ُو السّميع اللي © تعلیل ما قبلها ء أي : السميع لکل ما يسمع ہ والعلم بکل ما يعلم » ومن 
كان كذلك فهو يعيذ من استعاذ به . 

وقد أخرج ابن أني حاتم عن ابن عباس قال : كان رسول الله َه وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته » 
فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون فإ لا تَسْمَهُوا ھا الفُرآن والْغا فيه لَعَلكُم تغبُونَ پ4 و كان 
إذا أخفى قراءته لم يسمع من يحب أن يسمع القرآن » فأنزل الله «إ ولا تجهز بصلاتك ولا تحافث بها qf‏ 
وأخرج عبد الرزاق » والفريابي ؛ وسعيد بن منصور ؛ وعبد بن هميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي 
حاتم ۽ وا حا وصححه » وابن مردويه ء وابن عساکر عن علي بن ابي طالب أنه سثل عن قوله : پڑ ربا 
أرنا اللذيْن أضَلانا مِنَ الجنّ والإنس 4 قال : هو ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس . وأخرج الترمذي , 
والنساني » والبزار » وأبو يعلى » وابن جرير ء وابن اي حاتم ء وابن عدي » وابن مردويه عن أنس قال : « قرأ 
علينا رسول الله َه هذه الآية <( إِنَّ الذينَ قَالُوا ربا الله ثمّ استقَامُوا 4 قال : قد قالها ناس من الناس 
ثم كفر أكثرهم » فمن قاها حين يموت فهو ممن استقام عليها . وأخرج ابن المبارك » وعبد الرزاق ء والفريابي ء 
وسعید بن منصور » ومسدد » وابن سعد ؛ وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن عمران عن أبي بكر الصدیق في قوله : [ إن الذينَ قَالُوا ويا لهنم استقَامُوا © قال : الاستقامة 
أن لا يشركوا باللہ شیتاً . وأخرج أبن راهويه وعبد بن حميد » والحکم الترمذي في نوادر الأصول » وا حاکم 
وصححه : وابن مردويه ء وأبو نعم في الحلية من طریق الأسود بن هلال عن اي بكر الصدیق أنه قال : ما 
تقولون في هاتين الآبتين م[ إن الذين الوا ربا الهم استقامُوا 4 ء و ل الذين آمنُوا ولم يلسرا إيمائهم 
بظلم. 4 قالوا : الذين قالوا ربا لله ٹم عملوا بها واستقاموا على أمره فلم يذنبوا » وم بلبسوا إجانهم بظلم + لم 
يذنبوا . قال : لقد حملتموجما على مر شديد . [ الذین آمنوا ولم يلبسوا إیمانہم بظلم )4 - يقول بشرك ء 
والذين قالوا ربنا الله ٹم استقاموا فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان . وأخرج ابن مردويه عن بعض الصحابة : ثم 
استقاموا على فرائض الله . وأخرج البیہقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس ثم استقَامُوا 4 قال : على 
شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن المبارك ؛ وسعيد بن منصور » وأحمد في الزهد ء وعبد بن حميد » والحكم 
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الترمذي » وابن المنذر عن عمر بن الخطاب فإ إِنَّ الذينَ قَالُوا ربا الله ثم استَقَامُوا © قال : استقاموا بطاعة 
الله ولم يروغوا روغان التعلب . وأخرج أحمد » وعبد بن حميد ء والدارمي ء والبخاري في تاريخه » ومسلم › 
والترمذي » والنسائي ء وابن ماجه » وابن حبان عن سفيان الثقفي أن رجلا قال : يا رسول الله مرني بأمر 
في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك ء قال : قل آمنت بالله ثم استقم ء قلت : فما أتقي ؟ فأومأ إلى لسانه . 
قال الترمذي : حسن صحيح . وأخرج عبد بن حميد » وابن ابي حاتم ء وابن مردويه عن عائشة في قوله : 
ظ ومَنْ أحسن قَوْلاً مِمّنْ دا إلى الله > قالت : المؤذن ل وعَمِلَ صَالِحَاً © قالت : ركعتان فيما بین الأذان 
والإقامة . وأخرج ابن ألي شيبة في المصنف ء وابن المنذر ء وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت : ما أرى 
هذه الآية نزلت إلا في المؤمنين . وأخرج ابن جرير ء وابن المنذر » وابن أي حاتم ء والبييقي في سننه عن ابن 
عباس في قوله  :‏ ولا ئستوي الحَسَنَةٌ ولا السيئَةٌ ادفغ بالتي هي أحسن 4 قال : أمر المسلمين بالصبر عند 
الغضب » والحلم عند الجهل ء والعفو عند الإساءة ء فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم 
عدرّهم ظ کاله ولي حمم » . وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله : ف وما يلاها إلا الذين صب روا 4 
قال 2 تاد عر اله ر وإن كنك د نرا لك وا 
البخاري ء ومسلم وغيرهما عن سليمان بن صرد قال : استبٌّ رجلان عند النبي َي فاشتڈ غضبٌ أحيههما , 
فقال النبي عي دا ي لأعلمُ كلمةٌ لو قالّها لذهبَ عنه الغضبُ : أعودٌ بالله من الشيطانِ الرجيم ء فقال 
الرجل امون ترالی ؟ فلا رسول اله عه ج ولا يزغتك من الشيطان تزع فاستعذ بان اليطاد 
الرجم 4 ) . 
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سر وی رس کے ہے سے کشر کے 

قي للرسل ين بلك إن ربك لو مَعْفِرٍَ وڈوعقاپ اليم ل وا جعلتة فر اتا امیا لقالوً لولا فصت 
ينهي این ورن فل هوري ءامدو ماف رشا : واب ے ومنو تف ءَادَانِهم ور وهو 
هری ولك ادرت ین مکان می @ 4 


© سر مہ سير 


شرع سبحانه في بیان بعض آیاتہ البديعة الدالة على كال قدرته > وقوة تضرفه للاستدلال بها على توحيده 
فقال : © ومن آياته الیل والنَّهارُ والشّمسُ والقمر 4 ثم لما بین أن ذلك من آياته نہاھم عن عبادة الشمس 
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والقمر » وأمرهم بن يسجدوا لله عز وجل فإ لا جوا للشمس ولا للقمر 4 لأہما خلوقان من مخلوقاته » 
فلا يصح أن يكونا شريكين له في ربوبيته ( واسْجُدوا للوالذي حلقَهنَ 4 أي : خلق هذه الأربعة المذكورة » 
لأن جمع ما لا يعقل حكمه حكم جمع الإناث » أو الآيات » أو الشمس والقمر ء ء لأن الاثنين جمع عند جماعة 

من الأئمة ل إن كنم إِيّاهُ تغبد ون 4 قيل : كان ناس يسجدون للشمس والقمر کالصابغین في عبادتہم 
N e e‏ اض ا ل 
السجود بالنبي عنه . وقيل : وجه تخصيصه أنه أقصى مراتب العبادة » وهذه الآية من آیات السجود بلا 
خلاف » وانما اختلفوا في موضع السجدة ء فقيل موضعه عند قوله : (٠‏ إن كسم إِيَاهِ تغبدون 4 لأنه متصل 
بالأمر ء وقيل عند قوله : [ وهُم لايَسْأمُونَ 4 لأنہ تمام الکلام <( فان ابروا فالذينَ عند رَبك يُسَبَحُونَ : 
له بالليل والثھارِ وهم لا يَسْأُونَ 4 أي ام رھ ا اي 0 
بالليل والنہار وهم لا يملرن ولا يفترون # ومن اياته انك رى الأر ضَّ حاشعة ‏ الخطاب هنا لكل من يصلح 
له أو لرسول الله عر » والخاشعة : اليابسة الجدبة . وقيل : الغبراء التي لا تنبت . قال الأزهري : إذا يمست 
الأرض ول تمطر قيل : قد خشعت فل فإِذَا أنزلتا علیہا ا ماءَ اهعرّث ورَبَتْ 4 أي : ماء المطر ء ومعنى اهتزت : 
تح ركت بالنبات » يقال اهتز الإنسان. : إذا تحرك » ومنه قول الشاعر : 

راه كتصل الف یھر للنّدَى ‏ إا لم کجڈ عند امرىء السّوء مَطْعَمَا 

ومعنى ربت : انتفخت وعلت قبل أن تنبت » قاله مجاهد وغيره » وعلى هذا ففي الكلام تقديم وتأخير » 
وتقديره : ربت واهتزت » وقيل : الاهتزاز والربو قد يكونان قبل خرو ج النبات » وقد یکونان بعدھ » ومعنى 
الربو لغة : الارتفاع » کا يقال للموضع المرتفع : ربوة ورابية » وقد تقدّم تفسير هذه الآية مستوف في سورة 
الحج ء وقيل : اهتزت استبشرت بالمطر » وربت : انتفخت بالنبات . وقرأ أبو جعفر وخالد فإ وَرَبَْثْ © 
إن الذي أحياها لمحي المَْى )4 بالبعث والنشور « إن على کل شيء قدیر 4 لا يعجزه شيء کائاً 
ما كان ل إن الذينَ يُلْحِدُونَ في آياتنا 4 أي : يميلون عن ا حق ء والالحاد : الميل والعدول » ومنه اللحد نی 
القبر : لأنه أميل إلى ناحية منه ء يقال ألحد في دين الله : أي مال وعدل عنه ء ويقال لحد » وقد تقدّم تفسير 
الإلحاد . قال مجاهد : معنى الآية يميلون عن الإيمان بالقرآن . وقال مجاهد : يميلون عند تلاوة القرآن بالمكاء 
والتصدية ء واللغو والغناء . وقال قتادة : يكذبون في.اياتئا . وقال السدّي : يعاندون ويشاقون . قال ابن زيد 
يش ركون ل لا يَحْفَوْنَ عليتا ‏ بل نحن نعلمهم فنجازیہم بما يعملون . ثم بين كيفية الجزاء والتفاوت بين المؤّمن 
والكافر فقال ‏ أَفمَنْ يُلقَى في الثّارٍ خيرٌ أمْ مَنْ يت آمناً يوم م القياقة 6 هذا الاستفهام للتقرير » والغرض 
منه التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النار » وأن المؤمنين بها يأتون امنین يوم القيامة . وظاهر الإیة 
العموم اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقيل : ا مراد بمن يلقى في النار : أبو جهل » ومن يأتي آمناً : 
النبي عي » وقيل : حمزة » وقيل : عمر بن الخطاب » وقيل : أبو سلمة بن عبد الأسد الخرومي <إ اعمَلُوا 
ما شنم إِلّه بما تعملون بصيرٌ * هذا أمر تبديد ء أي : اعملوا من أعمالكم التي تلقيكم في النار ما شكتم إنه 
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ما تعملون بصير » :فهو مجازيكم على كل ما تعملون . قال الزجاج.لفظه لفظ الأمر » ومعناه الوعيد ( ان 
الذينَ كفروا بالذ كر لما جَاءَهُم 4 ا جملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها ء وخبر إن محذوف » أي : إن الذين کفروا 
بالقران لما جاءهم يجازون بكفرهم ء أو هالكون » أو يعذّبون ء وقيل : هو قوله : ہل یاون من مَكانٍ بَعیدِ کہ 
وھذا بعید وإن رجحه أبو عمرو بن العلاء . وقال الكسالي : إنه سدّ مسدّه الخبر السابق ء وهو ذإ لا يحون 
عليتا 4 وقيل : إن الجملة بدل من الجملة الأول وهي : الذين يلحدون في آياتنا ء وخبر إن : هو ا بر السابق 
ل وإلّه لكتابٌ غَزیرٌ 4 أي : القران الذي كانوا يلحدون فيه » أي : عزيز عن أن يعارض أو يطعن فيه 
الطاعنوق :منغ عن كل عیب . ثم وصفه بأنه حق لا سبیل للباطل إليه بوجه من الوجوه » فقال : ل لا يأتيه 
لباطل من ين يدنه ولا من حلفه 4 . قال الزجاج : نعناہ أنه حفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من 
بين يديه ء أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ء وبه قال قتادة والسدّي ء ومعنى الباطل على هذا : الزيادة 
والنقصان . وقال مقاتل :'لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ء ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله ء وبه 
قال الكلبي وسعيد بن جبير . وقيل : الباطل هو الشيطان » أي : لا يستطيع أن يزيد فيه ء ولا ينقص منه . 
وقيل : لا يزاد فيه ء ولا ينقص منه ء لا من جبريل ء ولا من محمد َه «( تنزيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ ) هو 
خير متبداً حعذوف » أو صفة أخرى لكتاب عند من يجوز تقديم غير الصریح من الصفات على الصری » وقيل : 
إنه الصفة لكتاب ء وجملة لا يأتيه معترضة بين الموصوف والصفة » ثم سلى سبحانه رسوله کل عن ما كان 
يتأثر له من أذية الكفار فقال : لإ ما يقال لك إلا ما قل قیل للرسل مِنْ قبلك 4 أي : ما يقال لك من هؤلاء 
الكفار من وصفك بالسحر والكذب والجنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك ؛ فإن قومهم کانوا يقولون هم 
مثل ما يقول للك هؤلاء » وقيل العنی : ما يقال لك من التوحيد وإخلاص العبادة لله إلا ما قد قيل للرسل 
بن لكيه فإن الشرائع “كلها مفقة عل ذلك عون : هو استفهام ا ي : اي شيء يقال لك إلا ما قد قيل 
للرسل من قبلك فإ إن رَبك لذو مغفرة 4 لمن يستحق مغفرته من مر دين اھ احرف ناوات 
من الأنبياء لإ وذو عقاب ألم 4 للكفار المكذّبين المعادين لرسل الله وقيل :“لذو مغفرة للأنبياء ؛ وذو عقات 
لأعدائهم ل وَلَوْ جَعلَنَاةُ قُرآناً أُغجَمیاً * أي : لو جعلنا هذا القران الذي تقرؤہ على الناس بغير لغة العرب 
ظ لَقَانُوا لَوْلَا فُصّلَتْ آیائہ 4 أي : بينت بلغتنا فإننا عرب لا نفهم لغة العجم ء والاستفهام في قوله : 
ل أَغجَمِي وعَرَبّي € للإنكار ء وهو من جملة قول المشركين » أي : لقالوا أكلام أعجميي ورسول عربي 

والأعجمي : الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم . والأعجم ضد الفصيح : وهو الذي لأ 
يبين كلامه ؛ ويقال للحيوان غير الناطق : أعجم . قرأ أبو بكر »> وحمزة > والكساي ) عأعجمي ) ہہمزتین 
حققتین . وقرأ ا حسن » وأبو العالية » ونصر بن عاصم ء وهشام بهمزة واحدة على الخبر وقرأ الباقون : بتسهيل 
الثانية بين بين » وقيل المراد و یا اع ال ل ری اي 
العرب . ثم أمر سبحانه رسوله ع أن يجيبهم فقال : ل قل هو للذينَ آمنُوا ُد وشفَاءٌ 4 أي : يبتدون 
به إلى الحق » ويشتفون به من كل شك وشببة » ومن الأسقام والآلام ‏ والذينَ لا يُؤمنون في آذانهم وَقْرَ » 
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أي : صمم عن ماعه وفهم معانيه » وهذا تواصوا باللغو ف فيه 9 وهُو عَلَيْھم عَمَى 4 قال قتادة : عموا عن 
القران وصموا عنه . وقال السدّي : عميت قلوبهم عنه . والمعنى : وهو عليهم ذو عمى » أو وصف بالمصدر 
للمبالغة ء والموصول في قوله : 9 والذينَ لا يُؤمنون ‏ : مبتدأ ء وخبره : 8 في آذانهم وَقْرَ » أو : 
الموصول الثاني عطف على الموصول الأول ؛ ووقر : عطف على هدى عند من جوز العطف على عاملين مختلفين » 
والتقدير : هو للأوّلين هدى وشفاء » وللاخرين وقر في آذانہم . قرأ الجمهور ¥ عَمَى 4 بفتح الم منونة 
على أنه مصدر » وقرأ ابن عباس » وعبد الله بن الزبير » وعمرو بن العاص » وابن عمر : بكسر المم منوئّة على 
أنه اسم منقوص على أنه وصف به مجازاً . وقرأ عمرو بن دينار : بکسر اليم وفتح الياء على أنه فعل ماض » واختار 
أبو عبيدة القراءة الأولى لقوله أولاً [ هُدى وشفَاءٌ 4 وم يقل : هاد وشاف ء وقيل المعنى : والوقر علیہم 
عمى » والإشارة بقوله  :‏ أولئك © إلى الذين لا يؤمنون وما في حيزه ء وخبره ف( يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بعیدِ 4 
مثل حاهم باعتبار عدم فهمهم للقران بحال من ينادى من مسافة بعيدة لا یسمع صوت من يناديه منها . قال 
الفراء : تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك أنت تنادى من مكان بعيد . وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة 
بأقبح أسمائهم من مكان بعيد . وقال مجاہد من مكان بعيد من قلوبهم . 

وقد أخرج ابن أي شيبة » وا حا وصححه » والبیہقي في سننه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أنه كان يسجد بآخر الآيتين من حم السجدة ء وكان ابن مسعود يسجد بالأولى منهما . وأخرج ابن سعد » 
وابن ألي شیبة من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يسجد بالأولى . وأخرج سعيد بن منصور عنه أنه كان 
يسجد في الآية الأخيرة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : <إ إِنَّ الذينَ يُلْجِدُونَ في آياتنا 4 
قال : هو أن يضع الكلام على غير موضعه . وأخرج ابن مردويه في قوله : © أفَمَنْ يُلقَى في اثّار » قال : 
أبو جهل بن ہشام ف أُمْ مَنْ يَأتِي متا يوم القیّامة 4 قال : أبو بكر الصديق وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن عساكر عن بشير بن تيم قال : نزلت هذه الآية في أي جهل » وعمار بن ياسر وأخرج 
ابن عساكر عن عكرمة مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : [ اغْمَلُوا ما شِتكُم 4 قال : هذا 
لأهل بدر خاصة . وأخرج ابن أي حاتم ء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : $ وَلوْجَعَلاهُ قرآناأغجمياً 4 
الآية يقول : لو جعلنا القران أعجمياً ولسانك يا محمد عربيي لقالوا أعجمي وعربي تأتينا به مختلفاً أو مختلطاً 
ا لَوْلَا فُصلَت آیائہ » هلا بينت آياته فكان القرآن مثل اللسان . يقول : فلم نفعل للا یقولوا فكانت حجة 
علیہم . 


ر ولقدءائیناموسی التب فاختلف فيه وَأَوٌلَاَکلِمة سه ہت 
فی سك مَنْه مر رپ 9 نی لہا وی وم اسه ما وم ار یا ید 0 # لیر 
لم ألا وماخ بن موي ين ا مامه وال من أنقٌ ولا تسم بعلم سک 


ا عو وت ين :۶+8 


شر ڪا ی فَالَوا ادنك مَامنٌاین سم يد (©)وَصَلَّ صل عنم ماک ينَعُوبَيِنقبَل وَظتُوا تن تیم 
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لا مانن ين دعا الخبر ون مسۃ الک رفیٹوس قوط © وکین فة ره ینام بعر ضرا 
ملق دعتال وا 207 دك رک يت 5 چ5 تخت 6ا لذن كَمَرُوأ 
ا دیق وم من 4 مدا كلظ و تالاضن َعْرَضَ وَتَكَِجَانِهِءوَإِدَامَسَّهالشَّرَّقَدُو 

OT‏ ےت 


کے ونان لكو ہج .2 لک لی الم يک برک YE‏ ا ع 
ہی 9لم ف رلم رَيَهۃٌالكَِتَم کل مى حيط )4 


قوله ہر تح 
سی سو ل سٹو تو رت 
فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة إلیہم ء والمراد بالكتاب : التوراة ء والضمير من قوله : 9 فيه راجع إليه » 
وقیل : يرجع إلى موسى » والأوّل أولى ‏ وَلَوْلا كلمة سَبَقَتْ سب تفت ين رك 4 في تار العذاب عن الک 
من أمتك کا في قوله  :‏ ولکن بورشم إلى أجل مُسَمّى € لضي بيتهم ‏ بتعجيل العذاب لن کذب 
منهم طإ وإِلھم في شك منه مُريب 4 أي : من كتابك المنزل عليك وهو القران ء ومعنى الشك امریب : 
الزن في ریو أو افيد ره موقيل : إن المراد المهود » وأنهم في شك من التوراة مريب » والأوّل أولى 
$ مَنْ عَم صَالِحَاً فلنفسيه ‏ أي : من أطاع الله وآمن برسوله و م یکذبہم فثواب ذلك راجع إليه ونفعه 
خاصّ به 8 ومَنْ أساءً فَعَلَيْهَا © أي : عقاب إساءته عليه لا على غیرہ ‏ وما رَبك بظلام, للعبید 4 فلا 
ذب أحداً إلا یه » ولا يقع من لظام لأحد کا في قول سبحانہ بإ إن الهلا يطل لثمن شيئاً © وقد 

تقڈم الکلام على معنى هذه الآية في سورة ال عمران عند قوله  :‏ وأ الله ليس بظلام للعبيٍ 4 وی سورة 
الأنفال أيضاً . ثم أخبر سبحانه أن علم القيامة » ووقت قيامها لا يعلمه غيره » فقال : © إليه ي سو 
فإذا وقع السؤال عنہا وجب على المسؤول أن یرد علمها | إليه لا إلى غيره » وقد روي أن ا ملشرکین قالوا : 
محمد إن كنت نبياً فخبرنا متى تقوم الساعة ؟ فنزلت » و # ما في قوله و 
أكمَامِهَا پچ نافية ء ومن ¿ الأولى للاستغراق » ومن الثانية لابتداء الغاية » وقيل : هي موصولة في حل جر عطفاً 
على الساعة ء أي : علم الساعة وعلم التي تخرج » والأوّل أولى . واكام جمع كم بكسر الكاف » وهو وعاء 
الشمرة » ويطلق على كل ظرف لال أو غيره . قال أبو عبيدة : أكامها أوعيتها ء وهي ما كانت فيه الشمرة واحدها 
كم وكمة . قال الراغب : الكم ما يغطي اليد من القميص » وما يغطي الثمرة » وجمعه أكام » وهذا يدل على 
أن الكمّ بضمّ الكاف لأنه جعله مشت ركا بین كم القميص » وكمّ الثمرة » ولا خلاف في كم القميص أنه 
بالضمٌ . ويمكن أن يقال : إن في الكم الذي هو وعاء الثمر لغتين . قرأ الجمهور « من ثمرة ہ٭ بالإفراد » 
وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالجمع طإ وما تحمل مِنْ أنكى ولا تضعٌ إلا بعلم 4 أي : ما تحمل أنقى حملا 


٢ : يونس : 15 . (۳) ال عمران‎ )۲( . ٦٦ : النحل‎ )١( 
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في بطنها ولا تضع ذلك الحمل إلا بعلم الله سبحانه ء والاستثناء مفرغ من أعمّ الأحوال » أي : ما بحدث شيء 
من خروج ثمرة » ولا حمل حامل ء ولا وضع واضع في حال من الأحوال إلا كاثناً بعلم الله » فإليه یرد علم 
الساعة کا إليه يرد علم هذه الأمور 9 ويوم يناديم 4 أي : ينادي الله سبحانه المشركين » وذلك يوم القيامة 
فيقول لهم : [ أينَ شرگائي 4 الدين كنع ترعمون أنهم شركائ في الدنيا من الأصنام وغيرها فادعوهم الآن 
فلیشفعوا لكم ء أو يدفعوا عنكم العذاب ء وهذا على طريقة يقة التہکم بهم . قرأ الجمهور شُركائي ) بسكون 
الياء » وقرأ ابن كثير بفتحھا » والعامل فی يوم حذوف » أي : اذکر . ظ الوا آذَنَاكَ مَا م متا من شھیدِ 4 
يقال اذن يأذن : إذا أعلم » ومنه قول الشاعر : 
اوا وهنا ا رو تاو با تا نف 

والمعنی : أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكاً ء وذلك أ: نهم لما عاينوا القيامة تبرؤوا من الش ركاء 
وتبرأت منهم تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها . وقيل : إن القائل بهذا هي ا معبودات التي كانوا يعبدونها » 
أي : ما منا من شهيد يشهد هم باً: نہم كانوا محقين » والأوّل أول ل وضل عَنهُم ما گائوا عون مِن قبل 4 
أي : زال وبطل في الآخرة ما كانوا يعبدون في الدنيا من الأصنام ؛ ونحوها لإ وظَُوا مَا لهم مِنْ مَحيص » 
أي : أيقنوا وعلموا أنه لا حيص لهم ء يقال حاص يحيص حيصاً : إذا هرب . وقيل : الظن على معناه الحقيقي 
افق نلك لدان فلن روجا والازن أل . ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الإنسان فقال  :‏ لا ینام 
الإنسان مِنْ دُعَاء الخَيْرِ # أي + لا عل من دعاء الخ لنفسه وجلية الہ والخيز ها : ا مال والصحة والسلطان 
والرفعة . قال السدّي : والإنسان هنا يراد به الكافر » وقيل الوليد , بن المغيرة > وقيل عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية 
ابن خلف . والأولى حمل الآية على العموم DO‏ يناه مرو خسن العياد . وقرأ عبد الله بن 
مسعود ‏ لا يَسأمٌ الإنسان مِنْ دُعَاءِ الال » فإ وإِنْ مَسّه الشر فِیووسنْ قوط 4 أي : وإن مسه البلاءے 
والشدّة ء والفقر ء والمرض فيؤوس من روح الله ؛ قنوط من رحمته . وقيل : يؤوس من إجابة دعائه ؛ قنوط 
بسوء الظن بربه . وقيل : یؤوس من زوال ما به من المكروه ء قنوط با حصل له من ظنّ دوامه ء وهما صيغتا 
مبالغة يدلان على أنه شديد اليأس عظم القنوط ل ولئن أذقناة رحمة با ِن بعد راء مه 4 أي : ولفن 
اتيناه خيرا وعافية وغنى ء من بعد شدّة ومرض وفقر 9 ليقولن هذا لي 4 أي : هذا شيء أستحقه على الله 
لرضاہ بعملي > فظن أن تلك النعمة التي صار فیہا وصلت إليه باستحقاقه ها ء ول يعلم أن الله يبتلي عباده بالخير 
والشرٌ کو الشاكر من ہی رو ہے . قال مجاهد : معناه هذا بعملي ء وأنا حقوق به 
ظ وما أَظُنَّ السّاعة ٤‏ قائمة 4 أي : ما أظنها تقوم کا يخبرنا به الأنبياء » أو لست على يقين من البعث » وهذا 
حاص بالكافرين والمنافقين ء فيكون المراد بالانسان المذكور في صدر الآية الجنس باعتبار غالب أفراده ہت 
اليأس من رحمة الله » والقنوط من خیرہ » والشك في البعث لا يكون إلا من الكافرين » أو المتزلزلين في الدين 
العظهرين بالإسلام المبطنين للكفر فإ ولكن رَجَعْتُ إلى ري # على تقدير صدق ما يخبرنا به الأنبياء من قيام 
الساعة وحصول البعث والنشور فإ إن لي عنذہ لَلْحْسْنَى أي : للحالة الحسنى من الكرامة ء فظن أنه استحق 
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خير الدنيا بما فيه من الخير ء واستححق خير الآخرۃ بذلك الذي اعتقده في نفسه وأثيته ها » وهو اعتقاد باطل ء 
وظنّ فاسد إ نتن الذينَ كَفَرُوا با عَمِلُوا 4 أي : لنخبرنہم بها يوم القيامة ٭ڑ وأنذيقهم مِنْ عَذَابِ 
َل 4 شديد بسبب ذنوبهم » واللام هذه والتي قبلها هي الموطئة للقسم ف( اذا لعا على الإنسانٍ © 
أي : على هذا الجنس باعتبار غالب أفراده فإ أعرض 4 عن الشكر ف وتأى بجانبه 4 أي ترفع عن الانقياد 

للحق » وتكبر وتجبر » والجانب هنا مجاز عن النفس » ويقال نأيت وتناءيت : أي : بعدت وتباعدت » 
والمنتأى : الموضع البعيد . ومنه قول النابغة : 

َِنْكَ اليل الذي مُو مُدركي ون خلت أن المأى عَنْكَ وَاسِعُ 

وقراً يزيد بن القعقاع بإ وئاء بجانبه 4 بالألف قبل الهمزة ط( وإذًا مَسسّه الشر 4 أي : البلاء والجهد » 
والفقر » والمرض ‏ فذُو دُغَاءِ تعريض 4 أي : كثير ء والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة مجازاً » 
يقال : أطال فلان في الکلام وأعرض في الدعاء : إذا أكثر ء والمعنى : أنه إذا مسه الشر تضرع إلى الله » واستغاث 
به أن يكشف عنه ما نزل به » واستکثر من ذلك » فذكره في الشدّة ونسيه فی الرخاء واستغاث به عند نزول 
النقمة » وت ركه عند حصول النعمة » وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين . ثم رجع 
سبحانہ إلى خاطبة الكفار ء ومحاجتهم فقال : (٠‏ قل أرأیئم 4 أي : أخبروني ف إن كان مِنْ عند الله 4 أي : 
القرآن <9 ثم كفرثم به 4 أي : كذبم به » وم تقبلوه ء ولا عملع با فيه ط( مَنْ أضل ممن هُو في شِقاق 
بَعیدٍ 4 أي : لا أحد أضل منكم لفرط شقاوتكم » وشدّة عداوتكم » والأصل : أي شيء أضل منكم » فوضع 
ل مَنْ ہُو في شِقَاقٍ 4 موضع الضمير لبيان حاهم في المشاقة » وأنها السبب الأعظم في ضلاهم «[ سرهم 
آیاتتا في الآفافی 4 أي حر تی ا شی اد ہو شر یی 
أنفسيهم 4 الآفاق : جع أفق : وهو الناحية . والأفق بض بضم الممزة والفاء » كذا قال أهل اللغة . ونقل الراغب 
أنه يقال أفق بفتحهما 7 : سنریہم آياتنا في النواحي وف أنفسهم . قال ابن زيد : في الآفاق آیات السماء » 
وفی أنفسهم حوادث الأرض . وقال مجاهد : في الآفاق فتح القرى التي يسر الله فتحها لرسوله وللخلفاء من 
بعده ونصّار دينه في آفاق الدنیا شرقاً وغرباً » ومن الظهور على الجبابرة والأكاسرة ء وفي أنفسهم : فتح مكة › 
ورجح هذا ابن جرير . وقال قتادة والضحاك : في الآفاق : وقائع اللہ في الأم ء وفي أنفسهم في يوم بدر . 
وقال عطاء : في الآفاق : يعني أقطار السموات والأرض » من الشمس والقمر » والنجوم واللیل » والنهار › 
والرياح ء والأمطار » والرعد » والبرق » والصواعق » والنبات » والأشجار » والجبال » والبحار » وغير 
ذلك ء وفي أنفسهم من لطيف الصتعة ء وبديع الحكمة > کا فی قوله : ا وفي أنفسيكم أفلا 
بُصِرزون Of û‏ . 3 حى ين هم لہ الحَقی ) الضمیر راجع إلى القرآن » وقيل : إلى الاسلام الذي جاءهم 
به رسول اللہ عل ء وقیل : إلى ما یریہم الله ء ويفعل من ذلك » وقيل : إلى محمد عب أنه الرسول ا حق 
من عند الله ء الل أول 9 أو غ يكف برك أله على کل شيء هي پ4 ا جملة مسوقة لتوبیخھم وتقريعهم 
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و ا برك 4 في موضع رفع على أنه الفاعل لکیف » والباء زائدة ء و فإ أله پ4 بدل من ربك واغمزۃ 
للإنكار . والمعنى : ألم يغنهم عن الآيات الموعودة المبينة لحقية القران أنه سبحانه شهيد على جميع اليا 
وقيل المعنى : أو لم يكف بربك يا محمد أنه شاهد على أعمال الكفار . وقيل E‏ 
أن القران منزل من عنده » والشهيد : بمعنى العالم ء أو هو بمعنى الشهادة التي هي الحضور . قال الزجاج : 
ومعنی الكناية ها هنا أن الله عر وجل قد بین حم ما فيه كفاية في الدلالة » والمعنى : أو لم يكف ربك أنه على 
كل شيء شهيد شاهد للأشياء لا يغيب عنه شيء ط( ألا إلهم في مِرية مِن لِقاءِرَبُھم 4 أي : في شك من البعث 
والحساب » والثواب والعقاب ‏ ألا ئه يكل شيء مُحيط ) أحاط علمه بجمیع المعلومات » وأحاطت قدرته 
بجمیع المقدورات » يقال أحاط يحيط إحاطة وحيطة ء وني هذا وعيد شديد لأن من أحاط بكل شيء بحيث 
لا یخفی عليه شيء جازی ا حسن بإحسانه ء والمسيء بإساءته . 

وقد حرج عبد بن ميد عن قنادة قال : فی قوله : [ وولا كلمةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك پ4 سبق لهم من الله 
حين وأجل هم بالغوه . وأخرج عبد بن ميد » وابن ن المنذر عن مجاهد في قوله : 9 وما تخرجٌ من تَمَراتِ 
ِن أَكْمَاِهَا 4 قال : حين تطلع . وأنخرج ج ابن امنذر ء وابن هي حاتم عن ابن عباس في قوله ہس 
قال : أعلمناك . وأخرج عبد بن حميد » وابن:المنذر عن عكرمة في قوله ٠:‏ لا يسام الإنسانُ 4 قال : لا 
يل . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد في قوله : ل سرهم آياتتا في الفاق ) قال : محمداً 
َه . وأخرج عبد الرزاق » وابن المنذر عنه في الآية قال : ما يفتح الله من القرى لإ وفي أَلفْسِهم 4 قال”: 
فتح مكة . وأخرج ابن المنذر عن ابن جر في الآية قال : أمسك المطر عن الأرض كلها (٠‏ وفي أنفسهم ج 
قال : البلايا التي تكون في أجسامهم . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في الآية قال : كانوا يسافرون 
فيرون اثار عاد ونمود » فيقولون : والله لقد صدق محمد . وما أراهم في أنفسهم : قال الأمراض . 
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أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت فإ حم عسق # بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزيير 
مثله ء وكذا قال ا حسن » وعكرمة » وعطاء » وجابر . وروي عن ابن عباس » وقتادة أنها مكية إلا أربع آیات 
منها أنزلت بالمدينة ‏ قلى لا أُسْألَكُم عليه أجْرَأ إلا المودة في القُربى 4 إلى آخرھا . وقد احرج ابن جرير » 
وابن أي حاتم ء ونعم بن حماد » والخطيب عن أرطأة بن المنذر قال : جاء رجل إلى ابن عباس وعنده حذيفة 
ابن المان فقال : أخبرني عن تفسير حم عسق » فأعرض عنه » ثم کژر مقالته فأعرض عنه وكرر مقالته ء نم 
كر رها الثالثة فلم يجبه » فقال له حذيفة : أنا أنبعك بها لم كررتها ؟ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد 
إله أو عبد الله ينزل على نہر من اُنہار المشرق ء بيني عليه مدينتين ء يشت النبر بینہما شقأ » يجتمع فیہما کل 
جبار عنيد » فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتہم ومدتهم بعث الله على إحداهما نارأ ليلا فتصبح سوداء 
مظلمة ء قد احترقت كأنها ل تكن مکانہا » وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت ؟ فما هو إلا بياض يومها 
ذلك حتى یجتمع فیہا كل جبار عنيد منہم ‏ ثم يخسف الله بها وبهم جمیعاً ء فذلك قوله : ا حم ه عسق 4 
يعني عزيمة من الله وفتنة وقضاء حم.عين ء يعني عدلاً منه ء سين : يعني سيكون > ق : واقع هاتين المدينتين . 
أقول : هذا الحديث لا يصح ولا يثبت وما أظنه إلا من الموضوعات المكذوبات ء والحامل لواضعه عليه ما 
يقع لكثير من الناس من عداوة الدول والحط من شأنهم والإزراء علیہم . وأخرج أبو يعلى وابن عساكر قال 
السيوطي بسند ضعيف : قلت بل بسند موضوع ومتن مكذوب عن أي معاوية قال : صعد عمر بن الخطاب 
المنبر فقال : ایہا الناس هل مع منكم أحد رسول الله گل يفسر حم عسق فوثب ابن عباس فقال : إن حم 
اسم من أسماء الله » قال : فعین قال : عاين المذكور عذاب يوم بدر » قال : فسين ء قال : فسيعلم الذين ظلموا 
أن منقلب ينقلبون . قال : فقاف فسكت » فقام ابو ذر ففسر کا قال ابن عباس وقال : قاف قارعة من السماء 
تصيب الناس . قال ابن كثير في الحديث الأول : إنه غريب عجيب منكر ‏ وفي الحديث الثاني : إنه أغرب 
من الحديث الأوّل . وعندي أنبما موضوعان مكذوبان . 
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قوله : و حم عسق پ4 قد تقدّم الكلام في أمثال هذه الفواة تح » وسٹل الحسن بن الفضل لم قطع ا حم ء 
عسق 4 وم يقطع كهيعص فقال : لأمها سور اوها حم فجرت مجری نظائرها ؛ فكأن حم مبتدأ وعسق خبره » 
ولأنہما عدا آيتين ء وأخواتهما مثل : © كهيعص 4 و ظ المر 4و ظ المص کہ اية واحدة . وقيل لأن أهل 
الأويل م يختلفوا في كهيعص وأخواتها أنها حروف التہجي لا غير ء واختلفوا في حم فقيل معناها حم : أي 
قضى کا تقدّم . وقيل : إن ح حلمه وم مجدہ ء وع علمه » وس سناه ء وق قدرته » أقسم الله بها 0 
غير ذلك نما هو متکلف متعسف لم يدل عليه دليل ولا جاءت به حجة ولا شببة حجة » وقد ذكرنا قبل هذا 

ما روي في ذلك ما لا أصل له ء والحق ما قڈمناہ لك في فاتحة سورة البقرة . وقيل : هما ا مان للسورة ء وقيل : 
اسم واحد فا ؛ فعل الال یکونان خبرين بدا عذوف » وعل الثاني يكون حبرا لذلك الأ لحذوف . 
وقرأ ابن مسعود وابن عباس #8 حم ہ عسق 4 ف كذلك يُوحي إليك وإلى الذينَ من بلك الله العزیژ 
الحَكيمْ 4 هذا كلام مستأنف غير متعلق با قبله ء أي : مثل ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء من 
كتب الله المنزلة علیہم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحى إليك يا محمد في هذه السورة . وقيل : 
إن حم عسق أوحيت إلى من قبله من الأنبياء » فتكون الإشارة بقوله : 9 كذلك 4 إلیہا . قرأ الجمهور 
ف يوحي ) بكسر الحاء مبنياً للفاعل وهو الله . وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن بفتحها مبنياً للمفعول » 
والقائم مقام الفاعل ضمير مستتر يعود على كذلك » والتقدير : مثل ذلك الإيحاء هو إليك ء أو القائم مقام الفاعل : 
إليك » أو الجملة المذكورة » أي : يو حى إليك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر يوحي » »؛ وارتفاع الاسم الشريف 
على أنه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل من يوحي ؟ فقيل:الله العزيز الحكم . وأما قراءة الجمهور فهي واضحة 
اللفظة والمعنى » وقد تقدّم مثل هذا في قوله  :‏ سبح له فيا بالغدر والآصّال + جال 4“ وقرأ أبو حيوة 
والأعمش وأبان 9 وجي 4 بالنون فيكون قوله  :‏ الله العريز زُ الححكيمُ 4 في محل نصب » والعنی : : نوحي 
إليك هذا اللفظ ل له ما في السسّموات وما في الأرض وهو العلي العَظِيمُ © ذكر سبحانه لنفسه هذا الوصف 
وهو ملك يم ما في السموات والأرض لدلالته على كال قدرته ونفوذ تصرّفه في جميع مخلوقانہ کاڈ 
السسّمواث يَتَفَطَرَنَ مِنْ فَوْقِهِنَ قهن 4 قرأ الجمهور ‏ گا 4 بالفوقية ء وكذلك ‏ تُتَمَطَّرنَ © قرؤوه بالفوقية 


)١(‏ النور : ۳٦٣‏ و ۳۷۔ 
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مع تشديد الطاء . وقرأ نافع والكسالي ء وابن وثاب : ( يكاد ‏ ا يتفطرن 4 بالتحتية فما ء وقرأ ابو 
عمرو » والمفضل » وأبو بكر » وأبوعبيد » (٠‏ يَنْفَطِرنَ جس و 0 : 9 إِذَا السّماءُ 
انفطرث € والتفطرِ : التشقق . قال الضحاك والسدّي : يتفطرن يت يدشققن من عظمة الله وجلاله من فوقهن . 
وقیل المعنى : تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تلیہا من قول المش ر كين : اتخذ الله ولداً » وقیل من فوقهنٌ : من 
فوق الأرضين » والأوّل أولى . ومن في « من فوقھن ) لابتداء الغاية : أي : يبتدىء التفطر من جهة الفوق . وقال 
الأخفش الصغير : إن الضمير يعود إلى جماعات الكفار » أي : من فوق جماعات الكفار وهو بعيد جداً » ووجه 
تخصيص جهة الفوق أنها أقرب إلى الآيات العظيمة ء والمصنوعات الباهرة » أو على طريق المبالغة كأن كلمة 
الکفار مع کونہا جاءت من جهة التحت أثرت في جهة الفوق » فتأثيرها في جهة التحت بالأولى لإ والمَلائِكة 
يُسَبَحُونَ بحمد رَبّهم ‏ أي : ينزهونه عما لا يليق به ولا يجوز عليه متلبسين بحمدہ . وقيل : إن التسبيح 
موضوع موضع التعجب » أي : یتعجبون من جراءة المش ر كين على الله . وقيل معنى : 9 بحمد رَبْهم © بأمر 
ربمم قاله السدّي 9١‏ ويستغفرونَ لِمَنْ في الأرضِ 4 من عباد الله المؤمنين . کا فی قوله : ف وتستغفرون 
للذينَ آمَنُوا # وقیل : الاستغفار منہم بمعنى السعي فيما يستدعي المغفرة لهم » وتأخير عقوبتہم طمعا نی إيمان 
الكافر ء وتوبة الفاسق فتكون الآية عامة کیا هو ظاهر اللفظ غير خاصة بالمؤمنين و[ انرا عازن قبا دغلا 
لیا إ ألا إن الله هُو الغفورٌ الرَّحيمُ 4 أي : كثير المغفرة والرحمة لأهل طاعته وأوليائه » أو لجميع عباده ؛ 
فإن تأخير عقوبة الكفار والعصاة نوع من أنواع مغفرته ورحمته ف والذينَ انّحَذُوا مِنْ دُونه أولياة 4 أي : 
أصناماً یعبدونہا فإ الله حفیظ علیہم 4 أي : يحفظ أعماهم ليجازيهم بها ف( وما أنت علیہم بوكيل 4 أي : 
اس جحت ور سر رای جر یر اوک . قيل : وهذه الآية منسوخة 
باية السيف لإ وكذلك أوحيتا إليك قرآناً عَرَبًا * أي : مثل مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك » وقرآناً مفعول 
أوحينا ؛ والمعنى : أنزلنا عليك قراناً عربياً بلسان قومك کا أرسلنا کل رسول بلسان قومه 9 لتنذر ام القرى 4 
وهي : مكة ء والمراد : أهلها بإ ومَنْ حَوْلَهَا 4 من الناس والمفعول الثاني محذوف » أي : لتنذرهم العذاب 
ل ور يَوْمَ المع * أي : ولتنذر بيوم ا جمع : وهو يوم القيامة لأنه مجمع الخلائق . وقيل : المراد جمع 

الأرواح بالأجساد » وقيل : جمع الظالم والمظلوم » وقيل : جمع العامل والعمل <إ لا ريب فيه 4 أي 3 
شك فيه » والجملة معترضة مقررة ما قبلها ء أو صفة ليوم الجمع » أو حال منه «9 فريقٌ في الجَنَةٍ وفريق في 
السعير 4 قرأ الجمهور برفع ل فريقٌ 4 في الموضعين ء إما : على أنه مبتداً » وخبره : الجار والنمجرور » وشاع 
الابتداء بالتكرة لان المقام مقام تفصیل ء أو : على أن الخبر مقدّر قبله ء أي : منهم فريق في الجنة ء ومنهم فريق 
في السعير ء أو أنه خبر مبتدأ حذوف » وهو ضمير عائد إلى انجموعین المدلول علیہم بذكر ا جمع » أي : هم 
فريق في الجنة وفريق في السعیر . وقرأزيد بن علي إ فَرِیقاً 4 بالنصب في الموضعين على الحال من جملة محذوفة ب 
' أي : افترقوا حال کونہم كذلك » وأجاز الفراء والكسائُ النصب على تقدير لتنذر فریقاً ب ولَوْ شَاءَ الله 


0Ë‏ الانفطار : ١‏ . (5) غافر : ۷ ۔ 
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لجَعلهُم أ مه واحدَةٌ 4 قال الضحاك : أهل دين واحد » ما على هدى وإما على ضلالة » ولكنهم افترقوا على 
أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية » وهو معنى قوله  :‏ ولکن يُذخل م مَنْ يَشَاءٌ في رحمته * في الدين الحق : وهو 
الإسلام ١‏ وَالظَالِمُونَ ما لَهُم مِنْ وَل ولا مر 4 أي ون سو من ولى يدقع غنيم سیت 
ولا نصير ينصرهم في ذلك المقام ء ومثل هذا قوله : ط ولو شاءَ الله مَعھم على الى 4 وقوله : « ولو 
شِئنا لآتيتا کل تفس دا رما نا خاصمات ین اسان اغا عل ما درج عله أسلاه ند 
عليه من بعدهم وليس بنا إ لى ذكر شيء من ذلك فائدة کا هو عادتنا في تفسيرنا هذا فهو تفسير سلفي يمشي 
مع ا حق ويدور مع مدلولات النظم الشریف » وما يعرف ذلك من رسخ قدمه ء وتبرأ من التعصب قلبه ولحمه 
و > وجملة : © أم انَحَذُوا مِنْ دُونه أولياء 4 مستاأنفة مقرّرة ما قبلها من انتفاء کون للظالین ولياً ونصيراً » 
وأم : هذه هي المنقطعة المقدّرة بیل المفيدة للانتقال وبالهمزة المفيدة للإنكار ء أي : بل أتخذ الكافرون من دون 
الله أولياء من الأصنام یعبدو نہا تر فال هُو اللي 4 أي : هو الحقيق بأن يتخذوه ولياً » فإنه الخالق الرازق 
الضار النافع ا جراج و ضرف »أي : إن أرادوا أن يتخذوا ولیاً في الحقيقة فالله هو الولي 
( وهو » أي : ومن شأنه أنه ي حي المَؤئى وهو على کل شيء قدير 4 أي تھی اياون 
فهو الحقيق بتخصیصہ بالألوهية وإفراده بالعبادة [ وما اختلفم فيه مِنْ شيء ف ہس وی 
في كل ما اختلف فيه العباد من أمر الدين ؛ فإن حكمه ومرجعه إلى الله حكم فيه يوم القيامة بحكمه ويفصل 
خصومة ا ختصمین فيه » وعند ذلك يظهر احق من المبطل » ويتميز فريق الجنة وفريق النار . قال الكلبي . 
وما اختلفتم فيه من شيء : أي من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضي فيه . وقال مقاتل : إن أهل مكة كفر بعضهم 
بالقرآن ء وآمن به بعضهم فتزلت » والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ويمكن أن يقال : معنى حكمه 
إلى الله : أنه مردود إلى كتابه ء فإنه قد اشتمل على على الحكم بين عباده فيما يختلفون فيه فتكون الآية عامة في 
كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه رد إلى كتاب الله » ومثله قوله : © فإن تَارَغْتُم في شيء فردُوهُ إلى الله 
الرْسُول وقد حكم سبحانه بأن الدين هو الإسلام » وأن القرآن حق » وأن امؤمنن في الجنة والكافرين 
في النار » ولکن لما كان الکفار لا يذعنون لكون ذلك حقاً إلا في الدار الآخرة وعدهم الله ذلك يوم القيامة 
00 4 الماک بهذا الحكم ل الله ربي عليه توَكُلْتُْ 4 اعتمدت عليه في جميع أموري > لاعلى غيره وفوضته 
کل شؤوني ف وإليه أنيبُ 4 أي : أرجع في كل شيء يعرض لي لا لى غیرہ 3 فَاطِرٌ السّموات والأرض 4 
0 بالرفع : على أنه خبر آخر لذلكم ء أو : خبر مبتدأ محذوف . أو : مبتدأ ء وخبرہ ما بعده : أو : 
نعت لربی لأن الإضافة حضة » ويكون لإ عليه وَكُلْتُ وإليه أنيبُ 4 معترضاً بين الصفة والموصوف . وقرأ 
زيد بن علي ہل فاطر 4 با جر على أنه نعت للاسم الشريف في قوله : © إلى الله وما بينهما اعتراض » 
أو بدل من الهاء في عليه أو إليه » وأجاز الكساني النصب على النداء » وأجازه غيره على الماح . والفاطر : 
الخالق البدع ء وقد تقڈم تحقيقه «( جعل كم مِنْ أُنفسِكُم أزواجاً 4 أي : خلق لكم من جنسكم نساء » 


ير الأنعام : ©” . (۲) السجدة : ١١‏ . (۳) النساء : وه 
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أو المراد : حواء لكونها خلقت من ضلع آدم . وقال مجاهد : نسلاً بعد نسل 3 ومِنَ الأنعام أزواجَاً 4 أي : 
وخلق للأنعام من جنسها إنااً » أو : وخلق لكم من الأنعام أصنافاً من ايذكور والإناث » وهي الثانية التي 
ذكرها في الأنعام ظ يَذْرَوكُم فيه » أي : ييشكم ء من الذرء : وهو البث » أو يخلقكم وي نشككم » والضمير 
وجوه اعساو و سی الا ا SOD‏ 
وقيل : راجع إلى ما ذكر من التدبير . وقال الفراء والزجاج وابن كيسان : معنى یذرؤکم فيه يكثرم به : أي 
یکا ركم بجعلکم أزواجاً لأن ذلك سبب النسل . وقال ابن قتيبة : یذرؤکم فيه » أي : في الزوج » وقيل : في 
٠‏ البطن ء وقيل : في الرحم ف لیس كمثله شيءً 4 المراد بذكر المثل هنا : البالغة في النفي بطري الكناية + 
فإنه إذا نفي عمن یاثله كان نفيه عنه أولى . كقوهم : مثلك لا يبخل » وغيرك لا یجود » وقيل : إ : إن الكاف 
زائدة للت وكيد » أي : ليس مثله شيء » وقيل : إن مثل زائدة » قاله ثعلب وغيره کا فی قوله : © فإِن آمَنُوا 
مغل ما اهم به # أي : با آمنتم به » ومنه قول اوس بن حجر : 
وى كبقل وع لقني سے تفقاضغ مر تھے 
أي : کجذوع ء والأوّل أولى » فإن الكناية باب مسلوك للعرب ء ومهيع مألوف لهم » ومنه قول 


الشاعر : 
80 
عَلَى يل لی يمل المَرءُ نفس ون باك من لیلی على اليس طاويا 
وقال آخر : 


مني سو الماك تفتلي" كا علي فى اقاس من ا 

قال ابن قتيبة : العرب ت تقم المثل مقام النفس » فتقول : مثلي لا يقال له هذا ء أي : أنا لا يقال لي . وقال 
أبو البقاء مرجحاً لزيادة الكاف : إنها لو لم تكن زائدة لأفضى ذلك | إلى ا حال » إذ يكون المعنى : أن له مثلاً 
وليس لثله مثل » وني ذلك تناقض » لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل ء وهو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه 
محال » وهذا تقرير حسن » ولكنه يندفع ما أورده با ذكرنا من کون الكلام خارجاً مخرج الكناية ء ومن فهم 
هذه الآية الكريمة حت فهمها ء وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف الختلفين في الصفات على طريقة 
بيضاء واضحة » ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله : ظ وهُو السّمِيعُ البصير ی4 فإن هذا الإثبات بعد ذلك 
النفي للمائل قد اشتمل على برد اليقين » وشفاء الصدور » وانثلاج القلوب » فاقدر يا طالب الحق قدر هذه 
الحجة النيرة » والبرهان القوتي » فإنك تحطم بها كثيراً من البدع ء وتهشم بها رؤوسا من الضلالة » وترغم 
بها آناف طوائف من المتكلفين ء ولا سیما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه : 9 ولا يُجِيْطُون به عِلْمَا f‏ 
)١(‏ البقرة : ۱۳۷ . (۲) طه : ٠٠١‏ . 
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فإنك حيتذٍ قد أخذت بطرفی حبل ما يُسَمُونه علم الكلام ء وعلم أصول الدين : 
ودع عَنْكَ نها صِيْحَ فی حُجُراته ‏ ولكن حَدِيْتُ ما حَدِيْتُ الروَاجِلٍ 

ظ لَه مَقاليدُ السّمواتِ والأرضِ € أي : خزائہما أو مفاتيحهما ء وقد تقڈم تحقيقه في سورة الزمر » 
وهي جمع إقليد » وهو المفتاح جمع على خلاف القياس . قال النحاس : والذي يلك المفاتيح يملك الحزائن . 
ثم لما ذكر سبحانه أن بيده مقاليد السموات والأرض ذكر بعده البسط والقبض فقال : ل بیسط الززق لمن 
َشاءُ ويَقدِرُ 4 أي : يوسعه لمن يشاء من خلقه » ويضيقه على من يشاء ط الله كل شيء 4 من الأشياء 
«( عَلِيِمٌ 4 فلا تخفى عليه خحافية ء وإحاطة علمه بكل شيء يندرج تحتها علمه بطاعة المطيع ومعصية العاصي » 
فهو بجازي كلا بما يستحقه من خير وشرّ . 

وقد أخرج أحمد » والترمذي وصححہ ہ والنساني » وابن جرير » وابن المنذر ء وابن مردويه عن عبد الله 
ابن عمرو . قال : حرج علينا رسول الله ع وني يده كتابان ء فقال : أتدرون ما هذان الكتابان ؟ 
قلنا لا , إلا أن تخبرنا يا رسول الله » قال : للذي في يده الجنى : هذا كتاب من رب العالین بأسماء أهل 
الجنة وأسماء آبائھم وقبائلهم ء ثم ال على آخرهم فلا يزاد فيم ولا ينقص منم ؛ ثم قال للذي في شماله : 
هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائھم وقبائلهم › ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فیہم 
ولا ينقص مہم أبداً » فقال أصحابه : ففم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال : سدّدوا 
وقاربوا ء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل . وإن صاحب النار يخم له بعمل 
هل النار وإن عمل أي عمل له . قال رسول الله َيه بیدیہ فنبذهما , ثم قال : فرغ ربكم من العباد فريق 
في الجنة وفريق في السعير » قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح غريب . وروی ابن جرير طرفاً 
_ کی رو اه . قال ابن جرير : وهذا الموقوف أشبه بالصواب . قلت : بل المرفوع أشبه 
بالصواب » فقد رفعه الثقة ورفعه زيادة ثابتة من وجه صحيح » ويقوّي الرفع ما أخرجه ابن مردويه عن البراء . 
قال : ٠‏ خرج علينا رسول الله َيه في يده كتاب ينظر فيه قالوا : انظروا إليه كيف وهو أميي لا يقرأ 
قال : فعلمها رسول اللہ عله ء فقال : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم لا يزاد 
منہم ولا ينقص منہم ء وقال : فريق في ا جنة ء وفريق في السعير فرغ ربكم من أعمال العباد » . 

لم لک لٹ موی یو وای اوی الك وَمَاوصَابد اکم ومومی رعس 
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الخطاب في قوله : [ شرع لم من الڈین 4 لأمة محمد مه » أي : بين وأوضح لكم من الدين فإ ما 
وَصّی به تُوحَاً پ4 من التوحيد ودين الاسلام وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب 
ل والذي أوحيتا إليك ‏ من القرآن ء وشرائع الإسلام » والبراءة من الشرك » والتعبیر عنه با موصول لتفخم 
شأنه » وخص ما شرعه لمینا عه بالإيحاء مع کون ما بعده » وما قبله مذكوراً بالتوصية للتصرخ برسالته 
و[ وما وَعمينا به إبراهيم ومُومى وعيسى » ما تطابقت عليه الشرائع رین ما وطن يبعزلا قال" 
بإ أن اق قيمُوا الينَ # أي : توحيد الله » والإيمان به وطاعة رسله ء وقبول شرائعه » وأن : هي المصدرية : 
رع سو : في محل رفع على الخبرية مبتداً حذوف » كأنه قيل : ما ذلك الذي شرعه الله ؟ فقيل : هو 
إقامة الدين » أو : هي في محل نصب بدلا من الموصول » أو : في محل جر بدلا من الدين ء أو : هي الفسرة » 
لأنه قد تقدمها ما فيه معنى القول . قال مقاتل : يعني أنه شرع لكم » ولمن قبلكم من الأنبياء ديناً واحداً . 
قال مقاتل : يعني التوحيد . قال مجاهد : لم يبعث الله نبياً قط إلا وصّاہ بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والإقرار 
ف اطا اھات ديه الذي کر 2 . وقال قتادة : يعني تحليل ا حلال » وتحريم الحرام » وخص إبراهيم ء 
وموسی » وعيسى بالذكر مع نبينا عر لانم أرباب الشرائع ثم لما أمرهم سبحانه بإقامة الدين » نہاھم عن 
الإختلاف فيه فقال : <( ولا تتفرقوا فيه 4 أي : لا تختلفوا في التوحيد ء والإيمان بالله » وطاعة رسله » وقبول 
شرائعه ء فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع > وتوافقت فیہا الأديان ء فلا ينبغي الخلاف في مثلها » 
وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فما الأدلة » وتتعارض فہا الأمارات » وتباین فيا الأفهام ٭ فنا 
من مطارح الاجتہاد » ومواطن الخلاف . ثم ذكر سبحانه أن ما شرعه من الدين شق على المشركين فقال : 
ط كبر على المُشْرٍ كين ما ذغُوهُم إليه 4 أي : عظم وشق علیہم ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان . 
قال قتادة ١‏ كروعن ہے سس تر میو ‏ رو یا 
فأبى الله إلا أن ينصرها » ویعلیہا » ويظهرها ء ويظفرها على من ناوأها . ثم ص أولياءه فقال : ( الله يجبي 
إليه مَنْ يَشَاءُ 4 أي : يختار ء والاجتباء : الاختيار » والمعنى : يختار لتوحيده والدخول في دينه من يشاء من 
عباده ‏ ويهدي إليه مَنْ ينيب # أي : يوفق لدينه ویستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته » ويقبل إلى عبادته . 
ویو وو ور یع من إقامة الدين » وعدم التفرق فيه ذكر ما وقع من التفرق والاختلاف فقال : 
ل وما تَفرَقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهم العلم 4 أي : ما تفرّقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة » ففعلوا ذلك 
التفرّق للبغي بینہم بطلب الرياسة وشدّة الحمية › > قيل : ا مراد قريش هم الذين تفرقوا بعد ما جاءهم العلم » 
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وهو محمد ع ([ بغیاً ) منهم عليه ء وقد كانوا يقولون ما حکاہ الله عنهم بقوله  :‏ وأَقسَمُوا بل جه 
أيمانهم لئن جَا٤َھُم‏ َذِيْرٌ 4( الآية ء وبقوله : <( فلمًا جَاءَهُم ما عَرَفُوا كَفَرُوا به 4 وقيل : المراد أم 
الأنبياء المتقدمين » وأنہم فيما ل ينهم 4 اختلفوا ما طال بهم المدى فامن قوم ؛ وکفر قوم ء وقیل : اليبود 
والنصارى خاصة کا في قوله : 9 وما فرق الذينَ أوثُوا الكتاب إلا مِنْ بعد ما جَاءَْهم الد ٥4‏ ظ ولولا 
كلمة سَبَقَتْ مِنْ رَبك 4 وهي تأخير العقوبة ف( إلى أجل مُسَمّى پ4 وهو يوم القيامة کا في قوله : ا بل السَاعَةُ 
مَوْعِدُهُم 4 وقيل : إلى الأجل الذي قضاہ الله لعذابهم في الدنيا بالقتل والأسر » والذل والقهر لإ لقُضي 
يهم 4 أي : لوقع القضاء يينهم بإنزال العقوبة بهم معجلة » وقيل : لقضي بین من آمن منهم » ومن کفر 
بنزول العذاب بالكافرين ‏ ونجاة المؤمنين ‏ وإن الذينَ أُورِنُوا الكتات 4 من الیہود والنصارى « مِنْ 
َعْدِھم # من بعد من قبلهم من الیہود والنصارى ظ لفي شك من 4 أي من القرآن » أو من محمد فظ مُرِيْبٌ 4 
موقع في الريب ولذلك لم يؤمنوا . وقال مجاهد : معنى من بعدهم : مَنْ قبلهم : يعني من قبل مش ركي مكة › 
وهم المبود والنصارى . وقيل المراد كفار المشر كين من العرب الذين أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الکتاب 
کتابہم ء وصفهم بأنهم في شك من القرآن مريب . قرأ ا جمھور ظ أُورِتُوا 4 وقرأ زيد بن علي « وُرُنُوا 4 
بالتشديد ل فلذلك فاد غ واستقم »4 أي : فلأجل ما ذكر من التفرّق والشكٌ ؛ أو فلأجل أنه شرع من الدين 
ما شرع فادع واستقم ؛ أي : فادع إلى الله وإلى توحيده واستقم على ما دعوت إليه . قال الفراء والزجاج : 
المعنى فإلى ذلك فادع کا تقول : دعوت إلى فلان ولفلان ء وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد . 
وقيل : في الكلام تقديم وتا خير » والمعنى : كبر على المشر كين ما تدعوهم إليه فلذلك فاد ع . قال قتادة : استقم 
على أمر الله . وقال سفيان : استقم على القرآن . وقال الضحاك : استقم على تبليغ الرسالة بإ كما أت » 
بذلك من جهة الله <( ولا تتبغ أهواءَهُم 4 الباطلة وتعصباتهم الزائغة ء ولا تنظر إلى خلاف من خالفك في 
ذكر الله <( وقل آمنث با ُنزل الله من كتاب 4 أي : بجمیع الكتب التي أنزها الله على رسله ء لا كالذين 
آمنوا بیعض منها وكفروا ببعض ‏ وأیزث لأعدل بيتكم 4 في أحكام الله إذا ترافعتم إل » ولا أحيف عليكم 
بزيادة على ما شرعه الله » أو بنقصان منه » وأبلغ إليكم ما أمرني الله بتبليغه کا هو ء واللام لام کی أي : 
أمرت بذلك الذي أمرت به لكي أعدل بينكم ء وقیل : هي زائدة » والمعنى : أمرت أن أعدل . والأرّل أول . 
قال أبو العالية : أمرت لأسوي بينكم في الدين فأومن بکل كتاب وبكل رسول . والظاهر أن الآية عامة في 
کل شيء ء والمعنى : أمرت لأعدل بينكم في کل شيء 9١‏ الله ربا وَبُکم 4 أي : إهنا وإلهكم ء وخالقنا 
وخالقكم م لنا أعْمَالَا 4 أي : ثوابها وعقابها حاص بنا ا[ ولكُمْ أعمَالَكُم 4 أي : ثوابها وعقابها خاصُ 
بكم ل[ لا حجة بيننا وبينكم 4 أي : لا خصومة بيننا ويينكم ء لأن الحق قد ظهر ووضح فإ الله جم بیٹکا » 
في انحشر 9 وإليه المُصیرِ 4 أي : المرجع يوم القيامة فيجازي كلا بعمله : وهذا منسوخ بایة السيف . قيل : 
الخطاب للمهود ء وقيل : للكفار على العموم «( والذينَ يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدِ مَا اسُجِیْبَ له 4 أي : 
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بخاصمون في دين الله من بعد ما استجاب الناس له ء ودخلوا فيه . قال مجاهد : من بعد ما أسلم الناس . قال : 
وهؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود . وقال قتادة : هم اليهود والنصارى » وحاجتہم قوهم : نبينا قبل نبيكم » 
وكتابنا قبل كتابكم » وكانوا یرون لأنفسهم الفضيلة بأنہم أهل كتاب » وأنهم أولاد الأنبياء » وكان المشركون 
يقولون : أت الفریقین خير مقاماً وأحسن ندياً ؟ فنزلت هذه الآية ء والموصول معدا و وكيز اة بده 
وهي <( حُجَْهُم داحضَة عند رَبّهم ‏ أي : لا ثبات لها كالشيء الذي يزول عن موضعه » يقال : 

حجته دحوضاً : بطلت » والإدحاض : الإزلاق ء ومكان دحض : أي زلق » ودحضت رجله ا 
وقیل : الضمير في له راجع إلى الله . وقيل : راجع إلى محمد عه . والأوّل أولى ا وعلیہم عضب 4 أي : 
غضب عظم من الله جادلتہم بالباطل طف وهم عذابٌ شديدٌ » في الآخرة ا الله الذي أنزلٌ الكتاب بالحقٌ 4 
المراد بالكتاب : الجنس فيشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل . وقيل : ا مراد به القران خاصة ء وبا حق متعلق 
بمحذوف » أي : ملتبساً بالحق » وهو الصدق 9 و 4 المراد ب الميزان ‏ العدل » كذا قال أكثر 
المفسرين » قالوا وسمى العدل میزاناً لان الميزان الة الإنصاف والتسوية بين الخلق . وقيل : الميزان ما بين في 
الكتب المنزّلة ما يجب على كل إنسان أن يعمل به . وقيل : هو الجزاء على الطاعة بالثواب » وعلى المعصية 
بالعقاب . وقيل : إنه الميزان نفسه أنزله الله من السماء ء وعلم العباد الوزن به لفلا يكون بینہم تظالم وتباخس 
کا في قوله : 9 لقل أرساتا رُسَُا بالبيتات وأنزلنا مَعَهم الكتاب والميزان لیقومَ النّاسُ بالقسط ‏ وقیل 
هو محمد عه ل وما يُدرِيك لَعَل السّاعةَ قريب 4 أي : اي شيء يجعلك دارياً بها ء عالاً بوقتہا لعلها شيء 
قريب » أو قريب مجیکھا ء أو ذات قرب . وقال قريب وم يقل قريبة لأن تأنيئها غير حقيقي . قال الزجاج : 
المعنى لعل البعث أو لعل مجيء الساعة قريب . وقال الکساني : قريب نعت ينعت به المؤنث والمذكر کا في 
قوله  :‏ إن رة اله قريبٌ ين المُحسنينَ ©" ا 

وكا لا واللتاز یه سنا وَصلنا لصب ابع غا 


قيل : إن النبي عه ذكر الساعة وعندہ قوم من المشركين » فقالوا متی تکون الساعة ؟ تکذیباً ھا فأنزل 
لله الآية » ويد على هذا قوله : فإ يُستعجل بها الذينَ لا يُؤْمنونَ بها 4 استعجال استہزاء منهم بها » وتكذياً 
بمجيئها فز والذينَ آمَنُوا مشفقون مِنْهَا 4 أي : خائفون وجلون من مجیٹھا . قال مقاتل : لأمهم لا يدرون 
على ما یہجمون عليه . وقال الزجاج : لأنهم يعلمون أنهم عاسبون وجزبون طڑ ولون أله الع » أي : 
ہا اتية لا ریب فيها » ومثل هذا قوله  :‏ والذينَ بُؤئون ما آئؤا وقلوبهم وَجِلَةَ أئھم إلى ربّهم رَاجِعُونَ #". 
ثم بين ضلال الممارين فیہا فقال : ( ألا إن الذينَ يُمَارُون في السّاعةٍ » أي : يخاصمون فیہا مخاصمة شك 
وريبة » من المماراة وهي : اخاصمة وا جادلة ء أو من المرية : وهي الشك والريبة ظ لفي ضَلَالٍ بَعیدِ 4 عن 
الحق لأنجم لم يتفكروا في الموجبات لاان بها من الدلائل التي هي مشاهدة هم منصوبة لأعينهم مفهومة لعقوهم » 
ولو تفكروا لعلموا أن الذي خلقهم ابتداء قادر على الإعادة : 
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جرير » واب ۵۶۷ 20111 :ان اقرا الین ولاز قرافي 4 قال ا 
وأن الجماعة ثقة ‏ كبر على المشر كين ما تدعوهم إليه کچ .قال : استکبر المشركون أن قيل هم : لا إله إلا 
الله . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن ن المنذر عن مجاہد فإ الله يجتبي إليه مَنْ يَشَاءُ 4 قال : يخلص 
لنفسه من يشاء . وأخخرج ابن جرير » وابن ألي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ل الله يَجتبي 
إليه مَنْ يَشَاءُ # قال : يخلص لنفسه من يشاء .. وأخرج ابن جرير وان أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
في قوله  :‏ والذينَ اجون في الله مِنْ بعد مَا استٌجیبَ له قال : هم أهل الكتاب کانوا يجادلون المسلمين » 
ويصدّونهم عن ا مدی من بعد ما استجابوا لله . وقال : هم قوم من أهل الضلالة وكانوا يتربصون بأن تأتههم 
الجاهلية . وأخرج عبد الرزاق ء وعبد بن حمید » وابن جرير » وابن ن ا منذر عن قتادة فی قوله : طز والذينَ 
يُحَاجُونَ في الله > الآية . قال : هم الیہود والنصارى وی دعن ابسن رز وأخرج ابن 

المنذر عن عكرمة قال ا نرلت و إا جه نص له والح پچ قال المش رکون لن بين أظهرهم من الم منين 
قد دخل الناس في دين الله أفواجاً ؛ فاخرجوا من بين أظهرنا فنزلت 9 والذينَ يُحَاجُونَ في الله & ا الآية . 
7و کک 7 سے ع ٹم سر E‏ کک 3 
© اله لطِيِفْبِعِبَادِويرَرْقُ م منیا وومر ف لعز € من کاب رید حر ت الجر ضرق تد لم 
5 اس اس سور > اس و 
: ا تہ مالف اة ين کیپ لا رذ شک وا 

ہے ا 56 ئ0 97 ہک ل سر دور و سی 
کو هم َب الي مَالمْ يَأ ادا ا وَلاکلیمة الفصل لقَضى ‏ تع وَل لیت لَهُمْ 
دي تي کے رم م کے را وھ 

عذاب الیم ز6ا تری ادييت سفق ماڪ سَبْووَهْوَوَاقِع بوم ورين ءَامَنُوأ وَحَمِلُوأ 
الصلِحَتِ ف روضاتِ الْجتَات ت نَا رت عند رهم یك مالس لال )َك ایی 
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E‏ و ير ور ) آم ولون اف ا لی رباکا ںیشال ا رع يك وَسمَ الد بالل ی 
الق يكل شتات شور ©) هر عيبلاب عن عادو يفوا عن سات ويتام م 
علوت لا وسكي لذن اموا ولوا لمحتو 


سے 


رد ہرم فصل وا دح 
# لوط اللہ ارز باد لوان ال كبرل + بد یماسا عادو یر لڑکا ورای 
یے دھر مر ے 


م 56 كر سے عرس وار ووس عم 2 ہے 
ايك یں مس راطو ونش رر وه واو الک (6 4 


قوله : إ الله لطي بعباده ‏ أي : كثير اللطف بهم بالغ الرأفة هم . قال مقاتل : لطيف بالبارٌ والفاجر 
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القرطبي : لطيف بهم في العرض وال حاسبة » وقيل : غير ذلك . والمعنى : أنه يجري لطفه على عباده في كل 
أمورهم ء ومن جملة ذلك الرزق الذي يعيشون به في الدنيا ء وهو معنى قوله : ط يرزقٌ مَنْ يَشَاءُ ) منہم 
كيف يشاء » فيوسع على هذا » ويضيق على هذا ظإ وھُو القوي العظم القرّة الباهرة القادرة 9 العَزِيرٌ » 
سای سم و وت کو ورس وج و 
الكسبب + :يقال هو يحرث لعياله ويحترث : أي يكتسب . ومنه سمي الرجل حارثاً » وأصل معنی ا حرث : 
إلقاء البذر في الأرض » فأطلق على ترات أعمال وفوائدها بطريق الاستعارة : والمعنى : من كان يريد بأعماله 
وكسبه ثواب الآخرة يضاعف الله له ذلك الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمئة ضعف . وقيل : معناه يزيد في 

فيقه وإعانته وتسهيل سبل الخير له ومَنْ کان يُرِيدُ حَرْتَ الڈُنیا نؤته مِنْهَا # أي : من كان يريد بأعماله 
وكسبه ثواب الدنيا وهو متاعها » وما يرزق اللہ به عباده منها نعطه منہا ما قضت به مشيئتنا وقسم له في قضائنا . 
قال قتادة : معنى ہل نُوْتهِ مِنْھا ) نقدّر له ما قسم له کا قال : ظ عَجلْنَا له فيها ما نْشَاءٌ 4 . وقال قنادة أيضاً : 
إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا ء ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا قال القشيري : والظاهر 
أن الآية في الكافر » وهو تخصيص بغير خصص . ثم بين سبحانه أن هذا الذي يريد بعمله الدنيا لا نصيب 
له في الآخرة فقال : ہل وما لَه في الآخرة مِنْ نصِيْب تصيْب 4 لأنه لم يعمل للاخرة فلا نصيب له فیہا » وقد تقدم 
تفسير هذه الآية في سورة الإسراء ‏ أَمْ هم شْرَكَاءُ شَرَغُوا لهم مِنَ الدَّينٍ مَا لَمْ دن به الله 4 لما بین سبحانه 
القانون في أمر الدنيا والآخرة أردفه ببيان ما هو الذنب العظم الموجب للنار » والهمزة : لاستفهام التقرير 
والتقريع ء وضمير شرعوا عائد إلى الشركاء » وضمير لهم إلى الکفار ء وقيل العكس » والأوّل أولى . ومعنى 
تال بات زوا وان لم يأذن به من الشرك والمعاصي ١‏ ولَوْلَا كلمة الفصل »4 وهي تأخير عذابهم 
حيث قال : ٢‏ بل السّاعة ة موْعِدُهُمْ لا لَقْضِي بيتهم 4 في الدنیا فعوجلوا بالعقوبة » والضمير في بینہم 
راجع إلى المؤمنين والمشر کین » أو إلى المشركين وشركائهم ف( وإ الظَامينَ هم عَدّابٌ الیم 4 أي : المش ركين 
والمكذبين لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة . قرأ الجمهور لإ وإ الظالينَ 4 بکسر الهمزة على الاستثناف . 
وقرأ مسلم » والأعرج » وابن هرمز بفتحها عطفاً على كلمة الفصل «إ کری الظَِينَ مُشفقِينَ مِمّا كَسَبُوا 4 
أي خائفين وجلين مما كسبوا من السيئات » وذلك الخوف والوجل يوم القيامة [ وهُو واقعٌ بهم 4 الضمير 
راجع إلى ما كسبوا بتقدير مضاف قاله الزجاج » أي : وجزاء ما كسبوا واقع منهم نازل علیہم لا حالة أشفقوا 
أو لم يشفقوا ء والجملة في حل نصب على ا حال . ولا ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين فقال : ل والذين 
آمُوا وعَمِلُوا الصَالِحَاتِ في رَوْضَاتٍ الجَنّاتِ 4 روضات جمع روضة . قال أبو حيان : اللغة الكثيرة تسكين 
الواو » ولغة هذيل فتحها ء والروضة : الموضع النزه الكثير الخضرة » وقد مضى بيان هذا في سورة الروم » 
وروضة الجنة : أطيب مساکنہا کا أنها في الدنيا لأحسن أمکنتہا ‏ لَّهُمْ مَا يَشَاءُونَ عند رَبّهم ‏ من صنوف 
النعم وأنواع ا مستلذات » والعامل في عند ربهم يشاؤون » أو العامل في روضات الجنات وهو الاستقرار » 
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والإشارة بقوله : [ ذلك 4 إلى ما ذكر للمؤمنين قبله » وخبره الجملة المذكورة بعدہ وهي : 9 ھُو الفضل 
الكبير 4 أي : الذي لا يوصف ولا عہتدي العقول إلى معرفة حقيقته ء والإشارة بقوله : :ٹل ذلكَ الذي يشر 
الله ِبَادَہ 4 إلى الفضل الكبير » أي : ييشرهم به . ثم وصف العباد بقوله  :‏ اللي آشوا وعولوا 
الصالحاتِ ‏ فهؤلاء الجامعون بین الإيمان والعمل با أمر الله به وترك ما نہی عنه هم المبشرون بتلك البشارة . 
قرأ الجمهور فإ یکر پ4 مشددا من بشر . وقرأ مجاهد » وحميد بن قيس بضم التحتية وسكون الموحدة وکسر 
ال من أشن . وقرأ بفتح التحتية وضم الشين بعض السبعة » وقد تقدّم بيان القراءات في هذه اللفظة ۰ 
لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه ع من هذه الأحكام الشریفة التي اشتمل علیہا كتابه أمره بأنه يخيرهم بأنه 
لا يطلب منہم بسبب هذا التبليغ ثواباً منهم فقال : ٠‏ قل لا أسالكُم عليه جرا 4 أي : قل يا محمد : لا 
أطلب منكم على تبليغ الرسالة جعلاً ولا نفعاً ل إا الموَدَة في القيَى پچ هذا الاستثناء يجوز أن يكون متصلاً » 
أي : إلا أن تودوني لقرابتي بينكم أو تودّوا أهل قرابتي اوو اذ يكوة قطنا . قال الزجاج : إلا المودّة 
استٹناء لیس من الأول : أي إلا أن تودّوني لقرابتي فتحفظونی » والخطاب لقريش » وهذا قول عكرمة »› 
ومجاهد » وأبي مالك » والشعبي » فيكون المعنى على الانقطاع : لا أسألكم أجراً قط ولكن أسألكم المودّة 
في القربى التي بيني وبينكم » ارقبوني فیہا ولا تعجلوا إلي ودعوني والناس ء وبه قال قتادة » ومقاتل » والسدّي ء 
والضحاك ؛ وابن زيد وغيرهم ء وهو الثابت عن ابن عباس کا سيأتي . وقال سعيد بن جبير وغيره : هم آل 
محمد » وسيأتي ما استدل به القائلون بهذا . وقال الحسن وغيره : معنى الآية : إلا التودّد إلى اللہ عر وجل » 
والتقرب بطاعته . وقال الحسن بن الفضل : ورواه ابن جرير عن الضحاك إن هذه الآية منسوخة ء وإنها نزلت 
مكة ء وكان المشركون يؤذون رسول الله عه فأمرهم الله بمودّته ء فلما هاجر أوته الأنصار ونصروه » فأتزل 
الله عليه هل وما اکم عليه من أجر إن أجري إلا على رَبٌ العَامينَ 4 وأنرل عليه «( قل ما سألثكم مِنْ 
أجر فهو لم إن أجريي إلا على الله # وسیأتی في آخر البحث ما يتضح به الثواب ويظهر به معنى الآية إن 
شاء الله 9 ومَنْ يقترف حسنةً نزذ له فیپا حُسَْاً پ4 أصل القرف : الكسب » يقال فلان يقرف لعياله : أي يي 
يكتسب ؛ والاقتراف : الاكتساب » مأخوذ من قوهم رجل قرفة : إذا كان محتالاً . والمعنى : من يكتسب 
ج نزو له هدم ا ا ب ا قال ا ی کس سو سوسفا 
حسناً نضاعفها بالواحدة عشراً فصاعداً . وقيل : المراد بہذہ الحسنة هي المودّة في القربى ‏ وا حمل على العموم 
أولى » ويدخل تحته المودّة في القربى دخولاً لیا إن الله غفورٌ شكورٌ 4 أي : كثير المغفرة للمذنبین كثير 
الشكر للمطيعين . قال قتادة : غفور للذنوب شكور للحسنات . وقال السدّي : غفور لذنوب ال محمد فإ أمْ 
يَقَولُونَ افتری على الله كَذبَاً 4 أم هي المنقطعة » أي : بل أيقولون افترى محمد على الله كذباً بدعوى النبوة » 
والانكار للتوبيخ . ومعنى افتراء الكذب : اختلاقه . ثم أجاب سبحانه عن قوم هذا فقال : © فإن يشا 
الله يخم على قلبك 4 أي : لو افترى على اللہ الكذب لشاء عدم صدوره منه وختم على قلبه بحيث لا بخطر 
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بباله شيئاً ما كذب فيه کا تزعمون . قال قنادة : يختم على قلبك فينسيك القرآن ء فأخبرهم أنه لو افترى عليه 
لفعل به ما أخبرهم به في هذه الآية . وقال مجاهد ومقاتل : إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتی 
لا يدخل قلبك مشقة من قوهم . وقيل الخطاب له ء والمراد الكفار ء أي : إن يشا يختم على قلوب الكفار › 
ويعاجلهم بالعقوبة » ذكره القشيري . وقيل المعنى : لو حدّثتك نفسك أن تفتري على الله كذباً لطبع على 
قلبك » فإنه لا يجترىء على الكذب إلا من كان مطبوعاً على قلبه ء والأوّل أولى » وقوله : ل وَيَمْحُوا الله 
الباطل ‏ استتناف مقرّر لما قبله من نفي الافتراء . قال ابن الأنباري : يختم على قلبك تامّ » يعني وما بعده 
فنعا تن . وقال الكساني : فيه تقديم وتأخير ء أي : والله يحو الباطل . وقال الزجاج : أم يقولون افترى 
على الله كذباً تامّ . وقوله : 2 و يځو الله الباطل 4 احتجاج على من أنكر ما أ به التي لکل » أي : لو 
عد أن الى مث باس عاد . کا جرت به عادته في الفترين ‏ ويج التق 4 أي الإسلام فيبينه 
١‏ بكلماته 4 أي : ما أنزل من القرآن م( إئه عليمٌ بذات الصّدورٍ 4 عالم بما في قلوب العباد ء وقد سقطت 
الواو من ويمحو في بعض المصاحف کا حكاه الكساي فإ وهُو الذي يَقبل التوبة عَنْ عباده 4 أي : يقبل 

من المذنبين من عباده توبتہم إليه مما عملوا من المعاصي واقترفوا من السيغات » والتوبة الندم على المعصية والعزم 
و و . وقيل : يقبل التوبة عن أوليائه وأهل طاعته . والأوّل أولى ء فإن التوبة مقبولة من جميع 

لعباد مسلمهم وكافرهم ؛ إذا كانت صحيحة صادرة عن خلوص نیة » وعزيمة صحيحة فإ ويعفُوا عن 
نویس تو ہت نیودت مك 
قرأ حمزة ء والكساني > وحفص » وخلف ہل تفعلون © بالفوقية على الخطاب . وقرأ الباقون بالتحتیة على 
ا خبر ء واختار القراءة الثانیة أبو عبيدة ء وأبو حاتم لأن هذا الفعل وقع بین خبرين (٠‏ ويستجيب الذينَ امَنوا 
وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ » الموصول في موضع نصب ؛ أي : يستجيب الله للذين آمنوا ويعطيهم ما طلبوه منه » 
يقال أجاب واستجاب بمعنى . وقيل : المعنى يقبل عبادة احلصین ء وقيل : التقدير ويستجيب هم » فحذف 
اللام ما حذف في قوله : ڑ وإذًا كالوهُم ‏ أي کرو ل : إن الموصول في محل رفع : أي يجيبون 
ربهم إذا دعاهم كقوله : 9 استجيبوا لل وللرسول إذا دَعَاكُم ي“ فال للبرد : معنى فإ ويستجيبٌ الذينَ 
آمَنُوا # ويستدعي الذين امنوا الإجابة » هكذا حقيقة معنى استفعل » فالذين في موضع رفع ء والأوّل أولى 
ور يدون ا > أن ریس هل 0اظا مات أن عل مها یک کے قرب تو سا 
وقيل : يشفعهم في إخوانہم ظ والکافرون هم عَذابٌ شَديدٌ »> هذا للكافرين مقابلاً ما ذكره للمؤمنين فيما 
قبله إ ولو بط الله الرزقی لعبادہ بَعْوا في الأرض 4 أي : لو وسع الله هم رزقهم لبغوا ني الأرض : لعصوا 
فيها » وبطروا النعمة » وتكبروا » وطلبوا ما ليس لهم طلبه » وقيل المعنى : لو جعلهم سواء في الرزق لما انقاد 
بعضهم لبعض » ولتعطلت الصنائع » والأوّل أولى . والظاهر عموم أنواع الرزق » وقيل : هو المطر خاصة 
ل ولكن برل بقَدَرِ ما يَشَاءُ 4 أي : ینزل من الرزق لعبادہ بتقدير على حسب مشيكته ء وما تقتضيه حكمته 


09 :الأتفال:؟ . 
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لبالغة ل إن بعباده خبيرٌ ) بأحوالهم ف بصيرٌ ) با يصلحهم من توسیع الرزق » وتضييقه » فيقدر لکل 
أحد منهم ما يصلحه » ويكفه عن الفساد بالبغي في الأرض ذإ وهُو الذي ڑل الغيثَ 4 أي : المطر الذي 
هو أنفع أنواع الرزق وأعمها فائدة وأكثرها مصلحة ذإ مِنْ بعد مَا قَنَطُوا 4 أي : من بعد ما أيسوا عن ذلك 
فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم ء ويشكرون له ما يجب الشكر عليه 8 وھُو الوَلي 4 
للصالحين من عباده بالإحسان إلیہم وجلب النافع لهم ء ودفع الشرور عنہم ذإ الحَمِيْدُ # المستحق للحمد 
منهم على إنعامه خصوصاً وعموماً . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ہل مَنْ كان يُرِيدُ حَرتَ الآخرةٍ 4 قال : عيش الآخرة 
طز تزذ له في حرثه ومن کان بريد حرتٌ الذَُنيَا نؤته منّْهَا 4 الآية . قال : من يؤثر دنياه على اخرته لم یجعل 
الله له نصیباً في الآخرة إلا النار » ولم يزدد بذلك من الدنيا شيئاً إلا رزقاً فرغ منه وقسم له ء وأخرج أحمد 
والحام وصححه وابن مردويه وابن حبان عن أبي بن كعب أن رسول الله ع قال : « بشر هذه الأمة بالسناء 
والرفعة ء والنصر والمكين في الأرض ما م يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة ء فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا 
لم يكن له في الآخرة من نصيب ) . وأخر ج الحا وصححه » والبميقي في الشعب عن ألي هريرة : قال تلا 
رسول ا یل ن كان بريد حت الأخرة 4 الآية ‏ م قال : يقول الله : ابن آدم تفر غ لعبادتی أملاً 
صدرك غنى وأسدّ فقرك ء وإن لا تفعل ملأت صدرك شغلاً وم سڈ فقرك . وأخرج ابن أي الدنيا وابن 
عساكر عن علي قال : الحرث حرثان » فحرث الدنيا امال والبنون ء وحرث الآخرة الباقيات الصالحات . 
وأخرج أحمد ء وعبد بن حميد ‏ والبخاري ء ومسلم ء والترمذي » وابن جریر » وابن المنذر » وابن مردويه 
من طريق طاوس عن ابن عباس أنه سكل عن قوله : إلا المَوَدةَ في الى 4 قال سعيد بن جبير : قربى 
آل محمد . قال ابن عباس : عجلت » إن النبي َيه لم يكن بطن من قريش إلا كان له فیہم قرابة » فقال : 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة . وأخرج ج ابن آي خا راو الراك را و وس ارين سید 
ابن جبير عنه قال : قال لهم رسول الله عه : « لا أسألكم عليه أجراً إل أن توَدُون في تفسبي لقرابيتتي 
وحُفظوا القرابةً التي ب بيني وبيتكم » . وأخرج سعيد بن منصور » وابن سعد ء وعبد بن حميد » وا حام 
وصححه ء وابن مردويه » والبیہقي في الدلائل عن الشعبي قال : أكثر الناس علينا في هذه الآية لإ قل لا أسالكم 
عليه أَجْرَا إا المَوَدَةَ في القزَْى 4 فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فقال : إن رسول اللہ عي كان واسط 
النسب في قريش ليس بطن من بطونہم إلا وله فيه قرابة » فقال الله  :‏ قل لا أسألكم عليه أَجْرَأْ 4 على 
ما ادعوم لبه إلا المَوَدَةَ في القربَی 4 أن تودوني لقرابتي منكم ء وتحفظوني با . وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أي حاتم ء والطبراني » وابن مردويه من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس في الآية 
قال : كان لرسول الله َه قرابة من جميع قريش » فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال :یا قوم إذا أیئم 
أنْ بایعونی فاحفظوا قرابتي فيكم › > ولا يكو غير مِنَ العرب أولى بحفظي ولصلرتي نكم ؛ . وأخرج 


عبد بن مید ء وابن مردويه عنه نحوه . وأخرج ابن جرير ء وابن مردويه عنه أيضاً نحوه . وأخرج ابن مردويه 
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عنه أيضاً نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً من طريق أخرى نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » 
وابن مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس قال : قالت الأنصارة فعلنا وفعلنا وكأ:هم فخروا ء فقال العباس : 
لنا الفضل عليكم » فبلغ ذلك رسول اللہ کل ء فأتاهم في مجالسهم فقال : يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة 
فأعزى الله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ء قال : أفلا تجيبون ؟ قالوا : ما نقول يا رسول الله ؟ قال : ألا 
راو ام رك قومك ناراد ؟أم يكذبوك فصتقاك ؟ ام مارك صر ؟ کا ذال قول حي 
جنوا على الركب وقالوا : أموالنا وما في أيدينالله ورسوله » فنزلت ا فلى لا أسألكم عليه أ جرا إلا المَوَدٌَةَ 
في القَرَبَى > وفي إسناده يزيد ب بن أبي زياد ء وهو ضعيف » والأولى أن الآية مكية لا مدنية ء وقد أشرنا في 
ول السورة إلى قول من قال إن هذه الآية وما بعدها مدنية » وهذا متمسكهم . وأخرج أبو نعم » والديلمي 
من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « ظ قل لا أسألكُم عليه أجْرَاً إلا المَوَدَةَ في 
ابی 4 أي : تحفظوني في أهل بيتي وتودونهم بي » . وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم ء والطبرانی » 
وابن مردويه . قال السيوطي : بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية 
ظ قل لا أسألكُم عليه أجراً إلا المَوَدَةَ في القَربَى 4 قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت 
علينا موذتہم ؟ قال : علي وفاطمة وولدهما ) وأخرج ابن أي حاتم » وابن مردويه من طريق الضحاك عن 
ابن عباس قال : نزلت هذه الآية بمكة ء وكان المشركون یؤذون رسول الله َي ء فأنزل الله قل لهم يا محمد 
ظ لا أسألكُم عليه ) يعني : على ما أدعوك إليه بإ أَجْرَاً 4 عرضاً من الدنیا ب إلا المَوَدّة في القزتى 4 
إلا الحفظ لي في قرابتي فيكم ء فلما هاجر إلى المدينة أحبَ أن يلحقه بإخوته من الأنبياء فقال  :‏ قل ما سألقكم 
من أجر فهو لم إن أجري إلا على اللر 4 يعني ثوابه وكرامته في الآخرة کا قال نوح ف وما أسألكم عليه 
من أجر إن أجري إل على رَبٌ العالمينَ 4 وکا قال هود » وصالح ء وشعيب لم يستثنوا أجراً کا استثنى النبيّ 
ارك علي زر . وأخرج أحمد » وابن أبي حاتم ء والطبراني والحام وصححه » وابن مردويه 
من طريق مجاهد عن ابن عباس عن النبي عه في الآية : قل لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات واهدى 
أجراً إلا أن تودوا الله وأن تتقرّبوا إليه بطاعته . هذا حاصل ما روي عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه 
في تفسير هذه الآية . والمعنى الأوّل هو الذي صح عنه ء ورواه عنه الجمع الجمّ من تلامذته فمن بعدهم ء 
ولا ينافيه ما روي عنه من النسخ ء فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن في مكة بان يودّه كفار قريش ما 
بينه وبینہم من القربى ويحفظوه بها ء ثم ينسخ ذلك ويذهب هذا الاستثناء من أصله کا يدل عليه ما ذكرنا ما 
يدل على أنه لم يسأل على التبليغ أجراً على الإطلاق » ولا يقوى ما روي من حملها على آل محمد عه على 
معارضة ما صح عن ابن عباس من تلك الطرق الكثيرة » وقد أغنى الله ال محمد عن هذا با هم من الفضائل 
الجليلة » والمزايا الجميلة » وقد بينا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله : ہف الما يُريد الله يذهب عنكم الرّجْسَ 
أهل البیتِ ہچ وکا لا يقوى هذا على المعارضة » فكذلك لا يقوى ما روي عنه أن ا مراد با مودّة في القربى أن 


(1) سبأ : ٦۷‏ . (5) الأحزاب : ۳۴۳ . 
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يودوا الله وأن يتقربوا إليه بطاعته » ولكنه يشدٌ من عضد هذا أنه تفسير مرفوع إلى رسول الله عه وإسنادہ 
عند أحمد في المسند هكذا : حدّئنا حسن بن موسی حدّثنا قزعة بن سويد عن ابن أي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس أن النبي عَم فذكره . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهم عن قرعة به . وأخرج ابن 
المبارك » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد ء وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أي حاتم ء والطبرانی » وابن 
مردويه » وأبو نعم في الحلية » والبميقي في الشعب . قال السيوطي بسند صحيح عن أي هانىء الخولاني قال : 
معت عمر بن حريث وغيره يقولون : إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة ‏ وَلَوْ بط الله الرزق لعباده 
لوا في الأرض 4 وذلك أنهم قالوا لو أن لنا » فتمنوا الدنيا . وأخرج الحا وصححه » والبيهقي في الشعب 

«9 من ایو حَلقُ الوت ولس وما یھ مام ن او وشو جرهم 5وک كرب لا رتا 
امک یکم ين مویکو باکت ایر یکر وینما گی( ماشہ يعجرت ف الأو وما لک 
ِن دوب آمو ین ول لایر 9 وین کته اخوارق الخ رك لالم لھا إن یکات ناریح یغ روا جد 
یھ رودن درك یتک صا ر کور ل6 اوی یتو یوتف کیم لگا ریلم الین جار 
لکنا اکم مین تيص 6 ما اون موقم ا ميق الدیا وماعند امو کی وبق لين امت ول رم 
ترون 9 رايتو نلوغ والوحِس ودام ووش یرود 9 وال تاریم انشا 
لاو داق رشم وویم ومک ادق غود 9 اکر 1ن جن ایی میں © وک را سو مکنا 
نق وام باتع اوم میب يدن( وکن ا بعد لیو ارک اعم ند سی 


ص2 م2 28 موے رک 


PALF 202‏ سج سم یںےے سس ٹر سے کی ول ٹم > ے ےس 8 ہے ہر اا 
ملسم لع لن یلم الناس وغوت ق الارَ ضغب رالحق ولچ هد عذاب الیم لا وکن صب رور 
کے سے ورو صرح م چھےیے ہے 3 اا مسر ب E RE‏ 

لن ذلك لین عزرمالامور أرنا ومن صلل الما ین وَل دن بعد # 


ھ۴ 


ذكر سبحانه بعض أياته على کال قدرته الموجبة لتوحيده ء وصدق ما وعد به من البعث » فقال : 9 ومِنْ 
آياته حل السّمواتِ والأرض 4 أي : خلقهما على هذه الكيفية العجيبة » والصنعة الغريية [ وما بت فيهما 
مِن ذَابَةِ 4 يجوز عطفه على خلق » ویجوز عطفه على السموات » والدابة : اسم لکل ما دبّ . قال الفراء : 
أراد ما بث في الأرض دون السماء كقوله : فإ يحرج منهما اللؤلوٌ والمَرْجَانُ 4 وإما يخرج من الملح دون 
العذب . وقال أبو علي الفارسي : تقديره وما بت في أحدهما ء فحذف المضاف . قال مجامد : يدخل في هذا 
املائكة والناس ء وقد قال تعالى : ڑ ويخلق ما لا تعلمُونَ €[ وهو على جمْعِهم © أي : حشرهم يوم 
القيامة 9 إِذَا يَشَاءُ قدير ُچە الظرف متعلق بجمعھم لا بقدير قال أبو البقاء ؛ لان ذلك يؤدي : وهو على جمعهم 
قدير إذا يشاء ء فتتعلق القدرة بالمشيئة » وهو محال . قال شهاب الدين : ولا أدري ما وجه كونه محالاً على 


)0 الرحمن : ۲٢٢‏ . کپ النحل : ۸ . 
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مذهب أهل السنة » فإن كان يقول بقول المعتزلة وهو أن القدرة تتعلق بما لم يش الله مشى كلامه ء ولكنه 
مذهب رديء لا يجوز اعتقاده و[ وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم أي : وما أصابَكم مِنْ المصائب 
كائنة ما كانت فبسبب ما كسبت أيديكم من المعاصي . قرأ نافع » وابن عامر 3 بِمَا كُسَبَثُ کہ بغير فاء » 
وقرأ الباقون بالفاء ء # وما » في ل أصابكم ‏ هي الشرطية ء ولهذا دخلت الفاء في جوابها على قراءة 
الجمهور ‏ ولا يجوز حذفھا عند سيبويه والجمهور » وجوّز الأخفش الحذف کا في قوله : ڑ وإن أطعتمُوهم 
إلكم لَمْشْرِ ؟ ن چا وقول الشاعر : 


مَنْ يفعل الحسنات الله يَشْکَرَمَا والٹر بالشرٌ عند الله يلان 

وقيل : هي الموصولة ء فيكون الحذف والإثبات جائرین » والأوّل أول . قال الزجاج : إثبات الفاء أجود 
لأن الفاء مجازاۃ جواب الشرط > ومن حذف الفاء فعلى أن :ما فی معنى : الذي » والمعنى : الذي أصابكم وقع 
بما كسبت أيديكم . قال ا حسن : المصيبة هنا الحدود على المعاصي ء والأولى ا حمل على العموم کا يفيده وقوع 
النكرة في سياق النفي > ودخول من الاستغراقية علیہا ظ ويَعفُو عَنْ كثير 4 من المعاصي التي يفعلها العباد ؛ 
فلا يعاقب عليها » فمعنى الآية : أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائب » ويعفو عن كثير من الذنوب . 
وقد ثبتت الأدلة الصحيحة أن جميع ما يصاب به الإنسان في الدنيا یؤجر عليه ء أو يكفر عنه من ذنوبه . وقيل : 
هذه الآية مختصة بالکافرین على معنى ما ارہ پات تو دن غير آذ یکوت ذلك مكفرا عم 
لذنب ولا محصلاً لثواب ء ويترك عقوبتهم عن كثير من ذنوبهم فلا يعاجلهم في الدنیا بل يمهلهم إلى الدار 
الآخرة . والأولى حمل الآية على العموم » والعفو يصدق على تاخیر العقوبة کا يصدق على محو الذنب ورفع 
الخطاب به . قال الواحدي : وهذه أرجى آية في كتاب الله لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره 
عنهم بالمصائب » وصنف عفا عنه في الدنيا » وهو كريم لا يرجع في عفوه ء فهذه سنة الله مع الین . وأما 
الكافر فإنه لا يعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة 3 وما انتم بمعجزينَ في الأرض 4 أي : بفائتين 
عليه هرباً في الأرض ولا في السماء لو کانوا فیہا بل ما قضاه علیہم من المصائب واقع علیہم نازل بهم «[ وما 
کُم ِن دون الل من وَلي 4 يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله ل( ولا تعییر 4 ينص رک من عذاب الہ في 
الدنیا ولا في الآخرة . ثم ذكر سبحانه آیة أخرى من ایاته العظيمة الدالة على توحيده وصدق ما وعد به فقال : 
و ومن آياته الجَزارِ eT‏ الجَوَارِي 4 بإثبات الياء في الوصل » وأما في الوقف فإثباتها 
على الأصل وحذفها للتخفيف » وهي السفن واحدتها جاریة » أي : سائ ئرة ل في البحر كالأغلام چ أي : 
الجبال جمع علم وهو الجبل » ومنه قول الخنساء : 

٦‏ ص ب 0 في رامن كاز 
قال الخليل : كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم . وقال مجاھد : الأعلام القصور واحدها علم ل إن 


١ : الأنعام‎ .)1( 
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يشا سكن اليح قرأ الجمهور بہمز ف يَأ 4 وقرً ورش عن نافع بلا ہمز . وقرأ الجمهور ذإ الرّيِحَ 4 
بالإفراد » وقراً نافع 9 الرياحَ # على الجمع : أي يسكن الرج التي تجري بها السفن فإ فيظلانَ » أي : السفن 
رَوَاكِدَ 4 أي : سواكن ثوابت «9 على ظَهْره # البحر » يقال ركد الماء ركوداً : سكن » وكذلك ركدت 
ا . قرأ ا جمھور ل فيظللن ‏ بفتح اللام الأولى ء وقرأ 
قتادة بكسرها ء وهي لغة قليلة ف إن في ذلك 4 الذي ذكر من أمر السفن ل لآياتٍ ‏ دلالات عظيمة 
« لكل صبّارٍ شکور 4 أي : لكل من كان كثير الصبر على البلوى كثير الشكر على النعماء . قال قطرب : 
الصبار الشكور الذي إذا أعطى شکر وإذا ابتلی صبر . قال عون بن عبد الله : 
اي کر و E CE e‏ 
الذنوب » وقيل جا ان کا ای I‏ سد 
أهلكه [ ويعف عن كثير 4 من أهلها بالتجاوز عن ذنوبہم فینجیہم من الغرق . قرأ الجمهور ل يعف 4 
بالجزم عطفاً على جواب الشرط . قال القشيري : وفي هذه القراءة إشكال لأن المعنى : إن يشا يسكن الريخ 
IGE‏ 
0 ل من حيث ان + وقد دا مم رر 4 بار رصي ال الس EE‏ 
جہ ‏ ات سس ئا و موہ ہس 
النابغة : 
فإن يهك أو قاوس بلك ریغ اماس والشّهُرٌالحَرَّم 
ونأحد بعدَه بذئاب عيش ا فان کے تک كد 


بنصب ونأخذ ‏ ويعلمُ الذينَ يُجَادِلُونَ في آياتتا ا لهُم مِنْ مَحِيْصٍ » قرأ ا مھور بنصب ل یعلمغ 4 
قال الزجاج : على الصرف ء قال : ومعنى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى » قال : 
وذلك أنه لما لم يحسن عطف » ويعلم » > مجزوماً على ما قبله إذ يكون المعنى : إن يشا يعلم عدل إلى العطف 
على مصدر الفعل الذي قبله » ولا یتأتی ذلك إلا بإضمار أن لتكون مع الفعل في تأويل اسم »> ومن هذا بيتا 
النابغة المذكوران قريباً » وکا قال الزجاج . قال المبرّد وأبو علي الفارسي : واعترض على هذا الوجه بما لا طائل 
تحته ٠‏ وقيل : النصب على العطف على تعليل حذوف » والتقدير : لينتقم منهم ويعلم . واعترضه أبو حيان 
بأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدیر لینتقم منهم . وقرأ نافع ء وابن عامر برفع <( يعلمم پچ 
على الاستكناف وهي قراءة ظاهرة المعنى واضحة اللفظ . وقرىء بالجزم عطفاً على انجزوم قبله على معنى : وإن 


يشا یجمع بين الإهلاك ء والنجاة ء والتحذیر » ومعنى لڑ ما لَهُمْ من مُحیٔص 4 ما طم من فرار ولا مهرب » 
قاله قطرب . وقال السدي : ماهم من ملجاً » وهو مأخخوذ من قوم حاص به البعير حيصة : إذا رمى به » 
ومنه قوم فلان يحيص عن الحق » أي : ميل عنه لإ فما أُوتيثُم مِنْ شيء فمتاعٌ الحياة الدّنيَا ر 
دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنيا » أي : ما أعطيتهم من الغنى والسعة في الرزق فاما هو متاع قليل في أيام 
قليلة ينقضي ويذهب . ثم رغبهم في ثواب الآخرة وما عند الله من النعم المقم فقال : [ وما عند الله خير 
وأبقى 4 أي : ما عند الله من ثواب الطاعات والجزاء علیہا بالجنات خير من متاع الدنیا وأبقى لأنه دام لا 
ينقطع ء ومتاع الدنیا ينقطع بسرعة . ثم بین سبحانه لمن هذا فقال : [ للذينَ آمَنُوا # أي : صدقوا وعملوا 
على ما يوجبه الإيمان ‏ ول رَبّهم يك وكَلُونَ 4 أي : يفوّضون إليه أمورهم ء ويعتمدون عليه في کل شؤونهم 
لا على غيره ف( والذينَ يجنبون كبائر الإثم, والفواحشّ # الموصول ني محل جر معطوف على الذين ين امنوا » 
أو بدلاً منه » أو في محل نصب بإضمار : أعني والأوّل : یا » والمعنى : أن ما عند الله خير وأبقى للذين 
وا یی . والمراد يكبائر الاثم : الكبائر من الذنوب » وقد قدّمنا تحقيقها في سورة النساء . قرأ ا جمهور 
۾ كبا یس وف وو پیٹ 7 
اک . وقال مقاتل لق سل جات قد . وقال السدّي : هي الزنا 3 وإِذًا ما غضبوا هم 
يَغْفرون # أي :نجار زون عن الک الذي أغضبيم » ويكظمون الغیظ » ویحملون على من ظلمهم » وخص 
الغضب بالغفران لأن استيلاءه على طبع الإنسان » وغلبته عليه شديدة ء فلا يغفر عند سورة الغصب إلا من 
شرح الله صدره وخصه بمزية الحلم » وهذا أثنى الله سبحانه علیہم بقوله : في آل عمران ظ والكاظمينَ الغيظ 0 
قال ابن زيد : جعل الله المؤمنين صنفین : صنفاً يعفون عن ظالمهم فبداً بذكرهم > وصنفاً يتتصرون من ظالمهم 
وهم الذين سيأتي ذكرهم فإ والذينَ استجَابوا لربھم وأقامُوا الصّلاة 4 أي : أجابوه إلى ما دعاهم إليه وأقاموا 
ما أوجبه علیہم من فريضة الصلاة . قال ابن زيد : هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين 
أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة » وأقاموا الصلاة لمواقيتها بشروطها وهيئاتما ظڑ وأمرهم شُورَى 
بيتهم 4 أي : يعشاورون فیما بينهم » ولا يعجلون » ولا ینفردون بالرأي » والشورى مصدر شاورته مثل 
البشرى والذكرى . قال الضحاك : هو تشاورهم حین سمعوا بظهور رسول الله عه » وورود النقباء لمع 

حين اجتمع رأیہم فی دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له . وقيل : المراد تشاورهم في كل أمر يعرض لهم ؛ 
ا ا تج 

لراك وھد نرہ الخوائني رة رادم 
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الأفر 74 وقد قدّمنا ني آل عمران كلاماً في الشورى ‏ وما رزقناهم ینفقون 4 أي : ينفقونه في سبیل الخیر 
ويتصدقره بدعل لاوج . ثم ذكر سبحانه الطائفة التي تنتصر من ظلمها فقال  :‏ والذين إذا أصابهم الب 
هُم يَنتصِرون 4 أي : أصابهم بغي من بغى علیہم بغير الحق ء ذكر سبحانه هؤلاء المتتصرين في معرض المدح 
كا ذكر المغفرة عند الغضب في معرض الدح لأن التذلل لمن بغی ليس من صفات من جعل الله له العزة حيث 
قال : ل ولله العِزَّةللهرولرسوله وللمؤمنينَ 4 فالانتصار عند البغي فضيلة » کا أن العفو عند الغضب فضيلة . 
قال النخعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء علیہم السفھاء ء ولكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار 
على ما جعله الله له وعدم مجاوزته کا بينه سبحانه عقب هذا بقوله : 9 وجَزَاء سي سبئة سيئَة مال 21 
أن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة » وظاهر هذا العموم . وقال مقائل والشافعي وأبو حنيفة 

وسفیان ای ور کو ا یھت 
القبيح إذا قال أخزاك الله يقول أخزاك الله من غير أن يعتدي » وتسمية ا جزاء سيئة إما لکونہا تسوء من وقعت 
عليه أو على طريق المشاكلة لتشابههما في الصورة . ثم لما بين سبحانه أن جزاء السیئة بمثلها حق جائز ؛ بين 
فضيلة العفو فقال : [ فمن عَفا وأصلح فأجرّه على الل 4 أي : من عفا عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين 
ظالمه ء أي : أن الله سبحانه يأجره على ذلك » وأ بهم الآجر تعظیماً لشأنه + وتنبياً عل جلالته . قال مقاتل : 
فكان العفو من الأعمال الصالحة » وقد ینا هذا في سورة آل عمران و ہو یت 
التي هي سبب الفوز والنجاة فقال : 8 ال لا حب يجب الظالمين 4 أي : المبتدئين بالظلم قال مقاتل : يعني 

من يبدأ بالظلم ء وبه قال سعيد بن جبير . وقيل اا ا ا ا سو ل 
ظلم فإ ولَمَنِ انتصرٌ بعد ظَلَمِهِ 4 مصدر مضاف إلى المفعول ء أي : بعد أن ظلمه الظالم له ء واللام هي 
لام الابتداء . وقال ابن عطية : هي لام القسم ء والأوّل أولى . ومن : هي الشرطية » وجوابه : © فأولتك 
ا عَلَيْهم مِنْ سبل 4 بمؤاخذة وعقوبة ء ویجوز أن تكون من : هي الموصولة ء ودخلت الفاء في جوابها تشییاً 
للموصولة بالشرطية » والأول أولى . ولا نفى سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل 
فقال : و ما السبیل على الذينَ َ يَظْلِمُونَ الاس 4 أي : يتعدّون عليهم ابتداء كذا قال الأكثر . وقال ابن 
جرج : أي يظلمونهم بالشرك ا خالف لدينهم فإ وييغونٌ في الأرض بغير الحَق 4 أي : يعملون في النفوس 
والأموال بغير الح كذا قال الأكثر . وقال مقاتل : بغيهم : عملهم بالمعاصي ء وقيل : يتكبرون ویتجبرون . 
وقال أبو مالك : هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير الإسلام دیناً ء والإشارة بقوله : 8 أولئك کہ 
إلى الذين يظلمون الناس » وهو مدا € وخيرة : © لَهُم عَذابٌ أليم 4 أي : هم بهذا السبب عذاب شديد 
لام . ثم رغب سبحانه في الصبر والعفو فقال : [ ولَمَنْ صَبَرَ وغفز 4 أي : صبر على الأذى وغفر لمن ظلمه 
وم ينتصر ‏ والكلام في هذه اللام ومن كالكلام في ولمن انتصر ( إن ذلك ) الصبر والمغفرة «١‏ لَمِنْ عَزْم 


(۱) آل عمران : ۱٥۹‏ .(؟) المنافقون : ۸ . 
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ا سور شورف 00۲۹0 0ے و اي ف یت8 7ے 
الأمُورٍ » أي : أن ذلك منه فحذف لظهوره ء کا في قوم : 
امن موان بدرهتم 

قال مقاتل : من الأمور التي أمر اللہ بها . وقال الزجاج : الصابر یؤتی بصبره ثواباً ء فالرغبة في الثواب 
نم عزماً میں ا سے ور . وقال قتادة : إنه عام » وهو 
ظاهر النظم القرآني ‏ ومَنْ مَنْ يُضْلل الله فما له مِنْ وَل مِنْ بعِه 4 أي : فما له من أحد بلي هدايته وينصره › 
E,‏ وید وہ مسوم و 
ھا شرعه » والأوّل أولى . 

وقد أخرج أحمد » وابن راهويه » وابن منیع » وعبد بن مید » والحکم » والترمذي ء وأبو يعلى » وابن 
المنذر ء واب بن اهي حاتم » وابن مردويه ء والحام عن علي بن اهي طالب : قال : ألا حبر ك بأفضل آیة في كتاب 
لله حدّثنا بها رسول الله گل لإ وما أصابكم من مُصيبة مُصيبة فا كسبث أيديكُم ويعفو عَنْ كثير ب4 وسأفسرها 
لك يا علي :ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنا فیا کسبت أيديكم » والله أكرم من أن اني 
عليكم العقوبة في الآخرة ء وما عفا الله عنه في الدنیا ؛ فاله أكرم من أن يعود بعد عفوم . وأخرج عبد بن 
حميد » والترمذي عن ابي موسی أن رسول الله َيه قال : « لا يُصِيبُ عبداً نكبة فما فَوقَهَا أو دُوتھا إلا 
بذنب » وما يعمو الل عنه أكثر ء وقرأ لإ وما أصًابكم » الآية ؛ احرج عبد بن حنيد»اوابن ع أبي الدنيا 
في الكفارات وابن أي حاتم » والحاکم وصححه » والبیہقی في الشعب عن عمران بن حصين أنه دخل عليه 
بعض أصحابه » وكان قد ابتلي في جسدہ ء فقال : إنا لنبتعس لك لما نرى فيك » ء قال : فلا تبعس ما ترى » 
فإن ما ترى بذنب » وما يعفو الله عنه أكار » ثم تلا هذه الآية ‏ ومَا أصَابكُم مِنْ مُصيبةٍ 4 إلى آخرها . 
وأخرج أحمد عن معاوية بن أني سفيان معت رسول الله عله قول : ١‏ ما من شيء يصيب المؤمن في جسده 
یؤذیه إلا کفر الله عنه به من سيئاته » . وأخرج ابن مردويه عن البراء قال : قال رسول الله گن : « ما عثرة 
قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا ما قدمت أيديكم وما يعفو الله أ » . وأخرج ابن المنذر من 
طريق عطاء عن ابن عباس في قوله : ل فيَظْلأْنَ رواكد على ظهرِهٍ 4 قال : يتح ركن ولا يجرين في البحر . 
وأخرج ابن جریر » وابن المنذر » وابن ن ابي حاتم عنه في قوله : رواكد قال : وقوفاً «( أو يُوبِقَهُنَ 4 قال : 
یہلکھن . وأخرج النساني » وابن ماجه ء وابن مردويه عن عائشة . قالت : ٠‏ دخلت علي زینب وعندي 
رسول الله عَم فأقبلت علي فسبتني ؛ فردعها النبي َه فلم تنته ء فقال لي : سبيها ء فسببتها حتى جف 
ريقها في فمها ء ووجه رسول الله َيه یتہلل سروراً » . وأخرج أحمد ء ومسلم ‏ وأبو داود » والترمذي ء 
وابن مردويه عن أني هريرة قال : قال رسول اللہ َكل : « المستبان ما قالا من شيء فعلى البادىء حتى يعتدي 
المظلوم »ثم قرأ (٠‏ وجَرَاءُ ية سَيعَةٌ لھا 4 . وأخرج ج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله گل : 
ا کان ہوم ليام مر الله ادا ادي ألا ليق من کان لہ عل ل اجر .فلا قوم إلا من عفاي ادا ؛ 
وذلك قوله : (٠‏ فَمَنْ عَفَا وأصلح فاجرُہ على الله » . وأخرج البمبقي عن أنس عن النبي عر قال : « ينادي 
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مناد من كان له أجر على الله فليدخل الجنة مرتين ؛ فيقوم من عفا عن أخيه ء قال الله ا فمَنْ عَفَا وأصلح 
فاجزہ على الله » . 
سے پر 2 7 


# وری القَيلينَ اراو لداب یٹولورے مل مین سیل لا وترم يعضو يها 
شووت مالل تطروت من طرف خف وقال ان ,1 موا تھے ات خیروا نشم 
د مم اذا كله وعد ب تقر A‏ ات کین يش َم تی دروا 
نيصلل اا وین سیل  )8‏ 2 سبوا ركم ين قبل أن ا بوم لمرد لیر الہ کا کہ من 
و یز مالک بت 6ا رانک کی حيط ا لا بكم رادا 
ا انت اخم ی ماود ِم سَيَتل ات أيهم ان الادسن کور )يله 
ملف الوت وا لارض علق ميرب ! سپ لے کے سا یت 
دراولا وجعل س يسا عَفِيِما عَقمع انم علیم قزر @ 4 وماکان لتر ان یکلم لاوا اڑون 
ورای حاب ۰۹ءئ"ًئم) لڪ 0اد 7000007 
م اکت شرف ما التب ول اليم ولیک جات وا دیرو م فما من باوبا وك ہی إل مل 

4 © شر © زط ا الى و ماف الوت ومان ال رمالاب ا ی ارز‎ a 

قوله  :‏ وترى الظَالمينَ 4 أي : مشر كين اللکذبین بالبعث ل لم روأ العَذَابَ 4 أي بخن اکر 
النار » وقيل : نظروا ما أعده الله هم عند الوت ولون هَل إلى هرذ مِنْ سبي © أي ل إلى ارجم 
إلى الدنيا من طريق ل وترَاهم يُعْرَضُونَ عليبا محاشعینَ مِنَ الذل ) أي : ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا 
على النار لما حقھم من الذل واغوان ؛ والضمير في علیہا راج جع إلى العذاب وأنثه لأن العذاب هو النار وقوله : 

يُعْرَضُونَ ب4 في محل نصب على ا حال » 0080" : يتعلق 
بخاشعین » أي : من أجله ظ ينظرون من طرف في 4 من : هي التي لابتداء الغاية ء أي : يبتدىء نظرهم إلى 
النار » ویجوز أن تكون تبعيضية ء والطرف ا فی دی رو وی سجسشیہ 
الذل » والحوف » والوجل 8 من طرف في 4 أي : ذليل » قال : وإنما ينظرون بقلوبهم لأنہم 
بحشرون عمياً ء وعين القلب طرف خفي . وقال قتادة ء وسعيد بن جبیر » والسدّي ےت وا 
النظر من شدّة الخوف . وقال يونس : إن ٭ من کہ في 9 من طرف .4 بمعنى الباء ء اأ أي : ينظرون بطرف 
ضعيف من الذلّ وا خوف وبه قال الأخفش : لإوقال الذينَآمنُو إن الخامرينَ الذينَ حميرُوا أنفسهم وأهلييم 
يوم القيامة © أي : إن الكاملين في الخسران : هم هؤلاء الذين جمعوا بین خسران الأنفس والأهلين في يوم 
القيامة سیب نود یہ می و يي ا 
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أمنوا لكان لهم في الجنة أهل من الحور العين ل ألا إن الظالينَ في عذاب مثقیم ) هذا يجوز أن يكون من تام 
كلام المؤمنين » ويجوز أن يكون من كلام الله سبحانه ؛ أي : هم في عذاب دام لا ينقطع 9 وما كان لهم 
مِنْ أولياءَ يَنْصرُوتهم مِنْ دون الل 4 أي : لم يكن لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب ء وأنصار ینصرونہم ف 
ذلك الموطن من دون الله ء بل هو المتصرف سبحانه ما شآء كان » وما لم يشأ لم يكن « ومَنْ بل الله 
فما لَه مِنْ سبي 4 أي : من طريق يسلكها إلى النجاة . ثم أمر سبحانه عباده بالاستجابة له وحذرهم فقال : 
ل استجيبُوا لربگُم مِنْ قبل أن يأتي یومٌ لا مَرَدَّ له مِنَ الله » أي : استجيبوا دعوته لكم إلى الإمان به ء 
ويكتبه ء ورسله من قبل أن يأتي يوم لا يقدر أحد على ردّه ودفعه ء على معنى : من قبل أن يأني من اللہ يوم 
لا يده أحد ‏ أو لا يردّه الله بعد أن حكم به على عباده » ووعدهم به ء والمراد به : يوم القيامة » أو : يوم 
اموت ظ ما لَكُم مِنْ مَْجَْ يومذٍ 4 تلجؤون إليه » <( ومَا لَكُم من كير 4 أي : إنكار ء والمعنى : ما لكم 
من إنكار يومكذ ء بل تعترفون بذنوبكم . وقال مجاهد : ف( وما کم مِن كير پچ أي : ناصر ينص رم » وقیل : 
التكير بمعنى انكر » كالألم بمعنى المولم ء أي : لا تجدون يوممذٍ منكراً لما ينزل بكم من العذاب قاله الکابي 
وغيره » والأوّل أولى . قال الزجاج : معناه أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون علا ل فان 
أعرضُوا فما أرسلناك علیہم حَفِيظاً 4 أي : حافظاً تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم علہا » ولا موكلاً بهم رقي 
علیہم ا إن عليك إلا البلا 4 أي : ما عليك إلا البلاغ لما أمرت بإبلاغه » وليس عليك غير ذلك » وهذا 
منسوخ بآية السيف ل ولا إذَا أذقنا الإنسان ما رمةً فرح بها 4 أي : إذا أعطيناه رخاء وصحة وغنى فرح 
بها بطراً ء والمراد بالانسان الجنس » وهذا قال : 8 وإِن صبهم سي 4 أي : بلاء وشدّة ومرض لا بمَا قڈمث 
أيديهم 4 من الذنوب لإ فان الإنسانَ كفورٌ 4 أي : كثير الكفر ما أنعم به عليه من نعمه ء غير شكور له 
عليها » وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان . ثم ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ تصرفه فقال : طڑ للم ملك 
السٌمواتِ والأرض ‏ أي : له التصرّف فہما با يريد ء لا مانع ما أعطى ء ولا معطى ما منع «إ يخلق ما 
يَشْاءُ 4 من الخلق ل يَهَبُ لن يَسَاءُ إناثاً ويَهِبُ لمن يَاءً اکور 4 قال مجاهد ء والحسن » والضحاك ء 
وأبو مالك ء وأبو عبيدة : یہب لن يشاء إناثاً لا ذكور معهنّ » ویہب لمن يشاء ذكوراً لا إناث معهم . قيل : 
وتعريف الذكور بالألف واللام للدلالة على شرفهم على الإناث » ويمكن أن يقال إن التقديم للإناث قد عارض 
ذلك ء فلا دلالة في الآية على المفاضلة بل هي مسوقة لمعنى آخر . وقد دل على شرف الذكور قوله سبحانه : 
5 الال قوَامونَ على التساء با قل الله وغير ذلك من الأدلة الدّالة على شرف الذكور على الإناث ء 
وقيل : تقديم الإناث لكثرعينّ بالنسبة إلى الذكور ء وقيل : لتطييب قلوب آبائهن ء وقيل : لغير ذلك ما ر 
حاجة إلى التطويل بذكره ل أو روجهم ذُكْرَانَاً وإنااً 4 أي : يقرن بين الإناث والذکور ويجعلهم أزواجاً 
فما جمیعاً لبعض خلقہ . قال مجاهد : هو أن تلد المرأة غلاماً ‏ ثم تلد جارية ء ثم تلد غلاما ء ثم تلد جارية . 
وقال محمد بن الحنفية : هو أن تلد توءماً غلاماً وجارية . وقال القتبي : التزویح هنا : هو الجمع بین البنين 
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والبنات تقول العرب : زوجت إبلي : إذا جمعت بين الصغار والكبار ء ومعنى الآية أوضح من أن يختلف في 
مثله ء فإنه سبحانه أخبر أنه یہب لبعض خلقه إناثا ؛ ویہب لبعض ذكورا » ويجمع لبعض بين الذكور والاناٹ 
ل ويَجْعَل مَنْ يَضَاءُ عَقيمَاً 4 لا یولد له ذكر ولا أنثى ؛ والعقم الذي لا يولد له » يقال رجل عقم وامرأة 
عقم » وعقمت الرأة تعقم عقماً ء وأصله القطع ‏ ويقال نساء عقم » ومنه قول الشاعر : 

عَقِمّ السّمَاءُ فمَا يَلدْنَ شبِيَهُ إن اتتا متلعف 


ف الله عليم قدير 4 أي : بليغ العلم عظم القدرة <( وما كان لبشر أن كمه اللٴإلا وحياً 4 أي : 
ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوحي إليه فيلهمه ويقذف ذلك في قله 
قال مجاهد : نفث ينفث في قلبه ء فیکون إاماً منه ؛ كا أوحى إلى ام موسى » وإلى إبراهم في ذبح ولده 9 أو 
من وَرَاء جججاب 4 کا كلم موسى » يريد أن كلامه يسمع من حیث لا يرى » وهو تمثيل بحال الملك المحتجب 
الذي يكلم خواصه من وراء حجاب [ أو يُرسلٌ رسولاً فیوحي بإذنهمَايَشاءُ 4 أي : یرسل ملكا » فیوحی 
ذلك الملك إلى الرسول من البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليه . قال الزجاج : المعنى أن كلام الل 
للبشر : إما أن يكون باخام يلهمهم ء أو يكلمهم من وراء حجاب کا كلم موسی » أو برسالة ملك إليهم . 
وتقدير الكلام : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى وحياً ء أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولاً . 
ومن قرا بُرسل > رفعاً أراد وهو يرسل » فهو ابتداء واستئناف اه . قرأ الجمهور بنصب 99 أو بُرسل 4 
وبنصب ل فيوحي 4 على تقدير أن » وتكون أن وما دخلت عليه معطوفين على وحياً » ووحياً في محل الحال ء 
والتقدیر : أو موحياً أو مرسلاً ء ولا يصح عطف أو يرسل على أن يكلمه لأنه يصير التقدير : وما کان لبشر 
أن يرسل الله رسولاً ء وهو فاسد لفظاً ومعنى . وقد قيل في توجيه قراءة الجمهور غير هذا مما لا يخلو عن 
ضعف . وقرأ نافع ظ أو یرسل 4 بالرفع » وكذلك ‏ فيوحي 4 بإسكان الياء على أنه حبر مبتداً محذوف » 
والتقدير : أو هو یرسل کا قال الزجاج وغيره » وجملة فل إله علي حَكيمٌ 4 تعليل لما قبلها ء أي : متعال 
عن صفات النقص ء حكم في كل أحكامه . 

قال المفسرون : سبب نزول هذه الآية أن الیہود قالوا للنبي عل : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً 
كا كلمه موسی ء فنزلت ‏ وكذلك أوحيئا إليك رُوْحَا مِن أمرئا © أي : وكالوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء 
قبلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » المراد به : القرآن » وقيل : النبرّة . قال مقاتل : يعني الوحي بأمرنا ومعناہ 
القرآن ء لأنه يهتدى به ء ففيه حياة من موت الكفر . ثم ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحى إليه فقال : 
ظ ما كنت دري ما الكتابُ 4 أي : آي شيء هو ء لأنه َه کان أمياً لا يقرأ ء ولا يكتب وذلك أدخل 
في الإعجاز ء وأدل على صحة نبؤته » ومعنى ولا الما 4 أنه كان مإ لا يعرف تفاصیل الشرائع ولا 
بھتدي إلى معالمها » وخص الإيمان لأنه رأسها وأساسها ء وقيل : راد بالإممان هنا الصلاة . قال بهذا جماءة 
من أهل العلم : منهم إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية ء واحتج بقوله تعال : ل وما كان اله لضي 


1o ) ٥٣ - ٤٤ ( سورة الشورى‎ )١6( الجرء‎ 


إيعائكم 4 يعني الصلاة ء فسماها إماناً . وذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث نبياً إلا وقد كان مؤمناً 
به » وقالوا معنى الآية : ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأ القران ء ولا كيف تدعو الخلق | إلى الايمان » 
وقيل : كان هذا قبل البلوغ حين کان طفلاً وني المهد . وقال الحسین بن الفضل : إنه على حذف مضاف » 
أي : ولا أهل الإيمان » وقيل : المراد بالإيمان دين الإسلام » وقیل : الإيمان هنا عبارة عن الإقرار بکل ما كلف 
الله به العباد «( ولکنْ جعلتاه ثوراً نهدي به مَنْ نشَاءٌ ب4 أي ولکن جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياء 
ودليلاً على التوحيد والإيمان نہدي به من نشاء هدايته «( مِنْ عباتا ) ونرشده إلى الدين الحق ب ولك لتتهدي 
إلى صراط مستقيم 4 قال قتادة » والسدّي » ومقاتل : وإنك لتدعو إلى الإسلام » فهو الصراط المستقم . 
قرأ الجمهور <إ لَتَهُدِي 4 على البناء للفاعل . وقرأ ابن حوشب على البناء للمفعول . وقرأ ابن السميقع بض 
التاء وكسر الدّال من أهدى » وف قراءة أب « وإِنّك لَتَدُعُو » ثم بين الصراط المستقم بقوله  :‏ صراطٍ الله 
الذي له مَا في السّمّواتِ وما في الأرض ‏ وني هذه الإضافة للصراط إلى الاسم الشريف من التعظم له › 
والتفخم لشأنه ما لا يخفى ء ومعنى ف لَه مَا في السّموات وما في الأرض 4 أنه امالك لذلك والمتصرّف 
فيه ظ ألا إلى الله تصيرٌ الأموز 4 أي : تصير إليه يوم القيامة لا إلى غيره جميع أمور الخلائق ء وفيه وعيد بالبععث 
المستلزم للمجازاة . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله  :‏ يَنظرونَ مِنْ طرف حفي ‏ قال : ذليل . وأخرج عبد 
ابن حميد ء وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن ميد » وابن المنذر عن محمد 
. بن كعب قال : يسارقون النظر إلى النار . وأخرج ابن مردويه » وابن عساكر عن وائلة ؛ بن الأسقع عن التي 
َيه قال : ٠‏ من بركة المرأة ابتكارها بالأنشى . لأن الله قال  :‏ يَهِبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنان ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاءْ 
اکور * » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ف( ويجعل من يشاء عقيماً 4 قال : الذي لا بولد 

له . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله  :‏ وما كان لبشر أن يُكَلْمَه الله إلا وَحَيَا > قال : إلا أن يبعث ملكاً 
يوحي إليه من عنده » أو يلهمه فيقذف في قلبه ء أو يكلمه من وراء حجاب . وأخرج ابن المنذر » وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في قوله : <( وكذلك أوحيئا إليك رُوحَاً مِنْ أمرنا © قال : القران . وأخرج أبو نعم في 
الدلائل » وابن عساكر عن علي قال : قيل محمد ع هل عبدت وثناً قط ؟ قال لا : قالوا : فهل شربت 
خمراً قط ؟ قال لا ء وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر > وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان » وبذلك 
نزل القرآن ظ ما كنت كدري ما الكتابُ ولا الإيمان 4 . 

* اخ اجو 
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ا ر شاا 0و 


قال القرطبي : هي مکیة بالاجماع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة حم الزخرف 
بمكة » قال مقاتل : إلا قوله : فإ واسال مَنْ أرسلتا مِنْ قَيْلكَ مِنْ رَسْلنَا © يعني فإنها نزلت بالمدينة . 
لیس اللو اشن اريم 
کک 7 ىي ےہ وا ر ہے 30 .-- چ 
«9 حم 9© وَالكتب الين © ت عله اعرا کڪ یرت © ولنم فاو 
اکت لدی آم کک © اضرب نکم ال کر صَنْسًا گر اشرو © 
اک َرَسَلْنَامِن بي فى الأوليت © وَمَايَائيهم من بي لا کو روہ َسَتہَروں 6 اها سد مم 


ٹا ومین مکل لیے €9 وکین سال من خلق لسوت ولا لون لق ارو 

ادو( الہ جم کک الا م داومل نک نامیا للك تد وت لا رای 7 

دب اَم ما ید ر ارئب بده میا كك روب © وَالدِى خَلیالازوج ظھا وعمل کک 

لا لماک SE‏ اتيد حر را ستو 
٠‏ 


ای سَخَرَآما هدا وما حكن م مقرو €9 َال را ليون © مععلوا لرن ادو جرا إن 
الول ل کف ورم ین )أ اد ماق بات امک با ودار مد هم بحاصب 
علو کیک ال همعد لرن رتا اسه ذو لقم سكب هدد تم وَمكَلُون )واوا 


Ta,‏ 0ب مہ می ACÎ > F(A‏ حور ہے 
وشا ا لرن ماعب ھم مالم دل مِنْعِليرَإِنُ هلوصو © ) 

قوله : ف حم والکتاب المُبین 4 الکلام ها هنا في الإعراب كالكلام الذي قذمناه في ( يسن والقُرآن 
الحكيم پ4 فإن جعلت حم قسماً كانت الواو عاطفة ء وإن لم تجعل قسماً فالواو للقسم ء وجواب القسم 
إِنَا جَعَلنَاةُ # وقال ابن الأنباري : من جعل جواب والکتاب حم کا تقول : نزل والله » وجب والله وقف 
على الكتاب المبين » ومعنى جعلناہ : أي سميناه ووصفناه » ولذلك تعدّى إلى مفعولين . وقال السدّي : المعنى 
أتزلناه «( فَرآناً ‏ وقال مجاهد : قلناه . وقال سفيان الثوري : بيناه لإ ريا 4 وكذا قال الزجاج » أي : 
أنزل بلسان العرب ء لن کل نبي أنزل كتابه بلسان قومه . وقال مقاتل : لأن لسان أهل الجنة عربي <( لَعَلّكُم 
عْقِلُونَ 4 أي : جعلنا ذلك الکتاب قرآناً عربياً لكي تفهموه وتتعقلوا معانيه وتحيطوا با فيه . قال ابن زيد : 
لعلكم تتفکرون ل وإلّه في أَمّ الكتاب 4 أي : وإن القرآن في اللوح احفوظ فإ لديا 4 أي : عندنا لَعَليّ 


حَكِيْمْ # رفيع القدر حکم محكم النظم لا يوجد فيه اختلاف ».ولا تناقض » والجملة عطف عل الجملة المقسم بها 
داخلة تحت معنى القسم ء أو مستأنفة مقرّرة لما قبلها . قال الزجاج : ام الكتاب أصل الكتاب ؛ وأصل کل 
اشیء : أمه ء والقران مثبت عند الله في اللوح ا حفوظ کا قال : ل بل هو قُرآن مَجيْڈ .في لوح مَخفوظ 04" 
وقال ابن جرج : المراد بقوله : 95 وإِلّه ‏ أعمال الخلق من | يمان وکفر » وطاعة ومعصية . قال قتادة : أخبر 
ع يرنه وک قرع أي : إن كذبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع حکم من الباطل «9 أفنضربٌ 
عَنْکُم الذَّكْرَ صَفْحَاً © يقال ضربت عنه وأضربت عنه : إذا تركته وأمسكت عنه » كذا قال الفراء والزجاج 
وغيرهما » وانتصاب صفحاً : على المصدرية ء وقيل : على الحال ؛ على معنى : أفنضرب عنكم الذكر 
صافحين » والصفح مصدر قوهم : صفحت عنه ذا أعرضت عنه » وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك » 
والمراد بالذكر هنا القران ء والاستفهام للإنكار والتوبيخ . قال الكسافي : المعنى أفنضرب عنكم الذكر طياً ء 
فلا توعظون ولا تؤمرون . وقال مجاهد وأبو صا لح والسدّي : أفنضرب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم 
وكف رم . وقال قتادة : المعنى أفتبلككم ولا نام رم ولا ننہام . وروي عنه أنه قال 0 
'القران من قبل أنكم لا تؤمنون :به . وقيل الذكر : التذكير » كأنه قال : أنترك تذكيرك ل أن كنم قَوْمَا 

شرف 4 ١‏ تا انم رخرہ والكسان إن کم يكيس إن عل أا اشر از ترف اللا قبله 
عليه . وقرأ الباقون بفتحها على التعليل ء أي : لأن كنتم قوماً منہمکین في الإسراف مصرين عليه » واختار 
أبو عبيد قراءة الفتح . ثم سلىی سبحانه رسوله ع فقال  :‏ وک أرسلنا ِن نبي في الاوَلينَ 4 كم هي 
الخبرية التي معناها التكثير ء والمعنى : ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الام السابقة ف[ وما ایہم مِن نبي إلا 
كَانُوا به يَستهزؤونَ پ4 کاستہزاء قومك بك فط فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً 4 أي : أهلكنا قوماً أشدّ قوة من 
ہؤلاء القوم » وانتصاب بطشاً : على اتمييز » أو الحال »أي : باطشين ‏ ومَضى مكل الأَوّلِينَ 4 أي : سلف 
في القران ذكرهم غير مرة . وقال قتادة : عقوبتهم » وقيل : صفتهم » والمثل الوصف والخبر » وني هذا تہدید 
شديد » لأنه يتضمن أن الأولین أهلكوا بتكذيب الرسل » وهؤلاء إن استمروا على تكذيبك والكفر با جئت 
جج ل ا یدک ہہ 2 8 
یتشچ : الأصنام وو و رت 
ا یدل على عظم نعمته على عباده » وکال قدرتہ في مخلوقاته فقال : ل الذي جَعَل لَكُمْ الأرضّ مهداً 4 
وهذا كلام مبتدأ غير متصل با قبله » ولو كان متصلا بما قبله من جملة مقول الکفا ر لقالوا الذي جعل لنا الأرض 
مهاداً ء والمهاد : الفراش والبساط » وقد تقدّم بيانه » قرأ الجمهور ل مهاداً 4 وقرأ الكوفيون « مَهُدا 4 
ظ وجَعَلَ کُم فيهَا سبلا #4 أي : طرقاً تسلكونها إلى حيث تریدون » وقيل : معايش تعيشون بها لعلكم 
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تبتدون ) بسلوكها إلى مقاصد ك ومنافعكم ‏ والذي نَزّلَ مِنَ السّماء ماءٌ بقدر ) أي : بقدر الحاجة وحسما 
تقتضيه الصلحة و م ينزل عليكم منه فوق حاجتكم حتی يبلك زرائعكم ويهدم منازلكم ویہلککم بالغرق ء 
ولادونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة » وعلى حسب ما تقتضيه مشیثتہ في أرزاق عباده بالتوسيع تارة والتقتير أخرى 
( فأنشزنا به بلدة ميا 4 أي : أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات قرأ الجمهور فإ ميا بالتخفيف . 
وقرأ عيسى » وأبو جعفر بالتشديد ظإ كذلك تُخْرَجُونَ # من قبورم » أي : مثل ذلك الإحياء للأرض 
بإخراج نباتها بعد أن كانت لا نبات بها تبعثون من قبو رك أحياء » فإن من قدر على هذا قدر على ذلك » وقد 
مضى بيان هذا في آل عمران ء والأعراف . قرأ الجمهور فإ تُحْرَجُونَ 4 مبنیاً للمفعول وقرأ الأعمش » ويحجبى 
وو رو تو ر وی و والذي لق الأزواج كلها 
المراد بالأزواج هنا : الأصناف » قال سعيد بن جبير : الأصناف كلها . وقال ا لحسن : الشتاء والصيف » 
والليل والنهار » والسموات والأرض » والجنة والنار » وقيل : أزواج الحيوان من ذكر وأنثى » وقيل : أزواج 
النبات » كقوله : 3 وأنبتا فیا مِن كل رؤج تميج )و من کل زج كريم ُوقیل : ما يتقلب 
فيه الإنسان من خير وشر » وإمان وکفر » والأوّل أولى طڑ وجعل لكم مِنَ الفلْكِ والأنعام ما ركبو » 
في البحر والبرّ » أي : ما ت رکبونہ ‏ لتَستَوُوا على ظُھورِہ پچ الضمير راجع إلى ما قاله أبو عبید . وقال الفراء : 
أضاف الظهور إلى واحد » لأن المراد به الجنس » فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجنس فلذلك ذکر ء 
وجمع الظهر لأن المراد : ظهور هذا ا جنس » والاستواء : الاستعلاء ء أي : لتستعلوا على ظهور ما تركبون 
من الفلك والأنعام ل ثم کڈگُروا نِعْمَةَ ربكم إِذَا اسَوَيْكُم عليه 4 أي : هذه النعمة التي أنعم بها عليكم من 
ہو ہا ل ید . وقال مقاتل والكلبي : هو أن يقول ا حمد لله الذي رزقني هذا » وحملني 
عليه 8 وتَقُولُوا سبْحَانَ الذي م سَخُر لیا هَذَا 4 أي : ذلل هذا المركب ء وقرأ علي ب بن أني طالب سُبْحَان 
مَنْ سَخُر تا هَذَا # قال قتادة : قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم ء ومعنى $ وما كنا لَه مُقر رنين # ما 
كناله مطيقين » يقال أقرن هذا البعير : إذا أطاقه “وقال الا خف وَاو دة : مقرنين ضابطین ء وقيل : تماثلين 
له في القوة » من قولحم : هو قرن فلان إذا كان مثله في القوة ء وأنشد قطرب قول عمرو بن معدي كرب : 
لقدعلم القبائل ماعُمَيِلَُ ‏ لاف الات ریا 

وقال آخر : 
والمراد بالأنعام هنا : الإبل خاصة ء وقیل : الإبل والبقر ء والأوّل أولى 9 وا إلى رَبْا لَمنْقَِبُونَ 4 أي : 
راجعون إليه » وهذا تمام ما يقال عند ركوب الدابة أو السفينة . ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدّم 
ذكرهم ء فقال  :‏ وجَعلوا له مِنْ عِبادِهِ جُْءَاً © قال قنادة : أي عدلاً ء يعني ما عبد من دون الله . وقال 


۷ : ق : ۷ . (۲) الشعراء‎ )١( 
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الزجاج والمبرد : الجزء هنا البنات » وا جزء عند أهل العربية البنات » يقال قد أجزأت المرأة : إذا ولدت البنات » 
ومنه قول الشاعر : 
إن أجرأث خُرَة يَوْمَأَ فلا عَجَبٌ قد ثجزی؛ المڏكار أحيّانا 

وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع التفسير ء وصرح بأنه مكذوب على العرب . 
ويجاب عنه با نه قد رواہ الزجاج والمبرد ء وهما إماما اللغة العربية وحافظاها ومن إلیہما المنتبى في معرفتها » ويؤيد 
تفسير الجزء بالبنات ما سیأتی من قوله : از أم اتخذ ما لق بنات ) وقوله : ف وإذا شر أحذهُم با صرب 
للرمنِ ) وفوله : 3 وجعَلُوا الملائكة الذينَ ن هُمْ باد ارح ناا 4 وقيل : المراد بالجزء هنا الملائكة ؛ 
فإنهم جعلوهم أولادا لله سبحانه قاله مجاهد والحسن . قال الأزهري : ومعنى الآية أنهم جعلوا لله من عباده 
نصیباً على معنى انهم جعلوا نصيب الله من الولدان « إن الإنسانَ لكفورٌ م مین ) أي : ظاهر الكفران مبالغ 
فيه » قيل : المراد بالإنسان هنا الكافر » فإنه الذي یجحد نعم الله عليه جحوداً بيناً . ثم أنكر علیہم هذا فقال : 
«أم الخد مما يخلق بات 4 وهذا استفهام تقريع وتوبيخ . وأم هي المنقطعة ء والمعنى : أتخذ ربكم لنفسه 
البنات ل وأَصْفًاكُم بالبنينَ 4 فجعل لنفسه المفضول من الصنفين ولكم الفاضل منهما » يقال امل ار 
أي ای وفيت الود : أخلصته له » ومثل هذه الآية قوله : « ألكمُ الذَّكَرُ ولهُ الى »تلك إذاً قِسْمَة 
صِبْرٌّى 4 ارت : « أَفأصفًاكم ربكم بالبنينَ ‏ وجملة وأصفام : معطوفة على اتخذ داخلة معها تحت 
الانکار . ثم زاد في تقريعهم وتوبيخهم فقال : ظ وإذًا بُشّر أحڈھم بما صرب للرحنِ مكلا 4 أي : بما جعله 
لارحمن سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات » والمعنى : أنه إذا بشر أحدهم بأنها ولدت له بنت اغتمٌ لذلك 
وظهر عليه أثرہ » وهو معنى قوله : <( طَل وجهة مُسْوداأ 4 أي : صار وجهه مسودّاً بسبب حدوث الأنثى 
له حيث لم یکن الحادث له ذکرا مکانہا :9 وهُو كظيم 4 أي شديد الحزن كثير الكرب ملوء منه اا 
حزين . وقال عكرمة:مكروب » وقيل : ساكت » وجملة ف وهو کیم 4 في محل نصب على الحال . ثم 
زاد في توبیخھم وتقريعهم فقال : ل أو مَنْ يدا في الجلية وھُو في الخصام غير مُبين ‏ معنى يدشاً 7 
والنشوء : التربية ء وا حلیة : الزينة ء ومن في محل نصب بتقدير مقدّر معطوف على جعلوا ؛ والمعنى : أو جعلوا 
له سبحانه من شأنه أن يربى في الزينة وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه » وإذا خوصم لا يقدر على إقامة 
حجته » ودفع ما يجادله به خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه . قال المبرد : تقدير الآية : أو یجعلون له من 
ينشأً في الحلية . أي ينبت في الزينة . قرأ الجمهور « ينشأ 4 بفتح الياء وإسكان النون » وقرأ ابن عباس » 
والضحاك ء وابن وثاب » وحفص » وحمزة ء والكساني ء وخلف بضم الياء » وفتح النون » وتشديد الشين . 
واختار القراءة الأولى : أبو حاتم » واختار الثانية : ابو عبيد . قال الحروي : الفعل على القراءة الأولى لازم » 
وعلى الثانية متعدٌ . والمعنى : يربى ویکبر في الحلية . قال قتادة : قلما تتكلم امرأة بحجتها بحجتها إلا تكلمت با حجة 
عليها . وقال ابن زيد والضحاك ١‏ الذي کا اق از نامف ای :باغو قا من ذهب اه ورا 


. و۲۲‎ ٢٢ : النجم‎ )١( 
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الملائكة الذينَ هُم عِبَادُ لوحن إِنانَاً 4 الجعل هنا لمعنى القول والحكم على الشيء کا تقول : جعلت زيداً 
أفضل الناس » أي : قلت بذلك وحكمت له به . قرأ الكوفيون فإ بَا # بالجمع ء وبها قرأ ابن عباس . 
ری ل و عر مت ا وت 
الله إنما كذبهم في قوله : ! نہم بنات الله فأخبرهم أنهم عباده » ويؤيد هذه القراءة قوله : © بل عِبَاڈ د مُكْرَمُونَ gf‏ 
واختار أبو حاتم القاءة لثانة ء قال : وتصديق هذه القراءة قوله : لإ إن الذين عند ربك 4" . ثم وبخهم 
وقرعهم فقال : ¥ أشهدوا خلقهم 4 أي : أحضروا خلق الله إ إياهم فهو من الشهادة التي هي الحضور ء 
وفي هذا تكم بهم وتجهيل لهم . وقراً الجمهور لإ أَشَهِدُوا 4 على الاستفهام بدون واو . وقرأ نافع ظڑ أو 
ٹھدرا 4 . وقرأ الجمهور ف مكب شهادئهم ) بضم التاء الفوقية وبناء الفعل للمفعول ورفع شهادتهم ‏ 
وقرأ السلمي وابن السميقع وهبيرة عن حفص بالنون » وبناء الفعل للفاعل ونصب شھادتہم » وقرأ ابو رجاء 
طز شهَادائهم 4 بالجمع ء والمعنى : سنكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في ديوان أعمالهم لنجازيهم على 
ذلك لا ويُسألُونَ 4 عنہا يوم القيامة ل وقَالُوا لو شاءَ الرَّحنْ ما عَبَذئاهُم 4 هذا فن آخر من فنون كفرهم 
بالله جاووا به للا زا والسنخرية > ومعتاة : لو شاء الرحمن في زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة » وهذا كلام 
حت يراد به باطل » وقد مضى بيانه في الأنعام ء فبين سبحانه جهلهم بقوله : ل ما لهم بذلك مِنْ لم 
أي : ما لهم ا قالوه من أن الله لو شاء عدم عبادتہم للملائكة ما عبدوھم من علم ء بل تکلموا بذلك جهلاً » 
وأرادوا ا صورته صورة الح باطلاً » وزعموا أنه إذا شاء فقد رضي . ثم بين انتفاء علمهم بقوله : ظ إن 
مم إل يَخْرَصُونَ 4 أي : ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ء ويتمحلون تمحلاً باطلاً . وقيل : الإشارة بقوله : 
و9 00 کت e‏ . قاله قتادة ء ومقاتل ء والكلبي ء 

ay‏ ال : إن أول ما خلق اللہ من شيء القلم ء وأمره 
أن يكتب ما هو كائن ن إلى يوم القيامة ؛ والكتاب عنده » ثم قرأ : ل( وإله في أم الكتاب لديا لعي حكيم 4 . 
وأخرج ان مردويه وہ عن أنس مود . وآخرج ابن رو یر ریت : 9 اضرب ب عنكم 
0 0000 : أذ رسول للع کان إذا سار ركب راحاه ثم كي ان 
ثم قال ظط بخان الذي سَخُر لتا هذا وما كنا له مُقرنينَ ٭ وإنًا إلى ربا لْمنْلِبُونَ © . وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر » وابن ن آي حاتم عن ابن عباس في قوله : ل[ وما کنا له مُفَرنِينَ 4 قال : مطيقين . وأخرج عبد 
ابن حميد عنه (( أو مَنْ ينا في الجلية 4 قال : هو النساء فرق بين زيهن وزي الرجال ونقصهھن من الميراث 
وبالشهادة وأمرهنّ بالقعدة وسماهنٌ ال خوالف . وأخرج سعيد بن منصور ء وعبد بن حميد » وابن المنذر ء وابن 


عرد 


أبي حاتم » والحام وصححه ء عن سعيد بن جبير قال : كنت أقرأ هذا الحرف « الذينَ هُم عند الرّحمن إِنَانَاً » 


)200 الأنبياء (M.T:‏ الأعراف سام 
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فسألت ابن عباس فقال : عباد الرحمن ؟ قلت : فإنها فی مصحفي و عند الرّحمن » قال : فا حھا واکتہا 
« عاد الرحي © . 
ايک ڪ ان قب هيه مس کم كود كت230 اتا علج امَو وَإِنَا 
ص رهم دو 7) وَكَدَلِكَ مََرَسَلءامن قبَلِكَ ف فَرََةین تذر اقا مرف وما إو جنا عة 
وَإِنَاعَكءَاتترهم مَفَتَدود ت # ا TR E‏ کے ایا ا لوا إنَايمآ يمر سا وت 
کشر IDE‏ مم اظ رک کانء نعلقبة الم کین 207 ۶ب برآ 
نبور 82000 cC‏ ن نما حاکن بِقيَةق عَقَبه۔ 8 َم رجو لیا بل متحت 


کو ا >2 2-۴ سر کے ن ا سے ا کون ا 9 7 
3 


لوالا مس يد عوجي هداز : 8 ا 
0 یضام تار کت ال يويم قانع ا 2 

مر ون © ول وی انوبا ورا ناکوت 09 لڑٹھا حرف ا ادا 
الف ڈیڈ و رك لِلْمتَقِينَ © 4 


قوله : (٠‏ أم آتیتاهُم كَِابَاً ِن قيله © ام : هي المنقطعة » أي : بل أأعطيناهم کتابأً من قبل القران بن 
يعبدوا غير الله 9 فهُم به مُسْتَمْسِكُونَ 4 يأخذون با فيه ء وبحتجون به وسيجعلونه هم دليلاً » ويحتمل أن 
تكون أم معادلة لقوله : 9 أَشْهِدُوا 4 » فتكون متصلة ء والمعنى أحضروا خلقهم أم اتيناهم کتاباً إںح . وقيل : 
إن الضمير ني :و مِنْ قبله * يعود إلى ادّعائهم » أي : أم اتيناهم کتابا من قبل ادّعائهم ينطق بصحة ما يعون » 
والأوّل أولى . ثم بين سبحانه أنه لا حجة بایدیہم ولا شبهة ؛ ولکنہم اتبعوا اباءهم في الضلالة فقال : # بل 
قَانُوا إا وَجَذْا آباءنا على امه واا على آثارهم مُهْكَدُونَ 4 فاعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقلید آبائھم » 
ومعنى على أمة : على طريقة ومذهب . قال أبو عبيد : هي الطريقة والدين » وبه قال قتادة وغيره . قال 
باعل اا اا تلق اا لال 
وقول الآخر : 
ا ور و 
وهل يستوي ذو ام و 
سو سی وق 1 اس وت 
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وأ هرر اة € يضم اممرة ب را غامت وخاد وسر ہی عبد الفزيز يكشرهنا فال 

سر تی بس ری ور ااا سس ہ0 
ثم بعد الفاح والمُلْكِ والإ ‏ د وَازهُ سح ماك فور 

ثم أخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال بها فقال  :‏ وكذلك ما أرسلتا 
من فيلك في قرية مِنْ نذير إا قال مْرفُوها إئا وَجذتا آباءنا على َم ةِ وإنًا على آثارهم مُقتدون ‏ مترفوها : 
أغنياؤها ورؤساؤها ‏ قال قتادة : مقتدون متبعون ء ومعنى الاهتداء والاقتداء متقارب ء وخصص المترفين 
تنبهاً على أن التنعم هو سبب إہمال النظر . ثم أمر الله سبحانه رسوله عه أن يرد علیہم » فقال  :‏ قل أو 
َو جتتكم بأهدى مما وَجَدْئُم عليه آباء کم 4 أي : أتتبعون آباءم ؛ ولو جثتكم بدين أهدى من دين آبائكم ء 
وت جر ہس واج و کو ہی می $ قل أو 
ا كان كل ماري الم اف رايد ل :إن كلا لقرا:ین حكاية ل جرى بين الأنياء وقومهم ؛ 
كأنه قال : لكل نبي قل » بدليل قوله : لإ قَالوا لا بمَا أرسام به كَافِرُونَ 4 وهذا من أعظم الأدلة الدالة 
على بطلان التقليد وقبحه ء فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام إنما يعملون بقول أسلافهم ء ويتبعون اثارهم » 
ويقتدون بهم ء فإذا رام الداعي إلى الحق أن یخرجھم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها 
عن أسلافهم بغير دليل نير ولا حجة واضحة » بل بمجرّد قال ء وقيل : لشبهة داحضة » وحجة زائفة » ومقالة 
باطلة ء قالوا بما قاله المترفون من هذه الملل : إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون » أو بما يلاقي 
معناه معنى ذلك » فإن قال لهم الداعي إلى الحق : قد جمعتنا الملة الإسلامية وشملنا هذا الدين ا حمدي » ولم 
يتعبدنا لله ولا تعبد ک ولا تعبد آباءکم من قبلكم ا بكتابه الذي أنزله على رسوله وبما صح عن رسوله » فإنه المبين 
لكتاب الله الموضح لمعانيه » الفارق بين محكمه ومتشابهه » فتعالوا نرد ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله 
۰ أا . 1 یں قافتا و کو كش بر 5 و لق 5 ٤‏ 
کیا أمرنا الله بذلك فی كتابه بقوله : ل فان تتَارَّعْتُم في شيء قَردُوهُ إلى الله والرّسُولٍ روم 
لنا ولكم من الرد إلى ما قاله أسلافكم ودرج عليه اباؤم ء نفروا نفور الوحوش ؛ ورموا الداعي لهم إلى 
وس ال تا ال ھا کان قول لمن ڈغوا إل وزو 
لیحکم بَينَهُم أن يَقَولُوا سُمغتا وأطغتا ولا قوله : (١‏ فلا ورك لا يُوْسونَ حى يُحَكْمُوك فيمَا جر 
يتهم لم لا جوا في أنفيهم حرجا ما قت ويسلموا تسليماً فن قال هم القائل : هذا العالم الذي 
تقتدون به وتتبعون أقواله هو مثلكم في كونه متعبداً بكتاب الله وسنة رسوله » مطلوباً منه ما هو مطلوب منكم » 
وإذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليل ء فذلك رخصة له لا يحل أن يتبعه غيره علیہا عليها » ولا يجوز لهم العمل بها » 
وقد وجدوا الدليل الذي لم جدہ » وها أنا أوجدكموه في كتاب الله » أو فيما صح من سنة رسوله » وذلك 
أهدى لكم ما وجدتم عليه آباءکم ء قالوا : لا نعمل بهذا ولا مع لك ولا طاعة » ووجدوا في صدورهم أعظم 
)١(‏ النساء : 5ه .. (؟) النور : ١ه‏ . )٣(‏ النساء : ه 
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ا حرج من حكم الكتاب والسنة ء و م يسلموا بذلك ولا أذعنوا له » وقد وهب لهم الشيطان عصا يتوكؤون 
عليها عند أن يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب والسنة ء وهي أنهم يقولون : إن إمامنا الذي قلدناه واقتدينا به 
ادریں وكات ل رب رهزل رس و مد عدر بے تيون رجہ 
تقڈم العصر وكارة الأتباع ء وما علموا أن هذا منقوض علہم مدفوع به في وجوههم ء فإنه لو قيل لهم إن 
في التابعين من هو أعظم قدراً ء وأقدم عصراً من صاحبكم » فإن كان لتقدم العصر وجلالة القدر مزية حتی 
توجب الاقتداء ء فتعالوا حتى أريكم من هو أقدم عصراً وأجل قدراً ء فإن أبيم ذلك » » ففي الصحابة رضي 
الله عنهم من هو أعظم قدراً من صاحبكم علماً وفضلاً وجلالة قدر » فإن أبيم ذلك »> فها أنا أدلكم على من 
هو أعظم قدراً وأجل خطراً وأكثر أتباعاً وأقدم عصراً ء وهو محمد بن عبد الله نبينا ونبيكم ورسول الله إلينا 
وإليكم فتعالوا فهذه سنته موجودة في دفاتر الإسلام ودواوينه التي تلقتها جميع هذه الأمة قرناً بعد قرذ وعصراً 
بعد عصر » وهذا كتاب ربنا خالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين أظهرنا موجود في كل بيت » وبيد 
كل مسلم لم يلحقه تغيير ولا تبديل ء ولا زيادة ولا نقص ء ولا تحريف ولا تصحیف ٠‏ ونحن وأنتم ممن يفهم 
ألفاظه ويتعقل معانيه ء فتعالوا لنأخذ الح من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه » فهو أهدى مما وجدتم عليه 
اباءم » قالوا : لا مع ولا طاعة ء إما بلسان المقال أو بلسان الحال » فتدبر هذا وتأمله إن بقي فيك بقية من 
إنصاف وشعبة من خير ومزعة من حياء وحصة من دين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . وقد أوضحت 
هذا غاية الإيضاح في كتابي الذي ميته « أدب الطلب ومنتہی الأرب » فارجع إليه إن رمت أن تل عنك 
ظلمات التعصب وتتقشع لك سحائب التقليد فز فانتقمتا مِنْهم 4 وذلك الانتقام : ما أوقعه الله بقوم نوح » 
وعاد ء وئمود ظ فانظز كيف کان عَاقبَةُ المُكَذَبِينَ 4 من تلك الأم ء فإن آثارهم موجودة ل وإذْ قال إبراهيم 
لأبيه وقَوْمِهِ # أي : واذكر لهم وقت قوله لأبيه وقومه الذين قلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام ط إِنَِّي بَرَاءٌ ما 
تعبدُونَ ہچ البراء : مصدر نعت به للمبالغة » وهو يستعمل للواحد » والٹنی » وا جموع ء والمذكر » 
والمؤنث . قال الجوهري : وتبرأت من كذا وأنا منه براء وخلاء » لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر في الأصل » 
ثم اسنثن ستثنى خالقه من البراءة فقال : <( إلا الذي قطرلی 4 أي : خلقني ف فاه سَهْدِينِ # سیرشدن لدينه 
ويثبتني على الحق » والاستثناء : إما منقطع » أي : لکن الذي فطرنی ‏ أو : متصل من عموم ما » لأنهم كانوا 
يعبدون الله والأصنام ء وإخبارہ بأنه سیہدیه جزماً لثقته بالله سبحانه » وقوة يقينه «( وجَعَلّها كلمة باقية في 
الضمير في جعلها عائد إلى قوله : ا إلا الذي فَطَرَن 4 وهي بمعنى التوحيد كأنه قال : وجعل كلمة 
التوحيد باقية فی عقب إبراهم وهم ذريته » فلا یزال فیہم من يوحد الله سبحانه » وفاعل جعلها إبراهم » وذلك 
حيث وصاهم بالتوحيد وأمرهم بأن يدينوا به کا في قوله  :‏ ووصّی بها إبراهيمُ بنيه ویَعقوبٰ 04 الآية , 
وقيل : الفاعل هو الله عز وجل » أي : وجعل الله عزّ وجلل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم » والعقب 
من بعد . قال مجاهد وقتادة : الكلمة لا إله إلا الله » لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة . وقال عكرمة : 
ا ل ممع : 
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هي الإسلام . قال ابن زيد : الكلمة هي قوله : [ أسلمث لِرَبٌ العَالمينَ 4 وجلة ١ل‏ لَعَلّهُم يرْجِعُونَ » 
تعليل للجعل ؛ أي : جعلها باقية رجاء أن يرجع إلیہا من يشرك منهم بدعاء من يوحد . وقيل : الضمير في 
لعلهم راجع إلى أهل مكة ء أي : لعل أهل مكة يرجعون إلى دينك الذي هو دين إبراهم . وقيل : في الكلام 
تقدیم وتأخير» والتقدير : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلھا ... إ . قال السدّي : لعلهم يتوبون » فیرجعون 
عما هم عليه إلى عبادة الله » ثم ذكر سبحانه نعمته على قريش ومن وافقهم من الكفار المعاصرين لهم فقال : 
«ا بل مَتَعْتُ مؤلاء وآبَاءَهُم 4 أضرب عن الكلام الأول إلى ذكر ما متعهم به من الأنفس والأهل والأموال 
وأنواع النعم وما متع به اباءهم وم يعاجلهم بالعقوبة ء فاغتروا بالمهلة وأكبوا على الشهوات ذإ حَتَّى جَاءَهُم 
الحَقّ 4 يعني القرآن ا ورَسُولٌ مين يعني محمداً َيه ء ومعنى مبين ظاهر الرسالة واضحها أ بين 
لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين فلم يجيبوه و م یعملوا با أنزل عليه . ثم بين سبحانه ما صنعوه عند مجیء 
الح فقال : (٠‏ ولمّا جَاءَهُم الحق قَالُوا هَذَا مِحْرٌ وإنّا به كَافْرُونَ 4 أي : جاحدون » فسموا القرآن سحراً 
وجحدوه . واستحقروا رسول اللہ ع ظط وقَالُوا لَْلَا برل هذا القرآن على رَجُل مِنَ القریَینِ عَظيمْ 4 
المراد بالقريتين : مكة ء والطائف » وبالرجلین : الوليد بن المغيرة من مكة ء وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطائف كذا قال قتادة وغيره . وقال مجاهد وغيره : عتبة بن ربيعة من مكة ء وعمیر بن عبد ياليل الثقفي من 
الطائف » وقيل : غير ذلك . وظاهر النظم أن المراد رجل من إحدى القريتين عظم الجاه واسع ا مال مسوّد 
في قومه والمعنى : أنه لو كان قرآناً لنزل على رجل عظم من عظماء القريتين ء فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله : 
( أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَةَ رَبّكَ © يعني : النبوة أو ما هو أعمّ منها ء والاستفهام للإنكار . ثم بين أنه سبحانه 
هو الذي قسم بينم ما يعيشون به من أمور الدنيا فقال : فإ نحن قَسَمْنَا بيتهم مَعِيْسْكَهُم في الحَياة الدُنيَا 4 
وم نفؤض ذلك إلیہم ء وليس لأحد من العباد أن يتحكم في شيء بل الحكم لله وحده » وإذا کان الله سبحانه 
هو الذي قسم بينهم أرزاقهم ورفع درجات بعضهم على بعض فكيف لا يقنعون بقسمتہ في أمر النبرّة ٭ وتفويضها 
إلى من يشاء من خلقه . قال مقاتل : يقول أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا . قرأ الجمهور 
فز معيشتهم 4 بالإفراد ء وقراً ابن عباس » ومجاهد , وابن حیصن لإ مَعَايَهُم 4 بالجمع لإ و 4 معنى 
ف( رَفعنَا بعضهم قوق بعض دَرَجَاتٍ 4 أنه فاضل بينهم فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق » 
والرياسة ء والقوة ء والحرية ء والعقل ء والعلم » ثم ذكر العلة لرفع درجات بعضهم على بعض » فقال : 
ل ایت بعضلهم بَْضَاً سْحْريَاً 4 أي : ليستخدم بعضهم بعضاً فيستخدم الغنيّ الفقير » والرئيس المرؤوس ء 
والقوي الضعيف » والحر العبد ء والعاقل من هو دونه في العقل ء والعا م الجاهل » وهذا في غالب أحوال أهل 
الدنيا ء وبه تتم مصالحهم وينتظم معاشهم ويصل كل واحد منهم إلى مطلوبه ء فإن كل صناعة دنيوية يحسنها 
قوم دون آخرین ء فجعل البعض محتاجاً إلى البعض لتحصل المواساة بینہم في متاع الدنيا ء ويحتاج هذا إلى هذا » 
ويصنع هدا هذا ء ويعطي هذا هذا . قال السدي وابن زيد : سخريا : خولاً وخداما » یسخر الاغنياء الفقراء 
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فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض . وقال قنادة والضحاك : جلك بعضهم بعضاً » وقيل : هو من السخرية 
التي بمعنى الاستہزاء » وهذا وإن كان مطابقاً للمعنى اللغوي » ولكنه بعيد من معنى القرآن » ومناف لا هو 
مقصود السياق ا ورَحْمَةُ رَبك خير مما يَجِمَعُونَ ) يعني نى بال رحمة : ما أعدّه الله لعبادہ الصا حين في الدار 
الآخرة ء وقيل : هي اللبوّۃ لأا المراد بالرحمة المتقدّمة في قوله رو ےی و د 
من أن يراد كل ما يطلق عليه اسم الرحمة إما شمولاً » أو بدلاً ء ومعنى ‏ ما يَجْمَعُونَ © ما يجمعونه من 
الأموال وسائر متاع الدنيا . ثم بين سبحانه حقارة الدنيا عنده فقال : (٠‏ ولوا أن يكوت الاس امه وَاحدَةَ 4 
أي : لولا أن يجتمعوا على الكفر ميلاً إلى الدنيا وزخرفها ظ لَجَعَلَْا لِمَنْ يكفرٌ بِالرّحْمَنِ لبيوتهم سْفَفَاً مِنْ 
مور سپ یتر را مو ہا 
الفراء ات تو ود ء وقيل و ریو سی 
وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد ومعناه ال جمع لكونه للجنس . قال الحسن : 
معنى الآية : لولا أن يكفر الناس جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وت ركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه 
موان الدنیا عند الله » وقال بهذا أكثر المفسرين . وقال ابن زيد : لولا أن يكون الناس أمة واحدة في طلب 
الدنيا واختيارهم ها على الآخرة . وقال الكسائي : المعنى لولا أن يكون في الكفار غتي وفقير ء وني المسلمين 
ذل ذلك را لھا دن دنا هذا راما ج وتقارج عليه مطهرُود ) امارج : الدرج بحم مراع > 
والمعراج السلم . قال الأخفش : إن شعت جعلت الواحدة مَعْرج ومرج ء > مثل : مُرقاة ومرقاة » والمعنى : 
فجعلنا لهم معارج من فضة عليها يظهرون : أي : على المعارج يرتقون ويصعدون ء يقال ظهرت على البيت : 
أي علوت سطحه » ومنه قول النابغة : 
لک یك کا و و وا رو رن دل ما 

أي مصعداً ظ ولِييُوتهم أبواباً وسَرّرَاً پ4 أي : وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً من فضة « عَلَيْهَا 
کون 4 أي مل فو رمع رت بقل سے ات کرد ھا الم را ار ٠‏ 
التحامل على على الشيء » ومنه ( ات کا عليها 4 واتكأ على الشيء فهو متكىء » والموضع متكا » والزخرف : 
الذهب . وقيل : الزینة اعم من أن تکون ذهباً أو غيره . قال ابن زيد : هو ما يتخذه الناس في منازهم من 
الأمتعة والأثاث . وقال الحسن : النقوش وأصله الزينة » يقال : زخرفت الدار » أي : زينتها < 45 
انتصاب 99 حرفا # بفعل مقدّر » أي : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً ء أو بنزع الخافض ء أي اپڑایا دشرا 
من فضة ومن ذهب ء فلما حذف ا خافض انتصب . ثم أخبر سبحانه أن جميع ذلك إغا يتمتع به في الدنيا فقال : 
ل وإن کل ذلك لَمّا ماع الحَيّاةٍ الأُليا 4 قرأ الجمهور ‏ لَمَا © بالتخفیف وقرأ عاصم وحمزة وهاشم عن 
ابن عامر بالتشديد . فعلى القراءة الأولى تكون إن هي ا خففة من الثقيلة » وعلى القراءة الثانية هي النافية . ولا 
() طه :۱۸ . 
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بمعنى إلا » أي : ما كل ذلك إلا شيء يتمتع به في الدنيا . وقرأ أبو رجاء بكسر اللام من ب لِمَا 4 على أن 
اللام للعلة وما موصولة والعائدة حذوف » أي : للذي هو متاع فإ والآخرة عند رَبك للمتقينَ 4 أي : لمن 
اتقى الشرك والمعاصي وامن بالله وحده وعمل بطاعته ء فإنها الباقية قیة التي لا تفنى ء ونعيمها الدائم الذي لا يزول . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ذإ إِنّا وجدنا آباءنا على أُمَةِ مَةِ 4 قال : على دين . وأخرج عبد بن 
حمید عنه فإ وجعَلها كلمةٌ باقیةً 4 قال : لا إله إلا الله طإ في عَقبه عَقِبِهِ 4 قال ہو ام . وأخرج 
اف وی سو مس عن قول اله و َو ل هَذَا القرآن على رجل 

ِنْ القزيتين عَم 4 ما القريتان ؟ قال : الطائف ومكة ء قيل : فمن الرجلان ؟ قال : عمیر بن مسعود 
وخيار قريش . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم » وابن مردويه عنه أيضاً قال : يعني بالقريتين مكة والطائف » 
والعظيم : الوليد بن المغيرة القرشي وحبیب بن عمير الثقفي 0ص 0ھ" 
يعلون اشرق هق عم الو لہد بق ا من أهل مكة » ومسعود بن عمرو الثقفي من أهل الطائف . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » واب بن ابي حاتم عنه أيضاً في قوله : لَوْلَا أن يكون الاس أمةَ وَاجِدَةٌ 4 الآية يقول : 
لولا أن أجعل الناس كلهم كفاراً لجعلت لبيوت الكفار سقفاً من فضة ومعارج من فضة ء وهي درج عليها 
يصعدون إلى الغرف وسرر فضة ء زخرفاً : وهو الذهب ہے یس ہے س عن مول 
ابن سعد قال : قال رسول اللہ عاتم : ١‏ لو كانت الدُّنَا رن عند الله جناح بَعُوصَةٍ ما سَقَى مِنهَا كافراً شرب 
ماع ) ۔ 


رص صرح رص پک حر 7ں کو و ہے و 


ومن عش عن ذد رالر من قيض لو سيط دا فهو رین لا وهم صد و معنا سيل و سيون 
5 تمحر © 01ز کت بويك تد ات یتب الخ کی یہ 
1 يوم ِلد انرق الاپ مارك 69 قات شيم ا١آ EE‏ ومنکات فى صَكلٍ 
یب © الک ب متم قوت 09 رت و سب 
قسف بالری أف را کر قير 7) اکن کرای ولقویك یریک OEE‏ 


لك 
من راتان بلك و رسلا َجعلما ین ذو ن ليحن لبدو @ 4 


قوله : فإ ومَنْ یش عَنْ ذكر الرّحْمَنِ 4 يقال عشوت إلى النار : قصدتها » وعشوت عنما : 
عنہا » کا تقول عت إل لاہ وعدلت عند ء ولت اله وملت عن »كذ ل افراء اجاح وو 
ليام والأزهري . فال معنى : ومن يعرض عن ذكر الرحمن . قال الزجاج : معنى الایة أن من أعرض عن القران 
0طس َ0 ۷۰۰۶۰ 
مجازاة له حين اثر الباطل على ا حق البين . وقال الخليل : العشو النظر الضعیف » ومنه : 
سم الفقى يَعْشُو إلى ضّوءِ تاره إا البح هَبِّتْ والمَكان جَدِيْبُ 


ا جزء )٢٢(‏ سورة الزخرف ( ٤١ - ۳٣‏ ) ۷ 
والظاهر أن معنى البيت القصد إلى النار لا النظر إليها ببصر ضعیف کا قال ا خلیل » فیکون دليلاً على ما 


قدّمنا من أنه بمعنى القصد » وبمعنى الإعراض ؛ وهكذا ما أنشده ا خلیلِ مستشهداً به على ما قاله من قول 
الحطيئة : 


۰ وھ و 


مکی تابه تعش إلى ضَوْءِ كارو جذ عَیْرٌ تار عنڈھا خير موقدٍ 
فإن الظاهر أن معناه : تقصد إلى ضوء ناره ء لا تنظر إليها ببصر ضعيف . ويمكن أن يقال : إن ا معنی 
في البیتین المبالغة في ضوء النار وسطوعها ء بحيث لا ينظرها الناظر إلا كا ينظر من هو معشي البصر لما يلحق 
بصره من الضعف عند ما يشاهده من عظم وقودها . وقال أبو عبيدة والأخفش : إن معنی (( ومن يَعْشُ 
ومن تظلم عينه ء وهو نحو قول الخليل » وهذا على قراءة الجمهور $ ومَنْ يَعْشلُ # بضم الشين من عشا يعشو . 
وقرا بن عباس وعكرمة ‏ ومن يَْشَ 4 بفتح الشين » يقال عشى الرجل يعشى عشبا إذا عمى » ومنه قول 
الاعشی : 


7 ۔ھ‎ of 


رأث رٹل“ ناراف .ين تليق العلی انى عر ا 

وقال الجوهري : والعشا مقصور مصدر الأعشى : وهو الذي لا يبصر بالليل وييصر بالنار » والمرأة 
عشواء . وقرىء ‏ بعشو » بالواو على أن ا مَنْ پ4 موصولة غير متضمنة معنى الشرط . قرأ الجمهور 
9 يض له شَيْطًائاً # بالنون وقرأ السلمي ء وابن أبي إسحاق ء ويعقوب » وعصمة عن عاصم والاعمش 
بالتحتية مبنياً للفاعل » وقراً ابن عباس بالتحتية مبنياً للمفعول ورفع شيطان على النيابة $ فهو له قَريينَ 4 أي : 
ملازم له لا يفارقه ء أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه » بل يتبعه في جميع أموره ويطيعه في كل ما يوسوس 
به إليه ( وإئھم لَيَصدُوتهم عَن السَبيل 4 أي : وإن الشياطين الذين يقيضهم الله لکل أحد ممن يعشو عن 
ذكر ال ر من کا هو معني من <ا لَيَصُدُوئهم 4 : أي يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم منه ء ويوسوسون 
هم أنهم على ا مد ی حتى يظنون صدق ما يوسوسون به ء وهو معنى قوله : [ ويَحْسَبُونَ أله مُهْتَدُونْ 4 
أي : يحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم » أو يحسب الکفار بسبب تلك الوسوسة أنهم في أنفسهم 
مهتدون 9 حتّى إِذَا جََاءَنًا 4 قرأ الجمهور بالتثنية » أي : الکافر ء والشيطان المقارن له » وقرأ أبو عمرو ء 
وحمزة » والكسان ء وحفص بالإفراد » أي : الكافر أو جاء کل واحد منهم ©[ قال الكافر مخاطباً للشيطان 
يا ليت بيني وبيتك بُعْدَ المَشْرقَيْنِ 4 أي : بعد ما بين المشرق والمغرب » فغلب المشرق على المغرب ٠‏ 
قال مقاتل : يتمنى الكافر أن بینہما بعد مشرق أطول يوم في السنة من مشرق أقصر يوم في السنة ء والأوّل 
أولى » وبه قال الفراء «( فيئسس القرین © انخصوص بالذم محذوف » أي : انت أيها الشيطان ا ولَنْ يفعكم 
اليم پ4 هذا حكاية لما سيقال لهم يوم القيامة ط( إِذْ ظلَمُْمم 4 أي : لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا » وقيل 
إن : ہے إِذْ 4 بدل من اليوم لأنه تبين في ذلك اليوم أنهم ظلموا أنفسهم في الدنيا . قرأ الجمهور ‏ ألم في 
العذاب مشر كوت 4 بفتح أن على نا وما بعدها في محل رفع على الفاعلية ء أي : لن ينفعكم اليوم اشتراككم 
في العذاب . قال المفسرون : لا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شيء من العذاب لأن لكل أحد من الكفار 
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والشياطين الحظ الأوفر منه . وقيل : إنہا لنفي النفع » أي : لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرنا ؤك في العذاب 
کیا كنتم مشترکین في سببه في الدنيا » ويقوي هذا المعنى قراءة ابن عامر على اختلاف عليه فیہا بكسر إن . 
ثم ذكر سبحانه أنها لا تنفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاو ة فقال  :‏ أفأنت مغ المكُم أو تهدي 
المي * الهمزة لإنكار التعجب » أي : ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا ء وفيه تسلية لرسول الله 
لَه وإخبار له أنه لا يقدر على ذلك إلا الله عر وجل ء وقوله : 3 ومَنْ كان في ضَلال مُبين 4 عطف على 
العمى » أي : إنك لا عہدي من كان كذلك ء ومعنى الآية : أن هؤلاء الكفار بمنزلة الصمّ الذين لا يعقلون 
جو ع ا یہ وس سی ہر یو ہت 
بالموت قبل أن ينزل العذاب بهم ل فَإِنّا منہم منتقمُون ‏ إما في الدنيا أو في الآخرة ء وقيل المعنى : نخرجنك 
ن مكة ف أو لرك الذي وعلقاهم 4 من امطاب قبل موتك ج فلا غلم مروف 4 نعي دس 
عذبناهم . قال كثير من المفسرين : قد أراه الله ذلك يوم بدر . وقال الحسن وقتادة : هي في أهل الاسلام 
بريد ما كان بعد النبي عي من الفعن » وقد كان بعد لني ع فننة شديدة » فأكرم الله نبي َه وذهب 
به فلم یرہ فی أمته شيقاً من ذلك » والأوّل أولى (١‏ فاستمسلك بالذي أُوْجِي إليك » أي : من القران وإن 
كذب به من كذب لإ إنك على صراط مستقم )4 أي : طريق واضح » والجملة تعايل لقوله : 
$ فاستمسلك 4 ١‏ وإنّه لَذِكْرٌ لك ولقؤمك 4 أي : وإن القران لشرف لك ولقومك من قريش إذ نزل 
عليك وأنت منهم بلغتك ولغتهم ومثله قوله : ل لق أنزلنا إليككم کنا فيه ڈگ کم © وقیل : بيان لك و لأمتك 
فيما لكم إليه حاجة . وقيل : تذكرة تذكرون بها أمر الدين وتعملون به ٭ وسوف تُستَلُونَ # عما جعله 
اله لكم من الشرف ؛ کذا قال الزجاج والكلبي وغيرهما . وقيل : يسئلون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل 
به 9 واسأل مَنْ مَنْ أرسلتا ِن فيلك مِن رُملَِا أجعلتا ِن ون الرّحَنٍ آهة يُعْبِدُونَ 4 قال الزهري ء وسعيد 
اث ير او يد : إن جبريل قال ذلك للنبيي عي لما أسري به . فالمراد سؤال الأنبياء في ذلك الوقت عند 
ملاقاته هم » وبه قال جماعة من السلف . وقال المبرد » والزجاج » وجماعة من العلماء ام 
من قد أرسلنا . وبه قال مجاهد ء والسدّي ء والضحاك ء وقتادة ء وعطاء ء والحسن ومعنى الآية على القولين 
سؤاهم هل أذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل وهل سخ ذلك لأحد منهم او شر تی 
قريش بأن ما هم عليه لم يأت في شريعة من الشرائع . 


وقد أخرج ابن أي حاتم عن محمد بن عفان ا خزومی أن قريشاً قالت : قيضوا لكل رجل من أصحاب 
محمد رجلا يأخذه » فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله » فأتاه وهو في القوم ء فقال أبو بكر : إلام تدعونی ؟ 
قال : أدعوك إلى عبادة اللات والعرٌی . قال أبو بكر : وما اللات ؟ قال:أولاد الله . قال : وما العرّى . قال : 
بنات الله . قال أبو بكر : فمن أمهم ؟ فسكت طلحة فلم يجبه ء فقال لأصحابه : أجيبوا الرجل » فسكت 


١٠١: الأنبياء‎ (ٴ١(‎ 
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الجرء (ه۲) سورة الزخرف ( ١٤‏ - 91( 
القوم » فقال طلحة : قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله ون حمداً رسول الله ء فأنزل الله لل ومَنْ يَعشُ 
عَنْ کر الرّحمن © الآية . وثبت فی صحيح مسلم وغيره أن مع كل إنسان قريناً من الجن . وأخرج ابن مردويه 
عن علي في قوله : ©[ فامًا تذْقبّنَ بلك 4 قال : ذهب نبيه هه وبقيت نقمته في عدوّه . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله : ل أو نُرِيَئُكَ الذي وَعَذْناهُم > قال : يوم بدر . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » 
وابن أبي حاتم » والطبراني » وابن مردويه ء والبیہقي في الشعب من طرق عنه في قوله : ل وإلّه لذكرٌ لك 
ولقومك * قال : شرف لك ولقومك . وأخرج ابن عدي ء وابن مردويه عن علي ء وابن عباس قالا : كان 
رسول الله َه يعرض نفسه على القبائل بمكة ويعدهم الظهور »> فإذا قالوا من الملك بعدك ؟ أمسك فلم یجہم 
بشيء لأنه لم يؤمر في ذلك بشيء حتى نزلت ا وإِله لكر للك ولقؤمك # فكان إذا سكل قال لقريش فلا 
يجيبونه حتى قبلته الأنصار على ذلك . وأخرج عبد بن مید من طريق الكلبي عن ابن عباس في قوله : ظ واسأل 


مَنْ أرسلتا مِنْ فلك من سُا # قال : اسأل الذين أرسلنا إلیہم قبلك من رسلنا . 


ےر کے ھ کے ےک 0 ر ارد یں میں سی بی 2 ہے ج ا ع بل لون« رہ ہے هه ےس ہر 

2 قد رسلا موس رالروت ما یو مصَال اق رسو رت الین لا ما جام 
کا1 [ ام کی سح د چھے ۔۔ھ س حر سے ر r>‏ 4ء سب € 74 ہے کا رھ 
لت اھ > وت وَمَازِيهممن ءايِةً هی أحككبر من أختها وأخذنهم بالعذاب لعلهم 
سر د جم ہے ع ول ےم هه وو سے 
برجعوں € وقا لوا یتايه الس ایح رادغ لت 


ری 
و ر کد حم ہے ےن نے سے سی سے ہر ہے بے کے وذو .يوا ہے يو 2-2 
ھمینکٹوت ونادیٰ فرعونف قوم 4ء قال يموم الیس لي ماك وضر وهدذ وا لان ھر ججری من ی 


ہے 


ا و وو ہے مہ 2110 رو ےہ ھی سے E‏ دجوو مہ سے 
بكبماعهدعند اننا و ما كشفتا عم الَعذَا بدا 
می 7 چھ >> کہ ہووو > سے مک سس ہہک سے ھ۶ جر سے سے ہے کے معان اي کے سم 
أفلا رون ارات خَيِرمِنھهٰذا زی ھومھین ولایکاد بن یا فلولا القی عايدِ أسورة من دھب اوجء 


ہے و و وو9وصبك0 TE O‏ 
مک المکیکَ مُت © فاستخف فومم قأطاعوه إِنَھُم نوا فوما فلسقين فلمًا 


لا أعلم الله سبحانه نبيه بأنه منتقم له من عدوّه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصة مومى ؛ 
وفرعون وبيان ما نزل بفرعون وقومه من النقمة فقال : 9 ولقذ أَرسَلْنا مُوسَى بایاتنا 4 وهي التسع التي 
تقدّم بيانها لإ إلى فرع ومَلائِهِ 4 الل : الأشراف ل فقال إلي رَسُول َب العَالمينَ # أرساني إليكم دو فلما 
جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون » استہزاء وسخرية » وجواب لما هو إذا الفجائية ء لأن التقدر : فاجئوا 
وقت ضحكهم ظ وما رسيم مِنْ آية إلا هي أكبرٌ مِنْ أخيها 4 أي : كل واحدة من آيات موسی أكبر ما 
قبلها ء وأعظم قدراً مع کون التي قبلها عظيمة في نفسها ء وقيل العنی : إن الأولى تقتضي علما » والثانية 
تقتضي علماً ء فإذا ضمت الثانية إلى الأولى ازداد الوضوح » ومعنى الأخموة بين الآيات : أنها متشاكلة متناسبة 
في دلالتها على صحة نبرّة موسی کا يقال هذه صاحبة هذه ء أي : ہما قرينتان في المعنى ء وجملة ل إلا هي 
أكبر من أخيها 4 في بحل جر صفة لآية » وقيل العنى : أن كل واحدة من الآيات إذا انفردت ظنّ الظان 
انا أكبر من سائر الآيات » ومثل هذا قول القائل : 
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تن تلق منهم تقل لاقت سيدهُم مث جوم التي يَسْرِي بها لساري 
١‏ وأتحذئاهم بالعذّاب لَعَلّھم يَرْجعُونَ 4 بسبب تکذیہم بتلك الآيات » والعذاب هو المذكور في قوله : 
«( ومذ أخذئا آل فرعو بالسّينَ وئقص مِنَ الَمرَاتِ © الآية » وبين سبحانه أن العلة في أخذه لهم بالعذاب 
هو رجاء رجوعهم » ولا عاينوا ما جاءهم به من الآيات البينات والدلالات الواضحات ظنوا أن ذلك من 
قبيل السحر ل وقَالُوا يا أيه السسّاحر ) وكانوا يسمون العلماء سحرة ء ويوقرون السحرة ويعظمونهم » وم 
يكن السحر صفة ذم عندهم . قال الزجاج : خاطبوه ما تقدّم له عندهم من التسمية بالساحر فإ ادع لا رَبك 
بمَا عَهِدَ عىدك 4 أي : ا أخبرتنا من عهده إليك إنا إذا آمنا کشف عنا العذاب » وقيل : المراد بالعهد النيرّة ء 
وقيل : استجابة الدعوة على العموم 9 إِلَنَا لَمُهْحَدُونَ 4 أي إذا کشف عنا العذاب الذي نزل بنا فنحن مهتدون 
فيما يستقبل من الزمان » ومؤمنون بما جعت به [ فلمًا كشقّنا عنهم العذاب إِذَا هُم يَنَكلُونَ » في الكلام 
حذف » والتقدير : فدعا موبى ربه فكشف عنهم العذاب فلما کشف عنهم العذاب فاجووا وقت نكثهم للعهد 
الذي جعلوہ على أنفسهم من الاهتداء ء والنكث : النقض ل وثاذى عون في قَوْمِهِ 4 قبل : لما رأى تلك 
الآيات حاف ميل القوم إلى موسى » فجمعهم ونادى بصوته فيما بينم أو أمر منادياً يناد بقوله : پا قم 
ليس لي ملك مِصْر ) لا بنازعني فيه أحد ولا يخالفني خالف ل وهذه الأهارٌ تجري يِن تحبي )4 أي . 
من تحت قصري ء والمراد أنهار النيل . وقال قنادة : المعنى تجري بين يدي . وقال الحسن : تجري بأمري : 
أي تجري تحت أمري . وقال الضحاك : أراد بالأنمار : القوّاد والرؤساء والجبابرة وأنهم يسيرون تحت لوائه . 
وقیل : أراد بالأنہار الأموال » والاول أولى . والواو نی لل وهَذِه 4 عاطفة على ملك مصر » و ل تجري »4 
فی محل نصب على ا حال > أو هي واو ا حال ٤‏ واسم الإشارة : مبتدأ ء والأنهار : صفة له » وتجري : خبره » 
والجملة في محل نصب ظا أقلا تُبصِرُونَ 4 ذلك وتستدلون به على قوّة ملكي ء وعظم قدري ء وضعف موسی 
عن مقاومتي ل أُمْ أنا خير مِنْ هَذا الذي ھُو مَهِين 4 ام هي المنقطعة المقدّرة ببل التي للإضراب دون الهمزة 
التي للإنكار ء أي : بل أنا حير ء قال أبو عبيدة : أم بمعنى بل » والمعنى : قال فرعون لقومه : بل أنا خير . 
وقال الفراء : إن شئت جعلتها من الاستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بكلام قبله » وقيل : هي زائدة » وحكى 
أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون أم زائدة ء والمعنى : أنا خير من هذا . وقال الأخفش : في الکلام حذف » 
والعنی : أفلا تبصرون أم تبصرون ؟ ثم ابتدأ فقال : [ أنا یڑ 4 وروي عن الخليل وسيبويه نحو قول 
الأخفش » ويؤيد هذا أن عيسى الثقفي ويعقوب الحضرمي وقفا على إ أَمْ © على تقديرأم تبصرون ء فحذف 
لدلالة الأول عليه » وعلى هذا فتكون أم متصلة لا منقطعة والأرّل أول . ومثله قول الشاعر الذي أنشده الفراء : 
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أي : بل أنت . وحكى الفراء أن بعض القراء قرأ 9 أمَا أنا می » أي : ألست خيراً من هذا الذي هو 
مهين : أي ضعيف حقیر متهن في نفسه لا عز له فإ ولا يَكَادُ ين ) الكلام لما في لسانه من العقدة » وقد 
تقدم بيانه في سورة طه ظ لوا ألقي عليه أُسْوِرَةَ مِنْ ذَهَبِ 4 أي : فهلا حلي بأساورة الذهب إن كان عظيماً » 
وكان الرجل فیہم إذا سودوه سوروه بسوار من ذهب > وطوّقوه بطوق من ذهب . قرأ الجمهور « أمْورة » 
جمع أسورة جمع سوار . وقال أبو عمرو بن العلاء : واحد الاساورة والاساور والاساوير أسوار » وهي لغة 
في سوار . وقرأ حفص ل أْورَة 4 جمع سوار » وقر أي : أساور » وابن مسعود أساوير . قال مجاهد : 
کانوا إذا سوّدوا رجلاً سوّروه بسوارين وطوّقوه بطوق ذهب علامة لسيادته 8 أو جَاءَ مَعَهُ المَلائكةٌ 
مُقكَرِنِينَ # معطوف على ألقي » والمعنى : هلا جاء معه الملائكة متتابعین متقارنين ؛ إن كان صادقاً يعينونه 
على أمره ويشهدون له بالنبوّة ء فأوهم اللعين قومه أن الرسل لا بدّ أن يكونوا على هيئة الجبابرة » ومحفوفين 
باللائكة ظ فاستخف قَوْمَهُ فََطَاعُوةُ © أي : حملهم على خفة الجهل والسفه بقوله » وکیدہ ء وغروره . 
فأطاعوه فيما أمرهم به » وقبلوا قوله وكذبوا موسی ‏ إلهم کالوا قومَافَامِقَينَ © أي : خارجين عن طاعة 
الله . قال ابن الأعرابي : المعنى فاستجهل قومه فأطاعوه بخفة أحلامهم ء وقلة عقوهم » يقال استخفه الفرح : 
أي أزعجه » واستخفه : أي حمله ء ومنه ا ولا جلك الذينَ لا يُوقنونَ )0 وقيل استخف قومه : أي 
وجدهم خفاف العقول ء وقد استخف بقومه وقهرهم حتى اتبعوه ظط فلمًا آسفونا انتقمتا منهم 4 قال 
المفسرون : أغضبونا ء والأسف : الغضب » وقيل : أشدّ الغضب » وقيل : السخط » وقيل المعنى : أغضبوا 
رسلنا . ثم بين العذاب الذي وقع به الانتقام فقال : [ فأغرقناهم أجمعينَ 4 نی البحر لإ فجعلتَاهُم سلفا » 
أي : قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب . قرأ الجمهور : سَلَفاً بفتح السين واللام جمع 
سالف كخدم وخادم » ورصد وراصد > وحرس وحارس ء يقال سلف يسلف : إذا تقدم ومضئ . قال الفراء 
والزجاج : جعلناهم متقدّمين ليتعظ + بهم الآخرون ء وقرأ حمزة والکسانی : ملفا بضم السین واللام . قال 
الفراء : هو جمع سليف » نحو سرر وسرير . وقال أبو حاتم : هو جمع سلف نحو تشب ونحشب . وقرأ علي » 
وابن مسعود > وعلقمة ء وابو وائل ء والنخعي ء وحميد بن قيس بضم السين ء وفتح اللام جمع سلفة ء وهي : 
الفرقة المتقدّمة نحو غرف وغرفة » كذا قال النضر بن شمیل 9 ومكلا للاخرين ‏ أي : عبرة وموعظة لمن 
يأتي بعدهم » أو قصة عجيبة تجري مجری الأمثال . 
وأخرج ابن جرير ء وابن أي حاتم عنه 9 فلمًا آسّفوئا 4 قال : أسخطونا . وأخرجا عنه أيضا اسفونا قال : 
أغضبونا » وي قوله : فإ سَلَفاً Ç‏ قال : أهواء مختلفة . وأخرج أحمد » والطبرانی » والبييقي في الشعب » وابن 
أي حاتم عن عقبة بن عامر أن رسول الله ع قال : « إذا رأيت الله يعطي العبد ما شاء وهو مقم على معصية 
فإنغا ذلك استدراج منه له ء وقرأ [ فلمًا آسَفُوا انتقمتا منم فَأَعْرَقَاهُم أمعينَ 4 » . وأخرج ابن المنذر ء 
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وابن أبي حاتم عن طارق بن شهاب قال : كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة فقال : تخفيف على 
الؤمن وحسرة على الكافر » فلما اسفونا انتقمنا منہم . 

ھی سے کسه 


« چم صرب این مریم م إِدافوماک دیص دوت ل وفا لوا ا يھت اخیں اوھ وماضریوة 
رمه ہے ويم ل ہے ہے کے سس وص ا ر ےر اھر رک ھپ سی سپ 
لاک ادا بل مرف کس ٹون : سا © هول عبد أعَمََاءَلهِ وجعلته متلا لبق سر ا ويل لا رلوك 


7 ہہ تمارک يَاوََتَعُونِهَدَا طط تُسْتقَم 
10 يدنکل ا پر رش ہہ رجہ کو یی 


5 یں م صو سر مس کے وی صل ےہ 2ھ 2 کے لی بر رر ہم وا 
ولابین 1 بے الى شاف یہ كذ ا وات[ یف ا كذ سيا 


و وس خلت ربن وم تل لهام عاي بر وی الیم 6 هطروت 
دالا َيه دوه لابنخروک لاا یمین قش BE‏ إلا اَم 
کا بار وف ی لن وسر غرورے © لذن ا افا رکا ملین €9 
ادلو الج اسر ونیک غیروب € د اك کر صحاف رت 
0 ك حر شرف حدلدوت لات کے ڑا وَيَنْكَ َة أل خی عَايعا کُر تمملورے 
وا تكهذ كِ اناكو © ¢ 

TT‏ من رسلا أجعلتا مِنْ دُون الرّحنٍ آهة يُعَْدُونَ 4 تعلق 
اللش رکون بأمر عيسى وقالوا : ما يريد محمد إلا أن نتخذہ إلهاً کا اتخذت النصارى عيسى ابن مريم » فأتزل 
الله فإ ولمًا صرب ابنْ مریمَ مكلا 4 كذا قال قتادة ومجامد . وقال الواحدي : أكثر المفسرين على أن هذه 
الآية نزلت في مجادلة ابن الزبعرى مع النبي عله ما نزل قوله تعالى : ل إِنّكم وما تعبدون من دُونِ الل حصب 
مهتم 4 فقال'ابن الزبعري + خصمتك ورب الكمبة » إت التصارى يدن السيح والیود عزیراً وتو 
مليح الملائكة ؟ ففرح بذلك من قوله » فأنزل الله لإ إن الذينَ سبق سَبَقَتْ لهم متا الحُستى ولىك عَنْها معد عَدُونَ ي“ 
ورل هذه الاي الدكورة هنا :وقد مش هذا فى سور اة کال أن ما اله ين اازمری دن 
من أصله وباطل برمته » فإن الله سبحانه قال  :‏ إلكم وما تَعْبدُونَ 4 وم يقل ومن تعبدون حتى يدخل 
في ذلك العقلاء كالمسيح ء وعزير » والملائكة 9 إِذَا قَوْمُكَ منه يَصِدُونَ 4 أي : إذا قومك يا محمد من ذلك 
المثل المضروب يصدّون ء أي : يضجون ويصيحون فرحا بذلك المثل المضروب » والمراد بقوله هنا : كفار 
قریش . قرأ الجمهور « يصدّون » بکسر الصاد » وقرأ نافع ء وابن عامر ء والكساني بضمها . قال الكسايي ء 
والفراء » والزجاج » والأخفش : هما لغتان ومعناهما : يضجون قال الجوهري : صد يصدّ صديداً : أي ضجّ . 
وقيل : إنه بالضم ء الاعراض » وبالكسر من الضجيج ء قاله قطرب . قال أبو عبيد : لو كانت من الصدود 
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عن ا حق لقال : إذا قومك عنه يصدّون . قال الفراء : هما سواء منه وعنه . وقال أبو عبيدة : من ضم فمعناه 
يعدلون » ومن کسر فمعناه يضجون ل وقَالُوا ءآلِهكنا خیرم هُو 4 أي : امنا حير أم المسيح ؟ قال السدي 
وابن زید : خاصموه وقالوا : إن كان كل من عبد غير الله في النار فنحن نرضی أن تكون اتنا مع عيسى 
وعزير والملائكة . وقال قتادة : يعنون حمداً » أي : اهتنا خير أم محمد ؟ ويقوّي هذا قراءة ابن مسعود : 
اهتنا حير أم هذا . قرأ الجمهور بتسهيل الھمزة الثانية بين بين ء وقرأ الكوفيون ويعقوب بتحقيقها . <9 مَا 
صَرَبُوهُ لك إل جَدلاً # أي : ما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا ليجادلوك ؛ على أن جدلاً منتصب على 
العلة » أو مجادلین على أنه مصدر في موضع الحال » وقرأ ابن مقسم « جدالاً ؛ 8 بل هُم قومٌ حصِمُون 4 
أي : شديدو الخصومة كثيرو اللدد عظيمو الجدل . ثم بين سبحانه أن عيسى ليس برب » وإنما هو عبد من 
عباده اختصه بنبوته فقال : [ إن هُو إلا عب أنعمتا عليه 4 با أكرمناه به ف وجعلتاة تكلا لني إسرائيل 4 
أي : آية وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه ء فإنه كان من غير أب وکان يحبي امو ء وييريء الأكمه 
والأبرص » وكل مريض ا وؤ نشاءُ جعلتا نگم ملائکة في الأرض يَحْلْفُونَ 4 أي : لو نشاء أهلكنا م 
وجعلنا بدلاً منكم ملائكة في الأرض یخلفون » أي : يخلفونكم فيها . قال الأزهري : ومن قد تكون للبدل 
كقوله : ظ لجعلا هنكم © يريد بدلاً منكم . وقيل المعنى : لو نشاء لجعلنا من بني آدم ملائكة . والأوّل 
أولى . ومقصود الآية : أنا لو نشاء لأسكنا الملائكة الأرض وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدوا . 
وقيل معنى « يخلفون » يخلف بعضهم بعضاً ظ وإنّه لملم للسّاعة 4 قال مجاهد والضحاك والسدّي وقتادة : 
إن المراد المسيح ء وإن خروجه ما يعلم به قيام الساعة لكونه شرطاً من أشراطها ء لأن الله سبحانه ينزله من 
السماء قبیل قيام الساعة » کا أن خروج الدّجال من أعلام الساعة . وقال ا حسن وسعيد بن جبير : المراد القران ء 
لأنه يدل على قرب مجيء الساعة » وبه يعلم وقتها وأھوالھا وأحوالها » وقيل المعنى : أن حدوث المسيح من غير 
أب » وإحياءه للموق دليل على صحة البعث . وقيل : الضمير محمد له » والأوّل أولى . قرأ الجمهور 
و للم » بصيغة المصدر ‏ جعل المسيح علماً مبالغة لما بحصل من العلم بحصوها عند نزوله » وقرأ ابن عباس 
وأبو هريرة > وأبو مالك الغفاري » وقتادة » ومالك بن دينار » والضحاك » وزيد بن علي بفتح العين واللام » 
أي : خروجه علم من أعلامها » وشرط من شروطها ء وقرأ أبو نضرة وعكرمة : « وإلّه للعلم » بلامين مع 
فتح العين واللام » أي : للعلامة التي يعرف بها قيام الساعة ( فلا تَمْتَرْنْ بها أي : فلا تشكنّ في وقوعها 
ولا تكذبنّ بها ء فإنها کائنة لا محالة ‏ وَاتَبْعُونِ دا صِرّاط مُستقيمٌ 4 أي : اتبعوني فيما امرك به من التوحيد 
وبطلان الشرك » وفرائض الله التي فرضها عليكم ء هذا الذي امرك به وأدعو کم إليه طريق قم موصل إلى الح . 
قرا اظمھور مرف اون اعون وعئلا ووققاً > وكذلك قرؤوا بحذفها في ا الین في « أَطِيْعُون ؛ وقراً 
يعقوب بإثباتها وصلاً ووقفاً فیہما ء وقرأ أبو عمرو وهي رواية عن نافع بحذفھا في الوصل دون الوقف 9 ولا 
يَصَدَنكُم الشَيّطَانْ 4 أي : لا تغتروا بوساوسه وشبہہ التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعي » فان 
الذي دعوتكم إليه هو دين الله الذي اتفق عليه رسله وكتبه . ثم علل نہیہم عن أن يصدّهم الشيطان ببيان عداوته 
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لهم فقال : « إِنّه لكم عَدُوٌ مير من پچ أي : مظهر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلك ولا متكتم به كا یدل 
على ذلك ما وقع بينه وبين ادم وما ألزم به نفسه من إغواء جميع بني آدم إلا عباد الله اخلصین ل ولمًا جَاءَ 
عِيسى بالات »أي : جاء إلى بني إسرائيل بالمعجزات الواضحة والشرائع . قال قتادة : البينات هنا : الإنجيل 
ل قال قد جشکُم بالحكمة 4 أي : النبوّة ء وقيل : الإنجيل ء وقیل : ما برغب في الجميل وَيَكُف عن القبيح 
$ ولأ لكم بح الذي لفون فيه 4 من أحكام التوراة.. وقال قنادة.: يعي اعحلاف الفرق الذين 
تحزبوا في أمر عيسى . قال الزجاج : الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه ء فبين 
هم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه . وقيل : إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت مومى في أشياء من أمر دينهم . 
وقال أبو عبيدة : إن البعض هنا بمعنى الكل کا في قوله : 8 يصب بعضُ الذي يعدكم 4 وقال مقاتل : 
هو كقوله : ( ولأجل لكُم بعضّ الذي حرم عَلَيكُم » وو ہنی 
كلحم اليل اضر من كل حيوان + وضيد السمك يوم سیت واللام ي : ٠‏ ولِأييْنَ لم © معطوفة 
على مقدّر كأنه قال : قد جنتکم بالحكمة لأعلمكم إياها ولأہین لكم . ثم أمرهم بالتقوى والطاعة فقال : 
ل فائقُوا الله » أي : انقوا معاصيه ل ویون 4 فيما آم رک به من التوحيد والشرائع ظ إن الله هو ربي 
وربكم فاعبدوه 4 هذا بیان لما أمرهم بان يطيعوه فيه إ هذا صِرَاط م مُستقیم مُستقَيمٌ 4 أي عبادة الله وحده والعمل 
بشرائعه ‏ فاختلق الأحزابٌ مِنْ ينهم » . قال مجاهد والسدّي : الأحزاب هم أهل الكتاب من الیہود 
0 . وقال الكلبي ومقاتل : هم فرق النصارى اختلفوا في أمر عيسى . قال قتادة : ومعلى « يمن 
ينهم » : أنهم اختلفوا فيما بينهم ء وقيل : اختلفوا من بين من بعث إلیہم من الیہود والنصارى » والأحزاب 

سک فویل للذينَ ظَلَمُوا # من هؤلاء ا ختلفین ء وهم الذين أشركوا بالله » و م يعملوا بشرائعه 
ل( من عَذَابِ يوم أليم 4 أي : ألم عذابه وهو يوم القيامة [ هَل يَنظرونَ إلا السّاعة ‏ أي شل ارشب 
هؤلاء الأحزاب وینتظرون | إلا الساعة «( أن تأتيهم بغتة أي : فجأة ل وهُم لا يَشْعُرون 4 أي :ا یفطتوت 
بذلك » وقیل : المراد بالأحزاب : الذين تحزبوا على النبتي ال و كدبوه + وهم للرادوك بقوله  :‏ هل يَنظرونَ 
إلا السسّاعة » والأوّل أولى ل الأخلاءُ يومئذ بَعضهم لبعض عَدُوٌ 4 أي : الأخلاء في الدنيا المتحابون فیہا 
يوم تأتيهم الساعة بعضهم لبعض عدو » أي : يعادي بعضهم بعضاً ‏ لأنها قد انقطعت بينهم العلائق ء واشتغل 
كل واحد منهم بنفسه » ووجدوا تلك الأمور التي كانوا فیہا أحلاء أسباباً للعذاب فصاروا أعداء . ثم استثنى 
المتقين فقال : < إلا المُعقينَ © فا: نهم أخلاء في الدنيا والآخرة » لأہم وجدوا تلك الخلة التي كانت بينهم 
من أسباب الخير والثواب » فبقيت خلتہم على حاها ‏ يا عِبَادٍ لا خوف عَلَيكم اليوم ولا أنثم تخرُّونَ » 
أي : يقال لهؤلاء المتقين امتحابين في الله بہذہ المقالة فيذهب عند ذلك خوفهم » ويرتفع حزنہم ف[ الذينَ منوا 
بآيايتا وكاثوا مُسلمِينَ © الموصول : يجوز أن يكون نعتاً لعبادي ء أو : بدلاً منه ء أو : عطف بيان له ء أو : 
مقطوعاً عنه في محل نصب على المدح » أو : في محل رفع بالابتداء ء وخبره : ل اذَْلُوا الجَنّةَ 4 على تقدير : 
يقال لهم ادخلوا الجنة . والأوّل أولى » وبه قال الزجاج . قال مقاتل : إذا وقع ا خوف يوم القيامة نادى مناد 
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يا عبادي لا خوف عليكم » فإذا معوا النداء رفع ا خلائق رؤوسهم » فیقال : الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين 
فینکس أهل الأوثان رؤوسهم غير المسلمين . قرأ نافع » وابن عامر ء وأبو عمرو يا عبادي بإثبات الياء ساكنة 
وصلا ووقفاً ء وقرا أبو بكر وزرٌ بن حبيش بإثباتها وفتحها في الحالين ء وقراً الباقون بحذفها في الحالين ظڑ اذ لوا 
الجَنَةَ نشم وأزواججكم 4 المراد بالأزواج نساؤهم المؤمنات » وقيل : قرناؤهم من المؤمنین » وقيل : زوجاتهم 
من الحور العين ف تُحبَرونَ 4 تكرمون ء وقيل : تنعمون ء وقيل : تفرحون » وقيل : تسرون » وقيل : 
© يُطَاف غلیہم بصِحَاف مِنْ ھب » الصحاف جمع صحفة : وهي القصعة الواسعة العريضة . قال 
الكسالي : أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة » وهي تشبع عشرة ء ثم الصحفة » وهي تشبع خمسة » ثم المكيلة 
وهي تشبع الرجلين والثلاثة ء والمعنى : أن لهم في الجنة أطعمة يطاف عليهم بها في صحاف الذهب 8 و » 
لهم فیا أشربة يطاف عليهم بها في ال ل اواب »4 وهي جمع كوب . قال الجوهري . الكوب کوز لا عروة 
له » والجمع أكواب . قال الأعشى : 
می اوس یا نه وين لحرت :ردن 


2 0 8 8 - و 
متكا صفق أبوابةُ 6 يسعّى عليه الع بالكوب 


فال قتادة : الكوب المدور القصير العنق ؛ القصير العروة ء والابريق المستطيل العنق الطويل العروة . وقال 
الأحفش : الأكواب الأباريق التي لا راطم لها . وقال قطرب : هي الأباريق التي ليست لها عرا 9 وفيها 
ما شتهيه الأنفسٌ ولَلَدٌ الأعينُ ب4 قرأ الجمهور « تشتهي ؛ وقراً نافع وابن عامر وحفص « كشتهيه » بإثبات 
الضمير العائد على الموصول ء والمعنى : ما تشتهيه أنفس أهل الجنة من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما ما تطلبه 
النفس وتبواه كاثناً ما كان » وتلذ الأعين من كل المستلذات التي تستلذً بها وتطلب مشاهدتها ء تقول ل الشيء 
يلذ لذاذاً ولذاذة : إذا وجده لذيذاً والتذٌ به ء وفي مصحف عبد الله بن مسعود « كشتهيه الأنفسٌ وكلذَّهُ الأعين » 
<« وأشم فيها حالدون © لا تموتون ولا تخرجون ما [ وتلك الجَتَةُ التي أورثمُوها با كنم تغْمَلُونَ » 
أي : يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة : أي : صارت إليكم کا يصير الميراث إلى الوراث بما كنتم تعملونه في 
الدنيا من الأعمال الصا حة ء واسم الإشارة : مبتدأ » والجنة : صفته » والتي أورثتموها : صفة للجنة ء 
والخبر : بما كنع تعملون » وقيل ا بر : الموصول مع صلته » والأوّل أول ظ لَكُمْ فيهَا فاكهة كثيرة 4 الفاكهة 
معروفة ء وهي : الهار كلها رطبها ويابسها ء أي : لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة الأنواع 
والأصناف «إ مِنْهَا تأكُلونَ 4 من تبعيضية أو ابتدائية » وقدّم ال جار لأجل الفاصلة . 

وقد أخرج أحمد » واب نابي حاتم ء والطبرانی ء وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله عه قال لقریش : 
« إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير ء قالوا : ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله 
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صالحاً وقد عبدته النصاری ؟ فإن كنت صادقاً فإنه كآهتهم ٠‏ فأنزل الله فإ ولمًا ضرِبَ ابنْ مريمَ مكلاً 
إِذَا قومُك منه يَصِدُونَ 4 قلت : وما يصدّون ؟ قال سم م وإنه للم سی قال : خروج 
عيسى بن مريم قبل يوم القیامة ) . وأخرج سعید بن منصور » وأ مد » وعبد بن حميد » والترمذي وصححه › 
وابن ماجه ء وابن جرير ء وابن المنذر ؛ والطبراني » والحام وصححه , وابن مردويه ء والبميقي في الشعب 

عن ألي أمامة قال : قال رسول الله عه : ٠‏ ما ضل قوم بعد هُدتى كَانُوا عليه إلا أوتوا الجدال ء ٠‏ ثم تلا 
هذه الآية ظ ما ضرَبُوہ لك إلا جَدَلِاً 4 » . وقد ورد في ذمٌ الجدال بالباطل أحاديث كثيرة . وأخرج ابن 
امردويه عن ابن عباس « أن المشركين أتوا رسول الله عله فقالوا : أرأيت ما نعبد من دون الله أين هم ؟ 
قال بك 7000 : والشمس والقمر ؟ قال : والشمس والقمر قالوا : فعيسى بن مريم قال : قال 
الله ظ إن هُو ہُو إلا عبد أنعمتا عليه وجعلتاه مكلا لبني إسرائيل 4 » . وأخرج الفرياهي وسعید بن منصور ء 
ومسدّد ‏ وعبد بن حميد » واب بن ي حاتم ء والطبرانی من طرق عنه في قوله : ل( وإنه لم للساعة 4 قال : 
خروج عيسى قبل يوم القيامة . وأخرجه الحا » وابن مردويه عنه مرفوعاً . وأخرج عبد بن حميد عن اي 
ريز وه . وأخرج ابن مردويه عن سعد بن معاذ قال : قال رسول الله عو 10 إذا كان يوم القيامة انقطعت 
الأرحام ء وقلت الأنساب > وذهبت الأخوة إلا الأخوة في الله > وذلك قوله : ل الأخلَاءُ يومئذٍ بعضهم 
لبعض عدر إلا المِّينَ 4 ء . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حمید ء وحميد بن زنجويه في ترغيبه » وابن 
جریر ء وابن أي حاتم » وابن مردويه » والبیہقي في الشعب عن علي بن أبي طالب في قوله : ب الأخلَاءُ يومئذٍ 
بعضهم لبعض عَدُوٌ إلا المتقينَ 4 قال : خليلان مؤمنان ء وخلیلان كافران توفي أحد المؤمنين فبشر بالجنة ء 
فذكر خليله وقال : اللهم إن خليلي فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك » ويأمرني بالخير » وینہانی عن 
الشرٌ ء وينبئني أني ملاقيك » اللهم لا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني » وترضى عنه کا رضيت عني » 
فيقال له : اذهب ؛ فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيراً » ولبكيت قليلاً » ثم يموت الآخر فيجمع بين 
ارواحهما فيقال : لیٹن كل واحد منكما على صاحبه ء فيقول کل واحد منہما لصاحبه : نعم الأخ » ونعم 
الصاحب ء ونعم الخليل ؛ وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنار » فيذكر خليله ء فيقول : اللهم | ن خليلي فلاناً 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك » ويأمرني بالشرٌ ء وينهاني عن الخير ء وينه ينبعني أني غير ملاقيك » اللهم 
فلا تہدہ بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه کا سخطت علي ء فيموت الآخر فیجمع بين أرواحهما 
فيقال : لیٹن کل واحد منكما على صاحبه » فیقول كل منہما لصاحبه : بس الأخ وبٹس الصاحب ويعس 
الخليل ء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الأكواب الجرار من الفضة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه 

عن أبي هريرة أن رسول الله عل قال : ٠‏ ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار , فالكافر يرث 
الؤمن منزله من النار ء والمؤمن يرث الكافر منزله في الجسة ء وذلك قوله  :‏ وتلك الجَنَّةُ التي 
أورثتمُوها 4 . 
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یدھم اس ےی e‏ سالج وو و م ھی ر کک ہے قر ر ہس تس ر۶٤‏ وو 
8 توف عذاب جردو €9 ايف رنه وشم فيه ملسو وا وماطلستهم ول کاواهم 


الیب €9 َد ترك ایق عارك کلک ثرت 7) قد نت ی ولیک كرح ق 
كترهوت € م امو اما فاا رمو للا ا سبو آنا لامع سرهم رنھ م بل وسلا دم کنب جا 
فإ نک لن ولد اتا ول العنييين €9 سْبْحَنَ رب الوت وَالْاَرضٍ رَتِ الَمرشِ ايفو 
درم عضو وی لعبوا حَق یکو وم ای ودود €9 وها ریف الما له وقي رض لله وهو 
کے الیم (©) وبر الرّى لماك لکوت والأرض ماما نولم الکَامَد وَل خوت 
9 ليمك اریت دعوت من دونو اَعَد إلامن کہد يالحَق وهم يَمَلَمُوَ () وکین ساتم من 
خلفھم یون أ ابوك €9 َء بر پان هتل فوع لایومنوں لٹھا فاصقح عنم وهل سلسو 
َك 4 

قوله  :‏ إن المُجرمِينَ 4 أي : أهل الإجرام الكفرية ء کا يدل عليه إیرادھم في مقابلة المؤمنين الذين 
هم ما ذکرہ الله سبحانه قبل هذا «( في عَذَاب جَهِنمَ حالِدُونَ 4 لا ينقطع عنم العذاب أبداً «( لا يفتر عنهم 4 
أي : لا يخفف عنهم ذلك العذاب » والجملة في حل نصب على ا حال 3 وهم فيه مبلسون ‏ أي : آيسون 
من النجاة ء وقيل : ساكتون سکوت يأس » وقد مضى تحقيق معناہ في الأنعام 9 وما ظلمناهم * أي : ما 
عذبناهم بغير ذنب ء ولا بزيادة على ما يستحقونه «( ولكنْ كَانُوا هُم الاين 4 لأنفسهم با فعلوا من 
الذنوب . قرأ الجمهور « الظَلمِينَ » بالنصب على أنه خبر كان ء والضمير ضمير فصل . وقرأ ابو زيد النحوي 
) الظَالمُونَ ( بالرفع على أن الضمير "قدا وها بيده + عير + و اة خبر كان هل ونَادَوًا یا مَالكٰ کہ 
أي : نادى ا جرمون هذا النداء ء ومالك هو خازن النار . قرأ الجمهور « يا مالك » بدون ترخم . وقرأ علي ء 
وابن مسعود » ويحيى بن وثاب ء والأعمش ١‏ يا مال » بالترخم فإ ليقض عليتا رَبك 4 بالموت توسلوا بمالك 
إلى الله سبحانه ليسأله هم أن يقضي عليهم بالموت لیستریجوا من العذاب فإ قال إلكم مَاكِيُونَ 4 أي : مقيمون 
في العذاب » قيل : سكت عن إجابتهم ٹمانین سنة ء ثم أجابهم بهذا الجواب » وقيل : سكت عنهم ألف عام » 
وقيل مئة سنة » وقيل أربعين سنة فإ لقذ جتتاكُم بالحَقٌ » يحدمل أن يكون هذا من كلام الله سبحانه ء ويحتمل 
أن يكون من كلام مالك » والأوّل أظهر ؛ والمعنى : إنا أرسلنا إليكم الرسل » وأنزلنا علیہم الكتب » فدعوکم 
فلم تقبلوا » وم تصدّقوا ء وهو معنى قوله : 9 ولكنّ أكثرهم للحَقٌ كَارِهُونَ ) لا یقبلونہ ‏ والمراد بالحق : 
كل ما أمر الله به على ألسن رسله وأنزله في كتبه . وقیل : هو خاص بالقرآن . وقيل ومعنی اکا رک : كلكم . 
وقیل : أراد الرؤساء والقادة ء ومن عداهم أتباع لهم مل أم أَبْرَمُوا أمرَاً فإِنًا مُبْرِمُونَ © أم : هي المنقطعة التي 
معنی بل وا مزۃ » أي : بل أأبرموا أمراً . وني ذلك انتقال من توجع أهل النار إلى حكاية ما يقع من ہؤلاء : 
وإبرام : الإتقان والإحكام ء يقال أبرمت الشيء : أحكمته وأتقنته ء وأبرم الحبل : إذا أحكم فتله ء والمعنى : 
بل أحكموا كيدا للنبيّ عله فإنا حکمون طم كيداً قاله بجاهد ء وقتادة ء وابن زيد ء ومثل هذا قوله تعالى 


2و 
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© أمْ يُريدُونَ كَْدَاً فالذينَ كَقَرُوا هُم المَكِيدُونَ # وقيل المعنى : أم قضوا أمراً فإنا قاضون عليهم أمرنا 
بالعذاب قاله الكلبي . ل[ أم حسبون أا لانسمغ سرهم ونجرّاهم 4 أي : بل أيحسبون أنا لا نسمع ما يسرّون 
به في أنفسهم ء أو ما یتحدثون به سرّا في مكان خال » وما يتناجون به فيما بينهم ٠‏ بی ) نسمع ذلك ونعمل 
به لإ ورسلا لَدَيْهمْ يَكُْبونَ 4 أي : الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنہم من قول أو فعل » والجملة 
في حل نصب على ا حال » أو معطوفة على الجملة التي تد علیہا بلى . ثم أمر الله سبحانه رسوله عه أن يقول 
للکفار قولاً یلزمھم به الحجة ويقطع ما يوردونه من الشبہة فقال : 8 قل إِنْ كان لرن وَلَدَ فأنا اول 
سد و جات ل مرو سی تو رت 
فقد دفع أن يكون له ولد > كذا قال ابن قتيبة . وقال ا حسن والسدّي : إن المعنى ما كان لل من ولد ء ويكون 
قونه : لإ فأنا أل القابدينَ » ابتداء کلام ء وقیل المعنى : قل یا محمد | اناك مولن فاا أو ل ريسيد 
هذا الولد الذي تزعمون ثبوته » ولكنه يستحيل أن يكون له ولد . وفيه نفي للولد على أبلغ وجه » وأتم عبارة ء 
وأحسن أسلوب ء وهذا هو الظاهر من النظم القرآني ء ومن هذا القبيل قوله تعالى : 9 إِنّا أو إيّاكُم لعلى هد 
أو في ضلا مُبین 74" ومٹل هذا قول الرجل لمن یناظرہ : إن ثبت ما تقوله بالدليل فأنا اول من یعتقد ويقول 
به » فتكون « إن » في « إن كان » شرطية ء ورجح هذا ابن جرير وغيره . وقيل معنى العابدين : الآنفين من 
بر سس LCS‏ نوا وو رو یہ 
عبداً بالتحريك يك : إذا أنف وغضب فهو عبد » والاسم العبدة مثل الأنفة ء ولعل ا حامل لمن قرأ هذه القراءة 
الشاذة البعيدة هو استبعاد معنی <( فأنا أوَلْ العَايِدينَ 4 وليس مستبعد ولا مستنكر . وقد حكى الجوهري 

عن ألي عمرو في قوله : ( فأنا ا العايدينَ 4 أنه من الأنف والغضب . وحكاه المارودي عن الكساني 
والقتبي » وبه قال الفراء : وكذا قال ابن الأعرابي : إن معنى العابدين الغضاب الآنفين . وقال أبو عبيدة : 
معناه الجاحدين ء وحکی عبدني حقي : أي جحدني » وقد أنشدوا على هذا المعنى الذي قالوه قول الفرزدق : 

أولعك أخلاسبي فجئبي بمثلهمٌ وأعْبَدٌ أن يُهْجَى كُلَيَابِدَارِم 
وقوله أيضاً : 
أولنك ناس لو هَجُوني مَجَوْثھم وأعبد أن يُهْجَى كُلَيْبٌ يدارم 

ولا شك أن عبد وأعبد بمعنى أنف أو غضب ثابت في لغة العرب وكفى بنقل هؤلاء الأئمة حجة » ولكن 
جعل ما في القران من هذا من التكلف الذي لا ملجیء إليه ومن التعسف الواضح . وقد رد ابن عرفة ما قالوه 
فقال : إنما يقال عبد يعبد فهو عبد » وق ما يقال عابد والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا الشاذ :قرا اف ھوز 
« وَل ؛ بالإفراد » وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً « ول » بضم الواو وسكون اللام 9 سبْحَانَ رب السّموات 
والأرض ربٌ العَْش عَمًا يَصِفُونَ 4 أي ازيبا له وتقديسياً عا يقولوت من الكذت بان لدولنا وترون 


٤ : سباً‎ )٣( . ٤١ : الطور‎ )١( 
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عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه » وهذا إن كان من كلام الله سبحانه فقد نزه عما قالوه ء وإن كان من تمام كلام 
رسوله الذي أمره بأن يقوله فقد أمره بان يضم إلى ما حكاه عنهم بزعمهم الباطل تنزيه ربه وتقديسه $ قَذَرَهُم 
يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا 4 أي : اترك الکفار حيث لم يبتدوا بما هديتهم به ولا أجابوك فيما دعوتهم إليه یخوضوا 
في أباطيلهم ء ويلهوا في دنياهم ظ حبَّى يُلاقُوا يمهم الذي يُوعَدُونَ # وهو يوم القيامة ء وقيل : العذاب 
في الدنيا ء قيل : وهذا منسوخ بآية السيف » وقيل : هو غير منسوخ ولا أخرج خرج التبديد . قرأ الجمهور 
« يلاقوا » وقرأ مجاهد ء وابن حیصن » وابن السميقع ١‏ حمَّى يوا » بفتح الياء وإسكان اللام من غير ألف » 
ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو ا وهُو الذي في السّماء إلة وفي الأرض إل 4 الجار وانجرور في الموضعين 
متعلق بإله لأنه بمعنى معبود أو مستحق للعبادة > والمعنى : وهو الذي معبود في السماء ومعبود في الارض » 
أو مستحق للعبادة في السماء ء والعبادة في الأرض . قال أبو علي الفارسي : وإله في الموضعين مرفوع على. 
أنه خبر مبتداً حذوف » أي : وهو الذي في السماء هو إله ء وفي الأرض هو إله ء وحسن حذفه لطول الكلام » 
قال : والمعنى على الاخبار بإلاهيته ء لا على الكون فیہما . قال قتادة : يعبد في السماء والأرض » وقیل في : 
بمعنى على » أي : هو القادر على السماء والأرض کا في قوله : ظ ولأصَلِنکُم في جُذوع لحل قرأ عمر 
ابن الخطاب » وعلي بن أبي طالب ء وابن مسعود « وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله » على تضمين 
العلم معنى المشتق فيتعلق به ا جار وا جرور من هذه الحيثية ف( وهو الحَکِيمُ العَلیم » أي : البليغ الحكمة الكثير 
العلم [ وتبارك الذي له مُلْكُ السٌمواتِ والأرض وما بيتهما 4 تبارك تفاعل من البركة وهي كثرة اخيرات » 
والمراد بما بینہما : الهواء وما فيه من الحيوانات 4# وعنده علمُ السسّاعةٍ # أي : علم الوقت الذي يكون قيامها 
فيه « وإليه يُرْجَهُونَ پ4 فيجازي کل أحد با يستحقه من خير وش » وفيه وعيد شديد . قرأ الجمهور 
« ُرجعون » بالفوقية » وقرأ ابن كثير » وحمزة » والكساني بالتحتية ل ولا يَمْلِكُ الذينَ يَذْعُونَ من دُونه 
الشتفاعة 4 أي : لا بملك من يدعونه من دون الله من الأصنام ونحوها الشفاعة عند الله کا يزعمون أنهم يشفعون 
لهم . قرأ الجمهور « یئوك ؛ بالتحتية » وقرأ السلمي وابن وثاب بالفوقية «[ إلا مَنْ شهد بالق ) أي : 
لتوحيد فل وهُم يَعلمُونَ 4 أي : هم على علم وبصيرة جا شهدوا به ء والاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً » 
والمعنى : إلا من شهد بالحق ء وهم المسيح وعزير والملائكة » فإنهم يملكون الشفاعة لمن يستحقها . وقیل : 
هو منقطع ء والعنی : لکن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء . ویجوز أن يكون المسشتى منه محذوفاً » أي : 
لا يملكون الشفاعة في أحد إلا فيمن شهد بالحق . قال سعيد بن جبير وغيره : معنى الآية : أنه لا يملك هؤلاء 
الشفاعة إلا لمن شهد بالحق ء وآمن على علم وبصيرة . وقال قتادة : لا يشفعون لعابدیہا ء بل يشفعون من 
شهد بالوحدانية . وقيل : مدار الاتصال في هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون عاماً لكل ما يعبد من دون 
لله » ومدار الانقطاع على جعله خاصاً بالأصنام « وشن سألتهم مَنْ علَقهُم لَيقُولَُ الله اللام هي الموطئة 
للقسم ء وا معنى : لعن سألت هؤلاء المشركين العابدين للأصنام من خلقهم أقروا واعترفوا بان خالقهم الله ؛ 
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ولا يقدرون على الإنكار ء ولا يستطيعون الجحود لظهور الأمر وجلائہ <( فأ ى يُوْفَكُونَ 4 أي : فكيف 
سرد عن عاد مل و رو هنا راف ا اد اك ان 
عمد إلى صدم ء أو حيوان وعبدہ مع الله أو عبدہ وحدہ ققد عبد بعض مخلوقات الله » وفي هذا من الجهل 
ما لا يقادر قدره . يقال أفكه يأفكه إفكاً : إذا قلبه وصرفه عن الشيء . وقيل المعنى : ولئن سألت المسيح 
وعزيراً والملائكة من خلقهم ليقولن اللہ فأنى يؤفك هؤلاء الكفار في اتخاذهم ها آمة . وقيل المعنى : ولٹن 
سالك العابتايق وا ردن ا . قرأ ا لحجمھور ‏ وَقِيلَهُ © بالنصب عطفاً على محل الساعة ء كأنه قيل : إنه 
يعلم الساعة ويعلم قيله أو عطفاً على سرهم ونجواهم » أي : يعلم سرهم ونجواهم ويعلم قيله ء أو عطفاً على 
مفعول يكتبون ا حذوف » أي : يكتبون ذلك » ويكتبون قيله » أو عطفاً على مفعول يعلمون ا حذوف ء أي : 
يعلمون ذلك ء ويعلمون قيله » أو هو مصدر » أي : قال قيله » أو منصوب بإضمار فعل ء أي : الله يعلم 
قيل رسوله . أو هو معطوف على محل با حقی » أي : شهد بالحق و بقيله أو منصوب على حذف حرف القسم . 
ومن امْجوّزين للوجہ الأوّل المبرد وابن الأنباري ء ومن امْجوّزين للثاني الفراء والأخفش ء ومن ا جوزین للنصب 
على المصدرية الفراء والأخفش أيضاً . وقراً حمزة وعاصم ٠‏ وقيله ) بالجرٌ عطفاً على لفظ الساعة »أي : وعندہ 
علم الساعة ء وعلم قيله ء والقول والقال والقیل بمعنى واحد » أو : على أن الواو للقسم . وقرأقتادة » ومجاهد , 
والحسن » وأبو قلابة » والأعرج > وابن هرمز > ومسلم بن جندب ١‏ وقیله ) بالرفع عطفاً على علم الساعة » 
أي : وعنده علم الساعة » وعنده قيله ء أو : على الابتداء ء وخبرہ : ال جملة المذكورة بعده ء أو : خبره حذوف 
تقديره وقيله كيت وكيت ء أو : وقيله مسموع . قال أبو عبيد : يقال قلت قولاً وقيلاً وقالا » والضمير في 
وقيله راجع إلى النبي عه . قال قتادة : هذا نبيكم یشکو قومه إلى ربه ء وقيل : الضمیر عائد إلى المسيح ء 
وعلى الوجهين فالمعنى : أنه قال مناديً لربه لإ يا رب إن هوْلاءٍ 4 الذين أرسلتني إلیہم ا قوم لا 0 
ٹم لما نادى ربه بهذا أجابه بقوله  :‏ فافخ عنهُم 4 أي أعرض عن دعوتهم 9 وقل سلامَ 4 أي 
ہس ہو زمار كالم . قال عطاء : يريد مداراة حتى ينزل حكمي » ومعناه : المتاركة 0 
3 سَلَامٌ عَلَيِكُم لاد تبتغي الجَاهِلِيْنَ یہ . وقال قتادة : أمره بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم فصار الصفح منسوخاً 
بالسيف ء وقيل : هي حکمة لم تنسخ 9 فسوف يَعْلَمُونَ © فيه تہدید شديد » ووعيد عظم من الله عز وجل . 
قرأ الجمهور « يعلمون » بالتحتية » وقرأ نافع وابن عامر بالفوقية . قال الفراء : إن سلام مرفوع بإضمار 
عليكم . 

وقد أخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم » والحام وصححه » والبیہقی في البعث والنشور عن ابن عباس 
في قوله : ہل وئادوًا یا مَالِكُ © قال : يمكث عنهم ألف سنة ثم يجيبهم فإ إِلكُم مَاكْفونَ 4 . وأخرج ابن 
جرار من مدا ين کپ ار عي فان : بينا ثلاثة بین الكعبة وأستارها ء قرشيان وثقفي ‏ أو ثقفيان وقرشي ء 
فقال واحد منهم : ترون أن الله يسمع كلامنا ؟ فقال واحد منهم : إذا جهرتم مع » وإذا أسررتم لم یسمع ‏ 
فنزلت فإ أم يَحسبُونَ أا لا نسمعٌ مِرھُم وجْوَاهُم 4 الآية . وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم 
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عن ابن عباس في قوله : « إن كان للرّحَن وَلَدَ 4 يقول : إن يكن للرحمن ولد ل فأنا أوَلْ العابدينَ ) 
قال : الشاهدين . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في قوله 00 إن کان للرّحْمَنٍ وَلَدُ © قال : هذا معروف 
من كلام العرب إن كان هذا الأمر قط : أي ما کان . وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه . 
٭و. جا تل 
% تل 
1 


) 1١5-1١ ( سورة الدخان‎ )٢٢( ا جزء‎ ٦٦ 


هي تسع وخمسون » وقيل سبع و مسون اية ء قال القرطبي هي مكية باتفاق إلا قوله : 9 إا 
کاشفوا العَذَاب 4 . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبیر أن سورة الدخان نزلت 
بمكة . وأخرج الترمذي » والبیہقي في الشعب عن أي هريرة قال : قال رسول الله بل : « مَنْ قراً 
حم الدّخان في ليلةٍ أصبح يستغفرٌ له سبعونٌ أل مَلَكِ » . قال الترمذي بعد إخراجه : غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه ء وعمرو بن أي خثعم ضعيف . قال البخاري : منكر الحديث . وأخرج 
الترمذي ؛ وتحمد بن نصر » وابن مردويه ء والبیہقي عن أي هريرة قال : قال رسول الله عل : د مَنْ 
قرا حم الدّخان في ليلة جمعةٍ أصبح مغفوراً له » . قال الترمذي بعد إخراجه : غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه » وهشام بن المقدام يضعف » والحسن لم يسمع من اي هريرة ء كذا قال أيوب » 
ويونس بن عبيد » وعلي بن زيد » ويشهد له ما أخرجه ابن الضریس ‏ والبیہقي عن أي هريرة قال : قال رسول الله 
عه فذ كره ء وما أخرجه ابن الضريس عن ا حسن مرفوعاً بنحوه وهو مرسل » وما أخرجه الدارمي » 
وحمد بن نصر عن أني رافع قال : من قرأ الدّخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له وزج من ا ور العين . 
وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله تلل : « من قرأ سورة حم الَخان في ليلة الجمعة 
أو يوم الجمعة بنى الله له بيتاً في الجنة » . 


۶ حم 9 التب نن رلته لدو مَكَولَاكََمَیرنَ © ناقرف 
امیر 9 امین عد کار () مين ود نهر تيع الییۂ لٹا رپ الور 
والارض و ايها دک ویرت 9© لا اکم الا هوض وی نک رٹ ام ایک الڈریے 6 
بل همف سك بوت لیا اتب وم اق السََميدحَان بین ٹا مَخُتی الاس هدا عدا آي 
9 رب انف عتا العداب تام ون 07 أن کال کری وھد جا رسول یی لھا تم ولوا تھ الوا 
تلو 9 إنأاشثرا داب یکاہ وا ہی اک الک ری سیر © 4 


قوله : و حم + والكتاب المُبين © قد تقدّم في السورتین التقدمتین قبل هذه السورة الكلام على هذا معنى 
وإعرابا » وقوله : ل إِنّا أنزلتاة في ليلة مُبا زکة # جواب القسم » وإن جعلت الجواب حم كانت هذه الجملة 
مستأنفة » وقد أنكر بعض النحويين أن تكون هذه الجملة جواباً للقسم لأنها صفة للمقسم به ؛ ولا تكون 
صفة المقسم به جواباً للقسم ء وقال الجواب فإ إا كنا مُذِرِينَ © واختاره ابن عطية ء وقيل إن قوله : ذإ إلا 


ع الا ار ا تس یس ا م ا ت 


كنا مُنْذِرِیْنَ » جواب ان » أو : جملة مستأئفة مقرّرة للإنزال ء وفي حكم العلة له كأنه قال : إنا أنزلناه لأن 
من شأننا الإنذار » والضمير في أنزلناه راجع إلى الكتاب البین وهو القران . وقيل : ا مراد بالكتاب سائر الكتب 
المنزلة » والضمیر في أنزلناه راجع إلى القرآن على معنى أنه سبحانه أقسم بسائر الكتب المنزّلة أنه أنزل القران » 
والأرّل أولى . والليلة المباركة : ليلة القدر کا في قوله : مل إا أنزلتاة في ليلة القڈرِ "وها أربعة أسماء : الليلة 
المباركة » وليلة البراءة » وليلة الصلكٌ ء وليلة القدر . قال عكرمة : الليلة المباركة هنا ليلة النصف من شعبان . 
وقال قتادة : أنزل القران كله في ليلة القدر من أمْ الكتاب وهو اللوح ا حفوظ إلى بيت العرّة في ماء الدنيا » 
م أنزله الله سبحانه على نبيه عَم في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة ء وقد تقدّم تحقيق الكلام في هذا 
في البقرة عند قوله : ل شهرٌ رَمَضَان الذي أنزل فيه القران #'وقال مقاتل : كان ينزل من اللوح كل ليلة 
قدر من الوحي على مقدار ما ينزل به جبریل في السنة إلى مثلها من العام » ووصف الله سبحانه هذه الليلة بأ نها 
مباركة لنزول القرآن فیہا » وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا » ولكونها تتنزل فیہا الملائكة والروح » کا 
سيت في سورة القدر ء ومن جملة بركتها ما ذكره الله سبحانه ها هنا بقوله : ط( فیھا فرق كل مر حكم » 
ومعنى يفرق : يفصل ويبين من قولحم : فرقت الشيء أفرقه فرقاً ء والأمر الحكم : ا حکم » وذلك أن الله سبحانه 
يكتب فیہا ما يكون في السنة من حياة وموت وبسط وخير وشر وغير ذلك » كذا قال مجاهد وقتادة والحسن 
وغيرهم : وهذه الجملة : إما صفة أخرى لليلة وما بینہما اعتراض » أو : مستانفة لتقرير ما قبلها . قرأ الجمهور 
« يفرق » بض الياء وفتح الراء مخففاً ء وقرأ الحسن والأعمش والأعرج بفتح الياء وضم الراء ونصب كل أمر 
ورفع حکم على أنه الفاعل . والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف 
من شعبان » لأن الله سبحانه أجملها هنا وبینہا في سورة البقرة و( شهر وَمضَانَ الذي أنزل فيه القرآن ‏ وبقوله 
في سورة القدر  :‏ إِنّا أنزلتاه في ليلة القَذْرٍ 4 فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلاف ولا ما 
يقتضي الاشتباه لإ أُمرَا مِنْ عِندِئَا 4 قال الزجاج والفراء : انتصاب أمراً بیفرق » أي : يفرق فرقاً ء لأن أمراً 
بمعنى فرقا . والمعنى : إنا نامر ببيان ذلك ونسخه من اللوح ان حفوظ ء فهو على هذا منتصب على المصدرية 
مثل قولك يضرب ضرباً . قال المبرد : أمراً في موضع المصدر » والتقدير أنزلناه إنزالاً . وقال الأخفش : انتصابه 
على الحال » أي : آمرين . وقيل : هو منصوب على الاختصاص »أي : أعني بهذا الأمر أمراً حاصلا من عندنا » 
وفيه تفخم لشأن القرآن » وتعظم له . وقد ذكر بعض أهل العلم في انتصاب أمراً اثني عشر وجهاً أظهرها 
ما ذكرناه . وقرأ زيد بن علي 9 أمرٌ 4 بالرفع » أي : هو أمر 9 إا كنا مُرْسِلينَ © هذه الجملة : ما بدل 
من قوله : [ إِنَا كُنَا مُذِرِينَ ہ4 أو : جواب ثالث للقسم » أو : مستأنفة ء قال الرازي : المعنى إنا فعلنا ذلك 
الإنذار لأجل إنا كنا مرسلين للأنبياء ل رَحْمَةٌ مِنْ رَبك »© انتصاب رحمة على العلة ء أي : أنزلناه للرحمة » 
قاله الزجاج . وقال المبرد : إنها منتصبة على أنها مفعول لمرسلين » أي : إنا كنا مرسلين رحمة . وقيل : هي 
مصدر في موضع ا حال » أي : راحمين » قاله الأخفش . وقرأ الحسن ا رحمة ‏ بالرفع على تقدير : هي رحمة 


. ۱۸۰ : البقرة‎ )( . ١ : القدر‎ )١( 


.- الحزء )٢٥(‏ سورة الدخان ( )١١ ١‏ 
ا الله هو السّمِيعُ © لمن دعاه ‏ العليم 4 بکل شيء . ثم وصف سبحانه نفسه با يدلّ على عظم قدرته 
الباهرة فقال : « رب السسّمواتٍ والأرض وما بيتهما 4 قرأ الجمهور فإ رب © بالرفع عطفاً على السميع 
العلم أو : على أنه مبتدأ » وخبرہ : لا إله إلا هو أو : على أنه خبر » لمبتداً عذوف © أي : هو ربٌ > وقراً 
الكوفيون فإ رب ) بالجر : على أنه بدل من ربك + أو : بیان له ء أو نعت ل إن کم موقنين ) بأنه رب 
السموات والارض وما بينهما » وقد أقروا بذلك کا حكاه الله عنهم في غير موضع » وجملة : فإ لا إلة إل 
هو 4 مستأئفة مقرّرة ما قبلها » أو خبر ربٌ السموات کا مز » وكذلك جملة : ل یُحيي ویٔمیث 4 فإنها 
مستأنفة مقرّرة ما قبلھا ‏ رَبْكُم ورب آبائكم الأولينَ > قرأ الجمهور بالرفع على الاستتناف بتقدير مبتدأء 
أي : هو ربكم » أو : على أنه بدل من ربٌ السموات » أو : بيان » أو نعت له ء وقراً الكسان في رواية 
الشيرازي عنه ء وابن محيصن » وابن أني إسحاق ء وأبو حيوة » والحسن بالجرٌ » ووجه الجر ما ذكرناه في قراءة 
من قرأ با جر في رب السموات ‏ بل هُم في شك يلون © أضرب عن کونہم موقنين إلى كونهم في شك 
من التوحيد والبعث » وفي إقرارهم بأن الله خلقهم ء وخالق سائر انخلوقات »وأن ذلك منہم على طريقة اللعب 
اشرو وغل يلعيون : الرفع على أنه خبر ثان » أو : النصب على ا حال « فارتقب يوم تأي السّماء بدُحان 
بين ) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ء لأن كونهم في شك ولعب يقتضي ذلك ؛ والعنی : فانتظر لهم 
يا محمد يوم تاتی السماء بدخان مبين » وقيل المعنى : اخفظ قوهم هذا لتشهد عليهم يوم تأت السماء بدخان 
مبين . 
وقد اختلف في هذا الدخان المذكور في الآية متى يأتي ؟ فقيل إنه من أشراط الساعة ».وأنه يمكث في الأرض 
أربعين یوما . وقد ثبت في الصحيح أنه من جملة العشر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة » وقيل : إنه أمر 
قد مضى » وهو ما أصاب قریشاً بدعاء النبي َيه حتى كان الرجل يرى بین السماء والأرض دخاناً علا 
ثابت في الصحیحین وغيرهما : وذلك حين دعا علیہم النبي َيه بسنين كسني يوسف ..فصابهم قحظ وجهد 
حتى أكلوا العظام ء وكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها کھیئة الدخان من الجهد ہ وقيل : إنه 
يوم فتح مكة » وسيأتي في آخر البحث بيان ما يدل على هذه الأقوال . وقوله : ا يَغشى انامس 4 صفة ثانية 
لدخان ٤‏ أي : يشملهم ء ويحيط بهم فإ نهدا عَذَابٌ الم 4 أي : يقولون هذا عذاب ألم » أو : قائلین ذلك » 
أو : يقول الله هم ذلك إ ربا اكشف عَنّا العذاب إلا مُؤمنونَ 4 أي : يقولون ذلك ء وقد روي اہم أتوا 
النبي م وقالوا : إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا ء والمراد بالعذاب اليو ع الذي كان بسببه ما يرونه 
امن الدخان » أو يقولونه إذا رأوا الدخان الذي هو من آیات الساعة ء أو إذا رأوہ يوم فتح مكة على اختلاف 
الأقوال . والراجح منها أنه الدخان الذي كانوا یتخیلونہ مما نزل بهم من الجهد » وشدّة الجوع » ولا يناني ترجيح 
هذا ما ورد أن الدخان من آیات الساعة ء فإن ذلك دخان اخر ولا ينافيه أيضاً ما قيل إنه الذي كان يوم فتح 
مكة » فإنه دخان آخر على تقدير صحة وقوعه فإ آئی لهم الڈگری 4 أي : كيف يتذكرون ويتعظون با 
نزل بهم ل و 4 ا حال أن ل قَل جَاءَهُم رَسُولَ مين 4 يبين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر الدين والدنيا 


الجزء )٢٥٢(‏ سورة الدخان ( ١١-١‏ ) عندة 


ط ثم تولوا عنه ‏ أي : أعرضوا عن ذلك الرسول الذي جاءهم » ولم یکتفوا بمجرد الإعراض عنه ء بل 
جاوزوه فإ وقالوا معلم مجنون 4 أي : قالوا : إنما يعلمه القران بشر وقالوا إنه جنون » فكيف يتذكر هؤلاء 
وأنى لهم الذكرى . ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنہم العذاب وأنه إذا كشفه عنہم امنوا أجاب سبحانه علیہم 
بقوله : ل انا كَاشِفُوا الغذاب قَلِيْلاً 4 أي : إنا نكشفه عنهم کشفاً قليلاً » أو زمانا قليلاً ثم أخبر الله سبحانه 
عتم آمهم لا ہی سس تر غاي من الشرك ء ولا يفون فا و عدوا من سو : © إِنَكُم ادون »4 
أي : إلى ما كنتم عليه من الشرك » وقد كان الأمر هكذا ‏ فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلك العذاب رجعوا 
إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد » وقيل المعنى : إنكم عائدون إلينا بالبعث والنشور ء والأول أولى «[ يوم 
نبطشُ البطشة الكبّرى ‏ الظرف منصوب بإضمار اذكر » وقيل : هو بدل من يوم تأتي السماء » وقيل : 
هو متعلق بمنتقمون » وقيل : با دل عليه منتقمون وهو ننتقم . والبطشة الكبرى : هي يوم بدر ء قاله الأكثر . 
والمعنی : أنهم لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر . وقال الحسن 
وعكرمة : المراد بها عذاب النار ء واختار هذا الزجاج » والأوّل أولى . قرأ الجمهور # نَبْطشٌ کچ بفتح النون 
وکسر الطاء : أي : نبطش بهم » وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء وهي لغة ء وقرأ ابو رجاء وطلحة بضم 
النون وكسر الطاء . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في ليلق مُبَارَكةٍ 4 قال : أنزل القرآن في ليلة القدر ونزل به 
جبريل على رسول الله َه نجوماً جواب الناس . وأخرج محمد بن نصر » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عنه 
نی قوله : 3 فيها يه فی كل أمر حكيم ‏ قال : يكتب من أَمٌ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من 
رزق وموت » وحياة:ومطر » حتى يكتب الحاج : يحج فلان ء ویحج فلان . وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن 
عمر ط فيها فرق کل أمر حکیمر 4 قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادة ء فإنه في كتاب الله 
لاییڈل ولايغير . وأخر جعبد بن ميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم ءوالحاموصححہ ‏ والبهقي في الشعب[ عن 
ابن عباس ]قال : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقعاسمه في الموق ثم قرأ« إنَا أنزلتاه في ليلةٍ مُباركة 4 
الآية ء يعني ليلة القدر ء قال : ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من موت أو حياة أو رزق » كل 
أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها . وأخرج ابن زنجويه والديلمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 
« تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان , حتى إن الرجل لینکح ويولد له وقد خر ج امه في الوق ) . وأخرجه 
ابن أبي الدنيا ء وابن جرير عن عثهان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس ء وهذا مرسل ولا تقوم به حجة ولا تعارض 
بمثله صرائح القرآن . وما روي في هذا فهو إما مرسل أو غير صحيح . وقد أورد ذلك صاحب الدرٌ المنثور . 
سار در شں رود سس ا ا لا تار ا کن وا رک . وأخرج 
البخاري » ومسلم » وغيرهما عن ابن مسعود أن قريشاً لما استعصت على رسول الله إل وأبطؤوا عن الإسلام 
قال : الهم أعني علیہم بسبع كسبع يوسف ؛ > فأصابهم قحط وجهد حتی أكلوا العظام > فجعل الرجل 
ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبینہا كهيئة الدخان من الجوع ء فأنزل الله 3 فارتقبٌ يوم تأتي السّماءُ بدُحانِ 


)٥٤٤/۷( ما بين حاصرتین مستدرك من : الدر ا ٹور‎ )١( 


) ٣۷ الجزء (55) سورة الدخان ( ۱۷ ا‎ ٦ 
بين 4 الآية ء فأتي الي له فقيل : یا رسول الله استسق الله اضر ء فاستسقى لهم فسقوا  فأنزل اللہ‎ 
إا كَاشِفُوا العذاب فيلا إلكم عَائَدُونَ ) فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالم ء فأنزل الله لإ يوم نبطشُ‎ < 
البطشة الكبرى إا مُتِمُونَ 4 فانتقم الله منم يوم بدر ء فقد مضى البطشة والدخان واللزام . وقد روي‎ 
عن ابن مسعود نحو هذا من غير وجه » وروي نحوه عن جماعة من التابعین . وأخرج عبد بن حميد ء وابن‎ 
جرير » وابن المنذر ء وابن أي حاتم ء وا حا عن ابن ألي مليكة قال : دخلت على ابن عباس فقال : م ام‎ 
هذه الليلة » فقلت لم ؟ قال : طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان . قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح ء‎ 
وكذا صححه السيوطي ولكن ليس فيه أنه سبب نزول الآية . وقد عرّفناك أنه لا منافاة بين کون هذه الي‎ 
. نازلة في الدخان الذي كان يتراءى لقريش من الجوع » وبين کون الدّخان من ايات الساعة وعلاماتها وأشراطها‎ 
فقد وردت أحاديث صحاح وحسان وضعاف بذلك » وليس فہا أنه سيب نزول الآية » فلا حاجة بنا إل‎ 
التطويل بذكرها ء والواجب ائمسك با ثبت في الصحيحين وغیرہما أن دخان قريش عند الجهد والجوع هو‎ 
سبب النزول ء وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان الذي هو من أشراط الساعة كابن كثير في‎ 
تفسیرہ وغيره ء وهكذا يندفع قول من قال إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة متمسكاً بما أخرجه ابن سعد عن‎ 
أي هريرة قال : كان يوم فتح مكة دخان وهو قول الله ( فارتقب يوم تأتي السّمَاءُ بحا مُبين 4 فإن‎ 
هذا لا يعارض ما في الصحيحين على تقدير صحة إسناده مع احتال أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه ظنٌ‎ 
من وقوع ذلك الدخان يوم الفتح أنه المراد بالآية ء وهذا لم يصرّح بأنه سيب نزوها . وأخرج ابن جرير عن‎ 
عكرمة قال : قال ابن عباس قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة . قال ابن‎ 
كثير : وهذا إسناد صحيح . وقال ابن كثير قبل هذا : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر ء وهذا قول جماعة‎ 
من وافق ابن مسعود على تفسيره الدّخان با تقدّم ء وروي أيضاً عن ابن عباس من رواية العوفي عنه وعن أي‎ 
. ابن کعب وجماعة وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشه كبرى أيضاً انتہی‎ 

قلت : بل الظاهر أنه يوم بدر ء وإن كان يوم القيامة يوم بطشه أكبر من کل بطشة ء فإن السياق مع 
قريش » فتفسيره بالبطشة الخاصة بهم أولى من تفسيره بالبطشة التي تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس 
والجن . 
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قوله : «( ولقد فتن قبلهم قوم فزعؤن 4 أي : ابتليناهم ء ومعنى الفتنة هنا أن الله سبحانه أرسل إلههم 
رسله » وأمروهم بما شرعه لهم فكذبوهم ء أو وسع عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا . قال الزجاج : بلوناهم » 
والمعنى : عاملناهم معاملة ا ختبر يبعث الرسل إلیہم ء وقريء فإ فنا 4 بالتشديد (٠‏ وجاءَهُم رَسُول كَرٍنِم م4 
أي : كربم على الله كريم في قومه . وقال مقاتل : حسن الخلق بالتجاوز والصفح . وقال الفراء : كريم على 
ربه إذ اختصه بالنبوة (١‏ أن أُڈوا إلي عباد الهم 4 أن هذه هي المفسرة لتقدّم ما هو بمعنى القول ء ویجوز أن 
تكون ا خففة من الثقيلة ء والمعنى : أن الشأن والحديث أدّوا إل عباد الله » ويجوز أن تكون مصدرية » أي : 
بن ادوا ؛ والمعنى : أنه طلب منهم أن يسلموا إليه بني إسرائيل . قال مجاهد : المعنى أرسلوا معي عباد الله 
وأطلقوهم من العذاب » فعباد الله على هذا مفعول به . وقيل : المعنى : أُدّوا لي عباد الله ما وجب عليكم 
من حقوق الله » فيكون منصوباً على أنه منادى مضاف . وقيل : أدّوا إلي معکم حتى أبلغكم رسالة ربكم 
ظ إِني لَكُم رَسولٌ أمينٌ 4 هو تعليل ما تقدّم ء أي : رسول من اللہ إليكم أمين على الرسالة غير متهم «( وأن 
لا تعلوا على الله 4 أي : لا تتجبروا وتتكبروا عليه بترفعكم عن طاعته » ومتابعة رسله » وقيل : لا تبغوا على 
الله » وقیل : لا تفتروا عليه ء والأوّل أولى » وبه قال ابن جرع ء ويحيى بن سلام ء وجملة : فإ إي آتيككُم 
بِسْلطَانٍ مُبين 4 تعليل لما قبله من النبي ء أي : بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها . وقال قتادة : بعذر بين . 
والأوّل أولى ء وبه قال یی بن سلام . قرأ الجمهور بكسر همزة فإ إلي پ4 وقرىء بالفتح بتقدير اللام فإ وإئي 
سی وہ تدم سہسری a TR‏ من أن ترجمون 0 

: ترجموني بالحجارة » وقيل : تشتمون » وقيل : تقتلون ف( وإن لم و ويوا لي فاَِْلُونَ 4 أي : إن 
0 ؛ وتقرٌوا بنبوّتي ؛ فاتركوني ولا تتعرّضوا لي بأذى . قال مقاتل : دعونی كفافاً لا علي ولا لي ء 
وقيل : كونوا بمعزل عني ء وأنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بيننا ء وقيل «فخلوا شيل رای رب 
ٹم لما لم يصدّقوه ول جیبوا دعوته » رجع إلى ربه بالدعاء کا حكى الله عنه بقولهِ : « فدعا رَه أن هَوْلاء 
قومٌ مُجْرمُون ‏ قرأ الجمهور بقتح الهمزة على إضمار حرف الجر : أي : دعاه بأن هؤلاء » وقرأ الحسن › 
وابن ن اي إسحاق » وعيسى بن عمر بكسرها على إضمار القول ء وني الكلام حذف » أي : فكفروا فدعا 
ربه » وا جرمون : الكافرون » وسماه دعاء مع أنه لم يذكر الاعرد کر غرم لام سومو اللي 
الدعاء علييم طإ فار بعبادي ليلا أجاب الله سبحانه دعاءه » فأمره أن يسري بيني إسرائيل ليلا » ء يقال 
سرى وأسرى لغتان » قرأ الجمهور ‏ فَأَسْر © بالقطع ء وقرأ أهل الحجاز بالوصل › ووافقهم ابن كثير » 
فالقراءة الأولى من أسرى » والثانية من سری » والجملة بتقدير القول : أي فقال الله موسى أسر بعبادي <( إِلَكُم 
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هعون 4 أي : يتبعكم فرعون وجنودہ » وقد تقدّم في غير موضع خروج فرعون بعدهم فإ واترك البحرٌ 
َهْوَأ 4 أي سا گا يقال ونا يرقو ا : إذا سكن لا يتحرّك . قال الجوهري : يقال افعل ذلك رهواً » 
أي : ساكناً على هيئتك » وعيش راہ : أي ساكن ء ورها البحر سكن ء وكذا قال الهروي وغيره » وهو 
المعروف في اللغة ء ومنه قول الشاعر : 
والخيل تمرح رهوا في اعيا كالطير تنجو من الشرنوب ذي الوير 

أي : والخيل تمرح في أعنتها ساكنة ء والمعنى : اترك البحر ساكناً على صفته بعد أن ضربته بعصاك ء ولا 
تأمرہ أن يرجع کا كان ليدخله آل فرعون بعدك وبعد بني | إسرائيل فينطبق علیہم فيغرقون . وقال أبو عبيدة : 
رها بین رجليه يرهو رہواً : أي فتح .. قال ء ومنه قوله : [ واترك البحرٌ رَهوَاً 4 والمعنى e‏ 
كا كان بعد دخولکم فيه » وكذا قال أبو عبيد : وبه قال مجاهد وغيره . قال ابن عرفة : وهما ير جعان إلى معنى 
واحد » وإن اختلف لفظاهما ء لأن البحر إذا سكن جريه انفرج . قال روي ا 
لمومى »آي : سر ساكناً على هيك . وقال كعب ولسو رهوا : طريقاً . وقال الضحاك : والربیع سهلاً . 
وقال عكرمة : یسا كقوله  :‏ فاضربِ هم طَرْقَا في البحر بسا وعلى کل تقدير » فالعنی اتركه ذا 
رهو أو اتركه رهوا عل المبالغة ني الوصف بالصدر ‏ إنّهم جن مُغْرَقُونَ » أي : إن فرعون وقومه مغرقون . 
أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ویطمئن جأشه :ا اور بکسر إن على الاستكناف لقصد الاخبار 
بذلك » وقرىء بالفتح على تقدير لأنهم [ كَمْ 4 هي الخبرية الفيدة للتكثير ء وقد مضى الکلام في معنى 
الایلا ق سور السعراء . قرأ الجمهور 9 ومَقَام © بفتح المم على أنه اسم مكان للقيام » وقرأ ابن هرمز » 
اللا ریبج ویر وھ نپ ہت 
بالفتح التنعم : يقال نعمه الله وناعمه فتنعم ء وبالكسر النة ء وما أنعم به عليك » وفلان واسع النعمة : أي 
واسع المال ذكر معنی هذا الجوهري 072880 ل فَاكهينَ 4 بالألف اھ 
الأشهب » والأعرج » وأبو جعفر ء وشيبة [ فكهِينَ ) بغیر الف ء والمعنى على القراءة الأولى : متنعمین 
طيبة أنفسهم » وعلى القراءة الثانية : أشرين بطرين . قال الجوهري : فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان 
لیت النقس راجا و الفكه أرطي : الأشر البطر . قال : وفاكهين : أي ناعمين . وقال التعلبي : هما لغتان 
كالحاذر والحذر » والفارہ والفره . وقيل إن الفاكه : هو المستمتع بأ نواع اللذة کا يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة 
« كذلك وأورثتاها قَوْمَا آخرينَ 4 الكاف في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ عذوف . قال الزجاج : أي الأمر 
كذلك » ويجوز أن تكون في محل نصب » والإشارة إلى مصدر فعل یدل عليه تركوا » أي : مثل ذلك السلب 
سلبناهم إياها » وقيل : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها ء وقيل : مثل ذلك الإهلاك أهلكناهم . فعلى الوجه 
الأول يكون قوله : 9 وأورثتاا 4 معطوفاً على تركوا 4 وعلى الوجوه الآخرة يكون معطوفاً على الفعل 
المقدّر . والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل » فإن الله سبحانه ملكهم أرض مصر بعد أن کانوا فيها مستعبدين ء 
فصاروا لها وارثين : أي أنها وصلت إلیہم کا يصل الميراث إلى الوارث ء ومثل هذا قوله : 3 وأورثنا القَوّم 
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الذينَ کاثوا یُسعنلعفُون مَشَارِق الأرض ومغارِتھا # ا فم كت عليهم السّماءُ والأرض ب4 هذا بيان لعدم 
الاكتراث بہلاکھم : قال المفسرون : أي إنہم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً صا حاً تبكي علیہم علیہم به و لم 
يصعد لهم إلى السماء عمل طيب تبكي علیہم به » والمعنى : أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل 
السماء ولا من أهل الأرض » وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم دكت له الماع وال هن © أي + 
عمت مصيبته » ومن ذلك قول جرير : 


لَمًا أكى عَيَرٌ ایر نَوَاضَعَث سور المَديبثة والجبّال الحشع 
ومنه قول النابغة : 
یکی حارتُ الجَوْلَانِ من فَقدِ ربّهِ وحوران منهُ تحائيعٌ مضائِل 

وقال الحسن : في الكلام مضاف حذوف : أي ما بكى علیہم أهل السماء والأرض من الملائكة والناس . 
وقال مجاهد : إن السماء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحاً » وقيل إنه يبكي على المؤمن مواضع صلاته 
ومصاعد عمله «9 وما كَانُوا مُنْظَريْنَ 4 أي : ممهلين إلى وقت آخر بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدّة 
عنادهم ‏ ولقذ نجنا بني إسرائیل مِنَ العذاب المُهين # أي خلصناہم بإهلاك عدوهم مما کانوا فيه من 
الاستعباد » وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم للأعمال الشاقة ء وقوله : « من فِرَعَوْنَ # بدل من 
العذاب إما على حذف مضاف ء أي : من عذاب فرعون ‏ وإما على البالغة كأنه نفس العذاب فأبدل منه ۽ 
أو على أنه حال من العذاب تقديره صادراً من فرعون ء وقرأ ابن عباس : فإ مَنْ فِرْعَوْنَ # بفتح الیم على 
الاستفهام التحقيري کا يقال لمن افتخر بحسبه أو نسبه : من أنت ؟ ثم بين سبحانه حاله فقال : © إِنّه كان 
عالياً مِنَ المُسْرِفِينَ 4 أي : عالياً في التكبر والتجبر من المسرفين في الكفر بالله وا رتكاب معاصيه کا في قوله : 
ل إن عون غلاقی الأرض )ا لا ين سبحانه كيفية دفعه للضر عن ني إسرائيل بين ما أكرمهم به فقال : 
ل ولقذ اخترناهم على عِلْم على العَالّمِينَ 4 أي : اختارهم الله على عالمي زمانہم على علم منه باستحقاقهم 
لذلك » وليس امراد أنه احتارهم على جميع العالمين بدلیل قوله في هذه الأمة لإ نم خير مَأ رجت لئاس f‏ 
وقيل : على كل العالمین لكثرة الأنبياء فیہم » وحل على علم : النصب على ا حال من فاعل اخترناهم » أي : 
سا ا مھت ھت وک : معجزات 
موسی فل مَا فيه بَلَاءٌ م مُبِينٌ 4 أي : اختبار ظاهر » وامتحان واضح لننظر كيف يعملون . وقال قتادة : الایات 
إنجاؤهم من الغرق ء وفلق البحر لهم » وتظليل الغمام عليهم » وإنزال المنّ والسلوى هم . وقال ابن زيد : الآيات 

هي الشرٌ الذي كفهم عنه » والخير الذي أمرهم به . وقال الحسن وقتادة : البلاء المبين : النعمة الظاهرة کا 
في قوله : ل ولييلي المُؤْمنينَ منه بَلَاءٌ حَسسّناً 4 ومنه قول زهير : 

فأَلَاهُمَا َير البلاء الذي تيلو 
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والإشارة بقوله : <إ إن هؤلاء 4 إلى كفار قريش ء لان الكلام فيهم » وقصة فرعون مسوقة للدلالة على 
استوائهم في الإصرار على الکفر <إ لَيقُولونَ إن هي إلا موتا الأولّى ‏ أي : ما هي إلا موتتنا الأولى التي 
نموتها في الدنيا ولا حياة بعدها ولا بعث » وهو معنى قوله : 9 وما نحن بِمُنشرین 4 أي : بمبعوثین » ولیس 
في الكلام قصد إلى إثبات موتة أخرى » بل المراد ما العاقبة ونہایة الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية » 
قال الرازي : المعنى : أنه لا يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة الأولى ء » ثم أوردوا على من وعدهم بالبعث 
ما ظنوه دليلاً ء وهو حجة داحضة ء فقالوا طإ فأئُوا بآبائنا 4 أي : ارجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا ظڑ إِنْ 
کُم صَادِقينَ 4 فیما تقولونه وتخبرونا به من البعث . ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله  :‏ أهم خير ام قوم 
بعر 4 أي : أهم خير في القوٰة والمنعة : أم قوم تبع الحميري الذي دار في الدنيا بجيوشه » وغلب أهلها وقهرهم ء 
وفيه وعيد شديد . وقيل : المراد بقوم تبع جمیع أتباعه لا واحد بعينه . وقال الفراء : الخطاب في قوله : ظ فأثوا 
اانا 4 لرسول الله عة وحده كقوله : ظ ربٌ ارجعون 4# والأولى أنه خطاب له ولأتباعه من المسلمين 
لے و # امراد ب ل الذين مِنْ قيلهم ) عاد . ونمود › ونحوهم ء وقوله : ظ أهلكتاهُم © جملة مستأنفة لبيان 
حالهم وعاقبة أمرهم ء وجملة : ف إنهم كانوا مجرمين 4 تعليل لإهلاكهم ء والمعنى : أن الله سبحانه قد أهلك 
هؤلاء بسبب كونهم مجرمين » فإهلاكه لمن هو دونہم بسبب كونه مجرماً مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى . 

وقد احرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 ولقد فا 4 قال : ابتليناظ قبلّهم قوم فرعون وجاءهم 
رسول كريمٌ و قال : هو موسی فإ أن آڈوا إلي عاد الل 4 أرسلوا معي بني إسرائيل ٠‏ وأن لا تلو على 
اللر 4 قال : لا تعنوا هل إئي آتیگم بسُلطانٍ مین 4 قال : بعذر مبين [ وائي عُذْتُ برئي وركم أن 
َرْجْمُون » قال : بالحجارة ظ وإن لم نوا لي فاعَْرلُونِ 4 أي خلوا سبلي . وأخرج ابن جرير » وابن 
اي حاتم » وابن مردويه عنه في قوله : ل[ أن أذوا إثي عاد الله قال : يقول اتبعوني إلى ما أدعوك إليه من 
الحق » وفی قوله 2 وأن لا لوا على الله > قال : لا تفتروا وفي قوله :ا أن ئزجُمُونِ 4 قال : تشتمون . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : 3 رَهْوَا 4 قال : سما رح ابن أن جام 
عنه أيضاً 9 ر هوا 4 قال : كهيئته وامض . وأخرج ابن جرير » وابن ن ابی حاتم عنه أيضاً أنه سال کعباً عن 
قوله : $ واترك ليحر رَه 4 قال : طريقاً . وأخرج ابن جرير ء عن ابن عباس أيضاً قال : الڑھو أن يترك 
کا كان . وأخرج ابن ابي حاتم عنه أیضاً في قوله : ط( ومام كرِيم € قال : الخابر . وأخرج ابن مردويه 
عن جابر مثله . وأخرج الترمذي » وابن أي الدنيا » وأبو يعلى » وابن ألي حاتم ء وابن مردويه » وأبو نعم 
في الحلية » والخطيب عن انس قال : قال رسول اللہ گل : ما من عبد إلا وله بابان : باب يصعد منه عمله ء 
وباب ينزل منه رزقه ء فإذا مات فقداه وبكيا عليه ء وتلا هذه الآية : 9 فمَا بكث عليهم السّماءُٗ والأرضٌ » 
وذكر أنهم لم یکونوا يعملون على الأرض عملاً صا حاً تبكي عليهم و م يصعد هم إلى السماء من كلامهم » 
ولا من عملهم كلام صالح فتفقدهم فتبكي علیہم . وأخرج عبد بن حميد » وابن جریر ء وابن المنذر ء والبيبقي 
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في الشعب نحوه من قول ابن عباس . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : يقال الأرض تبكي على ا مؤمن أربعين صباحاً . 
وأخرج ابن اهي الدنيا » وابن جرير عن شرج بن عبيد الحضرمي مرسلاً قال : قال رسول الله عله : « إن 
الإسلام بدأ غريياً وسيعود غريباً کا بدأ ء ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه ء 
إلا بكت عليه السماء والأرض » ء ثم قرأ رسول الله کل ( فما بكت علیہم السماء والأرض ثم قال : 
إنهما لا يكيان على كافر » . وأخرج ابن المبارك ء وعبد بن حميد » وابن أبي الدنيا ء وابن المنذر من طريق 
المسيب بن رافع عن علي بن أبي طالب قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض » ومصعد عمله 

من السماء » ثم تلا الآية . وأخرج ابن المبارك » وعبد بن حميد » وابن أي الدنيا » والحام وصححه » والبويقي 
في الشعب عن ابن عباس قال : إن الأرض لتبكي على ابن آدم أربعين صباحاً ثم قرأ الآية . وأخرج الطبراني 
وابن مردويه عنه عن النبي هك قال : « لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم » . وأخرجه أحمد والطبراني وابن ماجه 
وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله عه فذكر مثله » وروي نحو هذا عن غيرهما 
من الصحابة والتابعين . 
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مقار امین لا في ۔ نت حت ومون لها مسون ین سند س وإستترق متقہلیرے 2 © ےك 


سے بی سے ص و 


وک شروو © ةفاكل کک ءام وس بے 
الوه الأ وک وَوَفَده عذَاب جي ر م صان ريك دك هْوَالْمَورْالْمَظِيم @ ِنَم ماسر 
لم :ند ککروں 67 فارتقب نهم قرتقبون (©) 16 

قوله  :‏ وما خلقتا السسّموات والأرض وما بيتهما 4 أي : بين جنسي السماء والأرض ‏ لاعبين » 
أي : لغير غرض صحيح . قال مقاتل : لم نخلقهما عابثين لغير شيء . وقال الكلبي : لاهين ء وقيل : غافلين . 
قرأ ا لجمهور ‏ وما بيتهما » وقرأ عمرو بن عبيد ف وما بَيتهُنَ # لأن السموات والأرض جمع ء وانتصاب 
لاعبين على الحال ل ما خلقتاهُمَا © أي : وما بینہما فإ إلا بالخ أي : إلا بالأمر الحق » والاستثناء مفرّغ 

من أعمٌ الأحوال . وقال الكلبي : إلا للحق » وكذا قال الحسن » وقيل : إلا لاقامة الحق وإظهاره # ولكن 
أكثرهم لا يَعلمونَ 4 أن الأمر كذلك وهم المشركون ‏ إن يوم الفَصْلٍ ماهم أججعين 4 أي : إن يوم 
القيامة الذي يفصل فيه الحق عن الباطل میقاتہم » أي : الوقت ا جعول تمییز اٹحسن من المسيء وا حق من المبطل » 
أجمعين لا يخرج عنہم أحد من ذلك . وقد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على أنه خبر إن » وا مھا : يوم الفصل . 
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وأجاز الكساني والفراء نصبه على أنه ا مھا ء ويوم الفصل : خبرها . ثم وصف سبحانه ذلك اليوم فقال : 
.ف( يوم لا يغبي ؤل عن مَوْلَى شيئاً ) يوم بدل من يوم الفصل » أو منتصب بفعل مضمر يدل عليه الفصل » 
أي : يفصل بينهم يوم لا يغني ‏ ولا يجوز أن يكون معمولاً للفصل لأنه قد وقع الفصل بینہما بأجنبي » والمعنى : 
أنه لا ينفع في ذلك اليوم قريب قريباً ء ولا يدفع عنه شيئاً ء ويطلق المولى على الولي » وهو القريب والناصر 
ٰ۶ ولَاهُمْ يُنَصَرُونَ پچ الضمير راجع إلى المولى باعتبار المعنى . لأنه نكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم ء 
أي : ولا ہم يمنعون من عذاب الله ف( إلا من رَجِمّ الله 4 قال الكسائ : الاستثناء منقطع ء أي : لکن من 
رحم الله » وكذا قال الفراء . وقيل : هو متصل » والمعنى : لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين » فإنهم یؤذن 
کت فيشفعون » ویجوز أن يكون مرفوعاً على البدل من مولى الأوّل ء أو من الضمير في ينصرون 
ظ ال هُو العزيزٌ الرّحيمم 4 أي : الغالب الذي لا ينصر من أراد عذابه الرحم لعباده المؤمنين . ثم لما وصف 
اليوم ذكر بعده وعيد الکفار » فقال : إن شَجَرَة الزقوم طَعَامُ الأثيم © شجرة الزقوم هي الشجرة التي 
خلقها الله في جهنم وسماها الملعونة » فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منہا ء وقد مضى الكلام على 
شجرة الزقوم في سورة الصافات » والأئیم : الكثير الائم . قال في الصحاح : آئم الرجل بالکسر اِئماً ومائماً : 
إذا وقع في الائم فهو ائم وأثم وأثوم » فمعنى طعام لم : دی لام كالمل 4 وهو دري ارت وعكر 
القطران . وقيل : هو النحاس المذاب . وقيل : كل ما يذوب في النار 9 يَغْلِي في البُطونٍ كُغلي كغلي الحميم » 
قرأ الجمهور تغلي بالفوقية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الشجرة » والجملة : خبر ثان » أو : حال ء أو : خبر 
مبتدأ محذوف ء أي : تغلي غلياً مثل غلي الحمم » وهو الماء الشديد الحرارة . وقراً ابن كثير ء وحفص » وابن 
فو » ہبی و ےرہ و یو ہی ور وهلي لي معني 
الشجرة » ولا يصح أن يكون الضمير عائداً إلى المهل لأنه مشبه به » وإما يغلي ما يشبه بالمهل » وقوله : # كغلي 
الحَمِيِمٍ 4 صفة مصدر محذوف » أي : غلیاً کغلی الحميم ل محدُوه فاغِلُوُ إلى سَوَاءِ الجحيم 4 أي : يقال 
للملائكة الذي هم خزنة النار خذوہ : أي الأئم فاعتلوه » العتل : القود بالعنف » يقال عتله يعتله ء إذا جرّه 
وذهب به إلى مكروه » وقیل العتل : أن يأخذ بتلابيب الرجل ومجامعه فيجره ء ومنه قول الشاعر يصف فرساً : 

ومنه قول الفرزدق یہجو جریراً : 

aS e‏ تن عو ل 

قرأ الجمهور ‏ فاغیلُوۂُ پ4 بكسر التاء . وقراً نافع ء وابن كثير » وابن عامر بضمها ء وهما لغتان فإ إلى 

سام الجحيم, 4 أي : إلى وسطه » كقوله : [ فرآة في سَوَاء الجحيم € ثم صبُوا فوق رأسه ِن عَذاب 


"0 لیس الكرَامُ بناحليك أباهم . . ( تعد ) : تماد وة‎ : )١70/7( يوان‎ ١ البيت کا فى‎ (١( 
و صدر 2 لد م8 هم ومعنی ثقا قسر‎ 
الصافات : هه‎ (٢( 
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ا میم 4 من هي التبعيضية » أي : صبوا فوق رأسه بعض هذا النوع ء > وإضافة العذاب إلى الحمم للبيان ء 
أي : عذاب هو ا حمم ء وهو الماء الشديد الحرارة کا تقدّم هط ذق إِنكَ أنت العزيز زُ الكريم 4 أي : وقولوا 
له تهكماً وتقریعاً وتوبيخاً : ذق العذاب إنك انت العزيز الکریم . وقيل إن أبا جهل كان يزعم أنه أعز أهل 
الوادي وأكرمهم » فيقولون له : ذق العذاب أيها المتعرّز المتكرم في زعمك » وفيما كنت تقوله . قرأ الجمهور 
ل إِنلكَ 4 بكسر الهمزة ء وقرأ الكساني وروي ذلك عن علي بفتحها ء أي : لأنك . قال الفراء : أي 
بهذا القول الذي قلته في الدنيا » والإشارة بقوله اذا إل لعذاب وکا ثم به شزو أي : 
تشكون فيه حين كنع في الدنيا ء والجمع باعتبار جنس الثم . ثم ذكر سبحانه مستقرٌ المتقين فقال : إن 
المُتَقِينَ في مَقَامٍ أمين 4 أي : الذين اتقوا الکفر والمعاصي . قرأ الجمهور ل مَقَامٍ 4 بفتح الم ء وقرأ نافع 
وان عاض يطيعها . فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام » وعلى القراءة الثانية هو موضع الإقامة قاله الكساني 
غيره . وقال الجوهري : قد يكون كل واحد منہما بمعنى الإقامة ؛ وقد يكون بمعنى موضع القيام . ثم وصف 
وی سس ل شور یسیون لف 
أو : حبر ثان ظ يَلبِسُونَ من سندس وإستبرق 4 خبر ثان » أو ثالث أو حال من الضمیر المستكن في ا جار 
وانجرور » والسندس مارق من الديباج ء والإستبرق ما غلظ منه ء وقد تقدّم بيانه في سورة الكهف » وانتصاب 
١‏ مُتقابلينَ 4 على ا حال من فاعل يلبسون ء أي : متقابلين في مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعض » والكاف 
في قوله : ف كذلك 4 إما نمت مصدر محذوف » أي : نفعل بالمتقين فعلاً كذلك أو : مرفوع على أنه . 
خبر لمبتداً حذوف أي : الأمر كذلك 8 وزوَّجْتَاهُم بحُور عِين 4 أي : أكرمناهم بأن زوّجناهم بحور عين » 
وا حور جمع حوراء : وهي البیضاء ء والعين جمع عيناء : وهي الواسعة العينين . وقال مجاهد : إنما ميت ا حوراء 
حوراء » لأنه بحار الطرف في حسنہا » وقيل : هو من حور العين : وهو شدَّة بياض العين في شدّة سوادها 
کذا قال أبو عبيدة . وقال الأصمعي : ما أدري ما ا حور في العين . قال أبو عمرو : ا حور أن تسود العين 
كلها مثل أعين الظباء والبقر ء قال : ولیس في بني آدم حور وما قيل للنساء حور » أبن شبين بالظباء والبقر . 
وقيل : والمراد بقوله : 9 زوجتاهُم 4 قرناهم وليس من عقد الترويج ء لأنه لا يقال زوّجته بامرأة . وقال 
أبو عبيدة : وجعلناهم أزواجاً هن کا يزوج البعل بالبعل » أي : جعلناهم اثنين اثنين » وكذا قال الأخفش 
«١‏ يَدْعُونَ فیہا بل فاكهة آمنينَ 4 أي يأمرون بإحضار ما يشتهو تبون من الفواكه حال کونہم أمنين من التخم 
والأسقام والآلام . قال قتادة : آمنین من الموت والوصب والشيطان ء وقيلٍ : من انقطاع ما هم فيه من النعيم 
© لا يَدُوقُونَ فيها المَوْت إلا المَؤْتةَ الأوَّى 4 أي : لا يموتون فيها أبداً إلا الموتة التي ذاقوها في الدنيا » 
والاستثناء منقطع : أي لکن الموتة التي قد ذاقوها في الدنيا كذا قال الرّجاج والفراء وغيرهما » ومثل هذه الآية 
قوله : الإ ولا تنكحُوا ما گج آباوك من النسَاء إلا ما قذ سَلَف 4 وقبل ؛ إن إلا ععنى بعد » كقولك:: 
ما كلمت رجلاً اليوم إلا رجلاً عندك » أي : بعد رجل عندك » وقيل : هي بمعنى سوى » أي : سوى الموتة 
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الأول . وقال ابن قتيبة : إنما استثنى الموتة الأولى وهي في الدنيا » لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف 
اله وقدرته إل أسباب من الجنة يلقون الروح والريحان » ويرون منازهم من الجنة » وتفتح لهم أبوابها » فإذا 
ماتوا في الدنيا فکا: نهم ماتوا في الجنة لاتصالهم بأسبابها ومشاہدتہم إياها » فيكون الاستثناء على هذا متصلاً . 
واختار ابن جرير أن إلا بمعنى بعد ء واختار کونہا بمعنى سوى ابن عطية ف( وَوَقَاهُم عَذابَ الججيم 4 . 
قرأ الجمهور 9 وَقَاهُم 4 بالتخفيف » وقراً أبو حيوة بالتشديد على البالغة ف( فلا ِن رَبك » أي لأجل 
الفضل منه » أو أعطاهم ذلك عطاء فضلاً منه «( ذلك هُو الفوزٌ العَظِيمْ 4 أي : ذلك الذي تقد تقدّم ذكره 
هو الفوز الذي لا فوز بعده المتناهي في العظم . ثم لما بين سبحانه الدلائل وذكر الوعد والوعید ء قال : 9 فإِنّما 
يَسَرِئَاهُ ۂ بلسانك لعلهم يعذّكُرُونَ 4 أي :| : إنما أنزلنا القران بلغتنك كي يفهمه قومك » فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا 
بما فيه ء أو سهلناه بلختك عليك وعلى من يقرؤه لعلهم يتذكرون ‏ فارتقبْ إِنھم مُرْقِبُونَ 4 أي 2 
ما وعدناك من النصر علیہم وإهلاكهم على يدك فإنہم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غيره » وقيل : انتظر 
أن يحكم الله بينك وبينهم » فإنہم منتظرون بك نوائب الدھر ء والمعنى متقارب . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله  :‏ ذق إِنكَ أنت العزیژ الكَريمٌ 4 يقول : لست بعزیز 
ولا کرم . وأخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال ٍ : ١‏ لقي رسول الله ع أبا جهل . فقال : إن الله 
أمرني أن أقول لك ای لك فأَوَْى ٠‏ ثم ای لك فأَوْلَى 4” قال : فتزع يده من يده وقال : ما تستطيع 
لي أنت ولا صاحبك من شيء . لقد علمت أني أمنع أهل بطحاء . وأنا العزيز الكريم ء فقتله الله يوم بدر 
وأذله وعيره بكلمته وأنزل : « ذف إللك أنت العَزِيرُ الكريم 4 . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله : © إن شجَرة الزّقُوم طَعَامُ الأئم 4 قال : المهل . وأخرج عنه أيضاً ل ذق لَك أنت العزيرٌ الكريم 4 
قال : هو أبو جهل بن ہشام . 
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ASS EES‏ ری باكرا EES‏ یی" 
(۷- ۱۷) ینا ری اف ما ر الایات 45١١‏ -4ه) ہہ 
لواحاو ا لي مو سورس کٹ شس وت 
e ٣۲۷ -٢٦(‏ الوك و سو اشن کو تا 
)۳٣ - ۲۸(‏ 0 ئ٠‏ سورة الصافات (۳۷) 
)۳٣ = ۳٣(‏ مسا ۳٣۶٣‏ تفسير الآيات  ۱(‏ ۱۹) کات رمع 
(۳۷ = 58) سس ۳۲۷ تفسير الآیات ERE )٦۹  ۲۰(‏ 
١٤(‏ = ۸) ساب ۳٣٣‏ تفسير الآيات (.ه  )۷٤‏ 000 
وكامو ماسوو لمق “بون الثراك وميك سو مم ص7 
و0 مساماةم سی سن تی ۴۷ شر 0 ت A ٤۸ - ۱۱ ٤(‏ 
٥ے )٦۸‏ ۰ ۵ تفسير الآيات NS )۱۸۲ - ۱٤۹(‏ 


ET 


EEE 


ا کہ 


)٠-٣٣؛(‎ 
)ه4-4١(‎ 
(۷۰ - («ه‎ 
(AA — ¥1) 


كٍ- 9 و و  ٔ‏ 


...01ہ 


سورة الزمر (۳۹) 


5-5١9 
(۳٥ - ۲۷( 
(f۲ - ۳٣( 
(6A — €) 
)٦٦ - ۹( 
(۷۲ -٦٦( 
(۷٥ - ۴( 


eee 


ومورع ةوقو م نم ةنيم ممم 


301+, , ْ - 


سورة غافر )٥٤(‏ 


... 4 = ۱( 


00-0 
)55-5١9 
(6 ۳۰( 
)٥۲ - ٤١( 
(1 - ۳ ( 


nnnns‏ ممم ووم 6م ممه 


ثمم وم ممه وم نمم قرو 


۸+  8---2-220031 


٦۷٦۷ 
الآيات الصفحة‎ 
تفسير الآيات (55 - ۸۰) 00 0۶ یت‎ 
)4١( سورة فصلت‎ 
OVA )١5 - ١( تفسير الآيات‎ 
مھ‎ 8:0 )۲٤  ٠١( تفسیر الآيات‎ 
SAR SESS )۳١  ۲٣( تفسیر الآيات‎ 
a سس‎ )44  ۳۷( تفسير الآيات‎ 
پا رت‎ )٥٤ - تفسير .الآيات (ئ)‎ 
)٤١( سورة الشورى‎ 
الو‎ )١؟-‎ ١( تفسير الآيات‎ 
و رو اك‎ )۱۸  ۱۳( تفسیر الآيات‎ 
تفسیر الآيات (۱۹ -- ۲۸) جوم ان مھ کا‎ 
ل ا‎ )٣٤  ۲۹( تفسير الآيات‎ 
۶۹9ھ‎ )٥۳ - ٤٤ تفسیر الآيات‎ 
)١٤( سورة الزخرف‎ 
ا ہرد‎ )٠٢ - ١( تفسیر الآيات‎ 
Ee )٥٣ - 51١( تفسير الآيات‎ 
اه‎ )٥٤  *5( تفسير الآيات‎ 
509 تفسیر الآيات (45 -5ه) ا وی ا‎ 
TUS )۷۳ - تفسير الآيات (لاه‎ 
ا‎ a )۸۹ - ۷٤( تفسير الآيات‎ 
)45( سورة الدخان‎ 
Oe )١١ - ١( تفسير الآيات‎ 
تفسير الآيات (۱۷ - ۳۷) 6 وت‎ 
تفسیر الآيات (۳۸ - وه) ا سی سا‎ 


